يرج جع ازاز اتير لتيل لثارق 


للها مرا لاوط 


قرأ أصله تصحيعا وتحقةا 
وأشرف على مقابلة نسخه المطوعة والخطوعاة 
ا“ ١ ٠.‏ رک کر .2 


الاستاذ بكلية المسريعة بالرباض 


رقم کته وأبوايه وأحاديثه قام باخر | حه ¢ ولصحييح غاره 
واستقصى أط رأ نه 0 ونة عل أرقامها ف كل جحد بث 


£ 
وأشرف على طبعه 


5 ١ 
عفرا كال ولت‎ 


1 م ا 3 لف 


م صر ع مد 
08 
او ار 
الجد له ٠‏ والصلاة والسلام على رسول الله 
ما بعد فانه ما قت النسخ المطبوعة من فنع البارى فى المسكاتب التجارية » وع على القارى” تمصيله » رغب 
إلى جم تورك التز انان رياط لع ا أخرى على نققة الراغبين فى طبمه » ليسهل تناوله » ويم النفع به . 
وذلك لا لهذا الكتاب الجليل من المزلة الرفيعة بين أهإ ل لے ا اشتمل عأيه من 'إيضاح ها أشكل فى الجامم 
الصحيح ٠‏ وتخريح ما فيه RE E‏ تيان a‏ مسائل الإجماع والحلاف المتعلقة بأحاديث 
الكتاب . والتنبيه على كثير من أوهام بعض شراح الجامع ع الع وغيرمم » وغير ذلك من الفوائد الكثيرة » 
والفرائد النادرة ٠‏ التى اشتمل عليها هذا الشرح العظلم . . فبادرت إلى تحقيق هذه الرغبة » والساهمة فى إبراز هذا 
الكتاب اظ م الشأن إلى متناول أدى القراء » وأعلنت عن ذلك فى بعض الصحف الحلية » وسامم فى ذلك جم 
غفير من الملماء ا اء وغيرمم 
ولا كانت الطبعات السابقة غير خالية من الأخطاء »> رأيت من المصاحة العامة أن أجتبد فى المقابلة والتصحيح لهذا 
السكتاب على ما أمسكن من النسخ العتمدة » وأن أعلق على بمض المواضم التى تمس الحاجة إلى التعليق عليها » حتى 
تتكون إن شاء الله هذه الطبعة أ كثر إتقان وأ كل فائدة من الطبعات السابقة . وأخيرت فضيلة الشيخ أخينا حب 
ادبن الخطيب بهذا العزم » وطلبت منه أن يكون طبع هذا الكتاب فى مطبءته المطبعة السلفية » بذ الفكرة ولى 
الطاب ووعد بالاجتواد فى إراز هذا الكتاب بالمظير اللائق ب ار اكه E‏ قبل الطبع » فقبلت 
مشورته » واجتبدت فى اماس نسخة خطيق. للمقابلة والتصحيح عليها مع مع الطبعة الأميرية المطبوعة ببولاق عصر 
سنة ٠۴٠١‏ د لسكونها أصح الطبعات السابقة . وبعد السؤال والتنقيب عن 07 00 خيرنى الشيخ عبد الرحمن بن 
ممد أل الشيخ بأن فى مكتبة أبيه شيخنا الشيخ تمد ابن الشيح عبد الاطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن 
الشيخ م مد بن عبد اا ر م ان قلعة رة خطية من فتح اليارى » فاستهرتها من فضيلته » فتفضل ,ذلك 
ضاعف الل له ولأبيه a‏ فأاميت ١١‏ القطعة المد كي ورة ف ادن 00 أحدها دی" من آل الكتاب وينتبى 
إلى كتاب الرزكاة » والثالى يتذى" من الأضاحى وينتبى لی أثناء شرح باب الصراط جسر جبنم . وليس ف الحلدن 
الد رن تار رخ واضح لوقت کہ او کر فى EE‏ مأ نصه : بلغ مقابلة حسب الطاقة يوم 
اة فى شهر ذى اة سن TT‏ ه كتيه عبد ا ل بن أجد ٠‏ وذ 7 فی ول ل الجحار له رما نصه : وقف الإمام 
فيصل بن 52 ٠‏ والناظ عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن »> بشسبادة الشيخين على بن حسين ومد بن مقرن » وكتبه 


عبد الله بن جير سنة ١56٠‏ ه اتی 


حت بيت 


وقد بذلت كثيراً من الوسم فى مقابلة ا جلد الأول من الفتح على الطبعة الأميرية » وبدد القابلة على النسختين 
المذكورتين انضح أن الطبعة الأميرية قليلة الأخطاء » وأما النسخة الحطية فنير سليمة من الأخطاء » ولكنا انتفعنا 
بها كثيراً فى تصحيح الأخطاء الواقعة فى الكتاب 

ولا كان أمى التصحيح عظيا ومحتاج إلى يحبود كير استمنًا فى ذلك بنخبة طيبة متبرعة من طلبة الل للمقابلة 
والتصحيح ومراجعة المراجم المعتمدة من كتب الحديث والرجال واللغة وغيرها عند الحاجة إلمها» وبذلت الوسم فى 
ذلك حرصاً على تمام الفائدة للقراء » وإبراز هذا التكتاب على خير ما برام . وحيث اتفقت النسختان اللخطية والأميرية 
اعتمدنا ما فبهما » ما لم يتضح من المراجم الخندة أن اذى فى النسخ خلاف الصواب ء فان اتضح ذلك اعتمدنا 
ما ظبر أنه الصواب ؛ وذلك قليل جداً . ومتى اختلفت النسختان اعتمدنا ما دلت المراجم المحتمدة على أنه الصواب » 
وحيث اشتبه الصواب فى ذلك أوضحنا ما فى النسخة االحطية فى الهامش وأشرنا إليه تحرفين « ن . خ » ٠‏ ومتى اشتبه 
شىء مما اتفقت عليه النسخ ولم بن ف المراجم المتمدة ما مدل عليه أبقيناه محاله وكتبنا فى الحاشية ما ترجو أنه 
الصواب بلفظ : كذا فى النسخ » ولمله كذا ) 

وقد وجدنا للشارح رجه الله أخطاء لا يمسن السكوت عنها » فكتينا عليها ثعليقاً يتضمن تنبيه القارىء على 
الصواب وتحذيره من اللطاً 

وبعد الفراغ من مقابلة الجزء الأول وتصحيحه والتعايق عليه يسر الله نسخة خطي ةكاملة فى بعض مكاتب جيزان » 
وإلى حين التاريخ لم تصل » وستقابل عليها مع النسختين المذ كور تين بقية الكتاب إن شاء الله تعالى . واذا يسر الله 
أصولا خطية أخرى فيا بعد فسنستفيد منها إن شاء الله فى إخراج هذه الطبعة ”با يليق بهذا الكتاب النفيس 

والله سبحانه المسثول أن حمل عملنا هذا موافقاً للصواب » وأن يضاعف لنا وان ساعدنا عليه جزيل الثواب » 
وأن یمین على إعامه على خير ما يرام إنه جوادكريم . وهوأ کرم مسثول ' 


وص لله على عبده ورسوله محد . وعلى آله وصمبه و 


حرر فى 7١‏ من شعبأن سنة وم ه 


عبر العريز بی عبر الل ہی باز 


الجد لله الذى شرح صدور yT‏ قلوب أهل الطغيان فلا تعى المكة أبدا . وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إا أحداً » فرداً صمدا . وأشبد أن سيدنا مدآ عبده ورسوله ما أ كرمه عبداً 
وسيدا » وأعظمه أصلا وعتدا > وأطهره مضجداً ومولدا » وأہره صدراً وموردا . صل الله عليه وعلى آ له وصمبه 
غيوث الندى » و ليوث العدا » صلاة وسلاماً دامن من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا 

أما بعد فقد آن الشروع فم ما قصدت له من شرح الجامع الصحيح › » عل ماوعدت به فيأول المقدمة ( » وكنت عزمت 
على أن أرق عفرف الات بلفظه قبل شرحه »م ربت ذلك ما يطول به الكتاب جداً 29 فسلكت الآن فيه طريقاً 
وسطى أرجو نفعها » كاذلة 1 اطاءت عليه من ذلك » إذ لا يكلف اللہ نفساً إلا وسعها .ودع أعدت شيئاً عا تقدم 
فى المقدمة ('© لمعنى يقتضيه , إما لبعد العهد به أو لغير ذلك » و لكن اعتادى غالبا على الحوالة علا » وسعيته : 

فتم الرادى » بشرح الخاری 

وقد رأيت أن أبداً الشرح بأسانيدى إلى الأصل بالسباع أو بالإجازة » وأن أسوقها على عط عع » فاق 
سمءت إعض الفضلاء يقول : الأسانيد أنساب الكتب » ايت أن أسوق هنم الاسائد مساق الالساب 

فأقول وبالله التوفيق : 

. اتصلت لنا رواية البخارى عنه من طريق أى عبد الله مد بن وسف بن مطر بن ضاط بن يشر الفر برى وكانت 
وفاته فى سنة عش رين و ثلائة » وكان سماعه الصحيح مس تين : مرة بفر بر سئة مان وأربعين » وم.ة يبخارى سئة اثتنين 
وخمسين ومائتين . ومن طريق إبراهم بن معقل بن الحجاج النسن » وكان من الحفاظ وله تصانيف » وكانت وفاته 

سئة أر دبع وتسعين ومائتين » وكان فاته من الجامع أوراق رواها بالإجازة عن البخارى » نبه على ذلك أبو على 
الجيانى فى تقييد المهمل . ومن طريق حاد بن شا كر 'لنسوى » وأظنه مات فى حدود التسعين » وله فيه فوت أيضأ . 
ومن روانة أف طلحة منضور بن عمد بن على بن قريئة ‏ بقاف ونون بوزن يسيرة ‏ البؤدوى بفتح ا موحدة وسكون 
الزأى , وكانت وفاته سئة 7 لسع وعشرين وثثائة » وهو آخر من حدث عن البخارى بصحيحه » ڳا جزم به ابن 
ما کولا وغيره » وقد عاش بعده من سمع من البخارى القاضى الحسين بن إسماعيل الحاملى ببغداد “ولكن لم یکن 
عنده الجامع الصحيح 2 و إا سمع منه مجا لس أملاها بخداد فى آخر قدمة قدمبا الإخارى ٠‏ وقد غاط من روى 
الصحيح من طريق الحاملى المذ كور غلطاً فاحداً ‏ > 0 

فأما رواية ( الفربرى) فاتصلت إلينا عنه من طريق الحافظ أن على سعيد بن عنان بن سعيد بن السكن » وا لحافظل 
أى إعاق إبراهم بن أحد ا1 ستملى » وأى نصر أحمد بن محمد بن أحمد الاخسك والفقيه أنى زد جمد بن أجد 
المروزى » وأن على جمد بن عمر ا عد عدوي ار جا وای من عد أبنه ن أحمد ال رخس » 
وأى فى الهيثم مد رعق الک اق عل إسماعيل بن مد بن أحد بن بعاجب الكشاق وهو آخر من حدك 


) يعى کتابه ( هدى السارى » بفشح البارى‎ )١( 
1 eA SRE فقنا حديث الاب بلفظه فإ‎ ٠ ٠ إفق وتن قد حققنا ذلك فى هذه الطبعة‎ 
وأشرنا الاي أجزاؤ» الغرقة فى مواضم أخرى من سدح البخارق‎ 


5 فح البارىي 


بالصحيح عن الف ربرى . فأما رواية ابن السكن فرواها عنه عبد الله بن مد بن أسد الجهنى » وأما رواية المستملى 
فرواها عه الحافظ أبو ذر عبد الله بن أحد الحروى وعبد الرحن بن عبد الله الحمدائى » وأما رواية الاخسيكى 
فروأها عنه إ#اعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد . وأما رواية أنى زيد فرواها عنه الحافظ أبو 
الأصبانى والحافظ أبو ند عبد الله بن إبراهم الأصيل والإمام أبو الحسن غلى بن مد القاببى . وأما رواية 
أو عل المبرى فزواها عله مدي اجه 7 3 الضيرفى العيار وعبد الرحن بن عبد الله الممدالى أيضاً . 
وأمارواية أنى بی أحد الجرجانى فرواها عنه أبو نعم والقابى أيضا . وأما رواية السرخى قرواها عنه أبو ذر 
أيضا رار الس غد کی ن تمد بن المظفر الداودى . وأما روابة الكشمينى فرواها عنه أبو ذر ات 
ا أحمد الحفصى وكر م بنت أحمد المروزية . وأما روأءة الكشاق فرواها عنه أبو العباس جعفر 
ابن مد المستغفرى 

( فصل ) فأما روابة الجهنى عن ابن السكن فأخيرنا ا أبو على عمد بن أحمد بن على بن عبد العزيز مشافبة عن 
نحى إن مد بن سعد وآخربن عن جعفر ا بن عبد الر حن الديياجى عن عبدالله رل 
ابن عمد بن على الباهلى قال : حدثنا الحافظ أبو على الحسين بن عمد الجيانى فى كتاب تقييد المهمل له قال : 

بم البخارى القاضى أبو عر أحمد بن عمد بن حي بن الحذاء بقراءق عليه وأبو عر له 

أبن عبد الب الحافظ إجازة قالا : حدثنا أبو عمد الجن وكان ثقة ضا رطا لل وأما رواءة أبى ذر عن شيوخه 
الثلاثة فقرى” عا لی أنى مد عبدالقه بن عمد بن تمد بن سلبان المكى با ونا أسمع وأجاذ لى ماناتی منه قال : أنبأنا 
[مام المقام أبو أحمد إبراهيم بن مد بن أبى بكر الطبرى أنبأنا أبو القاسم عبدالرحن بن أنى حرى المکی اعا 
عليه بجمیعه سوى من قوله : باب لإا وإلى مدن أخام , شعيبا 6 إلى قوله : : يأب معت النى پل > فاجازة نانا 
أبو الحسن عل بن حميد بن عمار الطرا بلبى أنبأنا أبو مكتوم عيس أن الحافظ أن ذر عبد اله ن أحمد ا مروى 
أنبأن أي . وأما رواية عبدالرحن الممدانى عن شيخنه تأخير نا عا أ عا غك بن حيان ابن العلامة ألى حيان 
إذئا مشافبة عن جده أنى حيان عن اف غل ن أن الحو ن عن ألى القاسم بن بق 290 عن شرح بن على 9 بن 
أحد بن سعيد عن عيد ار ہن . وأما رواية [سماعيل فا السند إ ل ل أفى حيان اتنا أب فن أحد بن بوسف 
الطحالى ويوسف بن [براهم بن أنى رحانة المالق إجازة مهما كلاهما عن القاضى أن عبد الله د ن أحمد بن عمد 
الأنصارى بن المي( أنبأنا القاضى 0 بو سلمان داود بنالحسن 7“ الخالدى عنه » وأما رواية أنى نعم عن شيخه 
جيرا .ا عل بدي عبد ا ا ا 
عن الحافظ أب موسى محمد بن ألى بكر الدملى (أخر تا أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أنبأنا أبو نعم 
وأما رواية الآصيل والقابى فبالإسناد الماضى إلى أ على الجياق أنبأنا أبو شاك عبد الواحد بن محمد بن 
وهب ٠"‏ وغيره عن الآصيل وحاتم بن محمد الطرا بأبى عن القا ببى . و بالاسناد الماضى إلى جعفر بن على كتب إلى 
الحافظ أبى القاسم خلف ن بشكوال أنبأنا عبدالرحن بن محمد بن غياث عن حاتم . وأما رواية سعيد العيار 
ا مدافية عن عمد ان يوسب ن اتان عى العلاامة ة تق ألدين عثان ابن 
عبد الرحن الشبرزورى أنبأنا منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل الرازى أ نبأ نا محمد إن [ماعيل 
الفارسى “ماعا وجد اى محمد بن الفضل مشافية | اا س El‏ رواية الداودى فبى أعل الروارات لنا من 
حيث العدد أخبرة بأ شايع ابو محمد عبد الحم بن عبد الكرم بن عبد الوهاب انحوی وأبو على محمد بن محمد 
ابن على الجيزى وأبو [سحق [براهم بن أحمد بن على ن عبد الوهاب بن عبد المؤمن التعلى 69 وأ ب بو الحسن على بن 

(١)ن‏ . ځ : أبن تق (؟) ن . خ : شريع بن عمد ين على أل (؟) ن .خ : ين اليتم 

)ن .٠خ‏ : داود بن عمد بن الحسن الم (5)ن .خ : سلمان () ن : ادى 

(۷) ن ١خ‏ :ين موهب (۸) ن .خڅ : ينالمتار )٩(‏ نخ : البمل 


أسانيد ابن حجر الى البخارى VN‏ 


٠‏ محمد بن محمد الجوزى قال الآولان : اخيرنا أبو العباس أحد بن أ طالب إن ب النعم نعمة بن الحسن بن على بن 
يبان الصالمى وست الوزراء وزيرة بنت محمد بن عبر بن أسعد بن المنجا التنوخية . وقال أبو اسحق : أتبأنا أحد بن 
أنى طالب بن نعمة » وقال على : قرى “على ست الوزراء وأنا أسمع ؛ وكتب إلى سليان بن حزة بن أ عو وعيمى بن 
عبد الرحن بن ممالل وأ بو بكر بن أحمد بن عبد الدائم قال النسة : أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن 
يحى الزبيدى سماعا وقالوا - سوى المرأة ‏ كتب إلينا أبو الحسن مد بن أحد بن عس القطيعى وأبو الحسن على 
ابن أنى بكر روذيه القلاننى » زاد سلمان وتحمد بن زهير شعرانة600وثا بت بن محمد الخجندى ومد بن عبد الواحد 
المدبى قالوا :نان أو ارقت عد الول ن سی ن سب الروت عه . وأما رواية الحفصى فبالإسناد الماضى 
إلى منصور أنبأنا أو بكر وجيه بن طاهر وعبد الوهاب بن شاه الشاذياخى ماعا وجد أنى مد بن الفضل الصاعدى 
إجازة قالوا : أنأنا الحفصى . وأما رواية كريمة فأخبرنا يها الحافظ أبو الفضل عبد الرحم بن الحسين العراق سماعا 
مود اس او ا د ا أنبأنا المعين أحد بن على بن يوسف 

مشق وإسماعيل بن عبد القوى بن عزون وعثان بن عبد الرحمن بن رشيق ماعا عام سوى من باب المسافر إذا 
0 1 إلى آخ ركتاب المج ومن باب ما محوز من الشروط ف المكاتب إلى باب 
الشروط فى الكتابة ومن باب غزو المراة فى البحر من كتاب الجهاد إلى باب دعاء النى يل إلى الإسلام منه فاجازة 
مهم ومن الحافظ رشيد الدين أنى الحسين حى بن على العطار لميعه قالوا : أخبرنا أب القاسم هة لله بن على بن 
قود الوصيري آنا ا أب عبدات مدن ركت التترى ادى ها د وا نوات المستشرف 7فالاستاد 
الماضى إلى أنى موسى آنا أى انان الس ى أخد خنه 


( فصل ) واما رواية ( ابراهم بن معقل ) فبالإسناد إلى أب على الجياتى أنبأنا ال بن محمد أنيأًنا أبو الفضل 
عيبى بن أنى عبران الحروى سماعا لبعضه وإجازة لياقيه أنبأنا أبو صا خلف بن محمد بن إسماعيل البخارى عنه . 
وأما روایة حاد بن شاكر فأخيرنا بها أحمد بن ابی بكر بن عبد اميد فى کتا به عن ألى الربيع بن أبى طاهر بن قدامة 
عن الحسن ابن السيد العلوى عن ألبى الفضل بن ناصر الحافظ عن أنى بكر أحمد بن على بن خلف عن الحا أبى 
عبدالله عمد بن عبدالله الحافظ عن أحمد بن عمد بن رميح النسوى عنه اما روا ة أى طلس لاونو اله إلى 
المستغفرى أنبأنا أ-مد بن عبد العزيز عنه 

وقد اتبى الغرض الذى أردته » من التوصيل الذى أوردته » فليقع الشروع فى الشرح والاقتصار على أتقن 
الروايات عندنا وهى رواية أن ذر عن مشا نخه الثلائة »لضبطه لها ميزه لاختلاف سياقها » مع التنبيه إلى ماحتاج 
إليه عا مخا لفها » و بالته تعالى التوفيق » وهو المسثول أن يعينى على السير فى أقوم طريق 


)١(‏ ن .خ : شعوانة 


-١ | ) ۸‏ كتاب بد الوحى 


° 


۱ ا الوسر 


7 5 2 : 8 0 ا 2 
قال الشيخ الإمام الحافظ ابو عبد ال 8 42 ن انيل ن اعم ان امقر 5 لبُخارى رجه ا تعالى امین 


١‏ - باب N‏ الوح ی إلى رسول اله ا 
وقول الله جل" وک ا ال و ا إلى نوم والعبيّن من" بد ) 

قال اليخارى رحمه الله تعالى ورضى الله عنه : : ( ليسم الله الرمن الرحيم . كيف کان بدء الوحی إلى رسول الله 
يلتم ) هكذا فىرواية بى ذر والآصيلى بغير « باب » وثبت فى رواية غيرهما ؛ فح کی عياض ومن تبه فيهالتنوين 
وله » وقال الكرمانى : جوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للا بواب . فلا يكون له إعراب . وقد اعترض على 
المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب مخطبة تلىء عن مقصوده مفتتحة بالج والشهادة امالا لقوله بإ د کی أمى ذى 
بال لا يبدأ فيه محمد الله فهو أقطعء وقول دكل خطبة ليس فما شبادة فبى كليد الجذماء » أخرجهما أو داود 
وغيره من حديث أبى هريرة . والجواب عن الأول أن الخطة لا يتم نم فيها سياق واحد تلع العدول عنه ٠‏ بل 
ترد هلا لاش ها لوكا وای ار .ليون ديك الا يس و 
المشتمل على أن العمل دائر مع النية › »فا نه يقول : قصدت جمع وحى السنة المتلق عن خير البربة على وجه سيظهر 
حسن عملى فبه من قصدى , وما لكل امرىء ما لوی › ذا كتتى بالتلويجم عن التصرييح . وقد ساك هذه الطريقة فى 
معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء . والجواب عن الثانى أن الحديثين ليسا على شرطه » بل فى كل 
. منهما مقال . سلمنا صلاحيتهما للحجة لكن ليس فما أن ذلك يتعين بالنطق والكتاءة معا : فلعله حمد وتشهد نطقا 
عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارا على الط لان الف لن جمع الامور الثلاثة ذكر الله وقد حصل 
بها » ويؤيده أن أول شىء نزل من القرآن جر أقر قرأ باسم ربك ˆ ج فطريق التأسى به الافتتاح بالبسملة والاقتصار 
. علا » لا سما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا !اباب الأول“ ٠‏ بل هو المقصود بالذات من أحاديثه : > ويؤيده 
أيضا وقوع كتب رسول الله بلقم إلى الملوك وكتتبه فى القضايا مفتتحة بالنسمية دون حمدلة وغيرها ما سيأقى فى 
حديث أب سفيان فى قصة هرقل فى هذا الباب » ويا سيأتى فى حديث البراء فى قصة سهيل بن عرو فى صلح الحديبية » 
وغير ذلك من الاحاديث . وهذا يشعر بأن لفظ المد والشهادة إا يحتاج إليه فى الخطب دون الرسائل والوثائق » 
فكان المصنف لا لم يفتتح كتابه مخطبة أجراه بحرى الرسائل إلى أهل العم ليتتفعوا ما فيه اماما وتعلما . وقد أجاب 
من شرح هذا الکتاب بأجوية أخر فما نظ ؛ منها أنه تعارض عنده لادا بالتسمية والحدلة » فلو ابتدأ بالحبدلة 
لخالف العادة » أو بالنسمية لم يعد مبتدئا بالمدلة ذا كدق با لنسمية . وتعقب بأنه لو جمع ينهما لكان مبتدئا بالجدلة 
بالنسية إلى ما بعد القسمية » وهذه هى النسكتة فى حذف العاطف فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيز » فان الصحا بة 
افتتحواكتاية الإمام الكبير بالقسمية والحدلة وتلوها » وتبعبم جيع من كتب المصحف بعدم فى جميع الأمصار » 
من يقول بان البسملة آية من أول الفاتحة » ومن لا يقول ذلك :اومتها آنا زاعى قوله تعالى يا أما الذين آمنوا 
لا تقدموا بين يدى الله ورسوله) فل يقدم على كلام الله ورسوله شيا وا کنتن بها عن كلام نفسه » وتعقب بانه كان 
>كنه أن يأتى بلفظ المد منكلام الله تعالى » وأيضا فقد قدم الترجمة وهى من كلامه على الاية » وكذا ساق السند قبل 
لفقل الد ههوو شراب عن اكان ا الو كنا متعدمين لنطا لکا تاشر ان عدر[ ف ای 


۹ ١ الحديث‎ 


وأبعد من ذلك كله قول من ادعى أنه ابتدأ خطبة فما حد وشبادة . فحذةما بعض من حمل عنه الكتاب . وكان 
قاثل هذا ما رأى تصانيف الآئمة من شيوخ البخارى وشيوخ شيوخه وأهل عصره كالك فى الموطأ وعبد الرزاق فى 
المصتف وأحبد فى المسئد وأ داود ف الان إلى مالا عصی من للم دم فى | بتداء 'صنه خطية » ولم ,زد على النسمية . 
وم الا كبر اقل متهم من اف كاه عة أفيقال فى لمن حلا ء إن الرواة عنه حذفوا ذلك ؟كلا بل عمل 
ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا لفظا . ويؤيده مارواه الخطيب فى الجامع عن أحمد أنه كان رافظ فل بالصلاة عل 
النى قم إذا E‏ امامل د عل بلك إسراع 2 غيره » أو حمل على ألم رأوا ذلك 
عنصا الب حون الكتي؟ قم وفذا من أف تح کتا به منهم طبه مد و لشم أ صح مسلم » وألله سبحانه 
وتعالى أعل بالصواب .وقد ا ستقر عمل الا مة المصنفين عل افتتاح ک َب العم با لبسملة وكلد امعظم كنتب الرسائل , 
و احتف العدماء فيا إذا كان الكتاب كله شعراً فجاء عن الشعى منع ذلك 5 وعن الزهرى قال : مضت السئة أن 
لا تب فى الشعر بسم الله الرمن الرحم » وعن سعيد بن جبير جواذ ذلك , وتا بعه على ذلك اور » وقال الخطيب 

هو الختار ٠‏ قله ( بدء الوحى ) قال عياض : روى با همز مع سكون الدال من العا وش مح مع هم الد لدال, 
وتشديد الواو من الظهور . قات : وم أده مضبوطا فى شیء من الروايات انی انصلت لناء إلا أنه وقع فى لعضها 
«كيف کان ابتداء الوحى , › فهذا يرجح الأول ؛ وهو ا بن اوا الا ر استعمل المت هذه 
العبارة كثيرا ‏ كبدء الحيض وبدء الآذان و بدء الخاق . والوحى لنة الإعلام فى خفاء » والوحى أيضا الكتابة 
والمكتوب والبعث والالهام والأاص والإإماء والاشارة والتصويت شيا بعد شىء . وقيل : أصله التفوم > وکل 
ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحى . وشرعا الإعلام بالشرع . وقد يطلق الوحى وراد 

ه اسم المفعول منه أى الموحى » وه كلام الله ازل على النى بل . وقد اعترض عمد بن اسمعيل التيمى على هذه 
الترجمة فقال : لو قال كيف كان الوحى لكان أحسن » لا نه تعرض فيه لبيان كيفية الوحى > لا لبان كيفية بده الوحى 
فقط . وتعقب بأن الماد من بدء ا ما يتعاق بشأنه. أى تعلق كان داعام قله (وقول الله ) 
هو بالرفع على حذف الباب عطنا على اجملة لابا فى محل رفع > وكدذا على تنوين باب . وبا جر عطفا على كيف 
وإثبات باب بغير تنوين » والتقدير ا ا 
قول الله لان كلام الله لا يكيف قاله عياض » و يوز رفع وقول الله على القطع وغيره ٠‏ له ١‏ إنا أوحينا إليك. . 
الایة € قيل قدم ذكر نوح فما لانه أول نى أرسل » أو أول e‏ ون آدم أول الأثنياء 
مطلقا , | سبأتی بسط القول فى ذلك e‏ الشفاعة . ومناسبة الابة للترجة واضح من جهة أن صفة 
الوحى إلى نيينا يله توافق صفة الوحى إلى من تقدمه من النديين » ومن جؤة أن أول أحوال النبيين فى الوحى 
بالرؤيا » ا ور مسعود قال : إن ؛ أول ما يوق به 
الانبياء فى انام حتى تهدأ قلوبهم “يرل الوحى بعد فى اليقظة 


١‏ د وشا ٠‏ ال و لز یر قال حد نا نین قال ا دال 
أخبرنى عمد بن ن ارام التي أن E‏ بن وقا E‏ قو ل سمت ن الطاب رضى ا عنه 
على لكر قال : سمت ول الله ب ينول" » N‏ وا 31 لكر أذرى E‏ 
فمن“ كانت هجر أنه إلى ون e‏ ما هاحر إل 


[Ae كرحت‎ coc Ver cC FAIA CoA cof : س أطرافه فى‎ ١ الحديث‎ [ 
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٩۰‏ ۔کتتاب دہ الوحى 


وه ( حدثنا الجيدى ) هو أبو بكر عبدالله بن الزبير بن عیسی › منسوب إلى حميد بن أسامة بطن من بنى أسد 
ابن عبد العزى بن قصى رهط خدمجة زوج النى بلق » تمع معبا فى أسد ومجتمع مع النى بلتم فى قصى . وهو 
إما مكبير مصنف » رافق الشافعى ف الطلب عن ابن عبينة وطبقته وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر » ورجع لعد 
وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سئة نسع عشرة ومائتين > فكأن البخارى امتثل قوله يلت ١‏ قدموا قريشاء فافتتح 
كتابه بالرواية عن الجبدى لكونه أفقه قرشى أخذ عنه . وله مناسبة أخرى لأنه مکی کشیخه فناسب أن یذ کر فى 
أول ترجة بدء الوحى لان ابتداءه كان مك » ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لانه شيخ أهل المديئة وهى تالية كه 
فى نزول الوحى وف جميع الفضل ؛ ومالك وان عيينة قرينان » قال الشافعى : لولاهما اذهب الع من الحجاذ ٠‏ قله 
( حدثنا سفيان ) هو ابن عيبنة بن أنى عمران الملالى أ بو مد المكى » أصله ومولده الكوفة » وقد شارك مالكا فى 
کر من شر ونای بعده عش رين سئة » وكان يذكر أنه مع من سبعين من التابعين 5 وله ( عن تحى بن سعيد ) 
فى دواءة غير أبى ذر : حدثنا حى بن سعيد الانصاری . اسم جده قيس بن مرو وهو صحابى » ويحى من صغار 
التابعين » وشيخه مد بن ابراھے بن الحارث بن خالد النيمى من أوساط التابعين » وشيخ عمد علقمة بن وقاص المي 
من كبارهم » فن الاسناد ثلاثه من التابعين فى نسق . وف المعرفة لابن منده ماظاهره أن علقمة صحاف » فلو ئيت لكان 
فيه تابعيان وصحابيان » وعلى رواية أب ذر يكون قد اجتمع فى هذا الاسناد أ كثر الصيغ الى يستعماما الحدثون › 
وهى التحديث والإخبار والسماع والعنعئة والله أعلم . وقد اعترض على المصنف فى إدخاله حديث الاعمال هذا فى 
اترجمة بدء الوحى وأنه لا تعلق له به أصلاء حيث ان الخطابى فى شرحه والاسماعيل فى مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة . 
الاعتقادهما أنه إنما أورده التبرك به فقط » واستصوب أ بو القاسم بن منده صنيع الاسماعيلل فى ذلك » وقال أبن رشيد : 
لم يقصد البعارى بايراده سوى بیان حسن ئيته فيه فى هذا التأليف » وقد تكلفت مناسيته للارجمة » فقال كل حسب 
ماظبر له. اتهى . وقد قيل : إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب » لان فى سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر 
الصحابة » فاذا صلح أن يكون فى خطبة المثير صلح أن يكون فى خطبة الكتاب . وحكى المهلب أن النى بلق خطب . 
به حين قدم المديئة مهاجرا » فناسب اير اده فى بدء الوحى » لان الأحوال الى كانت قبل المجرة كانت كالمقدمة لها لان 
با مجرة افتتح الاذن فى نال المشركين » و يعقبه النصر والظفر والفتح | نتهى . وهذا وجه حسن» إلا أتى لم أر ما ذكره 
- من کو نه مي خطب به أول ما هاجر ‏ منقولا . وقد وقع فى باب ترك الحيل بلفظ : سمعت رسول الله َم يقول 
ديا أا الناس نما الأعمال بالنية » الحديث » فن هذا إعاء الى أنهكان فى حال الخطبة » أما كو نه كان فى. ابتداء 
قدومه الى المدينة فم أر ما يدل عليه » ولعل قائله استند الى ماروى فى قصة مهاجر أم قيس » قال ابن دقيق العيد : 
نقلوا أن رجلا هاجر من مك الى المدينة لاير يد بذاك فضياة الحجرة وإما اجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس » فلبذا 
خص ف الحديث ذكر المرأة دون سائر ماينوى به » اتی . وهذا لو صح لم يستازم البداءة يذكره أول المجرة 
النبوية . وقصة مراجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال أخبرنا أ بو معاوية عن الامش عن شقيق عن عبد الله هو 
ان مسعود قال : من هاجر يبتى شيئًا فائما له ذلك » هاجر رجل ليتذوج امأ يقال ها أم قي فكان يقال له مباجر 
أم قبس . ورواه الطبرانى من طريق أخرى عن الاعمش بلفظ : كان فينا رجل خطب امرأة يقال ها أم قيس فا بت 
أن تتزوجه حتى مباجر فباجر فتزوجبا » فكنا نسميه مہا جر أم قيس . وهذا اسناد حيح على شرط الشيخين » لكن 
ليس فيه أن حديث الاعمال سيق بسبب ذلك » ولم أر فى شىء من الطرق ما يقتضى التصريح بذاك . وأيضا فلو أراد . 
البخارى إتامته مقام الخطبة فقط أو الابتداء به تيمنا وترغيبا فى الاخلاص لكان سباقه قبل ااترجمة کا قال الاسماعيل 
وغيره . ونقل ابن بطال عن أبى عبد الله بن النجار قال : التبويب يتتعلق بالاآبة والحديث معاء لآن الله تعالى أوحى 
الى الانيياء ثم الى عمد يله أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى لإ وما أمرو! إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) . 


الحدث ر ١‏ 


« له 


وقال أب العالية فى قوله تعالى لإ شرع لك من الدين ما وصى به 00 بالاخلاص فى عبادته . وعن ایی 
عبد المأك البو قال : مناسبة الحديث للترجمة أن بده الوحى كان بالنبة . ل ا ر مدا على التوحيد و بخض 
اليه الأوثان ووهب له أول أسباب النبوة وهى الرؤيا الصالحة » 0 أى ذلك أخلص الى الله فى ذلك فكان بتعبد 
بغار حراء فقبل الته عله وأتم له النعمة . وتال الملبب ما حصله : قصد البخارى الإخبار عن حال ال ى يله فى حال 
منشئه و أن الله بغض اله الاوثان وحيب إليه خلال الخير ولزوم الوحدة فرارا من قرناء السومء فلا الرم ذلك ت أعطاه 
الله على قدر نيته ووهب له النبوة کا يقال الفوا”ح عنوان ا 0 . ولخصه بنحومن هذا القاضى أبو بكر بن العربى . 
وقال اين المنير فى أول التراجم :كان مقدمة النبوة فى حق النى لم المجرة الى الله تعالى بالخلوة فى غار حراء فناسب 
الافتتاح محديث الحجرة . ومن المناسبات البديعة الوجيزة اما :2 تقدمت الأشارة اليه أن الكتاب لما كان موضوعا 
لجع وحى السنة صدره بيدء الوحى » ولا كان الوحى ليان الأعبال الشرعية صدره بحديث الأعمال » ومع هذه 
المناسبات لا بل يق الجرم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا » وال ہدی من یشاء e‏ . وقد تواتر النقل 
عن الأ ا د الحدرث : : قال أو عبد أبله ليس فى أخبار ا العى بر ثىء ٠‏ أجمع وأغى وأ كر فائدة من 
هذا الحديثك . واتفق عيد الرحمن بن مبدى والشافعى فا قله ا عند ت بن حنبل وعل بن المدينى وأبو 
داود والترمذى والدارقطنى وحمرة الكناقى على أنه ثاث الاسلام . ومهم من قال ربعه » واختلفوا فى تعيين الباق . 
وتال ابن مهدى أيضا : يدخل فى ثلائين بابا من الع » وقال ' الشافعى : يدخل فى سبعين بابا » وحتمل أن بريد بمذا 
العدد الما لغة . وقال عيد الرحمن بن مردى أيضا : شيفى أن مجعل هذا الحديث رأس كل باب ٠‏ ووجه البق كونه 
ثلث العم بأن كسب العبد يمع زليه ولسانه وجوارحه ٠‏ فاللية أحد أقسا مها الثلاثة ارا l<‏ قد تكون 
e EEE‏ : نية المؤمن خير من عمله » فاذا نظرت اها كانت خير الاين . 
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بو يكو نه ثلث العا أنه أحد ا الثلااث الى ترد الا جبيع الأحكام عنده » 
وهی هذاو « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فہو رد و «الحلال بين والح رام بين» الحديث . ثم إن هذا الحديرثك متفق 
على حعته أخرجه الامة المشبورون إلا المو طأء ووم من زعم أنه فى المو طلا مغترا بتخر الشيخين له والنسانى من 
من طريق مالك . وقال أبو جعفر الطبرى : قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودا لكونه فردا » 
انه لا بروى عن عمر إلا من رواية عائّمة ولا عن علقمة إلا من رواة عمد بن 1, براهيم ولا عن مد بن اميم 
إلا من روآبة یی بن سعيد »وهر كا قال ١‏ فانه انما اشتہر عن عى بن سعيد و تفرد به من فوقه و ذلك جزم الترمذى 
والنساقو! يزار وان السكن وحرة بن محمد الكنانى » وأطلق الخطابى فى الخلاف بين أهل الحديث فى أنه لايعرف 
إلا مبذا الاسناد > وهوكا قال لكن بقيدنن : أحدهما الصدة لابه ورد من ا معلولة ذكرها الدارقطنى وأبو القاسم 
ان منده وغيرها » ثانيهما السياق لانه ورد فى معناه عدة أحاديث ححت فى مطنق النية كحديث عائثة وأم سلمة عند 
مسل « يبعون على نياتهم » وحديث ابن عباس « و لکن جباد و نة » وحديث أ موسى «من قائل لكون كلمة الله 
ھی العليا فهو فى سبيل الله » متفق عاممما وحددت ابن مسعود « رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته » أخرجه أحمد 
وحديث عبادة « من غزا وهو لا ينوى الأعتالا ماو خر الاق آل هن ذلك ا بر ره¿ 
وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر » إلا إن حمل على الواتر المعنوى فيحتمل ٠‏ نعم قد تواتر 
عن نحى بن سعيد : فى محمد بن على بن سعيد النقاش الحافظ أنه روا ه عن حى ماأتان وخمسون نفسا : وسرد 
ّ أسيا.م أ بو القام بن منده لاوز الثثائة ؛ وده دای عن عض اط ذا 1 واا أن 
ا اون تال : كميته من oT‏ و )اسع ميد هذاء فقد تشبعت 


ف ن اروا رات الترورة و الاج اه اود مه لے ارک ی وقى هذا ا ما قدرت على تکل المائة » وقد 


١ ١‏ -كتاب بدء الوضى 
تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم .كا سيأقى مثال لذلك فى الكلام على حديث ابن عمر فى غسل امعة 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وله ( على المنبر ) بكر الم » واللام للعبد » ك 
زيد عن يحى فى ترك الحيل : سمعت عمر مخطب ٠‏ قله (إما الأعال بالنيات) كذا أورد هنا » وهو من مقابلة المع 
باجح » أى كل عمل بذيته . وتال الخو كأنه أشار بذلك الى أن النية تتنوع ا تتنوع الأعمالكن قصد بعمله وجه 
أللّه أو تحصيل موعوده أو الاتقاء ٠‏ لوعيده . ووقع فى معظم الروايات بافراد النية » ووجبه أن محل النية القلب وهو 
متحد فناسب إفرادها : بخلاف الأعال فانها متعاقة بالظواهر وهى متعددة فناسب جمعها » ولان النية ترجع الى 
الاخلاص وهو واحد للواحد الذى لا شريك له . ووقع فى صح ابن حبان بلفظ د الأعال بالات » عذف 
»ا وجمع الأعال والنبات ؛ وهی ماوقع فى كتاب الشهاب القضاعى © ووصلهفى مسد هكذلك »و أنکره ا 
لدی کا نقله النووى وأقره » وهو متعقب برواية ابن حبان 5 بل وقع فى رواية مالك عن بحى عند البخارى فى 
كتاب الامان بلفظ ١‏ الأعال بالنية» » وكذا فى العتق من رواية الثورى » وف المجرة من رواية حماد بن زيد ؛ 
ووقع عنده فى الذكاح بلفظ « العمل بالنية» بافراد كل منهما . والنية بكر النون وتشديد التحتانية على المثهور › 
وف بعض اللغات بتخضيفها . قال الكرماق قوله « [ ما الأعال بالنيات » هذا التر كيب يفيد الحصر عند الحققين › 
واختلف فى وجه إفادته فقيل لآن الأعال جمع حلى بالالف واللام مفيد للاستغراق » وهو مستازم للقصر لان معناه 
کل عمل بنية فلا عمل إلا بنية » وقيل لآن إنما للحصر » وهل إنا کک أو بالمفهوم » أو تفيد الحصر بالوضع 
أوالعرف ,أ أو تفيده بالحقيقة أو بالجاز ؟ ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا » بل 
قله شيخنا شيخ الاسلام عن جميع أهل الأصول من اذاهب الأربعة إلا اليسيركالأمدى » وعل العكس من ذلك 
ا ا و ا ا يب بأنه يصح 
أنه بقح فى مثل هذا الجواب ما تام إلا زيد و الحصر اتفاقا » وقيل : لو كانت للحصر لاستوى نما قام زيد مع 
ما قام إلا زید » ولا تردد ی أ ن الما د IT‏ و فى الحصر فقد يكون 
أحد اللفظين أقوى من الآخر مع اشتراكبما فى أصل الوضع كسوف؛ والسين . وقد وقع استهال انما موضع 
استم‌ال ااننى والاستئناء كندوله تعالى اما يرون ما کم E‏ تحرون الا ما کد نتم تعملون ) 


وقولہ لإ اما على رسو لنا ابلاغ المبين م وقرله ر ماعا ل الزسول الا ابلاغ ومن : ا 
AE TNT‏ ر هلهم حصى وإما المزة . للكار ش 


ایی ما ثبلت العدة الا لی كان أ 00 واختلفوا : هل مى اة أ عركة ٠‏ فرجدوا الأول ؛ وقد 
لدجم الثاى اوجاب عا أوود عليه من قو لم ن للاثبات وما النق يلرم اجتاع المتضاد بن عل صدد واب بأن 
قال مثا : أصلهما کان ألا ثبات والان لک نينا بعت ألم ركيب لم غا 3 00 بل افا دا شیا آخر ¢ أشار الى ذلك 
الكرماق ا : أن قو ل من َال 5 هذا ال ساق إاحضر من ج أن يا 0 لك بعل ك وهو المستفاد د من 
ا ومن احم عقب ا 2 من باب | e ¢ 5 fre‏ ل لما راق 5 ا شه د عل تأ كيد ظن أن كل 
ما وقع كدذلك شرك الخصر . وتال ابن دة.ق اعرد : ادل على إفادة إ ما للحصر باز ار ن عاس استّدل عإ لى أن الريا 
لا بكون إلا فى الشنيئة حدمت ١‏ اما الريا فى اة ة , : رعارضه جاعة ى 0 حم م ولم يخالفوه فى فهمه 


فکان كالاتفاق منهم على آنا تفيد الخصر ٠‏ و کحقب بادتهال 1 ن. يكونو ار كوا المعار ضة ذلك كنول" . وأما من تال 


(1) لمله : الحربى 69 هو القاضى أبو عد اله د بن سلامة بن جمفر بن على بن حكئون التو سنة 404 


۱۳ ١ الحديث‎ 


يحتمل أن يكون اعتادم على قوله « لا ربا إلا فى النيئة » لورود ذلك فى بعض طرق الحديث الم كور » فلا يفيه 
ذلك فى رد إفادة الحصر »> بل شويه ويشصس بان مفاد الصيغتين عند واحد > وإلالما استعملوا هذه موضع هذه 1 
وأوضح من هذا حديث د تما الماء من الماء » فان الصحابة الذين ذهيوا اليه لم يعارضهم الور فى فيم الحصر منه » 
وما عارضهم فى الحكم من أدلة أخرى كحديث , إذا التق الختا نان وقال ابن عطية : إنما لفظ لا يفارقه المبالغة 
والتأكيد حيث وقع » ويصلح مع ك لحر إن دغل ف قد .اعدت عليه » عل وروده الحصر مجازا حتاج الى 
قرينة » وكلام غيره على العكس من ذلك وأن أصل ورودها للحصر › لکن قد يكون فى شىء خصو ص كقوله تعالى 
١‏ اهما الله إله واحد € فانه سيق باعةبار 0 الوحدانية ؛ وإلا فله سبحانه صفات أخرى كالعم والقدرة » 
وكقوله تعالى ل [ ما أنت منذر ) فانه سيق باعتبار منكرى الرسالة » وللا فله يلت صفات أخرى كالبشار ة» الى 
غير ذلك من الامثلة . وهى ‏ فما بقال ‏ السبب فى قول ءن منع إفادتها ا . ( تكبيل) : الاعال تقتضى 
عاملين . والتقدير : الأعال الصادرة من ا مكلفين » وعل هذا مل تخرج أعال الكفار ؟ الظاهر الاخراج › لآن 
المراد بالاعمال أعال العبادة وهى لا تصح من اللكافر وإن كان مذاطبا با معاقبا على تركها » ولا برد العتق والصدقة 
لاما بدليل آخر . قله ( بالنيات ) الباء لللصاحبة » ويحتمل أن تكون للسيبية نى أنها مقومة العمل فكانها سبب 
فى إبحاده » وعلى الأول فبى من نفس 'اعمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله . قال اللووى : النية القصد ء وهى 
عزيمة القلب . وتعقبه الكرمانى بأن عزءة القلب قدر زائد على أصل القصد . واختاف الفقباء هل هى ركن أو شرط ؟ 
والمرجح أن إبحادها ذكرا فى أول العمل ركن » واستصحاءها حكا معنى أن لا اتی يمناف شرعا شرط . ولا بد من 
محذوف تعلق به الجار والجرور» فقيل تعتير وقيل تكمل وقيل لصح وقيل نتحصل وقيل نستقر . قال الطيى : كلام 
الشارع حول على بيان الشرع » لان الخاطبين ذلك هم أهل اللسان » فكا هم خوطبو! ما ليس لحم به عل إلا من قبل 
الشارع » فيتعين المل على ما يفيد الحكم الشرعى . وقال البيضاوى : الذية عبارة عن انبعاث القلب نو ما براه 
موافما لغرض من جلب نضع أو دفع ضر حالا أو مآ لاء والشرع ده الأراطة الترعية عو الفعل لا بتغاء 
رضاء الله وامتثال حكه . والنية فى الحديث ممولة عل المعنى اللخوى لبحسن تطبقه على ما بعده وتقسيمه أحوال 
المباجر » فانه تفصيل لأ أجل » والحديث متروك ا الذوات غير منثفية » إذ التقد ر : لا عمل الا باليةء 
فليس المراد ننى ذات العمل لانه قد نوجد بغير نية » بل المراد نف أحكامبا كالصحة والکالء لكة ن الخمل على لی 
الصحة أولى لاله أشبه بننى الثىء نفسه » ولان للافظ دل على تن الذات بالتصريح وعلى نى الصفات بالتبع » فلا 
مع الدليل نن الذات بقيت دلالته على نى الصفات مستمرة .وال شيخنا شيخ الإسلام : الأحسن تقدير مايقتضى 
نالعال ل ام 0 :» الى آخره . وعل هذا يقدر امحذو فكو نا مطلقا من اسم 
فاعل أو فعل . ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الاقوال . قال ابن دقيق العيد : وأخرج 
بعضهم الاقوال وهو بعيد > ولا تردد عندى فى أن الحديث تناو ها :وأما ار لمي و إن كنع قل كب 
لكن لا يطلق عاما لفظ العمل . وقد تعقب عل من يسمي القول عملا لكو نه عمل الاسان بأن من حلف لا يعمل 
عملا فقال قولا لا حذث . وأجيب بأن مرجع الهين الى العرف » والقول لا يسمى عملا فى العرف ولهذ! يعطف عليه . 
والتحقيق أن القول لا بدخل فى ال u‏ ا » وكذا الفعل » لقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه ) 
بعد قوله ‏ زخرف القول > . وأما عمل القلب كالنية فلا تناو ها ادرف للا زم الس اسل » والمعرفة وى تنا ولا 
نظرء تال يم : هو 2 عال لان النية قصد المنوى »وإ ما يقصد المرء ما يعرف فيازم أ يكون عارفا قبل المعرفة . 
وتعقبه شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيئى ما حاصله : إن كار ن المراد بالمعرفة مطلق الشعور فس » وإن كان المراد 
النظر فى الدليل وا »لان كل ذى عقل يشعر مثلا بأن له من يديره » فاذا أخذ فى النظر فى اللا ل عليه ليتحققه لم 


1 ١-كتاب‏ بد. الوحى 


تكن النية حينئذ عالا . وقال ان دقيق العيد : الذين اشترطوا النية قدروا عة الآعمال ء والذين لم يشترطوها 
قدروا كال الأعمال » ورجح الأول بأن الصحة أ كثر لزوما الحقيقة من الكال فال جل عليها أولى . وفى هذا الكلام 
اام أن بعض العلاء لا رى باشتراط النية » وليس الخلاف ينهم فى ذلك إلا فى الوسائل ‏ وأما المقاصد فلا 
اختلاف بيهم فى اشتراط النية لها » ومن نم حالف الحنفية فى اشتراطها للوضوء ٠‏ وخالف الاوزاعى فى اشتراطها 
فى التيمم أيضا ٠‏ نعم بين العلماء اختلاف فى اقتران "نية بأول العمل کا هو معروف فى مبسوطات الفقه 

(تكيل) : الظاهر أن الألف واللام ف النيات معاقبة الضميرء والتقدير الأعمال بنياتباء وعلى هذا فيدل على اعتبار نية 
العمل من كونه مثلا صلاة أو غيرها » ومن كونما فرضا أو نفلاء ظبرا مثلا أو عصرا » مقدورة أو غير مقصورة . 
وهل يحتاج فى مثل هذا الى تعيين العدد ؟ فيه بحث . والراجح الاكتفاء بتعمين العبادة الى لاتنفك عن العدد المعين » 
كالمسافر مثا ا ليس له أن يقصر إلا بنية القصر > لكن لا يحتاج الى نية ركعتين لان ذلك هو مقتضى القصر والله أعل . 
وله (واما لكل ارى” ما نوی ) قال القرطى : فيه تحقيق لاشتراط النية والاخلاص ف الأعمال » نح الى أنها 
مؤكدة » وتال غيره : بل تفيذ غير ما أفادته الأولى > لان الأولى نبت على أن العمل بح ان ا 
الحم على ذلك . والثانية أفادت أن العامل لا حصل له إلا ما نواه . وقال أن دقيق. العيد : الجملة الثاني تقتضى أن 
من لوی شيئًا حصل له » يعنى إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له مايعذر شرعا بسع غا مالم کا عسل 
ووا بقوله مالم ينوه أى ا > أما إذالم ينو شيئا شيئًا خصوصا لك نكانت هناك نة عامة 
تشمله فهذا ما أختلفت فيه أنظار العلماء . ويتخرج عليه من المسائل ما لاعصى . وقد حصل غير المنوى لمدرك آخر 
كن دخل المسجد فصل الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد فانه تحصل له تحية المسجد نواها أو لم نوها » لآن القصد 
بالتحية شغل البقعة وقد حصل ٠‏ وهذا مخلاف من اغتسل يوم اجمعة عن الجنابة فانه لاحصل له غسل اجمعة على 
الراجح ؛ لان غسل ابفعة ينظر فيه الى التعبد لا الى عض التنظيف فلا بد فيه من القصد البه » مخلاف نحية المسجد و الله 
أعلم . وقال النووى : أفادت اة الثانية اشتراط اين التوى لعل ساد دائة لا يكفيه أن ينوى الفائتة فقط 
سج اف امك وعم لابن أن عله ما إذا لم : تتحصر الفائتة . وقال ابن السمعانى فى أماليه : أفادت 
71 الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى ا فاعلها القريه » كال كل إذا نوى به القوة على الطاعة . 
وال غيره : أفادت أن الاه لا تدخل فى النة » فان ذلك هو الأصل »فلا يرد مثل نية الول عن الصى و نظائره فانها 
على خلاف الأصل db‏ ا السلام : الجلة الأولى لبان ما يعبر من الأعمال , والثانية لعاف ها ورت علنا. 
وأفاد أن النية إا دة وطاق الحبادة الى لا امن ب اما ها م اه قاد يتصرف بصورته افقاو 4 
كلاذ كار والادعبة والتلاوة لانبا لا تتردد N‏ . ولا خن أن ذلك إ'ما هو بالنظر الى أصل الوضع » 
ا رسيم ا را ولا 50 اک القرية ال اھ مال لكان | کی ترا 
ومن ثم قال الغزالى : حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب » لانه خير من حركة اللسان بالغيبة » بل 
هو خير من 'لسكوت مطلقا . أى الجرد عن التفكر . قال : وإ'ما هو ناقص بالنسة الى عمل القلب انى . ويو بده 
قوله رل وفى بضع أحدك صا ثم قال فى الجواب عن قولحم « أيأتى أحدنا شمو ته ويؤجرء 5 « رابت لو 
وضعبا ف حرام » . وأوددعل إطلاق الغزالى أنه يلزم منه أن المرء ثاب على فعل مباح لانه خير من فعل الحرام » 
ولیس ذلك مرأده . وخص من عدوم الحديث ما يقصد حصوله فى املة فانه لا حتاج الى نمة تخصهكتحة المسجد ا 
تقدم » وکن مات زو جما فم داخم الخير إلا بعد مدة العدة فان عدتها تتقغنى , لان المقصود حصول براءة الرحم وقد 
وجدت» ومن ثم لم تج المتروك الى زة . ونازع الكرماق فى اطلاق الششيخ عى الدين كون المتروك-لا يحتاج الى 
نية بأن الترك فعل وهو كف الندس ٠‏ و بأن التروك إذا أريد بها تحصيل و بامتثال أمر الشارع فلا بد فها من 
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قصد الترك » و تعقب بأن قوله د الترك فمل » مختلف فيه » ومن حق المستدل على المانع أن يأ بأ متفق عليه . وأما 
استدلاله الثاتى فلا يطابق المورد » لآن المبحوث فيه هل تازم النية فى التروك بحيث يمع العقاب يتركها ؟ والذى أورده 
هل يحصل الثواب بدو نما ؟ والتفاوت بين المقامين ظاهر . والتحقيق أن الترك ال رد لا ثواب فيه » وإنما حصل 
الثواب بالكف الذى هو فعل النفس » فن لم تخطر المعصية يباله أصلا لي سكن خطرت فكف نفسه عنها خوفا 
من الله تعالى » فرججع ال حال الى أن الذى يحتاج الى النية هو العمل يجميع وجوهه ‏ لا البرك الجرد . والله أعل 
(تنبيه) : قال الكرماق : إذا قلنا إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر فق قوله « وإتما لكل امرى”ما نوى » 
نوعان من الحصر : قصر المسند على المسند اليه إذ المراد إتما لكل امرى” ما: نواه » والتقديم المذكور ٠‏ قله (فن 
كانت جر ته إلى دنيا ) كذا وقع فى جميع الأصول الى انصلت لنا عن البخارى عذف أحد وجبى التق وهو 
قوله م ف نكانت مجرته إلى الله ورسوله ام ۾ قال الخطابى : وقع هذا الحديث فى روايتنا وجميع فسخ عابنا خروما 
قد ذهب شطره » ولست أدرى كيف وقع هذا الاغفال » ومن جبة من عرض من رواته ؟ فقد ذكره البخارى 
من غير طريق الميدى مستوق »وقد رواه لنا الا ثبات من طريق الميدى تاما و تقل ابن التين كلام الخطالى عختصر! . 
وفهم من قوله خروما أنه قد بريد أن ف السند انقطاعا فقال من قبل نفسه لان البخارى لم يلق الميدى » وهو مما 
يتعجب من اطلاقه مع قول البخارى , حدثنا الميدى » وتكرار ذلك منه فى هذا الکتاب » وجزم كل من ترجه بأن 
اميدى من شيوخه فى الفقه والحديث » وقال أبن العربى نی مشيخته : لا عذر للبخاری فى اسقاطه لان الجيدى شيخه فيه 
قد رواه فى مسنده على القام . قال : وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الميدى لخدثه مكذا خدث عنه كا ممع أو 
حدثه به تاما فسقط من حفظ الخارى . قال : وهو أ مستبمد جدا عند من اطلع على أحوال القوم . وقال الداودى 
الشارح : الاسقاط فيه من البخارى فوجوده فى رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك اتتهى . وقد رو یتاه من طريق 
e‏ »وهو نی مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرجى أ 
2 يم © وصميح أي عوانة من طريق اميدى » فان كان الإسقاط من غير اليخارى فقد يقال م اختار الابتداء 
السياق الناتص ؟ وال جواب قد تقدمت الاشارة اليه » وأنه اختار الجيدى الكو نه أجل مشاه المكيين الى آخر 
ما تقدم فى ذلك من المناسبة » وإن كان الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو عمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ فى أجوبة 
له على البخارى : إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال : لعل البخارى قصد أن >مل لكتابه صدرا يستفتح به على 
ماذهب اليه كثير من الناس من استفتاح ك.:.بم بالخطب المتضمئة لهماتى ما ذهبوا اليه من التأليف 57 نه ابّدأ 
کتابه بية رد علا الى اله » فان عل مله أنه أراد لد نيا أو عرض الى شیء من معا نما فسيجزيه بنيته . ونكب عن 
أحد و جوبى التقسيم ج ا نبة لتر كة الى لا يناسب ذ كر ها فى ذلك المقام . انى ملخصا . وحاضله أن اجملة المحذوفة 
تشعر بالةر بة المحضة » واجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده حصل القربة أو لاء فلا كان المصنف 
كاضر عن حال نفسه فى تصنيفه هذا بعيارة هذا الحديث حذف اججملة المشعرة بالقربة الحضة فرارا من التز كية “ديق 
اجملة المترددة الحتملة تفويضا الامر الى ربه المطلع على سربرته امجازى له مققتصى نيته . ولا كانت عادة المصدفين 
أن يضمنوا الخطب اصطلاحبم فى امع واختياراتهم » وكان من رأى المصنف جواز اختصار الحديث والرواية 
بالمعنى والتدقيق فى الاستدباط وإيثار الأغمض عل الأجلى وترجيح الاسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على 
غيره استعمل جميع ذلك فى هذا ا1 لموضع بعبارة هذا الحديث 0 . وقد وقح فى رواية حماد بن زيد فى باب 
المجرة تأخر قوله « فن كانت مجرته الى الله ورسوله » عن قوله « فن كانت مجرته الى دنا يصيها » » فحتمل أن 
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تكون رواية الجيدى وقعت عند البخارى كذلك فشكون اجاة الحذوفة هى كيو جرت به عادة من يقختصر 
على بعض الحديث . وعلى تقدير أن لا يكون ذلك فمو مصير من البخارى إلى جواز الاختصار فى الحديث ولو من 
اثنائه . وهذا هو الراجح اله أء عل . وتال الكرماق فى غير هذا الموضع : إن كان الحديث عند البخارى تامالم 
شرن یاس الكتاب ا نع أن رع قران فت : لا جزم بالخرم » لآن المقامات مختلفة > قلمله فى 
مقام بيان أن الاعان بالنية واعتقاد القلب وس سا ا و O‏ 
ذلك القدر الذى روى . ثم الحرم يحتمل أن د يكون من بعض شروخ البخارى لا منه . ثم إن كان منه نڅرمه ثم لان 
المقصود يتم : ذلك المقدار . فان قلت : فكان المناسب أن يذكر عند ارم الشق الذى يتعلق عقصوده » وهو أن 
النية ينبغى أن تكون لله ورسوله . قلت : لعله نظر الى ما هو الغالب الكثير بين الناس . انى . وهو كلام من لم 
يطلع على شى“ من أقوال من قدمت ذكره من الا ة على هذا الحديث » ولا سيا كلام أبن العربى . وقال فى موضع 
آخر : إن ايراد الحديث تاما تارة وغير تام تارة عا هو من اختلاف الرواة » فكل لح كير 
خرم من أحد . ولكن البخارى يذكرها فى المواضع "تى ,ماسب كلا منها تحسب الباب الذى يضعه ترجمة له » انى 
وكأنهم يطلع على حديث آوچ البقازق بسند واحد من ابتدائه الى اتتپائه فساقه فى موضع تاها وق موضع 
مقتصرا على بعضه » وهو كثير جدا فى الجامع الصحبح » یات بج بكرن ا م ذلك من لبر نه > 
لآأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد فى موضعين على وجبين ٠‏ بل إن كان له أ كثر 
من سند على شرطه ذ كره فى الموضع الثاتى بالسند الثانى ومكذا ما بعده ۰ وما لم يكن على شرطه يعلقه فى الموضع الآخر 
قارة بالجزم إن کان بحا وتارة بغيره إن كان غه شىء ؛ وما ليس له إلا سند واحد يتصرف فى متنه بالاقتصار على 
بعضه حسب ما شفق » ولا يوجد فيه حدیث واحد مذ كور مامه سئدا ومتنا ى موضعين أو أكثر إلا زادراء فقد 
عنى بعض من لته ی عثرن مو ضعا . E‏ نجرته ) الحجرة الترك » والهجرة الى أشىء 
الاتتقال اليه عن غيره . ونى الشرع : ترك ما نهبى الله عنه . وقد وقعت ف الاسلام على وجمين : الأول الاتتقال من 
دار الخوف الى دار الآمن ا فى مجرتى الحبشة وابتداء المجرة من مكة الى المدينة » الثالى ال هجرة من دار الكفر 
الى دار الايمان وذلك بعد أن استقر ال لنى با بالمدينة وهاجر اليه من أمكنه ذلك من المسلمين . وكانت المجرة اذ 
ذال فض الأتقال ال فة إلى أن تست م اف لع الاختصاص» وبق عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر 
عليه باقيا . فان قبل :الآصل تغاير الشرط والجزاء فلا قال مثلا من أطاع أطاع واا يقال مثلا من أطاع نحا » وقد 
وقعا فى هذا الحددث متحدن . فاج واب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الآ كثر » وتارة بال منى يفوم ذلك من 
السياق » ومن أمثلته قو له تعالى 2 ومن تاب وعمل اا فانه يوب الى الله مايا > 4 وهو مؤول على إرادة 
المعوود المستقر فى الدفس ٠كقرام‏ أنت أنت أى الصديق الا س دتولم مم أى انل بقدر قدرم » وقول 
الشاعر ١‏ أنا أو النجم وشعرى شم رى » » أو هو مۇول عل !: امة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب . وتال ابن 
مالك : قد بقصد ا ر الفرد بيان الشبرة وعدم التغير فيتحد بالميتدأ لفظا كقول الشاعر 
خليل خليل دون ريب ورا لا ن أمؤ قولا ly‏ 

وقد فعل مثل هذا جواب اله رط كةو اك من قصدقى فد قصدلی أى فقد قصاء من عرف با تجاح قاصده » وتال 
غيره : إذا اتحد لفظ البتدأ وال رااشرط والجراء عل مما المبالفة إما فى التمظايم و إما فى التحقير . قل زالى دنيا) 
بض الدال » وحى ابن قنيبة كسرها » وهى قعل من الدنو أى القرب » ميت بذلك لسبقبا للاخرى . وقيل سميت 
دنا لدنوها الى الزوال . واختلف ئى حقيقتها فقيل ماعل الارض من ألطواء والجوء وقيل كل الخلوقات من الجواهر 
والأعراض » والاولى أولى . لكن بزاد فيه ما قبل قيام الساعة » ويطلق على كل جزء منها مجاذ! . ثم إن لفظها 
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مقصور غير مذون » وحكى تذوينها . وعزاه ابن دحية الى رواية الى ال لو 0 
أن أبا ذر ال هروى فى آخر أمره كان عذف 7 كثيرا من رواءة أن امم حيك ينفرد » لآنه ل , يكن من أهل العلل . 
قلت : وهذا ليس عل إطلاقه , فان نى رواية أي اليم مواضع كثيرة أصوب من روابة غيره » كا سبأق مبينا فى 
مواضعه . وتال ال یی فى شبرحه + قوله دنيا هو تأرف ی الى ليس عصروف ٠‏ لاجتاع الوصفية ولزوم حرف 
الَأ رث ان ازوم التأنيث للآلف المقصورة كاف فى عدم الصرف > وأما الوصفية فقال ابن مالك : 
استهال دنا منكرا فيه إشكال لاما أفعل التفضيل » فكان من حقها أن نستعمل e‏ والحسنى» قال : 
إلا | ااا ار راعويت عر نك وفنا قط » ومثله قول الشاعر : 
وإن دعوت الى جلى ومكرمة یوما سراة كرام الناس فادعينا 
وقال الكرماق : قوله الى يتعاق بالحجرة إن كان لفظ كانت تامة » أو هو خير لكانت إن كانت ناقصة . 

أورد مامحصله : ان لفظ كان إ ن کان للأمس الماضی فلا بعل ما الک بعد صدور هذا القول فى ذلك . وأجاب بأنه 
يحوذ أن يراد بلفظ كان الوجود من غير تتبيد زمان » أو يقاس المستقبل على الماضى » أو من جبة أن حك 
المسكلفين سواء ٠٠‏ قله ( یصیہا ) أى بحصلبا ا الغرض انيم كاين حصو المقصود . ٠‏ وله 
) أو امرأة ) قبل التنصيص علمما من الخاص بعد العام للاهتام به . و تعقيه الوق ان لفل دنا نكرة وه 
لا تصم فى الاثبات فلا يازم درل لرا فما . وتعقب TT‏ الشرط فتعم » وا نكتة الاهتام الزيادة ف 
التحذير » لآن الافتتان بها أشد ٠‏ وقد تقدم النقل عن 5 أن سنب هذا | الحديث قصة مماجر أم قيس ولم نقف على 
السميله . ولقل أءن دحية أن اسما قيلة بقاف مفتوحة ثم تا فة سا كنة 0 وحى أ ن بطال عن ابن سراج أن 
السبب فى تخصيس المرأة بالذ كر أن امرب کاوا لا بدوجون الول | العم ام اروا ا ن اسيم اذا غا 
الاسلام سوى بین المسلمين فى ا فياجر کک مشير من اماس الى المد ية تروچ 5 امن کان لا يصل الما قبل ذلك 
انتهبى . وحتاج الى نقل ثا بت أن هذا الهاج ر کان مولى 0 عر ية » و ئيس ما نفأه عن العرب عل إطلاته 
بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من موا لبهم وحلفائهم قبل الاسلام » وإطلاقه أن الاسلام أبطل الكفاءة فى 
ام ابجع . قلْهِ ( فبجرته الى ما هاجر اليه ) حمل أ EE:‏ ا 0 
وإ تما رز الضمير ذ فى اجملة التى قبا پأ وهى الحذوفة لقصد الاداذ فک يه 5 خلاف | لدا 


والمرأة فان السياق يشعر اف عل الإعراض عنما . وال اسكرماق ف : يحتمل أن ون قوله « الى ۽ ماهاجر | اله » 
مسقا بالهجرة » فيكون الر عذونا والتقدبر قد أو کر ميج 2 ما 03 وحتمل ES‏ کر فېجر ته واعليلة 


خر المبتدأ الذى هو من كانت انى . وهذا الثانى هو الراجم لآن الأول يقتضى أن تلك الهجرة مذمومة مطلةاً » 
وليسكذلك إلا إن حل على تقل بر شىء يقتضى ااتردد أو القصور عن الهجرة إلا أصة کن لوی ېجر نه مفارقة دار 
الككفر وتزوج اأرأة معا فلا تتكون قببحة ولا غير صويحة » بل هى ناقصة بالنسية الى من كان نت قرت ةعالضة واا 
أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة الى من طلب الرأة بصورة المجرة الخالسة » فأما من طلها مضمومة الى 
الهجرة فانه ثاب على قصد اهجرة لكن دون ثواب من أخام e‏ من طلب التزوح فقط لا عل صورة 
الحجرة الى الله لآنه من الام المباح الذى قد ثاب فاعله إذا قصد به القرية كالاعفاف . ومن أمثلة ذلك ما وقع فى 
E E 1:‏ ه النساق عن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما السام » 
سامت أم سليم قبل أبى طلحة نقطيها فقا لت : إفى قد سات" ء فان اسلت تزوجتك . فأسلم فتزوجته . وهو مول 


اي فى الاسلام ودخله من وجهه وم الى ذلك إرادة التزويخ المباح فصار ن لوی بصومه العبادة وانية» 
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أو بطواف» العبادة وملازمة الغريم . واختار 'غزالى فما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوى هو الأغلب لم 
كن فيه أجر » أو الدنى أجر بقدره » وإن تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر . وأما اذا نوى العبادة وخا لطبا 
شىء ما بغار الاخلاص فتد نقل أبو جعفر بن جرير الطبرى عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء » فان كان 
ابتداؤه لله خا لصالم بضره ما عرض له بعد ذلك من إتجاب وغيره . واته أعلم . واستدل بهذا الحديث على أنه 
لا جوز الإقدام عل العمل قبل مم رفة الك ن فيه أن العمل يكون منتفيا إذا خلا عن النية » ولا يصح نية فعل 
الثىء إلا بعل مع, رشك رع أن الخال لا تكليف عليه , لان القصد يستازم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد » 
وعلل أن من صام تطوعا بذة قبل الزو ل أن لا حسب له إلا من وقت الذية وهو مقتضى الحديث » لكن ك من 
قال بانعطانها بدليل آخر › و نظ وة ضيه ورا عق اکر من الا ةة هد أدركا » أى أدرك فضيلة الجاعة أو 
الوقت » وذلك :بالا نعطاف الذى اقتضاه فضل الله تعالى » وعل أن الواحد الثقة اذا كان فى مجلس جماعة ثم ذكر عن 
ذلك الجلس شيا لا ممكن غفلتهم عنه وم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح فى صدقه »خلافا لمن أعل بذلك » لآن علقمة 
0 ر أن ع عير خطب به على المذير ١ e‏ بس من جبة 2 أحد عنه غير علقمة . واستدل فمو مه على أن ما ليس بعمل 
لالشترط النية فيه افق اة ذلك ع التقديم فان الراجح من حيث اظ أنه لا يشترط له نية » خلاف مارجحه 
كثير من الثشافمية وخا لفيم ا ا : لجح ليس بعمل »› وا ما العمل الصلاة E.‏ 
عليه السازة والسلام جمع فى غزوة تو كوم يذكر ذلك للبأمومين الذن معه » ولو کان شرطا لاعلہم به » واستدل 
به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب و جمع متعدده جنس أن نية الجنس تكن » كن أعتق عن كفارة ول يعين 
كونبا عن ظبار أو غيره لان معى الحديث أن اللاعمال بنياتما ؛ والعمل هنا القيام بالذى 8 عن الكفارة - 
ال لازمة وهو غير عوج الى تعيين سلب ١‏ وع ل هذا لو كانت عليه كفارة - وشك فى سدما چا ه إخراجها بغير 
تعيين . وفيه زيادة النص على السبب » لان الحديث سيق ف قصة المهاجر لتزويح المرأة » فذكر الدنيا مع القصة 
زيادة فى التحذير والتنفير . وتال شيخنا شيخ الاسلام : فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصا » فيستبط منه 
الاشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب » رشا فك و فوائد هذا الحديث فى ستاب 
الامان حدث قال المصاف ف الرججمة فدخل فيه العيادات والاحكام إن شاء الله تعالى » و بالله التوفيق 


AA + 6‏ ا 5 ر 
*: س ای ٭ 5 — ورخن] غيد ا ن يوسب قال ا ا عن هشاع بن عروة عن ان 


عاق أم اومن رضى ا عما أن للا رث بت هئام رضي اة سال رسول ان ملي فا > : بارسولة 5 


8 
سے 


ا 2 ك ةل رسول ل م E‏ اتی مد ل صَاصَلَة الرس وهو ادهل فيصم کی 
وقد ریت عنه ماقال ء وأخياا تا لى ا 0 ل َكَل ذأهى 3 » . قالت عائعة رضى الله عنها : 


ال رك 1 عليه الوحى ف اليوم 1 الد فم e‏ جيه ES‏ 
e)‏ 1 
( الحديث الثانى ) من أحاديث بدء الوحى . تل ( حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسى »كان نزل تنیس 
من عمل مصر » وأصله دمشق » وهو من أتقن اناس فى ا لوطأ » كنذا وصفه عى بن معين .قله ( أم المؤمنين) هو 
EE‏ لى ‏ وأزواجه أمباتهم 4 أ فى الاحترام وترم تكاحرن لا فى غير ذلك ما اختلف فيه على 
الراجم » ونما قيل للواحدة مهن أم المؤمنين للتغليب » وإلا فلامائع ع من أن يقال لما أم المؤمنات على الراجح 


قله (أن الحارث بن هشام ) هو الخزوى » أخو أنى جبل شقيقه » ٠‏ ای اف ».ركان من تاد ا 


الحديث ۲ ۹ 


واستشهد فى فتوح الشام . قله ( سأل ) هكذا رواه أ كثر الرواة عن هشام بن عروة » فيحتمل أن تكون عائثة 
حضرت ذلك » وعلى هذا اعتمد أعحاب الآطراف فأخرجوه فى مسند عائشة . وحتمل أن يكون الحارث أخبرها 
بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة » وهو كوم بوصله عند الجهور . وقد جاء مايؤيد الثانى » فق مسند أحمد 
ومعجم البغوى وغيرها من طريق عام بن صا الزييرى عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال : 
عالت ٠‏ وعاص فيه ضعف » لكن وجدت له متابعا عند ابن منده » والمشمور الأول ٠‏ قله (كيف يأتيك الوحى ) 
يحتمل أن يكون المسؤل عنه صفة الوحى نفسه » ومحتمل أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك » وعلى كل 
تقدير فاسناد الإتيان الى الوحى مجاز » لآن الإتيان حقيقة من وصف: حامله . واعترض الاسماعيل فتال : هذا 
الحديث لايصلح لهذه الترجمة » وما المناسب لكيف بدء الوحى الحديث الذى بعده » وأما هذا فمو لكيفية إتيان 
الوحى لا لبدء الوحی اه . قال الكرماق : لعل المراذ منه الال عن كيفية ابتداء الوحى » أو عن كبيفية ظبور 
الوحى » فيوافق ترجمة الباب . قلت : سياقه يشعر خلاف ذلك لاتيانه بصيغة المستقبل دون الماضى » لكن بمكن 
أن يمال إن المناسبة تظبر من الجواب » لان فيه إشارة الى انحصار صفة الوحى أو صفة حامله فى الامىبن فيشمل 
حالة الابتداء » وأيضا فلا أثر التقدم والتأخير هنا ولو لم نظهر المناسبة » فضلا عن أنا قدمنا أنه أراد البداءة 
بالتحديث عن إماى الحجاز فبدأ مكة ثم ثنى بالمدينة . وأيضا فلا يازم آن تتعاق جميع أحاديث الباب ببدء الوحى » 
بل يك“ أن يتعلق بذلك وما يتعلق به و ما يتعلق بالآية أيضا » وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بافظ الترجمة و ما 
اشتملت عليه » ولا كان فى الآبه أن الوحى اليه نظي الوحى الى الانبياء قبله ناسب تقديم ما يتعلق بها وهو صفة. 
الوحى وصفة حامله إشارة الى أن الوحى الى الانهياء لا تباين فيه » خسن ايراد هذا الحديث عقب حديث الأعال . 
للذى تتدم التقدير بأن تعلقه بالآبة الكرية أقوى تعلق » والته سبحانه وتعالى أعل . قله ( أحيانا) جبع حين 
يطلق على كثير الوقت وقليله » والمراد به هنا جرد الوقت » فكأ نه قال : أوتاتا يأتبنى . واتتصب على الظرفية وعامله 
د يأتينى » مؤخر عنه . ولللصنف من وجه آخرعن هشام فى بدء الخلق قال : كل ذلك يأق الملك » أى كل ذلك سالتان 
فذ کرها . وروی ابن سعد من طريق أي سلءة الماجشون أنة بلغه أن النى ملو كان يقول « كان الوحى يأ تينى على 
نحوين : يأتنى به جنر يل فيلقيه عل کا يلق الرجل على الرجل » فذاك ينفلت منى . و يأ تينى فى يتى مثل صوت الجرس 
حى خا لط قلى » فذاك الذى لا ينفلت منى » وهذ! مسل مع ثقمّة رجاله ؛ فان صح فبو ول على ما كان قبل ازول قوله 
تعالى ( لا تحرك به لسانك ) کا سیاتی , فان الملك قد تمثل رجلا فى صور کشیرة ولم ینفلت منه ما أتاه به کا فى 
قصة مجيه فى صورة دحية وفى صورة أعرابى وغير ذلك وكلها فى الصحيح . وأورد على ما اقتضاه الحسديث . وهو 
أن الوحى منحصر فى الحالتين حالات أخرى : إما من صفة الوحى كجيئه كدوى النحل » والثفث فى الروع ؛ 
والالحام » والرؤياالصالحة » والتكليم ليلة الأسراء بلا واسطة . وإما من صفة حامل الوح ىكمجيئه فى صورته الى خلق 
صلا له ستهائة جناح » ورؤيته على كرسئ بين السماء والارض وقد سد الافق . والجواب منع الحصر فى الحا لتين 
المقدم ذحكرما وحابما على الغالب » أو حمل ما رقا رهما على أنه وقع بعد السؤال » أو لم يتعرض لصفتى الماك 
المد كور تين لندورها » فقد ثبت عن عائشة أنه لم يرمكذلك إلا مرتين أو لم يأته فى تلك الحالة بوحى أو أتاه به فكان 
على مثل صاصلة الجرس » فانه بين بها صفة الوحى لاصفة حامله . وأما فنون الوحى فدوى النحل لا يعارض صلصلة 
الجرس» لان سماع الدوى بالنسبة الى الخاضرين كا فى حديث عمر - يسمع عنده كدوى النحل » والصلصلة بالنسبة الى 
النى برق » فشبهه عمر بدوى النحل بالنسبة الى السامعين » وشيهه هو لم بصلصلة الجرس بالنسبة الى مقامه . وأما 
النفث فى الروع فيحتمل أن يرجع الى احدى الحا لتين . فاذا أتاه املك فى مثل صلصلة الجرس نفث حبذ فى روعه . 
وأما الالهام فم يقع السؤال عنه » لان لوال وقع عن صنفة الوحى الذى يأتى يحامل » وكذا التكليم ليلة الاسراء . 


١ ١6‏ كتاب بدء الوحى 


وأما الرؤيا الصالحة فنال ابن بطال : :لاترد . لآن الال وقع عا ينفرد به عن الناس » لآن الرؤيا قد يشركة فيها 
غيره اه . وألرؤيا الصادتة وان كانت جزءا من 'أذبوة فبعى بأعتيار صدتها لا غير » وإلا لساغ لصاحيها أن يسمى 

نسا ولي سكذلك › وحتمل أن 0 اا دق مان ی او لكر سال م لبن ائ رر 
E‏ ت له ييه فى المنام آيضا على الوجمين المذكورين لاغير » قاله الكرمانى : وفيه 
زظر . وقد ذكر الحليمى أن | أوحى EE Lk‏ فذ کرها ب وغا! | من صفات حامل الوحى » 
وتوعبا بدخل فما ذكر » وحديث « أن روح القدس نفث فی روعى , أخرجه ابن ألى الدنيا فى القناعة » وصمحه 
الحا ؟ من طويق أبن سهد : قله ( مثل صاصاة الجرس ) فى رواية مسلم نى مثل صلصلة الجرس » والصلصاة 
عبماتين مفتوحتين بينهما لام سا كنة : فى الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض » ثم أطاق على كل صوت له 
طنين » وقيل : هو صوت متدارك لا يدرك نى أول وهلة » والجرس الجلجل الذى يعلق فى رءوس الدواب؛ 
وا بن اكات لل ا لخر رك ؛ کرمالی : الرس :اقوس صغير أو سطل فى داخله قطعة 
نحاس يعلق متكوسا عل البعير » فاذ! تحرك تعركت النحاسة فأصا بت السطل فصلت الصلصلة اه . وهو تطويل 
لتعريف ما لا طائل تحته . وقو له توامة تعاس معترض لا عص به وكذا البعير وكذا قو له متكوسا لان تعليقه 
على تلك الصورة هو وضعه المستةم له . فان قيل : المحمود لايشبه بالمذموم » إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل »› 
والمشيه ال وى وهو موة دالب به فوت المرس وهر مذموم لصحة اللبى عنه والتنفير من مرافتة ما هو معلق 
فيه والاعلام بأنه لا تصحيهم الماك أ ترجه مس وأبو داود وغيرها » فكيف يشبه مافعله الك بأم تنفر 
منه الا ؟ والجواب أنه لا يلزم فى التشييه تساوى المشيه بالمشيه به فى الصفات كلما ٠‏ بل ولاف أخص وصف له› 
بل يكن اشترا كبما فى صفة ما > فا مقصود هذا ہار الجنس ؛ فذكر ما ألف السامءون سماعه تقريا اپام . 
والحاصل أن الصوت له جيتان : جهة قوة > رة علنين » مي التشبيه به » ومن حدك ا ب وقع 
التنفير عنه وعلل بكوله مزمار الشيطان » وتمتمل أن بكر ن النبى e‏ ل المذكور وفيه نظ . قيل : 

والصاصلة المذكورة صوت املك بالوسى . قال الطانى : 


ا يدل 


3 


بد أنه صوت متدارك يسمعه ولا ازل اسه 
حى قيمة بعد › وقعل :بل هو صوت عقيف أ نة الماك 
کے الامتدارک 


والحكة فى تقدمه أن يقرع معه الوحى فلا يبق فيه 
که وقع شاه كدو غيره مل اللات وساف كلام 
ابن بطال فى هذا المقام فى اكلام على دوف ابن عباس و اذا قعنى الله الام فى السماء ضر بت اللاك 


ا یں وٹ عمد تفسير قو له + ( حتى اذا فراع عن قاو م 4 £ تقسس سورة د أ إن شاء الله تعالى وله ) وهو أ 


مكان إفيره » ولا 31 اس لا صل صا لته 


عل 4 مم مده أن إل وحی كله نك 2 وان هام السفة اها 2 وهو 4 وأضح 3 لان افم من كلام مثل الصلصاة 
اشک من 4 من © كلام لر جل با لخا ی ب المعوود ¢ 4 واک 0 9ه أن اأعادة جرت بالمناسية ب الما لقائل والسامع › 
وی هذا إما ب ماف ! اع بو صف اما بغنية الروحانية وهو النوع الأول 3 وإما بانصاف الما كل و صف 
السام رهو الإشرية وهو النوع. الا 4 والاول أغيد را AK‏ وتال شيخنا سي خ الاسلام الباقيى : سلب ذلك 
ال وتال پت lig:‏ كان شدندا عليه لد تله فيكون أوعى لما سمع أه . وقبل إنه نما كان ينزل ل هكذا 
تالت اة ا هك يد : وهذ! فيه نار 9 وااثلاهص 1 از لا مختص بالقرآن کا سيأق بيانه فى e‏ 
ف 5 و ! اة اتسن الب ن الع .فن فاه « راه مړ حال زول الوحى عليه وإنه ليغط , ؛ 
وثائدة هذه الندة ما رتت على المدقة من زءادة الزن رالدرجات . له (فغمم) بفتح أو ا 
وکن المسملة أى ی قلع وسل ما رعشا ودوى إضم أول من الر بای E 4 EET‏ ذر بام أوله وقح الصاد 


آنا 3 ای “ذم له مقدمات 5 دن بتعا مه الاه ام ره 3 عا ی حتداداث أن ار 0 كان بعالم من التنزيل Ew‏ 


0 


إذا 
أ 


الحديث ٠١‏ ۳ 
على البناء لللجبول » وأصل الفصم القطع » ومنه قوله تعالى لأ لا | نفصام لها € , وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إيانة 
وبالقاف القطع بابانة » فذ كر بالفصم اشارة ال أن الك فارقه ليعود , وال+جامع بدنهما بقاء العلقة . قله ( وقد 
وعيت عنه ما قال ) أى القول الذى جاء به » وفيه اسناد الوحى إلى قول الملك » ولا معارضة بينه و بين قوله تعالى 
حكاية عمن قال من الكفار لإ إن هذا إلا قول البشر ) لانہم كانوا يتكرون الوحى » ويتكرون بجى. الملك به . 
قله ( يتمثل لى الملك رجلا ) القثل مشتق من امل » أى يت . واللام فى املك للعبد وهو جبريل » وقد وقع 
التصرح به فى رواءة لبن سعد المقدم ذكرها . وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر . قال المتكلمون : الملائكة 
«أجسام علوية لطيفة تتشكل أى شكل أرادوا ٠‏ وزعم بعض الفلاسفة آنا جواهر روحانية» و «رجلاء منصوب 
بالمصدرية » أى يتمثل مثل رجل » أو بالقييز » أو بالحال » والتقدير هيئة رجل . قال إمام الحرمين : تمثل جبريل 
معناه أن الله أفنى الراك من خلقه أو أزاله عنه » ثم يعيده اليه بعد . وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء » 
وقرر ذلك بانه لايلزم أن يكون انلها موجبا لموته » بل يحوز أن يبق الجسد حيا » لآن موت الجسد بمفارقة الروح 
ليس بواجب عقلا بل بعادة أجراها الله تعالى فى بعض خلقه . و نظيره انتقال أرواح الشمداء الى أجواف طيور 
خضر تسرح ف الجنة . وقال شيخنا شيخ الاسلام : ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه » بل يجوز أن يكون 
الات هو جبريل بشكله الأصلى » إلا أنه انض فصار على قدر هيئة إلرجل » واذا ترك ذلك عاد الى هيئته » ومثال 
ذلك القطن إذا جع بعد أن كان منتفشا فانه بالنفش عحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير . وهذا على سبيل 
التقريب ؛ والحق أن عل الملك زجلا لسن معناه أن ذاته انقليت رجلا » بل معثاء أله ظين .بتلك الصورة تا نيا 
لمن خاطبه . والظاهر أيضًا أن القدر الزائد لايزول ولايفنى » بل خن على الراق فقط . والله !عل . قله (فيكلمنى) 
كذا لكر » ووقع فى رواية البق من طريق القعننى عن مالك « فيعلنى » بالعين بدل الكاف » والظاهر أنه 
نصحيف › فقد وقع فى الموطأ رواءة القعنى بالكاف » وكذا الدارقطنى فى حديث مالك من طريق القعنى وغيره . 


وله ( تأعى مايقول ) زاد أو عوانة كس وهو اه عل » . وقد وقع التغاير فى الحالتين حع قال فى 
الأول « وقد وعيت » بلفظ الماضى » وهنا « فأعى » بلفظ الاستقبال , لان الوعى حصل فى الأول قبل الفصم » 
وف الثانى حصل حال المكالمة » أو أنه كان فى الأارل قد تلبس بالصفات الملكية فاذا عاد الى حالته الجيلية كان حافظا 
0 قبل له فعير عنه بالماضى ٠‏ لاف الاق فانه على حا لاه المعوودة . قله (قالت عائشة ) هو بالاسئاد الذى قبله » 
وان كان بغير حرف العطف ا يستعمل المصنف وغيره كثيرا ٠‏ وحدث رد التعليق يأتى حرف العطف . وقد 
أخرجه الدارقطى فى حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولا عن الحديث الأول » وكذا فصلهما 
مسل من طريق انی أسامة عن هشام . و نكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل » انما فى الأول أخرت عن 
مسألة الحارث » وف الثانى أخيرت عما شاهدت تأييدا للخبر الأول . قله ( ليتفصد) بالفاء وتشدمد المهماة » مأخوذ 
من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم » شبه جبينه بالعر'ق المفصود مبالغة فى كثرة العرق . وف قولها « فى اليوم 
الشديد اليرد » دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند “زول الو حى » لما فيه من غذا لفة العادة » وهوكثرة العرق 
فى شدة البردء فاله لشعر دوجود أ طارى” زا ثد على الطباع البشرءة . وقوله دعرقاء بالنصب عل القييز , زاد ابن 
أنى الزئاد عن هشام بهذا الاسناد عند البق فى الدلائل ه وان كان ليوحى إليه وهو على ناقنه فيضرب حزامبا من 
تقل ما يوحى ليه . 

( تبيه ) : حك العسكرى فى التصحيف عن بعض شيوخه أله قرأ « ليتقصد » بالقاف . ثم قال العسكرى : 
إن ثبت فهو من قوم #هد. اء اذا تک وتقطع › ولا ين بعده . انی . وقد وقع فى هذا التصحيف أبو 
الفضل بن طاهر » فرده عليه المؤتمن الساجى بالفاء ٠‏ قال : فأصر على القاف . وذ كر الذهى فى ترجمة ان طاهر عن 


١ ۲۲‏ -كتاب بدہ الوحى 
ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لما قرأها بالقاى » قال : فكابرق . قلت : و لعل ابن طاهر وجببا بما أشار اليه 
العسكرى . والله أعل. وفى حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم ان السؤال عن الكيفية لطب الطمأ نيئة لا بقدح 
فى اليقين» وجواز السؤ ال عن أحوال الانبياء من الوحى وغيره » وأن المسئول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر 
الجيب ق أول جواءه مايقتضى التفصيل . والله أعل 


0 - سيت * ۲ - مدن ی بن بكار قال حدثنا اث عن عقب عن ان يأبو عن 2 رة ب 


الي عن عائعة أم | او منين . نا قالت 8 مابلرى" به رسول الو ا من ال و اليا الصايفة فى و 
النومم »فکان ری رؤا إلأ جامت: لق فلق البح ٠م‏ حب ايو اللاي 6 و5 يخاو بغار جراء 
ف ر- وهو ار 0 العدو» ل أن . يزع إلى أحلو و د لذلك 93 ر ' إلى حَديمة 


0 ہر ا و 


فيز ود لثلباء حتی جاع اق وهو غار جراه» فسامة ل فال :ا قال :ما أنا قاری .قال : : فأخذنى 
فی نی بان الد ارمق قال : ارا . قل : مانا بقاریئ . ای فط الان حتی ہل منى 
لد » ثم رسای ققال : اقر قرأ . قلت : ما أنا قاری . دی نی فى الال ثم رسکی قال : (اقرا رانم زب 
الذى خَلَىَ » حل الإنمان من علق ازا وہ الاک قفرم بهارّسولة لله ر رجن فاه » فاخل 
على دة نتر حو بر رضى اله عنما فقال : موی ا ٠‏ موه حق ذهب عه الع » قال مدي 
وأخْرَها انير : قد شيت على نفب . قال عد كلاواقوما از .يك الله أبدا نك لتصل الج ويل 
الكر» I‏ ادوم 7 وتثرى الصف » ومین على وائبر اق . فا نة OS‏ 
ورقة بن تافل بن اس بن عبد العرَى - ابن عَم حَدِيَةٌ - وكان اننا مك و 
الكتا ب ابرا کاب a.‏ من الإ جيل بالعبرائيكة ماشاء اله أن کے وان قينا كيرا قد عي 5 
فقالت “له دة : يا ابن م اين ابن أخيكة .فال له رة :يا اء أت مادا تت ؟ فأشيرة رسو الله 
و 4 خير ما ری ال ا / الذى تر IE‏ على موسی أ ياكيتتى فیا جذما » » ليتتى أكون 
د 2 قو مك . ؤقال ول الل لاق © :أو رج ی هم ؟ قال ٣‏ 2 مت صمل 5 وشل ماجئت 

به إلأغردى ٠‏ وإنا بذ ركنى وماك أ تر و (١ ٠‏ ور ان و ف و ا 

[ الحديث  »‏ أطرافه فى : موعم, عمو ¢ 46° ¢ [MAY < 40¥ , A7‏ 

( الحديث الثالث ) . قله ( حدثنا بحى بن بكيد ) هو حى بن عبد الله بن بكير نسبه إلى جده لشېرته بذلك » 
وهو من كبار حفاظ المصريين » وأثبت الناس فى الليث بن سعد الفبمى فقيه المصريين . وعقيل بالضم على 
التصغير » وهو من أثبت الرواة عن ابن شباب ؛ وهو أبو بكر مد بن مسلم بن عبيد اله بن عبد الله بن شباب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه » نسب الى جد جده لشبرته » الزهرى نسب الى جده الاعلىزهرة بن كلاب » وهو 
من رهط آمنة أم النى يلت » تفقوا على إتهانه وإمامكه . قله (من الوحى) عتمل أن تكون «من » تبعيضية » آى | 


الحديث م ۴ 


من أقسام الوحى »و عتمل أن تكون بيا نية ورجحه القزاز. والرؤيا الصالحة وقع فى رواية معمر ويونس عند 
المصنف فى التفسير « الصادقة » وهى اى ليس فما ضغث » وبدى” بذلك ليكون تمهيد! وتوطئة لليقظة » ثم مبد له 
فى البقظة أيضا رؤية الضوء وماع الصوت وسلام الحجر. قله (فى النوم) لزيادة الايضاح › أو ليخرج رؤيا العين. 
فى اليقظة لجواز إطلاقها بجاذا . قله ( مثل فلق الصبح ) بنصب مثل على الحال » أى مشببة ضياء الصبح » أو على أنه 
صفة نحذوف » أى جاءت مجيئًا مثل فلق الصبح . والمراد بفلق الصبح ضياؤه .. وخص بالتشبيه لظهوره الواضح 
الذى لاشك فيه . قله (حبب ) لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك وان كان كل من عند الله » أو لينبه على 
أنه لم يكن من باعث البثر » أو يكون ذلك من وحى الإلهام . والخلاء بال الخلوة » والسر فيه أن الخاوة فراغ 
القلب لما يتوجه له . وحراء بالمد وكسر أولهكذا فى الروابة وهو حح » وف روا الآصيل بالفتح والقصر وقد 
حى أيضا » وحكى فيه غير ذلك جوازا لا رواية . هو جبل معروف مك . والغار تقب ف الجبل وجمعه غيران . 
قله ( فتحذك ) ہی معنى يتحنف › أى يقبع الحنيفية وهى دين براهيم » والفاء تبدل ثاء فى كثير من کلامہم . وقد 
وقع فى رواية ابن هشام فى السيرة « يتحنف » بالفاء . أو التحنث [لقاء ا لحنت وهو الاثم »كا قيل يتأثم ويتحرج ' 
ونحوها . قله ( وهو التعبد ) هذا مدرج فى الخير » وهو من تفسير الزهرى کا جزم به الطيى وم یذ کی دليله . 
نعم فى روابة المؤلف من طريق يونس عنه فى التفسير ما يدل على الإدراج . قله ( الليالى ذوات العدد) يتعاق 
بقوله يتحنث » وام العدد لاختلافه » كذا قبل . وهو بالنسبة الى المد التى يتخللبا محيئه الى أهله » وإلا فأصل 
الخاوة قد عرفت مدتها وهی شهر » وذلك الشهر كان رمضان روأه ابن إسحق . والليالى منصوبة على الظرف › وذوات 
منصوية أيضا وعلامة النصب فيه کسر التاء : و ينزع بكسر الزاى أى يرجع وذنا ومعی , وروأه المؤلف بلفظه فی 
التفسير . له (لثلبا ) أى الليالى . و'اتزود استصحاب الزاد » ويتزود معطوف على يتحنث . وخديحة هى أم 
المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى » تأتى أخبارها فى مناقيبا ٠‏ قله ( حتى جاءه الحق ) أى الام الحق » 
وفى التفسیر : حتى ئه الحق ۔ بكسر الجم ‏ أى بغته . وإن ثبت من مسل عبيد بن عمير أنه أوحى اليه بذلك فى 
المنام أولا قبل اليقظة أمكن أن يكون بجىء الماك فى الرقظة عقب ما تقدم فى المنام . ومعى حقا لاله وحى من الله 
تعالى . وقد وقع فى روابة أنى الأسود عن عروة عن عالثة قالت : إن الى مَل كان أول شأنه ری ف المام » 
وكان أول مارأى جبريل بأجياد » صرخ جر يل د يا مدع فنظر ينا وشمالا فلم ير شيئا » فرفع بصره فاذا هو 
على أفق السماء فقال هيا محمد , جبريل جيريل » فہرب فدخل ف الناس فلم بر شيئا ‏ ثم خرج عنهم فناداه فهرب . 
ثم استعان له جبر يل من قبل حراء » فذكر قصة إقرائه ب اقرأ باسم ربك » ورأى حینئذ جبريل له جناحان من 
ياقوت مختطفان اليصر » وهذا من رواية ابن لميعة عن أنى الأسود » وان لهيعة ضعيف . وقد ثبت فى صميح مس 
من وجه آخر عن عائشة مرفوعا «لم ارہ - يعنى جبريل ‏ على صورته التى خلق عليها إلا مرتين » » وبين أحمد فى 
حديث ابن مسعود أن الأول كانت عند سؤاله إياه أن بريه صورته الى خلق علا » والثانية عند المعراج . 
وللترمذى من طربق مسروق عن عائشة هلم ير محمد جبريل فى صورنه إلا مرتين : مرة عند سدرة الماتهى » وهرة 
فى أجيادء وهذا يقوى رواية ابن ميعة » وتكون هذه المرة غير المرئين المذكورتين » وا لم يضمبا الما 
لاحتال أن لا يكون رآه فيها على مام صورته » والعل عند الله تعالى . ووقع فى السيرة الى جمعبا سلمان التيمى 
فرواها مد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سلمان عن أبيه أن جر يل أن النى يلتم فى حراء وأقرأه لإ اقرأ 
باسم ربك € ثم انصرف » فبق مترددا » فأتاه من أمامه فى صورته فرأی أمرا عظبا . قله ( جاءه ) هذه الفاء 


) عن بنية الوعاة‎ ( 4١١ هو محمد بن جمثر القيروانى أبو عبداتّ ألميمى صاحب ( الجامم فى اللغة) توق سنة‎ )١( 


2 ١-كتاب‏ بدء الوحی 


تسمى التفسيرية وليست التعقيبية » لآن يجىء الملك ليس بعد يجى- الوحى حتى تعقب به » بل هو نفسه» ولا يلزم 
من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الثىء بنفسه ٠‏ بل التفسير عين المفسر به من جبة الإجمال » وغيره من 
جبة التفصيل . قله ( ما أنا بقارى”) ثلاثا . « ما ء نافية » اذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء » وان حكى 
عن الاخفش جوازه فبو شاذ » والباء زائدة لتأكيد النق » أى ما أحسن القراءة . فلا قال ذلك ثلاثا قيل له 
١‏ اقرأ باسم ربك ) أى لا تقرؤه بقوتك ولا معرفتك » لكن عول ربك a Ek‏ 
نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان فى الصغر » وعلم أمتك حى صارت تكتب بالقم غك أن کان أمنة ع دک 
السهيلى . وقال غيره : ان هذا التركيب ‏ وهو قوله ما آنا بقارى* ‏ يفيد الاختصاص . ورده الطيى بأنه ا شد 
التقوية والتأ كيد › والتقدير : لست بقارى” البتة . فان قيل : لم كرر ذلك ثلاما ؟ أجاب أو شامة بأن حمل قوله 
أولا « ما أنابقارى” , على الامتناع » وثانيا على الإخبار بالق الحض » و ثا لكا علىالاستفهام . ويؤيده أن فى رواية 
أنى الأسود فى مغازيه عن عروة أنه قال : كيف أقرأ ؟ وفى رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحق : ماذا أقرأ ؟ وفى 
مرسل الزهرى فى دلائل الببق : كيف أقرأ ؟ وكل ذلك يؤيد ألما استفمامية . والله أعل . قله ( ففطنى ) بغين 
معجمة وطاء مبملة . وف رواءة الطرى بتاء مثناة من فوق كأنه راد ضنى وعصرق » والغط حيس النفس » ومنه 
غطه فى الماء » أو أراد غبنى ومنه الخنق . ولان داود الطيالمى فى مسئده بسند حسن : فأخذ علق . قله ( حى 
بلغ مى الجبد ) روى بالفتح والنصب ا بلغ الغط منى غاية وسعى . وروى بالضم والرفع 5 بلغ منى اید 
مبلغه . وقوله ه آرسلنی » أى أطاتنى › ولم بذ کر الجبد هنا فى e‏ 
قله ( فرجع با ) أى بالایات أو بالقصة وله (فزمار ه) أى . والروع بالفتح او ٠‏ وله ( لقد 
يت عل تى) دل هذا م قول يرجف ففاده »ل انال حمل ا الملك > ومن ثم قال « زملوق » . 
والخشية المذكورة اختلف العلماء فى المراد مها على اثنى عشر تولا : أو الها اجون وأن يكون ما رآه من جنس 
الكبانة : جاء مصرحا به فى عدة طرق » وأبطله أبو بكر بن العربى وحق له أن ببطل » لكن له الاسماعيل على 
أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضرورى له أن الذى جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى . ثانهها ا اجس » 
وهو باطل أيضاء لانه لايستقر وهذ! م وكات وا الج .نا اما الموت من شدة الرعب ازا نا امرض 
وقد جزم بهار بن ألى جمرة E‏ . سادسبا ال لعجز عن حمل أعياء الذيوة . سأ بعها العجز عن النظر الى 
الملك من الرعب . ثامنها عدم الصبر على أذى قرمه . اونا أن بقتلوه . عاشرها «هفارقة الوطن . حادى عشرها 
تكذييهم ا انى عشرها تعييرهم ايأه . وأولى هذه الاقوال بالصواب وأسلبا من الارتياب الثالك واللذان 
0 . واه الموفق ٠‏ وله ( فقالت خدج :كلا ) معنأها النق وألا بعاد » وعرنك بفتح 
أوله والحاء الميملة والزاى المضمومة وألاون من ا لحرن . و لغير ألى ذر بض أوله واا ا ف الکو 
ثم الياء الساكنة من الخزى داك على ما أقسمت عليه من نى الله بدا أ اران و اول 
مکارم الأخلاق » لان اا إما الى الاتارب أو إلى الاجانب ؛ وإما ادن اد بالمال » وإما على من يستقل 
ارايت بس N‏ . واسكل بفتح الكاف : هو من لا يستقل بأمره کا قال 
الله تعالى لا وهو كل على مولاه : وقولا 01 الكشم ونکت بض أوله » وعايها 
قال الخطابى : الصواب المعدم EN‏ الفقير لآن المعدوم لا بكسب . قلت : ولا بمتنع أن بطلق على اعدم 
المعدوم و ا ا تالك: إذا وزغب غيرك أن 
يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه . وقال قأسم بن ثابت فى الدلائل : قوله بكسب 


الحديث م 0 


معناه ما بعدمه غيره و بعجز عنه يصيبه هو ويكسبه . قال أعرانى بدح إنسانا : كان أ كسبهم لمعدوم » و أعطام روم 
واف وي دب د کسوب كذا0) المعدوم من كسب واحد اا اوخاه ات . و لغير الكشممنى 

« وتکسب» بفتم أوله » قال عياض : وهذه الرواية أصح . قلت : قد وجنا الأول » وهذه الراجحة › ومعتاها 
تعطى الناس اب ب Ls‏ : كسبت الرجل مالا و[ كسيته معنى . وقيل : 
معناه تكسب الال المعدوم وتصيب منه ما لا يصيب غيرك . وكانت العرب تتتادح بكسب المال » لا سا قريش . 
وكان انی يقر قبل البعثة حظلوظا فى التجارة . وإتما يصح هذا المعنى اذا ضم اليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته 
الال و به فی الوجوه ای ذكرت ف المكرمات ٠‏ وقوطا « ونعين على نوائب الحق » كلية 000 ماتقا.م 
ولا لم يتقدم . وى رواية المصنف ف التفسير من طريق يونس عن الزهرى من الزيادة ه وتصدق الحديث » وهى 
عق TE‏ . وفى روايةهشام.ن عروة عن أ بيه فى هذه القصة « وتؤدى الأمانة» . وفى هذه القصة من الفوائد 
اسخات نا شد هق ول ا تيسيره عليه وتبوينه لديه » وأن من زل به أمر استحب له أن يطلع عليه 
من يدق بنصبحته و عة رأيه . قله (فانطلقت به) أى مضت معه قالباء للمصاحبة . وورقة بفتح الرآء . وقوله « أبن 
عم خديحة » هو بنصب ابن ويكتب بالالف » وهو بدل من قرف اوماد بيان » ولا جوز جره فانه يصير 
صفة لعيد العرى و يقع بين علمين . قله (تصر) أى صار نصرانيا » 
وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن تفيل لما كرها عبادة الا لاوئان الى الشام وغيرها يسألون عن الدن » فأما ورقة 
فأجبه دين الاصرانية فتنصر » وان لق من بق من الرهيان على دين عبى وم م يبدل » ولهذا خر بشأن النى پل 
والبشارة به » الى غير د ذلك ما أفسده أهل النديل واه ما زيد بن عمرو ا خيره فى المناقب إن شا E‏ 

ۆل ( فكان يكتب الكتاب العبرالى ف کتب من الاتجيل بالعبرانية ) » وثى رواية يونس ومعس : ويكتب من 
الايحيل بالعر ببة يقزر كان يكتب الكتاب العربى . واميع صعيح » لآن ورقة تعلم الأسان العبرانى والسكتابة 
العبرا نية فكان يكتّب الكتاب العير انى م كان يكتب الكتاب العربى » لاسكنه من الكتا بين واللسانين . ووقع 
لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه . ولعا وصنته يكنا الاين دون حفظه لان حفط التوراة والاجيل لم 
كن ا ير حفظ القرآن الذى خصت به هذه الآمة » فلوذا جاء فى صفتها « أناجيليا صدورهاء . قولما 
0 يا ابن عمء هذ النداء على حتيقته » ووقع ف کک قروق » لآنه وإن كان حا لجو أز إرأدة التوقير 
الا روي ال ان على أنها تالت ذلك مرتين » فتعين امل على الحقيقة . وإما جوزنا 
ذلك فا مضى ف العبراق وااعربى لان من كلام الراوى فى وصف ورقة واختلفت الخارج دك التعداد؛ وهذا 
الحم يطرد فى جميع ما أشيهه . وقالت فى حق النى يله : امع م من ابن أخيك EN,‏ أله بن عبد المطلب 
وورقة فى عدد السب ألى قصى بن كلاب الذى معان فيه سواءء فکان من هذه اة فى درجة إخوتة . أو قا لته 
على سيبل التو قير لسنه . وفه إرشاد الى ا يقدم بین يديه من يعرف بقدره عن اکر أقرئ عند 
إلى المسثرل ؛ وذلك مستفاد من قول خد جه لورقة « اح من أن أخيك » أو ادت ذلك أن اب لسماع كلام 
النى م وذلك ١‏ بلغ فى التعاے ©١‏ - قله (ماذا 0 بدل عله سياة ق اكام و بهفى دلائل 
ا لان م سند حسن الى عبد الله بن شداد نی هذه اأقمة قال : فأنت ب ورقة أبن عبرا فأخر ته بالذى رأى 5 
قله ( هذا الناموس الذى "زل الله على موسى ) . و الكديينى و انل اشوعدون التعسين. و الزل + هل البثاء 
اول واا ها ل الملك الذى ذصكره ال مل 


ہی یا ر فى خيره » ولزله مئزلة القر يب لْقرب ذ ره 


(۱) ن .خ :لذأ (۲) ن .خ : ف التعظم 


۳٢۹‏ ظ ١‏ -كتاب بدہ الوحئ 
والناموس صاحب السر کا جزم به المؤلف فى أحاديث الانبياء . وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الي » 
والجاسوس صاحب سر الشر . والآول الصحبح الذى عليه امهور . وقد سوى بينهمارؤبة بن العجاج أحد فصحاء 
العرب . والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام . وقوله « على موسى » ولم يقل على عيسى معكونه نصرانيا لان 
كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أ كثر الاحكام » مخلاف عيسى . وكذلك النى يت . أو لن موسى بعث 
بالنقمة على فرعون ومن معه » بخلاف عيسى . كذ لك وقعت النقمة على يد النى لم بفرعون هذه الآمة وهو أبو ٠‏ 
جبل بن هشام ومن معه بيدر. أو قاله تحفيقا للرسالة » لآن زول جيريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب » 
مخلاف عيسى فان كثيرا من الهود يكرون نبوته . وأما ما محل له السبيلى من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى 
فى عدم نبوة عينى ودعوامم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرّج عليه فى حق ورقة وأشباهه من لم يدخل فى التبديل 
ولم يأخذ عمن بدل . على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهرى فى هذه القصة أن 
ورقة قال : ناموس عيمى . والاصح ما تقدم » وعبد الله بن معاذ ضعيف . نعم فى دلائل النبوة لابى نعم باسناد 
حسن الى هشام بن عروة عن أ بيه فى هذه القصة أن خديجة أولا أنت ان عمها ورقة فأخمرته الخبر فقال : لن كنت 
صدقتنى إنه ليأتيه ناموس عيسى الذى لا يعلمه بنواسرائيل أبناءم . فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس 
عبى وتارة اموس موسى » فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لما ناموس عيبى سب ما هو فيه من النصرانية › 
وعند [خبار النى بم له قال له ناموس مومى للمناسبة الى قدمناها » وكل صححيح . والله سبحانه وتعالى أعل “قله 
( ياليتتى فما جذع ) كذا فى رواية الآصيلى » وعند الباقين « يا ليتنى فما جذعا » بالنصب على أنه خر كان المقدرة 
قاله الخطابى » وهو مذهب الكوفيين فى قوله تعالى ل توا خيرا لک € . وقال ابن برى : التقدير ياليتنى جعلت 
فما جذعا . وقيل : النصب على الحال اذا جعلت فما خر ليت » والعآمل فى الحال ما يتعلق به الخبر من معنى 
الاستقرار ‏ قاله السبلى . وضمير « فيا » يعود على أيام الدعوة . والجذع ‏ بفتح اليم والذال المعجمة ‏ هو الصغير 
ش من الاثم كأ نه می أن يكون عند ظبور الدعاء الى الاسلام شابا ليكون أمكن لنصره › ومذ يتبين سر وصفه 
بكو نه کان كيدا أعى . قله ( إذ مخرجك ) قال ابن مالك فيه استعال « اذ » فى المستقب لكاذا » وهو صميح » وغفل 
عنه أكثر النحاة » وهو كقوله تعالى لوأ نذرهم يوم الحسرة اذ قضى الاس ) هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير 
واحد . و تمقبه شيخنا شيخ الاسلام بأن النحاةلم يغفثلوه بل منعوا وروده » وأولوا ماظاهره ذلك وقالوا فى مثل هذا : 
استعمل الصيغة الدالة على المضى لتحقق وقوعه فأنزلوه منز لته » ويقوى ذلك هنا أن فى روابة البخارى ف التعبير « حين 
مخرجك قومك » وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز » وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز» ومجازمم 
أولى »لما ينينى عليه من أن إيقاع المستقبل فى صورة المضى تحقيقا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآنية فى هذه دون ٠‏ 
تلك مع وجوده فى أفصح الكلام » وكأ نه أراد نع الورود ورودا ولا على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال » 
وفيه دليل على جواز تمن المستحيل اذا كان فى فعل خير » لآن ورقة نى أن يعود شا با » وهو مستحيل عادة . و يظهر 
أ الى ليس مقصودا على ناه > بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به » والتنوبه بقوة لصديقه فما جی. 
به . قله ( أو مخرجى ثم ) بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع خرج » فهم مبتدأ مؤخ وعفرجى خب مقدم قاله ابن 
مالك . واستبعد النى يِل أن مخرجوه » لأ نه م يكن فيه سبب يقتضى الاخراج »لا اشتمل عليه من مكارم الاخلاق الى 
تقدم من خد>ة وضفها . وقد استدل ابن الدغنة ثل تلك الاوصاف على أن أبا بكر لا يخرج . قله ( إلا عردى) 
وفى روادة بونس ف التفسير « إلا أوذى » فذكر ورقة أن العلة فى ذلك مجيئه لهم بالاتتقال عن مألوفهم لاه 
علم من الكتب أنهم لا مجيبونه الى ذلك » وأنه يلزمه لذلك منايذتهم ومعا ندتهم فتنشأ العداوة من ثم » وفيه دليل 
على أن اجيب يي الدليل على ما بحيب به إذا اقتضاه المقام » قله ( إن يدركنى يومك ) إن شرطية والذى بعدها 


الحديثك 4 ۲۷ 


مجروم . زاد فى رواءة .ونس ف التفسير « حياء ولاءن اسحق ١‏ إن أدركت ذلك اليوم » يعنى يوم الإخراج . وله 
( مؤاندا ) ببمزة أى قويا ؛ ماخوذ من الآزر وهو القوة . وأنكر القزاز أن ,كون ف اللغة مؤزر من الازر . وقال 
أبو شامة : حتمل أن يكون من الإزار » أشار بذلك الى تشميره فى نصرته » قال الأخطل 0077 
شدوا مآ ذم » البيت ٠‏ له ( ثم لم ينشب ) بفتح الشين المعجمة أى لم يلبث . وأصل النشوب التعلق › أى لم يتعلق 
بثىء من الأمور حتى مات . وهذا مخلاف ما فى السيرة لان إسحق أن ورقة كان مر ببلال وهو يعذب » وذلك 
بقتضی أله تخر ال ومن الدع وال أن دخل بعض الناس فى الاسلام . فان مکنا بالترجيح فا فى الصحيح 
أصح » وإن لحظنا المع أمكن أن يقال : الواوفى قوله وفتر الوحى ليست للترتيب » فلعل الراوى لم حفظ لورقة 
ال أمره بالنسية الى عله لا الى ماهو الواقع تون ارين 
عبارة عن تأخره مدة من الزمان » وكان ذلك ليذهب ما كان لم وجده من الروع » و ليحصل له التشوف الى العود ؛ 
فقد روى الولف ف التعيير من طريق معمر ما يدل على ذلك ش 

( فائدة ) : وقع فى تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعى أن م 2 الوحي كانت ثلاث سئين » ونه جزم أبن 
إسحق » وحى البيبق أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر » وعلى هذا ذاشداء النءوة بالرؤيا وقع من شېر مولده وهو 
ربيع الأول بعد ! كاله أر بعين سئة » وا بتداء ء وحى اليقظة وقع فى رمضان . ولیس الراد ر بفترة الوحى المقدرة 
بثلاث سسثين وهی ما ین نزول اقرأ ويا أيها المدثر عدم مجىء جب یل اليه » بل تأخر نزول القرآن فقط . ثم راجعت 
المنقول عن الشعى من تاريخ الإمام أحد › ولفظه من طريق داود بن أبى هند عن الشه ل 
ان أربعين سئة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان يعامه الكلمة والثىء وم ع القرآن على لسانه . 
مضت ثلاث سين قرن بنبو ته جيريل » » فنزل عله القرآن على لسانه عشرين سنة رارج اه من 
وجه آخر مختصراً عن داود بافظ بعث لار بعین » ووكل 1 سرافل ثلاث سئين › ثم وکل به جبريل . فعلى هذا 
فيحسن ‏ ذا المرسل أن ثبت - امع بين القولين فى قدر إقامته بمكة بعد البعثة » فقد قيل ثلاث عشرة » وقيل عش » 
ولايتعلق ذلك بقدر مدة الفترة ؛ واه أعلم . وقد حكى ابن التين هذه القصة » ن وقع عنده ميكائيل بدل اسرافيل » 
وأنكر الواقدى هذه الرواية المرسلة وقال :لم يرن به من الاک إلا جبريل » التبى . ولا خن مافيه » فان المثبت 
مقدم على النانى إلا إن صحب النانی دليل نفيه فيقدم والله أعم وأغد السبيل هذه الرواية لجمع بها الختلف فى مكثه 
يله بمكة » فانه قال : جاء فى بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة ستتان ونصف » وف رواية أخرى 07 
اعت أبن :لك قل مث عشر سنين حذف مدة الرؤيا واافترة » ومن قال ثلاث عشرة أضافهما . 
الذى اعتمده السبيلى من الاحتجاج يعرسل الشعى لا ينبت » وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة 5 
ارا رجا وان ل كايا لضي لق ET E‏ 


03 قال ان شاب : وأخيرنى أو 5 بن عبك ا أ جار 8 عبد ال الأنمارئ قال و م 

عن رة ةالو - فال ف حَد ينه 2 بنا أنا ا 2 إِذ ا ص ّ8 من الاءء 7 ع تصرى فأذ! ال الذى 
. کہ 2 4 ا کے 00 بخ اميم 0 2 2 س . يعد سوام يول 

حاءبى حرا جالس ا ار بين السماء 96 رعبٽ مله e ٠:‏ فلت : زاوی ١‏ فار ل ان تال | 

گر س و 2 1 ١‏ 


(ياأنها المد 2ع 3 أن إلى قوله ‏ ول ج فاح * 2 فح ١‏ دم وتتابم » تا به عبد لله بن 


يوشف وأو صا » وتابعه هلال بن راد عن ائ وقال . 0 2 بوادرة » 


[ الحديث ع أطرافه فى : ۴1۴A‏ ء £Aof ¢ A ¢ 4950 , EYE 2 1358 , AYY‏ 5لل5 | 


A‏ ١-كتاب‏ بدہ الوحی 


قله ( قال ابن شباب : وأخيرق أبو سل ) إنما أنى حرف العطف ليعلم أنه معطوف على ماسبق » كانه قال : 
آخرنى عروة بكذاء وأخيرق أو سللة بكذا . وأبو سلمة هو ان عبد الرحمن بن عوف » وأخطأ من زعم أن 
هذا معاق وإن كانت صورته صورة التعليق » ولو لم يكن فى ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فائها دالة عل تقدم ثثىء 
عطفته » وقد تقدم قوله : عن أن شباب عن عروة فساق الحدرث الى آخره ثم قال : قال ان شہاب ۔ أى بالسند 
الم کور ۔ وأخيرق أبو سلبة خر آخر وهو كذا » ودل قوله عن فترة الوحى وقو له الملك الذى جاء نى عراء على 
تأخن وول سؤوة ال فن اقرا وا عات رؤاءة عن ن أى كين اة ق اتسين عن أؤقلة عن جار عن 
هاتين الجملتين أشكل الاس » جزم من جزم بأن يا أسها المدثر أول مانزل » ورواية الزهرى هذه الصحيحة ترفع هذا 
الامكال :وساف سط القول فى ذلك فى ال ون ذا ٠‏ قله ( فرعبت منه ) بينم الراء وكسر العين » 
وللاصيل بفتح الراء وضم العين أى فزعت » دل على بقَة بقعت معه من الفرع الأول ثم زالت بالندرج ٠‏ وله 
( فقلت زملوق زمأوى ) ونی روا ية الأصيلى وكر ية زملوق مرة واحدة .وق رواية ونس ف التفسير ققلت دروق 
فنزلت لإ يا أيها المدثر قم فانذر ) أى حدر e‏ بك ل وربك فكبر) أى عظم لإ وئيابك 

على أى إن اا > فقيل الشاب النفس » ولطبيرها ا عاك ا فن ورو ها الأولان كا ساق من 

تفسير الراوى عند المؤلف فى التفسير ‏ والرجر ف اللغة العذاب » وسمى الآوثان هنا رجرا لاما سیه . وله 
( خمی الوحى ) أى جاء كثيرا » وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور ٠‏ إذْلم يتنه الى انقطاع كلى فيوصف 
بالضد وهر ایرد : ولو (وتایع) تا کید می و تیل أن يراد حمی قوی » وتتابع تكاثر » وقد وقع فى 
روا الكنسيق وان ارقف BFE‏ > والتواتر جیء الثىء تلو بعضه بعضا من غير تخلل 

( تنبيه ) خرج المصنف بالاسئاد فى التاريخ حديث الباب عن عائشة » ثم عن جابر بالاسناد المذكور هنا فزاد 
فيه بعد قوله « « تتابع » : قال عروة يعنى بالسند المذ كور اله - وماتت خدجة قبل أن تفرض الصلاة › فقال 
النى بآ 0 ال د ريت لخدية بيتا من قصب » لا صخب فيه ولا لصب » قال البخارى : يعنى قصب اللؤلؤ . قلت : 
وا ميد لهذا فى مناقب خدججة إن شاء الله تعالى .هاه ( تابعه ) الضمير يعود على عى بن بكير » ومتاإعة 
عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند الولف فى قصة مومى . وفيه من اللطائف قوله عن الزهرى : “معت عروة . 
قله (وأبو صا ) هو عبد الله بن صا كاتب الليث > وقد أ کش اليخارى عنه من المعلقات » وعلق عن الليث . 

جل کو من أ رادأنى صاح عنه . ورواية عيد الله بن صا عن الليث لهذا الحديث أخرجما يعوب بن سفيان 
فی تاره عنه مقرو نا بيحى بن بکدیر » ووم من زعم - کالدمیاطی 5 أنه أو صاخ عبد الغفار بن داود الحراتى » 
فانه لم يذكر من أسنده NON es‏ .ل زوتابعه هلال بن رداد ) دان 
مهملين الآولى مثقلة »> وحديثه فى الزهريات لاذهلى . لم (وقال يونس ) بعى ابن نديد الال » ومعمر هو أبن 
رأشد . ( بوآدره ) بع ی أن يونس ومعس| رويا هذا الحدرث عن الزهرى ثوائتًا عه تلا عليه » إلا أنهما تالا بدل 
لجرب راد د ا بي المتكب والعنق تضطر ب عند فزع 
الآناق + قاروا تان مستويتان فى أضل المعنى لان كلا مهما دال على ب > وقد بينا ما فى رواية ولس ومعمر 
من الخالفة لرواية عقيل غير هذا فى ا ء السياق » والله الموفق ا بقية شرح هذا الحديث فى تفسير سورة 


لإ اقرأ باسم ربك € إن شا ء الله تعالى 


)١(‏ قول وقد وقم فى رواية الكثمييى 2 أى ورواها ابو ذرعنه »كم يعم ذاك من شرح القرطلان أ ممجعه 


. 
ا ا ا ار سيا 


ا نوس ی ال غل عد ا أو غراة قال حدقا ونی بن اى عة 
8 - ا سے ٭ ٥‏ - وسا مومى بن سمعيل قا حد ثنا أ بو عوانه حدثنا مومى بن لى عاد 


قال حدثنا سعيك بن حير عن ن أبن عباس فى قوله تمالی لا ر 4 e‏ ن ل به ) قال کر ال 


سے 7 ا و ا امم 


اع د التعزيل شدة » د وكان مم وك شهدي > فال غا يفأنا أ کک 0 کان رول للم 


کل مر کہا سق لفارت أن اغنام حر 586 رك ا 108 E‏ تمالل 
35 تق أه رأ فاذا 5 واناه 
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3 ترك به لساك لمحل به إن عَلينا OTE‏ فى صَْراك و 
ا عو 
ا أنه € قال فاستو م ل و ا إن علينا Ct‏ إن علينا أن بأ . فكان زول ال 
كله بد ذلك إذا أت جربل ا تمم ر اذا | 0 كاه انی يم کا راه 

[الحديث ه ‏ أطران فى : ۹۷ > 4۹۲۸ > 4۹۲۹ ۲ ٥۰6‏ 0 
أبيه » وقد تابعه على بعضه عمرو بن ديئار عن سعيد E E E‏ 
أى کان العلاج ناشئًا من تعر يك 'لشفقين 2 أى ميدأ !! علاج منه » أو « ماء موصولة وأطلقت على من يعقل محازا » 
هكذا قرره الكرمانى » وفيه نظر لان الشدة حاصلة له قبل التحرك ٠‏ والصواب ما قاله ثا بت السرقسطى أن المراد 
كان كيرا ما بفعل ذلك » وورودها ق ھا کو چو از وا کان مما يقول لاصحابه ۽ من رأى من ْ 
رؤا » ؟ ومنه قول الشاعر : 

وإنا ا نضرب الكبش ضربة على وجه يلق اللسان من الم 

قات : ويؤيده أن رواية المصنف فى التفسير من طريق جر ر عن موسى بن أ عائشة و لفظها « کان رسول 
اله ماج عم إذا زل جير يأ ل بالوحى ذكان ما بحرك به لسانه وشفتيه , . ف فآتی هذا اللفظ بحردا عن تقدم العلاج الذى 
ره لتكرمانى : فظير ما قال ثابت » وو چه م قال ل غيره إن دمنء إذا وقع بعدها وما ءكانت معی رما » 
وهى تطلق على القليل والكثير . : ون کلام سييويه مواضع من هذا مما قوله :عا أنهم ما حذفو نكذا . والله أعل. 
ومنه حديث البراء م كنا إذا صلينا خلف ال ی ل ۶ ا ن نكون عن عله الحديث » ومن ححديث سمرة « کان 
رسول الله يتم إذا صلى الصبح غا تقول لاصحابه : :من رأى منک رؤيا» ٠‏ قله ( فقال ابن عباس فأنا أحركي ' ( 
جملة معترضة بالفاء » وفائدة هذا زيادة الان نى الوصف ع لى القول ¢ وعبر فى الأول بقوله دكان يحركيما » ونی 
الثان برأيت ‏ لان ابن عباس ل ير الى 3 تنك الحالة ؛ لآن سورة الشامة مكية باتفاق » بل الظاهر أ ن “زول 
هذه الآبات كان تى أول الاس » وإلى هلا چچ لبخارى 2 فى إبراده هذا الحديث.قى بده الوحى » ول يكن ان عباس 
إذ ذاك ولد > لانه ولد و ل اهجرة بثلاث سيين ١‏ > . لکن کور أن يكون النى َل أخيرم بذاك بعد » أو بعض ٠‏ 
E‏ ې E‏ ما لد ار 
TT‏ ا 


() ن.خ:أوأقل 


.۳ ١-كتاب‏ بدء الوحى 
ما إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان » أو ا كتن بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لاله الآصل فى النطق إذ 
الآصل حركة الفم » وكل 7 من الحركتن ناشى” عن ذلك » وقد مضى أن فى رواية جر ر فى التفسير « حرك به لسأنه 
وشفئيه » لجمع بنهماء وكان النى مي فى ابتداء ام إذ ذا لفن القرآن نازع جربل القراءة ولم يصبر حى ينمها مسارعة 
ا ٠‏ دوقع ف رواية لترمذى «١‏ محرك به لسانه يريد أن تحفظه » 


وللنساق « يعجل بقراءته ليحفظه , ولان ألى حا , بتلق أوله » وحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن 
يفرغ من آخره » وفى رواية الطری عن الشعی « يحل يتكام به من حبه إباه » وكلا الآمين مراد » ولا تنانى بين 
حبته إياه والشدة التى تلحقه فى ذلك » فأ بأن پنصت أ ی يقضى اليه وحيه » ووعد بأنهآمن من تفلته منه با لنسیان 
أو غو غو لهال لإ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه 6 أى بالقراءة . وله ( جمعه 
لك صدرك ) كذا فى أ كثر ارواناك 10) روفن إسناد د المع الى الصدر با لجاز > كقوله أنيت الربيع ابقل » أى 
أنبت الله فى الربيع البقل » واللام فى « لك اتيت ا .وف رواية كر ية والجوى «جمعه لك فى صدرك » 
وهر رضح للاولع وهذا من يا ن عباس . وتال فی تفسير ذ ( فاتبع € أى فاستمع وأنصت » وى تفسير 
(١‏ بيانه € أى علينا أن 1 ٠‏ وحتمل أن براد بالبان يان كلاه e‏ قشل به على جواز 
تأخير اسان عن وقت الخطاب کا هر الصحيم فى الأصو ا أخرته الى كاب 
التفسير فمو موضعه . والله اعل 


ه - سيت + - برشن عبان ق ل أخيرة عبد الو قال أخبرنا يوش عن ازهئ 2 شا شر 
اب مد قال خبر نا عبد الله قال e‏ ازهرئ حوره قال ا عريد ال و بن عبد اله عن 


ابن عباس قال كان رسول اٹہ يي 2 ا الاس » ١‏ کن أجوة ایکون رتضلا چ با بلقا جر ون 


وان 


يلعاه د ىكل ليلة دن رَمضان فار اهر ان . فل ل اذ عله 2 د بار من لخر اا 
[ الحديث د أطراف فى جنول ۴۲۲۰ ۲ ۴۰6 ۽ ۹۷ ] 
زه ( حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عثان الروزی خر ا عبد الله هو أبن المبارك أخبرنا يولس هو ابن 
يديد لايل . له ( اخر نا يونس ومعم ر تحوه) أى أن عبد اله بن المبارك حدث به عبدان عن ولس وحده » 
وحدث به بشر بن مد عن بلس دكن هه آنا بالمفظ فمن يونس وأما با معنى فمن معمر : قله ( عبيد الله ) 
هو أبن تيد الله بن عة بن عورالا فى ى الحديث الذى لعده E‏ اد الناس ) بنصب أجود انها خر کان 
۰ وقدم ابن عباس هذه اجملة عل ما بعدها ‏ وإنكانت لا تتعلق بالقرآن ‏ على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها . 
ومعنى أجود الناس : أ كثر الناس جودا » وال جود الكرم ؛ وهو من الصفات الحمودة . وقد أخرج الترمذى من 
حديث سعد رفعه د إن الله جواد حب الجودء الحديث . وله فى حديث أنس رفعه : أنا أجود ولد آدم » وأجودم 
بعدى رجل غل علما فنشر عله » ورجل جاد بنفسه فى سييل الله ونی سنده مقال » وسيأفى فى الصحيح من و جه 
عن ان « كان النى مَل أشهية الدامن "زا اهو لاسن .الحديث . وله (وكان أجود ما يكون ). هو برقع 
ا ا 2 سم کان و ا مايكون الامير ق يوم 
الجمعة . أو هو مرفوع على أنه مبتداً مضاف الى المصدر وهو ه ما يكون » وما مصدرية وخيره فى رمضان » والتقدير 
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)١(‏ غير رواية الوئينسة 


الحديث ب ظ | 0 i‏ 


أجود أ كوان رسول الله لام فى رمضان » وال هذا جنم البخارى فى توه فى كناب الصيام إذ قال ه باب أجود 


ما كان النى بم بكرن فى رمضان » » وف رواية الاصيل « أجود» بالنصب على أنه خير كان , وتعقب يأنه يلزم 
منه أن 0 اسمها » وأجيب يحمل اسم كان ضمير النى ل وأجود خيرها » والتقدير : كان رسول الله 
بم مدة کو نه فى رمضان أجود منه N‏ : الرفع أشبر » والنصب جائز . وذكر أنه سأل ابن 
مالك عنه فرج الرفع من ثلائة أوجه والنصب من وجبين . وذكر ابن الحاجب فى أماليه للرفع خمسة أوجه » 
توارد مع ابن مالك مها فى وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على النصب . قلت : ورج جح الرفع وروده دون كان عند 


المؤلف فى الصوم ٠‏ قله ( فيدارسه القرآن ) قيل الحكة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العبد رید غى النفس » ! 


والغنى سبب الجود . والجود فى الشرع إعطاء ماینبغی أن ينبغى › e‏ 3 وأيضا فرمضان موسم 
الخيرات » لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره » فكان النى يلت يؤر متابعة سنة الله فى عباده . فبمجموع 
ما ذ كر من الوقت وال مرول به والنازل والمذا كرة حصل المز بد ف 9 . والعم عند الله تعالى وله ( فاأرسول 
لله بلقم ) الفاء السيبية ء واللام للابتداء وزيدت على المبتدأ تأ كيدا ء أو هى جواب قسم مقدر . والمرسلة أى 
مطقة يمى أن فى الإسراع بالود أسرع من الريح » وعير بالمرسلة إشارة الى دوام هبوا بالرحمة » والى عموم 


القع و يم الريح المرسلة جميع ماتبب عليه . ووقع عند أحمد فى آخر هذا الحديث , لايسأل شيثا إلا أعطاءى . 


وبنت هذه الزيادة فى الصحيح من حدابث جا بر ما سثل رسول الله لړ شيئا فقال لاء . وقال النووى : فى 
الحديث فوائد : : متها الحث على الجود فى كل وقت » ومنب الزيادة فى رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاحء وفيه. 
زيارة الصلحاء وأهل الخير » وتكرار ذلك إذا كان م » واستحباب الإ كثار من القراءة فى 
رمضان وكونها أفضل من سائر الآذكار » إذ لو كان. الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه . فان قيل : المقدود جود 
الحفظ » قلنا الحفظ كان a‏ وأنه يوز أن يقال رمضان من غير إضافة 
وغير ذلك ما يظبر بالتأمل . قلت : وفيه إشارة الى أن ابتداء نزول القرآن كان فى شبر رمضآت لان نزوله الى 


السماء الدنيا جملة واحدة كان فى رمضان کا نبت من حديدث أبن عباس 2 فكان جريل يتعأهده فى كل سلة فيعارضه . 0 ش 


ما 'نزل عليه من رمضان الى رمضان » فلا كان العام الذى توف فيه عارضه به مرتين کا ثبت فى الصحيح عن فاطمة | 
دق اا ٠‏ هذا مجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث فى هذا الباب .والله أعل بالدواب- ا 


0 ی 


1- باسبب ٭ ال مزن أب البآن ا , س او فلا ا ن الأهرئ قال احبر بیس 


2 
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e‏ رر 


I AE 
قز کا قيش » » وکانوا جار الثامم ف ادو انى ان وسوا ااي‎ 

ررم ونه وال عر E‏ ازوم 72 0 ونا يما نه فقل ای O‏ 
هذا الل الذى , ر ا ك : فقا أنا أو“ رامم 0 . فقال أذوم يق اويا ااه 
فاحل م عند ظَره 2.٥‏ ˆ قال تراز نه : قل لم * | ل هذا اَل ٠‏ فان كذبنى فبکد بوه . فواله ارلا 
ا 7 كدعا ٠‏ نم كان اول ما سأ ی ع انال كين هيا فیک ؟ قلت 


هر فنا ذو تسب . قال فهل قال هذا اول متم أ ق بل ؟ قات لا لالد E‏ 


1 
ا 


لله بن” مدا ع نشو أن مد طن لأر 


1 


١‏ - کتاب بدء الوسنى 


لذن 

لا. قال : فأشراف الناس ينبموته آم فا" قلت : بل ناوم .قال : أَيَرِيدون أم بنقصوت ؟ 
قلت : بل يزيدون . قال : فلا ا كينا شخي لويد أن س وات : لا . قال فلكم 
ېمو ته ,الْكَذِبٍ قبل أن بقول ما قال ؟ قلت" : لا. قال : فمل بيذي ؟قلتة : لاء ونحن منه فى مدة لا رى 
اى ال و تی کل أذغل فیہا شيا عي هذه TS‏ 
EEE‏ إا ؟ قلت : E‏ . قال : ماذا بار 

تقول یدیا و نولا شر كوا به فنا وا كرا قول اباو 5 1 رتا بالصلاة اصق 
الفاق والسلة . فقال للترتجمان : قل “له سأ لتك عن تسب و انع د ازل 


25 


لاحي 2 e‏ هذا القول؟ فذ کرت أن لاء نقلت لر کان أحد قال 


هذا القول : قبل اقلت جل يأ یی بقول قل قبله . وسألتك هل" کان من آبأئه من ملك ؟ فذكرت أن لاء 

قلت" فاو کان م نآبائه. من ااام كلب ملك أبية 50 ل كنم تتهموانه بالكذب قبل 

لخر لك ار ان لاء قد أعر ف أله ل يكن لی 2# 36 ل ان ويکب عل الله . وسألقكة 

6ه 4 0 

أشر اف الناس ا تبموة أم ضعفا م" ا ناء اموه 3 56 اسل . وسألتك ؛ يدون آم 

26 2 سر وت م : س 2 

ينقصون ؟ وذ كرت أمهم' يدون » وكذالك ع الإمان حتى تباتك ريد أحد ا لزب بد أن 
2 ۰ ص 5 5 ت سے ت د 2 ص 7 ت E:‏ 5 2 

دحل فيه » فذكرت أن لاء وكذالك الإعان حين تخالط بشاشته القلوب . وسألتك هل يندخ ؟ فذ كرت 

أن لاء وكاذلك ارش لا > ند . وسأاتكة 21 ؟فذ کرت ll‏ أن یدوا الول ركو به شيا 


وھ ل ت 


ويا عن ) عبادة أرقن يا بالصّلاة والصدق والتغاف » قان کان اول ا فسيملك بو ع ا 
هاتين . وقد كنت أعر أنه خار غاا EE‏ کہ فلو انی عر أي أخلمر إليه. لحنت 


ن 


7 سے 


لقاو , وأو كنت" عار للقن 
م“ دعا بكتاب رسول اله يلت الذى يدث به دحي 00 بضرى » فد فّ4 إلى م هر فل ؛ فترأه » فاذا فيه 


2 ص سے س ص سے الم ص 253 رے .8 2 ع و س 5 
من مد عبد الله ورسوله إلى هرقل عنام الروم . سلام على من ا تبع المدى . اما بعد فا نى ادعو ند عاية 
س م 8 f Pj‏ ب 60 م سيم 
e ۰‏ £ هھ ل لاد عمس ”سه 5 ص 3 سر جمس ر gl‏ 

م يتك الله لجرك مرتين - فان تو ليت فان عليك 9 الأرسيين ( ويا أهل الكناب 
اءوس اس 


وا إلى كلة مه سواء يتنا ویک أن لا ميد د إلا ال ل ولا شر د به شيئاً ولا شد EE‏ دون 


الله » فان تولو" تقولوا ا ا 


۳ raal 


قال أبو سيان : فلنا قال ما قال » ورغ بل قزائة ايكاب 15 غنده السكبة ٤‏ وارتفمت الأصوات ؛ 
وأخرجًا . فلت لأصحابى حين أخر جنا : لقذ أيرَ أمر ابن أب ى كابدة » إنه مخافه ملك بنى الأصغر . فا زلت 
موقن أنه سيّظيرٌ حتى أَدْخَلٌ الله عل الإسلام 

و ا يا و رياس 2 
وکر بن الناطور صاحب إبلياء وهر[ ل - سققا على نصارى الثامم بحدث ان رل حين 0 0 


تد 


س 


آم يوم بيت نفس » قال 2 00 . قال ابن و وكات عر 


نوه فى النجوم_ الاقم حجن ماه إفى ريت الليلة حين نظرت فى النجوم_ ملك لمان 


ختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : اس ن تتن إلا المبود ء ذ E‏ واک لات فيغتاو 
من فيم من ليود . فبيها م' على أمى م" 3 هرقا برجل ارس به ملف تان E‏ رسول الله 


ع س 


له ٠‏ ذلما استخيرَةُ هرقل” قال : اذهبوا فانظروا مين هو أم لا ؟ فنظروا إله » خدثوه أنه تتن + وسأله عن 
الب فقال : م ختننون . فقال هر فل : هذا ملك سنه الأمة قد ظبر .ثم كتب ور قل” إلى صاب له 

روا ركان أغايرة ا إلى حص ف 2 ال م وك ىق 
عرق على خرو ج الب لھ وأنه نى”. فأذن مرّقل” لعظاء اروم فى دَسْكرَةٍ له مام عن بأوانينا 
فقت ثم اطم فقال : يا مشر اروم » هل" :فى لاوج شد وأن 6 کک فتبایوا هذا 


الى ؟ غاصوا حص مر وَس إل الأبواب 0 قە E‏ ع ۵ ورقل” تقر م ' واس من 


الإيمان قال : دو . وقال : إلى قلت مقا لت 1 إنقاً أختير” مها شد ت E‏ 
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اور ضرا ت کان فت ر أن عرفل ار ان عن ازهری 
[ الحديث ۷ أطرافهفى : ۵1 ء PIYE , TAYA ¢ AY ¢ (A * £ ¢ 1A)‏ ع Te < OA: ¢ feof‏ ¢ ¥1۹ ¢ لزهلا | 
قله ( قال حدثنا أو المان ) فى رواية الاصيل وكر عة : حدثنا الحم بن نافع » وهو هو » أخبرنا شعيب هو 
انان حمزة دينار الخصى » وهو من أثبات أصحاب الزهرى . قله ز أن أبا سفيان ) هو صخر بن حرب بن أمية 
ابن عبد شس إن عبد مناف . وله ( هرقل ) هو ملك الروم » وهرقل اسمه » وهو بكسر الحاء وفتح الراء وسكون 
القاف ‏ ولقبه قيصر » كأ يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه . قله ( فى ركب ) جمع راك ب كصحب وصاحب » 
وم أواو الابل » العشرة نما فوقها . والمعنى أرسل الى ع اركب » وذاك لانه كان كبييرهم 
فلهذا خصه » وكان عدد الركب ثلائين رجلا , رواه الحا ک فى الا كليل . ولان السكن : نحو من عش رين » وسمى منهم 
المغيرة بن شعبة فى مصنف ابن ألى شيبة بسند مرسل » وفيه نظر » لانه كان إذ ذاك مكلا .و فيل أن يكون رجع 
حينئذ الى قبصر ثم قدم المدينة مسليا . وقد وقع ذكره أيضا فى أثر آخر فى كنتاب السير لابى إسحق الفزارى 
وكتاب الاموال لى عبيد من طريق سعيد بن المسيب قال : كلتب رسول اله لر الى كسرى وقيصر . . الحديث 
وفيه : فلما قرأ قيصر الكدتاب قال: هذا كتاب لم أسمع مثله . ودعا أبا سفيان , بن حرب والمغيرة بن شعية وكانا 
تاجر بن هناك فسأل عن آم رسول اله يل ٠‏ قله (وكانوا مجارا ) بضم النا ٠‏ وتشديد الجيم » أ وكسرها والتخفيف 
م س ۰ ج ١‏ *٭ فج الباري 


41 ١-كتاب‏ بدہ الوحى 
جمع تاجر . قله ( ف المدة ) يعنى مدة الصلح بالحديبية » وسيأى شرحها فى المفازى » وكات فى سنة ممت » وكات 
. مدنا عشر سنین کا فى السيرة » وأخرجه أ بوداود من حديث ابن عبر » ولانى نعم فى مسند عبد الله بن دينار كانت 
أربع سنين » وكذا أخرجه الحا ك فى البيوع من المستدرك » والآول أشبر . لكنهم نقضوا » فغزاهم سنة تمان وقتح 
م6 . وكفار قريش بالنصب مفعول ممه . وله ( فأتوه ) تقديره : أرسل الهم فى طلب إتيان الركب لخجاء الرسول 
يطلب إتيائهم فأتوه كقوله تعالى لإ فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) أى فضرب فانفجرت . ووقع عند 
المؤلف فى الجبهاد أن الرسول وجدم ببعض الشام ٠‏ وف رواية لابى نعم فى الدلائل تعيين الموضع وهو غزة » 
قال : وكانت وجه متجرم . وكنذا رواه ابن إسحق ف المغازى عن الزهرى ء وزاد فى أوله عن أبى سفيان قال : 
كنا قوما تجارا » وكانت الحرب قد حصبتنا » فلا كانت الهدنة خرجت تاجر! الى الشام مع رهط من قريش › فوالله 
ما علمت مك امسأة ولا رجلا إلا وقد حمانى بضاعة . فذكره . وفيه : فقال هرقل لصاحب شرطته : قلب الشام 
ظبرا لبطن حتى تأتى برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه . فوالته إنى وأحانى بغزة » إذ هجم علينا فساقنا جميعا : 
قۆله ( بايلياء ) بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم ألف مبموزة » وحكى 
البكرى فما القصرء ويقال ها أيضا إليا حذف الياء الأولى وسكون اللام حكاه البكرى » وحكى النووى مثله 
لكن بتقديم الياء على اللام واستغر به , قيل : معناه بيت الله . وفى الجباد عند المؤلف أن هرقل لما كشف الله عنه 
جنود فارس مشى من حمص الى إيلياء شكرا لله . زاد ابن إسحق عن الزهرى أنه كان تبسط له البسط وتوضع علا 
الرياحين فيمثى عليها » ونحوه لاحمد من حديث ابن أخى الزهرى عن عمه . وكان سبب ذلك مارواه الطبرى وابن 
عبد الحسك من طرق متعاضدة ملخصها أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل » عفربوا كثيرا من بلاده ‏ ثم استبطاً 
كسرى أميره فاراد قتله وتو لية غيره » فاطلع أميره على ذلك فباطن هرقل واصطلح معه على كسرى والېزم عنه 
يحنود فارس » فشى هرقل الى بيت المقدس شكرا لله تعالى على ذلك . واسم الآمير المذ کور شہر براز وأسم الغير 
الذى أراد كسرى تأميره فرثحان0© . له ( فدعاهم فى مجلسه ) أى فى حال كونه فى بجاسه » و للنصئف فى الجهاد 
د فأدخلنا عليه » فاذا هو جالس فى مجلس ملک وعليه التاج» . قله ( وحؤله ) بالنصب لانه‌ظرف مكان . قله 
( عظاء ) جمع صظيم . ولابن السكن : فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان والروم من ولد عيص بن 
إسحق بن [براهيم علييما السلام على الصحيح » ودخل فيم طوائف من العرب من تنوخ وبراء وسليح وغيدثم 
من غسانكانو! سكانا بالشام » فليا أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم فاستوطنوها فاختاطت 1 
( ثم دعام ودا ترجمانه ) والمیتتملی « بالترجمان » مقتضاه أنه آم باحضارم » فليا حضروا استدنام لانه ذكر أنه 
دعام ثم دعام فينزل علىهذا » ولم يقع تكرار ذلك إلا فى هذه الرواية . والترجمان بفتتح التاء المثناة وضم اليم ورجحه 
النووى فى شرح مسل » و يجوز ضم الناء إتباءا » يجوز قتح الجم مع قتح أوله حكاه الجوهرى » ولم يصرحوا 
بالرابعة وى ضم أوله وفتح الجيم > وف رواية الاصيل وغيره ه بترجمانه » يعنى أرسل اليه رسولا أحضره صعبته » 
والترجمان المعبر عن لغة باغة » وهو معرب وقيل عرب . لے ( فقال : أيكم أقرب نسبا ) أى قال الترجمان على لسان 
هرقل . قله ( بهذا الرجل) ذاد ابن السكن : الذى خرج بأرض المرب يزعم أنه نى . وله (قلت آنا أقربهم نسبا) 
فى دوايةابن السكن : فقالوا هذا أقرينا به نميا » هو أبن عمه أخى أبيه . وإنما كان أبو سفيان أقرب لاله من بى 
عبد مناف » وقد أوضح ذلك المصنف ف الماد بقوله : قال ما قرا بتك منه ؟ قلت : هو !بن عى . قال أبو سفيان : 
ول يكن فى الركب من بی عبد مناف غيرى اه . وعبد مناف الأب الرابع للنى يلقع وكذا لابى سفيان » وأطلق 


)1( اذى فی :اربخ الطببى ( ٠ : ١‏ طبع ليدن و؟ : ٠4١طبم‏ الحسينية بالفاهرة ) : فرهان » وتدعى مرلهته شهر راز 


الحديث + a‏ 
عليه ابن عم لاله نزل كلا منهما منزلة جده » فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف » وعلى هذا فضا أطلق فى رواية ابن السكن تجوز » وإما خص هرقل الاقرب لانه أحرى بالاطلاع على 
أموره ظاهرا وباطنا أ كثر من غيره » ولان الابعد لا يؤمن أن يقدح فى نسبه مخلاف الآقرب » وظبر ذلك فى 
سا له بعد ذلك :كنيف نسبه فیک ؟ وقوله « بهذا الرجل» ضن أقرب معنى أوصل فعداه بالباء » ووقع فى رواية 
مسار « من هذا الرجل » وهو على الأصل . وقوله « الذى بز » فى رواية ابن [تحق عن الزهرى « يدعى » . وزعم 
قال الجوهرى معنی قال › وحكاه أيضا ثعلب وجاعة کا سیاتی فى قصة ضمام فى کاب العم . قلت : وهوكثير وای 
موضع الشك غالبا . قله ( فاجعلوم عند ظبره ) أى لثلا يستحوا أن يواجبوه بالنكذيب إن كذب» وقد 
صرح بذاك الواقدى . وقوله « إن كذ بى » بتخفيف الذال أى إن نقل الى الكذب . قله ( قال ) أى أو سفيان. 
وسقط لفظ قال من روايةكر مة وب الوقت فأشكل ظاهره و بائياتها زول الاشكال . قَولْهِ ( فوالله لولا الحياء من 
أن يروا ) أى ينقلوا عإ“ الكذب لكذبت عليه . وللاصيلى عنه أى عن الإخبار حاله . وفيه دليل على أثهم كانوا 
يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق » أو بالعرف . وف قوله يروا دون قوله يكذبوا دليل على أنه 
كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن ل و كذب لاشترا كهم معه فى عداوة النى به ؛ لكنه ترك ذلك استحباء وأنفة 
من أن يتحدثوا بذلك بعد أن .رجعو! فبصير عند سامعى ذلك كذابا. وف رواية ابن اسحق التصريح بذلك و لفظه 
د فو الله لو قدكذبت ما ردوا على » ولک یکنت أا سيدا أتكرم عن الکذب» وعامت أن أيسر ماق ذلك إن 
آنا كذئه أن حفظوا ذلك عنى ثم يتحدثوا به » فلم أكذبه . وزاد ابن إسحق فى روايته : قال أبو سفيان فوالله 
ما ريت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف » يعنى هرقل . قله ( كان أول ) هو باللصب على الخبر › وبه 
جاءت الرواية » و يجوز رفعه على الاسمية . وله (كيف نسبه فيكم ) ؟ أى ما حال نسبه فيكم » أهو من أشرافم أم 
لا؟ فقال : هو فينا ذو نسب . فالتنوين فيه التعظم » وأشكل هذا على بعض الشارحين » وهذا وجبه . قله ( فبل 
قال هذا القول من أحد قط قبله ) ؟ وللكشمبنى والأصيل بدل قبله د مثله » فقوله منكم أى من قومكم ينى فريشا أو 
العرب . ويستفاد منه أن الشفاهى يعم » لآنهلم يرد الخاطبين فقط . وكذا قوله فېل قاتلتموه ؟ وقوله بماذا يأك ؟ 
واستعمل قط بغير اداة النق وهو نادر ومنه قول عبر « صلینا أ كر ما كنا قط وآمنه ركعتين » ويحتمل أن 
يقال إن النق مضمن فيه كأ نه قال : هل قال هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط . قله ( فبل کان من آبائه ملك ) ؟ 
ولكرمة والأصيل وأبى الوقت بزيادة « من » الجارة » ولان عسا كر بفتح من وملك فعل ماض » والجارة أرجح 
لسقوطها من رواية أنى ذر » والمعنى فى الثلاثة واحد . قزل ( فأشراف الناس اتبعوه (© ) فيه [سقاط همزة 
الاستفهام وهو قليل › وقد ثبت للمصئف ف التفسير ولفظه : أبتبعه أشراف الناس ؟ والمراد بالاشراف هنا أهل 
النخوة والشكير منم لا كل شريف »ء حی لا برد مثل أى بكر وعمس وأمثالها من أسل قبل هذا السؤال ٠‏ ووقع 
فى روايه ابن إسحق : تبعه منا الضعفاء والمساكين » فأماذوو الانساب والشرف فا تبعه منهم أحد . وهو مول 
على الآ كثر الاغلب . قله (سخطة) بضم أوله وفتحه » وأخرج .هذا من ارتد مكرها » أو لا لسخط لدين الاسلام 
بل لرغبة فى غيره كحظط نفسانى »كا وقع لعبيد الله بن جحش . قله ( هل کم تهمونه بالكذب) ؟ أى على الناس 
وما عدل الى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب تقريرا لمم على صدقه , لآن الهمة إذا اتتفت انق 
سيا » وهذا عقبه بالسؤال عن الغدر . قله ( ولم مكنى كلية أدخل فا شيئا ) أى أ تتقصه به »على أن التنقيص هنا 
أمى نسی » وذلك أن من يقطع يعدم غدره أرفع رتبة من بجوز وقوع ذلك منه فى الملة » وقد كان معروفا عندم 
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بالاستقراء من عادته أنه لا بغدر . ولا كان الام مغسا ل ا بو سفيان أن ينسب فى ذلك الى 
الكذب ‏ ولهذا أورده بالتردد » ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه . وقد صرح أبن إسحق فى دوايته عن 
الزهرى .ذلك بقوله « قال فوالله ما التفت الها مى » ٠‏ دوقع فى رواية أي الأسود عن عروة مرسلا د خرج أبو 
سفيان الى الشام ‏ فذكر الحديث ء الى أن قال قال أ عفان :هو ما كدان هال عركل :ان ادف 
شتمه » ولكن كيف نسبه ‏ الى أن قال فبل يغدر إذا عاهد ؟ قال : لاء إلا أن يغدر فى هدنته هذه . فقال : وما 
خاف من هذه ؟ فقال : إن قوعی أمدوا حلفاءم على حلفائه . قال : إن كنتم بدأتم فأتم أغدر» ٠‏ وله ( سجال ) 
بك أوله » أى نوب » والسجل الدلو » والحرب اسم جنس » ولهذا جعل خيره ا 3 “ريال أى منت 
فكأنه شبه الحار بين بالمستقيّين ابستق هذا us‏ ااا ا الى رع ضع لكر 
بدر وغزوة أحد » وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد فى قو له « يوم بيوم بدر» والحرب سجال » ولم برد عليه 
ل يل ذلك بل نطق النى بز : ذلك ؛ ى حديث أوس بن حذيفة الثققق لما کان تحدث وفد قف ؛ أخرجه ابن ماجه 
غیره . ووقع فى مسل عروة قال اہو سفيان : غلبنا مرة يوم بار وأنا غائب م غزوتهم ذ ف بيوتهم بیقر 
TT‏ قله (عاذ | يمر )يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه . 
وله ( يقول اعبدوا الله وحده ) فيه أن للام صيغة معروفة» لآنه أتى بقوله د أعيدوا الله » فى جواب ما يأمكم »› 
وهو من أحسن الآدلة فى هذه المسألة > لآن أبا سفيان من أهل اللسان » وكذلك الراوى عذه ابن عباس » بل هو 
من أفصحهم وقد رواه عنه مقرا له . قله ( ولا نشركوا به شيثا ) وسقط من رواية المستمل الواو فيكون تأكدا 
لقوله وحده وه (واترکرا مايقول اق 5 ) هى كلة جامعة لرك ماكانوا عليه فى الجاهلية » وما ذكر الاباء تذبيها 
على عذرم فى عخا لفتهم له , لآن الآباء قدوة عند الفريقين » أى عبدة الاوثان والنصارى . وله ( ويأمرنا بالصلاة 
والصدق ) و للمصنف فى رواية « الصدقة » بدل الصدق » ورجحبا مخائج و رواية المؤلف فى 
التفسير « الركاة » واقتران الصلاة بالركاة معتاد فى الشرع » ويرجحها أيضا ماتقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب 
فذكر مالم يألفوه أولى . قلت : وفى اجخلة ليس الام بذلك ممتنعا كا فى أمرمم بوفاء العبد وأداء الآمانة » وقد كانا 
من مألوف عقلائهم » وقد بتاعند المؤلف ف الجباد من رواية أبى ذر عن شيخه الكشم نى ا ار خن فلو وا اة 
والصدق والصدقة » وفى قوله بأمرنا بعد قوله يقول اعبدوا الله إشارة الى أن المغايرة بين الآمرين لما يترتب على 
يخا لفهما » إذ خالف الأول كافر » والثانى من قبل الآول عاص . قله ( فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها ) 
الظاهر أن إخبار هرقل بذلك با جزم كان عن العلم المقرر عنده فى فى الكتب السالفة ٠‏ له ( اقلت رجل تأسى بقول ) 
5 کی و رای اا المثناة من نحت ٠وإعالم‏ يقل درقل ١‏ فقلت » إلا فى هذا وف قوله 
د هل کان من آبائه من ملك » لان هذ ن المقام, ین مقام فكر ونظر . خلاف غيرهما من الآسئاة فالا مقام نقل . 
قله (فذكرت أن ضعفاءم اتبعوه ) هو عى قول آي سفيان ا > ومثل ذلك يتسامح به لا > تحاد المعنى . 
وقول هرقل « وم أتباع الرسل معنا أن أتباع الرسل فى الغالب أهل الاستكانة لا أهل الا استكبار الذين أصروا 
على الشقاق بغيا وحسدا کدی جبل وأشياعهٍ أن أهلكرم الله تعالى » وأَنقذ بعد حين من e‏ 
وله ( وكذلك الإعان) آی أمس الإعان » ل نورا ق زيادة حى ر“ ا المعثيرة فيه من 
صلاة وذكاة وصيام وغيرها » ولهذا “زلت فى آخر سی النى ملم و كلت لک دینک وأتممت عليك 
نممتى) ومنه لو يأ الله إلا أن يتم نوره م وكذا جرى لاتباع !! اہی ا :لم زالوا NT‏ 
٠‏ الله من ظہار ديئه وتام نعمته , فله المد والمنة له (حين خا لط ل لشاشة القلوب ) . کذارو بالنصب عل 
المفعولية والقلوب مضاف اليه » أى مخالط الايمان أن نشراح الصدور ؛ وروى , إشاشته القلوب , بالف ٠‏ ا'قاوب 
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مفعول » أى مخالط بشاشة الارمان وهو شرحه القلوب التى يدخل فما . زاد الصف ف الابمان ولا يسخطه أحد» 
؟ تقدم ذاه ات ی ودرا ل ج ا رحا يعوا وفيا وي فى ا ات ای ا 
حلاوة الاعان لا تدخل قلبا فتخرج منه » وله ( دكذلك الرسل لا تغدر ) لما لا تطلب حظ الدنا الذى 
لايبالى طاليه بالغدر #لاتايق طب الاخرة . ول يعرج هرقل على الدسيسة اي تی دسها أبو سفيان؟ تقدم . وسقط 
مار تقر بر السؤال العاشر والذى بعده وجوأبه » وقد ثبت اجميع فى دواية المؤلف الى ف الجباد » 
وسيأق الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى . ( فائدة ) : ال المازنى هذه الاشياء التى سأل عنما هرقل ليست قاطعة على 
النبوة ‏ إلا أنه محتمل ألما كانت عنده علامات على هذا النى بعينه لآ نه قال جد ذلك + قد كت أعل [لدخارج : 
ولم أ كن أظن أنه منك . وما أورده احمالا جزم به ابن بطال ع هوق ظاهر . قله ( فذكرت أنه يأمم ) ذكر 
ذلك بالاقتضاء » لانه ليس فى كلام أنى سفيان ذكر الام بل صیغته . وقوله « ويا ؟ عن عبادة الأوثان» مستفاد 
من قوله « ولا تشركوا به شیا » وات ركوا ما يول آباؤ ک» لان مقو هم الاس بعبادة الأوثان . قله (أخلص) 
بض اللام أى أصل » بقال خلص الى كذا أى وصل . قله ( لتجشت ) بالجم والشين المنجمة + آئ ثكمت 
الوصول اليه » وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لايس من القتل ان هاجر الى النى بل » واستفاد ذلك بالتجرية 
€ فى قصة ضغاطر الذى أظبر لهم إسلامه ذقتلوه ٩(‏ . وللطبراق من ريق ضیف عن عبد اق بن شداد عن دحية 
هد القضة هرا قال فهر : أرق أنه كذلك > ولک لا أستطيع أن أفعل › إن فعلت ذهب ملكى 
وقتلى الروم . وق مرسل ابن إسحق عن بعض أهل اعم أن هرقل قال : ادا فى لاعل أنه نی مرسل » 
ولكنى أخاف الروم على نفسى » واولا ذلك لاتبعته : لكن لو تفطن هرقل لقوله بل فى الكتاب الذى أرسل 
اليه « أسل تسل » وحمل الجراء على عبومه فى الدنيا والآخرة لل لو أسم من كل اا اولك ارف ينا الله 
تعالى . وقوله « لغسلت عن قدميه » مبالغة فى العبودية له والخدمة . زاد عبد الله ن شداد عن أنى سفيان دلو علمت 
أنه هو مشيت اليه حح تی أقبل رأسه وأغسل قدميه » وهی تدل على أنه کان بق عنده بعض شك . وزاد فأ و ولقد 
رأيت جبته تتحادر عرتا م نكرب الصحيفة » يعنى لما قرى* عليه كناب النى يله . وى اقتصاره على ذكر غسل 
القدمين إشارة منه الى أنه لا يطلب منه ‏ إذا وصل اليه سالما ‏ لا ولاية ولامنصيا » ونما يطلب ما تحصل له به 
البركة . وقوله ه ولببلغن ملک ما تحت قدىء» أى بيت المقدس EE‏ بذلك لا نه موضع استقراره . أوأراد 
الشام كله لان دار ملكته كانت حص . وما يقوى أن هرقل1 ثر ماكه على الإعان واستس على الضلال أنه حارب 
المسلين فى غزوة مو نة سنة مان يعد هذه القصة بدون السنتين » فى مغازى أن 1 سداق : وبلغ المسلمين لا نزلوا معان 
من أرض الشام أن هرقل زل فى ماثة ألف من المشركين » لحك ى كيفية الوقعة . وكذا روى أبن حبان فى صحبحه 
عن أنس أن النى بل كاتب اليه أيضا من تبوك يدعوه » وأنه قارب الإجابة » ولم بحب . فدل ظاص ذلك على 
استمراره عل اللكفي » لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضس الإممان ويفعل هذه المعاصى مراعاة لملكه وخوفا من 
أن يقتله قومه . إلا أن فى مسند أحد أنهكتب من تيوك الى النى يل : إفى مس . ققال النى يلك : كذب »> بل 
هو على نصرانيته 0 عوه » و لفظه فقال : 
كذب عدو الله » ليس ليس عسل . فع هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن ‏ أى أظبر التصديق - لكنه لم يستتمر 
عليه ويعمل مقتضاه » بل شح نملك وآ ثر الفانية على الباقية . والله الموفق . وله ( ثم دعا) أى من وكل ذلك 
اليه » ولهذا عدى الى الكتاب بالياء . وال أعل : قله (دحية ) بكر الدال» 0 لغتان » و قال انه 
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الرئيس بلغة أهل الهن » وهو ابن خليفة الكلى » صمانى جليل كان أحسن الناس وجها » وأسل قديما » وبعثه النى 
صل الله عليه وسل فى آخر سنة ست بعد أن دجم من الحديبية بكتا به الى هرقل » وكان وصوله الى هرقل فى الحرم 
«ملة سبع » قاله الواقدى . ووقع فى تاريخ خليفة أن إرسال الكتتاب الى هرقل كان سنة خمس » والآول أثبت » بل 
هذا غلط لتصريح أن سفيان بان ذلك كان فى مدة الهدنة » والهدئة كانت فى آخر سنة ست اتفاقا » ومات دحية 
فى خلافة معاوية . و بصرى يضم أوله والقصر مدينة بين المديئة ودمشق » وقيل هى حوران » وعظيمبا هو الحارث 
ابن أنى شمر الفسانى . ونى الصحابة لابن السكن أنه أرسل بکتاب النى يله الى هرقل مع عدى بن حاتم › وكان 
عدى أذ ذاك نصرانيا ‏ فوصل به هو ودحية معا » وكانت وقاة الحارث المذكور عام الفتح . وه ( من حمد) فيه 
أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه » وهو قول اوور » بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة.. والحق إثبات 
الخلاف . وفيه أن « من التى لابتداء الغاية تأتى من غير الزمان والمكان كذا قاله أبو حيان » والظاهر أنها هنا 
أيضا لم تخرج عن ذلك لکن بارتكاب مجاز . زاد فى حديث دحية : وعنده ابن أ له أخر أذرق سبط الرأس . 
وقيه : لما قرأ الكتاب سخر فقال : لاتقرأه › إنه بدأ بنفسه . فقال قيصر : لتق رأنه . فقرأه . وقد ذكر الزار فى 
مسنده عن دحية الكلى أنه هو ناول الكتاب لقيصر ولفظه « بعثنى رسول الله بم بكتابه الى قيصر فأعطيته 
الكتاب» . قله ( عظم الروم ) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة » لاله معزول حكر الاسلام » الكنه لم مخله 
من [ كرام لمصلحة التألف . وفى حديث دحية أن ابن أخى قيصر أنكر أيضا كونهلم يقل ملك الروم ٠‏ قله (سلام 
على من اتبع الهدى ) فى رواية المصنف فى الاسنئذان « السلام » بالتعريف . وقد ذكرت فى قصة موسى وهرون 
مع فرعون . وظاهر السياق يدل على أنه من جملة ما أمر! به أن يقولاه . فان قيل :كيف يبدا الكافى بالسلام ؟ 
فالجواب أن المفسرين قالوا : ليس المراد من هذا التحية ما معناه سل من عذأب الله من أسل . ولهذا جاء بغده أن 
العذاب على من كذب وتولى . وكذا جاء فى بقية هذا الكتاب « فان توليت فان عليك إثم الأريسيين > . فحصل 
الجواب أنه ل يبدأ الكافر بالسلام قصدا وان كان اللفظ يشعر به » لكنه لم يدخل ف المراد لاله ليس من اتبع 
الحدى فلم يسل عليه . قله ( أما بعد ) فى قوله « أما ء معتى الشرط » وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبا » وقد 
ترد مستّأ نفه لا لتفصيل كالى هنا » والتفصيل والتقرير » وقال الكرماق : هى هنا التفصيل وتقديره : أما الابتداء 
فبو اسم الله » وأما المكتوب فبومن عمد رسول اله ال كذا قال . ولفظة د بعد » مبنية على انم > وكان الاصل 
أن تفتح لو استمرت على الاضافة » لكنها قطعت عن الاضافة فبنيت على الضم » وسيأتى مزيد فى الكلام ليها ى 
فى كتاب الجمعة . قله ( بدعاية الاسلام ) بكسر الدال ء من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية . ومسل 
د بداعية الاسلام » أى بالكلمة الداعية الى الاسلام » وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » والباء 
موضع إلى . وقوله «أسل تسل » غاية فى البلاغ » وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاق . قله ( يؤتك ) 
جواب ثان لامر . وف الجهاد للؤلف د أسل سل يؤتك» بتكرار سل » فيحتمل التأ كيد » ويحتمل أن يكون 
الآمر الأول للدخول فى الاسلام والثانى للدوام عليه کا فى قوله تعالى لإيا أها الذين آمنوا آمنوا بالته ورسوله) الآية . 
وهو موافق لقوله تعالى لإ أو لئك يؤتون أجرم مرنين ) الآية . وإعطاؤه الآجر مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه 
“م آمن ,محمد يليم ٠‏ ومحتمل أن يكون تضعيف الجر له من جهة إسلامه ومن جبة أن إسلامه يكون سببا لدخول 
أتباعه . وسبأق التصر يح بذلك فى موضعه من حديث الشعی من كتاب العم إن شاء الله تعالى . واستنبط منه شيخنا 
شيخ الا..لام أن كل من دان بدين آهل الكتا تكن فى حكمم فى المنا كحة والذبائح » لآن هرقل هو وقومه ليسوا 
من بنى إسرائيل » وهم من دخل فى النصرا نية بعد التبديل . وقد قال له و لقومه « يا أهل الكتاب » فدل على أن لم 


الحديث ۷ ۴۹ 
حم أهل الكتاب » خلافا لمن خص ذلك بالاسرائيليين أو ن ءل أن سلفه من دخل فى الہودية أو النصرانية قبل 
التبديل . والته أعل . قله ( فان توليت ) أى أعرضت عن الإجابة الى الدخول فى الإسلام . وحقيقة التولى غا 
هو بالوجه » ثم استعمل مجاذا فى الإعراض عن الثىء » وهى استعارة تبعية . قول ( الاريسيين ) هو جمع أديمى » 
وهو منسوب الى أريس بوذن فعيل » وقد تقلب همز ته ياء ا جاءت به رواية أبى ذر والاصيل وغيرهاهنا › قال 
ابن سيده : الاريس الآكار » أى الفلاح عند ثعلب » وعند كراع : الآريس هو الامير » وقال الجوهرى :هى 
لغة شامية » وأنكر ابن فارس أن تكون عربية » وقيل فى تفسيره غير ذلك لكن هذا هو الصحيح هنا » فقاء جاء 
مصرحا به فى رواية | بن إسحق عن الزهرى بلفظ ١‏ فان عليك إِنّم الآ كارين » زاد البرقاتى فى روايته : يعنى الحراثين» 
ويؤيده أيضا ما فى رواية المدائنى من طريق مرسلة « فان عليك إثم الفلاحين » » وكذا عند ألى عبيد فى كاب 
الأموال من مرسل عبد الله بن شداد « وان لم تدخل فى الاسلام فلا نحل بين الفلاحين وبين الاسلام » قال أبو عبيد : 
المراد بالفلاحين أهل علكته , لآ نكل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح » سواء كان يل ذلك بنفسه أو بغي.ه . 
قال الخطالى : أراد أن عليك ثم الضعفاء والاتباع اذا لم يسلمو! تقليدا لهء لآن الأصاغر أتباع الأكابر . قلت : 
وف الكلام حذف دل المعنى عليه وهو : فان عليك مع نمك لنم الاريسيين ء لأنه إذا كان عليه لم الأنباع ببب 
أنهم تبعوه على استمرار اللكفر فلآن يكون عليه إثم نفسه أولى > وهذا يعد من مفهوم الموافقة » ولا يعارض 
بقوله تعالى ر ولا تزر وازرة وزر أخرى ) لان وزر الاثم لا يتحمله غيره » ولكن الفاعل المتسبب والمتابس 
بالسيئات يتحمل من جهتين جبة فعله وجة تسببه . وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر » فقال الليث بن سعد عن 
يونس فا زواه الطبرانى فى الكبير من طريقه : الأريسيون العشارون يعنى أهل المكس . والآول أظبر . وهذا 
إن صح أنه المراد فالمنى المبالغة فى الاثم »فن الصحيح ف المرأة التى اعترفت بالزنا ه لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مكس لقبلت » . قله ( ويا أهل الكتاب الخ ) هكذا وقع باثبات الواو فى أوله» وذكر القاضى عياض أن الواو 
ساقطة من رواية الأصيلى وأ ذر » وعلى ثبوتها فبى داخلةعلى مقدر معطوف على قوله « أدعوك » » فالتقدير : 
أدعوك بدعاية الاسلام »وأقول لك ولاتباعك امتثالا لقول الله تعالى لإ يا أهل الكتاب ) . وعتمل أن تكون 
من كلام أنى سفيان لآنهلم حفظ جيع ألفاظ الكتاب » فاستحضر منها أول الكتاب فذكره » وكذا الأية . 
وكأنه قال فيه : كان في هكذا وكان فيه يا أهل الكتاب . فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب ٠‏ وقيل إن النى 
َم كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت » والسبب فى هذا أن هذه الأية لزلت فى قصة وفد 
نجران » وكانت قصتهم سنة الوفود سنة لسع » وقصة أنى سفيان كانت قبل ذلك نة ست » وسياق ذلك واضحا فى 
المغازى » وقيل : بل 'نزلت سابقة فى أوائل الهجرة » واليه يومى* كلام ابن اسحق . وقيل : نزلت فى الود . وجوز 
بعضهم نزو ما مرتين » وهو بعيد 

( فائدة ) : قيل فى هذا دليل على جواز قراءة الجنب الآية أو الأيتين » و بارسال بعض القرآن إلى أرض العدو 
وكذا بالسفر به . وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالہى عن‌السفر بالقرآن إلى أرض العدو و عتاج إلى [ثيات 
التاريخ بذلك . وحتمل أن يقال : إن المراد بالقرآن فى حديث النبى عن السفر به أى المصحف » وسيأق اكلام على 
ذلك فى موضعه . وأما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز ‏ على أن فى الاستدلال بذلك من هذه القصة 
نظرأ » فإنها واقعة عين لا عموم فبا » فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالا بلاغ والانذار کا فى هذه 
القصة » وأما الجواز مطلقاً حيث لاضرورة فلا يتجه » وسيأتى ميد لذلك فى كنتاب الطهارة إن شاء الله تعالى 

وقد اشتملت هذه اجمل القليلة الى تضمنها هذا الكتاب على الام بقوله « أسل» والترغيب بقوله «فان توليت» 
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والترهيب بقوله « فان عليك » والدلالة بقوله « ياأهل الكتاب » وفى ذلك من البلاغة ما لا خن » وكيف لا وهو 
كلام من أوتى جوامع الكلم بم ٠‏ قله ( فلما قال ما قال ) محتمل أن يشير بذلك إلى الاسثلة والأجوبة » ويحتمل أن 
يشير بذلك إلى القصة الى ذكرها ابن الناطور بعد والضمائر كلها تعود على هرقل . والصخب اللغط ؛ وهو اختلاط 
الأصوات فى الخاصمة » زاد فى الجهاد : فلا أدرى ماقالوا 

وله ( فقلت لحان ) زاد فى الجباد : حين خلوت بهم ٠‏ قله ( ا امبو كر الم أى عظم » 
سيان ق فسن ان .وابن أ ىكيشة أراد به النى ب لآن أبا كيشة أحد أجداده , وعادة العرب إذا انتقصت 
نسبت إلى جد غامض » قال أبو الحسن النساءة الجرجاى : هو جد وهب جد النى بل لامه . وهذا فبه نظر ء لان 
وها جد النى بغ اسم 801 ب ارسي سن امول ل نل اح ا 
أبا كشة ٠‏ وقيل هو جد عبد المطلب لامه ‏ وفيه نظر أرضاً لآن أم عبد المطلب سلى بنت عبرو بن زد الخررجى 
ولم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى نى أ بااكيشة . ولكن ذكر ابن حبيب ف الجتى جماعة من أجداد 
النى بر من قبل أبيه ومن قبل أمه كل واحد منهم يكنى أب اكبشة » وقيل هو أبوه من الرضاعة و امه الحارث 
اه أو الفتح الأزدى وابن ماكولا » وذكر بونس ن يكير عن أبن عق عن أبيه عن رجال من 
قومه أنه أسم وكانت له بنت تسم كبشة يكنى ا » وقال ابن قتيبة والخطاى والدارقطنى : هو رجل من خزاعة 
غالف قريشاً فى عبادة الاوثان فعبد الشعرى فنسبوه الله للاشتراك فى مطلق الخألفة » ىكذا قاله الريير » قال : وأسمه 
وجز نن عام إن غالب . قله ( إنه يخافه ) هو بكسر الممزة استتئنافا تعليلياً لابفتحها و لشبوت اللام فى د ليخافه» فى 
رواية أخرئ:. قله ( ملك بنى الاصفر ) مم الروم › ويقال إن جدم روم بن عيص ”زوج بنت ملك الحبشة فجاء 
لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر: حكاه ابن الانبارى . وتال ابن هشام فى التيجان : ما لقب الاصفر 
لان جدته سارة زوج اهم حل ااي > وله ( فا زلت موقناً ) زاد فى حديث عبدالله ان شداد عن أنى سفيان 
فا زلت مرعوباً من مد حتى أسابت » أخ رجه الطبراق وله (حى أدخل الله على الإسلام) أی'فاظہرت ذلك 
اليقين » و ليس المراد أن ذلك اليقين ار تفع . وله ( وكان ابن الناطور ) هو بالطاء المبملة > وفى روابة الموى بالظاء 
ا معجمة › وهو بالعربية حارس اابستان . ووقع فى روابة الليث عن يونس « ان ناطورا » بزيادة ألف فى آخره . 
فع هذا هو اسم أجمى 

( تنبیه ) : الواوفى قوله « وکان » عاطفة » والتقدير عن الزهرى أخيرق عبيد الله فذكر الحديث » شمقال الزهرى 
وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة فى موصولة إلى ابن الناطور لامعلقة کا زعم بعض من لاعنابة له بهذا 
الشأن » وكذلك أغرب بعض المغاربة فرعي أن قصة ابن الناطور مروية بالاسناد المذكور عن أى سفيان عنه لان( 

لا رآها لاتصريح فا بالسماع حلها على ذلك » وقد بين أبو نعي فى دلائل النبوة أن الزهرى قال : لقيته بدمشق ف 
زمن عبد الاك بن موان . وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلٍ » وإنما وصفه بكونه كان سقفاً لينبه على أنه كان 
مطلعاً على أسرارم عالما بحقائق أخبارم » وكأن الذى جزم بانه من رواية الزهرى عن عبيد الله اعتمد على ماوقع 
فى سيرة أبن إحق فانه قدم قصة ابن الناطور هذه على حديث أى سفيان 5 فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس أن 
هرقل أصبح بمح خييك النفس ع فذكر نحوه . وجزم الحفاظ ما ذكرته أولا ؛ وهذا ما ينبغى أن يعد فيا وقع من 
الإدراج 0 الخبر . واته أعلم . قله ( صاحب إيلياء ) أى أميدها » هو منصوب على الاختصاص أو الحال؛ أو 
فوع على الصفة > وى رواية أف ذر » والاضافة الى فيه تقوم مقام التعريف : وقول من ذعم اناف تق ر 
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الانفصال فى مقام المح : وهرقل معطوف على إيلياء » وأطلق عليه الصحبة له إما ععنى التبع » وما بعمنى الصداقة , 
وفيه استهال صاحب فى معديين مجازى وحقيق » لاله بالنسة إلى إيلياء اا ا هرقل تابع 
وذلك حقيقة » قال الكرماق : وإرادة المعنيين الحقيق والجازى من لفظ واحد جائز عند الشافعى » وعذد غيره مول 
aS‏ . وقوله « سقفا » بضم السين والقاف كذا فى رواية غير أبى ذر » 
وهو منصوب على أنه خبر کان ؛ و « حدث » خبر بعد خر . وفى روامة الکشمیہنی سقف بكسر القاف على ما لم يسم 
فاعله » وف روابة المستمل لر ی هلک رباد ا ل 
درن النصارى ؛ وقيل عربى وهو الطويل فى انحناء » وقيل ذلك للرئيس لانه يتخاشع › وقال بعضهم : لانظير له فى 
وذنه إلا الاسرب وهو الرصاص . لكن حكى إنن سيده ثالثا وهو الاسكف للصائع ٠‏ ولا رد الأترج لاله جم 
والكلام انما هو فى المفرد ؛ وعلى رواءة أنى را اجملة الى هى ر حدث أن هرقل » » فالواو فى قوله وكان 
عاطفة والاقدير عن الزهرى برای عبيد الله بن عبد الله فذكر حديث ابی سفيان بطوله ثم قال الرهرى : وكان بن 
الناطرر محدث . وهذا صورة الارسال . قله ( حين قدم إيلياء ) ST‏ 
جود فارس وإخراجهم » وكان ذلك فى السنة الى اعتمر فما النى ملل ملق عمرة الحديبية , وبلغ المسلدين نصرة الروم 
.على فارس ففرحوا : وقد کر امك وشيم اقمة توق سيد اقول مال ( یزم يفرح الؤمون بتر 
الله »م وفى أول الحديث ف الجباد عند المؤلف الاشارة إلى ذلك . وله ( خبيث النفس ) أى ردىء النفس غير 
طيبها ؛ أى مہموما . وقد تستعمل فى كسل النفس » وفى الصحيح « لايقولن أحد؟ خبئت نفسى » كأنه كره اللفظ , 
والمراد بالخطاب المسلون » وأما فى حق هرقل فغير متنع . وصرح فى رواية اين احق بقوهم له د لقد أصبحت. ١‏ 
مہموما» . والبطارقة جمع بطريق بكسر أوله وهم خواص دولة الروم ٠‏ وه ( حزاء ) بالمبملة وتشديد الزاى آخره 
همزة منونة أى كاهنا ؛ يقال حا بالتخفيف بحرو حزوا أى كبن ؛ وقوله د ينظى فى النجوم » إن جعلتم| خيرا ثانا 
صح لاله كان ينظر فى الان » وإن جعلتها تفسيرا للأول فالكبانة تارة نستند إلى إلقاء الشياطين وتارة تستفاد 
من أحكام النجوم » وكان كل من الأمرين فى الجاهلية شائعا ذائعا ‏ إلى أن أظهر الله الاسلام فانكسرت شوكتهم 
وأنكر الشرع الاعتهاد علهم » وكان ما اطلع عليه هرقل من ذلك مقتضى حساب المنجمين أنہم زعموا أن المولد 
النبوى كان بقران العلو بين ٠"‏ بيرج العقرب » وهما يقر نان فى كل عشر بن سنة مرة إلى SS‏ 
ستين سنة » فكان ابتداء العشرين الآولى المولد النبوى فى القران المذكور ؛ وعند مام العشرن الثانية يجىء جيريل 
بالوحى › وعند مام الثالثة قح خيير وعمرة القضية الى جرات فتح مكة وظبور الاسلا م » وف تلك الآيام رأى 
هرقل ما رأى . ومن جلة ماذكروه أيضا أن برج العقرب ماقى وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون » فكان ذلك 
دليلا على | نتقال الملك إلى المرب » وأما الممود فليسوا مرادا هنا لان هذا لمن يقل !ليه الملك لان | نقضى ملك . فإن 
قبل كيف ساغ للبخارى [براد هذا الخير المشعر بتدوية أص المنجمين والاعتاد على ماتدل عليه أحكامهم ؟ فالجواب 
أنه لم يقصد ذلك ٠‏ بل قصد أن يبين أن ن ألا شارات بالنی بی جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن 
أو منجم محق أو مبطل أ أنى أو جن › وهذاء من أبدع ما يشير اليه عالم أو يجنم اليه حتج . وقد قيل إن الحزاء هو الذى 
ينظر فى الأعضاء وفى خيلان الوجه فيحكم على صاحبها بطريق الفراسة . وهذا إن ثبت فلا يزم منه حصره فى ذلك بل 
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اللائق بالسياق فى حق هرقل ماتقدم . قله ( ملك الختان ) يضم الم واسكان اللام » وللكشميينى بفتح الم وکر 
الام . قله ( قد ظهر ) أى غلب » يعنى دله نظره فى حك النجوم على أن ملك اللاتان قد غلب » وهو كا قال » لان 
فى تلك الأيام كان | بتداء ظہور النى ب إذصالمكفار مكة بالحديبية وأنزل الله تعالى عليه ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) 
إذ فتح مكة كان سببه تقض قريش العہد الذى كان بيهم بالحديدية » ومقدمة الظبور ظهور . قله ( من هذه الامة) أى 
من أهل هذا العصر » وإطلاق الآمة على أهل العصر كلهم فيه تجوز» وهذا خلاف قوله بعد هذا ملك هذه الآمة قد 
ظبر فان ماده به العرب خاصة » والحصر فى قولحم إلا الہود هو مقتضى علمہم › لان المهودكانو! بايلياء وهى بيت 
المقدس كشير ن تحت الذلة مع الروم » خلاف العرب فانم وإنكان منهم من هو تحت طاعة ملك الرو م كآل غسان 
لكنهم کانوا ملوك ب رأسهم . قله ( فلا منك ) يضم آوله » من أم : آثر الحم . وقوله ‏ شألهم » أى أمرم . 
و و مدائن» جع مديئة قال أبو على الفارسى : من جعله فعيلة من قولك مدن بالمكان أى أقام به همزه كقبائل » ومن 
جعله مفعلة من قولك دبن أى ملك لم بم زكعايش . انتهى . وماذ ره فى معايش هو المشهور » وقد روى خارجة 
عن نافع القارى” اللهمز فى معايش » وتال القزاز : من همزها توهمها من فميلة كما بها فى اللفظ . اتمى ٠‏ قله 
( فبا م على أمرم ) أى فى هذه المشورة . قله (أق هرقل برجل ) لم يذكر من أحضره . وملك غسان هو صاحب 
بصرى الذى قدمنا ذكره » وأشرنا إلى أن ان السكن روى أنه أرسل من عنده عدى بن حاتم » فيحتمل أن يكون 
هو المذكور . والله أعل . قله (عن خبر رسول الله بم ) فسر ذلك ابن إحق فى روايته فقال : خرج من بين أظبر نا 
وجل يزعم أنه نی » فقد ا تبعه ناس » وخالفه ناس » فكانت بینم ملاحم فى مواطن » فتركتهم وهم على ذلك . فبين 
مأ أجل فى حديث الباب للأنه يوم أن ذلك كان فى أوائل ماظهر لنى ب . ونی روايته أنه قال : جردوه ء فاذاهو 
عختتن » فقال : هذا والله الذى رأيته » أعطه ثوبه . ول ( هم يختتنون ) فى رواية الأصيلى ,هم مختتنون » بام والأول 
أفيد وأشمل . قله ( هذا ملك هذه الآمة قد ظبر ) كرذا لأا كثر الرواة بالضم ثم السكون » والقابسى بالفتح ثم 
الك ولال ذر عن. ا وحده ملك فعل مضارع > قال القاضى : أظنها فة ا الصلت ما فتصحفت » 
ووجبه السبيل فى أماليه بأنه مبتدأ وخير » أى هذا الم كور ملك هذه الآمة . وقيل يجوز أن يكون ملك نتا ء 
أى هذا رجل علك هذه الآمة . وقال شيخنا : جوز أن يكون امحذوف هو الموصول على رأى الكوفيين » أى هذا 
الذنى عاك » وهو نظير قوله ه وهذا تحملين طليق » . على أن الكوفيين بحوزون استعال | الاشارة معنى الا 

الموصول » فكون التقدير الذى ملك » من غير حذف » قلت : لكن اتفاق الرواة على حذف الياء فىأوله دال على 
ما قال القاضى فكون شاذا . عل أنى رأيت فى أصل معتمد وعليه علامة السرخمى بباء موحدة فى أوله » وتوجببهها 
أقرب من توجيه الأول » لاله حينئذ تكون الاشارة ذا إلى ماذكره من نظره فى حك اانجوم » والباء متعلقة بظهر » 
أى هذا ا لحك ظبر ملك هذه الآمة الى تتن . قله ( برومية ) بالتخذيف , وهى مدينة معروفة لاروم . وحص 
جره ر بالفتحة مدع صرفه للعلدية والتأنيث . ويحتمل أن يحون صرف . 3ه ر فلم رم ) بفتح أوله وكير الراء أى لم 
برح من مكانه » هذا هو امروف , وتال الداودى :لم يصل إلى حص وزيفوه . قو ( حتى أناه کتاب من 
صاحبه ) وى حددث دحية الذى أشرت أليه قال : فاما خر جوأ الى عله سل الى الاسقف وهو صاحب أ ص 

فقال : هذا الذى كنا ننتظر » و بشر نا به عيسى . أما أنا فصدقه ومتبعه . فال له قيصر : أما أنا إن فعلت ذلك 
ذهب ملک . فذكر القصة » ونى آخره : فقال لى الأسقف : خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام 
وأخيره أنى أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » وألى قد آمنت به وصدتته » وأنهم قد أنكروا على ذلك . 


الحديث ۷ و 


ثم خرج الهم فقتلوه . وف دواية ان إححق أن هرقل أرسل دحية الى ضفاطر الروى وقال : إنه فى الروم أجوز 
قولا منى » وان ضغاطر المذكور أظ, ا اتی باه الى كانت عليه و لبس ابا برضأ أ وخرج على الروم فدعاهم 
إل الالام وشبد شهادة الحق . فقاموا المه ل . قال فلما رجع دحية إلى هرقل قال له : قد قلت لك 
إنا نخافهم على أنفسنا » فضغاطر كان أ عظم عندهم م . قلت : فبحتمل أن يكون هو صاحب رومية الذى أم هنا » 
لكن بعكر عليه ماقيل إن دحية لم يقدم عر هرك ا الكتاب المكتوب فى سنة الحديبية » وإما قدم عليه 
الكاب امكترت عرو برف اراي ا أن دحية قدم على هرقل أيضا فى الاولى بق[ ها عل أن تكن 
وقعت لكل من الأسقف ومن ضفاطر قصة قتل كل ملا بسدسها » أو وقعت لضغاطر قصتان إحداها التى ذكرها 
ابن الناطور وليس فيها أنه أسل ولا أنه قتل واثانية تى ذكرها ابن عق فان فيا قصته مع دحية وأنه أسلم وقتل 
والله أعل . ٠‏ وله ( وسار هرتل إى حم صن ) لابا كانت ت دار ملك کا قدمناه » وكانت فى زمانهم أعظم من دمشق . 
وكان فتحبا على بد ألى عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة بعد هذه القصة بعشر سين . . وله (وأنه نی ) يدل على أن 
هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نيينا سم < ن هرقل کا ذکر نا ل يستمر على ذلك مخلاف صاحبه . . له (فأذن) ھی 
بالقصر من الإذن » وفى رواية المشملى وغيره بالمد ومعناه أعلم . و ١‏ الدسكرة » بسكون السين المبملة القصر الذى 
حوله ببوت » وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب اتوت العو ادر ذه الأوع ا ثم أغاقها ثم اطلع 
علييم تخاطبهم . وإنما فعل ذلك خشية أن يشبوا به کا وبوا بضغاطر . قله ( والرشد ) a‏ 
ملكك ) انهم إن ” عمادو| عا الكفن کار سسا لذهماب ملكهم 2 هر ذلك من الاخبار السابقة ۰ 
قله ( قتبابعوا ) ا فوخ بوک مان ونر ر م « فنبايع » بنون وموحدة ( لهذا النى ) 
كذا لای ذر والباقین بحذف الام . قله ( خاصوا) مېملتین أى نفروا » وشبههم بالوجركن ن فر غا اشد من نثرة 
الهائم الإنسية » وشبهيم با لجس دون غيرها من الوحوش لناسبة الل وعم ا بل هم أضل قله (وأس) 
فى دوابة الكتسيينى والاصيل « وبس » بائين و عمنى قنط والاول مقلوب من الثانى ٠‏ قله (من 
الإعان ) أى من إعانهم لما أظبروه » ومن إماله لا انه شح ملک كا قدمنا » وكان حب أن يطيعوه EE‏ 
ويسم ويساموا بإسلامهم فا أيس من الإيمان ن إلا بالشرط الذى انوا دان تدرا عل أن بفر عنهم ويترك 
ملك رغبة فيا عند الله والته الموفق > وله ( آنا ) أى قريبا » وهر منصوب عل الحال . قله ( ققد رأيت) زاد 
فی التفسير : فقدرأيت متم الذنى أحبيت . 5 (فكان ذلك آخر شأن هرقل) أى فا تعلق هذه القصة المتملقة بدعابه 
إلى الامان خاصة لا أنه انقضى أ ه ا راكع ر أله أطاق ا بالنسية الى ماق عليه » وهذا ار 
موقل وفعت لاسن ای بد لك هيتراما رن يموق ا مو ف وم و اهنا إل 
تبوك » ومكاتية ال لنبى بم له ثانيا ء وإرساله إلى النبى بر يذهب فقسمه بين أصحابهما فى رواية ابن حبان الى 
أشر نا اليها قبل وأفى عبيد » وى المسند من طربق سعيد بن أنى رامد !! لتنوخى رسول هرقل قال : قدم رسول لله 
لړ تبوك فبعث عث دحية إلى هرقل فلما جاء ه الكتاب دعا قسبى ألروم و بطارقتها » فذكر الحديث » قال فتحيروا حتى إن 
بعضهم خرج من بر اله ٠‏ » تقال : اسكتوا . فما أردت أ تاعا سكم دینک . وروی ان إسمق عن غالد بن بشار() 
عن رجل من قدماء الشام أن هرقل لما أراد اروج من اام ! إلى '#سطنطنية عرض على الروم أمورا: إماالاسلام 
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وإما الجزية » وإما أن بصا النى بق و ببق لهممادون الدرب » فأبوا » وأنه انطلق حتى اذا أشرف عل الدرباستقبل 
أرض الشام ثم قال :الام يك أدض سودية- بني أشام ‏ اسل المودع ثم ركض حتى دخل القسطنطينية . 


واختلف الاخباريون هل عو الذى حار ربه المسلمون فى زمن أن بكر وعو أو ات موادي اا . والله أعلم 


( تيه ) لما كان أ هرقل فى الإعان عند كثير من 'لناس مستبا » لآنه حتمل أن بكرن عدم تصربحه بالاعان 
الخوف على نفسه من القثل © و تمل ا سشمر عا لى الشاك حى مات كافرا فرا : وقال ازاوى ف ادر فكان 
0 هرقل خم نه البخاری هذا الاب الذى استفتحء ء لوث الاعمال بالئيات » كأنه قال إن صدقت نيه 

ہا فى اجملة » وإلا فقد خاب وخسر تظيرت مناسبة راد قصة أبن الناطور فى بده الوحى لمناساتها حديث 
00 لفن انهه وة غ الي مى خرن لفقل ل الد براعة الاختتام » وهو واضح ما قررناه ٠‏ فان 
قبل 00 بدء الوحى مرا أن سح كن ال الناس مع النى برل 
فى ذلك الابتداء » ولان الآة المكتوبة إلى هرقل لبدعاء !4 ين الى فى الرجة وهى قوله تعالى 
( إنا أوحينا اليك کا أوحينا إلى نوح الآية . وتال تعالى بآ شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا » الأية » فبان 
أنه أو حى الهم كليم أن أقيموا الدين ٠‏ وهو مغنى قول تعالى لا سواء ٠‏ يننا ییک © اة 

( تكيل) ذكر السهيل أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب فى قصبة منذهب تعظماله » وآلہم لم زالوا يتوارثونه 
حى كان عند ملك الفرئ الذى تغلب على طليطلة , ثم كان عند سبطه : خداثى بعض أعحابنا أن عبد الملك بن سعد ©١‏ 
او المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب . فللا رآه استعير وسأل أن مكنه من تقبيله » فامتنع . 

قلت : وأنبأى غير واحد عن القاضى نور الدين بن الصائغ الدمشق قال : حدثنى سيف الدين فليم امنصورى قآل : 
أرسلى الملك المنصور قلاوون الى ملك الغرب مبدية ؛ فأرسلى ملك الغرب الى ملك الف رح فى شفاعة فقبلها , 
وعرض عل الاقامة عنده فامتنعت » فقال لى : لاتحفذك بتحفة سنية » فأخرج لى صندوقا مصفحا يذهب » فأخرج 
منه مقلمة ذهب » فأخرج مها كنتابا قد زالت أ كيش حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير فقال : هذا كتاب نيك 
إلى جدى قيصر » مازلنا تتوارثه الى الآن » وأوصاناآياؤنا أنه مادام هذا الكتاب عندنا لازال الملك فنا » فنحن 
تحفظه غابة الحفظ و نعظمه و كمه عن النصارى ليدوم الملك فينا . انتهى. و يؤيد هذا ماوع فى حديث سعيد بن أنى 
اي e‏ التنوخى رسول هرقل الاسلام فامتنع » فقال له : يا أخا تنوخ 
إفكتبت إلى ملک بصحيفة فأمسكها » فلن بزال الناس يحدون منه بأسا مادام فى العيش خير . وكذلك أخرج 
أو عبيد فىكتاب الاموال من مسل عبير بن إسمق قال :کنب رسول الله ولي إلى کری وقصر ء فام اکری 
فلا قرأ الكتاب مرقه » وأما قيصر فلا قرأ e‏ ؛ فقال رسول الله ملت : أما هؤلاء فيمزقون › 
وأما هؤلاء فستكون لهم بقية ٠‏ ويؤيده ماروى أن "نی بے لما جاءه جواب كسرى قال : مرق الله ملکه . ولا 
جاءه جواب هرقل قال : ثيت الله ملک . وله أعلم ٠‏ آله ( دواه صا بنكيسان ويونس ومعمر عن الزهرى ) 
قال الكرمانى حتمل ذلك وجبين : أن بروى البخارى عن الثلاثة بالاسناد المدكور كأ نه تال : أخبر نا أبو المان أخير نا 
وزؤلاء اللا عن 2 بطر بق آخر ۰ أن الزهرى عتمل أيضا فى رواءة الثلائة أن روى 
لهم عن عبيد الله عن أبن عباس » و أن .روي لهم عن غيره . هذا ماحتمل الافظ » وإن كان الظاهر الانحاد . قلت : 
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هذا الظاه ركاف لن شم ادر رة من عل الاسناد . والاحتالات العقلية الجردة لامدخل لما فى هذا الفن » وأما الاحتهال 
الاول فأشد بعدا لآن أبا المان ل يلدى صا بنكديسان ولاسمع من بو نس » وهذا أمى يتعاق بالنقل الحض فلايلتفت 
إلى ماعداه » ولو کان من آهل النقل لاطلع ع لكيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث مخصوصه فاستر اح من هذا التردد » وقد 
أو حت ذلك كتا ى تعليقالتعليق وأشيرهنا اليه إشارة مفبمة : فرواةصاء/ هوا بنكيسان أخر جما المؤلف فى كتاب 
الجباد بيامها من طريق إراهم بن سعد عن صا :كيسان عن الزهرى عن عبيد اله بن عبد الله عن ابن عباس » وذيها 
من الفوائد الزوائد ما أشرت اليه فى أثناء الكلام على هذا الحديث من قبل » و لكنه انتببى حديثه عند قول أى 
سفيان « حتى أدخل الله عل الاسلام » زاد هنا « وأناكاره» ولم يذكر قصة ان الناطور . وكدذا أخرجه مسل يدولا 
من حدايث إبراهيم المذكور ٤‏ ودواءة ولس أيضا عن الزهرى ذا الاسناد أخرجبا ااؤلف ف الجباد عختصرة من 
طريق اللاث » وف الاستئذان مختصرة أيضا من طريق أنن المبارك كلاهما عن يونس عن الزهرى إسنده بعينه » ولم 
يسقه امه » وقد ساقه بتامه الطبراتى من طريق عبد الله بن صا عن الليث » وذكر فيه قصة أبن الناطور » ورواية 
معمر عن الزهرى كذاك ساقها المؤلف بّامبا فى التفسير » وقد أشرنا إلى بعض فوائد زائدة فيا مضى أيضا » وذكر 
فيه من قصة ان الناطور قطعة مختصرة عن الزهرى مرسلة .فقد ظبر لك أن أبا المان ماروى هذا الحديث عن واحد 
من الثلاثة » وأن الزهرى ما رواه لاصابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد اله وان أحاديث 
لثلاثة عند المصنف عن غير أ الهان » ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان ذلك اختتلافا قد 
يفضى إلى الاضطراب الموجب للضعف » فلاح فساد ذلك الاحتهال » والله سبحا نه و تعالى الموفق والحادى إلى الصواب 
لا إله إلا هر 
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كر ... :اضيا ياح ويا دي واحداً . وقال ابن عباس ( شرع وماج ) : سَبيلا وسئة 
قوله ( بسم الله الرحن الرحيم .كتاب الإمان ) هو خير مبتدأ عذوف تقديره : هذا كتاب الإعان . وكتاب 
مصدر » يقال كتب ,كنتب كتابة وكتابا . وماد ةكتب دالة على اجمع والضم » ومنها الكتية والكتابة » استعملوا 
ذلك فيا يجحدع أشياء من الآبواب والفصول الجامعة للسائل » والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة 
و بالنسبة إلى المعاتى المرادة منها مجاز » والباب موضوعه المدخل فاستعاله فى المعاتى مجاز » والإءان لغة التصديق » 
وشرعا تصديق الرسول فما جاء له عن ربه » وهذا القدر متفق عليه . ثم وقع الاختلاف : هل يشترط مع ذلك ميد 
أ من جبة إبداء هذا التصديق باللسان المممرعما فى القلب اذ التصديق من أفعال القلوب ؟ أو من جرة العمل ما صدق 
به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنتبيات كا سيأ ذكره إن شاء الله تعالى . والاعان فا قيل مشق من الأآمن » 
ونه اظ ان برل امن ومدق إلا إن ظط نه معنی مجازى فيقال أمنه إذا صدقه أى أمنه التكذيب . 
ولم يستفتح المصنف بدء الوحى بكتاب لان المقدمة لانستفتح مايستفتح به غيرها لآنها تنطوى على ما يتعلق با بعدها » 
واختافت الروايات فى تقدم البسملة عل ىكتتاب أو تأخيرها ولكل وجه » الاول ظاهر » ووج الثانى وعليه أ كار 
الروايات أنه جمل الترجمة تائمة مقام نسمية السورة » والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالأيات مستفتحة بالبسملة 
قله ( باب قول انى يلتم بى الإسلام على حمس ) » سقط لفظ د باب » من رواية الآصيل » وقد وصل الحديث 
بعد تاما » واقتصاره على طرفه فيه تسمية الثىء باسم بعضه والمراد باب هذا الحديث . قله ( وهو ) أى الاعان 
( قول وفعل وبزيد وينقص ) وى رواية الكشميهى « قول وعمل » وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا 
ذلك ,2 ووم ابن التين فظن أن قوله وهو الى آخره رفوع لما رآه معطوفا » ولیس ذلك مراد المصنف » وإن كان 
ذلك ورد باسئاد ضصيف . وال کلام هنا فى مقامين : أحد ماكو نه قولا وعملا » والثاق کو نه زید وينقص . نایا 
القول فالمراد به النطق بالشهادتين . وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح › ليدخل الاعتقاد 
والعبادات . ومراد من أدخل ذلك فى تعريف الامان ومن نفاه [بما هو بالنظر الى ماعند الله تعالى » فالسلف قالوا 
هو اعتةاد بالة لب » ونطق باللسان » وعمل بالاركان . وأرادو! بذلك أن الأعمال شرط فى كاله . ومن هنا نشا هم 
القول بالزيادة والنقص کا سسأق . والمرجئة تالو! : هواعتقاد و نطق فقط . والكرامية قالوا : هو نطق فقط . والمءتزلة 
قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد . والفارق بينم وبين السلف آم جعاوا الاعمال شرطا فى كته . والسلف 
جعاوها شرطا فى كاله . وهذا که کا قلنا بالنظر إلى ماعند الله تءالى . أما بالنظر الى ماعندنا فالا مان هو الاقرار فقط 
فن أقر أجريت عليه الأحكام فى الد نيا ولم يحك عليهبكفر إلا إن اقترن به فعل بدل على كفره كالسجود للصثم » فان 
كان الفعل لايدل على الكفركالفسق فن أطلق عليه الان فبالنظر إلى إقراره » ومن ننى عنه الا يمان فبا لنظر .الى 
كاله » ومن أطلق عليه الكفر فبالاظر الى أنه فمل فمل الكافر » ومن نفاه عنه فبالنظر الى حقيقته . وأثبتت 
المعترلة الواسطة فقالوا : الفاسق لامؤمن ولاكافر . وأما المقام الثانى فذهب السلف إلى أن الان يزيد وينقص . 
وأنكر ذلك أكثر المتسكلمين وقالو! متى'قبل ذلك كان شكا . قال الشيخ حى الدين : والاظين الختار أن التصديق 
يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الآدلة » ولهذاكان امان الصد يق أقوى من ا يمان غيره حيث لا يعتر يه الشبية . 
ويؤيده أن كل أحد يعم أن ما فى قلبه يتفاضل ٠‏ حتى إنه يكون فى بعض الا حيان الإ مان أعظم بقينا واخلاصا 
وتوكلا مله فى بعضباء وكذلك ف التصد بت والمعرفة حسب ظيور البراهين وكثرتما . وقد نقل مد بن نصر المروزى 
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فى كتا به , تعظم قدر الصلاة » عن جماعة من الأثمة نحو ذلك » وما نقل عن السلف صرح به عبد الرذاق فى مصئفه 

عن سفيان الثورى ومالك بن أنس والاوزاعی وابن جرج ومعمر وغيرهم : وهؤلاء فقباء الأمصار فى عصرم . 
وكذا نقله أبو القاس اللا لكائى فى «كتتاب السنة » عن الشافعى وأحد بن حنبل و إحمق بن راهويه وى عبيد وغيدمم 
من الآئمة » وروى بسنده الصحح عن البخارى قال : لقت أكثر من آلف رجل من العلباء بالأمصار فا رأيت 
أحدا منهم يختلف ف أن الإعان قول وعمل » ويزيد وينقص . وأطنب ابن أنى حاتم واللاا'-كا فى نقل ذلك 
بالآسا زيد عن جع كثير من الصحاية والتابعين وكل من ,دور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين . وحكاه فضيل 
ابن عياض ووكيع عن أهل السنة واجماءة , وقال الماك فى مناقب الشافعى : حدئنا أبو العباس الآصم أخير نا 
الربيع قال : معت الشافعى يقول : الإعان قول وعمل » ونزيد وينقص . وأخرجه أبو نعيم فى ترجمة الشافعى 
من الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد : يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . ثم تلا ل ويزداد الذين أمنوا مانا ) 
الآية . ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة » ويثبوتما يثبت المقايل » فان كل قابل 
للزيادة قابل للنتقصان ضرورة . قله ( والحب فى الله والبغض ف الله من الإيمان ) هو لفظ حديث أخرجه أبو داود 
من حديث ألى أمامة ومن حديث أن ذر و لفظه , أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض ف الله » . ولفظ ألى أمامة 
8 من أحب لله وأ بفض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكل الإمان » . وللترمذى من حديث معاذ بن أنس نحو 
حديث ألى أمامة وزاد أحمد فيه « ونصح لله » وزاد فى أخرى « ويعمل لسانه فى ذكر الله وله عن عمرو بن اجموح 
بلفظ « لاجد العبد صرح الإإعان حتى حب لته ويبغض لله » و لفظ البزار رفعه « أوثق عرا الإ مان الحب ف الله 
والبغض ف الله » وسيأتى عند المصنف د آية الإمان حب الأنصار » واستدل بذاك على أن الإعان يزيد وينقص › 
لآن الحب والبغض يتفاوتان . قله (وكتب عم بن عبد العزيز إلى عدى بن عدى ) أى ابن عميرة الكندى » 
وهو تابعى من أولاد الصحاية » وكان عامل عير بن عبد العزيز على الجزيرة فلذلك كتب اليه , والتعليق المذثور 
وصله أحمد بن حنبل وأو بكر بن ألى شيبة فى كيتاب الإإعان ا من طريق عيسى بن عاص قال : حدثنى عدى بن 
عدى قال : كنتب الى عس بن عبد الع زز « أما بعد فان للايمان فرائض وشرائع » اخ . قله ( أن للا مان فرائض ) 
كذا ثبت فى معظم الروايات باللام » وفرائض بالنصب على أنه اسم إن » وفى رواية ابن عساكر ١‏ فإن الإبمان 
فرائض » على آن الإإعان اسم ان وفرائض خبرها » وبالاول جاء الموصول الذى أشرنا اليه . قله (فرائض ) أى 
أعمالا مفروضة » ( وشرائع ) أى عقائد دينية » ( وحدودا ) أى منبيات منوعة » ( وسننا ) أى مندو بات . 
قله ( فان أعش فسأبينها ) أى أبين تفاريعها لا أصوها » لآن أصوها كانت معلومة لحم جملة » على تجويز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إذ الحاجة هنا لم تتحةق . والغرض من هذا الاثر أن عس بن عبد العزيز كان ممن يقول بان 
الإعان يزيد وينقص حيث تال : استكيل ولم يستكمل . قال الكرمانى : وهذا على إحدى الروايتين » وأما على 
الرواية الآأخرى فقد ملع ذلك لاله جعل الإعان غير الفرائض . قلت : لكن آخر كلامه يشعر بذلك وهو قوله 
« فن استكلها » أى الفرائض وما معبا « فقد استكيل الإعان » . ومذا تتفق الروايتان . فالمراد أنبا من 
الممكلات , لآن الشارع أطلق على مكلات الإعان إعانا . قله ( وقال إبراهيم عليه السلام : و لكن ليطمئن قلي ) 
أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما هذه الآية > فروى أبن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال : قوله 
ليطمئن قلى أى يزداد يقيى . وعن مجاهد قال : لأزداد مانا إلى إعانى » وإذا ثبت ذلك عن إبراهم عليه السلام 
- مع أن نبينا يله قد آم باتباع ملت .كان كأ نه ثبت عن نبينا يليه ذلك . و إتما فصل المصنف بين هذه الآية و بين 
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الآيات التى قبلها لان الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالاشارة . وات أعلم . قله ( وقال معاذ) هو ابن 
جبل » وصرح بذلك الآصيل ٠‏ والتعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر أيضا بسند صحيح إلى السود بن هلال قال : 
قال لى معاذ بن جبل « اجلس بنانؤمن ساعة » وى رواية لها : كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه : اجلس 
بنا تومن ساعة ٠‏ فيجلسان فيذكران الله تعالى وصحمدانه . وعرف من الرواية الآولى أن الأسود أمم نفسه . 
ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له و لغيره . ووجه الدلالة منه ظاهرة , لاله لاحمل على أصل الإمان لكونه كان 
مؤمنا وأى مؤمن » وإ نما حمل على إرادة أنه بزداد انا بذكر الله تعالى . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : لاتعلق 
فيه لازيادة » لآن معاذا [ا أراد تجديد الايمان » لان العبد يؤمن فى أول مرة فرضا ‏ ثم يكون أبدا بجددا كلا نظ 
أو فكر » وما نفاه أولا أثيته آخراً لآن تحديد الاعان إعان . قم ( وتال ابن مسعود : اليقين الاعان كله ) هذا 
التعليق طرف من أثر وصله الطرانى بسند صحيح » وبقيته : والصبر نصف الإمان . وأخرجه أبو نعم فى ال حلي 
والبمق فى الزهد من حديثه مفوعا . ولا يليت رفعه . وجرى المصنف على عادته فى الاقتصار على مابدل بالاشارة , 
وحذف مايدل بالصراحة » اذ لفظ النصف صرح ف التجرئة . وى الإعان لأحمد من طريق عبد الله بن عکم عن 
أبن مسعود أنه كان يقول « الهم زدنا إإعانا ويقينا وفقها » وإسناده سحيح » وهذا أصرح فى المقصود » و لم مذكره 
المصنف لما أشرت اليه . ( تنبيه ) : تعلق بهذا الآثر من يقول : إن الإعان هو جرد التصديق . وأجيب بأن مراد 
ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإعان . فاذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة » 
حتى قال سفيان الثورى : لو أن اليقين وقع فى القلب کا ينبغى لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار ٠‏ قله ( وقال 
أبن عمر الم ) المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والاعمال اأسيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة . ويبذا التقرير 
يصح استدلال المصئف . وقوله « حاك » بالمهملة والكاف الخفيفة أى تردد » ففيه إشارة الى أن بعض المؤمنين بلغ 
كنه الإيمان وحقيقته » و بعضهم ل يبلغ . وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوعا » وعند 
أحمد من حديث وابصة » وحسن الترمذى من حديث عطية السعدى قال : قال رسول الله يلم « لايكون الرجل 
من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا لما به البأس » وليس فما شىء على شرط المصنف › فلهذا اقتصر على أثو 
ابن عمرء ولم أره إلى الآن موصولا . وقد أخرج ابن أب الدنيا فىكتاب التقوى عن ألى الدرداء قال « تمام 
التقوى أن تق الله حتى تترك ماترى أنه حلال خشية أرن يكون حراما » . له ( وتال مجاهد ) 
وصل هذا التعليق عبد بن حميد فى تفسيره » والمراد أن الذى تظاهرت عليه الآدلة من الكتاب والسنة 
هو شرع الانبياء كلهم . ( تنبيه ) : قال شيخ الاسلام الباقينى : وقع فى أصل الصحيح فى جميع الروايات فى أثر 
بجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه » وذلك أن لفظه : وتال مجاهد شرع ل أوصيناك يامد وإياه دنا 
واحدا . والصواب أوصاك يامد وأ نبياءه كذا أخرجه عبد بن حميد والفريانى والطبرى وان المنذر فى تفاسيرهم . 
وبه يستقيم الكلام » وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن فى السياق ذكرجماعة | تتهى . ولامانع من الافراد 
فى التفسير » وان كان لفظ الآبة بالجمع على إرادة الخاطب والباقون تبع » وإفراد الضمير لا يمتنع لآن نوحا أفرد فى 
الآية فلم يتعين التصحيف » وغاية ماذكر من جىء التتفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكور! عند المصنف بالمعنى . والله 
أعل . وقد استدل الشافعى وأحمد وغيرهما على أن الاعمال تدخل فى الإعان هذه الأية لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله 
- إلى قوله - دين القيمة) قال الشافعى : ليس عليهم أحج من هذه الأية . أخرجه الخلال فى كتتاب السنة . قله (وقال 
ابن عباس ) وصل هذا التعليق عبد الرزاق فى تفسيره بسند صحيح . والانهاج السبيل أى الطريق الواضح » والشرعة 


. 


الحديث بر ۰ ٠‏ ۹ 


والشريعة بممنى » وقد شرع أى سن » فعلى هذا فيه لف ونشر غير متب : فان قيل : هذا يدل على الاختلاف 
والذى قبله على الاتحاد . أجيب بأن ذلك فى أصول الدن وايس بين الا نبياء فيه اختلاف » وهذا فى الفروع وهو 
الذى يدخله النسخ ۰ ش 
۲ - پا سسسب دعاق i lef‏ 

۸ ~~ ما عبد | ار بن موی قال أخير نا حا بن أب سيان عن ¢ e‏ کرم بن خالد عن 0 رارمى 


ا عنهما قال : قال وول اله ا » و الإسلام عل 0 ا ن إلا 2 ل 

ال » وَإقام الصلاق ‏ وإيتاء الو 0 الح » وصّوام رَمَضانَ » 

[ الحديث ۸ _طرفه فى : ٤١١١‏ ] 

قله ( دعاؤ؟ عاتم ) قال النووى : يقع فكثير من | انسخ هنا باب » وهو غلط فاحش وصوابه يحذقه ,ولا 
يصح إدخال باب هنا اذ لاتعلق له هنا . قلت : ثبت باب فىكثير من الروايات المتصلة » منها رواية أنى ذر » و يمكن 
توجمهه » > لکن تال الكرماتى : انه وقف على نسخة مسموعة على الفريرى حذفه » وعلى هذا فةوله دعا ۇک Silk‏ 
من قول أبن عباس » وعطفه على ما قبله كعادته فى حذف أداة العطف حيث بنقل التفسير » وقد وصله ا 
من قول ابن عباس تال فى قوله تعالى لإ قل ما يعبأ بک ری أولا دعام ؟ ) قال بآول : ولا إعانم . أخر الله 
الكفار أنه لا يعبأ بهم » واولا إيمان المؤمنين لم يعبأ جم أيضا . ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه 
على الإعان فيصح إطلاق أن الاعان عمل » وهذا على تفسير ابن عباس . وقال غيره : الدعاء هنا مصدر مضاف الى 
المفءول » والمراد دعاء الرسل الخاق الى الإمان › فالمعنى ليس الك عند اله عذر إلا أن بدعو؟ الرسول فيؤمن من 
آمن ويكفر منكفر . فقد كذبتم اتم فسوف یکرت العذاب لازمالك . وقيل : معنى الدعاء هنا الطاعة . و بو يده 
حديث النهان بن بشير « أن الدعا ٠‏ هو العبادة » أخرجه أععاب السان لسند جيك ٠‏ وله ( ( حنظلة بن ألى سفيان ) » 
هو قرشى مكى من ذرية صفوان بن أمية الجحى » وعكرمة بن خالد هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة 
امخزوى ٠‏ وهو ثقة متفق عليه » وى طبقته عكرمة بن , خالد بن مملية بن هشام بن المغيرة الخروى » وهو ضعيف » 
ول خوج له البخاری » ہت عليه لشدة التباسه » ويفترقان بشي وخمما » ول برو الضعيف عن ابن ر . زاد 
مسلم فى رو يته عن حنظاة قال : سمعت عكرمة بن خاد يحدث لار سا أن رجلا قال لعيد الله بن عمر : ألا تغزو ؟ 
فقال : إلى ممعت .. فذ كر الحديث . ( فائدة ) : اسم الرجل | السائل حي بم ذكره «البيق ٠‏ قأه زعل خمس) أى دعام . 
وصرح به عبد الرزاق فى روايته . وفى رو اي لمم عة آی آنا . فان قبإ ل الأدبعة للذ كورة مبنية على الشهادة 
إذ لايصح شىء ما إلا بعد وجودها فكيف اذم مب ی الى مبتى عليه فى aT‏ از ابتناء أمر على 
أمى يفبنى على الآمرين أمر آخر . فان قيل : الى ا ٠‏ أجيب : بأن الجموع غير من 
تیت الا اد عن من يعبت احج . ومثاله ألبيت من االشعر بجعل عل ار 
فا دام الأوسط اما فسمى البيت موجود ولوسةط ممما سقط من الآركان » فاذا .ةط الأوسط سقط مسدى البيت ٠‏ 
فالبيت بالنظر الى #وعه شى“ واحد , و بالنظر الى أفراده أشياء ١.‏ أيضا فبالنظر الى أه وأركانه الاس أصل 
والارکان تع وتكملة . ( تنبيهات ) : (أحدها) لم يذكر الماد انه فر ضكفاية ولا يتعين إلا فى بعض الآحوال » 
ظ م ۷ ج ٩‏ » ف الارى 


۵۰ ۲ كنتاب الامان 


ولهذا جعله إن عمر جواب السائل » وزاد فى رواية عبد الرزاق فى آخره : وان الجماد من العمل الحسن . وأغرب 
ابن بطال فرعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الماد » وفيه نظرء بل هو خطأ » لان فرض الجهاد 
كان قبل وقعة بدر » ود ر كانت فى رمضان فى السئة الثائية » وفيها فرض الصيام والركاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على 
الصحيح > ( اما ) قوله « شهادة أن لا إله إلا الله » وما بعدها مخفوض على البدل من + خمس » و مجوز الرفع عل 
حذف الخر » والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله .أو على حذف البتدأ » والتقد ر أحدها شهادة TT‏ الله . 
فان قبل : لم يذ كر الإمان بالانبياء وال ملانكة وغير ذلك ما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام ٠‏ أجيب بأن المراد 
بالشهادة تصديق الرسول فيا جاء به؛ فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات . وقال الاسماعيلى ما محصله : هو من باب 
تسمية الثى” ببعضه کا تقول : قرأت المد وتريد جميع الفاتحة » وكذ! تقول مثلا : شهدت برسالة مد وتريد جمبيع 
ما ذ کر . والله أعل ٠‏ ( الما ) المراد باقام الصلاة المداومة عابما أو مطلق الإتيان بها » والمراد بايتاء الركاة إخراج 
جزء من امال على وجه مخصوص . ( رابعها ) اشترط الباقلانى فى صمة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة ء 
ولم يتابع » مع أنه اذا دقق فيه بان وجره » و زداد امجاها اذا فرقهما » فليتأمل . ( خامسها ) يستفاد منه تخصيص 
عموم مفهوم السنة خصوص منطوق القرآن » لان عموم الحديث يقتضى صمة إسلام من باشر ماذكر » ومفهومه أن 
من لم يباشره لا يصح منه » وهذا العموم خصوص بقوله تعالى لإ والذين آمنوا وأتبعنام ذرياتهم ) على ما تقرر 
فى موضعه . ( سادسها ) وقع هنا تقد الحج على الصوم » وعليه بنى البخارى تر تيبه »> لکن وقع فى مسا من رواية 
سعد بن عبيدة عن أبن عر بتقدم الصوم على الحج ؛ قال فقال رجل : والحج وصيام رمضانء فقال أبن عر : 
لاء صيام رمضان والحج » همك ذا سمعت من رسول الله لخ . انتبى . فى هذا إشعار بأن رواية حنظة إلى فى ' 
البخارى مروية بالمعنى ٠‏ إما لآنه لم يسمع رد أبن عمر على الرجل لتعدد الجلس » » أو حضر ذلك ثم نسيه . ويبعد 
ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عس سمعه من النى يلت عل الوجبين و نسى أحدها عند رده على الرجل » ووجه بعده 
أن تطرق النسيان الى الراوى عن الصحا أولى من نطرقه الى الصحانى ؛ كيف وف روابة مسل من طريق حنظلة 
بتقديم الصوم على الحج » ولآنى عوانة ‏ من وجه آخر عن حنظلة د أ نجل موم ومطان قل رب دال عل أله 
روى با معی . ويؤيده ما وقع عند البخارى فى التفسير بتقدم الصيام على الركاة: أفيقال إن الصحانى سمعه على ثلاثة 


أوجه ؟ هذا مستبعد . والله أعل 
( فائدة ) اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السکسکی » ذكره الخطيب البغدادى رجه الله تعالى 
۳ سيب أمور الإعان» وقول الله الى لإ ل سأي أن ولا جوک قل أرقي والغرب» 
ولكن الت من من الله له واليوامر لاخر واللائكة والكتاب والنبيين و ی فى الال عل به ذوى ال فى ؛ والیتاتی 
ا ا السّديل والسائلين وفى لقاب وأقا الكلاة وآ ار كاة وللوفون إذا عاهدوا 
والصايرين ف اا 0 راو وحين لبس أواليك الذي صدتوا اوأولنك” م اوق ق أفلم اأۇمنون { األأية 


قله ( باب أمور الإعان ) ٠‏ وللكشممنى « أمر الإعان » بالإفراد على إرادة ا لجنس » والمراد بيان الامور الى 
هى الإ مان و الامور ای للاعان. IKE‏ (وقول آله تعالى) بالخفض ٠ووجه‏ الاستدلال مهذه الأية ومناساتها لحديثك 


الحديثك ٩‏ ذه 


الباب تظهر من الحديث الذى رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أيا ذر سأل النى بل عن الإيمان ء فتلا 
عليه و ليس البى ) الى آخرها , ورجا ات a‏ المؤلف ار > ووجمه أن الآية 
حصرت التقوى على أسماب هذه الصفات » والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة » فاذا فعلوا وتركوا فهم 

المؤمئون الكاملون . والجامع بين الآبة والحديث أن الأعال نه سام ال انعد داح واي ار 
داخلة فى مسمى الإعان . فان قيل : ليس ف المتن ذكر التصديق انان اموه دياعي 
مسل وغيره » والمصنف يكثر الاستدلال ما اشتمل عليه المقن الذى يذ كر أصله ولم يسقه تاما . قله لإ قد أفلح 
المؤمنون) ذكره بلا أداة عطف» والحذف جائز » والتقدير وقول الله ( قد أفلح الؤمنون )» وثيت الحذوف فى 
رواية الأصيل » وحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون » أى اتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح الى 
آخرها . وكأن المؤلف أشار الى إمكان عد الشعب من هاتين الآبتين وشمبما » ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد کل 
طاعة عدها الله تعالى فى کتابه من الإ يمان ٠‏ وكل طاعة عدها رسول الله بل من الإعان > وحذف المكرر فبلضت 


سيعا ومديعين00) 
e‏ عبد لله بن حدر قال حدثنا أبو عار تئ قال حدثنا ليان بن بلال عن عبد اله بن ينار 
58 7 إلى 5 7 
عن أبى صا عن أبى هُريرة رضى اله عنه عن البئ يه قال « الإعان يضم" وستون شمبة » والحياه شعبة بين 


الوعان « 


وله (عن أي هريرة ) هذا أول حديث وقع د ەه . وجموع ما أخرجه له البخارى من المتون المستقلة 
أر بهائة حدو ت وستة وأر بعون جديا عل التحرير . وقد اختلف فى اسمه اختلافا كيرا قال بن عبد البى : يتف 
فى اسم فى الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف فى امه » اختلف فيه على عشرين قولا . قلت : وسرد ابن الجوزى فى 
التلقيح منبا تمانية عشر » وقال النووى : تبلغ أكث من ثلاثين قولا . قلت : وقد جعتما فى ترجمته فى تہذیب 
التهذيب فلم تبلغ ذلك » ولكن كلام الشیخ مول على الاختلاف فى اسمه وفى اسم أبيه معا قله ( بضع ) بحكر 
أوله » وحى اله: تح لغة » وهو عدد مهم مقيد بما بين الثلاث الى اسع کا جرم به القواز . > وتال ابن سيده : إلى 
العشر . وقيل : من واحد الى تسعة . وقيل : من ائنين الى عشرة . وقبل من أربعة الى تسعة . وعن الخليل : 
البضع السبع . وترجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون فى قوله تعالى لا فلبث فى السجن بضع سنين © . وما 
رواه الترمذى بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك لای بكر » وكذ! رواه الطبرى مرفوعا » وتقل الصغالی فى العباب 
أنه خاص ا دون العشرة و بما دون العشرين » فاذا جارز المشر ن امتنع . قال : وأجازه أبو زيد فقال : يقال 
بضعة وعشرون رجلا و بضع وعشرون امرأة . وقال الفراء : وهو خاص بالعشرات إلى التسعين » ولا يقال بضع 
وماة ولا بضع وألف . ووقع فى بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل . قله ( وستون ) لم 
تختلف الطرق عن أب عامس شيخ شيخ الم لف فى ذلك » وتابعه يحى المانى - بكسر المهملة وتشديد اليم عن سلجان 
ان بلال » وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن ع رو عن سلبان بن بلال فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون » 
ركذا وقع التردد فى روابة مسار من طريق سيل بن أنى صالم عن عبد الله بن ديئار » ورواه أصحاب السان الثلاثة 


)١(‏ فى النسخ المطوعة « تما وتسين ٠‏ ؛ وما هنا عن نسخة الرباض الخطوطة 


oY‏ ۲ 5 كتاب الايمان 


من طريقه فقالو! : بضع وسبعون من غير شك . و ولاف عواءة فى حیحه من طريق ست وسبعون أوسبع وسبعون » 
ددج البق رواية الخارى لان سايان لم يشك ٠‏ وفيه نظر لأ ذكرنا من رواءة بشر بن عمرو عنه فتردد أيضا لکن 
يرجح بأنه القن وماعداءه مشكوك فه . وأما رو'اية الزمذى بلفظ أدبع وستون فعلولة » وعلى تها لانخالف 

٠‏ دواية البخارى» وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة ‏ كا ذكره الحليمى ثم عياض - لايستقيم » إذ 
الذی زادها لم يمر على الجزم بها . لاسما مع اتاد الخرج . و .هذا يتبين شفوف نظ البخارى 00 لبن 
الصلاح الآتل لكو نه المتبقن قله (شعبة ) ا با أا فلن الات مله اه ٠‏ قله ( والحيا 
الوقن اله فين وا لكان ي ا ونا يعاب به . وقد يطلق على جرد ترك الثى CC‏ 
والترك [تما هو من لوازمه . وى اله 0 ببعث عل اجتناب القبيح ٠‏ و عنم من التقصير فى حق ذى الحق ولهذا 
جأد ق الحديق الآخر و ا لاء خي كه :قان فل + الحاء من لر ار فكف جما عة من الاعان 8 أجيب بأنه 
قد يكون غريزة وقد يكون خلا تخلقا . و لكن استعاله على وفق الشرع تاج ! ل اكاتساب وعلم ونية , فهو من الإيمان 
لهذا ولكونه باعثا على فعل 'لطاعة وحاجر! عن فعل المءصية . ولا يقال : رب حياء ٠‏ ملع عن قول الحق أو فعل 
الخير » لان ذاك ليس شر عيا » فان قبل : لم أفرده بالذكر هنا ؟ أجيب بأنه كاأداعى الى باق الشعب » إذ الى مخاف 
فضيحة الدنيا والآخرة في تمر و زجي ؛ والله الموفق . وسياتى م ريد فى ذم عن الحياء نى « باب الحياء من الإ مان » 
بعد أحد عشر بابا ش 


( فائدة ) قال القاضى عياض : تكلف جاعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد . وى السك بكون ذلك هو المراد 
صعوبة » ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك عل ااتفصيل فى اد مان . له . ولم شف سَفق من عد الشعب على مط واحد ؛ 

وأقرما إلى !! لصواب طريقة ابن حبان : کنن قف عا ی بنا ہا من كلامه » وقد لخصت ما أوردوه ما أذكره » وهو 
أن هذه الشعب تنفرع عن أعبال القلب . وأعال اللدان . وأعمال اليدن . فاعمال اقاب فيه المعتقدات والئيات »› 

على أر بع وعشرين خصلة : الإعان باه . وبدخل فيه الإمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه لبس کله 

ثىء » واعتقاد حدوث مادونه . والإمان علائلكته : وكلانه . ورسله . والقدر خيره وشره . والاعان 
GE‏ فى القير » والبعث . والنشور . والحساب . والمزان » والصراط › والجنة و 
ومحية الله . والحب وال لبغض فيه . وعجبة النى يلم واعتقاد تعظيمه ٠‏ ويدخل يي : a‏ 
والإخلاص » ويدا فيه ترك الرياء والنفاق . والتوبة . والخوف . والرجاء . والشكر . والصير . 
والرضا بالقضاء و الات و جب ات ل ور 
وترك الحسد . وترك الحقد . وترك الغضب ى وأعال اللسان وتشتمل على سبع خصال : التلفظ بالتوحيد . 
وتلاوة القرآن . وتعل العلل . وتعليمه . والدعاء . والذكر . ويدخل فيه الاستغفار. واجتناب اللغو . وأعمال اليدن 
وتشتمل على مان وثلاثين خصلة » منها مامختص بالاعيان وهى حمس عشرة خصلة : التطبير حسا وحكا » ويدخل 
فيه اجتناب النجاسات . وستر العورة . والصلاة فرضا و نفلا . والركاةك_ذلك . وفك الرقاب . والجود» ويدخل 
فيه إطعام الطعام و[ ک رام الضف . واإصيام فرضا و نفلا . والح » والعمر ة كذلك . والطواف . والاعتكاف 
والقاس ليلة القدر . وا لفرار بالدين . و بدخل فيه الحجرة من دار الشرك . والوفاء باانذر ء والتحرى ف العان , 
وأداء الكفارات. ومنها مايتملق بالاتباع » وهى ست خصال : التعفف بالدكاح › والقيام موق العيال 


المد بث ٠‏ #ة 


الوالدين » وفيه اجتناب العقوق . وترببة [لاولاد . وصلة الر حم . وطاعةالسادة أو الرفق بالعبيد . ومنها مايتعلق 
العامة ؛ وهى سبع عشرة خصلة : القيام بالإمية مع العدل . وما بعة الجاعة . وطاعة أولى الاس . والإصلاح بين 
الناس » ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة . والمعاونة على البر » و يدخل فيه الاس بالمعروف والهى عن المنكر . 
وإقامة الحدود . والجباد » ومنه المرا بطة . وأداء الأمانة » ومنه أداء اخس . والقرض مع وفائه . و[كرام الجار . 
وحسن المعاملة » وفيه جنع المال من حله . وإنفاق المال فى حقه » ومنه ترك التبذر والإسراف . ورد السلام . 
وتشميت العاطس . وكدف الأذى عن الناس . واجتئاب اللو وإماطة الأذى عن الطريق . فبذه نسع وستون خصلة » 
ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ماضم بعضه إلى بعض ما ذ كر . والله أعلم . (فائدة) : ف رواية 
مسلم من الزيادة , أعلاها لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » وفى هذا إشارة إلى أن مراتبما متفاو تة 
( تنبيه ) : فى الإسناد المذكور رواية الأقران » وهی : عبد الله بن دينار عن أن صا لاما تابعيان » فان 
وجدت رواية أنى صالم عنه صار من المدبج » ورجاله من سلبان الى منتهاه من أهل المدينة وقد دخلها الباقون 


1 7 و ج اق 7 5 ب 
4 ب سيت لشم من سم الشلمون من لسانه ويلع 
س 5 ا 0 0 0 05 ا 1 ت ۳ 
٠‏ - و ادم بن إلى إباس قال حدثنا هة عن عبد اللو بن أبى السفر وإ ماعيل عن الشعى عن عبد اله 
.0 ا - 4 م ا 2 2 2 م ت 
بن علررو دضى الله عمهما عن الب يت قال « امش من سيم يدون ين لماه وء والماجر” من هجر 
ا اله عنه » . قال أو عبد الله وقال أو ادي چ د عن عاص قال : سمعت عبد لله عن النى 
8 ع ۳ 1 ت 3 3 0 یت 
ا : وقال عبد الاعل : عن داو د عن عاس عن عبد الله عن النبى 2 
[ الحديث ٠١‏ _ طرفه فى : 4م54 ] ١ ١‏ 1 1 
الحديث » لكن لم تأت به الرواية . قوله ( للم ) استعمل لفظ الحديث ترجة من غير تصرف فيه ٠‏ قله ( أف 
إياس ) اسمه ثاهية بالنون و بين الحاءين ياء أخيرة . وقيل امه عبد الرحن . ول ( أن السفر ) اسمه سعيد بن 
محمد کا تقدم , وإسماعيل مجرور بالفتحة عطقا عليه 2 والتقدير كلاهما عن الشعى 5 و عبد الله بن عبرو هو ابن 
. العاص الى ابن صانى . وله ( المسلم ) قيل الآالف واللام فيه للكال نحو زيد الرجل أى الكامل فى الرجولية . 
وتعقب بأنه يستازم أن من تصف بهذا خاصة کان كاملا . و جاب بأن المراد يذلكمع مراعاة باق الأركان ‏ قال الخطا بى : 
المراد أفضل المسلمين من جع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين . اتی . وإثبات. اسم الثىء على معنى 
إثبات الكال له مستفيض ف كلامم » وعتمل أن يكون المراد مذلك أن يبينعلاءة المسلم التى يستدل بها على إسلامه 
وھ سلامة المسلمين من لسا نه و يده 5٠‏ ذكر مثله فى علامة المنافق . وحتمل أن بكرن المراد ذلك الإشارة الى الحث 
على حسن معاملة الحجد مح ر به لآنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن حسن معاملة ربه » من باب التنبيه بالادنى 
عل الأعلى 

( تبيه ) : ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب » لان محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد 
تأكيدا » ولان الكفار بصدد أن يقاتلوا رانكان فيهم من يحب الكف عنه . والإتيان مجمع التذكير التغليب » 


٣ | o‏ - كتاب الإعان 
فان المسلمات بدخلن فى ذلك . وخص اللسان بالذكر لان المعبر عما فى النفس » وهك.ذا اليد لان أ كثر الافعال ا » 
والحسديث عام بالنسبة الى اللسان دون اليد » لأن اللسان يمكنه القول فى الماضين والموجودين والحادثين بعد , 
بخلاف اليد » نعم مكن أن تشارك اللسان فى ذلك بالكتابة » وإن أثرها فى ذلك لعظم . ويستثنى من ذلك شرعا 
تعاطى الضرب باليد فى إتامة الحدود والتعازير على المسم المستحق لذلك . وف التعبير باللسان دون القول نكتة , 
فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء . وفى ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة » فيدخل فيا اليد 
المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغيد حق 

( فائدة ) : فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق » وه وكير 

له ( والمباجر ) هو بعنى الحاجر » وان كان لفظ المفاعل رقتضى وقوع فعل من اثنين » لكلنه هنا للواحد 
كالمسافر . وحتمل أن يكون عل بابه لان من لازم كونه هاجرا وطنه مثلا أنه مبجور من وطنه » وهذه المجرة 
ضر بان : ظاهرة و باطنة . فالباطنة ترك ماتدعو اليه النفس الآمارة بالسوء والشيطان » والظاهرة الفرار بالدين من 
الفتن . وكأن المباجرين خوطبوا بذلك لثلا يتكلوا على جرد التحول من دارم حتى تثلوا أوام الشرع ونواهيه؛ 
ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الحجرة لما تحت مكة تطييبا لقاوب من لم يدرك ذلك ٠‏ بل حقيقة المجرة 
تحصل لمن مج مامهى الله عنه » فاشتملت هاتان الجلتان على جوامع من معاق الحم والاحكام 

( تبیه ) : هذا الحديث من أفراد البخارى عن مسل » خلاف جميع ماتقدم من الأحاديث المرفوعة . على أن 
اا معناه م وجه آخر ء وزاد ابن حبان وال جاک فى المستدرك من حديث أنس جبحا « والمومن من أمنه 
الناس » وكأنه اختصره هنا لتضمنهلمعناه . والله أعل . 5إى ( وتال أبو معاوية حدثنا داود ) هو ابن أبى هند ؛ 
وكذا فى رواية ابن عسا كر عن عامس وهو الشعى المد كور فى الاسناد الموصول . وأراد هذا التعليق بيان سماعه له 
من الصحابى » والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعى عن رجل عن عبد الله بن عمرو » حكاه ابن 
منده » فعلى هذا لعل الشعى بلغه ذلك عن عبد الله »ثم لقيه فسمعه منه . وثبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذى 
أم| ل فى روايته هو عبد الله بن عمرو الذى بين فى رواية رفيقه » والتعليق عن أب معاوية وصله إسححق بن راهو یه ى 


مسنده عله ٠‏ وأخرجه ابن حبان فى حه من طريقه ولفظه « سمعت عبد الله بن عمرو يقول : ورب هذه البنية 

إلا أصل الحديثك . والمراد بالناس هنا المسليون كا فى الحديث الموصول» فهم الناس حقيقة عند الإطلاق » لان 

الإطلاق تحمل على الكامل » ولا كال فى غير المسلبين . و كن مله على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق » مع 

أن إرادة هذا ا أشرط متعينة على كل حال » لما قدمته من اسكثناء إتامة الحدود عا لى المسلم . والله سبحاله وتعالى أعلم 
8 -- ا موسا 2 الإسلام ا 1 

— مركا سعيد ن 3 ن سعيكث ا قال حدثنأ أنى قال E‏ رة بن عبد اث ن ألى 
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قله ( باب ) هو منون » وفيه ما فى الذى قبله . قله ( حدثنا أبو بردة ) هو بريد بالموحدة والزاء نطقرا» 
وشیخه جده وافقه فى كئيته لافى اسه وأو موسى هو الأشعرى . له ( قالوا ) رواه مسل والحسن بن سفيان 
وو بعلى فى مسنديهما عن سعيد بن حي بن سعيد شيخ البخارى باسناده هذا بلفظ ١‏ قلنا» » ورواه ابن منده من 
طريق حسين بن مد الغساقى ("© أحد الحفاظ عن سعيد بن حى هذا بلفظ ١‏ قات » » فتعين أن السائل أبو موسى » 
ولا خالف بين الروايات لاله فىهذه صرح ونی رواية أراذ نه واف ممه من الضخانة :دااع لوال 
ف حك السائل » و رواية البخارى : أراد أنه ويام . وقد سأل هذا السؤال أيضا أو ذر » رواه ابن حبان . وعمير 
ابن قتادة » رواه الطيراى > قله ( أى الإسلام ) إن قيل الإسلام مفرد » وشرط أى أن تدخل على متعدد . أجيب 
بأن فيه حذفا تقديره : أى ذوى الإسلام أفضل ؟ و يؤيده رواية مسلم : أى المسلمين أفضل ؟ والجامع بين اللفظين 
أن أفضلية المسلم حاصلة هذه الخصلة . وهذا التقدير أولى من تقدير بعض أا شراح هنا : أى خصال الإسلام jy.‏ 
قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بان يقال : ستل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة » فا الحكة فى ذلك ؟ 
وقد حاب بأله يتأق نحو قوله تعالى لإ يسألونك ماذا فقون قل ما أنفقم من خر فللوالدين والأقربين ) 
الأبة » والتقدر بأ ذوى الإسلام » يقع الجواب مطابقا له بغير تأويل . وإذا ثيت أن بعض خصال المسلمين 
المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان » فتظرر م:اسبة هذا الحديث والنى 
قبله لما قبلبما من تعداد أمور الإيمان › » إذ الإإعان والإسلام عنده مترادفان ؛ والله أعلم ٠‏ فان قيل :لم جرد د أفمل ع 
هنا عن العمل ؟ أجيب بان الحذف عند العلم به جائز » والتقدير أفضل من غيره 

( تنبيه ) هذا الاسئاد كله كوفيون . وحتى بن سعيد لمذ كور اسم جده أ بان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية الآموى , واا ا بالنسبة الأعمية . يكنى أبا أبوب . وى طبقته جي بن سعيد 
القطان » وحديثه فى هذا الكستاب أكثر من حديث الأموى » ولیس له ابن بروی عنه يسمى سعيدا فذافترقا . وى 
الكتاب من يقال له عى بن سعيد ان اسا > لكن من طبقة فوق طبقة هذين > وهما حى بن سعيد الآ نصارى 
اسايق فى حديث الأاعمال أول الكتاب ٠‏ وبحى بن سعيد التيمى أبو حيان و تاز عن الانضصارى بالكنية . 


والله الموفق 
5 ات السام من الإبئلام 
١‏ وشا عرو بن خالد قال حدثنا اٹ عن يزيد عن أ ال عن عبد الله بن عرو رضى اله 
عم أن رجلا سال ال ی عله ع الوسلام حير E‏ يي” الام وا السّلام على مرق عر فت ومن 
0 تزف » 


[ الحديث ٠١‏ صرفاء فى : ۲۸ 2م 5*5 ] 

وله ( باب ) هو منون » وفيه مانی الذى قبله ق وش لااد )لقصل ومن الان أا عن عصان 
الإمان . ولا استدل المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه حديث الشعب تتبع ماورد ف القرآن والسان الصحيحة من 
1 بيانها » فأورده فى هذه الابواب تصريحا وتلو ا » وترجم هنا بقوله د إطعام الطعام » ولم يقل أى الإسلام خير کا 
)١(‏ قوله الغسانى فى سخة القبانى . أه عن طبعة بولاق 


3 


فى الذى قبله إشعار! باختلاف المقامين وتعدد السؤالينكا سنقرره . قم (حدثنا عرو إن غالد) هو الحراتى , 
وهو بفتح العين » وصحف من مما قله ( الليثك ) هو اسن سعد فقيه آهل مصر 5 عن يزيد هو ان أبى حبيب 
الفقيه أيضا . قله ( أن رجلا )ل اعرف امه > وقيل إنه أبو ذر » ون ابن حبان أنه هانى” بن يديد والدشريج , 
سأل عن معتى ذلك فأجيب بنحو ذلك . قله (أى الإسلام خير ) فيه ما فى الذى قبله من !سؤال ١‏ والتقدير أى 
خصال الإسلام ؟ وإ نما لم أختر تقدير خصال فى الأول فرارا من كثرة الحذف » وأيضا فتنويع التقدر يتضمن 
جواب من سأل فقال : السؤالان معنى واحد والجواب مختلف . فيقال له : إذا لاحظت هذين التقدر ن بان 
الفرق ٠‏ وع الترقيق بايا متلاومان )لذ الاطنام حتلم للات الد اسان اة انان له الكرماق., 
وكأنه أراد ف الغالب . وعتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الآفضلة » إن لوحظ بين لفظ 
أفضل و لفظ خير فرق . وقال الكرمالى : الفضل عمنى كثرة الثواب فى مقابلة القلة ٠‏ والخير معنى النضع فى مقا بلة 
الشر ء فالاول من الكمية والثاتى من الكدفية فافترقا . واعترض بان الفرق لايتم إلا إذا انختص كل عنبيا تلك 
المقولة » أما إذا كان كل مما يعقل اتا الارى رد .وكأنه بى على أن لفظ خير أ سے لا أفعل تفضيل » وعلى 
تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهبور وهو امل على اختلاف حال السائلين أو أ ا برادفى الجواب 
الأول نصذير من خثى منه الإبذاء به أن انان ES‏ لكي وق الاق ترغيب من رجى فيه اامضع العام 
بالفعل والقول فأرشد الى ذلك .. وخص ها تبن الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة الممما نى ذلك 'لوقت ٠‏ لما كانوا فيه من 
الجهد » ولمصلحة التأليف . ودل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حت عابى) أول مادخل المديئة » کا رواه 
الترمذدى وخر كينا من حديث عبد أللّه بن سلام 02 , قله 1 تطعم ) هو فى تقد بر المصدر › أى أن تطعم 5 
ومثله تسمع بالمعيدى . وذكر الإطعام ليدخل فيه الضيافة وغيرها . وره ( وتقرأ ) بلفظ مضارع القراءة منى 
تقول » قال أنو حاتم السجستانى : تقول اقرأ عليه السلام » ولا تقول أقرئه السلام » فاذا كان مكتوبا قات أقرئه 
السلام أى اجعله يقرأه . قله ( ومن لم تغرف) أى لاتخص به أحدا كيرا أو تصنعا » بل تعظها لشعار الإسلام 
واطراعاة ل رة المسم . فان قيل : اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاست . أجيب بأنه خص بأدلة أخرى أو أن 
النبى متأخر كان هذا عاماالمصلحةالتأ ليفت » و أما من-شك فيه فالاصل البقاء عل «العمعصحت». ثبت الخصوص 
( تفبهان ) : الاؤل ‏ أخزج مسلم من طريق عبرو بن الحارث عن زيد بن أنى حبيب بهذا الإسناد نظي هذا 
السؤال > لکن جعل الجواب كالذى فى حديث أنى موسى › فادعی ابن مده قه الاشطزاب . وأجيب بالا حداكان 
الم إسنادها ء وافى أحدها حد يك أ موسى . و لثا:مبها شاهد من حديث عبد الله بن سلام کا تقدم ٠‏ الثاق ‏ 
هذا الإسناد کله بصريون » والذی قبلهكا € رنا كوفيون ؛ والذى بعده من طريقيه بصريون » فوقع و 
الأبواب الثلاثة على الولاء . وهو من اللطائف ` 


A NS e,6 . f 1‏ 
۷ سسس من الاءان ان نحن لاخه ما ی أخفس» 
a‏ 8 5 اکر و 1 ل ھار 9 نا - 
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و 0 n‏ 
۳ س مسا مسا د حل د نحى عن عن قنادة ن یر دی الله كته کن ی س 


ص 


(1) ولفظه : « أها الناس » أطعموا الطعام » وأفشوا السلام » وصلوا الأرحام » وصلوا باللبل والناس نيام ؛ تسخاوا الطئة بسلام » 


oV - 0 0 | ٠١ الحديث‎ 


دن حول قال : :أ حدثنا قتادة ع- ن آترر ٠‏ ن النى ا ال 0 حب لأ 


ہے ل 


ما | النقييه « 
قله N)‏ قال الكرمانى : قدم لفظ الإيمان مخلاف أخواته حيث تال « 0 الطعام من 
الإيمان » إما للاهتام بذكره أو للحصر .كأنه قال : الحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان . قلت : وهو توجيه 


حسن ء إلا أنه برد عليه أن الذى بعده أليق بالاهتام والحصر معا . وهو قوله , اه 
فالظاهر أنه أراد التنوبع فى المبارة . ويمكن أنه | هتم يذكر حب الرسول فقدمه . والله أعلم : : قله (عی) هو 
أبن سعيد القطان . قله ( وعن حسين المعلم ) هو ل > وهو معطوف على شعبة . فالتقدير عن شعية 
وحسين كلاهما عن قتادة » وإنما لم بجمعهما لآن شيخه أفردصا , فأورده المصنف معطوفا اختصارا ولآن شعبة قال : 
عن قتادة » وقال حسين : حدثنا قتادة . وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين معلقة » وهو غلط » فقد 
1 أبو نعم فى المستخرج من طريق إبراهيم الحربى عن مسدد شيخ المصنف عن عى القطان عن حسين المعلم . 
وأبدى الكرمانى كعادته حسب التجوبز العقلى أن يكون تعليقا أو معطو فا على قتادة » فكون شعبة رواه عن حسين 
عن قتادة » الى غير ذلك ما ينفر عنه من مارس شيئًا من علم الإسناد . والله المستعان 

( تنبيه ) المتن المساق هنا لفظ شعبة » وأما لفظ حسين من رواية مسدد التى ذكر ناها فهو « لايؤمن عبد حتى تحب 
لأخيه ولجاره » » و للإسماعيل من طريق روح عن حسين « حى حب لاخيه المسلم ماعب انفسه من الخير » فبين 
المراد بالاخوة . وعين جبة الحب . وذاد مسام فى أوله عن ألى خيثمة عن بحي القطان د والذى نفسى بيده » » وأما 
طريق شعبة فصرح أحمد والنسای فى روايتهه! بسماع قتاد ةله من أنس > فاتتفت تېمة تدلسه . قله ( لايؤمن ) 
أى من يدعى الإمان » والمشتمل « أحدك » و لللاصيل « أحد ء ولابن عساكر «عبد » وكذا لمسلم عن أنى خيثمة » 
والمراد بالثق كال الإيمان » ونى اسم الغثى ء - على معنى نى الكل عنه - مستفيض ف كلامهم كق وهم : فلان لس 
بانسان . فان قيل : فيزم أن يكون من حصلت له هذه الخصاة مؤمنا كاملا وإن لم يأت ببقية الآركان ٠‏ أجيب 
بان هذا ورد مورد المبالغة , أو يستفاد من قوله « لآخيه المسام » ملاحظة بقة صفات الم . وقد صرح 
ابن حبان من'رواية ابن أبى عدى عن حسين العا م بالمراد و لفظظه د لايبلغ عبد حقيقة الإعمان» ومعتى الحةيقة 
هنا الكال » ضرورة أن من ل يتصف ذه الصفة لا يكون كافرا » ا استدلال الممنف 5 
يتفارت » وأن هذه الخصلة من شعب الإإعان » وهى داخلة فى التواضع على ترد . قله ( حی تحب ) 


بالنصب ib‏ جارة وأن بعدها مضمرة › ولا جو ال رفع ذشكرن حن عاطفة ولا رصح الع ى ٠‏ إذ عدم الإ عان 
ليس سببا للمحبة . وله ( ما حب لنفسه ) أى من 7 خيرم تعدم عن الإسماعيل i‏ 0 
عند ابن عليه من رواءة همام عن قتادة أيضا.و 0 كل جامعة تعم أ لطاعات وال احات الدنيو 3 الا 3 0 


وتخرج المنبيات لان اسم الي لايتناولها . والحبة إرادة ما يعتقده خير! ‏ قال النووى : الحة الميل الى مابوافق 
الحب » وقد تكون بحواسه سن الصورة » أو بفعله إما لذاته كالفضل والكال . وإما لإحانه كجلب نفع أو 
دفع ضرر . ۰ى ملخصا . والمراد بالميل هنا الاخشارى دون الطبيعى والقسرى > والمراد د نضا أن حب أن 2 


7 ۲ ۔ کتاب الإیمان 


أله فر ما ل لاه لا عه ٠‏ سو كن فق الآيور اسر أو اة + ولس المراد أن عل غ 
ماحصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعيئه له » إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال . وقال أبو الزناد بن 
سراج : ظاهر هذا الحديث طلب المساواة » وحقيقته نستازم التفضيل . لآن كل أحد بحب أن يكون أفضل من غيره » 
فاذا أحب لاخبه مثله فقد دخل فى جلة المفضولين . قلت : أقر القاضى عياض هذا » وفيه نظر . إذ المراد الزجر 
عن هذه الإرادة » لأن القصود الحث على التواضع . فلا حب أن يكون أفضل من غيره » فبو مستازم للساواة . 
ويستفاد ذلك من قوله تعالى لإ تلك الدار الاخرة علا للذين لار يدون علوا فى الارض ولا فسادا ) » ولا يتم ذلك 
إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش › وكلها خصال مذمومة 
(فائدة ) قال الكرمانى : ومن الإعان أيضا أن يبغض لآاخيه ما يبغض لنفسه من الشر , ول يذكره لآن حب 
الثىء مستازم لبغض نقيضه » فترك التنصيص عليه اكتفاء . والله اعلم 
۸ - اسب حب الول مَك ِن لمان 

٠4‏ - رشنا أبو الان فال لبون غ فال دا أبو الزناد عن الأغرج عن ألى هريرة رضى الله عن 
أن رسول اثر پر قال « فوالذى قى بيده لا وين أح د كحت أكون أَحَب إليه من والفره وو » 

قله ( باب حب الرسول ) اللام فيه للعبد » والمراد سيدنا رسول الله يله بقريئة قوله « حتى أ كون أحب » 
وإنكانت حبة جميع الرسل من الإإعان » لكن الاحبية مختصة بسيدنا رسول الله به ٠‏ وله ( شعيب ) هو ابن 
ألى حزة الخصى » واسم أبى حمزة دينار . وقد أ كثر المصنف من تخرييحج حديثه عن الزهرى وأبى الزناد . ووقع فى 
غرائب مالك للدار قطنى إدغال رجل - وهو أو سلبة بن عبد الرحمن ‏ بين الأعرج وأبى هريرة فى هذا الحديث . 
وهى زيادة شاذة . فقد رواه الإسماعيل بدو ما من حديث مالك » ومن حديث ارادم بن طبهان . وروی أبن منده 
من طريق أَنى حاتم الرازى عن أنى الان شيخ البخارى هذا الحديث مصرحا فيه بالتحديث فى جميع الإسناد » وكذا 
النسانى من طريق على بن عياش عن شعيب ٠‏ قله ( والذى نفسى بيده ) فيه جواز الحلف على الام المسم 
توكيدا وإنلم يكن هناك مستحلف . لَه ( لايؤمن ) أى إيمانا كاملا . قله ( أحب ) هو أفعل بمعنى ا مفعول» 
وهو مع كثرته على خلاف القياس » وفصل بينه وبين معموله بقوله « اليه » لآن المتنع الفصل بأجنى ٠‏ قله 
( من والده وولده ) قدم الوالد لللاكثرية لآ نكل أحد له والد من غير عكس » وفى رواية النساى فى حديث أنس 
تقديم الولد على الوالد > وذلك لزيد الشفقة . ول تختلف الروايات فى ذلك فى حديث أن هريرة هذا » وهو من 


ف نوين زاف A‏ عد صل ال رو RE‏ انه 2 
٠6‏ - ورس قوب بن اراھ ق حدثنا ابن عليه عن عبد العزيز بن صهيب عن نس عن النى 
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وب وعد نا ادم قال حد ثنا شعية عن قتادة عن" آنس قال : قال النى پس « لا يمن أحد م حق 
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أ كون أحب إليه من والده وَولده والناس أتهمين » 


قله ( أخبرنا يعقوب بن إبراهي ) هو الدورق . والتفريق بين د حدئناء و د أخيرنا ء لايقول به الصنفكا 


المديف ٠١‏ ابه 


يأ فى العم . وقد وقع فى غير رواية أبى ذر ه حدثنا يعقوب » . لى ( وحدثنا آدم ) عطف الإسناد الثانى على 
الأول قبل أن يسوق اتن فأوم استواءهما » فان لفظ قتادة مثل لفظ حديث أل هريرة » لكن زاد فيه « والناس 
أجمعين » » ولفظ عبد الع يز مثله إلا أنه قال يا رواه بن خر عة فى ميحه عن يعقوب شيخ البخارى بهذا الاسناد « من ٠٠‏ 
أهله وماله » يدل من والده وولده ٠‏ وكذا لمسل من طريق ابن علية» وكذا للاسماعيل من طريق عبد الوارث بن 
سعيد عن عبد العزيز ولفظه « لا يمن الرجل » وهو أشمل من جبة » و و أحدك» أشمل من جهة » وأشمل ممما رواية 
الآصيل « لايؤمن أحدء . فان قيل : فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادة » وصنيع البخارى بوم اتحادمافى 
المعنى و ليس كذاك , فالجواب أن البخارى يصنع مثل هذا نظرا إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه » واقتصر 
على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أن هريرة » ورواية شعبة عن قتادة مأمون فها من تدليس قتادة , لآنه كان 
لايسمع منه إلا ماسمعه » وقد وقع التصريح به فى هذا الحديث فى رواية السا » وذكر الول والوالد أدخل فى 
المعنى لانبما أعز على العاقل من الاهل والمال » بل رما يكو نان أعز من نفسه » ولمذالم يذكر النفس أيضا ف 
حديث أنى هريرة » وهل تدخل الام فى لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فبعم » أو يقال اكت بذكر أحدهماكا 
. يكتنى عن أحد الضدين بالآخر ويكون ماذكر على سبيل القثيل والمراد الأعزة »كأنه قال : أحب اليه من أعرته ». 
وذكر الناس بعدالوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو كثير ٠»‏ وقدم الوالد على الولد فى روابة لتقدمه 


٠ ⁄‏ بالزمان والإجلال » وقدم الولد فى أخرى لزيد الشفقة » وهل تدخل النفس فى عموم قوله والناس أجمعين ؟ الظاص 


دخوله . وقيل إضافة احبة اليه تقتضى خروجه منهم وهو بعيد » وقد وقع التنصيص بذكر النفس فى حديث عبد الله 
ابن هشام کا سيأتقى » والمراد بالحبة هنا حب الاختيار لاحب الطبع » قاله الخطابى . وقال النووى : فيه تلح إلى قضية 
النفس الامارة والمطمئنة » فان من رجح جانب المطمثئنةكان حبه للنى مَل راجحا » ومن رجح جانب الآمارة كان 
حككه بالعكس . وى كلام 'لقاضى عياض أن ذلك شرط فى صمة الإعان . لانه حمل الحبة على معنى التعظيم والإجلال . 
وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مادا هنا ٠‏ لآن اعتقاد الاعظمية ليس مستازما للمحبة » إذ قد يحد الإنسان 
[عظام شىء مع خاوه من حبته . قال : فعلى هذا من لم يحد من نفسه ذلك الميل لم يكل إعانه » وإلى هذا بوى* 
قول عمر الذى رواه المصدف ف , الأإعان و'لاذور » من حديث عبد الله بن هشام أن عبر بن الخطاب قال للنى يلا 
د لانت يارسول الله أحب الى من كل شىء إلا من فى . فقال : لا والتى نفسى بده » حى أ كون أحب اليك 
.من.نفسك : فقال له عمر : فانك الان والله أحب الى من نفسى . فقال : الآن باعس » [تنبى . فهذه الحبة ليست 
- . باعتةاد الأعظمية فقط »› فانها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا . ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء 
-- أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النى نَم أن لو كانت مكنة » فان كان فقدها أن لو كانت مكنة 
,أشن علية هن فقد شىء من أغراضه فقد اتصف بالاحبية المد كورة » ومن لافلا . وليس ذلك محصوزا فى الوجود 
والفقد » بل يأتى مثله فى نصرة سنته والذب عن شريعته وقع مخالفيها . ويدخل فيه باب الام بالمعروف والنبى 
عن المنكر . وفى هذا الحديث إماء الى فضيلة التفكر . فان الأحبية المذكورة تعرف به » وذلك أن حبوب 
الإنان إما نفسه وإما غيرها . أما نفسه فو أن بريد دوام بقائها سالمة من الآفات » هذا هو حقيقة المطلوب . 
وأما غيرها فاذا حقق الاس فيه فاما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه الختلفة حالا ومآلا . فاذا تأمل النفع 
الحاصل له من جبة الرسول َي الذى أخرجه من ظلات الكفر إلى نور الإعان إما بالمباشرة وإما بالسبب عل أنه 


٠ ۰ 0 3‏ كتاب الإمان 


سيب بقاء نفسه البقاء الآبدى نى النعيم النرمدى . » وعم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الاتتفاعات » 
فاستحق لذلك أن يكون حظه من غبتّه أوفر من غيره 9 النفع الى بثير الحبة حاصل يه أ كر عن غر ولک 
الناس يتفاوتون فى ذلك عسب استحضار ذلك والغفلة لغفلة عنه . ولا شك أن حظ الصحابة رضى الله عنهم من هذا 
المعنى أتم , لآن هذا a‏ . وتال القرطى : كل من آمن بالنى قم إ مانا صحيحا 
a‏ نات الما جه ا أنهم متفاو تون . فنهم من أخذ من N‏ 
ن اغ چا اھ اوی كيان سک ا ی ارات عر ا ی لحلاف ق | كثر الآ 6ے لی کی 
ديم E‏ انی يلق اشتاق الى رزيته . حيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده » ويبذل نفسه فى الأمور 
الخطيرة > ويحد خير ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه . وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قيره ورؤية 
مواضع آثاره على جميع ماذكر . لما وقر فى قلو ہم من حبته . غير أن ذلك سريع الزوال بتوالى الغفلات › والله 
المستعان . انى ملخصا 


¢ د کا سين جلاوة ل ری 


ی قلابة عن اس عن 


٤ 5‏ 
ب إليه مما سواها . وان 
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| مزا عور 0 0 قل حل كن 0 الوكاب الت قال دنا أ 7 
ایی مكل فال و ثلاث من كد ةوج اذوة الاعان :أن يكون الله ورسوله أ 
ل إلا وان نكت أن کرد الك كسك أن دف ف الداراة 

[ الحديث ١١‏ أطرافه فى : 50415 (41قة ) ١‏ 

قله ( باب حلاوة الإعان ) مقصود د المصلف أن الحلاوة من أمرات الإعان . ولا قدم أن محبة الرسول من 
ا > قله ١‏ ( حدئنا مد بن المثنى ) هو أ او موسی العنزى بفتح النون بعدها زاى . 
قال حدثئنا عبد الوهاب هو ابن عبد انجيد . حدثنا أبوب هو ابن أ عيمة السختياتى فى بفتح السين المهملة على الصحيح 
وحكى ضرا وكسرها عن أن قلابة بكسر القاف ويياء موحدة . وله ( ثلاث ) هو مبتدأ واججلة الجر » وجاز 
الابتداء بالنكرة لآن التنون عوض المضاف اليه , فالتقدير ثلاث خصال : ويحتمل فى إعرابه غير ذلك . قله 
(كن' ) أى حصلن فق ثانة ٠‏ وق قوله حلاوة الإعان » استعارة تخبيلية » شبه رغبة المؤمن فى الإيمان بى 
حاو وأئيت له لازم ذلك شىء وأضافه اليه . وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح لآن المريض الصف راوى بحد طعم . 
العسل مرا والصحيح بذوق حلاوته على ماهى عليه . وكا نقصت الصحة شيئا مانقص ذوقه بقدر ذلك » فكانت هذه 
الاستعارة من أوضم مايقوى استدلال المدنف عل الزيادة والنقص . قال الشيخ أبو عمد بن أفى جمرة : [ تما عبر 
بالحلاوة لآن الله شبه الإعان بالشجرة فى قوله تعالى لا مثلا كلة طيبةكشجرة طيبة ‏ فالكلمة هى كلة الإخلاص » __ 
والشجرة أصل الإيمان . وأغصائها اتباع الم واجتناب ال نبى : وورقها مام به المؤمن من الخير » وثمرها عمل 
الطاعات » وحلاوة المر جنى الرة ٠‏ وغابة كاله ٠ els‏ قله ( أحب اليه ) منصوب 
لانه خر کون » قال البيضاوى : المراد بالحب هنا الحب العقلى الذى هو إيثار مايقتضى العقل السايم رجحانه وإن 
كان على خلاف هوى النفس > كالمريض عاف الدواء بطءه قيثفر عله » و عل اليه يمقتضى عقله فہوى تناوله » 
فاذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمى ولا بہى إلا ما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل › والعقل يقتضى رجحان 


5 ١٠١ الحديث‎ 


جانب ذلك » تمرن على الاثتمار بامره بحرت يصير هواه تبعا له » ويلتذ يذلك التذاذا عقلياء إذ الالتذاذ العقلى إدراك 
ماهو كال وخسير من حيث هو كذلك . وعير الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة للها أظبر اللذائذ الحسوسة . قال : 
وإنما جعل هذه الآمور الثلاثة عئوانا لكال الإعان لآن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى » وأن 
لا مائح ولا مانع فى الحقيقة سواه » وأن ماعداه وسائط » وأن الرسول هو الذى يبين له مراد ربه » اقتضى ذلك 
أن يتوجه بكليته نوه : فلا يحب إلا ماعب ٠‏ ولا حب من حب إلا من أجله . وأن يتيقن أن جماة ما وعد 
وأوعد حق قينا ٠‏ ويل اليه الموعود كلو اقع > قيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة » و أن العود إلى الكفر 
إلقاء فى النار . انى ملخصا ا قوله تعالى (١‏ قل إن کان آ باو وأبنارم وال أن قا 
أحب اليك من الله ورسوله € ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله ۾ ( فنريصوأ ). ( فائدة ) : فيه إشارة الى التحلى 
بالفضائل والتخلى عن الرذائل » فالاول من الأول والاخير من الثالى . TT‏ 
وندب » فالفرض الحبة الى تبعث على امتثال أوامره والائتباء عن معاصيه والرضا ما يقدره » فن وقسع فى معصية 
تق سل حرم أو ترك واجب فلتقصيره فى حبة الله حرث قدم هوى نفسه . والتقصير تارة يكون مع الاسترسال فى 
الماعات والاستكثان منها » فيورث الغفلة المقتضية التوسع فى الرجاء فيقدم على المعصية » أو نستمر الغفلة فيقع 

وهذا الثانی يسرع الى الإقلاع مع الندم . والى الثاتى يشير حديث د لايزق الزالى وهو مؤمن » . والندب أن بواظب 
على النوافل ويتجنب الوقوع فى الشبيات » والمتصف عموما بذلك نادر . قال : وكذلك عبة الرسول على قسمين کا 
تقدم » ويزاد أن لايتلق شيئا من المأمورات والمابيات إلا من مشكاته ؛ ولايسلك إلا طريقته » ويرضى عا شرعه » 
حتى لا بحد فى نفسه حرجا ما قضاه » ويتخلق بأخلاقه فى الجود والإيثار والح والتواضع وغيرها » فن جاهد 
نفسه على ذلك وجد حلاوة الإإعان » وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك . وقال الشيخ حى الدين : هذا حديث 
عظيم » أصل من أصول الدين . ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات » و تحمل المشاق فى الدين » وإيثار ذلك على 
0 الدنيا » وعبة الء,د لله نحصل بفعل طاعته وترك مخالفته » وكذلك الرسول . وإ نما قال « ما سواهماء ولم 
يقل « من » ليعم من يعقل ومن لايعقل . قال : وفيه دليل على أنه لابأس ذه التثنية . وأما قوله للذى خطب 
فقال ومن يعصبما « بس الخطيب أنت » فليس من هذا ء لان المراد فى الخطب الإيضاح, وأما هنا فالمراد الإيحاز 
فى اللفظ ليحفظ ؛ ويدل عليه أن النى عل حيث قاله فى موضع آخر قال « ومن سيا إل ضر زلا مه 
افرص أن هدا للدي غاورد أيضأ فى حديث خطبة ااتكاح ٠‏ وأجيب بأن اللقصود فى خطبة النكاح أيضا 
الإيحاذ فلا نقض . وثم أجوبة أخرى : منها دعوى الترجيح » فيكون حيز المنع أولى لآنه عام . والآخر عتمل 
الخصوصية ».ولاه ناقل والآخر مبنى على الأصل » ولاه قول والآخر فعل . ورد بأن احتال التخصيص ف القول 
أنضا حاصل بكل قول ٠‏ لد س فيه صيغة عدوم أصلا » وممها دعوى أنه من الخصائص » فيمتفع من غير النى عله 
ولا تنح منه , لان غيره إذا ج ع أوم إطلاقه النسوءة » مخلافه هو فان منصبه لا يتطرق اليه [ عام ذلك . وإلى هذا 
ان e‏ التفرقة وجه آخر وهو أن كلامة لق هنا جملة واحدة فلا حسن إقامة 
الظاهر فيها مقام المضمر » وكلام النى خطب جلتان لا يكره إقامة الظاهص فيهما مقام المضمر . و تعقب هذا بأنه لايازم 
من كو نه لابكره إقامة الظاهر هما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فما مقام الظاهر ٠‏ فا وجه الرد عل الخطيب 
مع أنه هو پل جمع کا تقدم ؟ ومجاب بأن قصة الخطيب ۔ كا قلنا.ت ليس فيها صيغة عموم » بل هى واقعة عين » 


¥" ۲ كتاب الاعان 


فيحتمل أن يكون فى ذلك الجلس من مخثى عليه توم التسوية كا تقدم . ومن حاسن الأجوبةفى المع بين حديث 
الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتير هو الجموع المركب من الحبتين » لا كل واحدة 
مهما » فانها وحدها لاغية إذا لمترتبط بالاخرى . فن يدعى حب الله مثلا ولا حب رسوله لاينفعه ذلك » ويشير 
اليه قوله تعالى ( قل إن كلتم تحبون الله فاتبعونى بحبيك الله ) فأوقع متابعته مكتنفة بين قطرى عبة العباد ومحبة 
الله تعالى للعباد . و أما أمى الخطيب بالإفراد فللآن كل واحد من العصيانين مستقل باستازام الغواية » إذ العطف فى 
تقدير التكرير » والآصل استقلال كل من المعطوفين فى الم > ويشير اليه قوله تعالى 9 أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الام منک ( فأعاد م أطيعوا »فى الرسول ولم يعده فى أولى الام لانهم لا استقلال لهم فى الطاعة 
کاستقلال الرسول . اتتهى ملخصا من كلام البيضاوى والطيى . ومنها أجوبة أخرى فيا تكلم : منها أن المتكلم 
لا بدخل فى عموم خطابه » ومنها أن له أن بحمع مخلاف غيره . قله ( وأن يحب المرء ) قال حى بن معاذ : حقيقة 
ا لحب فى الله أن لايزيد بالر ولا ينقص با جفاء . قله ( وأن يكره أن يعود فى الكفر ) زاد أبو نعي فى المستخرج 
من طريق الحسن بن سفيان عن مد بن المثنى شيخ المصنف « بعد إذ أنقذه الله منه » » وكذا هو فى طريق أخرى 
لللصنف » والإنقاذ آعم من أن يكون بالعصمة منه ‏ بتداء بأن بولد على الإسلام ويستمر » أو بالإخراج من ظللة 
الكفر إلى نور الإمان کا وقع لكثير من الصحاءة . وعلى الأول فيحمل قوله « يءودء على معنى الصيرورة › 
مخلاف الا لى فان العود فيه على ظاهره . فان قيل : فلم عى العود بنى ولم يعده بالى ؟ فالجواب أنه ضنه معنى 
الاستقرار » وكأنه قال يستقر فيه . ومثله قوله تعالى ل[ وماکان لنا أن نعود فما ) 

( تنبيه ) : هذا الإسناد كله بصريون . وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن قتادة عن أنس » 
واستدل به على فضل من أ كره على الكفر فترك البتة الى أن قتل » وأخرجه من هذا الوجه فى الآدب فى فضل الحب 
ف الله » ولفظه فى هذه الرواية « وحتى أن يقذف ف النار أحب اليه من أن رجح الى الكفر بعد إذ أنقذه الله مه » 
وهى أبلغ من لفظ حديث الباب » لآنه سوى فيه بين الآمرين » وهنا جعل الوقوع فى نار الدنيا اذل الكفن 
الذى أنقذه الله بالخروج منه من نار الآخری » وكذا رواه مسل من هذا الوجه » وصرح النساق فى دوايته 
والإسماعيل باع قتادة له من أنس »واه الموفق . وأخرجه النسای من طريق طلق بن حبيب عن أنس وزاد فى 
الخصلة الثانية ذكر البغض ف الله ولفظه , وأن تحب ف الله ويبغض ف الله » وقد تقدم للمصنف فى ترجمته « والحب فى 
الله والبغض فى الله من الا مان » وكأ نه أشار بذلك الى هذه الرواية . والله أعل 


۷ - ترشا أبو الر لیذ قال حدثنا شمبة قال أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن بر قال : ممت أنسا عن 
الى به قال « آنة الإعان حب الأنصار ء وآنة النفاق نض الأنصار » 
إا ١ [Yas‏ : 1 
قله (باب) هو منون . ولا ذكر فى الحديث السابق أنه « لا حبه إلا له » عقبه عا يشير اله من أن حب ' 
الا نصار كذلك » لآن حبة من مهم من حيث هذا الوصف - وهو النصرة - ما هو لله تعالى » فهم وإن دخلوا 
في عموم قوله ه لا بحبه إلا ته » لكن التنصيص بالتخصيص دليل العنابة . وله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالى . 


الحديث ۷ا ۳ 


قله ( جير) بفتح الجبم وسكون الموحدة » وهو ابن عتيك الآانصارى » وهذا الراوى من وافق اسمه اسم أبيه . قله 
( آية الإعان ) هو مزة مدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث » والإيعان محرور بالإضافة » هذا هو المعتمد فى 
ضبط هذه الكلمة فى جميع الروايات ؛ فى الصحيحين والسان والمستخرجات والمسانيد . والاية الملامة کا ترجم به 
المصنف » ووقع فى إعراب الحديث لاب البقاء الغكبرى د إنه الإعان, -همزة مكسورة ونون مشددة وهاء ‏ والإيمان 
مرفوع » وأعرءه فقال : إن للتأ كيد والماء ضير الشأن والإعان مبتدأ ومابعده خبر » ويكون التقدير : إن الشأن 
الإمان حب الآنصار . وهذا تصحيف منه . ثم فيه نظر من جبة المعنى لاله قتضى حصر الإ ان فى حب الانصار » 
وليس كذلك . فان قبل : واللفظ المشبور أيضا يقتضى الحصر » وكذا ما أورده المصنف فى فضائل الانصار من 

حديث البراء بنعازب « الأنصار لا>يهم إلامؤمن » » فالجواب عن الأول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس » 
فان أخذ من طريق المفهوم فهو مفبوم لقب لا عبرة به . سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقيا بل ادعائيا للمبالغة » أو 
هو حقيق لكنه خاص ,عن أأبغضهم من حيث النصرة . والجواب عن الثانى أن غايته أن لا يقع حب الإنصار إلا 
لمؤمن . وايس فيه نتى الإ يمان عمن لم يقع منه ذلك ٠‏ بل فيه أن غير المؤمن لا مهم . فان قبل : فعلى الشق الثااق 
هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صد"ق وأقر ؟ فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه » لكنه غير مراد » فيحمل على 
تقييد البغض بالجبة » فن أ بغضهم من جبة هذه الصفة - وهى كونهم نصروا رسول الله يلقع - أثر ذلك فى تصديقه 
فيصح أنه منافق . ويقرب هذا امل زيادة أبى نعي فى المستخرج فى حديث البراء بن عازب « من أحب الانصار 
فبحى حم » ومن أبغض الآنصار فببغضى أبغضهم » » ويأق مثل هذا فى الحب کا سبق . وقد أخرج مس من 
حديث ألى سعيد رفعه , لا ببغض الانصار رجل يؤمن الله واليوم الأخر» > ولاحمد من حديثه ه حب الانصار 
مان و بغضهم نفاق » . ويحتمل أن يقال إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا براد ظاهره » ومن ثم لم يقابل الإيمان 
بالكفر الذى هو ضده » بل تابله بالنفاق إشارة الى أن الترغيب والترهيب إما خوطب به من يظبر الإعان » أما 
من يظهر الكفر فلاء لاله تكب ما هو أشد من ذلك . قله ( الانصار ) هو جع ناصر كأصماب وصاحب ؛ 
أو جمع نصي ركأشراف وشريف » واللام فيه للعبد أى أنصار رسول الله ب » والمراد الأوس والخررج , 
وكانوا قبل ذلك يعرفون ببنى قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة وهى الام الى تمجمع القبيلتين » ضام رسول 
الله ملت « الا نصار » فصار ذلك علءا عام » وأطلق أيضا على أولادم وحلفائهه وموا اهم . وخصوا هذه المنقبة 
العظمى لما فازو! به دون غيرم من القبائل من إيوا. الى بل ومن معه والقيام بأمرم ومواساتهم بأنفسهم وأمو الهم 
وإيثادم إيام فى كثير من الأمور على أقسهم » فكان صنيعبم لذلك موجبالمعاداهم جميع الفرق الموجودين من 
عرب ويحم » وااعداوة تحر البغض . ثم كان ما اختصوا به ما ذكر موجبا للحسد » والحسد بحر البغض › فلبذا جاء 
التحذير من بغضهم والترغيب فى حبهم حى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق » تنو.ها بعظيم فضلهم » وتنبها على كىم 
فعلهم ‏ ون كان من شاركهم فى معنى ذلك مشاركا لحم فى الفضل المذ كور كل بقسطه . وقد ثبت فى ييح مس عن 
على أن النى مقي قال له « لا حبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق » ٠‏ وهذا جار باطرادفى أعيان الصحابة » لتحقق 
مشترك الإكرام » لما لم من حسن الغناء فى الدين . قال صاحب المفهم : وأما الحروب الواقعة بينهم فان وقع من 
بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجبة » بل للام الطارى” النى اقتضى الخالفة » ولذلك لم عك بعضهم على 
بعض با لنفاق » وإ نها كان حالم فى ذاك حال التهدين فى الأحكام : للمصيب أجران و للمخطىء أجر واحد . والله أعل 


TT TTT أبو الان‎ oT 

عاد الله . بن عبد اله أن عبادة بن الصامت ر دضى الله عن - وکان شېد بذاراً» وهو أ النقباء ليلة البق 9 
e‏ من أصمانه ر « بای ونی على أن لا اشر كوا بالل شیا ولا تر مرقوا . ولا a‏ 
ولا تاوا ا أزلاد ؟ .ولا انوا يتان رو E‏ اجک ولا E E‏ روف . نوی مسكم 


رس م 


١ 
فآ ر على الو ومن ن صاب من ذلك شيا فو قب فى اليا في گار له ؛ ومن أصاب يق ذلك شي ثم ساره‎ 
لله فو إلى الله : | ن شاء عفا عنة » وإن شاء عاقبة » . فبا مناه على ذلك‎ 
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قله ( باب ) كذا هو ف روايتنا بلا ترجمة » وسةط من رواية الأصيلى أصلا » لخديثه عنده من جملة الترجمة 
التى قبله » وعلى روايتنا فمو متعلق بها أيضا ء لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون منزلة الفصل مما قبله مع 
تعلقه به » كصنيع مصنن الفقهاء . ووجه التعلق أنه لا ذكر الانصار فى الحديث الأول أشار فى هذا الى ابتداء 
السبب فى تلقييهم بالانصار » لآن أول ذلك كان ليلة المقبة .ا توافقوا مع النى بلقم عند عقبة منى فى الموسم ‏ کا 
سيأتى شرح ذلك إن شاء الله تعالى فى السيرة النبوية من هذا الكتاب . وقد أخرج المصنف حديث ه.ذا الباب فى 
مواضع أخر : فى باب من شېد بدرا لقوله فيه کان شبد بدرا » » ونی باب وفود الانصار لقوله فيه « وهو أحد 
النقباء » » وأورده هنا لتعلةه ما قبلهكا بيناه . ثم إن فى متنه ما يتعلق يمباحث الإيمان من وجهين آخرين : أحدهما أن 
اجتناب المناهى من الإ مان كامتثال الأواس » و ثانا أنه تضمن الرد على من يقول : إن م تكب الكبيرة كافر أو 
خلد فى النار کا سيأتى تقريره إن شاء الله تعالى . لے ( عائذ الله ) هو اسم عل أى ذو عياذة باله » وأبوه عبد الله 
ابن عمرو الخولاتى حانى » وهو من حيث الرواية تابعىكبير » وقد ذكر فى الصحابة لآن له رؤية » وكان مولده عام 
حنين . والإسنادكله شاميون . قله ( وكان شهد بدرا ) يعنى حضر الوقعة المشبورة الىكائنة بالمكان المعروف ببدر » 
وھی أول وقمة قاتل النى يلو فیا للشركين » وسيأتقى ذكرها فى المغازى ويحتمل أن يكون تئل ذلك أ و اشر 
فيكون متصلا إذا حل على أنه مع ذلك من عبادة » أو الزهرى فيكون منقطما ووكذا ولو وهر أحد انما 
قله ( أن رسول الله برل ) سقط قبلها من أصل الرواية لفظ دقال» وهو خر أن > لان قوله « وكان » ّ 
بعدها معترض » وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف قال خطاً EE‏ يتكرد فى مثل وال قال رسول 
الله رل > ولا بد عندم مع ذلك من النطق بها » وقد ثبت فى روانة المدنف لهذا الحديث باسناده هذا فى باب من 
شہد بدرا فلعلبا سقطت هنا من بعده » ولاحمد عن أنى المان مهذا الإسناد أن عبادة حدثه . له ( وحوله ) بفتح 
اللام على الظرفية » والعصا بة بكسر العين الجاعة من العشرة الى الآاربعين » ولا واحد لما من لفظها » وقد جعت على 
عصائب وعصب . له ( بايعونى ) زادفى باب وفود الأنصار د تعالوا يايعوق » » والمبايعة عبارة عن المعاهدة » 
ميت بذلك تشدهها بالمعاوضة الما لية كا فى قوله تعالى لر إن الله اشترى من المؤمنين بم وأمواهم بان لم م الجنة ) 
وه رولا هرا اولك قال يمد بن إسمعيل الشيمى وغيره : خص القتل بالأولاد لاله قتل وقطيمة رحم . 
فالعئابة بالنبى عنه آ كد » ولانه کان شائعا فيم » وهو و أد البنات وقتل البنين خشية الإملاق » أو خصهم بالذكر 


لانم يصدد أن لايدقءوا عن أتفسهم قله (ولاتأتوا ببتان ) الان الكذب الذى بهت سامعه » وخص الآبدى 
کچل بالآقراء لآن معظم الافعال تقح بهما » إذ كانت هى العوامل والحوامل للبباشرة والسعى » وكذا يسمون 
الصنائع الايادى . وقد يعاقب الرجل يحاية قولية فيقال : هذا بما كسبت يداك . ويحتمل أن يكون المراد لاتنهتوا 
الناس کفاحا و بمضك' يشناهد بعضا »كا يقال : قلت كذا بين يلتق فلان , اله الطاب , وفيه نظر لذكر اللارجل . 
وأجاب الكرمانی بأن المراد الأيدى » وذكر الأرجل تأكيدا > ومحصله أن ذكر الارجل إن لم يكن مقتضيا فليس 
عانع . ويحتمل أن يكون المراد بما بين الآيدى والارجل القاب لآنه هو النى يترجم اللسان عنهء فلذلك نسب اليه 
الافتراء » كأن المنى : لاترموا أحدا بكذب تزورونه ف أنفسك ثم تېتون صاحبه بألسنتكم . وتال أب عمد بن أبى 
جمرة : محتمل أن يكون قوله « بين أيديكم » أى فى ال حال ٠‏ وقوله «وأرجلم, أى ف المستقيل › لآن السعى من 
أفعال الأرجل . وتال غيره : أصل هذا كان فى ببعة النساء » وكنى بذلك كا قال الحروى ف الغريبين- عن نسبة المرأة 
الولد الذى تزنی به أو تلتقطه الى زوجبا . ثم لما استعمل هذا اللفظ فى بيعة الرجال احتيج الى حمله على غير ماورد 
فيه أولا . واه أعل . له ( ولا تعصوا ) للإسماعيل فى باب وفود الانصار « ولا تعصولى » وهو مطابق للآية ؛ 
والمعروف ماعرف من الشارع حسنه تبن وآض[1. وله ( فى معروف) قال الذووى يل أن يكون الممنى 
ولا تعصونى ولا أحد أولى الام عليك فى المعروف » فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بثىء بعده . وقال غيره : نه 
ذلك على أن طاعة الخلوق [ما تحب فيا كان غير معصية لله » فهى جديرة بالاوق فى معصية الله . وله ( فن ون 
منك ) أى ثبت على العبد . ووف بالتخفيف » وفى رواية بالتشديد » وهما بمعنى . قله ( فأجره على الله ) أطلق 
هذا على سبيل التفخم » لآنهلما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثيت ذكر الاجر فى موضسع أحدهما 1 
وأفصح فى رواية الصناحى عن عبادة فى هذا الحديث فى الصحيحين بتعبين العوض فقال « بالجنة » » وعبر هنا بلفظ 
« على » للبالغة فى تحقق وقوعه كال واجبات » ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لاحب على الله ثى” » 
وسيأنى فى حديث معاذ فى تفسير حق الله على العباد تقرير هذا . فان قيل : لم اقتصر على المهيات ولم يذكر 
المأمورات ؟ فالجواب أنه لم هملها » بل ذكرها على طريق الإجمال فى قوله « ولا تعصواء إذ العصيان خالفة الام » 
والحكة فى التنصيص على كثير من الممهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل » لان اجتناب المفاسد 
مقدم على اجتلاب المصال » والتخلى عن الرذائل قبل التحلى بالفضائل . ق ْم ( ومن أصاب من ذلك شيئا فعموقب ) 
زاد أحد فى روايته « ه » . قوله (فبو) أى العقاب ( كفارة ) ؛ زاد أحد ١‏ له » وكذا هو لللصئف من وجه آخر 
فى باب المشيئة من كتاب التوحيد » وزاد « وطبور» . قال النووى : عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى ( إن الله 
لايغفر أن يشرك بهي فالمرتد إذا قتل على ار تداده لايكون القتل له كفارة . قلت : وهذا بناء على أن قوله « من ذلك 
شيئاء يتناول جميع ماذكر وهو ظاهر » وقد قيل : حتمل أن يكون المراد ماذكر بعد الشرك » بةرينة أن الخاطب 
بذلك المسلمون فلا يدخل حتى محتاج إلى [خراجه » ويزيده رواية مسل من طريق أب الاشعث عن عبادة فى هذا 
ارد یف د ومن انی متك حدا > أذ القثل على الشرك لاا يسمى حدا . كن يعكر على هذا القائل أ "ماء فى قوله « فن › 
لترتب ما بعدها على ماقبلبا » وخطاب المسلءين بذلك لا رمنع التحذير من الإشراك . وما ذكر ف الحد عرنى حادث » 
فالصواب ماقال النووى . وقال الطبى : الحق أن المراد بالشرك 'لشرك الأصغر وهو الرياء . ويدل عليه تنكير 
شیا أى شركا أياها كان . و تعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك [نما بريد به مايتقابل التوحيد . وقد نكرر هذا 
اللفظ فى الكتاب و الأحاديث حيث لايراد به إلا ذلك . ويحاب بأن طلب اجمع بقتضى ار تكاب الجاز . فا قاله عتمل 
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5" ؟ ‏ كتتاب الإمان 
وان كان ضعيفا . و لكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة فى الدنيا » والرياء لاعقوبة فيه فوضح أن 
المراد الشرك وأ يخصوص . وقال القاضى فا ذهب ا کشر العلا ٠‏ أن الحدودكفارات واستدلوا ذا الحديث» 
ومنهم من وقف لحديث أنى هريرة أن النى وٹ بم قال « لا أدرى الحدود كفارة لاهابا أم لا لاءءلكن حديث عبادة 


أصح | إسنادا ٠‏ ويمكن- يعنى عل طريق أ ھم نع پیا 008 رن حديث ألى هريرة ورد أولا قبل أن عله م 
أعلبه بعد ذلك . قلت ال ف المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن ألى ذئب 


عن سعيد القبرى عن ألى هر رة » وهو ديح عل شرط الشرخين . وقل أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر › 
وذكر الدارقطنی أن عبد الرزاق تفرد بوصله» وأن هشام بن بوسف رواه عن معمر فأرسله . قلت : وقد وصله آدم 
أبن أى إياس عن ابن ألى ذثب وأخرجه الحا ؟ أيضا فقويت رواب معمر › وإذا كان حا فا نع - الذى جمع به 
القاضى ‏ حسن » لكن القاضى ومن تبعه ا بأن حديث عبادة هذا كان عك ليلة العقبة لما بايع م الأتصار رسول 
لله يلت الببعة الاولى عنى . وآبو هريرة ألما أس! لم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر » فكيف يكون حديثه متقدما ؟ 
وقالوافى الجواب عنه : مكن أن يكون أو 0 ی :ِل » وإأما سمعه من صعا یی آخر کان سمعه من النى 
صل قدما وم يسمع من الى ب باك أن ادود کار 6 مهاد > وف هذأ تعسف . وا 
هريرة صرح إسماعه » وأن الحده ودلم تكن نزلت اذذاك . والح عندى أن حديث أن هريرة صحيح وهو ماتقدم 
على حديث عبادة » والميابعة المد كورة فى حل رث عبادة على الصنه المذ كورة لم تقع ليلة العقبة ‏ وإ ما كان ليلة العقية مأ 
ذكر أبن إحق وغيره من أهل المغازى أن انی بيت تال 1. ن حفر من الانصار د أ بايعكم على أن متموى ما" منعون 
منه نساءكم وأ بنائكم » فبايعوه على ذلك » وعلى أن برحل المهم هو وأتهابه . وسيأتى فى هذا الكتاب فى كتاب 
الفتن وغيره ب من حد يدث عبادة أيضا تال : بايعنا رسول اله بإ على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط 
والمكره .. الحديث . وأصرح من ذلك فى هذا المراد ك والطيرانى من وجه آخرعن عبادة أنه جرت له 
قصة مع أي هريرة عند معاوية با اشام « فال : يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله ب على السمع 
والطاعة فى النشاط والكسل » وعل الام بالمعروف .اہی عن الذكر » وعلى أن تقول بالحق 5 نخاف ف الله 
لومة لاثم » وعلى أن ننصر رسول الله پر به إذا قدم عليئا يرب فندنعه عا ماع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناء ءناء ولا 
الجنة . فهذه ببعة رسول الله مم التى بايعناه عليبا . فز ر بقية الحديث . وعند الطبراق له طريق أخرى وألفاظ 
ا الببعة الارلى ٤‏ ثم صدرت مبایعات ار يقل ق کناب 
الاحكام إن شاء الله تعالى » منها هذه البيعة التى فى حديث الباب فى الزجر عن الذواحش المذكورة . والذى يقوى أنها 
وقعت بعد فتح مكة بعد أن رلت الا ENS‏ ی إذا جاءك المؤمنات يبايعنك € 
وو هذه الآنة متأخر بعد قصة ة ا لحد يبية بلا خلاف > والدليل على ذلك ماعند البخارى فى تاب الحدود من 
طريق سفيآن بن عييئة عن الزهرى فى حديث عبادة هذا أن النی يلق لما بايعهم قرأ الأبة كابأ » وعنده فى تفسير 
ا لمم تة عن هذا ال جه ال قرا آنه اانساء » ولمسلم من طريق معمر عن الزهرى قال , فتلا علينا آبة النساء قال : أن 
لا تشركن بالله شيئا » وللنسائى من طريق الحارث بن فضيل عن الزهرى أن رسول الله بم قال « ألا تبایعو تی 
على ما باع عليه النساء ان شر ا قفا اف ولاطراق من وجه آخر عن الزهرى بهذا السند 
8 بابعنا سول الله ل عل مابايع عله النساء يوم فتح مک . ول من طريق أنى الاشعث عن عبادة فى هذا 
دنت [خدعلنا رسول الله ته كا أخذ عل النساء » . فمذه أدلة ظاهرة فى أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول 


الحديث ۱۸ ۷“ 


الأية » بل بعد صدور الببعة » بل بعد قتح مكة » وذلك بعد إسلام أنى هريرة عدة . ويؤيد هذا مارواه ابن أبى 
خيثمة فى تاريخه عن أ به عن مد بن عبد الرحمن الطفاوى عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده قال : قال 
رسول الله بل « أبايءم على أن لانشركوا باته شيئاء ذذكر نحو حديث عبادة » ورجاله ثقات . وقد قال إتحق بن 
راهو به : اذا صح الإسناد الى عمرو بن شعيب فب وكأ يوب عن نافع عن ابن عر اھ واذا كان عبد الله بن عمرو 
أحد من حضر هذه البيعة و ليس هو من ال نصار ولا من حضر بيعتهم و[ نما كان إسلامه قرب إسلام أبى هر رة وضح 
تغاير البيعتين - بمعة الانصار ليلة العقَبة وهى قبل الهجرة الى المدياة » و سعة ة أخرى وقعت بعد فتح مك وشبدها 
عبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد ا مجرة. عدة طويلة ‏ ومثل , ذلك مارواه الطرانی من حديث جرير قال د باسنا 
رسول الله بل على مثل ما N e‏ متأخرا عن إسلام أب هريرة على 
الصواب » وإ نما حصل الالتباس من جبة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا . وكانت بيعة العقبة من أجل ما 
يتمدح بهء فكان بذكرها اذا حدث تنو ا بسابقيته . فلما ذكر هذه البيعة !! ی صدرت عل مثل بيعة النساء عقب . 
ذلك توهم من لم بقف على <تنيقة الحال أن البيعة الآ ولى وقعت على ذلك . ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق مد بن 
[سمق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده ‏ وكان أحد النقباء - قال « بايعنا رسول الله لقم 
ببعة لجرب » وكان عبادة من الاثنى عشر الذن بايعواى العقبة الاول « على عة النساء وعل السمع والطاعة فى 
عسر نا ويسرنا » الحدوث . فانه ظاهر فى اتاد البيعتين » ولكن الحديث فى الصحیحین کا سيأ فى الاحكام ليس فيه 
هذه الزيادة » وهو من طريق مالك عن کی إن سعبيد الانصارى عن عبادة بن ا لوليد » والصواب أن بسعة الحرب بعد 
ببعة 201 5 ]لغرب إلا e‏ > ومكن تأويل رواية ابن إعمق وردها الى ما تقدم » وقد اشتملت 
روایته على ثلاث بيعات : ب بيعة العقبة وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب فى رواية الصناحى عن عبادة 
عند أحد . والثانية بيعة الحرب وسيأتى فى الجهاد أنبا كانت على عدم الفرار » والثالثة بيعة النساء أى التى وقعت 
على نظير بيعة النساء . والراجح أن التصريح بذلك (“ وم من بعض الرواة . والله أعلم » ويعكر على ذلك التصريح 
ف رواية ابن تعن من طريق الصنا م ی عن عبادة أن ببعة للة العقبة كأنت على ممل ببعة النساء » واتفق وقوع ذلك 
قبل أن تنزل الأية . وإمما أضيفت الى الذاء لضيطها بالقرآن . ونظيره ماوقم فى الصحيحين أيضا من طريق 
الصنا حى عن عبادة قال « انى من النقباء الذين بايعوا رسول الله يد » وتال ٠‏ بايعناه عل أن لانشرك باه شيا » 
الحديث . فظاهر هذا انحاد الو ار انى من النقباء الذين بايعوا ‏ أى ليلة العقبة 
على الابواء والنصر » وما يتعلق بذاك ثم تال : با يعناه الح أى فى وقت آخر » و يشير الى هذا الاتيان بالواو العاطفة 
فى قوله « وقال بايعناه » . وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه 'لبيعة كانت ليلة العقبة الى هذا التأويل . 
الذى نهجت اليه فير تفع ذلك الإشكال )رلا ببق بين حديئ ألى هر رة وعبادة تعارض » ولا وجه بعد ذلك للتوقف 
فى کون ا 5 00 عيادة ù‏ الصامت م ينفرد برواية هذا المعى » بل روى ذلك على إن أى طالب 
وهو فى الترمذى وه الجا ك وفيه « من أصاب ذنيا فعوقب به فى الدنيا فاته أ كرم من أن شى العقوبة على عبده 


فى الآخر 0500 وهو عند الطبراى بأسناد حسسن من حل رث أنى عيمة ال هجيمى: ولاحد من حل رث خز که ن ثا بت باسئاد 


0( أده أن التصريع ران البيعة الأول أملة انعقة كانت على سعة النساء وھ 3 عض الرواة 0 هن البيعة الق وقعت عل شل سعة 
النساء كانت بعد ذلك . فته . والله أعلم 


ا م ل و ل ل يتم 
حسن ولفظه « من أصاب ذنا أقبم عليه ذلك الذنب فم وكفارة له » . وللطبرااى عن ابن عمرو(2© مرفوعا د مأ عوقب 
رجل على ذنب إلا جعله, الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب» .و أطلت فى هذا الموضع لاتى لم أرمن أزال 
اللبس فيه على الوجه المرضى ٠‏ والله المادى ٠‏ قله ( فعوقب به ) قال ابن التين : بريد به القطع م فى السرقة « والجلد أو 
الرجم فى الزنا . قال : وأما قتل الولد فليس له عقو بة معلومة إلا أن يريد قتل انفس فك عنه : قلت : وف دواية 
الصناحى عن عبادة فى هذا الحديرثك ه ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق » ولكن قولهفى حديث الباب 
« فعوقب به » أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا . قال ابن التين : وحك عن القاضى [عاعيل وغهره أن 
قتل القاتل [نما هو رادع لغيره » وأما فى الآخرة فالطلب لللقتول قائم لانه لم يصل اليه حق . قلت : بل وصل اليه 
حق وأى حق » فان المقتول ظلبا تكفر عنه ذنوبه بالقتل » کا ورد فى الخ الذى ععحه ابن حبان وغيره « إن 
السيف محاء للخطايا» » وعن ابن مسعود تال د اذا جاء القثل عا كل شى. » رواه التايرانى» وله عن الحسن بن على 
نحوه ‏ ولليزار عن عائشة مرفوعا « لامر القتل بذنب إلا حاه » فلولا القتل ما كفرت ذنوبه » وأى حق يصل اليه 
أعظم من هذا ؟ ولو كان حد القتل [نما شرع للردع فقط لم يشرع '!مفو عن القاتل » وهل تدخل ف العقوبة المذكورة 
المصائب ب الدنيوية من الالام والاسقام وغيرها ؟ فيه نظر .ويدل الحم ترام وين ن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله , 
قان هذه المصائب لاتنافى السقر » وللكن بينت الاحاديك الكثيرة أن الممائب تيكف ىر الذنوب ٠‏ فيحتمل أن راد 
أنها تكفر مالا حد فيه . والله أعل د والستفاد من الل رت أن إقامة الحدكفارة الذنب ولو لم يقب الحدود ؛ وهو 
قول اججبور اويل دقعي ار وخللك عام بعتن لجرا LEE‏ 
المفسرين البغوى وطائفة يسيرة » واستدلوا باستثناء من تاب فى قوله تعالى لا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
علهم ) والجواب فى ذلك أنه فى عقوية الدنيا . ولذلك قيدت بالقدرة عليه . قل رم ستره الله ) زاد فى رواية 
كر عة «عليه » . قول ( فهو الى الله ) قال المازنى ٠‏ فيه رد على الخوارج الذي .فرون بالذئوب » ورد على المءتزلة 
الذين بوجبون تعذيب الفاسق اذا مات بلا تو بة . لأن النى £ أخبر باه تحت المشيئة > ولم ل بقلل لايد أن يعذبه . 
وقال الطبى : : فيه إشارة ال الكف عن الشيادة باثار عا 0 انه لاحد إلا من ورد النص فيه بعينه . 
قلت : أما الشق الأول فواضم » وأما 'ث انی فالإشارة اليه 5 تستفاد من الل على غير ظاهر الحديث وهو ملعن . 
قله ( إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ) يشل م: ن نأب من ذلك ومن لم يقب ٠‏ وال بذاك طائفة » وذهب امور 
إلى أن من تاب لابق عليه مواخذة ٠‏ ومع ذلك فلا ا a‏ “لله انه لا اللاع اه ها هل قبلت تو بته أو لا . وقيل 
بفرق بين ما بجحب فيه الحد وما لا بحب » واختلف فين 8 مأو بيب الحداء فل : جوز أن يتوب سرا ودک فيه 
ذلك ..وقيل : بل الافضل أن ياتى الإمام ‏ برف به ويسأله أن يقير عليه لحد كا مقع لاع والخامدية . قعل 
بمض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور ست حب أن تمن بتو ته إلا < . ( تله | زاد د روا لتا عن 
عبادة فى هذا الحديث ١‏ ولابتهبب »> وهو عا يتمسك به فى أن 'لبيعة متأخرة . لان الجاد عند عة العقية ل يكل 
لسن توالا 00 بعد القتال فى الغناثم . وز فاك ورانة ا E‏ الاي 
فان غشينا من ذلك شيا ما كان قضاء ذلك إلى الله » أخرجه المصلف فى باب وود الاتصار عن قتية عن الث ٠‏ 


Noah Il م‎ NM 
ووقع عنده « ولا يقضى » بقاف وضاد معجمه رهو "صحف » وقد ټکلف بعضر الاس فى خر جه وټال : نه انبا ؟‎ 


)١(‏ فى مخطوطة الرياض : أبن مر :45 فى هامش طمة .ولاق : وق نسحة المازرى 


الحديث و١‏ ۹4 


عن ولاءة القضاء » ويبطله أن عبادة رضى الله عله ولى قضاء فاسطين فى زمن عس رضى الله عنهما . وقيل : إن قوله 
« بالجنة » متعلق بيقضى » أى لايقضى با جنة لأحد معين . قلت : لكن يبق قوله ‏ إن فعلنا ذلك» بلا جواب » 
ويكئ فى ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مس عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين » وكذا الاسماعيل عن الحسن 
ابن سفيان « ولابى نعم من طريق موسى بن هرون كلاهما عن قتيبة . وكذا هو عند البخارى أيضا فى هذا الحديث 
فى الديات عن عبد الله بن بوسف عن الليث فى معظم الروايات » لكن عند الكشمينى بالقاف والضاد أيضا 
وهو لصحيف ک) ببناه . وقوله ‏ بالجنة » [ نما هو متعلق بقوله فى أوله « بايعناه» . واه أعلم 


: او ا ت 
۲ - پا سسس من الدين الفرار من الفتن 


کا عد ای ل عن كناك ع ا 
— ا عبد الله ن مه ع 0 از چه ر٠‏ عل الله و ع په صعصد 4ه عر“ 
مسا ان ن عن عبد لحن د EE‏ ار من بن ابى عن 

کو د يي 


أبيه عن أبى سید الأذرئ أنه قال : قال رسول اله ليع « بوشك أن ڪون خير مال الث َي يبع 
ها شف ابال » مواقم القطرء مقر بدينه مت الفئن » 

[ الحديث ۱۹ أطرافه نی : ۳۳۰۰ > ۳۹۰۰ > £۹۵ [۷١۸۸‏ 

قله ( باب من الدين الفرار من الفتن ) عدل المصذف عن الترجمة بالإمان_ مع كونه ترجم لأا بواب الإيمان 
مراعأة للفظ الحديث . ولماكان الإيمان والإسلام مترادفين فى عرف أأشرع وال الله تعالى لإ إن الدين عند الله 
الاسلام م صح إطلاق الدين فى موضع الإعان . قو ز حدثنا عبد الله بن مساءة ) هو القعنى احد رواة الموطأ ؛ 
نسب الى جده قعنب » وهو بصرى أقام بالمديئة مدة . فرع ( عن أببه ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
أنى صعصعة »> فسقط الحارث من الروأءة ؛ واسم أ صعصعة عبرو بن زد بن عوف الانصاری ثم المازنى » هلك 
فى الجاهلية . وشمد ابنه الحارث أحدا » واستشهد بالهامة . وله ( عن أي سعيد ) اسمه سعد على الصحيح ‏ وقيل 
سئان ‏ أن مالك بن سئان > استشيد أنه بحن وکن هر عن المكثرين . وهذا الاسناد كله مد زيون »> وهو من 
أفراد البخارى عن مسل . نعم أخرج مسلم فى الماد - وهو عند المصنف أيضا من وجه آخر ب عن أف سعيد 
حديث الأعراق الذى سأل : أى الناس خير ؟ قال : مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله . قال : ثم من ؟ قال : 
مؤمن فى شعب من الشعاب يدن الله وبدع الئاس من شره . وليس فيه ذكر الفتن . وهى زيادة من حافظ فبقيد ا 
المطلق . وما شأهد من حدرث أف هر رة عند SU!‏ » ورمن حدوث أم مالك المبزية عند الترمذى > ويوابذه مأورد 
من الى عن سكنى البوادى والسياحة والعزلة ء وسيأتقى مزيد لذلك فى كاب الفتن . قله ( يوشك ) بكر الشين 
المعجمة أى يقرب . مإ ( خير ) بالنصب على الجر . وغم الاسم . وللاصيلى برقع خير ونصب غنم على الخيرية . 
و جود رقعه) على الايتداء والخير ويقدرى كون ضير الشأن كاله ابن مالك . لكن م بجىء به الرواية . ۆه 
( يبح ) بتشديد التاء و جوز إسكانها . « وشعفء بفتح المعجمة والعين المبملة جع شعفه كأ كم وأكة وهى روس 
الجبال . قم ر ومواقع القطر ؛ بالنصب عطفا على شعف . أى بطون الاودية » وخخصهما بالذكر لاما مظان 
المرعى . أن ( يفر بدينه) أى بسبب دينه . و « منء ابتدائية . قال الشيخ النووى : فى الاستدلال بهذا الحديث 
ل ج ا لايلزم من لفظ الحديث عد الفرار ديئا ء وما هو صيانة الدءن . قال : فلعله لما رآه صيانة للد ن 


أطلق عليه أسم الدين . وقال غيره : إن أريد ن كو لما جنسية أو تبعرضية فالذنار متجه . وإن رمد كو لما ابتدائية 


٠‏ ۷ ۲~ كتاب الإعان 


أى الفرار من الفتنة منشؤه الدين فلا يتجه النظر . وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضا فى كتاب الفتن » وهو 
أليق المواضع 5 ٠‏ الله تعالى 


۱۳ - يسيب قول النی مكلا اناا E i‏ ن العرة فمل القلب » لقول الله تعالى : 
و 0 ا كسَيت* 6 


00 . 3o0 1 4 
أيه‎ 


۰ - وشا خد بن سلا قال E‏ عن ن 
إذا ارم آرم من الأعمال بما 'بطيقون . قانوا : إنَا اسنا كبتك با رسول الله إن الله قد عفر للك ما تقد قد 
بن دبك وما 55 a og‏ أنا» 

قله ( باب قول النى بيك ) هو مضاف بلا تردد . قله ( آنا أءلسكم ) كذا فى رواية أنى ذر » وهو لفظ 
الحديث الذى أورده فى جميع طرقه . ونی روابة الأصيل , آعرفک » وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادنها هنا » 
وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف . تله ( وأن المعرفة ) بفتح أن والتقدير : باب بيان أن المعرفة . وورد بكسرها 
وتوجيبه ظاهر . وقال الكرمانى : هو خلاف الرواية والدراية . م ( لقوله تعالى ) مراده الاستدلال هذه الآية 
على أن الإعان بالقول وحده لايتم إلا بانضمام الاعتقاد اليه والاعتقاد فعل القلب . وقوله لإ عا 00 ١,‏ 
أي عا استقن فا > والآية وإن ؤزفت ق الأاعان بالفتح فالاستدلال ا ف العا ن بالكر واضح للاشتراك 
المعنى , إذ مدار القيقة فهها على عمل القلب . وكأن المصنف لح بتفسير زيد بن أسل » فانه قال فى قوله تعالى لإ : 
يؤاخذء الله باالغونى عاتم > تال : هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كار . قال : لايؤاخذه الله بذلك حى 
يعد به قله ٠‏ فظبرت المئاسية بين الأية والحديث > وظېر وجه دخو فى مباحث الإمان » فان فيه دليلا على 
بطلان قول e‏ إن الإعان قول فقط ٠‏ ودليلا على زيادة الإعان ونقصانه لآن قوله مآ لم د أنا أعلك بالله » 
ظاهر فى أن الع لم باه درجات . وأن بعض الاس وله ال س يعض »وان ل¿ النى منهى أعل الدرجات 
بألله يتناول ما 5 وما باح امه وما تەی ذلك ٠‏ فبذا هو الإ عان حقا . (فائدة) : كال إمام الحرمين : امح 
العلماء على وجوب معرفة أنه تعالى . واختلفوا فى أول واجب 209 فقيل : المعرفة . وقيل 'انظر . وقال المقترح : 
لا اختلاف» 3 ان اول راع خا ومقصوداً المعرفة» وأو لواحب اشتغالاً وآداءالقصدالىالنظر . وفينقل 
الإجماع نتر كبير ومنازعة طويلة » حى :تا ل جماعة الإجماع فى نقيضه . واستدلوا باطباق أهل العصر الأول على 
قبول الاسلام من دخل فيه ان غير تاقيب . والأثار فى ذلك كثيرة جدا . وأجاب الاولون عن ذلك بأن الكفار 


بيه عن عائشة قالت :کن دوا ان ككل 


كانوا دون عن ديم وية تلون عله قر جوعهم عه دليل عل ظبور !لمحت لهم . ومقتضى هذا أن المعرقه المذكورة 


يكتق فا بأد نغلر 5 لات مأقررو َه 0 ذلك فقول ألله تعالى 0 فأقم وجوك دن حثينا فطرة الله الى فطر 


(9؛ الصواب مادكره #ققون من أعل العم أن أو واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علما وتلا » ومى أول شىء دعا اليه 
ازل » وسيدجم وإماميم :ينا كد صلى أله عليه وسلم أول شىء دعا اليه أن قال اقوءه : قولوا لا إله إلا الله تعاموا . ولا بعث معاذا إلى 


امن قال له a.‏ أولء تدعو اليد شهادة أن لا إله الان . ولأن اك بد برط أصحة جيم البادات »ا بدل عليه قوله تعالى ا ولي . 
أشركوا لبط عہم ماكانوا يعملون + 


١ ۲۰ الحديث‎ 


الئاس عليها ) وحديث د كل مولود بود على الفطرة » ظاهران فى دفع هذه المسألة من أصلها » وسيأتى ميد بيان 
لهذا ف ىكتاب التوحيد إن شاء اله تعالى . وقد تقل القدوة أبو تمد بن أى جمرة عن أن الوليد الباجى عن أ جعفر 
السمنانى - وهو من كار الاشاعرة ‏ أنه سمعه يقول : إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت فى المذهب » والله 
المستعان . وقال النووى : فى الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ ا إن استقرت » وأما قول 
يبه « إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل » فحمول على ما إذا لم تستقر . قلت : ويمكن 
أن يستدل لذلك من عموم قوله « أو تعمل » لان الاعتقاد هو عمل القلب , ولهذه المسألة تكلة تذكر ف ىكتاب الرقاق . 
قله ( حدثنا جمد بن سلام ) هو بتخفيف اللام على الصحيح » وقال صاحب المطالع : هو بتشديدها عند الكش , 
وتعقيه النووى بأن أكثر العلاء على أنه بالتخفيف » وقد روى ذلك عنه نفسه وهو أخير بأبيه » فلعله راد 
ل مشايخ بلده . وقد صدف المنذری جزء! فى ترجيح الت ين ةاون المد خلافه . قله ( أخبرنا عبدة) 
هو ابن سلمان الكوفى » وى رواية الأصلى : حدثنا . قله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام . قله 
( لذا آرم آرم ) کدذا فى معظم الرواءات » ووقع فى بعضما آرم مرة واحدة » وعليه شرح القاضى أبو بكر بن 
العرن » وهو الذى وقع فى طرق هذا الحديث الى وقفت علمما من طلريق عبدة » وكذا من طريق أبن مير وغيره 
عن هشام عند أحمدء وكذا ذكره الإسماعيلل من رواية ألى أسامة عن هشام » و لفظه وكان إذا آم الناس 3 
قالوا : والمعنى كان إذا آرم : عا يسبل علهم دون ما يشتق خشية أ ن يعجزوا عن الدوام عليه » وعمل هو بنظير 

ما يأمرهم به من التخفيف » طلبوا منه التكليف ما يشق » لاعتقادهم احتياجهم الى المبالغة فى العمل لر ا 
دونه » فيقولون: لسنا تك فيغضب من جبة أن حصول الدرجات لاو جب التقصير ف العمل 0 بوجب الازدياد 
شكرا للمنعم الوهاب ٠‏ ک) قال فى الحسديث الآخر ١‏ أفلا أ كون عبدا شكورا > . وانما ممم ما يسبل علبم 
ليداوموا عليه کا قال فى 8 0 ٠:‏ أحب العمل الى الله أدومة ٠»‏ وغل مقنضى ماوقع فى هذه الرواية من 
تكرير و أمرثم » يكون المعنى : کان إذا آرم مل من الأعمال أ أميثم ٤ا‏ يطيقون الدوام عليه » فأمرم الثانية جواب 
الفرطء وق( 0 ( كتك ) أى ليس حالنا كالك . وع الهيئة تأ كيدا . وفىهذا الحديث 
فوائد : الأولى أن الاعمال 'لصالحة ترق صاحبها إلى المراتب السئية من رفع الدرجات وعو الخطيآت » لان ب لم 
يشكر عاهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذ الجبة » بل من الجبة الأخرى . الثائية أن العيد إذا بلغ الغاية فى العبادة 
وتمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظية علا » استبقاء لانعمة : وأستزادة لها ,الشكر علما . الثالثة الوقوف عند ماحد . 
الشارع من عز عة ورخصة . واعتتاد أن الأخذ بالأرفق الموافق الشرع أو الرابنة أن 
الأولى فى العبادة "قصد والملازمة » لا المبالغة المفضية الى الترك › کا جاء فى الحدوت الآخر , المليت" - أى الجد فى 
السبر ‏ لا أرضا قطح ولاظهرا أبق . الخاصسة التذبيه على شدة رغبة الصحابة فى العبادة وطلمم الازدياد من الخير . 
السادسة مشروعية الغضب عند غذا لفة ال 00 ؛ والإنكار على الحاذق المتأهل لمهم الممنى إذا قصر فى امهم » ؛ 
تحريضا له على التيقظ . السابعة جواز تحدث الرء ما فيه من ضل سب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة 
والتعاظم . الثامنة ييا أن لرسول الله ا نةا كال الانساى ل لاله منحصر فى المكيتين العلسة والعملية > وقد 
أشار الى الأول 5 آعلنکر » وای الان ية بقوله « أتقا؟ » » ووقع عند أ نعي « و أعلسك بان لاتا بزيادة 


Vr‏ ۲ ۔ كتاب الايمان 


لام التأ كيد 0 وفى رواءة أن أسامة عند الاسماعيل « والله إن أيركم وأتقاكم أن » » واستفاد منه إقامة الضمير 
النفصل مقام المتصل » وهو منوع عند أكثر النحاة إلا الضرورة وأولوا قول الشاعر ٠‏ وإنما بدافع عن أحساحم 
أنا أو مثل » بأن الاستانا ٠‏ فيه مقدر » أى وما يدافع عن أحساحم إلا أنا . قال بعض الشراح : والذى وقع فى 
هذا الحددث يشهد للجواز بلا ضرورة »> وهذآا الحديث من أفراد البخارى عن مسلم ٠‏ وهو من غرائب الصحيح › 
لا أعرفه إلا من هذا الوجه › فمو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أ ببه عن عائشة والله أعل . وقد أشرت 
الى ماورد فى معناه من وجه آخر عن عائشة فى باب من لم يواجه م نكتاب الآادب » وذكرت فيه ما يؤخذ منه 
-١5‏ پا صب من کر أن پود فى الكفر كا نکر أن یی فى ا غار من ن الوعان 
١‏ - وشا سلیان بن حرئب قال 8 ا قتادة عه أنن: ری E‏ ن ای ر فا 


~r‏ ياس 


0 
اثلاث من کن فيه ود رة الان : من وه ل إليه ع سواها, 3-7 ع عبد' 
لا به EKEN‏ يو ق المكتر ب AE E‏ ف الثار » 
قله ( باب من كره ) جوز فيه الثنوين والإضافة » وعلى الأول , من » مبتدأ و « من الإ مان » خبره » وقد 


تقدم اكلام على حدوث الاب 0 وهطابقة الترجمة له ظاهرة ا تقدم 3 وإسنا-ه كله ير يرن وجري الصف على 
عادته فى !لتبويب على ما يستفاد من امن . مع أنه غار الاسناد هنا الى انس .و« منء فىالمواضع الثلاثة موصولة 
مخلاف الى بعد ثلاث فانها شرطية 


۵ - سسس تفاضّل أهل الإدن فى الأعال 
٤‏ ص 
وش إماعيل قال حدئى مالك عه ن جرد بند جي انزف عن أبه عن أبى سيد الكلدرئ ری 
a٤١‏ 


ا امو چ ل » د آهل اة الةو اا ا عار 0 م م قول الله ا 00 ى أخرجوا من م کن 


ت 


فی قلبہ مال حية ٠‏ من حر دل م من إعان 34 E‏ ما قل اسو لحي ا فيلقوان ف مجر ايا أو الحياة 0 08 


مال فِينيُون کا قت الب فى جائ الیل » آم ر ا مہا غر ج صَفراء ملتوية ؟ 

ال وت يدها عزاو و اا رول وح دل ع3 ر 

E KN e : الحديث ۲۲ - آطرأفه فى‎ [ 

قله ( باب تفاضل أهل الإبعان فى الأعمال ) فى ظرفية وعتمل أن تكون سببية » أى التفاضل الحاصل بسبب 
الاعمال ٠ه‏ (حدثنا إسمعيل ) هو | إن ایی أويس عبد الله بن عبد أله الأصبحى ادل اءن أخت مالك › وقد 
وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عیسی عن مالك اولس هو ل الموطا . قال الدارقطنى : 
هو غريب صمح . #إى ( يدخل ) للدارقطنى من طريق إسمعيل وغيره « بدخل الله » وزاد من طريق معن د يدخل 
من يشاء برحته » وكذا له وللاسماعيل من طريق ابن وهب . ووم ( مثقال حبة ) بفتح الحا. هو إشارة الى ما لا 


الحديث ۲۲ مم A‏ 


أقل منه » فال الخطابى : هو مثل ليكون عيارا فى المعرفة لا فى الوزن » لآنما يشكل فى المءقول برد الى الحسوس 
. وقال إمام الحرمين : الوزن للصحف المشتملة على الأعمال » ويقع وزتما على قدر أجور الأعمال . وقال 
ه : جوز أن تسد الأعراض فتوزن » وما ثبت من أمور الأخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه » والمراد بحبة 
ا ادر ارا س و 
من الخير ماءزن ذرة » . ومحل بط هذا يقح فى الكلام على حديثك ك الشفاعة حصث ذكره المصاف فى كتاب الرقاق . 
وله و | كذافى هذه الرواية با مد » و لكر عة وغيرها بالآهر . وبه جزم الخلا وعليه الم , گن 
ل ل ٠‏ ونه تحصل حياة النبات » فو أليق معنى الحياة من الحياء 
الممدود الذى هو ععنى الخجل :وله اة بكر أؤله » قال أبو حنيفة الدينورى : الحبة جمع بزور النبات 
واحدتها حبة بالفتح » وأما الحب فهو نة والشمير » واحدتها حبة بالفتح أيضا » ونما افترقا فى الحم . وال 
أبو المعالى ى المنتهى : الحبة بالكسر بزور المحراء ما ليس بقوت . قله ( قال وهيب) أى ابن الد ( حدثنا 
صرو ) أى ابن يحى المازنی المذكور . قولے ( الحياة ) بالخفض على الحكاية » وماده أن وهيا رافق مالكافى 
روات :ذا لدت عن عمرو بن بجی بسنده » وجزم بقوله فى تمر الحياة ولم يشك ۴ شك مالك 
( فائدة ) : أخرج مسل هذا الحديع من رواية مالك فأجم الشاك » وقد يفسر هنا (20 
قله ( ( وتال خردل من خير ) هو على الحسكاية أيضا . أى وتال وهب فى روايته : مثقال حبة من خردل 
من خير »لفالف مالكا أيضافى هذه الكلمة . وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا فى كتاب الرئاق عن مومى 
ابن [سمعيل عن وهيب » وسياقه أتم من سياق مالك ٠‏ لكينه قال « من خردل من [يمان » كرواءة مالك » فاعترض 
على المصنف بهذا » ولا اعتراض عليه فان أب بكر بن أبى شية أخرج هذا الحديث فى مسنده عن عفان بن مسل عن 
وهيب فتّال , من خردل من خير» کا علقه المصنف . فتبين أنه مراده لا لفظ مومى . وقد أخرجه مل عن أي 
بكر هذاء لكن لم يست لفظه » ووجه مطا ةة هذا الحديث للترجمة ظاهر ٠‏ وأراد بايراده الرد على المرجئة لما فيه 
لا الو 0 
۲۴ - يرشن عمد بن مید افو فال دنا إبراهم ن ساك عن 1 ن 0 عن أبى أمامة ن 


ماس م اس عي قر 


سل أنه سيم أا سميد املذرى يقول :ال رصوك ا اده راب" اماس ٠١‏ رضن عل دهم 
من » منها ما بل ادى » ومنها ما درن ذا . عرض ر ن انلطب وعليه قيس عر .قارا فا 
ولت ذلت يا رسول الله ؟ قال : الدينَ » 

[ الحديث ۲۳ أطرافه فى : ۰۴۹۹۱ ۷۰۰۸ ۷۰۰۹ ] 

قله ( حدثنا عمد بن عبيد الله ) هو أبو ثا بت المدلى وأبره بالتصغير . ؤم ر ض صا ) هو ابن كيسان تا ہی 


جليل . قله ( عن أب أمامة بن سہل ) هو ابن حثيف كا ثبت فى رواية الأصيل » وأ بو أماءة مختلف فى صحيته ؛ ولم 
بصم له اع ٠‏ وتا فكل فى الصحابة لشرف الرؤية » ومن نحيت الرواية بكرن فى الإسناد ثلا من الان أو 


()1( كذا . ولمله : وقد فر هنا 
NE ENE‏ 


٣ V٤‏ ۔ كتاب الإيمان 
تابعيان وصحابيان » ورجاله كلهم مد نيون كالذى قبله » وال كلام عل المتن يأتى فىكتاب التعبير » ومطا بقته للترجمة 
ظاهرة من جبة تأويل القمص بالددن » وقد ذكر أ: هم متفاضلون فى لیما 1 فدل على أنهم متفاضلون فى الإ مان . 
قله ( بينا أنا نائم:رأيت:الناس) أصل د يا اه . وفيه استعال بينا بدون إذا وبدون اذء 
وهو فصيح عند الأسمعى ومن تبعه وان كان الا كر على خلافه » فان فى هذا الحدرث حجة . وقوله « « الثدى » بضم 
المثلثة وكسر الدال المبملة وتشديد الياء التحتانية جع ثدى بفتح أوله وإسكان ثانية والتخفيف » وهو مذكر عند 
معظم أهل المغة » وحكى أنه مؤنث » والمشمور أنه يطلق فى الرجل والمرأة » وقيل مختص بالمرأة وهذا الحديث 
يرده » ولعل قائل هذا يدعى أنه أطلق فى الحديث مجازا . الله أعل 

٠‏ - اص اليه من الإيمان 
4” - ڪرش عبد الله بن" بوسّف قال : أخيرنا ملت بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 

امه أن رول اله يله ي على جل من الأنصار - وهو بمظ أخاهٌ فى الحياء ‏ فقال رسول الله بإ « دض 
فان الما الإمان » 

[ الحديث 4 طرفهفى : 5118 ] 

وله ) ع الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه فى باب أهور الإعان » وفائدة 
إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق . قله ( حدثنا عبد الله بن بوسف) هو 
ابن زيل دمفتق » ورجال الاسناد سواه من أهل الدية قله ( أخرنا لصيل حدانا الك ولك عة ابن 
انس » والحديث ف الموطأ ٠‏ قله (عن أبيه ) هو عيد الله بن عس بن الخطاب قله (م على دجل ) مسل من 
ط ربق معمر « مس بر جل » وص معنی اجتاز يعدى بعلى و بالباء » ول أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه . . وقوله 
« يعظ » أى ينصح أو خوف أو يذكر » كنذا شرحوه ‏ والآولى أن يشرح ما جاء عند المصنف ف الآدب من 
طريق عيب رالعزيز بن أنى سلبة عن ابن شهاب ولفظه « يعاتب أخاه فى الحياء » بقول : إنك لتستحى » حى كأ نه 
بقول : قدرأضر بك . انى . وحمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة مالم يذكره الآخر , 
الكن الخرج متحد » فالظاهر أنه من تصرف الراوى عسب ما اعتقد أن كل لفظ منبما يقوم مقام الأخر »و« فى» 
سدسسة فكا ن الرجل كان كير الجياء فكان ذلك علعه من اسديفاء حةوقه » » فعاتبه أخوه على ذلك ٠‏ فقال له النى يلاه 
ددعهء أى اتركه على هذا الخلق السنى »نم م زاده فى ذلك ترغيبا حکه بأنه من الإعان ٠‏ واذا کان الحياء ملع 
صاحيه من أسكيفاء حق نفسه جر له ذلك نل ر ذلك الحق > لاسا إذا كان المتروك له مستحقا . وقالابن 
قتيبة : معناه أن الحراء بمذع صاحبه من ارتكاب المعاصى يا بمنع الإعان » فسمى انا ما يسمى الثىء باسم ما قام 
مامه رو كونه من الإمان مجاز » والظاهر أن الناهى ما كان يعرف أن الحياء من مكلات الإيهان 
فلبذا وقع التأ كيد » وقد يكون الَأ كيد من جبة أن القضية فى نفسما ما عت بد وان( يكن هناك متكر . قال الراغب : 
الحياء انقباض النفس عن "ةبح » وهو من خصائص الانسان ليرتدع عر بن ار تکاب كل مايشتهى فلا يكون كالميمة . 
وهو مركب من جبن وعفة فلذلك لايكون المستحى فاسةا » وقلما يكون الشجاع مستحياً » وقد يكون لمطلق الانقباض 
كاى فض الصدات ‏ اي مكها ‏ وقال وة حو قاض الله بز اونا كردت عه من أن يكون 


اليد مث Yo‏ ¥ 


شرعيا أو عقلىا أو عرفا » ومقابل الأول فاسى والثاق يجنون والثالك أ بل . قال : وقوله مت « الحياء شعبة من 
الإعان » أى أثر من آثار الإعان » وقال الحليمى : حقيقة الحباء خوف الذم بنسبة الشر إليه » وقال غيره : إن 
كان ن حرم فهو واجب »ء وإن كان فى مكروه فو مندوب » و إن كان فى مباح فهو العرفى » وهو المراد بقوله «الجياء 
لاان إلا خير » . ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو مابقع على وفق الشرع إثياتا ونفيا» وحكى عن بعض السلف : 
رأيت المعاصى مذلة » فتركتها مرو أة » فصارت ديانة . وقد تولد الحياء من الله تعالى من التقلب فى نعمه فيستحى 
العاقل أن يستعين ما على معصيته » وقد قال بعض الساف : خف الله على قدر قدرته عليك . واستحى منه على قدر 
قربه منك . والله أعل 
۷ - اسب ل فان تاوا وأقاموا الصلاة وآ توا الل کاة لوا سبيكهم ) 

٠‏ - مشا عبد الله بن محد المستدئ قال حدقا أو روح الْرَيئُ بن عارة قال حدننا شعبة عن واقد 
ابن حد قال : یتآ مث عن ابن ر أن" رسول ا مَك فال « أمريت أن أفاتل” اناس حتى يبدا 
أن لا إلا اتان مدا رسول الله » وتقيموا الصلاة > وی وا ال كاة . فاذا فملوا ذلك عَصموا مى دماءهم 
وأمواكم إلا ئى الإبلام » وحسابهم عَلَ لله » 

قله ( باب ) هو منون ف الرواية » والتقدير : هذا باب فى تفسير قوله تعالى لإ فان تابوا ‏ » ومجوز الإضافة 
أى باب تقسير قوله . وإ ما جعل الحديث تفسير! للاية لآن المراد بالتوبة فى الآية الرجوع عن الكفر الى التوحيد ؛ 
ففسره قوله كلل «حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله > . وبين الآبة والحديث مناسبة أخرى » 
لآن التخلية فى الآبة والعصمة فى الحديث منى واحد » ومناسبة الحديث لابواب الإعان من جبة أخرى وهى الرد 
على المرجئة حيث زعموا أن الإمان لاحتاج إلى الأعمال . له ( حدثنا عبد الله بن جمد ) زاد ابن عساكر 
« المسندى » وهو بفتح النون ا مضى » قال حدثنا أبو روح هو بفتح الراء . قله ( الحرى ) هو بفتح المبملتين » 
وللأصيل حرى » وهو اسم بلفظ النسب تقبت فيه الآلف واللام وتحذف , مثل مى بن راهم الى بعد › وقال 
الكرماتى : أبو روح كنيته » واسمه ثابت والحرى نسبته » کذا قال . وهو خطأ من وجبين : أحدهما فى جعله اسمه 
نسبته » والثانى فى جعله اسم جده امه » وذلك أنه حرى بن عدارة بن أب حفصة وأسم أب حفصة نابت (21» وكأنه 
رأى فى كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن الضمير بعود على حرى لانه المتحدث عه » ولي س كذلك بل الضمير 
يعود عل ألى حفصة لاله الأقرب » وأكد ذلك عنده وروده فى هذا السند « الحرى » بالالف واللام وليس هو 
مفسوبا الى الحرم محال لآنه بصرى الأصل والمولد والمشاً والمسكن والوفاة . ولم یضبط نابا كعادته وكأنه ظنه 
بالمثلثة كالجادة('» والصحيح أن أوله نون . قله ( عن واقد بن عمد ) زاد الأصيلى : يعتى بن زيد بن عبد الله بن عمر 
فهو من رواية الأبناء عن الأباء » وه وكثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل » وواقد هنا روى عن 
بيه عن جد أبيه » وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان » وهو عن شعبة عزيز 


تفرد بروايته عنه حرى هذا وعبد الملك بن الصباح » وهو عزيز عن حرى تفرد به عنه المستدى و إبراهم بن مد 
اءن عرعرة ¢ ومن جبة براه أخرجه أبو عوانة وابن حبان والاسماعيل وغيرهم 3 وهو غريب عن عبد املك 
)١(‏ هو بالنون : وهو اسم جد حرى » وقد بين الافظ هنا أنه بالنون . وانظر تہذیب اللہذیب ۲ : ۲۳۲ (۲) کنا 


تفرد به عنه أ, بو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسل » فاتفق اله شيخان على الحم بصحته مع غرابته » ولیس هو فى 
مسند أحد على سعته . وقد استبعد قوم صمته بأن الحديث لوكان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر فى قتال 
مانعى الركاة » ولوكانو! يعرفونه لا كان أبو بكر يقر عمس على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن 
أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » » وينتقل عن الاستدلال بذا النص الى القياس إذ قال : لأأقاتان من فرق بين 
الصلاة والركاة , لاما قريتها فى كتاب الله . والجواب أنه لايازم من كون الحديث المذكور عند ابن عس أن يكون 
امت حط ره فى تلك الحالة » ولوكان مستحضرا له فقد محتمل أن لايكون حضر المناظرة المذ كورة › ولا متسع أن 
يكون ذكره ا بعد » ولم يستدل أبو بكر فى قتال مانعى الركاة بالقياس فقط . بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة 
والسلام فى الحديث الذى رواه ١‏ إلا عق الإسلام » > آل أبو بكر : والركاة حق الإسلام : وم ينفرد ابن عبر 
بالحديث المذكور . بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والركاة فيه کا سيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى فى 
كتاب الركاة . وف القصة دليل على أن السنة قد تخ على بعض أ كابر الصحابة و يطلع عليها آحادم » وذ لايلتفت 
yy,‏ لك ع ون سي . قله (أمت) أى 
آم نی الله » لانه لا آم لرسول اله لم إلا الله » وقیاسه فى الصحابى إذا قال أمرت فالمعنى آمرنی رسول الله يِل » 
ولا حتمل أن DE‏ ا حيث انهم مجتهدون لابحتجون بأ مجتهد آخر » و إذا قاله التابعى 
8 . والحاصل أن من اشتبر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس . قله ( أن أقاتل ) 
أى بأن أقاتل » وحذف ال جار من , أن » كثير ٠‏ وه ( حى يشبدوا ) جعلت غابة المقاتلة وجود ما ذكر » » فقتضاه 
أن من شبد وأقام وآ تی عمم دمه ولو جحد باق الأحكام » والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق يما جاء 
به مع أن نص الحديث وهو قوله E‏ 9 . فان قيل د يكتف بد وض 
على الصلأة والركاة ؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتام بأمرهما ء لآنهما أسّا العبادات البدنية والمالية . قله 
( ويقيموا الصلاة ) أى بداوموا على الإتبان ا بشروطها » من قامت السوق إذا نفقت ١‏ وقامت الحرب إذا اشتد 
القتال . أو المراد بالقيام الآداء ‏ تعبيرا عن الكل بالجزء ‏ إذ القيام بعض أركانها . والمراد بالصلاة المفروض منبها » 
لا جنسها » فلا تدخل دة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عايها . وقال الشيخ حى الدين النووى :ف هذا 
الحديث أن من ترك الصلاة عمدا بقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب فى ذلك . وسئل الكرمانى هنا عن حكم تارك 
الركاة » وأجاب بأن حكمما واحد لاشترا كما ف الغا . وكأته أراد ف انان > أما فى القتل فلا . والفرق أن 
الممتنع من إيتاء الركاة بمكن أن تؤخذ منه قرا » خلاف الصلاة : فان انتهى الى نصب القتال ينع الركاة قو تل » وبهذه 
الصورة قاتل الصديق مانعى الركاة » ولم ينقل أنه قتل أحدا منم صبرا . وعلى هذا فى الاستدلال هذا الحديث على 
قتل تارك الصلاة نظر » للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . وات أعل . وقد أطنب أن دقيق العيد فى شرح العمدة فى 
الانكار على من استدل .هذا الحديث على ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المةاتلة إباحة القتل لان المقاتلة مفاعلة 
تستلزم وقوع القتال من الجانبين » ولاكذلك القتل . وحكى اليتق عن الشافعى أنه قال : ليس القتال من القتل 
بسبيل » قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . قله ( فاذا فعلوا ذلك ) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول ٠‏ إما على 
سبيل التغليب » وإما على إرادة الممني الأعم » إذ القول فعل, اللسان . وله ( عصموا ) أى منعوا » وأصل العصمة 


الحديث ۲۰ - ۲۹ ۷۷ 


من العصام وهو الخبط الذى يشد به فم القربة نع سيلان الاء .٠‏ قله (وحساہم عل الله ) أى فى أمر سرائرم , 
ولفظة « على » مشعرة بالإبحاب » وظاهرها غير مرادء فاما أن نك رن ععنى اللام أو على سبيل التشبيه » أى هو 
كالواجب على الله فى تمق الوقوع . وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والح عا يقتضيه الظاهر , والاكتفاء 
فى قبول الإ مان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تع الآدلة » وقد تقدم مافيه ارو مرو كني أ بيع 
القرين بالتوحيد المتومين لشرائع » وقبول تو بة الكافر م نكفره » من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . فان 
قبل : مقت قنضى الحديث قتال كل مى امتنع من التوحيد » فكيف ترك قتال مؤدى الجزية والمماهد ؟ فالجواب من 
أوجه : أحدها دعوى النسخ بأن يكون الإذن يأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث » بدليل أنه متأخر 
عن قوله تعالى لا اقتلوا المشركين € . انيا أن يكون من العام الذى خص منه البعض » لآن المقصود من الاس حصول 
المطلوب » فاذا تخلف البعض لدليل لم يقدح فى العموم . الها أن يكون من العام الذى أريد به الخاص » فيكون المراد 
بالناس فى قوله « أقاتل الناس » أى المشركين من غير أهل الكتاب » وبدل عليه رواية النسائى بلفظ د أمرت أن 
أقاتل المشركين » . فان قيل : إذاتم هذا فى أهل الجزية لم يتم تم فى المعاهدرن ولا فيمن منع الجزية اعت ن 
الممتنع فى ترك المقاتلة رفمها لا توه مد ا 9 امتنع من أداء 0 بدليل الآبة . را بعبا 
أن يكون المراد : عا ذكر من الشہادة وغيرها التمبير عن إعلاء كلية الله وإذعان الخالفين . فبحصل فى بعض بالقتل 
و بعض ا وف بعض بالمعاهدة . خامسها أن يكون المراد بالقتال هو أو مايقوم مقامه » من جزية أو 
غيرها . سادسها أن يقال : الغرض من ضرب ال جز بة اضطراره الى الإسلام » وسبب السبب سبب » فكأنه قال : حى 
يسلموا أو يلتزموا مايؤد. جم ال الاك رفا احق وما قشنا ات ھر ر 


ي 


4-- باص من قال إن إلا ان هو ل ؛ لقوال لله ته لى ل( وتنك ا تی أور نتموها عا كم 
تون ) E‏ من أهل ب م فى قو لر تمالى فو رك € ا ا ا ا كانوا يمون 4 : :ا عن 
قول لا إا إله إلا اله ٠‏ وقال لإ ثل هذا اسح العاملون ¢ 


8 
5 — شا أحد ن ET‏ ن * إسماعيل قالا حدثنا اراھ ن سعد قال حداثنا ان شهاب عن 


٤ ٤ و‎ aE 
3.٠ 58 4 . ك ا‎ 
ا فتلي الام انف ؟ فال او‎ Fe سيد بن السب عن ع ألى هر رة ان‎ 
هي 7 ا‎ 
ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سيا ال ول : ممما ذا ؟ قال : حت مبرور‎ 


[المديث ۲۹ _طرفه فى ٠١٠١۹۲:‏ ] 

قله ( باب من تال ) هو مضاف حتما . تله ( إن الإعان هو العمل ) مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له 
بالاستدلال بامجموع على الج و e NEN‏ عا كننتم تعملون € 
ل یا ن المفسرك أن قوله هنا : 72 عقاو + ب معناه تۇمنون لكرن عاضا بوكر 
١‏ عماكانوا يعملون ˆ 4 عاص يعمل اللسان على ما نمل ا لمع وول 8 فلىعمل 'لعاملون 8 عام أيضا . وقؤله فى 
الد توعان e EE eel‏ دال عل 3 الاعدقاد وانطن من حلة الاعمال . فان قل : 


5-5 


الحديث يدل عل أن الجواد والح ليسا من الإ مان 1 يس اول ران اي بكر انه E‏ 


0 


بالإعان هنا التصديق »هذه حفيفةه ٠‏ وال یمان ی تدم بق غل الاعيال مد نة لاا من مکماا ته 8 قله ر ور ىوها ) 


VA‏ ؟- كتاب الإمان 


أى صيرت لك إر ثا . وأطلق الإرث بجاز! عن الإعطاء لتحت الاستحقاق . و «ماء فى قوله و ما إما مصدرية أى 
بعملكم » وإما موصولة أى بالذنى كد نم تمعلون . والباء للملابسة أو للقابلة © . فان قبل كيف المع بين هذه الااية 
وحديث و لن ردخل أحد؟ الجنة عن :0 اب اد شل الور حرج لقال سردمو لق ل روا يوان 
الأية دخوها بالعمل المتقبل » و القبول إنما عصل برحمة ا الدخول إلا برحمة الله . وقيل فى الجواب غير 
ذلك کا سيأتى عند إراد الحديت المذكور . ( تنبيه ) : اختلف الجواب عن هذا السؤال »وجيب بأن لفظ « من » 
مراد فى كل منہما ٠‏ وقيل وقع ,اختلاف الأحوال والأشخاص i‏ كل سائل بال محال اللائق به » وهذ! اختيار 
الحليمى و قله عن القفال . ْم ( وتال عدة ) أنى جماعة من أ 
الترمذى وغيره ونی إسئاده ضعف . ومنهم ابن عبر روينا حديثه فى 'المفسير للطيرى › والدعا ء الطرالى . وملهم مجاهد 
روبناه عنه فى تفسير عبد الرزاق وغيره . م ( لنأاهم ال ) تال النووى : معناه عن عباطم كلها » أى الى تعلق 
EE N OES 5‏ بالا دليل . قلت : لتخصيصهم وجه من جبة التعمم فى قول لإ أجمعين ) 
بعد أن تقدم ذكر الكفار الى قوله لا ولا تحزن عام واخفض جناحك للءؤمنين > فيدخل فيه المسلم والكافر » فان 
. الكافر مخاطب با لتوحيد بلا خلاف . عؤلاف باق الاعمال فنا الخلاف » فن قال إنهم عخاطبون ھک 


ها < r‏ ا ن مالك روينا حديثه مرفوعاق 


عن الاعمال لكلها ؛ ومن قال إنهم غیر ع مخاطبين بقول : ما MY‏ 34 2-53 اللوحيد فقط . كال وال ن عن التوحيد متفق 


٠‏ ف اهودليل ا خصيص » خمل الآية عليه أولى . لاف اخمل ء؛ ى جيم الاعمال ا فيه من 00 فوا أل 


ع8 
3 


وله ( وتال ) أ الله عر ز وجل لمال هذا 4 ی لو العظے 3 فليعما ل لعاملون أ أى فى الد 


13 x 


المصنف تأولا عا تأول به الا سين المتقدمشن ¢ ارتا اول العم 0 
أن يقبل 9" , ومن قبل فن حقه أن بعما > و ن عمل لايد أن نال ۲ فاذا و صل افا : ممل هذا فليعمل العاملون . 


5 


الدنا. والظاهر أن 


( تفيه ) حمل أت کوت قائل ذلك المؤمن ا لذى رأى قريله . و عمل 00 كلامه م المي عند قوله ١‏ الفوز 
العظيم 3 والذى لعده انداء مان كول أبنه ع جل 7 بوص SUI‏ 2 اح ل المؤمن 3 والاحتاللات 


الثلائة مذكورة فى التفسير . و لعل هذا هو ال ل إعام المصاف لقا . والله أعا كه ( حدثنا أحمد , بن بو لس ) 
( سئل ) أبعم 


7 
0 
گر او 


هو أحمد 3 عرد الله ن ونس اليربوعى الكون . دسب الى جنه . وا 2 ( الا ثل » وهو أو ذر 


ا غ1 


الغفارى » وحديثه فى العتق 3 رق a2.“‏ قل e‏ ثم مادا 9 1 ان كراد لاب دار 2 أبى أسامة عن ابراه 
ابن سعك ر شمر , جهاد « فواخی بان اا ال i‏ لاف ماعند المصساف .ر قال ال رماق : الإإعان لا رر 


CE 


ا 


كالم ج » واماد قد شكرر » فالتنو و لار 0 فراد الشخصى » والتعريف الكل . . !: الجياد ا و أتى به مرة مع الاحتياج 
الى ال لشكرار ا کا ن أفضل . واتعقب عليه بار ot‏ وو شعن يف 


من حلة ر ج هه العيد . وهو بعطى الإفر ادا الشخصى ٠‏ إلا يسل الفرق 4 * قلت تفن خر من رواية الحارث الى 
0 1 اا 52 والتعر يرف وه من صرف الرواة 5 ا ګر جه وأحد والاعالة ف طب فرق 3 مل هذا غير 


طائلة . لله ية فى EE‏ ) حي مروا ( اق مق وآ ومله ار حدك . وقيل رور e‏ لايخا له إن 5 وقبل الذى 


)١(‏ الصواب أن الاء هنا سيية ء عخلاف اثناء و حديث د إن بدخل اغنة أحد »نك بعمله » فما أعوض والمقايلة 
زف أى لايد أن يقل ماحاء به الرسول صل أت عه وسلم > إد لالم عا وا دف )۳( ر T0۱۸4‏ 


الحدث بم ۹ 
لا رياء فيه . ( فائدة ) قال النووى : ذكر فى هذا ادرت الجباد بعد الإمان » وق حديث أبى ذر لم يذكر الحج 
وذ كر العتق » وفى حديث أبن مسهود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد » وف الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد 
واللسان . قال العلماء : اختلاف الآجوبة فى ذلك باختلاف الأحوال » واحتياج الخاطبين » وذكر ما لم يعليه السائل 
والسامعون وترك ماعلموه » و ممكن أن يقال : إن لفظة , من » مرادة ا يقال فلان أعقل الناس والمراد من 
أعقلهم » ومنه حديث ٠‏ خيرم خيرم لأهله » ومن امعلوم أنه لايصير بذاك خير اناس » فان قیل م قدم الجباد وليس 
ركن على الحج وهو ركن ؟ فالجواب : إن نفع الحج قاصر غالا »> و زه نفع الجباد متعد غالبا » أو كان ذلك حمث كان 
ان لس لق رح قن راك كر لان لد لا أل 


9 باسيب اذالم يكن اام لی الحقيقة » وکان لى الالام أو الف من القتل» تول 
تما ل( قا لتر الأعراب ا من 0 ووا وا قو كنا ناذا كان عن ا 2 
ادن عند الله الالام 
- مرش أبو اليان لا يب عن الزغر ی قال أخبرّنا عاس ہن سمل بن أبى رتاس ن 
000 اليه الى رضنا - وعد ” حالس فترلة رسو اله +11 له رجلا هو ام 
إلى . فقلث : يا رسول الله مالك عن ن فلان ؟ فو الى كر كديا يقال CR‏ يلا 2“ 
غلچی ما أ فت لقالتى فقات” : مالك عن ن فلان ؟ فوت ا ائ لازام موتا فقال : أو مسلاً. مم غلبن 
ا دنه فيك قا تی ١‏ وعاد رسول ات ييه 9 “قال اا إل لأخلى الل وغراه أ حب 57 « 


خشية أن کا الله فى النار . ورواء و وصالم pe‏ وا ناخ اهرى عن الزهرئ 
[ الحديث ۲۷ طرفه فى : ۱٤4۷۸‏ ] 
قوله ( باب إذالم يكن الإسلام على الحقيقة ) حذف جواب قوله م اذا » للعلم بهكأنه يقول 1 ذا کان الإسلام 
كذلك لم يتتضع به فى الآخرة . ومحصل ماذكره واستدل به أن الإسلام يطلق وراد به الحةيقة الشرعية وهو الذى 
7 ادف الإمان وينفع عند الله »وءليه قوله تعالى بإ إن الدين عند الله الإسلام ع وقوله تعالى ‏ فا وجدنا فيها 
غير بيت من الملمين € » ويطلق وير اد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد والاسسلام . فاأحقيقة فى كلام المصنف 
هنا هى الشرعية » ومناسية الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام ولد لم عم 
باطنه » فلا يكون موّمنا لآنه من ل تصدق عليه الحقيقة الشرعية » و أما اللذوية خاصلة ٠‏ وله ( عن سعد ) هو ابن 
آبي و قا ص کاصرحبه الامماعيل في روايته » وهو والدعامرالراويعنه» کا وقع فيالزكاةعند المصنف إيرواية 
چا اغا دعام بن سعد عن أبيه » وامم أن و قاص مالك » وسبآتی مهام نسبه فى مناقب سعد إن 
عا الله تعالى . قله ( أعطى رهطا ) الرهط عدد من الرجال من ثلاث از دشرة ؛ قال القزاز : ور ما جاوزوا ذلك 
قليلا » ولا واحد له من لفظه : ورهط الرجل بنو أ بيه الادلى » وقيل قبيلته . وللاسماعيلل من طرنيق ابن أن ذئب أنه 
جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم ٠‏ قله ( وسعد جالس ) فيه تجرد » وقوله « أعبهم إلى » فيه التفات , 


*\ ۳ كتاب الإيمان 


ولفظه ن الزكاة « أ ع لى رهطا وأنا جالس » فاته بلا تجريد ولا التفات » وزاد فيه « فقمت الى رسول الله پر 
فساررته . وغفل بعضهم فعزا هذه الزيادة الى مسلم فقط » والرجل المتروك اسمه جميل بن سراقة الضمرى ؛ سماه 
الواقدى ف المغازى ٠‏ وله ( مالك عن فلان ) عق أى سيت لعدولك عنه الى غيره ؟ و لفظ فلان كناية عن ١‏ سم 
آم بعد أن ذکر . ٠‏ قله ( فوالته ) فيه الفسم فى الإخبار على سبيل التأكيد»:. قله ر لآراه ) وقع فى .ووايتنا من 
طريق ألى ذر وغيره بضم الهءزة هنا وى اش ر ا . وتال الشيخ حى الدين رحمه 
الله : بل هو بفتحها أى أعله » ولاوز ضما فيصير ععنى أظنه لاله قال بعد ذلك : غاب بنى ما أعلم منه اه . ولا دلالة 

فها ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلل على الظن الغالب » ومنه قوله : تعالى لا فان ءلىتموهن مؤمنات € › > سلنا 
لكن لايلزم من [طلاق العم أن لانكون مقدمانه ظنية فكون نظريا لايقينيا وهو الممكن هنا . و بهذا جزم صاحب 
المفهم نى شرح مسل فقال : الرو اية بضم الحمزة » واستنبط منه جواز الف على غابة الظن , لان النى ب ما نهاه 
عن الحلف . كذا قال » وفه نظر لای لاه أقم على وجدان الظن وه وكذلك > ول يقسم على الاس المظنون 
کا ظن . له ( فقال : أو ملا ) هو باسكان الواو لا بفتحبا, فقيل هى للتنويع » وقال يعضوم : فى التثر يك » 
وأنه أمره أن يقوهما معا لآنه أحوط › ورد هذا رواية ان الاعرابى فى معجمه فى هذا الحديث فقال «١‏ لا تقل 
مؤمن بل مس » » فوضح ألما للإضراب »› وايس معناه الإنكار بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم م ختعر حاله الذيرة 
الباطة أولى من إطلاق المؤمن . لآن الإسلام معلوم عك الظاهر » تاله الشيخ حى الدين ماخصا وتفه الكرماق بأنه 
يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا EO‏ :ولا كون ارد د الرسول بل على سعد فأئدة . وهو تعب 
مدرد وقد بيا وجه اطا بقة بين !-خدبث و اترجة قبل ٠‏ وحصل الفا ن الى 2 كان بوسع المطاء لمن ا 
الإسلام تألفا » فلا أعطى الرهط وم من ل ن مع أن ابرع سألوه 20008 
و ری أن جعيلا أحق منم لما اخره منه دونهم » ولهذا راج جع فيه أ کر من مرة . فأرشده 
النى ته إلى أمرين جذها زليه تلك E‏ ا چ م ا ا عون 8 0 
لو ترك ا المزلف لم يؤمن ارتداده ف يكون من أهل الال بان انما إرشاده الى الاؤقق عن الا :الان الباطن 
دون أ الثناء بالا مر الظاهر » فوضح هذا فاندة رد الرسول ل یھ عل EET‏ يلرم عض الانکار عله بل 
كان أحد الجوا بين على طريق المشورة 0 على علربق الاعتذار . فان قيل : ايف لم تقل شوادة سعد 
لجعيل بالإمان » ولو شهد له بالعدالة قبل مله وهى لازم آلإ مان ؟ فالجواب أن كلام سعد لم مخرج خرج الشهادة 
وإنما خرج خر ج الماح له والتوسل فى اطلب لاجله : فلبدا نوقش فى افظله » حتى واو کان بانظ الشرادة لمأ استازمت 
المشورة عليه بالآم الأ ولى رد شوادته » بل السياق رشمد إلى أله قبل وله فيه يدليل أ اعتذر اليه . وروينا فى مسد 
مد بن هرون الرو بای وغيره باسناد صعييح الى د فى سالم الجيشاتى عن أبى ذر أن سول الله يل قال له : كيف ری 
جعلا ؟ قال تلت 20000 . قال : فكيف تری فلانا ؟ قال لق SEER‏ 
قال : عل خير من ملء الأرض من فلان . قال قات دام لعشم 8 ماصع ٠‏ وال : إنه راس 
قومه . فأنا أتألفهم به . فبذه منزلة جعيل المذكور عند النى كل كا ا جنا ا و 
لس ا اك يقي ل حر و يا تی الإعان والإسلام . 
وترك القطع بالإمان الكامل ان لم ينص عليه نو لما منع القطع با جنة فلا يؤخذ من هذا صريحا إن تعرض له بعض 


الحدث ۷م ١م‏ 


الشارحين . نعم هو كذلك فيمن ل يبت فيه النص . وفيه الرد على غلاة المرجئة فى ا كتفائهم فى الإعان بنطق 
اللسان . وفيه جواز تصرف الإمام فى مال المصالم وتقدم الام الام وإن خن وجه ذلك على بعض الرعية . وفيه 
جواز الشفاءة عند الإمام فا يعتقد الشافع جوازه » و تنه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه : ومساجعة 
المشفوع اليه فى الام اذا لم يؤد إلى مفسدة » وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان کا ستأق الإشارة اليه فى 
كتاب الركاة « تمت اله فاررته» »> وقد بّعين إذ! جر الإعلان ألى مفسدة . وفه أن من ا بمتقده 
اشير مصلحة لايتكر عليه ٠‏ بل يبين له وجه الصواب . وفيه الاعتذار الى الشافع إذا كانت المصلحة فى ترك إجابته » 
وأن لا عب على الشافم إذا ردت شفاعته لذلك . وقه استحباب ترك الإ لماح فى أ لسؤال کا استنيطه امو لف منه فى 
الركاة سيا ل ن بره هناك إن شاء اله تعالى . تله ( إلى لأعطى الرجل ) حذف المفعول الثانى للتعميم » أى أى" 
عطاء كان . قزل ( أب إلى ) فى دواية الكشميينى « أحب » وكذا لا كثر الرواة . ووقع عند الاسماعيل بعد قوله 
أحب الى ماه و وما أعطيه إلا مخافة أن يكب الله » الم . ولا داود من طريق معمر ه إنى أعطى رجالاء وأدع من هو 
أحب الى منهم لا أعطه شيئا ء مخافة أن يكبو ائ النار عل وجوهيم » ٠‏ له ( أن ( هو بفتح وله وضم 
الكافذ قال أ كن ابول [ذا طرق وكبه غيره اذا قلبه » وهذا على خلاف القاس لان الفعل اللازم يتعدى 
بالهممزة وهذ! زيدت عليه الهمزة فقصر . وقد ذكر الولف هذا فى كيتاب الركاة فقال : يقال أ كب الرجل إذا كان فعله 
ê‏ د وأقع عل أحد » ناذا وقع الفغل قلت : كةو كه ,وجا نفلين هذا ق أ حرف ST‏ روش الطائر 
ر ونزفتها » وحكى أ ر ن الآعرانى فى المتعدى كبه وأ كيه معا . ( تنبيه ) : ليس فيه إعادة السؤال 


: ورشدن سعد جبيعا عن بو لس عن الزهرى بسند آخر قال‎ E EDE 


في 


عن إنراهم رحن بن عوف عن أ به أخرجه ان ای فى حاتم . وتقل عن أبيه أنه خطأ من راويه وهو الوليد 


أن مس عنما . قله 1 ورراه اه ولس ا ی ا رند E u‏ -6ل ده موصول فق كتاب الإعان لعيد ارهن بن 


عي الزفعرى 56 مه 8 إأر أء و إسكان السين المرمائين ىن قل الما 3 مشنأة من فوق مفو حه ة » ولفؤله قريب من 


سما لكاشمب ليس ثيه ] عادة السؤال ثانا ولا الجو أب عله , واه (وصاخ ل ) بع ابن كيسان ؛ وحديله موصول 
عك املف فى ستاب الركاة . وغه ءن الا طا رواة لا تة من الا بعين بعضبم ع, ن بعض وهم صاخ و لزه هری وعامر. 


وله ( وهعمر ) ر 2 وان 27 سحل زمه رل اد 3 حديل والمدى وغيرها عن عبد الرزاق عنه وتال ره : 
اله أعاد السؤال ثانا . وروأه مس غ ل بن کی بن أف عس عن سفيان سن عييلة عن الزهری . ووةح ف إسناده 


7 2 


وثم مده او من سه ا معام 9 لآ 


#وامع والمسائيد عن أن عيياة عن معمر عن الرهرى 7 يادة معمر 


ات ل 
ا 


ہما : : وكذا مارك 2 أن أف کر شيم 


ا مسسھو د NE‏ اوھ من أن أن عر » وهر عتما ل لان كرون الوم صدر منه لما 


سدم غ مده عن ان عله 0 وكذا أ خر جه أو م ف ممم تار جه من 


لت 8 ما لک لم تمن ا الوم 2 جنه ¢ وله اش کی الدن عل 1 © أ 3 2 له حلدث به دم ۶ اسا صل میں 
وهره انا اه م بعك > i‏ الروا بات قل انس لك عن أن م ا ات معمر »> ونر بو ج اسما عه إلا عند 


٠. 34 i 1‏ . بح f‏ ؟ مرح .ا fF‏ 0 . ` 7 لأس لت اس 0 
ست ¢ والموجرد ل مسممك تہ 3 مها عت 5 وهاه )؛ ر فل دو كدت ذل بدلا له ص2 تابن 2 تعليق التعليق > .وق 
١ 1 0 j 3 y8 2‏ / أيه 1 ی 1۹ aE e EER!‏ 
روا عمد الرزاق عن معمر عن الويادة . قال الزهرى رى أن ا ا 0 E‏ أعمل . وقد 0 

3 ا 8 
١ 0‏ لا .١لا‏ 
هدا بالاظر | س - ث سؤال جار فط ١‏ ان ظاهره عا غه د مکن أن و مر اد از زفرى أن امن عکم بالا 


م- ١١ج ١‏ # فح البارى 


ويسمى مسدا إذا تلفظ بالكلمة ‏ أى كلة الشبادة ‏ وأنه لايسمى مؤمنا إلا بالعمل » والعمل يشمل عل القاب 
والجوارح > وعمل الجوارح يدل على صدته وأا الاسلام المذكور فى حديث جير يل فو الشرعي, الكادل المراد 
بقوله تعالى ل ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 4 ٠‏ وله (واينآأ خى الزهرى عن الزهرى ) يعنى أن 
الأريعة ا هذا الحديث عن الزهرى ا کا رواه شعيب عله » وحديث 0 
موصول عند مسلم » وساق فيه السؤال والجواب ثلاث مرات » وتال فى آخره « خشية أن يكب » على البنا 

لللفعول . وفى رواية ابن أخى الزهرى لطيفة » وهى رواية أربعة من بنى زهرة على الولاء هو وعمه 57 


ررم ته 


۰ - پاسب إفشاه اسلا من الإسلام وال E‏ : كلا م جمعين ققد جع الاإمار ن : الإنصاف 
من GE‏ 3% و ا a o‏ من > الاقتار 


۸ ل وشا e‏ قال حدثنا 6 عن رند ن أبى حاب عن ی انر عن عبد لله نْ رو ا 
رجلا ١‏ سأل رسول الله به : أ الإلام حير ؟ قال : اطي الام و قرأ اكلام لى من عرفت ومن( 
ترف 

قِلْهِ ( باب ) هو منون . وقوله ( السلام من الإسلام ) زاد فى رواية كرعة و إفشاء السلام » والمراد بافثائه 
نشره سرا أو جبرا ٠‏ وهو مطابق للمرفوع فى قوله ه على من عرفت ومن لم تعرف » . وبيان كونه من الإسلام 
تقدم فى باب إطعام الطعام مع ية فوأئده . وغار المصصئف بین شيخيه اللذين حدثاه عن اللىت مأعاة للوتيان . 
بالفائدة الإسنادية وهى تكثير الطرق .حيث تاج الى إعادة المتن » فانه لا بعيد الحديث الواحد فى موضعين على 
صورة واحدة . فان قيل : كان مكنه أن يجمع الحكين فى ترجة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معا » أجاب 
الكزماق اال أن. کن كل من شه ارف ق معنن غين المترضن" الا وها مى ظائل > لاله 
متوقف على ثبوت و جود تصنيف مبوب لكل من شيخيه > والاصل عدمه . ولآن من اعتنى بترجمة كل من نة 
وعمرى بن خالد لم يذكر ار ايها تصنيفا على الآ بواب» ولآنه لزم منه أن البخارى يقلد فى التراج » والمعروف 
الشائع عنه أنه هو الذى سط الأحكام فى الأحاديث و يترجم لها ويتفئن فى ذلك ما لا يدركه فيه غيره . ولاه 

ببق السؤال حاله إذ لا متنع معه أن معا المصنف » ولو كان ممما مفترقين . والظاهر من صنيع البخارى أنه 
يقصد تعديد شعب الإيمان كا قدمناه ٠‏ :فص كل شعبة يباب توما يذكرها » وقصد التنويه يحتاج إلى التأ كيد 
فلذلك غاير بين الترجتين . قله ( وتال عمار ) هو ابن ياسر » أحد السابةين الأولين: وأثره هذا أخرجه أحد 
ابن حنبل فى کتاب الإ مان من طريق سفيان الأورى » ورواه يعقوب بن شيبة فى مسنده من طريق شعبة وزهير 
أبن معاوية وغيرهما كلهم عن أفى إسحاق السبيعى عن صلة بن زفر عن عمار > ولفظ شعبة « ثلاث من كن فه فقد 

استكل الإعان » وهو ا أن اسحق . وكذا حدث به عبد الرزاق فى 
مصنفه عز, معمر » وحدث به عبد الرزاق بأخرة فرفعه إلى النى لَه كذا أخرجه الم لبزار ف مسنده وابن أبى 
حاتم فى العلل كلاهما عن الحسن بن فيك ان لكر وو ركفا رزو اه 1 فى شرح 5500-6 أحد بن كعب 
الواسطى » وكذا أخرجه ابن الأعرانى فى معجمه عن تمد بن الصباح الصنعاقى لاتيم عن عبد الرزاق مرفوعا . 


A ال‎ 


واستغربه البزار » وقال أبو زرعة : هو خطأ . قلت : وهو معلول من حيث صناعة الإسناد » لان عبد الرزاق تغير 
بأخرة » وسماع هؤلاء منه فى حال تغيره » إلا أن مثله لا يقال بالرأى فهو فى حك المرفوع > وقد رو ناه مفوعا من 
- رجه الطرانی فى الكبير وف إسناده ضعف » وله شواهد أخرى بباتها فى « تعليق التعليق » . 
قله ( ثلاث ) أى لات كسان و اعا كينها م فى قوله « ثلاث من كن فيه » والعالم ب تح الام رالراد ب 
هنا جميع الناس , والإقتار القلة وقيل الافتقار » وعلى الثاتى فن فى قوله « من الإقتار » بمعنى مع أو معنى عند 

قال أبو الوناد بن سراج وغيره : إنما كان من جمع اأثلاث مستكلا للإعان لآن مداره عاما »> لان العبد إذا 
انصف بالإنصاف م يتركلمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه » ولم يرك شيا ما نباه عنه إلا اجتنبه » وهذا مجمع أركان 
الإعان . ويذل السلام يتضمن مكارم الأخلدق والتواضع وعدم الاحتقار » وحصل به التآلف والتحابب » 
والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم لاه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أ كثر | إنفاتا + والنفقة 
أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة » أو على الضيف والزائر » وکو نه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله 
والزهد فى الدننا وقصر الامل وغير ذلك من مبمات الآخرة . وهذا التقرير يقوى أن يكون الحديث مرفوعا » لا نه 
يشبه أن يكون كلام من أوق جوامع الكم 5 والته أعل 


َ: 7 2 ص 2ے ر 5 00 5 م بي 98 ل 
۲١‏ - پاس كفران العشير » وكفر دون كفر . فيه عن أبى سید الخدرى عن النى بر 
ت 4 8 ال و 3 e‏ کو ھت ص سرک 5 5 
۹ - وش عبد الله بن مسامة عن مالك عن ربد بن آمل عن عَطاء بن يسار عن ابن عباس قال : قال 


انی باه « أربت انار ء فاذا أ "كثرث أهلبا اشا ٠ E‏ فيل 0 بان ؟ قال 1 رن 
0 


أ 
ص 


وجَكثرءنَ الإخسان . أ أحسنت إلى إحداهن الاه رأت منك یفالت هارا يك مك 
[ الحديث ۲۹ - أطرافه فى 2 4۱ › معلا 1°0۲ < 9.09 < 4Y‏ [ 


له ( باب كفران العشير » وكفر دو نكفر ) قال القاضى أو بكر بن العرنى فى شرحه : مراد المصنف أن يبين 
ا تسمى امانا كذ لك المعاصى تسمى كفرا » لكن حرث يطلق علها الكفر لا يراد الكفر الغرج من 
اللة . قال : وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهى قوله لم ولو أمرت أحذا أن بس 
لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجباء» فقرن حق الزوج على الروجة عمق اله اذا كفرت المرأة حق زوجها 
- وقد بلغ من حقه عايها هذه الغاية ‏ كان ذلك دليلا على تهاونها حق الله » فلذلك يطلق علبها الكفر » لكنه كفر 
لامخرج عن الملة . ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة “مور الإعان من جهة كون الكفر ضد الإعان . وأما 
قول المصئف « وكفر دو نكفر » فأشار إلى أثر رواه أحد ىكتاب الإمان من طربق عطاء بن ألى دباح وغيره . 


وقوله « فيه أبو سعيد ا يدخل فى الباب حديث روأه أو سعيد » وفى رواية كرعة « فيه عن أبى سعيد » أى 


ا 
قط » 


وى عن ألى سعيد . وفائدة هذا الإشارة إا لى أن الحديثك E‏ غير الطريق المساقة . وحديث ألى سعيد اة 
المؤلف فى الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه وفيه قوله بإ للنساء ه تصدقن » فالى رأيتكن أ كثر 

أهل النار » فقلن : ولم يا رسول الله ؟ قال « تكن الامن » وتكفرن مشير » الحديث . وحتمل أن بريد يذلك 
حديث أنى سعيد أيضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس » قاله القانى أبو بكر المد كور » والآول أظر وأجرى 


م ٣‏ ۔ كتاب الإعان 


على مألوف المصنف »› ويعضده إبراده لحدوك إن عباس بلفظ « وتكفرن العشير » والعشير الزوج ؛ قبل له عشير 
ععنى معاشر مثل أ كيل ععنى موا كل وحديث أبن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف فى باب 
صلاة الكسوف بهذا 0 تاما » وسيأق الكلام عليه م . ونذبه هنا على فائدتين : إحداهما أن البخارى يذهب 
إلى جواز تقطيع الحديث . إذا كان ما يله منه لا يتعلق يما قبله ولا ما بعده تعلقا يفضى إلى فساد المعنى » فصنيعه 
كذلك يوم TT‏ الختصر غير التام » لا سما إذا کان ا بتداء الختضر هن أثناء التام کا وقع فى 
هذا الحديث فان أوله هنا قوله مړ د أربت "نار » إلى آخر ما ذكر منه »وأ ول التام عن ابن عباس قال ه خسفت 
کک الله رز f‏ و اي 2 ر وذما القدر المذكور هنا ٠‏ فن أراد عد 
الأعاديك الى التظدل علي الكتان كن أن هذا" لديف عد كان ا لاختلاف الابتداء » وقد وقع فى ذلك 

هن عق أن علا بر تكرار أربعة آ لاف أو نوها كابن الصلاح والشيخ > ی الدن ومن بعدهما » وليس الآمر 
كذلك بل عدته على التحرير أ لا حديث و اة حدرث وثلاثة عشر حد با کا رينت ذلك مفصلا ف المقدمة . اأفائدة 
الثانية تقرر أن البخارى لابعيد الحديث إلا لفائدة . لكن تارة تكون فى القن » وتارة فى الاسناد : وتارة فما . 
ا اسالا وو بل کرت قله فان كثرت طرف ارود لكل بال رقا وز إن قلت 
اختصر المتن أو الإسناد 00 فى هذا الحديت : ىردا عن علد الله بن مسلية اوهو Cl‏ 
مختصرأ مقتصرا على مقصود الترجمة م تقدمت الإشارة اليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصى م أورده فى 
الصلاة فى باب من صلى وقدامه نار ذا الإسناد بعيته» لكنه لام يغار اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط ء ثم 
أورده فى صلاة الكسوف ذا الإسناد فساقه تاما » م أورده فى بد الخلق فى ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير 
القعنى مقتصرا على موضع الحاجة ٠‏ ثم أورده فى عشرة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضا . وعلى هذه 
الطريقة حمل جميع E‏ فى كتابه حل بث على صورة واحدة فى موضعبن قصاعدا إلا نادرا » والله 
الموفق ٠‏ وسيأتى اا کلام على ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تاما إن شاء الله تعالى 


31 
مه 


- پاس الام وين اس المافية .ولا 1 فر صاحبّها بارت کا مها يد بالشرءك » لقول انی 
لد « انك او فيك جاهاية ؛ اوا اسل ون اه لحار اويا ورا نا مروف داك 
لمن اء 4 1 

۴٠‏ مشا ينبن خرب قال ا اصل 5 عن العرور قال : لقيت أبا ذر بالكبذة 
مه ٠‏ فقال لى الى 2 


اا اعرا اث فيك جاهلية ية. إشواتي' خوك ايحا كت E‏ ا 


0 2 وك 
ر 


وعليه 4 وی غلامه حل 0 فا ن 5 وال : 3 إلى ابت 9 عار ته | 
ا غت ناه 1 3 3 ًَ 20 ¢ ايلب 7 ا ۰ ولا 1 ما 35 ا 2 | تأعينوهم © 
[ الحديث ۲۰ _ طرهاء فى : ٠٠١ ۲٠٤١‏ ا 


باس وإن طا عمال ها 0 8 نين ا | 5 وأطاحوا ا 5 4ا 1 ؤْ منين 


۶ ر 


۴١‏ رشا علد ھن بن باد حدئنا تقلا بن زد حدثنا يوب وون عن المسن عن الأحتف 


الحديث إس 6م 


اد ١‏ و 
ان فیس قال ا ا ١‏ 00 قال :أ ؟ قات أن هذا ار جل . قال : 
جم ٠‏ ف E‏ 1 و ل دقو » ا 2 5 1 سامان i‏ 5 نا ا تل * والمقتول ف النار 7 فار 5 


يا رسول ان هذا القا تر » ها بال امقول ؟ قال : 80 حَريصاً على قل صاحبه » 

[ الحديث ١ع‏ _طرقء فى : ملاهى, عمءلا ] 

وله ( باب ) هو منون . وقول المعاصى مبتدأ ومن أم الجاهلية خبره » و الجاهلية ما قبل الاسلام » وقد يطلق 
فى ششخص معين أى فى حال جاهليته . وقرله ( ولا يكفر) بتشديد الفاء المفتوحة » وى رواية أبى الوقت بفتح أوله 
وإسكان اللكاف » وقوه ( إلا بالشرك ) أى إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل بحرم فبى من أخلاق 
الجاهلية » والشرك أك 0 وهذا استثناه . ومحصل الترجة أنه لما قدم أن المعاصى يطلق علما ه الكفر ء مجازا 
على إرادة كف النعمة لا كفر المح أراد أن يبين أنهكفر لا مخرج عن اللة خلافا للخوارج الذين يكفرون 
بالذنوب » ونص القرآن برد عايهم ومو قوله تعالى لا ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) قصير مادون الشرك نحت 
إمكان المغفرة » والمراد بالشرك فى هذه الاية الكفر » لآن من جحد نبوة مد بم مثلا كان كافرا ولو لم حمل مع 
اله إلها آخر » والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف . وقد برد الشرك ويراد به ماهو أخص من الكفر کا فى قوله تعالى 
2 ل يكن الذي نكفروا من أهل اكاب والمشركين 4 قال ابن بطال : غرض اليخارى الرد على من يكفر 
بالذنوب كالخوارج » ويقول إن من مات على ذلك مخلد فى النار » والآية ترد عامهم لان المراد بقوله لإ ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاءي من مات على كل ذنب سوى الشرك » وقال الكرماق : فى استدلاله بقول أفى ذر «عيرته بأمه» تظر 
لان التعيير لي سكبيرة » وم لا يكفرون بالسغائر . قلت : استدلاله علهم من الآية ظاعر » ولذلك اقتصر عليه 
ابن بطال » واما قصة أن ذر فائما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت ا سوى الشرك 
لا خرج عن الاعان .ها » سواء كانت من الصغائر آم الكبائر » وهو واضح . واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن 
إذا ارتكب معصية لايكفر بأن الله تعالى أ أبق عليه اسم المؤمن فقأل لإ وإن إن طائفتان من الو منين اقتتلوا ) ثم 
قال لإ إنما المؤمنون إخوة فأصلح, وا بين أخويك) . واستدل أيضاً بقوله بلقم , اذا التق المسلمان بسيغيبماء فسماهما 
مسلمين مع | التوعد بالنار » والمراد هذا إذا كانت القاتلة بغير تأويل سائخ اك بقوله ملع لان ذر « فيك 
جاهلية » » أى خصلة جاهلية » مع أن منزلة أبى ذر من الإيمان فى الذروة العالية » وما ويذه بذلك - على عظيم منز لته 
عنده ‏ تحذيرا له عن مماودة مثل ذلك » لاه وإنكان معذررا بوجه من وجوه العذر » لكن وقوع ذلك من مثله 
بستعظم أكثر من هو دونه ٠‏ وقد وضح بهذا وجه دخول المديثين تحت الترجة» وهذا على مقتضى هذه الرواية 
رواية أى ذر عن مشاه » لك. ن سقط حديث ألى بكرة من رواية المستملى » وأما رواية الآصيل وغيره فأفرد فا 
0 1 بترجمة ة روان طائفتان من المؤمنين» وکل من الروايتين جمعا وتفريقًا حسن . والطائفة القطعة من 
الثىء بطق على الواحد فا فوته عند امور . . وأما اشتراط حضور أربعة فى رجم الزاق مع قوله تعالى لآو ليشهد 
عذا ما طائفة من ا مؤمنين) فالآية واددة فى الجلد ولا اشتراط فيه والاشتراط فى الرجم مدليل اوا اعد أل 
ثلاثة فى صلاة الخوف مع قوله تعالى ا فلتقم طائفة منهم معك ) فذاك لقوله عل ود لاع ی ن بلفظ 


المع وأقله ثلاثة على الصحيم . قله (حدئنا أيوب) هو السختياتق ويونس هو ان عبيد والحسن هو ابن أب ا جسن 
البصرى › والاحنف إن قيس مخضرم وقد رأى النى بل لکن قبل إسلامه » وكان رئيس بنى ميم فى الاسلام ‏ و به 
وضرب الثل فى الح . وقوله « ذهبت لانصر هذا الرجل » يعنى عليا ‏ كذا هو فى مسل من هذا الوجه . وقد أشار 
اليه المؤلف فى الفتن ولفظه , أريد نصرة ابن عم رسول الله لع » زاد الاسماعيل فى روايته يعنى عليا . وأبو بكرة 
باسكان الكاف هو الصحان المثمور . وكان الأحنف أراد أن مخرج بقومه الى على بن ألى طالب ليقاتل معه يوم 
لجل فنهاه أبو بكرة فرجع ٠‏ وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه فى كل مسامين التقيا بسيفيهما حسما لللادة » وإلا 
فالحق أنه مول على ما إذا كان القتال منهما بير تأويل سائغ ا قدمناه » ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم 
بدليله الخاص ف قتال أهل البنى > وقد رجيع الأحنف عن رأى أبى بكرة فى ذلك وشهد مع على باق حرو ه ١‏ 
وسيأق الكلام على حديث أنى بكرة ىكتاب الفتن إن شاء الله تعالى . ورجال إسناده كليم بصريون» وفيه ثلاثة 
من الا بعين بروى بعضهم عن بعض وم أيوب والحسن والاحنف . قله (عن واصل ) هو أن حيان » و للاصيل 
هو الأحدب » وللمصنف ف العتق حدثنا واصل الأحدب . قله ( عن المعرور ) وف العتق : “معت المعرور بن 
سويد » وهو ببملات سا كن العين . قله ( بالربذه ) هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة : موضع بالبادءة » بيه 
وبين المدينة ثلاث ماحل . وله ( وعليه حلة وعلى غلامه حلة ) هكذا رواه أكثر أعحاب شعبة عنه » لكن فى 
رواية الإسماعيل من طريق معاذ عن شعبة « أتيت أبا ذر فاذا حلة » عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب » وهذا 
يوافق ماف اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد 6 ويؤيده ما ف رواية الاعمش عن الممرور عند المؤلف فى الادب 
بلفظ « رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت : لو أخذت هذا فلبستهكانت حلة » وفى رواية مسل « فقلنا : يا أبا 
ذرء لو جعت يزنبما كانت حلة » ولان داود « فقال القوم : يا أبا ذر » لو أخذت الذى على غلامك جعلته مع الذى 
عليك لكانت حلة » فهذا موافق لقول أهل اللغة , لا نه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة » ولو کان کا فى 
الآصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جعہما يصير عليه حلتان » و مكن المع بين الروايتين بأنه كان عليه برد 
جيد نحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك » وكأ نه قبل له : لو أخذت البرد الجيد فأضفته الى البرد الجيد الذى 
عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة » فتلتتم بذلك الروايتان ٠‏ وحمل قوله فى حديث الاعش 
ه لكانت حلة » أى كاملة الجودة » فالتتكير فيه للتعظيم . والله أعلم . وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا 
وبين جديدين حلمما من طهما » فأفاد أصل نسمية الحلة . وغلام أنى ذر المذكور ل يسم » ويحتمل أن يكون أبا 
مراوح مولى أنى ذر » وحديثه عنه فى الصحيحين . وذكر مسل فى الكنى أن اسمه سعد . وله ( فسألته) أى عن 
السبب ف إلباسه غلامه نظير لبسه , لانه على خلاف المألوف » فأجابه بحكاية القصة الى كانت سيا لذلك . قله 
( ساببت ) فى رواية الإسماعبلى ١‏ شا'مت » وف الآدب للنؤلف ١‏ كان بی وبين رجل کلام » وزاد مسل « من 
إخوانى » وقيل : ان الرجل المد كور هو بلال المؤذن مول أنى بكر » وروی ذلك الوليد بن مسل منقطعا . ومعق 
د ساببت » وقع بيى و بينه سباب بالتخفيف » وهومن السب بالتشديد وأصله القطع » وقيل مأخوذ من السبة وهى 
حلقة الدبر.سمى الفاحش من القول بالفاحش من الجسد 'فعلى الأول المراد قطع المسبوب » وعلى الثانى المرا د كشف 
عورته لآن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب . وله ( فعيرته بأمه ) أى نسبته الى العار » زادفى الآدب 
د وكانت أمه أيحمية فنلت منها » وفى رواية « قلت له ياابن السوداء » » والأيحمى من لايفصح باللسان العربى سواء 


الحديث ۴۲ \V‏ 
كان عربيا أو يحميا ‏ والفاء فى « فعيرته » قبل هى تفسير بة كأ نه بين أن التعيير هو السب » والظاهر أنه وقع بينهها 
سباب وزاد عليه التعيير فتسكون عاطفة » ويدل عليه رواية مسا قال « أعيرته بأمه ؟ فقلت : من سب الرجال سبوا 
أباه وأمه . قال : إنك امرؤ فيك جاهلية » أى خصلة من خصال الجاهلية . و يظبر لى أن ذلك كان من أب ذر قبل 
أن يعرف تحر يه » فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده » فلبذا تال کا عند المؤلف فى الدب « قلت : 
على ساعتى هذه م ن كبر السن ؟ قال : نعم » كأ نه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه » فبين له کون هذه الخصلة 
مذمومة شرعا » وكان بعد ذلك يساوى غلامه فى الملبوس وغيره أخذا بالأحوط » وأنكان لفظ الحديث بقتضى 
اشتراط المواساة لا المساواة » وسنذكر مايتعلق ببقية ذلك فى كتتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . 
وف السياق دلالة على جواز تعدية «عيرته » بالباء » وقد أنكره أبن قتيبة وتبعه بعضهم » وأ ثبت آخرون أتهالغة . 
وقد جاء فى سبب الپاس أبى ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص › أخرجه الطبرانى من طريق 
أفى غالب عن أبى أمامة أن النى ملت أعطى أبا ذر عيد! فقال « أطعمه ما تأ كل » وأ لبسه ما تلبس » وكان لأآنى ذر 
ثوب فشقه نصفين » فأعطى الغلام نصفه » فرآه النى بم فسأله فقال : قلت يار سول اله د أطعموم مما تأكلون » 

والبسوم ما تلبسون » قال : نعم 
٣ |‏ - اسب فلم دون ظأر 

۲ - شا أبو الوَليد قال حدثنا شنب . ع . قال وحدثنى بشت قال حدثنا تمد عن شئْةَ عن' سيان عن 
إبراهي عن علقم عن عبد الله قال : ل رلت ف( الذين آمنو اول ينوا ]عا لم 4 قال أحمابٌُ رسول الله 
إل :أا م رظنم ؟ فار الله( إن الشرك فم عطي ) 

[ الحديث  *«‏ أطرافه فى : ۳1۰ , ۲% ۳£ < ۲6۲۹ < E‏ اللا ¢ للقت [APY‏ 

قله ( باب ظل دون ظم ) دون يحتمل أن تكون معنى غير » أى أنواع الظل متغايرة . أو بمنى الآدتى , 
أى بعضها أخف من بعض » وهو أظبر فى مقصود المصنف . وهذه الجلة لفظ حديث رواه أحمد فىكتاب الإيمان 
من حديث عطاء » ورواہ أيضا من طريق طاوس عن ابن عباس بعناه » وهو فى معنى قوله تعالى ل ومن لم يحم عا 
أنزل الله » الأية » فاستعمله المؤلف ترجمة » واستدل له بالحديث المرفوع . ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهبوا من 
قوله « بظلم » عموم أنواع المعاصى » ولم يتكر عليهم النى بلقم ذلك » و[ نما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو 
الشرك على ماسئوضحه » فدل على أن للظلم مانب متفاوتة . ومناسبة إراد هذا عقب ماتقدم من أن المعاصى غير 
الشرك لاينسب صاحبها الى الكفر الخرج عن الل على هذا التقرير ظاهرة 

قله (حدثنا أ بو الوليد ) هو الطبالى . قله ( وحدثى بشر ) هو ف الروايات المصححة بواو المطف » وى 
بعض النسخ قبلبا صورة ع » فان كانت من أصل التصنيف فهى موملة مأخوذة من التحويل على الختار : وان كانت . 
منءدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملةكذلك أومعجمة مأخوذة من البخارى لاما رمزه أى قال البخارى 
وحدثى لشر › وهو ابن خالد العسكرى وشيخه جمد هو ابن جعفر المعروف بغندر ‏ وهو أ نبت الناس فى شعية» 
ولهذا أخرج المؤلف روايته معكونه أخرج الحديث عاليا عن أبى الو ليد » واللفظ المساق هنا لفظ بشر » وكذلك 


84 ؟ - كتاب الإعان 


أخرج النسائى عنه وتابعه ابن أنى عدى عن شعبة » وهو عند المؤلف فى تفسير الا نعام ‏ وأما لفظ أن الو ليد فساقه 
المؤلف فى قصة لقمان بلفظ « أينا لم يلبس إعانه بظلم » وذادفيه أبو نعم فى مستخرجه من طريق سلمان بن حرب 
عن شعبة بعد قوله ( | ن الشرك لظلم عظيم ) : فطا بت أنفسنا ت ر ی اال یک ازول 
الأبة ية الأخرى الى فى لقان » لكن رواه البخارى ومسل من طريق أخرى عن الأعش وهو سليان المذكور فى حديث 
الباب » ففى رواية جرير عنه , فقالو! : أينا لم يليس [مانه بظل ؟ فقال : ليس بذلك » ألانسمعون الى قول لقان » وفى 
رواية وكبع عنه « فقال ليس کا نظنون » وفى روابة عيبى بن يونس « إتما هو الشرك » ألم تسمعوا الى ماقال لقان » 
وظاهر هذا أن الآية الى فى لتهان كانت معلومة عندم وإذلك مهم علما » ويحتمل أن يكون نزو ها وقع فى الحال فتلاها 
علمم ثم ننههم فتلتتم الروايتان . . قال الخطانى : كان الشرك عند الصحابة أ کر من أن يلةب بالظلم » لخملوا 0 
الآية على ماعداه - عى من المعاصى - فسألوا عن ذلك » فنزلت هذه الأب . کذا قال » وفيه نظر › والذى يظور لی أ 
لوا الظلم على عمومه › ال شرك فا دونه » وهو الذى يقتضيه صنيع المؤلف . وإ عاحلوه على !! اسوم لآن قول بطل 
نكرة فى سياق الننى » لكن عبومها هنا حسب الظاهر . قال امحققون : إن دخل على النكرة فى سياق الننى مايؤكد 
العموم ويقويه نحو « من » فى قوله ماجا ٠ی‏ من رجل أفاد تنصيص العموم » وإلا فالعدوم مستفاد بحسب الظاهر کا 
فبمه الصحابة من هذد الأية »و بين لهم النى ل أن ظاهرها غير ماد » بل هو من العام الذى أريد به الخاص » فالمراد 
بالظل أعلى أنواعه وهو الشرك . فان قبل : من أبن يلرم أن من لبس الإ مان بظم لا يكون آمنا ولامبتديا حتى شق 
عاهم » والسياق انما يقتضى أن من لم يو جد منه الظم فهو آمن وميد » فا الذى دل على نن ذلك عمن وجد منه ااظل ؟ 
فالجواب أن ذلك مستفاد من المفبوم وهو مفهوم الصفة» أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تدم «لهم , على 
الآمن » أى لمم الأمن لا لغيرهم » كذا قال الرخشری فى قوله تعالى ب( إياك نعيد) وقال فى قوله تعالى لإ كلا إنها كللة 
هو اثلا تقد « هوء على قائلها فد الاختصاص » أى هو تائ لما لاغيره » فان قبل : لايلزم من قوله لإ إن الشرك 5 
لظلم عظيم ) أن غير الشرك لا يكون ظلما > فا واب أن التنوين فى قوله لظلم التعظيم > وقد بين ذلك استدلال 
الشارع بالآية الثانية » فالتقدير لم يلبسوا إعانهم بظلم عظيم أى بشرك > اذ لا ظلم أعظم منه » وقد ورد ذلك صريحا 
عند المؤلف فى قصة [براهم بم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعش و لفظه و قلنا : بارسول الله 
أينالم يظلم نفسه ؟ قال ليس ولون لم بلبسوا | مالم بظلم : بشرك . أوم تسمعوا الى قول لقان » فذكر الآية . 
واستنيط منه المازرى جواز تأخير الببان عن وقت الحاجة » و نازعه القاضى عياض فقال : ليس فى هذه القصة تكليف 
عمل » بل تكليف اعتقاد بتصديق الس › واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فا هى الحاجة ؟ و يكن أن يقال : 
المعتقدات أيضا تحتاج الى البيان » فلا أجل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصى شق عايهم حتى ورد البيان فا | تتفت 
الحاجة . والحق أن فى القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب » لهم حيث احتا جوا اليه لم يتأخر . وله ( ولم بلبسوا) 
أى لم يخلطوا » تقول ع ل E‏ . وتقول : 
لبست الثوب ألبسه بالكسر فى الماضى والفتح فى المستقبل . وقال تمد بن إسمعيل الثيمى فى شرحه : خلط الإعان 
بالشرك لايتصور فال راد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إرعان متقدم . أى لم برتدوا . وتحتمل أن يراد 
انهم لم يجحمعوا بينهما ظاهرا و باطنا » أى لم يناقةوا .وهذا أوجهء ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق » وهذا 
من ديع تر تيبه . ثم فى هذا الإسناد رواية ثلاثة من التا بعين بعضهم عن بعض وم الاش عن شيخه إ بر أهيم بن يزيد 


الحديث مم - ٣٤‏ ۸۹ 


النخعى عن خاله علقمة بن قيس النخعى , والثلائةكوفيون فتهاء » وعد الله الصحانى هو ابن مسعود . وهذه الترجمة 
أحد ماقيل فيه إنه أصح الاسانيد . والأعمش موصوف بالتدليس و لكن فى رواية حفص بن غياث الى تقدمت 
الإشارة الما عند المؤلف عنه « حدثنا براه يم » دم أد التصريح بذلك فى جع طرقه عند الشيخين وغيرما إلا فى هذا 
الطريق . وف المتن من الفوائد : ا لمل على امسوم حت برد دليل الخصوص » و أن النكرة فى سياق النق تعم » وأن : 
الخاص يقضى على العام والمبين على المجمل » وأن اللفظ تحمل على خلاف ظاهرة لمصلحة دفع التعارض» وأن 
درجات الظام تتفاوت کا ترجم له » وأن المعاصى لانسمى شركا » وأن منم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مبتد . 
فان قيل : فالعاصى قد يعذب فا هو امن و الاهتداء الذى حصل له ؟ فا جواب أله آمن من التخليد فى النار : مبتد الى 
طريق الجلة . والله أعلم 


ي ۲ - باصي علامة المنافق 
؟؟ -- حرشا سلیاں أبو ابيع قال حدثنا إسماعيل” بن" جعفر قال حدثنا نارفغ بن" مالك بن أبى عام أبو 
مهيل عن أبيه عن أبى هر برة عن التو تبي قال « اب لأناخى ثلاث : إذا عدت مدب وإذا :0 
ااا ن خان © 1 
[ الحديث عم أطرأفه فى : ۲۹۸۲ ۰ ۲۷1۹ مود ] 
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ا عرو أن الب بإ قال « أ اریم من کن فيه كان م: افق خالصاً » وَمَنْ ا فيه کک 


نه حمل من الذقاق عق دعا : اذا تمن خان : a‏ ت كد ا عامل غد و إذ! حاتم خر 


و 5 
تابعه شعبة عن العش 


| الحديث ۳٤‏ _ طرفاء فی : ۲٤۵۹‏ ملاوع | . 
قله (باب علامات المنافق ) لا قدم أن مراتب الكفر متفاو تة وكذلك الظلم أتبمه بأن الفاق كذلك . وقال 
الشيخ حى الدين : مراد البخارى ذه الترجمة أن المعاعى تنقص الإ مان , کا أن الطاعة تزيده . وتال السكرمانى : 
هناسية هذا الياب لكتاب الإيمان أن التفاق عللامة عدم الإعان اا ليعلم منه أن يعض اانا ق کفر دون بعض » 
و الفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر » فان كان فى اعتقاد الإإعان فمو تماق الكفر » و إلا فو نفاق العمل » ويدخل 
فيه الفعل والثرك و تتفاوت مراتبه . وله (حدثنا سلبان أبو الربيع ) هو الزهراتى ؛ بصرى ازل بغداد » ومن 
شيخه فصاعد! مد نون ن » ونافع بن مالك هو عم مالك ' ن أنس الإمام ٠‏ تله (آية المنافق ثلاث ) الآية العلامة » 
وإفراد الاية إما على إدادة الجنس » أو أن العلامة إا تحصل باجتماع الثلات » والاول ل بصنيع المؤاف ودا 
ترجم بابجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك . وقد رواه سد بلفظ , علامات المثائق › » فان قيل ظاهره 
ا نكف عاد الورك الآخر بلفظ د أرب م نكن فيه .. الحديث ؟ أجاب القرطى باحتال أنه 

استجد له بلق من العلم مخصالحم مالم يكن عنده . وأقول : ليس بين الحديثين تمارض ء انه لا يلم من عن ا اة 
م - ١۲‏ ج ١‏ * فح البارى 


»۹ ؟_كتاب الإيمان 
المذمومة الدالة على كال النفا قكونها علامة على النفاق » لاحال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق › 
والخصلة الزائدة اذا أضيفت الى ذلك كل مها خلوص النفاق . على أن فى رواية مسل من طريق العلاء بن عبد ال رحمن 
عن أبيه عن ألى هريرة مايدل على إرادة عدم الحصر » فان لفظه « من علامة المنافق ثلاث » وكذا أخرج الطبراق 
فى الأوسط من حديث أنى سعيد الخدرى » واذا حل اللفظ الأول على هذا لم برد السؤال » فيكون قد أخبر ببعض 
العلامات فى وقت » وبيعضها فى وقت آخر . وتال القرطى أيضا والنووى : حصل من جموع الروا يتين خمس خصال 
لانبما تواردتا على الكذب ف الحديث والخيانة فى الامانة » وزاد الأول الخلف ف الوعد والثانى الغدر فى المعاهدة 
والفجور فى الخصومة . قلت : وفى رواية مسلٍ الثانى بدل الغدر فى المعاهدة الخلف فى الوعد کا فى الأول » فكأن 
بعض الروأة تصرف فى لفظه لآن معناهما قد يتحد » وعلى هذا فالمزيد خصاة واحدة وهى الفجورفى الخصومة » 
والفجور الميل عن الحق والاحتيال فى رده » وهذا قد يندرج فى الخصلة الآولى وهى الكذب فى الحديث . ووجه 
الاقتصار على هذه العلامات 'لثلاث أنها منيبة على ماعداها » إذ أصل الديانة منحصر فى ثلاث : القول » والفعل » والنية . 
فنبه على فساد القول بالكذب » وعلى فساد الفعل بالخيانة » وعلى فساد النية بالخلف . لان خلف الوعد لا يقدح 
إلا إذاكان العزم عليه متارنا للوعد » أما لو کان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا لم توجد منه صورة 
النفاق » قاله الغزالى فى الإحياء . وف الطبرانى فى حديث طويل مايشهد له » ففيه من حديث سلبان , إذا وعد وهو 
بحدث نفسه أنه خلف » وكذا قال فى باق الخصال » وإسناده لابأس به ليس فهم من أجمع على تركه » وهو عند أبى 
داود والترمذى'من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ , اذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن بق له فلم يف فلا إثم عليه» . 
قله ( اذا وعد ) قال صاحب اللحكم : يقال وعدته خيرا » ووعدته شرا . فاذا أسقطوا الفعل قالوا فى الخير : 
وعدته » وفى الشر : أوعدته . وحى ابن الاعرانى فى نوادره : أوعدته خيرا بالهمزة . فالمراد بالوعد فى الحديث 
الوعد با مير » وأما الشر فيستحب إخلافه . وقد بحب مالم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة . وأما الكذب فى 
الحدث فى أبن التين عن مالك اسل عن عور عليه كمذب فقال : أى نوع من الكذب ؟ لعله حدث عن 
عيش له سلف فبالغ فى وصفه › فبذا لايضر » وإ نما يضر من حدث عن الاشياء بخلاف ما هى عليه تاصدا الكذب . 
انهى . وقال النووى : هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث ان هذه الخصال قد توجد فى المسام 
امجمع على عدم الحم بكفره . قال : و ليس فيه إشكال » بل معناه صحيح والذى قاله الحققون : إن معناه أن هذه 
خصال نفاق » وصاحبها شبيه بالمنافقين فى هذه الخصال ومتخاق بأخلاقهم . قلت : وحصل هذا الجواب الحل فى 
التسمية على الجاز » أى صاحب هذه الخصال كامنافق » وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر . وقد قيل فى 
الجواب عنه : إن المراد بالنفاق نفاق العمل ا قدمناه . وهذا ارتضاه القرطى واستدل له بقول عمر الحذيفة : هل 
تعلم فى شيا من النفاق ؟ فانه لم برد بذلك تاق الكفر » وما أراد تفاق العمل . ويؤيده وصفه بالخالص فى 
الحديث الثانى بقوله « كان منافقا خالصا » . وقيل : المراد باطلاق النفاق الانذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال 
وإن الظاهر غير مراد » وهذا ارتضاء الخطان . وذكر أيضا أنه حتمل أن المتصف بذاك هو من أعتاد ذلك وصار 
له ديدنا . قال : و يدل عليه التعبير باذا » ذانها تدل على تكرر الفعل . كذا قال . والأولى ما قال الكرمانى : إن 
حذف المفعول من ه حدث » يدل على العموم » أى ذا حدث فى كل ثىء كذب فيه . أو يصير قاصرا » أى إذا 


الحديثك وم ١١‏ 


ويد ماهنة التعديف كذب:« .وقيل هو ول عل من غل غل هته الخصال وجاوة ا وانتخف يأعرها »فان 
من كان كذلك كان فاسد الاعتتقاد غالبا . وهذه الاجوبة كلها مبنية على أن اللام ف المنافق لجنس » ومهم من ادعى 
أنها للعبد فقال : إنه ورد فى حق تخص معين أو فى حق لمنافقين فى عبد النى بر » و مسك هؤلاء باحاديث ضعيفة .... 
جاءت فى ذلك لو ثبت شىء ممأ لتعبن المصير اليه . وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطى . واه أعلم ٠‏ وله (تابعه 
شعبة ) وصل المؤلف هذه المتابعة فى كاتاب المظالم ء ورواية قبيصة عن سفيان - وهو الثورى ضعفما یی بن معين » 
وقال الشيخ حى الدين : ما أوردها البخارى على طريق المت بعة لا الأصالة . وتعقبه الكرمانى بأنها مخالفة فى اللفظ 
والمعنى من عدة جهات » فكيف تكون متا بعة ؟ وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا فى صحبح مسلم 
وغيره من طرق أخرى عن الثورى ؛ وعند المؤلف من طرق أخرى عن الاعدش » منها رواية شعبة المشار الها » 
وهذا هو السر فى ذكرها هنا . وكأ نه فهم أن المراد بالمتابمة حديث ألى هريرة المذكور فى الباب » وليس كذلك إذ 
لو أراده لماه شاهدا . وأما دعواه أن يليما خالفة فى المعنى فليس عسل ء لما قررناه آنا لعا سان OS‏ 
أحدهما زيادة وهى مقبولة لانها من ثقة متقن . واه أعلم 


( فائدة ) : دجال الاسناد الثانى كلسم کوفیون > إلا الصحانى وقد دخل الكوفة أيضا . والله أعلم 


۵ - پاس قيام ليلد ادر م ن الإمان 
2 مرش أبو ايان فالا يب قال حدثنا أبو الزّنار عن الأعرج ع عن" أبى هرر قال : قال 
رسول الله يله « من لب لقذر إا والحتسابا حفر له ما تقدم ين به » 


[الحديث مع أطراف بس مع انكل رمم ۹ [NE‏ 
قله ( باب قيام ليلة القدر من الإإعان ) لما بين علامات النفاق وقبحها رجع الى ذكر علامات الإيمان وحسنهاء 
لان ال كلام على متعاقات الإعان هو ال#صود بالآصالة , وإ'ءا يذكر متعلقات غيره استطراد! . م رجع فذكر أن 
قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان » و أورد الثلاثة من حديث أبى هريرة متحدات الباعث 
والجزاء » وعبر فى ليلة القدر بالمضارع فى الشرط وبالماضى فى جوابه » لاف الاخرين فبالماضى فيهماء وأ 
الكرمالى لذلك نكتة لطيفة قال : لآن قيام رمضان عقت الوقوع وكذا صيامه » خلاف قيام ليلة القدر فانه غير 
متيقن » فلهذا ذكره بلفظ المستقبل » انى كلامه . وفيه شىء ستأتى الإشارة اليه . وقال غيره : استعمل لفظ 
الماضى فى الجراء إشارة إلى عقق وقوعه › e‏ والجواب ماضيا ٠‏ 
Cag‏ الكن بقلة . استدلوا بقوله تعالى ‏ إن نشأ ننزل عليهم من السماء 
آية فظلت ‏ لان قوله « فظلت » » بلفظ الماضى » وهو تابع للجواب وتابع الجواب جواب . واستدلوا أيضا هذا ١‏ 
الحديث » وعندى فى الاستدلال به نظ الح امد صرت ارو أن ارد اك و معد 
بلفظ المضارع فى الشرط وال جزاء » وقد رواه النساق عن مد بن على بن ميمون عن اب الیان شيخ البخارى فيه فم 
يغار بين الشرط والجزاء بل تال ه من يقم ليلة القدر يغفر له » » ورواه أبو نعم فى المستخرج عن سليان وهو ٠‏ 
الطرانى عن أحمد بن عبد الوهاب بن دة عن أنى العان و لفظه زائد على الروا يتين فقال « لا يقوم أحدك ليلة القدر 


ري ا م من ذنبه » » وقوله فى هذه الرواية «فيوافقها » زيادة بيان » و[لا 
E LS‏ له القدر لقدر إلا على من وافقها » والحضر المستفاد من الئق 
والإثات مستفاد من ارط والجو ا رضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعجى > لان مخرج الحديث وأحل › 
وسا فى الكلام على لرلة القدر وعلى صيام رمضان وقيامه إن شاء أنله تعالى فى كتاب الصيام 


الان 


6م ورظنا درق 0 عن قال حذدنا عيد الواحد قال حل دنا عمارة قأن حل دنا أو ررعه ب مرو ù‏ 
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فلدكتة لم أر من تعر 9 ؛ 0 ارا صنيعه هذ! دال على أن النظر متملوع عن غير هذه 
المئاسية ¢ يعبى اشترا کا : ف وما | می خصال .وا فول 3 بل قا Is‏ ليله القدر م! GE‏ نْ كأن ظاهر المناسية لقيام 


رمضان لكن للحد بف ا E E‏ ة القدر حسنة جد لأن القاس للة القدر ستدعن 
حافظة زائدة ومجاهدة تامة ؛ ومع E‏ فد بو وافقبا أ ور '. وكدلك المماهد 1 تفن الكتهادة و رقصد إعلاء كلية الله 
وقد حصل له ذلك أو لاء فتناسبا فى أن فى كل منبما اهدة » وفى أن كلا منبما قد حصل المقصود الأصل لصاحبه أو 
لا . فالقام لالقاس ليلة القدر مأ جو دا جرا . و الجاهد لالمّاس الشبادة ماجور » فان وافقها كان 
أعظم أجرا ٠‏ ويشيد الى ذلك 'منيه ر الشرادة ة بقوله ه ولوددت أنى أقتّل فى سبيل الله » فذكر المؤاف فضل الجباد 
لذلك استطرادا < ENI‏ كيام ا وهو يا لنسبة لقيام للة القدر عام بعد حاص “م جم ذ كر بعدة باب الصيام 
لان الصيام من التروك فأخره عن القيام لا زه من الأفعال » ولان اللا ل قبل التهار » ولعله أشار الى أن القيام مشروع 


الحديث وم ٠‏ 


فى أول ليلة من الشبر خلافا لبعضهم . قله (حدئنا حرى) هو اسم بلفظ النسبة » وهو بصرى يكنى أبا على » قال 
حد نا عبد الواحد هو ان زياد اليصرى العيدى ويقال له الثقى » وهو ثقة مسن . قال ابن القطان :لم يعثل عليه بقادح . 
وق طبقته عبد الواحد بن زيد بصرى أيضا لكزه ضعيف ولم خرج عنه فى المحيحين شىء : قله ( حدثنا عمارة ) 
هو أبن القعقاع بن شيرمة الضى . وله ( انتدب الله) هو بالنون أى «مارع بثوابه وحسن جزائه » وقيل بمعنى 
أجاب الى المراد » فن الصحاح ندبت فلانا لكذا فاتتدب أى أجاب اليه ؛ وقيل معناه تكفل بالمطلوب » ويدل عليه 
رواية المؤاف فى أواخر الجباد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن ألى هر برة بلفظ ١‏ تكفل اللهء» وله فى أوائل 
الجباد من طزيق سعيد بن المسيب عنه بلفظ « توكل اه > وسيأق الكلام عليها وعلى رواية مسلم هناك إن شاء 
آله تعالى . ووقع فى روايةالاصيلى هنا « ائتدب » بباء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة » وهوتصحيف › وقد 
وجوه بتكلف » لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد الخرج كاف فى مخطئته . قله ( لا مخرجه إلا امان ي ) 
كذا هو بالرفع على أنه فاعل مخرج والاسشناء مفرع > وف رواية معاد ماعل ا ا بالنصب ٠‏ قال 
النووى : هو مفعول له » وتقديره لا مخرجه الخرج إلا الإعان والتصديق . قله ( وتصديق برسل) ذكره 
الكرماق بلفظ د أو تصديق » ثم استشكله وتكلف الجواب عنه والصوات أسبل من ذلك › انه ل يدبت فى شی“ 
من الروايات بلفظ «١‏ أو » وقوله « بى » فيه عدول من ضمير الغيبة الى ضير المتكام » فهو التفات . وقال ابن مالك : 
خرج فى سبيله قائلا لا خرجه إلا إعان بى » ولا مخرجه مقول القول لان صاحب الحال على هذا التقدير هو الله . 
وتعقبه شباب الدين بن المرحل بأن حذف الحال لاجوز » و أن التعبير باللاثق هنا غير لائق » فالآولى أنه من باب 
الالتفات » وهو متجه . وسيأقى فى أئناء فرض الس من طريق الأعرج بلفظ ١‏ لا خرجه الا الجهاد فى سبيله 
وتصديق كلماته » . ( تنبيه ) جاء هذا الحديث من طريق أنى زرعة هذه مشتملا على أمور ثلاثة » وقد اختصر المؤلف 
من سياقه أ كثر الام الثاق ؛وساقه الإسماعيلى وأبو نعم فى مستخ رجبهما من طر بق عل الواحد بن زياد المذ كور 
امه » وكذا هو عند مس فى هذا الحديث من وجه آخر عن عمارة ا 2 وجاء الحديث مفرقا من رو آية 
الأعرج وغيره عن أن هريرة کا سيأتى عند المؤلف فى كتاب الجباد . وهناك يأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
وقد تقدمت الإشارة إلى أن الكلام على قيام رمضان و باب صيام رمضان يأتى فى كاب الصيام 
۹ - باصي الدن يس + وقول البو ا « أحية الدن إل الل الخنيئية اسحا 

وم - مشا 5 ا قال مدنا 7 ن 9 سن معن ن محمد العُقارى عن مید ن 

أى سعد رئ عن أبى و عن انی قال « 2 ادن وَل 32 ادن 5 إلا 6 3 ددرا 
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وقاربوا : وأبشروا 5 واستعينوا الفذوة وارتوحة وشىء مر الدلة « 

[ الحديث وم أطرانه فى : ۹۷۳ , 14۴ ورلا ] 

قله ( باب الدين يسر ) » أى دين الإسلام ذو يسرء أو سمى الدين يرا مبالفة بالنسبة الى الأديان قبله » لآن 
الله رقع عن هذه الام الإصر الذى كان على من قبلهم . ومن أوضح الآمثاة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم » 
وتوبة هذه الآمة بالإقلاع والعزم والندم . فم ر أحب الدين ) أ خصال الدين , لآن خصال الدي نكلها حبوبة ء 


44 ۲ ۔ كعاب الامان 


اکن ما كان منها سمحا ‏ أى سملا فبو أحب الى الله . ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرانى 
م يسمه أنه مع رسول الله بإ يقول « خير ديتكم أيسره » . أو الدين جنس » أى أحب الآديان الى الله الحنيفية . 
والمراد بالاديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ . والحنيفية ملة إراهى » وال حنيف فى اللغة من كان على ملة 
ابراهيم » وسمى [براهم حنيفا ليله عن الباطل الى الحق لان أصل الحنف الميل » والسمحة السبلة » أى ألما مبنية على 
السبولة ‏ لقوله تعالى لاوما جعل عليك فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ) وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف فى 
هذا الكتاب ‏ لآنه ليس على شرطه . نعم وصله فى كتاب الآدب المفرد , وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من 
طريق مد بن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن . استعمله المؤلف ف الترجمة 
لكونه متقاصرا عن شرطه » وقواه ما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر . وله (حدثنا عبد السلام بن مطبر) 
أى ابن حسام البصرى » وكنيته أو ظفر بالمعجمة والفاء المفتوحتين . قله (حدثنا عمر بن على) هو المقدى 
بضم الم وفتح القاف والدال المشددة » وهو بصرى ثقة » لكنه مدلس شدي التدليس » وصفه بذلك ابن سعد 
وغيره : وهذا الحديث من أفراد البخارى عن مسل » وعححه ‏ وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة - لتصريحه فيه 
بالسماع من طريق أخرى » فقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخارى عن عمر 
ابن على المذكور قال « معت معن بن مد » فذكره » وهو من أفراد معن بن عمد » وهو مدأى ثقة قليل الحديث » 
لكن تابعه على شقه الثانى !بن أنى ذئب عن سعيد أخرجه المصنف فى كنتاب الرقاق معناه و لفظه « سددوا وقريوا » 
وزاد فى آخره « والقصد القصد تبلغوا > ولم يذكر شقه الأول » وقد أشرنا الى بعض شواهده ومئها حديث عروة 
الفقيمى يضم الفاء وقتح القاف عن النى يلقم قال « إن دين الله يسر » »وملا حديث بريدة قال قال رسول الله يللأ 
د عليم هديا قاصدا » فانه من شاد هذا الدين يغلبه » رواها أحمد وإسناد كل منهما حسن . قله (ولن يشاد الدين 
إلا غلبه ) هكذا فى روايتنا باضمار الفاعل » وثيت فى رواية ابن السكن وفى بعض الروايات عن الآصيل بلفظ 
د ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » » وكذا هو فى طرق هذا الحديث عند الإسماعيلل وأبى نعيم وان حبان وغيرم ؛ 
والدين منصوب على المفعولية وكذا فى روايتنا أيضا » وأضر الفاعل الع به » وحكى صاحب المطالع أن أكثر 
. الروايات برفع الدين على أن يشاد مبنى لما لم يسم فاعله » وعارضه النودى بأن أكثر الروايات بالنصب » ومجمع 
بين كلامبهما بأنه بالنسبة الى روايات المغاربة والمشارقة » ويؤيد النصب لفظ حديث بريدة عند أحمد د انه من 
شاد هذا الدين يغلبه ۽ ذكره فى حديث آخر يصلح أن يكون هو سيب حديث الباب . والمشاذة بالتشديد المغالية , 
يقال شاده يشادم مشادة إذا قاواه » والممنى لايتعمق أحد فى الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجر وانقطع فيغلب . 
قال ان المنير : فى هذا الحديث عل من أعلام النبوة » فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أنكل متنطع فى الدين ينقطع » 
وليس المراد منع طلب الكل ف العبادة فانه من الأمور الحمودة » بل منع الإفراط المؤدى الى الملال » أو المبالغة 
فى التطوع المفضى الى ترك الافضل » أو إخراج الفرض عن وقتهكن بات يصلى الليل كله ويغا لب النوم الى أن غلبته 
عيناه فى آخر الليل فنام عن صلاة الصبح ف الماعة » أو الى أن خرج الرقت الختار » أو الى أن طلعت الشمس فرج 
وقت الفريضة » وفى حديث حجن بن الأدرع عند أحمد « إنك لن تنالوا هذا الآمر بالمغالبة » وخير دينك اليسرة » 
وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الاخذ بالرخصة الشرعية , فان الاخن بالعرعة فى موضع الرخصة تنطع » كن 


الحد بثك 4 %۵ 


يترك التيمم عند العجر عن استعال الماء فيفضى به استعاله الى حصول الضرر ٠‏ قله (فسددوا ) أى الزموا السداد 
وهو الضواتءمن غير إفراط ولا قربط قال أهل اللغة : السداد التوسط ف العمل . قله (دقدبوا) أى إن م 
تستطيعوا الاخذ بالا كل فاعماو! عا يقرب منه . له (دأشروا ) أى بالثواب على العمل الداعم وإن قل › 
والمراد تبشير من جز عن العمل بالكل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستازم نقص أجره » و أيهم المبشر به 
تعظما له وتفخبا . قو ( واستعينوا بالغدوة ) أى استعينوا على مداومة العبادة بايقاعها فى الآوتات اة : 
والغدوة بالفتح سير أول النهار » وقال الجوهرى : مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس . والروحة بالفتح السير بعد 
الزوال . والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل » وقيل سير اليل كله » ولهذا عير فيه بالتبعيض » 
ولان عمل الليل أشق من عمل اللهار . وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر » وكأنه يلثم خاطب مسافرا الى مقصد 
فنمبه على أوقات نشاطه » لآن المسافر إذا سافر الليل والنپار جيعا حر وانقطع » 0 تخرى السيرق هذه الآويات 
المندطة أمكنته المداومة من غير مشقة . وحسن هذه الاستعارة أن الدننا فى الحقيقة دار نقلة الى الأخرة» وأن 
هذه الأوقات خصوصما أروح ما يكون فما البدن للعبادة . وقوله فى رواية ابن ألى ذئب د القصد القصد » بالنصب 
فہما عل الإغراء » والقصد الاخذ بالأمى الأوسط . ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الاحاديث الى قبله 
ظاهرة من حيث انها تضمنت الترغيب ف القيام والصيام والجباد » فأراد أن يبين أن الأآولى للعامل بذلك أن لايحبد 
نفسه بحيث يعجز و ينقطع » بل يعمل بتلطف و تدر ج ليدوم عمله ولا ينقطع . ثم عاد الى سياق الأحاديث الدالة 
على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيعان فقال : باب الصلاة من الإيمان 
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NT‏ الأنصار » وأ نه صل قبل قبل تت انفد عب عر سور أ 


أو يع حرق أ.وكان بن ان کون قبلئه بل ابیت 4 او صلاة صَلاها صَلاةِ ار 
وص هو 5507 ل 5 فر على أهل سد وم را كمون فال ا بال 8 07 
6 رسول له صلل قبل مك » فداروا کا ھم قبل البيت . وکانت الود قل اعم إذ کن ا 
o‏ ع î‏ 1 ر 58 
بيت القدس اف الكتاب »فما وَّلى وه قبل ابیت 1 1 و اذل 

قال زیر خا أو إسحق عن التراء فى حدیثه هذا أله مات عل اقلق ل أن م ول رجال وَكتلوا » 
فر ن ندرم | تقول فہم “قار ل أله تعالى ل( وما كان الله ليضیعم اتک 4 

[ الحديث ٠؛ ‏ أطرافه فى : ۴۹۹ ء £4۸7 ء ۷٠٠۲ ٤4۹۲‏ ] 

قله ( باب ) هو مرفوع بثنوين وبغير تنوين › والصلاة مرفوع على التنوين فةوله « وقول الله » مرفوع 
عطفا على الصلاة » وعلى عدمه بحرور مضاف . قله ( يعنى صلاتم ) وقع التنصص على هذا التفسير من الوجه 


الذى أخرج منه المصنف حديث الباب » فروى الطيا لبى والنسائى من طريق شريك وغيره عن أنى إ[سحق عن 
البراء فى الحديث المذكور « فأنزل الله لإ وما كان الله ليضيع عاتم ) صلاتم الى بيت المقدس » وعلى هذا فقول 
المصنف د عند البيت » مشكل » مع أنه ثابت عنه فى جميع الروايات » ولا اختصاص ذلك بكونه عند البيت . وقد 
قيل إن فيه تصحيفا والصواب يعنى صلاتم لغير البيت . وعندى أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب » ومقاصد 
البخارى فى هذه الآمور دقيقة » وبيان ذلك أن العلباء اختلفوا فى الجبة الى كان النى بتي يتوجه اليما للصلاة وهو 
مک » فقال ابن عباس وغيره : كان يصلى الى بيت المقدس » لكنه لايستدير الكعبة بل يجحعلبا بينه و بين بيت 
المقدس . وأطلق آخرون أنه كان يصل الى بيت المقدس » وقال آخرون :كان يصلى الى الكمبة » فلما تحول الى 
المدينة استقبل بيت المقدس » وهذا ضعيف ويازم منه دعوى النسخ مرتين » والأول أصح لاله بجمع بين القولين» 
وقد سمحه الحا کک وغيره من حديث ابن عباس . وكأن البخارى أراد الإشارة الى الجرم بالأصح من أن الصلاة لما 
كانت عند البيت كانت الى بيت المقدس واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية ٠‏ لآن صلاتهم الى غير جبة البيت وثم 
عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن لا نضيع إذا عدو نة + فتقدير الكلام : يعنى صلاتم الى صليتموها 
عند البيت الى بيت المقدس . وله ( حدثنا عرو بن خالد ) هو بفتح العين وسكون الم » وهو أبو الحسن الحراق 
زيل مصر أحد الثفات الاثبات . ووقع فى رواية القاببى عن عيدوس كلاهما عن أبى زيد المروزى » وفى رواية 
انی ذر عن الكشمبينى « عمر بن خالد» بضم العين وقتح الي » وهو تصحيف نبه عليه من القدماء أبو على الغسانى » 
ولیس فى شیوخ البخارى من اسمه عمر بن خالد ولا فى جمیع رجاله بل ولانی أحد من رجال الكتب الستة . قله 
(حدثنا زهير ) هو أبن معاوية أبو خيثمة الجعنى الكو زيل الجزيرة » وما سمع منه عمرو بن خالد . قله (حدثنا 
أبو إسحق) هو السبيعى وسماع زهير منه فبا قال أحمد بعد أن بدأ تغيره » لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل 
ابن يونس حفيده وغيره . قله ( عن البراء ) هو ابن عازب الانصارى » ععان ابن حابى . و للبصنف ف التفسير 
من طريق الثورى عن أن [سحق «سمعت البراء» فأمن ما خی من د ليس أن احق . قله ( أول ) بالنصب أى 
فى أول زمن قدومه ؛ وما مصدرية . قله ( أو قال أخواله ) الك من ألى إحتق . وف إطلاق أجداده أو أخواله 
مجاز » لان الانصار أقار به من جبة الآمومة » لان أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم »وهی سلى بنت عبرو أحد 
بى عدى بن النجار . وإنما نزل النى تم بالمدينة على [خوتهم بنى مالك بن النجار ‏ ففيه على هذا مجاذ ثان . قله 
( قبل بيت المقدس ) بكسر القاف وقح الموحدة » أى الى جبة بيت المقدس . وله (ستة عشر شرا أو سبعة عشر) 
كذا وقع الشك فى رواية زهير هذه هنا » وف الصلاة أيضا عن أن نعم عنه » وكذا فى رواية الثورى عنده » وى 
رواية إسرائيل عند ال مدنف وعند الترمذى أيضا . ورواه أبو عوانة فى سميحه عن عمار بن رجاء وغيره عن ألى 
نعم فقال « ستة عشر » من غير شك » وكذا لمسلم من رواية أنى الأحوص » وللنسائى من رواية ذكريا بن ألى زائدة 
وشريك › ولانى عوانة أيضا من رواية عمار بن رزيق ‏ بتقدم الراء مصغرا_كلهم عن أنى إسمق » وكذا لأحمد 
بسند حيح عن أبن عباس . ولليزار والطبراى من حديث عرو بن عوف د سبعة عشر » وكدذا للطيرانى عن ابن 
عباس . و اجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شر القدوم وشمر التحويل شهرا وألغى 
الزائد » ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا » ومن شك ترددفى ذلك . وذلك أن القدوم کان فى شير دبيع الأول بلا 


۹۷ ٤١ الحديك‎ 


لاف » وكان التحويل فى نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح » و به جزم اجمبور » ورواء الها م بسند 
صصح عن ابن عباس . وقال ابن حبان « سبعة عشر شهر! وثلاثة أيام »> وهو مبنى على أن القدوم كان فى ثانى عشر 
شهر ربيع الآول.. وشذت أقوال أخرى : فن ابن ماجه من طريق أبى بكر بن عياش عن أنى إحمق فى هذا الحديث 
« مانية عشر شهرا » وأبو بكر سىء الحفظ وقد اضطرب فيه » فعئد ابن جرير من طريقه فى رواية سبعة عشر 
وق رواية ستة عشر » وخرجه بعضهم على قول تمد بن حبيب أن التحويل كان فى نصف شعبان » وهو الذى ذكره 
النووى فى الروضة وأقره » مع كونه رجح فى شرحه لمسل رواية ستة عشر شهرا لكونها بحزوما بها عند مسل » ولا 
يستقيم أن يكون ذلك فى شعبان إلا إن ألفى شهرى القدوم والتحويل ‏ وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان 
فى جمادى الآخرة . ومن الشذوذ أيضا رواية ثلالة عشر شهرا ورواية نسعة أشهر أو عشرة أشهر ورواية شبرين 
ورواية سنتين » وهذه الاخيرة مكن حملها على الصواب . وأسا نيد اللميع ضعيفة » والاعتاد على القول الأول › لجملة 
ماحكاه تسح روايات قله (وأنه صلى أول) بالنصب لا نه مفعول صل › والعص ركذلك على البدلية » وأعر به 
ابن مالك بالرفع » وف الكلام مقدر لم يذكر اوضوحه » أي أول صلاة صلاها متوجها الى الكعبة صلاة العصر . 
وعند ابن سعد : حولت الةبلة فى صلاة الظبر أو العصر ‏ عل التردد- وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال : 
صلينا إحدى صلاق العشى . والتحةيق أن أول صلاة صلاها فى بنى سلمة لما مات بشر بن الراء بن معرور الظهر » 
وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوى العصر » وأما الصبح فمو من حديث أبن عر بأهل قباء » وهل كان ذلك فى 
جمادى الخو أو رجب أو شعبان ؟ أقؤال . قله ( شرج رجل ) هوعباد بن بشر بن قبظى کا رواه ابن منده 
من حديث طويلة بنت أسلم » وقيل هو عبادين نبيك بفتح النون وكسر الهاء » وأهل المسجد الذين مس بهم قيل ثم ' 
من بی سلمة » وقيل هو عباد بن بشر الذى أخير أهل قباء فى صلاة الصبح کا سيأتى بيان ذلك فى حديث أبن عمر 
حيث ذ کره المصنف فى كتاب الصلاة » ونذ كر هناك تقرير المع بين هذين الحديثين وغيرهما مع التنبيه على مافيهما 
فى الو انك أن ا ا قله ( أشهد الله ) أى أحلف » قال الجوهرى : يقال أشهد بكذا أى أحلف يه . 
قله ( قبل مک ) أى قبل البيت الذى فى مک » لهذا تال « فداروا )ا هم قبل البيت ‏ » و هما ء موصولة والكاف 
للمبادرة » وقال الكرمالى اللقارنة . وهم مبتدأ وخيره محذوف . وله ( قد آعم ) أى النى يِب . ( وأهل 
الكتاب ) هو بالرفع عطفا على البيود » من عطف العام على الخاص . وقيل المراد النصارى لالم من أهل الكتاب 
وفيه نظر لان النصارى لايصلون لبيت المقدس فكيف يعجيهم ؟ وقال الكرماتقى : كان إيجا هم بطريق التبعية 
هود . قلت : وفيه بعد لانهم أشد الناس عداوة للهود . وحتمل أن إكون بالنصب , والواو ممنى مع أى يصلى 
مع أهل الكتاب الى بيت المقدس » واختلف فى صلانه الى بيت المقدس وهو مک » فروى ابن ماجه من طريق 


ھی بكر بن عياش المذكورة ‏ صليئا مع رسول الله سم نحو بيت المقدس #أنية عشر شهرا » وصرفت القبلة الى 
السكعبة بعد دخول المدينة إشهرين » وظاهره أنه كان يصلى مک الى بيت ال دس محضا . وحکی الرهرى خلافا فى أنه 
هل كان جعل الكعية خلف ظيره 8 عملا 56 وس بات المقدس 03 قلت : وعل الاول-فكان عل اليزاب خلفه 0 
وعلى الثاتى كان يصلى بين الركئين الها نيين ٠‏ وذعم ناس أنه م زل يتقبلالكمبة مك . فليا قدم المدينة استقبل بيت 
المقدس ثم فسخ . وحمل ا بن عبد البر هذا على القول الثاتى . و يويد حله على ظاهره إمامة جبريل فى بعض طرقه أن 
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۹۸ 0 3 ؟ - كاب الابمان 
ذلك كان عند باب البيت قله ( أنكروا ذلك ) يعنى الهود » فنزات لإ سيقول السفهاء من الناس ) الاية . وقد 
صرح المصنف بذلك فى روايته من طريق إسرائيل . قله ( قال زهير) يعنى ابن معاوية بالإسناد المذكور محذف 
أداة العطف كعادته > ووم من قال إنه معلق » وقد ساقه المصنف ف التفسير مع جملة الحديث عن أ نعم عن زهي 
سياقا واحدا ء قله ( أنه مات على القبلة ) أى قبلة بيت المقدس قبل أن تحول ( رجال » وقتلوا ) ذكر القتل لم أره 
إلا فى رواية زهير » وباق الروايات إ نما فما ذكر الموت فقط » وكذلك روى أو داود وااترمذى وان جبان 
وال جا کم حيحا عن ابن عباس . والذين مانوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أ تفس » فبمكة 
من قريش : عبد الله بن شهاب والمطلب بن أزه الزهريان والسكران بن عمرو العامرى . وبأرض الحبشة منم : 
حطاب بالمهملة ابن الحارث المحى وعمرو بن أمية الاسدى وعبدالله بن الحارث السهمى وعروة بن عبد العزى 
وعدى بن نضلة العدويان . ومن الا نصار بالمدينة : البراء بن معرور مبملات وأسعد بن زرارة . فبؤلاء العشرة 

متفق علہم . ومات ف المدة أيضا إياس بن معاذ الأشمل ؛ لكنه مختلف فى إسلامه . ول أجد فقون الأخبان." 
أن أحدا من المسابين قتل قبل تحويل القبلة > لكن لايازم من عدم الذكر عدم الوقوع » فان كانت هذه اللفظة محفوظة 
فتحمل على أن بعض المسلمين من لم يشتبر قتل فى تلك المدة فى غير الجباد » ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريم إذ 
ذاك 0 ذكر رجل اختلف فى إسلامه وهو سويد بن الصامت» فقد ذكر اعن إسحق أنه لق 
النی بم قبل أن تلقاه ال نصار فى العقبة » فعرض عليه الاسلام فقال : إن هذا القول حسن . وانصرف الى الديئة 
فقتل بها فى وقعة بعاث - بضم الموحدة وإممال العين وآخره مثلثة ‏ وكانت قبل المجرة» قال فكان قومه يقولون : 
لقد قتل وهو مسلم » فيحتمل أن يكون هو المراد . وذكر لى بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل مك من 
المستضعفي نكأ بوى عمار . قلت : تحتاج الى ثبوت أن قتلمما بعد الإسراء ١‏ تنبيه ) : فى هذا الحديث من الفوائد 
a‏ . وفيه أن تمنى تغمير بعض الا حكام جائز إذا ظبرت المصلحة 
فى ذلك ٠‏ وفيه بیان شرف المصطق ل رات عل ري اغا ا اجب من ف شرج ا لوال . وقيه بيان 
NNE‏ ليت ل إخوائهم » وقد وقہ لطر هده اا اال تحر الخر 
کا صح من حديث البراء أيضا فنزل لإ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاح فيا طعموا الى قوله - والله 
يحب الحسنين) وقوله تعالى لإ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) » وللاحظة هذا المعنى عقب المصئف هذا الباب . 
بقوله « باب حسن إسلام المرء » فذكر الدليل على أن الا امراك الو عام 
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١‏ = قال مالك أخترى زيد بن الم امعان ا رأخبره أن أا سويد اللمدارى 
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التصاص Ey‏ ا مثا نما إلى سبمالة ضفر ٠‏ والسكة دكليا لآ أن اا ا lie‏ » 
وله ا ا ملكا عو و ا و ارد هذا اكنافيا وض ا 
فى روايته للصحبح فقال عقبه : أخير ناه النضروى هو العباس بن الفضل قال حدثنا الحسن بن إدريس قال حدئنا هشام 


الحديث ١۱۽‏ ۹۹ 


أبن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به » وكنذا وصله النساى من رواية الوليد بن مسلم حدثنا مالك » فذكره 
أتم ما هنا کا سيأق > وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع والبزار من طريق إسحق الفروى 
والإسماعيل من طريق عبد الله بن وهب والبيبق فى الشعب من طريق إسمعيل بن أبى أويس كلهم عن مالك » 
واخرجه الدارقطنى من طرق أخري. عن مالك ٤‏ ودک أن معن بن عيسى رواه عن مالك فقال دعن ألى 
هريرة » بدل أبى سعيد » وروايته شاذة » ورواه سفيان بن عييئة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا » ورويناه 
فى الخلعيات © وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المديئة من غيره » وقال الخطيب : هو 
حديث ثابت . وذكر اليزار أن مالكا تفرد بوصله . قله ( اذا أسلم العبد ) هذا الحم يشترك فيه الرجال 
والنساء » وذكره بلفظ المذكر تيا . وله ( خسن إسلامه ) أى صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله 
فيه بالباطن والظاهر وأن يستحضر عند عمله قرب ر به منه واطلاعه عليه کا دل عليه تفسير الإحسان فى حديث سؤال 
جبري لکا سيأفى . وله ز يكفر الله ) هو بضم الراء لان إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لانجزم ء 
واستعمل الجواب مضارعا وإ ن كان الشرط بلفظ الماضى لكنه معنى المستقبل » وفى رواية البزار وكفى الله » فواخى . 
بينهما . قله (كان أزلفها ) كذا لای ذر » و لغيره زلفها » وهى بتخفيف اللامكما ضبطه صاحب المشارق › وقال 
النووى بالتشديد » ورواه الدارقطنى من طريق طلحة بن حى عن مالك بلفظ د مامن عبد يسام فيحسن إسلامه إلا 
كتب الله له كل حسئة زلفبا » وحا عنه كل خطيئه زلفها » باالتخفيف فبما . وللنساك نحوه (كن قال أزلفها . وزلف 
بالتشديد وأزلف معنى واحد أى أسلف وقدم قاله الخطاى . وتال فى الك : أزلف الثىء قربه وز لفه مخففا ومثقلا 
قدمه . وفى الجامع : الزلفة تكون فى الخير والشر . وقال ف المشارق : زلف بالتخفيف أى جمع وكسب » وهذا 
يشمل الأمرين » وأما القربة فلا تكون إلا فى الخير » فعلى هذا تترجح رواية غير أنى ذر » لكن منقول الخطابى . 
يساعدها : وقد ثبت فى جمييع ألروايات مأ سقط من رواية البخارى وه وكتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام ٤‏ 
وقوله « كتب الله » أى آم أن يكتب › وللدارقطنى من طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ « يقول الله 
للانكته ١‏ كتبواء فقيل إن المصنف أسقط مارواه غيره عمدا لأنه مشكل على الفواعد . وقال المازرى : الكافر 
لا يصح منه التقرب » فلا يثاب عسل العمل الصالم الصادر منه فى شرك » لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن . 
يتقرب اليه والكافر ليس كذإك . و تا بعه القاضى عياض على تقر بر هذا الإشكال » واستضعف ذلك النووى فقال : 
الصواب الذى عليه الحققون ‏ بل نقل بعضهم فيه الإجماع ‏ أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم 
أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له » وأما دعوى أنه خالف القواعد ففير مس لانه قد يعتد يبعض 
أفعال الكافر فى الدنيا ككفارة الظبار فانه لايازمه إعادتها إذا أسلم وتجرئه . انتبى . والحق أنه لايلزم من كتابة 
الثواب للسل فى حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه فى الكفر مقبولا » 
والحديث إ'ما تضم ن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول » ومحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيقبل 
ويثاب إن أسلم وإلا فلاء وهذا قوی ؛ وقد جزم بما جزم به النووى ابراه لحرن وان بطال وغيرهما من 


44۸ هي عصرون جزءا فى الحديث » ريج القاضى أنى المسين على بن حسن الخلمى الموصلي التوتي سئة‎ )١( 
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القدماء والقرطى وان المنير من المتأخرين » قال ابن المثير : الخا لف للقواءد دعوى أن يكتب له ذلك فى حال كفره » 
وأما أن الله يضيف الى حسناته فى الاسلام واب ما كان صدر منه ما كان بظنه خيرا فلا مانع منه کا لو تفضل عليه 
ابتداء من غير عمل . وکا يتفضل على العاجز بثواب ماکان يعمل وهو قادر » فاذا جاز أن يكاتب له ثواب مالم يعمل 
البتة جاز أن يكب له ثواب ماعمله غير موف الشروط . وقال ابن بطال : لله أن بتفضل على عباده عا شاء ولا اعتراض 
لأ<د عليه . واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يق أجره متي نكا دل عليه القرآن والحديث الصحيح › 
وهو لو مات على [عانه الأول لم ينفعه شىء من عله الصا » بل ينكون هياء منثورا . فدل على أن ثواب عمله الاول 
يكتب له مضانا الى عمله الثانى ٠‏ وبقوله مقع لما سألته عائدة عن ابن جدعان : وما کان يصنعه من الخير هل بنفعه ؟ 
فقال « إنهلم بقل يوما رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين , فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله فى الكفر . 
وله ( وكان بعد ذلك القصاص ) أىكتابة الجازاة فى الدنيا » وهو رفوع بانه اسم كان > ويحوذ أن تكون كان 
تامة » وعبر بالماضى لتحةق الوقوع فكأنه وقع . كقوله تعالى لإ ونادى أععاب الجنة ) . وقوله الحسنة مبتدأً 
وبعشر الخبر واجملة استئنافية » وقوله الى سبعمائة متعاق ةدر أى ٠‏ نتهية . وحى الماوردى أن بعض العلماء أخذ 
بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لايتجاوز سبعمائة » ورد عليه بقوله تعالى ل واه يضاعف لمن يشاء ) والاية 
محتملة لان » فحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن محعليا سبعمائة . وعتمل أنه يضاعف 
. السبعمائة بان بزيد علما » والمصرح بالرد عليه حديث ان عباس الخرج عند المصنف فى الرقاق ولفظه «كتب الله _ 
له عشر حسئات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة . . 8ن ( إلا أن يتجاوز الله عنها ) زاد سمويه فى فوائده 
« [لا أن يغفر الله وهو الغفور » وفيهد ليل على "اخوارج وغيرم من المكفرين بالذنوب والموجبين لخاود المذنبين فى ٠‏ 
النار » فأول الحديث برد على من أنكر الزيادة والنقص ف الإ مان لان الحسن تتفاوت درجاته » وآخره برد على 
الخوارج والممتدلة ١‏ 
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04 U 
مر امناها إلى سيعراثة‎ 


قال رسول الله به « إذا حن أحد > إسلامه فكل حستة شر ELE‏ 
شف ٠‏ وکل سا يتلا اکب 4 ا 

قله ( عن همام ) هو أن مثيه › ا نسخته ا اشهورة ارو بة باسئاد واحد عن عيد الرزاق عن 
معمرغنه : وقد اختلق القلاء'ق إفراد حدمت من تسغة فل يساق باسنادها ولو لم يكن ميدأ به » أو لا ؟ فالجهور 
على الجواز وملهم البخارى » وقيل قاع ٠‏ وقمل بدأ أبدا ل دوف وید کر 325 ما أراد . وتوسط ملم فاتی 
بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة النسخة فيقول فى مثل هذا اذا !تہ الاسناد : فذكر أحاديث مها كنذا : ثم يذكر أى 
حديث أراد منها ٠‏ قله ( إذا أحسن أحد؟ إسلامه ) كدذا! له ولمسل وغيرهما , ولإحق بن رأهويه فى مسنده عن 
عبد الرزاق «١‏ إذا حسن إسلام أحد؟ » وك أنه رواه بالمعنى . لاه من لازمه . ورواه الاسماعيلى من طريق ابن 
المبارك عن معمر كالآول » والخطاب بأحدك سب اللفظ للحاضرين » لكن الك عام لهم ولغيرم باتفاق » وإن ٠‏ 
حصل التنازع فى كيفية التناول أهى بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالجاز . قله ( فكل حسنة ) بنى. أن الام فى قو له 


۱۰۱ ٠ ۴۳ الحديثك‎ 


فى الحديث الذى قبله « الحسنة بعشر أمثالها » للاستغراق . قله ( مثلها ) زاد مسل وإعق والإسماعيل فى روابتهم 
دحى يلق الله عز وجل 6 


۲ - باص حب الدين إلى الله ادوه 

۴۳ - ماش مد بن ای حدثنا حمى' عن هشام قال أخترنى أبى عن عالثة أن لن يله دحل غلبا 
7 5 5 ا 5 2 ١‏ 
وعندها امرأة” . قال : مَنْ هذو ؟ قالت : فلانة ‏ تذ كر ين صَلاتها ‏ قال « مه » عليك بها تطيقون » فو اق 

لا يدل اله حتی نموا » . وكان أب لذبن إليه ما دام عليه صاحبه 

[ الحديث ؟؛ ى طرفه فى : ٠١١١‏ ] 

وله ( باب أحب الدين إلى الله أدومه ) مراد المصنف الاتدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال , لان المراد 
بالدين هنا العمل » والدين الحقيق هو الاسلام ‏ والاسلام الحقيق مرادف للإعان » فيصم بهذا مقصوده . ومناسبته 
لا قبله من قوله « عليكم بما تطيقون » لآنه لما قدم أن الإسلام بحسن بالاعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جباد 
النفس فى ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب » وقد تقدم بعض هذا المعنى فى « باب الدين يسر » وفى هذا ما ليس فى ذاك 
على ماستوضحه إن شاء الله تعالى . له ( حدثنا ی ) هو أبن سعيد القطان » ه عن هشام » هو ابن عروة بن الزيير . ' 
قله ( فقال من هذه ) للأصيل ١‏ قال من هذه » بغير فاء » و وجه على أنه جواب سؤال مقدر , كأن قائلا قال : 
ماذ! قال حين دخل ؟ قالت : قال من هذه . قله ( قلت فلاتة ) هذه اللفظةكناية عن كل علم مؤنث فلا ينصرف ء 
| زاد عبد الرزاق عن معمر عن هشام فى هذا الحديث « حسنة الهيئة » . له ( تذكر ) بفتح التاء الفوقانية, والفاعل 
عائّشة . وروى بضم الياء التحتانية على البناء لما لم يسم فاعله » أى يذكرون أن صلاتها كثيرة . ولاحمد عن حي 
القطان ١‏ لاتنام > تصلى » و للبصنف فى كتاب صلاة الليل معلقا عن القعنى عن مالك عن هشام » وهو موصول فى 
الموطأ للقعنى وحده فى آخره « لاتنام بالليل » وهذه المرأة وقع فى رواية مالك المذكورة أنها من بنى أسد » ولسلم 
من رواية الزهرى عن عروة فى هذا الحديث ألما الحولاء بالمهملة والمد وهو اسمها بنت تويت كثناتين مصغرا ابن 
حبيب بفتح المبملة ابن أسد بن عبد العزى من رهط خديحة أم المؤمنين رضى الله ءنها » وفى روايته أيضا , وزعموا 
أنبا لا تنام اليل » وهذا يؤيد الرواية الثانية فى أنها نقلت عن غيرها . فان قيل وقع فى حديث الباب حديث هشام 
دخل عايها وهى عندها وف رواية الزهرى أن الحولاء مرت بها فظاهره التغاير » فيحتمل أن تكون المارة امرأة 
غيرها من بنى أسد أيضا أو أن قصتها تعددت . والجواب أن القصة واحدة › ويبين ذلك رواية مد بن إحق عن 
هشام فى هذا الحديث ولفظه د مرت برسول الله يل المولاء بنت تويت » أخرجه د بن نصر فى تاب قيام 
اليل له » فيحمل على ألما كانت أولا عند عائشة فلما دخل لم على عائشة قامت ام رأة ا فى رواية حماد بن سلمه ألا تية » 
فلما قامت لتخرج مرت به فى خلال ذهابها فسأل عنها » و .هذا تمجتمع الروايات . ( تنبيه ) قال ابن التين لعلها أمنت 
علها الفتنة فلذلك مدحتها فى وجبها . قلت : لكن رواية حاد بن سلمة عن هشام فى هذا الحديث ندل على أنها 
ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة » أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده من طريقه ولفظه « كانت عندى 
ام أة » فلا قامت قال رسول اله بإ : من هذه يا عائشة ؟ قلت : يارسول الله هذه فلالة > وهي أعبد أهل المدينة 


۱۰۲۴ 00 ۰ ؟ - كتاب الاعان 


فذكر الحديث . وله ( مه ) قال الجوهرى . هى كلبة مبنية على السكون ؛ وهى امم سمى به الفعل » والمعنى أ كف » 
قال مهمبته إذا زجرته » فان وصلت نونت فقلت مه . وقال الداودى : أصل هذه الكلمة « ماهذا » كالانكار 
فطرحوا بعض اللفظة فقالو! مه فصيروا الكلمتين كلبة » وهذا الزجر تحمل أن يكون لمائشة » والمراد مها عن 
مدح المرأة ما ذكرت » ومحتمل أن يكون المراد الى عن ذلك الفعل » وقد أخذ بذلك جماعة من الأأثمة فقالوا : 
یکر صلاة جميع اللیل کا سيأتى فى مكانه . لے ( علیک بما تطرقون ) أى اششتغلوا من الأعمال عا تستطيعون المداومة 
عليه » فمنطوقه يقتضى الام بالاقتصار على مايطاق من العبادة » ومفوومه يقتضى الى عن تكلف مالا يطاق . 
وقال القاضى عياض : يحتمل أن يكون هذا خاصا بصلاة الليل : ويحتمل أن يكون عاما فى الأعمال الشرعية . قلت : 
سبب وروده خاص بالصلاة » ولكن اللفظ عام » وهو المعتير . وقد عبر بقوله « عليك» مع أن الخاطب النساء 
طلبا لتعميم الك » فخلبت الذكور على الاناث . وه ( فوالله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف . وقد يستحب 
إذا كان فى تفخم أمى من أمور الدين أو حث عليه أو تنفیر من محذور . قَوله (لا مل الله حتى موا ) هو بفتح 
الم فى الموضعين » والملال استثقال الثىء ونفور النفس عنه بعد حبته » وهو محال على الله تمالى باتفاق . قال 
الاسماعيل وجاعة من الحققين : إبما أطلق هذا على جبة الما بلة اللفظية جحازايا قال تعالى لإ وجزاء سيئة سيئة مثلها ج 
وأنظاره > قال القرطى : وجه مجازه أنه تعالى لما كان بطع ثوابه عن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك با ملال من 
باب تسمه الئی۔ء باسم سيبه . وقال ا هروى : معناه لايقطع عنکر فضله حتى علوا سؤ اله فتزهدوا فى الرغبة اليه . 
وتال غیرہ : معناه لايتناهى حقه عليك فى الطاعة حتى يتناهى جهدك » وھذا كله بناء على أن د حتى » على بابها فى ا تتهاء 
الغاية ومايترتب عليها من المفبوم . وجنح بعضهم الى تأو يلها فقيل : معناه لامل الله إذا مللتم » وهو مستعمل فى 
كلام العرب يقولون : لا أفع ل كذا حتى بديض القار أو حتى يشيب الغراب . ومنه قو مم فى البليخ : لاينقطع حى 
ينقطع خصومه » لآنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عايهم ية . وهذا المثال أشبه من الذى قبله لآن شيب 
الغراب ليس تمكنا عادة » مخلاف الملل من العا بد . وقال المازرى : قيل إن حتى هنا معنى الواو » فيكون التقدير لا 
عل و ملون » فنق عنه الملل واثبته لهم . قال : وقيل حى ععنى حين . والأول أليق وأجرى عل القواعد »> وانه 
من باب الما بلة اللفظية . و يؤيده ماوقع فى بعض طرق حديث عائشة بلفظ « | كلفوا من العمل ماتطيقون » فان الله 
لا عل من الثواب حى لوا من العمل » لکن فى سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف » وقال ابن حبان فى صميحه : 
هذا من ألفاظ التعارف الى لا يتبيا لليخاطب أن يعرف القصد ما خاطب به إلا مما » وهذا رأيه فى جميع المتشابه . 
قله ( أحب ) قال القاضى أبو بكر بن العربى : معنى الحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب 0 أى أ کر الاعمال 
ثوابا أدومم! . قله ( اليه ) فى رواية المستملى وحده « الى الله وكذا فى رواية عبدة عن هشام عند إحق بن رأهويه 
فى مسنده » وكذا البصنف ومسل من طريق أي سلمة » ولمسلم عن القاسم كلاهما عن عائشة » وهذا موافق لترجمة 
الباب » وقال باق الرواة عن هشام , وكان حب !إدين اليه » أى الى رسول الله لر ٠‏ وصرح به المصنف فى الرقاق فى 


)١(‏ هذا من التأويل الباطل » والمق الذى عليه أهل السئة أن ممنى النحبة غير ممنى الإرادة » والله سبحانه موصوف بها على الوجه 
الذى يليق لاله ؛ وحته لا تشابه عة خاقه » ما أن إرادته لا تشابه إرادة خلقه » وهكذا سائر صفاته »م قال تعالى # لیس کله شىء 


وهو السميع الصير 4 


الحديث 4ع ۳ 


رواية مالك عن هشام » و ليس بين الروايتين تخالف » لان ما كان أحب الى اللهكان أحب إلى رسوله . قال النووى : 
بدوام القليل نستمر الطاعة بالذكر والمراقبة و,الإخلاص والإقبال على اله » بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل 
الدائم حيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة . وقال ابن الجوزى : إنما أحب الداتم لمعنيين : أحدهما أن 
التارك للعغمل بعد الدخول فيه كالمعزض بعد اأوصل » فهو متعرض الذم » و لهذا ورد الوعيد فى حق من حفظ آية م 
لها وان كان قبل حفظها لايتعين عليه . ثانيهما أن مداوم الخير ملازم الخدمة » وليس من لازم الباب فى كل يوم 
وقتا ما کن لازم يوما كاملا ثم اتقطع وا : الصنفب ول من طريق أبى سلمة عن عائشة « وإن أحب الأعمال 
الى الله مادووم عليه وإن قل » 


4 بالسسبب زياد الان نوه صا نه ر٠ وقول الله تعالى لإ وزذنام دی - وبزداد د الذن: آمنوا إيمانا‎ PF 


وةل( الوم أ كلت لك وينم '4 فاذا ترك شيئا من الكل فو ناقص 


قال حدثنا وشام ال حدانا كتادة عن اس عن ال بغ تال « رح 
ن النار من ول لا له إلا ال وفى قلبه ورن شويرق ين ا ور ج من 1 لار ن قل لا إل إلا الله وف 


قلبه وزن بركة ون حير » وخ رج من ال ا امن قال ل لاله إلا لله وفى قلبه ورن ذَرَة من" خير » 
:قال أبو عبد الله : قال بان یا + قنادة دة حدنا أن عر ER‏ من إيمان » کان « من" خير » 
[ الحديث ٤٤‏ _ أطرافة فى [vec Veto e YEE eC: Cec EN‏ 
- قله .( باب زيادة الإمان ونقصانه ). تقد له قبل ب بستةءعشز. بابا «. باب تفاضل أهل الإمان فى الأعمال » 
ش وأوزد فيه ديع أ تسد لخدتي مدن ديق أن الذى أورده جنا كمقب عة باه تكرار ‏ وأجيب فة 
بأن الحديث لاكانت الزيادة وان لنقصان فيه باعتبار الأعبال أو باعتبار التصديق » مرجم لكل من الاحتمالين » وخص 
حديث ألى ميد بالأعمال لآن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزو نات » خلاف حديث أنس ففيه التفاوت ف الإعان 
لقائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة » قال إن ¿ بطال” : التفاوت فى التصديق على قدر العم والجبل » > فن قل 
علب هکان : تصديقه مثلا ممقدار ذرة » والذى فوقه فى العلم تصديقه عقدار برة » أو شعيرة. : كلا أق أصل التصديق الماصل 
فى قلب كل أحد منهم لايحوز عليه النقصان › و جوز عليه الزيادة بزيادة العلل والمعاينة . انتبى . وقد تقدم كلام 
النووى فى أول الكتاب ما يشير الى هذا المحنى » ووقع الاستدلال فى هذه الآية بنظير ما أشار اليه البخا رى لسفيان 
ابن عيينة » أخرجه أبو نعي فى ترجمته من الحلية من طريق عمرو بن عثيان الرق قال : قيل لابن عيينة : إن قوما 
يقولون لإ مان كلام » فقال : كان هذا قبل أن تنزل الاحكام » فأعس الناس أن يقولوا لا إله إلا الله > فاذا قالوها 
عصموا دماءهم وأموالهم » فليا عل الله صدقهم أمرم بالصلاة ففعلو! » ولو لم يفعلوا ما تقعهم الإقرار . فذكر 
الآركان إلى أن قال : فلما عل الله ما تتابع عليهم من الفرائُض وقبوهم قال لإ اليوم أكلت لك دينك € الآية . فن 
ترك شيئا من ذلك كسلا أو جو نا أدبناه عليه وكان ناقص الإ مان » ومن تركها جاحدا كان كافرا . اتی ملخصا . 
وتبعه أبو عبيد فىكتاب الإعان له فذكر نحوه وزاد : ان بعض الحا لفين لما ألزم بذاك أجاب بأن الإعان ليس هو 
جموع الدين » [ما الدين ثلاثة أجزاء : الإيمان جزء ٠‏ والأعمال جزآن » لاما فرا نض ونوافل . و تعقبه أبو عبيد 


٠١‏ ؟- كتاب الإمان 


بانه لاف ظاهر القرآن › وقد قال الله تعالى لإ إن الدين عند الله الإسلام  )‏ والإسلام حيث أطلق مفردا 
دخل فيه الإإعان ۴ تقدم تقريره . فان قيل : فل أعاد فى هذا الباب اليك اكور تن ةرقف تقدمتا فى أول 
كتاب الإيمان ؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطى” ما معنى الكال المذكور فى الأية الثالثة . لان الاستدلال مهما 
نص فى الزيادة » وهو يستازم النقص . وأما الكال فليس نصا فى الزيادة » بل هو مستلزم للنقص فقط › واستازامه 
لنقص يستدعى قبوله الزيادة » ومن ثم قال المصنف د فاذا ترك شيدًا من كال فبو ناقص » ولهذه النكنتّة عدل فى 
التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الأبتين حيث قال أولا « وقول الله » وقال ثانيا « وقال» » و بهذا التفرير يندفع 
اعتراض من اعترض عليه بان آية ( أ کلت لک ) لا دليل فما على ماده › لآن الإكال إن کان معنى إظهار 
الحجة على اها لفين أو عق ل a‏ يمعنى [ کال اافرالض 
لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصا » وأن من مات من الصحابة قبل “زول الأية كان إمانه ناقصا » و ليس الا سكدذلك 
لآن الإعانلم بزل تاما . ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضى أنى بكر بن العربى بان النقص اأص نسى » 
لکن منه مايترتب عليه الذم ومنه مالا يترتب » فالاول مانقصه بالاختیا ر کن عل وظائف الدين ثم تركها عمدا» 
والثاق مانقصه بغي اختياركن لم يعم أو لم يكاف » فبذا لايذم بل محمد من جرة أنه كان قلبه مطمثنا بأنه لو زيد 
لقبل ولو كلف لعمل » وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل “زول الفرائض . وبحصله أن النقص بالنسية ام 
صورى سی > وم فيه رتبة الكال من حيث المعى aT‏ 011 
وعيسى لاشتّاله من الأحكام على ما ل يقع فى الكيتب | لی قبله رمع هذا فارع موس ل ذم ان كاماد و جد 
فى شرع عيسى بعده ماتجدد » فالا كلية أم نسى کا تقرر . والله أعل . قله ( (هششام ) هو ابن أب عبد الله الدستوای 

كنى أيا بكر › ونی طبقته هشام بن حسان لكنه لم برو هذا الحديث ٠‏ قله (مج) بفتح أوله وضم الراء » 
وروی بالعكس » ويؤيده قوله فى الرواية الآخرى , أخرجوا >. قله ( من قال لا اله إلا الله ون قلبه ) فيه دليل 
على اشتراط النطق بالتوحيد » أو المراد بالقول هنا القول النفضسى » فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق » فالإقرار لايد 
منه » فلهذا أعاده فى كل مرة . والتفاوت بحصل فى التصديق على الوجه المتقدم . فان قبل : فكيف لم يذكر الرسالة ؟ 
فالجواب أن المراد المجموع » وصار الجزء الاول علما عليه كا تقول : قرأت قل هو الله أحد » أى السورةكلبا . 
قۆله ( برة ) بض الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهى القمحة » ومقتضاه أن وزن البرة دون وزن الشعيرة لآنه 
قدم الشعيرة وتلاها باأبرة ثم الذرة » كذ لك هو فى بعض البلاد . فان قمل إن السباق بالواو وهى لا تر تب » فالجواب 
أن رواية مسل من هذا الوجه بلفظ وم وھی للترتيب ٠‏ وله ( ذرة ) بفتح المعجمة وتشديد الراء . المفتوحة› 
وحعفها شعبة فا روأه مس من طريق يزيد بن زريع عنه - فقال ذرة بالضم ونخفيف لرا ٠‏ » وكأن الحامل له على 
ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة . قال مسل فى روايته قال يزيد : صحف فما أبو بسطام . بعنى شعبة . 

ومعنى الذثّرة قبل هى أقل الاشياء الموزونة » وقيل هى المباء الذى يظبر فى شعاع الشمس مثل رءوس الإبر . وقيل 
هى الملة الصغيرة » و بروى عن ابن عباس أنه قال : اذا وضعت كافك فى الثراب ثم نفضتها فالساقط هو الذر . و يقال 
إن أربع ذرات وزن خردلة . و للدصنف فى أواخر التوحيد من طريق حميد عن أنس مرفوعا « أدخل الجنة من كان نى 
قلبه خردلة , ثم من کان فى قلبه أدق شىء » وهذا معنى الذرة . قله ( قال أبان ) هو ابن بذ بد العطار , وهذا التعليق 
وصله الحا م فى كاب الآر بعين له من طريق آبى سلبة . قال : حدئنا أيان بن بزيد .. فذكر الحديث . وفائدة إيراد 


المديث ه؛ ۱۰۵ 


المصنف له من جبتين : إحداهما تصرح قتادة فيه بالتحديث عن أنس ٠‏ ثانيتهما تعبيره فى المتن بقوله « من مان » 
بدل قوله ه من خير » » فبين أن المراد بالخير هنا الإيمان . فان قيل على الأول ل لم يكتف بطريق أبان السالمة من 
التدليس ويسوقها موصولة ؟ فالجواب أن أبان وإن كان مقبولا لكن هشام أتقن منه وأ ضبط . مع المصلف بين 
المصلحتين . والله الموفق . وسيأق الكلام على بقية هذا المقن فىكتاب التوحيد حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة 
الطويل من هذا الوجه . ورجال هذا الحديث A‏ 


+ - مشا المتن ب ابا ت جنر ب عون دتا ار المتدين اران لر عن" 
طارق بن شاب عن" عر بذ امطاب أن رَجْلا ين الببود قال له : يا أمير” الم منين 3 کا تَقرّءونها 
لو علينا مسر اليهود رلت لا تخذ نا ذلك" اليوم عيداً . قال : أ ئ ابت ال (اليوم أ کات کک ظ 
وامتصري ل اورم 8 0 دين ) قال عر : قد عر فنا ذلك ؛ اليو والمسكان “الل رلك 
فيه لی البئ به : وهو فانم بعرَفة » يوم جمعة 

[ الحديث ١‏ أطرافه فى : 44097 > ٤1۰٩‏ 2 لاك ] 

قله ( حدثنا الحسن بن الصباح سمح جعفر بن عون ) مراده « أنه مع » »وجرت عادتهم محذف و أنه » فى مثل 
هذا خطاً لا نطقاكقال . قول ( أن رجلا من اللهود) هذا الرجل هو كعب الاحبار » بين ذلك مسدد فى مسنده 
والطبرى فى تفسيره والطبرانى ف الاوسط كام من طريق رجاء بن أي سلبة عن عبادة بن ننى بضم النون وقتح 
المبملة عن إحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب . و لللصلف ف المفازى من طريق الثورى عن قيس بن 
مسلم أن ناسا من اليهود . وله فى التفسير من هذا الوجه بلفظ : قالت اايهود . فيحمل على أنهم كانوا حين سؤا لكمب 
عن ذلك جماعة » و تكلم كعب على (سانهم . قؤله ( لاتخذنا الح ) أى لعظمناه وجعلناه يدا لنا فى كل سنة لمظم ما 
حصل فيه من [ كال الدين . والعيد فمل من العود , وإ'ما سمى به لاله يعود فی کل عام . وله ( “لت فيه على النى 
لت ) ذاد مسل عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون فى هذا الحديث ولفظه ‏ إلى لعل اليوم الذى أنزلت فيه » 
والمكان الذى 'زلت فيه » وزاد عن جعفر بن عون د والساعة الى 'زلت فبا على النى يوت » . فان قل : كيف 
طابق الجواب السؤال لآنه قال : لاتخذناه عدا > وأجاب عمس رضى الله عنه معرفة الوقت والمكان » ول يقل جعلناه 
عيدا ؟ والجواب عن هذا ألما 'زلت فى أخريات لماز عرفة » ويوم العيد إ نما يتحقق بأوله » وقد قال الفقراء إن رو بة 
الحلال بعد الزوال للقابلة » قاله هكذا بعض من تقدم » وعندى أن هذه الرواية | كتنى فا بالاشارة » وإلا فرواية 
إسحق عن قبرصة الى قدمناها قد نصت على المراد و لفظه « ازات بوم جمعة يوم عرفة وكلاهما محمد اله نا عرد » لفظ 
الطرى والطراق , وها لنا عيدان » وكذا عند الترمذى من حديث إن عياس ٠‏ أن جوديا سأله عن ذلك فقال : 
'زلت فى يوم عيدين » بوم جمعة وبوم عرفة » فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا وهو يوم ابجبمعة » 
واتخذوا يوم عرئة عيدآً لاله ليلة العيد» ومكذا کا جاء فى الحديث الأنى فى الصيام « شبر ا عيد لا ينقصان رمضان وذو 
الحجة » فسمى رمضان عيدا لاله يعقبه العيد . فان قبل : كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ أجيب : من جبة ألا 


م - ١١‏ ج ١‏ # فع الارى 


۱۰ ؟- كتاب الامان 


ت أن نوها كان عر » .وكان ذلك فى حجة الوداع الى هى آخر عبد البعثة حين نمت الشريعة وأركاتها . والله ` 
أعل . وقد جزم ااسدى بأنه لم ينزل بعد هذه الآبة شى“ من الحلال والحرام 
2 يم 4 
۳€ چ پا س از كا من الإسلام » وقوله : 
e e E a e E e‏ 
ا وما اموا إلا لمَعيدوا الله ەین له لدبن حنقاء 3 و ةيمو ا الصلاة ويو وا الز كاة» و ذلات دين ااقيمة ) 

2 رش إعاعيل قال حدثنى ما لات بن 5 عن عه أبى ل بن مالاث عن ها‎ - ٦ 
0 دو ی صوته ولا‎ TT وولا ا ين"‎ E E ا ن عبید اله يقول‎ 
: »اذا هو ذال عن الإسلام . فقال رسول الله ایا : مس صاوات فى اليم والايلة . فقال‎ e 
إلا أن“ نطو ع . قال رسول الله بم : وَصِيام ركان .قال : هل" كل ا‎ ٠ Yi: عل على" برعا ؟ قال‎ 
ر ان چ ا ا 0 أن‎ E أن امع‎ ON: قال‎ 


تو ع . قال فأذىَ ا قول : وال لا أريد كى هذا ولا أنه . قال رول الل ر : أ فح إن 
دن 

[ المديث ىه أطرانفه فى : ۱۸۸۹۱ » ۲۱۷۸ ۰ ۱۹۰٩۹‏ ] 

قله ( باب الركاة من الاسلام > وما اروا اننا لقا قز قا ES‏ 
مضى فى و باب الصلاه من الإإعان » » والاية دالة على ماترجم له » لآن المراد بقوله لإدين القيمة) دين الإسلام » والقيمة 
المستقيمة » وقد جاء قام معن استقام فى قول تعالى ١‏ أمة قائمة 4 أى مستقيمة . وإبما خص الزكاة بالترجمة لآن باق 
ماذكر فى الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى » ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون » ومالك والد أي 
سهيل هو أبن ألى عامر الاصبحئ خليف طلحة بن عبيد الله » وإسمعيل هو أبن أنى أويس ابن أخت الإمام مالك » 
فهو من رواية إسمعيل عن خاله عن عه عن أ بيه عن حليفه » فهو مسلسل بالاقارب كاهو مساسل بالبلد . وله 
(جاء رجل ) زاد أو ذر ه من أهل جد » وكذا هو ف الموطأ وسل . وله ( ثائر الرأس ) هو مرفوع على 
الصفة » ويحوز نصبه على الحال » والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية » ففيه إشارة الى قرب عبده بالوفادة » 
وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لآن الشعر منه ينبت . قله ( يسمع ) بضم الياء على البناء للندرل: أ 
بالنون المفتوحة للجمع EET‏ يفقه » . قله (دوی ) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء » كذا فى 
روايتنا . وقال القاضى عياض : جاء بدا ای ادال 00 : والصواب الفتح . وقال الخطانبى : الدوى 
صوت مرتفع متکرر ولا يفهم . ونما کان كذلك لاله نادى من بعد . وهذا الرجل جزم ابن طال ورون يانه 
مام بن علبة وافد بنى سعد بن بكر » والحامل لهم على ذلك إيراد مسل لقصته عقب حديث طلحة » ولان ف كل 
منهما أنه بدوى »> وأن كلا مهما قال فى آخر حديثه , لا أزيد عل هذا ولا أنقص »> . لكن تعقبه القرطى بأن 
اا عقاف واا متبابنة قال : ودعوى أا ق ةوا دة دعر ی فرط كلف طط دن خرو 
والله أعلم . وقواه بعضهم بأن ابن سعد واين عبد البر وجاعة لم يذكروا لضمام إلا الأول » وهذا غير لازم ٠‏ قله 


المديك 245 ۱۰۷ 
(فاذا هو يسأل عن الإسلام ) أي عن شرائع الإسلام » ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام »> ونما ل يذكر له 
الشهادة لانه عل أنه يعلمها أو عل أنه [نما يسأل عن الشرائع الفعلية » أو ذكرها ولم ينقلها الراوى لشبرتبها » وإأما 
لم يذكر الحج إما لانه لم يكن فرض بعد أو الراوى اختصره » ويؤيد هذا الثاتى ما أخرجه المدنف ف الصيام من 
طريق [سمعيل بن جعفر عن أفى سهيل فى هذا الحديث قال : فأخيره رسول الله لم بشرائع الإسلام » فدخل فيه 
باق المفروضات بل والمندو بات . قله ( خمس صلوات ) فى رواية إسمعيل بن جعفر المذكورة أنه قال فى سؤاله : أخيرنى 
ماذا فرض الله على من الصلاة ؟ فقال : الصلوات الخنس . فتبين هذا مطابقة الجواب للسؤال . ويستفاد من سياق مالك 
أنه لا يحب شىء من الصلوات فى كل بوم وليلة غير اخس » خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتى الفجر أو صلاة 
الضحى أو صلاة العيد أو الركمتين بعد المغرب . قله ( هل على" غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع ) تطوع بتشديد الطاء 
والواو » وأصله تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهما » و يجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما . واستدل بهذا على أن 
الشروع فى النطوع يوجب [تمامه بمسكا بأن الاستثناء فيه متصل » قال القرطى : لانه ن وجوب شىء آخر إلا ما 
تطوع به » والاستثناء من الي إثبات » ولا قائل بوجوب التطوع » فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع فى تطوع 
فيازمك [تمامه : و تعقبه الطيى بأن ما مسك به مغالطة , لان الاستثناء هنا من غير الجنس » لآن التطوع لايقال فيه 
١‏ عليك » قكأنه قال : لا يحب عليك شىء » إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك . وقد عل أن التطوع ليس بواجب » 
فلا بحب شىء آخر أصلا . كذا قال . وحرف المسألة دائر على الاستثناء » فن قال إنه متصل مسك بالأصل » ومن 
قال إنه منقطع احتاج الى دليل » والدليل عليه ماروى النساى وغيره أن النى يله كان أحيانا ينوى صوم التطوع 
. ثم يفطر » وف البخارى أنه أمى جويرية بنت الحارث أن تفطر بوم اجمعة بعد أن شرعت فيه » فدل على أن الشروع 
فى العبادة لايستلزم الإتمام - اذا كانت نافلة ‏ بهذا النص فى الصوم و با اقياس فى الباق . قان قيل : برد الحج » قلنا : لاء 
لآنه امتاز عن غيره بلزوم المضى فى فاسده فكيف فى صحيحه . وكذلك امتاز بلزوم الكفارة فى نفله كفرضه . والله 
أعل . على أن فى استدلال الحنفية نظراً لاهم لابقولون بفرضية الإمام » بل بوجو به . واستثناء الواجب من الفرض 
منقطع لتبايهما . وأيضا فان الاستثناء من النق عندم ليس للائبات بل مسكوت عنه . وقوله , إلا أن تطوع , 
استثئاء من قوله لا » أى لا فرض عليك غيرها . قل (وذكر رسول الله لت الزكاة ) فى رواية إسمعيل بن جعفر 
قال : أخيرى ما فرض الله على من الركاة » قال فأخبره رسول الله يلم بشرائع الاسلام » فتضمنت هذه الرواية أن 
فى القصة أشياء أجلت » منها بیان نصب الركاة فانها لم تفسر فى الروا يتين » وكدذا أسماء الصلوات » وكأن السبب فيه 
شهرة ذلك عندم » أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وان لم يفعل النوافل . له ( وال ) فى 
رواية إسمعيل بن جمفر فقال « والذى أ كرمك ء . وفيه جواز الحلف فى الاس الهم » وقد تقدم . قل ( أفلم إن 
صدق ).وقع عند مسلم من رواية [سمعيل بن جعفر المذكورة د أفلح وأبيه ان صدق » . أو « دخل الجنة وأبيه إن 
صدق › . ولان داود مثله لکن عحذفب د أو». قان قىل : مأ الجامع بين هذا وبين بى عن الحلف بالآباء ؟ أخمب 
بأن ذلك کان قبل النهى ٠‏ أو بأنها كلية جارية على الاسان لا يقصد ہا الحاف . کا جرى على لسائهم عقرى' » حل (© 
وما أشبه ذلك » أو فيه اضار اسم الرب كأ نه قال : ورب أ بيه » وقيل : هو خاص وعتاج الى دليل ؛ وحكى السبيلى عن 


)١(‏ بوزن غضى » يقال للمرأً: إذا كانت مؤذية مثءومة » أى عقرها أله » وحلقبا الله حلقا 


ve‏ ` ظ ۴ - كتاب الإعان 


بعض مشاخه أنه قال : هو تصحيف » و[ ّما كان والله » فقصرت اللامان 0 : إنه يحزم 
الثقة بالروايات الصحيحة . وغفل القرافى فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح لانها ليست ف الموطأ » وكأنه لم 
يراض الجواب فعدل الى رد الجر » وهو صمح لامرية فه » وأقوى الاجوبة الأولان . وقال ابن بطال : دل قوله 
« أفلح إن صدق » على أنه إن لم يصدق فعا التزم لايفلح > وهذا بخلاف قول المرجئة . فان قبل : كيف أثيت له 
الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنبيات ؟ أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرا لض 
البى . وهو بحيب منه لانه جزم بأن السائل ضام » وأقدم ما قبل فه إنه وفد سنة خمس » وقيل بعد ذلك » وقد 
كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك . والصواب أن ذلك داخل فى عموم قوله « فأخيره بشرائع الاسلام » کا أشرنا 
اليه . فان قيل أما فلاحه بانه لا ينقص فواضح » وأما بأن لابزيد فكيف يصح ؟ أجاب النووى بأنه أثيت له 
الفلاح لآنه أتى ما عليه > وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا ‏ لآنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه 
با مندوب مع الواجب أولى . فان قبل فكيف أقره على حلفه وقد ورد الشكير على من حلف أن لا يفعل خيرا ؟ أجيب 
بان ذلك مخئاف باختلاف الأحوال والاشخاص . وهذا جار على الأصل بانه لا إثم على غير تارك الفرالض › فهو 
مفلح وإنكان غيره أكشر فلاحا منه . وقال الطيى : يحتمل ا الكلام صدر منه على طريق المبالغة فى 
اصرق افر أى :قلت كاك فرلا لامر هد كله ب لوال ولا تان فيدمن عر ين القبول رفا 
ابن المنير : يحتمل أن تكون الزيادة والاقص تتعلق بالا بلاغ , 00 وافد قومه ليتعلم ويعلمهم .قلت : والاحتالان 
مرتودان برواية [معيل بن جعفر ٠‏ فان نصبا ١‏ لا أتطوع شيا . ولا أنقص ما فرض الله على شيئا » . وقيل : 
٠‏ ماده بقوله لا أزيد ولا أنقص أى لا أغير صفة الفر ض كن بنقص الظبر مثلا 'ركعة أو بيد المغرب . قلت : 
ا لظ التطوع فى رواية إمعيل بن جعفر . واه أعل 
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- وش أحد ب عبد الله ب ن عى جوف قال حدكنا رذح قال حدئنا وف عن اسن ومد 

5 ن أفى ھر 000 اتم جنازة ا ا وكات نه حتی هل غا 
يفرح من د قز عم من ا قيراط مثل ' خد ٠‏ ومن صل عنيها م" َج قبل أن 
دفن هلله م 7 / بقيراط «( 

به عاج لو دن قال : حدقا وف عن" تمد عن أى هْرَرة عن الى يله . .وه 

[eve eve : طرفاه فى‎ _ ٤۷ الحديث‎ [ 

قله ( باب اتباع الجنائز من الإعان ) خم المصنف معظم التراجم الى وقعت له من شعب الإ عان .ذه الترجمة 
لآن ذلك آخر أحوال الدنيا . وإنما أخر ترجة أداء اخس من الإ مان لمعنى سنذكره هناك . ووجه الدلالة من 
الحديث للترجمة قد تيهنا عليه فى نظائره قبل . قله (المنجوف ) هو بفتح الم وسكون النون وضم الجم و بعد الواو 
السا كنه فاء نسبة الى جد جده منجوف السدومى » وهو بصرى » وكذا باق رجال الاسناد غير الصحابى . وروح بفتح 
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الراء هو ابن عبادة القيبى » وعوف هو ابن أبى جميلة بفتح الجبم الأعرابى بفتح الممزة › ونما قيل له ذلك لفصاحته . 
وكنيته أبو سهل » واسم بيه بندويه ‏ بموحدة مفتوحة ثم لون سا کنة ثم دال مبملة ‏ بوزن راهويه » والحسن هو 
ابن أي الحسن البصرى 0 ومد هو اءن سيران » وهو مجرود بالعطف على الحسن › فالحسن وان سيزين حدثا به 
عوفا عن ألى هريرة إما مجتمعين وإما متفرقين » فأما ان سيرين فسماعه عن ألى هريرة حح » وأما الحس فختلف 
فى سماعه منه » والاكثر على نفيه وتوهم من أثبته » وهو مع ذلك كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته على السماع » 
وإما أورده المصنف کا سمع » وقد وقع له نظير هذا فى قصة موسى » فانه أخرج فيها حديثا من طريق روح بن 
عبادة بهذا الاسئاد . وأخرج أيضا فى دہ الخلق من طريق عوف عنهما عن ألى هريرة حديثا آخر › واعمماده فى كل 
ذلك على مد بن سيرين . والله أعلل . قله ( من اتبع ) هو بالتشديد , و للاصيلى د تبغ » بحذف الآلف وكسر 
الموحدة.؛ وقد مسك بهذا اللفظ من زعم أن المثى خلفها أفضل > ولا حجة فيه لآنه يقال تبعه اذا مثى خلفه أو 
اذا م به فثى معه » وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه » فاذا هو مقول بالاشتراك » وقد بين المراد الحديث 
الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عبر ف المشى أمامبا » وأما أتبعه بالاسكان فهو يمعنى لحقه إذا 
كان سبقه » ول تأت به الرواية هنا . وله ( وكان معه ) أى مع المسلم 5 والكشممنى ١‏ معبا > أى مع الجنازة. وله 
( حى يصلى ) بكسر اللام ويروى بفتحبا , فعلى الأول لايحصل الموءود به إلا لمن توجد منه الصلاة » وعلى الثاق 
قد يقال يحصل له ذلك ولو ل يصل » أما اذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاص حصول الثواب له مطلقا ‏ وال 
أعل . له ( ضغ ) يضم أوله وفتح الراء » ويروى بالمكس » وقد أثيتت هذه الرواية أن القيراطين إا 
محصلان عجموع الصلاة والدفن ٠‏ و أن الصلاة دون الدفن حصل ما قيراط واحد ٠‏ وهنا هو المعتمد خلافا لمن 
نمسك بظاص بعض الروايات فرعم أنه محصل يالجموع ثلاثة قراريط » وسنذكر بقية مباحثه وفوائده فىكتاب 
الجنائز إن شاء الله تعالى . لی ( تابعه ) أى روح بن عبادة » وعتهان هو ابن الحم وهو من شیوخ البخارى » فان 
كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة » لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانا مه » ونبه 
برواية عثان على أن الاعتاد فى هذا السند على مد بن سيرين فقط اانه لم يذكر الحسن » قكأن عوفا كان ريما ذكره 
ورا حذفه » وقد حدث به المنجوق شيخ البخارى مرة باسقاط الحسن » أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طر يقه » 
ومتابعة عثان هذه وصلها أبو نعي فى المستخرج قال :حدثنا أبو إحعق بن حمزة حدثنا أبو طالب بن أبى عوانة حدثنا 
سلان بن سيف حدثنا عثان إن اليثم . . فذكر الحديث » و لفظه موافق لرواية روح إلا فى قوله وكان معا فانه قال 
بدلا « فلزمها » » وف قوله ويفرغ من دقنها فانه قال بدلا «١‏ وتدفن » » وقال فى آخره و فله قيراط » بدل قوله فانه 
برجع بقيراط ‏ والباق سواء . ولهذا الاختلاف ف اللفظ قال المصنف ١‏ نحوه» وهو بفتح الواو أى معنا 

٣۹‏ - باسيست خوف م يذ أن قبط حل وَهُرَ لا يشر . وقال إبراهي” ا اع فت 
توق فل عل إلا ميت أن 1 كن داو أن ا ا ثلاثين ا 
كي ةكلم حاف الفاق على ته ٠‏ مانم اح تقول إت على !»ان جنر یی ميكائيل . وذ کر ن 


5 35 


ت ۱ 
O OE‏ ا امار 0 e,‏ ل A E‏ °( 
ا لحن : ما خافه إلا مومن ؛ ولا أمنه إلا مُنافق . وما عدر من الإضرار على النفاق والعطيان من غير 


٠ ١ ۱1۰‏ - كتاب الايمان 


توابةء لول الله تمالی )15 د عل ما يلوا و 3 ن 4 

۸ > ورش تمد بن” عررة قال حد نا شب عد“ سيد قال : سألت” أباوائل عزو ار ئة فقال :. 
عق 2 الله 3 انی صل 0 ا 0 E‏ وقنال ھکر ¢ 

[ الحديث ٤۸‏ _ طرفاه فى : 5044 > ۷٠۷١۹‏ ] 

قله ( باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لايشعر ) هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة وان كان 
أكثر ما مضى من الا واب قد تضمن الرد علہم » لکن قد يش ركم غرم من أهل البدع فى شىء منها ء مخلاف هذا . 
والمرجثة إضم الهم وكر اليم بعدها ياء مبموزة ويحوز تشديدها بلا همز نسبوا الى الإرجاء وهو التأخير ؛ لام 
أخروا الاعبال عن الإعان فقالوا : الإ مان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمورم النطق » وجعاوا العصاة اسم 
الإعان على الكال وقالوا : لايضر مع الإيمان ذنب أصلا » ومقالاتهم مشهورة فى كتب الأصول . ومناسبة إيراد 
هذه الترجمة عقب الى قبلها من جبة أن اتباع الجنازة مظنة لآن يقصد ما مراعاة أهلها أو جموع الآمرين » وسياق 
الحديث يقتضى أن الاجر الموعود بهإما حصل لمن صنع ذلك احتسا با أى خالصا ء فعقبه عا يشير الى أنه قد يعرض 
للرء مايعكر على قصده الذالص فبحرم به الثواب الموعود وهو لايشعر . فقوله « أن عبط عملهء أى بحرم ثواب عمله 
لانه لايثاب الا على ما أخلص فيه . و بهذا التقرير يندفع اعتراض من اءترض عليه بأنه يقوى مذهب الاحباطية 
الذين يقولون : إن السآت يبطلن الحسئات » وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى الرد عليهم : القول الفصل فى هذا 
أن الاحباط إحباطان : أ<دهما إبطال الشىء الثىء وإذهابه جلة كاحباط الإيمان الكفر والكفر للايمان » وذلك 
فى الجبتين إذهاب حقيق . انما إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات فىكفة والسآت ىكفة » فن رجحت 
حسناته بجا » ومن رجحت سيآ ته وقف ف المشيئة : إما أن يغفر له وإما أن يعذب . فالتوقيف [بطال ماء لآن توقيف 
المنفعة فى وقت الحاجة اليما إبطال ها » والتعذيب إبطال أشد منه الى حين الخروج من النار » فق كل مثهما إبطال 
نسى أطلق عليه اسم الإحباط مجازا . وليس هو إحباطا حقيقة لآنه إذا أخرج من النار و أدخل الجنة عاد اليه ثواب 
عمله > وهذا مخلاف قول الإحباطية الذين سوو! بين الإحباطين وحكوا عل العاصى عك الكافر » وهم معظم القدرية . 
والله الموفق . لے ( وتال إبراهم النيمى ) هو من فقباء التابعين وعبادهم » وقوله « مكذبا » يروى بفتح الذال يعنى 
خشيت أن يكذببى من رأى عمل الفا لقولى فيقول : لو كنت صادقا مافعلت خلاف ماتقول » و[ ما قال ذلك لان 
کان بعظ الناس . وروی بكسر الذال وهى روابة الاكثر ؛ ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل . وقد ذم الله 
من أمر بالمعروف ونبى عن ا نكر وقصر فى العمل ققال ب كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) عخثى أن 
يكون مكذبا أى مشابها للسكذبين » وهذا التعليق وصله المصنف فى تاره عن أنى نعم وأحمد بن حنيل فى الزهد 
عن أبن مبدى كلاهما عن سفيان الثورى عن ابی حيان التیمی عن إبراهيم المذكور قله (وقال ان أب مليكة الح) 
هذا التعليق وصله ابن أنى خيثمة فى تارخه » لكن أهم العدد . وكذا أخرجه جمد بن نصر المروزى مطولا فى 
کتاب الامان له » وعينه أ بو زرعة الدمشق فى تارخه من وجه آخر مختصرا كا هنا » والصحابة الذين أدركهم ابن 
أبى مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الاربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن 
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مخرمة » فبؤلاء من مع منهم » وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلى بن ألى طالب وسعد بن أب وقاص ٠»‏ 


. وقد جزم بهم كانوا افو النفاق فى الأعمال ٠‏ ولم ينقل عن غيرم خلاف ذلك فكأنه إجماع » وذلك لآن 
المؤمن قد يعرض ء' _ > مابيشو به ما خالف الإخلاص . ولا يازم من خوفهم من ذلك وقوعه مهم » بل ذلك 
على سبيل المبالغة منه. : الورع والتقوى رضى الله عنم . وقال ابن بطال : إنما خافوا لالم طالت أعمارم حتى 
أو هن ال مالم يعهدوه ولم يقدروا على [تكاره » غافوا أن کو نوا داهنوا بالسكوت . قله ( مامنهم أحد يقول 
انه على مان جبر يل وميك" ١‏ #أى لابجزم أحد مهم بعدم عروض النفاق لهم يا حزم بذلك ف[ مان جبريل » وى 
هذا إشارة الى أن اند كورينكانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين فى الإ مان » خلافا المرجئة القائلين بأن إممان 
١‏ الصديقين وغيرم مزل وذ . وقد روى فى معنى أثر ابن أنى ملک حديث عن عائشة رفوع رواه الطبراتى فى 
الاوسط لكن إسناده ضعيف . قول ( و بذ كر عن الحسن ) هذا التعليق وصله جعفر الفر يان فىكتاب صفة المنافق 
- له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة . وقد يستشكل ترك البخارى الجزم به مع صحته عنه » وذلك مول على قاعدة 

ذكرها لى شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهى : إن البخارى لاخص صيغة القريض بضعف الإسناد » 
بل لذا ذكر المنن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضاء لما عل من الخلاف فى ذلك » فبنا كذلك . وقد أوقع اختصاره 
له لبعضهم الاضطراب فى فبمه فقال النووى «١‏ ماخافه الا مؤمن ولا أمنه الا منافق » يعنى الله تعالى . قال الله تعالى 
ل ومن خاف مقام ربه جنتان ‏ وقال لفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) وكذا شرحه ابن التين وجماعة من 
المتأخرين » وقرره الكرمانى هكذا فقال : ماخافه أى ماخاف من الله » ذف ال جار وأوصل الفعل اليه . قلت : وهذا 
الكلام وإن كان صحيحا لكمنه خلاف مراد المدنف ومن نقل عنه . والذى أوقعهم فى هذا هو الاختصار . وإلا 
قسياق كلام الحسن البصرى ببين أنه نما أراد النفاق ؛ فلنذكره . قال جعفى الفريانى : حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن 
سليان عن المعلى بن زياد معت الحسن تحلف فى هذا المسجد بالله الذى لا إله إلا هو مامضى مؤمن قط ولا بق إلا 
وهو من النفاق مشفق » ولا مضى منافق قط ولا بق إلا وهو من النفاق آمن . وكان يقول : من لم مخف النفاق فهو 
منافق .. وتال أحمد بن حنبل فى کتاب الإعان : حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام معت الحسن بقول : والله مامضى 


0 مؤمن ولا بق إلا وهو مخاف النفاق » وما أمنه إلا منافق . انتهى . وهذا موافق لائر ابن أبى مليكة الذى قبله 


وهو قوله «كلهم يخاف النفاق على نفسه » . والخوف من الله وإ نكان مطلوبا ودا لکن سياق الباب فى آم آخر . 
واه أعل . قله (وما يحذر ) هو بض أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفها » وما مصدرية, واجملة فى محل 
جر لاما معطوفة على خوف » أى باب مانحذر . وفصل بين الترجمتين بالأثار الى ذكرها لتعلقبا بالأولى فقط ‏ وأما 
الحديثان فالاول منهما تعلق بالثانية والثاق يتعلق بالاولى على ما سنوه » ففيه لف و نشر غير متب على حد قوله 
لإ يوم تبيض وجوه 6 الآية » ومراده أيضا الرد على المرجئة حيث الوا لاحذر من المعاصى مع حصول الإعان ء 
ومفپوم الآبة الى ذكرها برد عايهم » لاله تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه » ففهومه ذم من لم يفعل ذلك . 
وما بدخل فى معنى الترجمة قول الله تعالى لإ فلما زاغوا أزاغ اله قوم ) وقول لإ ونقلب أفتدتهم وأبصارم كالم 
يۇمنوا به أول مرة) وقوله تعالى لالاترفموا أصواتک فوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول كجبر بعضك لبعض 
أن تحبط أعمالكم ) وهذه الآية أدل على المراد عا قبلبا » فن أصر على نفاق المعصية خشى عليه أن يفضى به الى 
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نفاق الكفر » وكأن المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمرو الخرج عند أحمد مرفوعا قال « ويل للمصرين الذين يصرون 
على مافعلوا وهم يعلدون » أى يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لايستغفرون » قاله جاهد وغيره . ولاترمذى عن أنى 
بكر الصديق مرفوعا د ما أصرمن استغضر » وإن عاد فى اليوم سہعین مرة » إسناد كل منهما حسن . قول ( على التقاتل ) 
كذا نى أكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب » وف بعضها ( على النفاق ) ومعناه #حيح وإن لم تشبت به الرواءة . 
قله ( ذبيد ) تقدم أنه بالزاى والموحدة مصغرا » وهو ابن الحارث الياى بياء تتانية وميم خفيفة > يكنى أيا 
عبد الرحمن » وقد روى هذا الحديث شعبة أيضا عن منصور ن المعتمر وهو عند المصنف ف الآدب › وعن الآععش 
وهو عند مسل » ورواه ابن حبان من طريق سلبان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعا عن أن وائل » وقال ابن 
منده : لم يختلف فى رفعه عن زبيد واختاف على الآخرين . ورواه عن زبيد غير شعبة أيضا عند مسلم وغيره . قله 
( سألت أبا وائل عن المرجئة ) أى عن مقالة المرجئّة » ولان داود الطبالبى عن شعبة عن زبيد قال : لما ظبرت 
المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له . فظبر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدم » وأن ذلك كان حين 
ظووزم » وكانت وفاة أبى وائل سئة نسع وتسعين وقيل سنة اثنتين وأمانين ٠‏ فق ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء 
قديمة » وقد تابح أبا وائل فى رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أخرجه الترمذى 
مصححا و لفظه « قتال المسلم أخاهكفر ‏ وسبابه فسوق . » ورواه جاعة عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعا » 
ودواه النسائق من حديث سعد بن أنى وقاص أيضا مرفوعا » فاتتفت بذاك دعوى من زعم أن أبا واثل تفرد به. 
له (سباب ) هو بكر السين وتخفيف الموحدة » وهو مصدر يقال : سب يسب سبا وسبابا » وقال إبراهم 
الحربى : السباب أشد من السب » وهو أن يقول الرجل مافيه وما ليس فيه بريد بذلك عيبه . وتال غيره : السباب 
هنا مثل القتال فيقتضى المفاعلة » وقد تقدم بأوضح من هذا فى باب المعاصى من أمر الجاهلية . قله ( المسم ) كذا 
فى معظم الروايات » ولاحمد عن غندر عن شعبة « المؤمن » » فكأنه رواه بالمعنى . قله ( فسوق ) الفسق فى اللغة 
الخروج » وف الشرع : الخروج عن طاءة الله ورسوله » وهو فى عرف الشرع أشد من العصيان ٠‏ قال الله تعالى 
لإ وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان» » فن الحديث تعظيم حق المسلم والحك على من سبه بغير حق بالفسق » 
ومقتضاه الرد على المرجئة . وعرف من هذا مطابقة جواب أبى وائل للسؤال عنه م كأ نه قال : كيف تكون مقا اهم 
حقا والنى يِل يقول هذا . قوله ( وقتاله كفر ) إن قيل : هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوى 
مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصى ء فالجواب : إن الما لغة فى الرد على المبتدع اقتضت ذلك . ولامتمسك الخوارج 
فيه , لان ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد من السباب - لاله مفض الى إزهاق الروح ‏ عبر عنه بلفظ أشد 
من لفظ الفسق وهو الكفر › ولم برد حقيقة الكفر الى هى الخروج عن الملة » بل أطلق عليه الكفر مبالغة فى 
التحذير » معتمدا على ماتقرر من القواعد أن مثل ذلك لا خرج عن اللة » مثل حديث الشفاعة » ومثل قوله تعالى 
١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) » وقد أشرنا الى ذلك فى اب اله فی ن ار 
الجاهلية . أو أطلق عليه الكفر لشببه به » لأن قتال المؤمن من شأن الكافر . وقيل : المراد هنا الكفر اللغوى وهو 
. التغطية ‏ لان حق المسل على المسلم أن بعينه و ينصره و يكف عنه أذاه » فلا قاتلدكانكأنه غطئ على هذا الحق » والآولان 
أليق مراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذر من فعل ذلك والرجر عنه مخلاف الثالث . وقيل أراد بقوله كفر 


ال ۱1۳ 


أى قد يؤل هذا الفعل بشؤمه الى الكفر › وهذا بعيد » وأبعد منه حمله هى المستحل لذلك لاله لا يطابق الترجمة › 
ولوكان مرادا لم بحصل التفريق بين السباب والقتال ؛ فان مستحل لعن المسل بغير تأويل يكفر أيضا . ثم ذلك مول 
على من فعله بغير تأويل . وقد بوب عليه المصنف فى كتاب الحار بين ؟! سيأ إن شاء الله تعالى . ومثل هذا 
الحديث قوله بر « لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضك رقاب بعض » ففيه هذه الأجوبة » وسيأقى فى كتاب 
الفقن » و نظيره قوله تعالى لر أ فتؤمنون ببحض الكتاب و تكفرون ببعض) بعد قوله لإ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أ نفس 
وتخرجون فريقا منک من ديارثم > الآآبة » فدل على أن بعض الاعمال يطلق عليه الكفر تغلظا . وأما قوله ل 
فجارواه مسل , لس السركتا » فلا يخالف هذا الحديث » لان المشبه به فوق المشبه » والقدر الذى اشتركا فيه 
بلوغ الغابة فى التأثير : هذا فى العرض » وهذا فى النفس . واه أعلم . وقد ورد لهذا المآن سبب ذكرته فى أو ل كاب 
الفقن فى أواخر الصحيح 

امد ر اك ن سعد حدثنا إسماعيل 0 جار عن يد عن نس قال : أخبرنى فا ن 
الصامتر أن رسول اله ل ل رج را بليلة القذر» كتلاحئ رَجُلان من الین » فقال: إلى حرجت 
لام بليلة القذر 5 وإ نه تلاحئ فلان ولان فقت عى E‏ ونخرا ؟ لک ٤‏ التیوھا فی السب 
والتسشم انس » 

| الحديث هع طرفاء فى : 5١5 , 5١+‏ | 

له ( عن حميد ) هو الطويل (عن أنس) : و للاصيلى « حدثناه أنس بن مالك » فأمنا تدليس حيد . وهو من 
رواية صعابى عن صحابلى » أنس عن عبادة بن الصامت . قله ( خرج عبر بليلة القدر ) أى بتعيين ليلة القدر . وله 
( قتلاحى ) بفتع الحاء المبملة مشتق من التلاحى يكسرها وهو نازع والمخاصة , والرجلان أفاد ابن دحية أنهما 
عبد الله بن أبى حدرد ‏ عاء مفتوحة ودال ساكنة مبملتين ثم راء مفتوحة ودال مبملة أيضا ‏ وكعب بن 
مالك . وقوله « فرفعت » أى فرفع تعييلبا عن “ذكرى » هذا هو المعتمد هنا . والسبب فيه ما أ وه مس من حديث 
أنى سعيد فى هذه القصة قال « ناء رجلان يتقان » يتشديد القاف أى بدعى كل ممما أنه الحق « معبما الشيطان › 
فنسيتها » قال القاضى عياض : فيه دليل على أن الخاصة مذمومة » و أنها سيب فى العقو بة المعنوبة أى الحرمان . وفيه 
أن المكان الذى بحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير . فان فيل كيف تكون الخاصمة فى طلب الحق مذمومة ؟ 
قلت : إنماكانت كذلك لوقوعها فى المسجد : وهو محل الذكر لا اللغو . ثم فى الوقت الخصوص أيضا بالذكر لا 
اللغو وهو شبر رمضان › فالذم لما عرض فما لا لذاتما ٠‏ ثم إنبا مستازمة لرفع الصوت ورفعه حضرة رسول ألله 
لړ منبى عنه لقوله تعالى لا لاترفعوا أصو انك فوق صوت النى - الى قرله تعالى - أن تعبط أعالك وأتم لا 
تشعرون ) ومن هنا يضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابةتا له » وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا 
الكتاب . فان قبل قوله (دأتم لا تشعرون) يقتضى المؤاخذة بالعمل الذى لاقصد فيه . فالجواب أن المراد وأتم 
لا تشعرون بالإحباط لاعتقادم صغر الذنب » فقد يعلم المر. الذنب و لكن لايم أنه كبيرة » کا قيل فى قوله « إنهما 
ليعذبان وما يعذبان ىكبير » أى عندھما , ثم قال , وإنه لكبير » أى فى نفس الاس . و أجاب القاضى أبو بكر بن 

م - هاج ١‏ # فع الارى 
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العربى بأن المؤاخذة تحصل ا لم يقصد ف الثانى اذا قصد فى الأول . لان مراعاة القصد إ ماهو ف الأول ثم يسترسل 
حك النية الاولى على مؤتلف العمل وإن عرزب القصد خيرا کان أو شرا . والله أعلم . وله ( وعسى أن يكون 
خيرا ) أى وإنكان عدم الرفع أذيد خيرا وأولى منه. لاله متحقق فيه » كن نى الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد 
الثواب » لكو نه سيا لزيادة الاجتهاد فى القاسما . وإنما حصل ذلك ببركة الرسول مم . قوله ( فى السبع والقسع ) 
كذا فى معظم الروايات بتقديم السبع انى أولها السين على النسع . ففبه إشارة الى أن رجاءها فى اسبح أقوى للاهتام 
بتقديمه . ووقع عند أب نعم فى المستخرج بتقديم القسع على ترتيب التدلى . واختلف فى الأراد بالقسع وغيرها 
فقيل لنسع ضين من العشر وقيل لقسع يبقين من الشهر ؛ وسنذكر بسط هذا فى حله حيث ذكره المصنف فى كمتاب 
الاعتكاف إن شاء الله تعالى 


آذآ 2 " | ل ”> طلم . "يكم ا ايدام الاحسان ؛ وعل الساعة . وسان 
۳۷ ¬ باسسيست سوال جربل النى به عن ا لإمان » والإسلام » والإحسن » وع الساءة . وبال 


هار سے ۾ لاله 
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٠‏ -. نه ع ١‏ و و EEE‏ ا 
لو فل عبد ةس من الإعان . وقوله تعالى ٍ ومن متم غير الإسلام دينا فلن قبل منه { 
CP‏ م ر ا 2 کا سے 
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۰ - وش مُسَدد قال حدثنا إسماعيل بن إنراهي اخ او حيان التيهى عن إلى زرعة عن الى 
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هريرة قال : کان النئ خی بارزا وما اشاس » فأتاه رَجْل فقال : ما الإعان ؟ قال : الإ ان أن تو من بال » 
8 عو 4 ى 03 ١ 7 ١‏ 3 وء د 3-4 3 
ee‏ ص .- اي 5 ج 0 05 1 i:‏ 5 5 
وملا فكته 3 و لاله ١‏ وَرسله ٠‏ واو من البَعثُ . قال :ما ال ام ؟ قال الالام إن تعيد الله ولا شرك به 


ص 


نم م ق ا م 5 
الصلاة » و او دى الز 331 امفروضة . و تصوم رمضصان . 


١‏ 1 عل کا و ا د 
5م قال : ما الاحان ؟ قال : أن تعبد الله كا نك 
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أشراطها : إذا وَادت الامة رما ؛ وإذا تطاول رّعاة الإبل اہم فى البنيان ؛ فى خمس لا يعلممن إلا الله . م 
علق لزان ال عبد ع الساءة E PC‏ شال زدرة .قز وو شيذا د الا عدا برعا 


عل الاس وينم . قال أبو عبد او : مل ذلك كله بن الإیان 

[ الحديث ٠ه‏ طرفه فى : ٤۷۷۷‏ ] 

ۋلە( باب سؤال جبريل عن الإعان والاسلام الح ) تقدم أن المصنف رى أن الإعان والإسلام عبارة عن 
معنى واحد » فلبا کان ظاهر سوال جبريل عن الإمان والإسلام وجوابه يقتضى تغا برهما وأن الإعان اصديق بأمور 
مخصوصة والإسلام إظبار أعمال مخصوصة » أراد أن برد ذلك بالتأويل الى طريقته . قوله ( و بيان ) أى مع بيان أن 
الاعتقاد والعمل دين » وقوله ه ومابين » أى مع ما بين للوفد أن الإ مان هو الإسلام حيث فسره فى قصتهم بما فس به 
الإسلام هنا » وقوله ه وقول اله » أى مع مادلت عليه الآبة أن الإسلام هو الدين » ودل عليه خير أب سفيان أن 
الإمان هو الدين » فاقتضى ذلك أن الإسلام والإمان أمر واحد . هذا محصل كلامه . وقد تقل أبو عواتة الآسفراينى 
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فى صميحه عن المزتى صاحب الشافعى الجزم بأهما عبارة عن معنى واحد » وأنه مع ذلك منه . وعن الإمام أحد الجزم 
بتغابرهما » ولكل من القولين أدلة متعارضة . وقال الخطانى : صنف ف المسألة إماما ن كبيران » وأكثرا من الاداة 
لقو لين » وتباينا فى ذلك . والحق أن بينهما عموما وخصوصا . فكل مؤمن مسلم » وليس كل مسام مؤمنا . أتبى 
كلامه ملخصا . ومقتضاه أن الإسلام لا يطاق على الاعتقاد والعمل معا » خلاف الإيمان فانه يطلق علبما معا . ويرد 
عليه قوله تعالى ل ورضيت لک الاسلام دينا € فان الاسلام هنا يتناول العمل و الاعتقاد معا ؛ لآن العامل غير 


المعتةد ليس بذى دن مرضى . و ذا استدل المزتى وأبو مد البغوى فال فى ال كلام على حديث جبريل هذا : جمل 
النى ملقم الإسلام هنا اسما لما ظبر من الاعمال › والا مان اغا طمن الاعتقادع و لبن ذاله لان الأعبال لست 


u‏ » ولا لان التصديق ليس من الإسلام » بل ذاك تفصيل لجلة كلها شىء واحد وجماعبا اوا قال 
لھ د اتا کم يعلسكم دینک » وقال سبحانه وتعالى لإ ورضيت لك الاسلام دينا ) وقال لإ ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه ‏ ولا يكون الدين فى عل الرضا والقبول إلا بانضام التصديق . اتی كلامه . والذى يظبر من 
جموع الادلة أن لكل منهما حقيقة شرعية » ا أن لكل منهما حقيقة لغوية » لكن كل منما مستازم الآخر عى 
التكميل له » فكأ أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد » فكذ لك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل » 
وحيث يطلق الإعان فى موضع الإسلام أو المكس ء أو يطلق أحدهما على إرادتبها معا فبو على سبيل الجاذ . ويتبين 
المراد بالسياق » فان وردا معا فى مقام السؤال حملا على الحقيقة » وإن لم بردا معا أو ل يكن فى مقام سؤال أمكن الجل. 
على الحقيقة أوامجاز سب ما يظبر من القرائن . وقد حكى ذلك الإسماعيل عن أهل السنة واجماعة قالوا : إنهما تختلف 
دلالتهما بالاقتران» فان أفرد أحدهما دخل الآخر فيه . وعلى ذلك تحمل ماحكاه مد بن نصر و تبعه ابن عبد البر عن 
الا کر آم سوو! ببنهما على مافى حديث عبد القيس » وماحكاه اللالكاق وان السمعانى عن أهل السئة أنهم فرقوا 
بنهما على مافى حديث جيريل والله الموفق . ٠‏ وله (دعلمالساعة ) تفسير منه للمراد بقول جر یل فى السؤال متى الساعة ؟ 
أى متى علم الساعة ؟ ولايد من تقدير عذوف آخر أى مى علم وقت الساعة ؟ ٠‏ قله (وبيان النى يلل ) مو بحرور 
اعد ا 4 رك . فان قيل : لم يبن النى بم وقت الساعة » فكيف قال 
وبيان النى ا له الجوات! ن المراد بالبيان بيان أكثر المسئول عنه فأطلقه , لان حك معظم الثىء حك كله . أو 
جعل امكف علم الماع بائه لا عله الات يناه ٠‏ قله (حدثنا إسماعيل بن إبراهم ) هو البصرى المعروف 
بان علية » قال أخبرنا أو حيان القيمى . وأورده المصنف فى تفسير سورة لقمان من حديث جرير بن عبد اليد 
عن ای حيان المذكور . ورواه مسلم من وجه آخر عن جرير أيضا عن عمارة بن القعقاع » ورواه أبو داود 
والنسائق من حديث جرير أيضا عن أنى فروة لاثم عن أنى زرعة عن أبى هريرة . زاد أبو فروة : وعن ألى ذر 
أيضاء وساق حديثه ءنهما جميعا . وفيه فوائد زوائد سنشير اليها إن شاء الله تعالى . ولم أر هذا الحديث من رواية 
أبى هريرة إلا عن ألى زرعة بن مرو بن جرير هذا عله . ولم خرحه البخاری إلا من طريق أنى حيان عنه » وقد 
أخرجه مسار من حديث عمر بن الخطاب » وفى سياقه فوائد زوائد أيضا .وما لم يخرجه البخارى لاختلاف فيه على 
بعض رواته » فشهوره روأية كبمس - سین مهماة 3 قبلما ميم مفتوحة ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن حى بن 
بعمر - بفتح بفتح اليم أوله يا ء تحتانية مفتوحة دقوع أن عو كن ا ا ادس لبس جا 
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من الحفاظ » و تا بعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة » و تابعه سلمان التيمى عن بحى بن يعمر » وكنذ! رواه عثان 
ابن غياث عن عبد الله بن بريدة لكنه تال : عن يحى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن معا عن ابن عبر عن عم : زاد 
فيه حميدا » وحيد له فى الرواية المشوورة ذكر لا رواية . وأخرج مس هذه الطرق ولم يسق منها إلا مثن الطريق الأولى 
وأحال الباق علمما : وبيئها اختلا ف كثير سنشير الى بعضه » فأما رواية مطر فأخرجها أو عوانة فى سميحه وغيره » 
وأما رواية سليان انيم ی فأخرجبا ابن خز عة فى صميحه وغيرم » وأما رواية عمّان بن غياث فأخرجها أحد فى مسنده . 
وقد خالفيم سليان بن بريدة أخو عيد لته فرواه عن می بن يمر عن عبد الله بن عمر تال : يشما نحن عند الى لاه 
جعله من ماد ابن عمر لا من روايته عن أببه أخريه احد أرما . وكذا رواه أو نعم فى الحلية من طريق عطاء 
اراسان عن حي بن يعمر وکذا روى من طريق عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عبر أخرجه الطرالى . وف 
الباب عن أ نس أخرجه المزار والبخارى فى خلق أفعال العباد وإسناده حسن . وعن جرير البجلى أخرجه أ بو عوانة فى 
حيحه ون إسناده خالد بن يزيد وهو العمرى ولا يصلح الصحيح > وعن ابن عباس وأ عام الأشعرى أخرجهما 
أحمد وإسنادها حسن . وف كل من هذه الطرق فوائد مسنذكرها إن شاء الله تعالىافى اثناء الكلام على حديث الباب . 
وإ ما جمعت طرقها هنا وعزوتمها الى مخرجما لتسميل الحوالة عليها فرارا من الشكرار المباءن لطريق الاختصار . والله 
الموفق . قله ( كان النى يلتم بارذا يوما للناس ) أى ظاهر! لهم غير محتجب عنم ولا ملتس بغيره : والبروز 
الطهور . وقد وقع فى رواية أب فروة الى أشرنا اليها بيان ذلك ؛ فان أوله : كان رول الله بل يملس بين أصها به 
فيجى. الغريب فلا يدرى أيهم هو . فطلبنا اليه أن 'مجمل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه » قال : فبنينا له دكانا. من طين 
کان بلس عليه . انتبى . واسقابط منه القرطى استحباب جلوس العالم »كان يختص به ويكون مز تفعاإإذا احتاج لذلك 
لضرورة تعليم و نحوه وله ( SS‏ وو ى التفسير لاصف : إذ أتاه رجل می , 
ولاب فروة : فانا لجلوس عنده إذ أقبل رجل ان زا ا ثيابه لم يمسا دنس . ولمسم 
من طريق كهمس فى حديث عمر : با نحن ذات بوم عند رسول الله يلك إذ طاح علينا ر يحل قم راس الات 
شديد سواد الشعر . وف رواية ابن حبان سوا اللحية . لابرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد : حتى جلس الى 
الى لھ فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على خذيه .وى رواية لسلمان الشيمى : ليس عليه حناء السفر و ليس 
من البلد» فتخطى حتى بك بين بدى النى يِل ا بحاس أحدن! فى الصلاة . ثم وضع بده على ركبتى النى سر » وكذا فى 
حديث ابن عباس وأ عام الأشعرى : ثم وضع بده على ركب النى يلت . فأفادت هذه الرواية أن الضمير فى قوله على 
عخذيه يعود عا لى النى يلثم »و به جزم کک التيمى لهذه الرواية ور جحه الطيى بحا لا نه نسق ال کلام خلافا اا 
جزم به النووى › ووافقه التوربشى لانه له على أ نه جل س كورئة المتعل بين دى من 5 منه » وهدا وان کان ظاهرا 
من السياق لكن وضعه يديه على نفذ النى بي صنيع منبه للاصغاء الله » وفيه إشارة لما ينبني للسمؤل من التواضع 
والصفح عا يبدو من جفاء السائل . والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة فى تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة 
الاعراب » ولهذا تخطى الناس حتى انتهى الى النى يلق کا ؟ تقدم . ولهذا استغرب المعمابة صذرمه ٠‏ ولآنه ليس من 
آهل الإد وجاء ماعنا لس عليه أثر سق ٠‏ فان قال “كيف عرف عبر أله لم يعر فه أحد منهم ؟ أجيب بانه حتمل أن 
يبسكون استندفى ذلك الى ظنه » أو إلى صريح قول الحاضرين . قات : وهذا الثانى أولى فد جاء كذلك فى رواية 


الحديثك ۰ه ۱۱۷ 


عثان بن غياث فان فما : فنظر القوم بعضهم الى بعض فقالوا : مانعرف هذا . وأفاد مسل فى رواية عمارة 
ابن القعقاع سيب ورود هذا الحديث » فعنده فى أوله : قال رسول الله لړ : سلوی ؛ فهابوا أن يسألوه » قال لجاء 
رجل . ووقع فى رواية ابن منده من طريق يزيد بن زريع عن كهمس : بنا رسول الله لثم خطب إذ جاءه رجل 
فكأن أممه لحم بسؤاله وقع فى خطبته ‏ وظاهره أن مجىء الرجل كان فى حال الخطبة » فإما أن يكون وافق انقضاءها 
أوكان ذكر ذلك القدر جالسا وعبرعنه الراوى بالخطبة . وله ( فقال) زاد المصنف ف التفسير: «ارسول الله ما الارممان؟ 
فان قيل : فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام ؟ أجيب بانه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة فى التعمية لآمره ‏ أو ليبين أن 
ذلك غير واجب ء أو سل فلم ينقله الراوى . قلت : وهذا الثالك هوالمعتمد » فقد ثبت فى رواية أي فروة » ففيها بعدقو له 
كأنثيابهلم بمسها دنس حی سل من طرف البساط فقال :السلام عليك ياحمد» فرد عليه السلام . قال : أدنو يا مد ؟ قال : 
ادن . فا زال يقول أدنو مارا ويقول له ادن . ونحوه فى رواءة عطاء عن ابن عبر لكن تال : السلام عليك يأرسول 
الله . وفى رواية مطر الوراق فقال: يارسول الله أدنو منك ؟ قال ادن . ولم يذكر السلام . فاختلفت الروايات هل قال 
له يمد أو يارسول الله » هل سل أو لا . فأما السلام فن ذكره مقدم على من سكت عنه . وقال القرطى بناء على انه لم 
بسلم وقال ياعم : إنه أراد بذاك التعمية فصدع صنيع الأعراب . قلت : ويجمع بين الزوابتين بأنه بدأ أولا بندائه 
بامعه هذا المعنى » ثمخاطبه بقوله يارسول الله . ووقع عند القرطى أنه قال: الدلام عليكم يامد » فاستنبط منه أنه يستحب 
للداخل أن يعمم بالسلام ثم خصص من يريد تخصيصه . انى . والذى وقفت عليه من الروايات نا فيه الإفراد 
وهو قوله : السلام عليك ياعمد . قله ( ما الإعان ) ؟ قيل قدم السؤال عن الإعان لاله الأصل » وثنى بالإسلام 
انه يظبر مصداق الدعوى » وثلث بالإحسان لاله متعلق ہما . وفى رواة عمارة بن القعقاع : بدأ بالاسلام لآنه 
بالامى الظاهر » وثنى بالإيعان لاله بالآمر الباطن . ورجح هذا الطيى لما فيه من الترق . ولا شك أن القصة واحدة 
اختلف الرواة فى تأديتها » و ليس فى السياق تر تيب » و يدل عليه رواية مطر الوراق فانه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان 
وثاث بالإمان » فالحق أن الواقع اش واحد , والتقديم والتاحين وقع من الرواة .وا ش,أعلم . قله ( قال : الإعان 
أن تؤمن بالته الح ) دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معتى لفظه » وإلا لكان الجواب : الإمان 
التصديق . وقال الطيى : هذا يوم التكرار > ولیس كذلك › فان قوله أن تومن بالله مضمن معنى أن تعترف به » 
ومذ عسّداه بالباء » أى أن تصدق معترفا بكذا . قلت : والتصديق أيضا يعدى بالباء فلا حتاج الى دعوى التضمين . 
وقال الكرماق : ليس هو تعريفا للثىء بنفسه » بل المراد من ا محدود الإعان الشرعى . ومن الحد الإعان اللغوى . 
قلت : والذى يظبر أنه ما أعاد لفظ الامان للاعتناء بشأنه تفخيما لامر ه » ومثه قوله تعالى لإ قل عا النى 
أنشأها أول مرة » فى جواب لا من بحي العظام وهى رھم ) » يعنى أن قوله أن تؤمن ينحل مته الإ مان فكأنه 
قال : الإيمان الشرعى تصديق مخصوص ٠‏ وإلا لكان الجواب : الإعان التصديق » والإمان باه مو التصديق 
بوجوده وأنه متصف إصفات الكال منزه عن صفات النقص . قله ( وملانكته ) الإمان بالملائة هو التصديق 
بوجودم وأنهم کا وصفهم الله تعالى ل عباد مكر مون ) . وقدم الملاتكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع › 
لانه سبحانه و تعالى أرسل الماك باالكتاب الى الرسول » و ليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول . قله (وكتتبه) 
هذه عند الاصيلهناء واتفق الرواة على ذكرها فى التفسير ‏ والإيمان بكستب الله التصديق يأنها كلام الله وأن ماتضمنته 
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حق ٠‏ قله ( وبلقائه )كنا وقعت هنا بين الكتب والرسل » وكذا لمسلم من الطريقين » ولم تقع فى بقية الروايات » 
وقد قبل إنها مكررة لالا داخلة فى الإعان بالبعث » والحق أنها غير مكررة » فقيل المراد بالبعث القيام من القبور » 
والمراد باللقاء مابعد ذلك » وقيل الاقاء حصل بالا نتقال من دار الدنيا » والبعث بعد ذلك . ويدل على هذا رواية 
مطر الوراق فان فيها « وبالموت و بالبعث بعد الموت » » وك-ذا فى حدوث أنس وان عباس » وقيل المراد باللقاء 
رؤية الله » ذكره الخطابى . وتعقبه النووى بأن أحدا لايقطع لنفسه بر ة الله » فانها ختصة يمن مات مؤمنا ٠‏ والمرء 
لایدری بم يتم له » فكيف يكون ذلك من شروط الايهان ؟ وأجيب بأن المى اد الاعان بأن ذلك حق فى نفس الام » 
وهذا من الأدلة القوية لاهل السنة فى إثبات رؤية الله تعالى فى الأخرة اذ جعلت من قواعد الإيمان . تله (ورسله) 
وللاصيل « وبرسله» ؛ ووقع فى حديث أنس وابن عباس , واالائكة والكتاب والنبيين » » وكل من السياقين فى 
القرآن فى البقرة » والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس » والإيمان بالرسل التصديق بانهم صادقون فيا 
أخيروا به عن الله » ودل الإجال ف االائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذاك فى الإيمان بهم من غير 
تفصيل » إلا من ثبت آسميته فيجب الإيمان به على التعيين . وهذا الترتيب مطابق للآية ور آمن الرسول بما أنزل 
اليه من ره ) ومناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لاترتب بل المراد من التقد أن الخير والرحة من الله » 
ومن أعظم رحته أن أتزلكتبه الى عباده » والمتلق لذلك منهم الا نبياء » والواسطة بين الله و بينهم املاس . قله 
( وتؤمن بالبعث ) زاد فى التفسير د الآخر » ولس فى حديث عمر « واليوم الآخر » فأما البعث الآخر فقيل ذكر 
الآخر تأ كيدا كقولهم أمس الذاهب » وقيل لإن البعث وقع مرتين : الأولى الإخر اج من العدم الى الوجود أو من 
بطون الامبات بعد النطفة والعلقة الى الحماة الدنيا » والثائية البعث من بطون القبور الى عسل الاستقرار . وأما 
اليوم الآخر فقيل له ذلك لاله آخر أيام الدنيا أو آخر الازمنة ال#دودة » والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه 
من الحساب والميزان والجنة والنار . وقد وقع التصريح يذكر الاربعة بعد ذكر البعث فى رواية سلوان التيمى وى 
حديث ابن عباس أيضا. (فائدة) : زاد الاسماعيل فى مستّخ رجه هنا « وتؤمن بالقدرء » وهى ف رواية بى فروة أيضا ١‏ 
وكذا لمم من رواية عمارة بن القعقاع » وأ كده بقوله «كله » » وفى رواية كمس وسليان التيمى « وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» وكدذا فى حديث ابن عباس ؛ وهو فى روابة عطاء عن ابن عمر بزيادة د وحاوه ومره من الله »»وكأن 
الحكمة فى إعادة لفظ « وتؤمن» عند ذكر البعث الإشارة الى أنه نوع آخر مما يؤمن به » لان البعث سيوجد بعد » 
وما ذكر قبله موجود الآن ٠‏ وللتنوبه بذكره لكثرة من كان يشكره من الكفار » و لهذا كثر تكراره فى القرآن ؛ 
وهكذا الحكة فى إعادة لفظ « وتؤمن » عند ذكر القدركأنها إشارة إلى مايقع فيه من الاختلاف » خصل الاهتام 
بشأنه باعادة تومن » ثم قرره بالا بدال بقوله « خيره وشره وحلوه ومره ثم زاده تأ كيدا بقوله فى الرواية الأخيرة 
ومن اله » . والقدر مصدر تقول : قدرت الثىء بتخفيف الدال وفتحما أقدره بالكسر والفتح قدرا وقدرا » إذا 
أحطت مقداره . والمراد أن الله تعالى عام مقادير الأشياء وأزمائها قبل إيحادها . ثم أوجد ماسبق فى عليه أنه يوجد » 
فكل محدث صادر عن عله وقدرته وإرادته , هذا هو المعلوم من الدبن بالبراهين القطعية » وعليه كان السلف من 
الصحابة وخيار التابعين » إلى أن حدثت بدعة القدر فى أواخر زمن الصحابة » وقد روى مسلٍ القصة فى ذلك من 
طريق كبمس عن ابن بريدة عن حى بن يعمر قال : كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهني » قال فانطلقت 


الحديث »0 ۱۱4 
آنا وحميد الخيرى » فذكر اجتماعبما بعبد الله بن عمر » وأنه سأله عن ذلك فأخبره بأنه برىء من يقول ذلك , وأن الله 
لايقبل من لم يؤمن بالقدر عملا . وقد حكى المصنفون ف المقالات عن طوائف من القدرية إنكار کون البارى” عالما 
بثىء من أعمال العباد قبل وقوعبا منهم » وما يعلمها بعدكونها . قال القرطى وغيره : قد انقرضرهذا المذهب» ولا 
نعرف أحدا ينسب اليه من المتأخرين . قال : والقدرية اليوم مطبةون على أن الله عام بأفعال العباد قبل وةوعبا ‏ وما 
خالفوا السلف فى زعمهم بأن أفمال ااعباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جبة الاستقلال » وهو معكونه مذهبا باطلا 
أخنين الت اول و اما( اخ ون منهم فأنكر وا تعلق الإرادة بأفمال العباد فرارا من تعلق القديم بالحدث , 
وهم مخصومون ما قال الشافعى : إن سل القدرى العم خصم . يعنى يقال له : أيحوز أن بقع فى الوجود خلاف ماتضمئه 
العلم ؟ فان منع وافق قول أهل السنة » وإن أجاز لزمه نسبة الجبل » تعالى الله عن ذلك . ( تنبيه ) : ظاهر السياق 
يقتضى أن الإيمان لايطلق إلا على من صدق مجميع ما ذكر » وقد | کت الفقباء باطلاق الإيمان على من آمن باه 
ورسوله» ولا اختلاف › لآن الإيمان برسول الله المراد به الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ربه » فيدخل جميسع 
ماذكر تحت ذلك . والله أعلم . قله ( أن تعبد الله ) قال النووى : محتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله فيكون 
yS‏ » فيدخل فيه جميع 
الوظائف » فعلى هذا يكون عطف "صلاة وغيرها من عطف الخاص على العام . قلت : أما الاحتال الأول فبعيد › 
لان المعرفة من متعلقات الإيمان » وأما الاسلام فمو أعمال قولية و بدنية» ا 
تشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » فدل على أن المراد با لعبادة فى حديث الباب النطق بالشهادتين » و.هذا 
تبين دفع الاحتال الثاتى . ولما عبر الراوى بالعبادة احتاج أن بو تما بقوله , ولانشرك به شيئا » ولم محتج الا 
فى دواية عمر لاستازامها ذلك . فان قيل : السؤال عام لا نه سأل عن ماهية الاسلام » والجواب خاص لقوله أن تعبد 
أو تشهد » وكذا قال فى الإيمان أن تؤمن » وفى الإحسان أن تعبد . والجواب أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدر 
وبين أن والفعل » لان « أن تفعل » ندل على الاستقبال » والمصدر لايدل على زمان . على أن بعض الرواة أورده 
هنا بصيغة المصدر » فق رواية عمّان بن غياث قال « شهادة أن لا له إلا الته» وكذا فى حديث أنس »و ليس المراد 
بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذاك » بل المراد تعليم السامعين السك فى حقهم وحق من أشيههم من ا مكلفين » وقد 
نبين ذلك بقوله فى آخره « بعلم الثاس ديئهم » . فان قیل : لم لم يذكر المج ؟ أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فرض » 
وهو مردود بما رواه ابن منده فی کتاب الإيمان باسناده الذى على شرط مسلم من طريق سلبان التیمی فى حديث 
عمس أو له د ان رجلا فى آخى عمر النى بل جاء الى رسول الله ل » فذكر الحديث بطوله » وآخر عمره حتمل أن 
يكون بعد حجة الوداع فانها آخر سفراته » ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثه أشبر مات » وكأ نه [نما جاء بعد إ'زال 
جميع الأحكام لتقرير أمور الدين ‏ التى بلغها متفرقة ‏ فى مجلس واحد » لتنضبط . ويستنبط منه جواز سؤال العالم 
ما لا له السائل ليعلمه السامع » وأما الحج فقد ذكر » لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه . والدليل على 
ذلك اختلافهم فى ذكر بعض الأعمال دون بعض » فى رواية كهمس ١‏ وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلاء وككذا 
فى حديث أنس » وفى رواية عطاء الخراسالى لم يذكر الصوم » وفى حديث أف عاس ذكر الصلاة والزكاة حسب » ولم 
يذكر فى حديث أبن عباس مزيدا على الشہادتين . وذكر سلبان التيمى فى روايته اليح › وزاد بعد قوله وتحج 
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« وتعتمر و تغلسل من ال جنابة وتشمم الوضوء » . وقال مطر الوراق فى روايته «وتقم الصلاة وتؤق الزكاة » قال 
فذكر عرى الاسلام » فتبين ماقلناه إن بعض الرواة ضبط مالم يضبطه غيره . قله ( وتقع الصلاة) زاد مسل «المكتوبة» 
أى المفروضة . وما عبر بالمكةوية للتفئن فى العبارة » فانه عبر فى الركاة بالمفروضة »> ولاتباع قوله تعالى لإ ان 
الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا ) . له ( ونصوم رمضان ) استدل به على قول رمضان من غير إضافة 
قير اله وان لادی كاب الصيام إن شاء الله تعالى . قله ( الاحسان ) هو مصدر » تقول أحسن بحسن 
إحسانا . و يتعدى بنفسه و بغيره تقول أحسنت كذا إذا أتقنته » و أحسنت الى فلان إذا أوصلت اليه النفع » والآول 
هو المراد لأن المقصود [تقان المبادة . وقد يلحظ الثاى بأن الخلص مثلا عسن باخلاصه الى تفه » وإحسان العبادة 
الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود » وأشار فى الجواب الى حالتين : أرفعهما أن 
يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حت ىكأله براه بعينه وهو قوله «كأنك تراه » أى وهو براك › والثائية أن يستحضر 
أن الحق مطلع عليه يرى كل مايعمل › وهو قوله « فانه براك » . وهاتان الحالتان بشمرهما معرفة الله وخشيته » وقد 
عبر فى رواية عمارة بن القعقاع بقوله « أن خثى الله كأ نك تراه » وكذا فى حديث أنس . وقال النووى : معناه 
أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذاكنت تراه وراك » لكونه براك لا لكو نك تراه فهو دائما يراك » فأحسن 
عبادته و إن لم تره » فتقدير الحديث : فان لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فانه براك . قال : وهذا القدر من 
الحديث أصل عظيم من أصول الدين » وتاعدة مبمة من قواعد المسلمين » وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكاز 
العارفين ودأب الصالمحين » وهو من جوامع الكلم الى أو تما ب » وقد ندب أهل التحقيق الى بجا لسة الصالحين 
ليكون ذلك مانعا من التلبس بشیء من النةا ص احتراما لهم واستحياء منهم » فكيف يمن لابزال الله مطلما عليه فى 
سره وعلانيته ؟ انی . وقد سبق الى أصل هذا القاضى عياض وغيره » وسبآتی مزيد لهذا فى تفسير لقمان إن شاء 
الله تعالى . ( تذبيه ) : دل سياق الحديث على أن رؤية الله فى الدنيا بالابصار غير واقعة › وأما رؤية اى يلتم فذاك 
لدليل آخر › وقد صرح مسل فى روايته من حديث أنى أمامة بقوله ملت « واعدوا نک لن تروا ربک حتى تموتوا» : 
وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم فقال : فيه إشارة الى مقام الحو والفناء » وتقدبره فان لم نكن 
- أى فان لم نصر ‏ شيئًا وفنيت عن نفسك حتى كأ نك ليس بموجود فانك حينئذ تراه . وغفل قائل هذا للجبل 
بالعر بية عن أنه لوكان المراد مازعم لكان قوله « تراه » محذوف الآلف » لانه يصير مجزوما » لكونه على زعمه جواب 
الشرط › ول برد فى ثثىء من طرق هذا الحديث نحذف الآلف » ومن ادعى أن إثباتم! فى الفعل المجزوم على خلاف 
القياس فلا يصار الله إذلا ضرورة هنا . وأيضا فلو كان ما ادعاه صحيحا لكان قو له و فانه براك » ضائعالانه لا ارتباط 
له ما قبله . وما يفسد تأويله رواية كيمس فان لفظها « فانك ان لاتراه فانه براك » وكذلك فى رواية سليان 
التيمى » فساط الننى على الرؤية لا على الكون الذى حمل على ارتكاب التأويل المذكور » وفى رواية أبى فروة « فان لم 
تره فانه براك » وحوه فى حديث أنس وان عباس » وكل هذا يبطل التأويل المتقدم . واله أعلم . ( فائدة ) زاد 
مسل فى رواية عمارة بن القعقاع قول السائل ه صدقت » عقب كل جواب من الأجوبة الثلائة » وزاد أبو فروة فى 
روايته , فليا معنا قول الرجل صدقت أنكرناه» وف رواية كبمس ١‏ فعجينا له يسأله ويصدقهء» وفى رواية مطر 
د انظروا اله کف يسأله وانظروا اليدكيف يصدقه » و حديث أنس ٠‏ انظروا وهو يسأله وهو يصدقهكأنه أعل 
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منه » وفى رواية سلمان بن بريدة « قال القوم : مارأينا رجلا مثل هذا ٠كأنه‏ بعل رسول انه يكت » يقول له : صدقت ش 
صدقت » قال القرطى : [ عا جوا من ذلك لان ماجاء به النى يك لايعرف إلا من جبته , و ليس هذا السائل من عرف 
باقاء النی يل ولا بالماع منه , ثم هو يسأل سوال عارف مما يسأل عنه لأنه عخبره بأنه صادق فيه » قتعجبوا من ذلك 
تعجب المستبعد لذلك . والله أعل . قله ( مى الساعة ) أى متى تقوم الساعة ؟ وصرح به فى روايه عمارة بن القعقاع » 
واللام للعبد » والمراد يوم القيمة . قله (ما المسؤل عنما ) « ماء نافية . وزاد فى رواية أبى فروة « فتك فم مجبه» 
ثم أعاد فل يجه ثلاثا ثم رفع رأسه فقال » ما المسؤل » . قله ( بأعلم ) الباء زائدة لتأكيد الن » وهذا وان كان 
مشعرا بالتساوى فى العام لكن المراد التساوى فى العلم بأن انه تعالى استأثر بعليها لقوله بعد « خمس لايعلما إلا اله » 
وسیای نظير هذا التركيب فى أواخر الكلام على هذا الحديث فى قوله « ماكنت بأعلم به من رجل منكم » فان ا لمر اد 
أيضا الآساوى فى عدم الم به » وفى حديث ابن عباس هنا فقال « سبحان الله » خمس من الغيب لا يعلمن إلا الله 
ثم تلا الأية. قال النووى : يستنبط منه أن العالم إذا سل عما لايعلم زصرح بانه لا يعله » ولا يكون فى ذلك تقص . 
من م تبته » بل يكون ذلك دليلا على ميد ورعه . وتال القرطى مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن 
وقت الساعة . لالہم قد أكثروا السؤال عنها يا ورد فى كثير من الآآيات والأحاديث» فليا حصل الجواب ما ذكر هنا 
حصل اليأس من معرفتها » عخلاف الآسئلة الماضية فان المراد با استخراج الأجوبة ليتعليها السامعون ويعملوا با . 
ونبه .هذه الأسئلة على تفصيل ما مكن معرفته ما لا بمكن . قله ( من السائل ) عدل عن قوله لست بأعلم با منك 
الى لفظ بشعر بالتعميم تعر يضا للسامعين » أى ان كل مسؤل وكل سائل فب وكذلك . (فائدة) : هذا السؤال والجواب 
وقع بين عيبى بن مريم وجیر یل( لکن كان عیی سائلا وجيريل مسؤلا . قال الميدى فى نوادره : حدثنا سفيان 
حدئنا مالك بن مغول عن إسمعيل بن رجاء عن الشعى قال : سأل عيسى بن ممم جعر يل عن ااساعة » قال فا نتفض 
بأجنحته وقال : ما المسؤل عنها بأعلم من السائل . قله ز وس أخبرك عن أشراطها ) وف التفسير « والكن سأحدثك » ظ 
ونی رواية أفى فروۃ و لکن لها علامات تعرف ما » ؛ وفى روا ةكبمس قال فأخي رق عن أمارتها فاخبره با فترددنا» 
خصل التردد هل | بتدأه بذ كر الآمارات أو السائل سأله عن الآمارات ؛ و يجمع بينهما بأنه ابتدأبقوله وسأخيرك , 
فقال له السائل : فأخرلى . و يدل على ذلك رواية سليان التيمى وافظها ه ولكن إن شت نبأنك عن أشراطها ء 
قال أجل » ووه فى حديث ابن عباس وزاد , خدثنى » وقد حصل تفصيل الأشراط من الرواية الأاخرى وأنها 
العلامات » وهى بفتح الهمزة جمع شط بفتحتين كفم وأقلام » ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث 
والإخبار والانياء معنى واحد .وما غاير ينها أهل الحد.ث اصطلاحا . قال !لقرطى : علامات الساعة على قسمين : 
ما يكون من نوع المعتاد . أو غيره . والمذكور هنا الأول . وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغر.ما فتلك مقارية . 
لها أو مضايقة والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك . والله أعل . قله ( اذا ولدت ) التعبير باذا للاشعار بتحقق 
٠‏ الوقوع, ووقعت هذه اجملة ببانا للأشراط نظرا الى المعنى » والتقديو ولادة الآمة و”طاول الرعاة . فان قيل الأشراط 
جمع وأقله ثلاثة على الأصح ونا انان + أغانت الكماد 5 يانه قد تقرش لماه لكر وبا لمكن 
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| و لن الفرق بالقلة والكثرة نما هو فى النكرات لا فى المعارف » أو لفقد جمع الكثرة الفظ الشرط . وفى جميع 
هذه الأجوية نظر ء ولو جيب بأن هذا دليل القول الصائر الى أن أقل المع اثنان لما بعد عن الصواب . والجواب 
المرضى أن المذكور من الأشراط ثلا » وما بعض الرواة اقتصر على انين منها لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول › 
وف التفسير ذكر الولادة وترؤس الحفاة » وفى روابة مد بن بشر التى أخرج مسل إسنادها وساق ابن خزعة لفظها 
عن ألى حيان ذكر الثلاثة , و كذا فى مستخرج الاسماعيلى من طريق ابن علية » وكذا ذكرها عمارة بن القمقاع , 
ووقع مثل ذلك فى حديث عمس » فنى رواية كمس ذكر الولادة والتطاول فقط ووافقه عثان بن غياث » وفى رواية 
سلبان التیمی ذكر الثلاثة ووافقه عطاء الخراساتى » وكذا ذكرت فى حديث ابن عباس وآ عام . قله ( إذا وادت 
الآمة رما ) وف التفسير « ربتها » بتاء التأنث » وكذا فى حديث عم » و محمد بن بشرمثله وزاد ه يعنى السرارى » » 
وف رواية عمارة بن القعقاع « إذا رأيت المرأة تلد را » ونحوه لأبى فروة » وفى رواية عثهان بن غياث «١‏ الإماء 
أربابهن » بلفظ اجمع . والمراد بالرب المالك أو السيد . وقد اختلف العلماء قد عا وحديثا فى معنى ذلك » قال ابن التين : 
اختلف فيه على سبعة أوجه » فذكرها لكنما متداخلة » وقد لخصتبها بلا تداخل فاذا هى أربعة أقوال : الأول قال 
الخطالى : معناه اتساع الاسلام واستيلاء أهله على بلاد ااشرك وسى ذراريهم » فاذا ملك الرجل الجارية واستولدها 
كان الولد منها منزلة رما لاله ولد سيدها » قال النووى وغيره : إنه قول الااكثرين . قلت : لكن فى كونه المراد 
نظر . لان استيلاد الإماء كان موجودا حين ال1ةالة » والاستيلاء على بلاد الشرك و سی ذرار يهم واتخاذم سرارى وقع 
.أكثره فى صدر الإسلام » وسياق الكلام يقتضى الإشارة الى وقوع مالم بقع ما سيقع قرب قيام الساعة » وقد فسره 
وكيع فى رواية ابن ماجه باخص من الآول قال : أن تلد العجم العرب » ووجبه بعضبم بان الاماء يلدن الملوك 
فتصير الام من جملة الرعية والملك سيد رعيته » وهذا لابراهيم الحربى » وقربه بان الرؤساء فى الصدر الاول كانوا 
يستتكفون غالبا من وطء الإماء ويتنافسون فى الحرائر » انفكن الأ ولا سيها فى أثناء دولة بى العباس » 
ولكن رواية رتبا بتاء التانيث قد لانساعد على ذلك . ووجبه بعضهم بان إطلاق ربتها على ولدها مجاز » لآنه لما 
کان سیا فى عتقها موت أبيه أطاق عليه ذلك » وخصه بعضهم بان ال ی إذاكثر فقد يسى الولد أولا وهو صغير ثم 
یعتق ويكير و يصير رئيسا بل ملكاثم نسى أمه فيها بعد فيشتريها عارفا با »أو وهولا يشعر أنها أمه؛ فيستخدمها أو 
بتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجها . وقد جاء فى بعض الروايات د أن تلد الامة بعلبا » وهى عند مسل خمل على 
هذه الصورة » وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتنفق الروايات . الثانى أن تبيع السادة أمهات أولادم ويكثر 
ذلك فيتداول الملاك المستولدة حى يشترما ولدها ولا يشعر بذلك » وعلى هذا فالذى يكون من الاشراط غلبة الجبل 
بتحريم بیع أمبات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية . فان قبل : هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح امل عليها » 
لآنه لا جبل ولا اسم انة عند القائل بالجواز » قلنا : يصلح أن حمل على صورة اتفاقية كبيعها فى حال حلها » فانه 
حرام بالاجماع . الثالك وهو من مط الذى قبله » قال النووى : لامختص د شراء الولد أمه بأمبات الآولاد » بل 
يتصور فى غيرهن بأن تلد الآمة حرا من غير سيدها بوطء شيبة » أو رقیقا بتكاح أو زنا ٠‏ ثم تباع الآمة فى الدورتين 
بيعا صحيحا وتدور فى الایدی حتى يشتر .ا ابنها أو ابتها . ولا م المراد أالسرارى 
لا نه تخصيص بغير دليل . الرابع أن يكثر العةوق فى الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهاة السب 


والضرب والاستخدام . فأطلق عليه رما مجاذا لذلك . أو المراد بالرب المربى فيكون حقيقة » وهذا أوجه الأوجة * 
عندى لعمومه » ولان المقام يدل على أن المراد حالة تكون معكوتما ندل على فساد الأحوال مستغربة . ومحصله 
الإشارة الى أن الساعة يقرب قيامما عند انعكاس الامور عرث يصير المربى بيا والسافل عاليا . وهو مناسب 
لقوله فى العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الارض . ( تنبمان ) : أحدهما قال النووى : ليس فيه دليل على 
تحريم بيع أمبات الاولاد ولا على جوازه » وقد غلط من استدل به لكل من الآمرين » لآن الثىء إذا جعل علامة 
على شىء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة . الثانى : مجمع بين ما فى هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد امالك 
فى قوله « رها » وبين ما فى الحديث الآخر وهو فى الصحيم ٠7‏ « لايقل أحدم أطعم ربك وضىء ريك اسق ربك 
وليقل سيدى ومولاى » بأن اللفظ هنا. خرج على سبيل المبالغة أو المراد بالرب هنا المربى » وف الهى عنه السيد » 
أو أن النبى عنه متأخر » أو ختص بغير الرسول به . قله ( تطاول ) أى شارا ق طول انان ناروا 
به . قله ( دعاة الابل ) هو بضر الراء جمع راع كقضاة وقاض . والبهم يضم الموحدة » ووقع فى رواية الأصيل 
بفتحها ولايتجه مع ذكر الإبل وإتما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم الإضافة کا فى رواية مسلم رعاء الهم » 
وميم الہم فى رواية البخارى يوز ضمها على أنها صفة الرعاة وبحوز الكسر على ألا صفة الإبل يعنى الإبل السود » 
وقيل إنها شر الآلوان عند » وخيرها الجر التى ضرب ما المثل فقيل « خير من حمر النعم » ووصف الرعاة باهم 
إما لانهم جولو الانساب » ومنه أيهم الآ فبو مهم اذالم تعرف حقيقته » وقال القرطى : الأولى أن حمل 
على أنهم سود الآلوان لان الآدمة غالب ألوائهم > وقيل معناه أنهم لا شىء لهم كقوله يلت د حشر الناس حفاة 
عراة جما » قال : وفيه نظر » لآنه قد نسب هم الإبل » فكيف يقال لا شىء هم . قلت : حمل على أنها إضافة 
اختصاص لا ملك » وهذا هو الغالب أن الراعى برعى لغيره بالأجرة ٠‏ وأما المالك فقل أن يباشر الرعى بنفسه . 
قوله فى التفسير : واذاكان الحفاة العراة , زاد الأسماعيلل فى روايته : الصم البكم . وقيل لهم ذلك مبالغة فى وصفهوم 
بالجبل » أى لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارم فى شىء من ام ديهم وإنكانت حواسهم سليمة . قوله رءوس 
الناس أى ملوك الأرض > وصرح به الإسماعيل » وى رواية أنى فروة مثله » والمراد بهم أهل البادية کا صرح به 
فى رواية سلبان التيمى وغيره . قال : ما الحفاة العراة ؟ قال : العريب ٠‏ وهو بالعين المهملة على التصغير . وف 
الطرانی من طريق أى جمرة عن ابن عباس مرفوعا « من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذم القصور فى الأمصارء 
قال القرطى : المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولى أهل البادية على الام و يتملكوا البلاد بالقبر قكثر 
أموالهم وتتصرف همهم الى تشبيد البنيان والتفاخر به . وقد شاهدنا ذلك فى هذه الازمان . ومنه الحديث الأخر 
« لاتقوم الساعة حى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع» وه اداو ما اا ای امنا ت الى کن 
أهله فا تتظرو! الساعة » وكلاهما فى الصحبح » قله ( فى خمس ) أى عم وقت الساعة داخل فى جملة خمس . وحذف 
متعلق ال جار سائغ کا فى قوله تعالى لا فى نسع آيات )€ أى اذهب الى فرعون ذه الابة فى جملة لسع آيات » وى 
رواية عطاء الخراسانى ١‏ قال فى الساعة ؟ قال : هى فى خمس من الغيب لا بعلم الاالته » قال القرطى : لامطمع لحد فى 
عل شىء من هذه الأمور الخنسة هذا الحديث » وقد فسر النى بل قول الله تعالى لاو عنده مفاح الغيب لايعلها الاه ) 


)0( فى كتاب التق 5غ الاب ٠١‏ الحديث رتم YooY‏ 


۱۲4 ) ؟- گناب الامان 


هذه الخس وهو ف الصحبح ٠‏ قال : فن ادعى عل شیء منها غير مسنده الى رسول الله لړ کان كاذيا فى دعو اه . 
قال : وأما ظن الغيب فقد جوز من المنجم وغيره إذا کان عن أمى عادى و ليس ذلك بعل . وقد نقل ابن عبد البر 
الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها فى ذلك » وجاء عن ابن مسعود قال : أوتى نيك ب عل کل شى. 
سوى هذه الخس . وعن أبن عمر مرفوعا نحوه أخرجهما أحد » وأخرج حيد بن زبحويه عن بعض الصحابة أنه 
ذكر العم بوقت الكسوف قبل ظبوره فأ تكر عليه فقال : عا الغيب خمس - وتلا هذه الآبة ‏ وما عدا ذلك غيب 
عله قوم ومجبله قوم . ( تبيه ) : تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتام بذلك إرشادا للآمة لما يترتب عل 
معرفة ذلك من المصلحة . فان قيل : ليس فى الآية أداة حصر کا فى الحديك › أجاب الطيى بأن الفعل إذا كان عظيم 
الخطر وما ينبنى عليه الفعل رفيع الشأن فم منه الحصر على سبيل الكناية , ولا سما اذا لوحظ ما ذكر فى أسباب 
النزول من أن العر ب کانوا يدعون عل نزول الغيث . فيدءر بأن اماد من الآية نى عللهم بذلك واختصاصه بالله 
سبحا نه و تعالى . (فائدة) : التكتّة فى العدول عن الإثبات الى الننى فى قوله تعالى ل[ وما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا) 
وكذا التعيير بالدراية دون العلم للبالغة والتعهيم > إذ الدراية (اكتساب عل الثىء حملة « فاذا اتتنى ذلك عن كل 
نفس مع كونه من مختصاتها ولم تقع منه على عل كان !عدم اطلاعبا على علرغير ذلك من باب أولى . اه ملخصا من كلام 
الطبى . قله ( الاية) أى تلا الآية الى آخر السورة ؛ وصرح بذاك الإسماعيل > وكذا فى رواية عمارة . ومسل الى 
قوله ( خبیر) وكذا فى رواية أنى فروة . وأما ماوقع عند المؤاف ف التفسير هن قوله :الى (إ الإرحام ) فهو تقصير 
من بعض الرواة » والسياق برشد الى أنه تلا الاية كلها . قول ( ثم أدبر فال : ردوه ) زاد فى التفسير د فأخذوا اة 
فم برواشيئا » . فيه أن الملك يحوز أن بتمثل لغير النى ملع فيراه ويتكلم حضرته وهو يسمع ؛ وقد ثبت عن عمران 
ان حصين أنه كان يسمع كلام الملا . والله آعم قله (جاء يعم الناس) فى التفسير د ليعلم » وللاسماعلى « أراد أن 
تعلموا اذ م تسألوا , ومثله لمارة » وثى رواية أى فروة ١‏ والذى بعث ممدا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم » 
وانه لجيريل » ونی حديث أنى عامس « ثم ولى فلا لم نر طريقه تال النى بط : سبحان الله , هذا جبريل جاء ليعلم الناس 
ديهم » والذى نفس عمد بيده مأجاء نى قط إلا وأنا أعرقه » إلا أن تكون هذه المرة » » وفى رواية التيمى « ثم بض 
فول » فقال رسول الله يِه : على بالرجل ٠‏ فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه . فقال : هل تدرون من هذا ؟ هذا 
جبريل أنام ليعلك دینک » خذوا عنه » فو الذى نفسى بيده ماشبه على منذ أتانى قبل ملق هذه ٠‏ وما عرفته حتی 
. ولى» قال ابن حبان تفرد سلبان التيمى بقوله « خذوا عنه » . قلت : وهو من الثقات الآثيات › وف قوله « جاء ل 

الناس ديهم » [شارة الى هذه الزيادة فا تفرد الا بالتصريح › واسناد التعلم الى جبريل مجازی » لاا نه کان السبب فى 
الجواب » فلذلك أمس بالأخذ عنه . واتفقت هذه الروايات على أن النى بلقم أحر الصحابة بأ نه بعد أن القسوه فلم 
يجدره . وأما ماوقع عند مسلم وغيره من حديث عمر فى رواية كهمس « ثم انطلق . قال عمر : فلیت مليا ثم قال : 
ياعم أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فانه جبريل » فقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن 
قوله « بشت مليا » أى زمانا بعد انصرافه . فكأن النى يلقع أعللهم بذاك بعد مضى وقت , ولكنه فى ذلك اجلس . 
لكن يعكر على هذا المع قوله فى رواية النساى والترمذى د فلبثت ثلائا » لكن ادعى بعضهم فبباالتصحيف » وأن 
و ملياء صغرت ميءها فاشببت ٠‏ ثلائا , لما تكيتب بلا ألف , رهذه الدعرى مردودة » فان فى رواية أفى عوانة 


\Yo ه١‎ ٥١ الحديث‎ 
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التووى بين الد شن أن عر لم حضر قول النى يِل فى الجلس » بل کان ن تام إما مع الذين توجهوا فى طلب الرجل 
أو لشغل آخر ولم يرجع م ع من رجع لعارض عرض له ٠‏ فأخير النى ب الخاضرين فى الحال » ولم يتفق الإخبار 
لعمر إلا بعد ثلاثة أيام » و يدل عليه قوله ٠‏ فلقينى » وقوله , فقال لى ياعمر » فوجه الخطاب له وحده ٠‏ مخلاف 
[خباره الاول » وهو جمع حسن . ( تنبيهات ) : الأول دلت الروايات الى ذكرناها على أن النى بل ات ا 
ر و ا ار ٠‏ وأما ماوقع 
فى رواية النساقى من طريق أنى فروة فى آخر الحديث « وإنه لجيريل نزل فى صورة دحية الكلى > فان قوله زل فى 
صورة دحية الكلى وم › E‏ ه مايعرفه منا أحد ‏ » وقد أخرجه مد بن نصر 
المروزى ف كناب الإإمان له من الوجه الذى أخور ته مه الان فال فى آخره « فانه جبر یل جاء ليعلدم دینک » 
حسب . وهذه الرواية هى امحفوظة لموافقتها با الروايات . الثانى قال ابن المنير :فى قوله « يعللكم عل 
أن السؤال الحسن يسمى علءا وتعليما . » لان جبريل لم يصدر منه سوى السؤال » ومع ذلك فقد سماه معلا » وقد اشتهر 
قولحم : : حمن النؤال نمت امم » وتكن أن يزخذ من هذا الحديت لن النئد في في ل السؤال والجواب 
معا . الثالك تال القرطى : هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة » ٠‏ لما تضمنه من جمل علم السئة . وقال الطيى : 
لمذه النكتة استن ےه الحزى کا الما سم ور اليل » اقتداء بالقرآن فى افتتاحه بالفاتحة , لالا 
نضمنت علوم القرآن إجمالا . وقال القاضى عياض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة . 
من کال اھا را وما لآ ومن أعرال ا امون خلا ان رکف من ا ا 

حى ان علوم الشريعة كلها راجعة اليه ومتشعبة منه . قلت : ولمذا أشبعت القول فى الكلام عليه » مع أن الذى ذكرته 
وان كان كثيرا لكنه بالنسبة لما بتضمنه قليل » فلم أغالف طريق الاختصار . واه الموفق . قله ( قال أبو 
عبد الله ) يعنى المؤلف « جعل ذلك كله من الإعان » أى الإعان الكامل المشتمل على هذه الأمور كلا 

4 - پا * ١ه‏ وشا ار داهم بنا ده فال دىا راھ ا عن ان ع 


عن عبد اذ بن ع للم أ عبد اله ن عیان أخبره قل رسام حرفل قال له : سالك 
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ھل بز و 2 تصن و "فحت أنه يزيدونة ؛ ركذ لك الإعان حى . وسألتك هزر ا 
لدينه : 8 أن' ا فحت أن لا » وكذلك الان حين ل 7 ته القاوب لا سه أ 

[ اظر الحديث ۷ ] 1 

قله ( باب ) كذاهو بلا ترجة فى رواية كريمة وأنى الوقت › وسقط من رواية أنى ذر والأآصيل وغيرهماء 
ورجح النووى الأول قال : لآن الترجمة ‏ يعنى سؤال جبريل عن الإإعان ‏ لايتعلق بها هذا الحديث » فلا يصح إدخاله 
فيه . قلت : ننى التعلق لايتم هنا على الحا لتين » لآنه إن ثبت لفظ ١‏ باب بلا ترجمة فهو يمنزلة الفصل من الباب الذى 
قبله » فلا بد له من تعلق به . وإن لم يبت فتعلةه به متعين > لكنه يتعلق بقوله فى الترجة « جعل ذلك كله دينا » . 
ووجه التعلق أنه سمى الدين امانا فى حديث هرقل فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإعان ‏ فان قيل : لا حجة له 


۱۲٦‏ ۲ - كتاب الاعان 


فيه , لآنه منقول عن هرقل » فا جواب أنه ما قاله من قبل اجتهاده » و[ تما أخبر به عن استقرائه من كتب الا نبیاء کا 
قررناه فيما مضى . وأيضا فبرقل تاله بلسانه الروى » وأ بو سفيان عبر !عنه 'بلسا نه العربى وألقاه الى ابن 
عباس - وهومن علاء اللسان - فرواه عنه ولم يتكره » فدل على أنه سے لفظا ومعنى وين الس ال 
حديث أ ى سفيان الطويل الذى تكلمنا عليه فى بدء الوحى على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنا » وساقه فى كناب 
الجباد تاما بهذا الإسناد النى أورده هنا . والله أعلم 
۹ - اسب فضل من اتير ينه 

۲ - وشا أو ا کون غا قال ممست کک يقول : عست رسول ال 
ب قول« اال يع الم يهن ويه راث رن لناس . ف ا اق الات 
ار و أيه ١‏ ون وک ف الم ات كراعر کی حول الى | بوشك أن بواقته .ل وان یکل ملك 
ہی |١‏ ألا ن ہی لل فى أراضه تارم . ألا إن الد إذا لت س اعد که وا فكت 
ES‏ وهي اقب » 

[ الحديث ؟ه ‏ طرنه : ٠٠۵۱‏ ] 

ۆه ( باب فضل من استبراً لدينه ) كأنه أراد أن بين أن الورع من مكلات الإعان » فلبذا أورد حديث 
الباب فى أبواب الإعان . قله ( حدثنا زكرباء ) هو ابن أبى زائدة » واسم أبى زائدة خالد بن ميمون الوادعى . 
وله ( عن عام ) هو الشعى الفقيه المشبور. ورجال الاسنا دكوفيون . وقد دخل النمان الكوفة وولى إمتما . ولابى 
عوانة فى صحه من طريق ألى حريز ب - وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاى - عن الشعى أن النهمان بن بشير خطب به 
بالكوفة » وف رواية لمم أنه خطب به حمص . ومجمع بينهما بأنه مع منه مرتين » فانه ولى إمرة البلدين واحدة 
بعد أخرى > وزاد ملم والإسماعيل من طريق زكرياء فيه « وأهوى النعان ياصبعه الى أذنيه يقول : ممت رسول 
الله لړ يقول » وف هذا رد لقول الواقدى ومن تبعه إن النهان لا يصح سماعه من رسول الله يله > وفيه دليل 
على صة تحمل الصى المميز لآن النى ع مات وللنهان تمان سنين » وزكر باء موصوف بالتدليس › و أرهفى 
الصحيحين وغيرهما من رو أيته عن الشعو N Ns‏ 
ذكرياء حدثنا الشعى » خصل الأآمن من تدليسه 20 . ( فائدة) : ادعى أبو عبرو الدالى أن هذا الحديث لم يروه عن 
النى يلتم غير النمان بن بشير > فان أراد من وجه صح فسلم > وإلا فقد رويناه من حديث إبن عبر وعمار فی 
الك ل و لوا لك أسانيدها 
مقال . وادعى أيضا أنه لم يروه عن النمان غير الشعى لسكا تال شد رضن امان[ سا عة ن که رحن 
عند أحد وغيره » وعبد الملك بن عمير عند أفى عوانة وغيره > وسماك بن حرب عند الطبراتى » لکنه مشهور عن 


)١(‏ وهو فى مند آحد ( + : ۲۷۰ ) : عن ز كرياء هال ( حدئنا ) عامر تال ممت النمان بن بشير خطب يقول 


الحديث ۲ه ۱۴۷ 


الشعى رواه عنه جمع جم من الكوفيين › ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون » وقد ساق البخارى إستاده 
فى البيوع ولم يسق لفظه » وساقه أبو داود > وسنشیر الى مافيه من فائدة إن شاء الله تعالى . قول ( الحلال بين 
والحرام بين ) أى فى عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة . قول ( و يما مثبمات ) بوزن مفعلات بتشديد العين 
المنتوحة وهى رواية مسلم » أى ش.بت بغيرها ما لم يتبين به حكما على التعيين . وفى رواية الأصيلى د مشتات » 
بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة وهى رواية ابن ماجه » وهو لفظ ابن عون » والمعنى أنها موحدة 
| كتسبت الشبه من و جين متعارضين » ورواه الدارى عن ألى نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « و بينهما متشا مہات » . 
قولہ ( لايعامها کشر من الناس ) أى لابعلم حکہا » وجاء واضما فى رواية الترمذى بلفظ د لايدرى كثير من الناس 
أمن الحلال هى أم من الجر ام » ومفهوم قوله «كثير » أن معرفة حكبها مكن لكن للقليل من الناس وهم الجتودون › 
فالثبمات على هذا فى حق غيرهم » وقد تقع لهم حيث لا يظبر هم ترجبح أحد الدليلين . قله ( فن ات المشدنبات ) 
أى حذر منها » والاختلاف فى لفظبا بين الرواة نظير التى قبلبا لكن عند مسلم والإسماعيل «الشبهات » بالضم جمع 
شيهة . قله ( استيرأ ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة » أى برأ دينه من الأقص وعرضه من الطعن فيه » لان 
من لم يعرف باجتناب الشيهات لم يسلم لقول من يطعن فيه ٠‏ وفيه دليل على أن من لم يتوق" الشمة فى كسبه ومعاشه 
فقد عرض نفسه للطعن فيه » وفى هذا إشارة إلى الحافظة على أمور الدن ومراعاة المروءة ٠‏ وله ( ومن وقع فى 
الشيهات ) فما أيضا ماتقدم من اختلاف الرواة . واختلف فى حك الشہات فقيل التحريم » وهو مردود . وقيل 
الكراهة » وقيل الوقف . وه وكالخلاف فبا قبل الشرع . وحاصل مافسر به العلماء الشات أربعة أشياء : أحدها 
تعارض الادلة ا تقدم » انما اختلاف العلماء وهى منتزعة من الآولى » الما أن المراد بها مسمى المكروه لانه 
يحتذ به جانبا الفعل والترك » رابعها أن المراد بها المباح » ولا كن قائل هذا أن حمله على متساوى الطرفين من كل 
وجه » بل يمكن مله على ما يكون من قم خلاف الأول » بأن يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته » راجح الفعل 
أو الثرك باعتبار أمس خارج . ونقل ابن المنير فى مناقب شيخه القبارى عنه أنه كان يقسول : المكروه عقبة بين 
العبد والحرام » فن استكثر من المكروه تطرق الى الحرام » والمباح عقبة يينه وبين المكروه » فن استكثر منه تطرق 
الى المكروه . وهو منزع حسن . ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسل إسنادها ولم يسق لفظها فما من 
الويادة « اجعلوا ببنكم وبين الحرام سترة من الحلال 5 من فعل ذلك استبراً لعرضه وديئه » ومن أرتع فيه كان 
كالمرتع الى جنب الى بوشك أن يقع فيه» والمعنى أن الحلال حيث مخثى أن يؤل فعله مطلة! الى مكروه أو حرم 
ینبغی اجتنا به » كالإكثار مثلا من الطيبات ؛ فانه عوج الى كثرة الاكتساب الموقع فى أخذ مالا يستحق أو يفضى 
إلى بطر النفس » وأقل مافيه الاشتغال عن مواقف العبودية . وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان . والذى يظبن لى 
رجحان الوجه الأول على ماسأذكره » ولا يبعد أن يكون كل من الاوجه مراداء ومختلف ذلك باختلاف الناس : 
فالعالم الفطن لايخ عليه تمبيز ا لحك فلا يقع له ذلك الا فى الاستكثار من المباح أو المكروه کا تقرر قبل » ودوله 
تقع له الشبية فى جع ماذكر بحسب اختلاف الآحوال . ولا خن أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على 
ارتكاب المهى فى الجلة » أو عمله اعتياده ارتكاب المنبى غير الحرم على ارتكاب المهى الحرم إذا كان من 
جنسه . أو يكون ذلك لشسبة فيه وهو أن من تعاطى ما لى عنه يصير مظل القلب.لفقدان نور الورع فيقع فى 


۱۴۸ ؟ - كتاب الإمان 


الحرام ولو لم تر الوقوع فيه . ووقع عند المصنف فى الببوع من رواية أبى فروة عن الشعى فى هذا الحديث 
د فن ترك ماشبه عليه من الثم كان لما استبان له أترك » ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع 
ما استبان » - يرجح الوجه الآول کا أشرت اليه . ( تنبيه ) : استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل 

بعد النى ب يلثم »دوف الاستدلال بذلك نظر » إلا إن أراد اکل ق کی :رمن دون يعض أو أراد الردعل 
ا ما قال . والله أعال . EE‏ يق ) مكذا وجي بخ الخازى عرف يراب 
الشرط إن أعربت «من» شرطية » وقد ثبت امحذوف فى رواية الدارى عن أب : نعم شيخ البخارى فيه 
فقال « ومن وقع فى الات وقع فى الحرام كالراعى برعى » و یکن إعراب « من » فى سياق البخارى موصولة فلا 
يكون فيه حذف » [ذالتقدير والذى وقع فى الشبهات مثل راع يرعى ول أو لثبوت الحذوف فى صميحم 
مسل وغيره من طريق ذكريا التى أخرجه منها المؤاف » وعلى هذا فقوله «كراع برعى » جل مستأنفة وردت على 
سبيل القثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب . والمى الحمى › أطلق المصدر على اسم المفعول . وف اختصاص القثيل 
يذلك نكتة » وهى أن ملوك العرب كانوا حمون لمراعى مواشهم أما كن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم 
بالعقوبة الشديدة » فثل لهم النى بلق با هو مشهور عندم » فالخائف من العقو بة المراقب ارضا الملك يبعد عن ذلك 
الى خشية أن تقع مواشيه فى شىء منه » فبعده أسل له ولو اشتد حذره . وغير الخائف المراقب يقرب منه وبرعى 
من جوانبه » فلا يأمن أن تنفرد الفاذ”ة فتقع فيه بغير اختياره » أو محل المكان الذى هو فيه ويقع : الخصب فى 
المى فلا لك نفسه أن بقع فيه . فته سبحانه وتعالى هو الملك حقا » وحماه محارمه . ( تبه ) : ادعى بعضهم أن 
القثيل من كلام الشعى » وأنه مدرج فى الحديث » حى ذلك أبو عبرو الداتى › ول أقف على دليله إلا ماوقع عند 
ابن الجارود والإسماعيل من رواية ابن عون عن الشعى » قال ابن عون فى آخر الحديث : لا أدرى المثل من قول 
النى َل أو من قول الشعى . قلت : وتردد أبن عون فى رفعه لا يستلزم كو نه مدرجا ٠‏ لآن الآثبات قد جز موا 
باتصاله ورفمه » فلا يقدح شك بعضهم فيه . وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الروأة-كأبى فروة عن الشعى - 
لا يقدح فيمن أثبته » لأنهم حفاظ . ولعل هذا هو السر فى حذف البخارى قوله « وقعفى الحرام » ليصير ماقبل 
المثل مرتبطا به فيسلم من دعوى الإدراج . وما يقوى عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية » وكذا ثبوت المثل 
مرفوعا فى رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضا . وله ( ألا إن حى الله فى أرضه عارمه ) سقط د فى أرضه » من 
رواية المستمل » وثبقت الواو فى قوله « ألا وان حى الله » فى رواية غير أنى ذر › والمراد با محارم فعل الى 
الحرم GE‏ ا ا . وقوله « ألا » للتنسيه 
على عة مابعدها » وفى إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مداو ما ٠‏ وله ( مضغة ة ) أى قدر ما مضغ » وعبر بها 
هنا عن مقدار القلب فى الرؤية » وسمى القلب قلا مر ا 
قلبه » أو لانه وضع ف الجسد مقاوبا. وقوله « إذا صلحت » و « اذا فسدت » هو بفتح عينهما ونضم فى المضارع › 
وحكى الفواء الضم فى ماضى صلح 5 وهو يضم وفاقا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف و نحوه »> والتعبير باذا 
التحقق الوقوع غالبا » وقد تأت بعنى إن کا هنا . وخص القلب بذاك لانه أمير البدن » و بصلاح الآمير تصلم 
الرعية » و بفساده تفسد . فيه تنبيه على تعظم قدر القلب » والحث على صلاحه » والإشارة إلى أن لطيب الكسب 


الحديث ٣ة‏ هن 


أثرا فيه . والمراد المتعلق به من الفبم الذى ركبه الله فيه . و يستدل به على أن العقل فى القلب » ومنه قوله تصالى 
لر فتكون لهم قلوب يعقاون بها ) وقوله تعالى لإ إن فى ذلك لذكرى لن کان له قلب 6 قال المفسرون : أى عقل . 
وعبر عنه بالقلب لآنه حل استقراره . ( فائدة ) :لم تقع هذه الزيادة الى أولها , ألا وان فى الجسد مضغة » إلافى 
رواية الشعى > ولا ھی فى أ كش الروايات عن الشعى » إما تفرد ا فى الصحيحين زكريا المذكور عنه . وتابعه مجاهد 
عند أحمد » ومغيرة رغيره عند الطب رانى . وعبر فى بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم » ومناستها 
ما قبلها بالنظر الى أن الأصل فى الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب > لآنه عماد البدن . وقد عظم العلباء أمن هذا 
الحديث فعدوه رايع أربعة تدور عايها الآحكام کا تقل عن أفى داود » وفيه البيتان المشبوران وها : 

عمدة الددن عالدنا كلات ‏ مسندات من قول خير البريه 

انرك الم.بات » وازهد , ودع ما ليس يعنيك › واعملن بنيه 
والمعروف عن ألى داود عد دما نبيتكم عذه فاجتنبوه . . الحديث » ندل « ازهد فيا فى أيدى الناس , وجعله يعضهم 
ثالث ثلائة حذف الثالى » وأشار اين العربى إل أنه مكن أن ينقزع منه وحده جميع الأحكام » قال القرطى : لاه 
اشتمل عل التفصيل بين الال وغيره ؛ وعلى تعلق جميع الآعال بالقلب » فن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام اليه . 
واوا الان 


- سيب أداه الس ين الإعان 
رشنا عن بن المد قال ا ألى رة قال : كنت قد 1 0 نی عل 
e‏ :أ" عندى َك أجل للك سما من مالى قتا مته شيرين مم ˆ قال : إن وقد عبد اس ٠ا‏ 
رال وله ال : EE IE‏ قارا : ري ل نيا بالقوام - أو بالوفد ‏ غير 
زایا ولا نداتی . فقالوا ارول ف إلا تيم “أن اتيك إلا ف الشهر ارام e‏ هذا الث 
من كار فنا ألم فصل كبر به من E‏ به الح وسألوهٌ عن الأشربة . عم بام 
ونام عن أريع : رم بالإعان انو وحد, ل رون ما الإمان باه وحده ؟ قالوا اه ورسوله اع ٠‏ قال : 
َهادَةُ أن لا إله بلا اه ون دا ر سول التوء وإقام الصلاة . وإيتاه ال از کا وصيام رمَضانَ » وأ طا م 
ال السام عق ارم کک لمم » والدباء » والتقير ؛ ولألافت ‏ وها قال : امبر - وقال : 
ا » وأخبروا مهن من ورا ؟ 
وإ رباك ا لين من لقان عو اا المعجمة » وهو المراد بقوله تمالى بر واعلوا أن ن ما غنمتم 
من شىء فان لته مه € الاب . وقيل إنه روى هنا بفتح الخاء والمراد قواعد الإا الس الل كورة فى اديت 
د بنى الاسلام على خمس » وفيه بعد . لآن الحج لم يذكر هنا ولآن غيره من اله لقواءد قد تقدم » ولم يرد هنا لا ذکی 
خمس الغنيمة فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر . وسنذكر وجه كونه من الإعان قريبا . قوله (عن ألى جمرة ) 


م س ۱۷ ج ١‏ * هع البارى 


هو بالجبم والراء کا تقدم » واسمه نصر بن عمران بن نوح بن مخلد الضبعى يضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة » من 
ی ضديعة بض أوله مصغرا وثم بطن من عبد الفيس كا جزم به الرشاطى » وف بكر بن وائل بطن يقال لهم بنو 
ضبيعة أيضا وقد وم تآ جمرة الهم من شراح البخارى › فقد روى الطبراتى وان منده فى ترجمة نوح 
ابن مخلد جد أبى جمرة أنه قدم على رسول الله رل فقال له : من أنت ؟ قال : من ضبيعة ربيعة . فقال : خير رببعة 

عبد القيس ثم الجى الذين أنت منهم ٠‏ وله كنت أقعد مع ابن عباس ) بين المصنف ف العم من رواية غندر عن شعبة 
السبب فى [ كرام ابن عباس له ولفظه ه كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس » قال ابن الصلاح : أصل الترجمة 
التعبير عن لغة بلغة » وهو عندى هنا أعم من ذلك ؛ وأنهكان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خنى عليه ويبلغه 
كلامهم » إما لزحام أو لقصور فبم . قلت : الثانى أظبر > لآانه كان جالسا معه على سريره » فلا فرق فى الزحام 
بينهما إلا أن حمل على أن ابن عباس كان فى صدر السرير وكان أبو جمرة فى طرفه الذى يل من يترجم عنهم » وقيل 
إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس با » قال القرطى : فيه دليل على أن ابن عباس كان 
يكت فى الترجمة 3 . قلت وقد بوب عليه البخارى فى أواخر كتاب الأحكام کا سيأتى . واستنبط منه ابن التين 
جواز أخذ الأجرة على التعل لتوله « حى أجعل لك سبما من مالى » وفيه نظر » لاحتيال أن يكون إعطاؤه ذلك 
كان بسبب الرؤيا التى رآها فى العمرة قبل الج كا سيأتى عند المدنف صرحا فى الحج . وقال غيره : هو أصل فى 
اتخاذ الحدث المستمل . قله ( ثم قال : إن وفد عبد القيس ) بين مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب فى تحديث 
ابن عباس لآنى جرة ذا الحديث » فقال بعد قوله « وبين الناس» : فأتته امرأة لسأله عن نبيذ الجر » 
مسي و ا e‏ نبيذا حلوا فأشرب منه فتقرقر بطنى » قال : لا تشرب 
منه وإنكان أحلى من العسل . و للسصئف فى أواخر المغازى من طريق قرة عن أنى جمرة قال : قلت لابن عباس إن 
لجر اشد ا کر راا إن ا کرت جاليت "قوم ناشت اللارنس خن أن اد فان قتع وقد 
عبد القيسء فلما كان أ بو جرة من عبد القيس وكان حديثهم يشتمل على النبى عن الانتباذ فى الجرار ناسب أن 
يذكره له . ونی هذا دليل على أن ابن عباس لم ببلفه نسخ تحرج الحا اراك رود ثأبت من حديث بريدة 
ابن الحصيب عند مسال وغيره . قال "قرطى : فيه دليل على أن لللذتى أن يذ كر الدليل مستفنيا به عن التنصيص 
على جواب الفتيا إذلكان السائل بصيرا وضع الحجة . قله رلا أتوا النى متم قال : من القوم » أو من الوفد ) 
الشك من أحد الرواة » إما أو جرة أو من در ليسم اما قزة زوه فين كبك و أغرف 
الك مانى فقال : الشك من ابن عباس . قال النووى : الرفد الماعة الختارة للتقدم فى لق العظاء واحدم وافد . 
قال : ووفد عبد القيس المذكورون انوا ار عشر e‏ ا عن 
وسمى متهم المنذر بن عائذ وهو الا شج المذ كور ومنقذ بن حبان ومز يدة (۱) بن مالك وعمرو بن ص حوم والحارث 
ان شعيب وعبيدة بن همام والخحارث 061 بصاد مضمومة وحاء مهملتين» قال : ولم عش 
بعد طول التقبع على أماء الباقين . قلت : قد ذكر أبن سعد منهم عقبة بن جروة222 » وى سنن أبى داود قيس 3 
التهان العبدى وذكره الخطيب أيضا فى الممهمات ٠‏ وفى مسند البزار وتاريخ ابن أبى خيثمة الجهم بن قم » ووقع ٠‏ 


» ف هامش طبعة,بولاق : فى نسخةه بريدة » ( ۲ ) فى هامش طعة بولاق : ى نسخة « عطبة بن جروة‎ ) ١( 


ا ۱۳۱ 


ذكره فى صميح مسل أيضا لكن لم يسمه » وفى مسندى أحمد وابن بى شيبة الرستم المبدى » وف المعرفة الاب نعيم 
جويرية العبدى » وف الآدب للبخارى الزارع بن عامس العبدى . فبؤلاء الستة الباقون من العدد . وما ذكر من أن 
الوفد كانوا أربعة عشر راكبا لم يذكر دليله » وف المعرفة لابن منده من طريق هود العصرى وهو بعين وصاد 
مبملتين مفتوحتين نسية إلى عصر بطن من عبد القيس عن جده لامه مزيدة قال : بنا رسول الله ملقم حدث أصابه 
إذ قال لم ه سبطلع لك من هذا الوجه ركب ثم خير أهل المشرق» فقام عر فلق ثلاثة عشر را كبا فرحب وقرب 
وقال : من القوم ؟ قالوا وفد عبد القيس » فيمكن أن يكون أحد المذكورينكان غير راكب أو مرتدفا . وأماما رواه 
الدولانى وغيره من طريق أبى خيرة ‏ بفتح الحاء المعجمة وسكون المثناة التحتانية و بعد الراء هاء ‏ الصباحى - وهو 
بضم الصاد المبملة بعدها موحدة خفيفة وبعد الأالف حاء مهملة ‏ نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس قال : كنت 
فى الوفد الذين أتوا رسول الله بلي من وفد عبد القيس وكنا أربعين رجلا فنبانا عن الدباء والنقير . . الحديث » 
فيمكن أن مجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثة عش ركانوا رءوس الوفد » ولمذا كانوا ركبانا » وكان الباقون 
أتباءا . وقد وقع فى جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من "ميته هنا > منهم أخو الزارع وأسمه 
مطر وان أخته ولم يسم وروى ذلك البغوى ف معجمه » ومهم مشمرج السعدى روى حديثه ابن السكن وأنه قدم 
مع وفد عبد القيس » وهنهم جابر بن الحارث و خزعة بن عبد بن عبرو وهمام بن ربيعة وجارية أوله جي ابن جابر 
ذكرهم ابن شاهين فى معجمه » ومنهم نوح بن خلد جد ألى جمرة وكذا أبو خيرة الصباحى کا تقدم . ونما أطلت فى 
هذا الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظفر ‏ بعد طول التقبع ‏ إلا بما ذکرم : قال ابن اتی جمرة: فى قوله د من 
القوم » دليل على استحباب سؤ ال القاصد عن نفسه ليعرف فيعزل منز لته . قوله ر قالوا : ربيعة ) فيه التعبير عن البعض 
بالكل لأنهم بعض ر بيعة » وهذا من بعض الرواة » فان عند المصنف ف الصلاة من طريق عباد عن أنى جمرة : 
فقالوا إن هذا الحى من ربيعة . قال اين الصلاح : المى منصوب على الاختصاص » والمعنى إنا هذا الى حى من 
رببعة » قال : وال حى هو اسم لمنزل القبيلة , ثم ميت القبيلة به » لأن بعضهم عيا ببعض . وله ( مرحبا ) هو 
متصوب بفعل مضمر أى صادفت رحيا بض الراء أى سعة » والرحب. بالفتح الثىء الواسع » وقد بزيدون 
معا أهلا . أى وجدت أهلا ذاستأ نس » وأفاد العسكرى أن أول من قال مرحبا سيف بن ذى بزن » وفيه دليل 
على استخباب تأئيس القادم » وقد تكرر ذلك من النى لړ › فق حديث أم هان“ « مرحبا بأم هائى” » وف قصة 
عكرمة بن أنى جل « مرحبا بالراكب المباجر » وفى قصة فاطمة « مرحبا بابتى» وكلها صحيحة . وأخرج النساى من 
حديث عاصم بن بشمير ا حارش عن أبيه أن النى ب قال له لا دخل فسلم عليه ه مرجبا وعليك السلام » . قله ( غير 
خزايا ) بنصب ١‏ غير » على الحال » وروی بالكسر على الصفة » والمعروف الأول قاله النووى » ويؤيده رواية 
المصنف فى الآدب من طريق أن التیاح عن أب جمرة د مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداى » وخزايا 
جع خزيان وهوالذى أصابه خزى » والمعنى أنهم أسلبوا طوعا من غير حرب أو سى مخزيهم و يفضحهم .قله (ولا 
ندامی ) قال الخطانى : کان أصله نادمين جع نادم لان نداى إثما هو جمع ندمان أى المنادم فى اللبوء وقال الشاعر 
د فان کشت تدماتى فبالا كبر اسقنى » » لكنه هنا خرج على الإتباع يا قالوا العشايا والغدايا » وغداة جعما الغدوات 
لكبنه أتبع . اتبي . وقد حكي القزاز والجوهرى وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان فى الندامة معي 


۱۴۲ ٠-كتاب‏ الإعان 


فعلى هذا » فبو على الأصل ولا إنباع فيه . والله أعل . ووقع فى رواية النسا من طريق قرة فقال « مرحبا بالوفد 
لبس الخرايا ولا النادمين » وهى للطرالى من طريق شعبة أيضا ء قال ابن ألى جمرة : بشرم بالخير عاجلا وآجلا › 
لان الندامة [ ما تكون ف العاقبة » فاذا تتفت ثبت ضدها . وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان فى وجبه إذا 
أمن عليه الفتنة ٠‏ وله ( فقالوا : يا رسول الله ) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة ملين » وكذا فى قولحم 
د كفار مضر »> وف قولحم « الله ورسوله أعل » . قله ( إلا فى الشبر الحرام ) » وللأصيل وكرعة : إلا فى شهر 
الحرام » وهى رواية مسلم ه وهى من إضافة الثىء الى نفسه كسجد الجامع ونساء المؤمئات . والمراد. بالشبر الحرام 
الجنس فيشمل الاربعة الحرم » ويؤيده رواية قرة عند المؤلف ف المخازى بلفظ « إلافى أشبر الحرم » ورواية 
حاد بن زيد عنده فى المناقب بلفظ « إلا فى كل شبى حرام » وقيل اللام لاحهد والمراد شبر رجب ٠‏ وى دواية 
للبييق التصريح به » وكانت مضر تبالغ فى تعظم شبى رجب فلبذا أضيف اليهم فى حديث أنى بكرة حيث قال « رجب 
مضر » كا سيأ . والظاهر أنهم كانوا مخصونه مزيد التعظيم مع تحر مهم القتال فى الأشبر الثلاثة الآخرى , إلا 
أنهم ريما أنسأوها بخلافه . وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذي نكانوا بينهم وبين المدينة » 
وكانت مسا كن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق » و لهذا قالوا _ كا فى رواية شعبة عند ا مو لف 
فى العلم ‏ وما نأتيك من شقة بعيدة . تال ابن قتيبة : الشقة السفر . وتال الزجاج : هى الغاية انى تقصد . و يدل على 
سبقهم الى الإسلام أيضا ما رواه المصنف ف اجمعة من طريق أنى جمرة أيضا عن ابن عباس قال : إن أول جعة جعت 
- بعد جمعة فى مسجد رسول الله إل فى مسجد عبد القيس جو اى" من البحرين » وجوای يضم الج و بعد الا لف مثلثة 
مفتوحة » وهى قرية شهيرة لهم » ولأما جعوا بعد رجوع وفدم اليم فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الاسلام . 
وله ( بأ فصل ) بالتنوين فما لا بالاضافة , والآمر . واحد الآوام ء أى مرنا بعمل بواسطة افعلوا ؛ 
ولهذا تال الراوى أمرمم , وفى رواية حاد بن زيد وغيره عند المؤلف قال النى بی وام ٠‏ وله عن أبى التياح 
بصيغة افعلو! . و , الفصل » ععنى اانفاصل كالعدل بمعنى العادل ؛ أى يفصل بين الحق والباطل » أو معنى المنصل أى 
المبين المكثدوف حكاه الطيى » وتال الخطابى : الفصل البين وقيل الحكم . قله ( خير به ) بالرفع على الصفة لام » 
وكذا قوله وندخل » وء وى بالجزم فما على أنه جواب الآم. . وسقطت الوا من وندخل فى بعض الروايات 
فيرفع ضر و حزم ندخل . قال ابن أبى جرة : فيه دليل على إبداء العذر عند اعجز عن توفية الحق واجبا أو 
مندوبا » وعلى أنه بيدأ بالسؤال عن الام . وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت » وقبوطا يقع برحة 
الله كا تقدم . قله ( فأمرمم بأربع ) أى خصال أو جل > لقولهم « حدثنا حمل من الأمر » وهى رواية قرة 
عند المزلف فى المغازى ‏ قال القرطى : قبل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة » وإ ما ذكر الششهادتين تبركا بهما 
کا قيل فى قوله تعالى لا واعلدوا آنا غنمتم من شىء فان لله خمسه » و إلى هذا نحا الطبى قال" اة اللفاء أن 
اكلام إذاكان منصوبا لغرض جعلوا سياته له وطرحوا ما عداه » وهنا لم يكن الفرض فى الابراد ذكر الشهادتين 
- لآن القوم کانوا مؤمنين مقر بن بكلدتى الشهادة ‏ والکن ر ما كانوا يظنون أن الإإعان مقصور عليهما کا كان الآمر 
فى صدر الإسلام » قال : فلهذا لم يعد الشهادتين فى الآوامر . قيل ولا برد على هذا الإتيان عرف العطف فيحتاج 
إلى تقدير . وتال القاضى أبو بكر بن العربى : لولا وجود حرف العطف لذلنا إن ذكر الشهادئين ورد على سبيل 
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التصدير » لكن يمكن أن يقرأ قوله « وإقام الصلاة » بالخفض فيكون عطفا على قوله د أمرثم بالإعان » والتقدير 
أمرمم بالإمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين » وأمرم باقام الصلاة الخ » قال : ويؤيد هذا حذفهما فى رواية 
المصنف فى الآدب من طريق أبى التياح عن ألى جمرة و لفظه « أربع وأربع » أقيموا الصلاة الح » . فآن قيل ظاصر 
ما ترجم به المصنف من أن أداء انس من الإ مان يقتضى إدخاله مع باق الخصال فى تفسير الإعان والتقدير المذكو 5 
مخالفه » أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جبة أخرى » وهى أنهم سألوا عن الاعمال الى يدخلون بها الجنة 
وأجيبوا بأشاء منها أداء الخس » والاعال التى تدخل الجئة هى أعمال الإعان فيكون أداء اس من الإيمان هذا 
التتقرير . فان قيل : فكيف قال فى رواية حاد بن زيد عن أب جمرة « آمرك بأربع : الإيمان بالله شهادة أن لا إله 
إلا الله . وعقد واحدة ‏ كذا لليؤلف ف المغازى » وله فى فرض النس د وعقد بيده » فدل على أن الشبادة إحدى 
الأربع . وأما ما وقع عنده فى الركاة من هذا الوجه من زيادة الواو فى قوله ه وشبادة أن لا إله إلا الله » فبى 
زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد » والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله أى وأن مدا رسول الله کا 
صرح به فى رواية عباد بن عباد فى أوائل المواقيت و لفظه « آمرك بأربع وأنهاكم عن أربع : الإعان بالله » ثم 
فسرها لم « شبادة أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول الله » الحديث . والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على 
إدادة الشادتين معا لكونها صارت علا على ذلك كا تقدم تقريره فى باب زيادة الإ مان » وهذا أيضا يدل على أنه 
عد الشبادتين من الاربع انه أعاد الضمير فى قوله ثم فسرها > موتا فيعود على الآربع ‏ ولو أراد تفسير الإيمان 
لاعاده مذكرا , وعلى هذا قيقال: كيف قال أربع والمذكورات خمس ؟ وقد أجاب عنه القاضى عياض - تبعا لابن 
بطال ‏ بأن الاربع ما عدا أداء اخس » قال , كأ نه أراد إعلامهم بقواعد الإإعان وفروض الأعيان» ثم أعلمبم با 
يازمهم إخراجه اذا وقع للهم جواد لاهم كانوا بصدد عار ب ةكفار مضر ء ولم يقصد ذكرها بعينها لآنهامسبية عن الجهاد » 
ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين . قال : وكاذلك ١‏ يذكر الحج لانه لم يكن فرض . وتال غيره : قوله « وأن تعطواء 
معطوف عل قوله « بأربع 2 أى آمك بأر بع و بأن تعطوأ , و يدل عليه العدول عن سباق الادبع والإتبان بأن والفعل 
مع توجه الخطاب اليهم » قال ابن التين : لا تشع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأر بع . قلت : ويدل على ذلك لفظ 
رواية مسل من حديث أنى سعيد الخدرى فى هذه القصة « آمرك بأربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيا » وأقيموا 
الصلاة » وتوا الركاة » وصوموا رمضان » وأعطوا 1٣نس‏ من الغنائم » . وقال القاضى أ بو بكر بن العربى : ومحتمل أن 
يقال إنه عد الصلاة والركاة واحدة لأنها قرينتها فىكتاب الله » و تكون الرابعة أداء اخس » أو أنه لم يعد أداء اجس 
لآنه داخل فى عمو م إيتاء الركاة » والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين فى حال دون حال . وقال البيضاوى : 
الظاهر أن الامور الخسة المذكورة هنا تفسير للامان وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها , والثلاثة الآخر حذنها 
الراوى اختصارا أو نسيانا . كذا قال » وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظبر له » وإلا فالظاهر من السياق 
أن الشبادة أحد الأربع لقراءة :دوعق وا ركان القاضى أراد أن رفع الإشكال من كون الإيمان واحدا 
والموعود بذكره أربعا » وقد أجيب عن ذلك بأ نه باعتبار أجزائه المفصاة أريع » وهو فى حد ذاته واحد » والمحنى 
أنه اسم جامع للخصال الأر بع التى ذكر أنه يأمرم بها ء ثم فسرها » فېو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه › کا 
أن ابي عنه ‏ وهو الانتباذ فبا يسرع اليه الاسكار ‏ واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته » والحكة فى الإجمال 
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بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن اليه وأن ححصل حفظها للسامع » فاذا نی شیا هن 
تفاصيلبا طالب نفسه با لعدد ‏ فاذا لم بستوف العدد الذى فى حفظه عل أنه قد فاته بعض ما مع . وما ذكره القاضى عياض 
من أن السبب فى كو نه لم يذكر الحج فى الحديث لآنه لم يكن فرض هو المعتمد » وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم » 
لكن جزم القاضى بأن قدو مم کان فى سنة مان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدى » و ليس يحيد › لان فرض الحج كان 
سئة ست على الآصح کا سنذكره فى موضعه إن شاء الله » و لكن القاضى حار أن فرض الحج كان سنة نسع حتى لاود 
على مذهبه أنه على ألفور | ه . وقد احج الشافعى لكونه على التراخى بأن فرض الحج كان بعد الحجرة ٠‏ وأن النى 
رلته كان قادرا على الحج فى سنة مان وفى سئة تسع ولم بحج إلا فى سئة عشر » وأما قول من قال إنه ترك ذكر الحج 
لكونه على التراخى فليس بحيد ‏ لآنكونه على التراخى لا بمنع من الام به › وكذ! قول من قال إما تركه لشبرته 
عندم لیس بقوى » لآنه عند غيرهم من ذكره لم آشہر منه عندهم » وكذا قول من قال : إن ترك ذكره لانهملم يكن 
لم اليه سبيل من أجل كفار مضرليس بمستقيم » لآنه لا يازم من عدم الاستطاعة فى الحال ترك الإخبار به ليعمل 
به عند الإمكان كا فى الآبة » بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لم إلى الحج منوعة لان الحج بقع فى الآشبر الحرم ء 
وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فما . لكن يمسكن أن يقال إنه نما أخرم ببعض الاواس لكونهم سألوه أن 
يخبرمم ا يدخلون بفعله الجنة . فاقتصر لم على ما >كنهم فعله فى الحال » ولم يقصد إعلامهم يجحميع الأحكام الى تيجب 
عام فعلا وتركا . وبدل على ذلك اقتصاره فى المناهى على الانتباذ فى الأوعية مع أن ف المناهى ما هو أشد فى 
التحريم من الاننباذ » لكن اقنصر علا لكثرة تعاطهم لها . وأما ما وقع فىكتاب الصيام من السئن الكبرى 
للببهق من طريق أب قلابة الرقاثى عن أب زيد الهروى عن قرة فى هذا الحديث من زيادة ذكر الحج و لفظه 
« ونحجوا البيت الحرام » ولم يتعرض لعدد فى رواية شاذة » وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عابما 
والنسای وابن خزعة وابن حبان من طريق قرة لم يذ كر أحد م نهم الحج » وأبو قلابة تغير حفظه فى آخر أصه 
فلعل هذا مما حدث به فى التغير » وهذا بالنسبة لرواية أنى جمرة . وقد ورد ذكر الحج أيضا فى مسئد الامام أحمد من 
رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب ‏ وعن عكرمة عن ابن عباس فى قصة وفد عبد القيس . وعلى 
تقدير أن يكون ذكر الحج فيه حفوظا فيجمع فى الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين فيقال : المراد بالأربع ما عدا 
الشهادتين وأداء اجس . والله أعل ٠‏ قله ( ونام عن أربع : عن الحنتم الح ) ) فى جواب قوله « وسألوه عن 
الأشربة » هو من إطلاق انحل وإرادة الحال » أى ما ذ فى الحنتم ونحوه » وصرح بالمراد فى رواية النساق من طريق 
قرة فقال ه وآن ما عن أربع : ما يتتبذ فى الحنتم » الحديث . وال حنم فك اا کروی المثناة من 
فوق هى الجرة . كذا فسرها ابن عس فى صحيح مسا » وله عن أبى هريرة : الحتتم الجرار الخضر » وروى الحربى 
فى الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم . والدباء بض المبملة وتشديد الموحدة والمد هو 
القرع » قال النووى : والمراد اليابس منه . وحكى القزاز فيه القصر . والنقير بفتح النون وكسر القاف : أصل 
النخلة ينق فيتخذ منه وعاء . والمزفت بالواى والفاء ما طل بالرفت . والمقير بالقاف والياء الآخيرة ما طلى بالقار 
ويقال له القيي » وهو نبت حرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها کا تطلى بالرفت » قاله صاحب المحم . وفى مسند 
أى داود الطيالى عن أن بكرة قال : أما الدباء فان أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فبخرطون فيه العنب ثم 
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يدفنونه حى يبدر ثم يموت . وأما النقير فان أهل المامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم 
يدعونه حتى يهدر ثم يموت . وأما الحنتم لجرار كانت تحمل الينا فيها الخثر . وأما المزفت فمذه الآوعية الى فيها 
الزفت اتتبى . وإسناده حسن . وتفسير الصحالبى أولى أن يعتمد عليه من غيره لآنه أعلم بالمراد . ومع النبى 
عن الانتباذ فى هذه الأوعية بخصوصها لانه يسرع فما الاسكار › فر ا شرب ملها من لا يشعر يذلك › ثم ثبتت 
الرخصة فى الانتباذ فى كل وعاء مع النبى عن شرب كل مسكر کا سيأتى فى كناب الاشربة إن شاء الله تعالى . قله 
(وأخيروا بهن من وراءم ) بفتح من وهى موصولة › ووراک يشمل من جاءوا من عندم وهذا باعتباد المكان , 
ويشمل من بحدث لهم من الأولاد وغيرم وهذا باعتبار الزمان » فيحتمل إعمالها فى المعنين معا حققة ومجازا . 
واستنبط منه المصنف الاعتاد على أخبار الأحاد على ما سيأقى فى بابه إن شاء الله تعالى 


١‏ - باصت ما جاء إن الأعال بالنية والحسية » ولک امرىء ما وى دل فيو الإا والراضوه 
والصلاة وا“ كاد وای والصوم والأحكام . وقال الله تعالى ( قل' كل يعمل لی شا كلته ) و 
a‏ ت ا 5 31 
لجل على أهله د ترما - صدقة . وقال : ولسكن جهاد ونّة 


4ه - وا عبد الله بن مسَلمةَ قال أخبرنا مالك عن حى بن سبد عن م a.‏ ن 


ناص عن تحر أن وسول الله انتم قال « الأعال بلي لكل امرىهما ری » فن كانت بره إلى اللہ 
ف نان او ورسوله » وم ن كانت" عر لديا إصيبها أو امرأة روجا فمجرتة إلى ما هاج إليه » 

[ انظر الحديث رقم ١‏ ] 

قله ( باب ماجاء ) أى باب بيان ماورد دالا على أن الاعمال الشرعية معتيرة بالنية والحسبة » والمراد بالحسبة 
طلب الثواب ٠‏ ول يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة » وإنما استدل بحديث عبر على أن الأعال بالنية ء 
وبحديث أ مسعود على أن الأعال بالحسبة » وقوله ه ولكل امرى” مانوى » هو بعض حديث الأعال بالنية . 
وما أدخل قوله والحسبة بين اجملتين للإشارة الى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأول . قَولْهِ ( فدخل فيه ) هو من 
مقول المصنف » وليس بقية ما ورد . وقد أفصح ابن عساكر فى روايته بذلك فقال : قال أبو عبد الله يعنى 
المصنف ‏ والضمير فى فيه يعود على الكلام المتقدم . وتوجيه دخول النية فى الإ مان على طريقة المصنف أن الإعان 
عمل کا تقدم شرحه . وأما الإيمان >منى التصديق فلا حتاج الى نية كسائر أعال القلوب . من خشية الله وعظمته 
ومحبته والتقرب اليه لآنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية مميزها , لآن النية [ما هيز العمل لله عن العمل لسيره 
رياء وكين مات اغا امرض يعن التدب ر ع اماد من اا5 کاس عن اج ٠‏ له ( والوضوء ) 
أشار به الى خلاف من لم يشترط فيه النية كا نقسل عن الأوزاعى وأبى حنيفة وغيرهما » وحجتهم أنه ليس عبادة 
مستقلة بل وسيل الى حبادة كالصلاة » ونوقضوا باليمم فاله وسيلة وقد اشترط الحثنية فيه كثية , أ واستدل اجخبور 
على اشتراط النية فى الوضوء بالآدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه , فلابد من قصد يميزه عن غيره ليحصل 
الثواب الموعود > وأما الصلاة فم يختلف فى اشتراط النية فيها » وأما الركاة فانما سقط بأخذ السلطان ولو لم ينو 


۱۳۹ ؟ - كتاب الإعان 


صاحب الال لان السلطان تائم مقامه . وأما الحج فاا ينصرف الى فرض من حج عن غيره لدليل خاص وهو حديث 
ابن عباس فى قصة شبرمة ٠‏ وأما الصوم فأشار به الى خلاف من زعم أن صيام رمضان لاعتاج الى نية لاله متماز 
بنفسه کا نقل عن زفر . وقدم المصنف الح على الصوم تمسكا بما ورد عنده فى حديث ٠‏ بنى الإسلام » وقد تقدم . 
قوله ( والاحكام ) أى المعاملات الى يدخل فما الاحتياج الى الحا كات فيشمل البيوع والانكحة والأقارير 
وغيرها ٠‏ وکل صورة لم يشترط فا النية فذاك لدليل خاص › وقد ذكر اين المنير ضا بطا لما يشترط فيه النية عا 
لايشترط فةال : كل عمل لانظبر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه > وکل عمل ظبرت 
فائدته ناجزة و تعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاهمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا من قصد بفعله معنى آخر يتر تب عليه 
الثواب . قال : وما اختلف العلماء فى بعض الصور من جبة نحقيق مناط التفرقة قال : وأما ما كان من المعائق 
امحضة كالخوف والرجاء فهذا لايقال باشتراط النية فيه » لآنه لمكن أن بقع إلا منويا » ومتى فرضت النية مفقودة 
فيه استحالت حقيقته » فالنية فيه شرط عقلى » ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل . وأما الاقوال 
فتحتاج الى النية فى ثلاثة مواطن : أحدها التقرب الى الله فرار! من الرياء » والثانى التمييز بين الا لفاظ الحتملة لغير 
المقصود , والثالك قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان . وله ( وقال الله ) قال الكرماق : الظاهر أنها جملة حالية لا 
عطف » أى والحال أن الله قال . ويحتمل أن تكون لاصاحبة أى مع أن الله قال ٠‏ قله ( على نیته ) تفسير منه 
لقوله لإ على شا كلته )€ حذف أداة التفسير » وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصرى ومعاوية بن قرة المزى 
وقتادة أخرجه عبد بن حميد والطبرى عنهم » وعن جامد قال : الشا كلة الطريقة:أو الناحة » وهذا قول الآ كثر » 
وقيل الدين . وكلها متقارية . قله ( ولكن جباد ونية ) هو طرف من حديث لابن عباس أوله « لامجرة بعد 
الفتح » وقد وصله المؤلف ف الجهاد وغيره من طريق طاوس عنه » وسيأتى . قول ( الأعمال بالنية ) كذا أورده 
من رواية مالك حذف ١‏ ما » من أوله » وقد روأه مسل عن القعنى وهو عبد الله بن مسلة المذكور هنا بائياتها , 
وتقدم الكلام على نكت من هذا الحديث أول الكتاب ۰ 

ده - جرش جاج بن هال قال حدشنا شب قال أخيرنى دی بن ثابت قال ممت عبد الله بن يزيد 
عن أبى مشود عن النى يلت قال « إذا أنفق الرجل على آهل عتما فهو له صدّفة » 

5ه - وش اک بن نافع قال أخبرنا شعيب” عن هری قال : حداننى عاص بن سعد عن سعدر 


2 
لھ ست 


مه 1 د 
نفقة تدتغى ما وحه الله إلا أجرت علا 2 


انر أبى وَقاص أنه أخيره أن رسول الله يليه قال « نك ان تف 
حتى ما تحمل فى فى اسرأتتك” » 

قله (عبد الله بن يزيد ) هو الخطمى بفتح المعجمة وسكون الطاء المبملة » وهو صابى أنصارى روى عن حابى 
أنضارى › وسيأق ذكر أنى مسعود المذكور فى باب من شهد بدرا من المغازی › و یاتی ال کلام على حديثه ىكتاب 
النفقات إن شاء الله تعالى . والمقصود مله فى هذا الباب قوله د يحتسبها » قال القرطى : أفاد منطوقه أن الأجر فى 
الإنفاق إبما حصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة » وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر » لكن 
تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لابا معقولة المعنى » وأطلق الصدقة على النفقة مجاذا والمراد بها الأجسر › والقرينة 


الحديثا ده - بره ۱۷ 


الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهامية الى حرمت عابا الصدقة . قله ( انك ) الخطاب 
لسعد » والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق . قله ( وجه الله ) أى ماعند الله من الثواب ٠‏ قله (الا أجرت ) 
يحتاج الى تقدير لان الفعل لايقع استثناء . قله ( حى ) هى عاطفة وما بعدها منصوب انحل وما موصولة والعائد 
عذوف . قله (ف فم امأ تك ) وللكشميينى هف فى امأ تك » وهی رواية الاكثر » قال القاضى عياض : ھی اموب 
لان الاصل حذف الم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه » قال : وإتما بحسن إثبات الى عند الإفراد وأما 
عند الإضافة فلا إلا فى لغة قليلة اه . وهذا طرف من حديث سعد بن أنى وقاص فى مرضه مک وعيادة النى ول 
له وقوله : أوصى بشطر مالى » الحديث » وسيأقى ال كلام عليه فى كناب الوصايا إن اا ال وال ادم غا 
قوله « تبتغی - أى تطلب ‏ ہا وجه الله » واستنبط منه النووى أن الحظ إذا وافق الحق لابقدح فى ثو ابه لان وضع 
القمة فى فى الزوجة يقع غالبا فى حالة المداعبة » و لشهوة الفس فى ذلك مدخل ظاهر . ومع ذلك إذا وجه القصد فى 
تلك الحالة إلى | بتغاء الثواب حصل له بفضل الله . قلت : وجاء ماهو أصرح فى هذا المراد من وضع المقمة » وهو ما 
أخرجه مسم عن أبى ذر فذكر حديثًا فيه« وفى بضع أحدك صدقة . تالو : يارسول الله أيأقى أحدنا شهوته ويؤجر ؟ 
قال : نعم » أدأيتم لو وضمما فى حرام » الحديث . قال : واذا كان هذا بهذا حل مع مافيه من حظ النفس - فا 
الظن بغيره ما لاحظ النفس فيه ؟ قال : وتمثيله باللقمة مبالغة فى تحقيق هذه القاعدة » لاله إذا ثبت الأجر فى لقمة 
واحدة لزوجة غير مضطرة فا الظن يمن أطعم لتها نحتاج » أو عمل من الطاعات ما مشقتّه فوق مشقة من اللقمة الذى 
هو من الحقارة با محل الادتى اه . وتمام هذا أن يقال : وإذا كان هذأ فى حق الزوجة مع مشاركة الزوج ها فى النفع 
ما يطعمها لان ذلك يؤر فى حسن بدنها وهو ينتفع مها بذلك » وأيضا فالاغلب أن الإنفاق على الزوجة يقنع 
بداعية النفس » مخلاف غيرها فانه يحتاج الى مجاهدتها . والله أعلم 
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ع "مر 


قله ( باب قول النى ب الدن النصيحة ) هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب » ولم تخرجه مسندا فى 
.هذا الكتاب لكونه على غير شرطه » ونبه بابراده على صلاحيته فى الجلة » وما أورده من الآبة وحديث جرير 
يشتمل على مالضمنه » وقد أخرجه مسل : حدثنا مد بن عباد حدثنا سفيان قال قلت لسهيل بن أنى صا إن عمرا 
حدئنا عن القعقاع عن أبيك بحديث » ورجوت أن أسقط عنى رجلا - أى فتحدثنى به عن أبيك - قال فقال : 


م ¬ ۱۸ ج ١‏ # فح البارى 


۱۴۸ ؟- تاي الإنان 


سمعته من الذى سمعه منه ألى » کان صديةا له بالشام » وهو عطاء بن يزيد عن ميم الدارى أن النى بلق قال « الدين 
النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال لته عز وجل » الحديث رواه مس أيضا من طريق روح إن القاسم قال حدثنا سهيل عن 
عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صا فذ کره » ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن مهيل أن أباه حدث ٠‏ 
عن أبى هريرة حديث د إن الله برضى لک ثلاثا ء الحديث » قال فقال عطاء بن يزيد : سمعت ميا الدارى يقول . . 
فذكر حديث النصيحة . وقد روى حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أنى هريرة » وهو وهم من سهيل أو ممن 
دوى عنه لما بيناه ؛ قال البخارى فى تارخه : لايصح إلا عن تمم . ولهذا الاختلاف على سیل لم خرجه فى یح » 
بل لم يحتج فيه بسهيل أصلا . وللحديث طرق دون هذه فى القوة » منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس 
والبزار من حديث ابن عمر » وقد ببنت جميع ذلك فى « تعليق التعليق » ٠‏ قله ( الدين النصيحة ) يحتمل أن 
حمل على المبالغة » أى معظم الدين النصيحة » کا قيل فى حدوث ٠‏ الحج عرفة » » ويحتمل أن حمل على ظاهره لآن 
كل عمل لم برد به عامله الإخلاص فليس من الدين . وتال المازرى : النصيحة مشتقة من نصحت العسل اذا صفيته › 
يقال : نصح الثىء اذا خلص » واصح له القول إذا أخلصه له . أو مشتقة من النصح وهى الخياطة بالمنصحة وهى 
الإبرة » والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح کا تلم المنصحة » ومنه التوبة النصوح , كأن الذنب مزق الدين والتوية 
نمخيطه . قال الخطانى : النصيحة كلبة جامعة معناها حبازة الحظ للمنصوح له » وهى من وجيز الكلام » بل ليس فى 
: الكلام كلمة مفردة نستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة . وهذا الحدوث من الأحاديث الى قيل فيها إنها أحد رباع 
الدين » ومن عده فيها الإمام مد بن أسل الطوسى . وقال النووى : بل هو وحده حصل لغرض الدينكله ‏ لانه 
منحصر فى الآمور الى ذكرها : فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل › والخضوع له ظاهرا وباطنا » والرغبة فى عابه 
بفعل طاعته ‏ والرهبة من مساخطه بترك معصيته » والجهاد فى رد العاصين اليه . وروى الثورى عن عبد العزيز بن 
دفيع عن أبى ثمامة صاحب على قال : قال الحواريون لعيسى عليه السلام : ياروح الله من الناصح له ؟ قال : الذى 
يقدم حق الله على حق الناس . والنصيحة لكتاب الله تعلله » وتعليمه » وإقامة حروفه فى التلاوة » وتحريرها فى 
الكتابة » وتفهم معانيه » وحفظ حدوده ‏ والعمل ما فيه » وذب" تحريف المبطلين عنه . والنصيحة ارسو له تعظيمه » 
و نصره حيا وميتا » و[حیاء سنته يتعلمها وتعليمهاء والاقتداء به فى أقواله وأفعاله » ومحيته وعبة أتباعه . والنصيحة 
لام المسلمين عاتم على ماحلوا القيام به وتنديبوم عند الغفلة » وسد خلتهم عند المفوة » وجمع الكلمة علييم » ورد 
القلوب النافرة الهم » ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتى هى أحسن . ومن جملة أثمة المسلدين نة الاجتهاد » 
وتقع النصيحة لمم بدث علوم م » و نشر مناقيهم » وتحسين الظن بهم . والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عايهم » والسعى 
فها يعود نفعه عاموم » وتعليمهم ماينفعهم » وكف وجوه الآذى عنهم » وأن يحب لمم ما يحب لنفسه» ويكره هم 
ما يكره لنفسه . وفى الحديث فوائد أخرى : منها أن الدين يطلق على العمل لكو نه سمى النصيحة دينا » وعلى هذا 
المعنى بنى المصذف أ كثر كتاب الإيمان » ومئها جواز تأخير الببان عن وقت الخطاب من قوله « قلنا لمن » ؟ وملا 
رغبة السلف فى طلب عاو الإسناد » وهو مستفاد من قصة سفيان مع سيل . وله ( عن جرير بن عبد الله ) هو 
البجل بفتح اليم » وقيس الراوى عذه و إسماعيل الراوى عن قيس محليان أيضا » وكل منهم يكنى أبا عبد الله » وكلهم 
كوفيون . قله ( بایعت رسول الله به ) قال القاضى عياض : اقتصر على الصلاة والركاة لشهرتهما » ولم يذكر 


الحديث ۸ه فكلا 


الصوم وغيره لدخول ذلك ف السمع والطاعة . قلت : زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف ف البيوع من طريق 
سفيان عن اماعيل المذكور » و له فى الأحكام » ولسل من طريق الشعى عن جررر تال : بايعت الى يِل على السمع 
والطاعة » فلقننى « فيا استطعت » والنصح لكل مسل » . ورواه ابن حبان من طريق أبى زرعة بن عمرو بن جربى 
عن جده وزاد فيه : فكان جرير اذا اشترى شيا أو باع يقول لصاحبه : اعم أن ما أخذنا منك أحب الينا مما 
أعطينا كه فاختر . وروی الطرانی فى ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا بثثمائة » فلا رآه جاء الى صاحبه فقال : إن 
فرسك خي من ثلماثة » فم بزل يزيده حتى أعطاه ثمائمائة . قال القرطى : كانت مبابعة النى ملق لاصحابه بحسب ما 
يحتاج اليه من تجديد عبد أو توكيد آم » فلذلك اختافت ألفاظهم . وقوله فيا استطعت رويناه بفتح التاء وضعها » 
وتوجهبما واضح › والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع علها هو مايطاق » ۴ هو المشترط فى 
أصل التكليف » ويشعر الاس بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن المفوة وما بقع عن خطأ وسهو . والله أعلم 


۸ه - مرش أبو الان قال حدئنا أبو توان عن زياد بن علاقة قال ممت حير بنّ عبد لل يقولُ يوم 
مات الغيرة بن شهبة ٠‏ قام خمد الله وأئنى عليه وقال : عليك بأتقاء الله وحدة لا ريك له » والوقار والكسكينة » 
حي باک امیر جا بای الان .ت قال : انوا لاک انظ كان أب ل . نم قال : أما 
ند فا ف أ تيت البى بلق قلت : أبايمك على الإسلام . فشر طط عا“ « والتصح لكل ثل » » فبايعته على 
هذا » ورب هذا للسجد إلى لناصيح الك . نم اقفر ونزل 

وله ) معت جر ر بن عبد الله ) المسموع من جرير حمد الله والثناء عليه › فالتقدير معت جر برا حمد الله 6 
والباق شرح للكيفية . قله ( يوم مات المغيرة بن شعبة ) كان المغيرة واليا على الكوفة فى خلافة معاوية » وكانت 
وفاته سنة خمسين من المجرة » واستناب عند موته ابنه عروة » وقيل استئاب جريرا المذكورء ولهذا خطب الخطبة. 
المذكورة » حكى ذلك العلا فى أخبار زياد . والوقار با لفتح الرزانة » والسكينة السكون . ونما أمرم بذلك مقدما لتقوى 
الله » لآن الغالب أن وفاة الآمراء تؤدى الى الاضطراب والفتنة » ولا سماما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من عخا لفة 
ولاة الآمور . قله ( حى يأتيك أمير ) أى بدل الامير الذى مات . ومفهوم الغاءة هنا » وهو أن المأمور به يهى 
عجىء الأمير ليس مرادا » بل يازم ذلك بعد ممىء الآمير بطريق الآولى » وشرط اعتبار مفبوم الخالفة أن لا . 
يعارضه مفهوم الموا'مة . قله ( الآن) أراد به تقريب المدة تسبيلا علم » وكانكذ لك » لان معاوية لما بلغه موت 
المغيرة كتب الى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير الى الكوفة أميرا عايها . قله ( استعفوا لاميرك ) أى اطلبوا 
له العفو من الله كذا فى معظم الروايات بالعين المهملة » وف رواية ابن عسا كر « استغفروا» بغين معجمة وزيادة 
راء وهى رواية الاسماعيل فى المستخرج . وله ( فانهكان بحب العفو ) فيه إشارة الى أن الجزاء يقسع من جنس 
العمل . وله ( قلت أبايعك ) ترك أداة العطف إما لاله بدل من أتيت أو استئناف . وله ( والنصح ) بالخفض 
عطفا على الإسلام » ويحوز نصبه عطفا على مقدر » أى شرط على الإسلام والنصيحة » وفيه دليل على كال شفقة 
الرسول يِه . قوله ( على هذا ) أى على ماذكر : قله ( ورب هذا المسجد ) مشعر بأن خطبته كانت في المسجد . 


٣ ١‏ - کتاب العمل 


وبجوز أن يكون أشار الى جمة المسجد الحرام » ويدل عليه رواية الطبرالى بلفظ , ورب الكعبة » وذكر ذلك للتنبيه 
على شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول . له ( لناصح ) إشارة الى أنه وف مما بايع عليه الرسول > وأن كلامه 
خالص عن الغرض ٠‏ وله ( وندل ) مشعر بأنه خطب على المثير . أو المراد قعد لاله فى مقا بلة قوله تام خمد الله 
تعالى . ( فائدة ) : التقييد بالمسم للاغلب » وإلا فالنصح الكافر 0 بأن يدعى الى الاسلام ويشار عليه بالضواب 
إذا استشار . واختلف العلياء فى البيع على بيعه و >و ذلك جزم أحن أن ذلك مختص بالمسامين واحتج بهذا الحديث › 
( فائدة أخرى ) : ختم تم اليخارى كتاب الإمان يباب النصيحة مشيرا الى أنه عمل مقتضاه فى الإرشاد الى العمل 
yT‏ ثم ختمه مخطبة جرير المتضمئة لشرح حال فى تصنيفه فاوما واه د فائما ياتيكم الأنء 
الى وجوب القسك بالشرائع حى يأ من يقيمها » اذ لا تزال طائفة منصورة » وهم فقهاء أححاب الحديث . وبقوله 
د استعفوا لأمير » الى طلب الدعاء له لعمله الفاضل . ثم ختم بقول « د استغفر وانزل » فأشعر تم الباب . ثم عقبه 
يكتاب العل لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمما بقع بالتعلم والتعلم 

(خامة ) : اشتم لكتاب الإيمان ومتّدمته من بدء الوحى من الاحاديث المرفوعة على أحد وما نين حديثا بالمكرر: 
منها فى بدء الوحى خمسة عشر » وفى الإعان ستة وستون »المكرر منها ثلاثة وثلاثون » منها فى الما بعات بصيغة انا بعة 
أو التعليق اثنان وعشرون » فى بدء الوحى كمانية . وف الإيمان أربعة عشر » ومن الموصول المكرر ثمانية » ومن 
التعليق الذى لم يوصل فى مكان آخر ثلاثةء و بقية ذلك وهى يا نية و أ بعون حدبئا موصولة بغير قكرير. وقد وافقه مسل 
على تخر بحها إلا سبعة وهى : الشعى عن عبد الله بن عمرو فى المسلم والمباجر . والاعرج عن أنى هريرة فى حب الرسول 
سه وان أن حتتفيية مك أن مدق القران تن ا وا عن عبادة فى اة القدر » وسعيد عن أن هرررة فى 
او عن ألى بكرة فى القا تل والمقتول » وهام عن أبيه عن عائشة فى أنا أء علكم بالله ٠‏ وجمبيع 
مافيه من الموقوفات على الصحابة والتا بعين ثلائة عشر أثرا معلقة . غير أثر ابن الناطور فهو موصول . وككذا 
خطبة جرير الى ختم ا كناب الإيمان . والله أعلم 


- كتاب العر 


ا د 
مانن لاحم 
١‏ - باسيب فضل ليم ٠‏ وقول الله تمالى م راقم الله الذين آمنوا منك ' والذن أونوا الم رجات ٠‏ 
وا عما اون خبير وقول 03 ول 0 رب زذى علا ) 
قوله (كتاب العلم . بم الله الرحن الرحم . باب فضل العلم ) هكذا فى رواية الأصيلى وكر نة وغيرهما . و 
رواية أن ذر تقد البسملة » وقد قدمنا توجيه ذلك فى كيتاب الامان . و ليس فى رواية المستملى لفظ باب ولاق 
رواية رفقه لفظ كتاب العلم . ( فائدة ) : قال القاضى أبو بكر بن العربى 3 ردأ الصف بالنظر فى فضل العلم قبل 
النظر فى حقيةته » وذلك لاعتقاده أنه فى نهاءة الوضوح فلا تحتاج الى تعريف , أو لان النظر فى حقائق الاشياء 


الحديث وه ١١‏ 


ليس من فن اللكتاب » وكل من القدرين ظاهر » لان البخارى لم يض ع كنا به لحدود الحقائق وتصورها ٠‏ بل هو جار 
على أساليب العرب القدعة فانهم يبدؤن بفضيلة المطلوب للتشويق اليه اذا كانت حقيقته مكشوفة معاومة . وقد أنكر 
ابن العربى فى شرح الترمذى على من تصدى لتعريف العلل وقال : هو أبين من أن يبين . قلت : وهذه طريقة الغزالى 
وشيخه الإمام أن العم لاحد لوضوحه أو لعسره › له ( وقول الله عز وجل ) ضبطناه فى الأصول بالرفع عطفا 
على كاب أو على الاستئناف . قله لإ برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتزا العم درجات ) قيل فى تفسيرها : 
يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العام . ورفعة الدرجات تدل على الفضل » إذ المراد بهكثرة الثواب » وها 
ترتفع الدرجات » ورفعتها تشمل المعنوية فى الدنيا بعلو المرلة وحسن الصيت » والحسية فى الآخرة بعلو المأزلة فى 
الجئة . وفى صحبح مسل عن نافع بن عبد الحارث الخزاعى ‏ وكان عامل عمر على مكة ‏ أنه لقيه بعسفان فقال له : 
من استخلفت ؟ فقال : استخلفت ابن أيزى مولى لنا . فقال عمر : استخلفت مولى ؟ قال : إنه قارى” لكاب الله » 
عالم بالفرائض . فقال عر : أما إن نيكم قد قال « ان الله يرفع .ذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين » . وعن 
ذيد بن أسلم فى قوله تعالى لإ رفع درجات من نشاء ) قال بالعلم قله (وقوله عز وجل : رب زد عليا) واضح 
الدلالة فى فضل العلم ' لان الله تعالى لم یام نبيه يلت بطلب الازدياد من شىء إلا من الملل » والمراد بالعلم العلم 
الشرعى الذى يفيد معرفة مابحب على المسكلف من آم دينه فى عباداته ومعاملاته » والعلم بانته وصفاته » وما بحب 
له من القيام بأمره ؛ وتنومه عن النقائص » ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه » وقد ضرب هذا الجامع 
الصحيح فى كل من الآنواع الثلائة بنصيب » فرضى الله عن مسنفه » وأعاننا على ما تصه.ينا له من توضيحه بمنه وكرمه . 
فان قيل : لم لم بورد المصنف ف هذا الباب شيئًا من الحديث ؟ فالجواب أنه إما أن يكون اكتق بالايتين الكرعتين » 
وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيس » وما أورد فيه حديث ابن عير الاق بعد باب رفع لعلم ويكون وضعه 
هناك من تصرف بعض الرواة ٠‏ وفيه نظر على ماسنبينه هناك ان شاء الله تعالى . ونقل الكرماق عن بعض أهل 
الشام أن البخارى بوب الآبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث ور عا بيض لبعضها ليلحقه . وعن بعض آهل 
العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم يراد الحديث إشارة الى أنه لم يثبت فيه ثىء عنده على شرطه . قلت : والذى 
يظبر لى أن هذا حله حيث لابورد فيه آية أو أثرا . أما إذا أورد آية أو أثرا فمو إشارة منه الى ماورد فى تفسير 
تلك الآية » و أنه ل يثبت فيه شىء على شرطه » وما دات عليه الآية كاف فى الباب > وإلى أن الأثر الوارد فى ذلك 
يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل ف القوة الى شرطه . والأحاديث فى فضل العلل كثيرة؛ صصح ملم منها حديث 
أ هريرة رفعه « من القّس ليها شبن ا ميل ا المة م ول ا 
فنه على: الأاعيش عيش . والراجح أنه بينه وبين أبى صال فيه واسطة . والله أعلم 


۲ - يأسميست من سل علا وهو مشتفل فى حَديئه تألم م الحديث م أجاب السائل 
و .ع 
وحذثنى إإراهي' ن" مدر لامر ملح قال حدئى أ أبى قال : حدثنى هلال بن عل عن عَطاء بن 
بسار ء عن ایی هرر قال ی اه ی تمس عدن ب الق وم جاءة اغراي فقال : مى الساعة ؟ فضي رسول 


١‏ ۳- کتاب الملم 


ال با بدت . قال بض القوم : سَمِمْ ما قال فكره ما قال » وقال بعضهم : بل ل سمح . حتى إذا قفى 
حديقه قال : أن أراءُ السائل عر الساءة ؟ قال : ها أنا يا رسول الله . قال : « فاذا ضيمّت الأمانة فا نتظر 
الناعة » . قال :كي إضاءها ؟ قال : « إذا ود الأ إلى غير أهله فانتظر الساعة » 

[الحديث وه _ طرفه فى : 14۹٩‏ ] 

له ( باب من سئل علا وهو مشتغل ) محصله التنبيه على أدب العالم والمتعلم > أما العالم فلما تضمنه من ترك 
زجر السائل » بل أده بالإعراض عنه أولا حى استوفى ما كان فيه ثم رجع الى جوابه فرفق به لاله من الاعراب 
وهم جفاة . وفيه العناية بحواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب » وأما المتعلم فلا تضمئه من 
أدب السائل أن لاي .أل العام وهو مشتغل بغيره لآن حق الأول مقدم . ويؤخذ منه أخذ الدروس على ااسبق » 
وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها . وفيه مراجعة العالم اذا لم يفهم مايجحيب به حتى يتضح » لقوله « كيف 
إضاعتها » » وبوب عليه ابن حبان « إباحة اعفاء المسئول عن الاجابة على الفور » و لكن سياق القصة يدل على أن 
ذلك ليس على الاطلاق » وفيه إشارة الى أن العلم سوال وجواب » ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم > وقد 
أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحد وغيرهما فى الخطبة فقالوا : لا تقطع الخطبة لسؤال سائل » بل إذا فرغ جيه . 
وفصل الجمهور بين أن يقح ذلك فى أثناء واجباتها فيؤخر الجواب ؛ أو فى غير الواجبات فيجيب . والاولى حمنئذ 
التفصيل ٠‏ فان كان عاتم به فى أمى الدين » ولا سيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة » وكذ! بين 
الخطبة والصلاة » وإن كان يخلاف ذلك فيؤخر ء وكذا قد بقع فى أثناء الواجب ما يقتضى تقديم الجواب » لكن إذا 
أعات استأنف على الأصم » ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الاحاديث الواردة فى ذلك » فان كان السؤال من الأمور 
الى ليست معرقتها على الفور مهمة فيؤخر كا فى هذا الحدنث » ولاسيهما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى . وقد 
وقع نظيره فى الذى سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة » فلا فرغ من الصلاة قال : أين السائل ؟ فأجابه . أخرجاء . 
وان كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم [جابته » کا فى حديث أبى رفاعة عند مسلم أنه قال للنى يلل وهو مخطب : 
رجل غریب لايدرى دينه جاء يسأل عن دينه » فترك خطبته وأ بکرسی فقعد عليه مل يمل » ثم آتی خطبته 
فأئم آخرها . وکا فى حدر سمرة عند أحد أن أعرابيا سأل النى بل عن الضب . وكا فى الصحيحين فى قصة سال(" 
لما دحل المسجد والنى يِل عخطب فقال له : أصليت ركمتين ؟ الحديث » وسيأقى فى المعة . وفى حديث أنس : 
كانت ااصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النى يلقم حتى ريما نمس بعض القوم » ثم يدخل فى الملاة » وفى بعض 
طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة . قله ( فليح ) بصيغة التصغير هو ابن سلبان أبو حى المدنى » من طبقة مالك 
وهو صدوق › تكلم بعض الآئمة فى حفظه » ولم يخرج البخارى من حديثه فى الأحكام إلا ماتو بع عليه » وأخرج له 
فى المواعظ والاداب وماشا كلها طائفة من أفراده وهذا منها . وما أورده عاليا عن فليح بواسطة مد بن سنان فقط 
ثم أورده ناذلا بواسطة مد بن فليح وإبراهم بن المنذر عن مد لانه أورده فىكتاب الرقاق عن مد بن سئان فقط » 
فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى » ولاجسل “زولا قرنما بالرواية الأخرى . وهلال بن على يقال له هلال بن أي 


الحديثك .و NE‏ 


ميمونة وهلال بن ألى هلال » فقد يظن ثلاثة وهو واحد » وهو من صغار التابعين » وشيخه فى هذا الحديث من 
أوساطهم . قول ( يحدث ) هو خبر المبتدأ وحذف مفعوله الثانى لدلالة السياق عليه . والقوم الرجال . وقد يدخل 
فيه النساء تبعا . قله ( جاء أعرانى ) لم أقف على تسميته . قله ( فضى ) أى استمر بحدنه » كذا فى رواية 
المستملى والموى بزيادة هاء » و ليست فى رواية الباقين » وإن ثيتت فالمعنى تحدث القوم الحدوث الذىكان فيه وليس 
الضمير عائد! على الأعرابى . قله ( فتال بعض القوم مع ما قال ) إما حصل لحم التردد فى ذلك لما ظبر من عدم 
التفات النى لړ إلى سؤاله و[صغائه نحوه » و لكو نه كان یکره السؤال عن هذه المسألة خصوصبها ٠‏ وقد تبين عدم 
انحصار ترك الجواب فى الأمرين المذكورين » بل احتمل کا تقدم أن يكون أخره لكمل الحديث الذى هو فيه » أو 
أخر جوابه ليرحى اليه به . قله ( قال أبن أراه السائل ) بالرفع على الحكاية » وأراه با لضم أى أظنه » والشك 
من مد بن فليح . ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثان بن أفى شيبة عن يونس بن تمد عن فليح و لفظه « أبن 
السائل » ولم يشك . قله ( اذا وسد ) أى أسند » وأصله من الوسادة » وكان من شأن الآمير عندمم إذا جلس أن 
تثنى تحته وسادة » فقوله وسد أى جعل له غير أهله وسادا » فتكون الى ممعنى اللام وأ بها ليدل على تضمين معنى 
أسند . ولفظ عمد بن سنان فى الرقاق د اذا أسند » وكذا رواه يونس بن مد وغيره عن فليح . ومناسبة هذا المتن 
لكتاب العلل أن إسناد الام الى غير أهله إإنما يكون عند غلبة ا لجل ورفع العلل »> وذلك من جماة الاشراط . 
ومقتضاه أن العلم مادام قائما فن الام فسحة . وكأن المصنف آشار الى أن العلم إنما يؤخذعن الا كابر » تلبيحا لما 
روى عن أبى أمية اللمحى أن رسول الله َم تال د من أشراط الساعة أن يلتمس العم عند الاصاغر » وسيأتى بقية ‏ 
ال کلام على هذا الحديث فی الرقاق ان شاء الله تعالى 


؟ - يسيب من رفع صو ته بالل 

کو ليان عار لقصل فال عدن ع عن أن ع ر عن يوسن بن امك عن 
عبد اون عرو قال : "مخف عتا الب جلا فى سر سا فر ناها » فأذركنا وقد امانا الصلاة ونحن تتوضاً» . 
مانا مسيم على زجنا » فاد بأْلى صَوكنيه ‏ وليل للأعقاب بن النار » تين أو ثلاث 

] ۱١۴۳ , ٩٩ : طرفاء فى‎ 5٠١ الحديث‎ [ 

قله ( باب من رفع صوته بالعلم . حدثنا أبو النهان ) زاد الكشميبنى فى رواية كريمة عنه ين اندر 1 
وعا.م لقب » واه حمد ك تقدم فى المقدمة > وله ( مامك ) بفتح الماء ء وحى کرها وهو غير منصرف عند 
الا > بن للعلبية والعجمة » ورواه الاصيل منصرفا فكأ نه لحظ فيه الوصف . واستدل المصنف على جواز رفع 
الصوت بالمل بقوله « فنادى بأعلى صوته » و[أما ا يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة اليه لبعد أو كر ة جمع 
أو غير ذلك » ويلحق بذلك ما[ إذاكان فى موعظة کا ثبت ذلك فى حديث جابر « كان النى بم إذا خطب وذكر الساعة 
اشتد غضيه وعلا صوته . . الحديث » أخرجه مسل . ولاحمد من حديث النعان ل معناه ورا دض لو أن ذلئلة 
بالسوق لسمعه » واستدل به أيضا على مشروعية إعادة الحديث ليفهم » وسيأتى الكلام على مباحث امن فى كتاب 
الوضوء إن شاء الله تعالى . قال ابن رشيد : فى هذا التبويب رمز من المصنف إلى أنه بريد أن يبلغ الغابة فى تدوين 


١‏ ۳ د کتاب العلا 


هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه فى حسن ترتيبه » وكذلك فمل رحه الله تعالى 


ع - پاب قول الحذث « حدتنا » أو« أخبرنا » وه أنأنا » . وقال لنا الجيدئ :كان عند ابن عيبن 
دنا وأخيرتنا وأا وتمستة واا . وقال ابن ششتود + دنا رسول اه بإ وهر المادق المتدوو” . وقال شي 
عن عبد الله : ممت النى' ولي كلة . وقال حذيفة حدتنا رسول الله مع دين . وقال أبو المالية : عن ابن 
عباس عن النى مَل فیا وى عن ره . وقال أن : عن انی يِه ويه عن رابه عر وجل ٠‏ وقال 
أبو هريرة : عن انی ا برويه عن ربک عر وجل 

قله ( باب قول الحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ) قال ابن رشيد : أشار يذه الترجمة إلى أنه بى كتابه على 
المسندات المرويات عن النى بم . فلت : ومراده : هل هذه الالفاظ مى واحد أم لاء وإيراده قول أبن 
عيينة دون غيره دال على أنه حتاره . قله ( وقال الميدى ) فى رواي ةكرريمة والآصيلى « وقال لنا الجيدى » وكذا 
ذكره أبو نعم فى المستخرج » فهو متصل . وسقط من رواية كريمة قوله « وأنبأناء ومن رواية الآأصيل قوله 
« أخبرنا » وثبت الجيع فى رواية أفى ذر . قله ( وقال ابن مسعود ) هذا التعليق طرف من الحديث المشبور فى 
فى خلق الجنين » وقد وصله المصنف فى كتاب القدر , ويأتى الكلام عليه هناك إن شاء اله تعالى . وله ( وقال 
شقيق ) هو أبو وائل ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود» سيأتى موصولا أيضا حيث ذكره المصنف فى كتاب 
الجنائز » ويأتى أيضا حديث حذيفة فىكتاب الرقاق . ومراده من هذه التعاليق أن الصحابى قال تارة د حدثنا » 
وتارة و معت » فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ . وأما أحاديث ابن عباس وأنس وأبى هريرة فى رواية النى 
لم عن ربه فقد وصلها فى كتاب التوحيد » وأراد بذكرها هنا التنبيه على المنمئة » وأن حكها الوصل عند ثبوت 
الل » وأشار على ما ذكره لبن رشيد إلى أن رواية النى يلع [نما هى عن ربه سواء صرح الصحانبى بذلك أم لا » 
ويدل له حديث ابن عباس المذكور فانه لم يقل فيه فى بعض المواضع وعن ربهء ولكنه اختصار فيحتاج إلى 
التقدير . قلت : ويستفاد من الح بصحة ماكان ذلك سبيله صحة الاحتجاج ع راسيل الصحابة > لآن الوأسطة بين 
النى يِل وبين ربه فبا لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل وهو مقبول قطعا » والواسطة بين الصحابى و بين النى 
قم مقبول اتفاقا وهوحانى آخر , وهذا فى أحاديث الأحكام دون غيرها › فان بعض الصحابة ر ما حملبا عن بعض 
النا بعين مثل كعب الاحبار . ( تنبيه ) : أو العالية المذكور هنا هو الرياحى بالياء الآخيرة » واسمه رفيع بضم الراء . 
ومن زعم أنه البتاء بالراء الثقيلة فقد وهم » فان الحديث المذكور معروف برواية الرياحى دونه . فان قبل فن أن نظور 
مناسية حديث أبن عمر للترجمة »و محصل الترجمة النسوية بين صيغ الآداء الصر عة » و ليس ذلك بظاهرفى الحديث المذكور ؟ 
فالجواب أن ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور » و يظبر ذلك إذا اجتمعت طرقه » فان لفظ رواية 
عبد الله بن دينار المذكور ق الباب « خدثولى ما هى » وفى رواية نافع عند المؤلف ف التفسير « أخرولى »> وى 
رواية عند الإسماعيلى « أنبئونى » وف رواية مالك عند المصنف فى باب الحياء فى العلل ه حدثونى ماهى » وقال فا 
د فقالو! أخيرنا ما » فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندم سواء » وهذا لا خلاف فيه عند أهل 
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العم بالنسبة إلى اللغة » ومن أصرح الآدلة فيه قوله تعالى لإ يومئذ تحدث أخبارها ) وقوله تعالى ( ولا ينبئتك 
مثل خبير € . وأما بالنسبة إلى الإصطلاح ففيه الذلاف : فنهم من استمر على أصل اللغة » وهذا رأى الزهرى 
ا ا E ABO‏ 
فى مختصره » و تقل عن الما ك أنه مذهب اة الاربعة < pias‏ من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه 

وتقيبده حيث يقرأ عليه » وهو مذهب إسحق بن راهويه والنساق وابن حبانوابن منده وغیرم » ومنهم من رأى 
التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل : فيخصون التحديث عا يلفظ به الشيخ » والإخبار ما يقرأ عليه » وهذا 
مذهب ابن جرج والآوزاعى والشافعى وابن وهب وجمهور أهل المشرق . ثم أحدث أتباعيم تفصيلا آخر : فن 
مح وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال « حدثى » » ومن سمع مع غيره جمع > ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال 
د أخي رق » » ومن سمع بقراءة غيره جمع . وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التى يشافه بها الشيخ من بحيزه » وكل هذا 
مستحسن وايس بواجب عند , ونما أرادوا القييز بين أحوال التحمل . وظن بعضبم أن ذلك على سبيل 
الوجوب : فتكلفوا فى الاحتجاج له وعليه ما لا طائل تحته . نعم تاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور 
للا عختلط » لآنه صار حقيقة عرفية عندم » فن تجوز عنها احتاج الى الإنيان بقرينة تدل على ماده » وإلا فلا يؤمن 
اختلاط المسموع بالجاز بعد ا مايرد من ألفاظ المتقدمين على حمل واحد مخلاف المتأخرين 


١5ح‏ وشا ا عرفا ماعل بن جر عن عبد ار بن ديار عن ان ع قال ل وسو اله 
إل ٠‏ إن من ال ١‏ لا تی وكا »وإ ہا كل اليو ؛ کد ُونى مام ؟ فوع اناس فى شر 
الہوادی . قال عبد الله وق كفب للها ان » اتيت . ب قالوا : دنا ما هی يا رسول اله . قال : 
هي التخلة » 

[ الحديث IES‏ < ) 
ای لقال .كنا علد الى ا فاق يجار وقال : إن من الشجر » الین Eu,‏ 
یا کل جاراً . قله ( لايسةط ورقباء وإنما شل الل ) كدذا فى رواية أ فى ذر بكس مع مل واكان ةب 
وف رواية الآصيل وكرمة بفتحمما وهما بمعنى ؛ قال الجوهرى : مثله ومثله كلبة تسوية 5 يقال شه وشببه بمعنى › 
قال : والمثل بالتحريك أيضا مايضرب من الامثال . اتهى . ووجه الشبه بين النخلة والمسم من جبة عدم سقوط 
الورق مارواه الحارث بن أن أسامة فى هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر و لفظه « قال كنا عند رسول الله 
برل ذات يوم فقال : إن مثل المؤم نكشل ثجرة لانسقط ها أله » أتدرون ماه ؟ الوا : لا . قال : هى النخلة » 
لا تسقط ها أملة › ٠ E CE‏ ووقع عند المصنف فى الأطعمة من طريق الاعمش قال : حدثنى 
. بجاهد عن ابن عير قال د بينا نحن عند النى بآ لق إذ أى بار » فقال : إن من الشجر لما بركتهكبركة المسل» وهذا 
اا ی ا و بي اک > فن حين تطلع الى أن تيبس 
تؤكل أنواعا , ثم بعسد ذلك يتتفع مجميع أجر زایا ء حی النوى فى علف الدواب والليف ف الحبال وير ذلك ما لا 
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مخفى » وكذلك بركة المسل عامة فى جميع الاحوال » و نفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته . ووقع عند المصنف فى 
التفسير من طريق نافع عن ابن عمر قال وكنا عند رسول الله يلمج فقال : أخبرونى بشجرة كالرجل امسلل لايتحات 
ودقها ولا ولا ولا ءكذا ذكر النق ثلاث مرات على طريق الا كتفاء » فقيل فى تفسيره : ولا ينقطع مرها ولايعدم 
فيؤها ولا يبطل نفعها . ووقع فى دواية مسر ذكر النى مرة واحدة فظن إبراهيم بن سفيان الراوى عنه أنه متعاق عا 
بعده وهو قوله « تؤتی أ كلها » فاستشكله وقال : لعل , لا زائدة ولعله « ونؤق أ كابا » » و ليس کا ظن » بل معمول 
انى حذوف على سبيل الاكتفاء كا بيناه . وقوله « تؤتى» ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدم . ووقع عند 
الإسماعيل بنقديم « توق أ كلها كل حين » على قوله « لایتحات ورقهاء فلم من الاشكال . قله ( فوقع الناس ) أى 
ذهبت أفكارم فى جار البادية » لجعل كل منهم يفسرها بنوع من الانواع وذهاوا عن النخلة » يقال وقع الطائر على 
الشجرة اذا "زل علا ٠‏ قله ( قال عبد الله ) هو ابن عمر الراوى . وه ( ووقع فى نفسى ) بين أبو عوانة فى سميحه 
من طريق مجاهد عن ابن عبر وجه ذلك قال : فظئنت أتها التخلة من أجل انار الذى أنى به » وفيه إشارة الى أن الملغر 
له ينبغى أن يتفطن لقراثن الاحوال الواقعة عند السؤال » وأن ال مغر ينبغى اه أن لا يبالغ فى التعمية حيث لاجمل 
لللغز بايا بدخل منه » بل كلها قربه کان أوقع فى نفس سامعه . قله ( فاستحييت ) » زاد فى رواية بجاهد فى « باب 
الفبم فى العلم » : فاردت أن أقول هى النخلة فاذا أنا أصغر القوم . وله فى الأطعمة : فاذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم . 
وف دواية نافع : ورأيت أبا بكر وعمر لايتكهان فكرهت أن أتكلم » فللا قنا قلت لعمر : ياأبتاه . وفى روابة مالك 
عن عبد الله بن دینار عند المؤلف فى « باب الحياء فى العل» قال عبد الله : لخدئت ألى بما وقع فى نفسى فقال : لان تكون 
قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا . زاد ابن حبان فى صحيحه : أحسبه قال : حمر النعم . وفى هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة ما يخ مع بیانه لهم إن لم يفيموه . وأما مارواه أبو داود من حديث 
معاوية عن النى بلقم أنه ى عن الأغاوطات ‏ تال الأوزاعى أحد رواته : هى صعاب المسائل ‏ فان ذلك مول 
على ما لا نفع فيه » أو ماخرج على سبيل تعنت المسئول أو تعجيزه » وفيه التحريض على الفهم فى العم » وقد بوب 
عليه المؤلف « باب الفهم فى العلم » . وفيه استحباب الحباء مالم ينود الى تفويت مصلحة » ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه 
لم بسكت » وقد بوب عليه المؤلف ف العلم وف الآدب . وفيه دليل على بركة النخلة وماتثمره »وقد بوب عليه المصنف 
أيضا . وفيه دليل على أن بيع امار جائز » لان كل ماجاز أ كاه جاز بيعه » ولهذا بوب عليه المؤلف فى البيوع . 
وتعقبه ابن بطال لكونه من الجمع عليه ٠‏ وأجيب بأن ذلك لا منع من التنديه عليه لآنه أورده عقب حديث النبى 
عن بيع المار حتى يبدو صلاحها » فكأنه يقول : لعل متخيلا يتخيل أن هذا من ذاك » و ليس كذلك . وفيه دليل 
على جواز مير النخل » وقد بوب عليه فى الاطعمة لثلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال . وأورده فى تفسير قوله 
تعالى لإ ضرب الله ملا كلمة طيبة » إشارة منه الى أن المراد بالشجرة الاخلة . وقد ورد صرحا فيا رواه البزار من 
طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قرأ رسول الله بلقم فذكر هذه الآية فقال : أتدرون ماه ؟ قال 
ابن عبر :لم مخف على أنها النخلة » فنعنى أن أتكلم مكان سنى » فقال رسول الله ملم هى النخلة » . ومجمع بين هذا 
وبين ماتقدم أنه بم أف بالجار فشرع فى أ كله تاليا للآبة قائلا : ان من الشجر شجرة الى آخره . ووقع عند ابن حبان 
من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمس أن النى يِل قال : من يخيرنى عن شجرة مثلها مثل 
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المؤمن ٠‏ أصلها ثابت وفرعبا فى السماء ؟ فذكر الحديث . وهو يؤيد رواية الزار » قال القرطى : فوقع التشبيه 
ينما من جبة أن أصل دين المسلم ثا بت ؛ وأن مايصدر عنه من العلوم والخير قوت للارواح مستطاب » وأنه لا 
لابزال مستورا بدينه » و أنه يتتفع بكل مايصدر عنه حيا وميتاء انتهى . وقال غيره : والمراد بكون فرع المؤمن 
فى السماء رفع عمله وقبوله . وروی الزار أيضا من طريق سفيان بن حسين عن أنى بشر عن بجاهد عن ابن عر 
قال : قال رسول الله ب ه مثل المؤمن مشل الذخلة , ما أتاك منها نفعك » هكذا أورده مختصرا وإسناده صميح » 
وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة . وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جبةكون النخلة إذا قطع 
رأعيا ماه او لانمحمل حتى تلقح . أو لانها تموت اذا غرقت » أو لان لطلعها رانحة منى الآدى » أو انما 
تعشق » أو لانها تشرب من أعلاها » فكلها أوجه ضعيفة » لان جميع ذلك من المشاءبات مشترك فى الأدميين لا مختص 
بالمسلم » وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها خلقت من فضلة طين آدم فان الحديث فى ذلك لم يثبت » 
والله أعلم . وفيه ضرب الامثال والاشباه لزيادة الإفهام » وتصوير المعانى لترسخ فى الذهن » و لتحديد الفكر فى النظر 
فى حكم الحادثة . وفيه اشارة الى أن شبيه الثىء بالثىء لايازم أن يكون نظيره من جميع وجوهه » فان المؤمن لا 
ماله شىء من اجمادات ولا يعادله . وفيه توقير الكبير » وتقديم الصغير أباه فى القول » وأنه لايبادره با فيمه وإن 
ظن أنه الصواب . وفيه أن العالم الكبير قد يخق عليه بعض ما يدركه من هو دونه » لان العلم مواهب » والله يوق 
فضله من يشاء . واستدل به مالك على أن الخواطر الى تقع فى القاب من محبة الثناء على أعبال الخير لايقدح فا إذا 
كان أصلبا لله » وذلك مستفاد من منى عمر المذكور , ووجه نى عمر رضى الله عنه ماطبع الإنسان عليه من عحبة 
احير لنفسه ولولده » و لتظهر فضيلة الولد فى الفهم من صغره › و ليزداد من النى بل حظوة » و لعله كان برجو أن 
يدعو له إذ ذاك بالزيادة فى الفبم . وفيه الاشارة الى حقارة الدنيا فى عين عمر لاله قابل فهم ابنه لمسألة واحدة حمر 
النعم مع عظم مقدارها وغلاء بنا . ( فائدة ) : قال اليزار فى مسنده : ولم يرو هذا الحديث عن النى يت بهذا 
السياق إلا ابن عمر وحده» ولا ذكره الترمذى قال : وف الباب عن أبى هريرة وأشار بذلك الى جديث مختصر لى 
هريرة أورده عبد بن حيد فى تفسيرلفظه « مدل المؤمن مثل النخلة » » وعند الترمذى أيضا والنساى وان حبان من 
حديث أنس أن النى َل قرأ لإ ومثل كلة طيبة كشجرة طيبة € قال د هى النخلة » تفرد برفعه حماد بن سلمة » وقد 
تقدم أن فى رواية مجاهد عن ابن عمر انه كان عاشر عشرة » فاستفدنا من جموع ماذكر ناه أن منهم أبا بكر وعمر وان 
عمرء وأبا هريرة وأنس بن مالك إن كانا معا ما روياه من هذا الحديث فى ذلك الجلس . والله تعالى أعل 
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٣‏ - حرشن خالد بن عار حدئنا سلوان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن حمر عن النىٌ ل قال « إن 
ا E eS‏ و 
من الشجر شح ة لا ةط و فاو اا اسن » حدئونی ماھ ؟ قال فوح الاس فى شجر البوادی . قال 
عبد لله : فوقم فى يى أ مها انحل . مم قلوا : دشنا ماه يا رسول الله ؟ قالى : هى الل 
قله ( باب طرح الامام المسألة ) أورد فيه حديث ابن عس المذكور بلفظ قريب من لفظ اإذى قبله ٠‏ ولا 


٣ ١.4‏ كنتاب العل 


أورده باسناد آخر إيثارا لابنداء فائدة تدفع اءتراض من يدعى عليه الشكرار بلا فائدة . وأما دعوى الكرماق 
أنه لمراعاة صذيع مشانخه فى ترا جم مصلف اهم 3 وأن رواية قتبة هنا كانت فى بان معنى التحديث والإخبار ؛ورواية 
خالد كانت فى بیان طرح الإمام المسألة » فذكر الحديك فى كل موضع عن شيخه الذى روى له الحديث لذلك 
الام 3 فالا غير مقبولة وم جد عن اخ ین عرف حال البخارى وسعة عله وجودة لعمرفه حک أنه كان يقلد فى 
لتراجم » ولو کان كذلك م يكن له مرية على غيره . وقد توارد التقل عنكثير من الآنمة أن من جملة ما امتاذ به 
كتاب البخارى دقة نظره فى تصرفه فى _اجم أبواءه . والذى ادعاه الكرماق يقتضى انه لا مزية له فى ذلك لانه 
مقلد فيه لمشايخه . ووراء ذلك أن كلا من قتية وخالد بن مخلد لم نك لا امن م فق مان اا أن له 
تصنيفا على الا بواب فضلا عن التدقيق نى "تراجم . وقد أعاد 'الكرماق هذا الكلام فى شرحه مراراء ولم أجد له 
سلفا فى ذلك ٠.‏ وآلله المستعان 3 وراويه عن عبد الله ن دئار سلمان ھر ابن بلال ادى الفقيه امور 0 وم أجده 
من روايه إلا عمل اليخارى 0 د بشع الأحد عن استخرج عليه 0 حتى ان أبا نع [ ما أورده فى المستخرج من طر يق 
الفربرى عن البخارى نفسه . وقد وجدته من رواية خالد بن مخلد الراوى عن سلبان المذكور أخرجه أبو عوانة فى 
صصحه » لكنه قال د عن مالك » بدل سلبان بن بلال » فان كان محفوظا فلخالد فيه شيخان . وقد وقع التصريح 
باع عبد الله بن ديئار له من عبد الله بن عمر عند مسل وغيره 


5 - يإسسيب ما جاء فى الملم_» وقوله تعالى ( وقل' رب زذى ع ) 

القراءة قاف عل يونا ا اليو الور ئ ومالك القراءة جائرة . واحتح ف فى القراءة على 
المالم تحديث ضام بن عاب قال لن به : 0 أ سس الصّلوات ؟ قال ٠‏ نم . قال يذه قراءة 1 
الیئ يله » أخبر مام قومه بذ الك واعازوه حنج مالك ب َك 0 1 e‏ وم ا دنا لان 
ديرأ ذلك فراءة علييم ٠‏ يقرأ على القر ا فلان . حد کنا دن لام حدما عد بن 

سن الواسيطئ عن عوف عن الحسن ول : لا لاير 0 وأخبرنا عمد بن بوشفٌ الذر بر ئ وحدئنا 
27 إسماعيل البخارئ قال حداثنا عبيد الله بن مومى' عن سيان قال : إذا قرى على الحدث فلا بأس أن 
تقول : حذئتى. قال : وتعست أباعاصمر يقول عن" ماللث وشفيان : الدراءة اة على العام وقرا ان 
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۹۳ — مشا عيل الله نْ ودف قال : حدثنا الث 5 سيد - دو المقهرى - عن : بلك بن عبد لله ن 
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٠‏ ا = ما حي 1 1-0 ۾ س 

الى عر ,أنه سوم أ نس بن مالك و ا لوس مم ال ی يي ى السجد دخا رحل على حمل فاناخه 

1 0 ا ا ا 

ف الوم ام قل مم اك تد وای بم د وا ظبرا نيهم فقلنا : هذا ارجل الأبيضٌ 
e.‏ 0 


4 یږو س 
امتكى+ ٤‏ فقال له e‏ ان عبد الاب . . تقال له الذو و : قل ا تقال ارجل للنى ل : إلى 
سالك فمتدذ عليك فى الت ل فلا جذ عل فى فك قال : كل غا بدا لقال امالك ربك 

8 


ا ۱4۹ 


ويب من كبلك الله أرسلف إل اا كل" ؟ قال : الل كم ا 
الصاوات الس فى اليومم واليلة ؟ قال : الم تيم . TT‏ َل أن نصوم هذا الشبر من 


وء 


¢ 
السّنة ؟ قال : ف م . قال : أنشدلة بان ةن ناخد هذه ااصّدقةٌ م اغنياثنا تتم عل 0 
لا ی سعد بن 067 ا 0 سلما عن ابت عن أن عن الوه بأ 


ۋلە( باب القراءة والعرض عل احدث ) نما غار بينهما بالعطف لا بونهما من العموم والخصوص > لآنالطالب 
إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره ؛ ولا يقح العرض إلا بالقراءة لآن العرض عبارة عما يعلرض به الطا لب أصل 
شيخه معه أو مع غيره حضرته فهو أخص من القراءة . وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر 
فيه وعرف حعته وأذن له أن برويه عنه من غير أن صحدثه به أو يقر أه الطالب عليه . والحق أن:هذا يسمى عرض الماولة 
بالتقييد لا الإطلاق . وقد كان بعض الساف لايعتدون إلا بما معوه من ألفاظ المشاييخ دون مايقرأ عام » ولهذا بوب 
البخارى على جوازه وأورد فيه قول الحسن - وهو البصرى لا بأس بالقراءة على العالم . ثم أسنده اليه بعد أن علقه 
وکذا ذک 7 سفيان الثورى ومالك موصولا أنهما سوبا بين الماع من العالم والقراءة عليه . وقوله , جائزا » 
وقع فى رواية أ 0 ذر « جائرة» أى القراءة »لان السماع لانزاع فير ٠‏ قله ( واحتج بعضهم ) امحتڄ ذلك هو 
الميدى شيخ ا اق قال فى كتاب النوادر له » ؟ ذا قال بعض من أد دركته و تبعته فى المقدمة » ثم ظهر لى خلافه 
وأن قائل ذلك أبو سعيد الحدادء أخرجه البمهق فى المعر فة من طر يق ابن خز بمة قال : سمعت حمد بن إسماعيل البخارى 
يقول : قال أبو سعيد الحداد : عندى خير عن | انى بل فى القراءة على العالم : فقيل له ؛ فقال : قصة ضعام بن علبة 
قال : الله أمرك بهذا ؟ قال نعم . انى . و ليس ف المتن الذى ساقه البخارى بعد من حديث أنس فى قصة مام أن 
ماما أخير قومه بذاك » و [ما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحق قال : حدثنى عمد بن 
الوليد بن نويضع عن كريب عن أبن عباس تال : بعث بئو سعد بن بكر ضام بن بن ثعلبة » فذكر الحددث بطوله » وى 
آخره أن ماما قال لقومه عند مارج الهم « إن الله قد بعث رسولا و و زل عليه كتتابا » وقد جنتكم من عنده يما 
أمرم به ونها م عنه » قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وف حاضره رجل ولا ام أة الا مساما . فعنى قول البخارى 
د فأجازوه» أى قباوه منه » ولم يقصد الاجازة المصطلحة بين أهل الحديث . قله ( واحتج مالك بالصك ) تال 
الجوهرى : الصك - يعنى بالفتم ‏ الكتاب » فارسى معرب . والمح صكاك وصكوك . والمراد هنا المكتوب 
الذى يكتب فيه إقرار المقر » لانه إذا قرى” عليه فقال « نعم » ساغت الشهادة عليه به وإنل بتلفظ هو عا فيه . 
فكذلك إذا قرى” عل العام فاقر به صح أن بروى عنه . وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواه 
الخطيب فى الكفاية من طريق ابن وهب قال : سمعت مالا » وسئل عن الكتب التى تعرض عليه أيقول الرجل : 
حدثتى ؟ قال : نعم » كذلك القرآن . أليس الرجل يرأ على الرجل فيقول : أق رأث فلان ؟ وروی ال جاک فى علوم 
الجديث من طريق مطرف قال : صحبت مالكا سبع عشرة سنة » فا رأيته قرأ الموطأ على أحد » بل يقرءون عليه . 


ليسي 


۰ -كتاب الم 


قال : وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول : لاحره إلا الماع من لفظ الشيخ » ويقول : كيف لايحزريك هذا فى 
الحديث » ويحزيك فى القرآن » والقرآن أعظم ؟ قلت : وقد انقرض الخلاف فى كون القراءة على الشيخ لا تحزى » 
وماكان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق» فروى الخطيب عن إبراهم بن سعد قال : لاتدعون تنطعكم ياأهل 
العراق » العرض مشل السماع . و بالغ بعض المدئيين وغيرهم فى مخالفتهم فقالوا : إن القراءة على الشبخ أرفع من 
السماع من لفظه » ونقله الدارقطنى فى غرائب مالك عنه » وله الخطيب بأسانيد صميحة عن شعبة وابن ألى ذئب 
وبحى القطان . واعتلوا بان الشيخ لو سا لم يتبيأ للطالب الرد عليه . وعن أن عبيد قال : القراءة على أثبت وأفهم 
لاك أن اتدل القواءة ناو ارف عن مالك E‏ هل الف عله وطن سقان وهو اریت غا سواد 
والمشبور الذى عليه امور أن الماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه . ما لم يعرض عارض يصير القراءة 
عليه أولى » ومن ثم كان الماع من لفظه فى الإملاء أرفعالدرجات ما يازم منه من تحرز الشيخ والطالب . والله أعل . 
وه (عن الحسن قال : لابأس بالقراءة على العالم ) هذا الاثر رواه الخطيب أتم سياقا ما هنا » فأخرج من طريق 
أحد بن حنبل عن عمد بن الحسن الواسطى عن عوف الاعرانى أن رجلا سأل الحسن فقال : يا أيا سعيد منزلى 
بعيد » والاختلاف يششق على » فان لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك . قال : ما أبالى قرأت عليك أو قرأت 
على . قال : فأقول حدثنى الحسن ؟ قال : نعم » قل حدثتى الحسن . ورواه أبو الفضل السلجانى فىكتاب الحث 
على طلب الحديث من طريق سبل بن المتوكل قال : حدثنا عمد بن سلام » بلفظ « قلنا للحسن : هذه الكتب الى 
تقرأ عليك ايش نقول فما ؟ قال : قولوا : حدئنا الحسن » . قله ( الليث عن سعيد ) فى رواية الاسماعيل من 
طريق يونس بن عمد عن الليث حدثنى سعيد » وكذ! لابن منده من طريق بن وهب عن الليث ٠‏ وفى هذا دليل على 
أن رواية النسائى من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال : حدثى عمد بن تحلان وغيره عن سعيد 
موهومة معدودة من المزيد فى متصل الاسانيد » أو تحمل على أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثم لقيه خدثه به . 
وفيه اختلاف آخر أخرجه السا والبغوى من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر » وذكره أبن منده من 
طريق الضحاك بن عثان كلاهما عن سعيد عن أب هريرة » ولم يدح هذا الاختلاف فيه عند البخارى لان الليث 
أثبتهم فى سعيد المقرى مع احتال أن يكون لسعيد فيه شيخان ٠‏ لكن تترجح رواية الليث بأن المشيرى عن أبى 
هريرة جادة مألوفة فلا يعدل عنما الى غيرها إلا من كان ضا بطا متثْبتا » ومن ثم قال ابن أب حاتم عن أبيه : رواية 
الضحاك وم . وقال الدارقطنى فى العلل : رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثان عن المقبرى 
عن أنى هريرة ووهموا فيه والقول قول الليث . أما مسل قل يخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس » وقد أشار الها المصنف عقب هذه الطريق . وما فر منه مسلم وقع فى نظيره ‏ قان حماد 
ابن سلبة أئبت الناس فى ثا بت وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله » ورجح الدارقطى رواية حاد. قله ( ابن 
أي نر ) هو بفتح النون وكسر اليم » لايعرف اسمه > ذكره ابن سعد فى الصحابة » وأخرج له ابن السكن حديثا » 
وأغفله ابن الاثير تبعا لآصوله . قله ( فى المسجد ) أى مسجد رسول الله يله . قله ( ودسول الله يلتم متکی۔ ) 
فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه » وفيه ما كان رسول الله يلت عليه من ترك التكبر لقوله بين ظبرا نيهم » وهى بفتح 
النون أى ينهم » وزيد لفظ الظبر ليدل على أن ظيرا منبسم قدامه وظبرا وراءه ؛ فهو عفوف بهم من جانييه » 


والالف والنون فيه للتأكيد قاله صاحب الفائق . ووقع فى رواية موسى بن إسماعيل الآتى ذكرها آخر هذا الحديث 
فى أوله « عن أنس قال : نهينا فى الةرآن أن نسأل النى يِه » فكان يعجبنا أن بحىء الرجل من أهل البادية العاقل 
فيسأله و نحن نسمع » لجاء رجل » وكأن أنسا أشار الى آية المائدة » وسيأنى بسط القول فبا فى التفسير إن شاء الله 
تعالى . قله ( دخل ) زاد الآصيلل قبلها « اذ . قله ( ثم عقله ) بتخفيف القاف أى شد على ساق الجمل ‏ بعد أن 
ثثى ركبته ‏ حبلا . قوله ( فى المسجد ) استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل وأرواهاء إذ لايؤمن ذلك 
منه مدةكونه فى المسجد » ولم ينكره النى بلق » ودلالته غير واضحة » وما فيه جرد احتهال » ويدفعه رواية أي 
نعم « أقبل على بعير له حتى أنى المسجد فاناخه ثم عقله » فدخل المسجد فمذا السياق يدل على أنه مادخل به المسجد » 
وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد وال حا ك و لفظها « فاناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل » » فمل هذا 
فى رواية أنس مجاز الحذف » والتقدير : فاناخه فى ساحة المسجد » أو عو ذلك ٠‏ قله ( الأبيض ) أى المشرب 
محمرة کا فى رواية الحارث بن عمير «الامضر» أى بالغين المعجمة قال حمزة بن الحارث : هو الأ ببض المشرب رة . 
ويؤيده مايأتى فى صفته بم أنه لم يكن أبيض ولا آدم › أى ل يكن أبيض صرف . قله ( أجبتك ) أى ععمتك ٠‏ 
والمراد إنشاء الإجابة » أو نزل تقريره الصحابة فى الإعلام عنه منزلة النطق » وهذا لائق مراد المصنف . وقد قيل 
إما لم يقل له نعم لانه لم يخاطبه ا يليق من لته من التعظبم » لاسيما مع قوله تعالى لإ لانجعاوا دعاء الرسول بیش 
كدعاء بعضك بعضا ) والعذر عنه ‏ إن قلنا إنه قدم مسلءا ‏ أنه لم يبلغه الى » وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب » 
وقد ظبرت بعد ذلك فى قوله « فشدد عليك ف المسألة » وف قوله فى رواية ثابت « وز رسولك أنك تام 1 
ولهذا وقع فى أول رواية ثابت عن أنس ١‏ كنا نينا فى القرآن أن نسأل رسول الله بل عن ثىء » فكان يعجبنا 
أن مجىء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله وحن نسمع » زاد أبو عوائة فى ميحه « وكانوا أجرأ على ذلك منا » 
يعنى أن الصحابة واقفون عند اللبى » وأو لئك يعذرون بالجهل » و موه عاقلا للكون عارفا 3 يسأل عنه . وظبر 
عقل ضام فى تقدعه الاعتذار بين بدى مسألته لظنه أنه لايصل إلى مقصوده إلا بتلك الخاطبة . وف رواية ثابت 
من الزيادة أنه سأله د من رفع السماء وبسط الأرض » وغير ذلك من المصنوعات » ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما 
يسأل عنه > وكرد القسم فى كل مسألة تأ كيدا وتقريراً للام » ثم صرح بالتصديق » فكل ذلك دليل على حسن 
تصرفه و مكن عقله » ولهذا قال عمر فى رواية أنى هريرة د مارأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضام » . 
قوله ( ابن عبد المطلب ) بفتح النون على النداء . وفى رواية الكشمينى د ياابنء باثبات حرف النداء . قول ( فلا 
تجد ) أى لاتفضب . ومادة « وجد» متحدة الماضى والمضارع مختلفة المصادر » بحسب اختلاف المعانى يقال فى 
الغضب موجدة وف المطلوب وجودا وف الضالة وجدانا وفى الحب وجدا بالفتح وفى المال وجدا بالضم وف الغنى 
جدة بكس الج وتخفيف الدال المفتوحة على الآشوى فى جميع ذلك » وقالوا أيضا فى ال كتوب وجادة وهى مولدة . 
قله ( أنشدك ) بفتح الهمزة وضم المعجمة وأصله من النشيد » وهو رفع الصوت » وال معنى سأ لتك رافما نشيدى قاله 
البغوى فى شرح السئة . وقال الجوهرى : نشدتك باه أى سألتك بالله » كأ نك ذكرته فنشد أى تذكر ٠‏ قله 
( آله ) بالمد فى المواضع كلها . قله ( الهم نعم ) الجواب حصل بنعم › وإتما ذكر اللهم تبركا بها » وكأ نه استشهد 
بالله فى ذلك تأ كيدا لصدقه . ووقع فى رواية موسى «١‏ فقال : صدقت . قال : فن خلق السماء ؟ قال الله . قال : قن 


٣ \ e‏ ۔ کتاب العمل 


غلق الارض والجبال ؟ قال : الله . قال » فن جعل فما المنافع ؟ قال : الله . قال : فبالذى خلق السماء وخلق الأارض 
ونصب الجبال وجعل فما المذافع » الله أرسإاك ؟ قال : نعم . وكذا هو فى رواية مسل . قله ( أن تصلى ) بناء 
الخاطب فيه وفيا بعده . ووقع عند الأصيلى بالنون فيها . قال القاضى عياض : هو أوجه . ويؤيده رواية ثابت 
بلفظ « إن علينا خمس صلوات فى بومنا وليلتنا » وساق البقيةكذلك . وتوجيه الأول أ نكل ماوجب عليه وجب 
على أمته حتى يقوم دليل الاختصاص . ووقع فى رواية الكثشميينى والسرخسى « الصلاة اخس » بالافراد على إرادة 
الجنس . قله ( أن تأخذ هذه الصدقة ) قال ابن التين : فيه دليل على أن المرء لابفرق صدقته بنفسه . قلت : وفيه 
نظر . وقوله « على فقرائنا » خرج مخرج الأغلب لاهم معظم أهل الصدقة . وله ( آمنت ما جشت به ) يحتمل أن 
يكون إخبارا وهو اختيار البخارى » ورجحه القاضى عياض » وأنه حضر بعد إسلامه مستئيتا من الرسول وكاو 
ما أخيره بهرسوله الهم » لانه قال فى حديث ثا بت عن أنس عند مسلم وغيره ه فان رسولك زعم » وقال فى رواية 
كريب عن ابن عباس عند الطب ران «١‏ أتتذاكتبك وأتتنا رسلك » واستنيط منه الجا کم أصل طلب علو الاسناد لان 
سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق » ولكته أراد أن يسمع ذلك من رسول الله ملت مشافية › وحثمل أن بكرن 
قوله « آمنت » إنشاء » ورجحه القرطى لقوله « زعم » قال : والزعم القول الذى لايوئق به قاله ابن السكيت 
وغيره . قلت : وفيه نظر » لان الزعم يطلق على القول الحقق أيضا كا نقله أبو عمر الزاهد فى شرح فصيح شيخه 
ثعلب » وأ كث سيبويه من قوله « زعم الخليل ‏ فى مقام الاحتجاج » وقد أشرنا الى ذلك فى حديث أبى سفيان فى 
يد الوحى . وأما تبويب أنى داود عليه د باب المشرك بدخل المسجدء فليس مصيرا منه إلى أن ماما قدم مشركا 
بل وجه أنهم تركوا شخصا قادما يدخل المسجد من غير استفصال . وما يؤيد أن قوله « آمنت » إخبار أنهلم 
يسأل عن دليل التوحيد » بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام > ولو کان إنشاء لكان طلب معجزة تورجب 
له التصديق » قاله الكرمانى . وعكسه القرطى فاستدل به على صحة يمان المقلد لأرسول ولو لم نظبر له معجزة . وكذا 
أشار اليه ابن الصلاح . والله أعلم . ( تنبيه) :لم يذكر الحج فى رواية شريك مذه » وقد ذكره مسلم وغيره فقال 
موسى فى روايته ه وان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا ؟ قال : صدق » وأخرجه مسل أيضا وهو فى حديث 
أنى هريرة وابن عباس أيضا . وأغرب ابن التين فقال : إما لم يذكره لأنه لم يكن فرض . وكأن الحامل له على 
ذلك ماجزم به الواقدى ومد بن حبيب أن قدوم ضام كان سنة مس فيكون قبل فرض الحج » لكنه غلط من 
أوجه : أحدها أن فى رواية مسل أن قدومه كان بعد نزول الهى فى القرآن عن سؤال الرسول » وآية النهى فى 
المائدة ونزوها متأخر جدا . ثانيبا أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الالام نما كان | بتداؤه بعد الحديبية » ومعظمه 
بعد فتح مكة . ثالئها أن فى القصة أن قومه أوفدوه > وإماكان معظم الوفود بعد فتح مكه . رابعها فى حديث ابن 
عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا فى الإسلام بعد رجوعه الہم » ولم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن ھوازن ۔ فى 
الإسلام إلا بعد وقعة حنين وكانت فى شوال سنة مان ما سيأقى مشروحا فى مكانه إن شاء الله تعالى . فالصواب أن 
قدوم مام كان فى سنة لسع » وبه جزم ابن [سحق وأبو عبيدة وغيرهما . وغفل البدر الزركمشى فقال : عا م يذكر 
المج لآنهكان معلوما عندم فى شريعة [براهم | تهى . وكأنه لم يراجسع صحبح مسل فضلا عن غيره ٠‏ قله ( وأنا 
رسول من ورای ) من موصولة ورسول مضاف الها » ويحوز تنوينه وكسر من لكن لم تأت به الروابة . ووقع 


١ ۳ الحديث‎ 


فى رواية كريب عن ابن عباس عند الطيرانى « جاء رجل من بی سعد بن بكر إلى رسول الله ييه وكان مسترضما 
فم يي يوي أحمد وال حا « بعثت ينو سمعد بن بكر ضعام بن أعلبة وافدا إلى رسول 
الله لقم فقدم علينا > فک الحديث . فقول ابن عباس ١‏ فقدم علينا > دل على تأخير وفادته أيضا » لآن ان 
عباس إ ما قدم المدينة بعد الفتح . وزاد مسل فى آخر الحديث قال « والذى بعثك بالحق لا أزيد علين ولا أنقص 

فقال البى يله : لثن صدق ليدخلن الجنة » وكذا مى فى رواية موسى بن اسماعيل E‏ 
ان عباس » وهى الهاملة لمن مى الهم فى حديث طلحة مام بن لعلبة كابن عبد البر وغيره » وقد قدمنا هناك أن 
القرطى مال إلى أنه غيره ادقع ف روا عد اھ ان عر عن امتارى عن أى هريرة الى أشرت الها قبل من الزيادة 
فى هذه القصة أن اما 25007 بن علبة « فأما هذه المناة فوالته إن كنا لنتنزه عنما فى الجاهلية > 
يسنى الفواحش . فلا أن ولى قال النى بلقم هفقه الرجل » . قال : وكان عمر بن الخطاب يقول : مارآيت أحسن 
مسألة ولا أوجز من ضام د N‏ داود و نما سما بوافد قوم کان فضل من 
ضام » وفى هذا الحدوت من الفوائد غير ماتقدم العمل خبر الواحد » ولايقدح فيه بجى. ضام مستبت لاله قصد اللقاء 


والمشافبة کا تقدم عن الحا م , وقد رجع ضام إلى قرمه وحده فصدقوه وآمنوا كأ وقع فى حديث ابن عباس . وفيه 
نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه » ومنه قوله بلقم يوم حنين د أنا ابن عبد المطلب » . وق 

الاستحلاف عل الام الحقق ازيادة التأكيد ‏ وفيه رواية الأقران لآن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة واحدة 
وها مدئيان . ټله ( رواه موسى ) هو ابن [سماعيل أبو سلبة التبوذى شيخ البخارى » وحديثه موصول عند ألى 
عوانة فى صحيحه وعند ابن منده فى الإإعان » وما علقه البخارى لانه لى تيج بشيخه سلبان بن المغيرة » وقد خو لف 
فى وصله فرواه ماد بن سلبة عن ثابت مسلا » ورجحمها الدارةطنى ؛ وزعم بعضوم أنها علة ملع من تصحيح 
اديت » و ليس كذلك بل هى دالة على أن لحديث شريك أصلا . قو ( وعلى بن عبد اميد ) هو المع بفتح الم 
وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء النسب » وحديثه موصول عند الترمذى أخرجه عن اليخارى عنه › 
وكذا أخرجه الدارى عن على بن عبداجيد ‏ و ليس لهف البخارى سوى هذا الموضع المعلق . قله ( ذا ) أى هذا 
المعنى : وإلا فاللفظ کا بينا تلف . وسقطت هذه اللفظة من رواية أبى الوقت وان عساكر . والله سبحانه وتعالى 
أعل . ( تنبيه ) : وقع فى النسخة البغدادية ‏ الى محها العلامة أبو يمد بن الصغانى اللغوى بعد أن سمعها من أماب 
أبى الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات عقب قوله رواه موسى وعلى بن عبد الميد عن سلمان بن 
المغيرة عن ثابت ما نصه : حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سلمان ن المغيرة كد اذا: لا معدعان ای ان 
الحديث امه . وتال الصغاتى فى الحامش : هذا الحديت ساقط من النسخ كلما إلا فى النسخة الى قرئت على الفر رى 
صاحب البخارى وعايها خطه . قلت : وکذا سقطت فى جميع النسخ تی وقفت عايها . والله تعالى أعم اشرات 


۷ - سييست ما رذ 0 “فى اناو » وكتاب أها ل اليم الملل إلى لى المإدان 
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لا راء حتی بلع مكان كذا وكذاء فلا بلغ ذلك الكان رأ لی الناس وأخبركم بأ البى يله 


4ه د ئشنا اا ن ؛ عبد اله قال حدثنى ارات سعد عن صالم + ن ان شهاب عن عبد ألو بن 
عبد الله و بن عة بن شعو أن عبد اله بن عباس أخيرة أن رسول او ولاو مت يكاب وجلا اة أن" ا 
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قله ( باب ما يذكر ف المناولة ) . لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه يبقبة وجوه التحمل المعتيرة عند 
امور » فنها المناولة »وصورتها أن يعطى الشيخ الطالب الكتاب فيقول له : هذا سماعى من فلان » أو هذا 
تصنيق » فاروه عنى . وقد قدمنا صورة عرض المناولة وهى إحضار الطالب الكتاب » وقد سوغ الجهور الرواية 
با » وردّها من رد عرض القراءة من باب الأول . وله ( إلى البلدان) أى إلى أهل البلدان. وكتاب مصدر وهو 
متعلق إلى » وذكر البلدان على سبيل المثال » وإلا فا سك عام فى القرى وغيرها . والمكاتبة من أقسام التحمل » وهى 
أن يكتب الشيخ حديثه مخطه » أو يأذن لمن يثق به بكيتبه . وبرسله بعد تحر ره إلى الطا لب » ويأذن له فى روايته عنه . 
وقد سوى المصنف ينها وبين المناولة . ورجح قوم المناولة عايها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة . وقد 
جو؟ جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فما » والآولى ما عليه الحققون من اشتراط بيان ذلك . قله ( نسخ عثان 
المصاحف ) هو طرف من حديث طويل يأنى الكلام عليه فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . ودلالته على 
تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح » فان عثان أمرهم بالاعتهاد على ما فى تلك المصاحف ومخالفة ما عداها » والمستفاد 
من بعثه المصاحف ['ما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فما إلى عمان » لا أصل ثبوت القرآن فانه متواتر عندم 
قله ( ورآی عبد الله بن عمر ) کنا نى جميع فسخ الجامع «عمر» بضم العين » وكنت أظنه العمرى المد » 
وخرجت الآثر عنه بذلك فى « عل ق التعليق » وكذا جزم به الكرماق» n‏ لى من قريلة تقد مه فى الذكر عل 


حي بن سعید أنه غيل العمرى لآن بحى أ کر منه سنا وقدرا 3 فنتبعت فل أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ١‏ 


صرحا ذلك ريده ال كناب اة لآق القاسم بن منده من طريق البخارى بسند له صميح إلى أ عد الرحمن 
الحبلى - بضم المهملة والموحدة ‏ أنه أتى عبد اله بكتاب فيه أحاديث فقال : انظر فى هذا الكتاب » فا عرفت منه 
اتركة وما لم تعرفه احه .. فذكر الخبر . وهو أصل فى عرض الناولة . وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عس بن 
الخطاب » فان الحبلى مع منه . و تمل أن يكون ابن عبرو بن العاصى » فان الحيل” مشهور بالرواية عنه . وأما 
الآثر بذلك عن یحی بن سعيد ومالك فأخرجه الحا کر فىعلوم الحديث من طريق اسماعيل بن ألى أويس قال معت 
خالى مالك بن أنس يقول : قال لى حى بن سعيد الا نصارى لا أراد الخروج إلى العراق : التقط لى مائة حديث من 
حديث ابن شهاب حتى ارو ا عنك » قال مالك : فکتبتہا ثم بعثتها اليه . وروی الرامبرمزى من طريق ابن أنى 
أويس أيضا عن مالك فى وجوه التحمل قال : قراءتك عل العالم » ثم قراءته وأنت تسمع » ثم أن يدفع 


الحديث 54 ٠٥‏ هوا 


اليك كتتابه فيقول : ارو هذا عنى . قله ( واحتج بعض أهل الحجاز ) هذا انحتج هو الميدى › ذكر ذلك فى 
كتاب النوادر له . قله ( ف المناولة ) أى فى صحة الناولة » والحديث الذى أشار اليه ل يورده موضولا فى 
هذا الكتاب » وهو حبح » وقد وجدته من طريقين : إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق فى المغازى عن يزيد 
ابن رومان » وأبو المان فى نسخته ع شعيب عن الزهرى كلاهما عن عروة إن الزير . والآخرى 
موصولة أخرجبا الطبرانى من حديث جندب البجى باسئاد حسن . ثم وجدت له شاهدا من حديث أبن عباس 
. عند الطيرى فى التفسير . فبمجموع هذه " طرق يكون صميحا a‏ لسرية اسمه عبد الله بن جحش الاسدى أخو 
زينب أم المؤمنين » وكان تأميره فى السئة الثاية قبل وقعة بدر » والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء 
التحتانية القطعة من الجيش › وكانوا اثنى عشر رجلا اا يل مان كذ وكذا) هكذا 
فى حديث جندب على الام ٠‏ وفى رواية عروة أنه تال له واذا سرت يومين فافتح الكنتاب , . ثالا د ففتحه 
هناك فاذا فيه أن امض حتى تنزل نة فتأتينا من أخبار قريش » ولا تستكرهن أحداً » قال فى حديث جندب : 
فرجع رجلان ومضى الباقون فاقوا رو بن الحضرى ومعه عير ب أى تحارة لقريش ‏ فقتلوه . فكان أول 
مقتول من الكفار فى الإسلام » وذلك فى أول يوم من رجب » وغنموا ما كان معهم فكانت أول غنيمة فى 
الاسلام » فعاب عايهم المشركون ذلك . فأنزل الله تعالى لإ ويسا' أونك عن الشبر الحرام قتال فيه ج الأية . ووجه 
الدلالة من هذا ا فانه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصعابه ليعملوا ما فيه» ففيه المناولة 
ومعنى ال مكاتبة . و تعقبه بعضهم بأن الحجة إا وجبت به لعدم توم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة » مخلاف 
من بعدهم » حكاه البييق . وأقول : شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله م تمنا والمكتوب 
لير ا E‏ إلى غير ذلك من الشروط الدافءة لتوهم التغبير يد والله أعم . ةله (حدثنا اسماعيل بن عبد الله ) 
هو ابن أي أوبس › وصالح هو ابنكيسان . ټل ( بعث بکتابه رجلا ) هو عيد الله بن حذافة السهمى کا سماه 
المؤلف فى هذا الحديث فى المغازى . وكسرى هو اروز بن هرمن إن أنؤشروان 0 ووش من قال هو أنوشروان 
وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمبملة وفتح الواو الممالة » وسيأتى الكلام على هذا الحديث ف المغازى . 
قله (غست) القائل هو ابن شباب راوى الحديث » فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء مرسلة . ووجه 
دلالته على المكاتبة ظاهر » و مكن أن بستدل به على المنارلة من حيث إن النى ل تأزل+الكتات مول 
وأمره أن خر عضا بم البحرين ان هذا كتاب رسرل لھ ڑل وان م يكن یع ما فيه ولا قرأه 


6" - مرش د بن مقا: تل أبو الحستن أخبرتن عبد الله فال ا AE‏ عن أنس بن مالك 
قال : 5 ف الل كل ا 1 رادان بک - فقيل له : نهم لا برهو ن تاب إلا توما فا ا 


۰ ار 0 E‏ ۶ 0000-0 . 
من فضة نه : عمد رَسُول الله .كا ى أنظرٌ إلى باضه ف بده » فقا أت لتا تادة : من قال نه مذ رسول اله ؟ 
قال : ضر 


[ VIIY ¢ OAYY , OAYo ¢ OAV ¢ OAYY , 0۸¥* < ۲4 ^^ : [الحديث مد أطرافه فى‎ 


وله (عبد الله ) هو ابن المبارك قله (كتب أو أراد أن يكتب ) شك من الراوى ٠‏ ونسبة الكتابة إلى 


سے 


٣ ١65‏ كناب العلم 


النى بيت مجازية : أى كتب 'لكاتب بأمرء . قله ( لا يقرءو نكتابا إلا مختوما ) يعرف من هذا فائدة [براده 
هذا الحديث فى هذا 'لباب لينه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب عتتوما ليحصل الآمن من توم 
تغييره » لکن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مو نا . قله ( فقلت ) القائل هو شعبة ٠‏ وسيأى باق 
الكلام عل هذا الحديث فى الجباد وثى اللباس إن شاء الله تعالى . ر فائدة ) : لم يذكر المصنف من أقسام التحمل 
الإجازة امجردة عن المناولة أو المكاتبة . ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام الجردات عن الإجازة » وكأنه لايرى 
بشىء منبا . وقد إدعى اءن من أن ا ل ما «مول البخارى فيه « كال لى » فهى إجازة » وهى دعوى مردودة بدليل 
انی !. ستقریت کشیرا من ال مواضہ مع التى بول فا فى الجامع تال لى فوجدته فى غير الجامع يقول فما حدثنا ٠‏ والبخارى 
لا يستجيز فى الإجاذة اطلاق التحديث » فدل على ألا عنده من المسموع . لكن سبب استّعاله لهذه الصيغة ليفرق 
بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ . والله أعل 
۸ - اسب مل مد حيث تھی به اتيس ٠‏ ومن رأئ رجه فى اق خلس فيها 

- وشا ماعا ل قال حدثنى مالل ع ن اسحا بن عبد لل بن أن طلغة آنا موق عقيل بن 
ی طالب أخيرة عن أبى واقد ال يی أن رسول الل يها هو جالس فى للسجد واس ممه إذ قبل ثلا 
مر قبل اثنان إلى رسول ييه رذب واه 1 فقا لی مسول لل يله ذأ حدما فرأى فر ھا فى 
الحلقة لس ذنها ء وأما ل ٠‏ وأما اثالث فأست ذاه . فلا رغ رسول ل يلأ قال : ألا 
أخير معن النفرالثلاثة؟ أما أحدم ا فآواءاث» وأما الآخرفاستحما فاستحيا اللمنه» وأما الآخر 
ا اذ عر ا 

[ الحديث 55 طرفه فى : 474 | 

َه ( باب من قعد حك يانبى به امحلس, ) مناسبة هذا لكتاب العم من جبة أن المراد بامجلس و بالحلقة 
حلقة العلم ومجلس العلل . فبدخل فى أدب "طالب من عدة أوجه ؟! سنبينه . دالت اجم الماضية كلها تعلق بصفات 
العام ٠‏ وله ( مول عقا ا وقبل لأنى مرة ذلك الزومه إياه > ولما هو مولى أخته أم ها“ بنت 
أبى طالب . قله (عن أب واقد ) صرح بالتحديث ف رواية النسای من طريق يحى بن أنى كثير عن اسحق 
فقال : عن ألى مرة أن أبا و'قد حدثه . وقد قدمنا أن اسم أنى واقد الحارث بن مالك » وقيل ابن عوف › وقيل 
عوف بن الحارث > ولس له فى البخارى غير هذا الحديث » ورجال إسناده مدنيون » وهو فى الموطأ ٤‏ ول روه 
عن أبى واقد إلا أبو مرة . ولا عنه إلا اسحق » وأو مرة والراوى عنه تابعيان » و له شاهد مق ديق نن 
أخرجه البزار وال حا ك . له (ثلاثة تفر ) النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة » والمعنى ثلاثة مم نفر » والنفر 
اسم جمع ولهذا وقع ميزا الجم ع كقوله تعالى إا تسعة رهط ) . قلع ( فأقبل اثنان ) بعد قوله « أقبل ثلاثة , هما 
إقبالان ‏ كانهم أقبلوا أولا من الطريق دعر المسجد مارين ا فى حديث أنس » فاذا ثلائة نفر مرون » فلا رأوا 
لس اتی ب أقبل اليه اثنان منم واستمر الثالك ذاهبا . م ( فوتفا ) زاد أ كث رواة الموطأ , فللا وقنا 


١ /اة‎ ۹۷ - ٩ الحديث‎ 


سلا » وكذا عند الترمذى والنساى . ولم يذكر المصنف هنا ولا فى الصلاة السلام . وكذا لم يقع فى رواية مس . 
: ستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام » وأن لقانم يسل على القاعد » و[ ما لم يذكر رد السلام عاهما ١‏ كتفاء 
هرته» أو يستفاد منه أن المستغرق ف العبادة يسقط عنه الرد . وسبأتى البحث فه فى كتاب الاستئذان . ولم 
٠‏ كر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع أو كانا على غير وضوء أو وقع قل ينقل للاهعام 
كن و ا أن كارن قا رقع فل 8د القاضى عياض بناء عل مذهبه فى آنا لا تصلى فى الآوقات 
الكروهة . يله ( فوقفا على رسول الله يِل ) أى على مجلس رسول الله بلقم أو د على » معنى عند . قله (فرجة ) 
بالضم والفتح معا ھی الخال بين الشيئين . والحلقة بأسكان اللام كل شی۔ ر غالى الوسط واجمع حلق بفتدتين » 
وحك فتم اللام فى الواحد وهو نادر . وفيه استحباب التحليق فى مجالس الذكر والعلم ‏ وفيه أن من سبق إلى 
موضع منها كان أحق به . قله ( وأما الآخر ) بفتح الخاء المعجمة , وفيه رد على من زعم أنه مختص بالآخير 
لاطلاقه هنا على الثاتى . إلى ( فأوى إلى الله فآواه الله ) قال القرطى : الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثانى 
وهو المشهور ف اللغة » وف القرآن لإ 0 بالقصر ل وآو يناهما إلى ربوة ‏ بالمد » وحكى 
فى اللغة القصر والمد معا فما . ومعتى أوى إلى الله لجأ الى الله » أو على الحذف أى انض ال من رسول 
الله لړ . ومعنى قآواه الله أى جازاه بنظير فعله بان ضمه إلى رحمته ورضوانه . وفيه استحباب الآدب فى . 
بجا لس العلم وفضل سد خال الحلقة » كا ورد الترغيب فى سد خلل الصفوف ف الصلاة » وجواز التخطى لسد الخلل! 
مالم يؤذء فان خشى استحب ال جاوس حيث ينتهى کا فعل الثاتى . وفه الثناء على من زاحم فى طلب اليد قله 
( فاستحيا ) أى ترك المزاحة کا فمل رفيقه حياء من الى بم ومن حضر قاله القاضى عياض ؛ وقد بين أنس. فى 
روايته سبب استحياء هذا الثانى فلفظه عند الحا « ومضى الثانى قليلا ثم جاء خلس » فامع أنه استحيا من الذهاب 
عن امجلس ا فعل رفقه الثالك ٠‏ وله (فاستحا الله منه ) أى رجه وم يعاقبه E‏ ) فأعرض الله عنه ) أى* 
سخط عليه > وهو مول على من ذهب معرضا لا لعذر »› هذا إن كان مسلا » وتحتمل أن يكون منافقا > واطلع 
النى بق على أمره ٠‏ کا محتمل أن يكون قوله لم د فأعرض الله عنه » إخبارا أو دعاء . ووقع فى حديث أنس 
د فاستغنى فاستغنی الله عنه » وهذا برشحكونه خبرا . وإطلاق الإعراض وغيره فى حق الله تعالى على سبيل الما بلة 
والمشاكلة » فيحمل كل لفظ منها على ما يليق مجلاله سبحانه وتعالى . وذائدة إطلاق ذلك بيان الثىء بطريق 
واضح » وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصى وأحوالم للزجر عتما وأن ذلك لايعد من الغيبة » وفى الحديث 
فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العام والمذكر فى المسجد » وفيه الثناء على المستحى . والجاوس حيث ينتهى به 
الجلس . ولم أقف فى شىء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين . والله تعالى أعلم 


۹ - ياسييب قول ال ا به « رب بل أؤعى من سايع 6 
۷ - مشا م دد قال : حدمنا بش قال دا ڪون عن ان سرن عن عبد عبد رجن بن أبى 
E 00‏ انی ل EA‏ کی عير ہ ومک ان خطامه ‏ أو مايه قال : أ هذا ؟ 
فس کنا حو فنا آله سه وی اسه . قال IE‏ لي 5 قانا : di‏ . قال : فأ شر مذا؟ 


٣ ۱۸‏ - کتاب العم 


س 
فسكبنا حتی عا أنه يميه بخير اسه » قال : اليس بذى الححة ؟ قلنا : لى . قال : فان دماءك” وأنوام 


وأغراتًك' یک جم كر يويك هذاء فى تمرك" هذاء فى برك" هذا . ايلع الشاهد الغائب» فان 


الشاهذ نى" أن يي 0 > أ مه 

[الحديث باك أطرافه فى : 1۰6 › ۷4۱| لول ¢ °1 ¢ Y°VA ¢ 000° c14‏ ¢ 34410 ] 

قله ( باب قول النی بل رب مبلغ أوعى من سامع ) هذا ؛ أورد المصنف فى الباب 
معناه » وأما لفظه فمو موصول عنده فى باب الخطبة مى من كتاب الحج »> أورد فيه هذا الحديث من طريق 
قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال : أخبرق عبد الرحمن بن أبى بكرة ورجل أفضل فى نفسى من عبد الرحن 
- حميد بن عبد الرحمن _كلاهما عن أبى بكرة قال : خطبنا رسول الله َل يوم النحر قال « أتدرون أى يوم 
هذا » ونى آخره هذا اللفظ . وغفل القطب الحلى ومن تبعه من الشراح فى عزوم له إلى تخريح الترمذى من 
حديث ابن مسعود فأ بعدوا النجعة » وأوهموا عدم تخرج المصئف له . والله المستعان . و « رب» للتقليل » وقد 
ترد للشكثير » و « مبلغ » بفتم اللام وه أوعى» نعت له » والذى يتعلق به رب محذوف وتقديره يوجد أو 
يكون ؛ و جوز على مذهب الكوفيين فى أن رب اسم أن تكون ھی مبتدأ وأوعى الجر فلا حذف ولا تقدير › 
والمراد : دب مبلغ عنى أ أوعى - أى أفهم ‏ لا أقول من سامع می :وضع بذاك أ بو القاسم بن منده فى روايته 
من طريق هوذة عن ابن عون ولفظه , فانه عى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى ما أقول من بعض من شهد » : 
له ( بشر ) هو ابن المفضل . ورجال الاسنادكليم بصريون له ( ذكر الى ل ) بنصب النى على المفعو لية » 
وف e‏ ارب ؛ وعی 0 بال فقال : قعد على بعيره . ون روأية 
النساثى ما يشعر بذلك ولفظه ءن أب بكرة قال . وذكر النى 0 ناي وإ ما ولوف مي 
محذوف . وقد وقع فى رواية ا أن الى يلق قعد ولا إشكال فيه . وله ( وأمسك إنسا؛ 
تخطامه أو بدما مامه ) الشك من الراوتی ‏ والزمام وا لیام عه ععنى » وهر الخيط الذى تشد فيه الملقة الي EE‏ 
- إضم الموحدة وتخفيف ألراء المعتوحة _ فى أنف البعير . وهذا اممك ماه بعض الشراح بلالا » واستند إلى 
ما رواه النساق من طريق أم الحصين قالت : حججت قرأ بت بلالا يقود مخطام راحلة النى مل . اہی . وقد 
وقع فى السئن من حديث عمرو بن خارجة تال : كى: ت آخذا بزمام ناقة ا الي ى ا ا ر بعض الخطية › 
فهو أولى أن يفسر به الهم من بلال » لكن الصواب أنه هنا أبو بكره : فقد ثبت ذلك فى رواية الإسماعيلى من 
طريق اين المبارك عن ابن عون ولفظه : خطب رسول الله بلي على راحلته يوم النحر »> وأمسكت - إما قال 
مخطامها > وإما قال ,زمامها - واستفدنا من هذا أن الشك من دون ألى بكرة لا مله . وفائدة [ساك الخطام مون 
البعير عن الاضطراب حتى لايشوش على راكبه . لى ( أى بوم هذا ) سقط من رواية المستملى والجوى السؤال 
عن الشهر والجواب الذى قبله فصار هكذا : أى يوم -هذا فیا ی طا أ نه هة سوق سمه قال أ ليس 
بذى الحجة ؟ وكذا فى رواية الأصيل وتوجبهه ظاهر » وهو من إطلاق الكل على البعض » ولكن الثابت فى 
الروايات عند مسل وغيره ما ثبت عند الكشممنى وکر م ١‏ وكذاك وقع ف رواية مسلم وغيره السؤال عن 


الحديث ب ۹ 
البلد » وهذا كله فى رواية ان عون » ودبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف فى الاضاحى من رواية أبوب » وفى 
الحج من رواية قرة كلاهما عن ابن سيرين » قال القرطى : سؤاله م عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان 
لاستحضار فبومهم » وليقبلوا عليه بكليتهم » وليستشعروا عظمة ما خبرهم عنه » ولذلك قال بعد هذا : فان دماءک 
الح » مبالغة فى بيان تحريم هذه الآشياء . التبى . ومناط التشبيه فى قوله «كحرمة يومك. وما بعده 
ظبوره عند السامعين » لان تحريم البلد والشبر واليوم كان ثا بتا فى نفوسهم مقرراً عندم » لاف الا نفس 
الامو ال والأعراض فكانوا فى الجاهلية يستبيحوتبها ء فطرأ الشرع عايهم بأن تحريم دم المسم وماله وعرضه 
أعظم من نحريم البلد واشہر واليوم » فلا يردكون المشبه به أخفض رتبة من المشبه» لآن الخطاب إنما وقع. 
بالسبة لما اعتاده الخاطبون قبل تقرير الشرع . ووقع فى الروايات التى أشرنا الها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه 
عن كل سؤال بقولهم : الله ورسوله أعل . وذلك من حسن أدبم » لالم علموا أنه لا يخق عليه ما يعرفونه من 
الجواب » وأنه ليس مراده مطلق الإخبار ما يعرفونه » ولذا قال فى رواية الباب : حتى ظننا أنه سيسميه سوى 
اسه . فقيه إشارة إلى تفويض الامور الكلية إلى الشارع » ويستفاد منه الحجة لمثبتى الحقائق الشرعية . قله ( فان 
دماءم الح ) هو على حذف مضاف » أى سفك دمائكم وأخذ أموالك وثلب أعراضك . والعرض بكسر العين 
موضع المدح والذم من الإنسان » سواء كان فى نفسه أو سلفه . قله ( ليبلغ الشاهد ) أى الحاضر فى ايجلس ( الغائب ) 
أى الغائب عنه » والمراد إما تبليغ القول المد كور أو تبليغ جميع الأحكام . وقوله « منهء صلة لأفعل التفضيل » 
وجاز الفصل يينهما لآن فى الظرف سعة » و ليس الفاصل أيضا أجدبيا . (فائدة ) : وقع فى حديث الباب « فسكتنا بعد 
السؤال » . وعند المصنف فى الحج من حديث ابن عباس أن رسول الله بم خطب الناس يوم النحر فقال : أى يوم 
هذا ؟قالوا : يوم حرام . وظاهرهما التعارض » وابمع بيهما أن الطائفة الذينكان فيم ابن عباس أجابوا » 
والطائفة الذين كان فيهم أبو بكرة لم يحيبوا بل قالوا : الله ورسوله أعل کا أشرنا اليه . أو تكون رواية ابن عباس 
بالمعنى » لآن فى حديث أبى بكرة عند المصنف فى الحج وف الفتن أنه لما قال « اليس يوم النحر ؟ قالو! بلى» معنى قوم 
يوم حرام بالاستازام » وغايته أن أبا بكرة نقل السياق امه » واختصره ابن عباس . وكاآن ذلك كان بسبب قرب 
أب بكرة منه لكو زه كان آخذا مخطام الناقة . وقال بعضهم : حتمل تعدد الخطبة » فان أراد أندكررها فى يوم النحر 
فيحتاج لدليل » فان فى حديث ابن عمر عند المصنف فى الهج أن ذلك كان يوم النحر بين'المرات فى حجته . وفى 
هذا الحديث من الفوائد ‏ غير ما تقدم ‏ الحث على :ليغ امل » وجواز التحمل قبل كال الآهلية » وأن الفبم ليس 
شرطا فى الآداء » وأنه قد يأنى فى الآخر من يكون أفهم من تقدمه لكن بقلة » واستنبط ابن المنير من تعلي ل كون 
المتأخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير الراوى أرجح من تفسير غيره . وفيه جواز القعود على ظبر الدواب 
وهى واقفة إذ! احتيج إلى ذلك » وحمل النهى الوارد فى ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة(2 . وفه الخطبة على 
موضح عال ليكون أ بلغ فى إسماعه للناس ورۇيتېم إباء 


٠‏ - لأسي اول قبل القول والتمل » فول الله تعالى ل( اعت" أنه لا إله إل ال 4 فبداً الل . و 


(1) لو قال لغير حاجة لكان أصح 


٣ ۱۹۰‏ ۔ کتاب العمل 


E 


لاا 


لاء م ور الأنياه» روا الل ا 3 وافرر » ومن سک طر . 2 به علا سبل الله ه 


طريقاً إلى الجئة و a‏ ¥ ا شا الله م عباده الثلماه 4 . وقال ( وما تم إلا ساون ) . 
(وقالوالو کا 4 امم اول ما کت فى أصاب ار ) . وقال ل هل يستتوى الین و و 
و ره « من برد الله را ak‏ 6. وان 9 . وقال اود 3 و وصعم 
الصمصامة على هذه - وأث ار إلى قفا م طلز EY‏ من انى 7 لله قبل وا ءل 
دما رك انا ين : كونوا ربا نيين لاء فقهاء . ويقال : ابا الذى بى الناس بصغار الور قبل 
كباره 

َه ( باب العم قبل القول والعمل ) قال ابن امير : أراد به أن العم شرط فى صحة القول والعمل ‏ فلا تبر ان 
إلا به » فمو متقدم عامهما لا نه مصحح للنية المصححة العمل » فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قوم 
ه إن الع لا ينفع إلا بالعمل » تهون آم العم والتساهل فى طلبه .قله (فبدأ بالعل ) أى حيث قال « فاعلم أنه 
لا إله إلا التهء ثم قال « واستغفر لذنبك » . والخطاب وإنكان للنى م فهو متناول لآمته . واستدل سفيان بن 
0 فضل العلا أخرجه أير نعم فى الحلية فى ترجنته من طريق الربيع بن نافع عته أنه لام قال : 
ألم تسمع أنه بدأ به فقال « د اعلمء ثم أمره بالعمل ؟ و ينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة » 
لكن النزاع کا قدمناه [ ما هو فى إ يجاب 2 الآدلة على القوانين المذكورة فىكتب الكلام › وقد تقدم شىء من هذا 
فی كتاب الإ مان ٠‏ قله (وأن الملاء ) ب بفتح أن » و جو زكسرها » ومن هنا إلى قوله « وافر » طرف من حديث 
| أخرجه أبوداودوالترمذي وابنحبان u‏ مصححا من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزةالكناني وضعفهعند م 
سنده » لکن له شواهد يتقوى بها » ولم يفصح المصنف يكونه حدیثا فلبذا لا يعد فى تعاليقه » لکن إبراده له فى 
الترجمة يشعر بأن له أصلاء وشاهده فى القرآن قوله تعالى لأ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيئا من عبادنا 6 » 
ومناسبته للترجمة من جبة أن الوارث قائْم مقام الموروث » فله حكه فيا تام مقامه فيه ٠‏ وله (دكثوا ) بتشديد الراء 
المفتوحة» أى الانبياء . وروی بتخفيفها مع الكسر أى العلماء . ويؤيد الأول ما عند الترمذى وغيره فبه «وإن 
الآنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإ نما ورثوا العم » .٠‏ له ( عظ ) أى نصيب ( وافر ) أى كامل . قله 
( ومن سلك طريقا ) هو من جلة الحديث المذكور » وقد أخرج هذه ابمل أيضا ملم من حديث الأعش عن أب 
صالم عن ألى هريرة فى حديث غير هذا » وأخرجه الترمذى وقال : : حسن . قال 2 يقل له حح لآنه يقال إن 
الأعمش 'دلس فيه فقال حدئت عن أنى صا . قلت : لكن فى رواية مسل عن أنى أسامة عن العش ١‏ حدثنا 
أبو صالم» فانتفت تهمة تدليسه قله ( طريقا ) نكرها ونكر ه علا ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل 
العلوم الدينية » وليندرج فيه القليل والكثير ٠‏ وه (سبل الله له طريقا ) أى فى الأخرة ؛ أو فى الدنيا بأن 
يوفقه للاعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة . وفيه بشارة بتسبيل العم على طالبه لآن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة . 
قله ( وقال) أى اله عر وجل » وهو معطوف على قوله : لقول الله لإ [نما مخثى الله م أى يخاف من الله من 


۱ باب العلم قبل القول والعمل‎ - ٠ 
) عل قدرته وسلطانه وهم العلما.قاله ابن عباس . ل الامثال المضرو بة . وله إلوكنا نمع‎ 
أى مع من يعى ويةم لإ أو نعقل ) عقل من عيز › وهذه أوصاف أ هل العم . فالمعنى لو كنا من أهل الملل لمابنا‎ 
, ما بحب علينا فعملنا به فنجونا . تولك ( وتال النى يلت : من ب د الله به حرا يفقمه ) كذا فى رواية الا كثر‎ 
بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم . وقد وصله الولف باثلفظ الأول بعد هذا‎  هميفي‎ ١ وى رواية المستلى‎ 
ببابينا ضيأى .. وأما اللفظ الثانى فأخعرجهه ابن أن عاصم فى كاتاب العم من طريق ابن عبر عن عمر م فوعا ۽‎ 
وإسناده حسن . والفقه هو الفهم تال الله تعالى ل( لا يكادون يفقجون حديثا € أى لا يفهمون » والمراد الفبم‎ 
فى الاحكام الشرعية . قله ( وأما العم بالتعلم ) هو حد:ث رفوع أيضا » أورده ابن أنى عاصم و'اطبراق من‎ 
حديث معاوية أيضا بلفظ  يا أما الناس تعلموا » [ 0ا العلل بالتعلم » واافقه بالتفقه . ومن يرد الله به خيرا يفقبه فى‎ 
الدينء اسناده حسن » إلا أن فيه مما اعتضد عجيئه من وجه آخر » وروی الزار نوه من حديث أبن مسعود‎ . 
موقوفا » ورواء أبو نعم الأصباق مرفوء! . ونی الباب عن أن الدرداء وغيره . فلا يغتر بقول من جعله من‎ 
كلام البخارى » والمءنى ليس العلم المعتير إلا المأخوذ من الآنيياء وودثتهم على سديل التمل . قله ( وقال‎ 
أو ذر الح) هذا التعلين رويناه موصولافى مسند الدارى وغيره من طريق الاوزاعى : حدثتنى أب وكثير ب يعنى‎ 
. مالك بن مرئد  عن أبيه تال : أنيت أبا ذر وهو جالس عند الجرة الوسطى » وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه‎ 
فأناه رجل فوقف عليه ثم قال : ألم تنه عن الفتيا ؟ فرفع رأسه اليه فقال : أرقيب أنت على ؟ لو وضعتم . . فذكر‎ 
مثله . ورويئاه فى الحلية من هذا الوجه » و بين أن الذى خاطبه رجل من قريش » و أن الذى باه عن الفتيا عثمان‎ 
رضى الله عنه . وكان سهب ذلك أنه كان بالشام فاختاف مع معاو بة فى تأويل قوله تعالى لإ والذين يكنزون الذهب‎ 
وألفضة ) فقال معاوية : "لت فى أهل الكنتاب خاصة ؛ وقال أبو ذر : نزلت فيم وفينا . فكتب معاوية إلى‎ 
عمان » فأرسل إلى أبى ذر » لفصلت منازعة أدت إلى اتتقال أنى ذر عن المديئة فسكن الربذة  بفتح الراء والموحدة‎ 
. والذال المعجمة . إلى أن مات رواه النسائ . وفيه دليل على أن أيا ذر كان لا برى بطاعة الامام اذا نباه عن الفتيا‎ 
00 لآنه كان برى أن ذلك واجب عليه لام ' اہی بر كر بالتبليغ عنه ما تقدم » و امله أ با ممع الو#مد ى‎ 
علما بعلبه » وسمأق لعلى مع عثان تحوه . والصمصامة مم لتين الآولى مفتوحة هو ا المارم التى‎ 
وقبل الذى له حد واحد . وله ( هذه ) إشارة إلى القفا . وهو بذكر ويؤنثء وأنفذ بض امزة‎ 
- والذال المعجمة أى أمضى > ومجيزوا يضم المثناة وكسر اج وعد الياء زاى » أى تكلوا قتل › وکا‎ 
القليل والكثير ؟ والمراد به يبلغ ما نحمله فى كل حال ولا يهى عن ذلك ولو أشرف على القتل . و « لو فى‎ 
كلامه جرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع . أو المراد أن الانفاذ حاصل على :دير وضع الصمصامة » وعل‎ 
تقدير عدم حصوله أولى › ة فېو مثل قوله و لو لم مخف اله لم بعصه » وفيه الحث على تعاء م العم واحتال المشقة فيه‎ 
والصير على الآذى طلبا للثواب . لى ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ابن ا اناف ی‎ 
والخطيب باسئاد آخر حسن . وقد فسر ابن عباس و الرباى» بأنه الحكى الفقيه » ووافقه ابن مسعود فيا رواء‎ 
ابراهيم الحربى فى غريه عنه باسناد صحيح > وتال الأصمعى والاسماعيل الربانى نسبة إلى الرب أى الذى يقصد‎ 
ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل » وقال علب قيل العلماء ر بانيون لام بر بون العم أى يقومون به » وذيدت‎ 

م -- 58ج ١‏ # قع البارى 


لل ٣‏ ۔ كتاب العلم 
افوا ا مو امل اه ا عخلف فى هته المنة هزه تنس إل ارب اف إل الترية > و عل 
هذا للع » وعلى ما حكاه البخارى لتعلمه . والمراد بصغار الع ما وضح من مسائله » وبكاره مادق منیا . وقیل 
يعلمهم جز ثيا ته قبل كليا ته ؛ أو فروعه قبل أصوله » أو مقدماته قبل مقاصده . وقال ابن الأعران : لايقال للعالم 
ربانى حتى يكون عالما معلا عاملا . ( فائدة ) : اقتصر المصنف ف هذا الباب على ماأورده من غير أن بورد حديثا 
موصولا على شرطه »› فاما أن يكون بض له ليورد فيه ما يثبت على شرطه » أو يكون تعمد ذلك اكتفاء 
يما ذكر . والله أعل 
١‏ - پاب ما کان الیئ يله یکوک“ بالو غ والو ر کی" لا تنيروا 


۸ شا د بن يوسسف قال : أخيرنا سيان عن العش عن أبى وائل عن ابن مسعود قال :كان 
ائ بالاو سوا لظ فى الأيام كراهة اكام علا 

[ الحديث هد طرفاء فى : ۷۰ » 5419 ] 

قله ( باب ماکان النى يم يتخولهم ) هو بالخاء المعجمة » أى يتعمد » والموعظة النصح والتذكير » وعطف 
العم عليها من باب عطف العام على الخاص لان العلم يشمل الموعظة وغيرها ‏ ونما عطفه لامها منضوصة فى الحديث » 
وذكر العلم استنباطا . قله ( لثلا ينفروا ) استعمل فى القرجمة معنى الحديثين اللذين ساقبها » و تضمن ذلك تفسير 
السآمة بالنفور وهما متقار بان » ومناسبته لما قبله ظاهرة من جبة ماحكاه أخيرا من تفسير الربانى كناسبة الذى قبله 
من تشدید ألى ذر فی آم التبليغ لما قله من الأص بالتبليخ . وغالب أيواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فا 
والتأمل لاخلو عن ذلك . قله ( سفيان ) هو الثورى » وقد رواه أحمد فى مسنده عن ابن عبيئة » سكن مد بن 
يوسف الفريابى وإن کان بروى عن السفيا نين فانه حين يطلق بريد به الثورى » کا أن البخاری حيث يطلق عمد بن 
يوسف لارید به إلا الفربانى وإن کان پروی عن عمد بن يوسف اابكندى أيضا . وقد وم من زعم أنه هنا 
اليكندى . قله ( عن أبى وائل ) فى رواية أحد المذكورة : سمعت شقيقا وهو أبو وائل . وأفاد هذا التصريح 
رفع مايتوم فى رواية مسلم الى أخرجما من طريق على بن مسبر عن الاعءش عن شقيتق عن عبد الله فذكر الحديث 
قال على بن مسہر قال الأعءش : وحدثى عبرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله » فقد بوم هذا أن الأعمش 
دلسه أولا عن شقيق » ثم سمى الواسطة بينهما » وليس كذلك » بل سمعه من ألى وائل بلا واسطة وسمعه عله 
بواسطة » وأراد بذكر الروابة الثانية وإنكانت نازلة تأكيده » أو لينبه على عنايته بالروابة من حيث نه سمعه نازلا فلم 
يقشع بذلك حتى سمعه عاليا » وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف ف الدعوات من رواية حفص إن غياث 
عنه قال : حدثنى شقيق . وزاد فى أوله أنهم كانوا يتتظرون عبد الله بن مسعود ليخرج اليهم فيذكرهم » و أنه لما خرج 
قال : أما إنى أخبر عكاتكم » ولكنه بمنعتى من الخروج اللكم .. فذكر الحديث . قله (كان يتخولنا ) بالخاء المعجمة 
وتشديد الواو » قال الخطانى : الخائل بالمعجمة هو القاءئم المتعيد للمال » يقال خال المال يخوله تخولا إذا تعبده 
وأصلحه . والمعنى كان براعى الأوقات فى تذكيرنا » ولا يفعل ذلك كل يوم لثلا تمل . والتخون بالنون أيضا يقال 
تخون الشىء إذا تعبده وحفظه » أى اجتنب الخيانة فيه » ؟ قيل فى تحنث وتأثم و نظائرهما . وقد قيل إن أبا عرو 


ا ص 
ان العلاء مع العش بحدث هذا ا درش فقال د يتخو لا » باللام فرده عليه بالنون فلم برجع لاجل الرواية ؛ وکل 
اللفظين جائر . وحکی أبو عبيد ال هروى فى الغريبين عن أبى عمرو الثبيبانى أنه كان يقول : الصواب د يشحو لا » بالجاء 
المهملة أى يتطلب أحوالنا الى ننشط فما للبوعظة . قلت : والصو أب من حيث الروابة الآولى فقد رواه منصور غن أبى 
وائ لكرواية العش » وهو ف الباب الآ . وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض . قل ( علينا ) أى 
السآمة الطارئة علينا » أو من السآمة معنى المشقة فعداها بعلى » والصلة محذوفة والتقدى من الموعظة . ويستفاد من 
الحديث استحباب ترك المداومة فى الجد فى العمل الصاح خشية الملال > وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على 
قسمين : إما كل يوم مع عدم التكلف . وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لجل الراحة ليقبل على اما بنشاط » 
وإما يوما فى المعة » وختلف باختلاف الآ<وال والاشخاص » والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط . 
واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النى ب حى فى اليوم النى عينه » واحتمل أن يكون 
اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذى عبر عنه بالتخول » والثانى أظبر . وأخذ بعض العلباء من حديث 
الباب كراهة تشبيه غير الرواتب ,الرواتب بالمواظية علما فى وقت معين داتعا » وجاء عن مالك ما يشبه ذلك 

4 - وشن مد ن بغار قال : حدثنا عي بن سعيد قال حد تنا شمبة قال حدلئی أبو اليا عن أنسر 
عن اللي علق ول رواو مروا وروا ولد روا 
[ الحديث 4د طرفهفى : ٠۲١‏ ] 

قله ( أب التياح ) تقدم أنه بفتح المثناة الفوقانية ونشديد التحتانية وآخره مبملة . وله ( ولا تسروا) 
الفائدة فيه التصريح باللازم تأ كيدا . وقال النووى : لو اقتصر على يسروا لصدق على من يسر صة وعسركثيرا, 
فقال « ولا نسرواء» لن التعسير فى جميع الاحوال > وكذا القول فى عطفه عله , ولا تنفروا ء . وأيضا فان 
امقام مقام الإطناب لا الإيحاز . له ( وبشروا ) بعد قوله « يسروا ء فيه الجناس الخطى . ووقع عند المصنف فى 
الأدب عن آدم عن شعبة بدا » وسكا 8 وه التى تقابل ولا تنفرواء لان السكون ضد النفور 5 أن ضد 
البشارة النذارة » لكن لماكانت النذارة ‏ وهى الإخبار بالشر ‏ فى ابتداء التعليم توجب النفرة قو بلت البشارة 
بالتنفير » والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه فى الابتداء . وكذلك الرجر عن المعاصى ينبغى أن 
يكون بتلطاف ليقبل » وكذا تعلم العم ينبغى أن يكون بالتدريج » لآن الثىء إذا كان فى ابتدائه سهلا حس إلى 
بدخل فيه و تلقاه باننساط » وكانت عاقبته غالا الازدياد 3 بخلاف ضده . والله تعالى أعل 

۲ - ياص من جل لأهل اليا أياماً تعلومة 
اح ره ی : حدئنا جَرِيرٌ عن > متصورٍ عن E‏ :کان عبد الو يذ کر 
اناس ئ یکل یسر » فقال له رجّل :يا أباعيد لرحن لذت انك د کر ا وم . قال ناه ' تحن بون 
ذلك ا یاک کان امل" و وک بالمواعظة كا کان الني ۶ ا ا مها خافة السام علينا 

له ( باب من جمل لاهل العلم يوما معلوما ) فى رواية كريعة أياما TA‏ 


١4‏ و ۔ كتاب العلم 


أخذ هذا من صنيع ابن مسعود فى تذكيره كل خیس › > أو من استد.اط عبد الله ذلك من الحديث الذى أورده . 
قله ( جرير ) هو ابن عبد اميد » ومنصور هو ابن ا معتمر . . قله زكان عبد الله ) هو ابن مسعود » وكنيته أبو 

عبد الرحن . له ( فقال له رجل ) هذا الهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخمى » وفى سياق المصنف فى 
أواخر الدعوات ما برشد اليه .قله (اوددت) للام جواب قم محذوف » أى والله لوددت » وفاعل « عامق » أى 
أ کچ ه بفتح همزة نى » وأملك يضم نم الحمزّة أى أضجرك : إلى الثانية بكر الحمزة .“وقد تقدم شرح المثن قريبا . 

والإسناد کله کوفیون » وحدیث ا الذى قبله بصر بون 


1 ه26 ا 2ے و د 
۱۳ - پاس من برد الله به خيرا يفره فى الد ين 
و 
١‏ - وشا سید بن عفير قال حد نا ابن" و هب عن يوس عن ابن شاب قال :قل تسد إن 
ك 


عبد رجن سینت شاوی لیا يفول : سنت اې كيه يقول « من برد لله ا 0 ٠واء‏ ع 
أناقاير" » وال ا لن رال هذه الأمَة قد على مس للهلا بضر من خالفهُم حق بای اَم ال 


[ الحديث ذا أطرافه فى : كللصء ليدم لسلا ۷4٦۰‏ ] 

له ( باب من برد الله به خيرا يفقبه فى الدين ) انس فى أكثر الروايات نى الترجة قوله « فى الدين » وثبقت 
للكثشسينى . قوله ( حدثنا سعيد بن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير ٠‏ نسب إلى جده » وهو بالمهماة مصغرا . 
که ( عن ابن شباب ) تال حيد فى الاعتصام لللؤلف من هذا الوجه : أخيرق حميد . وللسلم : حدثنى حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف » زاد نسمية جده . 13 ( معت معاوية ) هو ابن أن سفبان . قله ( خطيبا ) هو حال من 
المفعول » وف روابة مس والاعتصام ,معت معاوية بن أنى سفيان هو يخطب » . وهذا الحديث مشتمل على 
000 : أحدها فضا ل النفقه فى الدين .وثانيها أن المعطى فى الحقيقة هو الله . وثاللها أن بعض هذه الآمة يمى 
عل الحق بدا . فالاول لاتق بأ يواب العلم . والثانى لاثق بق الصدقات » ولهذا أورده مسل فى الركاة » والمؤاف فى 
اخس . والثالك لائق بذكر أشراط الساعة » وقد أورده الم لف فى الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان 
عن محتهد » وسيأق بسط القول فيه هناك , و أن المراد بأ الله هنا ارج "نى تقبض روح كل من فى قلبه شىء من 
الإعان وببق شرار الناس فعامهم تقوم الساعة . وقد تتعلق الاحاديث الثلاثة بأبواب 2 - بل يترجمة هذا الباب 
خاصة ب من جبة إثيات الخير لمن تفقه فى فى دن الله » وأن ذلك لايكون بالاكتساب فقطء بل ١‏ من يفتح الله عليه به » وأن 
من يفت الله عليه بذاك لاء ذال جنسه موجودا <تى يأتى أم الله » وقد جزم البخارى بأن المراد بهم آمل الم بالآثار» 
وقال أحمد بن حنبل : : إن م يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من ثم وقال القاضى عياض : اد أحد أهل السنة 
ومن يعتقد مذهب أهل الحديث » وتال النووى : عتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين من يقم 
آم الله تعالى من مجاهد وفقيه وحدث وزاهد وآمى بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير ولا یازم اجتاعہم ف 
مكان واحد بل يجوز أن يكونو! متفرقين . ةلت : وسيأقى بسط ذلك نى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى » له 
( شقبه ) آی شيمه کا تقدم »> وهى ساكنة الما لان جواب الشرط › يقال فقه بالضم إذا صار الفةه له ية ؛ 


' الحديث ۷۲ ان ۱6 


وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى إلفجم » وذقه بالكسر إذا فهم وك حرا ليعتمل القدل والكتين» والسكين 
التعظيم لآن المقام ضيه . ومفهوم 'الحديث ا ف ادن أى بتع قواعد الاسلام وما يتصل مها من 
الفروع . فقد حرم الخير . وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من و جه آخر ضعيف وزاد فى آخره د ومن لم يتفقه 
فى الدين لم يبال الله به » والممنى يح » لان من لم يعرف أمور دينه لايكون فقيها ولا طالب فقه » فيصح أن 
يوصف بأنه ما أريد به الخير » وف ذلك بيان ظاهر لفضل العلباء على سائر الئاس » ولفضل التفقهى الدين على 
سائر العلوم . وسيأتى بقية الكلام على الحديثين الآخرين فى موضعبما من الخس والاعتصام إن شاء الله تعالى . 
وقوله « لن تزال هذه الآمة » يعنى بعض الامة کا بجىء مصرحا به فى الموضع الذى أشرت اليه إن شاء الله تعالى 


ت اقيم فى الور 

۷٢‏ س وش عل حد نا سغیان قال : قال لى ان آي تيح عن ماهد قال : عبت ان 
E‏ ا كل إا خد واحداً قل E‏ الى سك 5 1 فقال 0 إن من 
الشجر شجرة تكلا "كل انم . فأردت أن أقول هّ النخلة ؛ فاذا أنا صح القوم فک . قل النى 2 
«هى النذ « 

قله ( باب الفم ) أى فضل ابم ( ف العم ) أى فى العلوم . قله ( حدثنا على ) فى رواية بى ذر « ابن 
عبد الله » وهو المعروف بابن المدبنى . قله (حدثنا سفيان قال ال ف O‏ 
حدثى ابن أنى بجح ٠ه‏ ( صحبت أبن عر إلى المديئة ) فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توق الحديث عن النى 
ي إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان » وهذه كانت طر بقة ابن عمر ووالده عمر وججماعة ولا کت 
أحاديثك أبن عس مع ذلك لكثرة منكان يسأله وبستفتيه » وقد تقدم الكلام على متن حدوث الاب فى أوائل كتاب 
العم . ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النى بإ المسألة عند إحضار اجمار اليه فهم أن المسثول عنه النخلة » فالفهم 
فطنة يفهم بها صاحيها من ال كلام مايقترن به من قول أو فمل » وقد أخرج أحمد فى حديث ألى سعيد الأتى فى الوفاة 
النبوية حيث قال النى م د إن عبد! خيره الله» فبى أبو بكر وتال : فديناك بآ بائنا » فتعجب الناس . وكان أبو بكر 
فيم من المقام أن النى مَل هو الخير ا أو بكر أعليا به . والله المادى إلى الصواب _ 

: ایب الاختباط و فى اليل والجبكة . وقال 0 قبل أن تسُودوا . قال أبو ديد الل‎ - ٥ 
انی بل فى كبر ر سنهمة‎ ٠ وبعد أن تسودوا . وقل ر ااب‎ 

۷۴ - رش الفيدى قال : س اتنا فيا قال حدثنى إسماعيل بن ألى خالد ا 
“هری كت sS‏ ابن سود قال : قال ال ی مل « لا حت سد إلا 
فى اثنتينٍ عل اا ا ا فا على | کته فى ا“ ل 3 ألله EN‏ فو فی با وبلا 

[ الحديث ۷۴ - أطرافه فى لل [YPN WEY‏ 


۱۹7 اللتخضايه 


قله ( باب الاغتباط فى العم ) هو بالغين المعجمة . تله (فى العم وال مسكة ) فيه نظير ماذكرنا فى قوله با موعظة 
والعلم » لكن هذا عكس ذاك » أو هو من اامطف التفسيرى أن قلنا إنهما مترادفان . قله روقال عمر : تفقوا قبل 
أن تسودوا ) هو بض المثناة وفتح المهماة وتشديد الواو أى مجعلوا سادة . زاد الكشميينى فى روايته « قال أبو 
عند إن أ ری ورا أن تسودوا إلى قوله ‏ سنهم » . آما أثر عمرفأخ رجه ابن أنى شيبة وغيره من طريق 
مد بن سيرين عن الآحنف بن قيس تال : قال عمر . . فذكره » وإسناده صميح » وإ ما عقبه البخارى بقوله « و بعد 
أن نسودوا » ليبين أن لامفموم له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السادة مانعة من التفقه ء وما أراد عير آنا 
قد تكون سببا للع » لآن الرئيس قد منعه الكبر والاحتشام أن يحلس مجلس المتعاين , لهذا قال مالك عن عيب 
القضاء : إن القاضى إذا عزل لار جع إلى مجلسه الذى كان يتعلم فيه . وقال الشافعى : إذا تصدر الحدث فاته ع كشير . 
وقد فسره أبو عبيد فىكتابه « غريب الحديث » فقال : معناه تفقهوا وأثتم صفار » قبل أن تصيروا سادة فتمنعك 
الآنفة عن الآخذ من هو دونك: فتبقوا جهالا . وفسره شمر اللغوى بالتروج » انه إذا تزوج صار سيد أهله» ‏ 
ولا سا إن ولد له . وقيل : أراد عر الكف عن طلب الرياسة لآن الذى يتفقه يعرف ما فما من الغوائل فيجتنها . 
وهو حمل بعيد » إذ المراد بقوله ه تسودواء السيادة » وهى أعم من الترويح » ولا وجه لمن خصصه بذاك » لانها 
قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحا.ها عن الاشتغال بالعلم . وجوز الكرمانى أن يكون من السواد فى 
االحبة نيكون أمر! للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته » أو أمس! للكبل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب . 
ولا خن تكلفه . وتال ابن انير : مطابقة قول عمس الترجة أنه جعل السيادة من مرات العلل » وأوصى الطالب 
باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة . وذلك يحقق استحقاق العم بان يغبط صاحيه » فانه سيب لسيادته .كذا 
قال . والذى يظبر لى أن م اد البخارى : إن الرياسة وإن كانت ما يغبط مها صاحبها فى العادة لكن الحديث دل على 
أن الغبطة لاتكون إلا باحد أمرين : العلل » أو الجود , ولا يكون الجود ممودا إلا إذا كان بعلم . فسكأنه يقول : 
تعلموا العم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحت . ويقول أيضا : إن تعجاتم الرياسة التى من عادتها أن ملع 
صاحبها من طلب العلل فاتركو! تلك العادة وتعليوا العم لتحصل لك الغبطة الحقيقية . ومعنى الغبطة تمنى المرء أن 
يكون له نظير ما للآخر من غير أن .زول عنه » وهو المراد بالحسد الذى أطلق فى الخير كا سنبينه . قله ( حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالدعلى غير ماحدثناهالزهري ) يعني أنالزهري حدث سفيان بهذا الحديث بافظ غير اللفظ الذي 
حدثه به [مماعيل » ورواية سفيان عن الزهرى أخرجبا المصنف ف التوحيد عن على بن عبد الله عنه قال : قال 
الزهرى عن سام . ورواها مس عن :هير بن حرب » وغيره عن سفيان بن عييئة قال : حدئنا الزهرى عن سالم عن 
أبيه . ساقه مسل تاما » واختصره البخارى . وأخرجه البخارى أيضا تاما فى فضائل القرآن من طريق شعيب عن 
الزهرى حدثی سالم بن عبد الله بن عمر .. فذكره . وسنذكر ماتخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى . قله 
( قال سمعت ) القائل هو إسماعيل على ماحرر ناه . قله ( لا حسد ) الحسد مى زوال النعمة عن المنعم عليه » 
وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك انفسه » والحق أنه أعم » وسديه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس » فاذا 
رأى لغيره ما ليس له أحب أن ,زول ذلك عنه له ليرتفع عليه » أو مطلقا ليساويه . وصاحبه مذموم إذا عسل 
مقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل . وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كا یکره ماوضع فى طبعه من حب 


الحديثك من ۱71۷ 
ميات . واستثنوا من ذلك ما إذاكانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصى الله تعالى . فهذ! حك الحسد 
بحسب حقيقته » وأما الحسد المذكور فى الحديث فهو الغبطة » وأطلق الحسد علا مجازا » وهى أن يتمنى أن يكون له 
مثل ما لغيره من غير أن زول عنه » والحرص على هذا يسمى منافسة » فان كان فى الطاعة فهو ود » ومنه لإ فليتنافس 
المتنافسون ) . وإ ن كان فى المعصية فهو مذموم › ومنه « ولا تنافسوا ء . وإن كان فى الجائزات فهو مباح » فكأ نه 
قال فى الحديث : لاغبطة أعظم ‏ أو أفضل ‏ من الغبطة فى هذين الاين . ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو 
مالية أ وكائنة عنهما » وقد أشار إلى البدنية باتيان الحكمة والقضاء ما وتعليمها » ولفظ حديث اين عير «رجل آناه 
الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النمار» والمراد بالقيام به العمل به مطلقا » أعم من تلاوته داخل الصلاة أو 
خارجها ومن تعليمه » والح والفتوى عقتضاه › فلا تخالف بين لفظى الحديثين . ولأحد من حديث يزيد بن 
الاخنس السلى د رجل آتاہ الله القرآن فمو يقوم به آناء الليل وآناء نهار » ويتبع مافيه» . وبجوز حمل الحسد 
فى الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع » والتقدير ننى الحسد مطلقا > لكن هاتان الخصلتان مودتان , ولا 
حسد فيهما فلا حسد أصلا . وله ر إلا فى ائنتین ) كذا فى معظم الروايات ‏ اثنتين» بتاء التأنيث » أى لا حسد 
مود فى شىء إلا فى خصلتين . وعلى هذا فقوله « رجل » بالرفع ٠‏ والتقدير خصلة رجل حذف المضاف و قم 
المضاف اليه مقامه . وللمصنف فى الاعتصام «١‏ إلافى اثنين » وعلى هذا فقوله « رجل » بالخفض عل البدلية أى 
خصلة رجلين » ومحوز النصب باضار أعنى وهى رواية ابن ماجه . قله ( مالا ) تكره ليشمل القليل والكثير . 
قله (فسلط ) كذا لآبى ذر » ولباقين فسلطه » وعبر بالتسليط لدلالته على قب النفس الجبولة على الشح . وله 
( هلكته ) بفتع اللام والكاف أى إملاكه » وعبر بذاك ليدل على أنه لايبق منه شيئا . وكله بقؤله ه فى الحق » 
أى فى الطاعات ليزيل عنه إيبام الإسراف المذموم . قله ( المكمة ) اللام للعبد , لان المراد يها القرآن على ما أشرنا 
اليه قبل » وقيل : المراد بالمكمة كل ما منع من لجل وزجر عن القبيح . ( فائدة ) : زاد أبو هريرة فى هذا الحديث 
مايدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة کا ذكر ناه » و لفظه « فقال رجل ليتتى أوتيت مثل ما أوق فلان › 
فعملت مثل مايعمل » أورده المنلف فى فضائل القرآن . وعند الترمذى من حديث أبى كبشة الآتمارى - بفتح 
الهمزة وإسكان النون - أنه مع رسول الله كلل يقول . . فذكر حديثا طويلا فيه استواء العامل فى المال بالحق 
والمتمنى فى الآجر » و لفظه « وعبد رذقه الله لما ولم يرزقه مالا » فهو صادق النية يقول : لو أن لى مالا لعملت مثل 
مايعمل فلان » فاجرهما سواء » » وذكر فى ضدههما « الہما فی الوزر سواء » وقال فيه : a‏ مج . وإطلاق 
كونهما سواء برد على الخطانى فى جزمه بأن الحديث يدل على أن الغنى إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير . 
نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يمن 1 نك اه المتواح ماه (الشية إن ال :ا 
لا مطلقا . وسيكون لنا عودة إلى البحث فى هذه المسألة فى حددث ٠‏ الطاعم الشاك ركالصائم الصاير »> ححيث ذکره 
المؤلف فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تغالى , 


بآ - بإسيت ماد کر فى ذهاب مُوسى كلق فى البحر إلى ار وقول تال ( عل كنت على 


= 


هذا م ۔کتاب 


ر 2 00 کے 
س ا 1 00 ۴ 4 a‏ ل ور 5 ۶ ۰ 
VE‏ ~~ دس عمد بن غر ر 1 زهرى قال حدثن! قوب بن راصم قال وان عن ضا 0 ابن 
سے 07 


1 


د 5 
شهاب عدت أ نيد لله بن عبد الو أخهره عن ان عباس أن 1 عارَى هو 0 إن فصان حصن الفزاري 


و 


1 
سال نري ق هو خضر مما آي بن کنب فدعاة کک ان خاردت 


أنا وصاحى هذا فى صاحب موسى' الذى 5 موسی م إلى اوهل قي م د د کر اه ؟ 
قال: نعم » سمعت ر سول اله لتر دقول «بسنا موسى في ملا منبني‌اسرائىل إذ 3 رحل فقال: هل تعلم 
0 


د 3 ا 1 .2 2 مودى : فال 0 0 
ابعر . قال لوا 3100 
او م . قال : ذلك ما كنا * نبغى . فار تدا عل لمان ل 0 اسا الذى قم“ 
ا 10 فى كتابه » 
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وله( باب ماذكر فى ذهاب موسى ف البحر إلى الخضر { هذا الباب معقود لاتر غيب ف ا<تهال المشقة فى فى طلب 
العم > لآن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه > ولان موسى عله الصلاة وال لسلام لم بنعه بلوغه من السسادة !محل الاعلى 
من طلب العم وركوب البر والبحر لأجله » »> فظور هذا مناسبة هذا الباب لما قبله . وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر 
لما توجه فى طلب الخضر . وفيه نر لان الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج فى ابر وسيا فى ب مضل و نفرجا عشيآن» 
وى لفظ لاحمد وحتى أنيا الصخرة » وإتماركب البحر فى السفينة هو والخضر بعد أن التقياء فبحمل قوله 0 إلى 
ا خضر » على أن فيه حذفا » أى إلى مقصد الاضر » لآن موسى لم يركب 'لبحر لحاجة نفسه » وأا ركيه تبعا لخضر» 
وعڪتمل أن يكون التقدير ذهاب موسى فى ساحل البح › فكون فيه حذف » و یکن أن يقال : مقصود الذهاب إا 
حصل بتنام القصة » ومن اما أنه ركب ممه البحر » فأطلق على جيعما ذها با جازا . إما من إطلاق الكل على البعض 


Hof fi oh, 1 1‏ 0 جل أيه هال .امه 0 
أو من هة الي باس ما اسمب عمة . وله أن امثير على أن د إن » معنى مع : وتال ابن رشيد : حمل أن 


300 ۶ 5 2 


ا اوت »ء وما أ أنسانيه 3 20 ن ان 


يكرن ثبت عند البخارى أن موسى توجه ی "بحر لما طالب الخضر . قات : لعله قوی عنده أحد الاحتهالين فى قوله 
« فكان يقبع أثر الحوت فى البحر » فالظرف يحتمل أن يكون لموسى » ويحتمل أن كرن لحرت ٠‏ وو نازلا 
جاء عن أل العالية وغيره » فروى عبد بن ميد عن أف العالية أن موسى ال دق بالخضر فى جزيرة من جزاثر البحر . 
تى . والتوصل إلى جز رة فى البح, ر لايع إلا بسلوك البحر غالبا امد ESSE‏ 
ايحاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى على أثر الحوت حى اتتهى إلى الخضر . هذا بوضح 
أنه ركب البحر اليه . وهذان الأثران الموقوفان رجالهما ثقات . وله ( الآنة) هو بالنصب بتقدير فذكر . وقد 
ذكر الأصيل فى روايته بافى الأبة وهی قوله < مما علت رشدا ) . قله (حدئنا ) وللاصيل « حدثنى » بالإفراد . 
وله ( غرير ) تقدم ف المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغرا > ومد وشيخه وأبوه راهم بن سعد زهربون » وكذا 


انيت وو A‏ 


ابن شهاب شيخ صالح وهو ابن كيسان . قوله ( حدثه ) لکشم ہنی « حدث » بغير هاء » وهو مول عل الماع لان 
صالحا غير مدلنن . له ( مارىع أى ادل. له (وال مم ) هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين » وهو صحانى 
مشهور ذكره ابن السكن وغيره » وله ذكر عند المصنف أيضا فى قصة له مع عمر قال فيا : وكان الجر من النفر الذين 
يدنهم عمر » يعنى لفضلوم . وله ( قال ابن عباس هو خضر ) لم يذكر ماقال الحر بن قيس , ولا وقفت على ذلك ى 
شىء من طرق هذا الحديث . وخضر بفتح أو له وكسر ثانيه أو بكسر أو له وإسكان ثانيه » ثبت ما الرواية ‏ و بائيات 
الالف واللام فيه » ويحذفهما . وهذا القارى الذى وقع بين ابن عباس والحر غير القارى الذى وقع بين سعيد بن 
جبير ونوف البكالى » فان هذا فى صاحب مومى هل هو الخضر أو غيره . وذاك فى مومى هل هو مومى بن عمران الذى 
أ#رلت عليه التوراة أو مومى بن ميشا بكسر الي وسكون التحتانية بعدها معجمة . وسياق سعيد بن جبير للحديث 
عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا بثىء كثير » وسيأتى ذ کر ذلك مفصلا ن یکتاب 
التفسير إن شاء الله تعالى . ويقال إن اسم الخضر بليا بموحدة ولام ساكنة ثم تحتانية » وس أتى فى أحاديث الا نبياء 
النقل عن سبب تلقيبه با ضر » وسيأقى نقل اللاف فى نسبه وهل هو رسول ر نى فقط أو ملك بفتح اللام أو 
ولى فقط › وهل هو باق أو مات ٠‏ له ( فدعاه ) أى ناداه . وذكر ان التين أن فيه حذفا والتقدير : فقام اليه 
فسأله , لآن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه » وأخباره فى ذلك شهيرة . قله ( [ذ جاء رجل ) 
م أقف على نسميته . وله ( بلى عبدنا ) أى هو أعل » وللكشمينى « بل » باسكان اللام ‏ والتقدير فأوخى الله اليه لا 
تطلق النق بل قل خضر . وإ نما قال عبدنا - وإن كان السياق يقتضى أن يقول عبد الله لكونه أورده على طريق 
الحكانة عن الله سبحانه و تعالى » والاضافة فيه للتعظيم . قله ( يتبع أثر الحوت ف البحر ) فى هذا السياق اختصار 
يأ بيانه عند شرحه إن شاء الله تعالى . قله ( ما كنا نبغى ) أى نطلب » لآن فقد الحوت جغل آية أى علامة على 
الموضع الذى فيه الخضر . وف الحديث جواز التجادل ف العلم إذا كان بغير تعنت » والرجوع إلى هل العم عند 
التنازع › والعمل ذبر الواحد الصدوق » وركوب البح فى طلب العم بل فى طلب الاستكثار منه » ومشروعية حمل 
الزاد فى السفر ؛ وازوم التواضع فى كل حال ٠‏ ولهذا حرص موسى على الالتقاء با لخر عايمما السلام وطلب التعل 
منه تعليا لقومه أن يتأدبوا بأدبه » وتنبها لمن زكى نفسه أن يسلك ملك التواضع 


۷ - پا صب قول النی يله « اام مَل الكتاب » 


مل 


م - وشا أو عور فال تسد ا عبد الوارث قال 500 الدع عكر عن ابن عباس قال : ضمنى 
رسول اله به وقال « الب حل اكناب » 

[ الحديث 7٠١‏ أطرافه فى : ۱٤۴‏ ۰ ۳۷۰۹ م ۷۲۷۰ ] 

قله ( باب قول النى صلا الهم عله الكتاب ) استعمل لفظ الحديث ترجة مسك بأن ذلك لايختص جوازه 
بان عباس 6 والضمير على هذا لغير مذ كور ¢ ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره فى الحديث الذى 
قبله » إشارة إلى أن الذى وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس [ ما كان بدعاء اانى بی له EE‏ ( حدثنا أو 
معمر ) هو عبد الله بن عبرو بن أب الحجاج المعروف بالمقمد البصرى . قَولِه ( حدثنا خالد ) هو ابن مهران 


م - ۲۲ ج 1 * فح الارى 


ا هش م -كتاب العلم 
ا لحن“ اء . قله ( می رسول الله لم ) زاد المصنف فى فضل ابن عباس عن مسدد عن عبد الوارث د إلى صدره » 
وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما مزا » فيستفاد منه جواز احتضان الصى القريب على سبيل الشفقة . قله ( علمه الكتاب ) 
بين المصنف فى كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن ألى يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء ولفظه « دخل النى 
َل الحلاء فوضعت له وضوء! » ذاد مسل د فلا خرج قال : من وضع هذا ؟ فأخبر » وسال قالوا ابن عباس » ولا د 
وأبن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هى انى أخيرته بذلك » وأن ذلك كان فى بيتها ليلا » ولعل ذلك 
کان فى الليلة اتی بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النى بم کا سياق فى موضعه إن شاء الله تمالى . وقد أخرج 
أحد من طريق مرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس ف قيامه خلف النى يلل فى صلاة الليل وفيه « فقال لى 
ما بالك ؟ أجعلك حذائى فتخلفنى . فقلت : أو ينبغى لاحد أن يصلى حذاءك وأنت رسول الله ؟ فدعا لى أن يزيدى 
لله فهما وعلما » والمراد بالكتاب القرآن لان العرف الشرعى عليه » والمراد بالتعلم ماهو أعم من حفظه والتفبم 
فيه . ووقع فى روابة مسدد « الحكمة , بدل الكتاب وذكر الإسماعيل أن ذلك هو الثابت فى الطرق كلها عن خالد 
. الحذاء » كذا قال وفيه نظر » لآن المصنف أخرجه أيضا من حدنث وهيب عن خالد بلفظ ١‏ الكتاب » أيضا » فبحمل 
على أن المراد بالمكمة أيضا القرآن » فيكون بعضهم رواه بالمعنى . وللنساى والترمذى من طريق غطاء عن ابن عباس 
قال : دعا لى رسول الله بم أن أوتى الحكة م تين » فيحتمل تعدد الواقعة » فيكون المراد بالكتاب القرآن و بالحكمة 
السنة . ويؤيده أن فى رواية عبيد الله بن أن يزيد الى قدمناها عند الشيخين « اللهم فقبه فى الدين » لكن لم بقع عند مسل 
د فى الدين » . وذكر الميدى فى المع أن أبا مسعود ذكره فى أطراف الصحيحين بلفظ « اللهم فقبه فى الدين » وعلبه 
التأويل > قال الجيدى : وهذه الزيادة ليست فى الصحيحين . قلت : وهو کا قال . نعم هى فى رواية سعيد بن جبير 


اتی قدمناها عند أ<د وابن حبان والطبرانى ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلاء وأخرج البغوى فى 
معجم الصحابة من طريق زيد بن سل عن ابن عمر : كان عر يدعو ابن عباس و يقر به ويقول : إلى رأيت رسول 
الله يلتم دعاك يوما فسح رأسك وتال « اللبم فقبه فى الدين » وعله التأويل » . ووقع فى بعض نسخ ابن ماجه من- 
طريق عبد الوهاب الثقنى عن خالد الحذاء فى حديث الباب بلفظ د اللهم علمه الحكة وتأويل الكتاب » وهذه 
الزيادة مستغربة من هذا الوجه › فقد رواه الترمذى والاسماعيل وغ.يرها من طريق عبد الوهاب بدونها » وقد 
وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال : دعانی رسول الله يلثم فسح على ناصبتى وقال : 
د الهم علبه الحكة وتأويل الكتاب » . وقد رواه أحمد عن هشم عن خالد فى حديث الباب بلفظ « مسح على ٠‏ 
رأسى > وهذه الدعوة ما نحقق إجابة النى لَه فيها ‏ لما عل من حال ابن عباس فى معرفة التفسير والفقه فى الدين 
رضى الله تعالى عنه . واختاف الشراح فى المراد بالحكة هنا فقيل : القرآن ا تقدم » وقيل العمل به » وقيل السنة » 
وقيل الإصابة فى القول » وقيل الشية » وقيل الفهم عن الله > وقيل العقل: » وقيل مايشهد العقل بصحته » وقيل 
نور يفرق به بين الإلحام والوسواس » وقيل سرعه الجواب مع الاصابة . وبعض هذه الاقوال ذكرها بعض أهل 
التفسير فى تفسير قوله تمالى ( ولقد آتينا لقمان الحسكة ) . والاقرب أن المراد بها فى حديث ابن عباس الفبم فى 
القرآن » وسيأتى مريد لذلك فى المناقب إن شاء الله تعالى ١‏ 


الحديث ۷۹ الا 


۸ - باسيب تی يِصِحٌ ماع الصغير ؟ 

- وشا إماعيل بن أبى أو قال حدثتى ماللثٌ عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد اك بن عب 
عن عبد اله بن عباس قال : أقبات را كبا عَلّ حار أتان أن بوامئذ قد هرت الاحتلام - ورسول الله به 
صل کی إلى غير جدار. فرت بین يدى عض الصّن ء وأرسّلت الأثارت تر ت ات ف الشف 2 
فم كر" ذل عل 
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قله ( باب مى يصح ماع الصغير ) زاد الكشم نى « الصى الصغير » . ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ 
ليس شرطا فى التحمل . وقال الكرماق : إن معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه . قلت : وهذا تفسير لرة الصححة 
لا لنفس الصحة » وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحد بن حنبل وحى بن معين رواه الخطيب فى 
الكفاية عن عبد الله بن أحد وغيره أن حى قال : أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد 
إذلم يبلغها . فبلغ ذلك أحد فقال : بل إذا عقل مايسمع » ولأا قصة أبن عم ف القتال . ثم أورد الخطيب أشياء ما 
حفظها جمع من الصحابة ومن بعصدهم فى الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم » وهذا هو المعتمد » وما قاله ابن 
معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فوجه › وإن أراد به رد حديث من مع اتفاقا أو اعتی به فسمع وهو 
صغير فلا » وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا » وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول » وأما احتجاجه 
بان النى يلم رد البراء وغيره يوم بدر من كان لم يبلغ خمس عشرة فردود بأن القتال يقصد فيه ميد القوة والتبصر 
فى الحرب » فكانت مظنته سن البلوغ » والسماع يتقصد فيه الفهم فكانت مظنته القبيز . وقد احتج الأوزاعى لذلك 
بحديث « مروم بالصلاة لسبع » قله ( حدثنا [سماعيل ) هو ابن أي أويس » وقد ثبت ذلك فى روابة كرعة . 
تله ( على حار ) هو اسم جنس يشمل الذكر والا تى كقولك بعير . وقد شذ حارة فى الانثى حكاه فى الصحاح . 
وآتان بفتح الممزة وشذ كسرها کا حكاه الصغانى هى الا نى من امير » ور ما قالوا للات أتانة حكاه يونس وأنكره 
غيره » لجاء فى الرواية على اللغة الفصحى . وحار أتان بالتنوين فيهما على النعت أو البدل » وروى بالاضافة . وذكر 
ابن الآثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الآولى على أن الاثى من بنى آدم لاتقطع الصلاة 
لآنبن أشرف ٠‏ وهو قياس صحيح من حيث النظر » إلا أن الخبر الصحبح لايدفع مثله کا سيأ تى البحث فيه فى الصلاة 
E)‏ الله تعالى . قله ( ناهزت ) أى قاربت ٠‏ والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعى . ولھ ( إلى غير جدار ) أى إلى 
غير سترة قاله الشافعى . وسياق اكلام يدل على ذلك » لآن ابن عباس أورده فى معرض الاستدلال على أن المرور 
بين يدى المصلى لايقطع صلاته . ويؤيده رواية البزار بلفظ ١‏ والنى يلم يصلى المكتوية ليس لثىء يستره , . 
وله ( بين يدى بعض الصف ) هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزة ‏ لان الصف ليس له يد . وبعض الصف يحتمل 
أن راد به صف من اأصفوف أو بعض من أحد الصفوف تاله اللكرماى . قله ( تر تع ) عثناتين مفتوحتين وضم 
العين أى تأكل ما تشاء » وقيل تسرع ف المثى » وجاء أيضا بكسر العين بوزن يفتعل من الرعى » وأصله ترتعى لكن 
حذفت الباء تخفيفا » والآول أصورب > ويدل عليه روابة المصنف فى الج نزلت عنما فرلعت . وله ( ودخلت ) 


۱۲ ۳ -كتاب العم 


وللكشميينى « فدخلت » بالفاء . قله ( قل يتكر ذلك عل“ أحد ) قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
الخفيفة : لان المرور مفسدة خفيفة » والدخول ف الصلاة مصلدة راجحة » واستدل ابن عباس على الجواز بعدم 
الاتكار لانتفاء الموانع إذ ذاك . ولا يقال منع من الإنكار اتغالهم بالملاة لاله ننى الإنكار مطلتا فتناول مأ بعد 
الضلاة . وأيضا فكان الإنكار کن بالإشارة . وفيه ما ترجم له أن التحمل لايشترط فيه كال الاهلية وإأما يشترط 
عند الاداء . ويلحق بالصى نى ذلك العبد والفاسق والكافر . وقامت حكابة ابن عباس لفعل النى بم وتقر بره 
مقام حكابة قوله . إذ لا فرق بين الامور الثلاثة فى شرائط الآداء . فان قيل : التقييد بالصى والصغير فى الترجمة 
لا يطابق حديث ابن عباس ؛ أجاب الكرماقى بان المراد بالصغير غير البالغ » وذكر الصى معه من باب التوضيح . 
ويحتمل أن يكون إفظ الصغير بتعلق بّصة ممود . و لفظ الصى يتعلق ما معا واه أعل . وسيأتى باق مباحث 
هذا الحديث فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى 1 

۷ س صرق عمد بن پوس قال حداثنا أبو مسر قال حدتثنى عمد بن خرب حدای از بيد عن 
الزهْرئ عن مود بن اليم قال : قات من النئ” ولع عد جه فى وى وأنا إن" نخس بينينة من داو 

| الحديث بالا أطراف فى : 1۸۹ ۳۹ ۸ › موزل ومخد,"" 4ه [ 

قله ( حدئنا مد بن يوسف ) هو البیکندی کا جزم به البيق وغيره : وأما الفريانى فليست له رواية عن أبى 
مسهر , وكان أبو مسهر شيخ الشاميين فى زمانه » وقد لقيه البخارى وسمع منه شيا يسيرا » وحدث عله هنا بواسطة » 
وذكر ابن المرابط فيا نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسبر تفرد برواءة هذا الحديث عن تمد بن حرب . و ليس کا قال 
أبن المرابط قان النساى رواه ف السئن الكرى عن عمد بن المصنى عن محمد بن حرب . وأخرجه البجق فى المدخل 
من روابة عمد بن جوصاء ل وهو بفتح اج والصاد المهملة ‏ عن سلءة بن الغليل وأبى التق وهو بفتح المثناة وكسر 
القاف كلاهما عن مد بن حرب . فبؤلاء ثلاثة غير أنى مسبر رووه عن مد بن حرب كأ نه ا متفرد به عن الزبيدى » 
وهذا الإسناد إلى الزهرى شأميون . وقد دخلها هو وشخه #ود بن الربيع بن سراقة بن عبرو الانصارى 
الخزرجى وحديثه هذا طرف من حديثه عن عتبان بن مالك الأنى فى الصلاة من رواءة صا ب كيسان وغيره عن 
الزهرى . وف الرقاق من طريق معمر عن الزهرى أخبرتى مود ٠‏ ولد ( عقلت ) هو بفتح القاف أى حفظت . 
ۋلە( بجحة ) بفتح المي وشديد اجيم ٤‏ والمج هو إرسال الماء من الفم 1 وقيل لايسمى بجا إلا إن كان على بعد . 
وفعله النى بل مع مود إما مداعبة معه » أو ليبارك عليه بها يا كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة . قله (وأنا 
ابن خمس سئين ) لم أر التقييد بالسن عند تحمله فى شىء من طرقه لا فى الصحيحين ولا فى غيرهما من الجوامع 
والمسانيد إلا فى طريق الزبيدى هذه » والزبيدى من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهرى حتى قال الوليد بن مسلم : 
كان الأوزاعى يفضله على جميع من سمع من الزهرى . وقال أبو داود : ليس فى حديثه خطأ . وقد تابعه عبد الرحمن 
ابن تمر عن الزهرى لكن لفظه عند الطبرانى والخطيب ف السكفاية من'طريق عبد الرحمن بن آمر - وهو بفتح النون 
وكسر امم - عن الزهرى وغيره قال: حدثنى ود بن الربيع » وتوف النبى يِل وهو ابن خمس سنين » فأفادت هذه 
الرواية أن الواقعة اتى ضبطها كانت فى آخر سنة من حياة النى بلق » وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات نة سم 


الحديث VA VY‏ وا 


وأسعين وهو ابن أربع وأسعين سلة وهو مطابق لهذ الرواية . وذكر القاضى عياض ف الإلماع وغيره أن فى بعض 
الروايات أنهكان ابن أربع » ولم أقف على هذا صرحا فى شىء من الروايات بعد التقبع التام ٠‏ إلا إن كان ذلك 
مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل الجة وهو ابن أر بع سنين أوخمس » وكان الحامل له على هذا التردد قول 
الواقدى إنهكان اين ثلاث ومين لما مات » والأول أولى بالاعتهاد لصحة إسناده » على أن قول الواقدى يمكن حله 
إن صح عل أنه ألغى الكسر وجاره غيره . والله أعل . وإذا تحرر هذا فقد اعترض المبلب على البخارى لكونه لم 
يذكر هنا حديث ابن الزبير فى رؤيته والده بوم بنى قريظة ومراجعته له فى ذلك » ففيه السماع منه وكان سنه [ذ ذاك 
ثلاث سنين أو أربعا » فهو أصغر من مود . وليس فى قمة مود ضبطه لسماع شىء فكان ذكر حديث ابن الزيير 
أولى لهذن المعنيين . وأجاب ان الممير بان البخارى إ'ما أراد نقل السئن النبوية لا الأحوال الوجودية » وود 
نقل سنة مقصودة فى كون الى ثم ج بجة فى وجبه > بل فى محرد رؤبته إياه فائدة شرعمة تلبت كو نه ما با . وأا 
قصة ابن الزبير فليس فما نقل سنة من السئن النبوية حتى تدخل فى هذا الباب . ثم أنشد د وصاحب البيت أدرى 
بالدى فة اتبى . وهو :جوات مدد او تکل ماقدمتاء. قل أن ن المآصود بلفظ الماع فى الترجمة هو أو ها كول 
مئزلته من نقل الفعل أو التقرر » وغفل البدر الزركشى فقال : حتاج المبلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزيير حيحة 
على شرط البخارى . انتبى . والبخارى قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة فى مناقب الزبير فى الصحيح » فالايراد 
” موجه وقد حصل جوابه . والعجب من متكلم على كتاب يغفل عمسا وقع فيه فى المواضع الواضحة ويعترضها مما 
يؤدى إلى نن ورودها فيه . وله ( من دلو ) زاد التاق د معلق » ولان حبان د معلقة » والدلو يذكر ويؤنكث . 
و لصف ف الرقاق من رواية معمر د من دلو كانت فى دارم » وله فى الطبارة والصلاة وغيرهما د من بر » بدل دلو » 
ويجمع بينهما بان الماء أخذ بالداو من الب و تناوله النى لر من الدلو . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم 
جواز إحضار الصبيان الس الحديث وزيارة الإمام أعحابه فى دورهم ومداعبته صبيا نهم » واستدل به بعضهم على 
تسميع من يكون ابن خمس ؛ ومن کان دولها يكاتب له حضور . ولیس فى الحديث ولافى تبويب البخاری مايدل عليه 
بل الذى ينيغى فى ذلك اعثيار الفهم فن فہم الخطاب مع وان کان دون ان خمس وإلا فلا » وقال ان رشيد : 
الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخس أنبا مظة لذلك . لا أن بلوغمأ شرط لاد من حققه » والله أعلم . وقريب منه 
ضبط الفقهاء سن القييز بست أو سبع » والمرجم ألما مظلة لا تحديد . ومن أقوى مايتمسك به فى أن المرد فى ذلك 
إلى الفهم فيختلف باختلاف الاشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبى عاص قال : ذهبت بابنى ‏ وهو ابن ثلاث 
- إلى ابن جرح خدثه » قال أبو اعم : ولا باس بتعليم الصى الحديث والقرآن وهو فى هذا السن » يعنى إذا 
كان فهما . وقصة أنى بكر بن المقرى الحافظ فى سميعه لابن أر بع بعد أن امتحنه محفظ سور من القرآن مشهورة 


E‏ حت a‏ طت ب العم 
ورَحل جاب بن عبد الله مير شمر إلى عبد اله بن ايس فى حَدِيث واحد 
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صاحب مومى » فر هما أ بن كاب ا ا ا هذا فى صاحب مومى 
انی سال اليل إلى فيه هل معت رسول الى يللع ين 6* كه نمم سمت" النى' وک 


کس وم 


أنه يقول « يما موسى فى ملا من بنى ادر اليا بل ا جاءة رَجل فقال 0 أحَداً اغ منك ؟ قال مومى : لا. 
اوس ان ع وها" إن كوو وق لوه وان لبن إلى يل الله له الحوت آية » وقي 
له : إذا قدت الحوت قار جم' فاك ستاقاه » لكان مومى رت 79 بع ر ر الموت فى البحر . فقال فت موسى 
لومى : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ف E‏ وري" اهاي ل افيظن ناد NN‏ 
دلا ما كنا ثبنى . فارتد" على آثارها قمعا فر جدا عضرا . فسكان مث شأ مهيا ما قن الله فىكتابه » 


قله ( باب الخروج ) أى السفر (فى طلب العم ) ل يذكر فيه شيدًا رفوعا صرحا » وقد أخرج مسم حديث 
آي هريرة رفعه « من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة > ولم بخرجه المصنف لاختلاف 
فيه ٠‏ له ( ودحل جابر بن عبد الله ) هو الآ نمارى الصحا: لقيو ؛ وعبد الله بن أنيس بضم الممزة مصغرا 
هو الجبى حليف الانصار > قه (فى حديث واحد) هو حديث أخرجه المصنف ف الآدب المفرد وأحمد وأ بو يعلى فى 
مسند ہما من طربق عبد الله بن عمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى عن رجل حديث سمعه من 
دسول الم بق فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلى فسرت اليه شبرا حو تی قدمت الشام فاذا عبد الله بن أنيس » فقلت 
للبواب : قل له جابر على الباب . فتمال : ابن عبد الله ؟ قلت : لعم . . فرج فاعتنقى . فقلت : حديث بلغى عنك 
أنك سمح من رسول الله ل بدك أن ارت قبل أن ادا : معت رسول الله وَل يول « تحشر الله 
الناس يوم القيامة عراة » ات وله طريق أخرى أخرجها الطبرانى فى مسند الشاميين » وتام فى فوائده 
من طريق الحجاج بن ديئار عن حمد بن الممكدر عن جار قال : كان ييلغنى عن النى يله حديث فى القصاص » 
وكان صاحب ب الحديك عصر فاشتريت بعبرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل . . فذكر نحوه . 
وإسناده صالح. وله طريق ثالثة أخرجبها الخطيب فى الر<لة من طريق أبى الجارود العنبى ‏ وهو بالنون الساكنة 
عن جابر قال : بلغنى حديث ف القصاص .. فذكر الحديث نحوه . وف إسناده ضعف . وادعى بعض المتأخرين أن 
هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخارى حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحاً وحيث يملق بصيغة القريض يكون 
فيه علة ‏ لانه علقه بالجزم هنا . ثم أخرج طرفا من متنه فى كاب التوحيد بصيغة القريض فقال : ويذكر عن جابر 
عن عبد الله بن أنيس تال : سمعت النى بي يقول د حشر الله العباد فيناد.هم بصوت » الحديث . وهذه الدعوى 
مدودة » والقاعدة محمد الله غير منتقضة › ونظر البخارى أدق من أن يعترض عليه مثل هذا فانه حيث ذكر 
ااال فطاعم ولات كح وق اكد + وعدت ذكر طرفا من اتن لم حزم به لان لفظ الصوت ما 
يتوقف فى إطلاق نسبته إلى الرب وعتأج إلى تأويل ٠١‏ فلا يك فيه ججىء الحديث من طريق مختلف فما ولو 

)١(‏ ليس الأمر كذلك » بل إظلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت فى غير هذا الحديث عند المؤاف وغيره » فالواجب إثبات 
اذك على الوجه اللائق. بابل كسار الصفات كا هو مذهب أهل الدنة . والله عل 


الحديث يمل ۷۹ ِ ش فلالا 


اعتضدت . ومن هد | يظبر شغوف عله ودقة أظره وحسن تصرفه رمه الله لعالى ٠‏ ووم ابن بطال فزعم أن 
الحديث الذى رحل فيه جار إلى عيد الله بن أنبس هو حديث ااستر على الملم » وهو اتتقال من حديث إلى حديث » 
فان الراحل فى حديث ااستر هو أو أبوب الانصا ری رح_ل فيه إلى عقبة بن عام الجيتى » أخرجه أحمد بسند 
منقطع » وأخرجه الطرالى من حديث مساءة بن عخلد قال : أتانى جابر فقال لى : حديث بلغنى أنك ترويه فى الستر .. 
ؤل ره . وقد وقع ذلك اغير من ذكره ‏ فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل 
إلى فضالة بن عبد وهو صر فى حدايث . وروی الخطيب عن عبيد الله بن عدى قال : يلعي ی حديث عند على فت 
إن E‏ مكاعد قير ار جلك لخ قدمت عليه العراق . ونقبع ذلك یکر » وسيأتى قول الشعمى فى مسألة : 
إن كان الرجل ليرحل فيا دما إلى المدينة . وروى مالك عن بحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : إن كنت 
لأرحل الايام واللهالى فى طلب الحديث الواحد ٠.‏ وان نحو ذلك عن غيره . وف حديث جار دليل على طلب 
علو الإسناد . لاه باغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم بقنعه حتى رحل فاخذه عنه بلا واسطة . وسسأق عن ابن 
مسعود فى ک :اب فضائل القرآن قوله : لو عل أحدا أعا بكتات اله می لرحلت اليه . وأخرج الخطيب عن أنى 
العالية قال كنا نسمع عن أصحاب رسول الله لے فلا ترضى حتى خرجنا اليهم فسمعنا منهم . وقيل لأحمد : رجل 
يطلب العلم يازم رجلا عنده عام كثير » أو برحل ؟ قال : برحل > يكتب عن علباء الامصار » فيشافه الناس و ويتعلم منهم. 
وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السان النبوية . وفيه جواز اعتناق القادم حيث لاتحصل الرية ٠.‏ 
قله ( خالد بن خلى ) هو بمتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية مشددة كا تقدم فى المقدمة ‏ و[ ما 
أعدته لأنه وقع عند الزركثى مضبوطا بلام aD‏ رمو سيق م ار اعلا انات قله ( قال الأمذاعى ) فى 
رواءة الاصيل : حدثنا الأوزاعى ٠‏ قله (أنه مارى هو والحر ) سقطت « هو » من رواية ابن عساكر فمطف 
٠‏ على المرفوع المتصل فنا دولا فمل وهى جات ع الح . وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل بيابين »› 
وليس بين الرواةين اختلاف إلا فما لا يغير المعنى وهو قليل 0 وفه فضل الازدياد من العلم ¢ ولو مسع المشقة 
والنصب بالسفر » وخضوع الكبير لمن يتعم منه . ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( أولئك 
الذين هدى له ہدام اقنده ) ومومى عليه السلام مهم » قتدخل أمة انی َل تحت هذا الآ إل فيا ثبت نخ 
٠‏ - سيب فضل ومن ع وعم 
و غد ن اللا قال حدما اد بن أساءة ء ن بريد بن عبد اله عن أبى واه عن أ هوي 
عن ائ ل نا مت ان ا ای ر کتل التيث الكئير أصاب أرضاء فكان منها 
ية اك الاء ذا تبتر الكلا وال ب الک وات نما جاب أ 34 ٠‏ لماء فتقم 2 م اناس" 
فشر بوا وسقوا وررعوا ء وأصات' ماعا ری نای تيا لا ميك ماء ولا تيك كلا . فذلك مر 
من فة فى دين اوا بمتنی الله وکل »وَل ن براقع ذلك رآ ول ۰ 1 هذى لله الذى 
م به » . قال أو عبد لله : قال إسدق : وكان منها طائفة قت الاء كام الاو الات والمنسن” المنتوى 


من الارض 


كلأ 2 ع - كاب العل 
قله ( باب فضل من علم وعلم ) الاولى بكر اللام الخفيفة أى صار ءالما » والثانية بفتحها وتشديدها . قله 
(حدئنا عمد بن العلاء) هو أبوكريب مشمور بكنيته أ كثر من امه » وكذا شيخه أبو أسامة › و بريد يضم الموحدة 
وأبو بردة جده وهو ابن أنى موسى الاشعرى . وقال فى السياق عن أبى موسى ولم يقل عن أبيه تفننا . والإسناد 
كله كوفيون . قله ( مثل ) بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر . قله ( المدى) أى الدلالة 
الموصلة إلى المطلوب » والعلم المراد به معرفة الادلة الشرعية ٠‏ قله ( نة ) كذا عذد البخارى فى جمبيع الروايات الى 
٠‏ رأيناها بالنون من النقاء وهى صفة لحذوف » لكن وقع عند الخطابى والميدى وف حاشية أصل ألى ذر ثغبة مثاثة 
مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة » قال الخطابى : هى مستنقع الماء فى الجبال والصخور . 
قال القاضى عياض : هذا غلط فى الرواية » وإحالة للعنى . لان هذا وصف الطائفة الاولى التى تنبت » وما ذكره يصلح 
وصفا لثانية التى ممسك الماء . قال : وما ضبطناه فى البخارى من جميع الطرق إلا د ثقية » بفتح النون وكسر القاف 
وتشديد الاء التحتانية ¢ وهو مثل قوله فى مسلم د طائفة طبية » . قات : وهو فى جح مارقفت عليه من المسا نيد 
والمستخرجات کا عند ملم وى كناب الزركشى . وروی د بقعة » قات : هو معنى طائمة » لكن ليس ذلك فى شى۔ 
من روايات الصحيحين . م قرأت فى شرح ابن رجب أن نى رواية بالموحدة بدل الذون تال : والمراد بها القطعة الطيبة 
كا يقال فلان بقية الناس , ومنه ر فلولا كان من القرون من قبل أولو بقبة € قله ( قبلت ) بفتح القاف 
وكسر الموحدة من القبول » كذا فى معظم الروايات . ووقع عند الآصيلى « قيلت » بالتحتانية المشددة » وهو 
٠‏ تصحيف كا سنذكره بعد . ووه ( الكل ) بالحمزة بلا مد . قله ( والعشب ) هو من ذكر الخاص بعد العام » 
لآن الكل يطلق على النبت الرطب واليابس معا » والعشب لارطب فقط . له ( إعاذات ) كذا فى رواية أي ذر 
يكسر الممزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثناة من فوق قبلبا ألف جح إغاذة وهى الأرض التى تمسك الماء , 
وف روايةغير أبى ذر وكذا فى مسل وغيره « أجادب ٠‏ باجم والدال المبملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال 
المهملة على غير قياس وهى الآرض الصلبة التى لاينضب منها الماء . وضبطه المازرى ,الذال المعجمة » ووهمه القاضى . 
ورواها الإسماعيل عن أنى يعلى عن أبى كريب د أحارب » بحاء وراء مبملتين » قال الإسماعيلى . لم يضبطه أبو يعلى 
وتال الخطانى : ليست هذه الرواية بثىء . قال : وقال بعضهم د أجارد» يحم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهى 
البارزة الى لاتذبت › قال الخطانى : هو بح المعنى إن ساعدته الرواية . وأغرب صاحب المطالع لجعل اجميع 
روايات » و لیس فى الصحيحين سوى روايتين فقط » وكذا جزم القاضى . له ( فنفع الله بها ) أى بالإخاذات . 
وللأاصيل به أى با اء . وله ( وذدعوا ) کنا له بزيادة زاى من الزرع » ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم 
وغيرهما عن أن ى كريب ولسم والنساق وغيرهما عن أبى كريب د ورعوا» بغير زاى من الرعى › قال النووى : 
كلاهما صصيح . ورجح القاضى رواية مسل بلا مرجم » لآن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق فى المثيل 
مباشرة طلب العلل ؛ وان كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنيتت » لكن المراد ألما قابلة للانبات . وقيل إنه روى 
« ووعوا » بواوبن » ولا أصل لذلك . وقال القاضى قوله « ورعواء راجع للأولى لآن الثانية لم محصل منها نبات 
اتبى . ويمكن أن يرجع إل الثانية أيضا ععنی أن الماء الذى استقر بها سقيت منه أرض أخرى فأنبتت . وله 
( فأصاب ) أى الماء . وللاصيل وكر عة أصابت أى طائفة أخرى . ووق ع كذلك صرعا عند النسائى . والمراد 


الحديه ون ۱۷۷ 


بالطائفة القطعة . قول ( قبعان ) بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التى لاتنيت . قله( قه) 
بض القاف أى صار فيا ٠‏ وقال ابن التين : دويناه بكسرها والضم أشبه . قال القرطى وغيره : ضرب النى بل 
لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذى يأتى الناس فى حال حاجتهم اليه > وكذا كان حال الناس قبل مبعثه » فکا 
أن الغيث يح البلد الميت فكذا عاوم الدين تحى القلب الميت . ثم شبه السامعين له بالأرض الختلفة التى ينزل بها 
الغيث » نهم العالم العامل المعم . فهو عنزلة الأرض الطيبة شربت فاتتفعت فى نفسها و أنبتت فنفعت غيرها . ومهم 
الجامع لعل المستغرق ازمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فها جمع لكنه أداه لغيره » فهو عنزلة الأرض 
الى يستقر فيها الماء فيتتضع ااناس به » وهو المشار اليه بقوله ه نضر الله امىء! سمع مقالى فأداها کا سمعها » . ومهم 
من يسمع العم فلا حفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره » فهو »نزلة الأرض السبخة أو الملساء التى لا تقبل الماء أو 
نفسده على غيرها . وما جمع ف المثل بين الطائفتين الآوليين الحمودتين لاشتراكهما فى الانتفاع .هما » وأفرد 
الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع ما . والله أعل . ثم ظور لى أن فى كل مثل طائفتين » فالآول قد أوضحناء » 
والثانى الأول منه من دخل فى الدين ولم يسمع العم و عه فل يعمل به ول عله » ومثالها من الأرض السباخ وأشير 
الها بقوله ب ه من لم يرفع بذلك رأساء أى أعرض عنه فل ينتفع به ولا نفع . والثانية منه من لم يدخل فى الدين 
أصلا» بل بلغه فكقر به » ومثالها من الأرض الصماء الملساء امستوية الى عر علما الماء فلا يتتفع به » وأشير اليها 
بقوله يلل « ولم يقبل هدى الله الذى جئت به » . وتال الطيى : بق من أقسام الناس قسمان : أحدهما الذى اتتفع 
بالعم فى نفسه ولم يعلله غيره ٠‏ والثاتى من لم يتتفع به فى نفسه وعلمه غيره . قات : والاول داخل ف الآول لآن 
النفع حصل ف اجملة وإن تفاوتت مراتبه » وكذ لك ماتنبته الآرض » فنه مايتتفع الناس به ومنه مايصير هشا . 
وأما الثانى فان كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل ف الثانى كا قررتاه » وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق 
لابحوز الأخذ عنه » ولعله يدخل فى عموم « من لم يرفع بذلك رأسا ء والله أعلم . وله ( قال اسحق : وكان منها 
طائفة قيلت ) أى بتشديد الياء التحتانية . أى إن إسحق وهو ابن راهويه حيث روى هذا الحديث عن أبى أسامة 
خالف فى هذا الحرف . قال الاصيل : هو تصحيف من إحتى . وقال غيره : بل هو صواب ومعناه شربت » والقيل 
شرب نصف النهار » يقال قيلت الابل أى شربت ف القائلة . وتعقبه القرطى بان المقصود لامختص بشرب القائلة . 
وأجيب بانكون هذا أصله لا بمنع استعاله على الاطلاق مجوزا . وقال ابن دريد . قيل الماء فى المكان المنخفض إذا 
اجتمع فيه » وتعقبه القرطى أيضا بأنه يفسد القثيل , لان اجتاع الماء "ما هو مثال الطائفة الثانية » والكلام هنا لما 
هو نى الول الى شربت وأنبتت . قال : والاظهر أنه تصحيف . قله ( قاع يعلوه الماء . والصفصف المستوى من 
الأرض ) هذا ثا بت عند المستمل » وأراد به أن قيعان ا مذ كورة فى الحديث جمع قاع وألا الأرض الى يعلوها الماء 
ولا يستقر فيها » و[ نما ذكر الصفصف معه جرا على عادته فى الاعتناء بتفسير مايقع فى الحديث من الالاظ الواقعة 
فى القرآن » وقد يستطرد . ووقع فى بعض النسخ المصطف بدل الصفصف وهو لصحيف 

( تنييه ) : وقع فى رواية كريمة : وقال ابن حمق : وكان شبخنا العراق يرجحبا ولم أسمع ذلك منه » وقد وقح 
فى نسخة الصغانى : وتال إححق عن أبى أسامة . وهذا يرجم الأول 


م- م ج ١‏ 8# فم الاري 


۱۷۸ م - تاب العم 
e ۲١‏ وال ية : لا يشخ ى لاحل عنده ثى؛ من لير أن يسيم تسه 


حرشا يمرن بن مير قال حلاثنا ‏ ب رار عن أى الا عن عن أنس قال : قال رسول الله 
ا « إن ين أشراط الساعة أن . رقم الول ٠‏ وفيت الجهل » و بشرب الجر بطب انا » 


[ الحديث ١٠م‏ أطرافه فى : ٩۱‏ » ۵۲۴۱ › ۷۷ ¢ ۸ [ 

قله ( باب رفع العلم ) مقصود الباب الحث على تعل العم » فانه لايرفع إلا بقبض العلباء کا سباق صرحا . 
وما دام من يتعلم العلم موجودا لا عمل الرفع . وقد تين فى حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة . وله 
( وقال ربيعة ) هو ابن ألى عبد الرحمن الفقيه المدى » المعروف بربيعة الرأى - بإسكان الهمزة ‏ قيل له ذلك 
لكثرة اشتغاله بالاجتهاد . ومراد ر بيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للءلم لاينبغى له أن همل نفسه فيترك الاشتغال» 
لثلا يؤدى ذلك إلى رفع العلم . أو مراده الحث على نشر العلل فى أهله للا يموت العالم قبل ذلك فيؤدى إلى رفع 
العم ٠‏ أو ماده أن يشهر العام نفسه ويتصدى للآخذ عنه للا يضيع عله . وقيل مراده لعظي العم وتوقيره » فلا 
مبين نفسه بأن بجعله عرضا للدنيا . وهذا معنى حسن » لكن اللائق بتبويب المصنف ماتقدم . وقد وصل أثر ربيعة 
المذكور الخطيب ف الجامع والبيق فى المدخل من طريق عبد العزيز الآويبى عن مالك عن رببعة 

وله ) حدثنا عمران بن ميسرة ) فى بعضها عمران غير زوا وقد عرف نارواد اوی لدان 
ميسرة . وقد خرجه النسائى عن عمران بن موسى القراز » و ليس هو شيخ البخارى فيه . وله ( عبد الوارث ) هو 
ابن سعيد ( عن أب التياح ) ملناة مفتوحة فوقانية بعدها تحتانية ثقيلة وآخره حاء مهملة كا تقدم . وله (عن أنس) 
زاد الأصيلى وأو ذر « ابن مالك » ولانسائى « حدثنا أنس» . ورجال هذا الاسناد كلم بصريون » وكذا الذى 
بعده . قله ( أشراط الساعة ) أى علاماتها ما تقدم فى الإيمان , وتقدم أن منها ما يكون من قبيل المعتاد » ومنها ما 
يكون خارقا للعادة . قله ( أن يرفع العلل ) هوفى حل نصب لآنه اسم أن > وسقطت د أن » من روابة النسائى 
حيث أخرجه عن ععران شيخ البخارى فيه » فعلى روايته يكون رفوع امحل . والمراد برفعه موت حملته کا تقدم : 
قله ( وشت ) هو بفتح أوله و ون المثلثة وضم الموحدة وفتح المثناة » وفى رواية مسلم « ويبث » يضم أوله 
وفتح الموحدة بعدها مثلثة أى ينتشر . وغفل الكرمالى فعزاها للبخارى » وإما حكاها النووى ف الشرح مسل » 
قال الكرماق : وفى رواية « وينيت » بالنون بدل المثاشة من النبات » وح أبن رجب عن بعضمم د وينث » 
بنون ومدثة من النث وهو الإشاعة . قلت : وليست هذه فى شىء من الصحيحين . قله ( ويشرب الجر ) هو بضم 
المثناة أوله وفتح الموحدة على العطف » والمراد كثرة ذلك واشتباره . وعند المصنف ف النكاح من طريق هشام عن 
قتادة ه ويكثر شرب اخر » فالعلامة بجموع ما ذكر . قول ( وبظہر الزنا ) أى يفشو کا فى رواية مسل 

٠ رشن دد قال حدتنا ی عن شب عن آنادة عن آنس قال : لادک * حدينا لا مد‎ - ١ 

ل رسو ا لك ازا ساق أنا بل اا ور ا وط ر 


وکر الا ول اال ی كون ن اة ا اأواحد » 


ا ۱۷۹ 


قله ( حدثنا عی ) هو ابن سعيد القطان ٠‏ له (عن أنس ) زاد الأصيل « أبن ما مالك» قله( لاحدثک) 
ع ل ا به أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة > و 
من رواية غندر عن شعبة ألا أحدثك فيحتمل أن , يكون قال لحم أولا : ألا أحدثك؟ فقالوا نعم > فقال : لأحدثتك . 
له ( لاحدم أحد يعدى ) كذا له ولسام بحذف المفعول » ولان ماجه من رواية غندر عن شعمة ة لادک به 
أحد بعدى » و للمصنف من طريق هشام لا حدم به غیری > ولا عوالة من هذا الوجه « لايحدئك أحد سممه 
من رسول الله 7 بعدى » الع لاج و اا 
مات بالبصرة من الصحاية » فلمل الخطاب ذلك كان لآهل البصرة » أو كان عاما وكان تحديثه بذلك فى آخر عم 
انه ل يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النى لم إلا النادر من لم يكن هذا المتن فى مرويه . 50 
بطال : يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير و تقص العلم 2 يعنى فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد ال محال لا عدبم 
أحد بالحق . قلت : والآاول أولى . له ( سمعت ) هو بیان › أو بدل لقوله لاحدننم , قله ( أن يقل العلم ) 
هو بكسر القاف من القلة » وفى رواية مسلم عن غندر وغيره عن شعبة « أن رفع العلم » وكذا فى رواية سعيد عند 
ابن أنى شيبة وهمام عند المصنف فى الحدود وهشام عنده فى النكاح كلهم عن قتادة »> وهو موافق لرواية أب التياح» 
وللمصنف أيضا فى الأشربة من طريق هشام « أن بقل » فيحتمل أن يكون الراد بقلته أول العلامة و رفعه آخرها » 
أو أطلقت الةلة وأريد بها العدم كا يطاق العدم ويراد به القلة » وهذا أليق لاتحاد احرج قله ( وتك النساء ) قبل 
سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل فى الرجال, لالم أهل الحرب دون النساء . وقال أبو عبد الملك : هو إشارة إلى كثرة 
الفتوح فتكثثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوآت . قلت : وفيه نظر » لانه صرح بالقلة فى حديث أبى 
موسى الأنى فى الركاة عند المصنف فقال , من قلة الرجال وكثرة النساء > والظاهر أنها علامة محضة لا 0 
بل يقدر الله فى آخر الزمان أن يقل من بولد من الذكور ويكثر من بولد من الإناث » وكونكرة النساء من 
العلامات مناسبة لظبور الجهل ورفع العلم . وقوله « سين » محتمل أن راد به حقيقة هذا العدد »› أو es‏ 
عن الكثرة . ESSE‏ الراخد شع أ رفون امواة : وله (القم) أى 
من يقوم بأمهن » واللام للعبد إشعارا عا هو معبود م نكون الرجال قوامين على النساء . وكأن هذه الأمور 
النسة خصت بالذكر لكونما مشعرة باختلال الآمور التى حصل نحفظها صلاح المعاش والمعاد » وهى : الدين لآن 
رفع العلل يخل به » والعقل لآن شرب الجر خل به » والنسب لان الزنا يخل به » والنفس والمال لان كثرة الفتن تخل 
ہما . قال الکرمانی : وإماكان اختلال هذه الآمور مؤذنا بخراب العالم لان الخلق لايتركون هملاء ولا نى بعد ذبينا 
ضاوات الله تعالى وسلامه علهم أجمعين > فيتعين ذلك . وقال القرطى فى « المفبم » : فى هذا الحديث عل من أعلام 
النبوة » إذ أخير عن أمور ستقع فوقعت » خصوصا فى هذه الازمان . وقال القرطى فى التذكرة : حتمل أن راد 
بالقم من يقوم عليين سواءكن موطوآت أم لا . وحتمل أن يكون ذلك بقع فى فى الزمان التى لاييق فيه من بقول الله 
الله فیتزوج الواحد بغير عدد جلا باح الشرعى .قلت : وقد وجد ذلك من بعض أمراء ٠‏ التركان وغيرم من أهل 
هذا الزمان مع دعواه الاسلام . وألله المستعان 


۱۸۰ ؟- كتاب الهم 


2 باس فضل العلر 
- مَِرَشُا سَعيد بن عنیر قال : حدئى لي قال حد"نى عقيل عن ابن يهاب عن هزة بن عبد الله 

ان عر ان ا قال : مەت * رسول اله يِه قال « بين آنا ام اوت قد بن فشر مت 00 
ری ای خر ف فى أظفارى » م أعطيت” ا بن الطاب » قالوا ذا أله إرسول لفل « الل » 
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قله ( باب فضل العلم ) الفضل هنا ممنى الزيادة أى مافضل عنه » والفضل الذى تقدم فى أول كاب العلم 
ععنى الفضيلة فلا يظن أنه كرره . وَل ( حدثنا سعيد بن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير المصرى › نسب إلى 
جده کا تقدم ٠‏ وعفير يضم المبملة بعدها فاء كا تقدم أيضا . قوله ( حدثنا الليث ) هو ابن سعد عن عقيل › 
و للاصيلل وكر عة د حدثنى الليث حدثتى عقيل » . له (عن حمزة) ولللصنف ف التعبير د أخيرنى حمزة » له (ينا) 
أصله بين فأشيعت ت الفتحة ٠‏ قله (أتيت ) بضم نم الهمزة ٠‏ قله ( فشربت ) أى من ذلك الین .وله ( لآدى ) بفتح 
الممزة من الرؤية أو من العلم » واللام اک أو جواب قم حذوف » والرى بكسر الراء ازواية وى الجومري 
الفتح » وقال غيره : بالكسر الفعل ء وبالفتح المصدر . قول ( مرج ) أى الرى » وأطلق رؤيته إياه على سيبل 
الاستعارة . قله ( فى أظفارى ) فى رواية ابن عساكر ه من أظفارى » وهو أبلغ ؛ وف التعبير ذ من أطرافى » 
9 عمعناه . وله ( لالع ).مر تت لاقع سان الوا وجب اضر ٠‏ وتفسير الان بالعلم 

ترا شترا كما فى كثرة النفع .هما . وسيأتى بقية الكلام عليه فى مناقب عم وف كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . قال 
ا e‏ عن العم بأنه فضلة النى بم ونصیب ما آتاه الله » و ناهيك 
بذلك » اتهى . وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضاة » وغفل عن النكتّة المتقدمة 


٢۳‏ - اس امنيا وهو واقف على الدابة وغيرها 
- رش إسماعيل” قال حد ثنى مالك عن ابن شاب عن ا 5 د الله عن عبد الل نْ 
تثرو بن الماص أن رسول اله يله وق فى حجة الرتداع عى ناس يتألوته لخادم رج فقال: لم 
كان قبل ا ذال ؛ ا 0 و فال :م أشن شتتردث قبل انار بقل 
ارم ولا حرج . فا سْئل النى لله عن شىء قدام ولا خر > إلا قال : اففل ولا حرج 
| الحديث عم طرفه فى : 1£ < CWFA < WPFY «+ 1Y7‏ 1110 [ 
قۆله ( باب الفتيا ) هو بضم الفاء » وإن قلت القتوى فتحتها » والمصادر الأتبة بوزن فتيا قليلة مثل تقيا 
ورجعى . وله (وهر ) أى المغى › ومراده أن العالم جيب سؤال الطالب ولو کان را كبا . قله ( على الدابة ) 
المراد بها فى اللغة كل مامشى على الأرض » وف العرف مابركب . وهو المراد بالترجمة » وبعض أهل العرف خصها 
با لجار , فان قيل ليس فى ساق الحديث ذكر الركوب فالجواب أنه أحال به على الطريق الاخرى الى أوردها فى الحج 


الحديث عمد وم ۱۸١‏ 


فال دكان على ناقته » ترجم له د باب الفتيا على الدابة عند اخرة » فاورد الحديث من طريق مالك عن ابن تهاب 
فذكرهكالذى هنا , ثم من طريق ابن جريج نحوه . ثم من طريق صا بن كيسان عن | بن شهاب بلفظ « وقف رسول 
الله پم على ناقته » قال .فذكر الحديث ولم يسق لفظه وقال بعده : تابعه معمر عن الزهرى . اتبى . ورواية ممس 
وصلبا أحد ومسلم والنسائی وفيها : رأيت رسول الله يلت يمن على ناقته . قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى 
أويس . وله (حجة الوداع) هو بفتخ ال ماء وجو زكسرها . قله ( الناس يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف أو 
من الناس > أو استئناف بان لسبب الوقوف . قله ( اء رجل ) لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذنى بمده فى 
قوله د اء آخر ‏ والظاهر أن الصحابي لم يسم أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك » وسيأق بسط ذلك ف المج ٠‏ وله 
( ولاحرج ) أى لاثىء عليك مطلقا من الإثم » لاف الترتيب ولا فى ترك الفدية . هذا ظاهره . وقال بعض 
الفقباء : المراد نن الثم فقط , وفيه نظر لآن فى بعض الروإيات الصحيحة « ول بأ بكفارة » وسيأق مباحث 
ذلك فى كاب الحج إن شاء الله تعالى . ورجال هذ! الإسناد كلهم مدنيون 


٤‏ - باص من أجاب الفنيا باشارة اليد والئأس 


«2 


4م — مشا مومى بن إمماعيل قال حد ننا ویب قال حد نا ا بوب عن ع کرم عن ان عباس “أن 
البى م سیل فى حجته فقال : ذ كت قبل أن أرى ٤‏ وما بيده قال : ولا حر ج . قال ٠‏ حلفت قبل أن 
أذ › نأؤمأ بيده : ولا حرج 
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وله ( باب من أجاب الفتيا باشارة اليد أو الرأس ) الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين فى الباب 
أولا » وهما مرفوعان . و بالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط » وهو من فعل عائشة فيكون موقوفا لكن له حم 
المرفوع » لآنها كانت تصلى خلف النى لله وكان فى الصلاة رى من خلفه فيدخل ف التقرير EE‏ ( وهيب) 
بالتصغير وهو ابن الد » من حفاظ البصرة » مات سئة خمس وستين وقيل نسع وستين » وأرخه الدمياطى فى 
حواشى .نسخته سنة ست وخمسين وهو وم . وأيوب هو السختيانى » وعكرمة هو مولى ابن عباس » والإسناد كله 
بصر بون ٠‏ قله ( سثل ) هو بضم أوله ( فقال ) أى السائل : ( ذيحت قبل أن أرى ) أى فبل على ثىء ؟ وله 
( فأومأ بيده فقال : لاحرج ) أى عليك . وقوله « فقال » محتمل أن يكون بيانا لقوله أومأ ويكون من إطلاق 
القول على الفعل کا فى الحديث الذى بعده « فقال هكذا بيده » » ويحتمل أن يكون حالا والتقدير فأومأ بده قائلا لا 
حرج » لجمع بين الإشارة والنطق » والاول أليق بترجة المصنف » قله ( وقال حلقت ) محتمل أن السائل هو . 
الأول » ويحتمل أن يكون غيره ويكون التقد ر فقال سائل كذا » وتال آخ ركذا ء وهو الأظهر ليوافق الرواية 
اتی قبله حيث قال : لجاء آخر . وله ( فأومأ بيده ولا حرج ) كذا ثبتت الواو فى قوله ولا حرج › وليست عند 
أبى ذر فى الجواب الأول ؛ قال الكرمانى : لآن الأول کان فى ابتداء السك والثانى عطف على المذكور أولا . 
اتهى . وقد ثببت الواو فى الآول أيضا فى رواية الأصيل وغيره 


٣ ۱۸۲¥‏ ۔ كتاب العم 


5-5 


ورک و ل اي قال : خبر نا حَنظلة بن أن سفيان عن سام قال : معت" أباهريرة 
عن النئ به قال « فض یوم ا 71 اع . فيل ازول اله وما 
ار ج ؟ فقال ھ گا بيده ف فها 00 ود القن 
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قول ( حدثنا المى ) هو اسم ولیس بنسب › وهو من كبار شیوخ البخارى کا سنذكره فى باب إثم من 
كذب . قله ( أخبرنا حنظلة ) وهو ابن أنى سفيان بن عبد الرحمن الجبحى المدى . لے ( عن سالم ) هو ابن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب . وى رواية الإسماعيل من طريق عق بن ساجان الراوى عن حنظلة قال « سمعت سالا » 
وذاد فيه هلا أدرىى رأيت أبا هريرة قآما فى السوق يقول يقبض العم » فذكره موقوفا » لکن ظېر فى آخره أنه 
مفوع ٠‏ قله ( يقبض العم ) يفسر المراد بقوله قبل هذا « برفع العلم » والقبض يفسره حديث عبد الله بن عبرو 
٠ 0‏ قله ( ويظبر الجبل ) هو من لازم ذلك . قله ( والفتن ) فى رواية الآصيل 

غييزه « وتظبر الفتن » . قله ( المرج ) هو بفتح الماء وسكون الراء بعدها جيم ٠‏ قله ( فقال مكذا بيده ) هو 
ل قله ( څرغما ) الفاء فيه تفسيرية کان الراوى بين أن الما ہکان حرفا ٠‏ قله ( كأنه 
يديد القتل ) كأن ذلك فوم من تحريف اليد وحركتها كالضارب » لكن هذه الزيادة لم أرها فى معظم الروايات 
وكأنها من تفسير الراوى عن حنظلة » فان أبا عوانة رواه عن عباس الدورى عن أنى عاصم عن حنظلة وقال فى 
آخره «وأرانا أبو عاصم كأ نه يضرب عق الإنسان » وقال الكرمالى : المرج هو الفتنة » فارادة القتل من لفظه على 
طريق التجوز إذ هو لازم معنى المرج › قال إلا أن يثبت ورود المرج بمعنى القتل لغة . قلت : وهى غفلة عما فى 
البخارى فى كتّاب الفتن . والحرج القتل بلسان الحبشة . وسيأقى بقية مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى 

كم وشا موسى بن إسماعيل قال اوت قال حل نا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت : انيت 
عائشة وی تمل » قلت :ماعَأنالناس ؟ فأشارت إلى السماء » قاذا الا س قيام” فقالت : سّبحان نَ الله . قات : 


آبة . فأشارت برأسسها - أى نم دت عق ن الف تقاف سكل زاي الله . يد الله عر 
وجل انی بإ وأ علبه بم قال امايق یا کی أريته رات ل E‏ والنار فأوحى 
بم فون فى فبو رک" مغ » أو قريب لا أدرى أئ ذلك قالت أسماء - من فة اسبح الال 
يقال : ما عك بهذا لجل ؟ اتا الؤين » أو الوقن - لا آذری بأ ہما قالت أسماد ‏ فيقول هو د رسول الله 
جاءنا اينات واهدى » فأجببناوا يننا ھر ممد ( ثلاث ) . فيقال: نم صا »قد هنا إن كنت لوقا به . 
وام نای » أو لكر تاب - لا أدرى أىّ ذلكَ قالت' أسماه ‏ فيقول ا اناس يقولون شيا كته 
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الحديث جم ۸۷ وك 


ا . عن ( فاطمة ) هى بنت المنذر بن الزيير وم ئی زوجة هشام وبنت عمه . 
وله (عن أسياء ) ھی بنت أنى بكر الصديق زوج الزبير 0 هشام وفاطمة جميعا E‏ ( فقلت 
ماشأن الناس ) أى لما رأت من اضطرا هم وله ( فأشارت) أى عائشة إلى السماء أى ا نكسفت الشمس قله 
( فاذا الناس قيام ) كأنها التفتت من حجرة عاشة إلى من فى المسجد فوجدتبم قياما فى صلاة الكسوف » ففيه إطلاق 
الناس على البعض . قله (فقالت سبحان الله) أى أشارت قائلة سبحان الله . قله (قلت آية ) هو بالرفع خر مبتدأ 
عذوف أى هذه آية أى علامة » وبجوز حذف همزة الاستفهام وإثباتها . له ( فقمت ) أى فى الملاة . قله 
(حی علاق) كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام »وى رواية كر عة يجلانى مثناة دجم ولام مشددة » وجلال 
الثىء ماغطى به . والغثى بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وتخفيف الياء كر الشين وتشديد الياء أيضا هو 
ع ل و ا أصب عل رأمى الماء أى فى 
تلك الحال ليذهب . ووم من قال بأن صيها كان بعد الإفاقة » وسيأى تقرير ذلك ىكتاب الطهارة » ويآتى الكلام 
على هذا الحديث أيضا فى صلاة الكسوف إن شاء لله تعالى . قله ( أديته ) هو بضم الحمزة . قله (حتى الجنة والنار) 
رويناه بالحركات الثلاث فم ما . له ( مثل أو قريبا ) كذا هو بترك التنوين فى الآول وإئباته فى الثانى , قال ابن 
مالك : توجيبه أن أصله مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال » غذف ما أضيف إلى مثل وترك على هيئته 
قبل الحذف » وجاز الحذف لدلالة مابعده عليه » وهذا كول الشاعر , بين ذراعى وجببة الآسد ء تقديره : بين 
ذراعى الاسد وجببة الاسد وقال الآخر : 

أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالى“ تزوى عنه ماهو بمحذر 

وى رواية بترك التنوبن ف الثانى أيضا » وتؤجمه أنه مضاف إلى فتنة أيضا » وإظبار حرف الجر بين المضاف 
والمضاف اليه جائز عند قوم . وقوله « لا درى أى ذلك قالت أسماء » جملة معترضة بين بها الراوى أن الشك منه هل 
قالت له أسماء مثل أو قالت قربا » وستأق مباحث هذا اتن فى کاب الجنائز إن شاء الله تعالى 

( تنبيه ) : وقع فى نسخة المغانى هنا : قال ابن عباس مرقدنا عخرجنا . وفى ثبوت ذلك نظر لانه لم بقع فى 
الحديث لذلك ذكر وإن كان قد يظهر له مناسبة . وقد ذكر ذلك فى موضعه من سورة يس 

6 - پاس تحريض ر الى َه و فد عبد القبس على أن يحفظوا الإيمان » واليل ومخبروا من وراءم . . 

وقال مالك بن" الو برث ٠‏ قا ل نا ابى وو د ارجموا إلى د فوم 6 
اده رشا عد بن بار قال حد فنا خمد قال ا ن ألى جمرة قال :كنت ت ازم بين ابن 
عباس وبين ااناس » ققسال : “إن اعبت لمن أ أ نوا ابی يِه قال : من الوَفد 8 من القوم قالوا : 
. فقال : رحبا بالقوم - أو بالوفد يلاولا اف . قالوا :إن اتيك“ من سق بعيدة » وبيننا وييتك 
هذا ائ من كار َر ولا تيع" أن تيک إلآفى شمر حرا فنا بام خير به من وراءنا تذخ به 
انه ف م بارع نمام عن أد بعر :ارم بالإعان لله عرد وجا“ وحد دع قال : هل“ ل ما الإمان 


بالل وحدّه ؟ قالوا : اله ورسولة أع . قال : شمهادة أن لا إل إلا اش وأ عد رسول الله . وَإقاط الصلاة ؛ 
وإيتاه لزكاة وصوم. وس ليه لهنم ٠‏ وهام وك نم ؛ ولت قال 
8 شُمبة : زعا قال النقير » ورجا قال امير . قال : احفظوه وأخيروه من ورا»ک 
قله ( باب تحريض ) هو بالضاد المعجمة ومن قاا بالمبملة هنا فقد صحف ٠‏ وله ( وقال مالك بن الحويرث) 
هو بصيغة تصغير الحارث . وهذا التعليق طرف من حديث له مشهور بأتى فى الصلاة . قله ( أب جرة ) هو بالجيم 
والراء کا تقدم ٠‏ قله ( من شقة ) بض الشين المعجمة وتشديد القاف ٠‏ قله ( وتعطوا ) كذا وقع وهو منصوب 
بتقدير أن » وساغ التقدير لان المعطوف عليه اسم قاله الكرماتى . قلت : قد رواه أحمد عن غندر فقال « وأن 
تعطوا » فكأن حذفها من شيخ البخارى ٠‏ وله قال : شعبة : ور ما قال النقير ) أى بالنون المفتوحة و تخفيف 
القاف المكسورة ( وريا قال المقير ) أى بالمم المضمومة وقتح القاف وتشديد الياء المفتوحة » و ليس المراد أنه 
كان يتردد.فى هاتين اللفظتين ليثيت إحداهما دون الاخرى لاله يازم من ذكر المقير التكرار ابق ذكر المزفت لاله 
مناه » بل المراد آنه كان جازما بذكر الثلانة الأول شا کا فى الرابع وهو الذقير » فكان تارة يذكره وتارة لايذكره . 
وكان أيضا شاكا نى التلفظ بالثالك فكان تارة يقول المرفت وتارة يقول المقير . هذا توجمه فلا يلتفت إلى ماعداه . 
وقد نقدمت مباحث هذا الحديث فى أواخر كتاب الإمان . وأخرجه المصنف هناك عاليا عن على بن الجعد عن 
ا ع ل ين . والله أعلم قله ( وأخبروه ) هو 
بفتح ال حمزة وكسر الباء . وللكشمينى د وأخيروا » حذف الضمير 
55 - باص الرحلة فى لالم النازلة 


م 


وتمايم أهله 
وشا محمد بن" مقاتل أبو اسن قال أخبرنا عبد ا قال أخيرها عر بن" سد بن أب مسين قال 

حداثتى عبد اله , بن" ألى مليسكة عن عقب بن لحارث اه رح أبئة لأ إهاب بن ء۶ 2 فا دنه را فقالت” : 
إلى قد أرضمت عقب والتی ير وج قالطا عنية عام أن رسو ول اع قي اك لووك 
اله ب بالمدينة » فسأله ء فقال رسول” انه ل :كيف وقد قبل ؟ ففار قا عقبة E ET‏ 

[ole TIN c0۹ < EEA الحديث‎ [ 

قله ( باب الرحلة ) هو بكسر الراء ععنى الار تحال » وفى روايتنا أيضا بفتح الراء أى الواحدة ؛ وأما بضمها 
فالمراد به الجبة » وقد تطلق على من بر تحل اليه » وفى روابة كر عة د وتعلم أهله » بعد قوله فى المسألة النازلة » والصواب 
حذفها للہا تأتىفى باب آخر . قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . قله ( حدثنى عبد الله بن أنى مليكة ) 
هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة نسب إلى جده . قله (عن عقبة بن الحارث ) سيأ تصر حه بالمماع من عقبة 
فىكتاب النكاح خلافا لمن أنكره » وسيأتى الخلاف فى كنية عقبة فى قصة خبيب بن عدى . قله ( أنه تزوج ابئة) 
اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة » وكنيتها آم حی کا بأنى فى الشهادات . ويم الكرماى 
فقال : لايعرف اسما › وأبو إهاب بكسر الممزة لا أعرف امه » وهو مذكور فى الصحابة » وعزيز بفتح العين 


Ae ٠ A۹ الحديث‎ 


المبملة وكسر الراى وآخره زاى أيضا ما تدم ن اة وم قل بم آل قد حرف قله (فأتته امأ )لم 
أقف على اسمبا . قِلْه ( ولا أخيرتتى ) بكسر المثناة أى قبل ذلك كأنه اتهمها . قله ( فرکب ) أى من مك لہا 
كانت دار إتامته . والفرق بين هذه الترجمة وترجمة ٠‏ باب ا :أن هذا اغ ودا أعم ظ 
وای ماح هذا ايدرف ت فى كدّاب الشهادات إن شا. الله تعالى . قوله ( ونكحت ت زوجا غيره ) اسم هذا الزوج 
ظريب يضم المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مصغرا: 


۸۹~ شنا أو ب غناشت سن از .ع 200 وهب ار و 
عن ابن شمهاب عن عَبيدِ الله بن عبد اتون أبى : ثور عن عبد اله ین ان عن 0 52 توعان ل 

من الأنصار فى بنی اميه ن و دون وال الف TRE‏ ازول عل رسول ل به بزل 
وما ور زل يوما » فاذا ر جت عبر ذلك اليوم مِنَ الوحى وغيره » وإذا رل ف ر وك 
صاحی ا قال 0 ؟ فزعت » غر جت ت إليه فقال : قد حدث 
اس عظلم . . قال فدات على حفصة فاذا ھی تبى » فقات كن رسو افو ؟ ات لا أدر ج مغلتة 
على الد َه قلت وأنا فائم : أطلقت نساءك ؟ قال : لا . فقلته : الله أ كيرة 

[ الحديث هم س أطرافه فى : ۲804 £41۴ 4 لكوم ولققء لخله [YT Yo AEF < OTA‏ 

ۋلە( باب التناوب ) هو بالنون وضم الواو من النوبة بفتح مون ٠‏ قوله ( وتال ابن وهب ) هذا التعليق 
وصله ابن حبان فى صحيحه عن أبن قتيبة عن حرملة عنه بسنده » ولیس فى روايته قول عمر « کشت أنا وجار لى من 
الانصار نتناوب النزول 2 وهو مةصود هذا الباب ¢ وإما وقع ذلك فى روابة شعيب وحده عن الزهرى 6 نص ١‏ 
على د لك الدهلى والدارقطني والحام وغيرهم» وقدساقالمص:ف الحديث في کتاب‌النکاح عنابنالمان وحده أنم 
مماهنا بكثير » وإ نما ذكر هنا رواءة ونس بن يزيد ايوضح أن الحديث كله ليس من أفراد شعيب ٠‏ قله ( عن 
عبيد الله بن عبد الله بن ألى ثور ) هو مكى نوف » وقد أشترك معه فى اسمه واسم أبيه » وفى الرواءة عن ابن عباس 
وف رواية الزهرى عنما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ا)دلى الحذلى » لكن روايته عن ابن عباس كثيرة فى 
الصحيحين » وليس لابن أبى ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد . قله( وجار لى ) هذا الجار هو عتبان 
ابن مالك أفاده ابن القسطلانى » للكن لم بذكر دليله . قله ( فى بى أمية) أى ناحية بنى أمية؛ مرت البقعة بام من 
نزها . قله ( أثم ) هو بفتح المثلثة . قله ( دخلت على حفصة ) ظاهر سياته يوم أنه من كلام الأفصارى » و[ نما 
الداخل على حفصة عمر » وللكشمينى « فدخلت على حفصة » أى قال عمر : فدخلت على حفصة » وإ نما جاء هذا من 
الاختصار » وإلا فن أصل الحديث بعد قوله أمس عظبم : طلق رسول اله َل اده قلك: : قد كنك أظن :+ . 
أن هذا كات ؛ حتى إذا صليت الصبح شددت على يان ثم لدت , فخ على حنم . يعنى أم المؤمنين بنتة “ون 


م - ۲٤‏ ج ١‏ * ف الباري 


۱۸٦‏ ؟- تاب العم 
لوستعين على طلب العام وغيره 3 مع أخذه بالحزم فى السسؤال عما پقوته يوم غيينه 3 لما عل من حال عمر أنه كان 
يتعانى التجارة إذ ذاك )ا سيأتى فى البيوع . وفيه أن شرط التوائر أن يكون مستند نقلته الآمى المحسوس »لا الاشاعة 
الى لایدری من بدأ ها . وسيأقى بقية الكلام عليه فى النكاح إن شاء الله تعالى 

۲۸ پاس الغضب فى اموعظة والتعليم إذا رأى ما يكر 

۰- وشا رر ن كثير قال اا ا ابن ا لوعن قيس 2 ی حازر عن أب ت مسعود 
الأنصارى قال قال رل بارشو 3 الو لاأ كاد أذرلك ااصلاة ما بماد له بنا فلان . فارأيت” البى لله 
موعظة 6 عضا من وماد فقال : « أنه ألناس ا و 7 ل بالناس لس 5 ا 
فم ريض والضعيف وذا الحاجة » 

[ الحديث ٩۰‏ س أطرافه فى ۷۰۲ ۷۱۰۹٩۱۱۰۷۰٤۲‏ ] 

وله ( باب الفضب ف الموعظة . حدثنا عمد بن كثير ) هو العبدى ولم خرجالصنمان شيا . وله ( خرف 
سفيان ) هو الثورى ( عن ابن أن خاد ) هو إسماعيل . تله ( تال دجل ) قبل هو حزم بن أنىكعب وله (لا 
أكاد أدرك الصلاة عا يطيل ) قال القاضى عياض : ظاهره مشكل » لان التطويل يقتضى الإدراك لا عدمه ء قال فكأن 
الألف زيدت بعد لا وكأن أدرك كانت أترك . قلت : هو توجيه حسن لو ساعدته الروابة . وتال أبو الزناد 
ابن سراج . معناه أنه كان 4 طوف › فکان إذا طول به الإمام 6 القيام لا بلغ الركوع إلا وقد أزداد ضعفه فلا كاه 
1 معه الصلاة . قلت : وهو معنى حسن › لکن رواه انف عن الفرباق عن سفيان مبذا الإسناد بلفظ « 
0 عن الصلاة » فعلى هذا فراده بقوله « إلى لا أكاد أدرك الصلاة » أى لا أقرب من الصلاة فى الماعة بل 0 
عنها أحيانا من أجل التطويل » وسيأق تحر ر هذا فى موضعه فى الصلاة » ويأق الخلاف فى اسم الشاى والمشكو . 
قإه ( أشد غضبا ) قبل [ما غضب لتقدم ليه عن ذلك . قله ( وذا الحاجة ) كذا الا کر » وف رواءة القابسى 
د وذو الحاجة » وتو جه أنه عطف على موضع اسم أن قبل دخولها ¢ أو هو استئتاف 

وشا عبد لله بن" مد قال حا | أبو عام قال د سلهان بن بلا البيق عن كد بن 
أبى عبدر الرحمن عن زد و ور بن خالد ا ان النبى ر بل سا ا الأقطة فقال 
« اعر رف وكاءها 8 قال : وعاءه هات وعفادمها ع فبا سنة استەتم ما E‏ اليه 6 قال : 

08 الوبر ل فب قا" عرت رجت أو قال : اجر ا *- فقال « ومالك وا معها سقاؤها وحذاؤها . 
ترد لاء ر ل فاك حي يلاها ر مہا » قال : قضالة الس ؟ قال « للك أو لأخيك” أو لاك 


[ WY < AY < EFA < £1 £1۹ < ۲£ < ۲۲¥ + ۴Y۲ : س أطرأنه فى‎ ٩۱ الحديث‎ [ 


الحديث أو مه ۱A۷‏ 
وله ( سأله رجل ) هو عمير والد مالك ١‏ وقبل غيره ا سبأتى فى اللقطة . ۋلە( وكاءها ) هو بكسر الواو 
ما بربط به » والعفاص بكسر العين المبملة هو الوعاء بكسر الواو . تله ( فغضب) إما لاله كان نبى قبل ذلك عن 
التقاطها » و إما لآن السائل قصر فى فرمه فقاس ما بتعين التقاطه على ما لا يتعين . وله ( سقاؤها ) هو بكر أوله 
والمراد بذلك أجوافها لانها نشرب فتكت به اما . قن ( وحذاؤها) بكسر المبملة ثم ذال معجمة والمراد. هنا 
خفها . وستأق مباحث هذا الحديث فى تاب البيوع إن شاء الله تعالى : 
۲ - حرشن تمد بن الملاء قال حد ثنا أبو أسامَة عن بريد عن ألى رة عن ایی موسی قال : شئ النئ 
كلب عن أشياءكرهباء فما أ ؤي عليه غب لم قال للناس : سلٰونی عا شئ قال رل : من أبى ؟ قال : 
۶ 2 ل | 5 ر ا 0 5 o‏ 1 عم 
أبوكَ حذافة . فقام آخر” فقال : من أنى يا رسول ل ؟ فقال : بوك سالم مولى شيبة . فلا رای عر ما فى وَحِبه 
قال : يا رسول الو إنا نتوب إلى الله عر وجل 
[ الحديث ٩۲‏ س طرفه فى : 78١‏ ] 
أشياء )كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من المسائل کا سيأ فى حديث ابن عباس فى تفسير المائدة . قله 
( قال رجل ( هو عيد الله بن لأف بم او وبالذال المعجمة والفاء الفرشى السهمى کا سياه فی حايث أس الآقى 6 
وله( فقام آخر ) هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة » سماه ابن عبد البر فى التهيد فى ترجمة سبيل بن أنى صالح 
منه » وأغفله فى الاستيعاب » ولم يظفر به أحد من الشارحين ولا من صنف ف المهمات ولا فى أسماء الصحابة » 
وهو حانى بلا مرية لقوله « فقال من أن يارسول اله » ووقع فى تفسير مقاتل فى نحو هذه القصة أن رجلا من بنى 
عبد الدار قال : من أبى ؟ قال : سعد » نسبه إلى غير أبيه مخلاف ابن <ذافة » وسيأتى ميد لهذا فى تفسير سورة 
الائدة . قله ( فلا رأى عبر ) هو ابن الخطاب ( ماق و جم ) أى من الغضب ( تال : يارسول الله إنا تتوب إلى 
الله ) أى ما يوجب غضبك . وى حديث أنس الانى بعد أن عم برك على رکبتیه فقال : رضينا بالله ربا وبالاسلام 
دينا و محمد نيا . واجمع بينهما ظاهر بأنه قال جميع ذلك » فنق لكل من الصحا بيين ماحفظ » ودل على اتحاد مجلس 
اشترا كما فى نقل قصة عبد الله بن <ذافة ٠‏ ( تنبيه ) : قصر المصلف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحم لان 
الحا مأمور أن لايقضى وهو غضبان » والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون فى صورة الغضبان لان مقامه يقتضى 
تكلف الانزعاج لآنه فى صورة المنذر » وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فم ونحوه لاله قد يكون أدعى 
للقبول منه » وليس ذلك لازما فى حق كل أحد بل ختلف باختلاف أحوال المتعليين » وأما الحاكم فمو مخلاف ذلك 
کا يأقى فى بابه . فان قيل : فقد قضى عليه الصلاة و'لسلام فى حال غضبه حر قال : أبوك فلان . فالجواب أن يقال : 
أولا ليس هذا من باب الحم وعلى تقد ره فيقال : هذا من خصوص.انه حل العصمة » فاستوى غضبه ورضاه : 
وبجرد غضبه من الثىء دال على تحر مه أو كراهته ٠‏ مخلاف غيره ككل 
۹ 1 کا من رد کر که عند امام أو الف 


ع حدثنا أبو المان قال أخبرنا شعيب عنالزهري قال أخبرني أنس بنمالك أن رسول اث لر خرج فقام 


۱A۸‏ +- کتاب الع 
عبد ال ہن ذاق فقال : من ألى ؟ فقال ٠‏ أبولك حُذافه . تم أ كت أن يقول « سلونى » . فرك غر على ركب 
فقال : رضينا الله ريا » وبالإسلام دينا» وعد يلك نيا . فكت 

الحديث ٩۴‏ س أطرافه فى : 50 AAS‏ خلال [Voc‏ 

وله ( باب من برك ) هو بفتح الموحدة والراء الخففة » يقال برك البعير إذا استئاخ » واستعمل فى الآدى 
يازا ٠‏ قله ( خرج فقام عبد الله بن حذافة ) فيه حذف يظبر من الرواية الأخرى » والتقدير خرج فسئل فاكثروا 
عليه ففضب فقال : سلوی » فقام عبد الله . قله ( فقال رضينا بالله ربا ) قال ابن بطال : فهم عمر منه أن تلك الاسثلة 
قد تكون على سبيل التعنت أو الشك ٠‏ نفشى أن تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال : رضينا باه ربا الح» فرضى النى 
بزل بذاك فسكت 


° — اب من أعاد الحديث لاا يفم عنه فقال D:‏ ألا وقول" زور » »ما رال مك ثها 
وقال ان عير : قال النی مكل « عل بلا ؟ 
قر ( باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفبم ) هو بضم الياء ركز فاته ر واا فنا بكر اا ی 
رواءة الأصيلى وك عة «ليفهم عنه » وهو بفتح الما ء لا غير له ( فقال ألا وقول الزور ) كذا فى روابة أي ذروق 
زرا غ قال لني ير لمر ار ف مانن عدف ا المذكور فى الشبادات وى الديات الذى أوله 
د ألا نيتم بأ كر الكبائر » ثلاثا فذكر الحديث » ففيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلاثا . قله (فا زال 
يكررها ) أى فى مجلسه ذلك . والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهى قول الزور » وسيأقى الكلام عليه إن شاء ألله 
لعالى فى مكانه ٠‏ قله ( وقال ان عبر ) هو طرف أيضا من حديث مذكور عند المصنف فى كيتاب الحدود أوله 
« قال رسول الله يلثم فى حجة الوداع : أى شر هذاء فذكر الحديث وفه هذا القدر المعلق » وقوله « لاا » متعلق 
بقال لا بقوله بلغت 
وشا غبدة قال حد نا عبد الصمد قال حدثنا ا اله بن" 3 شی قال حد نا عام 8 عبد لله 
عن آم النئ يلتم أنه كان إذا ر 2 ثلاث » وإذا نكل بكلمة أعاوها ثلا 
[ الحديث 4و — طرظءق:هوء,44؟5 ] 
س مشا عبدة بن عبد الله حل نا عبد" الصمد قال حد ثنا عبد لله ن ا الى قال حدثنا مامة ن 


عبر ال عر“ ن س ی ا لھ أنه كان إذا تک بكامة أعامّعا 0-0 0 عنه » وإذا أنى على قورم 0 


علبهم لم علييم 5 
وله( حد ثنا عردة ( هو و ان عبد الله الصفار . ولم خرج البخارى عن عبدة بن عبد الرحيم المروزى وهو من 
طبقة عبدة الصفار » وفى رواية الأصيل حرا عمدة الما ر . وله ( حدثنا عبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث بن 


سعد ؛ يكنى أبا سا ؛ والمثنى والد عمد الله هو بضم الم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة وهو أبن عوك الله بن 


الحديث وو ٩٩‏ ۱۸۹ 


أس بن مالك » وأمامة عمه . ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون . قله ( عن النى يِل آنه کان ) أى من عادة 
النى بلي » والمراد أن آنا خر عما عر من شأن النى يله رشاهده ‏ ل أن الى يله أخبره بذاك ٠‏ ويؤيد ذلك 
E Yd‏ - وهو أءن منصور ‏ عن عبد الصمد مد هذا الإسناد إل أنى فال 
د ان النى يلع كان » . قله ( إذا تكلم ) قال الكرمانى : مثل هذا التركيب يدعر بالاستمرار عند الآصوليين . 

قله ( ةم أى يحملة مفيدة . قله ( 0 ثلاثا ) قد بين المراد بذلك فى نفس الحديث بقوله « حى تفبم 
عنه » والترمذى والحاك فى المستدرك «١‏ حى تعقل عله » . ووم ا لجاک فى استدراكه وفى دعواه أن البخارى لم 
خر جه » وقال الترمذى : حسن یح غريب » اما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى . تى . وعبد الله بن المئى 
من تفرد البخارى باخراج حديثه دون مسل وقد وثةه العجل والرمذى » وقال أو زرعة وأيو حاتم : صاخ » وقال 
ابن أبى خيثمة عن ابن معين : ليس بثىء » وقال النسای : ليس بالقرى . قلت : لعله أراد فى بعض حديثه » وقد 
تقرر أن البخارى حيث مخرج لبعض من فيه مقال لامخرج شیا ما أنكر عليه . وقول ابن معين ليس بثىء أراد به 
فى حديث بعينه سئل عنه » وقد قواهفى رواية [حمق بن منصور عنه . وف اجملة فالرجل إذا ثبت عدالته لم يقبل فيه 
الجرح إلا إذاكان مفسرا بأمى قادح » وذلك غير موجود فى عبد الله بن المنى هذا . وقد قال !.., حبان لما ذكره 
فى الثقات : رما أخطأ . والذى أنكر عليه نما هو من روايته عن غير عمه ثمامة » والبخارى إنما أخرج له عن عمه 
هذا الحدیث وغيره > ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل به من غيره » وقال ابن المنير 0 
لترجة على الرد على منكره إعادة الحديث » وأنكر عل الطالب الاستعادة وعد من البلادة » قال : والح أن هذا 
يمختلف باختلاف القرائح ٠‏ فلا عيب على المستفيد الذى لا عفظ من مرة إذا استعاد » ولا عذر للفيد إذا لم يعد بل 
الإعادة عليه 1 كد من الابتداء > لآن الشروع مازم . وقال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية مايقسع به الاعتذار 
والبيان . وله ( وإذا أ على قوم ) أى وكان إذا أت وله ( قم علهم ) عو من ثثمة الدرط »وقول سل علييم 
هو الجواب , قال الإسماعيل : ھب أن بكرن ذلك كان لها سل تلام الات ستئذان على ما رواه أو موسى رغيره » 
وأما أن مر المار مسلا فالمعروف عدم التكرار . قلت 5 قلت : وقد فم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرو نا 
حديث أنى موس فى قصته مع عمس کا سيأتى فى الاستئذان » لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا 
خشی أنه لا يسمع سلامه .وما ادعاه الكرماقى من أن ااصيغة المذكورة تفيد الاستمرار عا ينازع فيه .والله عل 


- مرش مسد قال حدّئنا أبو واف عن أى بر عن بوسفة بن ماهلكة عن عبدر اف نو رو 
قال : ف 1 الله يله فى سر ساف راهب ادر کنا وقد أ ركنا الصلاة صلا العصر وين نيا 
عمسم على أرجلنا » فنادى بأ صو ته » و0 ماب من النار 4 مين أو 6 

قول فی حديث عبد الله بن عمرو ( فأدركنا ) هو بفتح الكاف ٠‏ وقوله وار شا ۾ سکن ن¿ القاف اوي 
وار هفتا قو له و اة ار : » هو يبدل من الصلاة إن رفعا فرفع و إن نصبا قنصب . هله ( مر نين أو لا ) 
هو شك من الراوى » وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطا .بل الاد د النفويم :فاذا حصا ل دولا 55 aN‏ 
لكلام على المتن فى الطبارة إن شاء الله تعالى 


٣ ۱4۰‏ ۔ کتاب الع 
١‏ - اسب تعليم الرجل أمته اهل 
انه = أخيرنا عد ن لار حدما الجا ری قل حدقا صلع ل : قال عا س اشن 
عد أى أو عن ن اه قال “قال زول ييه د ثلا لم اجر ان : جل ين أعل امن نيه 
ا ا بد 2 إذا أذى حی اووس ولیو وجل كانت ا ادما - 


کے 


J‏ عاو : اسای بغر شىء ۰ قد کن ام ف 00 إلى اللدينة 

[ الحديث باح س أطرأفه فى :4£( , PANN ¢ o ¢ EY‏ 4456م oA‏ ] 

تله ( باب تعلم الرجل أمته وأهله ) مطابقة الحديث للترجة فى الآمة بالنص وف الاهل بالقياس » إذ الاعتناء 
بالاهل الحرائر فى تعلم فرائض القه وسان رسوله آ كد من الاعتناء بالإماء . له ( حدئنا مد بن سلام ) كذا فى 
روايتنا من طريق أبى ذر 5 وف دواية كر مة حدثنا عمد هو ابن سلام > وللاصيل حدثنا مد حسب » واعتمده 
المزى فى الاطراف فقال : رواه البخارى عن عمد قيل هو ابن سلام قله أخير نا ) فى رواءةكريمة حدثنا الحاربى 
وهو عبد الرحمن بن مد بن زياد » ولیس له عند البخارى سوى هذا ا I‏ 
على الجيانى أن بعض آهل بلدهم مف هالمحاربى» فقا البخارى , فأخطأ خطأ فاحشا . لے ( حدثنا صالم بن حيان ) 
هو صاح بن صا بن ا ا يه وهر بت الي رامد ليا: التحتانية » و لقبه حى وهو 
ار يدمن انعد وكذا من :: ينسب اليه يال للواحد منهم غالبا فلان ابن حى كصالم بن حى هذا ٠‏ وهو ثقَة مشهور » 
ا ال 1 علاط بق نعلا ا لكنه ضعيف » وقد وم من زعم أن البخارى أخرج 
له فانه إتما أخرج لصا بن حى » وهذا الحديث معروف بره رايته عن الشعى دون القرثى » وقد أخرجه البخارى 
من <ديثه من طرق : مما فى الجباد من طريق أبن عييئة قال حدئنا صالح بن حى أبو حيان قال “معت الشعى 2 
وأصرح من ذلك أنه أخرج الحديث المذكور فى كاب الادب المقرد بالإسناد الذى أخر رجه هنا فقال صالح بن حى . 
لہ ( قال عام ) أى قال صا قال عام » وعادتهم حذف قال إذا بكرت خطا لا نا قله (عن أبيه ) هو أو 
مومى الأشعرى کا صرح به فى العتق وغيره ٠‏ قله ( ثلاثة لهم أجران ) ثلاثة مبتدأ » والتقدير ثلاثة رجال أو 
رجال ثلاثة ع ولحم أجران خبره ٠‏ تله (دجل ) هو بدل تفصيل » أو بد لكل بالنظر إلى المجموع . قوله ( من 
أهل الكتاب ) لفظ الكتاب عام ومعناه خاص » أى المنزل من عند الله » والمراد به التوراة والإجيل کا تظاهرت 
به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب » وقيل المراد به هنا الإبجمبل خاصة إن قلنا إن النصرا نية 
ناحفة لابه ودية » كذا قرره جماعة ‏ ولا حتاج إلى اشتراط النسخ لآن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بنى 
إسرائيل بلا خلاف › فن أجابه منهم نسب اليه ٠‏ ومن كذبه منېم واستمر على هوديته ل يكن مؤمنا فلا يتناوله 
الجر » لان شرطه أن يكون مؤمئا بنديه . نعم من دخل فى الموودية من غير بنى إسرائيل » أو لم يكن بحضرة عيسى 
عليه السلام فلم تباغه دعوته » يصدق عليه أنه ودی مؤمن » إذهر مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب 75 


الحديث ۷ه ظ ٤‏ ۱۹۱ 


آخر بعده »فن أدرك إعثة م ب حد مع من کان بهذ ااب وآمن ب لا بشكل أنه يدخل ف الخ اكور » ومن هذا 
القبيل العرب الذي ن كانوا اما من دخل منم ف الودمة ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل 
إلى بى إسرائيل خاصة ٠‏ >نعم الإشكال فى اليهود الذي ن كانو! بحضرة النى له ٤‏ وقد ثبت أن الأبة الموافقة لهذا 
الحديث وهی قوله تعالى لإ أو لك يؤتون أجرم مرتين » “مزلت فى طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره › 
فنى الطبراتى من حديث رفاعة القرظى قال : نزلت هذه الآيات فى وفيمن آمن معى . وروی الطبراتى باسناد صحيح 
عن على بن رفاعة القرظى قال : خرج عشرة من أهل الكتاب ‏ مهم أنى رفاعة ‏ ا 
فنزلت ل الذين آنينام الكتاب من قبله ثم به يۇمنون ‏ الآيات › فبؤلاء من بی إسرائيل ولم يؤمئنوا بعيسى بل 
استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا محمد يري » وقد ثبت أنهم يؤتون جرم مرتين » قال الطبى : فيحتهل إجراء 
الحديث على عمومه » إذ لايبعد أن يكون طر يان الإ مان محمد لز سيا لقبول تلك الاديان وإ نكانت منسوخة . 
اتہی . وسأذكر مايؤيده بعد . و تمکن أن ال لذن انوا بالمدينة : إنه لم تبلغيم دعوة عيمى عليه 
السلام لاما لم تنتشر فى أكثر البلاد » فاستمروا على +وديتهم مؤمئين بنيهم موسى عليه السلام » إلى أن جاء الإسلام 
فآمنوا محمد بل » فبهذا برتضع الإشكال إن شاء الله تعالى . ( فوائد ) . الأولى : وقع فى شرح أبن التين وغيره أن 
الأبة المذكورة 'زلت فىكعب الاحبار وعيد الله بن سلام ؛ وهو صواب فى عبد الله خطأ فىكعب » لآ نكعبا ليست 
له صحبة » ولم يسم إلا فى عبد عمر بن الخطاب . والذى فى تفسير الطيرى رة عو فاده آنا 'زلت فى عبد الله بن 
سلام وسلمان الفارسى » وهذا مستقے » لآن عبد الله کان بهوديا فاسل كا سيأق فى الحجرة » وسلبان كان نضرانيا 
فاسل کا سيأق فى البيوع . وهما صا بيان مشهوران . الثانية : قال القرطى الكتابى النى اغ اجو عر دن کو 
الذى كان على الحق فى شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن بنبينا يه ظ فيؤجر على اتباع الحق الأول والثانى . اہی . 
ويشكل عليه أن النى يلقع كتب إلى هرقل قل « أسل يتك الله أجرك مستين» » وهرقل كان من دخل فى النصرانية بعد 
التبديل › وقد قدمت بحث شيخ الإسلام فى هذا فى حديث ٠‏ أنى سفيان فى بدء الوحى . الثالثة : قال أبو عبد الاك 
البوق وغيره : إن الحديث لا يتناول اليهود البتة » و ليس عستقيم ما قررناه . وقال الداودى ومن تبعه : إنه حتمل 
أن يتناول جميع الآمم فيا فعلوه من خير کا فى حديث حكيم بن حزام الآتى « أسامت على ما أسلفت من خير » وهو 
متعقب » لآن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرم إلا بقياس الخير على الإمان . وأيضا فالتكتة فى قول 
« آمن بنبيه» الإشعار بعلية الأجر » أى ان سبب الأجرين الإإمان بالنبيين » والكفار ليسواكذلك . و يكن أن يقال 
الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون مدا يل كا قال الله تعالی لا يحدونه مکتو با 
عندم فى التوراة والإجيل ) فن آمن به واتبعه منېم کان له فضل على غيره » وكذا من كنذبه منهم کان وزره أشد 
من وزر غيره » وقد ورد مثل ذلك فى حق نساء النى م لكون الوحى كان يندل فى بیوتہن . فان قيل : فل لم 
يذكرن فى هذا الحديث فيكون العدد أربعة ؟ أجاب شيخنا شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عان » 
والثلاثة المذكورة فى الحديث مستمرة إلى بوم القيامة . وهذا مصيرمن شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة » 
وقد ادعى الكرمالى اختصاص ذلك عن آمن فى عبد البعثة » وعال ذلك يأن نيهم بعد البعثة إنما هو عمد وَل 
باعتبار عموم بعثته . انى . وقضيته أن ذلك أيضا لايتم لمن كان فى عبد النى بلق » فان خصه من لم تبلغه الدعوة 


۱۹۲۳٠‏ _ ؟- كتاب العم 


فلا فرق فى ذلك بین عبده وبعده » فا قاله شيخنا أظیر . والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا بل إنما هو باعتبار ماكانوا 
عليه قبل ذلك » وأما ما قوى به الكرماق دعواه بكون السياق مختلفا حدث قبل فى مؤمن أهل الكتاب « رجل » 
بالتتكير وفى « العبد » بالتعريف ٠‏ وحدث زيدت فيه د إذا » الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن اللآجرين 
لمؤمن أهل الكتاب لا يقع فى الاستقبال , بخلاف العبد . | نتبى . وهو غير مستقم » لاله مثى فيه مع ظاهر اللفظ » 
ولیس متفقا عليه بين الروأة » بل هو عند المصلف وغيره ختلف » فقد عبر فى ترجة عيسى باذا فى الثلاثة » وعبر فى 
التكاح بقوله , أا رجل » ف المواضع الثلاثة وم ال ع 
له هنا لان المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة والله أعل . الرابعة حكر المرأة ة الكتابية حك الرجل کا هو مطرد 
فى جل الاحكام حيث يدخلن مع الرجال با لتبعية إلا ماخصه الدليل » وستأتى مباحث العبد فى العتق ومباحث الآمة فى 
النکاح . قول ( فله أجران ) هو تنكرير لطول الكلام للاهتام به . قله ( ثم قال عامس ) - أى الشعی ۔ أعطينا کا 
ظاهره أنه خاطب بذلك صالحا الراوى عنه » ولهذا جزم الكرماق بقوله ه الخطاب امالحء وليس كذلك ٠‏ بل 
[ما حاطب بذلك رجلا من آهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم بترو جما » ا سنذكر ذلك فى ترجمة عيسى عليه 
السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . قله ( بغير شىء ) أى من الأمور الدنيوية . وإلافالآجر الأخروى 
حاصل له . قله ( يركب فا دونها ) أى برحل لاجل ماهو أهون مما کا عنده فى الجباد » والضمير عائد على 
المسألة . قله ( إلى المدينة ) أى النبوية > وكان ذلك فى زمن النى ب والخلفاء الراشدين » ثم تفرق الصحابة فى 
البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها » فا كتف أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع فى امال فرحل » وقد تقسدم 
حديث جابر فى ذلك » وهذا عبر الشعى - مع کو نه من کبار التابعين - بقوله « کان » واستدلال ان بطال وغيره 
من المالكية على تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر 1ا قررناه . ونما قال الشعى ذلك تحريضا للسامع ليكون ذلك أدعى 
لحفظه وأجلب لحرصه والله المستعان . وقد روى الدارى بسند بح عن بسر إن عبيد الله - وهو يضم الموحدة 
وسكون المبملة - قال : إنكنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى الحديث الواحد . وعن أب العالية قال :كنا 
نسمع الحديث عن الصحابة » فلا رضى حى تركب الم فتسمعه مهم 
۲ - پا عظة الإمام النساء وتيرين 
- رشا سيان بن" حب قال حد نا شعبة عن 25 قال : سمءت” عطاء قال معت ان عباس 


ا ا 
ieee,‏ 


قال :شد على الب يه 0 - أو قال عطاد أشيد على ان عيا فى أن ول ا اج ومعة بلا و أنه 
ليم ٠‏ فوعظين ورهن بالصّدقة عات الرأة "لتق 2 واعنا تم » وبلال يأخذ فى مرف ثوب 


وقال إسماعيلى عن أبوب عن مطاء وقال عن ابن عباس ١‏ د على البو بت 

[ الحديثمة ‏ أطرافه لى : سكم 1۲ ۹ + كك CAY‏ الات , تلات GOA LAS 2152 VET CAAA‏ 

[VEY cC OAAT < للك‎ ¢ OAA* 

قله( باب عظة الإمام النساء ) نبه مبذه الترجمة على أن ماسبق من الندب إلى تعليم الآمل لس غتضا باهي 
بل ذلك مندء ت ( ' ا" نم ومن ينوب عله . واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله فى الحديث ١م‏ فوعظين » 


۱۹۳ ٩٩-٩۸ الحديث‎ 


وكانت الموعظة بقوله « إلى رأيتكن أكثر أهل النار » لانكن 7 اثرن اللعن » و تكفرن العشير » . واستفيد التعلم 
من قوله « وأمرهن بالصدقة » كدأئه أعلمين أن فى الصدقة تكفيرا لخطاياهن . قله ( عن أيوب ) هو السختيانى, 
وعطاء هو ابن أبى دباح . وله ( أو قال عطاء أشهد ) معناه أن الراوى تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس 
أو من قول عطاء ؟ وقد رواه بالشك أيضا حاد بن زيد عن أبوب أخرجه أبو نعيم فى المستخرج » وأخرجه أحمد 
أبن حنبل عن غندر عن شعبة جازما بلفظ , أشهد » عن كل منهما » وإ نما عير بلفظ الشهادة تأ كيدا لتحققه ووثوةا 
بوقرعه . قله ( ومعه بلال ) كذا للكشميينى وسقطت الواو للباقين . لے ( القرط ) هو بض القاف وإسكان 
الراء بعدها طاء مبملة » أى الحلقة انى تكون فى شممة الأذن ٠‏ وسيأتى مريد فى هذا المتن فى العيدين إن شاء الله 
تعالى . قله ( وقال [سماعيل ) هو المعروف بان علية » وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ « أشبد» 
من كلام ابن عباس فقط » وكذا جزم به أبو داود الطرالبى فى مسئده عن شعبة » وكذا قال وهيب عن أبوب 
ذكره الإسماعيل » وأغرب الكرمالى فقال : يحتمل أن يكون قوله وتال إسماعيل عطفا على حدثنا شعبة » فيكون 
المراد به حدثنا سلبان بن حرب عن إسماعيل فلا يكون تعليقا انتهى . وهو مردود بأن سلمان بن حرب لارواية له 
عن إسماعيل أصلا لا هذا الحديث ولا لغيره » وقد أخرجه المصدف فىكتاب الزكاة موصولا عن مؤمل بن هشام 
عن [سماعيل کا سيأتى » وقد قلنا غير مرة : إن الاحتهالات العقلية لا مدخل لها فى الآمور النةلية . ولو استرسل فما 
مسترسل لقال : يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن علية » وأن أيوب آخر غير السختيانق » وهكذا فى 
أكثر الرواة » فيخرج بذلك الى ماليس بمرضى . وف هذا الحديث جواز المعاطاة فى الصدقة » وصدقة المرأة من مالا 
بغير إذن زوجما » وأن الصدقة محو كيرا من الذنوب الى تدخل النار ش 
۴ - پاس الإزس على الحديث 


۹ - ورش عبد العزيز بن عبد الو قال : حد ثتى سلیان عن عرو بن أنى عمرو عن سَعيد بن أبى سید 
الى عن أبى هررة أنه قال : قيل يا رسول الو من أسعد” اناس _بتفاعتک بوم القيامة ؟ قال رسو الله يلق 
« لقد ظننت“ يا أباهر برة أن لا يسا نى عن هذا الحديث أحد أول منك » يما رأيت من حرصك على الحديث . 
أسعد الناس بشفاعتى بوم القيامة من قال لا إل إلا الله خا اما من به » أو شه » 

[ الحديث كه طرفه فى : 587١‏ ] 
القرآن لانه قديم . ولھ ( حدثنا عبد العزيز ) هو أبو القاسم الأويسى > وسلڄان هو ابن بلال » وعمرو بن أي عمرو 
هو مولى المطلب بن عيد الله بن حنطب » واسم أبى مرو ميسرة 3 والإسناد كله مد نيون قله( أنه قال : قبل 
يارسول الله ) كذا لأبى ذر وکر عة . وسقطت د قيل » للباقين وهو الصواب. » ولعلا كانت قلت فتصحفت > ققد 
أخرجه المضنف ف الرقا ق كناك , و للاسماعيلى أنه سأل › ولأنى نمي أن أيا.هريرة قال يارسول الله . قله ( أول 
منك ) وقع فى روايقنا برفع اللام ونصيها » فالرفع على الصفة لأحد أو ابدل منه وانصب على أنه مفعول ثان لظلنت 
قاله القاضى عياض » وقال أبو البقاء : على الحال » ولا يضر كونه ذنكرة انها فى سياق النق كقولهم ما كان أحد 


م- ٠6‏ ج ١‏ # ق اباي 


٣ ۱۹4‏ ۔ كتاب العم 


مثلك . و ١‏ ما » فى قوله لما موصولة و ه من » ببائية أو تبعيضية » وفيه فضل أبى هريرة وفضل الحرص على تحصيل 
العم . قله ( من قال لا إله إلا الله ) احتراز من المشرك » والمراد مع قوله مد رسول اله » لكن قد يكتتنى بالجزء 
الأول من كلمتى الشهادة لاله صار شعارا مجموعبما کا تقدم فى الإ مان . تله (خالما ( احتراز من المنافق » ومعى 
أفعل فى قوله « أسعد » الفعل لا أنها أفعل التفضيل أى سعيد الناس .كةو له تعالى لا وأحسن مقيلا ) ويحتيل 
أن يكون أفعل التفضيل على باما » وأ نكل أحد يحصل له سعد بشفاعته » لكن المؤمن الخلص أكثر سعادة بها » 
فانه پل يشفع فى الخلق لإراءتهم من هول الموقف » و شفع فى بعض الكفار بتخفيف العذاب ¥ صح فى حق 
استوجبوا دخوطما » وفى بعضهم بدخول ال جنة بغير حساب » وف بعضهم برفع الدرجات فما . فظبر الاشتراك فى 
السعادة بالشفاعة وأن أسعدهم ما المؤمن الخلص . والله أعلم قله( من قلبه » أو نفسه ) شك من الراوى » 
ولاصنف ف الرقاق ه خالصاً من قبل نفسه > وذكر ذلك على سبیل التأكيد كا فى قوله تعالى لإ فانه آم قلبه € وى 
الحديث دليل على اشتر تراط النطق 5 متى الشهادة لتعبيره بالقول فى قوله د من قال 
٤‏ - باسيب کین قيض المإ” اوا عبر ن عد الدزيز إلى أ ف بكر بن حزم اا اقل 

حديتٍ سول ات يله ذا كتيه” ؛ فالى خفت” تيان ار وذهابَ لاما . ولا قبل إلا حدية الى به . 
CE‏ ن لا 0 2 کک حتی ڪون ٫‏ ا سانيا الملا بن" 
ll‏ العلماء « 


٠‏ - مشا إسماعيل بن أبى أوسر قال حد ثنى مالك عن شام 1 روة عن بيو عن عبار الله ن 
مرو بن العاص قال : ممت رسول الله يلتم تقول « إن الله لا تقض الول انتزاعا ناز عه مرد ن العباد » ولكن 
قيض الو بض لاء حت إذالم ل لا 


قل افر یع دنا عبان قال حد نا 
[ الحديث ٠۰۰‏ طرفه فى : ۷۴١۷‏ ] 
قله ( باب كيف يقبض العلل ) أى كيفية قبض العلم . ولھ ( إلى أبى بكر بن حزم ) هو ابن مد بن مرو بن 
حزم الانصارى نسب إلى جد أبيه ولجده عمرو صعبة » ولابيه مد رؤة » وأبو بكر نابعى فقيه استعمله عمر بن 
عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها ولهذاكتب اليه . ولا يعرف له اسم سوى أنى بكر وقي لكنيته أبو عبد الماك 
واسمه أبو بكر وقيل اسه كنيته ٠‏ وله (انظر ما کان ) أى اجمع الذى نجد . ووقع هنا الكشميينى عندك أى فى بلدك . 
قله (فاكتبه) يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوى . وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ فلا خاف عمر بن 
عبد العزيز وكان على رأس المائة الآولى من ذهاب الع موت العلماء رأى أن فى تدوينه ضبطا له وإيقاء . وقد روى 


ا 


الحديث .. ل ٠١١‏ ش ه5١‏ 


أبو نع فى تارريخ اصيوان هذه القصة بلفظ : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله يلت 
فأجعوه . وله ( دلا يقبل ) هو بضم ألياء التحتانية وسكون اللام وبسكوئها وكسرها معا فى وليفشوا وليجلسوا . 
قوله ( حتى يعم ) هو بضم أوله وتشديد اللام > وللكشمنى بعلم بفتح أوله وتخفيف اللام ٠‏ قله ( يباك ) بفتح 
أوله وكسر اللام . قله ( حدثنا الملاء ) ل بقع وصل هذا التعليق عند الكشميهنى ولاكرعة ولا ابن عساكر إلى 
قوله ذهاب العلباء ؛ وهو محتمل لآن يكون مابعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ولم يدخل فى هذه الرواية » والأول 
أظبر » وبه صرح أبو نعي فى المستخرج ولم أجده فى مواضع كثيرة إلاكذلك » وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف 
أورده تلو كلام عمرء ثم بين أن ذلك غاءة ما | تتهبى اليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه لته تعالى . قله ( حدثنى مالك ) 
قال الدارقطنى : لم ,روه فى الموطأ إلا معن بن عيسى » ورواه أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ » 
وأفاد ابن عبد البر أن سلوان بن يزيد رواه أيضا فى الموطأ والله أعل . وقد اشتهر هذا الحديث من رواة هشام بن 
عروة فوقع. لنا من رواية أكثر من سبعين نفسا عنه من أهل ال حرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها » 
ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو السود المد وحديثه فى الصحيحين » والزهرى وحديثه فى النساى » ويحى 
ابن أبى كثير وحديثه فى حيح أب عوالة » ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن عمرو عمر إن الک بن بان 
وحديثه فى مسل . قله ( لايقبض العلم اتتزاءا ) أى محوا من الصده ر » وكان تحديث النى يِل بذاك فى حجة الوداع 
كارواه أحمد والطرانی من حديث ألى أمامه قال : لما كان فى حجة الوداع قال النى به « خذوا العلل قبل أن يقبض 
أو ,رفع » فقال أعرابى : كيف يرفع ؟ فقال : ألا إن ذهاب العلل ذهاب حلته . ثلاث مرات . قال ابن المئير : عو 
العم من الصدور جائز فى القدرة » إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه . قله ( حتى إذا لم ببق عام ) هو بفتح 
الياء والقاف » و للاصيلى بضم أوله وكسر القاف » وعالما منصوب أى لم يبق الله عالما . وف روابة مسلم « حى إذا ل 
يترك علا » . له ( دءوسا ) قال النووى : ضبطناه بضم الحمزة والتنوين جمع رأس . قلت : وفى رواية أي ذر 
أيضا بفتح الهمزة » وفى آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس . قله ( بغي عل ) وفى رواية أنى الأسودفى الاعتصام 
عند المصنف د فيفتون برأ.هم » ورواها مس كالآولى . وله ( قال الفربرى ) هذا من زيادات الراوى عن البخارى 
فى بعض الآسانيد › وهى قليلة . قله ( نحوه ) أى بمعنى حديث مالك . ولفظ روابة قثيية هذه أخرجما مسل عنه » 
ون هذ الحديث الحث على حفظ العلل » والتحذير من “رئيس الجولة » وفيه أن الفتوى هى الرياسة الحقيقية وذم من 
يقدم علا بغير عل . واستدل به اجمبور على القول يخلو” الزمان عن تمد » ولته الاس يفعل مايشاء . وسيكون 
لنا فى المسألة عود فىكتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى 


ل ال 
۳۹ - باص هل مل للنساء يوم على حدة فى الملل ؟ 
hew‏ 31 2 ا َ۹ a N‏ 1 2 
3:0١‏ ل مشا ادم قال حدثنا شعية قال حد ثنى ان الاصبہای قال معت ابا صا ذ لوان محدث 
عن أبى سَعيد المذرئ : قالت النساه لانئ يله عَنبَنا عليك لجال » فاجمل لنا يوما من افك . فوعدةن بوم 
رر ۴ ا عر ر و 1 0-6 8 هم مج .ى وہ ارت و3 - 1 سے ص 
مهن فيه فو عقن واصيهن 5 كان 3 قال هن 2 مامنسكن اصيأة تدم لو من رادها إلا كان لما حجابا 


٣ ۱۹٦‏ - كتاب العلم 


من النار » . فقالت امرأة : واثتين ؟ فقال : واثنين 

[ الحديث ٠١١‏ طرفاه فى : ۱۲4۹ > ۷۴٠١‏ | 

قله ( باب هل يجعل ) أى الإمام » وللاصيل وكرعة د حمل » بضم أوله » وعندهما يوم بالرفع لاجل ذلك . 
قله (على حدة ) بكسر المهملة وفتح الدال المبملة الحففة أى ناحية وحدهن » والحاء عوض عن الواو الحذوفة کا 
قالوا فى عدة من الوعد . قله ( حدثنا آدم ) هو ابن أبى إياس . قله ( قال النساء ) كذا لأبى ذر » وللباقين 
ه قالت النساء » وكلاهما جائز . و « غلبنا » بفتح الموحدة و « الرجال » بالضم لآنه فاعله . قله ( فاجعل لنا) أى 
عين لنا . وعبر عنه بالجعل لاله لازمه . ومن ابتدائية متعلقة باجعل › والمراد رد ذلك إلى اخشياره . له 
( فوعظهن ) التقدير فون بوعده فلق.بن فوعظهن . ووقع فى رواية سيل بن أي صا عن أبيه عن ألى هريرة بلحو 
هذه القصة فقال « موعدكن بيت فلانة » فأتامن خدثين . قله ( وأمرهن ) أى بالصدقة » أو حذف اللأمور به 
لإرادة التعميم . قو ( مامن-كن ام أة ) » و للاصيلى مامن ام أة و ه من » زائدة لفظا . وقوله نقدم صفة لام أة . 
له ( إلا كان لها ) أى التقديم ( حجابا ) . وللاصيلى « حجاب » بالرفع وتعرب كان تامة أى حصل لما حجاب . 
وللمصنف ف الجنائز إلاكن لما أى الأنفس الى تقدم . وله فى الاعتصام إلاكانوا أى الأولاد ٠‏ قله ( فقالت 
امرأة ) هی آم سلم » وقيل غيرها کا سنوضحه فى الجنائز . قله ( واثنين ) و لكريعة « واثتتين » بذيادة تاء التأنيث » 
وهو منصوب بالعطف على ثلاثة ويسمى العطف التلقيق > وكأئها فهمت الحصر وطمعت ف الفضل فسأ لت عن 
حك الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا » وسيأتى فى الجنائز الكلام فى تقديم الواحد 

- متش عمد بن بقار قال : حد تنا عدر قال حد تنا شمْية عن عبد ارحن بن الأصبّهانى عن 
د کوان عن أبى سید الدذرئ عن النىئّ مَل بهذا 

وعن عبد الرحمن بن الأصبهاى قال ممت أبا حازم عن أبى هريرة قال « ثلاثة ل يلفوا الم » 

[ الحديث ٠٠١‏ طرفه فى : ٠٠١٠١‏ ] 

قله ( حدتى مد بن بشار ) أفاد بهذا الإسناد فائدتين : إحداهما نسمية ابن الاصيهاق المهم فى الرواية الأول » 
والثانية زيادة طريق أبى هريرة الى زاد فما التقييد بعدم باوغ الحف » أى الاثم . والمعى آم ماتو! قبل أن 
ببلغوا » لان الاثم إنما يكتب بعد البلوغ » وكأن السر فيه أنه لاينسب الهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن علهم 
أشد . وف الحديث ماكان عليه نساء الصحابة من الحرص على تع أمور الدين » وفيه جواز الوعد . وأن أطفال 
المسلمين فى الجنة » وأن من مات له ولدان حجباه من النار » ولا اختصاص لذلك بالنساء کا سيأتى التتصيص عليه 
فى الجنسائز . ( تنديه ) : حديث أب هريرة مرفوع » والواو فى قوله « وقال» العطف على محذوف تقديره مثله أى 
مثل حديث أنى سعيد » والواو فى قوله « وعن عبد الرحن » العطف على قوله أولا ه عن عبد الرحمن » . والحاصل 
أن شعبة روه عن عبد الرحمن بإسدادين » فبو موصول › ووم من زعم أنه معلق 


وخ ماو در اماك 
۵ -- پاس من سوم شيثا فراجم <تى يعر فه 


52 م 


ا ا 0 EO‏ ارج م 01 1 وء ر ا و 
۴۳ — مرش سعيد بن" أى ْم قال أخبرنا نافع بن مر قال : حد ني ابن ابي مليكة أن ا 


WAY ٠١٤ - ٠۰۴ الحديث‎ 


ص ه بم 


زوج 0 ا يله كانت ا ا تدرف وأن النى' بإ قال « من حوسب 
عذّبَ » قالت عائشة فلت :اول قول انه تعالى ل( فسواف عاس جسابا يَسيراً 4 قات : قال « إ ما ذلك 
الَرض » ولسكن من وقش اليماب هلك » 

[ العديث ٠۰۴‏ ب أطرافه فى : £۹۴۹ , 10۴۹ > ۴۷[ 

له ( باب من سمع شيئا ) زاد أبو ذر فل يفهمه . قله ( فراجعه ) أى راجع الذى سمعه منه . و للاصيل 
فراجع فيه . قله ( أن عائشة ) ظاهر أو له الإرسال , لان أبن أب مليكة تابعى لم يدرك مراجعة عائشة النى يلقع » 
لکن تبين وصله بعد فى قوله ‏ تالت عائشة فقلت » . قله (كانت لا تسمع ) أتى بالمضارع استحضارا للصورة الماضية 
لقوة نحققما . قله ( إثما ذلك ) بكر الكاف ( العرض ) أى عرض الناس على الميزان . قوله ( نوقش ) بالقاف 
والمعجمة من المناقشة وأصاما الاستخراج » ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها ٠‏ والمراد هنا المبالغة فى الاستيفاء » 
والمعنى أن تحرير الحساب يفضى إلى استحقاق العذاب » لآن حسنات العبد موقوفة على القبول » وإن لم تقع الرحمة 
و ا ا OE‏ . وفى الحديث ماكان عند عائشة 

من الحرص على تفهم معان الحديث » وأن النى ل لر لم يكن يتضجر من المراجعة فى العم . وفيه جواز المناظرة » 
ا و ل د . وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيا لى الصحابة عنه 
فى قوله تعالى بإ لاتسألوا عن أشياء ) ونی حديث أ نس وکنا نهينا أن نسأل رسول الله يِل عن ثىء » وقد وقع نحو 
ذلك لغير عائشة » فى حديث حفصة أنها لما سمعت د لايدخل النار أحد من شبد بدراً والحديبة » قالت : أليس الله 
يقول بإوإن متم إلا واردها ) فاجيبت يقوله ل ثم تنجى الذين اتقوا ‏ الأبة » وسأل الصحابة ا تزلت ( الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إعانہم بظل ) : أينا لم يظل نفسه ؟ فأجيبوا بأن المراد بالظل الشرك . E‏ 
الثلاث ظبور العموم فى الحساب والورود والظل » فأوضح لهم أن الماد فى كل منها أ خاص . ولم يقع مثل هذا من 
الصحابة إلا قليلا مع توجه السؤال وظبوره » وذلك لكال فبمهم ومعرةتهم باللسان العربى » فيحمل ما ورد من ذم 
من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا کا قال تعالىلإ فأما الذين فى لومم ذيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتئة) 
وى حدبث عائشة « فاذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين مى الله فاحذروثم » ومن ثم انكر عمر على صبيغ 
لماراء أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه » وسيأتى إيضاح هذا كله فىكتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 
وسیأتی باقبه فىكتاب الرقاق » وكذا الكلام عل انتقاد الدارقطنى لاسناده إن شاء الله تعالى 

۷ - اسب لملم اليد الشاهد الغامب 1 قاله 6 عن ال ى ا 

٠8‏ - شا عبد الله ن وسن قال حدائق الت كال عدي ير 00 ن أ شرم أنه قال لمرو 
ان عد عرف سد" ابوت إلى مک حا افد ن لك ااا * ادنك قولاً تام به البى به الند ين 
2 الفح يمه دای رعا بی 1 ويد 0 به : مد اله Br‏ | عليه م ê‏ 
منک رمه لله ول رمه افاس + فلا کیل لار ا ريرم ار أن کیک ہکا وای بد 


ل ظ »كاب ادر 
بها شجرة . فان أحد رخص لقتال رسول اله له فبا قنولوا : إن الله قد أذِن سول ول يدن لم؛ وَإعا 
أن لی فباساعة من نهارء لم عات ُرْمتها اليوم كزمتما بلأس » ولم الشاهد الفائب » . فقيل 
لی ثم : ما قال عردو ؟ قال : أن أله مك يا أبا شتريم ء لا يمي عامييا » ولا فا بكم » ولا فاا _عارية 

[ الحديث ٠١4‏ طرفاء فى : ۱۸۴۲ » 255868 ] 

وله ( باب ليبلغ العم ) بالنصب والشاهد بالرفع والغائب منصوب أيضا » والمراد بالشاهد هنا الحاضر › أى 
ليبلغ من حضر من غاب » لآنه ا لمغعول الأول والعل المفعول الثانى وإن قدم فى الذكر . قله ( قاله ابن عباس ) أى 
روآه ولیس هو فى شىء من طرق حديث ابن عباس ذه الصورة › وإنما هو فى روايته ورواية غيره حذف العل » 
وكأنه أراد با مى لآن المأمور بتبليغه هوالعل . قله (عن أنى شري ) هو الخزاعى الصحابى ا شور » وعمرو بن سعيد 
هو ابن العاصى بن سعيد بن العاصى بن أمية القرشى الآموى يعرف بالاشدق » و ليست له حبة ولا كان من التابعين 
باحسان . قله ( وهو يبعث البعوث ) أى يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة 
يزيد بن معاوبة واعتصم بالحرم » وكان عمرو والى يزيد على المدينة » والقصة مشورة » وماخصها أن معاوية عبد 
بالخلافة بعده لزيد بن معاوية ٠‏ فبايعه الناس إلا الحسين بن على وابن الزيير ٠‏ فأما ابن أبى بكر فات قبل موت 
معاوية » وأما ابن عر فبايع ليزيد عقب موت أييه » وأما الحسين بن على فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايموه 
فكان ذلك سبب قتله » وأما ابن الزيير فاعتصم و يسمى عائذ البيت وغلب على آم مك » فكان يزيد بن معاوية يأ 
أمراءه على المدينة أن يحهزوا اليه الجيوش » ذ-كان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة . 
قله( ائذن لى ) فيه حسن التلطف فى الإنكار على أمساء الجور ليكون أدعى لقبولمم . وله ( أحدثك ) بالجزم 
لآنه جواب الام . قله ( قام ) صفة للقول ؛ والمقول هو حد اله الح . قله ( الفد ) بالنصب أى أنه خطب فى 
اليوم الثانى من فتح مكة . قله ( سمعته أذناى الح ) أراد أنه بالغ فى حفظه والتثبت فيه وأنه لم يأخذه بواسطة . 
وأتى بالتثنية تاكيدا » والضمير فى قوله ‏ تكلم به » عائد على قوله قولا . قله ( ولم عرمما الناس ) بالضم أى 
أن تحريمها كان بوحى من الله لا من اصطلاح الناس » قله ( يسفك ) بكر الفاء وحى مما » وهو صب الدم ؛ 
والمراد به القتل . وله ( با ) وللسستملى فا . قله ( ولا يعضد ) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال أى يقطع 
بالمعضد وهو لةكالفأس . قله ( ونما أذن لى ) أى اته » روى بضع الممزة . وفى قوله « لى » التفات لآن نسق 
الكلام وإنما أذن له أى لرسوله . قله ( ساعة) أى مقدارا من الزمان » والمراد به يوم الفتح . وفى مسند أحمد من 
طريق عمرو بن شعيب عن أأبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر » والمأذون له فيه القتال لا قطع 
الشجر . قله ( ماقال عمرو ) أى فى جوابك . قله ( لانعيذ ) بض المثناة أوله وآخره ذال معجمة أى مه 
لانمصم العاصى عن إقامة الحد عليه . قِلِهِ ( ولا فارا ) بالفاء والراء المشددة أى هابا عليه دم يمتصم ممه كيلا 
يقتص منه . قله ( مخرية ) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعنى السرقةكذا ثبت تفسيرها فى رواية المستملى » 
قال ابن بطال : الخرية بالضم الفساد » و بالفتح السرقة . وقد تشدق (2© عبرو فى الجواب وأتی بكلام ظاهره حق 


)3( في الطبعات السابقة 0 تصرف e‏ والنصحج من عخطوطة الرياض » وعمرو كان يسمي 0 الاشدق » لتشدقه في اليان 


الحديك ٠١۹ (٠۵‏ فخل 


لكن أراد به الباطل » فان الصحابى أ نكر عليه فصب الحرب على مكة فأجابه بآلا لا منع من إتامة القصاص » وهو 
يح إلا أن ابن الزبير لم رر تكب أم! يحب عليه فيه شىء من ذلك » وسنذكر مباحث هذا الحديث فكتاب المج » 
وما للعلماء فيه من الاختلاف ف القتال فى الحرم إن شاء الله تعالى . وفى الحديث شرف مكة › وتقديم ال جد والثناء على 
القول المقصود › ا ل المسلمين معه فى ال حك إلا ما ثبت تخصيصه به » ووقوع 
النسخ » وفضل أبى شر لاتباعه أمى النى ر اح درن م 


16 کو الله بن عبد ارهاب قال دا عاذ عن أ يوب عن مدر عن ان ی دعن 
ایی بكرة :4 و الى عار يِه قال « ان دماء ١‏ وأموالم قال د واه قال واعراشک علي 
ا وی هذا فى رک هذا ا و ب يه حدق سول 
انه يلت کان ذلك « ألاهل بلنت» ا 

EN ECE E 
» وسقط عن ابن أبى بكرة لاباقين فصار منقطما لان مدا لم يسمح من أبى بكرة » وفى رواية « عن عمد بن أبى بكرة‎ 
وهى خطأ وكأن وعن » سقطت مها » وقد تقدم هذا الحديث فى أوائ ل كتاب العم من طريق أخرى « عن مد عن‎ 
عبد الرحمن بن أنى بكرة عن أبيه » وهو الصواب » وسيأى بهذا السند فى تفسير سورة براءة باسقاطه عن إعضهم‎ 
قله (ذكر النى‎ ٠ وسأنبه عليه هناك إن شاء الله تعالى وفيه « عن ابن ألى بكرة » عند المح › ويأى فى بدء الخلق‎ 
بل ) فيه اختصار وقد قدمنا توجيبه هناك وكأنه حدث بحديث ذكر فيه النى ب شيئا من كلامه ومن جملته قوله‎ 
د فان دماءكم » الح . قله ( قال مد ) هو ابن سيرين . قله ( أحسبه ) كأنه شك فى قوله ه وأعراضم  آتالما ابن‎ 
ۋلە ( الال لنت )هذا من 'قول‎ ٠ O O eT أ بكرة‎ 
النى بل »وهو تكملة الحديث » واعترض قوله « وكان همد » إلى قوله « ذلكء فى أثناء الحديث » هذا هو‎ 
المعتمد فلا يلتفت إلى ماعداه . والعم عند الله تمالى‎ 

۸ - اسب م من كذب على البى مي 

6ع وشا عل بن" امد قال أخبررنا شعبة قال أخبرنى منصوث قال مستا راب بن" راش يقول : 
معت عليا يقول : قال النى علقم « لا تكذواعل ا من تبغ ليلج انار «( 

قله ( باب إثم من کذب على النى بل ) ليس فى الاحاديث التى فى الباب تصريح بالإثم » وإما هو مستفاد 
من الوعيد بالنار على ذلك لإنه لازمه وله( منصور ) هو أن المعتمر الكوقى . وهو تألعى صغير » وربعى 
بكسر أو له وإسكان الموحدة » وأبوه حراش بكسر المبماة أوله وهو من كيار التابعين .قله ( معت عليا ) هو ابن 
أنى طالب رضى الله عنه . قله (لا تکذیوا على ) هو عام فى کل كاذب 0 مطلق فى كل نوع من الكذب 0 ومعناه 
لاتنسبوا الكذب إلى . ولا مفهوم لقوله « عل » لاله لايتصور أن يكذب له انيه عن مطلق االكذب . وقد أغتر قوم 
من الجولة فوضعوا أحاديث فى الترغيب والترهيب وقالوا : نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأبيد شريعته » وما دروا 


٣ 0.8‏ ۔ کتاب العم 


أن تقويله بر مالم يقل يقتضى الكذب على الله تعالى » لانه إثبات حك من الأحكام الشرعية سواء كان فى الإبجاب 
أو الندب » وكذا مقا بلهما وهو الحرام والمكروه . ولا يعتد ممن خالف ذلك من الكراميه حيث جوزوا وضع 
الكذب ف الترغيب والترهيب فى تثبيت ماورد فى القرآن والسئة واحتج بأنه كذب له لا عليه » وهو جل باللغة 
العربية . و مسك بعضهم با ورد فى بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهى ما أخرجه البزار من حديث ابن 
مسعود بلفظ « م نكذب على ليضل به الناس » الحسديث ٠»‏ وقد اختلف فى وصله وإرساله » ورجح الدارقطى 
وال جاك إرساله » وأخرجه الدارى من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف » وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة 
بل الصيرورة کا فسر قوله نعالى لإ[ فن أظل من افترى على الته كذبا ليضل الناس ) والمعنی أن مآ ل أمره إلى 
الإضلال . أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفبوم لهكقواه تعالى لإ لا تأ كلوا الربا أضعانا 
مضاعفة - ولا تقتلوا أولاد من إملاق ) فان قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال فى هذه الآيات [ مما هو 
لتأ كيد الام فما لا لاختصاص المىك . قله ( فلياج النار ) جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب > لان لازم 
الآمر الإلزام والإلرام بولوج النار سيه الكذب عليه أو هو بلفظ الآمر ومعناه الخبر » ويؤيده رواية مسلم من 
طريق غندر عن شعبة بلفظ « من يكذب على يلج النار» ولابن ماجه من طريق شريك عن منصور قال « االكذب 
على بوج ۔ أى بدخل - النار» 

2 مشا ا الو ليد قال حد نا شنب عن جامم بن شد اد عن عاص بن عبلر له ن 0 عن 
بيو قال : قلتة لاير : إلى لا أنْممك ”عدن عن رسول الله يله كا حت فلان وأفلان . قال : أما إفى لم 
أفا ركه » وکن ممه يقول « من كذ ب عل فليتوأ مده من النار » 

قله ( حدنا أبو الوليد) هو الطيالسى و ( جامع بن شداد )كوف تابعى صغير . وف الاسناد لطيفتان إحد اهما أنه 
من روابة تابعى عن تابعى برویه سحانى عن الى . ثا زيهما أنه من روابة ال بناء عن الا باء خصوص رواية الاب عن 
الجد وقد أفردت بالتصنيف . قله ( قلت لازبير ) أى ابن العوام ٠‏ قو ( تحدث ) حذف مفعوطما ليشمل قوله ( کا 
يحدث فلان وفلان ) سمى منهما فى رواية ابن ماجه عبد الله بن مسعود . قله ( أما ) بالميم الخففة وهى من حروف 
التنبيه و ( إنى) بكسر الهمزة ( ل أفارقه ) أى لم أفارق رسول الله لم زاد الاسماعيل « منذ أسليت » والمرادفى الأغلب 
وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة » وكذا لم يكن مع النى لم فى حال مجرت إلى المديئة . و[ نما أورد هذا الكلام 
على سبيل التوجيه للسؤال > لآن لازم الملازمة الماع » ولازمه عادة التحديث » لكن منعه من ذلك ماخشيه من 
معتى الحديث الذى ذكره » ولهذا أتى بقوله « لكن » . وقد أخرجه الزبير بن بكار فى كاب النسب من وجه آخر 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال د عنانى ذلك » يعنى قلة رواءة الزيير « فسألته » أى عن ذلك 
« فقال : يابنى » كان بينى و بينه من القرابة والرحم ماعللت » وعمته أى » وزوجته خديحة عتى » وأمه آمئة بنت 
وهب وجدق هالة بنت وهيب ابی عبد مناف بن زهرة » وعندى أمك » وأختها عائشة عنده » ولكنى سمعته 
بقول . قله ( م نكذب على ) کذا رواه البخارى ليس فيه « متعمدا » وكذا أخرجه الإسماعيلى من طريق غندر 
عن شعبة » وكذا فى رواية الزبير بن بكار المذكورة » وأخرجه ان ماجه من طريقه وزاد فيه « متعمدا , وكذا 


للديع ۰۷> ۱۹ ۲۰١‏ 
للاسعاعيل من طريق معاذ عن شمبة » والاختلاف فيه على شعبة . وقد أخرجه الدارى من طر بتي أخري عن عبد الله 
ابن الربير بلفظ « من حدث عى كذبا » ولم يذكر العمد . وف مسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب اليه من اختيار 
قلة التحديث دليل اللاصم فى أن الكذب هو الإخبار يالثى. على لاما هو عليه .واء كان عمدا أم خط »> وامخطىء 
وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خثى من الإكثار أن يقسع فى الخطأ وهو لا يشمر-؛ لآنه وإن لم بآم 
بالخطأ لکن قد يام بالإكثار إذ الإكثار مظنه الخطأ » والثقه إذا حدث بالخطأ لحمل عنه وهو لايشعر أنه خطأ 
يعمل به على الدوام للوثوق بنقله » فيكون سيا للعمل ما لم يقله الشارع ‏ فن خثى من الإ كثار الوقوع فى الخطأً 
لايؤمن عليه الثم إذا تعمد الإكثار » فن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإ كثار من الوك :انان 
أكثر منهم فحمول على أنهم كانوا وائقين من أنفسهم بالتثيت » أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ماعندم فسثلوا فل 
نهم الكتيان . رضى الله عنم . قله ( فليقبوأ ) أى فليتخذ انفسه منزلا » يقال تبوأ الرجل المكان إذا مخذه 
سكنا » وهو أمس معن الخز أيضا رأف بمعنى التهد يد ا معن الم » أو دعاء على فاعل ذلك أى بوأه اش ذلك . 
وتال الكرماق : حتمل أن يكون الاس على حقيقته » والمعنى من كاذب فليأمر نفسه با لتبوء و يازم عليه كيذا , قال : 
وأولها أولاها » فقد رواه أحمد باسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ د بى له بيت فى النار » قال الطيى : فيه إإشار ة إلى 

معنى القصد فى الذنب وجرائه . أى ك أنه قصد فى الكذب التعمد فليقصد يحرائه التبوء 


۸ - ورش أبو مر قال حد نا عبد الوارث عن عبدر الولو قال ان :اه يتمق أن أحد يو 
دی كثيرا أن النى يلق فال « من تمد عر كذ فليكموأ ممه من النار » | 
قله( حدثنا أبو معمر ) هو البصرى المقعد » وعبد الوارث هو ابن سعيد » وعبد العزيز هو ابن صهيب ٠»‏ . 
والإسناد كله بصريون . قله ( حديثا ) المراد به جنس الحديث » ولمذا وصفه بالكثرة. قله ( أن النى ل ) 
هو وما بمده فى حل الرفع لاه فاعل بمنعنى » ونما خشى أنس عا خشى منه الزبير » ولهذا صرح بلفظ الإ كثار لاله 
مظنة »> ومن حام حول الحى لايأمن وقوعه فيه » فكان التقليل منم للاحتراز » ومع ذلك فأنس من المكثرين لاه 
تأخرت وفاته فاحتيج اليه کا قدمناه ول >كنه الكتان . ومجمع بأنه لو حدث مجميع ما عنده لكان أضعاف 
ما حدث به . ووقع فى رواية عتاب - بمهملة ومثناة فوقانية ‏ مولى هرمن امعت ألما .شرل واولا أف أختى أن 
أخطى. لحدثنك بأشياء قالها رسول الله م » الحديث أخرجه أحد باسناد » فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما نحققه 
ويترك مايشك فيه . وحله بعضمم على أنه كان محافظ على الرواية باللفظ فأشار إلى ذلك بقوله د لولا أن أخطىء » 
وفيه نظر » والمعروف عن أنس جواز الروابة بالمءنى کا أخرجه الخطيب عنه صريحا » وقد وجد فى رواياته ذلك 
كالحديث ف البسملة » وفى قصة تكثير الماء عند الوضوء » وفى قصة تكثير الطعام . قله ( كذبا) هو كرة فى 
سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب 

۹ واا مک ن ابراه قال دنا کید بن" أبى بيد عن سَدَه قال : سمت الت بإ يقول 
دعن بل عل مالم فل" فلينبَوأ فده من النار» 

وله (حدئنا ا مکی ) عو امم ولیس بنسب کا تقدم » وهو من كبار شيوخ البخارى » مع من مبعة عشر 
م --8 ج ١‏ # ف الارى 


”7 +- تاب العم 


نفسا من التابعين منهم يزيد بن أب عبيد المذكور هنا » وهو و مول سالة بن الاكوع صاحب النى َه . وهذا الحديث 
أول ثلاثى وقع فى البخارى ؛ ولیس فيه أعل من الثلاثيات > وقد أفردت فيلغت أ كش من عشرين حديثا ٠‏ وله 
( من يقل ) أصله يقول و لما جزم بالشرط . له( مالم أقل) أى شيثا ل أقله لخذف العائد وهو جائز وذكر القول 
لان الاكثر وح الفعل كذ لك لاشترا كهما فى علة الامتناع وقد دخل الفعل فى ععوم حديث الزبير وأ نس السا بقين 
لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه ومثلبما حديث أبى هر وة الذى ذكره بعد حديث سابة فلا فرق فى ذلك بين أن يقول قال 
رسول الله ملع كذا وفعل كذا إذا م يكن قاله أو فمله » وقد "مسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية با عى . . وأجاب 
الجيزون عنه 1 المراد النبى عن الإتيان بلفظ يوجب تغير الحم مع أن الإتيان باللفظ لاشك ف أولويته . والله أعلم 


٠‏ - وشا موی قال حد ثنا أو عواية عن أبى حَصِين عن أبى صا عن ألى هريرة عن النى مَل 
قال « سوا با کی ارلا كرا كي . ومن راف فى لأنام نقد" رآ نی » فان الشيطار: ا لا يمل فى 


ت 
a‏ م وی 


عر E‏ ب مدا فل یبوا مده من النار » 
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قله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل التبودک .قله( عن أب حصين ) هو ببملتين مفتوح الأول » وأبو 
صا هو ذكوان السمان . وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بهامه فى كتاب الآدب من هذا الوجه » ويا اللكلام عليه 
فيه إن شاء الله تعالى . وقد اقتصر" مسا فى ررايته له على اجملة الأخيرة وهى مقصود الباب › وإأما ساقه امو لف 
امه ول مختصره كماد ته لينبه على أن الكذب على النى بم يستوى فيه اليقظة والمام . والله سبحانه وتغالى أعلم 
فإن قيل : الكذب معصية إلا ما استشى فى الإصلاح وغيره » والمعاصى قد توعد علا بالنار » فا الذى امتاز به 
الكاذب على رسول الله هَل من الوعيد على م نك.ذب على غيره ؟ فالجواب عنه من وجبين : أحدهما أن الكذب 
عليه يكفر متعمده عند بعض آهل العم » وهو الشيخ أبو مد الجوينى » لكن ضعفه أبنه [مام الحرمين ومن بعده » 
. ومال ان انير إلى اختباره » ووجهه بأن الكاذب عليه فى تحليل حرام مثلا لاينفك عن استحلال ذلك الحرام أو 
الجل على استحلاله » واستحلال الحرام كفر » والجل على الكف ركفر . وفما قاله نظر لاخ » والجبور على أنه 
لا يكفر إلا إذ اعتقد حل ذلك . الجواب الثاتى أن الكذب علي هكبيرة والكذب عل غيره صغيرة فافترقا » ولا 
يلوم من استواء الوعيد فى حق من كلذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء » 
فقد دل قوله يل د فللتبوأء على طول الإفامة فما » بل ظاهره أنه لامخرج منها لآنه لم تحمل له منزلا غيره » إلا 
أن الادلة القطعية قامت على أن خلود الأ بيد عدص بالكافرين » وقد فرق النى مَل بين الكذب عليه وبين 
الكذب على غيره کا سيأ فى الجنائز فى حد رٹ المغيرة حمث يقول إن کا غا “لش ككذب عل اجه ودی 
مباحثه هناك إن شاء الله نعالى » ونذكر فيه الاختلاف فى توبة من تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا . ( تنبيه) : رتب 
, المصئف أحاديث الباب ترتيبا حسنا لآنه بدأ حديث على وفيه مقصود الباب » وثى حديث الز بير الدال على توق 
: الصحابة وتحرزم من الكذب عليه » وثاث بحديث أنس الدال على أن امتتاعهم إتما كان من الا كثار المفضى إلى 
الخطأ لاعن أصل التحديث» لالم مأمورون بالتبليغ , وختم محديث أي هربرة الذى فيه الإشارة إلى استواء نحريم 


E ١١١ المديت‎ 


الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه فى اليقظة أو ف المنام . وقد أخرج البخارى حديث ١‏ من كذب على » أيضا 
من حديث المغيرة وهو ف الجنائز » ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو فى أخبار بى اسرائيل » ومن 
حديث واثلة بن الاسقع وهو فى مناقب قريش » لكن ليس هو بلفظ الوعيد بالنار صريحا . واتفق مس معه على 
تخريج حنديث على ونش وأبى هريرة والمغيرة » وأخرجه مسل من حديث أنى سعيد أيضا » وصح أيضافى فير 
الصحيحين من حديث عثان بن عفان وان مسعود وان عمر وأبى قتادة وجار وزيد بن أرقم > وورد بأسانيد 
نان من عدي ل ن مداق وشن روا وميد بن ارا وس بن أب وقاص ومعاذ بن جبل 
وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وان عباس وسلان الفارسى ومعاوية ن أنى سفيان ورافع بن خديج وطارق 
الاتجعى والسائب بن يزيد وغالد بن عرفطة وأنى أمامة وأنى قرصافة وأبى مومى الغافق وعائشة » فبؤلاء [ ثلاثة 
و] ثلاثون نضا من الصحابة » وورد أيضا عن نحو من خمسين غيرم بأسا يد ضعيفة » وعن نحو من عش ربن آخربن 

بأسانيد ساقطة . وقد اعتى جماعة من الحفاظ مجمسع طرقه » فأول من وقفت على كلامه فى ذلك على بن المدينى » 
وتبعه يعقوب بن شيبة فقال : روى هذا الحديث من عشربن وجا عن الصحابة من الحجازيين وغيرم ثم أبراهيم 
الحربى وأبو بكر اليزار فقال كل منهما : إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة » وجمع طرقه فى ذلك العصر أبو 
عمد يحى بن مد بن صاعد فزاد قليلا قليلا ء وقال أبو بكر الصيرنى شارح رسالة الشاففى : رواه ستون نفسا من الصحابة». 
وجمع طرقه الطبرائى فزاد قل قليلا » وقال أبو القاسم بن منده روا أكثر من مانن تفسا > وقد خرجها بعض. 
النيسابوريين فزادت قليلا » وقد جع رة ان الجردى نة كتتاب «١‏ الموضوعات » جاوز التسعين » و بذلك 
جزم ابن دحية »وقال أبو موسى المدينى : بروبه حو مائة من الصحابة » وقد جعما بعده الحافظان بوسف بن خليل 
وأبو على البكرى وهما متعاصران فوقع لكل منبما ماليس عند الآخر ٠‏ و حصل من جموع ذلك كله رواية مالة من 
الصحاءة على مافصلته.من يح وحسن وضعيف وساقط » مع أن قبا ماهو فى مطلق ذم الكذب عليه من غير 
تقييد ذا الوعيد الخاص . ونقل النووى أنه جاء عن مائتين من الصحابة . ولاجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة 
أنه متواتر » ونازع عضن مشايخنا فى ذلك قال : لان شرط التواتر استواء طرفيه وما يينهما فى الكثرة » و ليست 
موجودة فى كل طريق مها بمفردها . وأجيب بأن المراد باطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من 
ابتدائه إلى اتهائه ىكل عصر › وهذا كاف فى إفادة العلم . وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير 
وتواترت عنهم . . نعم وحديث على روأه عنه سلة . من مشاهير التابعين و ثقاتهم 6 وكذا حديث ابن مسعود وأ 
هريرة وعبد الله بن عبرو »> فلو قيل فى كل منها إنه متواتر عن حابيه لكان صحيحا »> فان العدد المعين لايشترط فى 
المتواتر » بل ما أفاد الملل كنى » والصفات العلية فى الرواة تقوم مقام اامدد أو زيد عليه کا قررته فى نكت علوم 
الحديث وف شرح أخبة الفكر » وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لايوجد إلافى هذا الحديث » 
وبينت أن أمثلتهكثيرة : منها حديث من بنى لله مسجدا » والمسح على الخفين » ورفع اليدين » والشفاعة والحوض 
وزئية الله فى الأخرة , والآثمة من قريش وغير ذلك . وات المستعان . وأما مانقله البيبق عن الماك ووافقه أنه 
جاه من وواية العشرة المشهورة » تال : و لبس فى الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره » فقد تعقبه غير 
واحد » لكن الطرق عنهم موجودة فيا جمعه ابن الجوزى ومن إعده » والثابت منها ماقدمت ذكره . فن الصحاح علي“ 


٣ ) ۲۰€‏ ۔ كتاب اسل 
والربير »ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأ بو عبيدة » ومن الضعيف السك طريق عثمان » وبقيتها ضعيف وساقط 


۹ - پاب كتابة اليم 


: ورش محمد بن لام قال : خب نا وكيم عن فيان عن مراف عن اشع ”عن أبى جْحيْفة قال‎ - ١ 
كتاب الله » أو وم أعينيه رجل شإ" ,أو نا هذه ال‎ ad E 
قال قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل > وفكاك الآسير » ولا يقثل مسلم بكافر‎ 
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قله ( باب كتابة العلى ) طريقة البخارى فى الاحكام الى بقع فيا الاختلاف أن لايجحزم فبها بثىء إل يوقا 
على الاحتمال . وهذه الترجمة من ذلك » لان السلف اختلفوا فى ذلك عملا وتركا » وإن كان الاس استقر والاجاع 
انمقد على جواز كتابة العل » بل على استحبابه » بل لايبعد وجوبه على من خشى النسيان نمن يتعين عليه تبليخ العلل . 
له ( حدثنا ابن سلام ) كذا للأصيل » واسمه مد » وقد صرح به أبو داود وغيره . قله ( عن سفيان ) هو 
الثورى » لان وكيعا مشهور بالرواية عاه ؛ وقال أبومسعود الدمشق فى الآاطراف : يقال نه ابن عبينة . قلت : لو كان 
ابن عبينة لنسبه لآن القاعدة فى كل من روى عن متفق الاسم أن حمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية 
من [كثار و وه کا قدمناه قبل هذا » وهكذا نقول هنا لآن وكيعا قليل الرواية عن ابن غبينة خلاف الثورى . 
قله (عن مطرف ) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء مهملة أيضا . قله ( عن الشعى ) و اللصنف 
فى الديات سمعت الشعى . قله ( عن نى جحيفة ) هو وهب السوالى » وقد برع يلك الأعاصل قروا ٠‏ 
و للاضئف ف الديات : سمعت أيا جحيغة . والإسناد كله كوفيون إلا د شيخ البخارى وقد دخل الكوفة » وهو من 
رواية صحابى عن سحا . قله ( قلت لعلى ) هو ابن أن طالب نی اق عثه . وه (هل عندم ) الطاب امل , 
واجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للظم . قله ( تاب ) أى مكتوب أخذتموه عن رسول الله يع ما 
أوحى اليه » ويدل عل ذلك رواية المصنف ف الجهاد « هل عندك شىء من الوحى إلا ما ىكتاب الله » وله فى الديات 
د هل عند شىء ما ليس ف القرآن » وفى مسند [سحق بن راهويه عن جرير عن مطرف د هل علمت شيئا من الوحى » 
وا سأله أو جحيفة عن ذلك لآن جماعة من الشيع ةكانوا بزعمون أن عند أهل البيت ‏ لاا سيا عليا - أشياء من 
الوحى خصہم النى يلقم ببا لم يطلع غيرم عليها . وقد سأل عليا عن هذه ال ألة أيضا قيس بن عباد - وهو إضم 
المبملة وتخفيف الموحدة ‏ والاشتر تر النخعى وحد مما فى مسند النساتى .وله ( قال لا ) زاد الصنف ف الجباد «لا 
والذى فلق الحبة وبرأ النسمة » . قله ( إلاكتاب اله ) هو بالرفع ‏ وقال ان المثير : فيه دليل على آنه كان عنده أشياء 
مكتوية من الفقه المستنبط من كاب الله » وهى المراد بقوله « أو فهم أعطيه رجل » لآنه ذكره بالرفع » فلو کان 
الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبا . كذا قال » والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع » والمراد يذكر الفہم [ئبات 
إمكان الزيادة على ما فى الكتاب . وقد رواه المصنف ف الديات بلفظ ١‏ ماعندنا إلا ما فى القرآن › إلا فهما يعلى 
رجل فى الكاتاب » فالاستثناء الأول مفرغ والثانى منقطع ؛ معناه لکن إن أعطى انه رجلا فهما ىكتابه فبو يقدر 
على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاءتبار . وقد روي أحمد باسئاد حسن من طريق طارق بن شباب 
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ال : شهدت عليا على المنبر وهو يقول 0 والله ماعند نا كتاب تقرزه علي إلا كتاب الله وهذه الصحيفة » وهو 
يؤيد ماقلناه أنه لم يرد بالفبم شیا مكتوبا ٠‏ قله ( الصحيفة ) أى الورقة المكتوية . وللنسائى من طويق الآشتر 
ناه دار المقتول بالعقال وهو الحبل . ووقع فى رواية ابن ماجه بدل العقل «الديات» والمراد أحكامها ومقاديرها 
وأصنافا . وله ( وفكاك ) بكر الفاء وفتحها . وقال الفراء الفتح أفصح › والمعنى أن فا حكم تخليص الآسير من 
يد العدو والترغيب ف ذلك . قَولِه ( ولا يقتل ) بضم اللام » وللكشميينى « وأن لايقتل » يفتح اللام » وعطفت 
الله على المفرد لان التقدير فما أى الصحيفة حك العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر » وسي فى الكلام على مسألة 
على قال « ماعندنا شىء تقرؤه إلاكتاب الله وهذه الصحيفة . فاذا فيها « المدينة حرم .. الحديث » ولمسل عن أبى الطفيل 
عن على م ماخصنا رسول اه يلار بثىء ل يعم به الناس كاقة إلاما فى قراب سبنى هذا . وأخرج صميفة مكتوية فبا : 
لعن الله من ذبح لغير الله .. الحديث » وللنسائى من طريق الآشتر وغيره عن على فاذا فيهاا: ا مؤمنون تتكافأ دماؤم , 
يسعى يذمتهم أدنام .. الحديث » ولأحمد من طريق طارق بن شهاب « فما فرائض الصدقة » واجمنع بين هذه الأحاديث 
أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فما » فنق لكل واحد من الرواة عنه ماحفظه واقه أعلم . وقد بين 
ذلك قتادة فى روايته لهذا الحديث عن أبى <سان عن على » و بين أيضا السبب فى سؤالحم لمل رضى الله عنه عن ذلك 
أخرجه أحمد والببق فى الدلائل من طريق أب حسان أن علياكان امس بالام فيقال : قد فعلناه . فيقول : صدق 
الله ورسوله . فقال له الاشتر : هذا الذى تقول أهو شىء عبده اليك رسول الله بل خاصة دون الناس ؟ فذكره بطوله 

ال سا وشا أبو م القضل بن د کین قال حل نا شيبان عن می عن أبى سل عن أبى 7 أن 
زات قتاوا رجلا من بنى ليث عام فح مک بقتيل منهم كتلوه » فاخب بذلك النی ول تركب راحلته 
خب فقال : « إن الله حبس عن مّكة التثل ‏ أو الفيل . مَك أبو عبد الله - وسل علمهم رسول ال لل 
ا سافن کک اص و و 4 لا 
وال ينين .الا وإ نما نحل لاحد قلى . ولم محل لاحد بمدى . ألا وإنها حلت لى ساعة ون نهار . آلا وإنها 
ساعتی هذه حرام : لا ممت شوه أباء ولا ومد شجرهاء ولا قط ساقمتها إلا نشد . فن قل فبو عر 
النظرين : إئا أن مق » وإتا أن قاد أهل التتيل » . اء رل ين هل اليم فقال : ١‏ كت لى يا رسول 
انه . فقال « احكتبوا لأى نلان » . تقال رجُل من ریش : إلا اذخ يا رسول لله » انا مه رتنا 
وقبورنا . قال النی لل د إل الإدخر » . قال أبو عبد الله : يقال يقاد بالقاف . فقيل لأبى عبد الله أ شىء 
ککب له ؟ . قال : كمي له هذو الا 

| العديث ۱۱۲ _ طرفاہ فى : ۲٤۴٤‏ » ۸۸۰ ] 

وله ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن يكنى أيا معاوية » وهو بفتح الشين ا معجمة بعدها تحتانية ثم موحدة » 


۲۰۹ - كتاب العم 


وليس ف البخارى ذه الصورة غيره . ۋلە( عن يحي ) هوان أنى كثير : وله( عن أبى سلبة ) فى رواية المصنف فى 
الديات د حدثنا أبو سلبة حدئنا أبو هريرة» . قو( أن خزاعة ) أى القبيلة المشوورة » والمراد واحد منهم فأطلق عليه 
اسم القبيلة جازا » واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعى . والمقتول ف الجاهلية منم اسمه أحمر » والمقتول فى 
الإسلام من بنى ليث لم يسم . قله( حبس) أى منع عن مك . ( القتل ) أى بالقاف والمثناة من فوق ( أو الفيل) ‏ 
أى بالفاء المكسورة بعدها ياء تحتانية .قو (كذا قال أبو نعي ) أراد البخارى أن الشك فيه من شيخه . قله ( وغيره 
بةول : الفيل ) أى بالفاء ولا شك › والمراد بالغير من رواه عن شيبان رفيقا لاب نعم وهو عبيد الله بن موسی , 
ومن رواه عن عى رفيقا لشيبان وهو حرب بن شداد کا سيأتى بيانه عند المصنف فى الديات » والمراد حبس الفيل 
أهل الفيل وأشار بذلك إلى القصة المشبورة للحيشة فى غزوتم مكة ومعهم الفيل قتمها الله منهم وسلط عليهم الطير 
الأباييل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارا » غرمة أهلبا بعد الإسلامآ كد » لكن غزو النى يلع إياها 
مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره » وسيآتى الكلام على المسألة فى كتاب الحج مفصلا إن شاء تعالى . له 
( وسلط علهم ) هو يضم أوله » ورسول مرفوع والمؤمنون معطوف عليه . قله ( ولا تحل) الكشميينى « ولم 
تحل » وللمصنف ف الاقطة من طريق الاوزاعى عن حى « ولن » وهى أليق بالمستقبل . قله ( لاعت ) بالخاء 
المعجمة أى لاحصد يقال اختليته إذا قطعته وذكر الشوك دال على منع قطع غيره من باب أولى › وسیانی ذكر 
الخلاف فيه فى الحج إن شاء الله تعالى . قله ( إلا شد ) أى معرف » وسيأئى الكلام على هذه المسألة فى كاب 
اللقطة إن شاء الله تعالى . قله ( فن قتل فهو مخير النظرين ) كذا وقع هنا »> وفيه حذف وقح بيانه فى رواية 
المصئف ف الديات عن ألى نعيم بهذا الإسناد « فن قتل له قتیل » . قله ( وإما أن يقاد ) هو بالقاف أى يقتص › 
ووقع فى رواية مسل « إما أن يفادى » بالفاء وزيادة ياء بعد الدال » والصواب أن الرواية على وجهين : من الها 
بالقاف قال فا قيلبا د إما أن يعقل ‏ من العقل وهو الدية . ومن قالما بالفاء قال فا قبلبا « إما أن يقتل » بالقاف 
والمثناة . والحاصل تفسير , النظرين » بالقصاص أو الدية . وف المسألة حث ياتى فى الديات إن شاء الله تعالى ٠‏ وله 
( اء رجل من أهل الين ) هو أبو شاه بباء منونة » وسيأى ف اللقطة مسمى » والإشارة إلى من حرفه » وهناك من 
الزيادة عن الوليد بن مسم « قلت للاوزاعى : ماقوله اكتبوا لى ؟ تال : هذه الخطبة الى معا من رسول الله يل » 
قلت : و بهذا نظبر مطابقة هذا الحديث للترجمة . قله ( فقال رجل من قريش ) هو العباس بن عبد المطلب کا باق فى 
اللقطة ٠‏ ووقع فى روابة لابن أنى شيبة « فقال رجل من قريش يقال له شاه » وهو غلط . قله ( إلا الإذخر ) كنا 
هو فى روايتنا بالنصب » ووز رفعه على البدل ما قبله . قله ( إلا الإذخر إلا الإذخر ) كذا هو فى روايتنا » 
والثانية على سبيل التأكيد ش 


٠٠‏ - شا ءل بن عبد الله قال حد کنا فيان قال حدثّنا عرو قال أخبرنى وهب بن متم عن أخيه 
قال معت أبا هُرَبرة يقول : ما من أسماب الب مكل أ-د أ كر حا عند عق + الآ ما كان من عبد الله 
ان عرو فانه كان یکتب ولا كشي . تاه e‏ ألى هر برة 

قله ( حدثنا عمرو ) هو ابن دينار المى . قله (عن أخيه ) هو همام بن منبه بتشديد ا لمو حدة المكسورة وكان 


الحديث ٠١۳‏ ۲۰۷ 
أكبر منه سنا لكن تأخرت وفاته عن وهب » وف الإسناد ثلاثة من النابعين من طبقة متقاربة أولحم عرو : قله 
( فانه كان يكتب ولا أكتب ) هذا استدلال من أنى هريرة على ماذكره من أكثربة ماعند عبد الله بن عمرو أى 
ابن العاص على ماعنده » ويستفاد من ذلك أن أيا هريرةكلن جازما بأنه ليس فى الصحابة أكثر حديئا عن النى يلل 
منه إلا عبد الله » مع أن الموجود المروى عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروى عن أب هريرة بأضعاف 
مضاعفة » فان قلنا الاستثناء منقطع فلا أشكال » إذ التقدير : لكن الذى كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن منى » 
سواء لزم منهكونه أ كار حديثا لا تقتضه العادة آم لا . وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات : 
أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه . ثانا أنه كان أ كثر مقامه بعد 
فوح الأمصار صر أو بالطائف ولم نكن الرحلة اليهما من يطلب العم كاارحلة إلى المدينة » وكان أبو هريرة 
متصديا فما للفتوى والتحديث إلى أن مات » و يظبر هذا م نكثرة من حمل عن ألى هريرة ؛ فقد ذكر البخارى أنه 
روى عنه “ما مائة نفس من الا بعين > ولم يتمع هذا لغيره . ثالئها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النى له له 
بأن لایشی ماتحدثه به کا سنذكره قريبا . رابعبا أن عبد الت كان قد ظفر فى الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب 
فكان ينظر فما وعحدث مثها فتجنب الاخذ عنه لذلك كثير من ألمة التابعين . واه أعل . ( تنبيه ) : قله ( ولا 
أكتب ) قد يعارضه ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال : تحدث عند أي هريرة حديث » 
فأخذ بیدی إلى ببته فأرانا کتبا من حد بث النى يتم وقال : هذا هو مكتوب عذدى . قال ابن عبد البر : لحديث 
همام أصح » و مكن امع بأنه لم يكن يكتب فى العبد النبوى ثم كتب بعده . قلت : وأقوى من ذلك أنه لايلزم من 
وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون خط ظ وقد ثبت أنه لم يكن يكتب » فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه . 
ْلَه ( تابعه معمر ) أى ابن راشد 00 بن منبه فى روايته لهذا الحديك عن همام »> والمتابعة المذكورة 
أخرجها عبد الرزاق عن معمر ؛ وأخرجها أبو بكر بن على على المروزى فى کتاب العم له عن حجاج بن الشاعر عنه » وروی 
أحمد والبمبق فى المدخل من طريق عرو بن تعيب عل عاهد والمخيزة إن کم الا : معنا أبا هريرة يول « فاكان 
أحد أعل : حديث رسول الله س منى إلا ما کان من عبد الله بن عمرو ا بيده ويعى بقلبه » وكنت أعى 
ولاأكتب ؛ تفن رسول الى الكتاب عزه فاذن له »إ سناده حسن . وله طريق أخرى أخرجما العقيل فى 
ترجة عبد ألرحمن بن سلبان عن عقيل عن المغيرة بن حکم مع أبا هريرة قال « ماکان أحد أعلم حديث رسول الله 


له لقم منى إلا عبد الله بن عمرو فانه کان يكتب 5 رسول الله ل أن كنب بيده ماسمع منه فأذن له » 
الحديث . وعند أحد وأ داود من طريق بوسف 0 بن عمرو كتف | كشن کل کی 
سععته من رسول الله 2 6 فلبتنى قريش ء الحديث . وفيه « اكتب » فو الذى نفسى بيده مامخرج منه إلا الحق ع 
وله-ذا طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو بقوى بعضها بعضاً . ولا يازم منه أن يكونا فى الوعى سواء لما قدمناه 
من اختصاص أنى هريرة بالدعاء بعدم النسيان » و محتمل أن يقال تحمل أكثرية عبد الله بن عمرو على ما فاز به 
عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لای هريرة لأنه قال فى حديثه و فا ليشا د كاز أن ردخل عليه النسيان فا 
سمعه قبل الدعاء » مخلاف عبد الله فان الذى معه مضبوط بالكتابة » والذى | نتشر عن أبى هريرة مع ذلك أضعاف 
ما ا نتشر عن عبد الله بن عمرو لتصدى أ بى هر رة لذلك ومقامه بالمديئة النبوية > مخلاف عبد الله بن عمرو فى الاين . 


YA‏ + كتاب الما 

تماد مل رمن الحدبه صل التقدم ومن قسة آی عاء أن کی م أذ نى كناب المي م ¢ وهو يغارض 
حديث أنى سعيد الخدرى أن رسول اله پک E SE‏ جر . والمع يما أن 
الهى عاص بوفت نزول القرآن خشية التباسه بغيره » والاذن فى غير ذلك . أو أن النبى عاص بكتابة غير القرآن مع 
. القرآن فى شىء واحد والإذن ى تفريقهما ٠‏ أو النهى متقدم والإذن ناسخ له عند الآمن من الااتباس وهو أقرما 
مع أنه لاینافبا . وقيل الى خاص عن خشى منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ » والإذن لمن أمن منه ذلك › 
ومنهم من أعل" حديث أنى سعيد وقال : الصواب وتفه على أبى سعيد › قاله البخارى وغيره . قال العلداء : كره 
جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا ؟ا أخذوا حفظا » لكت لا قصرت 
الحم وخشى الآثمة ضياع العم دونوه . وأول من دون الحديث ابن شباب الزهرى على رأس المالة بأم عر بن 
عبد العزيز ٠‏ ثم كثر التدوين ثم التصنيف » وحصل بذلك خير كثير . فلله الحد 


١14‏ - مشا 3 ی بن" سهان قال حد ثنى این طب قال أخبرنی يونس عن ابن هاب عن بيد الل 
ابن عبدر لَه عن ابن عباس قال : للا اشتد بالنوء أ دج قال « ا نتونى بكتا بأ کہ نبا ل" كت لا موا 
يده » قال مر إن اې نه ل لوچ ووئدا كاي الله خسنا اختلفواء وکر اط . قال : قوموا 
عنى » ولا بجی نی عندرى التنارّع ٠‏ فَدْرَجَ ابن عباس يقول : إن ارز كل الرَزية ما حال بين رسول الله 
له وبين كتابه 

[YEN < e1۹ < 4107 < عزن‎ < ۳11A "٠006+ : ا - أطرافه فى‎ 

قله ( خرف يونس ) هو ابن يزيد ٠‏ له ( عن عبيد الله بن عبد الله ) أى ابن عتبة بن مسعود ٠‏ ۆل ( 1 
اشتد ) أى قوی . وله ( وجعه ) أى فى مرض موته كا سيأتى . ولللصنف ف المفازى و للاسماعيلى و لما حضرت 
النى بم الوفاة » و للمصنف من حديث سعيد بن جبير أن ذلك كان يوم الخيس وهو قبل موته يلقم بأربعة أيام . 
له ( بكتاب) أى بأدوات الكتاب » قفيه عاز المذف . وقد صرح بذلك فى رواية مسل قال « اتتوق بالكتف 
والدواة » والمراد بالكتف عظم الكتف لآم كانوا يكتبون ن فما . قله ( أكتب ) هو باسكان الباء جواب 
الاس » ويحوز الرفع على الاستثناف . وفيه مجاز أيضا أى آمر بالكتابة . وتحتمل أن يكون على ظاهره کا سيأ 
البحث فى المسألة فىكتاب الصلح إن شاء الله تعالى . وفى مسند أحمد من حديث على أنه المأمور بذلك و لفظه ‏ أمرق 
النى بل أن آنية بطبق ۔ أى كتف - يكتب ما لا نضل امته من بعده » . قله (كتابا ) بعد قوله « بكتاب » 
فيه الجناس التام بين الكلمتين » وإن كانت إحداهما بالحقيقة والآخرى بالجاذ . قوله ( لاتضاوا ) هو فى وحذفت 
النون فى الروايات الى انصلت لنا لانه بدل من جواب الآمر , وتعدد جواب الآمر من غير حرف العطف جائز . 
له ( غلبه الوجع ) أى فبشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة » وكأن عمر رضى اله عنه فهم من ذلك أنه 
بقتضى التطويل , قال القرطى وغيره : اتتونی آم › وكان حق امور أن ادر للامتثال › لکن ظہر لعمر رضى 
الله عله مع طائفة أنه ليس عل الوجوب » وأنه من باب الارشاد إلى الأملم فكرهوا أن : بكلفوه من ذلك مايشق 


المبيب 1 | الى 


عليه فى رنلاكغ:الحالة مع استحضارم قولة تعاكى لمافرطنا فى الكتاب.من شىء ) وقوله تعالى ( تبيانا لكل شى. ٠)‏ 
ولمذا الى عبر:: حسبنا كيتاب اله . وظبر. لطائفة:أخرى أن الأول أن يكتب لما فيه من أمتثال أمز, وما يتضمنه 
من زيادة الإإيضاح.: ودل أمره لحم با نيام على أن أمسء الأول كان على الاختيار , ولهذا عاش ب .بعد ذلك أياما- 
ول يعاود أمنم. بذاك » ولو كان واجبالم يتركه لاختلافهم لاله لم يترك التبليخ نخالفة من خالف » وقد كان الصحابة 
براجعونه فى بعض الآمور ما لم مرم بالا » فاذا عزم امتثلوا . وسيأقى بسط ذلك فى كتاب الاعتصام إن شاء 
الله تعالى . وقد عد هذا من موافقة حمر رضى الله.عنه . واختلف ف المراد بالكتاب » فقيل :كان أراد أن يكتب 
كتابا ينص فيه على الاحكام ليرتفع الاختلاف » وقيل : بل أراد أن ينص على أساى الخلفاء بعده حى لابقع بيهم 
الاختلاف » قاله سفيان بن عيينة » و يو بده أنه كلاق قال فى أوائل مضه وهو عند عائشة , ادعى لى أباك وأعاك 
حتى أكت ب كتابا » فان آعاف أن يتمنى متمن ويقول قائل › ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا يكر » أخرجه مسل . 
ولللصنف معنا » ومع ذلك فل يكتب » والآول أظبر لقول عمر :كتاب الله حسبنا . أى كافينا . مع أنه يشمل 
الو جه الثانى لاله بعض أفراده . واه أعل . ( فائدة ) : قال الخطابى : لما ذهب عمر إلى أنه لو نص با يزيل الخلاف 
لبطلت فميلة العلداء وعدم الاجتباد . وتعقبه ابن الجسوزى بانه لو نص على شىء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد لآن 
الحوادث لابمكن حصرها . قال : ولأئما حاف عمر أن يكون مايكتتبه فى حالة غابة المرض فيجد بذلك المنافقون سيلا. 
إلى الطمن فى ذلك المكتوب » وسيأتى مايؤيده فى أواخر المغازی . قله ( ولا ينبغى عندى التنازع ) فيه إشعار 
بأن الآولى كان المبادرة الى امتثال الاس » وإن كان ما اختاره عمر صوابا إذلم يتدار ك ذلك النى بل بعد کا قدمئاه . 
قال القرطى : واختلافهم فى ذلك كاختلافهم فى قوله هم « لايصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة > فتخوف ناس 
فوت الوقت فصاوا » ونمسك آخرون بظاهر الام فل يصلوا » فا عنف أحدا منهم من أجل الاجتهاد المسوخ 
والمقصد الصا . واله أعل . قله ( مرج ابن عباس يقول ) ظاهره أن ابن عباس كان معهم » وأنه فى تلك الحالة 
خرج قاثلا هذه المقالة . وليس الام ف الواقع على مايقتضيه هذا الظاص > بل قول ابن عباس المذكور نما كان 
يقوله عند ماحدث بهذا الحديثك > فف روابة معمر عند المع نف ف الاعتصام وغيره : قال عبيد الله فكان ابن عباس 
يقول . وكذ! لحد من طريق جرير.بن حازم عن يونس بن زيد . وجزم ابن تيمية فى الرد على الرافضى ما قانه » 
وکل من .الأحاديث. يأتى بسط القول فيه فى مكانه اللائق به > إلا حديك عبد الله بن عمرو فو عمدة الباب . ووجه 
رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله .هذا الحديث خرج من المكان الذى كان به وهو يقول ذلك . 
ويدك عليه رواية أبى نمم فى المستخرج قال عبد الله : فسمعت ابن عباس يقول الخ > ly‏ تعين حمله على غير 
ظاهره لان عبيد الله تابعى من الطبقة الثانية لم يدرك القصة فى وقتها لاله ولد بعد النى بل مدة طويلة »ثم “ممما 
من اى عباس بن داك عن أعري ‏ راف اغ ول رارک عي شت ارا کر ارا سا ياء ثم همزة » 
وقد تسهل الحمرة وتشدد ألياء » ومعئاها المصيبة »> وزاد فى روابة معمر د لاختلافهم و لغطيم ۾ أى أن الاختلاف 
كان سیا لتر ككناءة الكتاب . وفى الحديث دليل على جواذ كنتابة العم » ٠‏ وعلى أن الاختلاف قد يكون سديا فى 
حرمان الخير كا وقع فى قصة الرجلين اللذين اا فرفع تعيين ليلة القدر بيب ذلك . وفيه وقوع الاجتباد محضرة 
انی يق نما ينول عليه فيه » وسنذكر بقية ما.يتعلق به فى أواخر السيرة النبوءة من كيتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 


م - ۲۷ ج ١‏ * فح البارى 


YN‏ م قاب الع 


( تذبيه) : قدم حدديث على آتءکتب عن النى يم وبطرته احتال أن يكون نما كتب ذلك بعد لني ول يانه 
انى وثتى يحديث أي هريرة وفيه الاس بالكتابة وهو بعد النبى ع فیکون نايا »و ثلث يحديث.عيد الله بن عبرو 
ل و ور و م I‏ 
شاه لاحتال اختصاص ذلك ,من يكون أميا أو أعى » وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه غ م أن يكتب 
لامته کتابا حصل معه الآمن من الاختلاف وهو لايم إلا بحق 


٠‏ - ياب الد واليئة بلأيل 


مات زا صَدَقَة أخبدنا ان يبه عن مخز عن از هری عن هند رعن أم 2 . ورو ونحى 8 
تید عن رئ عن هنل عن آم سل قات : استؤقكا الو ب ذاث ليل قال « يعاق اله ماذا نل الي 
من الفتّن » وماذا تح من اران ا اصواجبات الجر فرب كابييّة فى انا عاربة فى الآخرة.» 
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قله ( باب العم ) أى تعام العلم بالليل » والعظة تقدم أنها الوعظ » وأراد المصنف التنبيه على أن النبى عن 
الحديث بعد العشاء خصوص ما لا يكون فى الخير . وله ( صدقة ) هو ابن الفضل المروزی . وله ( عن هند )ھی 
بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين الموملة » وفى رواية الكشميبنى بدلا عن ام أة . قله (وعرو ) كذاى 
روايتنا بالرفع » و يجوز الكسر › والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن معمر ثم قال : وعمرو هو أبن دينار ؛ فعلى رواية 
. الكسر يكون معطوفا على معس » وعلى رواية الرفع يكون استئنافا كان ابن عيينة حدث بحذف صيغة الأداء وقد 
جرت عادته يذلك . وقد روى الميدى هذا الحديث فى مسنده عن أبن عيينة قال : ا مشر قن الزهرى » قال" 
وحدثنا عبرو وى ن سعد عن الزهری ٠‏ صرح با لحد بث عن الثلاثة ة . قله (دحى بن سعيد ) هو الانضارى ». 
وأخطأ من قال إنه هو القطان لأنه لم يسمع من الزهرى ولا لقيه 0 
يدل قوله عن هند فى الإسناد الثانى . والحاصل أن الزهرى كان ر ما أممها وربما سماها . وقد رواه مالك فى الموطأ 
عن بحى بن سعيد الا نصاری عن الزصرى ولم بذكر هندا ولا أم سلة . قله ( سبحان اله ماذا ) ما استفبامية 
متضمنة لمنى التعجب والنمظم » وعبر عن الرحة بالخرائن كقوله تعالى لإ خزائن رحة ربك ) ومن العذاب با لفقن 
ہا أسبابه » قال الكرمانى : ويحتمل أن كرون ما نكرة موصوفه قله ( أنرد) بضم ا همزة » والكشممنى 
« أنزل الله » باظبار الفاعل » والمراد بالانزال إعلام الملائكة بالام المقدور » أو أن النى ْم أوحى اليه ق نومه 
ذاك عا سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالانزال . قله ( وماذا فتح من الخر E‏ : الثانى هو الآول » 
والثىء قد يعطف على نفسه تأ كيدا » لآن مايفتخ من الخرائن يكون سببا للفتنة » وكأنه فهم أن المراد بالخرائن 
خزائن فارس والروم وغيرهما ما فتح على الصحابة » لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لآنبما غير متلازمين › 
وك من تائل من تلك الخرائن الم من الفتن . وله ( صواحب الحجر ) بضم الحاء وفتح الج جمع حجرة وقى منازل 
زواج النى بل > وما خصبن بالإيقاظ لا: بهن الحاضرات حينئذ » أو من" باب أبدأ بنفسك ثم ممن تعول » .. 
قله ( فرب كاسية ) استدل به ابن مالك على أن رب فى الغالب للتكشير» ء. لان هذا الوصف للنصاء وهن أكثر أمل' 


5 ) (1١١116 ادو‎ 

النار اتبى : وهذا يدل لورودها فى التكثيرلا لاكثر ينها فيه . قله ( عادية) بتخفيف الياء وهى جرورة فى أكثر 
الروايات على النعت » قال السهيل : إنه الأحسن عند سيبوبه » لان رب غنده حرف جر يازم صدد الكلام + قال : 
وبحوز الرفع على إضار مبتدأً وال فى موضع النعت أى فى :عارية والفعل الذى تعلق به رب غذوف . اتهى : 
وأشار بر بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجنه » أى ينبنى هن أن لايتغافلن عن العبادة ويمتمدن على كونهن 
أزواج النى ع ٠.‏ وفى الحديث جواز قول « سبحان الله » عند التعجب » وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ » 
وإيقاظ الرجل:أهله بالليل للعبادة لا سها عند آبة تحدث . وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث فى كتاب الفتن إن 
شاء الله تعالى . وفى هذا الإسناد رؤاية الأقران فى موضعين : أحدهما أبن عبينة عن معمر » والثانى عبرو و حى عن 
الزهرى وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض فى نسق . وهند قد قبل إنها ححا بية فان صح فهو من رو ية تابعى 
عن مثله عن حا بية عن مثلها » وأم سلئة هى أم المؤمنين » وكانت تلك الليلة ليلتها . وف الحديث استحباب الإسراع. 
إلى الصلاة عند خشية الشر كا قال تعالى ل[ واستعينو! بالصبر والصلاة € وكان بإ إذا حزبه آم فزع إلى الصلاة ٠»‏ 
وأمى من رأى ف منامه مایکره أن يصل , وسیأتی ذلك فى مواضعه . وفيه التسبيح عند رة الأشياء المبولة » وفيه 
تحير العالم من يأخذ عنه من كل شی۔ يتوقع حصوله › والإرشاد إلى ما دفع ذلك ال حذور . والله أعل 


) 0 - پاب اسر فى اليم 
۹ — وشا سید بن عقير قال حدثنى الآيث” قال حدثتى عبد رحن , ن خالد ر عن ابن شاب عن 
1 وأبى بكر بن رطليان بن أبى حف أن عبد ابن عر قال : مل با انو اليش فى آخر رو 


فا سل قام قال «أرأيت>* لتم هڏو» فان زاس مال نة مالا و افده عل ظير الأرض أحد 

[الحديث ۱۱۹ _طرقاء فى : 0١6 «٠54‏ ] 

قله ( باب السمر ) هو بفتح المهملة وا مم » وقيل الصواب إسكان اليم زا قل رسا لخدي بالليل 
قبل النوم . و.هذا يظيز الفرق بين هذه الترجمة والتى قبلها. “قله ( ف العم ) كذا فى روابة أبى ذر باضافة لباب إلى 
السمر » وف روانة غيره باب السمر فى العلل بتنوين باب ٠‏ قله ( حدثنى الليث قال حدثتى عبد الرحمن ) أى انه 
حدثه عبد الرحن : وفى زواية قير أب ذر حدثتى عبد الرحن » والليث وعبد الرحن فرينان ٠‏ له (عن سال ) أى. 
ابن عبد الله .بن عمس . وو ( أب حثمة ) بفتح المبملة وسكون امثلثة » واسم أنى حثمة عبد الله بن حذيفة العدوى » 
وأما أبو یکن الراوى قتابعى مشهور لم يسم » وقد قيل أن اسمهكنيته . قله (صلى لنا) أى إماما »وف رواءة « بناء 
بموحدة ..قوه ( العشاء ) أى ضلاة العشاء . قله ( فى آخر حناته ) جاء مقيدا فى رواية جابر أن ذلك كان قبل 
موته يِل بشبز . قله ( ( أرأيتم ) هو بفتح المثناة لإنبا ضير الخاطب والكاف ضير ثان لا حل لها من الإعراب 
والهمزة الآولى للاستفهام » والرؤية معن العلم أو اليصر » والمعنى أعلتم أو أبصرتم ليلتكم ؛ وهى منصوية على 
المقعولية › والجواب محذوف تقديره قالوا نعم » قال فاضبطوها . وترد أأيتكم للاستخبار کا فى قوله تعالى لإ قل 
أدأتم إن أ عذاب الله ) الآية » قال الزعشرى : المعنى أخبرونى . ومتعلق الاستخيار محذوف تقديره من 
تدعون ٠‏ ثم يكتهم فقال 9 أغين اله يعون ) . اتهى . ولأما أوردت هذا لآن بعض الئاس نقل كلام الرخشري 


Y۳‏ :+ اتاب الغلم 

RIT‏ > ولیس ذللك مطابقا: لسياق 
الآبة . قله ( فان رأس ) وللاصيل ‏ فان على رأس , .أى عند انتهاء مائة سنة .قله( منها )فيه دليل على أن 
« من » تكون'لابتداء الغاءة فى الرما ن كقول الكوفيين ٠‏ وقد رد ذلك تحاة البصرة .و أواوا ماورد.من شواهده 
كبقوله تعالى لإمن أول يوم أحق أن تقوم فيه ) وقول:أنس : مازلت أحب ب الدباء من يومئذ » وقوله : مطرنا من 
بوم الجعة إلى الجمعة . قله ( لاببق من هو.على ظبر الأرض ).أى الآن موجودا أحد إذذاك ».وقد ثبت هذا 
التقدير.عند المصنف من رواية شعيب عن الزهرى كا سيأق.فى.الصلاة مع بقية الكلام عليه » قال ابن بطال :نما 
أراد وسول الله بم أن هذه المدة تخترم الجيل الذى م فيه » فوعظهم بقصر أعمارهم » وأعامهم أن أبمارم ليست 
اا د الات ليجتبدوا فى العبادة . وقال النووى.: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا 
يعيش بعد هذه الليلة أكثر .من مائة سنة سواء قل عمره قبل ذلك أم لا ٠‏ وليس فيه نق حياة أحد يواد بعد تلك 
الليلة مائة سنة ..والله أعل 


۷ - مش ادم قال حد قدا شعبدٌ قال حدم ا قال : سمعت سعيد بن جْبَير عن ابن عباس 


قال : ربت" فى يدت خالق ميسوك بنت ا مارت رؤج البى' ول يلت » وكان اوخ يي عنما فى تما بلعل 
انی 8ا ¢ 6 إلى ازلو فصل أريع ركمات » * 73 نام .قا م قال 3 ا للم 3-5 او 


شب 5 قم قات عن ساره 4-اني عن , گینه ڪس ر كعات » نم صل ر أعتينٍ 2 ام حتی 
ميوعت غطيطه او خطلبطه - نم خوج إلى الصلاة 
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قله ( حدثنا ا لحك ) بفتحتين هو ابن عتيبة بالمثناة تصغير عتبة » وهو تابعى صغير » وكان أحد الفقهاء . 
له دش عاذت ایس ال ٠‏ قله ( نام الغام ) إضم المعجمة وهو من تصغير الشفقة , والمراد به ابن عباس » 
وتحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه َم بنومه أو استفهاما محذف الهمزة وهو الواقع . ووقع فى بعض النسخ « ياأم 
الغليم » بالنداء وه و لصحيف م تثبت به رواية . قله ( أوكلة ) بالك من الراوى » والمراد بالكلمة ابجلة أو 
المفردة » فق روابة أخرى « نام الغلام » . قله ( غطيطه ) بفتح الغين المعجمة وهو صوت نفس الام » والنخير 
أقرى منه . قله ( أو خطيطه ) بالخاء المعجمة » والشك فيه من الراوى » وهو معنى الأول قاله الداودى . وقال ابن 
بطال : ل أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة . و تبعه القاضى عياض فقال : هو هنا وم .انى . وقد نقل ابن 
الآثبي عن أهل الغريب أنه دون الغطيط . قله ر ثم صل رکعتین ) أى ركمتى الفجر . وأغرب الكرمانى فقال : [ ا 
فصل بنهما وبين اخس ولم يةلى سببع ركعات لان اخس اقتدى ابن عباس به فما بخلاف الركمتين » أو لان الس 
بسلام والركعتين بسلام آخر انتهى . وك.أنه ظن أن الركعتين من جلة صلاة الليل وهو محتمل لكن حماهما على سنة 
الفجر أولى ليحصل الحتم بالوتر » وسيأنى تفصيل هذه المسألة فى كتاب الصلاة فى باب الوتر إن شاء الله تعالى . 
ومناسية حديث أبن عمر لاترجمة ظاهرة لقوله فيه دقام فقال » بعد قوله د صلى العشاء » وأما حديث ان عباس فقال 


اللهديث A ۱۱۸ + ١١)‏ 
ابن المنير ومن نبعه : يحتمل أن بريد أن أصل السمر يثبت يذه الكلمة وهى قوله د نام الغلييم » » ومحتمل أن بريذ 
ارتقاب ابن عباس لاحوال النى بلق ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل » ققد سمر ابن عباس 

ليلته فى طلب العم » زاد الكرماى أو ما يغيم من جمله إيأء على بمينهكأنه قال له قف عن مینی فقال وقفت أه . 
وكل :ما ذکرء استرض :و -لآن :من ٠‏ يتكلم ' بكلمة واحدة لايسمى سام > وصنيع ابن عباس سی سم رأ لاسمراً إذ 
الس -لايكرن: لاعن تحدث :قال إلاسماعيل » وأ بعدها الآخير لآن مايقع. بعد الانقباه من النوم لايسمئ “مرا . وتال 
إلكرماق تبعل لغيو» 19 ؛ تمل أن يكون مراد اليخارى أن الاقارب ٠‏ إذا اجتمعوا لايد أن ری ينبم حديث 
لۇ انسة وستذيثه يل كلعل وفؤائد . قلت قلت : والآولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر فى هذا 
. لديك بعئئة من طزيق أخرى » وهذا. يصنعه المصنف كثيرا بريد.نه تنبيه الناظر ف كتابه على الاعتناء بتبع طرق 
الحديث » والنظر فى مواقع ألفاظ الزؤاة » لآن تفسير اللحديث بالمديك آول من الخوض فيه بالظن . وما أراد 
البخارى. هنا ما وقع فى بعض .طرق هذا الحديث ما يدل صرحا :على حقيقة حمَقة السمر لعد العشاء وف ما اجه 
ف التفسير. وزغيره .من طريق كر سبه عن ١‏ بن عباس قال : .بت فى بيت مسمولة 5 كنيف وول الله ب مع .أهله ساعة 
ثم دقد .. . اديع قصحت التزجة محمد الله . تعالى من غير حاجة إلى لعف ولا رجم بالظن . فان قيل ؛ : هذا ا 
يدال على السمرممع الأهل لاجنى العل» فال جواب أنه يلحق به » وال مامح تحصيل الفائدة e‏ يدليل الفجوى ء لاله 
إذلشرخ ف المباح فق المستحب من طريق الأول . وسن ذكر باق مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولا 
فاكتلب ال تر من: كيتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . ويدخل فى هذا الباب حديث أنس أن النى يلقع خطمم :بعد 
المطاء +مواقد نذكره. المصتف.ى كتاب الصلاة . ولانس ححديث آبغر نى قصة. أسيد بن حضير وقد ذكره المصنف فى 
المتآقب ء وديف عس اوكان النى. وا اسم مع أبى بكر فى الام من أمور المسالين » أخرجه الترمذى والنساق 
ورنجاله ثقاث ءخرهو ضري فى:المقصود ‏ إلا أن فى إسناده. اخمتلافا على علقمة > فلذلك ل يصح على شرطه . وحديث 
عبد اقہ ہین یو :د كان نى اقا بق يحدثنا عن.بنى. إسرائيل:حتى .يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة » رواه أبو داود 
وعصحه اب سخزامة + وهو مق نزورلية أنى- حسان عن عبد اهن عبرو وليس على شرط البخارى , وما حديث 
لامر إلاسفضل أو معاقر »خو عثد:أحمد. بسند فيه رأو مجحبول » وعلى تقدير ثبوته فالسمر ف العلم يلحق يا لسمر 
فى المللاةافلة ٠ ٠‏ وقد “مر عمن .مع:أنى موس فى مذاكرة الفقه فقال أبو مونى «.الصلاة > .فقال عمر : إنا فى 

صلاة..واته أعل 


+4 - بأصصيست: حنظ ظ اليل 


ص 


14 -- وشا عبد المزيز ر بن عبد اله قال حدثنى مالك" عن ابن شهاب عن الأعرّجر عن ابی هرر 0 
قال : إن الاس يقولون : أ كار أو هريرة واولا آليقان فى كتاب اف ما حدمت حدر :م ( إن الب 


کون ما ]ل كاين البينات - إلى قوله - الم إن إخواننا من الأهاجرين كان بن الصفى 
مواق اوا إغوانا ی الأنساركان , بشن" ال مل فى موا" وإن أباعرَيرة كان ارم رسول الل وَل 


1€ ش ٣‏ ۔ كتاب الط 


شع بطنه » و تحضر ما لا تمضرون » ود ما لا مختطلون 
[الحديث ۱۸ - أطرافه فى : 11۹ › £“ < 6° < Vet < FEK‏ [ 

قله ( باب حفظ العم ) لم يذكر فى الباب شيثا عن غير ألى هريرة » وذلك لاله كان أحفظ الصحاية الحديث » 
قال الشافعى رضى الله عنه : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى عصره . وقد کان ابن عبر يترحم عليه فى جنازته 
وشول : كان يحفظ على المسلمين حديث النى له > رواه ابن سعد . وقد دل الحديث الثالثك من الباب على أنه لم 
يحدث جميع حفوظه 0 ومع ذلك فالموجود من حديشه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين > ولا 
يعارض هذا ماتقدم من تقد مه عبد الله بن عبرو على نفسه فىكثرة الحديث لاا قدمنا الجواب عن ذلك › ولآن 
الحديث الثانى من الباب دل على أنه لم ينس شيئا سمعه » ولم يثبت مثل ذلك لغيره 

قله ( حدثنا عبد العزيز ) هو الآوبى المدنى » والإسناد كله مدئيون . قلے ( أكثر أبو هريرة ) أى من 
الحديث عن رسول الله بم ا ضرح به المصنف ف البيوع من طريق شعيب عن الزهرى » وله فيه وف المزارعة من 
طريق [براهيم بن سعد عن الزهرى هنا زيادة وهی « ويقولون : ما للمباجرين والانصار لا يحدثون مثل أحاديثه » 
وبا تبين الحكمة فى ذكره المهاجرين والانصار ووضع المظبر موضع المضمر على طريق الحكاية حيث قال واک 
أبو هريرة» ول يقل أكثرت . له ( ولولا آبتان ) مقول قال لا مقول يقولون » وقوله ثم يتلاو مقول الأعرج › 
وذكره بلفظ المضارع استحضار! لصورة التلاوة » ومعناه : لولا أن الله ذم الكامين العم ماحدث أصلا » لکن لما كان 
الكتان حراما وجب الإظبار » فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ماعنده . ثم ذكر سبب الكثرة بقوله « إن [خوانناء 
وأراد بصيغة المع نفسه وأمثاله , والمراد بالآخوة أخوة الإسلام . قله ( يشغلهم ) بفتح أوله من الثلانى» وحكى ' 
ضمه وهو شاد . لە( الصفق ) باسكان الفاء > هو ضرب اليد على اليد » وجرت به عادتهم عند عقد البيع . له 
(فى أموالهم ) أى القيام على مصالح زرعبم » ولل « کان يشغلهم عمل أرضييم » ولان سعد د کان يشغلبم القيام 
على أرضهم » . قله ( وإن أبا هريرة ) فيه التفات إذ كان نسق الكلام أن يقول : و[ . قله ( لشبع ) بلام. 
التعليل لللأكثر وهو الثابت فى غير البخارى أيضا ؛ وللاصيل « بشع » بموحدة أوله » وزاد المصنف ف البيوع 
د وكنت امىءا مسكينا من مسا كين الصفة » . وله ( وبحضر ) أى من الأحوال ( ويحفظ ) أى من الآقوال». 
وهما معطوفان على قوله « يازم » . وقد روى البخارى ف التارييخ وال حا ك فى المستدرك من حديث طلحة بن عبيد اه 
شاهداً لحديث أبى هريرة هذا ولفظه , لا أشك أنه مع من رسول الله قم ما لا نسمع » وذلك أنه کان مسكينا لا 
شی» له ضيفا (رسول الله يِه » وأخرج البخارى ف التاريخ والببيق ف المدخل من حديث مد بن عمارة بن حزم أنه 
قعد فى مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا لجعل أبو هريرة بحدثهم عن رسول الله علق بالحسديث فلا 
يعرفه بعضهم » فيراجعون فيه حتى يعرفوه » ثم بحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا » فعرفت يومئذ أن أبا. 
هريرة أحفظ الناس . وأخرج أحد والترمذى عن ابن عبر أنه تال لاي هريرة : كنت ألزمنا ارسول الله لا 
وأعرفنا حديثه . قال الترمذى حسن . واختلف فى اسناد هذا الحديث على الزهرى فرواه مالك عنه هذا » ووافقه 
إبراهم بن سعد وسفيان بن عيينة » ورواه شعيب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبي سلة بن عبد الرحم نكلاهما 


الحمديك ۱۱۹ نلف 


عن أنى فريرة » وتابعه بوش بن يزيد 5 والاسنادان جميعا عفوظان سمحيما اشخان إل وزادوا فی روايتهم عن 
الوهرى شیئا سنذ كره فى هذا الحديث الثانى : 


- مشا أحدا بن أي تبكر أبو امب قال حلا عله بن ارام بن دنار عن انو ألى بر 
مشي ا ف أن قري ذفان : قلت” ا رسول ال إفى أعع منك عدن كثيراً أنناك . قال : 
رداءكَ . فَيَسَطْتَه . قال : قرف بيد م قال : ی ؛ فضكمته » فا ا نيت كننا عدم 
متشا إبراهي” بن" النذر قال : عدا ابن أبى فيك بهذا . أو قال : خرف بيده فيه 

قله ( حدثنا أحد بن أبى بكر ) هو الزهرى المدنى صاحب مالك » وسقط قوله أبو مصعب من روابة الاضيل 
وان ذر » وهو يكنيته أشبر . والاسناد كله مد نیون أيضا وككذا الذى بعده EE‏ ( كثيرا ) هو صفة لقوله حديثا 
لاله اسم جنس ٠‏ قله ( فضرف) لم يذكر المغروف منه وكأنها كانت إشارة محضة . قله ( ضم ) وللكسمينى 
والباقين « خمه » وهو بفتح الي و يجوز ما ضمها » وقيل يتعين لاجل ضمة الماء » وجو زكسرها لكن مع إسكان الماء 
وكسرها . قله ( فا نسيت شيثا بعد ) هو مقطوع الإضافة مبنى على الضم » و تتكير شيثا بعد الننى ظاهر العموم فى 
عدم النسيان منه لكل شىء من الحديث وغيره . ووقع فى دواية ابن عيينة وغيره عن الزهرى فى الحديث الماضى 
« فو الذى بعثه باحق مانسيت شيئًا سمعته منه » » وفى روابة بونس عند مس « فا نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثى 
3 » وهذا يقتضى تخصيص عدم النسيان بالحديثك . ووقع فى رواية شعيب دافا نسيت من مقالته تلك من شىء » 
وهذا يقتضى عدم النسيان بتلك المقالة فقط » لكن سياق الكلام يققتضى ترجيح رواية يونس ومن وافقه لان أبا 
هريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها > ونحتمل أن تكون وقعت له 
قضيتان : فالنى رواها الزهرى مختصة بتلك المقالة » والقضية التى رواها سعيد المةبرى عامة . وأما ما أخرجه ابن 
وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال : تحدثت عند ألى هريرة حديث فانكره > فقلت إلى سمعت منك » 
فقال : إن كنت ممعته منى فهو مكتوب عندى . فقد يتمسك به فى تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة لكن سند هذا 
ضعيف » وعلى تقدير ثبوته فو نأدر . ويلتحق به حديث أب سلة عنه « لاعدوى » فانه قال فيه : إن أبا هريرة 
أنكره . قال : فا رأيته نسى شيئا غيره . ( فائدة ) : المقالة المشار الها فى حديث الزهرى أبهمت فى جميع طرقه » 
وقد وجدتها مصرحا با فى جامع الترمذى ون الحلية لای نعم من طر يق أخرى عن أبى هريرة قال : قال رسول 
لله يله « ما من رجل يسمع كلة أو كتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا عا فرض الله فيتعلمن ويعلمهن إلا دخل 
الجنة » فذكر الحديث . وف هذبن الحديثين فضيلة ظاهرة لانى هر رة ومعجزة واضحة من علامات النبوة › لان النسيان 
من لوازم الإنسان » وقد اعترف أبو هريرة بانه کان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة النى َه . وف المستدرك للحا 
من حديث زيد بن ثا بت قال «كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النى بلقم فقال : ادعو! . فدعوت آنا وصاحى وأمن 
النى بلق » ثم دعا أبو هريرة فقال : اللهم إنى أسألك مثل ماسألك صاحباى » وأسألك علا لاينى . فأمن النى 
بلقم . فقلنا : ونحن كذلك يارسول الله » فقال : سبقكا الغلام الدوسى » وفيه الحث على حفظ العم » وفيه أن التقلل 


۳۱٦‏ ؟ - كتاب الل 
من الدتيا أمكن لحفظه . وفيه فضيلة النكسب لن له عيال » وفيه جواز [خبار المرء با فيه من فضيلة إذا اضطر الى 
ذلك وأمن من الايجاب . وله ( ابن أي فديك بهذا ) أشكل قوله مذا على بعض الشارحين لأن ابن أبى فديك لم 
يتقدم له ذكر » وقد ظن بعضبم أنه حمد بن راهم بن دنار المذكور قبل » فيكون ماده أن السياقين متحدان إلا 
فى اللفظة المبينة فيه » وليس كا ظن , لآن ابن أبى فديك اسه مد بن اسماعيل بن مسل وهو لي © يكنى أبا 
إسماعيل » وان دينار جبنى يكتى أبا عبد الله »> لكن اشتركا فى الرواءة عن لبن أنى ذئب لهذا الحديث و لغيره » وفى 
كوئهما مدئيين » وجوز بعضهم أن يكون الحديث عند المصئف باسناد آخر عن ابن أبى ذئب » وكل ذلك غفلة عما عند 
المصنف فى علامات النبوة فقد ساقه بالاسناد المذكور , والمتن من غير تغمير إلا فى قوله « بيديه » فانه ذكرها 
بالإفراد » وقال فا أيضا د فغرف » وهى رواه الا كنف حديث الباب › ووقع فى روابة المستملى وحده 
« ذف » يبدل فغرف > وهو لصحيف لما وضح فى سياقه فى علامات النبوة . وقد رواه أبن سعد ف الطبقات عن 


ابن أبى فديك فقال : فغرف 

ا مشا إسماعيل قال حدئنى أخى عن ان ادي عل ميد ا٣ری‏ عن أبى هربرة قال : 
فقت من رسول الله يله وعاءين : نأمًا أحداها مَكمته » وأما الأ فلو به فطع هذا الباعوم 

قله ( حدثنا [سماعيل ) هو ابن ابی أويس ( حدٹی أخى ) هو أبو بكر عبد اميد . قل ( حفظت عن ) ونی 
رواية الكشمينى « من » بدل عن » وهى أصرح فى تلقيه من النى يلق بلا واسطة . قله ( وعاءين ) أى ظرفين » 
أطلق امحل وأراد به الحال » أى نوعين من العم » و بهذا التقرير يندفع إبراد من زعم أن هذا يعارض قوله فى الحديث 
الماضى , كنت لا أكتب » وإ ّما مراده أن محفوظه من الحديث لوكتب للا وعاء.ن » وحمل أن يكون أبو هريرة 
أملى حديثه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده > والأول أول . ووقع فى المسئد عنه « حفظت ثلالة أجرية » 
بثنت متها جرا بين » و ليس هذا عخالفا لحديث الباب لآنه تحمل على أن أحدد الوعاء ن كان أ كر من الآخر بحيث 
يجىء مانى الكبير فى جرا بين وما فى الصغير فى واحد . ووقع ف الحدث الفاضل لارامهرمرى من طريق منةطهة عن 
أبى هريرة « خمسة أجربة » وهو إن ثبت مول على نحو ماتقدم . وعرف من هذا أن ماثشره من الحديث أكثر ما 
م ينشره . وله ( بثثته ) بفتح الموحدة والمثلثة وبعدما مثلثة ساكنة تدغم فى المثناة الى بعدها أى أذعته و شر ته » زاد 
الاماعيلى : فى الناس . قله ( قطع هذا البلعوم ) زاد فى رواية المستملى : قال أبو عبد الله يعنى المصنف . البلعوم 
مجرى الطعام » وهو يضم الموحدة » وكنى بذلك عن القتل . وف روابة الاسماعيلى « لقطع هذا ء يعتى رأسه . وحمل 
العلباء الوعاء الذى لم يبثه على الأحاديث الى فبا تبيين أساى امراء السوء وأحوالهم وزمئهم » وقدكان أبو هريرة . 
يكنى عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم » كقوله أعوذ باه من رأس الستين وإمادة الصبيان يشير الى 
خلافة يزيد بن معاوبة للها كانت سنة ستين من الحجرة . واستجاب الله دعاء أبى هريرة فسات قبلها بسنة اسان 
الإشارة إلى شىء من ذلك أيضا فى كنتاب الفتن إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة 
إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدو | أن للشريعة ظاهرا و باطنا » وذلك الباطن إما حاصله الانحلال من الدين . قال : 


» فى تهذيب التهذيب وقريب اللهذيب د ديل‎ )١( 


الحديث ٠٢١۲-۱۲۱‏ 1" 
وإما أراد أبو هريرة بقوله « قطع » أى قطع أهل الجور رأسه اذا موا عيبه لفعلم وتضليله لسعم » ويؤيد 
ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ماوسعهكتتمانها لما ذكره فى الحديث الأول من الآية الدالة 
على ذم من كم الملل . وقال غيره حمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الاحوال 

والملاحم فى آخر الرمان » فيكر ذلك من ل يألفه ؛ اح نس 


ع 


قل 5 مشا حجان اليس افيه 00 و ا عن 0 أن انى 
ينه قال له فى حجة الوداعر ات ل الناس” . فقا : « لا ترجموا دی E‏ يقر ب بك 
رقاب بعض » 
[ الك ا أطرافه فى : e 1۸۹۹ > ٤٤٤١‏ ۷۰۸۰[ 

قله ( باب الإنصات للعلماء ) أى السكوت والاستاع للا يقولونه . قله ( حدئنا حجاج ) هو ابن منبال . قله 
( عن جرير ) هو أبن عبد الله البجلى » وهو جد أ زرعة الراوى عنه هنا . قله ( قال له فى حجة الوداع ) أدعى بعضهم 
أن لفظ د له » زيادة » لآن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع نحو من شهرين » فقد جزم أبن عبد البر بأنه ألم قبل 
موت النى ی َل بار بعين یوما > وما جزم به يعارضه قول البغوی وان حبان إنه أل فى رمضان سنة عشر . ووقع 
فى رواءة المصنف لهذا الحديث فى باب حجة الوداع بأن النی بلقم قال لجر ير > وها لا عتما ل التأويل فيقوى ما 
قال البغوى . والله أعلم ٠‏ قله ( يضرب ) هو بض الباء ء فى الروايات » والمدتى لاتفعلوا فعل الكفار فتشهوم فى 
حالة قتل بعضهم بعضا . وسيأق بقية الكلام عليه فىكتاب الفتن إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : فيه أن الانصات 
معلماء لازم للمتعلدين » لان العلماء ورثة الانبياء » كأنه أراد ذا مناسبة الترجمة للحديث » وذلك أن الخطبة 65 
المن ثورةكا:.ت فى حجءة الوداع وال نع كثير جداً > وكان اجتماعهم لرى اجمار وغير ذلك من أمور الحج »> وقد 
قال لهم « خذوا عنى مناسك ا حامر > فلا خط هم ليعلوم ناسب أن یام بالإئصات . وقد وقح 
التفريق بين الإنصات والاستماع فى قوله تعالى لإ واذا فرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ومعناهما ختلف » 
فالإنصات هو السكوت وهو بحصل من يستمع ومن لا يستمع كأن يكون مفكرا فى آم آخر › وك .ذلك الاستاع قد 
يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل ااناطق به عن فهم ما ,قول الذى يستمع منه» وقد 
قال سفيان الثورى وغيره : أول الع الاستاع » ثم الانصات . ثم الحفظ , ثم العمل » ثم النشر . وعن الاسمعى 
تقد الانصات على الاستاع . وقد ذكر على ن المدبنى أنه قال لابن عبينة : أخي رق معتەر بن سلبان عن کس عن 
مطرف قال : الانصات من العينين . فقال له ابن عة : وما ندرى كيف ذلك ؟ قال : اذا د ى رجلا فلم ينظر 
اليك لم يكن منصتا . انتبى . وهذا مول على الغالب . والته أعل 

ع € - بيست ما مسح عام إذاشكل ای 5 عله يكل اليل إلى الث 


۲ - وشا عبد الله بن عمد قال حد ننا سفيان قال حدثدا عرو قال أخبرنى سعيد ن جُبَير قال : 
ا 55 3 ص 


» ف النسخ « المقبة » » والصواب « الخطبة‎ )١( 


م ۲۸ ج ١‏ « فح البارى 


الف 0 ؟ لتاب العلم 
قات لابن ان إن زا اکال 2 أن نون ليس وبق بی سرافل إا هو مومى ار . فقال ؛ 
كذاب عَدوٌ اٹ حدئنا أب بن كنب عن انی بإ : « قا مومى الث طلا فى ب اللرائيل » فل : أئ 
الناس و أغلا ؟ فقال LE‏ . فس الله عليه إذ برد الله إليه » فأوحى ال إليو أن عبداً م من عاد جع 
رام منك . قال : يا رب وكيف” به ؟ فقيل له : أجل حو فى ا ر م 
نانطكقٌ وانطای ا وشح نه انون » ولا څول ]ف كتل ؛ حت کانا عند الصخرة وضما رهوسهما. وناماء 
نَل اموت يِن الک تل فا د م فى البح ربا وکات لمومى وفتاه عا . فا نطلقا بفية ليلتها 
وتؤيعاء قلا أ صب قال مومى ! فتاه : آنا غداءنا » قد لقينا من سفرنا هذا نصّبا . د 38 A‏ 
التي حتى جاور لكان انى أي به . قفال له فتاه ۽ أرأيت إِذْ أوينا إلى 'الصخرة و فال ليت الوت . قال 
مور :ذلك ا کا نی ٠‏ فارئذا لى آثارها تما » فلا ابيا إلى الصخرة Ae‏ بثوب - أو 
قال : : سی يتويد - فسا موسی e‏ نی بأرضیك e‏ : آناموسی. فقال: موسي 

000 . قال : ھا ل بك عَلَ أن نی يما مما شدا . قال : إنك لر ن اسشتطيم مى 
او اف عر من عر لله عليه لا تلمة أنت » وأنت ع لت لا ا 
سَتَحدق إن شاء الله صا , برا ولا ايى للت أمرا . فاطلا بيان على ساجل . البحر لفو ا ا 
تنب » كدوم ”أن یلوا ء مرف اضر اوها يقير وال . اء عصفو وة على حراف الفينة » 
فق ظرة أو : تقرتين فى البحر ٠‏ فقال محر : يا موسى » ما : صن على وعلك يدع ال إلا كتثرة هذا 
المصفور فى البحر . عمد خض إلى لاحر ين ألواح الفينة فارع . ففال مومئ : قرام هلو نا تير تول 


لت إلى ينهم ر تپا فر لہا قال : ل أل لك إت ان وج تشتطيم” مه" صبرا . قال : لا ادن 
2 2 ل ١‏ و ست ا 

بها یت : . فا نطلقا » فإذا علا تبح ان ان اشر رانين 
ع.ى بم امسلة 


أغلاه فافتلم راه بيده . فقال موسىا سيا ات ا زه بشير نقس ؟ قال : أل أقل'لك إ نك لن تستطيعه 0 
عا :هذاأ و کد)فائطلقاحتی إذا أثما أهلقرية استطمما أهلمافأبوا أنيضيفو ما » فوجدا ذمها 
جداراً بر ر ا ل " أقنتهء قال ال » بيد فأقامه . قال ع و شت ل مت عليه أَجْرا . 


بو و 


قال : هذا ؤراق بينى و يينك” . قال الث يلم : 00 6 و ؛ لوتدذنا لو مر ق تی قم علينا ینتا ۵ا » 
ۋلە ( باب ما يستحب للعالم إذا سثل أى الناس أعل ) ا :. وألفاء فى قو له « فیکل › تفسيرية بناء 
عل أن فعل المضارع بتقدير المصدر ١‏ أى ما پستحب عند السؤال هو الوكول › وف دوابءة 2 أن يكل »> وهو 


الحديك فل ۰ 1٩‏ 


وض ٠‏ وه عدجا عبد الله بن مد) هو الجعى المسندى » وسفيان هو إن عبيئة > وعرو هو أبن ديئار» 
ولوف ر بفتح النون و بالفاء ٠‏ والبكالى بفتع الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف - ووم من شددها ب منسوب إلى 
بكال طن من ہیر ووم من قال اله منسوب الى بكيل يكسر الكاف بطن من مدان لام ما متغاران › وتوف 
المذكور نابعى من أهل دمشق فاضل علم لا سما بالاسرائيليات » وكان ابن ام أة كعب الاحبار وقيل غير ذلك . 

قله ( إن موسى ) آی صاحب الخضر » وصرح به المصنف ف التفسير . قله (إنما هو موس یآخر )کذا فى روایتنا 
بغير تنوين قيهما » وهو عل على شخص معين قالوأ إنه"موسى بن ميشا بكسر اليم و بالشين المعجمة » وجزم لعضهم أنه 
منون مصروف لأنه نكرة ؛ وتقل عن انمالك أنه جعله مثالا العم إذا نكر تخفيفا »> قال : وفيه حث وله 
(كذب عدو الله ) قال ابن التین :ردان عباس [خراج أنوف عن ولابة الله » و لكن قلوب العلباء تنفر إذا نعمت 
غير الحق » فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الرجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة . قلت : ويجحوز أن يكون 
ابن عباس اتهم نوفا فى صحة إسلامه » فلهذا لم يقل فى حق الح بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها . وأما تكذببه 
فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده عم ی ٠‏ فسمع غيره بذكر فيه شیا بغي عل أن يكذبه 5 ونظيره قوله لت 
وكذب أبو السنابل» أى أخير ماهو باطل فى نفس الأمر . ٠‏ له ( حدثی أبى ‏ نكعب )فى استدلاله بذلك دليل على 
قوة خر الواحد المنقن عنده حث يطلق مثل هذا الكلام فى حق من خالفه ‏ وف الاسناد رواية تابعى عن تا بعى وهما 
عرو وسعيد » وععابی عن صحانى وهما ابن عباس وأب . قله ( فقال آنا آعل ) فى جواب أى الناس أعلمء قيل : إنه 
غالف لقوله فى الرواية السابقةفى باب الخروج فى طلب العلم قال : هل لعل أحدا أعم منك ؟ وعندى لامخالفة بينهما » . 
لان قوله هنا د آنا أعل» أى فيا أعلى؛ > قبطا بق قوله «لاء فى جواب من تال له : هل تعلم أحدا أعلم منك ؟ فى سناد 

ذلك إلى عله لا إلى مافى نفس الام . وعند النساقى من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند « قام 
نوق ا فرط ل ده أن أحدالم يؤت من ! ما أوق تی » وعلم الله بما حدث به نفسه فقال : : با موسى + إن 
ا اه : وعند عبد الرزاق عن معمر عن ألى إحق عن سعيد بن جببير د فقال : | 
ما أجد أحدا عل بالله وأمره منى » ٠‏ وهو عند مسلم من وجه آخر عن بی احق بلفظ د ما أعلم فى الأرض رجلا 

خيرا أو أعلم منى » قال ابن المني : ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المألة كان أولى . قال : وعندى 
أنه ليس كذلك › بل دد امل اق ال تی أجاب أو ل چب ء فل ل مر عله الام اتاراق أ م 
تحصل المعائبة > وإ ما عوتب على اقتصاره على ذلك › أى لان الجزم وم أنمكذلك فى نفس الاس » را ماده 
الإخبار ما فى علمه ا قدمناه » والعتب من الله تعالى مول على مايليق به لا على معناء العرنى فى الادميين كنظائره . 
قله ( هو أعلم منك ) ظاهر فى أن الخضر ى » ؛ بل فى مرسل » إذ لو لم يكن كذلك لاوم تفضيل العالى على الأعلى 
وهو ياطل من القول ؛ .ولحذا أورد الرخشرى سوالا وهو : دلت حاجة موسى الى التعليم من غيره أنه موسى بن 
ميثنا ا قبل › إذ الى ی يحب أن يكون أعل أهل زمانه » وأجاب عنه بأنه لاقص بالنى فى أخذ العلم من نى مثله 0 
٠‏ قلت : نوف الجواب نظ » لاله يستلزم نن ما أوجب » والحق أن المراد بهذا الاطلاق تقييد الأعلية أل خو صن 
لقوله بعد ذلك « انى على علم من عم الله علمنيه لاتعلده أ نت 1 وأنت على علم علبکه الله لا آعلبه > والمراد بكون 
النى آعم أهل: زمانه أي من أرسل اليه » ولم يكن موسي مسلا إلى الخضر ٤‏ وإذا فلا نقص نه به اذزاكان الخضي أغلم 


۲۰ ؟- كتاب البل 


منه إن قلنا إنه نى مرسل » أو أعلم منه فى أس صوص إن قلنا إنه نى أو ولى » وينحل مهذا التقرير إشكالات 
e‏ ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الحضر قوله لإ وما فعلته عن أمرى ) و ينبغى اعتقاد كونه نبا للا 
يتنرع بذاك أهل الباطل فى دعواهم أن الولى أفضل من النى » حاشا وكلا . و تعقب ابن المنير على ابن بطال إبراده فى 
هذا الموضع كثيرا من أقوال الساف ف التحذير من الدعوى فى العلم > والحث على قول العالم لا أدرى » بان سياق مثل 
ذلك فی هذا الموضع غير لائق » وھو کا قال رحه الله . قال : و ليس قول مومى عليه السلام آنا أعلمكقر ل آحاد الناس 
مثل ذلك ٠‏ ولاندجة قوله كنقيجة #ولهمفان تقيجة قوم العجب والكيرو نذيجة توله المزيد منالعلم والحث على التواضع 
والحرص على طلب العلي . واستدلاله به أيضا على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ . لان موسى نما 
اعترض بظاهصر الشرع لا بالعقل الجرد ٠‏ ففره حجة على عة الاءتراض بالشرع عل مالا يسوغ فيه ولو کان مسقا 
فى باطن الام . له فى مکتل ) بكسر الم وفتح المثناة من فوق . قول ( فانطلةا بقية ليلتهما ) با لجر على الإضافة , 
ويومهما بالنصب على إرادة سير جميعه » ونه بعض الحذاق على أنه مقلوب . وأن الصواب بقية بومبما ولبلا 
قوله بعده « فلا أصبح » لآنه لايصبح إلا عن ليل اتهى . وعتمل أن يكون المراد بقوله و فلنا أصبح » أى من 
الليلة انى تلى اليوم الذى سارا جيعه . والله أعام . قله ( أ ) أى كيف , بأرضك السلام » . ويؤيده ما فى التفسير 
« هل بأرضى من سلام » أو من أبن کا فى قوله تعالى لإ أن لك هذا ) والمعنى من أبن السلام فى هذه الآرض الى 
لا يعرف فا ؟ وکالما كانت بلادكفر » أو كانت حيتهم غير السلام » وفيه دليل على أن الانبياء ومن دوليم لا 
يعلمون من الفیب إلا ما علمهم الله » إذ لو کان الخضر يلم كل غږب لعرف موسی قبل أن يسأله . قله ( فانطلقا 
عفان ) أ موسق لضن : وم يذكر فی موسى ‏ وهو ,وشح لاله تابع غير مقصود بالاصالة . قله (فكلموم ) 
ضم يوع معهما فى !كلام لاهل السفياة لآن المغدام يقتضى كلام التابع . يله ( خماوصا ) يقال فيه ماقيل فى 
عشيان » و يحتمل أن يكون يوشع لم يركب معېما لانه لم يقع له ذكر عد ذلك . ل ( جاء عصفور ) بم أوله » 
قبل هو الصرد يضم المهملة وفتح الراء » وف الرحلة للخطيب أنه الخطاف . قله ( ما نتقص على وعلمك من عل الله ) 
لفظ النقص ليس على ظاهره » لان عل الله لابدخله النقص ؛ فقيل معناه لم يأخذ , وهذا توجيه حسن . ويكون 
التشبيه واقما على الأخذ لا على المأخوذ منه . وأحسن منه أن المراد بالعل المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض › 
لان العلم القائم بذات الله تعالى صفة قد عة لاتتبءعض والمعلوم هو الذى يتبعض » وقال الاسماعيل : المراد أن نقص 
العصفور لاينقص البحر بهذا المعنى » وهو م قيل : 
ولا عیب فيهم غير أن سیوفہم ہن فلول من قراع الكتائب 

أى ليس فيم عيب » وحاصله أن نق النقص أطلق على سبيل المبالغة . وقيل « إلاء ممنى ولا أى ولاكنقرة هذا 
العصفور . وقال القرطى : من أطلق اللفظ هنا #وز لقصده السك والتعظم » إذلا نقص ف عل الله ولا تباية 
لمعلوماته . وقد وقح فى روابة ابن جرج بلفظ أحسن سياتا من هذا وأبعد إشكالا فقال ١‏ ما على وعلمك فى جنب 
عل الله ألا ما أخذ هذا الصفور منقاره من البحر ه وهو تفسير للفظ الذى وقع هنا قال : وفى قصة مومى والخضر 
من الفوائد أن الله يفعل فى ملك مايريد » ويح فى خلقه يما يشاء ما ينفح او يضر » فلا مدخل للعقل فى أفعاله ولا 
معارضة لاحكامه » بل يحب على اذل الرضا والتسام » فان إدراك العقول لاسرار الروبية قاصر فلا يتوجه على حكده 


۲۲١ ۱۲۲ الحديث‎ 


م ولا كيف » کا لا يتوجه عليه فى وجوده اين وحيث ٩7‏ وإن العقل لاعن ولا بقح وان ذلك راجع الى 
الشرع : فا حسنه بالثناء عليه فبو حسن » وماقبحه بالذم فهو قبيح . وإن لله تعالی فيا بقضیه حكا وأسرارا فى مصالح 
خفية اعتبرها كل ذلك عشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حم عقل يتوجه اليه » بل حسب ماسبق فى عله 
ونافذ حکه »فا أطلع الاق عليه من تلك الأسرار عرف . وإلا فالعقل عنده واقف . فايحذر المرء من الاعتراض 
فان مآ ل ذلك الى الخيبة . قال : ولثنبه هنا على مغلطتين الآولى وقع لبعض الجبلة أن الخضر أفضل من موس سكأ 
هذه القصة و مما اشتملت عليه » وهذا إا يصدر من قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيا خص الله به موسى عليه 
السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها عل كل شىء » وأن أنبياء بنى إسرائيل كلهم داخلون نحت 
شر يعته ومخاطبون بك نبوته حتى عبسی » وأدلة ذلك فى القرآن كشيرة ‏ ويك من ذلك قوله تعالى لر يامومى لی 
اصطفیتك على الناس برسالاتی وبكلاى » وسيأق فى أحاديث الا ناء من فضائل موسى مافيهكفاية . قال : والخضر 
ون کان نبيا فليس برسول باتفاق » والرسول أفضل من فى ليس برسول ولو :نزلنا على أنه رسول فرسالة موسى 
أعظم وأمته أ كش فمو أفضل » وغاية الخضر أن يكون كواحد من أ نيباء بنى سرا ثيل ومومى أفضلهم . وإن قلنا إن 
الخضر لیس بنى بل ولى فالنى أفضل من الولى > وهو أ مقطوع به عقلا وقلا » والصائر الى خلافهكافر لاه ص 
معلوم من الشرع بالضرورة . قال : وإأماكانت قصة الخضر مع موسى امتّحانا لموسى ليعتبر . الثانية ذهب قوم من 
الزنادقة الى لوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريءة فقالوا : إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية 
العامة ختص ,العامة والأغبباء . وأما الآوليا. والخواص فلا حاجة بم إلى تلك النصوص › بل ما براد منهم ما 
بقع فى قاو ہم , ويك علم عا يغلب على خواطرم › لصفاء قلو ہم عن الآ كدار وخلوها عن الأغيار . فتنجل هم 
العلوم الإلمية والحقاثق الرباة » فيقفون على أسرار الكائنات ويعلىون الاحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات »ما اتفق للخضر » فانه استغنى ما ينجل له من تلك العلوم عما کان عند موسى » ويؤيده الحديث 
امور « استفت قلبك وإن أفتوك ء قال القرطى : وهذا القول زندقة وكفر » لأنه [تكار لما عل من الشرائع › فان 
الله قد أجرى ستته وأنفذ كته بأن أحكاءه لا تعل إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرا نعه 
وأحكامه » کا قال الله تعالى لاه يصطق من اللا رسلا ومن الناس »> وقال 3 الله أعم حيث بعل رسالاته) 
وأم بطاعتهم فى كل ماجاءو! به ؛ وحث على طاعتهم والةسك ما أمروا به فان فيه الهدى . وقد حصل العم اليقين 
وإجماع السلف على ذلك › فن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف با أمره ونم.ه غير الطرق الى جاءت بها الرسل 
يستغنى بها عن الرسول فه وكافر يقل ولا يستتاب . قال : وهى دعوى ستلزم إثبات نبوة بعد نبينا » لآن من قال [نه 
يأخذ عن قلبه لآن الذى يقع فيه هو حك الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه الى كتاب ولا سئة فقد أئيت 


)١(‏ الصواب عند أل السنة وصف الله سبحانه ,أنه فى جبة العلو » وانه فوق العرش »م دلت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة . ويجبوز عند أهل النة الؤال عنه بن »ما فى صمح مل أن الى صلى الله عليه وسلم قال للجارية : أن الله ؟ الت فى ال ماه . الحديث 

(؟) هذا هو قول يعض أهل السنة . وذهب بعض أالحققين منهم إلى أن المقل بحسن وبح » لما فطر الله عليه المباد من معرفة الحسن 
والقبيح . وقد جاءت الشسرائع الإلهية تأمي بالحسن وتنهى عن القبيح » ولسكن لا يترتب الثواب والعتاب على ذلك إلا بمد بلوغ الدسرع »م 
حقتٍ ذلك البلامة أبن الةم رجه الله فى ( مفتاح دار السعادة ) » وهذا هو الصواب . وان أعل 


۲ ظ > كتاب الم 
لنفسه خاصة النبوة کا قال نبينا سي يل « إن روح الندس نفث فى روعئ » . قال : وقد بلغنا عن بعضمم أنه قال : أنا 
لا آخذ عن الول ء ونم آذ عن الي الذى لا موت . وكذا قال آخر : أنا آخذ عن قلى عن ری . وکل ذلك 
كفر باتفاق أهل الشرائع » ونأل اله الهداية والتوفيق . وقال غيره : من استدل بقصة الخضر على أن الولى يجوز 
0 > وليس ما مسك به صحيحا » فان الذنى 
فعله الخضر ليس فى شىء منه ما يناقض الشرع » فان نقض لوح من الواح السفينة لدفع الظالم عن غصيها ثم اذا تركها 
أعيد اللوح جائز شزعا وعقلا ٠‏ ولكن مبادرة موسى بالانكار بحسب الظاهر . وقد وقع ذلك وأضحا فى رواية أبى 
إححق التى أخرجها مل و لفظه : فاذا جاء الذى يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصاحبها . فستفاد منه وجوب 
التأنى عن الانكار فى الحتملات . وأما قتله الغلام فلعله كان فى تلك الشريعة . وأما إقامة الجدار فن باب مقابلة 
الاساءة ة بالإحسان . والله أعم قله (فعمد) , بفتح الميملة والمم » » ركذا قوله عمدت ٠‏ ونول بفتح النون أى 
اج ٠‏ قله ( فانطلقا ) أى عن رجا من فة اطا > صرح به أيضا ف اشد ٠‏ قله ( قال الخضر بيده ) هو 
من إطلاق القول على الفعل » وسنذكر باقى مباحث هذا الحديث نى كتاب التفسير إن شاء اله تعالى 


٥‏ - باص من سال وهو قا عا ع 
١‏ د وشا عمان قال أخبرنا جرير” عن منصور عن أبى وال عن أَبى مومى قال : جاء رجِل إلى 
ائ به فقال : يا رسول الله » ما اتال فى سيل الل ؟ فان أحدنا يقال غضبا ويقاتل” ية . فم إليه 
ل : وما رفم اليه رأة إلا کان (ê‏ فقال : « مر قا ل کون کل ال ھی المليا فو فى 


تيل ار وجل » 

[ الحديث ۱۲۴ _ أطرافه فى : ۲۸۱۰ 2 ۴۱۲۹ ۷٤۸‏ ] 

قله ( باب من سأل وهو قائم ) جملة حالية عن الفاعل . وقوله عالما مفعول وجالسا صفة له » والمراد أن العا 
الجالس إذا سأله شخص قاثم لا بعد من باب من أحب أن يشل له الرجال قياما . بل هذا جا » بشرط الأمن من 
الإيتجاب . قاله ابن المنيد . قله ( حدثنا عثمان ) هو أبن أبى شية » وجرير هو ابن عبد اميد » ومنصور هو ابن 
المعتمر » وأبو وائل هو شقيق » وأبو مومى هو الأشعرى , وكلهم كوفيون . وله ( قال وما رفع اليه رأسه ) 
ظاهره أن القائل هو أبو موسى » ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجافى أثناء الخبر . قله ( من قاتل الح ) 
هو من جوام ع كامه بر ل نه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه » وفى الحددث شاهد لحديث ‏ الاعبال 
بالنيات . .و أنه لا بأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكر » وأن الفضل الذى ورد ف المجاهدين مختص عن قاتل 
لإعلاء دين الله . وفيه استحباب إقبال المسئول على السائل » وسبأتى بقية اكلام عليه فىكتاب الجباد إن شاء الله تعالى 


4 ۶ - 
>5 - بإسسيب الشؤال والفتيا عند ري الجار 


ا بم قال ا بن أ سه عن ازری عن عيسئ بن طاحة. عر ١‏ 


۲ YoY الحديث‎ 


عبد الله بن عبرو قال : رأيت النى يه عند اجمرة وهو تال » قال رجل : يأوسؤل الله رت قر“ 
أن أدى . قال : ارم ولا حرج . ال خر : يارسول الله حَلقت قبل أن أحَرَ . قال : انحر" ولا حرج : فا 
شل عن شیء قد ولا ار TT‏ 

قله( باب السؤال والفتيا عند رتى امار ) ماده أ ن اشتغال العالم بالطاعة لابمنع من سؤ اله عن العلم مالم يكن 
مستغرقا فها » وأن الكلام فى الرى وغيره من المناسك جائز . وقد تقدم هذا الحديث فى باب الفتيا على الدابة » 
وأخر الكلام على المتن الى الحج . وعبد العزيز بن أنى سلبة هو ابن عبد الله نسب إلى جده أنى سلبة الماجشون بكر 
الجيم و بشين معجمة . . وقد اعترض بعضمم على الترجمة بأنه ليس فى اشر أنالمسألة وقعت فى حال الرى بل فيه أنه كان 
وأقفا عندها فقط » وأجيب بأن المصنف كثيرا ما يتمسك با لعموم ٠‏ فوقوع السؤال عند الجرة أعم من أن يكون فى 
حال اشتغاله ارت سه الثراة يت . واستدل الاسماعيل بالخير على أن الثرتيب قائم مقام اللفظ » أى بأى 
صيغة ورد مالم يقم دليل على عدم إرادته والته أعل . وحاصله أنه لولم بفبموا أن ذلك هو الآصل لا احتاجوا الى 
السؤال عن حم تقديم الأول عل الثانى » إذاورد الاس لشيئين معطوفا بالواو ٠‏ فيقال : الآصل العمل ينقد 
قدم وتأخير ما أخر حى يقوم الدليل على النسوية » ولمن بقول بعدم الترتيب أصلا أن بتمسك بهذا الخبر يقول 60 
حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب . واعترض الاسماعيل أيضا على الترجمة فقال : لا فائدة فى ذكر المكان الذى ٠.‏ 
وقع السؤال فيه حى يفرد بباب » وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم يباب السؤال والمسؤل على الراحلة و بياب 
السؤال يوم النحر . قلت : أما ننى الفائدة فتقدم الجواب عنه » ويراد أن سؤال من لا يعرف الك عنه فى موضع 
عله حسن بل واجب عليه > لآن عة العمل متوقفة على العلم بكيفيته » وأن سؤال العام على قارعة الطريق تق عما حتاج 
اليه السائل لانقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل . و يستفاد منه أيضا دفع توم من يظن أن فى الاشتغال 
بالسؤال والجواب عند الجرة تضييقا على الرامين . وهذا وإن كان كذلك لكر ن يستثنى من المنع ما إذا كان فيا يتعلق 
حم تلك العبادة . وأما إلزام الاسماعيل جوابه أنه ترجم الأول فا مضى د باب الفتيا وهو واقف على الدابة» .وأما 
الثانى فكأ نه بادا يقابل المكان بالزمان » وهو متجه , وإن كان معلوما أن السؤال عن العم لا يتقيد بيوم دون 
يوم » لكن قد يتخيل متخيل من كون بوم العيد بوم نمو امتناع ا سؤال عن العم فيه انه أعام 


۷ - پاس قول الو تال وما آرم" ون اليل إلا تايلا 4 6+ الإسراء | 


2n 


٠‏ - وشا قيس بن حفص قال حدثنا عبد” الواحد قال حدتنا الامش سلبان عر ن لرام عن ڪل 
عن عبد الله قال : E‏ انی وَل فى خرب للدينة - وهو یتو کا ی عیب مما بنفر من 
ليود » فقال بعضهم ابعض : سوه عن اح . وقال بعضهم لا الوه » لا يحى + فيه شی ٠‏ تكرهوته . فقال 
بسطهم لفسا » فقام رجل منم ققال ا أب اقام ؛ما روخ ؟ فشكت . ا ع إليه » فقت . 


)١(‏ فى طبعة بولاق : كذا بالنسخ الى بأيدينا » ولمل لنظة « يقول » زائدة من قم الناسخ 


٣ Af‏ ۔ كنتاب العم 
فا ا جلى عنه فقال ( ويثألو تك عن الوح » قل الوح من أ رى » وما أوتوامِنَ اليل إلا قيلا) قال 
الأعش : مسكذا فى قراءتنا . 


[ الحديث ٠۲١‏ _ أطراته فى : £۷1 + [YEY + ¥401 ¢ ¥9Y‏ 
وّله ( مر ا الوا ع راسم لدي 
الاعمش الى منتهاه ما قيل إنه أصح السا نيد ٠‏ قله ( خرب ) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة » ويقال 
بالعكس . والخرب ضد العام . ووقع فى موضع آخر بفتح المبملة وإسكان الراء بعدها مثاثة . قله ( عيب ) أى 
عصا من جريد النخل . وله ( بنفر من اليهود ) لم أقف على أسمائهم . قله ( لا تسألوه لا يحىء ) فى روايتنا 
بالجزم على جواب اانهى » و جوز النصب . والمعنى لان ألوه خشية أن مجى. فيه بثىء » و يجوز الرفع على الاستثناف . 
وله( لنسألنه ) جواب القسم امحذوف . قله ( فقمت ) أى حتى لا أكون مشوشا عليه » أو فقمت 6اا حائلا 
بينه يهم ٠‏ وله ( فلاا على ) أى الكرب الذى كان يغشاه حال الوحى . وله ( الروح ) الاک على أنهم 
سألوه عن حقيقة الروح الذى فى الحيوان وقيل عن جيريل » وقيل عن عيسى » وقيل عن القرآن . وقيل عن خلق 
عظم روحاف » وقيل غير ذلك . وسآتی بسط ذلك فى كتتاب التفسير إن شاء الله تعالى » و شیر هناك الى ماقيل فى 
الروح الحيوانى وأن الاصح أن حقيقته ما استائر الله بعله . لے ( هى کنا ) وللكشميينى د هكذا فى قراءتنا » أى 
قراءة الاش ؛ و ليست هذه القراءة ف اأسبعة بل ولا ا فى الم شور من غير برها ٠‏ وقد أغفابا أو عبيد فى كيتاب 

القرا أت له من قراءة العش . وا أعلم 
مم - باص من 80 الاختيار ع أن 0 ف عض ال ناس عن امداق اشد منه 
۱۴۹ — ا ان مودي ع عن إسرا أيلتء عن أبى إسحق عن الأَْودِ قال ا ل يبر 
ا کک فا حد تنك فى الكمبة ؟ قات" : قالت لى : قال الى بل « يا عائشة 9 
و قال ان ۱ از بير : بكر 559 ا E‏ 0 | بابین : باب" 07 الناس ؛ وباب 


رن € ف ار س ایر 

[ المديث دع أطرافه فى : 160۸۴ < 104 ¢ ممهلا < تملع rE < EAE FPA‏ [ 

قله ( باب من ترك بعض الاختيار) أ ى فعل الثى. الختار والاعلام به . قله ( عن اسرائيل ) هو ابن يونس 
( عن أي عق ) هو السنيعى بفتح امل وهو جد إسرائيل الراوى عنه » و ( الاسود ) هو ابن يزيد التتمعى 
والاسناد اليه كلهم كوفيون . قله ( قال لى ابن الزبير ) يعنى عبد الله الصحافى المشوور لها ( كانت عالشة | أي 
أم المؤمنين ٠‏ قله (ف الكعبة ) بعى فشان الكعية ٠‏ قله ( ( قلت قالت لی ) زادقيه أن اد شيية فی مسنده عن 
عبيد الله بن موسی بهذا الاسناد : قلت لقد حدثتنى حديثا كثيرا نسيت بعضه وأنا أذ .مده » قال أى ابن 
الس -_مانسيت أذكرتك › قلت قاات قله ( حديث 0 لي عيدث , عإ العا لدم 
اة . 5ى : ٠"‏ م رالا ا وفقال اين الزيير ؛ بك . كاج اله رھ و اا اموه ا 


۲۵ ٠۲۷ الحديث'‎ 


وآما ما بعدها وهو قوله , لنقضت الء فیحتمل أن يكون عا أسى أيضا أو ما ذكر . وقد رواه الترمذى من طريق 
شعبة عن ألى اق عن الأسود بتتامه » إلا قوله « بكفر » فقال بدا يجاهلية > وكذا للنضنف ف الحج من طريق 
أخرى عن الأسود » ورواه الاسماعيل من طريق زهير بن معاوية عن أنى احق ولفظه « قلت حدثتنى حديئًا 
حفظت أوله ونسيت آخره » ورجحبا الاسماعيل على رواءة اسرائيل » وف قال نظر لما قدمناه . وعلى قوله يكون 
فى رواية شعبة إدراج . والله أعلم . قله ( بابا ) بالنصب على البدل »كذا لابى ذر فى الموضعين و لغيره بالرفع على 
الاستئناف . وله ( ففعله ) يعنى بنى الكعبة على ما أراد النى ميم ا سياق ذلك مبسوطا فىكتاب الحج إن شاء 
الله تعالى . وف الحديث معنى ما ترجم له لآن قريشا كانت تعظم آم الكعبة جا » شى بإ أن يظنوا لجل 
اب مم بلاس أن ام قد بغر ليم فك ۲ دياه نه رد الد ان ن الوقوع فى 
المفسدة » ومنه ترك إنكار الملكر خشية الوقوع فى أنكر مله » وأن الامام يسوس رعيته ,ما فيه إصلاحهم ولو 
کان مفضولا ما لم يكن محرما 


5 - پاس تن عب انر ف دو ن قو م كراهيّة أن لا نموا . وقال عل : حَدثوا الناس ما 


کک هله ص 


إعرفون » أ حبون أن يكذنَ اك ورسوله ؟ 


۷ — وشا عبّيد' ان موس ا و خربوذ عن أن الطقيل عن غل 5 

قله ( باب من خص بالعلم قوما دون قوم ) أى سوى قوم لا عى الآدون . و « كراهية »> بالاضافة بغير 
توبن . وهذه الترجمة قريبة من الترجة الى قبلا » ولكن هذه فى الأقوال و تلك فى الأفعال أو فما . قله ( حدثنا 
عبيد الله ) هو ابن موسى کا ثبت للباقين . له ( عن معروف ) هو ابن خر وذ کا فى روابة كريمة . وهو تابعى 
صغير مكى و ليس له فى البخارى غير هذا الموضع » وأبوه بفتح المعجمة وآشديد الراء المفتوحة وض الموحدة وآخره 
معجمة . وهذا الاسناد من عوالى البخارى لاله يلتحق بالثلائيات » من حيث ان الراوى الثالك منه سمابى وهو 
أبو الطفيل عام بن واثلة الى خر الصحابة موتا » وليس له فى البخارى غير هذا الموضع . وله ( حدثوا الناس 
ما يءرفون ) كذا وقع فى رواية أبى ذر ظ وسقط کله من روايته عن الكشممونى > ولغيره بتقدم المثن | يندأ به 
معلقا فقال : وقال على ال ثم عقبه بالاسناد . والمراد بقوله ه بما يعرفون » أى يفبمون . وزاد آدم بن أبى إياس فى 
كتاب العم له عن عبد الله بن داود عن معروف فى آخره « ودعوا ما يتكرون »أى یشتبه علهم فهمه . وكذا رواه 
أبو نعم فى المستخرج . وفيه دليل على أن المتثدابه لا ينبغى أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود ‏ ما أنت 
محدثا قوما حديثا لاتبلغه عقولمم إلا كان لبعضهم فتنة » رواه مس . ومن كره التحديث ببعض دون بعض أحد فى 
الأحاديث الى ظاهرها الحروج على الساطان » ومالك فى أحاديث الصفات » وأبو بوسف ف الغرائب » ومن قبلهم 
أبو هريرةكا تقدم عنه فى الجرابين وأن المراد مايقع من الفتن » ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحدرثك 
أنس للحجاج بقصة العر نيين لاله اتخذها وسيلة الى ما كان يعتمده من المبا لغة فى سفك الدماء بتأويله الواهى › وضابط 
ذلك أن يكون ظاص الحديث يقوى البدعة وظاهره فى الأصل غير مراد » فالامساك عنه عند من عخشى عليه الاخذ 
بظاهره مطلوب . والله آعل 

م-- 6 ج ١‏ # خم البارى 


اف ٣‏ - ياب الم 
م د رشنا 0 م دانم قال حدثنا معا ن هام قال ی أن ا كال ا 
ان مالك أن ال ی ول - واد وش عل الخل ‏ قال : e‏ ا جَجَلٍ . قال : لبيك يا رسول الله 
ويك . قال : يا مما . قال : لبيك يا رسول الله وسَمديك ( اا۴ ) . قال : ما ين أحد بش أن لا إله إا 
له وأن ممداً رسول الله صد من قابه e‏ اله ل الثّار . قال : يا رسول الله أ فلا أخبر” به النامست 
فَيَسْنْيْشْروا ؟ قال : إ5 بشكلوا . وأ ا عند موته 355 
| الحديث م١١‏ طرفه فى : ۱١۹‏ ] 
قله ( حدثی أنى ) هو هشام بن ألى عبد الله الدستوانى . قله ( ردیفه ) أى راكب خلف رسول اله يلتم » 
واملة حالية والرحل باسكان الحاء الميملة وأكثر ما يستعمل للبعير » لكن معاذ كان فى تلك الحالة رديفه يله 
على حار کا اتی فى الجهاد . وله ( قال يا معاذ بن جبل ) هو خر أن» المنقدمة » وابن جبل بفتح انون » 
وأما معاذ فبالضم لاله منادى مفرد على » وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه الى تقدير » واختار ابن 
الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كان أضيف » والمنادى المضاف مندوب › وقال ابن 
التين : يحوز النصب على أن TE‏ » فالتقدير يا ابن جبل » وهو برجسع الى كلام ابن الجاجب يتأويل . 
قله ( قال : ابيك يا رسول الله وسعديك) اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة » والسعد المساعدة » كأنه قال 
لبا لك وإسعاداً لك » و لكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير » أى إجاءة بعد إجابة وإسعاداً بعد إسعاد . 
وقل فى أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك : وسن وه فىكتاب الحج إن شاء الله تعالى » قله ( ثلاثا ) أى النداء 
والإجابة قلا ثلائا » وصرح بذلك فى رواية مسلم » ويؤيده الحديث المتقدم فى باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم 
عنه . وله ( صدقا ) فيه احتراز عن شهادة المنافق . وقوله د من قلبه » يكن أن يتعلق بصدقا أى يشهد بلفظه 
ويصدق بقلبه » ويمكن أن تعلق يشوك أى.رشهد بقلبه » والاول أولى . وقال الطيى : قوله « صدقاء أقي هنا مقام 
الاستقامة لان الصدق يعبر به قولا عن مطايقة الول الخبر عنه ‏ ويعبر به فعلا عن نحرى الاخلاق المرضية كقوله 
تعالى ل والذى جاء بالصدق وصدق به ) أى حقق ما أورده قولا ما تحراه فعلا . انتهى . وأراد هذا التقرير 
رفع الاشكال عن ظاهر ابر » لانه يقتضى عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأ كيد › 
لكن دلت الآدلة القطعية عند أهل السئة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذيون ثم #نرجون من النار بالشفاعة › 
فعلم أن ظاهره غير مراد » فكأنه قال : إن ذلك مقيد عن عمل الاعبال الصالحة . قال : ولآجل خفاء ذلك لم يؤذن 
لمعاذ فى التبشير به . وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوية أخرى : منها أن مطاقه مقيد يمن قاطا تائبا ثم 
مات على ذلك . ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض : وفه نظر لان مثل هذا الحديث وقع لأبى هريرة كا رواه 
مسل » وصمبته متأخرة عن "زول أ کر الفرائض » وكذا ورد تحوه من حاديث أ موسی رواه أحمد باسناد حسن » 
وكان قدو مه فى السنة التى قدم فما أبو هر رة . ومنها أنه خرج مخرج الغالب » إذ الغالب أن الموحد يعمسل الطاعة 
ومجتنب المعصية . ومها أن المراد بتحرعه على النار تعرم خلوده فما لا أصل دخولها . ومنها أن المراد النار الى 
. أعدت الكافرين لا الطبقة التى أفردت لعصاة الموحدين . ومنها أن المراد بحر مه على النار حرمة جملته لان النار لا 


الحديث ۱۲۸ - ۱۲۹ ۲۷ 


تأكل مواضع السجود من المسل کا ثبت فى حديث الشفاعة أن ذلك عرم عليها » وكذا لسانه الناطق بالتوحيد . 
والعلم عند الله تعالى . وله( فیستہشرون ) كذا لای ذر أى فهم يستبشرون » وللباقين حذف النون » وهو أوجه 
لوقوع الفاء بعد الننى أو الاستفهام أو العرض وهى تنصب فى كل ذلك . قله ( اذآ :يتكلوا ) بتشديد المثناة المنتوحة 
وكر الكاف وهو جواب وجزاء ؛ أى إن أخبرتهم يتكلوا . وللاصيلى والكشمينى ينكلوا باسكان النون وضم 
الكاف أن متنعوا من العمل اعتتادا على مايتبادر من ظاهره » وروى الزار باسئاد حسن من حديث أنى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه فى هذه القصة أن النى يلع أذن لمعاذ فى التيشير ؛ فلقيه عبر فقال : لا لعجل . ثم دخل فقال : 
يا نى الله أنت أفضل رأيا » إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عام » قال فرده . وهذا معدود من موافقات عر > 
وفيه جواز الاجتهاد عضرت يلق . واستدل بعض متكلمى اللأشاعرة من قوله د يتكلوا » عل أن للعبد اختيارا کا 
سبق فى علم الله ٩(‏ . قله ( عند موته ) أى موت معاذ . وأغرب الكرمانى فقال : تمل أن يرجع ااضمير الى 
رسول الله ويه . قلت : ويردهما رواه أحمد بسند يح عن جابر بن عبد الله الانصارى قال : أخيرتى من شبد 
معاذا حين حضرته الوفاة يقول : معت من رسول الله يله حديثا لم بمنعنى أن أحدمكو, إلا مخافة أن تتكلوا . 
فذكره . قله ( تنما ) هو بفتح اللهمزة ولشديد المثاثة المضمومة » أى خشية الوقوع فى الإثم » وقد تقدم توجيبه 
فى حديث بدء الوحى فى قوله « يتحذث » . والمراد بالإثم الحاصل من كتبان العلم » ودل صنيع معاذ على أنه عرف 
أن النبى عن التبشي ركان على التنزيه لا على التحريم » ولا لما كان بر به أصلا . أو عرف أن النهى مقيد بالاتكال 
فأخير به من لا خثى عليه ذلك , وإذا زال القيد زال المقيد » والآول أوجه لكونه أخر ذلك الى وقت موته . 
وقال القاضى عياض : لعل معاذا لم يفهم النبى › لكن كدر عزمه ١ا‏ عرض له من تبشيره . قلت : والروابة الآتية 
صربحة فى النبى ؛ فالآ ولى ما تقدم . وفى الحديث جواز الإرداف › وبيان تواضع النى رم » ومنزلة معاذ بن جبل 
من العم لاله خصه با ذکر . وقبه جواز استفسار الطالب عما يتردد قيه زا ا ر 


- شنا مسدد قالح دثنا معتمرقال سمعت أبي قالسمعت أنسا قال:ذكرلي أنالسي عل قال لمعاد «من 
آي الله لا شرك به سيا دخل الجنة » قال : ألا أب الاس ؟ قال دلا : إنى أغافُ أن يكوا » 
له ( حدثنا مسدد حدثنا معتمر ) ذا للجميع ظ وذكر الجيانى أن عيدوسا والقاببى روياه عن أف زيد 
المروزى باسقاط مدد من السئد » قال : وهو وهم ولا يتصل السند إلا بذكره ٠.‏ انتهى . ومعتمر هو أبن سلمان 
التيمى . والإسناذ كله بصر بون إلا معاذا ‏ وكذا الذى قبله إلا إعحق ذبومروزى » وهو الإمام المعروف با بن راهويه . 
قله ( ذكر لى ) هو بالضم على البناء المي م فاعله » وم سم انس من ذكر له ذلك فى جميع ما وقفت عليه من 
لطن بر ك جار ان عبد اف هتا فى تن خا لان اا ا حلت وة اا اورا 
إذذاك بالمدينة فلم يشداه وقد حضر ذلك من معاذ عمرو بن ميمون الأودى أحد الخضرمين کا سيأتى عند المصنف فى 
الجباد » وبآتى اكلام على ما فى سياقه من الزبادة ثم . ورواه النساثى من طريق عبد الرحمن بن سمرة الصحاب المشبور 


) ١)هذا‏ الذى عده الشارح ! عض 4 تكلمى الأشاعرة وهو قول أهل انق وهو أن للعسد أختارا e‏ <“ ن ذلك زعا 
يقم بعد مشيئة أ کا قال تعالى # لمن شاء ع أذ جع » اا یا لين 4 فنه 


A‏ ؟- كتاب الم 


أنه سمع ذلك من معاذ أيضا » فيحتمل أن يفسر امهم بأحدهما . والله أعل . ( تنبيه) : أورد المزى فى الأطراف هذا 
الحديث فى مسند أنس » وهومن مراسيل أنس ء وكان حقه أن يذكرهف المبهمات . والله الموفق . قله ( من لق الله) 
أى من لق الأجل الذى قدره الله يعنى الموت . كذا قاله جماعة » و محتمل أن يكون المراد البعث أو رؤء الله تعالى 
ف الآخرة . قله (لا بشرك به) اقتصر على نن الإشراك لاله يستدعى التوحيد بالاقتضاء » ويستدعى اثبات الرسالة 
باللزوم » إذ من کذب رسول الله فق دكذب الله ومن كذب الله فو مشرك › أو هو مثل قول القائل : من نوضأ حت 
صلاته » أى مع سائر الشرائط . فالمراد من مات حال کو نه مؤمنا يجميع ما يحب الإمان به . ولیس فى قوله « دخل 
الجنة » من الاشكال ما تقدم فى السياق الماضى » لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده . قول ( فاخبر بها معاذ 
عند موته تأما ) معنى التأثم التحرج من الوقوع ف الإثم وهوكالتحنث › وإنما خشى معاذ من الإثم المرتب على 
كتتان العلل » وكأنه فهم من منع النى َع أن تخب بها [خبارا عاما لقوله , أفلا أبشر الناس » فأخذ هو أولا بعموم 
المنع فلم مخبر بها أحدا » ثم ظبر له أن الماع إا هو من الإخبار عموما » فبادر قبل موته فأخير مها خاصا من الناس 
لجسع بين الحسكدين . ويقوى ذلك أن المنع لو كان على عومه فى الاتخاص ل أخير هو بذلك » وأخذ منه أن من كان فى 
مثل مقامه فى الفهم أنه لم بمنع من إخباره . وقد تعقب هذا الجواب بما أخرجه أحمد من وجه آخر فيه انقطاع عن 
معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال : أدخلوا على الناس . فأدخلوا عليه . فقال : معت رسول الله يم يقول ه من مات 
لا يشرك بالله شيئا جعله الله فى الجنة » وماكنت أحدثكيوه إلا عند الموت ٠‏ وشاهدى على ذلك أبو الدرداء . 
فقال : صدق أخى »وما كان يحدئكم به إلا عند موته . وقد وقع لى أيوب مثل ذلك > فق المسند من طريق نى 
ظبيان أن أبا أيوب غزا الروم فرض » فلا حضر قال : سأحد رك حديثا معته من رسول الله ب لولا حالى هذه 
ما حد تتكوه » سمعته يقول « من مات لا يشرك ,اله شيا دخل الجنة » . واذا عورض هذا الجواب فأجيب عن 
أصل الاشكال بأن معاذا اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحرم بدليل أن النى يلق أمر أبا هريرة أن يبشر 
بذاك الناس » فلقيه عبر فدفعه وتال : ارجع يا أبا هريرة » ودخل على أثره فقال : يارسول الله لا تفعل › فاق 
أخشى أن يتكل الناس » غلم يعملون . قال : غيم . أخرجه مسلم . ذكأن قوله يلقم عاذو أخاف أن تكلواء 
كان بعد قصة أب هريرة » فكان النبى للمصلحة لا للتحريم » فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآبة بالتبليخ . والله أعل . 
قله ( لا ) ى النهى ليست داخلة على « أخاف »» بل المعنى لا تبشر . ثم استأنف فقال « أخاف » . وف رواية 
كر عة « انى أخاف » بائبات التعليل » وللحسن بن سفيان فى مسنده عن عبيد الله بن معاذ عن معتمر « قال : لاء 
دعبم فليتنافسوا فى الأاعمال » فاتى أخاف أن بتكلواء 


5 2 5 و 
٠م‏ - پاس اكلياء فى الم . وقال يجاهد : لا یتم الم مسشتحى ولا مکار . وقالت عالشة : 
3 1 5 3 3 
ت النساه نساد الأنصار » لم تون الحياء أن ميتفقين فى الدين 
٠‏ حدثنا مدن سلام قال أخبرنا أبومعاوية قال حدثنا هشام عن أيه عن زينبابنة أمسامة عنام سامة قالت : 


. e 8# , ا َ ےہ ا ت ف‎ 55 ۹ 3 oe, 


الحديث ١1 ١#.‏ خرف 


ل إذا احتلتكت"؟ قال الب ولي : إذا رأت الاء . فنطات“ آم سَلة ‏ ّى وَجْيها - وقالت" : يا رسول 
لوحتل الر أ ؟ قال : فم ر ف اشرما واا 

[ الحديث ۱۴۰ _ أطرافه فى : ماع م7 ۰٦۰۹۱‏ لالح | 

ۆل ( باب الحياء) ای حم الحياء » وقد تقدم أن الحياء من الإيمان » وهو الشرعى الذى بقع على وجه 
الاجلال والاحترام لأ كابر » وهو مود . وأما مايقع سببا اترك أمر شرعى فهو مذموم » ولیس هو بحياء شرعى › 
وإما هو ضعف ومهانة » وهو المراد بقول مجاهد : لايتعلم العلم مستحى . وهو باسکان الحاء . و « لاء فى كلامه 
نافية لا ناهية » و لذا كانت ميم يتعلم مضمومة › وكأنه أراد حريض المتعلدين على ترك العجز والتكبر لما يؤر كل 
منهما من النقص ف التعايم . وقول مجاهد هذا وصله أبو نعم فى الحلية من طريق على بن المدينى عن ابن عيينة عن 
منصور عنه » وهو اسناد صحيح على شرط المصنف لە( وقالت عااشة ( هذا التعليق وصله مسلم من طريق 
اراد بن مباجر عن صفيسة بنت شيبة عن عائشة فى حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الانصارى سألت النى ل 
عن غسل الحيض . قله ( هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . وف الاسناد من الاطائف رواية تابعى عن مثله عن 
صحابية عن مثلها » وفيه رو اءةالاءن عن أبيه والبنت عن أمبا . وزينب هى بنت ألى سلبة بن عبد الاسد ر بيبة النى 
لق نسبت الى أمها تشريفا لكونها زوج النى يِل ٠‏ قله ( جاءت أم سايم ) هى بنت ملحان والدة أنس بن مالك . 
قله ( إن الله لا يستحى من الحق ) أى لا يأمر بالحياء فى الحق . وقدمت آم سايم هذا الكلام بسطا لعذرها فى 
ذكر مالستحى النساء من ذكره #ضرة الرجال » ولهذا قالت لها عائشة کا ثبت فى صحيح مم : فضحت النساء . قله 
( إذا هی احتلت ) أى رأت ف مناما أا تجامع قله ( اذا رأت الماء ) يدل على تحقق وقوع ذلك » وجعل 
دؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عايها . قله ( فغطت أم ساءة ) فى مسلم من حديث أنس 
أن ذلك وقع لعائشة أيضا » ويممكن المع بأنهما كانتا حاضرتين . قله ( تعنى وجهها ) هو بالمثناة من فوق » 
والقائل عروة › وفاعل تعنى زينب ٠»‏ والضمير يعود على أم سامة ٠‏ قله ( ونحتام ) حذف همزة الاستفيام » 
والكشمينى « أو تحتلم» بائباتها » قيل : فيه دليل على أن الاحتلام يكون فى بعض النساء دون بعض ولذلك أ نكرت 
أم سلبة ذلك > لكن الجواب يدل على ألما إتما أنكرت وج.ود المى من أصله ولهذا أنكر عليها . قله ( تربت 
مینك ) أى افتقرت وصارت على التراب ٠‏ وهى من الاالفاظ التى تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها . لے 
0 ) بموحدة مكسورة . وسيأنى الكلام على مباحثه فىكتاب الطبارة إن شاء الله تال 

ال - وشا إسماعيل” قال حذثفى مال عن عبد ال بن دنار عن عبد الله بن ۶ 0 رسول ال كل 
قال إن من ن الجر شَجَرَة لا بط ا وهی مكل اتلم » حدثونى ماھ ؟ فوح الناس فى شر < البادية» 
ووقم فى فی أنها ال قال عد الله : فاستحييت” . فقالوا يا رسول الو أخبر*نا بها قال مراف وَل 


الل . قال عبد الله : روت ت“ أبى اوقم ف مسی» فقال د كرون O‏ ال 0 > يكون لی 
كذا وكذا 


۰ | #0 كتاب ال 


له (حدثنا إعاعيل ) هو ابن أنى اويس » وقد تقدم اكلام على حديث ابن عمر هذا فى أوائلكتاب العلم » 
تفويت ذلك » وكان عكنه اذا استحى إجلالا لمن هو أ كبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه » لجمع بين 
المصلحتين » ولهذا عقبه المصنف يباب من استحى فأمر غيره بالسؤال 


١‏ - باسيت من استيا فأمسّغيره بالشؤال 

۲ س وشا مسد قال حدثنا عبد الله بن“ داود عن الأممش عن مدر الثوارئ عن عمد بن التي عن 
ل قال :کت رجلا 1 وات ؛ لقداد أ امه َال الى ى ا 6 نھ أله قال د فيه الوأضوه 

[ الحديث ۱۳۲ _ طرفاه نی : ۰۱۷۸ ۲۹۹ ] 

وأودد فيه حديث على بن انى طالب قال , كنت رجلا من"اء » وهو يتثقيل الذال المعجمة والمد أى كثير 
المذى » وهو باسكان المعجمة : الماء الذى خرج من الرجل عند اللاعبة » وسيأتى الكلام عليه فى الطبارة أيضا . 
واستدل به بعضهم عل جواز الاعتاد على البر المظنون مع القدرة على المقطوع » وهو خطأ » فى النساى أن السؤال 
وقع وعلل” حاضر 

8 3 
٣‏ — پاصیس د کر اليل والفتيا فى المسجد 
و 1 ا E E O ET‏ 

٣۴‏ - ری تبه ن عكر قال حدكنا الليث بن سعد قال حدلنا ناو فع مولى عبد الله 4 بن مر بن 
ان عبد اله بن 2 ر أن رجلا قا فى السحد فقال ا رسول ا هن أن اا أن نول ؟ قال رسول 
ان ا ۰ lr‏ اس ةم ين ذ اليف » ويل أهل الشام. من الخد وپل اهل" جد د من قران » . 

ا ان 

وقال ان 2 : وزعون أن رسول الله z3‏ قال « ول" ا من من 2 . وكان ابن” ول :1 
أت هذه 2ن رسول الله 2 

[ الحديث ع5 أطرافهى : 16۲۲ مول 16۷ < “PEE (6A‏ 

قله ) العا م( أى إلقاء ا ا وأشاد ۽ م الترجة إلى e‏ 
از ا الج س الي بلقم E‏ ا عن براقت الل کک 
ودقرن» باسكان الراء وغلط من فتحبا 5 وقول ان عمر «١‏ وبزعمون الخ يفسر يمن روى الحديث تاما كاين 
عباس وغيره . وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول الحقق لآن ان عير مع داك من رسول الله يلق لكنه لم 
يفبمه لقوله «لم أفقه هذه » أى الملة الاخيرة فصار يروما عن غيره »2 وهو دال على شدة نحريه وورعه وشا 
الكلام على فوائده فى الحج إن شاء ألله تعالى 


r 


الحدك 4م( ۲۳۹ 


٣ہ‏ - پا من أجاب السائل بأ کٹ ما سال 


و E ed‏ 2 ۶ء 59 ° ا ١‏ 7 4 - مالم 08 .- 
۳ — وشا ادم قال حدثنا ابن الى ج عن ناف عن ان مر عن انی رکه . وعن لز هرى عن 
دم و 


سالمرء عن ابن تمر عن انی > يله » أن رَخْلا اه ا ل سن الحرم ؟ فقال : « لا اجس القميص ولا العامة 

وا زاوی ولا ارين ولا ا أو از عفر ان » فان لم 3 لكين فلينمْس المفين » قمعا 
حتى 2 کا عت > الكعبين » 

) كققة‎ coNEY oA < OAc coke اكول 1 كلاف‎ ¢ AFA Vo ¢ 11: أطرافه ى‎ ١١6 الحديث‎ [ 

قله ( باب من أجاب السائل باكر ما سأله ) قال ابن المنير : موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب 
للسؤال غير لازم > بل اذا كان السيب خاصا والجواب عاما جاز » وحمل الك على عموم اللفظ لا على خصوص 
السبب لانه جواب وزيادة فائدة . ويؤخذ منه أيضا أن المفتى إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل 
يتذرع محوابه الى أن يعديه الى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب › ولهذا قال « فان لم يحت نعلين» فكأ نه 
سأل عن حالة الاختار فاجابه عنما وزاده حالة الاضطرار » وليست أجنبية عن السؤال لان حالة السفر تقتضی 
ذلك . وأما ماوقع فى كلام كثير من الصو ليين أن الجواب بحب أن يكون مطا بقا السو ال فليس المراد بالمطا بقة 
عدم الزيادة » بل المراد أن الجواب يكون مفيدا لحك المسئول عنه قاله ابن دقيق العيد . وى الحديث أيضا العدول 
عما لا ينحصر الى ما ينحصر طلبا للامجحاز » لآن السائل سثل عا يليس فاجيب عا لا بابس » إذ الآصل الإباحة » 
ولو عدد له ما يليس اطال به ٠‏ بلكان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين عفهومه فيظن اختصاصه بالحرم » 
وأيضا فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما محل له لبسه لآنه لاحب له لباس مخصوص بل عليه أن يحتنب شيئًا خصوصا . 
قۆله ( واين أب ذئب ) هو بالضم عطفا على قول آدم « حدثنا ابن ألى ذئب» واخزاد أن آنه سمعه من أبن أنى 
ذب باسنادبن ( وف رواية غير ألى ذر د وعن الزهرى » TT‏ ذکر ابن ألى ذئب : وله 
( أن رجلا ) لم أقف على سمه ء فان بقية اكلام على فوائده فى كاب الحج أيضا | ن شاء الله تعالى 

( خاتمة ) : اشتم لكتاب العم من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديثين » منها فى المتابعات بصيغة 
التعليق وغيرها ما نبة عشر > والتعاليق الى لم بوصا ,ا فى مكان آخر أربعة وهى : كتب لأمير السرية » ورحل جار 
إلى عبد الله بن أنيس » وقصة ضمام فى رجوعه الى قومه » وحديث ما العم با لتعلم . وباق ذلاك وهو مانون حديثا 
كلبا موصولة » فالمكرر منبها ستة عشر حديثا » وبغير تكرير أربعة وستون حديثا » وقد وافقه مس على خر جما 
إلا ستة عشر حديثا وهى الأربعة المعلقة المذكورة » وحديث أبى هر برة « إذا وسد الاس إلى غير أهله » » وحديث 
ابن عباس د اللبم عله الكتاب » » وحديثه فى الذبح قبل الرى » وحديث عقبة بن الحارث فى شهادة المرضعة ؛ 
وحديث أنس ف إعادة الكلمة ثلاثا » وحديث أبى هريرة « أسعد الناس بالشفاعة »؛ وحديث الزبير « م نكذب 
على » > وحديث سلمة « من تقول على » » وحديث على فى الصحيفة » وحديث أبى هريرة فى كو نه أكثر الصحاءة 
ديكا وتحد يت آم لا د اذا أنول ال من الف وعدت | قز رة ت وان ا الد عوالقة مل 


خرف ۽ - كنتاب الوضوه 


موافقته على تخرح أصل الحديث عن صحابيه وإن وقعت بعض الخالفة فى بعض السياتات . وفه من الآثار الموقوفة 
على الصحابة ومن بعدثم اثان و فون ار ارفا موصولة » والبقية معلقة . قال ابن رشمد : خم البخارى 
كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأ كش ما سأل عنه إشارة منه الى أنه بلغ الغاية فى الجواب عملا بالنصيحة » 
واعتتادا على النية الصحيحة . وأشار قبل ذلك بةليل بترجمة من ترك بعض الاختمار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عنه إلى أنه رما منسع ذلك » فأتبسع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع انساق . رحمه الله تعالى 


١‏ = بإعسيست ما جاء فى الُْضوء» وقول الله تعالى [ ٠١‏ الائدة ] ل( إذا قي إلى الصّلاة فاغياوا جوھک" 
وأبريك” إلى الراقق + اما برو و أر + إل الكَعبَين 4 . قال أو عبد الله : وبين التو ييه أن 
وض امو م جره ورف فا سكين » ولا » ول زد عَلَ نلاث . وكرة اهل لعل الإسراف فيه » 
وأن جاوزوا فمل البئ َل 

ۋلە ( لم الله الرحن الرحيم . كنتاب الوضوء . باب ما جاء فى قول الله عز وجل ١‏ إذاقتم إلى الصلاة ) 
الأية ) وفى رواية الاصيل ١‏ ما جاء فى قول الله » دون ماقبله » ولكر عة « باب فى الوضوء وقول الله عز وجل 
اخ » . والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته . والوضوء بالضم هو الفعل » و بالفتح الماء الذنى 
يتوضأ به على المشبور فهما » وحى فى كل منهما الآمران . وهو مشتق من الوضاءة » وسمى بذاك لان المصللى 
يتنظف به فيصير وضيعًا . وأشار بقوله « ما جاء» الى اختلاف السلف ف معنى الآبة فقال الآ كثرون : التقدير 
إذا قم إلى الصلاة حدثين . وقال آخرون : بل الام على عمومه من غير تقدير حذف » إلا أنه فى حق امحدث على 
الإيحاب » وفى حق غيره على الندب . وقال بعضهم :كان على الإيحاب ثم نسخ فصار مندوبا . ويدل لهذا مارواه 
أحد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله.ن عبر بن الخطاب أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أ باه عبد الله 
ابن عمر عن عبد الله بن حنظلة الانصارى أن رسول الله يلم أعس بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر › 
فلا شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث . ولمسم من حديث بر دة دكان النى يتم يتوضا عند كل صلاة ء فلا 
كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر : إنلك فعلت شيئا لم نكن تفعله . فقال : عمدا فعلته » أى 
إعآن اكرات وما عد انی ف ذلك ایا ن من عبن عه و احا لاء ينا ف موسي ا شر 
فقيل : بجحب بالحدث وجو با موسعا » وقيل به وبالقيام الى الصلاة معا ورجحه جماعة من الشافعية » وقيل بالقيام الى 
الصلاة حسب » و يدل له ما رواه أككاب ااسئن من حد يث ابن عباس عن النى مَل قال ما أمرت بالوضوء إذا قت . 
إلى الصلاة » واستنبط بعض العلداء من قوله تعالى لإ إذا فتم إلى الصلاة) إيحاب النية فى الوضوء » لان التقدير إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة فتوضوا لا جلا ؛ ومثله قو هم : إذا رأيت الآمير فقم » أى لأجله . وبمسك ذه الابة من قال : إن 


الحديث ١٠١6‏ وضف 


الوضوء أول مافرض بالمدينة » فأما ماقبل ذلك فنقلى ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إتما فرض عن 
النى بت وهو ,»که کا فرضت الصلاة » وأنه لم يصل” قط إلا بوضوء . قال : وهذا ما لا بجبله عالم EES‏ 
المستدرك : و أهل السنة بهم حاجة الى د ليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آبة المائدة . ثم ساق حديث 
ابن عباس « دخلت فاطمة على النى يليم وی تبى فقالت : هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا لمقتلوك . فقال : انتوق 
بوضوء . فتوضأ . . الحديث » . قلت : وهذا يصلح ردا على من أ نكر وجود الوضوء قبل الهجرة » لا على من أ نكر 
وجو به حينئذ . وقد جزم ابن الجبم © امالك بانه كان قبل الحجرة مندوبا وجزم ابن حزم بانهلم يشرع إلا بالمدينة » 
ورد عليهما ما أخرجه اين لهيعة فى المغازى الى برو يها عن أب الآسود بت عروة عنه أن جبريل عل النى بم الوضوء 
عند نزوله عليه بالوحى » وهو مسل » ووصله أحد من طريق أبن لميعة أيضا لكن قال : عن الزهرى عن عروة 
عن أسامة بن زيد عن أبيه . وأخرجه ان ماجه من روابة رشدن بن سعد عن عقيل عن الزهرى نحوه » لكن م 
بذكر زيد بن حارثة فى السئد . وأخرجه الطبرانى فى الآوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا » ولو ثبت لكان 
على شرط الصحيح » لكن المعروف روابة ابن لهيعة . وله ( وبين النى يتم أن فرض الوضوء مرة مرة ) كذا فى 
روايتنا بالرفمع على الخيرية » ويحوز النصب على أنه مفعول مطلق هً أى فرض الوضوء غسل الاعضاء غسلا مرة 
مرة » أو على الحال الساكدّة مد الخبر أى يفغل مرة+ أو على فة من تصب الجر أبن بآن + وأعاد لفظ مرة 
لإرادة التفصيل أى الوجه مرة واليد مرة الخ . والبيان المذكور تمل أن يشير به الى مارواه بعد من حديث ابن 
عباس أن النى بم توضأ مرة مرة »> وهو بيان بالفعل لحمل الابة . إذ الآمر يفيد طلب !باد الحقيقة ولا يتعين 
بعدد » فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيحاب وما زاد عاءها للاستحباب » وستأتى الأحاديث على ذلك فعا بعد . 
وأما حديث أن بن كهب أن النى بر دعا ماء فتوضأ مرة مرة وقال د هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » ففيه 
يبان الفعل والقول معا » لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه » وله طرق أخرى كلما ضعيفة . وله ( وتوضاً 
أيضا مرتين مرتين ) كذا فى روايه أنى ذر › ولغيره د مرتين» بغير تکرار › وسيأنى هذا التعليق موصولا فى باب 
مفرد مع الكلام عليه . قول ( وثلاثا ) أى وتوضاً أيضا ثلاثا , زاد الأصيلى ثلاثا على نسق ماقبله » وسيأق 
موصولا أيضا فى باب مفرد . قله ( ولم يزدعلى ثلاث ) أى لم بأت فى شىء من الأحاديث الرفوعة فى صفة وضو ه 
لړ أنه زاد على ثلاث » بل ورد عنه بب ذم من زاد علا » وذلك فما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النى م توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال « من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم » 
إسناده جيد » لكن عده مسل فى جلة ما أنكر على عمرو بن شعيب لان ظاهره ذم الاقص من الثلاث ا 
بأنه أمر مىء والإساءة تتعلق بالنقص » والظل بالزيادة . وقيل : فيه حذف تقديره من نقص من وأحدة . وي يده 
مارواه نعم بن حاد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا و الوضوء مرة ومرتين وثلاثا » فان نقص من واحدة أو 
زاد على ثلاث فقد أخطأ » » وهو مرسل رجاله ثقات . وأجيب عن الحديث أيضا بان الرواة لم يتفقوا على ذكر 
النقص فيه » بل أكثرمم مقتصر على قوله « فن زاد , فقط ,كذ رواه ابن خز عة فى حصيحه وغيره . ومن الغرائب ما 


.مج ١‏ © فع الاری 


YE‏ ۽ - كتاب الوضوه 
حكاه الشيخ أو حامد الأسفراينى عن بعض العلماء أنه لا جوز النقص من اثلاث » وكأنه مسك بظاهر الحديث 
المذكور » وهو محجوج بالإجماع . وأما قول مالك فى المدونة : لا أحب الواحدة إلا من العالم » فليس فيه إبحاب 
زيادة علا . والله ا أهل العم الإسراف فيه ) يشير ذلك الى ما أخرجه بن أنى شيبة من طريق 
هلال بن يساف أحد التابعين قال : كان يقال « من الوضوء !| ان ت ى شاطىء نبر » . وأخرج نحوه عن 


أنى الدرداء ء وابن مسعود » وروی فى معناه حديث مرفوع أخرجه أحد وا ن ماجه باسناد لين من حديث عبد اله 
ابن عمرو بن العاص E‏ ( وأن بحاوزوا ا ) يشير الى ما أخرجه ابن أبى شيبة أيضا عن ابن مسعود قال : ليس 
بعد الثلاث شىء . وقال أحمد وإححق وغيرهما : لا تجوز الزيادة على الثلاث . وقال ابن المبارك : لا آمن أن يأثم . 

وقال الشافعى : لا أحب أن زد المتوضىء على ثلاث » فان زاد م أ كرهه . أى لم أحرمه ‏ لان قوله لا أحب يفتضى 
الكراهة . وهذا الاصم عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه . وحكى الدارى منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث 

تبطل الوضوء كالزيادة فى الصلاة » وهو قياس فاسد . ويازم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه 
لادب تجديد الو ضوء على الإطلاق . واختلف عند "شافعية فى القيد الذى ممتدع منه حك الزيادة على الثلاث , فالاصح إن 
صلى به فرضا أو نفلا وقيل الفرض فقفط . وقيل مله <تى جدة التلاوة والشكر ومس المصحف » وقيل ما يقصد له 
ا دوقو أ م » وقيل إذا وقع الفصل لمن عتما ل ف مثله ثقض الوضوء ٠‏ عادة » وعند بعض الحنفية أنه راجع 
الات ا ا ودخل فى الوعيد . وإلا فلا بشترط للتحديد شیء بل لو زاد 
الرابعة وغيرها لا لوم » ولا سيا اذا قد به القربة للحديث الوارد و الوضوء على الوضوء نور» . قلت : وهو 
حديك ضعيف » واعل المصنف أشار الى هذه الرواءة . وسيأتى بسط ذاك فى أول تفسير المائدة إن شاء الله تعالى . 
ویستثنی من ذلك ما لو عل أنه بت من العضو شىء لم يصبه الماء فى المرات أو بعضها فانه يفل موضعه فقط » وأما 
مع الشك الطارى” بعد الفراغ فلا » لتلا يؤل به الحال الى الوسواس المذموم 


2 ی 0 
٣‏ — پاسسے لا تقل صلاة غير طبور 


= وشا إسحق بن ار ہے انظ قال اا غد اا ف قال أغبرنا محم ع 0 بن منبه 
أنه مم أباهزيرة ق :ل رول TS E A‏ 
٠ SE N‏ 
[ الحديث ه١١‏ _طرفه فى : 1۹١٤‏ ] 
قله( باب لا تقبل صلاة بغير طهور ) هو بضم الطا ء المبملة » والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل . 
وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حددث أبن عس » وأبو داود وغيره من طريق أي اليح بن أسامة 
عن أببه » وله طرق كثيرة نكن لين فنا فة قرط الخارى: ‏ فليا تسر هل دك رار 
الباب ما يقوم مقامه . قله ( لا تقبل ) كذا فى روايتنا بالضم على البناء لما ل يسم فاعله » وأخرجه المصنف فى ترك 
الحيل عن إحق بن نصر » وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ دلا بقل اله » والمراد بالقبول 


الحديث وم ۱۳۹ fo‏ 


هنا ما برادف الصحة وهو الإجزاء ٠‏ وحقيقة القبول مرة وقوع الطاعة بحرئة رافعة لما فى الذمة . ولا كان الاتيان 
بشروطبا مظنة الإجزاء الذى القبول مر ته عبر عنه بالقبول مجازاء وأما القبول المنق فى مثل قوله كلع « من أت 
عرافا لم تقبل له صلاة »> فهو الحقيق » لانه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع » ولهذا كان بعض السلف يقول : 
لآن تقبل لى صلاة واحدة أحب الى من جميع الدنيا ء قاله ابن عمر . قال : لان الله تعالى قال لإ [نما يتقبل الله من 
المتقين ) . له ( أحدث ) أى وجد منه الحدث » والمراد به الحارج من أحد السبيلين » ونما فسره أبو هريرة 
بأخص من ذلك تنبها بالاخف على الأغلظ › ولانهما قد يقعان فى أثناء الصلاة أ كش من غ_يرهما » وأما باق 
الاحداث الختلف فما بين العلماء - كس الذكر ولس المرأة والقء ملء الفم والحجامة ‏ فلمل أبا هريرة كان لا يرى 
النقض بثىء منها » وعليه مثى المصنف كا سين فى باب من ل بر الوضوء إلا من الخرجين . وقيل إن أبا هريرة 
اقتصر فى الجواب على ما ذكر لعليه أن السائل كان يعل ما عدا ذلك » وفيه بعد . واستدل بالحديث على بطلان الصلاة 
بالحسدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا » وعلى أن الوضوء لاحب لكل صلاة لان القبول انت الى 
غاية الوضوء » وما بعدها مخالف لم قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلة! . وله ( يتوضأ ) أى بالماء 
أو ما يقوم مقامه » وقد روى النساق باسناد قوى عن أبى ذر مرفوعا « الصعيد الطيب وضوء المسل» فأطلق الشارع 
على التيمم أنه وضوء لكونه تام مقامه › ولا يخ أن المراد بقبول صلاة من كان حدثا فتوضأ أى مسح باق 
شروط الصلاة . والله أعل 
؟ - باص فضل الاضوهء والدر حاون بن آثار الواضوه 

- وشا بجی بن سكير قال حدثنا الايث عن خالد عن سَعيدٍ بن ألى هلال عن تمر الجور قال : 
رقت مم أبى هربرة على م السجد فتوضا فقال : إنى تمستة الى يل بقول « إن أمتى "يدون يوم القيامة 
غر جين من آار الراضوء » فن امنقطاع ك" أن بطيل ره فيل » 

قله ( باب فضل الوضوء » والغر انحجلون ) كذا فى أكثر الروايات بالرفع » وهو على سيل الحكاءة لما ورد فى 
بعض طرق الحديث ه« أنتم الغر انحجلون > وهو عند مسل > أو الواو استئنافية والغر الحجلون مبتدأ وخصيره 
محذوف تقديره لهم فضل » أو الخبر قوله « من آثار الوضوء » وفى رواية المستملى « والغر الحجاين » بالعطف على 
الوضوء أى وفضل الغر المحجلين کا صرح به الأصيل فى دوايله . ۋلە ( عن خالد ) هو ابن يزيد الاسكندارق أحد 
الفقباء الثقات » وروايته عن سعيد بن أبى هلال من باب روابة الاقران . وله ( عن نعي الجمر ) بضع الم 
واسكان الج هو ابن عبد الله المدنى > وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النى يللم . وزعم 
بعض العلماء أن وصف عبد الله بذاك حقيقة ووصف ابنه نعم يذلك مجاز » وفيه نظ فقد جزم إبراهيم الحربى بأن 
نميا كان يباشر ذلك . ورجال هذا الاسناد الستة نصفهم مصريون ٠‏ وهم اللث وشيخه والراوى عنه » والنصف 
الآخر مدنيون . وله ( دقيت ) بفتح الراء وكسر القاف أى صعدت . بول ( فتوضأ ) كذا جبور الرواة » 
والكشسبيتى بوما بدل قوله قتوضأ وهو تصحيف » وقد رواه الاسماعيل وغيره من الوجه الذى أخرجه منه البخارى 
بلفظ ١‏ توضأ » وزاد الاسماعيلى فيه « فغسل وجه ويديه فرفع فى عضديه » وغسل رجليه فرفع فى ساقیه » وكذا 


م ۽ - كتاب الوضوء 


مسار من طريق عهرو بن الحارث عن سعيد بن أى هلال نحوه > ومن طريق عمارة بن غزية عن نعم وزاد فى هذه : 
انأباهريرةقال «هکذارأیت رسول امير يتوضاً فأفاد رقعه» وفبه ردعلىمن زعم أنذلك من رأي أدي هريرة 
بل من روایته وراه معا . قله ( أمتى ) آى امة الإجابة وه المسلمون › وقد تطلق آمة مد وراد ہا أمة الدعوة 
و ليست مرادة هنا . قله ( بدعون ) بضم أوله أى ينادون أو يسمون . وله ( غرا ) بضم المعجمة وتشديد الراء 
جع أغر أى ذو غرة » وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون فى جيبة الفرس » ثم استعملت فى امال والشبره وطيب 
الذكر . والمراد بها منا النور الكائن فى وجوه أمة جمد بلق » وغرا منصوب على المفعولية ليدعون أو على ال محال ؛ 
أى انهم إذا دءوا على رءوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة . وله ( محجلين ) بالمبملة والجيم 
من التحجيل وهو بياض بكون فى ثلاث قوائم من قوائم الفرس » وأصله من الحجل بكسر المبماة وهو الخاخال » 
والمراد به هنا أيضا النور . واستدل الحليمى بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الآمة » وفيه نظر 
لانه ثبت عند المصنف فى قصة سارة رضى الله عنها مع الملك الذى أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها 
قامت تتوضأ وتصل » وفى قصة جرج الراهب أيضا أنه تام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام » فالظاهر أن الذى اختصت 
به هذه الآمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء » وقد صرح بذاك فى رواية لمم عن أبى هريرة أيضا مرفوعا 
قال « سيا ليست لاحد غير » وله من حديث حذيفة نحوه . و « سيهاء بكس المهملة وإسكان الياء الاخيرة أى 
علامة . وقد اعترض إعضهم على الحليمى يحديث ١‏ هذا وضولى ووضوء الانبياء قبلى » وهو حديث ضعيف کا 
تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه » ولاحتال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أعهم إلا هذه الآمة . 
قله ( من آثار الوضوء ) بضم الواو » ويحوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد . قله ( فن استطاع من 
أن يطيل غرته فليفعل ) أى فليطل الغرة والتحجيل . واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى نو ( سرابيل 
تيك الجر ) واقتصر على ذكر الغرة وهى مؤئثة دون التحجيل وهو مذكر لان حل الغرة أشرف أعضاء الوضوء » 
وأول ما بقع عليه النظر من الانسان . على أن فى روابة مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الآ ين » ف لفظه « فليطل 
غرته وتحجيله » وقال ابن بطال : كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الوجه لا سيل الى الزيادة فى غسله » وفيا 
قال نظر لآنه يستلزم قلب اللغة » وما نفاه منوع لان الإطالة مكنة فى الو جه بأن يغسل الى صفحة العنق مثلا . و نقل 
الرافمى عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث » لكن رواه أحد من 
طريق فليح عن نعم وفى آخره : قال نمي لا أدرى قوله من استطاع ال من قول النى يلم أو من قول أ هريرة » 
ول أر هذه الججلة فى رواية أحد عن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا من رواه عن أبى هريرة غير رواية 
نعم هذه والله أعل . واختلف العلماء فى القدر المستحب من التطويل فى التحجيل فقيل : الى المتكب والركبة » وقد 
ثبت عن ألى هربرة روابة ورأيا . وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أب شيبة » وأو عبيد باسناد حسن » وقيل 
المستحب الزيادة الى نصف العضد والساق » وقيل الى فوق ذلك . وقال ابن بطال وطائفة من المالكية : لا تستحب 
الزيادة على الكعب والمرفق.لقوله لم د من زاد على هذا فقد أساء وظم » وكلامهم معترض من وجوه » ودواءة 
ملم صريحة فى الاستحباب فلا تعارض بالاحتال . وأما دعواهم اتفاق العلداء على خلاف مذهب أب هريرة فى ذلك 
فبى مردودة ما نقلناه عن ابن عر » وقد صرح باستحبابه جماعية من السلف وأ كبش الشافعية والحنفية . وأما 


الت ۴۷ 


تأويلهم الإطالة المطلوية بالمداومة على الوضوء فعترض بأن الراوى أدرى عمنى ماروى » كيف وقد صرح برفمه 
الى الشارع باقر > وفى الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء » لان الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من 
آثار الزيادة على الواجب » فكيف الظن بالواجب ؟ وقد وردت فيه أحاديث صصحة صر محة أخرجها ملم وغيره ؛ 
دفيه جواذ الوضوء على غلبن المجد لكن اذا لم يحصل منه أذى السجد أو من فيه . والله أعلم 


کے ص 


ع - باب لا بتوضا م من الشّك” حتى سین 
۳۷ - ما عل قال حدئنا فيا قال حدما از رئ عن ستعيد بن السب وعن باد بن" عن عه 
5 “شك إلى رسول ل يلق اكول الذى ميل إليه أله مد الثىء فى الصلاة » فال « لا لا ينل 38 


لا خرن دس نت قناز عد رعا» 
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قله (باب) بالتنون (لا يتوضأ ) بفتح أوله على البناء الفاعل . قله (من الثدك) أى بسبب الشك . قله ( حدثنا 
على ) هو أبن عبد الله المدیی وسفيان هو ابن عيدنة . قله ( وعن عباد) هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب » 
وسقطت الواو من رواب ةكر ية غلطا لان سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا »ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون 
عم عبادكأنه قال كلاما عن عمه أى عم الثاتى وهو عباد؛ و تمل أن يكون عذوفا ويكون من مراسيل ابن المسيب » 
وعلى الاول جرى صاحب الأطراف . ويؤيد الثانى رواءة معمر لهذا الحديث عن الزهرى عن اين المسيب عن أنى 
سعيد الخدرى أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات لکن سثل أحمد عنه فقال إنه متكر . قله ( عن عمه ) هو عبد الله بن 
زید بنعاصم المازنى الانصاری › سماہ وغيره فى روايتهم لهذا الحديث من طريق أبن عبينة » واختاف هل هو 
عم عباد لابه أو لآمه . قل ( انه شكا ) کذا فى روايتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوى هو الشاک »› وصرح 
ل ا ا 
الرجل . ووقع فى بعض الروايات «٠‏ شک » بضم أوله على البناء المفعول > وعل هذا فالباء فى أنه ضير الشان . 
ووقع فى مسلم « شک » » بالضم أيضا ا ضبطه النووى . وال لم يم الشاک » قال : وجاء فى رواءة البخارى أنه 
الراوى . قال : ولا ينبغى أن یتوم من هذا أن , شى » » بالفتح أى فى رواية مل »وما نبيت على هذا لان بعض 
الناس قال انه لم يظهر له كلام النووی EE‏ (الرجل ) بالضم على الحكاءة . زهو وما بعده فى موضع الذصب . 
له ( مخيل ) بضم أوله وفتع المعجمة وتشديد الياء الاخيرة المفتوحة » وأصله من الخيال » والمعنى يظن » والظن 
هنا أعم من تساوى الاحتالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين . قله ( بمد 
الثىء ) أى الحدث خارجا منه » وصرح به الاسماعيل ولفظه « مخيل اليه فى صلاته انه مخرج منه شىء » وفبه العدول 
عن ذكر الثىء المستقذر بخاص امه إلا للضرورة . قله ( فى الصلاة ) مسك بعض المالكية بظاهره تغصوا الحم 


)0( المح فى هذه السألة شرعية الاطالة فى التحجيل خاصة » وذلك بالصروع ف العضد والساق تكلا لمفغروض من غدل اليدين 
والقدمين »كا صرح أبو هرر ة برفم ذلك إلى الني صلى الله عليه وسلم فى روابة ملم . وال أعلم 


۲۴۸ ظ ظ ۽ - كتاب الوضو. 


بمن كان داخل الصلاة » واوجبوا الوضوء على من كان خارجبا » وفرقوا بالبى عن إبطال العبادة » فالهى عن 
[بطال العبادة متوقف على #تها » فلا معنى للتفريق بذلك » لان هذا التخيل إن كان ناقضا حارج الصلاة فينبئى أن 
يكون كذلك فما كبقية النواقض ٠‏ قله ( لاينفتل ) بالجرم على النهى » ويحوز الرفع على ان « لاء نافية ٠‏ قله 
( أولا ينصرف ) هو شك من الراوى ؛ وكأ نه من على » لآن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من 
غير شك . له ( صونا ) اى من مخرجه . قله ( او بحد ) أو للتنوبع وعبر بالوجدان دون الثم ليشمل مالو لس 
امحل ثم شم بده > ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لاينةض لان الصورة تحمل على لمس ماقار به لا عيئه . 
ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث » وليس المراد تخصيص هذين الآمرين باليقين » لان الممنى 
ذا كان أوسع من اللفظ كان المىك البعنى تاله الحطابى . وتال النووى : هذا الحديث أصل فى حك بقاء.الاشرياء 
على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك » ولا يضر الشك الطارىء علما . وأخذ بهذا الحديث جمهور العلباء . وروى 
عن مالك النقض مطلقا » وروى عنه الأقض خارج الصلاة دون داخلما » وروى هذا التفصيل عن الحسن البصرى » 
والآول مشبور مذهب مالك قاله القرطى 5 وهو روآية ابن القاسم عنه .وروی ان نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا 
كقول امور » وروی ابن وهب عنه : أحب إلى أن بتوضاً . ودواية التفصيل لم تثبت عنه وإ[ نما هى لاصعابه , 
وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس » وتمسك بأن الشكوى لا تنكون إلا عن علة ٠‏ وأجيب يما دل على 
التعيم » وهو حديث أبى هريرة عند مسل ولفظه و إذا وجد أحد؟ فى بطنه شيا فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا 
فلا خرجن من المسجد حى يسمع صوتا أو بحد رحا » وقوله فلا مخرجن من المسجد أى من الصلاة » وصرح بذاك 
أبو داود فى روايته . وقال العراق : ما ذهب اليه مالك راجح » لاله احتاط الصلاة وهى مقصد › و ألفى الشك فى 
السبب المرىء » وغيره احتاط الطارة وهى وسيلة وألغى الشك فى الحدث الناقض لما , والاحتياط للمقاصد أولى من 
اطاط وبال . وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوى » لكنه مغاير لمدلول الحديث لاه أ بعدم الانضصراف 
إلى أن يتحقق . وقال الخطابى : يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الجر لاله اعتير وجدان ارخ 
E‏ لد الك > و كن الفرق بأن الحدود تدرأ بالك.بة والشيبه هنا قائمة » خلاف الأول فانه متحقق 


ه - پاس التخفيف فى الوضوء 
۳۸ - تنا عل بن عبد الله قال حدئنا سفيان عن تمر قال أخبر کربب ون ابن عباس أن الو“ 
وم حتى " فخ »لم صلی - ورا قال اج حتى عم ام نسل .م“ دنا به تیان م بد رة عن 
عرو عن ربب عن ابن عباس قال :بس عند E E‏ قم الى ا بن الليل » فلا كان فى 
بمض اليل قام ائ لاو تنوم من شن مُعَلقٍ واضوءا م امار ولك - رقم شل قات 
وا ما وشا م جات ف طرق ارو وژ عا قل بان : عن مالي ون می عن كينه . 
صل ما شام الم اضْطجَمَ قنام حو تی قح ٠‏ م" أتاه نای فاد بالكلاق» قا نه إل العلاة فين او : 
1 ا . قلنا لمرو ل انا رفون إن وسو ان كلاه نام عينه ولا ينام قلبه » قال عرو : ممت عبيد 


الحديث ۱۳۸ - ۱۴۳۹ ۳4 


ابن یر قول : رؤب الأفياء وحن . م قرأ ل( إلى أرَى فی انام ا نی آذ مک ) [ ٠١١‏ الصائات ] 

قله ( باب التخفيف فى الوضوء ) أى جواز التخفيف . وله ( سفيان ) هو ابن عيينة » وعمرو هو ابن 
ديئار الك لا البصرى » وكريب بالتصغير من الاسماء المفردة فى الصحيحين . والاسناد مكيون » سوى على وقد 
أقام بها مدة . وفيه رواية تابعى عن تابعى : عرو عن كريب . ول ( ورا قال اضطجع ) أى كان سفيان يقول 
تارة نام وتاره اضطجع » وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه › لكلنه لم برد إقامة أحدهما مقام 
الآخر > بل کان إذا روى الحسديث مطولا قال اضطجع فنام کا سيأتى » وإذا اختصره قال نام أى مضطجما أو 
اضطجع أى ناما وله ( ثم حدثنا ) يعنى أن سفيان كان بحدثهم به ختصرا ثم صار دهم به مطولا : وله 
( ليلة فقام ) كذا للاكثر » ولابن السكن « فنام » بالنون بدل القاف وصو ما القاضى عياض لاجل قوله بعد ذلك 
« فلماكان فى بعض الليل قام » انتهبى . ولا ينبغى الجرم يخطئها لآن توجبهها ظاهر وهو أن الفاء فى قوله « فللا » 
تفصيلية » فاباملة الثانية وإ ن كان مضمو نما مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالاجمال والتفصيل . قله ( فلا كان ) 
أى رسول الله يلتم ( فى بعض الليل ) وللكششميينى « من » بدل فى > فيحتمل أن تكون معناها وحتمل أن تكون 
زائدة وكان تامة » أى فلما حصل بعض الليل . قله ( شن ) بفتح المعجمة و تشديد النون أى القرية العتيقة ٠‏ قله 
( معلق ) ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء › وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ معلقة . وله ( خففه عمرو ويقلله ) أى 
يصفه بالتخفيف والتقليل » وقال ابن المنير : مخففه أى لا يكثر الدلك » ويقلله أى لا بزيد على مرة مرة . قال : 
وفيه دليل على حاب الدلك , لاله لو كان يمكن اختصاره لاختصره > لكنهلم يختصره . انتجى . وهی دعوى. 
مدودة ٠‏ فانه ليس ف الخير ما يقتضى الدلك , بل الاقتصار على مسلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك . 
وله ( نحوا ما توضأ ) قال الكرمانى :لم يقل مثلا لان حقيقة مائلته بلقم لا يقدر عليها غيره اتتبى . وقد ثبت فى 
هذا الحديث كا سيأتى بعد أبواب د فقمت فصنعت مثل ما صنع » ولا يلزم من إطلاق امثلية المساواة من كل جبة . 
قۆله ( فاذنه ) بالمد أى أعلمه » وللمستمل فناداه . قله ( فصلى ولم يتوضأ ) فيه دليل غلى أن النوم ليس حدثا بل 
مظنة الحدث لاله ِل كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعل بذلك » ولهذا كان ريما توضأ إذا قام من النوم 
وريا لم يتوضأ ء قال الخطابى : وإما منع قلبه النوم ليعى الوحى الذى يأتيه فى منامه . له ( قلنا ) القائل سفيان » . 
والخديث المذكور صحبح کا سيأق من وجه آخر » وعبيد بن عمير من كبار التابعين » ولابيه عمير بن قتادة صحبة . . 
وقوله « رؤيا الانساء وحى » رواه مسل مفوعا » وسيأق فى التوحيد من رواية شريك عن أنس . ووجه 
الاستدلال يما تلاه من جبة أن الرؤيا لولم نكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الاقدام على ذبح ولده . وأغرب 
الداودى الشارح فقال : قول عبید بن عمير لا تعلق له بهذا الباب . وهذا إلزام منه للبخارى بأن لا بذكر من الحديث 
إلا ما يتعلق بالترجمة فقط , ولم يشترط ذلك أحد . وإن أراد أنه لا يتعلق حديث الباب أصلا فمنوع والله عل . 
وسأق بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الوئر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى 
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[الحديث و١‏ أطرافه فى : ۱۸۱ لاككلء ۱۹۹۹ ۱۹۷۲ [ 

قله ( باب [سباغ الوضوء ) الإسباغ ف اللغة الإإمام » ومنه درع سابخ ٠‏ قله ( وقال ابن حمر ) هذا التعليق 
وضله عبد الرزاق فی مصنفه باسٽاد حح » وهو من تفسير الثثىء بلازمه » إذ الا مام يستازم الإنقاء عادة » وقد روى 
ابن المنذر باسناد يح أن ابن عمر کان یغسل رجليه فى الوضوء سبع مرات › وكأنه بالغ فهما دون غیرھما لآنهما 
عل الاوساخ غالبا لاعتيادم المشى حفاة واه أعلم . قله ( حدثنا عبد الله بن مسلة ) هو القعنى › والحديث فى 
الموطأ » والاسناد كله مدنيون ‏ وفيه رواية تابعی عن تابمی اموي عن ن و امام بود أت ا وحار ةمون 
رسول الله 2 ٤‏ له ولا بيه وجده ية . وستأقى مناقبه فى مكانبها إن شاء الله تعالى . له ( دفع من عرفة ) أى 
أفاض . له ( بالشعب ) بكسر الشين المعجمة هو الطريق فى الجبل ٠‏ واللام فيه للعبد . قوله ( ولم يسبغ الوضوء ) 
أى خففه › ويأنى فيه ما تقدم فى تو جيه الحديث الماضى ۋلە( فقلت الصلاة ) هو بالنصب على الإغراء » أو 
على الحذف » والتقدير أتريد الصلاة ؟ ويؤيده قوله فى رواية تأتى « فقلت أتصلى يا رسول الله » ويجحوز الرفع › 
والتقدير حانت الصلاة . وول ( قال الصلاة ( هو بالرفع على الابتداء » وأمامك يتح اليو اه . وقيه دليل 
على مشروعية الوضوء للدوام على الطبارة لانه لر لم يصل بذلك الوضوء شيا » وأما من زعم أن المراد بالوضوء 
ها لاان ع لقره ل زرا الأحرى : كلت سب عله وهل ا ر ب الوه : 
قله ( 'زل فتوضأ فأسبغ الوضوء ) فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة › قاله 
الخطابى » وفيه نظر لا حتال أن يكون أحدث . ( فائدة ) : الماء الذى توضاً به ّم ليلتئذكان من ماء زمرم » 
أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنيل فى زيادات مسند أبيه باسئاد حسن من حديث على بن ألى طالب » فيستفاد منه 
الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب . وسيأقى بقية مباحث هذا الحديث فىكتاب الحج إن شاء الله تعالى 

۷ - پاب عل الوجه بالیڌين من غراف واحدة 
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جميعا » والآشارة إلى تضعيف الحديث الذى فيه أنه بل كان يغسل وجبه بيمينه . وجمع الحليمى بننهما بان هذا 
حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على مینه » ع حيث کان يغترف » لکن سياق الحديث يأ باه » 
لآن فيه أنه بعد أن تناول الماء باحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل مما . وله ( حدئنا عمد بن عبد الرحم ) 
هو أبو حى المعروف بصاعقة . وكان أحد الحفاظ » وهو من صغار شيوخ البخارى من حيث الإسناد » وشيخه 
e‏ وقد أدركه البخارى لكنه لم يلقه . وف الاسناد رواية تابعى عن تابعى : زيد عن 
٠‏ . قله ( أنه توضا ) زاد أبو داود فى أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسل « أتحبون أن أريكم 
e‏ يتوضأ ؟ فدعا باناء فيه ماء » . وللنساتى من طريق عمد بن يحلان عن زيد فى أول الحديث 
«توضأ رسول الله يلم فغرف غرفة » . قله ( فغسل وجه ) الفاء تفصيلية لاما داخلة بين الجمل والمفصل . قله 
( أخذ غرفة ) وهو بيان الفسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه » لكن المراد بالوجه أولا ما 
هو أعم من المفروض والمسئون », بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة » وفيه 
دليل الجمسع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة » وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة لان اليد 
الواحدة قد لا نستوعبه . قله ( أضافها ) بيان لقوله خعل با هكذا . قله ( ففسل ما ) أى بالغرفة . وللاصيل 
وكريعة « فغسل بهماء أى باليدين . قله ( ثم مسح برأسه ) لم بذ كر لها غرفة مستقلة » فقد يتمسك به من يقول 
بطهورية الماء المستعمل » لكن فى رواية أنى داود « ثم قبض قبضة من الماء »م نفض باه ء ثم مسح رأسه ء زاد 
النساى من طريق عبد العزيز الدراوردى عن زيد « وأذنيه مرة واحدة » ومن طريق ابن يمحلان د باطنهما 
بالسباحتين وظاهرهما باجاميه » وزاد ابن خزعة من هذا الوجه « وأدخل [صبعيه فما » . قله ( فرش ) أى 
سكب الماء قليلا قليلا الى أن صدق عليه مسمى الغسل . قله ( حتى غسلها ) صريح فى أنه لم يكتف بالرش » وأما ما 
وقع عند أب داود وا لمحا « فرش على رجله المنى وفيها النعل » ثم مسحما بېد نه بد فوق القدم وید نحت النعل » فالمراد 
باسح سيبل الماء حتى يستوعب العضو » وقد صح أنه يل کان يتوضاً فى النعل کا سيأق عند المدئف من حديث 
ابن عر » وأما قوله « تحت النعل » فان لم حمل على التجوز عن القدم وإلا فبى رواية شاذة وراو ما هشام بن 
سعد لا حتج ما تفرد به فكيف إذا حالف > قله ( فغسل بها رجله يعنى اليسرى ) قائل «١‏ يعنى » هو زيد بن 
أسل أو من دونه » واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور » لان المضو إذا غسل مرة 
واحدة فان الماء النى ببق فى اليد منها يلاق ماء العضو الذى يليه . وأيضا فالغرفة تلاق أول جزء من أجزاء 
كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة اليه . وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حى ينفصل » 
وفى الجواب بحث . ( تنبيه ) : ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ «١‏ فمل .ها رجله » بالعين المهملة واللام المشددة قال : . 
فلعله جعل الرجلين منزلة العضو الواحد فعد الخسلة الثانية نكر را لآن العل” هو الشرب الثانى اتتبى » وهو تكاف 
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قله ( باب التسمية على كل حال وعند الوتاع ) أى اجاع » وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتام 
به » وليس العموم ظاهرا من الحدوع الذى أورده؛ لكن يستفاد من باب الآولى لآنه إذا شرع فى حالة الجاع وهى 
ما أعى فيه بالصمت فغيره أولى . وفيه إشارة الى :تضعيف ماورد من كراهة ذكر الله فى حالين الخلاء والوقاع » لكن 
على تقدير صحته لا ينای حديث الباب لآنه حمل على حال إرادة اماع کا سياق فى الطريق الاخرى . ويقيد ما أطلقه 
المصنف مارواه ١‏ كرون علقمة عن أبن هسعود دوكان إذا غثى أهله فأنزل قال : : اللهم لا بجعل 
اناو ا EE‏ (جرير)هو ابن عبد اميد » ومنصور هو أن المعتمر من صغار التابعين > وق 
الاسناد ثلاثة من التابعين . قله ( فقضى بم )كدذا للستملى واموى » وللباقين « بينهما » وهو أصوب » وحمل 
الأول على أن أقل اجمع ائنان ‏ وسيأتى مباحث هذا الحديث فى كناب النكاح إن شاء الله تعالى . وأفاد الكرمانى 
أنه رأى فى نسخة قرئت على الذربرى قبل لابى عبد الله يعنى المصنف : من لا بحسن العر بية يقولها بالفارسية؟ قال نم 

باص ا عند الطلاء 
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| الحديث ؟؛١ ‏ طرفه فى : ٦۴۲۲‏ | 

قله ( باب مايقول عند الخلاء ) أى عند 1 ادة الدخول فى الخلاء إن كان معدا لذلك وإلا فلا تقدير . ( تنبيه ) : 
أشكل إدغال هذا الباب وال واب اتى بعده الى باب ب الوضوء مرة مرة ؛ لاله شرع فى أبواب الوضوء فذكر ما فرضه 
وقرطة و فة وچوا 0 إسباغه ثم غسل الوجه ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه 
لآن علما مقارنة أول جزء منه » فتقد »ما فى الذكر عنه وتأخيرها سواء » لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء » 
واستمر ق دک ما تعلق بالاستنجاء » ثم رجع فذکر ا : وقد خنى وجه المناسبة على الكرماق 
فاستروح قائلا : ما وجه الترتيب بين هذه الآبواب مع أن القسية إنما هى قبل غسل الوجه لا بعده م توسيط 
أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء ؟ وأجاب بقوله : قلت البخارى لا براعى حسن الترتيب » وجلة قصده [ نما هو 


ایی “٤٣‏ رذق 


فى تقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير انتهى . وقد أبطل هذا الجواب فىكتاب التفسير فقال لما ناقش البخارى 
ى أشناء ذكرها من تفسير بعض الالفاظ ما معناه : لو ترك البخارى هذا لكان أولى » لانه ليس من موضوع 
كتابه » وكذلك قال فى مواضع أخر اذا لم يظبر له توجيه ما يقوله البخارى » مع أن البخارى فى جميع ما يورده: 
من تفسير الغريب نما ينةله عن أهل ذلك الف ن كابى عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرثم » وأما المباحث الفقهية 
فنالا مستمدة له من الشافعى وأبى عبيد وأمثالهما » وأما المسائل الكلامية فا كثرها من الكرا بيسى وان كلاب 
ونحوهما . والعجب من دعوى الكرمانى أنه لايقصد تحسين الترتيب بين الأبواب » مع أنه لا يعرف لأحد من 
المصنفين على الا بواب من اعتنى ذلك غيره » حتى قال جمع من الأثمة : فقه البخارى فى تراجمه . وقد أدديت فى هذا 
الشرح من محاسنه وتدقيقه فى ذلك ما لا خفاء به » وقد أمعنت النظر فى هذا الموضع فوجدته فى بادى” الرأى يظن 
الناظر فيه أنه لم یعتن بترتيبه يا قال الكرماق » لكنه اعتنى بتر تيب كتتاب الصلاة اعتناء تاما ما ساذكره هناك » 
وقد يتلح أنه ذكر أولا فرض الوضوء کا ذكرت » وأنه شرط لصحة الصلاة » ثم فضله وأنه لايحب إلا مع التيقن » 
وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط » وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل . ومن ذلك 
الا فاق عسل مض الاعضاء نر فة و اة : وأن التسمية مع أوله مشروعة کا يشرع الذكر عند دحول 
الخلاء » فاستطرد من هنا لأداب الاستنجاء وشرائطه » ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة وان النتين 
والثلاث سنة » ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر » وورد الام بالاستجار 
وترا فى حديث الاستنثار فترجم به لآنه من جملة التنظف » ثم رجع الى > التخفيف فترجم بغسل القدمين لا مسح 
الخفين إشارة إلى أن التخفيف لا يكن فيه المسح دون مسمى الغسل . ثم رجع الى المضمضة لانها أخت الاستنشاق » 
ثم استدك بغسل العقبين لتلا يظن أنهما لايدخلان فى مسمى القدم » وذ كر غسل الرجاين فى النعلين ردا على من قصر 
فى سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين على ما .سأ بينه... ثم ذكر فضل الابتداء بالدين » ومتى يحب طلب الماء 
للوضوء . ثم ذكر حكم الماء الذى يستعمل وما يوجب الوضوء . ثم ذكر الاسستعانة فى الوضوء . م ما متنع على من 
كان على غير وضوء » واستمر على ذلك إذا ذكر:شيئا من أعضاء الوضوء استطرد منه الى ماله به تعلق لمن معن 
التأمل » إلى أن أكل كاب الوضوء على ذلك . وسلك فى ترتيب الصلاة أسهل من هذا المسلك فأورد أبواءها ظاهرة 
التناسب ف الترتيب » فىكأنه تفغن فى ذلك واه أعل . قله ( الخيث ) بض المعجمة والموحدة كذا فى الرواية » وقال 
الخطالى : إنه لا جوز غيره » وتعقب بأنه جوز إسكان الموحدة کا فى نظائره ما جاء على هذا الوج ه ككتب وكتب » 
قال النووى : وقد صرح جاعة من أهل العرقة أن الباء هنا ساكئة منهم أبو عبيدة » إلا أن يقال إنترك التخفيف 
أولى لثلا يشتبه بالمصدر . والخبث جع خبيث والخبانك جع خبية » بريد ذكران الشياطين وإنائهم قاله الخطابى 
وابن حبان وغيرهماء ووقع فى نسخة ابن عسا كر : قال أو عبد الله يعنى البخارى ‏ ويقال الخبث أى ياسكان 
الموحدة » فان كانت مخففة عن الحركة فقد تقدم تو جه » وإنكانت عدنى المفرد فعناه كا قال ابن الاعرانى : المكروه » 
قال فان كان من الكلام فه والشتم »وان كان من الملل فبو الكفر »وان كان من الطعام فهو الحرام » وان کان من الشراب 
فهو الضار » وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصى أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب » و لهذا وقع فى رواية 
الترمذى وغيره « أعو ذ بالله من الخبث والخبيث » أو ١‏ الخبث والخبائث » هكذا على الشك » الاول بالإسكان مع 


٤‏ ؛ - كتاب الوضوء 


الإفراد » وااثانى بالتحريك مع امع ؛ أى من الثىء المكروه ومن الثىء المذموم » أو من ذكران الشباطين 
وإناهم . وكان ل علخ يستعيذ إظهار! للعبودية » ويحبى بها للتعليي . وقد روى العمرى هذا اله-ديث من طريق 
E as 1‏ د إذا دخلم الخلاء فقولوا : إسم الله » أعوذ باه 
من الخبث والخبائث » وإسناده على شرط مسل » وفيه زيادة القسمية ولم أرها فى غير هذه الرواية ٠‏ قلْهِ ( تابعه 
ابن عرعرة ) اسمه مد » وحديثه عند المصنف فى الدعوات . وله ( وقال غندر ) هذا التعليق وصله البزار فى مسنده 
عن مد بن بشار بندار عن غندر بلفظه » ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل . وله ( وقال موسى ) 
هو أبن اسماعيل التبوذى . وله ( عن حاد ) هو ابن سلمة يعنى عن عبد العزيز بن صويب » وطريق موسى هذه 
وصلبا البييق باللفظ المذ كور ٠‏ له ( وقال سعيد بنزيد ) هو أخو حاد بن زيد » وروايته هذه وصلبا المؤلف فى 
الآدب المفرد قال : حدئنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صبيب قال حدئتى أنس قال : كان 
النى بلقم إذا أراد أن سخل الخلاء قال . . فذكر مثل حديث الباب » وأفادت هذه الروابة تبيين المراد من قوله د إذا 
دخل الخلاء » أى كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده . والله أعم . وهذا فى الامكنة المعدة لذلك 
بقرينة الدخول » ولذا قال أبن بطال : رواية « إذا أتى » أعم لشموها اتهى . والكلام هنا فى مقامين : أحدها 
هل ختص هذا الذكر بالامكنة الممدة لذلك لكونها تحضرها الشباطین کا ورد فى حديت زيد بن أرقم فى السئن » 
أو يشمل حتى لو بال فى إناء مثلا فى جا نب البيت ؟ الآصح الثانى ما لم يشرع فى قضاء الحاجة »امقام الثانى متى يقول 
ذلك ؟ فن يكره ذكر الله فى تلك الحالة يفصل : أما فى الآمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخوها ٠‏ وأما فى غيرها 
فيقوله فى أول الشروع كتشمير ثياءه مشلا وهذا مذهب الجهور ؛ وقالوا فيمن نی : يستعيذ بقلبه لا بلسانه . ومن 
يحيز مطلقا کا نقل عن مالك لا يحتاج الى تفصيل . ( تنه ) : سعيد بن زيد الذى أنى بالرواية المبينة صدوق تكلم 
بعضهم فى حفظه » و ليس له فى البخارى غير هذا الموضع المعلق ‏ لكن لم ينفرد بهذا اللفظ ‏ فقد رواه مسدد عن 
عبد الوارث عن عبد العزيز مثله » وأخرجه البق من طريقه وهو على شرط البخارى 


N°‏ ا الماء عند لاء 
۴ - مرش عبد الله بن عمد قل حدثنا هائم” بن a‏ الله بن ألى بز يد 


عن ابن عباس أن الى“ ولي دحل الخلا IE‏ . قال : : من وضع هذا اا ؛ فقال 2 اأ“ 
َيه هُ فى الدين 6 

وه ( باب وضع الماء عند الخلاء ) هو بالمد » وحقيتة المكان الخالى » واستعمل ف المكان المعد لقضاء الحاجة 
مجاذا . قله ( ودقاء ) هو ابن عر ٠‏ قله ( عن عبيد الله ) بالتصغير ( ابن أب يزيد ) مكى ثقة لا يعرف اسم أبيه» 
ووقع فى دواية الكثميى ابن أبى زائدة وهو غلط . قو ( فوضعت له وضوءاً ) بفتح الواو أى ماء ليتوضأ يه » 
وقبل يحتمل أن يكون ناوله إياه ليستنجى به » وفيه نظر . قله ( فأخبر ) تقدم ىكناب العم أن ميمونة بنت الحارث 
خالة ابن عباس هى اخمرة بذاك » قال التيمى : فيه استحباب المكافأة بالدعاء . وقال ابن المثير : مناسبة الدعاء لابن 
عباس بالتفقه على وضعه الماء من جبة أنه تردد بين ثلاثة أمور : إما أن يدخل اله بالما. الى الخلاء » أو يضعه على 


الحديث م4١1 ١44‏ ا 


الباب ليتناوله من قرب » ولا يفعل شيئا . فرأى الثانى أوفق » لان فى الأول تعرضا للاطلاع » والثالك يستدعى 
مشقة فى طلب الماء » والثاتى أسهلبا » ففعله يدل على ذكائه » فناسب أن بدعى له بالتفقه فى الدين ليحصل به النفع » 
وكذاكان . وقد تقدمت باقى مباحثه فى کتاب العل 
۹١‏ -— پاب لا لتقل القبلة بغائط أو بول » إلا عند البناء : جدار أو حوه 

4 - مش آم قال حدقا ان ابی داب قال حدتنا رئ عن طاو بن زی ایق“ عن أب أبُوبَ 
الأنصارئ قال : قال رسول الله به « إذا ألى أحد ك الغائط فلا يستقبل القبلة ولا ر ها ظبره» رفوا أو حَرّبوا» 

[ الحديث 1١44‏ طرفه فى : 8864 ] ش 1 

قله ( باب لا تستقبل القبلة ) فى روايتنا بضم المثناة على البناء لللفعول وبرفع القبلة » وف غيرها بفتح الياء 
التحتاانية على البناء للفاعل ونصب القبلة › ولام نستقبل مضمومة على أن لا نافية » وجو زكسرها على أنها ناهية . 
قله ( إلا عند البناء جدار أو نحوه ) وللكشممنى ١‏ أو غيره » أ ىكالاحجار الكبار والسوارى والحشب وغيرها 
من السواتر . قال الاسماعيل : ليس فى حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور . وأجيب بثلاثة أجوءة : أحدها 
أنه تمسك حقيقة الغائط لاله المكان المطمئن من الارض ف الفضاء » وهذه حقيقته اللغوية» وان كان قد ضار يطلق 
على كل مكان أعد اذلك محازا فيختص اللهى به » إذ الاصل فى الإطلاق الحقيقة > وهذا الجواب للاسماعيل وهو 
أقواها . ثانها أن استقبال القبلة إنما يتحقق فى الفضاء » وأما الجدار وال بنة فانها إذا استقبات أضيف الها 
الاستقبال عرفا قاله ابن المنير » ويتقوى بأن الامكنة المعدة ليست صالحة لان يصل فا فلا يكون فما قبلة حال » 
وتعقب بأنه يزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعية مكان لا يصلح للصلاة » وهو باطل . الها الاستثناء 
مستفاد من حديث ابن عر امن كور ف الباب الذى بعده > لآن حديث النى بے كله كأنه شی۔ واحد اله ان بطال 
وارتضاه ابن التين وغيره » لكن مقتضاه أن لا يبق لتفصيل التراجم معنى » فان قيل لم حاتم الغائط على حقيقته ولم 
تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان » لا سيا والصحانى راوى الحديث قد حمله على العموم فما 
لاله قال كا سيأ عند المصنف فى باب قبلة أهل المدينة فى أوائل الصلاة ‏ فقدمنا الشام فوجدنا م احيض بنيت 
قبل القبلة فننحرف و نستغفض » فالجواب أن أبا بوب أعمل لفظ الغائط فى حقيقته ومجازه وهو المعتمد » وكأنه لم 
يبلغه حديث التخصيص » ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بال بنية لقلنا بالتعمي » لكن العمل بالدليلين 
أولى من إلغاء أحدهما » وقد جا. عن جابر فيا رواه أحد وأبو داود وابن خزيمة وغيرم تأييد ذلك ٠‏ ولفظه عند 
أحد , كان رسول الله يِل بنبانا أن نستدبر"القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء . قال : ثم رأيته قبل موته 
بعام يبول مستقبل القبلة » » والحق أنه ليس بناسخ لحديث الهى خلافا لمن زعمه » بل هو مول على أنه رآه فى بناء 
أو نحوه > لان ذلك هو المعبود من حاله َل لمبالغته فى التستر › ورؤية!ءن عص لدكانت عن غير قصد کا سيأى 
فكذا رواية جاب » ودعوى خصوصية ذلك بالنى بم لا دليل عاما إذ الخصائص لا تثبت بالاحتال » ودل 
حديث ابن عمر الآنى على جواز اسّدبار القبلة فى ألا بنية »> وحديث جار على جواز استقبالما » ولولا ذلك لكان 


۲ ۽ -كتاب الوضوء 

حديث أبى وب لا مخص من مومه نحديث ان عير إلا جواز الاستدبار فقط »› ولا يقال بلحق به الاستقيال 
قياسا لاه ل يصح إلحاقه به لكونه فوقه » وقد مسك به قوم فقالوا >واز الاستدبار دون الاستقبال حك عن 
أ حنيفة وأحدو بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا » قال اوور : وهو مذهب مالك والشافعى وإحق » وهو 
أعدل الأقوال لإعماله جميع الإدلة ؛ و بيده من جبة النظر ما تقدم عن ابن المثير أن الاستقبال فى الينيان مضاف الى 
الجدار عرفا . وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الثمياطين فلييست صالحة لكونها قبلة ٠»‏ خلاف الصحراء فهما . 
وقال قوم بالتحريم مطلقا » وهر المشهور عن أبى حنيفة وأحد » وقال به أبو ثور صاحب الشافمى » ورجحه من 
المالكية ابن العربى » ومن الظاهرية ابن حزم » وحجتهم أن الى مقدم على الاباحة » ول يصححه حديث جار 
اذى اك نا اليه . وقال قوم بالجواز مطلقا » وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود » واعتلوا بأن الأحاديث 
تعارضت فليرجح الى أصل الإ باحة . فبذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء » ولم حك النووى فى شرح المبذب 
غيرها . وفى المسألة ثلاثة مذاهب أخرى : مئها جواز الاستدبار فى البنيان فقط تمسكا بظاهر حديث أبن عمر » وهو 
قول أبى يوسف . ومنها التحريم مطلقا حتى فى القبلة المنسوخة وھی بيت المقدس » وهو حك عن [براھے وابن سيرين 
عملا بحديث معقل الاسدى « نهى رسول الله لم أن نستقبل القبلتين يبول أو بغائط » رواه ابو داود وغيره » وهو 
حديث ضعيف لان فيه راويا تجبول الحال . وعلى تقدير صحته فالمراد بذاك أهل المدينة ومن على متها » لآن استقبالهم 
بيت المقدس يستازم اتد بار الكعبة فا لعلة استد بار ال-كعبة لا استقبال بيت المقدس » وقد ادعى الخطابى الإجماع على 
عدم نحريم استقبال بيت المقدس لن لا يستدير فى استقباله الكعبة > وفيه نظر لما ذكر ناه عن [يراهيم وان سيرين » وقد 
قال به بعض الشافعية أيضا حكاه ابن أب الدم . ومنها أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على متها » فأما من 
كانت قبلته فى جبة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله « شرقوا أو غربوا » قاله 
أبو عوانة صاحب الزن » وعكسه البخارى فاستدل به على أنه ليس فى المشرق ولا فى المغرب قبلة ا سيأتى فى باب قبلة 
أهل المدينة من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . قله ( فلا يستقبل ) بكسر اللام لآن « لاء ناهية واللام فى القبلة 
للعبد أى للكعبة . قله ( ولا وها ظبره ) ولل ولا يستدبرها» وزاد « يبول أو بغائط » والغائط الثالى غير 
الأول أطلق على الخارج من الدبر مجاذا من إطلاق اسم امحل على الحا لكراهية لذكره بصريح اسمه » وحصل من 
ذلك جناس تام » والظاهر من قوله « ببول » اختصاص النهبى مخروج الخارج من العورة » ويكون مثاره [ كرام القبلة 
عن المواجبة بالنجاسة » ويؤيده قوله فى حديث جابر د إذا هرقنا الماء » . وقيل مثار الى كشف العورة » وعلى هذا 
فيطرد فى كل حالة تكشف فبا العورة كالوط. مثلا » وقد نقله ابن شاش المالكى قولا فى مذههم وكأن قائله تمرك 
برواية فى الموطأ د لا تستقيلوا القبلة بفروجكم > ولكنها حمولة على المعنى الاول أى حال قضاء الحاجة جمعا. بين 
الروايتين والتهأعم . وسيأتقى الكلام على قول أ أبوب « فننحرف وآستغفر » حيث أورده المصنف فى أوائل الصلاة 
إن شاء الله تعالى 


م ل 
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ماس مشا عبد الله بن يوسب قال أخبرتنا مالك عن حى بن سعيد عن تمد ن نحى i‏ حبان عن 


3 ۱٤١ الحديث‎ 


جمووايع بن حبان عن عبد الو بن تمر أنه كان قول : إن نا يقولون إذا قلت على حاجتك فلا تستتبل 
التب ولا بيت الفدس . ققال عبد الہ ب عر : تقد ارتقيت” بوم على ظبر يبت انا » فرأيت” رسول الله َه على 
نين مستقيلا بيت القدرس لاجته . وقال : ملك من الین يصلُونَ على أورا كيم" فقلت” لا أدرى وال 

قال مال : تعنى الذى رصل ولا ركنم عن الأرض » جد وهو لا صق بالأرض 

] ۴۱۰۲ ۰۱٤۹ ۰ ۱٤۸ : أطرافه فى‎ ۱٤١ العديث‎ [ 

قله ( باب من ترز ) بوذن تفل من البراذ بفتح الموحدة وهو الفضاء الواسع » كنوا به عن الخارج من 
ادر ما تقدم فى الغائط ٠‏ قله (على لبنتين) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة وهى ما يصنع من 
الطين أو غيره للبناء قبل أن حرق . ول ( بحى بن سعيد ) هو الانصارى الدنی التابعى › وكذا شيخه وشيخ 
شيخه فى الأوصاف الثلاثة » ولكن قيل إن لواسع رؤية فذكر لذلك فى الصحاءة » وأبوه حبان هو أبن منقذ بن عمر 
له ولابيه عحبة » وقد تقدم فى المقدمة أنه بفتح المهملة و بالموحدة . قله ( أنه كان يقول ) أى ابن عمر کا صرح به مسل 
فى دوايته » وسیاتی لفظه قريبا » فأما من زعم أن الضمير يعود على واسع فهو وم مده و ليس قوله « فقال ابن عمرء» 
جوابا لواسع ٠‏ بل الفاء فى قوله « فقال » سببية » لآن ابن عمر أورد القول الأول متكرا له »ثم بين سبب إنكاره ما 
رواه عن النى بز » وكان مكنه أن يقول : فلقد رأيت الخ و لكن الراوى عنه ‏ وهو واسع ‏ أراد التأكيد باعادة 
قوله « قال عبد الله بن عمرء . قِلْه ( ان ناسا ) يشير بذلك الى من کان بقول بعموم ای کا سبق » وهو مروى عن 
أنى أيوب وأنى هريرة ومعقل الاسدى وغيرم. قله ( إذا قعدت) ذكر القعود لكونه الغالب وإلا خال القيامكذلك . 
قله (على حاجتك ) كنى بهذا عن الترز ونحوه . وه (لقد) اللام جواب قسم محذوف . قله ( على ظہر بیت لنا) 
وفى رواية يزيد الآئية « على ظهى بيتناء و رواية عبيد الله بن عمر ال تية « على ظبى بيت حفصة » أى أخته اصرح 
به ی رواية مسل » ولابن خزية « دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظبر البيت» ٠‏ وطريق المح أن يقال : إضافته 
البيت اليه على سبيل امجاز لك ونما أخته فله منه سيب » وحدث أضافه الى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذى أسكنها 
النى بلقم فيه واستمر فى يدها الى أن مانت فورث عنها » وسيأتى !نتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث ئى كتاب 
اخس إن شاء الله تعالى » وحيث أضافه الى نفسه كان ياعتيار ما آ ل اليه الحال لانه ورث حفصة دون إخوته لكو نبا 
كانت شقيقته ولم ترك من بحجبه عن الاستيعاب . قله ( على لبنتين ) ولابن خر عة د فأشرفت على رسول الله يله 
وهو على خلائه » وفى رواءة له « فرأيته يقضى حاجته حجو با عليه بین » وللحكيم الترمذنى إسند صبيح EE‏ 
كنيف > وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء . وانتنى بهذا اراد من قال من برى الجواز 
مطلقا. : حتمل أن کون رآه فى الفضاء . وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء لاحتال أن يكون جاس عامهما 
لير تفع بهما عن الآرض » ورد هذا الاحتال أيضا أن ابن عم ركان برى المذع من الاستقبال فى الفضاء إلا بساتر 
کا رواہ أبو داود والجاكم بسند لا ا به » ولم يقصد ابن عبر الإشراف عل النى يِل فى تلك الحالة وإنما صعد 
السطح لضرورة له ا فى الرواية الآتيه خانت منه التفاتة ا فى رواية للبييق من طريق نافع عن ابن عر . نعم لما 
اتفقت له رؤيته فى تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا خل ذلك من فائدة خفظ هذا الحك الشرعى . وكأنه إا 


۲٤۸‏ ۽ - كتاب الوضوه. 
رآه من جبة ظره حى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور » ودل ذلك على شدة حرص الصحابى على ... 
تنبع أحوال النى علق ليتبعبا » وكذا كان رضى الله عنه . قول ( قال ) أى ابن عبر ( لعلك) » الخطاب لواسع » 
وغلط من زعم أنه مرفوع . وقد فسر مالك المراد بقوله « يصاون على أوراكهم » أى من يلصق بطنه بوركيه إذا 
يمد » وهو_خلاف هيئة السجود المشروعة وهى الاجانى والتجنح ا ساق بيانه فى موضعه » وف الهاية : وفسر بأنه 
يفوج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه ٠‏ وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة فقيل : يحتمل 
أن يكون أراد بذلك أن الذى خاطبه لا يعرف السنة » إذ لو كان عارفا مها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره » أو الفرق 
بين استقبال الكعبة و بيت المقدس » وأنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذى يصل على وركيه لآن من يفعل ذلك لا 
يكون إلا جاهلا بالسنة » وهذا الجواب للكرمانى » ولا يخق ما فيه من التكلف » و ليس ف السياق أن واسعا 
سأل ابن عس عن المسألة الآولى حى ينسبه الى عدم معرقتها . ثم الحصر الآخير مردود » لآنه قد يسجد على وركيه 
من يكون عارفا بستن الخلاء » والذى يظبر فى المناسبة مادل عليه سياق ملم » فى أوله عنده عن واسع قال « كنت 
أصل فى المسجد فاذا عبد الله بن عص جااس » فلا قضيت صلاتى أنصرفت اليه من شق » فقال عبد الله : يقول ناس» 
فذكر الحديث » فكأن ابن عمر رأى منه فى حال بجوده شيئا لم يتحققة فسأله عنه بالعبارة المذكورة » وكأنه بدأ 
بالقصة الآولى لأنها من روايته المرفوعة الحققة عنده فقدمبا على ذلك الام المظنون . ولا بعد أن يكون قريب 
العبد بقول من نقل عنهم ما تقل فأحب أن يعرف المىك لهذا التابعى لينقله عنه على أنه لا عتنع [يداء مناسبة 
بين هاتين المسألتين مخصوصهما و أن لإحداهما بالاخرى تعلقا بأن يقال : لعل الذى كان يسجد وهو لاصق بطنه 
بوركيه كلن يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه فى كل حالة کا قدمنا فى الكلام على مثار النبى . وأحوال الصلاة 
أربعة : قيام وركوع و جود وقعود » وانضمام الفرج فيها بين الوركين مکن إلا إذا جانی فى السجود فرأى ,أن فى 
الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعا » والسئة بخلاف ذلك , والتستر بالثياب كاف فى ذلك » کا أن الجدا ركاف 
فى كونه حائلا بين العورة والقبلة إن قلنا إن مثار النبى الاستقبال بالعورة » فلما حدث ابن عمر التابعى با لحك الأول 
أشار له الى الك الثانى منيها له على ماظنه منه فى تلك الصلاة الى رآه صلاها . وأما قول واسع « لا أدرى » فدال 
على أنه لا شعور عنده بشیء مما ظنه به » ولهذا لم يغلظ ابن عم له فى الرجر . والله أعلم 

١١‏ - باص خر وج النساء إلى التراز 

11 وشا جى بن سكير قال حدتنا الیش قال حدتی عقيل عن ابن شهاب عن عْروَة عن عائغة 
أن أزواج انی يله كد رجن باليل إذا تبرترْن إلى المناصم - وهو صد أفيَخْ- فكان عر يقول للب وَل : 
احج يسالك . فم یکن رسول” اله وي تذعل” . ر جت سوادة بت رة زوج الب َه لبلة من اليالى 
عشاء » وكانت امرأة طويلة » فناداها تمرث : ألا قد عَرَفناك يا سودة . حرصا على أن يبرل الحجاب . فأرّل اله 
االات ا 


[ الحدیث 145 أطرافه فى : ۱8۷ ۲ £۷۹۰ ع ۲۴۷ ¢ 5540 ] 


۲۹ ۱٤۷ ب‎ ۱٤١ الحديت‎ 


قله ( باب خروج النساء الى الراز ) أى الفضاء كا تقدم » وهو بفتح الموحدة ثم راء وبعد الالف زاى : 
قال الخطابى : اكش الرواة يقولونه يكسر أوله » وهو غلط لآن البراز بالكسر هو المبارزة فى الحرب . قلت : بل 
هو موجه لانه يطلق بالكر على نفس الخارج › قال الجوهرى : اليراز المبارزة فى الحرب » والبزار أيضا كناءة 
عن تفل الغذاء وهو الغائط » والبراز بالفتح الفضاء الواسع اتهى . فعلى هذا من فتح أراد الفضاء > فان أطلقه 
على الخارج فهو من إطلاق امم امحل على ا حال کا تقدم مثله فى الغائط , وم نكسر أراد نفس الخارج . قوھ ( حدثنا 
بحى بن يكير ) تقدم هذا الإسناد برمته فى بدء الوحى » وفيه تابعيان عروة وابن شهاب » وقريئان الليث وعقيل . 
له ( المناصع ) بالنون وكر الصاد المهملة بعدها عين مهملة جع منصع بوزن مقعد وهى أماكن معروفة من 
ناحية البقيع » قال الداودى : سميت بذاك لآن الانسان ينصع فيها أى بخاص . والظاهر أن التفسير مقول ءائشة : 
والأفبح بالحاء المبملة المنسع . قول ( احجب) أى الا بدليل أن عمر بعد نزول آية 
الحجاب قال لسودة ما قال کا سبأتى قريبا . ومحتمل أن يكون أراد أولا الام بستر وجوهين » فلا وقع الاس 
يوفق ما أراد أحب أيضا أن يحجب أشغاصن مبالنة فى التستر فل بحب لاجل الضرورة »> وهذا أظبر الاحتمالين . 
وقد کان عمر يعد نزول آنة الحجاب من موافقاته کا سيأتى فى تفسير سورة الاحزاب › وعلى هذا فقد كان لمن فى 
التستر عند قضاء الحاجة حالات : أولها بالظلسة لآنم نكن خرجن بالليل دون النہار کا قالت عائشة فى هذا الحديثك 
دكن يخرجن بالليل » وسيأق فى حديث عائشة فى قصة الإفك « نخرجت معى أم مسطح قبل المناصع » وهو متبرزناء 
٠.‏ وكنا لا نخرج إلا ليلا الى لیل » اتہى . ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب » لکن كانت أشخاصهن ر ما تتميز » و لهذا 
قال عس لسودة فى المرة الثانية بعد نزول الحجاب : أما واه ماتخفين علينا . ثم اتخذت الكنف ف البيوت فتسترن ' 
هايا فى حديث عائشة فى قصة الإفك أيضا فان فما ه وذلك قبل أن تتخذ الكنف » » وكان قصة الإفك قبل “زول ' 
آبة الحجاب 202 کا سبأتی شرحه فى موضعه إن شاء الله تعالى . قله ( فأنزل الله الحجاب ) و للمستملى دآ ةالحجاب. 
زاد أبو عوانة فى صحيحه من طريق الوبيدى عن ابن شاب , فانزل اله الحجاب (يا ما الذين آمنوا لا تدخاوا بيرت 
الى € الآبة ل أن سبب نزولا قصة زينب بنت جحش لا أولم عليها وتأخر النفر 
لثلاثة فى البيت واستحيا النى يل أن بام بالحروج فنزلت آية الحجاب > وسات أيضا حديث عمر ١‏ قلت : 
بارسول الله إن ذا مك يدخل عليين البر والفاجر » فلو متهن أن يحتجين ٠‏ فنزلت آنة الحجاب » » وروى اين 
جرير فى تفسيره من طريق بجاهد قال : ينا النى يلق يأ كل ومعه بعض أصحابه وعائشة تا کل معهم | أذ اتات 
بد رجل منهم يدها , > فكره النى يلثم ذلك ا الحجاب . وطريق اسع بدا أن أسباب نزول الحجاب 
العددت › ات تازيب ره ا ا ا 
عليين من جلا بیہن )€ 

١7‏ -- و ر كرياه قال حا أو أسامة عن ن هشام_بن عرو عن ن أنه عن ن عائشة عن النئ ا م قال 
« قد أذن أن نين حالسك » قال هشام : يمنى البرارٌ 


)١(‏ سيأنى للحافظ ابن حجر ( فى الحديث 470٠‏ ) قوله « وكنت قد أمليت فى أوائل كتاب الوضوء ( يى فى هذا الموضع ) أن 
قصة الإفك وقمت قبل نزول الحجاب . وهو سهو » والصواب بمد نزول الحجاب . فليصلح هناك » 


مح عمج ١‏ * فح البارى 


0° غ -ككتاب الوضوء 

قله (حدثنا ذكريا ) هو ابن يحى . وسيأق حديثه هذا فى التفسير مطولا» ومحصله أن سودة حرجت بعد ما 
ضرب الحجاب لحاجتم! ب وكانت عظيمة الجسم فرآها عبر بن الخطاب فقال : ياسودة » أما والله ما تخفين علينا 
فانظرى كيف خرجين . فرجعت فشكت ذلك للنى يل وهو يتعثى » فأوحى اليه > فقال : إنه قد أذن لكن أن 
رجن لحاجتكن . قال ابن بطال اع لا التصرف فا هن الحاجة اليه من مصالحين » 
وفيه مراجعة الأأدنى للأعلى فيا يتبين له أنه الصواب وحيث لا يقصد التعنت » وفيه منقبة لعس » وفيه جواز كلام 
الرجال مع النساء فى الطرق للضرورة » وجواز الإغلاظ فى القول ن يقصد الخير » وفيه جواز وعظ الرجل أمه فى 
الدين لان سودة من أمبات المؤمنين » وفيه أن النى بز كان يتنظر الوحى فى الآمور الشرعية , لآنه لم يأمرهن 
بالحجاب مع وضوح الحاجه اليه حى "زلت الآبة » وكذا فى إذنه لمن بالخروج . واه أعلم 

١:‏ - پا التبراز فى البيوت 


۸ - مشا ارام بن انر قال دتتا ی بن" عياض عن عبید الله عن عمد بن ل عن 
وا بو عنعن جرا یو فرغل : : ره TS‏ 

O 
وله ( عبيد الله ) أىء ابن عر بن حفص‎ ٠ اتخذت بعد ذلك الآخلية فى البيوت فاستغنين عن الخروج إلا الضرورة‎ 
ا ھی ناك بن کاب وهر تاب صني من نتيا أهل المدينة وأئباتهم > والإسناد كله مدنيون‎ 

۱1۹ - مشا قوب بن" | راهم فال دا ن هارون قال ارا ا عن لر ن جي ن 
OE e‏ اله ن رات قال : د ظبرت ذاث 2 على ظبر بیسا 
رات سول الله يلتم فاعداً على آبنتين مُستقيل بيتر القّيس 

قله ( حدثنا سر اراك عر انور نل SE‏ > وبحى هو أبن 
سعيد الانهارى الذى روى مالك عنه هذا الحديث کا تقدم ٠‏ ول يقع فى روأية عي د مستّدر القبلة > أى الكعية 
کا فى روابة عبيد الله بن عبر لان ذلك من لازم من استقيل الشام بالمدينة » وما د رت فى رواية عبد الله التأكيد 
والتصريح به » والتعبير تارة بالشام و تارة ببيت المقدس بالمعنى لانهما فى جبة واحدة 

۵ - بإسسيب الاسشننجاء بالاء 

۰ س وش أبو اولي شام بن عبدر اللائ قال حدشنا شعبة عن اہی مُماذ - واممه عطله بن أبى میم و٤‏ - 
قال ممست“ انس بن مالاك يقول :كان الدبئٌ يله إذا حَرَجَ اجه أجىه أنا وغُلامٌ متنا إداوة من ماه . نى 
يستنجى به 

] ٠۰۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰١۱ : أطرافه فى‎ 1٠١ الحديث‎ [ 


۲٥١ ١٠١١ ب‎ ١٠١ الحديث‎ 


قله ( باب الاستنجاء بالماء ) آراد هه الترجمة الرد على من كرهه » وعلى من ننى وقوعه من النى له . وقد 
روى ابن أبى شيبة بأسانيد حيحة عن حذيفة ن البان رضى الله عنه أنه ستل عن الاستنجاء بالماء فقال : اذا لازال 
فى يدى تان . وعن نافع أن ابن عم ركان لا يستنجى بالماء . وعن ابن الزيير قال : ماكنا نفعله . و تقل أن التين عن 
مالك أنه أ نكر أن يكون النى ملق استنجى بالماء . وعن ابن حبدب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لاله مطعوم . 
قوله (هشام بن عبد الملك ) هو الطيالى » والاسناد كله بصريون . قله ( أجىء أنا وغلام ) زاد فى الروابة الأنية 
عقا « منا » أى من الانصار » وصرح به الاسماعيل فى روايته » ولمسل ه نحوى » أى مقارب لى فى السن » والغلام 
هو المترعرع قاله أبو عبيد » وقال فى امحكم : من لدن الفطام الى سبع سنين » وحكى الزمخشرى فى أساس البلاغة أن 
الغلام هو الصغير الى حد الالتحاء » فان قبل له بعد الالتحاء غلام فبو مجاز . قله (إداوة ) بكسر الهمزة إناء صغير 
من جلد . وله ( من ماء ) أى مملوءة من ماء ٠‏ وله ( يعنى ستنجى به ) قائل « يعنى» هو هشام . وقد رواه 
المصنف بعد هذا عن سلبان بن حرب فلم يذكرها » لكنه رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال 
« يستنجى بالماء » والاسماعيل من طريق ابن مرزوق عن شعبة « فأنطلق أنا وغلام من ال أصار معنا إداوة فا ماء 
يستنجى مها النى بلقي » » و لللصنف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أنى ميمونة « إذا ترز لحاجته أتيته بماء 
فيغسل به » » ولمسلم من طريق خالد الحسذاء عن عطاء عن أنس ١‏ خفرج علينا وقد استنجى بالماء » وقد بان هذه 
الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوى الحديث » ففيه الرد على الاصيل حيث تعقب عل البخارى 
استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء با ماء قال : لان قوله « يستنجى به » ليس هو من قول أنس إنما هو من قول 
أنى الوليد أى أحد الرواة عن شعية › وقد رواه سلبان بن حرب عن شعبة فلم بذكرها » قال : فيحتمل أن يكون 
الماء لوضوثه انتبى . وقد اتننى هذا الاحتال بالروايات الى ذكرناها » وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله. 
د يستنجى بالماء » مدرج من قول عطاء الراوى عن أنس فيكون مرسلا فلا حجة فيه کا حكاه ابن التين عن أنى 
عبد الملك البونى › فان رواءة خالد الى ذكرناها تدل على أنه قول أنس حيث قال : نغرج علينا . ووقع هنا فى 
نكت البدر الزركثى تصحيف » فانه نسب التعقب المذكور إلى الاسماعيلى وما هو للاصيل » وأقره فكأنه ارنضاه 
ولیس عرضى کا أوحناه . وكذا نسبه الكرمالى إلى ابن بطال وأقره عليه » وابن بطال إما أخذه عن الاصيل 


و 4 
۱٦‏ - پا من جل مده للله _لطهوره 
ا ET ۶F‏ ۶ه 
وقال أبو الد رداء : أليس فيسك* صاحب النثلين والضهور والوساد 
07 8 6 - 7 . 5 ت + ت چ 
۱۵۱ — وشا سلیان بن" حرب قال حدما شعبة عن ألى معاد - هو عطاه بن ألى ميموانة ‏ قال معت 
أن كولة: 0 لله لل إذا حرج عااجته تمه أنا وغلام اا 
قله ( باب من حمل معه الماء لطبوره ) هو بالضم أى لیتطېر به > قول ( وقال أبو الدرداء أليس فيك ) هذا 
الخطاب لعلقمة بن قيس › والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معبما عبد الله بن مسعود لاله كان يتولى خدمة النى 
ك2 فى ذلك » وصاحب النعلين فى الحقيقة هو النى يلم » وقيل لابن مسعود صاحب النعلين بجازا لكو ته كان 
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محملمما » وسيأتى الحديث الم ذكور موصولا عند المصنف ف المناقب إن شاء الله تعالى . وإبراد المصنف لحصديث 
أنس مع هذا الطرف من حديث أبى الدرداء بشعر إشعار! قويا بأن الغلام المذكور فى حديث أنس هو أبن مسعود » 
وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا » وقد قال النى يلق لابن مسعود كه وهو برعى الغنم « إنك 
لغلام معلم » وعلى هذا فقول أنس ١‏ وغلام منا » أى من الصحابة أو من خدم النى وَل . وأما روابة الاسماعيل 
الى فما « من الانصار » فلعلبا من تصرف الراوى حع رأى ف الرواءة «١‏ مئاء لحملها على القبيلة فرواها بالمعنى 
فقال من الانصار » أو إطلاق الانصار على جميع الصحابة سائغ وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج » وروى 
أبو داود من حديث ألى هريرة قال کان النى يلقم إذا أنى الخلاء أتيته بماء فى ركوة فاستنجى » فيحتمل أن يفسر 
به الغلام امن کور فى حديث أنس » ويؤيده مارواه المصنف فى ذكر الجن من حديث أب هريرة أنه كان يحمل مع 
النى يلق الإداوة لوضوثه وحاجته » وأيضا فآن فى رواءة أخرى لسل أن أنسا وصفه بالصغر فى ذلك ا 
ا أن بكرن هر أن سعوة ران اغر وون انراد شرك اة أى فى الحال لقرب عبده بالإسلام . 
وعند مس فى حديث جابر الطويل الذى فى آخر الكتاب أن النى لړ انطلق لحاجته فاتبعه جابر باداوة » فحتمل 
أن يضر به ایہم » لاسا وهو أنصارى N‏ ين طرق عاصم بن على عن شعبة و فأ تمه 
١‏ وأنا غلام » بتقديم الواو فتكون حالية »> لک ن لعقبه الاسماعيل بأن الصحيح « أنا وغلام » أى بواو العطف 


۷ - پا تمل اة مم الاء فى الاستنجاء 


OT ETT Tg 
es وشا محمد , 1 قال حد*:ا تمد بن جعفر قال حدثنا شعبة‎ - 6 


اس بن مالك قول : كان رول يلل 0 لاء . أل أنا وغلام إداوّة من مام و 3 يلاي 


E E N‏ زج 


قله ( باب حل العنزة مع الماء فى الاستنجاء ) العلزة بفتح النون عصا أقصر من الرح لما سنان » وقيل هى 
الجرية القصيرة . دوقع فى رواية كريمةفى آخر حديث هذا الياب : العتزة عصا عاما زج بزاى مضمومة ثم جيم مشددة 
أى سنان » وف الطبقات لاءن سعد أن النجاشى كان أهداها النى ينه » وهذا يؤيدكونها كانت على صفة الحرية لاثما 
من آ لات الحبشة کا سأ فى العيدين إن شاء الله تعالى له (سمع أنس بن مالك ) أى و أنه مع » ولفظة و أنه 
تعذف ف الخط عرفا . قله ( يدخل الخلاء ) المراد به هنا الفضاء لقوله فى الرواية الآخرى «كان اذا خرج لهاجته » 
ولفريئة حمل العنزة مع الما ٠‏ فان الصلاة الا ما تكون حيث لا سترة غيرها . وأيضا فان الاخلية الى فى البيوت 
کان خدمته فيها متعلقة باهله . وفهم بعضهم من تبويب البخارى أتهاكانت مل ليستتر بها عند قضاء الحاجة » وفيه 
نظر لآن ضابط السترة فى هذا ما بستر الأسافل والعنزة ليست كذلك . نعم يحتمل أن بركرها أمامه ويضع علا 
اا يركزها بجنبه لتكون إشارة الى منع من يروم المرور بقربه » أو تحمل لنيش الأرض الصلبة . 
أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض ظ لكرنه يلت كان دبعد عند قضاء الحاجة » أو تحمل لانه کان إذ استنجى 
9 > وإذا توضأ صلى » وهذا أظبر الأوجه » 0 لنبويب على العنزة فى سترة المصلى فى الصلاة . واستدل 


Yor ١5م الحديث‎ 


ل يه 
البخارى بهذا الحديث على غسل البول کا سيأق . وفيه جواز استخدام الاحرار ‏ خصوصا إذا أرصدوا لذلك - 
لبحصل لمم الغرن على التواضع . وفيه أن فى خدمة العالم شرفا للمتعلم » لكون أبى الدرداء مدح ابن مسعود بذلك . 
وفيه حجة على ابن حبيب حيث ملع الاستنجاء بالماء لآنه مطعوم لان ماء المديئة كان عذبا . واستدل به بعضهم على 
استحباب التوضؤ من الأوانى دون الأنهار والبرك › ولا يستقيم إلا لو كان النى بم وجد الأانبار والبرك فعدل 
عنها إلى الأوانى . قله ( تابعه النضر ) أى ابن شميل » تابع مد بن جع » وحديئه موصول عند السا ٠‏ قله 
( وشاذان ) أى الاسود بن عامس وحديثه عند المصنف ف الصلاة ولفظه د ومعنا عكازة أو عصا أو عثزة» والظاهر 
أن « أو » شك من الراوى اتوافق الروايات على ذكر العنزة والله أعل ٠‏ وجميع الرواة المذكورين فى هذه 
اواب الثلاثة بصر بون 
۸ ~ پا سسس التي عن الاستنحاء بامين 

۴ - رش معاذ بن قضلة قال حدننا شام هو لواف عن يحئ بن أبىكثير عن عبد اله بن 
أى قتادة عن أبيه قال : قال رسول اله يله إذا شرب أحد؟ فلا شس فى الإناء» وإذا أ افلا فلا س 
د ضيه .ولا تمس بيمينه 6 | 
[ الحديث TT ٠٠۲‏ 1° [ : 

وله ( باب النبى عن الاستنجاء بالهين ) أى باليد المنى » وعصير بالنهبى إشارة إلى أنه لم يظبى له هسل هو 
للتحريم أو للتئزيه أو أن القرينة الصارفة النبى عن التحريم لم نظهر له > وهى أن ذلك أدب من الآداب . وبكو نه 
للتئزيه قال المبور » وذهب أهل الظاهر الى أنه التحدريم > وى كلام جماعسة من الشافعية ما يشعر به » لكن قال 
النووى : مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء بالمین أى لا يكون مباحا يستوى طرفاه . بل هو مكروه راجح 
الترك » ومع القول بااتحريم فن فعله أساء وأجزأه . وقال أهل الظاهر وبعض المحنابلة : لا يجزى” » ومحل هذا 
الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآ لة غيرها كالماء وغيره » أما بغير آ لة غرام غير مجرى* بلا خلاف » واليسرى 
فى ذلك كالعنى و الله أعل : وله ( حدثنا معاذ بن فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجمة » وهو إصرى من قدماء شيوخ 
البخارى . له ( هو الدستوای ) أى ابن ألى عبد الله لاان حسان » وهما بصريان ثمقتان مشهوران من طبقة 
واحدة . قله ( عن أبيه ) أى أنى قتادة الحارث وقيل عمرو وقيل النعمان الانصارى » فارس رسول الله يللو › 
أول مشاهده أحد ومات مرئة أربع وخمسين على الصحيح فهما . قله ( فلا يتنفس ) بالجزم و «لاء ناهية فى 
الثلاثئة » وروى بالضم فما على أن لا نافية . وله ( فى الإناء ) أى داخله » وأما إذا أبانه وتنفس فهى السنة کا 
سيأتى فى حديث أنس فى كتاب الآشرية إن شاء الله تعالى . وهذا الى للتأدب لإرادة المبالغة فى النظافة » إذ قد 
مخرج مع النفس بصاق أو حاط أو حار ردىء فيكسبه رائحةكريرة فيتقذر با هو أو غيره عن شربه . قله (وإذا 
أتى الخلاء ) أى فبال کا فر ته الرواءة التى بعدها . قله ( ولا يتمسح بيمينه ) أى لا يستنج . وقد أثار الخطابى 
هنا حثا وبالغ ف التبجح به وحى عن أن على بن أنى هربرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسا نين فسأله عن هذه 
المسألة فأعياه جواءا » ثم أجاب الخطابى عنه واب فيه نظر » وعصل الإبراد أن المستجمر متى استجمر ببساره 
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استلزم مس ذكره بیمینه » ومتی آمسکه ببساره استلزم استجماره بيميئه وكلاهما قد مله النهى » وعصل الج واب 
أنه يقصد الاشياء الضخمة التى لا نزول بالحركةكالجدار ونحوه من الآشراء البارزة فيستجمر بها بيساره » فان ل يجد 
فليلصق متعدته بالأرض و عسك ما يستجص به بين عقبيه أو [جاى رجليه ويستجس ببساره فلا يكون متصرفا فى 
شىء من ذلك بيميئه انهى . وهذه هيئة متكرة بل يتعذر فعلبا فى غالب الأوقات › وقد تعقبه الطبى بأن اللبى عن 
الاستجمار بالمين مختص بالدبر » والنبى عن المس مختص بالذكر فيطل الإبراد من أضله »كذا قال . وما ادعاه من 
نتخصيص الاستنجاء بالدبر مردود » والمس وإنكان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدير قياسا » والتنصيص على 
الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأ ةكذلك » وإما خص الذكر بالذكر لكون الرجال فى الغالب ثم الخاطبون والشساء 
شقائق الرجال فى الأحكام إلا ماخص . والصواب ف الصورة الى أوردها الخطابى ما قاله إمام الحرمين ومن بعده 
كالغزالى فى الوسيط والبغوى ف الهذيب أنه مر العضو ببساره على شیء ممسكه بيمينه وهى قارة غير متحركة فلا يمد 
مستجمرا بالمین ولا ماساً ها ارسق اذى أنه ف هل الخالة کن ما كه لفق :قلط :ها هر كن مت 
بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء 


ET‏ لاد 17 بیمینو إذا بال 


- طشن محد بن" يوش قال حذاى الأوزام ئ عن یی بن أ كثير عن عبد الله بن أبى تاد 
ل 


عن أبيه عن النى يل قال « إذا بأل 15 قلا اا بيميته ‏ ولا د ستنحی بيمينه ولا يتنس 
فى اللوناء 06 


قله ( باب لا عسك ذكره بیمینه إذا بال ) أشار بذ الترجمة الى أن النهى المطلق عن مس الذكر بالهين کا فى 
الباب قبله مول على المقيد تحالة البول فيكون ماعداه مباحا . وقال بعض العلماء : يكون ممنوعا أيضا من باب الآولى 
لآانه نبى عن ذلك مع مظنة الحاجة فى تلك الحالة . وتعقبه أبو عمد بن ألى جمرة بأن مظنة الحاججة لا تختص عالة 
الاستنجاء » وا نما خص النهى نحالة البول من جمة أن ماور الثىء يعطى حكه » فلما منع الاستنجاء بالمين منسع 
مس 1 لنه حسما للادة . ثم استدل عسل الاباحة بقوله لل لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره «١‏ إثما هو إضعة 
منك » فدل على الجواز فى كل حال » نفرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبق ماعداها على الإباحة . اتهى . 
والحديث الذى أشار اليه صرح أو حسن » وقد يقال حل المطاق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء » ومن قال به 
يشترط فيه شروطا » لكن نبه ابن دقيق العيد على أن عل الاختلاف إما هر حيث تتغاير مخارج الحنديث نحيث 
يعد حداثين مختلفبن » فأما إذا انعد الخرج وكان الاختلاف فيه من إعض الرواة فينبئى حمل المطلق على المقيد 
بلا خلاف »لان التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل قتقبل . وله ( حدثنا مد بن بوسف ) هو الفريابى » وقد 
صرح أبن خز ممة فى روايته بسماع عى له من عبد الله بن ألى قتادة > وصرح أبن المنذر فى الأوسط بالتحديث فى 
جيع الإسناد » أورده من طريق بشر بن بكر عن الأ وزاعى فصل الامن من #ذور التدليس . قول ( فلا يأخذن ) 
كذا لابى ذر بنون التأ كيد و لغيره بدونها » وهو مطابق لقوله فى الترجمة د لا مسك » وكذا فى مسل التعبير بالمبك 


o ٠ذ١ الحديث‎ 


من رواية همام عن يحي > ووقع فى رواية الإسماعيلى ٠‏ لا بمس » فاعترض على ترجة البخارى بأن المس أعم من 
المسك » يعنى فكيف يستدل بالاعم على اللأخص ؟ ولا إيراد على البخارى من هذه الحيئية لما بيناه . واستلبط منه 
بعضهم منع الاستنجاء باليد الى فيها احاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى. لكون النبى عن ذلك لتشريف الهين فيكون 
ذلك من باب الول » وما وقع فى العتبية عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصعابه » وقيل : المكمة فى 
انى لكون المين معدة للاكل بها فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الا كل فيتأذى بذلك . واه عل . 
قله ( دلا يتنفس فى الإناء ) جملة خبرية مستقلة إن كانت لا ذافية » وإن كانت ناهية فمطوفة » لكن لا يلزم من 
كون المعطوف عليه مقيدا بقيد أن يكون المعطوف مقيدا به » لآن التنفس لا يتعلق بحالة البول وإما هو حم 
مستقل . وحتمل أن تكون الحسكة فى ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسى بأفعال الى يلت وقد 
كان إذا بال نوضأ . وثيت أنه شرب فضل وضوئه › فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك » فعلبه أدب الشرب مطلتا 
لاستحضاره » والتنفس فى الإناء مختص بحالة الشرب كا دل عليه سياق الرواية الى قبله . وللحا ك من حديث أبى 
هريرة ١‏ لا يتنفس أجد؟ فى الآناء إذاكان يشرب منه » والله أعلم 
٠‏ - باسسيب الاستنجاء بالحجارة 

٠6‏ - وشا أحمد بن مدر الك“ قال حدتنا رو ن کی تن کان تر را ال عن جده عن 
ی ۳ ر قال : ابم النى يله وح لحاجته > كان لا يفت 2 د تْ منه فال : ایی ارا 
ق بر ولا روث . فاتيته بأحجار بطرّف انى فضا إلى جنبه 
اا 

[ الحديث ١٠٠١‏ طرفه فى : ۴۸٩۰‏ ] 


قله ( باب الاستنجاء بالحجارة ) أراد ذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء . والدلالة 
على ذلك من قوله أستنفض ء فان معناه استنجى کا سيأق . وله ( حدثنا أحمد بن عمد المكى ) هو أبو الوليد 
الاذرق جد أن الوليد عمد بن عبد الله صاحب تاريخ مک » وفى طبقته أحد بن محمد المكى أيضا لكنكنيته أو 
جمد واسم جده عون ويعرف بالقواس » وقد وم من زعم أن البخارى روى عنه » و لما روى عن أن الوليد . 
ووم أيضا من جعلبما واحدا . قله (عن جده ) يعنى سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصى بن أمية القرشى الأموى » 
وعمرو بن سعيد هو المعروف بالاشدق الذى ولى [مرة المدينة وكان يحبز البعوث الى مكة کا تقدم فى حديث ألى شرح 
الخزاعى » وكان عمرو هذا قد “تغلب على دمشق فى زمن عبد الملك بن مروان » فقتله عبد الملك وسير أولاده الى 
المدينة » وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بنى العباس فاستمروا بها » فن الاسناد مكيان ومدنبان . قله ( انبعت ) 
بتشديد الناء المثئاة أى سرت وراءه » والواو فى قوله ه وخرج » حالية وف قوله د وكان » استثنافية »> وفى رواية 
أن ذر فكان بالفاء . قله ( فدنوت منه ) زاد الاسماعيلى , أستأ نس وأتنحنح ‏ فقال : من هذا ؟ فقلت : أبو هريرة » 
قله ( ابغنى ) بالوصل من الثلاثى أى اطلب لى › يقال بغيتك الثىء أى طلبته لك . وفى رواية بالقطع أى أعنى 


۲۵۹ ؛ - كتاب الوضوه 


عل الطلب ء يقال أ بغيتك الثىء أى أعنتك على طلبه » والوصل أليق بالسياق » ويؤيده رواية الاسماعيل ائتتى » 
قله ( أستنفض ) بفاء مكسورة وضاد معجمة بجزوم لانه جواب الم » ويحوز الرفع على الاستئناف › قال 
القراز : قوله أستنفض أستفعل من اللفض وهو أن تبز الثىء ليطير غباره » قال : وهذا موضع استاظف أى 
بتقدم الظاء المشالة على الفاء » ولكن كذا روى انى . والذى وقع ف الروابة صواب » فن القاموس استنفضه 
استخرجه » وبالحجر استنجى » وهو مأخوذ من كلام المطرزى قال : الاستنفاض الاستخراج » ويكنى به عن 
الاستنجاء » ومن رواه بالقاف والصاد المهملة فقد صحف اثتبى . ووقع فى رواية الاسماعيل « أستنجى » يدل 
أستنفض وكأتها المراد بقوله فى روايتنا أو نحوه » ويكون التردد من بعض رواته . قله ( ولا تأتنى )كأنه يلا 
خشى أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجى أن كل ما يزيل الآثر وين ق كاف ولا اختصاص لذلك بالاحجار » فايبه 
باقتصاره ف النبى على العظم والروث على أن ماسواهما بحرىء ؛ ولو كان ذلك مختصا بالا حجار - كا يقوله بعض الحنابلة 
والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالهى معنى » وإما خص الاحجار بالذكر لكثرة وجودها » وزاد المصنف فى 
المبعث فى هذا الحديث أن أيا هر رة قال له طلم باق ما فرغ « ما بال العظم والروث ؟ قال : هما من طعام الجن » 
والظاهر من هذا التعليل اختصاص المع 0 نعم يلتحق بهما جميسع المطعومات التى الآدميين قياسا من بإب 
الأولى » وكذا اترما ت كأوراق كتب العم . ومن قال علة النهبى عن الرو ثكونه نجسا ألحدق به كل نجس 
ومتنجس » وعن العظم كونه لزجا فلا بزيل إزالة تامة ألمق به ما فى معناه كالزجاج الآملس . ويؤيده ما رواه 
الدارقطنى وصححه من حديث أنى هريرة أن النى يلت نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال ‏ انهما لا يطهران » 
وف هذا رد على من زعم أن الاستنجاء مهما بحزى* وان کان منبا عنه » وسيأق فى كاب المبعث بيان قصة وقد 
الجن وأى وقت كانت إن شاء الله تعالى . قله ( وأعرضت ) كذافى أ کر الروايات » والكشممنى «واعترضت» 
بزيادة مثناة بعد العين والمعنى متقارب . قله ( فلا قضى ) أى حاجته ( أتبعه ) مزة قطع أى ألحقه » وكنى 
بذلك عن الاستنجاء . وفى الحديث جواز اتباع السادات وإن ليام وا ذلك » واستخدام الإمام بعض رعيته » 
. والإعراض عن قاضى الحاجة ٠‏ والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لثلا حتاج الى طابها بعد الفراغ 
فلا يأمن التلوث . والله تعالى أعل 
1١‏ - ياسيست لا بجی _بروث 


20 ت قال كنا د عن ألى ا قال : ليس أو عبيدة‎ 053007 - ٦ 
عبد اجن بن” اسرد ا نه مم عبد الله يقول : اتی البى مكلا ي الفائط فأصرّنى أن تيه بثلاثة أحدار»‎ 
: فوحجدت حجرين والْمَمت الثااك م أجده » فأخذت وك 0 3 ا ا الحجر بن 7 تی الروثة وقال‎ 
هذا رکس . وقال إبر راهيم بن بوسف عن أبيه عن أبى إسحاق : حدثنى عبد الرحمن‎ 

وله ( باب ) باون (لا يستتجى ) بضع أوله > وله ( ذعيد ) هو ابن معاو وة الجعو فى الكوق . والاسناد 
کله كو فيون . وأو إسحق هو السبيعى وهو تابعى وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الاسود . له ( لبس أو عبيدة ) 
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أى ابن عبد الله بن مسعود > وقوله ) ذكره ) أى لى » ( واکن عبد الرحن ن السود ) أى هو الذى ذكره ل 
بدليل قوله فى الرواية الآنية المعاقة حدثنى عبد الرحمن ‏ ونما عدل أبو إحعق عن الرواية عن أبى عبيدة إلى الروابة 
عن عبد الرحمن ‏ مع أن روابة أي عبيدة أعلى له لكون أي عبيدة لم يسمع من أ بيه على الصحيح قتكون منقطعة 
بخلاف رواية عبد الرحمن فانها موصولة » وروابة أنى إحعق لهذا الحديث عن أنى عبيدة عن أ ببه عبد الله بن مسعود 
عند الترمذى وغديره من طريق إسرائيل بن يونس عن أب [سحمق ٠‏ فراد أنى إحق هنا بقوله ١‏ ليس أبو عبيدة 
ذكره » أى لست أرويه الآن عن أن عبيدة ولتما أرويه عن عبد الرحمن . وله ( عن أبيه ) هو الأسود بن يزيد 
النخعى صاحب ابن مسعود » وقال ابن الّين : هو الاسود بن عبد يغوث الزهرى , وهو غلط فاحش فان الاسود 
الزهرى لم یسام فضلا عن أن يعيش حتى يروى عن عبد الله بن مسمود ٠‏ قله ( أق الغائط ) أى الارض المطمئنة 
لقضاء الحاجة . قله ( فلم أجد ) وللكشميينى فلم أجده أى الحجر الثالك . قوع ( بثلاثة أحجار ) فيه العمل ما دل 
عليه اہی فى حديث سلبان عن النى ّم قال « ولا يستنج أحدك بأقل من ثلاثة أحجار » رواه مسل » وأخذ بهذا 
الشافعى وأحد وأحاب الحديث فاشترطوا أن لاينقص من الثلاث مع مراعاة الاثقاء اذالم يحصل بها فيزاد حى 
ينق ؛ ويدتحب حينئذ الإيتار لقوله « ومن استجمر فليوتر » » وليس بواجب لزيادة فى ألى داود حسنة الاسناد قال 
د ومن لا فلا حرج » » وبهذا محصل المع بين الروايات فى هذا الباب . قال الخطانى : لو كان القصد الإنقاء فط 
لخلا اشتراط العدد عن الفائدة ء فلا اشترط العدد لفظا وعلٍ الانقاء فيه معنى دل على [بحاب الاين . و نظيره العدة 
بالاقراء فان المدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد . قله ( فأخذت روثة ) زاد ابن خز عة فى رواية له 
فى هذا الحديث أنها كانت روثه حار » ونقل التيمى أن الروث عختص ما يكون من الخيل والبغال واير . وله (وألق 
الروثة ) استدل به الطحاوى على عدم اشتراط الثلاثة قال : لآنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا » كذا قال » وغفلى رحمه 
الله عنا أخرجه أحمد فى مسنده من طريق معمر عن أبى احق عن علقمة عن ابن مسعود فى هذا الحديث فان فيه 
وفألق الروثة وقال : إنها ركس » اثآنى حجر » ورجاله ثقات أثبات . وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطى وهو 
ضعيف أخرجه الدارقطنى , و تابعما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبى إحعق » وقد قيل إن أيا إحعق لم يسمع من 
علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرايسى » وعل تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند 
الخالفين وعندنا أيضا إذا اعتضد » واستدلال الطحاوى فيه نظر بعد ذلك لاحتال أن يكون اكت بالآمى الأول 
فى طلب الثلاثة فم بحدد الآمى بطلب الثالك ء أو اكت بطرف أحدهما عن الثالك لان المقصود بالثلاثة أن عسح 
ا ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد › والدليل على حته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص 
آخر فسح إطرفه الآخر لاجزأهما بلا خلاف » وقال أبو الحسن بن القصار المالكى : روى أنه أتاه بثالك » لكن 
لا يصح ء ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لآآنه اقتصر فى الموضعين على ثلاثة غصل لكل منهما أقل 
من ثلاثة انتهى . وفيه نظر أيضا لآن الزيادة ثابتة ا قدمناه » وكأنه اما وقف عل الطريق الى عند الدارقطنى فقط . 
ثم حتمل أن يكون لم خرج منه شىء إلا من سبيل واحد : وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون 
اكتنى للقبل بالمسح فى الآرض و للدبر بالثلاثة» أو مسح من كل منهما بطرفين . و أما استدلالهم على عدم الاشتراط 
للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار » لآنه فى مقابلة النص الصريح كا قدمناه من حديث أنى هريرة وسليان 


مس عمج ١‏ ٭# مع الاری 
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و اله أعل EE‏ هذا ركس ) كذا وقع هنا بكر الراء وإسكان الكاف فقيل : هى لغة فى رجس باجم > ودل 
عليه رواءة ان ماجه وابن خرعة فى هذا الحد بت فاا عندها باجم اقل لرن الرجيع رد من حالة الطبارة الى 
حالة النجاسة قاله ا-#طابى وغيره . والاولى أن يقال رد من حالة الطعام الى حالة الروث . وقال ابن بطال :لم أر هذا 
الحرف ف اللغة » يعنى الركس بالكاف . وتعقبه أو عبد الملك بأن معناه ارد کا قال تعالى ( أركسوا فها € أى 
ردوا » فكأنه قال : هذا رد عليك انی . ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه ركسا!إذا رده » وفى رواية 
الترمذى : هذا ركس يعنى نحسا ‏ وهذا يؤيد الاول . وأغرب النساق فقال عقب هذا الحديث : الركس طعام الجن » 
وهذا إن ثبت ف اللغة فهو مريح من الاشكال . قل ( وقال ابراه بن يوسف عن أبيه ) يعنى يوسف إن إححق أبن 
أنى إت السبيعى عن ۹ اح وهو جده قال : حدثتى عبد الرحمن يعتى ابن الاسود بن بزيد بالاستاد المذكور أولا » 
وأداد البخارى ذا التعليق الرد على من زعم أن أيا عق داس هذا البر کا حك ذلك عن سلبان الشاذك و ى حيث 
قال : لم يسمع فى التدليس بخن من هذا . قال د ليس أبو عبيدة ذكره و لکن عبد الرحمن » ولم يقل ذكره لی .!نتبى . 
وقد استدل الإسماعيل أيضا على صعة سماع أبى إعق لهذا الحديث من عبد الر من بكون بحى القطان رواه عن زهير 
فقال بعد أن أخرجه من طريقه : والقطان لا رضى أن يأخذ عن زهير ما ليس سماع لآانى إحق » وكأنه عرف 
ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس . وقد أعمله قوم 
بالاضطراب وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف فيه على أن إسعق فى كتاب العلل واستوفيته فى مقدمة الشرح الكبير » 
لكن رواية زهير هذه ترجحت عند اليخارى متابعة يوسف حفيد ألى احق و تابعهما شريك القاضى وذكريا بن 
ألى زائدة وغيرهما 2 وتابع أيا أحتق عسل روايته عن عبد الرحمن المذ كور ليث بن أبى سلم ود يله يسلشهد به 
رةه بن ألى شيبة . وما برجحبا أيضا استحضار آي إعق لطر يق أنى عبيدة وعدو له عنها خلاف رواءة إسرائيل 
عنه عن ألى عبيدة فانه لم يتعرض فما لرواءة عبد الرحمن م أخرجه الترمذى وغيره › فلءا اختار فى رواية زهير 
طريق عبد رحن على طريق أبو عبيدة دل عل أنه ءارف بالطريقين وأن دوابة عبد الرحن ن عنده أرجح . والله أعل 
۲ - يسيب الواضوء مرّة مرّة 


۷ = متنا لاب وسا قل ال عن زد بن أل عن تاو 
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قله ( باب الوضوء مرة مرة ) أى لكل عضو » والحديث المذكور ف الباب جمل » وقد تقدم بيانه فى باب 
غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة . وسفيان هو الثورى ٠‏ والراوى عنه الفريابى لا البيكندى » وصرح أبو 
اوداع ی و بسماع سفيان له من زيد بن أسم 


0 
ت نا 


٣۳‏ - پاس الوٴضوء مین مي تين 
ممه - مَرشْ) حسين بن عيسى قال ١‏ نا بع ابد 6 بره شمان عن عبد الل و 


کب ردير عن عباد بن ” کے عن عبلر ال بن ربد أن البى' لا پل تو ضا مر“نين مر تین 


الحديث ۱۰۹ 0۹ 


لہ ( باب الوضوء م تین مرتين ) أى لكل عضو . لے ( حدثنا الحسين بن عيسى ) هو البسطاى بفتح 
SS‏ ا ا بن زيد هو ابن عاص المازق » وحديثه هذا 
مختتصر من حديث مشهور فى صفة وضوء النى بلع َل کا سيأقى بعد من حديث مالك وغيره » لكن ليس فيه الغسل 
مر تین إلا فى اليدين الى المرفقين :ل دري القناك م تلك كان بن حتئة ل جاتو 11 د رك الكل و 
اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه » لكن ف الروابة المذكورة نظر سنشير اليه بعد إن شاء الله 
تعالى . وعلى هذا لق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة و بعضها تین وبعضما ثلاثا 
وقد روى أبو داود والترمذى وسمحه وان حبان من حديث أبى هريرة أن النى لم توضأ مر تين مر تين » وهو 
شاهد قوى ارواية فليح هذه » فيحتمسل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف 
مخرجهبما . والله أعل 

٤‏ - پاس الأضوء ثانا ثلا 

۹ - مرش عبد ازز بن عبلر د الوب نال حذثى راع بٿ تار عن ابن باب أن تطاء بن 

ا 


ز ید اخبر ل دعا بإنار َو 0 على کنید 6 
شام أذغل عيته ميته فى الإناء افضمض واسكنشق » م وي ا ره انار قبن ثلاث رانء 
اك م عسل رجليه ثلاث يرار إلى الگنیینو » نم > قال : قال رسو الله يله من ضا “ممه 


ل 


وضولى هذاء م صل وكين لا" يحدث نيما فته عفر U‏ 2 كن 

AS‏ و ا يا 

قله ( باب الوضوء ثلاثا ثلاثا) أى لكل عضو . وله ( عطاء بن بزيد) هو اللي المدنى . والاسناد كله مدنيون » 
وفيه ثلاثة من التابمين: حمران وهو بض المبملة ابن أبان » وعطاء » وابن شهاب. وف الاسناد الذى يليه أربعة من 
التابعين : حمران وعروة وهما قر ینان » وابن شهاب وصالم ب نكيسان وما قرينان أيضا . لے ( دعا باناء ) وى 
رواية شعيب الانية قريبا « دعا بوضوء » » وكذالمسلم من طريق يونس » وهو بفتح الواو اسم للاء المعد للوضوء 
وبالضم الذى هو الفعل » وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضاً به . قله ( فأفرغ ) أى صب . قله ( على كفيه 
ثلاث مرار ) كذا لانى ذر وأبى الوقت ٠‏ وللاصيل وكر عة مرات ,مثناة آخره . وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما 
الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا . لے ( ثم أدخل ينه ) فيه الاغتراف بالمین . واستدل به بعضهم على عدم 
اشتراط نية الاغتراف › ولا دلالة له فيه نفيا ولا [ثباتا . قله ( فضمض واستثئر ) والكشمينى « واستنشق » 
بدل واسثثثر » والآول أعم ‏ ولبقت الثلاثة فى رواءة شعيب الآئية فى باب المضمضة . ولم أر نی شئء من طرق 
هذا الحديث تقييد ذلك بعدد . . نعم ذ ره ابن المنذر من طريق بونس عن الزهرى وكذ! ذكره أبو دود من وجبين 
آخرين عن عثئان واتفقت الروأيات على تقديم المضمضة ٠‏ قله ( ثم غسل وجبه ) فيه عن الت 
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والاستنشاق » وقد ذكروا أن حكة ذلك اعتبار أوصاف الماء » لآن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح 
يدرك بالا نف فقدمت المضمضة والاسةنشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض » احتناطا للعبادة . وسيأق 
ذكر حكمة الاستنثار فى الباب الذى يليه ٠‏ وله ( ويد إلى المرفقين ) أى كل واحدة م بينه ا لمصنف فى رواءة 
معمر عن الزهرى فى الصوم ؛ وكذا لمم من طريق يونس وفيا تقديم الهنى على البسرى والتعبير فى كل منهما بم » 
وكذا القول فى الرجلين أيضاً . قله ( ا عدف لاء فى الروابتین المذكورتين » ولیس فى شىء من 
طرقه فى الصححین ذكر عدد ET‏ . وتال الشافعى : يستحب التثليث فى المح کا فى الفسل » 
واستدل له بظاهر رواية لمسل أن النى به ملقم توضأ ثلاثا ثلائا » وأجيب بأنه عمل تبين فى الروايات الصحيحة أن 
المسح ل يتكرر فيحمل على الغالب أو مختصض بالمفسول » تال أبو داود فى السئن : أحاديث عثان الصحاح كاها تدل 
على أن مسح الرأس مرة واحدة ؛ وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النى يِل فى المسح مرة واحدة » و بأن المسح 
مبنى على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة فى الإسباغ , و بأن العدد لو اعتبر فى المسح لصار فى صورة 
الغسل » إذ حقيقة الفسل جريان الماء . والدلك ليس مشترط على الصحيح عند أ كثر العلاء . وبال أب عبيد فقال : 
لا نمم أحدآ من السلف استحب تثليت مسح الرأس إلا إبراهم التيمى » وفيا قال نظر » فقد نقله ابن ألى شيبة وابن 
المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما » وقد روى أو داود من وجهين صصح أحدهما ابن خز عة وغيره فى حديث عثان 
تثليث مسح الرأس » وااز زيادة من الثمّة مقبوله )١(‏ .قل ( نحو وضو هذا ) قال النووى : مال يقل « مسل »لان 
حقيقة عاثلته لا يقدر علا غيره . قلت : لكن ثبت التعبير مها فى روابة المصنف ف الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن 
عن حمران عن عان و لفظه « من توضأ مثل هذا 0 > وله فى الصيام من رواية معمر « من توضأ وضو 
هذا » ا ل و ضا عثل وطوق هذا وعل هذا فالتعبير بنحو من تصرف 
الرواة لانها تطلق على المثلية مجازا » ولان , مثل» وان كانت تقتضى المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب » فببذا 
تلم الروايتان و بكون المتروك بحيث لا مخل بالمقصود . والله تعالى أعلم . قله ( ثم صلی ركعتين ) فيه استحباب صلاة 
ركمتين عقب الوضوء » وات فيهما ما ياتى ى تحية المسجد» قول ( لا حدث فما نفسه) المراد به ما سترسل النفس 
معه و مكن المرء قطعه » لآن قوله حدث يقتضى نكسيا منه » فأما ماهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفمه فذاك 
معفو عنه . ونقل القاضى عياض عن بعضهم أن المراد من لم حصل له حديك النفس أصلا ورأسا » ويشهد له ما 
أخرجه ابن المبارك ف الزهد بلفظ لم يسر فبما . ورده النووى فقال : الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان 
الخواطر العارضة غير المستقرة . نعم من اتفق أن حصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ریب . ثم إن 
تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقا > ووقع فى دواية للحكم الترمذى فى هذا الحديث ١‏ لا حدث 
نفسه بشىء من الدنيا » وهى فى الزهد لان المبارك أيضا والمصنفف لابن أن شيبة » ومنها مايتعلق بالآخرة فان كان 
أجنببا أشبه أحوال الدنيا » وان كان من متعلقات تلك الصلاة فلاء وسبأنى بقية مباحث ذلك فى كتاب الصلاة إن شاء ٠‏ 
الله تعالى . قله ( من ذنبه ) ظاهره يعم الكسائر والصغفائر لكن العاماء خصوه 


بالصفائر لوروده مقسساً باستثناء الكسائر في غير هذه الرواية © وهدي | 


)١(‏ لكنها روا شاذة فلا يتمد علمهاا تقدم فى كلام أبى داود رجه الله 


الحدبك ٠٠١‏ لف 


فى حق من ل هكباثر وصغائر ؛ فن ليس له إلا صغائر كفرت عنه » ومن ليس له إلاكبائر خفف عنه منها عقدار ما 
لصاحب الصغائر » ومن ليس له صغائر ولا كبائر بزداد قى حسناته بنظير ذلك . وف الحديث التعليم بالفمل لكونه 
أ بلغ وأضبط للتعلم » والترتيب فى أعضاء الوضو. للاتيان فى جميعها بم » والترغيب فى الاخلاص » ونحذير من لها 
فى صلاته بالتفكير فى أمور الدنيا من عدم القبول , ولا سا أن كان فى العزم على عمل معصية فانه تحضر المرء فى حال 
صلاته ماهو مشغوف به أ کثر من خارجها . ووقع فى رواية المصنف ف الرقاق فى آخر هذا الحديث : قال النى بل 
« لا نتروا » أى فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها ان الصلاةالق تكفر ما اانا 
هى الى يقبلها الله » وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك 

۰ - وعن ا قال : قال صالح , بر كيسان قال ان شهاب » و لكن غروة يدث عن شمر ان » ف 
تو أن قال : ألا اد دبا لولا آنة : ماحد کو ؟ عم النى' ب يقو ل دلا ترشا ل 


2ه 


خسن وضوءة ويصلٌ الصلاة ً 2 24 ا وبين الصلاة حتى يصليّبا » 
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و م ےر ت 6 رص 5 ولاه 0 
قال عروة : الآبة ل إن الذين يكاتمون ما أنزلنا مى البينات ) [ ٠١١‏ البقرة | 


قله ( وعن إبراهيم ) أى ابن سعد » وهو معطوف على قوله « حداثی إبراهيم بن سعد » وزعم مغلطاى 
وغيره أنه معلق » و ليس كذاك , فقد أخرجه مسل والاسماعيل من طريق يعقوب بن راه بن سعد عن أأبيه 
بالاسنادين معا » وإذا انا جميعا عند يعقوب فلامانع أن يكونا عند الأويسى . ثم وجدت الحديث الثانى عند أبى 
عوانة فى سميحه. من حديث الأو يى المذكور ‏ فصح ما قلته محمد الله تعالى » وقد أوضحت ذلك فى تعليق التعليق . 
له ( ولكن عروة بحدث ) يعنى أن شيخى ابن شباب اختلفا فى روايتهما له عن حمران عن عثان » خدثه به 
عطاء على ضفة وعروة على صفة , و ليس ذلك اختلانا وإ ما هما حديثان متذابران » وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن 
فاخرج البخارى من طريقه نو سياق عطاء » ومسل من طر يةه نو سباق عروة » وأخرجه أيضا من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه . قله ( ولا آبة ) زاد مسل د فىكتاب الله » ولاجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آبة لعلها ه انه » 
بالنون المشددة و اء الشان ٠‏ وله ( ويصلى الصلاة ) أى المكتوية وف رواية مسل د فيصلل هذه الصلوات اجس » . 
وله ( وبين الصلاة ) أى التى تلا کا صرح به مسل فى رواية هشام بن عروة . لھ ( حتى يصايها ) أى بشرع فى 
الصلاة الثانية . قله ( قال عروة : الابة ان الذين يكتمون ما أنزلنا ) يعنى الأ بة التى فى البقرة الى قوله اللاعنون کا 
صرح به مسال » وماد عثان رضى الله عنه أن هذه الآبة تحرض على التبليغ » وهى وان نزلت فى أهل الكتاب لكن 
العبرة بعموم اللفظ » وقد تقدم نحو ذلك لانى هريرة فى كتاب العل » وما كان عثان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآبة 
الذكورة خشية عاييم من الاغترار والقه أعم . وقد روى مالك هذا الحديث ف الموطأ عن هشام بن عروة » ولم بقع 
ف روايته لعيين الأة فقال من قبل نفسه : أرآه يريد لإوأقم الصلاة طرف ال جار وزلفا من الليل ااا 
السيآت ) اتبى . وما ذكره عروة راوى الحديث بال جزم أولى . والله أعل 


۹۲ ۾ - كتاب الوضوء 
۵ - اسب فى الوضوء 
7 عن وعبد” اه ن زيد وان" غ الله علهم - عن. البى' ی 


٩۱‏ = مشا عبدان قال أخيرةنا عبد اوقل أخبانا يون عن از هری قال أخبرى أو إذريس أنه 


31 وه ذه 


تمع أبا هريرة عن النى بيه أنه قل من توضًا فلم لون استشر فلو 
[الحديث 151 - طرفه فى : 1517 ] 

eS‏ ا ا الذى يستنشقه ا لمتوضى ۔ أى ذه 
بريح أنفه - لتنظيف مانفى داخله فرخرج بربح أنفه سواء كان باعانة يده آم لا . وحكى عن مالك كراهية فعله بغير اليد 
لكونه يشبه فمل الدابة » والمشمور عدم الكراهة . واذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى » بوب عليه النساى 
وأخرجه مقيدا .ها من حديث على ٠‏ له (ذكره )٠‏ أى روى الاستنثار (عثان ) وقد تقدم حديثه » ( وعبد الله بن 
زيد) وسيأق حديثه . لە( وا ن عباس ) تقدم حديثه فى صفة الوضوء فى باب غسل الوجه من غرفة و ليس فيه ذ كر 
الاستنثار » وكأن المصنف أشار بذلك الى ما رواه أحمد وابو داود وال محا ؟ من حديئه مرفوعا « استنثرو! م تين 
بالغتين أو ثلاثا» » ولانى داود الطيالى ١‏ إذا توضأ احدك واسئثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا » وأسناده حسن . 
قله ( أبو اددبس ) هو الخولانى . قله ( أنه سمع أبا هريرة ) زاد ملم من طريق ابن المبارك وغيره عن بونس 
اب سعيد مع أبى هريرة . قله ( فليستش ) ظاهر ألام أنه للوجوب » فيازم من قال بوجوب الاستنشاق لورود 
الاس بهكأحد واحق و أن عبيد وآ ثور وان المنذر أن يقول به فى الاستنثار » وظاهر كلام صاحب المغنى يقتضى 
أنهم يقولون ذلك ؛ وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل الا بالاستنثار » وصرح ابن بطال بأن بعض العلباء قال 
بوجوب الاستنثار » وفيه تعقب على من نقل الاجماع على عدم وجوبه . واستدل الجمهور على أن الام فيه للندب 
بماحسته الترمذى وصححه الحا ؟ من قوله يي للاعرانى « توضأ كا أمرك التهء فأحاله على الآبة وليس فا ذكر 
الاستنشاق . وأجب بانه تمل أن راد بالامر ما هو أعم من آبة الوضوء » فقد أمر الله سبحانه باتباع نيه ل 
وهو المبين عن الله أمره م حك أحد من وصف وضوأه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق 
بل ولا المضمضة » وهو برد عل من لم وجب المضمضة أيضا ؛ وقد ثبت الامر بها أيضا فى سان أبى داود باسناد 
يح » وذكر ابن المنذر أن الشافعى لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صمة الام به إلا لكونه لا يعلم خلا 
فى أن تارك لا يعيد » وهذا دلبل قوى » فانه لاحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء » وثبت 
٠‏ عنه أنه رجع عن ايحاب الإحادة ٠‏ ذكرء كله اين المنذر » ولم يذكر فى هذه الروابة عددا . وقد ورد فى روايه سفيان 
عن أب الزناد ولفظه د واذا استنث فليستنش وتراء أخرجه الجيدى فى مسنده عنه » وأصله لمم . وفى رواية عيبى 
ابن طلحة عن أذى هريرة عند المصنف فى بدء الخلق و إذا استبقظ أحدك من منامه فتوضاً فليستنثر ثلاثا » فان الشيطان 
يبيت على خيشومه » » وعلى هذا فالمراد بالاستنثار فى الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة » لآن بقنقية 
مجرى النفس نصح عذارج الحروف » وبزاد للسقيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان . وسنذكر باق مباحثه فى مكانه إن 
شاء الله تعالى . قله ( ومن استجمر ) أى استعمل المار - وهى الحجارة الصفار ‏ فى الاستنجاء . وحله بعضهم 


۳ ٠۹۲ الحديث‎ 


على استعمال البخور فانه يقال فيه جم واستجمر حكاه ابن حبيب عن ابن عر ولا يصح عنه » وابن عبد ار عن 
مالك » وروی ابن خز عة فى صمبحه عنه خلافه » وقال عبد الرزاق عن معمر أيضا بموافقة المجبور » وقد تقدم القول 
على معنى قوله « فلي وتر » فى السكلام على خديث ابن مسعود . واستدل بعض من نن وجوب الاستنجاء بهذا الحديث 
للإتيان فيه حرف الشرط › ولا دلالة فيه » وما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار . والله أعلم 
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۲٦‏ - پاس الامئتجار و7 


۲ له مشا عبد لله 0 و قال أخبرنا مال عن أبى اناد عن لأعرج_عن أبى رة أن رول 
اله به قال « إذا رضأ أحد م* فليجمل' فى أنه ع“ الا توي قد وو و ا ا 
ين تومه لدل يده قبل أن يداخلما فى وضو له » فان أحد م لا يدرى أبن باتت يذاه » 

ۋلە( باب الاستجمار وترا ) استشكل إدحال هذه الترجة فى أثناء أبواب الوضوء » والجواب أنه لا اختصاص 
ها بالاستشكال » فان أبواب الاستطابة لم تتميز فى هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما . وعتمل أن 
يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا اليه فى المقدمة والله أعلم . وقد ذكرت توجبه ذلك فى أو لكتاب الوضوء . 
قله ( اذا توضأ ) أى اذا شرع فى الوضوء . قله ( فليجعل فى أنفه ماء ) كذا لابى ذر » وسقط قوله ماء » 
لغيره . وكذا اختلف رواة الموطأ فى إسقاطه وذكره » وثبت ذكره لمم من رواية سفيان عن أل الزناد . وله 
( ثم لينتثر ) كذا لآبى ذر والأصيل بوذن ليفتعل » ولغيرهما ثم لينش بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة » والروايتان 
لأصعاب الموطأ أيضا » قال الفراء : يقال تثر الرجل وانتثر واستئثر إذا -حرك النثرة وهى طرف الا نف فالطهارة . 
َه ( وإذا استيقظ ) هكذا عطفه المصنف » واقتضى سياقه أنه حديث واحد » وليس ه وكذلك ف الموطأ . وقد 
أخرجه أبو لع فى المستخرج من موطأ حى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخارى مفرةا » وكذا هو فى موطأ 
حى بن بكيد وغيره » وكذا فرقه الاسماعيل من حديث مالك » وكذا أخرج مس الحديث الأول من طريق ابن 
عيينة عن أنى الزناد » والثانى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن ألى الزناد . وعلى هذا فكأن البخارى كان يرى 
جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما فى سباق واحد. » کا برى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكين 
مستقلين . قله ( من نومه ) أخذ بعمومه الشافعى واجمبور فاستحبوه عقب كل نوم » وخصه أحمد بنوم الليل لقوله 
فى آخر الحديث د بانت بده » لان حقيقة المبيت أن يكون ف الليل . وفى رواية لآنى داود ساق مسا إسنادها ١‏ إذا 
تام أحدكم من الليل » وكذا للترمذى من وجه آخر صميح » ولاب عوانة فى رواية ساق مسال إسنادها أيضا ١‏ إذا 
قام أحدم الى الوضوء حين يصبح » لكن التعليل يقتضى الحاق نوم النهار بنوم الليل» ولا خص توم الليل بالذكر 
للغلبة . قال الرافمى فى شرح المسند : مكن أن يقال الكراهة فى الغمس لمن نام ليلا أشد منها من نام تهارا » لان 
الاحتال فى نوم الليل أقرب لطوله عادة . ثم الام عند المهور على الندب » وحله أحمد على الوجوب فى نوم الليل 
دون النهار » وعنه فى رواية استحبابه فى نوم النهار » واتفقوا على أنه لو تمس بده لم يضر الماء » وقال إحتق وداود 
والطرى ينجس » و.استدل هم يم ورد من الامر باراقته » لکنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدى » والقرينة 


€ : 5 كنات الوضوء 


الصارفة للام عن الوجوب عند اجمبور التعليل بأمر يقتضى الشك ؛ لآن الشك لايقتضى وجوبا نى هذا الحم 
استصحابا لاصل الطبارة . واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوثه بم من الشن المعاق بعد قيامه من 
النوم کا سيأق فى حديث ابن عباس » وتءقب بأن قوله « أحدك » يقتضى اختصاصه بغيره َم » وأجيب بأنه صح 
عنه غسل يديه قبل إدخالما فى الإناء حال اليقظة ٠‏ فاستحيابه بعد النوم أولى » ويكون تركه لبيان الجواز . وأيضا 
فقد قال فى هذا الحديث فى روايات لمسل وأ داود وغيرهما « فليغساهما ثلاثا » وفى رواية « ثلاث مرات» › 
والتقيبد بالعدد فى غير النجاسة العينية دل على الندبية »> ووقع فى رواية همام عن أبى هريرة عند أحمد « فلا يضح 
بده فى الوضوء حتى يغسلها » والنهى فيه للتنزيه ) ذكرنا أن فمل استحب وإن ترك كره ولا نزول الكراهة بدون 
الثلاث فص عليه الشافعى » والمراد باليد هنا الكف دون مازاد علبها اتفاقا . وهذا كله حق من قام من الوم لما 
دل عليه مفبوم الشرط وهو تخ عند الا كار أما المسقيةظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد , 
ولا بكره ارك لعدم ورود الہى فيه » وقد روى سعيد بن منصور بسند حيح عن أب هريرة أنه كان يفعله ولا 
يرى بتركه بأسا » وسيأق عن ابن عمر والبراء نحو ذلك . قله ( قبل أن يدخلها ) » ومسل وابن خزعة وغيرهما من 
طرق د فلا يغمس بده فى الإناء حتى يغسلها » وهى أبين فى المراد من روابه الإدغال » لان مطلق الإدخال لايترتب 
عليه كراهةكن أدخل بده فى إناء واسع فاغترف منه باناء صغير من غير أن تلامس بده الماء . قله ( فى وضو ) 
بفتح الواو أى الاناء الذى أعد للوضوء » وف رواية الكشمينى د فى الإناء » وهى رواية مسل من طرق أخرى » 
ولابن خزعة د فى إنائه أو وضوئه » على الشك ٠‏ والظاهر اختصاص ذلك باناء الوضوء » ويلحق به إناء الغسل 
لاله وضوء وزيادة » وكذا باق الآنية قياسا » لكن فى الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهى فما عن ذلك 
والله أعل . وخرج بذكر الإناء البرك والحياض الى لا تفسد بغمس اليد فيها عسلى تقدير نحاستها فلا يتناوها النبى 
والله أعل . قله ( فان أحدم ) قال البيضاوى : فيه [ماء إلى أن الباعث على الام بذلك احتال النجاسة » لان 
الشارع إذا ذكر حكا وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحم لا جلما » ومثله قوله فى حديث الحرم النى سقط فات فانه 
يبعث ملبيا بعد لمهم عن تطييبه ٠‏ فنبه على علة البى وهى كونه عرما ٠‏ له ( لادی ) فيه أن علة النبى احتمال 
هل لاقت بده مايؤثر فى الماء أو لاء ومقتضاه إلحاق من شك فى ذلك ولو كان مستيقظا » ومفهومه أن من درى 
أبن بانت بد هكن لف عايها خرقة مثلا فاستيقظ وهى على حالما أن لاكراهة » وان كان غسلبا مستحبا على الختار 
كا فى المستيقظ » ومن قال بأن الام فى ذلك للتعبد ‏ كالك ‏ لا يفرق بين شاك ومتيقن . واستدل ذا الحديث على 
التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء » وهو ظاهر . وعلى أن النجاسة تؤثر فى الماء » 
وهو صحيح » لك نكونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر » لان مطلق التأثير لا يدل على خصوص الأ ثير 
بالتنجيس ٠‏ فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق العيد » ومراده أنه 
ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير . قله ( أبن باتت بده ) أى من جسده » قال الشافمى 
رحمه الله :كانو! يستجمرون و بلادهم حارة فر عا عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف بده على امحل أو على بثرة أو 
دم حيوان أو قذر غير ذلك . ونعقبه أبو الوليد الباجى بأن ذلك يستلزم الاس بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه » 
وأجيب بانه حول على ما إذا كان العرق فى اليد دون امحل » أو أن المستيقظ لا بريد غمس ثوبه فى الماء حتى بوص 


١ 110 الجديث‎ 


بضسله. » خلاف اليد فانه محتاج الى غمسها » وهذا أقوى الجوابين . والدليل على أنه لا اختصاص لذلك محل 
الاستجمار ما رواه ابن خز مة وغيره من طريق محمد بن الو ليد عن عمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن 
عبد الله بن شقيق عن أبى هريرة فى هذا الحديث قال فى آخره « أين باتت بده منه » وأصله فى مسل دون قوله منه» 
قال الدارقطى : تفرد بها شعبة » وقال البمبق : تفرد بها مد بن الو ليد . قلت : إن أراد عن مد بن جععر فسل » وإن 
أراد مطلقا فلا » فقد قال الدارةطنى : تابعه عبد الصمد عن شعبة » وأخرجه ابن منده من طريقه . وفى الحديث 
الأخذ بالوثيقة » والعمل بالاحتياط فى العبادة » والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام ا » واستحياب غسل 
النجاسة لاا لاله أمرنا بالتثلث عند توهمما فعند تيقنها أولى . واستنبط منه قوم فوائد أخرى فما بعد » منها أن 
موضع الاستنجاء خصوص بالرخصة فى جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله الخطانى » ومنها إبجاب الوضوء 
من النوم قاله ابن عبد البر » ومنها تقو بة من يقول بالوضوء من مس الذكر حكاه أ بو عوالة فى صميحه عن ابن عيينة » 
ومنها أن القليل من الماء لابصير مستعملا بادخال اليد فيه لمن أراد الوضوء قاله الخطانى (“ صاحب الخصال من الشافعية 


۷ - اسب عسل او 8 على القدمين 

۴۳ ل مزا موسى قال حدثنا أو واف عن أبى شر عن بو شف بن ماهك عن عبد لَه بن عمر وقال : 
محف ال بوث ب عذا فى رة سار 'ناها .-فأدر كنا وقد اهتنا ال“ عار سم على أرجُلنا . فنادى 
بأعل صوته « ويل الأقاب من النار » ٠‏ رين أو 50 ش 
وله ( باب غل الرجلين ) كذا للأكثر » وزاد أبو ذر ,ولا مسح على القدمين » ٠‏ وله ( حدثى موسى ) 

ابن اسماعيل هو التبوذک قله (عنانفى سفرة ) زاد فى روايةكرعة و سافرناها » وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان 
فى تلك السفرة » ووقع فى دواية لل ألما كانت من مك الى المديئة » ولم بقع ذلك لعبد الله محققا إلا فى حجة 
الوداع ظ أما غزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع الى بل فا الى المدينة من مكة بل من الجعرانة » ويحتمل 
أن تكون عمرة القضية فان جرة عبد الله بن عمرو كانت فى ذلك الوقت أو قريبا منه . قله ( أرهقنا ) بفتح 
الماء والقاف وه العصر » مرفوع بالفاعلية كدذا لا ذر . وفى روابة كر مة باسكان القاف وااعصر منصوب با معو لية؛ 
ويقوى الاول رواءة الآصيل د أرهقتنا ٠‏ بفتع القاف بعدها مثناة ساكنة ء ومعنى الارهاق الإدراك والغشيان » 
قال ابن بطال : كأن الصحابة أخروا الصلاة فى أول الوقت طمعا أن يلحقهم النى بلقي فيصلوا معه ‏ فل ضاق الوقت 
بادروا الى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغو ٠‏ فأدركهم على ذلك فأ نكر علهم . قلت : ماذكره من تأخيرهم قاله احتالا ء 
ومحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونبم على طبر أو لرجاء الوصول الى الماء » ويدل عليه روابة مسلم « حى إذا 
كنا ماء بااطریق تعجل قوم عند العصر » أى قرب دخول وقتها فتوضۇا وم جال . وله ( وعسح على أرجلا ) 
انتزع منه البخارى أن الانكار عايهم كان بسبب المسح لا ببب الاقتصار على غسل بءض الرجل » فل ذا قال فى 
الترجمة ولاءسم على القدمين » وهذا ظاهر الرواية المتفق علبها » وفى أفراد مسلم « فانتهينا الهم وأعقابهم بيض تلوح 


» فى مخطوط الرياض « الخفاف‎ )١( 
مم البارى‎ * ١ ج٣٤ م‎ 


۲۹٦‏ + كتاب الوضوء 
لم ما الماء » فتمسك بهذا من يقول باجزاء المسح » وحمل الإنكار على ترك التعميم » لكن الرواية المفق عليبا 
أرجح فتحمل هذه الروابة علما بالتأويل » فيحتمل أن يكون معنى قوله « لم بمها الماء » أى ماء الغسل جمعا بين 
الروايتين . وأصرح من ذلك رواية مسل عن أنى هريرة رضي الله عذه أن النى ب رأى رجلا لم يغسل عقبه 
فقال ذلك . وأيضا فن تال بالمسح ل بوجب مسح العقب » والحديث حجة عليه . وقال الطحاوى : ما أمرثم بتعميم 
غسل الرجلين حى لا يبق منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل . وتعقبه ابن المنير بأن التعمم لا يستلزم الغسل » 
فال رأس نعم بالمسح و ليس فرضما الغسل . قله ( أرجلنا ) قابل اجمع باجمع فالارجل موزعة على الرجال فلا يازم أن 
يكون لكل رجل أرجل . وله (ويل) جاز الابتداء بالتكرة لاله دعاء واختلف فى معناه على أقوال : أظبرها مارواه 
ابن حبان فى حيحه من حديث أبى سعيد مرفوعا ‏ ويل واد فى جہنم » قال ابن خز ية : لو كان الماسح مؤديا للفرض 
لما توعد بالنارء وأشار بذاك الى ما كلتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا باهر قراءة ( وأرجلم ) 
بالخفض » وقد تواترت الاخبار عن النى يلل فى صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لامر الله » وقد قال فى 
حديث عمرو بن عدسة الذى رواه ابن خز عة وغيره مطولا فى فضل الوضوء 0 ثم يغسل قدميه کا أمره الله « ول 
يبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن على وان عباس وأنس 5 وقد دت عنهم الرجوع عن ذلك > ال 


عبد الرحمن بن أنى ليل : أجع كات رول أله له ع.لى غسل القدمين > روأه سعيد بن منصور . وأدعى 
الطحاوى وان حزم أن المسح منسوخ . والله أعا . قله ( للاعقاب ) أى المرئية اذ ذاك فاللام للعبد و يلتحق بها 
ما يشاركها فى ذلك » والعقب مؤخر القدم قال البغوى : معناه ويل لأعحاب الاعقاب المقصرين فى غسلها . وقيل 
أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر فى غسله . وف الحديث تعليم الجاهل » ودقع الصوت بالإنكار » وتكرار 
المسألة لتفهم کا تقدم فى كتاب العم 

4 پا ل الضْمَطّة فى الؤضوء . قاله عبان وعبد اله بن زيد - رض الله عنهم عن الب وَل 

4 - وش أبو الَيمان قال أخبرنا یٹ عن اھر ی قال أخبرنى عطاد بن” رید عن ران مول 

عن ن نات أنه رَأى عمانَ دعا بو ضور ذأفر غ على يديه من إنائو كرا ثلاث ات 2 ٤‏ أدخل 3 ف 
الوّضوءٍ » 7 سمش وی و ٤‏ غدل جه ثلاث و يديه إلى ار تين لاء م مَس راسف 
ل رجْل ااا م قال : رايت النو له يتواضا "مو وُضوى هذا وقال « من موس 
هذا ٤‏ 0 ر كتين لا عدت فا شه ء عفر اله له ما تدم من انيد » 

وله ( باب المضمضة فى الوضوء ) أصل المضمضة فى الاغة التحريك » ومنه مضمض النعاس فى غينيه اذا تحركتا 
بالنعاس » ثم اشتهر استعماله فى وضع الماء فى الفم وتحريك » وأما معناه فى الوضوء الشرعى فأكله أن يضع الماء 
ف الفم ثم يديره ثم مجه » والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا يجمه وهو يجيب » ولعل المراد أنه لا 
يتعين المج بل لو ابتامه أو تركه حتى بسيل أجزأ . وله اله ابن عباس ) قد تقدم حديثه فى أوائل الطبارة ٠‏ له 
( وعيد الله بن زيد ) سیأتی حديثه قريبا ۋلە( ثم غسل كل رجل ) كذا للاصيل والكثشهنى › ولان عسا كر 


ت 
ص 5-5 ٠‏ 


ر م و ه٠‏ 


المد یش ۱۹٩1 - ١+6‏ خض 


1 كلتا رجليه وهى الى اعتمدها صاحب العمدة > وللستمل والموى کل رجلله وهی تفيد تعمم کل رجل بالغسل ¢ 
وفى نسخة رجليه بالتثذية وهی معنى الآولى . لے ( لا يحدّث ) تقدمت مباحثه قربا » وقال بعضبم : تمل أن 
يكون المراد بذلك الإخلاص » أو ترك العجب بان لا يرى لنفسه مربة خشيه أن يتغير فيتكير فلك . له ( غفر 
الله له )كذا للستمل » ولغيره «غفر لهء على البناء الفعول » وقد تقدمت مباحثه » إلا أن نى هذا السياق من 
الزيادة رفع صفة الوضوء الى فعل النى بلع » وزاد مسلم فى روابة ايونس د قال الزهرى : كان علداؤنا يقولون هذا 
الوضوء أسبغ ما بتوضأ به أحد للصلاة, » وقد تمس بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس کا سيأق فى باب مسح 
الرأس مرة إن شاء الله تعالى 
۲۹ ت پاس ل الأعقاب يرين موضح الام إذا تو ى 
6( — اشا ادم بن ألى إياس قال حدثنا ا قال حدثنا د بن زياد قال o‏ 


E‏ والناس يوعوت ين الخ - قال : ابوا الواضوء » فان أا القايم_ قال « وبل لاققاب يِن لار 

له ( باب غسل الاعقاب . وكان ابن سيرين ) هذا التعليق وصله المصنف فى التارريخ عن موسى بن اسماعيل 
عن مهدى بن ميمون عنه » وروی ابن أفى شيبة عن هشم عن خالد عنه أنه كان اذا توضأ حرك خاتمه » والاسنادان 
صحيحان » فيحمل على أنه كان واسعا حيث يصل الماء الى ما تحته بالتحريك » وف بن ماجه عن أى رافع مرفوءا 
نحوه باسناد ضعيف . وو ( مد بن زياد ) هو اجمحى المدنى لا الإلماتى الخصى . وله ( وكان ) الواو حالية من 
مفعول معت » والناس يتوضؤن حال من فاعل مر . وله ( المطبرة ) بكسر الم هى الإناء المعد للتطهر منه . قله 
( أسبغوا ) بفتح الحمرة أى أكاوا و وكأنه رأى منهم تقصيرا وخشى علييم ٠‏ قله ( فان أبا القاسم ) فيه ذكر 
رسول الله يلم بكنيته وهو حسن ؛ وذكره بوصف الرسالة أحسن ٠‏ وفيه أن العالم يستدل على مايفى به ليكون 
أوقع فى نفس سامعه » وقد تقدم شرح الأعقاب » وإما خصت بالذكر اصورة السبب کا تقدم فى حديث عبد الله 
ابن عبرو ؛ فيلتحق بها ما فى معناها من جميع الأعضاء الى قد حصل التساهل فى إسباغها > وف الحا وغيره من 
حديث عبد الله بن الحارث ٠‏ ويل للاعقاب و بطون الاقدام من النار » ولهذا فك ر فى الترجمة آثر ابن سيرين فى 
غسله موضع الخاتم لآنه قد لا يصل اليه الماء إذاكان ضيقا . والله أعل 

۰ - پاس عسل الجلين فى الاين » ولا مسح على التُعلين 
٦‏ هس مشا ع انو بن پوس قال اا مالا عن سید ا عن ع ر بن جر أنه قال 


۶ 


لمبدر الله بن م ر : يا أيا عبد از حن ایک تم ارب أر دامن أسابك تنه . قال : وما هى يا لن 
جج ؟ قال : راك لا" ا ف الأ ركان إلا ل أرنّين » و تلجس ا اسار ورا ى تصبغ 
بالمجّفرة » ورأيتك إذا كنت مكة أهل الناس إذا راا املال ا ا کن و E‏ 


س 48 2 زره 2 4 0 ښ 
عبد * لله :ما الأ ركان فال لل أرَ رول اله 0 بل ر إلا الان دو ما الال اة فا رات رول 


۳۹۸ ۽ - كتاب الوضوء 


4 وو ٤0ےے‏ 


الله چ بابس J‏ عل التى ليس فا و فہا » فأنا أحبٌ أن لدسمها . وَأما اميه فنى ريت رسو ل الله 


ااه - 


ا يصب" ما » فنا حب أن اص بها . وأما الإحلال فانى ل أ رسو ال كلانه لل يرل حق بم به راحاته 

[ الحديث كدد ‏ أطرافه فى : ۱۵۱4 › ۱۵۲ ۱۹۰۹ > محدى, ۸۵۷ | 

قله ( باب غسل الرجلين فى النعلين ) ليس فى الحديث الذى ذكره تصرح بذلك وإنما هو مأخوذ من قوله 
« يتوضأ فما » لآن الأصل فى الوضوء هو الفسل » ولان قوله « فها » يدل على الغسل » ولو أريد المسح لقال علما . 
قله ( ولا سح على النعلين ) أى لا يكتنى بالمسح علمهما ما فى الخفين » وأشار بذاك الى ما دوى عن على وغيره 
من الصحابة نهم مسحوا على نعالحم فى الوضو. ثم صلوا . وروى فى ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره 
من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحن بن مبدى وغديره من الامة > واستدل الطحاوى على عدم 
الإجراء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرتا حتى :بدو القدمان أن المسح لا يحرى” علمبما » قل : ة.كذلك النعلان 
لانهما لا يفيدان القدمين . انتهى . وهو استدلال صمح , لكنه منازع فى نقل الاجماع المذكور » و ليس هذا موضع 
بسط هذه المسألة » ولكن نشير الى ملخص مها : فقد مسك من اكت بالمسح بقوله تمالى ١‏ وأرجلك € غطفا 
عل( وامسحوا برءوسكم ) فذهب الى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين »> لحك عن ابن عباس فى رواية ضعيفة 
والثابت عنه خلاةه » وعن عكرمة والشعى وقتادة » وهو قول الشيعة . وعن الحسن البصرى الواجب الغسل أو 
المسح › وعن بعض أهل الظاهر يحب امع بنبما » وحجة الور الاحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل 
النى بلقم فانه بيان للمراد » وأجايوا عن الآبة بأجوبة منها أنه قرى” وأرجلك بالنصب عطفا على أيديكم » وقيل 
معطوف على محل برءوسك كقوله لإ يا جبال أوبى معه والطير ) بالنصب . وقيل المسح فى الأية مول لمشروعية 
المسح على الخفين خملو! قراءة الجر على مسح الخفين وقرا ءة النصب على غسل الرجلين » وقرر ذلك أبويكر بن العرفى 
تقريرا حسنا فقال ما ملخص.ه : بين القراء .بن لماوض تاه والحك فیا ظاهرء التعارض أنه إن أمكن العمل يبنا 
وجب وإلا عمل بالقدر لمكن » ولا يتأن امع ين اسل والمسح فى عضو واحد سالة واحدة لان يؤدى الى 
تكرار المسح لان الغسل يتضمن المسح » والامى المطلق لا يقتضى النكرارء فبق أن يعمل بہما فى حالين توفيقا بين 
القراء تين وعملا بالقدر الممكن ا لفت عل رسن االعسويخة کہ مط ی سب الا يا ف 
٠‏ الإسراف عطفت » و ليس المراد أنها مسح حقيقة . ويدل على هذا المراد قوله لإ الى الكعبين) لان المسح رخصة فلا 
يقيد بالغاية » ولان المسح يطلق على الغسل الخفيف » يقال مسح أطرافه لمن توضأ » ذكره أ بو زيد اللغوى و ابن قتيبة 
وغيرهما . لہ ( عبید ن جرج ) هو مدق مولى بنى تيم » ولیس بينه وبين ابن جرج الفقيه المكى مولى بنى أمية 
نسب » وقد تقدم فى المقدمة أن الفقيه هو عبد الماك بن عبد العزيز بن جريح فقد يظن أن هذا عمه وليس كذلك › 
وهذا الاسناد كله مدنيون » وفيه رواية الآقران لان عبيدا وسعيدا تابعيان من طبقة واحدة . قله ( أربعا) أى 
أربع خصال . وله (لم أر أحدا من أععابك ) أى أسماب رسول الله بل والمراد بعضهم » والظاهر من السياق 
اتفراد ابن عمر ما ذكر دون غيره من رآثم عبيد . وقال المازرى : حتمل أن يكون مراده لا يصنعون غيرك جتمعة 
وإن كان يصمع بعضما ٠‏ قله (الأركان ) أي أركان الكعبة الآر بمة » وظاهره أن غير ابن عبر من الصحابة الذين رآم 


الحديث ۱۹۸-۱۹۷ ۳۹۹ 


عبيد کانوا یستابون الا رکان كلها » وقد صح ذلك عن معاوبة وابن الزبير » وسيأنى الكلام على هذه المسألة فى الحج إن 
شاء الله تعالى . قله (السبتية ) بكسر المبملة هى الى لا شعر فيها » مشتقة من السبت وهو الحلق قاله فى التهذيب » وقيل 
السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ » وقيل بالسبت يضم أوله وهو نبت بدبغ به قاله صاحب المنتهى » وقال المروى 
قيل لها سيلية انها انسبتت بالدباغ أى لانت به » يقال رطبة منسبتة أى لينة . قله ( تصبغ ) بض الموحدة وحى 
فتحها وكسرها » وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر ؟ يأتى الكلام على ذلك حوث ذكره المصنف فى كاب اللباس 
إن شاء الله تعالى . وله ( أل الناس ) أى رفعوا أصواتهم بالثلبية من أول ذى الحجة ٠‏ قِلِه ( ول تمل أنت 
حتى كان ) ولمسم حتى يكون ( بوم التروية ) أى الثامن من ذى الحجة » ومراده فتهل أنت حينئذ . وتبين من 
جواب ابن عمر أنه كان لا ہل حى يركب قاصدا الى منى » وسيأتى الكلام على هذه المسألة أيضا فى الحج إن شاء 
الله تعالى . قله ( قال عبد الله ) أى ابن عمر محيبا لعبيد . و للمصنف ف اللباس ١‏ فقال له عبد الله بن عبر . قله 
( العانيين ) تثنية بمان والمراد مهما الركن الأسود والذى يسامته من مةابلة الصفا » وقيل للاسود مان تغليبا . له 
(فالى أحب أن أصبغ ) وللكشدينى والباقين : فا0ا أحب» كالى قبلها » وسأى باق اكلام عل هذا الحدييت فى 
کتاب اباس إن شاء الله تعالى 


١م‏ باب لمن فى الراضوء والغشل 
۷ — - وشا 2 د قال حدثنا | إماعيل قال حل ا خالا عن حفصة بن رین ع ن آم عطي قالت : 
قال الء نی ی لمن فى غل ایز 4 9 ادان یانما ومواضع | الووضوء منها » 
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۸ - مشا حفص" 0 7 3 5 نط قال أخيرتى اش ن م قال سمت ألى عن 
مسسروق عن عالشة قالت :كان البى؛ صلل مجه اصرق سلرو يل وطهوره فى شأنم كله 
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قله ( باب الثيمن ) أى الابتداء بالمين قل ر ايل ) موا عا وعد هو الحذاء . والاسناد كله 
بصر بون ٠‏ قله ( ف غسل ) أى فى صفة غسل ابتته زينب علما السلام کا سياق نحقبقه فى كاب الجنائز إن شاء 
الله تعالى . وأورد المصنف من الحديث طرفا ليبين مه اراد بقول عائشة « يعجبه التيمن » إذ هو لفظ مشترك بين 
الابتداء بالمين وتعاطى الثىء بالمين والتبرك وقصد الهين » فبان حديث أم عطية أن المراد بالطبور الأول . قله 
( معت أبى) هو سليم بن أسود ا حارف الكوفى أب الشعثاء مشهور يكنيته أ كر من اسمه » وهو من كبار التابعين 
كشيخه مسروق فهما قرينان کا أن أشءث وشعبة قرينان وهما م نكبار أتباع التابعين . قله ( كان يعجبه التيمن ) 
قبل لانه كان حب الفأل الحسن إذ أصحاب المين أهل الجنة . وزاد المصنف ف الصلاة عن سلمان بن حرب عن شعبة 
« ما استطاع » فنبه على الحافظة على ذلك ما لم بمنع مانع . قله ( فى تنعله ) أى ليس نعله ( وترجله ) أى ترجيل 
شعره وهو تسر حه ودهنه » قال فى المشارق : رجل شعره إذا مشطه ماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر و مد المنقيض » 
زاد أبو داود عن مس بن إبراهيم عن شعبة وسواكه . وله (فى شآنه کله ) كذا للك من الرواة بغير واوء وى 


۷۰ ۽ د كتاب الوضوء 


زواية أبى الوقت بانيات الواو وهى التى اءتمدها صا حب العمدة ؛ قال الشيخ تنى الدين : هوعام مخصوص » لان دخول 
الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فمما باليساد انتهى . وتأكيد ١‏ الشأن» بقوله د كله > يدل على التعميم » 
لان التأكيد برفع الجاز فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا » وما يستحب فيه التياسر ليس من الافعال 
ال مقصودة بل هى إما تروك وإما غير مقصودة ‏ وهذا كله على تقدير إثبات الواو » وأما على اسقاطما فقوله «فى شأنه 
كله » متعلق بيعجبه لا بالتيمن أى يعجبه فى شأنه كله التيمن فى تنعله ال» أى لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا فى 
فراغه ولا شغله ونحو ذلك . وقال الطيى قوله ه فى شأنه » مدل من قوله « فى تنعله » باعادة العامل . قال : وکأنه ذكر 
التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة » فكأنه نبه على جيع الأعضاء 
فيكون كبدل الكل من الكل . قلت : ووقع فى روابة مسلم بتقديم قوله ه فى شأنه کله > على قوله « فى تنعله الح » 
وعلها شرح الطيى » وجيع ماقدمناه مبنى على ظاهر السياق الوارد هنا » لكن بين المصنف فى الآطعمة من طربق 
عبد الله بن المبارك عن شعبة أن أشعث شيخه كان محدث به تارة مقتصرا على قوله « فى شأنه كله » وتارة على قوله 
د فى تنعله الخ » وزاد الاسماعيل من طريق غندر عن شعبة أن عائشة أيضا كانت تجمله تارة وتييئه أخرى » فعلى 
هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره » ويؤيده رواءة مسل من طريق أنى الأحوص وابن ماجه من 
طريق عبرو بن عبيد كلاهما عن أشعث بدون قوله ه فى شأنه كله » » وكأن الروابة المقتصرة على « فى شأنه كله » من 
الرواية بالمعنى » ووقع فى روابة لمسم 1 فى طبوره ولعله » بفتح النون واسكان العين أى هيئة تنعله » وف دواية 
ابن ماهان فى مسار « ونعله » بفتح العين . وفى الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الا من فى الترجسل والغسل 
والحلق » ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالايسر بل هو من باب العبادة والتزيين » وقد ثبت الابتداء 
بالشق الآ من فى الحلق کا سيأتى قربا » وفيه البداءة بالرجل المنى فى التنعل وف إزالتها باليسرى وفيه البداءة باليد 
الى فى الوضوء وكذا الرجدل ٠‏ وبالشق الامن فى الغسل . واستدل به على استحباب الصلاة غن مين الإمام وى 
ميمنة المسجد وف الاكل والشرب بالمين » وقد أورده المصنف فى هذه المواضع كلها ٠‏ قال النووى : قاعدة الشرع 
المستمرة استحباب البداءه بالعين ىكل ما كان من باب الشسكريم والتزيين » وماكان بضدهما استحب فيه التياس . 
قال : وأجمع العلباء على أن تقديم الهين فى الوضوء سئة من خاافها فاته الفضل وتم وضؤوه انى . ومراده بالعلباء 
أهل السئة » وإلا فذهب الشيعة الوجوب » وغلط المرئضى منهم فنسبه للشافعى » وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله 
بوجوب الترتيب » لكنه لم بقل بذاك فى اليدين ولا فى الرجلين لأ:هما منزلة العضو الواحد » ولاهما جمعا فى لفظ 
القرآن . لكن يشكل على أعحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى » مع قولحم بأن الماء 
مادام مترددا على المضو لا يسمى مستعءلا » وف استدلا مم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد فى صفة وضوء 
النى يله أنه توضأ متكسا » وكذلك ل ينقل أحد أنه قدم اليسرى على الى . ووقع فى البيان العمرانى والتجريد 
للبند نيجى نسبة القول بالوجوب الى الفقباء السبعة » وهو تصحيف من الشيعة . وى كلام الرافعى مانوم أن أحد 
قال وجوه » ولا يعرف ذلك عنه بل قال الشيخ الموفق ف المختى : لا نعم فى عدم الوجوب خلافا 


1 ١١4 الحديث‎ 


۳٣‏ - باسسيب التماس الوضوء إذا حاآت الصلاة 
و ير 1 م ےه ١‏ ما ي 
وقالت عائشة : ضرت البح فالتوس اماد فم يوحد ؛ فزل التيكم 

وو - وشا عبد لله ن وسف قال : ا مالا عن اا بن عبلر لله ن ای ا عن أنس 
بن مالك أنه قال : رأيت رسول اله بلقي وحانت صلاة التمر » فالتمس الناس الّضوء فل تجدوه» فأتى رسو 
الله لله ورضوم فوضم رول أن و ق ذلك الا بده وام ااناس أن ر وا مته قال اريت لاء 
ينبم من نحت أصابعه > حت نو 8 امن عند آخر 3 
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قله ( باب القاس الوضوء ) بفتح الواو أى طلب ا لاء للوضوء ( اذا حانت ) با ممملة أى قربت ( الصلاة ) 
والمراد وقتها الذى توقع فيه . قله (وقالت عائشة) هذا طرف من حديثها فى قصة ازول آة التيمم وسیأتی فىكتاب 
التيمم إن شاء الله تعالى » وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبه عنها » وهو موصول 
عنده فى تفسير المائدة » قال ابن المثير : أراد الاسدلال على أنه لا يحب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لان 
النى يتلم يتكر عايهم التأخير فدل على الجواذ . قله (فالقّس ) با لضم على البناء للمفعول » وللكشمينى د فالقسواء . 
وله ( وحان) دللکشم نی « وحانت » والواو للحال بقدير قد . كوه ( الوضوء ) بفتح الواو أى الاء الذى يتوضأ 
به . قله ( فلم جدوا ) وللكشمينى د فلم يحدوه » بديادة الضمير . اله ( فأ ) بالضم على البناء للمفعول » و بين 
المصنف فى روابة قتادة أن ذلك كان بالزوراء وهو سوق بالمديسة ٠‏ له ( وضوء ) بالفتح أى باناء فيه ماء 
ليتوضأ به > ووقع فى رواية ابن المبارك « خاء رجل بقدح فيه ماء يسير » فصغر أن يبط بالا فيه كفه فضم 
أصابعه » » ونحوه فى رواية حميد الأتية فى باب الوضوء من الخضب . قله ( ينيع ) بفتح أوله وذم الموحدة و>وذ 
كسرها وفتحها » وسيأتى ال كلام على فوائد هذا الحديث فى کستاب علامات النبوة مستوعبا إن شاء الله تعالى . قول 
( حی توضۇا من عند آخرهم ) قال الكرماتى حى التدديج وف لمان ١‏ أى وها الثاس دق ضا الذن عاد 
أخرم وهو كناءة عن جميعهم > قال : وعند عى فى لان عند وأن كانت للظرفية الخاصة كن المبالغة تقتضى أن 
کو ن لمطلق الظرفية » فكأنه قال : الذين هم فى آخرهم . وتال التيمى : المعنى توضأ القوم <تى وصلت النوبة إلى 
الاخر . وقال النووى : من هنا نى إلى وهى لغة . واعقبة لمان ا شاذة » قال : ثم إن الى لا بجونذ أن 
تدخل على عند » ويازم عليه وعلى ما قال التيمى أن لا يدخل الاخير »> لكن ما تاله الكرمالى من أن « إلى ٠‏ 
لا تدخل على عندلا يازم مثله فى « من » إذا وقعت معن الى » وعلى توجيه نووى يمكن أن يقأل : عند زائدة . 
وفى الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمنكن فى ماله فضل عن وضوئه . وفه أن اغتراف 
المتوضىء من الماء القليل لا يصير. الماء مس.تعملا » واستدل به الشافعى على أن الامر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء 
أمر ندب لاحم . ( تذبيه ) : قال ابن بطال : هذا الحديث ۔ يعنى حديث نبع ألماء ‏ شهده جمع من الصحابة ٠‏ إلا 


ذف ۽ -كتاب الوضوء 
أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند .كذا قال . وقد قال القاضى عياض : هذه 
القصة رواها العدد الكثير من الثقات.عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة » بل ل يؤثر عن 
أحد منهم إنكار ذلك فو ملتحق بالقطعى من معجزاته اتبى . فانظر کم بين ال كلامين من التفاوت . وسل<رر هذا 
الموضع فى كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى 


٣‏ - پاس الاء الذى دسل به شم ” الاإنسان . وکان عطاء لا . ری به بأماً أن e‏ نه اليوط 


والحبال” . وسور الكلاب و مرها فى المسجد وقال ازهئ : إذا وَل فى إناء ل س له وضو غيرة al‏ 
وقال سفيان : هذا الفقه بعينه » يقول اله تعالى 3 دوا ماء OS‏ مالا . وى اتش من شى ل » 
يَتوضأ به ويَنيم” 
لە ( 4 ) أى حك الماء ه الذى يسل به شعر الانان » . أشار المصنف الى أن حكله الطهارة » لان 
المغتسل قد يقع فى ماء غسله من شعره » فلو كان جا لتنجس الماء علافاته » ولم ينقل أن النى الله جنب ذلك فى 
اغتساله » بل کان لل أصول شعره کا سيأ » وذلك يفضى غالبا الى تنائر. بعضه فدل على طبارته » وهو قول 
جور العلساء › وكذا قاله الشافعى فى القديم » و نص عليه فى الجديد أيضا وصمحه جماعة من أصما به وهی طربة-ة 
الخراسانيين » وصحح جاعة القول بتنجيسه وهى طريقة العراقيين » واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من 
الحديث المرفوع » وتعقب بأن شعر النى مَل مكرم لايقاس عليه غيره » و نقضه ابن المنذر والخطانى وغيرهما بأن 
الخصوصية لاتثيت إلا ري > قالوا : ويازم القائل بذلك أن لا حتج على طرارة الى بأن عائشة 
كانت تفركة من نو به بم لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس على غيره » والحق أن حکه حكم جميع المكلفين فى 
الاحكام التكليفية إلا فبا خص بدليل » وقد تكاثرت الادلة على طوارة فضلاته وعد الام ذلك فى خصائصه › 
فلا يلتفت الى ما وقع فى كنتب كشير من الشافعية ما يخالف ذلك فةد استقر الام بين أتمتهم على القول بالطبارة » 
وهذا كله فى شعر الأدى » أما شعر الحيوان غير الا كول المذى ففيه اختلاف مبنى على أن الشعر هل تله الحاة 
فينجس بالموت أو لاء فالاصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت » وذهب جور العلباء الى خلافه » واستدل ابن 
المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال بأنهم أجمعوا على طبارة ما جز من الشاة وهى حية » 
وعلى نحاسة ما يقطع من أعضاءها وهى حية » فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها » وعلى النسوية 
بين حا لی الموت والانفصال واه أعل . وقال البغوى فى شرح السنة فى قوله لقم فى شاة ميموئة « ما حرم أ كبا ع : 
يستدل به لمن ذهب الى أن ما عدا مايؤكل من أجزاء الميته لا حرم الانتفاع به اه . وسيأق الكلام على ريش 
الميتة وعظمها فى باب مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . قله ( وكان عطاء ) هذا التعليق وصله مد بن 
عق الفا کہی فى أخبار مكة بسند صحيح الى عطاء وهو ابن ایی رباح أنهكان لابرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس 
٠‏ الى تحلق ى ٠‏ قله( وسؤد الكلاب ) هو بالجر عطفا على قوله « الماء » والتقدير وباب سؤر الكلاب أى ما 
حكه ؟ والسؤر البقية . والظاهر من تصرف المدنف أنه يقول بطبارته . وفى بعض النسخ بعد قوله فى المسجد 
« وأكلباء وهو من إضافة المصدر الى الفاعل . وله ( وقال الزهرى اذاو لغ الكلب ) جمع المصنف فى هذا الباب 
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بين مسأ لتين وهما حكر شعر الأدى وسور الكلب » فذكر الترجمة الاولى وأثرها معبا » ثم ثى بالثانية وأثرها 
معا » ثم رجع الى دليل الاولى من الحديث المرفوع » ثم ثى بأدلة الثانة . وقول الزهرى هذا رواه الوليد بن 
مسل فى مصنفه عن الاوزاعى وغيره عنه ولفظه « معت الزهرى فى ناء ولخ في هكلب فلم حدوا ماء غيره » قال : 
يتوضأ به » » وأخرجه ابن عبد البر فى المبيد من طريقه بسند صحيح . وله ( وقال سفيان ) المتبادر الى الذهن 
أنه ابن عيينة لكونه معروط بالرواية عن الزهرى دون الثورى ٠‏ لكن المراد به هنا الثورى » فان الو ليد بن مس 
عقب أثر الزهرى هذا بقوله : فذكرت ذلك لسفمان الثورى فقال والته هذا الفقه بعيئه .. فذكره › وزاد بعد قوله شىء 
« فأرى أن يتوضأ به ويقيمم » » فسمی الثورى الآخذ بدلالة المموم فقها » وهی التى نضمنها قوله تعالى بر قل تجدوا 
ماء ) لكوتها نكرة ة فى سياق الى قتعم ولا خص إلا بدليل » وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق متفق عليه بين 

آهل العم . وزاد من رأيه التيمم احتياطا . وتعقبه الإسماعيل بان اشتراطه جواز التوضو به إذا لم بحد غيره يدل 
على تنجيسه عنده » لان الظاهر جوز التوضوٌ به مع وجود غيره :اواج بأن المراد أن استمال غيره ما لم ختلف 
فيه أولى > فأما ذا لم بحد غيره فلا يعدل عنه ‏ وهو يعتقد طهارته الى التيمم » و أما فتيا سفيان بالتيمم بعد الوضوء 
به فللآنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة » وقد تعقب بأنه يازم من استعماله أن يكون ‏ 
جسده طاهرا بلا شك فيصير باستعماله مشكوكا فى طبارته » ولهذ! قال بعض الأآمة : الآولى أن يريق ذلك الماء ثم 
ينيم والله أعلم . ( تنبيه ) : وقع فى رواية أبى الحسن القاببى عن أب زيد المروزى فى حكابة قول سفيان : يقول 
الله تعالى فان لم جدوا ماء » وكذا حكاه أبو نمي فى المستخرج على البخارى » وفى باق الروايات ١‏ فم تجدوا € 
وهو الموافق للتلاوة.. وقال القاببى : وقد ثبت ذلك فى الاحكام لاسماعيل القاضى ‏ يعنى باسناده الى سفيان ‏ قال : 
وما أعرف من قرأ بذاك . قلت : لعل الثورى حكاه بالمعنى وكان برى جواز ذلك » وكأن هذا هو الذى جر 
المصنف أن يأتى ثل هذه العبارة ف ىكتاب التیمم کا سیاتی إن شاء الله تعالى 


- وش مالاك بن إسماعيل قال حدانا إسر ايل عن ا عن بن ورین قال : قلت” ٠‏ عند 

من شمر النى شير 5 لأس - أو من قبل أهلٍ أنس ۔ فقال ان انگرن عندى شمر 
أحبٌ إل من الدنيا وما فا 

[ الحديث ١١‏ طرفه فى : ۱۷١‏ ] 

۷ - شا عد ر عبد ارح قال أخبرنا سعيد بن سَلهانَ قال نا باد عن بن مون عن ان 
و عن ای أن جر د کا یرت کو ار ار من أعد وين ا 

وله ( عن عاصم ) هو أبن سليان » وان سير بن هو د > وعبيدة هو ابن عرو السلمانى أحدكار التا بعين 
الخضرمين أسل قبل وفاة النى بم بسنتين ولم يره ٠‏ قله ( من شعر النى يله ) أى شىء .قله ( أصبناء ) أى 
حصل لنا من جمة أنس بن مالك . وأراد المصنف بابراد هذا الآثر تقرير أن الشعر الذى حصل لای طلحة کا فى 
الحديث النى يليه بق عند آ ل بيته الى أن صار لموالهم منه لان سيرين والد مد کان مولى أنس بن مالك وكان نس 
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ربيب ألى طلحة . ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر و إلا لما حفظوه ولا عنى عبيدة أن يكون عنده شعرة 
واحدة منه » و إذا ان طاهرا فالماء الذى يغسل به طاص قله (حدثنا عباد) هو ابن عباد المهلى » وقد ازل البخارى 
فى هذا الاسناد آنه قد ممع من شيخ شيخه سعيد بن سليان » بل مع من أبى عاص وخيره من أصحاب أبن عون فبقع بینه 
وبين ان عون واحد » وهنا بينه وبينه ثلاثة أ نفس SS‏ » فأضاف الفعل اليه 
مجازأ » وكان ذلك فى حجة الوداع کا سنبينه ٠‏ وله ( كان أبو طلحة ) يمنى الانصارى زوج أم سليم والدة أنس » 
وقد أخرج أبو عوانة فى صميحه هذا الحديث من طريق سعيد بن سليان المذكور أبين ما ساقه مد بن عبد الرحيم 
ولفظه « ان رسول الله ب أس الحلاق خلق رأسه : ودقع الى أنى طلحة الشتق الا عن » ثم حلق الشق الآخر فأممه 
أن يقسمه بين الناس » . ورواه مسلم من طريق ابن عبيئة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ د لما رى اجمرة 
ونحر نسكه ناول الحالق شقّه الأ من خلقه ٠‏ ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه » ثم ناوله الشق الايسر خلقه فأعطاء أبا 
طلحة فقال : اقسمه بين الناس » » وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الآ .من فيمن يليه » وفى لفظ 
و فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين » وأعطى الآيسر أم سام » > وفى لفظ , أبا طلحة » » ولا تناقض فى هذه 
الروايات » بل طريق ابجمع بينها أنه ناولأ با طلحة كلا من الشقين فأما الاعن فوزعه أبو طلحة بأمره وأما الايس 
فاعطاه لام سليم زو جته باصه لاد أيضا ٠‏ زاد أحمد فى روابة له لتجعله فى طييها > وعلى هذا فالضمير فى قوله « بقسمة » 
افاي أن ع اله يوز عل لد الأ من » وكذا قوله فى رواية ابن عيينة « فقال اقسمه بين الناس » قال النووى : 
ف ااب ا 0 الآ عون من رامن الوق + وو فول ارو خلانا لان عة وتار شر 
الآدى وبه قال امور وهو امح عندنا » وفيه التبرك بشعره بإ وجواز اقتنائه » وفيه المواساة بين الأصماب 
فى العطية والهدية ق : وفيه أن الموا ساة لا تستلزم المساواة . وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره » قال : 
واختافوا فى اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله کا ذكر البخارى » وقبل هو خراش بن أمية وهو يمعجمتين 
اه . والصحيح أن راشا كان الحالق بالحديبية . والله أعم 

وقع.هنا ‏ فى روابة أبن عسا كر قبل راد حديث مالك د باب اذا شرب الكلب فى الإناء » 

١‏ - رش عبد اله بن وف عن مالك عن أبى الّناد عن الأعرّج عن أبى هريرة قال : إن رسول 

لله ی قال « نذا شرب ا فی إناء أ فليغمله اه 

وله (اذا شرب ) كذا هو ف الموطأ » والمشبور عن أنى هريرة من رواية جمبورأصحابه عنه « اذا ولغ »» 
وهو المعروف ف اللغة » بقال ولغ يلغ بالفتح فيهما ‏ إذا شرب بطرف لسانه » أو أدخل لسانه فيه خركه » 
وقالغ ثعاب : هو أن بدخل لسانه فى الماء وغيره عن كل مالع فيحركه » زاد ابن درستويه : شرب أو لم یشرب . 
وقال !ن مكى : فان کان غير مالع يقال لءقه . وقال المطرزى : فان كان فارغا يقال لحسه . وأدعى ابن 
عيد لبر أن لفظ « شرب» لم بروه إلا مالك » وأن غيره رواه بلفظ « ولغ »» و ليس کا ادعى فقد رواه ابن خزيمة 
وابن المسذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ألى هريرة بلفظ د اذا شرب »: لكن المشبور عن 
هشام ن حسان بلفظ إذا ولغ كيذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه » وقد رواه عن أبى الزناد شيخ مالك بلفظ 
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« إذا شرب » ورتاء بن عس أخرجه الجوزق » وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أ بو يعلى » نعم وروى عن مالك 
بلفظ ١‏ اذا ولغ ۾ أخرجه أبو عبيد فىكتاب الطبور له عن اسماعيل بن عمر عنه » ومن طريقه أورده الأسماعيل » وكذا 
أخرجه الدارقطنى فى الموطات له من طريق أب على الحننى عن مالك » وهو فى نسخة صحيحة من سنن أبن ماجه من 
رواءة روح ن عبادة من مالك أيضا » وكأن أبا الرئاد حدث به باللفظين لتقار.هما فى المعنى » لكن الشرب کا 
يبنا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه . ومفهوم الشرط فى قوله إذا ولغ يقتضى قصر ال حك على ذلك » لكن اذا 
قلنا إن الامى بالغسل للتنجيس يتعدى الحم الى ما إذا لحس أو لمق مثلا » ويكون ذكر الولوغ للغالب » وأما إلحاق 
باق أعضائه كيده ورجلله فالمذهب المنصوص أنه كذلك لان فه أشرفها فيكون الباق من باب الأول > وخصهق 
القديم بالاول » وقال النووى فى الروضة : إنه وجه شاذ . وف شرح المبذب : إنه القوى من حيث الدليل » 
والآولوية المذكورة قد تمنع لكون فه حل استعمال النجاسات . وله ( فى إناء أحدك ) ظاهره العموم فى الآنية » 
ومفبومه خرج الماء المستنقع مثلا > وبه قال الأوزاعى مطلقا » لكن إذا قلنا بأن الغسل لتنجیس يحرى الحك فى 
القليل من الماء دون الكثير » والاضافة التى فى إناء أحدك يلنى اعتبارها هنا لان الطبارة لا تتوقف على ملك » 
وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل . وزاد مس والنسائى من طريق على بن مسهر عن الامش 
عن أبى صالم وأنى رزين عن ألى هريرة فى هذا الحديث «١‏ فايرقه » وهو يقوى القول بان الفسل للتنجيس » إذ 
المراق ك طعاما » فلو کان طاهرا لم بوس باراقته للنبى عن إضاءة ا لمال » لكن قال النساتى : 
لا أعلم أحدا تابع على بن مسر على زيادة فليرقه . وقال حمزة الكناق : إنها غير محفوظة . وقال ابن عبد البر : لم 
يذكرها الحفاظ من أععاب الاعش كأ بى معاوية وشعبة . وقال ابن منده : لا لعرف عن النى عله بوجه من 
الوجوه إلا عن على بن مسر ذا الاسناد . قلت : قد ورد الام بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أب هر برة 
مرفوعا أخرجه ابن عدى » لکن فى رفعه نظر › والصحيح أنه موقوف . وكذا ذكر الإراقة هماد بن زيد عن 
أيوب عن ابن سيرين عن أنى هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطنى وغيره . قله ( فليغسله ) يقتضى 
الفور ٤‏ لکن خلا مم ورعلی‌الاستحباب الا أن آرادآنيستعمل ذلك الاناء. قوله(سيعا)أي سبع مرار» وميقعفي 
روابة مالك التتريب ول يثبت فى شیء من ألروايات عن الى هر رة :الا عن ابن سيرين › على أن بعض أصحابه لم 
يذكره . وروى أيضا عن الحسن وأبى رافع عند الدارقطنى وعبد الرحمن والد السدى عند البزار . واختلف الرواة 
عن ابن سيرين فى حل غساة التتريب » فلسل وغيره من طريق هشام بن حسسان عنه « أولاهن » وهى رواية الكش 
عن ابن سيرين وكذا فى رواية أنى رافسع المذكورة » واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه 
, أولاهن » أيضا أخرجه الدارقطنى » وقال أبان عن قتادة « السابعة » أخرجه أو داود : وللشافعى عن سفيان. 
عن أبوب عن ابن سيرين د أولاهن أو احداهن 20 . وفى رواية السدى عن البزار « إحداهن » وكذ! فى رواية 
هشام بن عروة عن أن الزناد عنه » فطريق المع بين هذه الروايات أن بقال إحداهن ميهمة و أولاهن والسابعة معينة 
و «أوء إن كانت فى نفس الخبر فبى للتخيير فقتضى حمل المطلق على المقيد أن حمل على أحدهما لان فيه زيادة على 


» فى خطوطة الرياض « أو أخراهن‎ )١( 
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الروابة المعينة » وهو الذى نص عليه الشافمى فى الام والبويطى وصرح به المرعثى وغيره من الأصحاب وذكره ابن 
دقيق العيد والسبى بحثا » وهو منصوص کا ذكرنا . وان كانت « أو » شكا من الراوى فرواية من عين ولم يشك 
أولى من رواية من أسهم أو شك » فيبق النظر فى الترجيح بين روابة أولاهن وروابة السابعة » ورواية أولاهن 
أرجح من حيث الاكثرية والاحفظية ومن حيث المه-نى أيضا » لان تتريب الأخسيرة يقتضى الاحتياج الى غسلة 
أخرى لتنظيفه , وقد نص الشافعى فى حرملة على أن الآولى أولى والله أعل . وفى الحديث دليل على أن حك النجاسة 
يتعدى عن محلا الى ما بجاورها بشرط كونه مالعا » وعلى تنجيس الاعات إذا وقع فى جزء منها تحاسة » وعلى 
تنجيس الإناء الذى يتصل بالمائع » وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير » لآن ولوغ الكلب: 
لا يغير الماء الذى فى الإناء غالبا » وعلى أن ورود الماء على النجاسة خالف ورودها عليه لآنه أمس باراقة الماء لما 
وردت عليه النجاسة » وهو حقيقة فى إراقة جيعه وأ بغسله » وحقيقته تنأدى ما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل 
به أقل ما أريق (٠‏ فائده ) : خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية » فاما المالكية فل يقولوا بالتتريب أصلا 
مع [مجاءهم التسبيع على المشهور عندم , لان التتريب لم يقح فى رواية مالك » قال القراف مهم : قد صحت فيه 
الاحاديثك > فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها . وعن مالك رواية أن الام بالتسبيع الندب › والممروف عند 
أصحا به أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندم . وأبدى بعض متأخرمم له حكة غير التنجيس 
کا سأق . وعن مالك رواية بأنه بعس » لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير . فلا يحب التسبيع للنجاسة 
بل للتعبد » لکن يرد عليه قوله يِل فى أول هذا الحديث فیا رواه مس وغيره من طريق مد بن سيرين وهمام بن 
منبه عن أبى هريرة « طبور إناء أحدك » لآن الطبارة تستعمل إما عن حدث أو خبث » ولا حدث على الإناء 
فتعين الحبث . وأجيب بمنع الحصر لان التيمم لابرفع الحدث وفد قيل له طبور امسلل » ولان الطبارة تطلق على 
غير ذلك كقوله تعالى لإ خذ من أموالهم صدقة طبرم ) وقوله بم « السواك مطبرة للفم » والجواب عن الأول 
بأنالتيمم ناشىءعن حدثفها قاممقام ما يطبر الحدث سمي طبوراً. ومنيقول بأنهيرفم الحدث ينم هذا الإبراد 
من أصله © . والجواب عن الثانى أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوبة والشرعية حمات على الشرعية إلا 
إذا قام دليل » ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالفسل من ولوغه الكلب المبى عن اتخاذه دون المأذون فيه 
يحتاج الى ثبوت تقدم النبى عن الانخاذ على الاس بالفسل » والى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن فى اتخاذه » 
لآن الظاهر من اللام فى قوله الكلب أنها للجنس أو لتعريف الماهية فيحتاج المدعى ألما للعبد الى دليل » ومثله تفرقة 
بعضوم بين البدوى والجضرى ٠‏ ودعوى بعضهم أن ذلك خصوص بالكلب الكلب » وأن الحكة فى الاس 
بغسله من جبة الطب لآن الشارع اعتبر السبع فى مواضع منهكقوله « صبوا على" من سبع قرب » ؛ وقوله « من 
تصبح بسبع هرات وة » . وتعقب بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمى بالفسل من ولوغه ؟ وأجاب 
حفيد ابن رشد بانه لايقرب الماء بعد استحكام الكلب منه ء أما فى ابتدائه فلا متنع . وهذا التعليل وان كان فيه مناسبة 
لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل والتعليل بالتنجيس أقوى لانه فى معنى المنصوص » وقد ثبت عن ابن عباس التصريح 
بان الغسل من ولوغ الكلب بانه رجس رواه مد بن نصر المروزى باسناد حح ول يصح عن أحد من الصعدابة خلافه 


)١(‏ وهو الصواب اظاعر الكتاب والسنة » وليس مع من منم ذلك حجة يسن الاعتاد عليها 


الحديث ۱۷۲ ۷ 
والمشبور عن المالكية أيضا التفرقة بين اناء الماء فيراق ويغسل وبين اناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الاناء تعبدا لان 
الاس بالاراقة عام فيخص الطعام منه بالنبى عن اضاعة الال » وعورض بان النبى عن الاضاعة مخصوص بالام 
بالاراقة ويترجح هذا الثانى بالاجماع على اراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم أمنه » فثيت أن عموم 
النبى عن الاضاعة مخصوص يخلاف الام بالاراقة » واذا بت نيحاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو 
لنجاسة طارئة كأ كل الميتة مثلا » لكن الاول أرجح اذ هو الال » ولانه يازم على الثانى مشاركة غيره له فى الحم 
كاهرة مثلا ء واذا ثبت نحاسة سؤره لعينه لم يدل على يحاسة باقيه الا بطر بق القياسكأن يقال لعابه نجس ففمه نجس 
لانه متحلب منه واللعاب عرق فه وفه أطيب بدنه فيكون عرقه سا واذا كان عرقه نمسا كان بدنه نجسا لان العرق 
متحلب من البدن ولكن هل يلتحق باق أعضائه بلسانه فى وجوب السبع والتتريب أم لا ؟ تقدمت الاشارة الى ذلك 
من كلام النووى » وأما الحنفية فل يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب » واعتذر الطحاوى وغيره عنهم بامور » منها 
كون أبى هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذاك نسخ السبع » وتعقب بانه يحتمل أن يكون أفتى بذاك لاعتقاده 
ندبية السبع لا وجوبما أوكان ننى مارواه » ومع الاحتال لايثبت النسخ » وأيضا فقد ثبت أنه أقى بالغسل سبعا 


n+ eo 


النظر » أما النظر فظاهر وأما الاسناد فالموافقة وردت من رواءة حاد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من 
أصح الاسا نيد » وأما الخالفة فن رواية عبد الملك بن أبى سلبان عن عطاء عنه وهو دون الاول ف القوة بكثير » ومنها 
أن العذرة أشد فى النجاسة من سؤر الكلب » ول يقيد بالسبع قيكون الولوغ كذلك من باب الآولى . وأجيب بانه 
لا يازم من كونها أشد منه فى الاستقذار أن لا يكون أشد منہا فى تغليظ السك » وبانه قياس فى مقا بلة النص وهو فاسد 
الاعتبار . ومنها دعوى أن الام بذلك كان عند الاس بقتل ال كلاب » فلم نهى عن قتلما اسخ الام بالغسل . و لعقب 
بأن الاس بققتلباكان فى أوائل المجرة والام بالغسل متأخر جداً لانه من رواءة أنى هريرة وعبد الله بن مغفل » 
وقد ذكر ابن مغفل أنه مع النى يلق یام بالغسل وكان اسلامه سئة سبح کا هريرة » بل سياق مسل ظاهر فى 
أن الام بالفس لكان بعد الآمر بقتل الكلاب » ومنها إلزام الشافعية با حاب مان غسلات عملا بظاهر حديث عبد الله 
ابن مغفل الذى أخرجه مسال ولفظه « فاغساوه سبع مرات وعفروه الثامنة فى التراب » وفى رواية أحمد د بالتراب » 
وأجيب بانه لا يام من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا هم العمل بالحديث أصلا 
ورأسا ء لان اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجها فذاك , وإلا فكل من الفريقين ملوم فى ترك العمل به قاله ابن 
دقيق العيد . وقد أعتذر بعضبم عن العمل به بالاجماع على خلافه > وفيه نظر لاله ثبت القول بذاك عن الحسن 
البصرى » وبه قال أحمد بن حنبل فى رواية حرب الكرمانى عنه » ونقل عن الشافعى أنه قال : هو حديث لم أقف 
على صحته » ولكن هذا لايثبت العذر لمن وقف على صحته » وجنح لغضهم الى الترجيح لحديث أَبى هريرة على حديث 
ابن مغفل » والترجيح لا يصار اليه مع إمكان المح > والاخذ حديث أبن مغفل يستازم الأخذ محديث أبى هريرة 
دون العكس » والزيادة من الثقة مقبولة . ولو سانكنا الترجيح فى هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا لآن روابة مالك 
بدونه أرجح من رواية من أثبته 5 ومع ذلك فقلنا به أخذا بزيادة الثقة 5 وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من 
الجا فقال : لماكان التراب جنبا غير الماء جعل اجتهاعهما فى المرة الواحدة معدودا بائتنين , وتعقبه ابن دقيق العيد 


اف ؛ - كتاب الوضوء 
ع ی د ا ع ع ا 


بأن قرا و قرو ا ارا ظاهر ی کا ف ا لك لو وقع التعفير فى أوله قبل ورود 
الفسلات السبع كانت الغسلات مانية ويكون إطلاق الغساة على التتريب مجاذا » وهذا المح من مرجحات تين 
التراب فى الأول . والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جداً » و يكن أن يفرد بالتصنيف . ولكن 
هذا القدر كاف فى هذا الختصر . واله المستعان 
۳ - مرش إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدانا عبد الرحمن بن عبد اله بن دينار ممت 
صالحر عن ألى هشر رة عن الى باه « أن رجلا رأئ لا بأ کر لري ف اللطش » 3 
شرق له به حت أرواه » فشكي اله له فأْددَلك اة » 
[ الحديث ١7١‏ أطراف نی : ۲۴۹۴ > ۲٤۱٩‏ ۱۰۰۹ ] 

له ( حدثنا احق ) هو ابن منصور الكوسج کا جزم به أبو لعي فى المستخرج » وعبد الصمد هو ابن 
عبد الوارث » وشسخه عيد الرحن تكلم فيه لعضهم لکنه صدوق ول بنفرد هذا الحديث »› والاسناد منه فصاعدا 
مدنيون » وأبوه وشيخه أبو صالم ااسمان تا بعيان . قله ( أن رجلا ) لم يسم هذا الرجل وهو من بنى إسرائيل کا 
سيأق . قله ( يأ كل الثرى ) بالمثلثة أى يلعق التراب الندى . وف المحم الثرى الراب » وقيل التراب الذى إذا بل 
لم يصر طينا لاذبا ٠‏ وله ( من العطش ) أى بسبب العطش . وله ( يغرف له به ) استدل به المصنف على طهارة 
سؤر الكلب لآن ظاهره أنه سق الكلب فيه ٠‏ وتعقب بان الاستدلال به مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه 
اختلاف . ولو قلنا به لكان عله فيا لم ينسخ » ومع إرخاء العنان لا بم الاستدلال به أيضا لاحتال أن يكون صبه 
فى شىء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم بلبسه بعد ذلك . قله ( فشكر الله له ) أى أثنى عليه لجزاه على ذلك بآن 
قبل مله وأدخله الجنة . وسيأتى بقية الكلام على فوائد هذا الحديث فى باب فضل سق الماء م كاب 
لحر تة ان اء اث مال 


مداع 1 2 ِ 2 7 5 2 2 8 ¢ 
4 — وقال أحمد بن شيب حد تنا أبى عن نونس عن أبن شهاب قال حد ثنى حمزة 2 عبد الله عن أبيه 


م 3 4 مل :2 ٠‏ ۰ 0 لله ٠‏ 0 ت 
قال : كانت السكلاب بول و تقل ولد" بر فى السجد فى زمان رسول الله يله فم يكونوا يرون شيئاً من ذلك 


وله( وقال أحمد بن شیب ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة . وله (حمرة بن عبد ألله) أى ابن عير بن الخطاب . 
( كانت الكلاب ) زاد أبو ذه-يم والبييق فى روايتهما هذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المسذكور موصولا 
بصرح التحديغ قبل قوله تقبل « تبول » وبعدها واو العطف » وكدذا ذكر الاصيل آنا فى دواية اراھ بن معقل 
عن البخارى » وككذا أخرجها أبو داود والاسماعيل من روابة عبد الله بن وهب عن يونس بن زید شيخ شبيب بن 
سعيد المذ كور > وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة ال كلاب للاتفاق على مجاسة بوطا قله ابن الممير . 
وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بول مايؤكل مه طاهر يدح فى نقل الاتفاق . لا سيا وقد قال جمسع 
بأن أو ال الحيوا نات كلما طاهرة إلا الادى . ومن قال به ابن وهب حكاء الاسماعيل وغيره عنه وسيأتى فى باب 
غسل البول » وقال المنذرى : المراد أنها كانت تبواء خارج المسجد فى مواطنم! ثم تقبل وتدبر فى المسجد » إذ ل يكن 


الحديك ۲۷6 .۱۷ ظ ۲۳۷۹ 


عليه فى ذلك الوقت غلق . قال : ويعد أن تترك الكلاب تتتاب المسجد حى كتبنه بالبول فيه . ولعقب بأنه 
اذا قيل بطبارتما لم تنح ذلك ك فى الهرة » والأقرب أن يقال : إن ذلك كان فى ابتداء الحال على أل الإباحة ثم 
ورد الام ينكر يم المساجد وتطبيرها وجعل الابواب علما » ويشير الى ذلك ما زاده الإسماعيلى فى روايته من 
طريق ابن وهب ف هذا الحديث عن ابن عمر قال : كان عمر يقول بأعلى صوته ه اجتنبوا اللغو فى المسجد » قال ابن 
عمر : وقدكنت أبيت فى المسجد على عبد رسوله الله يلت وكانت الكلاب الخ » فأثار الى أن ذلك كان فى 
الابتداء , ثم و رد الآمر بكر يم المسجد حتى من لغو الكلام » و بهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب . 
وأما قوله ه فى زمن رسول اله بل » فو وان کان عاما فى جميع الآزمنة لانه اسم مضاف لكنه خصوص با قبل 
الزمن الذى أمر فيه بصيانة المسجد » وف قوله « فم يكونوا برشون » مبالغة لدلالته على نن الغسل من باب الأول » 
واستدل بذاك ابن بطال على طبارة سؤره لآن من شأن الكلاب أن تقبع مواضع الما كول » وكان بعض الصجابة 
لا ببوت لهم الا المسجد فلا يخلو أن يصل لعاها الى بعض أجزاء المسجد ٠‏ وتعقب بأن طبارة المسجد متيقنة وما 
ذكر مشكوك فيه » واليقين لا يرفع بالشك . ثم ان دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد فى الآمر 
بالفسل من ولوغه » واستدل به أ بو داود فى السئن على أن الارض تطبر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف » يعنى أن 
قوله «لم يكونوا يرشون» يدل على نن ضب الماء من باب الآولى » فلولا أن الجفاف يفيد نطبير الأرض ماتركوا 
ذلك › ولا يخق ما فيه . ( تنبیه ) : حکی ابن التين عن الداودى الشارح أنه أبدل قوله يرششون بلفظ « برتقبون. » 
باسكان الراء ثم مثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة » وفسره بأن معناه لا خشون فصحف اللفظ , وأبعد 
ف التفسير لآن معنى الارتقاب الاتنظار ‏ وأما نن الخوف من ننى الارتقاب فمو تفسير ببعض لوازمه . والله أعم 


: وشا حفص بن عر قال حد نا شعبة عن ابن ألى لسر عن الشنوة عن دى بن حاتم قال‎ - ٠ 
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سألت النبى” مكاي فتال « إذا أرسلت كلك الل فقتل فكل»ء وإذا ا کل فلا تا كل اما أمسكه على‎ 
س‎ 4 - a عو مر . س ع‎ - 
21 نفسه » . قلت أرسل كلى فأجد مع كبا آخرَ . قال : فلا تأ كل » فا ما سميت على كلبك وم تتم عل ى كلب‎ 
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قله ( ابن أبى السةر ) تقدم فى المقدمه أن اسمه عبد الله » وأن السفر بفتح الفاء » ووم من سكالا . قله 
( عدى بن حاتم ) أى الطالى . قله ( سألت ) أى عن حك صيد الكلاب » وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة 
الجواب عليه » وقد صرح به المصنف من طريق أخرى فى الصيد کا سيأتى اكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله 
تعالى . وما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه فى طبارة سؤر الكلب » ومطابقته للترجمة من قوله فا 
« وسؤر الكلاب » » ووجه الدلالة من الحديث أن النى بل أذن له فى أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل 
موضع فه » ومن ثم قال مالك : كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نحسا ؟ وأجاب الإسماعيل بأن الحديث سيق 
لتعريف أن قتله ذكاته » و ليس فيه إثبات نحاسة ولا نفا ويال لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم اذا خرج من جرح 
نابه » لکنه وكله الى ماتةرر عنده من وجوب غسل الدم »› فلعله وكله أيضا الى ماتقرر عنده من غسل ما بماسه 


۸۰ م كتاب الوضوءه 


فه . وقال ان المنير : عند الشافعية أن السكين إذا سقيت ماء نجس وذبح بها بحست الذبيحة » وتاب الكلب عندم 
نجس العين » وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا تنجس الماك . وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة 
لا تصير نحسة بعطر” الكلب ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة » فا ألزمهم به من التناقض ليس بلازم » على 
أن فى المسألة عندم خلافا » والمشبور وجوب غسل امعض ؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة 


۳٤‏ - پاس من | , ر لضو إلا ين الجن من اليل وير ا تمالى ( أو جاء أحد 
منک من النائط ‏ . وال عمال ین ترج ين وء | لدو أو من ذ كره : حو القملة : يميد الأضوء . وقال 
جاب بن عبد الله : إذا حك فى الصلاة عاد الصلاة وم ' عل م من شمره وأظفاره 
أُوحَم نيه فلا وُضوء عليه . وقال أبو هُريرة : لاوضوء إلا من حدث . ويذاكر” عن جابر أن النى مكلا 
كان فى عزوق ذاتو التقاع. فر رج بهم فيرف الم فر ك دعل ا و 

ما زال المساموت يُصلُونَ فى جراحا م" . وقال طاوس ومد , ن عل وعطاد واه المجاز : ليس فى الم صو 
وص بن ر رة حرج منها م وا ا . وز ق ابن ألى اوی دما فوأ فى صَلَاته . وقال ابن عر 


والحسن فيمن فين حتجم' : ليس عليه بد ع تحاجه 
وله زنات من ل و الرس لاسن اربق اانا مفرغ » والمعنى من لم بر بر الوضوء واجبا من الخروج 
بن شى من عار البدن إلا من القبل والدير +:وأخان بذلك ال لاف من وأى ارو .اء 0 
البدن كالقء والحجامة وغيرهما » و يكن أن يقال : إن نواقض الوضوء المعتيرة ترجع الى الخرجين : فالنوم مظلنة 
خروج الريج » ولس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذى . زؤه ( لقوله تعالى : أو جاء أحد منك من الفائط ) 
فعلق وجوب الوضوء - أو التيمم عند فقد الماء على الجىء من الغائط » وهو المكان المطمئن من الأرض الذى كانوا 
بقصدونه لقضاء الحاجة » فهذ! دليل الوضوء ما خرج من احرجين . وقوله لإ أو لامسم النساء ) دليل الوضوء 
ا ا ا E‏ ليس على شرط الشيخين » وقد صححه مالك 
وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين ٠‏ قله ( وتال عطاء عا با ر . وهذ! التعليق وصله ابن أبى شيبة 
وغيره بنحوه واسناده صحيح » والخالف فى ذلك [ براه النخمی وقتادة وحاد بن ألى سلبان » قالوا لا ينقض 
النادر » وهو قول مالك قال : إلا إن حصل معه تلويث . تله ( وقال جار ) هذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
والدارقطنى وغيرهما » وهو صحيح من قول جار » وأخرجه الدارقطنى من طريق أخرى مرفوعا لكن ضعفها . 
والخالف فى ذلك إإراهيم النخمى والأوزاعى واكورى وأو حنيفة وأصحابه الوا : ينقض الضحك اذا وقسع 
داخل الصلاة لا خارجبا . قال ابن ال:ذر : أجعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة » واختلفوا إذا وقع فبا ؛ > تقالف 
من قال به القياس ال جلى » عاف يضم > وحاشا أصحاب رسول الله يلت الذين م خير القرون أن 
يضحكوا بين دی الله تعالى خلف رسول الله يلقع انتبى . على أنهم لم يأخذوا بعموم الخ المروى فى الضحك بل 


۲۸١ ٠۷١ الحديث‎ 


خصوه بالقبقبة . تله ( وتال الحسن ) أى ابن أنى الحسن البصرى » والتعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن 
منصور وان المنذر باسناد صحيح . والخالف نى ذلك جاهد وال مىك بن عتيبة وحاد الوا : من قص أظفاره أو جز 
شاريه فعليه الوضوء . ونقل ابن المنذر أن الاجماع استقى على خلاف ذلك . و أما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله 
ان أن شيبة باسناد صحيح ورافقه على ذلك إبراهيم النخعى وطاوس وقتادة وعطاء و به کان يفتى سان بن حرب 
وداود» وخالفهم امور على قولين مرتبين على [مجاب الموالاة وعدمها » فن أوجما تال : يحب استشناف الوضوء 
إذا طال الفصل » ومن لم يوجبها قال : يكتنى بغسل رجليه وهو الأظبر من مذهب الشافعى » وقال فى الموطأ 0 : 
أحه إل أن ی الوضوء مق أو ٠‏ وقال بعض العلماء من الشافعية وغفيرم : يحب الاستثناف وإن لم بجحب 
الموالاة » وعن الليث عكس ذلك . يله ( وقال أو هريرة ) وصله اسماعيل القاضى فى الاحكام باسناد حح من 


طردق مجاهد عنه موقوفا 2 ورواه أحمد وأبو داود والترمذى من طريق شعبة عن سبيل بن أنى صا عن أ بيه عنه 


مفوعا وذاد د أو ديح ».قله ( ديذكر عن جابر ) وصله ابن لحت فى المغازى قال : حدثنى صدقة بن يسار عن 
عقيل بن جابر عن أبيه مطولا . وأخرجه أحد وأبو داود والدارقطنى وصححه ابن خز عة وابن حبان والحا؟ كلهم 
من طريق أبن إحق » وشيخه صدقة ثقة ٠‏ دعقيل بفتح العين لا أعرف راويا عنه غير صدقة » وهذا لم جزم به 
الت اوآ 2 0 ا كلام عليها فى المغازى 
إن شاء الله تعالى . وله (فرى) بضم الر EE‏ ) رجل ) تبين من سياق الد ؟ ورب ن سيب هذه القصة » وعصلما 
أن النى 2 زل بشعب فقال : من بحرسنا الميلة ؟ فام رجل من الاجر ن ورجل من الانصار فباتا بفم الشعب 
فاققسما الليل للحراسة » فنام المباجرى وتام الآنصارى يصلى » اء رجل من العدو فرأى الانصارى قرماه بهم 
قأصابه فنزعه واستمر فى صلاته » ثم رماه بثان فصنع كذلك » ثم رماه بثالث فانزعه وركع و جد وقنى صلاته » 
ثم أيقظ دفيقه . فاا رأى مايه من الدماء قال له : لم لا أنيتتى أول مارى ؟ قال : كنت فى سورة فأحبيبت أن لا 
أقطعها . وأخرجه البييق فى الدلائل من وجه آخر ومعى الانصارى !مذكور عباد بن بشر »و الماجرى عماد 95 
ياسر » والسورة الكوف قله ( فنوفه ) قال ابن طريف 29© فى الافعال : ب قال م زفه الدم وا زفه اذا سال منه 
كثيرا حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف . وأراد المصنف ذا ال بث الرد على الحنفية فى أن الدم السائل ينقض 
الوضوء » فان قيل : كيف مضى فى صلاته مع وجود الدم فى بدنه أو ثويه واجتناب النجاسة فما واجب ؟ أجاب 
الخطابى بأنه تمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سيل الدفق بحيث لم يصب شيا من ظاهر بده اا 
وفيه بعد . وحتمل أن بك ون ألدم أضات الوب فقط فنرعه عله م ول يسل على جسمه ا[ قدر يسير معفو عنه: شم 
الحجة قائمة به على كون خر غا ينقض 4 لم یمر ارات ن . والظاهر 0 
كان ری أن خروج ا لا ببطلها دلیل أنه ذكر عقب هذا الحديث أ" 220 'لبصرى تال : مازال 
المسلدون يصاون فى جرا حاتهم ٠‏ وقد صح أن عر صلی وجرحه يلبع دمأ . قله ( وتال طاوس ) هر 8 ا 
التابعى المشبور » و أثره هذا وله ابن أن شيبة باسناد صحيح و لفظه م انه كان لايرى فى ألدم وضوءا؛ يغسل عنه 


4 مها مش طبعة بولاق : : فى إعض النسخ ٠‏ د وقال فى الويطى € 
فق هو عد الملك سن طر يف الانددى 3 مات فى حدود الأربمائة 0 قاله اليوطى فى إغية ألوعاة 


م س٣ج ١‏ 4 فع البارى 


ياف أ[ ؛ - كتاب الوضوء 


ألدم ثم حسبه € وله ( ومد بن على ) أى ابن الحسين بن على أو جعفر الباقر » وأثره هذا رويناه موصولا فى 
فوائد الحافظ أب بشر المعروف بسمويه من طريق الاعش قال : سأات أيا جعفر الباقر عن الرعاف » فقال : 
لو سال :بر من دم ما أعدت مه الوضوء . وعطاء هو ابن أنى رباح » وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جرج 
عنه . قله ( وأهل الحجاذ ) هو من عطف العام على الخاص ٠‏ لان الثلاثة المذكورين قبل حجازيون . وقد رواه 
عبد الرزاق من طريق أب هريرة وسعيد بن جبير » وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب » 
وأخرجه اسماعيل القاضى من طريق أبى الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك وااشاففى . وله 
( وعصر ابن عمس ) وصله أبن ألى شيبة باسناد صحيح وذاد قبل قوله ولم يتوضأ د ثم صلى » . قله ( بثدة ) بفتح 
الموحدة وسكون المثلثة و جوز فتحما ٠‏ هى خراج صغير يقال بثر وجبه مثلث الثاء المثلثة ٠‏ وله ( ويزق ابن أنى 
أوفى ) هو عبد الله الصدانى ابن الحا . وأثره هذا وصله سفيان الثورى فى جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه 
فعل ذلك . وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه فالاسناد صحيح . وله ( وقال ابن عر ) وصله الشافعى وابن أبى 
شيبة بلفظ كان إذا احتجم غسل اجه » . وله ( والحسن ) أى البصرى » وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة أيضا 
و لفظم , انه ستل عن الرجل حتجم ماذا عليه ؟ قال يغسل أثر محاجه » . ( تنبيه ) : وقع فى روابة الاصيل وغيره 
« ليسإعليه غسل اجه » باسقاط أداة الاستثناء » وهو الذى ذكره الاسماعيلى » وقال ابن بطال : ثبتت « لاء فى 
زرا الل درن وات ای رهق تسق ا ج سس را أن كن عن افلح :برغ ع التعليق الد کوز 
يؤيد ثبوتها > وقد حى عن الليث أنه قال : بحرى” اعتجم أن مسح موضع الحجامة ويصلى ولا يغسله 

7 - مش دم بن" أبى اباس قال حدنتا ابن ألى ذب عن سعيد القهرئ عن أبى هريرة قال : قال النبىة 
يِه لاسر اله اليد فى صلاة ما كان فى المجد بنتظار” الصلاة مالم يدث » . فقال رجل أيحمى” : ما المدث 
يا أباهريرة ؟ قال : الصوت ( يمنى الشراطة ) 

[ أحدبث ۱۷۹ قط انه فى : مع < EA EY 6 EVY‏ 10 ¢ لجع ومن [EVW‏ 

ۋلە( ابن أنى ذئب ) ققدم أن اسه مد بن عبد الرحمن » والاسناد كله مدنيون إلا آدم وقد دخلبا . وله 
(ما كان فى المسجد ) » أى ما دام » وهى رواية الكشممينى » والمراد أنه فى ثواب الصلاة ما دام يتنظرها وإلا 
لامتنع عليه الكلام ونحوه » وقال اللكرمائى نكر قوله « فى صلاة» ليشعر بأن المراد نوع صلاته التى يتتظرها » 
واا بقية الكلام عليه فى كاب الصلاة فى أبو اب صلاة اجماعة إن شاء الله تعالى . قله (أعمى ) أى غير فصيح 
بالعربية سواء كان عربى الأصل أم لاء وعتمل أن يكون هذا الأتجمى هو الحضرى الذى تقدم ذكره فى أوائل 
كتاب الوضوء » قله ( قال الصوت ) كذا فسره هنا . ويؤيده الزيادة المذكورة قبل فى رواية أبى داود وغيره 
حيث قال « لاوضوء إلا من صوت أو ريح » فكأنه قال : لا وضوء إلامن ضراط أو فساء » وإ نما خصبما 
بالذكر دون ما هو أشد منهما الكو نمما لا خرج من المرء غالباً فى المسجد غيرهما > فالظاص أن السؤال وقع عن 
الحدث الخاص وهو المعبود وقوعه غالبا فى الصلاة کا تقدمت الإشارة الى ذلك فى أوائل الوضوء 


YAY ۱۷۹ - ۱۷۷ الحديث‎ 


ت 


۷ - حرشن أبو الو ليد قال حدائنا ابن عيبنةً عن الزهرئ عن باد بن م عن مُه عن ابی به 
اللا عرف ع بع و ا جد رعا » 

له (حدثنا أبو الوليد ) هر الطبالمى . وإن كان هشام ن عمار يكنى أيضا ا الوليد 6 وروی أيضا عن 
ان عييئة وروی عنه البخارى . وله ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد المازق » وتعدم الكلام على حديثه هذا فى 
« پاب لا توضاً من الشك حى يستبقن » وأورده هنا لظبور دلالته على حصر النقض ما مرج من السبيلين » 
وقد قدمنا توجيه إلحاق بقية النواقض ببما أوائل الباب 

2 ج م الم ل ل : 
۷۸ 5 شنا کک قال حدائنا جر عن الا عمش عن منذر أبى يمل الور عن مدر بن 
ية قال : قال عل * کک كنت رجلا مداه فاستحيت اك ال سول الله مُه فأمرت المقداد بن" الأسود د فال 

Ty‏ عن الأعش 

قله ( حدئنا جرير ) هو ابن عبد اید : وسيأنى الكلام على المثن فى باب غسل المذى من كتاب الغسل إن 
شاء الله تعالى . وتقدمت له طريق أخرى فى أواخ ر كتاب العم . وأورده هنا لدلالته على يجاب الوضوء من المذى 
وهو خارج من أحد اتحرجين . قله ( ورواه شعبة عن الاعش ) أى بالاسناد المد كون » وقد وصله أو داود 
الطيالسى فى مسنده عن شعبة كذلك 


راح 5 8 


۱۷۹ - مرش سعد بن" حفص عا 2 بجی عن أبى سل أن عطاة بن يسار أخبرة 4 زيل 
ان خالدر أخره اهنأل مان بعال رضي E‏ : أرأت بت إذا جاح نر ين ؟ قال عن rE‏ 
يت الصلاة ويل ذ كه لعن هن وضول ان ا . فا عن A ks‏ 


وای بن كس رض لله عنهم فأمروه بذ لك 

[الحديث ۱۷۹ _ طرفه فى : ۴۹۲ ] 

وله ( حدثنا سعد بن حفص ) كذا للجميع › إلا القاببى فقال « سعيد » وكذا صنع فى حديثه الآخر الاق فى 
باب فضل النفقة فى سبيل الله من كتاب الجواد » نيه عامهما الجياق ٠‏ وله ( حدئنا شيبان ) هو أن عبد الرحن» عن 
حى هو ابن أب كثير , عن ألى سلبة أى ابن عبد الرحمن بنعوف . وفى الاسناد تابعیان كبيران مدنيان روی 
أجدها عن الآخر وصحاييان كذلك » ويحى بن أبى كثير أيضا نابعى صغير » ففيه ثلاثة من التابعين فى فسق 4 
( أرأيت ) أى أخيرق ٠‏ قله ( اذا جامع ) أى الرجل فلم يمن يضم التحتا نية وسكون الم ٠‏ قله (ک يتوضأ 
الصلاة) بيان لان المراد الوضو. الشرعى لا الفوى » وسيأتى سك هذه الماك فى آخرتكتاب الل ونين هناك 
أنه منسوخ » ولا يقال إذاكان منسوخا كيف يصح الاستدلال به لانا تقول المنسوخ منه عدم وجوب الفسل وتاه 
الام بالفسل » وأما الم بالوضو. فهو باق لاه مندرج تحت الغسل » والحكة فى الام بالوضوء قبل أن يحب 
الفسل إما لكون الماع مظنة خروج المذى أو للامسة المرأة » ومذ نظور مناسبة الحديث الترجمة 


 ءوضولا ۽ كتاب‎ Af 


7 ار 6 RRS‏ المي لي - 2 بسع س 
- شنا إسحاى قال أخبرّنا النضز قال أخبرنا شءبة عن الک عن ذ كوان أبى صالم عن 


1 0 3 
سید اي أن ن رسول ان ل 0 ا ی رجحل 3 لاا ر اء ورا يقار *. فقال ال ی م : : 
انال ؟ قال : نم . فال وو بن تلات عنمل «إذا اجات 0 حت ذءليك الوضوء ٤‏ 
1 أ e‏ = 
5 طاو 1 5 ع بم 2 0 2 e‏ 
تأبعة وهب قال ةنا ويه كان اع عبذ الله : و قل كندن وى عن شا 2 الوضوء » 


قله ( < نا إعق )كذا فى روايةكرعة وغيرها ‏ زاد الاصيلى د هو ابن منصور » وف روابة أنى ذر ه حدثنا 
ل 0 اس 
هو ابن شميل بالمعجمة مصفرا » والح هو ابن عتيبة مثناة وموحدة مصغرا ٠‏ قله ( أرسل الى رجل من الانصار ) 
ومسل وغيره « ص على رل غا ل ا ر اليه » وهذا الانصارى ماه مس فى روايته من طريق 
أخرى عن أنى سعبد: « عتبان » وعو بكسر المههلة وسكون الثناة ثم موحدة خفيفة و لفظه من روابة شزيك بن 
أن راش اعون أن سيد أي لال حرجت ع دمل ا يله طلم الى قباء > حتى اذا كنا فى بنى سالم 
وقف رسول الله ييه على باب عتبان فرج بحر إذاره » فقال رسول الله م : أعلنا الرجل » فذكر الحديث 
معناه En‏ عاك لساري :ني برعل ادر ته هن الحدث من هذا الوجه » 
ووقسع فى رو اة فى صحيح ى عوالة أنه ان عتبان والآول أصح ؛ ورواه ابن احق فى المغازى عن سعيد بن 
م ا لكنه تال و فرتف رجل من أصحابه يقال له صا » فان حمل على تعدد 
الواقعة وإلا فطريق ممأ 1 صح . وقد وقعت "عة أيضا لرافع بن خدج وغيره أخرجه أح.د وغيره ٠‏ ولكن 
اقرب ف تقس الیم الى ف البخارى أنه ميان . وان أعلم ٠‏ له ( يقطر ) أى ينزل منه الماء قطرة قطرة من 
أثر الغسل قله ١‏ لعلنا أيحلناك ) أى عن ة راغ حاجتك من الجاع » وفيه جواز الاخذ بالقرائن . لان الصحابى 
ما أبطأ عن الإجاءة مدة الاغتال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنى بل > فلما رأى عليه أثر الغسل دل 
على ان شغلهكانبه ٤و‏ احتمل أنيكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة» أوكان أنزلفوقعالسؤالعنذلك. وفيه 
استحباب الدوام على الطوارة لكون الى يتم لم ينكر عليه تآخير إجابته » وكآن ذلك كان قبل إيجا بها » إذ الواجب 
لا يؤخر للستحب . وقدكان عتبان طالب من الى يبو أن ,أنيه فيص ف بيه ى مكان يتغذه مص فأجابه »كا 


سيأق فى موضعه 3 فيحتمل أن تكو هذه الو أقعة ؛ وقام الاغتسال لكون متها للصلاة عه الله أء عل وله . 


( إذا أجلت ) بضم الحمزة وكسر الجم » وفى أصل أبى ذر , اذا حلت ۾ بلا همز و « قحطت - » » وق دواءة غيره 
« أقحطت » بوزن أجلت » وكذا لمل . قال صاحب الافعال : يقال أقحط الرجل اذا جامع ولم ينزل . وحكي ابن 
الجوزى عن ابن الخشاب أن امحدئين يقولون قحط بفتح القاف تال والصواب الضم . قات : وروايته فى أمالى أي 
على القالى بالوجهين فى القاف » و زيادة الحمزة المضمومة » يقال قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر : ومنه 
استعير ذلك تأر الانزال . قال الكرمانى ليس قوله « أو» للشك بل هو لبيان عدم الالزال سواء كان بحسب أسر 
من ذات الشخص آم لا » وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية وإلا فبى للشك . قله ( تابعه وهب ) أى ابن جرير 
أبن حازم » والضمير يعود عل النضر » ومتابعة وهب وصاما أو المباس السراج فى مسنده عن زياد بن أيوب عنه . 


Ae ۱۸۲ - ۱۸۱ الحديث‎ 


له ( بقل غندر وى عن شعبة الوضوء ) يعنى أن غند را وهو مد بن جعفر و نحى وهو أبن سعيد القطان رويا 
هذا الحديث عن شمبة بهذا الاسناد والمتن » لكن لم يقولا فيه ه عليك الوضوء » فأما حى فهو کا قال فقد أخرجه 
أحمد بن حنہل فى مسنده عنه و لفظه دناس كاك عدا تو نقد فته چ اعد فا دو لكيه 
-ذكر الوضوء ولفظه ١‏ فلا غسل عليك : عليك الوضوء » » وهكذا أخرجه مسل وان ماجه والاسماعيل وأبو نعم 
من طرق عنه » وکذا ذكر a‏ أصحاب شعية كأ د ى داود الطيا لی وغيره عنه SEE‏ 
حدثه به عن ڪی وغندر مها فساته له عا ل لفظ حى والله أعل ١:‏ وقد كان بين الصحاءة اختلاف فى هذه المسألة کا 
بدك دن اس EL‏ الله تعالى 


: ود ۽ ت 1 
ةم" ب پا ست ارجل وى 4 صاحبه 
0 و 3 داع 2 56 
۱ - صق مدن ملام قال ا تزيد بن هارون” عن عبى عن مومى بن عن عن كرمبر مول 


£ ا سے ار 


1 0 ان 5" ١‏ 8 
انر 7 س عن أسامة نْ زيدان زول الله ك5 لاافاض من رة ل إلى السب فقتی حاحته : قال 


2 5 0 


عام را و NS‏ انه نامس أدائف” 

قله ( باب الرجل .وضىء صاحبه / أى ما حکه . اله ( ابن سلام ) هو مد كا فى روا ةكر عة . وبحى هو 
.. ابن سعيد. الا نصارى . وفى هذا الإسناد رواءة الافران لان يحي وموسى بن عقبة تابعيان صغي ران من أهل المدينة » 
وكريب مول ان عباس مز من أواسط التابعين » فيد ثلالة من التابعين فى نسق . وقد تقدمت الإشارة الى شىء من 
ا هذا الحديث ف د باب اسباغ الوضوء » ونی باقها فىكتاب الحج . ووقع فى تراجم البخارى لان المنير 
فى هذا الموضع وهم › > قاله تال فيه ر Ue Ea‏ 
مولى ابن عباس . قله ( أصب ا وو ی نوق كرفا یوقن توما 
واستدل به المصنف على الاستعانة فى الوضوء › لكن من بدعى أن اللكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج فى 
اة لا ستدل عليه حديث أسامة لاله كان فى السفر . وكذا حديث المغيرة المذكور » قال ان المنير قاس البخارى 
توضكة الرجل غيره على صبه عليه لاجاءہما فى معنى الاعانة ٠‏ قلت : والفرق اهما ظاهر » ول يفصح البخارى فى 
المسألة بحواز ولا غيره » وهذه عادته فى لامور الحتملة . قال النووى : الاستّعانة ثلاثة أقسام . إحضار الماء ء ولا 
كراهة فيه أصلا . قلت : لكن الافضل خلافه . تال : و الغسل » وهذا مكروه إلا لحاجة . 
قالع ات رفن وهات اا كن رقا ع ثبت أن النى لل لر فعله لايكون 
00 . وأجيب بأنه قد يمعله لبان الجواز فلا يكون فى حقه خلاف الآولى مخلاف غيره 59 الكرماق : 

اول کا ى ؟ وأجيب بان كل مكروه فعله خلاف الاولى من غير عكس › إذ 

اا روه يطلى على الى رام خلاف الا 


و ١‏ ساس 
الك 


و - ١‏ ا د و 
207 1 ن 0 قال مدلل اننا عب اهاب قال n‏ کی ی قال : احبر سرو ن 


10 وم كن رو RE‏ َع 


0 7 6-2 
أ اأ ا س 5 
ار ا عروة بن الذيرة بن شعبة مدت عن الذيرة ن شمبَة أنه کان 


۲۸ ؛ - كتاب الوضوء 


0 - 1 ب 58 34 5 < کک > ر کچ 0 27 ابر ا 
مع رسول الله و فى سفر واه ذهب خاحة له وار ن مغيرة 6 بص الماء عليه وهو وتوضا ¢ ففسل وجېه 
نينا و 
2 و 


[ الحدیث عد أطراف ئى تعنم كت «FAA « FF‏ ولك eV ¢ oVAA ¢ EEN‏ [ 

له ( حدثنا عبرو بن على ) هو الفلاس أحد الحفاظ البصريين » وعبد الوهاب هو ابن عبد انجيد المقنى › 
ويحى بن سعيد هو ألا نصارى ٠:‏ وعد بن ا براهيم أى ابن عبد الرحن بن عوف . وف الاسناد روابة الأقران فى 
موضعين , لان حى وعدا تابعيان صغيران » و نافع بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان » ففيه أر بعة من 
التابعين فى نسو نسق وهو من اللوادر . وله ( أنه كان ) أدى عروة معنى كلام أ بيه بعبارة نفسهء وإلا فكان السياق 
يقتضى أن يقول : تال انى كنت 000 تزه دوأن الف غمل + وعتبل أن يقال هو الفات عل رأى فكون 
عروة أدى لفظ أببه » والضمير فى قوله و أله هوي E‏ دلهء» للد ی لله . ومباحث هذا الحديث تأقى فى 
المسح على الخفين أن ام الث امال وال اذ د منه هنا الاستدلال على الاستعائة . وقال ابن بطال : هذا من القربات 
الى بحوز للرجل أن يعملم! عن غيره لاف الصلاة . قال : واستدل البخارى من صب الماء عليه عند الوضوء أنه 
يجوز لار جل أن بوضئه غيره , لاله لما لزم المتوضى. الاغتراف من الماء لاعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب 
- والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز فى بقية أعماله . ونعقبه ابن المنير بان الاغتراف من الوسائل لا من 
المقاصد , لاله لواغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز . ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه ٠"‏ وذلك 
لا بحوز . وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانه مباشرة الغير لغسل الاعضاء » وهذا هو الفرق الذى 
أشرنا اليه قبل . والحديئان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب » وكذا إحضار الماء من باب الأولى . وأما 
المباشرة فلا دلالة فهما علما : نعم يستحب أن لا يستعين أصلا . وأما مارواه أبو جعفر الطبرى عن ابن عس أنه 
كان يمول : ما أبالى من أعانتى على طبورى او عسل رکوعی و جودی» ؛فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب » 
بدليل مارواه الطبرى أيضا وغيره عن مجاهد أنه كان مك ا . وقد روى الحا کم فى 
المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنه قالت : أتيت النى بم بوضوء فقال : اسكى » فسكبت عليه . وهذا 
انيع ناخ كع د VS‏ الكزياق المشر لاو[ كزنة إستاية ا 
كر الست . والله أعل 

ED‏ اران 3 الحدث وغيره 0 اهم > :لاا بن اراق 
الام 2 ب الرسالة على غير وُضوء'. وقال ماد عن ار : إن کان ءا مم إزاك ف إلا فلار 


قله ( باب قراءة القرآن بمد ل E‏ 
يعود على القرآن 3 والتمدير باب قرا ءة القرآن وغيره أى الذكر والسلام و رهما بعد الحدث > ويازم منه الفصل 
بين المتعاطفين ¢ ولانه أن جازت القراء ملعل ادن خواز غبرما من الاذکار رط رل الاول » »> فهو مسكغى عن 


)١(‏ صوابه : لكان قد قدمه على النبة . فأ 


الحديث ۱۸۳ ل 


ذكره مخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء » وقد تقدم بیان المراد بالحدث وهو يؤيد ما قررته . قله ( وقال 
منصور ) أى اين المعتمر ( عن ابراهيم ) أى النخعى , وأثره هذا وصله سعيد بن منصور عن أن عوألة عن 
منصور مثله » وروی عبد الرزاق عن الثورى عن منصور قال : سألت براه عن القراءة فى امام فقال : لم يبن 
لاقراءة فيه . قلت : وهذا لا يخا لف رواية أنى عوانة» فائها تتعاق بمطلق الجواز . وقد روى سعيد بن منصور أيضا 
عن عمد بن أأبان عن حماد بن ای سلبان قال سالت إبراهيم عن القراءة فى المام فقال بكره ذلك تى . والإسناد 
الأول أصح . وروى أن المنذر عن على قال : بنْس البيت الحام ينع فيه الحياء » ولا يقرأ فيه آبة من كتاب الله . 
وهذا لا يدل على كراهة القراءة » وإما هو [خبار ما هو الواقع بأن شآن من يكون فى الام أن يلتبى عن القراءة . 
وحكيت الكراهة عن أنى حنيفة » وخالفه صاحبه عمد بن الحسن ومالك فقالالا تكره » لاله ليس فيه دليل خاص » 
ونه صرح صاحبا العدة والببان من الشافعية . وقال النووى ف التبيان عن الأصعاب : لا تكره › فاطلق . لكن فى 
شرح الكفاية للصيمرى : لا ينبغى أن يقرأ . وسوى الحليمى بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة . ورجح السبكى 
الكبير عدم الكراهة واحتج بان القراءة مطاوبة والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثر » فلو كرهت لفات خير 
كثير . ثم قال : حكم القراءة فى المام إن کان القارى” فى مكان نظيف و ليس فيه كشف عورة لم يكره » وإلا كره . 
وله ( ويكتب الرسالة ) كذا فى رواية الكش بلفظ مضارع كتب » وى روا ةكر عة « كنتب » “وحدة مكسورة 
وكاف مفتوحة عطفا على قوله بالقراءة . وهذا الآثر وضله عبد الرزاق عن الثورى أيضا عن منصور قال : سألت 
إبراهيم أأ كنتب الرسالة على غير وضو. ؟ قال : نعم » وتبين هذا أن قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا 
بالقراءة فى الام . ولماكان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء ؛ 
لكن مكن أن يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوى مع القراءة ٠‏ وله ( وقال حاد ) هو ابن أى سلبان 
فقبه الكوفة (عن اراھ ) أى النخغى ( إن کان عليهيم ) أى عل من فى الخام ( إزار ) المراد به الجنس أى على كل 
منهم إزار . وأثره هذا وصله الثورى فى جامعه عنه » والنبى عن السلام عام إما إمانة هم لكوتهم على بدعة » 
وما لكونه يستدعى منهم الرد » والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لآن السلام من أسمائه » وان لفظ سلام عليكم من 
القرآن » والمتعرى عن الإزار مشاءه لمن هو فى الخلاء . ومذا التقرير يتوجه ذكر هذا الآثرفى هذه الترجمة 

۴ - وشا ماعل قال حدثنى مالك عن رمه بن لها عن كريب مول ان باس أن عبد الله 
ان عباس ا الل عد ر زوج_النئّ ل - وه 0 ا 2 عرض الوسادة » 


اضمَحَ رسول الله شو وأدلهُ فى طولها » فام رسول الله ا » حتى إذا انقصّف اليل - أو قبل بقايل » 
أو بده بقليل - استیقظ رسول الله يلت » خاس مسح النوم عن رجه بيده .۶ ق لش لأت افوا 
من سورة آل عران . ثي قام ال اة فضا مرا فحن وضو ٤ه‏ قام صلی . قال ابن ا 
اقبت امعت مثل ماصتم» ع دهبت فقت إلى جيه وافواطم وای هل عراس واد بأد اف 
يفتلها فصل وكين 3 7 5 كتين 5 7 ر كتين 2( 2 7 0 ٤‏ ركتين 3 ر ا : 1 


ص 


ص 


ا ا 
اصاجع حا باح الو دن فقام فصلى ر كتين حفيعاين :7 حر ج فصلى الصيح 


TAN‏ ۽ - كناب الوضوء 


0 ( حدثنا [سماعيل ) هو ابن أبى اويس ٠‏ وله ( غرمة ) بفتح الم وإ سكان المعجمة. » والاسناد كله 
ن ٠‏ وله ) فاضطجعت ) قائل ذلك هو ان عباس » وفيه التفات لان أسلوب الكلام كان يقتضى أن شرل 

NET‏ بات . له ( فى عرض) بفتح أوله على المشهور » وبالض أيضا وأنكره ه الباجى 
من جبة النقل ومن جبة المعنى أيضا قال : لآن العرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك . قلت : لكن لا قال 
دق طوفاء» aS‏ وا اد جار ا ا 
باب إطلاق اسم الخال على ا حل » أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب . قله ( ثم قرأ العشر الآيات ) 
أوها ا ان ف خان السموات والارش ) ال آخر السورة . قال اءن بطال ومن تبعه : فيه دليل على رد من كره 
قراءة القرآن على غير طبارة > لاه له قرأ أهذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن كرما . وآعقبه ابن المنسير 
وغيره ال د ٠‏ ولي سكذلك , لآنه قال « تنام عيناى ولا ينام قلى » و أما 
كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث يمد ذلك فتوضأ . قلت : وهو تعقب جمد بالنسبة إلى قول 
ابن بطال : بعد قيامه من النوم . انه لم يتعين كونه أحدث ف النوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوء کان ظاهراً فى 
كوه أحدث › ولا يلزم من کون نومه لا ينقض وضومه أن لا بقع منه حدث وهو نام > نعم خصوصيته أنه إن 
5 . وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه 5 وقد سبق الإسماعيل الى معنى ما ذ ره 
ان المنير » والاظبر أن مناسبة ادرف للترجمة من جمة أن مضاجعة الآهل فى الفراش لا تخاو من الملامسة . 
و يكن أن يوخناقلك من قول ان خاش لستعو يل ا ولم رد المصنف أن جرد نومه بق بنقض لان 
فى آخر هذا الحديث عنده فى باب التخفيف فى الوضوء « ثم اضطجع فنام حى نفخ ثم صلى » ا 
للسبى الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيل : لعل البخارى احتّج بفعل ابن عباس بحضرة النى لم » أو اغتير 
اضطجاع النى ملم مع أهله والبس ينقض الوضوء . قلت : ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ماقدت الحديث به فی 
ترجمة الباب » وأن المراد به الاصغر » إذ لو كان ال كير لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل . وله ( الى 
شن معلقة ) قال الخطابى : الشن القربة التى تبدت للبلاء » ولذلك قال فى هذه الرواية « معلقة » فأنث لإرادة القربة . 
قله ( فقمت فصنعت مثل ما صنع ) تقدمت الإشارة فى باب تخفيف الوضوء الى هذا الموضع فليراجح من ثم » 
وستأى بقية مباحث هذا الحديث فىكتاب الور إن شاء الله تعالى 

( تنبيه ) د ل ل 

۷ - باصي من | برضا إلا مر ال على الزن 

4 - وش ) إسماعيل؟ قال کا مالك ء. ن هشام بن 3 
أب بكر أنها قالت : أتيت عائشة زوج ال ين تر ادس ؛ قاذا انا س قیام يلون + ودا هى فامة 
07 357 : الاس ؟ فأشارت بيد ها عر نارفاك یخان الام فقت 


عن امرأته r E‏ | أسماء بت 


؟ فآشارن أى 3 3 


a: ٠ 
الشي» وجملتة أ ا ا ا الع ورل الل ولق حا و‎ 
قبت حل يوان سي ) وج ص وی راب > . لها انف رسول الله ريه جد الله وأئنى عليه م‎ 


الحديث وماد ۱۸۰ ۲۸۹ 


3 0 م ١ .١‏ 2 5 25 5 3 ەل 8 
قاد فيه لحا أز إ اراك اق اي ذا حق رمه رار وفك اوح إل أنم تفتنون فى 
القبور مثل - أو قر يب ون - فتنة. الدجال (لاأدرى أ ذلك قات" أسماه ) يُونى أحد ك فيةال” : ماعهك 
مذ الكل ؟ مالاو ن( أو الوقن» لا أدرى الى ذلك قات" أسهاه ) فيقول : هو > عمد رسول اله » حاءنا 
اينات واد » فاا وآمنا واا . فيقال : e‏ غلا إن ٠‏ كنت د ينا 18 | النافق (أو 
لتاب » لا أذرى ائ ذلك قالت* أسماد ) فیقول ‏ لا أدرى » ” ممست الئاس يقولون شي فقَامّه 
المثلثة وكسر القاف و بجوز فتحها » وأشارنالمصنف بذلك الى الرد على من أ وجب الوضوء من الغثى مطلقا » والتقدير 
باب من لم يتوضأ من الغثى إلا اذا كان مثقلا . قول ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن أنى أويس أيضا ء والإسناد كله 
بالنون » ولكر ية , أى نعم > وهى رواية وهيب المتقدمة فى العلل » و بين فما أن هذه الإشارة كانت برأسها . قله 
( تجلانی ) أى غطانی » قال ابن بطال : الغثى ميض يعرض من طول التعب والوقوف () » وهو ضرب من 
الإغماء إلا أنه دونه . وإنما صبت آساء الماء على رأسها مدافمة له » ولو كان شديدا لكان كالإغماء » وهو ينقض 
الوضوء بالإجماع .ا تنهى . وكونها كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن <واسها كانت مدرك » وذلك لاينقض 
الوضوء . وعل الاستدلال بفعلہا من جبة أنها كانت تصلی خلف النى يلقع وكا ن برى الذى خلفه وهو فى الصلاة - 
و ينقل أنه أنكر علا 8 وقد تقدم شىء من مباحث هذا الحددث فى كتاب العلم 2 واف بقمة مباحثه فى كتاب 
صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى 

ت 0 - 5 3 1 - ر 
۳۸ — باب مسح اراس کله » لقول الو تمالی ل( وامسحوا مرك 4[ ١‏ المائدة ] 
وقال ابن السب : الرأة منزلة لجل مسح على رأ 
وسل مالك" : أيمزىه أن كسح بعض الرأس ؟ فاحتج £ دیث عبر الله بن ريد 
1۸0 - وشا عبد الله س وشافال ا حرا اا عن عرو ن یی ) لازن عن أبيه أن رجلا قال 
لمبد الله بن زيد ‏ وهو جد رو بن می - انیم أن ر ی كيف" كان رسول” لله لله تومأ ؟ فقال 
عبد اللهن زيد :نعم . فدعائاء فأ فرغ على يديه فغسل م رتين» ثم مضمض واستنثرثلا2)» ثم غسل وجه ثلانائم عسل يديه 
م "تين م نين إلى ار" قين ¢ 3 مسح ا بيده فأقبل مهمأ وأديرَ : ا قد رأسه حش ذهب مهمأ إل 
5 هھ ی ي ر ت 
فا ردّها إلى اكان الذى دا من ؛ م عسل رجليه 
[ الحديث مهد - أطرافه فى : ۰۱۹۷۰۱۹۲۱۹۱۱۸7 ۱۹۹ ] 
٠‏ (1) وقد يعرش الانسان أيضا عند رؤيته أو ماعه ما يدهشه »كم فى هذا الحديث 


م لامج ١‏ 4 فع البارى 


 » 4°‏ كتاب الوضواء 

قله ( باب مسح الرأس كله ) كذا لاكثرم وسقط لفظ ‏ كله » للستملى . قله ( وقال ابن المسيب ) أى 
سعيد » وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة بافظ د الرجل والمرأة فى المسح سواء » ونقل عن أحمد أنه قال : يكن المرأة 
مسح مقسدم رأسها ٠‏ له ( وسثل مالك ) السائل له عن ذلك هو إت بن عيسى بن الطباع » بينه ابن خزيمة فى 
صيحه من طر بقه و افظه : سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه فى وضوئه أيحرئه ذلك ؟ فقال : حدثنى عمرو 
ابن يحى عن أبيه عن عبد الله بن زيد فقال « مسح رسول الله لم فى وضوثه من ناصيته الى قفاه » ثم رد يديه الى 
ناصيته فسح رأسه كله » . وهذا السياق أصر ح للترجمة من الذى ساقه المصنف قبل » وموضع الدلالة من الحديث 
0 » لاله حتمل أن براد منها مسح الكل على أن الباء زائدة » أو مسح البعض على أنما تبعيضية » 
فتبين بفعل النى بل أن المراد لابلا ارا سل ين ا لس ر ر ا اع ا 
رات »فنك ل ع أن التعميم ليس بفرض 22 » فعلى هذا فالاجمال فى المسند اليه لا فى الأصل ‏ قله ( عن 
أبيه) أى أ عمان بجی قاد ١‏ إن أن حوفات ل وعد عون وله ( سيريس ركنا لعارة 
فا جزم به ابن عبد الو . وقال أبو نيم : فيه نظ . والاسناد كله مدنيون إلا عبد الله ن وسف وقد دخلبا وله 
NESS n)‏ للد ال بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن 
2 ی ۽ وعلى هذا فقوله هنا « وهو جد مرو بن ی ٠‏ فيه جوز » لانه عم أبيه » وسعاه جدا لكونه فى منز لته » 
ووم من زعم أن المراد بقوله « وهو » ع, د الله بن زيدء لانه ليس جدا لعمرو بن بحى لا حقيقة ولا يجازا وأماً 
قول صاحب الكال ومن تبعه فى ترجمة عمرو بن حى إنه أن بنت عبد الله بن زيد فغلط توهمه من هذه الرواية » 
وقد ذكر أبن سعد أن ¿ أم عمرو بن حى هی حميدة بنت عمد بن ياس بن البكير » وقال غيره هى أم النعمان بنت ألى 
حية فاته أعلم . وقد اختلف رواة الموطأ فى تعيين هذا السائل» وأما أكثرم فا مه » قال معن بن عيسى فى روايته 
عن مرو عن أبيه حى : إنه سمع أبا حسن - وهو جد عمرو بن تحى ‏ قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحاية . 
فذ کر الحديث . وقال مد بن الحسن الشيبانى عن مالك : حدثنا عمرو عن أبيه بحى أنه سمع جده أيا حسن يسأل 
عبد الله بن زيد . وكذا ساقه معنون فى ال-دونة . وقال الشافمى فى الام : عن مالك عن عمرو عن أ بيه أنه قال 
لعبد الله بن زيد . ومثله روابة الاسماعيل عن ألى خليفسة عن القءنى عن مالك عن عمرو عن أبيه قال : قلت . 
والذى مجمع هذا الاختلاف أن يقال : اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الانصارى وابنه عبرو وان ابنه 
حى بن عمارة بن أبى حسن فسألوه عن صفة وضوء النى يِل » وتولى السؤال منهم له عبرو بن أنى حسن » يث 
نسب اليه السؤال كان على الحقيقة . ويؤيده روابة سايان بن بلال عند المصنف فى باب الوضوء من التور قال + 
حدثنى عمرو بن حى عن أببه قال : كان عی يعنى عبرو بن أنى حسن يكثر الوضوء » فقال لعيد الله بن زيد أخيرنى . . 
اذكه © وع نلف الوا ال أن سين قبل :لجان لكر اا كبن ركان عاضر اوت نت السوال 
ليحي بن عمارة فعلى إلجاز أيضا لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال . ووقع فى رواءة مسل عن محمد بن الصباح 

(1) ليس فى الحديث المذكور حجة على أن تعمم الرأس باسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة » وإتما يدل الحديث على الاجتزاء 


.مسح ما ظپر منه تبعالميح العمامة عند وجودها . وأما عند عدمها فالوأ جب تعميمه علا حديث عدا بن زيد . وبذلك ينين أنه ليس 
ين المديثين اختلاف . والباء فى الآية للالماق » فليست زائدة ولا التبعيش . تيه ٠‏ 


AY الف‎ 


عن غالد الواسطى عن عمرو بن نحى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال « قيل له توضأ لناء فذكره مما . وف رواية 
الاسماعيل من طريق وهب إن بقية عن غالد المذكور بلفظ « قلنا له »> وهذا يؤيد المع المتقدم من كونهم اتفقوا 
سؤالة » لکن متولى السؤال ملم عمرو بن أنى حسن . ويزيد ذلك وضوحا روابة الدراوردى عن عمرو بن 
بحى عن أبيه عن عه عبرو بن أنى حسن تال د كنت كثير الوضوء » فقلت لعبد الله بن زيد » فذكر الحصديث 
أخرجه أبو نعي فى المستخرج واه أعلم . له ( أتستطيع ) فيه ملاطفة الطالب شيخ » وكأنه أراد أن يديه 
بالفعل ليكون أبلغ فى التعلم » وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتال أن يكون الشيخ سى ذلك لبعد العبد . قله 
( فدعا اء ) وفى رواءة وهب ف الباب الذى بعده م فدعا بتور من ماء » . والتور ,مثناة مفتوحة قال الداودى : 
قدح . وال الجوهرى : إناء يشرب منه . وقيل هو الطست » وقيل يشبه الطست » وقيل هو مثل القدر يكون من 
صفر أو حجارة . وفى رواية عبد العزيز بن أنى سلة عند المصنف فى باب الغسل فى 9 الحديث 
د أنانا رسول الله يل فأخرجنا له ماء فى تور من صفر » والصفر يضم المهملة وإسكان الفاء وقد قكسر 
ا لع ووم الت ما تا كر لا ع 00 
المذكور تسل أن يكون هو الذى توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفمة الوضوء فيكون أبلغ فى حمكاية 
صورة الحال على وجبها . ۆه ) فأفرغ ) وق دواية موسى عن وهيب «فأكفاً » مهمزنين » وق رواية سلجان بن 
حرب فى باب مسح الرأس مرة عن وهيب د فكفأ » بفتح الكاف » وهما لغتان عمنى يقال كفا الإناء وأكفأء إذا 
أماله » وقال الكساى كفأت الاناء كببته وأ كفأته أملته . والمراد فى الموضعين إفراغ الماء من الاناء على اليد كا صرح 
به فى روأية مالك . قله ( فغسل يده م تین ) كذا فى روابة مالك بافراد بده » وى رواية وهيب وسلبان بن بلال 
عند المصنف وكذا للدراوردى عند أنى نعي « فغسل يديه > بالتثنية » فيحمل الافراد فى رواية مالك على الجن » 
وعند مالك « ص تبن » » وعند هؤلاء « ثلاثا » » وکذا لخالد 0-0000 وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا 
فزيادتهم مقدمة على الحافظ الوا<د , وقد ذكر مم من طريق ہز عن وهيب أنه مع هذا الحديث مم تین من عمرو 
ابن حى املاء » فتأ كد ترجيح روايته ‏ ولا يقال حمل عل واقعتين لانا نقول الخرج متحد والاصل عدم التعدد . 
وقنه من الاحكام غسل اليد قبل إدغالها الإناء ولو کان من غير نوم کا تقدم مثله فى حديث عثيان » والمراد باايدين 
هنا الكفان لا غيد . وله ( ثم تمضمض واسآئثر ) » وللكشميينى « مضمض واستئشق » والاستنثار يستازم 
الاستنشاق بلا عكس 5 وقد ذكر فى روابة وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله ثلاث د بشلاث غرفات » واستدل به على 
استحباب المع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة » وى رواية خالد بن عبد الله الأتية بعد قليل « مضمض 
واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا » وهو صرح فى امع كل مرة » خلاف روآية وهيب فانه تطرقها احال 
التوزيع بلا نسوية ا نبه عليه أبن دقيق العيد . ووقع فى روابة سلوان بن بلال عند المصنف فى باب الوضوء من 
التور ه فضمض واستئثر ثلاث مرات من غرفة واحدة » واستدل بها على امجح إخرفة واحدة » وفيه نظر لما أشرنا 
اليه من انحاد الخرج فتقدم الزيادة » ولسل من روابة خالد المذكر رة ثم أدخل بده فاستخرجها فضمض » فاستدل 
بجا على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية وفيه حث . قله ( ثم غسل وجبه ثلاثا ) لم 
تختلف الروايات في ذلك ؛ ويازم من استدل بم-ذا الحديث على وجوب تعميم الا بالمسح أن يستدل به عسل 


ذف ٠‏ 1 -كتاب الوضوه 


وجوب الترتيب للاتيان بقوله « ثم » فى الجيع » لان كلا من الحمكين مل فى الآبة يينته السنة بالفعل ٠‏ قله ( ثم 
غسل يديه تين نين ) كذا بتکرار م تین ؛ ولم تختلف الروايات عن عمرو بن حى فى غسل اليدين مرتين » 
ل بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى الى ا زاوف 5 وبده المنى 
ثلاثا ثم الأخرى لاا فيحمل على أنه وضوء آخر لكرن مخرج الحديثين غير متحد ٠‏ وله( الى المرفة-ين ) 
كذا الأكثر وللستلىوالحوى الى المرفق بالإفراد على إرادة الجنس » وقد اختلف الملباء : هل بدخل المرفقان فى غسل 
اليدين أم لا؟ فقال المعظم : نعم » وخالف زفر » وحكاه بعضهم عن مالك » واحتج بعضهم للجمهور بأن إلى فى الابة 
بی مع كقوله تعالى ل ولا تأكلوا أموالهم الى أموالم ) » وتعقب بأنه خلاف الظاهر » وأجبب بان القرينة 
دات عليه وهى كون ما بعد الى من جنس ما قبلها . وقال ابن القصار : اليد يتناهما الاسم الى الإبط لحديث عبار 
د انه تيمم الى الابط » وهو من أهل اللغة » فليا جاء قوله تعالى لإ الى المرافق ) بق المرفق مغسولا مع الذراعين 
بحق الاسم . اتهى . فعلى هذا فالى هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للغمنول » وفىكون ذلك ظاهرا من السياق 
نظر . والله أعلم . وقال الزتخشرى : لفظ الى يفيد.ممنى الغاية مطلقا » فاما دخولها فى ا لحك وخروجما فأ يدور 
مع الدليل » فقوله تعالى لإ ثم أتموا الصيام الى الليل ) دليل عدم الدخول النبى عن الوصال » وقول القائل حفظت 
القرآن من أوله الى آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن » وقوله تعالى لإ الى المرافق) لا دليل 
فيه على أحد الاس بن » قال : فأخذ العلماء بالاحتباط ووقف زفر مع المتيقن اتتبى . و مكن أن يستدل لدخومما بفعله 
يِه » فى الدارقطنى ا 0 د ففسل بده الى المرققين حى مس أطراف 
المضد.ن » وفيه عن جار قال « کان رسول الله ما لع اذا 7 توضا أدار الماء على مرفقه » لکن إسناده ضعيف (° »وف 
اليؤزار والطبرانى من حديث وائل بن محرا و ا هد وغسل ذراعه حتى جاوز المرفق » وف الطحاوى 
والطبراتى من حديث تعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا د ثم غسل ذراعيه حى يسيل الماء على مرفقيه » فبذه الأحاديث 
يقوى بعضها بعضا . قال إسحتق بن راهويه : ١‏ الى» فى الآبة يحتمل أن تكون معنى الفابة وأن تكون ععنى مع » 
فسنت السئة أنها عمنى مع . انتهى . وقد قال الشافعى فى الام : لا أعلم مخالفا فى إيحاب دخول المرفقين فى الوضوء » 
فمل هذا فرفر محجوج بالإجماع قبله وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده » ول يثبت ذلك عن مالك صر عا و لأا 
حك عنه أشهب كلاما تملا . والمرفق بكسر المي وفتح الفاء هو العظم النائى* فى آخر الذراع سمى بذلك لاله يرتفق 
به فى الاتكاء ونحوه . وله ( ثم مسح رأسه ) زاد ابن الطباع «كله » ا تقدم عن روابة ابن خزعة » وفى رواية خالد 
ابن :عبد الله برأسه بزيادة الباء قال القرطى : الباء للتعدية بحوز حذفبا وإثئباتها كقولك مسحت رأس اليم ومسحت 
برأسه » وقيل دخلت الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل لغة يقتضى مغسولا به » والمسح لغة لا يقتضى مسوحا 
به » فلو قال وامسحوا رءوسك لا جزأ المسح باايد بغير ماء » فكأنه قال وامسحوا برءوسك الماء فمو على القلب » 
والتقدير امسحوا رءوسك بالماء . وقال الشافعى : احتمل قوله تعالى لإ وامسحوا برءوسم ) جيع الرأس أو 
بعضه » فدلت السنة على أن بعضه يحزى” . والفرق بينه وبين قوله تعالى ل فامسحوا بوجوهكم ) ف التيمم أن 

)١(‏ وأصح من هذه الاحاديث ما روأه سل فى الصحيح عن أبى عريرة فى صفة وضوء ال ې صلى أله عليه وسل قال فيه د م غسل يديه 
حني أشرع فى المضد - الى أن قال م غدل رجليه جى أشرع فى الساق » فهذا الحد, ث صمح ريخ فى إدخال الكمين والمرققين ى الفسول 


الحديث ۱۸۵ 4 


المسح فيه بدل عن الفسل ومسح الرأس أصل فافترقا » ولا يردكون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل لآن 
الرخصة فيه ثبقت بالإجماع . فان قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر ‏ لانه كان فى سفر وهو مظنة العذر » ولهذا 
مسح على العمامة بعد مسح الناصية کا هو ظاص من سباق مسل فى حديث المغيرة بن شعبة ب قلنا : قد روى عله 
مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر »> وهو مارواه الشافعى من حديث عطاء أن رسول 
الله يه وس شين العمامة عن رأسه ومسح مقسدم رأسه > وهو مسل لكنه اعتضد عجيشه من وجه آخر 
موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس وف إسناده أبو مءقل لا يعرف حال »> فقد اعتضد كل من المرسل 
والموصول بالآخر » وحصلت القوة من الصورة المجموعة » وهذا مثال لما ذكره الشافعى من أن المرسل يعتضد 
عرسل آخر أو مسلد » وظهر ذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقسع المرسل لغوا » وقد قررت 
جواب ذلك فيا كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح . وفى الباب أيضا عن عثان فى صفة الوضوء قال « ومسح 
مقدم رأسه » أخرجه سعيد بن منصور » وفيه خالد بن بزيد بن أنى مالك مختلف فيه . وصح عن ابن عمر الاكتتفاء 
بسح بعض الرأس قاله ابن ا منذر وغيره » ولم يصح عن أحد من الصحابة انكار ذلك قاله ابن حزم . وهذاكله مما 
يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم ٠‏ قله ( بدأ عقدم رأسه ) الظاهر أنه من الحديث و ليس مدرجا من كلام 
مالك » ففيه حجة على من قال : السنة أن يبدأ مؤخر الرأس الى أن ينتهى الى مقدمه لظاص قوله , أقبل وأدر ». 
و برد عليه أن الواو لا تقتضى الترتيب » وسيأقى عند المصنف قريبا من روابة سلمان بن بلال « فأدر بيديه وأقبل» 
فل يكن فى ظاهره حجة لان الإقبال والإدبار من الامو د الاضافية » ول يعين ما أقبل اليه ولا ما در عنه » ومخرج 
الطريقين متحد فما معنى واحد . وعينت روابة مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله « أقبل » على أنه من لسمية 
الفعل بابتدائه » أى بدأ بقبل الرأس » وقيل فى توجببه غير ذلك . والحكة فى هذا الإقبال والإدبار استيعاب 

جوت الرأس بالمسح » فعلى هذا مختص ذلك عن له شعر » والمشبور عمن أوجب التعميم أن الاولى واجبة والثانية 
سئة , ومن خا شن يت الاسعزلال هذا الحديث على وجوب التعميم . والله أعلم ٠‏ قله ( ( ثم غسل رجليه ) 
زاد فى رواية وهيب الأتية « الى الكعبين » والبحث فيه كالبحث فى قوله الى المرفقين » والمشهور أن الكعب هو 
العظم الناشز عند ملتق الساق والقدم » وحكى عمد بن الحسن عن أ حنيفة أنه العظم الذى فى ظبر القدم عند معقد 
الشراك » وروى عن ابن القاسم عن مالك مثله » والآول هو الصحيح الذى يعرفه أهل اللغة » وقد أ كش المتقدمون 
من الرد على من زعم ذاك » ومن أوضح الآدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح فى صفة الصف فى الصلاة « فرأ يت 
الرجل منا يرق كمه بكعب صاحبه » وقيل إن مدا إنما رأى ذلك فى حديث قطع الحرم الخفين الى 07 اذالم 
يحد النعلين . وف هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا فى ابتداء الوضوء › وأن الوضوء الواحد يكون 
لعضه عرة ولعضه عر تين و إعضه بثلاث ٠»‏ وفيه بجىء الإمام الى بيت بعض رعيته وابتدافثم إياه عا 0 
به حاجة » وجوأز الاستعانة فى احضار الماء من غي ركرأهة » والتعلم 1 الفمل » وأن الاغتراف من الماء القليل التطبر 
لا يصير الماء مستعملا لقوله فى روابة وهيب وغيره « ثم أدخل بده ففسل وجهه الځ وا راط تة 
الاغتراف فليس فى هذا الحديث ما يشبتها ولا ما ينفمها > واستدل به أبو عوالة فى حبحه على جواز التطبر بالماء 
المستعمل » وتوجبهه أن النية لم تذكر فيه » وقد أدخل بده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلما » وقال 


٠ ۹4‏ ۽ -كتاب الوضوء 


الغزالى جرد الاغتراف لا يمير الماء مستعملا لان الاستعمال إ نما بقع من المغترف منه » وبمذا قطمع البغوى . 
واستدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس » وقد قدمنا أنه دل لذلك ندبا لا فرضا ‏ وعلى أنه لا يندب 
تكريره كا سيت فى باب مفرد » وع المع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كا سيأى أيضا » وع_لى جواز 
التطهر من آنية النداس وغيره 


۹ پاس عسل الرجلین إلى الگمبین 
۹ - ڪا موسو قال حد نا وكيب" عن عرو عن أبيه قال : شم دت روب أبى حَسَنِ سال عبد الله 
ابن زيم عن ضوء النى” به » فدعا يتور وت ماء ر قرعا م روء الها َل : فأ كفا لى بده من الور 
فل بده يديه 8 ادل يده ف اور فض 0 للد ات ل 4 ضس 


به ي سا اس ا م 


غسل رجليه إلى كتين 


قله ( باب غسل الرجلين الى السكعبين ) تقدمت مباحثه فى الباب الذى قبله » وعرو المذكور هو ابن حى بن 
عمارة شيخ مالك المتقدم » وعمرو بن أبى حسن عم أ بيه ا قدمناه » وسماه هناك جده يجازا » وأغرب الكرماق 
- تبعا لصاحب الككوال فقال : عمرو بن أبى حسن جد عمرو بن حى من قبل أمه » وقد قدمنا أن أم عمرو بن حى 
ليست بنتا لعمرو بن أبى حسن فلم يستقم ما قاله بالاحتال ٠‏ له (فتوضأ هم ) أى لأجلبم ( وضوء النى َل ) 
أى مثل وضوء النى بم » وأطلق عليه وضوأه مبالغة . قله ( ثم أدخل يده ففسل وجبه ) بين فى هذه الروابة 
تجد بد الاغتراف لكل عضوت رو أنه اغارف باحدى يديه » وكذا هو فى باق الروايات » وف مسل وغيره . لکن 
وقع ف روابة ابن عساكر وأبى الوقت من طريق سلبان بن بلال الآتية « ثم أدخل يديه » بالتثنية » وليس ذلك فى 
روابة أ ذر ولا الآصيلى ولا فى شىء من الروايات خارج الصحيح قاله النووى ٠‏ وأظن أن الإناء كان صغيرا 
فاغترف باحدى يديه ثم أضافها الى الاخرى کا تقدم نظيره فى حديث ابن عباس ٠‏ والا فالاغتراف باليدين جميعا 
أسبل وأقرب تناولا کا قال الشافعى . قَولْه ( ثم غسل يديه مرتين ) المراد غسل كل يد مر تين کا تقدم فى طربق 
مالك « ثم غسل يديه مرتين مر تين » و ليس المراد توزيع المرتين على اليدين فكان يكون لكل بد مرة واحدة 

٠غ‏ - باص استمال فضل وَضوء الاس . وام جَرير بن عبر ال أهلة أن يَوضئوا بقضل سوا که 


لالج 


AY‏ © - وشا اد م قال نا شعبةٌ ١‏ قال حل ا ج قال ا ا يقول : : خر چ رَ علينا رسول 
ا وضور و 1 عل الناس “عدون مين فل ووه Ira‏ 
ص ره کہ 


النى ل لله الت ر كتين » والعصى ر عتين » وبين يديه عدزة 


[ الحديت لها أطرافه فى : كلام , £۹۰ 4۹۹ ¢ لبو Poof (FE 6 FF‏ كدو < كيرلاءء هده | 


الحديث ۱۸۷ - ۱۸۹ ۹6 


وله ( باب استعمال فضل وضوء الناس ) أى ف التطبر » والمراد بالفضل الماء الذى يبق فى الظرف بعد 
الفراغ . قله ( وأم جرير بن عبد الله ) هذا الآثر وصله ابن بى شيبة والدارقطنى وغيرهما من طريق قيس بن 
أنى حازم عنه » وف بعض طرقه «كان جرير يستاك ويغمس رأس سوا که فى لاء ثم يقول لاهله : توضؤا بفضله ؛ 
لايرى به بأسبا » وهذه الرواية مبيئة للمرادء وظن ابن الدين وغيره أن المراد بفضل سوا كه الماء الذى ينتقع فيه 
العود من الآراك وغيره لملين فقالوا : تحمل تحمل على أنه لم يغير الماء » وإتما أراد البخارى أن صنيعه ذلك لا يغين الماء » 
وكذا جرد الاستعمال لا يغير الماء فلا تع التطبر به . وقد صمحه الدارقطنى بلفظ «كان يقول لأهله : توضؤا من 
هذا الذى أدخل فيه سوا کی »> وقد روى مرفوعا أخرجه الدارقطنى من حديث أأس «١‏ ان النى مَل كان يتوضأً 
شل سو | 8 وتاه ضعيف › وذكر أن dL‏ لد ا ا ل :كان 
بدخل السواك ف الإناء ويستاك » فاذا فرغ توضأ من ذلك الماء . وقد استشكل إيراد البخارى له فى هذا الاب 
المعقود لطبارة الماء المستعمل » وأجيب بأنه ثبت أن السواك مطور للفم ؛ فاذا خالط الماء ثم حصل الوضوء بذلك 
الماء كان فيه استعمال لاستعمل فى الطهارة . وله ( حدثنا ا لحك ) هو ابن عتيبة تصغير عتبة بالمثناة ثم الموحدة » 
كان من الفقهاء الكوفيين » وهو تابعى صغير . وحديث ألى جحيفة المذكور ستأتى مباحثه فى باب ااسترة فى الصلاة . 
وقوله « يأخذون من فضل وضوثه » كأتهم اقتسموا الماء النى فضل عنه » وحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من 
أعضاء وضوئه بل » وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل 

۸ س وقال أبو موسى : دعا الى“ يله بقح فيه ماد فل يديه وجب فيه » وم فيه » ثم قال للها : 
اشرب منه » وأفرغا على وَجُوهك) و حورا » 


[ الحديث ۱۸۸ س طرفاء فى : ٤۴۲۸ ۱۹٩‏ ] 


E‏ وتال أ بو موسی ) هو الأشعرى » وهذا الحديث طرف من حديث لول ا چ المؤلف ف المغازى 
وأوله عن أنى موسی قال « كنت عند انی يلل بالجعرائة ومعه بلال » فأتاه أعرابى» فذكر الحديث . . وعرف 
منه تفسير المومين فى قوله « اشربا » وهما أو موسى وبلال . وقد ذكر المؤلف طرفا منه أيضا باسناده فى باب 
الغسل والوضوء فى الخضب کا سيق بعد قليل . قله ( وځ فيه) أى صب ما تناوله من الماء فى الإناء » والغرض 
ذلك إيحاد البركة بريقه المبارك 


۹ واش ا عل ن عبر لله قال حد نا يعقوب بن ارام إن سهد قال حدما أن عن صالم عن 
انو جاب قال : أخبونى غود بن الأيعر ل مح سوك ال لله فى وجبه وهو غلام من رم . 
وال وة عن امسر وغيره ا واحدٍ مهما صاحېه » وإذا أ انی م مله کادوا يلون على وَضوله 

له ) 00 عبد الله ) هو ابن المدينى » وصالح هو أبن كيسان » وقد 3 ال کلام على حديث #ود 


ابن الربيع هذا فى باب متى يصح سماع الصغير من كناب العلم ٠‏ وله ( وقال عروة) هو أبن الزبيد ( عن المسور ) 
هو ابن مخرمة . وله ( وغيره ) هو موان بن الح کا سيق موصولا مطولا فى كاب الشروط » وقال الكرماتى : 


وم" ۽ - كتاب الوضوء 


هذه الرواية وان كانت عن بحبول لكنها متابعة » ويغتفر فيها ما لا يغتفر فى الاصول . قلت : وهذا صحيح إلا أنه 
لا يعتذر به هنا لان الهم معروف ٠‏ وإنما لم يسمه اختصارا کا اختصر السند فعلقه » وزعم الكرمانى أن قوله 
« وقال عروة »> معطوف على قوله فى السند الذى قبله د أخيرنى مود , فيكون صالم ن كيسان روى عن الزهرى 
حديث مود وعطف عليه حديث عروة › فعلى هذا لا يكون حديث عروة معلقا بل يكون موصولا بالسند الذى 
قبله » وصنيع أثمة النقل مخالف ما زعمه » واستمر الكرمالى على هذا التجويز حتى زعم أن الضمير فى قوله « يصدق 
كل واحد منهما صاحبه » للسور و مود , ولیس كا زعم بل هو للسور ومروان » وهو تجوز منه بمجرد العقل » 
والرجوع الى النقل فى باب النقل أولى ٠‏ وله (كانوا يقتتلون ) كذا لاب ذر وللباقين «كادوا » بالدال وهو الصواب 
لاله لم يقع ينهم قتال > ونما حك ذلك عروة بن مسعود الثقق لم رجسع الى قريش ليعامهم شدة تعظم الصحابة 
للنى يلم ؛ و بمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة 

باب * ۱۹۰ - وشا عبد ارحن بن يونس قال حل نا حاسم بن ماعل عن المد قال : مەت السائب” 
ابن يريد يقول” : بت بى خالتى إلى النی به فقالت : یا رسول الله إن ابن أختى وهم ؛ فسح رأسى دعا لى 
البرك . ل توضا ريت من وضوڻي » © قت” علق" ظوره فتَظرتُ إلى خاتم النبوة بین كتفي مثل زر 
ت 

[ الحدیث ۱۹۰ _ أطرافه فى : ۳۰٤۰‏ , لومم لاجم ۱۳۵۲ ] 

له ( باب ) كذا للسستملى كأنه كالفصل من الباب الذى قبله » وجعله الباقون منه بلا فصل . قله ( حدئنا 
عبد الرحمن بن يونس ) هو أبو مل المستملى أحد الحفاظ . وله ( عن الجعد ) كذا هنا ولا ك وا لم 
بالتصغير وهو المشبور ٠‏ والسائب ن بزيد من صغار الصحابة » وسيأتى حديثه هذا ميا فى كاب علامات 
النبوة إن شاء الله تعالى . وله ( وقع ) بكر القاف والتنوين > ولالكشمينى وقع بلفظ الماضى » وف روابة كر ة 
د وجع » بالجبم والتنوين » والوقع وجع ف القدمين . قله (زد الحجلة ) بكر الزاى وتشديد الراء » والحجلة 
بفتح المهملة والجم واحدة الحجال وهى بيوت تزين بالشياب والآسة وااستور لما عرى وأزرار > وقيل المراد 
بالحجلة الطير وهو اليعقوب يقال للات منه حجاة » وعلى هذا فالمراد بزرّها بيضتها » ويؤيده أن فى حديث آخر 
د مثل بيضة الجامة » وسبأتى الكلام على ذلك مستوفى فى صفة النى بم إن شاء الله تعالى . وأراد البخارى 
الاستدلال .هذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل » وهو قول أنى بوسف » وحى الشافعى فى 
الم عن جمد بن الحسن أن أبا بوسفب رجع عنه ثم رجع اليه بعد شهرين 5 وعن أن حليفة ثلاث روايات : 
الآولى طاهر لا طبور وهى رواية عمد بن الحسن عنه وهو قوله وقول الشافعى فى الجديد وهو المفتى به عند الحنفية »> 
الثانية بحس نحاسة خفيفة وهى رواية أبى بوسف عنه ‏ الثالثة نيجس نحاسة غليظة وهى روابة الحسن اللؤاؤى عنه ٠:‏ 
وهذه الاحاديث ترد عليه لان النجس لا يتبرك به 2 وحديث الجة وإن لم يكن فيه تصرح بالوضوء لکن توجمهه أن 
القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله أنه ماء مضاف قيل له هو مضاف الى طاهر ل يتغير به » وكدذلك الماء النى 
خالطه الريق طاهر لحديث الجة » وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب إبعاده محتجا بالأحاديث الواردة فى ذلك 


(Ay ۱۹۲-۱۹۱ الحديث‎ 


عند مسار وغيره ٠‏ فأحاديث الباب أيضا ترد عليه » لآن ما يجب إبعاده لا يتيرك به ولا يشرب ء قال ابن المنذر : 
وف إجماع أهل العم على أن البلل الباق على أعضاء المتوضىء وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوى على طهارة 
الماء المستعمل » و أما كونه غير طبور فسيأتى الكلام عليه ىكتاب الغسل إن شاء الله تعالى . والله أعلم 
١‏ - بأسسيست من مضمض واش من عرو واحدة 
۱۹۱ - وشا مدد اد نا 0 عبد الله قال حدثنا عرو > عي عن أبيه ء : ن عبد الله بن 
زد اعت الإناء على يديه لها ٠‏ م عل أو مَصْمَضَ واستندّق من كنة واحدق قعل ڈت 


a‏ إلى لمر تین مّتين مين » مسح راا ادرو رجليه | إلى السكمبين » م 


د ال يلل 

وله ) باب من مضخمض واستئثشق من غرفة واحدة ( تق دم الدكلام على ذلك قر یبا فى باب مسح الرأس ¢ 
وتقدمت المسألة أيضا ؛ فى حديث أبن عباس فى أوائل الوضوء ٠‏ وله ( ثم غسل ) أى فه ( أو مضمض ) كذا 
عنده بالشك » وأخرجه مسل عن عمد بن الصباح عن غالد بسنده هذا من غير شك ولفظه , ثم أدخل بده 
فاستخرجها فضمض واستنشق » وأخرجه أيضا الإسماعلى من طريق وهب نن بقية عن خالدكذا » فالظاهر أن 
الشك فيه من مسدد شيخ البخارى . وأغرب الكرمالى فقال : الظاهر أن الشك فيه من التابعى . وله ( من كفة 
ا کا ر نول كنت + بور ها . قال ان بطال : 
المراد بالكفة الغرئة » فاشتق شق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى »قال : ولا يعر ف فى كلام العرب إلحاق 
هاء التأنيث فى الكف » ونحصله أن المراد E‏ ألما تأنيث الكف . وال صاحب المشارق : قوله 
من كفة هى با لضم والفتح كغرفة وغرفة أى ما ملأ كفه من الما ٠‏ قله ( شم غسل بده ) لم بذکر غسل الوجه 
اختصارا › وهو ثابت فى رواءة مس وغيره : و بضية مياحث هذا الحدرف تقدمت قربا 


2 


52 باس مسح ارس‎ - ٣ 
مشا سليانُ بن" حرب قال حد ندا وهيب” قال ب مون حى عن أبيه قال : شهدت عرو‎ - ۲ 
اي أبى حسّن سال عبد الله بن ريد عن وضوء النی مو . فدعا بتوار من ماء وفوا هم »فكنا كَل يديه‎ 
سلما الع أحل يام ل الإلوتطم ق ا ئ رتس اد أل دف‎ 
الإناء فعسَل وجه ثلانا» > ا د ف الإناء قشل بد به إلى لر فين مركتين سين +" اوخل يذه فى‎ 
لاء فسح برأم فأقلَ بيدّيه وأدير بهماء ثم أدحَل" يده فى الإاء سل رجكيه‎ 
و ا موی فال دا ون فال« ت راق عر‎ 
وله ( باب مسح الرأس مرة ) وللاصيل مسحة . وله ( فدما بتور من ماء ) كذا للاكثر » وللكشمييق‎ 


م ۴۸ج ١‏ * قح الارى 


ٍ ¢ _ كناب الوضوء 


د فدعا ماء » ولم يذكر التور . له ( فكفأه ) أى أماله , وللاصيلى ١‏ فأ كفأه » وقد تقدم النقل أهما معن . 
قۆله ( فأقبل بيده ) كذا هنا بالإفراد » ولللكشمينى بالتثنية . قله ( حدثنا وهيب) أى باسناده المذكور و عديثه » 
وقد تقدمت طريق موسى هذه فى باب غسل الرجلين الى الكعبين ٠‏ وذكر فيها أن مسح الرأس مرة » وقد تقدم 
نقل الخلاف فى استحباب العدد فى مسح الرأس فى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا فى اكلام على حديث عّان » وذكرنا 
قول أنى داود : إن الروايات الصحيحة عن عثان ليس فيبا عدد لمسح الرأس » وأنه أورد العدد من طر بقين ص 
أحدها غيده » والزيادة من الثقة مقبولة © فيحمل قول أب داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذ كرهما » 
فسكأنه قال : إلا هذين الطريقين » قال ابن السمءانى فى الاصطلام 29 : اختلاف الروابة حمل على التعدد » فكون 
مسح تارة مرة وتارة ثلاثا » فليس فى رواية « مسح مرة > حجة على ملع التعدد . ويحتج للتعدد بالقياس على 
المفنيول ن الوضوء طهارة حكمية » ولا فرق فى الطبارة المحكية بين الفسل والمسح . وأجيب ما تقدم من أن 
المسح مبنى على التخفيف بخلاف الغفل » ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المفسول . وقد اتفق على كراهة 
قد اران بدل المسح وان كان مجزئا » وأجاب بأن الحفة تقتضى عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن 
العدد كذلك »> وجوابه واضح . ومن أقوى الآدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذى سمحه ابن خزمة وغيره 
من طريق عبد الله بن مرو بن العاص فى صفة الوضوء حيث قال النى ِل بعد أن فرغ « من زاد على هذا فقد 
أساء وظلم » فان فى رواية سعيد بن منصور فيه التصرج أنه مسح رأسه مرة واحدة » فدل على أن الزيادة فى مسح 
الرأس على المرة غير مستحبة » ويحمل ما ورد من الاحاديث فى تثليث المسح ‏ إن سحت - على إرادة الاستيعاب 
بالمسح » لا ما مسحات مستقلة ميم الرأس . جمعا بين هذه الادلة . ( تنبيه ) : لم يقع فى هذه الرواية ذكر غسل 
الوجه » وجوز الكرمانى أن يكون هو مفعرل غسل الذى وقع فيه الشك من الراوى » والتقدير : ففسل وجبه أو 
تمضمض واسقنشق . قلت : ولا خن إعده . وقد أخر ج الحديث المذكور مسل والإسماعيل فى روايتهما المذكورة 
وفيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق , ثم غسل وجبه ثلاثا » فدل على أن الاختصار من مسدد » كا تقدم أن الشك 
منه . وقال الكرمانى : جوز أن يكون حذف الوجه إذلم بقع فى شىء منه اختلاف , وذكر ما عداه لما فى المضمضة 
والاستنشاق من الإفراد وابمسع > ولاف إدغال المرفقين ٠‏ ولمافى مسح جميع الرأس » ولماف الرجلين الى 
الكعبين . | نتبى ملخصا ولا عن :-كلفه 

۴ # يسيب وضوء ارجل مع امرأته » وفضل وضوء الرأةٍ . وتوم عر” بالطيم بين “بيت انصرادة 

۳ — 07 عبد الله 6 eR‏ قال ار مالك عن افر عن عبد لله بن شمر أنه قال :كان 
ارجا والنساد وون فى رمان رسول اله كلقع جي ) 

قله ( باب وضوء الرجل ) بضم الواو لان القصد به الفعل . تله ( وفضل وضو المرأة ) بفتح الواو » لان 
المراد به الماء الفاضل فى الإناء بعد الفراغ من الوضوء » وهو بالخفض عطفا على قوله « وضوء الرجل » . له 


(1) سبق فى س ٣۰‏ أنها زيادة شاذة فلا يعتمد عليها ٠‏ وا أعلم 
(؟) كتات له فى الرد على أبى زيد الدبوسى 


۹۹ ٠۹۲ الحديث‎ 


( وتوضأ عمر بالج ) أى با لاء المسخن » وهذا الآثر وضله سعيد بن منصور وعيد الرزأق وغيرهما باسناد 
صمح بلفظ « ان عمر كان يتوضاً باجم ويغتسل منه » ورواه ابن أنى شببة والدارقطنى بلفظ دكان يسخن له ماء 
فى ققم ثم يغتسل منه » قال الدارقطنى إسناده يح » ومناسبته للترجمة من جرة أن الغالب أن أهل الرجدل تبع له“ 
فها يفعل › فأشار البخارى الى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل ٠‏ لان الظاهر أن ام أة عبر كانت 
تتؤضاً بفضله أو معه »> فيناسب قوله « وضوء الرجل مع امرأته » أى من إناء واحد . وأما مسألة التطهر بالماء 
المخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد . قول ( ومن بيت نصرانية ) هو معطوف على قوله « باجم » 
أى وتوضأ عبر من بيت صرانمة › وهذا الآثر وصله الشافمى وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسل 
عن أبيه به » و لفظ الشافعى «١‏ توضأ من ماء فى جرة نصرانية » ولم يسمعه ان عيينة من زيد بن آسل ء فقد رواه 
البق من طريق سعدان بن نصر عنه قال « حدثونا عن زيد بن اسل »> فذكره مطولا . ورواه الاسماعيل من وجه 
آخر عنه باثبات الواسطة فقال و عن ابن زيد بن اسم عن أبيه به » وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن » 
وأوثقهم وأكبرم عبد الله , وأظنه هو الذى مع أبن عيينة منه ذلك , وهذا جزم به البخارى . ووقع فى رواية 
كر عة محذف الواو من قوله « ومن بيت » وهذا الذى جرأ الكرماق أن يقول : المقصود ذكر استمال سؤر المرأة » 
وأما الج فذكره لبيان الواقع . وقد عرفت أنبما أثران متغاءران » وهذا الثانى مناسب اقوله « وفضل وضوء 
المرأة » لآن عمر توضأ بمائبا ولم يستفصل » مع جواز أن تكون تحت مسل واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها- 
ففضل منه ذلك الماء » وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل » وجرت عادة البخارى بالقسك ثل ذلك عند 
عدم الاستفصال » وان كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطبر بفضل وضوء المرأة المسلة لاما لا 
تكون أسوأ حالا من النصرانية . وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال » وتال 
اشافمى فى الام : لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوثه مالم نعل فيه جاسة . وقال ابن المنذر : انفرد 
إبراهم النخمى بكراهة فضل المرأة إذاكانت جنيا . له ( حدثنا عبد الله بن يوسف ) هو التنيسى أحد رواة 
الموطاً ٠‏ قله (كان الرجال والنساء ) ظاهره التعميم فاللام لجنس لا للاستغراق . قله (فى زمان رسول الله َم ) 
يستفاد منه أن البخارى يرى أن الصحالى إذا أضاف الفعل الى زمن الرسول يكم يكون حكه الرفع وهو الصحيح » 
وحدى عن قوم خلافه لاحتال أنه لم يطلع » وهو ضعيف لتوفر دواعى الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور الى 
تقع هم ومنهم » ولو لم يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز فى زمن التشريع ٠‏ فقد استدل أبو سعيد وجابر على 
إباحة المزل بكونهم كانو! يفعلونه والقرآن ينزل ولو کان منبيا اہی عنه القرآن » وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار 
عن مالك فى هذا الحديث ١‏ من إناء واحد» »وزاد أبو داود من طريق عبيد 1 بن عس عن نافع عن ابن عر 
د ندلى فيه أبدينا » وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لآن أوانهم كانت صغارا کا 
صرح به الشافعى فى الام فى عدة مواضع > وفيه دليل على طبارة الذمية واستعمال فضل طبورها وسؤرها لجواز 
تزوجين وعدم التفرقة فى الحديث بين المسلة وغيرها . قول ( جميعا ) ظاهره أنهمكانوا بتناولون الماء فى حالة 
واحدة » وحى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤن جيعا فى موضع واحد » هؤلاء على 
حدة وهؤلاء على حدة » والزيادة المتقدمة فى قوله « من إناء واحدء ترد عليه » وكأن هذا القائل استبعد اجتاع 


۰< ۽ - كتاب الوضوءه 


الرجال والذاء الأجانب » وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن حئون أن معناه كان الرجال يتوضؤن ويذهبون 
ثم تأت النساء فيتوضأن » وهو خلاف الظاهر من قوله «جميعا ‏ »قال أهل اللغة : الميع ضد المفترق » وقد وقع 
مصرحا بوحدة الإناء فى حح ابن خزعة فى هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر 
النى 2 وأعما به يتطهرون والنساء معهم من ناء واحد كلهم یتطېر منه » والآولى فى الجواب أن يقال : لا ما نع من 
الاجتماع قبل نزول الحجاب » وأما بعمده فيختص بالزوجات والحارم . ونقل الطحاوى ثم القرطى والنووى 
الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد . وفيه نظر ء لما حكاه بن المنذر عن أب هريرة أنه 
کان بنهبى عنه » وکذا حكاه ابن عبد البر عن قوم » وهذا الحديث حجة علييم . ونقل النووى أيضا الاتفاق على 
جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون المكس » وفه نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فه الطحاوى » وثبت عن ابن 
عبر والشعى والاوزاعى المع لکن مقيداً عا اذاكانت حائضا » وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابى 
وسعيد بن اليب والحسن البصرى أنهم منعوا التطبر بفضل المرأة » وه قال أحمد وإحق » لكن قيداه بما إذا 
خلت به لان أحاديث الباب ظاهرة فى الجواز اذا اجتمعا » ونقل الميمولى عن أحمد أن الاحاديث الواردة فى منع 
التطبر بفضل المرأة وفى جدواز ذلك مضطرية ٠‏ تال : لكن صح عن عددة من الصحابة المنع فيا إذا خلت به 
وعورض إصحة الجواز عن جماعة من الصحابة هنهم ابن عباس . والله أعل . وأشبر الأحاديث فى ذلك من الجهتين 
حديث الك بن عمرو الغفارى فى المنع ؛ وحديث ميمونة فى الجواز . أما حديث ال مسك بن عبرو فأخرجه 
أصحاب السئن وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان » وأغرب النووى فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه . وأما حديث 
مسمونة فأخرجه مسل » اکن أعله قوم لتردد وقح فى رواية عمرو بن دينار حدث قال : على والذى #طر على بال 
أن أبا الشعٹاء أخبرقى .. فذكر الحديث ؛ وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لکن راو۔ہا غير ضابط وقد خولف » 
والحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ ١‏ ان النى ملق وميمولة كانا يفتسلان من إناء واحد » » وف المنع أيضا ما 
أخرجه أبو داود والنساث من طريق حميد بن عبد الرحمن الحسيرى قال : لقيت رجلا حب النى بم أدبع سنين 
فقال « نبى رسول الله لم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاء رجاله 
ثقات » ول أقف لن أعله على حجة قوءة » ودعوى البهق أنه فى معنى المرسل مردودة لان إجام الصحابى لا يضر » 
وقد صرح التابعى بانه لقيه » ودعوى بن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحن هو ابن يزيد الأودى وهو 
ضعبف مردودة » فاله أن عبد الله الأودى وهو ةة » وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره 2 ومن أحاديثك 
الجواز ما أخرجه أصحاب السئن والدارقطنى وعححه الترمذى وان خز »-ة وغيرهما من حسديث ابن عباس عن 
ميمونة تالت : أجئبت فاغتلت من جفنة » ففضلت فبها فضلة » اء الى لړ يفنتسل منه » فقات له فقال د الماء 
ليس عليه جناءة » واغتسل منه . لفظ الداراقطنى . وقد أعله قوم بماك بن حرب راوه عن عكرمة لآنه كان يقبل 
التلقين » للكن قد رواه عنه شعبة وهو لا حمل عن مشاه إلا ميم حديثهم . وقول أحمد إن الاحاديث من 
الطر يقين مضطربة [نما يصار اليه عند عذر المع ؛ وهو مكن بان تحمل أحاديث النهى على ما تساقط من الاعضاء › 
والجواز على ما بق من الماء » وبذاك جمع الخطابى » أو تحمل النبى على التنزيه جما بين الآدلة . والله أعل 


الحديث ۱1۹۰-۱۹4 ا 


€ د سيب صب انی اطا وَضوءة كل مُثْمى عله 

94 - وش أبو الوليد قال حد ثنا شمبة عن يمد بن كدر قال معت جابراً يقول: جاه رسو ل اله ب 
راس اكيس لدو لعن 6 ع ت ر EE‏ .3 
تعودنى وأذا ريض لا عل" فتوضأ وص على من وضوئه » فعقلت » فقلت : يا رسول الله من اميراث » إا 
يرثن ى كلالة” ؟ فيز لت ايه الفرائض 

[ الحديث ۱۹4 - أطرافه فى : £6۷۷ › لهام ¢ 014 ¢ 9Y1‏ ¢ سروك [YE۹4 ¢ WEF‏ 

له( باب صب النى ملم وآضوأء ) بفتح الواو لان المراد به الماء الذى توضأ به > والمغمى يضم الم وإسكان 
المعجمة من أصابه الاغماء . قله ( بعودى ) زاد المصذف ف الطب « ماشيا » . قله ( لا أعقل ) أى لا أفهم » 
وحذف مفعوله إشارة الى عظم ال حال » أى لا أعقل شيئاء وصرح به فى التفسير » وله فى الطب د فوجدلى قد أى 
على » وهو المطا بق للترجمة . قله ( من:وضوئه ) يحتمل أن يكون المراد صب على بعض الماء الذى توضأ به أو ما بق 
منه » والآول المراد » فلللصنف فى الاعتصام و ثم صب وضوأه على » ولانى داود « فتوضأ وصبه على » قله 
( لمن الميراث ) اللام يدل من المضاف اليه كأ نه قال ميراق » ويؤيده أن فى الاعتصام أنه قال «كيف أصنع فى 
مالى » والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى لإ يستفتونك قل الله يفتكم فى الكلالة € کا سيأ مبينا فى التفسير » 
ويذكر هناك بقية مباحثه إن شاء الله تعالى 

۶ ج سے 006 0 
۵ - بإسبب الل والواضوء فى الحضب والقدحر واكاشب والححارة . 
0 2ل و مسا عل ا اح لط لصم ١‏ ار ك 8 ر 

٥‏ سس ا عيك الله بن مير سوم عيك الو بن بكر قال حد ثنا هيل عن انس قال : حغمرّت 
الصلاة , فقام من کان قر ی الدار إلى أهلو وبق قوم » ذألى رسول اه ج عحْصَّبِ من حجارة فيه ما 
,2 ء تک 9 تع 9 و ت 
سد اعفن أن لظ فيه كمه » فتوضا القوم كلهم . قلنا : 3 كم ؟ قال : مانن وزيادة 

قله ( باب الغسل والوضوء فى الخضب ) هو بكسر اليم وسكون الخاء المعجمة وفتم الضاد المعجمة إعدها 
موحدة المشمور أنه الإناء الذى يغسل فيه الشاب من أى جنس كان . وقد يطلق على الإناء صغيراً أو كبيرا » 
والقدح أ کش م ن من الخشب مع ضيق هه > وعطفه الخشب والحجارة عل الخضب والقدح لس من عطف 
العام على الخاص فقط بل بين هذين ۾ هڏن ع.وم وخصوص من وجه . قله ( حدثنا عبد الله بن متیر ) هو بضم 
المي وكسر النون بعدها باه خفيفة کا قدمناه 8 المقدمة لكن وفع هنا ف رواءة الاصيل 2 3 المنير € بزيادة الالف 
واللام > فقد يلتيس بان المئير الذى ندل عنه فى هذا الشرح کته قبل الياء ونون مفتوحة » وهو فيا ن عن 
هذا الرارئ ا کر من ار اة سنة . قو ( حضرت الصلاة ) هى المصر . وله ( الى أهله ) أى لارادة الوضوء 
( وبق قوم ) أى عند رسول اله ب » « ومن » فى قوله « من حجارة » لبيان ا لجنس . فول ( فصغر ) بفتح الصاد 
وهو دال على م قلناه إن لضب قل يطلق عسل الإ ناء الصخ_ير 2 وسياحث هذا الحسديث تمد مت ف باب الاس 


۳۰۲ ۽ - كيتاب الوضوء 


الوضوء » وباق الكلام عليه يأنى نى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف هناك عن عبد الله 
ابن مشير أيضا لكنه قال « عن زید بن هرون » بدل عبد الله بن بكر , فكأنه ممه من شيخين ‏ حداله 


كل مهما به عن حميد 


5 0 ت و 4ے ر راس و ع5 - 
۹ - ورش د بن العلاء قال حد نا أو أسامة عن بريد عن أي دة عن أبى مومى أن النئ ملف 


دعا قد فيه مأل فقيل يديه روه فيه و ًح فيه 
قله ( عن بريد ) بالموحدة والراء مصغرا هو ابن عبد الله بن أبى بردة > والقدر المذكور من المتن تقدم بعضه 
معلقا فى باب استعمال فضل وض.وء الئاس » وسيأق مطدولا فى المفازى ان شاء الله تعالى . والغرض منه 
ذكر القدح وقد ذكرنا ما فيه 
٣ 55 1 "5 9 0 7‏ ر ١‏ 
ا سد يرشنا أل و قال حد تا 56 العزيز بن ألى سمه قال دنا عرو 6 ی عن أبيه 
ی 5 9 عمو ابت ا AE.‏ 2 م8 ا بك 6 
عن عبد الله بن زيد قال : الى رسول الله ڪاو . وآخر نا له ماء فى تور من صغر » فتوضا » فعسل وجه تلاا » 
وید به مر تین مر تين » ومس برأسه فأ“ به واد ر E‏ رجاه 
وله( أحد بن يونس ) هو أن عبد الله بن بوس نسب إلى حصده ) وعبد العزيز شيخه هو ان عبد الله بن 
أى سلة نسب الى جده أيضاً » فاتفقا فى أن كلا منهما ينسب الى جده وفى أن کلامنہما اسم أبيه عبد الله وأن كلا 
منبه-ا يكنى أبا عبد الله وأنكلا منهما ثة-ة حافظ فتيه . له ( أتى رسول الله يلك ) » وللكشميينى وأب الوقت 
٠» i‏ قله( فغسل وجه ) تفسير لقوله فاوضأ » وفيه حذف تقد ره فضمض واستنشق کا دلت عليه باق 
الروايات ؛ والخرج متحد , وقد تقدمت مباحله 3 وأن عبد العريز ه.ذا زاد فى روايته أن التور کان من صفر 
أى عاس جيد 
۸ - اشا أو لمان قال أخبرنا شيب عن الزهرئ ال ای عبد اذو داهن عبة أن 
عائشة قالت 7 18 ان ی ا واشتل له وحم أذ أزواجة فى أن 5 رض فى بي فان 4 ٠‏ ج > التي 
عله بين رجلين م رجلاه فى الأرض : e‏ ول آخرَ ‏ قال 0 الل : فأخير'ت عبد ˆ الله بن 
عباس فقال : أتَدرى مَن لرِجل” الآخر' ؟ قلت : لا . قال : هو عل - وكانت 0 الله عا صد أن 
البى ا ا ي قال بعد ماو ا يد تل وم 5 رربم أ او كيين لملى أ عير 8 
300 
إلى اناس « اجس فى خضب فص روج انی لاو » نم عفنا نمب عليه تلت حتى طف اش ير إلينا أن 
E‏ .م خرج إلى الناس 
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وله ( لا ثقل ) أى ف المرض » وهو إضم القاف يرزن صغر قاله فى الصحاح » وف القاموس لشيخنا : ثقل 
كفرح فو ثاقل وثقيل اشتد مرضه » قلعل فى النسخة سقطا .٠(‏ والله أعلم . وله ( فى أن عرض ) بفتح الراء الثقيلة 
أى بخدم فى مرضه . قله ( فأذن" ) بكس المعجمة وتشديد النون المفتوحة أى الازواج ؛ واستدل به على أن القسم 
کان واجبا عليه » ويحتمل أن يكون فمل ذلك نطييبا هن . قله ( 9 عبيد الله ) هو الراوى له عن عائشة » وهو 
بالاسناد المذكور بغير أداة عطف . وله ( وكانت ) هو = بالإسناد المذكور . 8ه ( هريقةوا ) کذا 
للأكثر » وللاصيل «١‏ أهريقواء زيادة الهمزة قال ابن التين هو ياسكان الحاء » ونقل عن سيبو به انه قال أهراق 
مريت أهرياقا مشل اسطاع يسطيع اسطياءا بقطسع ال لف وفتحها فى الماضى وضم الي-اء فى المستقبل وهى لغة فى 
أطاع يطح ملت السين والهاء عرضا من ذهاب حركة عين الفعل » وروى بفتح اء واستشكله » ويوجه بأن 
الحاء مبدلة من الحمزة لآن أصل هراق أراق ثم اجتلبت الممرة فتحريك الماء على ابقاء البدل والمبدل منه وله نظائر , 
وذكر له الجوهرى توجها آخر وأن أصله أأريقوا فابدات الممزة الثانية هاء للخفة » وجزم علب فى الفصيح بان 
أهريقّه بفتح الهاء والله أعلم ٠‏ قله ( من سبع قرب ) قال الخطابى : يشبه أن يكون خص السيع تبركا بهذا العدد » 
لان له دخولا فىكثير من أمور الشريعة وأص.ل الخاقة . وفى رواءة للطبراق فى هذا الحديث ١‏ من آبار شتی » 
والظاهر أن ذلك للتداوى لقوله فى رواءة أخرى فى الصحيح 1 لعلى أستريح فأعبد » أى ا , توه ( وأجلس 
فى مخضب حفصة ) زاد أن خزعة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من نحاس » وفيه إثمارة الى ازرد على من كره 
الاغتسال فيه ¥ ثبت ذلك عن ابن عس ٠‏ وقال عطاء : [ماكره من النحاس ريحه . تله ( نصب عليه من تلك ) 
أى القرب السبع ٠‏ وله ( حتى طفق ) يقال طفق يفسل كذا اذا شرع فى فعل واستمر فيه . وله ( ثم خرج الى 
الناس ) زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهرى « فصلى بهم وخطمم ثم خرج » وهو نی باب الوفاة فی آخر كاب 
المغازى » وسيأنى اكلام على بقية مباحثه هناك » وعلى ما فيه من أحكام الإمامة فى باب حد المريض أن يشهد 
اجماعة إن شاء الله تعالى 
1م باسيب الوضوء من التوار 
۹ - ِرشن) خالد بن عر قال حداتنا سليان قال 0 عرو بن" تحى عن أبيه قال : کان عمى 
يكار ن الوأضوء » قال امبدر الو ن زيد ا و اه الب و عرسا ؟ فعا بقور من مار 
فَكَما على مده قهسامء اللات یرار. اسل 0 فى التور فضمض واستفتر الود لوو رار اام 
ادل 3 ذاغترف مهأ 1 و م مركات عسل يديه إلى 0 فين مرتين مرتين 5 ا يده مأ 
فح رأسه ذد به وأقبل » عل ر اقل ا رأيت النى مكلا توما 
قله ( باب الوضوء من التور ) تقدمت مباحث حديث الباب قريبا ٠‏ وأن التور بفتح المثئاة شبه الطست 
وقيلهوالطست. ووقم فيحديث شريك عنأنسفيالمعراج «فأتىبطست منذهب فده ثور منذهب» وظاهره 
المغايرة بينهما » وحتمل الترادف » وكأن الطست أكبر من التور . قله ( حدثنا سليان ) هو ابن بلال » والاسناد 


)0 ليس فى القاموس سقط » فقد أورد الذى يوزن کرم » ثم أورد الذى بوزن فرح » وهذا غير ذاك 
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كله مدنيون . وله (كان عى ) هو عمرو بن أبى حسن کا تقدم وهو عه على الحقيقة . قله ( ثم أدخل بده فى التور 
فضمض ) فيه حذف تقد ره ثم أخرجما فضمض . وقد صرح به مسلم ٠‏ وله ( من غرفة واحدة ) يتعلق بقوله 
و فضمض واستنش » والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة » ويحتمل أن يتعلق بقوله د ثلاث مرات » 
والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة » والاول موافق لباق الروايات فمو أولى > وله ١‏ فقال ) 
أى عيد الله بن زيد ( هكذا ) هذه الزيادة عله الحديث وان كان أول سباق الحديث يدل عليه 


٤ء‏ 
٠.‏ ۰ - اا 0 قال حدما 8 عن ثابت عن أ اس ان الى ا دع | بإنار من ن مار ى 


ص 0 
es‏ رخراح فير ی من ماء » فَوْضْمَ أصا ابعه فيه » قال اس لعلت ا إلى الماع ينم من کين أصابعه . قال 


ا رت عن صا ماين" السّبعين إلى المانين 

قله ( حدثنا حاد ) هو ابن زيد ولم يسمع مسدد من حماد بن سلمة . وله ( رحراح ) ببملات الاو ل مفتوحة 
ھا سکن ای مقع الفم » وقال الخطابى : الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القعر ومثله لايع الماء الكثير 
فهو أدل على عظم المعجزة . قات : وهذه الصفة شديبة با لطست »> ومذا يظمر مناسبة هذا الحديث لاترجمة . وروی 
ابن خز عة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال بدل رحراح 1 زجاج 4 زاى مضمومة وجممين » 
وبوب عليه الوضوء من آنة الزجاج ضد قول من زعم من المآصوفة أن ذلك إسراف لإسراع الكسر اليه . قات : 
وهذه اللفظة تفرد مما أحمد بن عبدة 4 وخالفه أععاب اد بن زيد فقالو! رحراح ¢ وقال إعضهم د واسع الفم 5 
وھ رواءة الاسماعيل عن عيد الله ن ناجية عن کد بن موسی وق إن أنى إسرائيل وأحمد بن عبدة كلهم عن 
حاد . وكأنه ساقه على لفظ مد بن موسى ؛ وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة ححفها » ويقوى ذلك أنه 
أقى فى روايته بقوله « أحسبه » فدل على أنه لم يتقنه 3 فان كان ضيطه فلا منافاة بين روايته ورواية الماعة لاحتهال 
أن يكونوا وصفوا هيدنه وذكر هو جنسه . وفى مسند أحمد عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنى لتم قدحا من 
زجاج › ؛ لکن فى اسناده مقال ول ( لوزت تدم اوی أى کرت ب راقم بوداي عيذ جم كار ما نين 
وزيادة » وهنا قال ما بين السبعين الى الما نين » واجمع بينهما أن أنسا لم يكن يضبط العدة بل كان يتحقق ألا تذيف 
على السبعين ويشك هل بلقنت القن الثاهق أو جاوزته ¢ فر ا جزم بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه . واستدل 
الشافعى بهذا الحديث على رد قول من قال من أعحاب الرأى : إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معسين » ووجه الدلالة 
أن الصحاءة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقدير , لان الماء النابع لم يكن قدره معاوما لحم فدل على عدم التقدير , 
و .هذا يظبر مناسبة سة لعة تعس المصنف هذا الحديث بياب الوضوء بالمد » والمد إناء ه يسع رطلا ولا باليغدادى تاله 
ا جور أهل المل » وخالف بمض الحتفية ققالوا المد رطلان 
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وله ( ابن جير ) بفتح اليم وسكون الموحدة » ومن قاله بالتصغير فقد صحف » لن ابن جبير وهو سعيد لا 
رواية له عن أنس فى هذا الكتاب » والراوى هنا هو عبد الله بن عبد الله بن جير بن عتيك الانصارى » وقد رواه 
الاسماعيل من طريق أنى نعم شيخ البخارى قال : حدثنا مسعر حدثنى شيخ من الانصار يقال له ابن جير : ونی 
الاسناد كوفيان أبو نعم وشيخه ٠‏ وبصريان أنس والراوى عنه . قله ( يل ) أى جسده ٠‏ والشك فيه من 
اليخارى أو من أن نعي لما حدثه به » فقد رواه الااعاعيل من طريق ألى نمي فقال , يفتسل» وم يدك ٠‏ ول 
( بالصاع ) هو إناء يسع خمسة أرطال وثلًا باليغدادى » وقال بعض الحنفية ما نية ٠‏ قله ( الى خمسة أمداد) أى 
كان ر ما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد » ورعا زاد عايها الى خمسة , فكأن أنا | م يطلع على أنه استعمل فى 
الغسل أكثر من ذلك لاله جعاما النهاية » وقد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها آنہا كانت تغقسل ى 
والنى يه من إناء واحد هو الفرق » قال ابن عيينة والشافعى وغيرهما : هو ثلاثة آصع » وروى مل أيضا من 
00 أنه عل كان يغتسل من إناء ه يسح ثلاثة أمداد » > فهذا دل على اختلاف الحال فى ذلك بقدر الحاجة » وفيه 
رد على ه 0 والغسل ما ذكر فى حديث الباب كابن شعبان من المالكية » وكذا من قال به من الحنفية 
مع عخالفتهم له فى مقدار المد والصاع » وحله اجمهور على الاستحباب لآن أكثر من قدر وضوءه وغسله يلتم من 
الصحابة قدرهما بذلك » فق مم عن سفيئة مثله » ولأحمد وأنى داود باسناد صحيح عن جار مثله » وف الباب عن 
عائشة وأم سللة وان عباس وان عمر وغيرثم »> وهذا ال كرس أرقا عو دن لزن 
عن بدلا ظ وال هذا أشار المصنف فى أول كاب الوضوء بقوله ه وكره أهل العم الاسراف فيه وأن مجاوزوا 

فمل النى يلت 

۸ - سے الح عل 


ص 


٠ ۲‏ - مزا آعم با ارج اللصرئ عن ان وه قال ا ترو حداتى أو اض عر: 
۶ 00 ع ع 
الى سَفَهَ بن عيد آل رهن عن عبر ل 3 ع ن معد بن ای وس عن انی ل انه مسح على اعلفين 3 


وان عبد الله 9 3 كال ع راعن د أ لك فقال : لثم 7 ادا 55 ل شت ا سعد عن ن الى ا ملي فلا 0 عنه یره 

وقال موسى بن عقبة : أخبرنى أبو ار ا ا 

قله ( باب المسح على الخفين ) تقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس فى المسح على الحفين عن الصحابة 
اختلاف » لان كل من روى عله مهم انكاره فقد روى عنه إثباته » وقال ابن عبد البر : لا اعم روى عن أحد من 
فقهاء الساف إنكاره إلا عن مالك 2 م أو الروايات الصحيحة عله مصر حه باثياته ¢ وقد أشار الشافعى الام الى 
إنكار ذلك عل المالكية > والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : الجواز مطلقا : ثانيهما للسافر دون المقم . 
وه-ذا الثاق مقتضى ما فى المدونة ويه جزم ابن الحاجب وحم الباجى الأول وتقسله عن أبن وهب 2 وعن ابن 
نافسع فى المبسوطة نحوه وأن مالكا اما كان يتوقف فيه فى خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز . وهذا مثل ما صح عن 
أى أبوب الصحانى > وقال ابن المنذر اختلف العلماء أسبما أفضل : المسح على الخفين » أو ” 'زعهما وغسل القدمين ؟ . 


۲۹۲ج #١‏ فح البارى 
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قال : والذى أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض » قال : وإحياء 
ما طعن فيه الخا لفون من السان أفضل من ركه | ه . وقال الشيخ حى الدين : وقد صرح جسع من الأصعاب بأن 
الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة يا قالوه فى تفضيل القصر على الاتمام » وقد صرح جمسع من 
المناظ يان المسح على الخفين متواتر » وجمع بعضهم رواته جاوزوا العانين ومنهم العشرة » وف ابن أنى شيبة 
وغيره عن الحسن البصرى : حدثتى سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين : قله ( حدثنا أصبغ ) بفتح الحمزة 
وكأن البخارى اختار الرواية عنه لهذا الحديث لقوله « المسح عن النى يليم وعن أكابر أصحابه فى الحضير أثبت 
عندنا وأقوى من أن تبح مالكا على خلافه » . وعمرو هو ابن الحارث » وهو ومن دونه ثلاثة مصريون » والذين 
فوقه ثلاثة مدنيون » وف الاسناد رواية تابعى عن تابعى : أبو النضر عن ألى سلبة » وصحانى عن صحانى . 
قله (وآن عبد الله ) هو معطوف على قوله عن عبد الله بن عس فمو موصول اذا حملناه على أن أبا سلمة سمع ذلك 
من عبد الله وإلا فأبو ساءة لم يدرك القصة » وقد أخرجه أحد من طريق أخرى عن أن النضر عن أب سلبة عن 
ابن عمر قال « رأيت سعد بن ألى وتاص مسح على خفيه بالعراق حين توضأ فانكرت ذلك عليه » فليا اجتمعنا 
عند عمر قال لى سعد : سل آباك » فذكر القصة . ورواه ابن خزعة من طريق أبوب عن نافع عن ابن عمر نحوه 
وفيه أن عمر قال د کنا وحن مع نينا مسح على خفافنا لا ترى بذلك باسا » . قله ( فلا تسأل عنه غيره ) أى 
لقوة الوثوق بثقله » ففيه دليل على أن الصغات الموجبة للترجي.مم إذا اجتمعت فى الراوى كانت من جملة القرائن 
الى إذا حفت خير الواحد قامت مقام الاؤاص المتعددة » وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض ٠‏ وعلى أن عر 
كان يقبل خر الواحد » وما نل عنه من التوقف إما كان عذد وقوع ريبة له فى بعض المواضع » واحتيج به من قال 
بتفاوت رتب المدالة ودخول الترجيح فى ذلك عند التعارض » ويمكن ابداء الفارق فى ذلك بين الرواية والشهادة » 
وفيه تعظم عظيم من عر لسعد > وفيه أن الصحابى القدمم !اصحبة قد خن عليه من الأمور الجلية فى الشرع ما يطلع 
عليه غيره » لآن ابن عمر أنكر المح على الخفين مع قديم صحبته وكبثرة روايته » وقد روى قصته مالك فى الموطاً 
عن نافع وعد الله بن ديار أنهما أخراه « أن ابن ع.. قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه مسح على الخفسين 
فأنكر ذلك عليه فال له سعد سل أباك » فذكر القصة . ويحتمل أن يكون ابن عبر لما نكر المسح فى الحضر لا فى 
السفر لظاصص هذه القصة » ومع ذلك فالنائدة يحالها . واه أعلم . قله ( وتال موسى بن عقبة ) هذا التعليق وصله 
الاعاعيل وغديره بهذا الاسناد » وفيه ثلاثة من التابعين عسل الولاء أوهم موسى » ومومى وأو اانضر قريئان 


مھ 


مدنيان . 3ه ( أن سعدا حدثه ) أى حدث أيا سلة » والحدث به محذوف تبين من الرواءة الموصولة أن لفظه 


« أن رسو لاله م مسح على الخفين > . له (فقال) هو معطوف عل المقدر . ق[ه ( موه ) باانصب لاله 


مول القول ٠‏ وظور أن قول 2 5 هذه الرواية العامة عع الرواءة ا وصلبها الو لف لا غا 5 وقد EE‏ 
الإساعيل يتا من طريق أخرى عن هومى د aks.‏ وافظهء 2 وأن سر قال ابد آنه .. أى اذه کا A:‏ بلومه 5 أذا 
داك سعد عن النى ب قلا تشغ وراء حل اه ا € 


۳ -- وشا رو بن خالد الحرانى قال حد ندا الليث عن عي بن سعيد عن سد بن إير ف عن افم 


ساسم 


الحديك ۲۰۴۳ ۳۰۷ 


الاه ۶ 


ان ججير عن عرقة بن ل عن أبيه اأغيرة بن شعبة عن رسول اف َي أنه خر ج اجنو اتمه ” الغيرة 
بإداوة وهأ مألا فصب عأيه حين فرغ من حاجته » كرو ومس عل فين 


قله ( حدئنا الليث ) بن سعد ( عن بحى بن سعيد 5 الحمديث من طرايق أغرئ 
عنه فى باب الرج-ل بوضىء صاحبه » وان فيه أربعة من التابعين على الولاء . وأخرجه المصنف ف المغازى من 
طريق أخرى عن الليث فقال : عن عبد العزيز بن أن سلبة يدل بحى بن سعيد » وسياقه أتم ظ فكأن الث فيه 
شيخين . قله ( أنه خرج لحاجته ) ف الباب الذى بعد هذا أن كن نجش > وق الاد أنه كان فى غزوة تبوك 
على تردد فى ذلك من رواته . ومالك وأحمد وأ داود من طريق عياد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنهكان فى 
غزوة تيوك بلا تردد » وأن ذلك كان عند صلاة الفجر . له (ناتبعه)ٍ بتشددد المثناة المفتوحة » و لصتف من 
طريق مسروق عن المغيرة فى الجباد وغيره أن ن ألنى لله هو الذى أمره أن يتبعه بالإداوة » وزاد , فانطلق حى 
توارى عنى فقضی حاجته » ثم أقبل قتوضأ » وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذى توضأ به أخذه 
المخيرة من أعرا بية صبته له من قرب ةكانت جلد ميتة » وأن النى بل قال له « سلما فان کانت ديغتها و 8 
وأنها قالت : أى والله لقد دبغتها ذل ر قرعا نادل EE E‏ ع عرق 
من جباب الروم » ؛ وزاد المصدف ف الطريق الذى فى د باب الرجل بوضىء صاحيه »> : د فغسل وجه ونده » 
والفاء فى فغسل تفصيلية » وتبين من ذلك أن المراد بقوله توضأ أى بالكيفية المذكورة » لا أنه غسل رجليه . 
واستدل به القرطى على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه » لا سيا فى حال مظنة قلة الماء كالسفر » قال : 
وححتمل أن النى به فعلا فل يذ كرما المغيرة » قال : والظاهر خلافه . قلت : بل فعلها وذكرها المغيرة » فنى رواية 
أحد من طريق عباد بن زياد المذكورة « أنه غسل كفيه » » وله من و ار قوق د فتباهنا فا جسن عسلهما + 
قال : وأشك أقال دلكهما بتراب آم لا :و المت ف الاد . أنه ميض واشتتقى وغدل وجه راد ادن 
« ثلاث مرات » فذهب يخرج يديه من كيه فكانا ضيقين : فاخرجهما من تحت الجبة » ولل من وجه آخر د وألق 
الجبة على متكبيه » ولاحمد « ففسل بده العنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات » و للنصلف « ومسح برأسهء 
وفى رواءة مسال « ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين » وسيأق قوله « ا أدخلتهما طاهرتين » فى الباب 
الذى بعد هذا . وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه سّّتون رجلا » وقد لخصت مقاصد طرقه الصحيحة فى 
هذه القطعة . وفيه من الفوائد الإبعاد عند قضاء الحاجة » والتوارى عن الآاعين » واستحباب الدوام على الطبارة 
مه له رة أن شيعه بالماء مع أنهم يسنج واا به حين ر جع > وفيه جواز الاستعانة ¥ شرح فى 
بابه » وغسل مأ يصيب اليسد من الاذى عند الاستجمار » وأنه لا يكين إزالته بير الماء » والاستعانة ع-لى ازالة 
الرانحة بالتراب ووه . وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا بزال إلا بالماء » وفيه الانتفاع >_اود الميتة 
إذا دبغت » والانتفاع بشياب الكفار حى تتحقق نجاستها لانه بل ليس الجبة الرومية ولم يستفصل » واستدل به 
القرطى على أن الصوف لا ينجس ا ف الشام إذ ذاك دار كفر وما كول أهابا 
الميتات » كذا قال . وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآبة الوضوء التى فى المائدة لآنها نزلت فى 


۳۰۸ ۽ ۔ كتاب الوضوء 


غزوة المريسيع وكانت هذه القصة فى غزوة تبوك » وهى بعدها باتفاق » وسيأتق حديث جر ر البجلى فى معنى ذلك 
فى كاب الصلاة إن شاء الله تعالى . وفيه التشمير فى السفر » و لبس الثياب الضيقة فيه لكو نما أعون على ذلك » 
وفيه المواظبة ع-لى سان الوضوء حتى فى السفر » وفيه قبول خير الواحد فى الاحكام ولوكانت امرأة » سواء كان 
ذلك فيا تعم به البلوى أم لا , لانه بلق قبل خر الأعرا بية ا تقدم . وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض 
غسله لا يحزى” لإخراجه يلتم .يديه من تحت الجبة ولم يكتف فیا بق منهما بالمسح عليه » وقد يستدل به على من 
ذهب الى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كل بالمسح ع_لى العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بق من ذراعيه 

ده و مر قال حدنَنا شّيبان عن یی عن أبى سل عن جعذر بن عرو ن هه ا 
اناغ ر الب كلق َس عل املفين . وتاب حرب بن سداد وأبان عن > 

[ الحديث 7١6‏ طرفه فى : ٠١8‏ ] 

قله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن › ويحى هو ابن أبى كثير . وله ( عن أب سلة ) و للإسماعيل من طريق 
ا لجسن بن مومى عن شيبان عن حى حدثنى أبو سللة حدئنى جعفر بن عمرو بن أمية . وف الاسناد ثلاثة من التابعين 
على الولاء أو مم حى وهو تابعى صغير , وأبو سلة وجعفر قرينان . وله ( وتابعه ) أى تابع شيبان ( حرب ) 
وهو ابن شداد » وحديثه موصول عند النساق والطرا . قله ( وأبان ) هو ابن يزيد العطار وهو معطوف على 
حرب » وحديثه موصول عند أحمد والطرانی 


١ 


س ك o‏ 2 م 4 ا چت 4 ۰ 41 ١‏ ۶ سا م 
6 س- و عبدان قال أخيرَ نا عبد الله قال أخبرنا الا اعى عن حى عن ألى سَلَةَ عن جعفر ر 
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ت 


عرو عن أبيه قال : ریت البى لاو ٤سح‏ على عامته وحنب . وتابعه مَثمر عن حي عن أبى سَلَةَ عن عرو 
قال : ریت" البى ا 

وله ( أخبرنا عبد الله) هو ابن المبادك . قله ( عن حي ) ولاحمد عن أب المغيرة عن الأوزاعى حدثنى حي 
له (على عمامته وخفيه ) هكذا رواه الاوزاعى وهو مشمور عله . وأسقط بعض الرواة عله جعفرا من 
الإسناد » وهو خطأ قاله أبو حاتم الراذى . قله ( وتابعه ) أى تابع الاوزاعى ( معمر ) ابن راشد فى المآن لافى 
الإسناد» وهذا هو السبب فى سياق المصنف الإسناد ثانيا ليبين أنه ليس فى رواية معمر ذكر جعفر » وذكر أبو 
ذر فى روايته لفظ المتن وهو قوله د بسح على عمامته » زاد الكشم نى « وخفيه > وسقط ذكر المتن من سائر 
الروايات فى الصحيح . ورواية معمر قد أخرجبا عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر بدون ذكر العمامة » لكن أخرجها 
ابن منده فى كناب الطبارة له من طريق معمر بائباتها » وأغرب الأصيلى فما حكاه ابن بطال فقال : ذكر العمامة فى . 
هذا الحديث من خطأ الآوزاعى » لآن شيبان وغيره رووه عن حى دوأ » فوجب تغليب روابة الجاعة على 
الواحدة » قال : وأما متابعة معمر فليس فما ذكر العمامة »> وهى ايضا مرسلة لآن أيا سلة لم يسمع من عرو . 
قلت : سماع أبى سلية من مرو مكن › فانه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سللة مدتى ولم بوصف بندلیس » وقد سمع 
من خلق ماتوا قبل عمرو › وقد روى بكير بن الاشج عن أن ..لة أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية الى أ به 


۳۹ ۲۰٣-۲۰۵ الحديث‎ 


يسأله عن هذا لديف » فرجع اليه فأخيره به ظ فلا مانع أن يكون أبو سابة اجتمع لعمرو NEI‏ 1 
ويقويه توفر دراء.هم على الاجتماع ف المسجد النبوى . وقد ذكرنا أن إبن منده أخرجه من طريق معمر بائيات 
ذكر العمامة فيه » وعلى تقدير تفرد الاوزاعى بذ كرها لا يستازم ذلك تخطئته , لبا تكون زيادة من ثقة حافظ غير 
منافية لرواءة رفقته فتقبل » ولا تكون شاذة » ولا معنى ارد الروايات الصحيحة ذه التعليلات الواهية . وقد 
اختاف السلف فى معنى المسح على العمامة فقيل : إنه كمل عايها بعد مسح الناصية » وقد تقدمت رواية مسل با بدل 
على ذلك » والى عدم الاقتصار على المسح علا ذهب امور » وقال الخطانى : فرض الله مسح الرأس » والحديث 
فى مسح العمامة محتمل للتأويل » فلا يترك المتيقن للحتمل . قال : وقياسه على مسح الخف بعيد » لاله يشق نزعه 
مخلافها » وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة فى نزعها کا فى الف » وطريقه 
أن تتكون محنكة كعمائم العرب » وقالوا عضو يسقط فرضه فى التيمم از المسح على حائله كالقدمين » وقالوا الآدة 
لا تننى ذلك ولا سما عند:من حمل المشترك على حقيقته ومجازه لان من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على 
حائل » والى هذا ذهب الاوزاعئ وااثورى فى رواية عنه وأحمد وإسحق وأو ثور والطبرى وان خزيمة وابن 
المنذر وغيرم » وقال ابن المنذر : ثبت ذلك عن أنى بكر وععر 5 وقد صح أن النى ب قال د إن يطع الناس أبا 
بكر وعمر برشدوا» . وألله أعل 
9ع - ياسسيب إذا ادل رجليه وها طاهرتان 
۲ س مشا بو ديم قال حل ثنا رک عن عامر عن عروة بن الغيرة عن أبيه قال “كنت مع البى” 

ا فى سفر» فأهو ب لار 2 ع فقال « دعا 3 قآلى أدخلتها طاهر تين 6 سم عليها 

وله ( باب اذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ) هذا لفظ رواية أنى داود من طريق يونس بن أبى إحق عن 
الشعبى فى هذا الحديث » وسنبين ما بينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت . وله ( حدثنا ذكريا ) هو ابن أبى 
زائدة . ( عن عاس ) هو الشعى > وذكريا مدلس ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة » لكن أخرجه أحد عن يحى 
القطان عن زكريا » والقطان لا حمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لحم » صرح بذلك الاسماعيل . 
وله ( فأهويت ) أى مددت بدی » قال الاسمعى : أهويت بالثىء إذا أومأت به » وقال غيره : أهويت قصدت 
الحواء من القيام الى القعود . وقيل الإهواء الإمالة > قال ابن بطال : فيه خدمة العالم » وأن للخادم أن يقصد الى .ما 
يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره . وفيه الفهم عن الإشارة » ورد الجواب عما يفم عنها لقوله « فقال دعبما » 
قله ( فانى أدخاتهما ) أى القدمين ( طاهرتين ) كذا للا كثر » والكششمينى , وهما طاهرتان» ولانى داود ١‏ فاق 
أدخلت القدمين الخفين وهما طاهر تان » وللحميدى فى مسنده « قلت يا رسول الله أ مسح أحدنا على خفيه ؟ قال : 
نعم إذا أدخلهما وهما طاهر تان » ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال « أمرنا رسول لله تلم أن نمسم على 
الخفين إذا نحن أدخلناهما على طبر ثلاثا إذا سافرنا » و نوما و ليلة إذا أقنا . قال ابن خزمة ذكرته للدزق فقال لى : 
حدث به أحابنا » فانه أقوى حجة للشافعى . انتهى . وحديث صفوان وان كان صصحا لكنه ليس على شرط 
البخاري » لكن حدرث الباب موافق له فى الدلالة على اشتراط الطبارة عند اللدس , وأشار المزق عا قال الى الخلاف 


۳1° ۽ - كتاب الوضوه 


فى المسألة » ومحصله أن الشافعى والممور حملوا الطبارة على الشرعية فى الوضوء » وخالفهم داود فقال : إذا م يكن على 
رجليه يحاسة عند اللبس جاز له المسح » ولو تيمم ثم لبسهما ل يبح له عندم لأن التيمم مبيح لا رافسع »> وخالفهم 
أصبغ . واو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكل باق الأعضاء ل يبح المسح عند الشافعى ومن وافقه على يجاب 
الترتهب ٠‏ وكذا عند من لا بوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض › لكن قال صاحب المدايه من الحلفية : شرط 
إباحة المسح لبسهما على طبارة كاملة » قال : والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس ٠‏ فن هذه الصورة إذا 
كل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح » لأنهوقت الحدثكن على طبارة كاملة انتهى . والحديث حجة عليه لا نه جعل 
الطبارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح » والمعاق بشرط لا يصح إلا دوجود ذلك الشرط » وقد سل أن المراد 
بالطبارة الكاملة » ولو توضأ مستبا وبق غسل [حدى رجليه فليس ثم غسل الثائية و لبس لم ببح له المح عند 
الأكثر » و أجازه الثورى والكوفيون والمزق صاحب الشافعى ومطرف صاحب مالك وان المنذر وغيرم لصدق 
أنه أدخل كلا من رجليه الخفين وى طاهرة » وتعقب بأن الح المرتب على التثنية غير الحم المرتب على الوحدة ؛ 
واستضعفه ابن دقيق العيد لان الاحتّال باق . قال : لكن إن ضم اليه دليل يدل على أن الطهارة لاتتبعض انمه 

( فائدة ) : المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للفسل فيه ياجماع . ( فائدة أخرى ) : لو لزع خفيه بعد 
المح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين 
والمرق وآ ثور > وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول » وتال الحسن وابن أنى ليل وجماعة : ليس عليه غسل 
قدميه » وقاسوه على من مسح رأسسه ثم حلقه أنه لا يحب عليه إعادة المح » وافيه فظلى 0١‏ 

( فائدة أخرى ) : لم مخرج البخارى ما يدل على توقيت المسح » وقال به اور . وخالف مالك فى المشہور عنه 
فقال : جح وا . وأخرج مسا التوقيت من حديث على کا تقدم من حديث صفوان 
ابن ان > وى الباب عن أنى بكرة وصمحه الشافعى وغيره 

۵۰ س وأ س e‏ من لم الشاة والسوبق 
وا کل أبو بكر وغ وين رضى الله عنهم 0 ا 
٠‏ ۷ - وشا عبد الله بن بوسف أخبرنا مالك عن يد بن ,اش عن طام بن بسار عن عبد اله بني 

e‏ ل أكل كنف شاة صل ول ا ظ 
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قله ( باب من لم يتوضأ من لحم الشاة ) نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلبا وما دو ہا بالاولى » وأما ما 
فوقها فامله يشير الى استثناء جوم الابل لان من خصه م موم الجواز علله بشدة زهومته فلبذا لم يقيده بكونه 
مطبوخا » وفيه حديثان عند مس وهو قول أحمد واختاره ابن خز عة وغيره من حدق الشافعية قله (وال.ويق) 


)١(‏ وجبه أن الرأس أصل سح مم وجود الشعر وعدمه »> والسح على الف بدل من غسل القسدم فافترقا . وبذلك يترجح القول 
ببطلان الوضوء إذ! خلع الخفين » ولا .يكنى غسل القدمين افوات الموالاة . والله أعل 


٣۱ ۲۰۸ ۲۰۷ الحديث‎ 


قال ابن التين : ليس فى أحاديث الباب ذكر السويق . وأجيب ,أنه دخل من باب الأول لاله اذالم يتوضأ من 
اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى » ولعله أشار بذاك الى حديث الباب الذى بعده ٠‏ وله (وأكل أو 
بكر إل ) سقط قوله ‏ لجا » من رواية أب ذر إلا عن الكشميينى »> وقد وضله الطبرافى فى مسئد الشاميين باسناد 
حسن من طريق سلم بن عاس قال و رأيت أبا بكر وعمر وعثان أ كلوا ما مست النار ولم يتوضوؤا » ورو یناه من 
طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا وجموعا . قله ( أكل كتف شاة ) أى مه . ولللصنف 
فى الاطعمة « تعرق » أى أ كل ما على العرق ‏ بفتح المبملة وسكون الراء ‏ وهو العظم ‏ ويقال له العراق بالضم أيضا . 
وأفاد القاضى [سماعيل أن ذلك كان فى بيت ضباعة بنت الزسر بن عبد المطلب وهى بنت عم النى بزل ٠‏ وحتمل أنه 
کان فى بيت ممؤة کا ساق من حدما وهى خالة ابن عباس > ا أن ضباعة بنت عمه . وبين النسالى من حديث 
أم سلمة أن الذى دعاه الى الصلاة هو بلال 


ا الال ا e‏ ا ال د ف بلا ا 
٠0‏ وسا غې ن سكير قال حد ثنا اللمث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخ ری جمفر" بن عرو 


رمج ع هع عر رركي ١‏ ص ل ص ر سے ا E oN BT‏ ت 
ابن اميه أن أباه أخبرَة أنه رأى رسول الله ا ع من كتف شاق ٠‏ فدعى إلى الصلاة فألتى ااسسكين 


فصلى » وم يتوأ 
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وله ( محتز ) بالمهملة والزاى أى يقطع > زاد فى الاطءمة من طريق معمر عن الزهرى د بأ كل منها » وى 
الصلاة من طريق صا عن الزهرى « يأ كل ذراعا يحتز ما » . قله ( فالق السكين ) زاد فى الاطعمة عن أبى العان 
عن شعيب عن الزهرى د فالقاها والسكين » » وزاد البهق من طريق عبد الكريم بن اليم عن ألى المان فى آخر 
الحديث : قال الزهرى : فذهبت تلك - أى القصة . فى الناس » ثم أخير رجال من أعاب النى بم و نساء من رواب 
أن النى يلت قال ه توضؤا ما ممست النار » قال فكان الرهرى ری أن الام بالوضوء مما منت النار ناسخ لاحاديث 
الإباحة » لآن الإباحة سابقة . واعترض عليه حديث جار قال « كان آخر الأآمرين من رسول الله يكم ترك 
الوضوء ما ممت النار » رواه أبو داود والنسای وغيرهما وصمحه ابن خز مة وان حبان وغيرهما » لکن قال أو 
داود وغيره : إن المراد بالآم هنا الشأن والقصة لا مةابل الى » وان هذا اللفظ عختصر من حديث جابر المثبود 
فى قصة المرأة الى صنعت للنى لل شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظبر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ , 
فيحتمل أن تكون هذه القصة وقمت قبل الاس بالوضوء مما مست النار » وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث 
لا بسبب ال كل من الشاة . وحى البق عن عثان الدارى أنه قال : لما اختلفت أحاديث الباب ولم يقبين الراجح 
منها نظرنا الى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النى بإ فرجحنا به أحد الجانبين » وارتضى النووى هذا فى شرح 
الميذب . و بهذا تظبر حكة تصدير البخارى حديث الباب بالآثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة » قال النورى : كان 
الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين » ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء ما مست النار إلا ما تقدم استثنازه 
من لحوم الابل . وجمع الخطانى بوجه آخر وهو أن أحاديث الآمر #ولة على الاستحباب لا على الوجوب › والله 
أعلم . واستدل البخارى فى الصلاة بهذا الحديث على أن الآمر بتقدم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب ٠‏ 


1۲ ۽ - كتاب الوضوء 


وعلى جواز قطع اللحم بالسكين > و الى عنه حديث ضعيف فى سان أنى داود فان ثبت خص بعدم الحاجة 
الداعية الى ذلك لما فيه من التشبه بالاعاجم وأهل الترف > وفيسه أن الشهادة على الننى - إذا كان محصورا ‏ تقبل 

( فائدة ) : ليس لعمرو بن أمية روابة فى البخارى إلا هذا الحديث والذى مضى ف المسح فقط 

۵ - پاس من مَضمَض من السويق ول بتوضاً 

۹ مشا عبد اله بن" يوسف قال أخبرنا مالك عن حى بن سعيل عن بير بن يسار مول بی 
حارثة أن سويد بن التمان خب أنه خر ج مع رسول الله مي عام خی حتی إذا کانوابالصباء - وهی ادن 
خي - فصل القصر م دعا بالأزواد فر بوت إلا بالتويق » ذأمرَ به فی » فأ کل رسول اله یلاو وأ كنا 
نم فام إلى الغرب فض ومَضمَطنا نم" صلى ول توا 
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٠‏ - وشا صب قال أخبرتنا این وهب فال أخبرنى رو عن بكير عن كريب عن ميو أن 
الب كل أ كل عندها كتا نم صل ول بتو ضا 

وه ( باب من مضمض من السويق ) قال الداودى : هو دقيق الشعير أو السلت المقلى » وقال غيره : ويكون 
من القمح . وقد وصفه أعرابى فقال : عدة المسافر وطعام العجلان و بلغة المريض . قله ( عن بحى بن سعيد ) 
هو الأنصارى » والاسناد مدنيون إلا شيخ البخارى . وبشير بالموحدة والمعجمة مصغرا » ويسار بالتحتانية 
والمهملة . قله ( بالصهباء ) بفتح المبملة والمد . قله ( وهى أدنى خبير ) أى طرفها ما بى المدينة . و لللصنف فى 
الأطعمة وهى على روحة من خيبر . وال أبو عبيد البسكرى فى معجم البلدان : می على بريد . وبين البخارى فى 
موضع آخر من الأطعمة من حديث ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول حي بن سعيد أدرجت > وسيأق الحديث 
قريبا بدون الزيادة من طريق سلبان بن بلال عن حى وله ( ثم دعا بالازواد ( فيه جع الرفقاء على الزاد فى 
السفر » وان كان بعضہم أكثر أكلا . وفيه مل الآزواد فى الأسفار وأن ذلك لا يقدح فى التوكل . واستنبط منه 
المهلب أن الامام يأخذ المحتكرين باخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة » وأن الإمام ينظر لأهل العسكر 
فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زأد معه ٠‏ قله ( فشی) بضم المثلثة وتشديد الراء و يجوز خفيفما > أى بل بالماء 
مسا لحقه من اليبس . قول ( وأكلنا ) زاد فى رواية سلبان « وشربنا » . وف الجهاد من رواية عبد الوهاب د فلكنا 
وأكلنا وشربنا » . قله ( ثم قام الى المغرب فضمض ) أى قبل الدخول ف الصلاة » وفائدة المضمضة من السويق 
وإنكان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحى الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة ٠‏ قله ( ولم 
يتوضأ ) أى بسبب أكل السويق . وقال الخطانى : فيه دليل على أن الوضوء ما مست النار منسوخ لآنه متقدم 
وخسبر كانت سئة سبع . قلت : لا دلالة فيه » لان أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروی الآمر بالوضوء کا فى 
مسل » وكان يفتى به بعد النى ملق » واستدل به البخارى على جواز صلانين فأ كثر بوضوء واحد ‏ وعلى استحباب 
المضمضة بعد الطعام . قله ( أخبرنى مرو ) هو ابن الحارث » و بكير هو ابن عبد الله بن الاشج » ومباحث اتن 
تقدمت ف الباب الذى قبله . ونصف الاسناد الأول مصريون ونصفه الأعلى مدنيون » ولعمرو بن الحارث فيه 


1۳ ۲٠۲-۲۱۱ الحديث‎ 


إسناد آخر الى مم وة ذكره الاسماعيل مقرونا بالاسناد الأول : وليس فى حديث ميمونة ذكر المضمضة الى تر جم 
ا فقيل : أشار بذلك الى أنها غير واجبة بدليل تركبا فى هذا الحديث ٠‏ مع أن الما كول دسم يحتاج الى المضمضة 
منه قتركبا لبان الجواز » وأفاد الكرمالى أن فى نسخة الفر وى الى عخطه تقدم حديث ميموئة هذا إلى الباب الذى 
قبله » فعلى هذا هو من تصرف النساخ 

۲ - إا هل ٤شض‏ من ال 


١‏ - مشا بجی با سكير وفتة فالا عد نا الي ع عل ع تالاسر عن عبَيد الله ن 


ت 


عبد لون عتا عن ابن ا س أن رسول لله بلقو شرب لبت فض وقال م« ل 

ناس يوض وصالح , ل کان عن اهرت 

:لذت ا طرفاق : 1۹[ 

قله ( باب هل #ضمض من ان ) وحديث قتيبة هذا أحد الآحاديث الثى أخرجها الآمة الخنسة وهم الشيغان 
وأبو داود والنساث والترمذى عن شيخ واحد وهو قتيبة . قله ( شرب ابنا ) زاد سل ثم دعا بماء . قله ( [ن 
له دما ) قال ابن بطال عن المبلب : فيه بيان علة الاس بالوضوء ءا مست النار » وذلك لاهم كانوا ألفوا فى 
الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء ما مست النار » فلا تقررت النظافة فى الاسلام وشاعت نسخ . كذا قال » 
ولا تعلق لحديث الباب ما ذكر ٠‏ إا فيه بيان العللة للاضمضة من الاين فيدل على استحباما من كل شىء دسم » 
ويستنيط منه | ستيحياب 6 اليدين لاتدظيف ٠‏ ده ) تالعه ( أى عقيلا ( ونس ( أى ابن زيل » وحدايثه 
موصول عند ملم 5 وعد نك ماح مر مول ع أنى العياس ١‏ السراج فى مسنده ا اوا عرب 
المصنف فى الأطعمة عن أنى عاصم عنه بلفظ حديث الباب » لكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن ملم قال : 
حدثنا الأوزاعى فذكه نضيكة الآس و مسوا من المن م الحدرك ٠»‏ كذا وؤاء الطرئ من طريق أخرى عن 
الليث بالاسناد المذكور » وأخرج ابن ماجه من حديث أم سللة وسهل بن سعد مثله » وإسناد كل منهما حسن . 
والدليل على أن الام فيه للاستحباب مارواء الشافعى عن ابن عباس راوى الحديث أنه شرب لبنا فضمض ثم 
ا TD‏ ا « ان النى باز شرب لبنا فلم يتمضمض 
ولم يتوضاً» . وأغرب ان شاهين جعل حديك أنس ناسا لحد رث ١1‏ ن عباس » ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حى 
يحتاج الى دعوى النسخ 


of‏ ست با ت وء ا قوم 


| 
ود م ر 


5 ت ےہ 3 5 n‏ ر ۶ 

من انعد والنمستينٍ أو | للفقة وضوءا 

۲ - وش عبد اله ن وف قال أخبر نا ماللك عن هشام عن أبيه عر عائغة أن رسول انل ميتي قال 
صر بك الله بن يوسف قال أخير نا عن قعام عن ا ده چن ال رسو اھ 


ص ر س7 نس 20 8 2 صل جاع :عي 2 9 23 
« إذا تعس احد 2 وهو يصلى فايرا ول حتى يذهب عنه النوم » وان أحد م إدا صل وهو ناعم oN‏ زە ری 1 


ع ر ل لت 
سدور ولس هسك ) 
5 ا دا ٠‏ 


وله ( باب الوضوء من النوم ) أى هل يحب أو يستحب » وظاهر كلامه أن النعاس يسفى نوما والمشهون 


م ج #١‏ فح البارى 


التفرتة بينهما وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس » وإن زاد على ذلك فهو 
نائم » ومن علامات النوم الرؤيا طالت أ قصرت » وف العين وا حك الذماس النوم » وقيل مقاربته . قله ( ومن 
لم ير من النعسة ) هو قول المعظم ؛ ويتخرج من جصل النعاس نوما أن من يقول النوم حدث بنفسه يوجب 
الوضو. . من النعاس » وقد روی مسل فى صصيحه فى قصة صلاة ابن عداسر. مسح النى يلك بالليل قال «١‏ لجعلت اذا 
أف أخذ فعمة أذق اقل عل ار ا ب عل قي ارق EN‏ 
أنه تال « وجب الرضوء على كل نام إلا من خفق خدقة » والخفةة بح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف قال ابن 
التين : هى النعسة ٠‏ وإ تما كرر لاختلاف اللفظ ؛ كذا نال . والظاهر أنه من الخاص بعد العام » قال أهل اللغة : 
ل أو زيد : خفق برأسه من النماس : أماله . وقال المر وى : معنى تخفق 
دءوسهم اسقط أثقائيم علي صدورم 2 008 بذلك ا أن د كان أصحاب رسول الله يِه بنتظرون 
الصلاة فينعسون حى فق ر.ومهم ؛ ثم يقرمون الى الصلاة » رواه مد بن نصر فى قيام الليل 9 
عند مسلم . قله ( عن هشام ) زاد الاصيل ١‏ أن عروة» والاسناد مدنيون إلا شيخ البخارى : لە( اذا نعس ) 
بمتح العين وغلطوا من ضما . تله | فنيرقد ) ونای من طريق ا « فنينصرف » والمراد به التسيم 
من الصلاة » وله المهلب على ظاهره فقال : ما أمره بقطع الصلاة لخلبة النوم عليه » فدل على أنه إذا كأن النعاس 
e‏ عه ع وال وف اجا ع أن لدوم ل ا شار > وخالف المزى فقال : ينقض 
فليله وكثيره . غرق الاجماع , كددا قال امنب . تمه إبن بطال وان التين وغيرهما » وقد تحاملوا على لزت فى 
هله الدعوى . فتد تقل أن اللذر وغ يره عن بعض 'أصحابة والتابعين المصير الى أن انوم حدث ينقض قليله 


3 
1 
نه 


خفق رأسه إذا حركه وهو تاعس .مدا 


وكثيره » وهو قول خخ عند وإع#ق بن راهويه » قال ان الاذر : وبه أقول لعموم حد وث صفوان بن عسال 
يعتى الذى صمحء ابن خز عة وغيره . ففيه ١‏ إلا من غائط أو بول أو نوم » فسوی بينهما فى الحكم » والمراد 
بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه » مالذن ذهبوا الى أن النوم مظنة الحدث اخختلفوا على أقوال : التفرقة 
بين قلله وكثيره .هر قول الزهرى ومالك : و بين المط ا 0 وا ره 
وغبرهما وهو قول اعاب الرأى > و مما والشاجك لشرط قصده النوم وبين غيم وهو قول الى بوسفاء وقل 
لا بمقض وم غج ھا مد مطمًا وهر قول "'شافعي ى القديم > رعله التمصيل بين خارج الصلاة فبئةقض أو داخلبا 
فلا » وفصل فى الجديد بين التاعد المتمكن فلا بض وبين غيره فيلقش » وف المهذب : وإن وجد منه اللوم وهو 
7 0 الممصوص أنه لا ينقض وضوؤه » وقال فى البويطى : ينتقض › وهو 
اسار ریا تب + ان لفغ البويطى ليس صرحا فى ذلك فانه قال : ومن نام جالسا أو قاتا فرأى 
رؤيا وجب ا . قال النووى : هذا قابل للتأوبل . قله (فان أحدم ) قال المهلب فيه إشارة إلى 


اعد و عل الحدث مله ae‏ 


العلة المرجبة لقطع 'لصلاة .فم ن صار فى مثل هذه الحال فقد انتقض وضوؤه بالاجماع . كنذا قال وفيه نظر »فان 
الاشار ESE‏ ل جو از قم الا اال اف اذا سل مها ٠‏ وأما التقض قلا يديين من سباق الحديث لأن 
(١ )‏ الصواب ف هذه N‏ ُن الارم مظنة EEN‏ ¢ ولا ةفر هلله النءاس والعى» الاسر 0 3 يقش مئه ما أزال المعور مطلقا ٤‏ 


3 
5 5 0 
و داف سيوم الاحاديث النايدة 5 الاب 3 وان اعم 
, 5 2 2-08 3 


الحديث ۲۱۲ - ۲۱٤‏ ْ وام 


جريان ما ذكر على اللسان مكن من الناعس ٠‏ وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس . وما ادعاه من 
الإجساع منتقض فقد صح عن أبى موسى الاشعرى وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا » وى 
حح مسل وأَن داود د وكان أصحاب النى بل يتتظرون الصلاة مع النى بم فينامون ثم يصلون ولا يتوضدون » 
خمل على أن ذلك كان وهم قعود » لكن فى مسند البزار باسناد صميح فى هذا الحديث د فيضعون جنو هم » فنهم من 
ينام » ثم يقومون الى الصلاة » . قله ( فيسب”) بالنصب و يجوز الرفع » ومعنى يسب يدعو على نفسه » وصرح به 
النسائى فى روايته من طريق أبوب عن هشام » وتحتمل أن يكون علة النبى خشية أن بوافق ساعة الاجابة قاله ابن 
أبى جمرة » وفيه الاخذ بالاحتياط لاله علل بأ محتمل » والحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب . 
المكروهات فى الطاعات وجواز الدعاء فى الصلاة من غير تقبيد بثى. معين . ( فائدة ) : هذا الحديث ورد على أ 
سبب » ومو ما رواه مسد بن نصر من طريق ابن انق عن هشام فى قصة المولاء بنت تويت کا تقدم فى « باب 
أحب الدن الى الله أدومه» 

۴ - وا أبو مدر قال ح د ندا عبد الوارث حداثنا أبوب عن أبى قلا عن أنس عن الب با 


ا 


قال م إذا 5 


اعد كف الصلاة نے حی اا «( 
: - 1 

قله (حدئنا أو معمر) هو عبد الله بن عمرو » وعبد الوارث هو ابن سعيد » وأيوب هو السختياتقى » والإسناد 
كله بصريون . قله ( اذا فعس ) زاد الاسماعيل « أحد؟ ‏ ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب و فليلصرف» 
قله ( فليم ) قال المبلب : إنما هذا فى صلاة اليل » لآن الفريضة ليست فى أوقات النوم » ولا فما من التطويل ما 
وجب ذلك اہی . وقد قدمنا أنه جاء على سبب » لسكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضأ فى الفرائض إن وقح 
7 أمن بقاء الوقت . ) تنبيه ) : أشار الإساعيل الى أن فى هذا الحديث اضطرابا فقال : روأه حماد بن زد عن 
أبوب فوقفه وقال فيه : عن أيوب قرى” على كاتاب عن أبى قلاءة فعرفته . ورواه عبد الوهاب الثقق عن أيوب 
فلم يذكر أنسا انتبى : وهذا لا بوجب الاضطراب 0 لان رواية عبد الوارث أرجح عوافقة وهيب والطفاوى له 
عن أيوب » وقول حاد عنه « قرى” على » لا يدل على أنه لم يسمعه من ألى قلابة بل حمل على أنه عرف أنه فيا 
سمعه من أب قلابة . والله أعلم 


ت 
± 
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4 - وش مد بن يوسف قال حد ثنا سفیان عن عر و بن عامر قال : ممت آنا . ع 


قال وحد :نا مُسددٌ قال حد ذا حبى عن سفیان قال حد ثنى عرو بن" عامر عن أنس قال : كان انی جا 
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نضا عند 26 صَلاة , قلت + کف کت :صتفون ؟ فال ری ادنا الاضوه ما لمحد 
ص ا يد 
قله( باب الوضوء من غير حدث ) أى ما حكه ؛ والمراد تجديد الوضوء . وقد ذكرنا اختلاف العلياء فى 


ع 
١‏ 


أل كتاف لوطو عند ذكر قوله تعالى 02 يا أما الذن آمنوا اذا ثم الى الصلاة 4 وأن كثير | منهم قالوا 


التقدرر اذا فتم الى الصلاة محدئين ٠‏ واستدل الدارى فى مسنده على ذلك بقسوله بإ , لا وضوء إلا من حندث » 


۳۱٦‏ 4 - كلتاب الوضوء 


وحكى الشافعى عمن لقيه من أهل الع أن التقديز : اذا قتم من النوم . وتقدم أن من العلماء من حمله على ظاهره وقال : 
كان الوضوء لكل صلاة واجبا » ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكه . ويدل على النسخ ما أخرجده أبو داود 
وصمحه أبن خز بمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النى مقع آم بالوضوء لكل صلاة فليا شق عليه آم بالسواك . 
وذهب الى استمرار الوجوب قوم کا جزم به الطحاوى ونقله ابن عبد ابر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما » 
واستيعده الثووى وجح الى تأويل ذلك إن ثبت عنيم 2 وجزم بأن الاجماع استقر على عدم الوجوب . ويمكن 
حل الآية على ظاهرها من غير نسخ » ويكون الام فى حق الحدثين على الوجوب » وفى حق غيرم على الندب , 
وحصل بیان ذلك بالسئة کا فى حديث الباب . لے ( حدثنا #د بن يوسف ) هو اافريابى » وسفيان هو الثورى . 
وله ( وحدثنا مسدد ) هو نويل الى إسناد ثان قبل ذكر المتن » وإنما ذكره وان كان الاول أعلى لتصريح سفيان 
الثورى فيه بالتحديث . وعمرو بن عاص كوف أنصاری وقيل جلى »و حح المرى أن البجلى راو آخر غير هذا 
الانصارى » و ليس لهذا فى البخارى غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس » و ليس للبجلى عنده رواية . وقد يلتإس به 
عمر بن عاص بنم العين راو آخر بصری سلى آخرج له مسل » ولیس له فى البخاری شیء ٠‏ قَوله ( عند كل صلاة ) 
أئ مقروعة 1 زاد الترمذى من طريق حميد عن أنس ١‏ طاهرا أو غار علاهر » » وظاهره أن تلك كانت عادته » 
الكن حديث سويد المذكور فى الباب يدل على أن الراد الغالب » قال الطحاوى : تمل أن ذلك كان واجبا عليه 
خاصة ثم نسح يوم الفتح لحديث بربدة . يعنى الذى أخرجه مسل أنه يله صل الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » 
وأن عبر سأله فقأل , عدا نملله » وتال : حمل أنه كان يفعله اتبا با ثم خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان 
الجواز . قلت : وهذا أقرب . وعل تقدير الأول فالنيخ كان قبل الفتح بدايل حديث سويد بن النعمان فانه كان فى 
خبير وم قبل الفتح بزمان . وله ( كيف کنم ) القائل عمرو بن عام » والمراد الصحابة . وللنساق من طريق 
شعبة عن عبرو أنه سأل أنسا « أكان النى يلقم يتوضأ الكل صلاة ؟ قال نعم » . ولابن ماجه « وكنا نحن نصلى 
الصلوات كبا بوضوء ماحد » . قله ( يمزى” ) بالضم من أجرأ أى يك » وللاماعيل « يكنى ء 


کو 7 95 7 5 ٤‏ 25 2 - 
۰ - وش حال س تحار قال حجنا سلمان قال حد نی ىن سعيد قال أخبرى شير ن بسار 


قال أخبرنى سو يدن“ امان قال : حرجنا مم رسول لله مَل عام خبيرحتى إذا كنا بالشپبا و صلى لنا رسول الله 
ES 8 0 i‏ ع ل 0 5 5 يي 5 
ميا المصر» فما صلى دعا بالأطعمة فل يؤات إلا بالسّويق » فأ كلنا وثير بنا ثم قام ان َي إلى امرب 
فضمض ثم صلى لنا لغرب » ولم يدو ضا 

وله ( حدثنا سلبان ) هو ابن بلال . ومبأا<ف المتن تقدمت قربا 2 وأفادت هذه الطريق التصرخ بالإخبار 
من بحى وشيخه > ولیس لسويد بن النعمان عند البخارى إلا هذا الحديث الواحد وقد أخرجه فى مواضع کا 
تقدمت الاشارة اله 3 وهو أتصارى حار شہد ببعة الرضوان کا سا تی في المغازى إن شاء الله تعالى » وذكر ابن 
:سعد أنه شبد قبل ذلك أحدا وما بعدها 


الحديث ١1م‏ انض 


06 - پاس من الكبائر أن لا يستتر وق بوه 
۹ - وش عنان قال حدما جَريرٌ عن منصور عن جاهد عن ان عباس قال : مر" انی مكلو محائط 
5 1 2 7 3 و ع ات 

من حيطان المدينة - أو مكة - فسمم صوت إنساكين مذ بان فى قبورها » تقال البى م « يمذ بان » وما 
مذ بان ف _- 9 قال - بلى > کان ادها يا تاق من ولو وكان الجر كشى بالميمة ام لم دعا جريدة 
فک ها كلس إن » فوصم علىكلٌ قبر_منهما کسر . فقيل له : يا رسول الله > فمات هذا ؟ قال « لعل 
؟ه 5 ص 00 ore ٠.‏ 
ان فف ما مالم تيدسا » أو« إلى أن ييا » 
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قله ( باب) بالتنوين ( من الكبائر ) أى التى وعد من اجتنم بالمغفرة . قله ( حدثنا عثان ) هو ابن أبى 
شوه »> وجرير هو أبن عبد اليد » ومنصور هو أن المعتمر 3 ومجاهد هو أبن جير صاحب ان عباس وقد مع 
الكشير منه وأشتورن الخد عنه » لكن روى هذا الدب الاعش عن مجاهد فادخل بينه وبين ابن عياس طاوسا 
کا أخرجه المؤلف بعد قليل » وإخراجه له على الوجبين يقتضى كتتبما عنده > فحمل على أن جاهدا سمعه من 
طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو المكس » و يؤيده أن فى سياقه عن طاوس زيادة على ما 
فى روايته عن ابن عاس ٠‏ وصرح أبن حيان بصحة الطريقين معا 3 وقال الترمدى رواية الامش أصح . وله 
) مر النى له عا تمل ( أى إستان 0 وللاصنف فى الآدب « خرج اللى يله من لعض -<يطان المديئة » حمل 
على 6 خرج منه غير المائط الذى ص به وف الافراد للدارقطبى من حديث جار أن الحخائط كان لام 
ملس الانصارية » وهو يقوى روابءة الأدب لجرمبا بالمدينة من غير شك والشك فى قوله « أومكة » من جر ر EE‏ 
اجتمع التثدية والجمسع فى قوله ٠‏ ظبراهما مثل ظهور الترسين ٠‏ فان لم يكن المضاف جزء ما أضيف اليه فالا كش 
مجيه بلفظ التدنية فان أن للف ا جعل المضاف بلفظ ! جمع وقوله « يعذبان فى قبورهما » شاهد لذلك . وله 
( يعذبان ) فى رواية الاش و ص بقبر بن » زاد ابن ماجه « جديدين فقال : إنهما ليعذيان » فيحتمل أن يقال 
أعاد الضمير على غير مذكور لان سياق الكلام يدل عليه » وأن يقال أعاده على القرين اذا والمراد من فما . 
منصور فقال « وما يعذبان فى كبير .وآنه لكبير » وهذا من زيادات روابة منصور على الأعمش ول مخرجبا ملم ء 
واستدل ابن بطال بروابة الأعمش على أن التعذيب لا بختص بالكبائر بل قد بقع على الصغائر ‏ قال لآن الاحتراز 
من البول ل برد فيه وعيد ¢ يعنى قبل هذه القصة . ولعب هذه الزيادة » وقد ورد مثلبا من حديث أب بكرة عند 
أحمد والطيراقى و لفظه » وما يعذبان فى كبير ¢ بلى » وقال ان مالك : ف قوله ه فى كبير » شاهد على ورود «١‏ فى » 
للتعليل » وهو مثل قوله يلو ه عذبت امرأة فى هرةء قال : وخن ذلك على أ كثر النحويين مع وروده فى القرآن 


۸ ۽ - كتاب الوضوء 


كقول تعالى لإ لمكم فبا أخذتم ) وفى الحديث کا تقدم » وفى الشعر فذكر شواهد تنهى . وقداختلف ف معنى قوله 
د وإنه لكبير » فقال أبو عبد الماك البولى : يحتمل أنه يِل ظن أن ذلك غيركبير » فأوحى اليه فى الحال بأنه 
كبير ‏ فاستدرك . ولعقب بأنه يستازم أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل الخبر راع بأن الحم بالخير 20 
بحوز نسخه فقوله « وما يعذيان فى كبير » [خبار بالك » فاذا أوحى اليه أنه كبير فأخير بهكان نسخا لذلك الك . 
وقيل : تمل أن الضمير فى قوله « وانه» يعود على العذاب » لما ورد فى صميم ابن حبان من حديث أف هريرة 
د يعذبان عذابا شديدا فى ذنب هين » وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو الفيمة لانها من الكبائر لاف 
كشف العورة » وهذا مع ضعفه غير مستقيم لآن الاسنتار المننى ليس المراد به كشف العورة فقط کا سيأ . وقال 
الداودی وان العربى : «كبير » الم معنى أ كبر > والميت واحد الكبائر » أى ليس ذلك باکر الكبائر كالقتل 
مثلا » و إن كان كبير! فى اججلة . وقيل : المعنى ليس بكبير فى الصورة لان تعاطى ذلك بدل على الدناءة والحقارة » 
وه وكبير الذنب . وقبل ليس بكبير فى اعتقادهما أو فى اعتقاد الخاطبين وهو عند الله كبير كقوله تعالى 
لا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظم € > وقيل ليس بكبير فى مشقة الاحتراز » أى كان لا يشق علا الاحتراز 
من ذلك . وهذا الاخير جزم به البغوى وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة » وقيل ليس بكبير بمجرده واا صار 
كبيرا بالمواظبة عليه » وبرشد ل وصف كلا منهما ما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه 
للإنيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان . والله أعل قله ( لا یستتں ) كذافى أكثر الروايات مثناتين من فوق 
الاولى مفتوحة والثانية مكسورة 5 وف دوابة ابن عسا كر د يسشرىئ” » بمو<دة ساكئة من الاستيراء ٠‏ ومسل 
وأنى داود فى حديث الاععش «١‏ يستنزه » بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء » فعلى روابة الاكثر معنى الاستتار أنه 
لع ود ب CS‏ رما ورا في ااه قر A‏ 
عند ألى نع فى المستخرج من طريق وكيسع عن الأعش « کان لا يوق » وهی مفسرة للراد . وأجرأه لعب عضهم على 
ظاهره فقال : معناه لا يستر عورته . وضعف بان التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل a‏ بالسيبية 
واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا > ولا يخنى ما فيه . وسيأق كلام ابن 
دقيق العيد قريبا . وأما رواية الاستبراء فبى أبلغ فى التوق . وتعقب الاسماعيلى رواية الاستتار مما حصل جوا به 
مما ذكرنا » قال ابن دقيق العيد : لو مل الاستتار على حقيقته لازم أن بجرد كشف العورة كان سبب المذاب 
المذكور » وسياق الحديث بدل على أن للبول باانسبة الى عذاب القر خصوصية » يشير الى ما سمحه أبن خز بمة من 
جيك | ف هري رقو ا | كت عداف لين ار أى ت رك اقرز نه فل وان ا 
« من » فى هذا الحديث لما أضيف الى البول اقتضى نسبة الاستتار الذى عدمه سبب العذاب الى البول » معنى أن 
ابتداء سيب العذاب من البول » فاو حمل على جرد كشف العورة زال هذا المعنى » فتعين امل على الجاز لتجتمع ألفاظ 
الحديث عل معنى واحد لان مخرجه واحد : ويؤيده أن فى حديث ألى بكرة عند أحمد وان ماجه د أما أحدها 
فيعذب ف البول » ومثله للطراتی عن أنس > وله ( من بوله ) يأتى الكلام عليه فى الترجمة الى بعد هذه . له 


(0) الله لر الح 


۳۱۹ ۲٠١ الحديث‎ 


( بمثى بالفيمة ) قال ابن دقيق العنذ : هى نقل كلام الناس . والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار » فأما ما اقتضى 
فعل مصلحة أو ترك مفسدة فمو مطلوب انتهى . وهو تفسير للنميمة بالمعنى الاعم »> وكلام غيره يخالفه کا سنذكر 
ذلك مبسوطا فى موضعه م نكتتاب الآدب . قال النووى : وهى تقل كلام الغير بقصد الإضرار »> وهى من أقببح 
القبائح . وتعقبه الكرمانى فقال : هذا لا يصح على قاعدة الفقباء » فاليم يقولون : الكبيرة هى الموجبة للحد ولا حد 
على المثى بالفيمة . إلا أن يقال : الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة » لان الإصرار على الصغيرة حكه حك 
الكبيرة . أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المدنى الاصطلاحى انى . وما نقله عن الفقباء ليس هو قول جميعيم » 
لکن كلام الرافعى يشعر بترجيجه حيث حك فى لعريف الكبيرة وجهين : أحدهها هذا » والثاتى ما فيه وعد 
شديد . قال : وهم الى الاول أميل » والثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل السكبائر انتهى . ولابد من حمل القول 
الأول على أن المراد به غير ما نص عليه فى الأحاديث الصحييحة » وإلا ازم أن لا يعد عقوق الوالدين وشهادة 
الزور من الكبائر » مع أن النى بل عدهما من أ كر الكبائر » وسيأق اكلام على هذه المسألة مستوف فى أول 
كنتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وعرف ذا الجواب عن اعتراض الكرمانى بأن الغيمة قد نص فى الصحيح على 
أنها كبير ةما تقدم . قول ( ثم دعا بحريدة ) » 0 لعسيب رطب» والعسيب عبملين بوذن فعيل هى 
الجريدة الى لم ينبت فا خوص » فان تبت فهى السعة . وقسل إله ص ۱ لجريد بذاك لآنه بعلىء الجفاف . 
وروی السا من حديث ألى رافع TT PE‏ بالجريدة بلال » وافظه , كنا مع النى يله فى 
جنازة إذ سمع شيئا فى قبر فقال لبلال : اتتنى يحريدة خضراء » الحديث . قله ( فكسرها ) آی اق مأ رها 

ونی حديث أفى بكرة عند أحمد والطيراق أنه الذى أتى ال ان ا وأماما دواء مس فى حديث جاو لوي 
لدا الكتاب أنه الذى قطع الفصنين » فو فى قصة أخرى غير هذه » فالمغايرة بيه ما من أوجه : 

منها أن هذه كانت ف المدينة ركان معه ملت جماعة ؛ وقصة جابر كانت فى السفر وكان خرج لحاجته فتبعه جار وحده. 
وا أن فى هذه القصة أنه بر غرس الجريدة بعد أن شقا نصفين کا فى الباب الذى بعد هذا من روابة الأعش » وى 
حديث جابر أنه بل آم جابرا بقطع غصنين من جر تين كان النى ملع استتر بهما عند قضاء حاجته , ثم آم جارا 
فلج تى الغصئين عن يميه وعن يساره حيث کان النى م جالنا » وأن جابر! سأله عن ذلك فقال د إلى مررت 
بشربن يعذبان فأحببت بشفاعى أن برقع عنهما ما دام ا دطبين » ولم بذكر فى قصة جابر أيضا الساب الذى 
كانا يعذبآن به > ولا الترجى الأتى قى قوله « لعله » » فيان تخار حديث ابن عباس وحديث جار واهما كانا فى قصتين 
ختلفتین » ولا يبعد تعدد ذلك . وقد روى ابن حبان فى صميحه من حديث ألى هريرة « أنه بم مس بقار فوقف 
عليه فقال : اتتوق بحريدتين » لجعل إحذاهما عند رأسه والاخرى عند رجليه » فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة, 
ويؤيده أن فى حديث أب رافع کا تقدم « فسمع شيثا فى قبرء وفيه د فتكسرها بائنين ترك نصفها عند رأسه ونصفها 
عند رجليه » وفى قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه » وفى قصة الاثنين ٠‏ جعل على كل قر 
جريدة » . قله ( كسرتين ) بكسر الكاف › والكسرة القطعة من الشىء المك..ور › وقد تبين من روابة الاعمش 
أنها كانت نصفا . وف رواية جرير عنه ‏ باثذنين» قال النووى : الباء زائدة للنوكيد والنصب على الحال . وله 
( فوضع ) وفى رواية الأعمش الآنية « فغرز » وهى أخص من الاولى . قله ( فوضع على كل قر منهما كسرة ) 


° ۽ - كتاب الوضوء 


وة.مع فى مسند عبد بن ميد من طريق عبد الواحدد بن زياد عن الاش ؛ ثم غرز عند رأس کل واحد مهما 
قطعة . قله ( فقيل له ) وللاعمش ه تالوا ء أى الصحابة » ولم نقف على رين السائل منهم . قله ( لعله ) قال ابن 
مالك : يجوز أن تكون الماء ضير الشأن » وجاز تفسيره بأن وصلته! لانها فى حك جلة لاشت اما على مسند ومسند 
اليه » قال : وحتمل أن تكون « ان » ذائدة مع كو نما ناصبة كدزبادة الباء مع كونها جارة انتبى . وقد ثبت فى 
الرواءة الآتية حذف ١‏ ان » فقوى الاحتال الثانى . وقال الكرماق : شبه لعل بعسى فأتى بان فى خيره . وله 
( مخفف ) بالضم وفتح الفاء > أى العذاب عن المقبودين . قله ( مالم تيا ) كنا فى أكثر الروايات بالمثناة 
الفوقانية أى الكسرتان › والكشمبنى ١‏ إلا أن تيبسا » عرف الاستثناء » وللستملى « الى أن يبيسا » يالى الى 
للغاية والياء التحتانية أى العودان » قال المازرى : عتمل أن يكون أوحى اله أن الءذاب مخفف عنهما هذه المدة 
اتبى . وعلى هذا فلعل هنا للنعليل › قال : ولا يظبر له وجه غير هذا . ولمقبه القرطى بأندان عل الو عه لما 
أت حرف الترجى » كذا قال . ولا برد عليه ذلك إذا حلناها على التعليل ٠‏ قال القرطى : وقيل إنه شفع هما هذه 
المدة کا صرح به فى حديث جابر 5 لان الظاهر أن القصة واحدة . وكذا رجح اانووى كون القصة واحدة » وفيه 
نظر لما أوضحناء من المغايرة بينهما . وتال الخطانى : هو مول على أنه دما هما بالتخفيف مدة بقاء النداوة ؛ لا 
أن فى الجريدة معنى مخصه › ولا أن فى الرطب معنى ليس ف اليابس . قال : وقد قيل : إن المعنى فيه أنه يسبح ما 
دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة الأسبيح » وعلى هذا فيطرد فى كل ما فيه رطوبة من الاتجار وغ-يرها . وكذلك 
فا فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الاولى . وقال الطيى : الحكة فى كولما ما دامتا رطبتين منعان 
العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لناكعدد الزبانية . وقد استتكر الخطانى ومن تبعه وضع الناس الجريد وغوه 
فى القبر عملا .بذا الحديث » قال الطرطوثى : لآن ذلك خاص بيركة بده . وقال القاضى عياض : لاله علل غرزهما 
على القبر بأى مغيب وهو قوله ه ليعذبان » . قلت : لا يازم م نكو تنا لا أعلم أيعذب أم لا أن لا تنسيب له فى آم 
عخفف عنه العذاب أن لو عذب» ک لا نع کو ننا لا ندرى أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرح.ة . وليس ف السياق ما 
يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكر عة » بل يحتمل أن يسكون أمى به . وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحانى 
ذلك 00 أن يوضع على قبره جربدتان کا سيأ فى الجنائز من هذا الكتاب » وهو أولى أن يقبع من غيره () 

تنبيه) :لم يعرف اسم ال مقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لةصد الستر علهما » 
e‏ . وينبغى أن لا بالغ فى الفحص عن آسمية من وقع فى حقه ما يذم به . وما حكاه القرطی فى 
ال ل ا بن معاذ فهو قول باطل لا ينيغى ذكره إلا مقرو نا ببيانه . وما ندل 
على بطلان الحكاءة المذكورة أن النى ل لے حضر دفن سعد بن معاذ کا ثبت فى الحدیث الصحح > وأما قصة المقبور بن 
فى حديث أبى أمامة عند أحد أنه 2 لر قال لحم « من دفنتم الوم هبذا » ؟ فدل على أنه لم يحضرهما » وا ذكرت 
هذا ذبا عن هذا السيد الذى سماه النى i‏ د سيدا » وقال لاصعابه « قوهوا الى سید » وقال دان حکه قد وافق 


)0( الصواب فى هذه المسألة ما قاله اخطاء ای هن استتكار الحريد ونحوه على الدور » لأن السوك لا وشاع له إلا 
فى قبور تخصوصة ¢ ولو كان متسروعا لفمله فى كل القبور ٠.‏ وكبار الصساية كاللفاء صم م يفعلوه > وم أعم 


الحديث ۲۱۹ - ۳۱۷ اس 


٠‏ حك اله » وقال ه ان عرش الرحمن اهتن لموته » الى غير ذلك من مناقبه الجليلة » خشية أن يفتر ناقص العم بما ذكره 
القرطى فيعتقد عة ذلك وهو باطل . وقد اختلف ف المقبور ن فقيل كان كافرين » وبه جزم أبو موسى المدينى » واحتج 
عا رواه من حديث جابر بسند فيه ابن للميعة « ان النى بلق مى على قبرين من بى النجار هلنكا فى الجاهلية » فسمعهما 
يعذبان فى البول والغيه.ة » قال أبو مومى : هذا وان کان ليس بقوى لکن معناه صحیح › لآنهما لو كانا مسین لما 
كان لشفاعته الى أن تييس الجر بدتان معنى , و لكننه لما رآهما يعذبان ليستجر للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع 
لا الى المدة المذكورة , وجزم ابن العطار فى شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين وقال : لا وز أن يقال إنهما كانا كافرين 
ان لو كانا كافرين لم بدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه مما » ولو كان ذلك من خصائصه لبينه » يعنى کا فى 
قصة أنى طالب . قلت : وما قاله أخيرا هو الجواب »وما طالب به من البيان قد حصل » ولا يازم التنصيص على اففل 
الخصوصة»› لكن الحديث الذى احتبج به أو موسى ضعيف ک) اعترف به » وقد رواه أحمد ياسناد صرح على شرط 
مسل وليس فيه سيب التعذيب » فهو من تخليط ابن عة » وهو مطابق لحديث جار الطويل الذى قدمنا أن مسلا 
أخرجه » واحتال کو ہما كافرين فيه ظاهر . وأما حديث الباب فالظاهر من وع طرقه أنهماكانا مسلدين » فق 
رواية ابن ماجه 5 مس يقير بن جديدين »> فانتنى کو لېما فى الجاهلية » وق حديث ألى أمامة عند أحد د انه يله مس 
بالبقيع فقال : من دفنتم اليوم هبئا » ؟ فيذا يدل على أنهما كانا مسليين » لان ار الان حو الات 
لسامین مع جريان العادة بأن کل فريق يتولاه من هو منهم » ويقوى كوا كانا ماين رواية أبى بكرة عند أحمد 
والطبراتى باسناد صمح د يعذبان » وما يعذيان فىكبير » و « بى وما يعذبان إلا فى الغيبة والبول » فهذا الحصر يى 
کو ہما كانا کافر ن > لان الكافر وإن عذب على ترك أحكام الاسلام فانه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف . 
وف هذا الحديث هن الفوائد غير ماتقدم إثبات عذاب القبر » وسيآأتى ال كلام عليه فى الجنائز ان شاء الله تعالى . 
وفيه التحذير من ملابسة البول » ويلتحق به غيره من النجاسات فى البدن والموب ٠‏ ويستدل به على وجوب 
إزالة النجاسة » خلافا لمن حص الوجوب بوقت إرادة الصلاة . والله أعم 
65 - بإسسيب ما جاء فى غدل البول 
وقال النئ م لصاحب القبر :كاز e‏ بوه وا بز کک" “شو نول اا 
۷ - مسا يعقوبُ ن | إبرا 2 قال < 5 إماعيل 9 ا قال e‏ رو . ن القامم_ قال 
حدنى عطاہ بن أبى یمون عن اس بن مالك قال كان الب ملي إذا هر لحاجته آکیته اء فيسل به 
وله ( باب ما جاء فى غسل البول . وقال النى بل لصاحب القبر ) أى عن صاحب القبر . وقال الكرماتى : 
اللام معنى لجل ٠‏ قله ( كان لايستتر من بوله ) يشير الى لفظ الحديث الذى قبله . وله ( ول يذكر سوى بول 
الناس ) قال ابن بطال : أراد البخارى أن المراد بقوله فى رواية الباب «كان لا يستتر من البول » بول الناس لا 


بول سائر اليو إن ¢ فلا يكون فيه حجة لمن حله على الم لعموم فى بول جميع الحيوان 03 وكأنه أراد الرد على المطانى 
۰ حدث قال : : فيه دليل على نحاسة الآبوال كلها . ومحصل الرد أن العموم فى رواية ومن الول» أريد به الخصوص 


م ا؛ج ١‏ # فح الاري 


فض ۰ ۽ تكتاب الوضوء 


لقوله « من بوله » والالف واللام بدل من الضمير » لكن يلتحق ببوله بول من هو فى معناه من الئاس لعدم 
الفارق » قال : وكذا غير المأ كول » وأما الا كول فلا حجة فى هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله , ولمن قال بطبارته 
حجج أخرى » وقال القرطى : قوله « من البول > اسم مفرد لا يقتضى العموم ؛ ولو سم فهو مخصوص بالأدلة 
المفخضضة لطبارة بول م يؤكل 

قله (حدثنا يعقوب إن إبراهيم ) هو الدورق قال ه د أخيرناء نا» وللاكثر د حدثنا اسماعيل بن إبراهيم » وهو 
المعروف بان علية » و ليس هو أخا يعقوب » وروح إن القاسم بفتح تح الراء على المشبور » و نقل ابن ألتين والقابسى أنه 
قرى * بضمبا وهو شاذ مدود › وقد تقدمت مباحث المآن فى باب م بالماء » والاستدلال به هنا على غسل 
LR E‏ ال ل ا 
ا وحذف مفعوله لعل به أو للحيا من ذكره 

باب ۲۱۸# - وشا مدن 51 نی قال حدنّنا مده بن خازم ا : 
ان عباس قال : مر انی 5 كله ورین فقال « لما اننا يمد بان ىكيير : أن أعدها فكان لا بت 

م البول» وأما اله فک شی بلنيمة » لم أخذ جريدة َطبة فا نصفين ؛ قاور ىكل قر ا 
قالوا : يا رسول الل “فلت هذا ؟ قال « لمله فف عنهما مالم يييسا» 


قال ابن الثنى : وحد تنا رك قال حدما الأعمش” قال : تمت" جاهدا مثلم 

قله ( باب ) كذا ثبت لای ذر ء وقد قررنا أنه فى موضع الفصل من الباب » والاستدلال به على غسل البول 
واضح » لكن ثبت الرخصة فى حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل ما (نقشر على امحل . قله ( جمد بن خازم ) 
بالخاء المعجمة والزاى هو أبو معاوية الضرير ٠‏ قله ( فغرذ) وفى دواية وكيع فى الأدب « فغرس » وهما بمعنى » 
وأفاد سعد الدين الحارثى أن ذلك كان عند رأس القبر » وقال : إنه ثبت باسناد صحبح » وكأنه يشير الى حديث أي 
هريرة عند ابن حبان وقد قدمنا لفظه > ثم وجسدته فى مسند عبد بن مید من طريق عبد الواحد بن زياد عن 
الاعمش فى حديث ابن عياس صر بحا ٠‏ وله ( فعات ) سقط لفظ ١‏ هذا ء من رواية المستملى والسرخى ٠‏ قله 
( قال ابن المثنى : وحدئنا وكيع ) هو معطوف على الأول > ولبقت أداة العطف فيه للاصيلى ولهذا ظن بعضهم أنه 
معلق » وقد وصله أبو نعم فى المستخرج من طريق عمد بن المثنى هذا عن وكيع وأَنى معاوية جميعا عن الاعش › 
والحكمة فى إفراد البخارى له أن فى رواية وكيسع التصريح بسماع الأعيش دون الأخر . وباق مباحث المتن 
تقدمت فى الباب الذى قبله 

۷ - يسيب ترك الب ميك والناس الأعرلى حتى فرغ بين بولك فى امسج 

۹ - شا مومئ بن" إسماعيل قال حدثْنا هام أخبرّنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النى كل 

رأى أعراييًا يول فى السجد فال : دعوةُ . حتى إذا ر ع دعا عاء ميه عليه 


[ الحديث ۲۱۹ طرقاء فى : 59 > ٦۰۲۰‏ ] 


الحديث ۲۳۰-۲۱۹ ازفا 


قله ( باب ترك النى عل والناس الأعرابى” ) اللام فيه للعهد الذمنى » وقد تقسدم أن الاعرابى واحد 
الأعراب وهم من سكن البادية عرباكانوا أو مجما » ونما تركوه يبول فى المسجد لانه كان شرع فى المفسدة فلو ملع 
لزادت اذ حصل تلويث جزء من المسجد » فلو منع لدار بين أمرين : إما أن يقطعه فيتضرر » وما أن لا يقطمه فلا 
يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المجد . قله ( همام ) هو أبن حى › وإ[ حق هو أبن 
عبد الله بن أ طلحة . وله ( عن أنس ) ولسل ‏ حدثتى أنس » . لہ ( رأى أعرابيا ) حى أبو بكر التارغی 
عن عبد الله بن نافع المزق ٥7‏ أنه الأفرع بن حابس القيمى » وقيل غيره کا سيأتى قريبا . قله ( فى المسجد ) أى 
مسجد النى يلم . قله ( فقال دعوه ) كان هذا الاس بالترك عقب زجر الناس له كا سیف . لہ ( حتى ) أى 
فتركره حتى فرخ من بوله › فليا فرغ دعا النى بلق بماء أى فى دلو كبير ( فصبه ) أى فام بصب کا سیا ذلك كله 
صرحا : وقد أخرج مسل هذا الحديث من طربق عكرمة بن عمار عن إسحق فساقه مطولا بنحو مما شرحناه » 
وزاد فيه « ثم إن رسول الله يلم دعاه فقال له د إن هذه المساجد لا نصاح لشىء من هذا البول ولا القذر › [ما مى 
لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن » وسنذكر فوائده فى الباب الأتى بعده إن شاء الله تعالى 

۵۸ - پا صب الماء على البول فى السجد 

۰ - من أبو الان قال أخرنا شیب عن اهر قال أخبرنى مید اله بن عبد الله بن متب بن 
مسعود أن أبا هريرة قال : قام أعرايع فال فى امسج » فعاو الناس» فقا لم” ال له « دَعوه» وهر يقوا على 
بود سلا من ماه أو دنوب می ماو انا عدم خرن )وا برا مرن » 

[ الحديث ٠١‏ طرفه فى : 37784 ] 

قله ( باب صب الماء . أخبرثى عبيد الله ) كذا رواه أكثر الرواة عن الزهرى » ورواه سفيان بن عيئة عنه 
« عن سعيد بن المسيب » بدل عبيد الله » و تابعه سفيان بن حسين » فالظاهر أن الروايتسين حيحتان . قله ( تام 
أعرابى ) زاد ابن عيينة عند النزمذى وغيره فى أوله « أنه صل ثم قال : اللهم ارحنى وعمدا » ولا ترحم معنا أحداً . 
فقال له النى بب : لقد تحجرت واسعاً . فلم يلبث أن بال فى المسجد » وهذه الزيادة ستأتى عند المصنف مفردة فى 
الادب من طريق الزهرى عن أبى سلبة عن أنى هريرة . وقد روى ابن ماجه وان حبان الحسديث تاما من طريق.. 
مد بن عمرو عن ألى سلمة عن أفى هريرة » وكذا رواه ابن ماجه أيضا من حديث واثلة بن الآسقع » وأخرجه 
أبو موسى المديى فى الصحابة من طريق مد بن عبرو بن عطاء عن سلجان بن يسار قال 0 اطلسع ذو الخويصرة 
العاتى وكان رجلا جافيا » فذكره ناما بمعناه وزيادة » وهو م سل » وف اسناده أيضا مهم بين مد بن إحق وبين 
تمد بن عمرو بن عطاء » وهو عنده من طريق الأصم عن أبى زرعة الدمشق عن أحد بن خالد الذهى عنه »وهو ف 
جمع مسند ابن ات لان زرعة الدمشق من طريق الشاميين عنه .هذا السند » لكن قال فى أوله « اطلع ذو الخويصرة 
القيمى وكان جافيا » والقیمی هو حرقوص ن زهير الذي صار بعد ذلك م رءوس الخوارج » وقد فرق لعضهم 


١ (‏ ) فى مخطوطة الرياض : المدنى 


۳€ ) ۽ كلتاب الوضوء 


يينه وبين العاتى » لكن له أصل أعبل » واستفيد مله تسمية الأعرانى » وقد تقدم قول التارخى إنه الاقرع › 
ونقل عن أب الحسين 0 بان بن حصن «والعل عند الله تعالى وله ر فتناوله الناس ) أى بألستهم » 
وللصنف ف الآدب ١‏ فثار اليه ااناس » وله فى رواية عن أنس د فقاموا اليه » وللاسماعيل 00 عدا به أن 
إعلعوه » » و رواية ا هذا الباب « فزجره الاس » وأخرجه الببيق من طريق عبدان شيخ المصنف فيه 
بلفظ ١‏ فصاح الناس به » وكذا للنسائى من طريق ابن المبارك ٠‏ فظهر أن تناوله كان بالالسئة لا بالآبدى . ولسل 
من طريق إحق عن أنس و أتال الصحابة مه مه » . وله (وهريقوا ) > وللصنف فق فى الآدب د وأهريقوا » وقد 
٠ E‏ قله ( جلا ) بفتح المبملة وسكون الم » قال أبو حاتم السجستاتى : هو 
الدلو ملآى » ولا يقال ها ذلك وهى فارغة . وقال ابن دريد : السجل دلو واسعة . وف الصحاح : الداو الضخمة . 
قله ( أو ذنوبا ) قال الخليل: الدلو ملاى ماء . وقال ابن فارس : الدلو العظيمة . وتال ابن السكيت : فيها ماء 
قريب من الملء » ولا يقال لها وهى فارغة ذنوب . انى . فعل الآرادف ١‏ أو » للشك من الراوى » وإلا فبى 
لتخيير » والآول أظبر فان روابة أنس ل تختلف فى أنها ذنوب وق ف اميت ومن اء مع أن الوب من 
اا دل لكنه لفل فرك نيه وين الفرسن 'طويل وغيرهما . قول ( فئما بمثتم ) اسناد البعث الهم على 
طريق الجاز لآنه هو المبعوث يق عا ذكر » نمم لما انوا فى مقام بيغ عن ف وده وغيت اق “لهم 
ذلك › yT‏ بذاك > ما قود وكان ذلك شأنه مل م فى حق كل من بعثه ألى جهة من 
الجهجات يفول : « يسرواولا لمسرواء 


دوا ع 4 ١‏ 
22١‏ - ورا عبد ان قال أخبر نا عرد الذر ا ل أخير نای بن مید قال مت انس بن مالاث عن انی ل 


e۶ 
باب : ا لاء كل البو الول * وحدثنا خاد ا 0 عن کی بن سم قال اعت ا ن‎ 


ص 


مالات قال : جاء أعرابى” بال فى طائقة المسحدء فرج اا 8 الى ا أ قم بو E‏ 
1 ب من ماء فأهريق عايه 

قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ٠.‏ ويح بن سعيد هو الانصارى . هَل ( وحدثنا عالد) سقعات 
الواو من 00 عدو الاقف له عل Ess‏ ا ان بلال » وبان لى أن المتن على لفظ 
روايته ؛ لان لفظ عبدان فيه خالفة ل ات کا اشر اليه أنه عند الق > قله ( فى طائفة المسجد ) أى اح + 
والطائفه القطعة من الثىء . ۋلە ( فام ) ف رو 3 ة عبدان ١‏ فقال اتركوه فتركوه » . وله ١‏ فهر یی عايه ) كذا 
لای ذر وللباقين « فاهربق عليه  »‏ و جوز 2 الحاء وفتحها کا تقدم » وضبطه ابن الاثير فى التهاية بفتح الحاء 
أيضا ٠‏ وف هذا الحديث من الفوائد : أن الاحتراز من النجاسةكان مقررا فى تفوس الصحابة » ولهذا بادروا الى 
الانكار حضرته لر قبل استئذا نه . ولا تقرر عند أيضا من طلب الام بالمعروف والنهى عن المكر . واستدل 
به على جواز الىك I TR‏ ابن دقيق العيد : والذى يظبر أن القسك يتحتم عنسد 
اتال التخصيص عند اتد » ولا يحب التو قف عن العمل بالمموم لذاك » لان علباء الامصار ما رحوا يفتون 
عا بلغهم من غير توقف على البحع عن 'اتخصيص, ٠‏ ونه القصة أيضا إذلم يتكر النى بم علي الصحابة ولم بقل 


Ye ۲۲٢۲ - ۲۲۱ الحديث‎ 


الهم لم ميتم الأعرابى ؟ بل آم بالكف عنه اللصلحة الراجحة » وهو دفع أعظم المفسدتين باحتال أيسرهها . 
و تحصيل أعظم المصلحتين بترك أيمرهما . وفيه المبادرة الى إزالة المفاسد عند زوال المانع لآمرثم عند فراغه 
بصب الماء . وفيه نعيين الماء لازالة النجاسة » لان الجفاف بالريح أو الشمس لو كأن يكنى لما حصل التكليف بطلب 
الداو . وفيه ان غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة » ويلتحق به غير الواقعة » لان البلة الباقية على الارض 
غسالة نجاسة فاذا لم بثبت أن التراب نقل وعلبنا أن المقصود التطبير تعين ال مسك بطهارة البلة > واذا كانت طاهرة 
فالمنفصاة أيضا مثلها لعدم الفارق . و يستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء لانه لو اشترط لتوقفت طبارة 
الارض على الجفاف . وكذا لا يشترط عصر الثوب اذ لا فارق . قال الموفق فى المنتى بغد أن حك الخلاف : 
الاولى الحم بالطبارة مطلقا » لان انی يلت لم يشترط فى الصب على بول الأعرابى شيئًا . وفيه الرفق بالجاهل 
وتعليمه ما يلزمه من غير تعنیف اذا لم يكن ذلك منه عنادا ‏ ولا سما ان کان عن يحتاج الى استثلافه . وفيه رأفة 
النى يلت وحسن خلقه > قال ابن ماجه وابن حبان فى حديث ألى هريرة د فقال الأعرانى بعد أن فقه فى الاسلام 
فقام الى النى يلقم : بأنى أنت وأى » فلم يؤنب ولم يسب » . وفيه تعظيم المسجد وتنزيبه عن الاقذار » وظاهر 

الحصر من سياق مسلم فى حديث أنس أنه لا يرز فى المسجد شىء غير ماذكر من الصلاة والقرآن والذكر » لسكن 

. الإجاع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به » ولاريب أن فعل غير المذكورات وما فى معناها خلاف الآولى 
. والله أعلم . وفيه أن الارض تطبر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها » خلافا الحنفية حيث قالوا : لا تطبر إلا 
حفرها » كذا أطلق النووى وغيره » والمذكور فىكتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة حيث يتخالها الماء 

حى يغمرها فب ذه لا نحتاج الى حفر » و بين ما اذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لان الماء لم يغمر 

أعلاها وأسفابا > واحتجوا فيه يحديث جاء من ثلاث طرق : أحدها موصول عن أبن مسعود أخرجه الطحاوى 
دكن إسناده ضعيف قاله أحد وغيره » والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل 
أبن مقرن والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس ورواتهما قات »› وهو يازم من حنج بالمرسل 
مطلقا » وكذا من يحتج به اذا اعتضد مطلقا » والشافعى انما يعتضد عد_ده اذا كان من رواية كبار التابعين وكان 
من أرسل إذا مى لا يسمى إلا ثقة » وذلك مفقود فى المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سئد هما والله أعل : 
سبال" باق فر او فى كات الدب إن قا اه قال 
۹ - بإسسيست کول ااصبيان 
لمن © ار عبد الله بن يوست قال أخيرتنا مالا عن هشام بن عرثوة عن أبيةعن عائشة 4 ال 
3 قالت : آي رسول الل يلت ا فال لى توبه » فدعا. ماع انيه إيأه 
٦‏ الحديث ۲۲ ب أطرافه فى : 67۸ 6 ¢ ۲ ¢ مم5 [ 
قله ( باب بول الصبيان ) بكسر الصاد ووز ضما جع صى » أى ما حكه وهل يلتحق به بول الصبايا ب جمع 
صبية. أم لاء ون الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف : منها حديث على مرفوعا فى بول الرضيع » ينضح بول 
الغلام ويغسل بول الجارية » أخرجه أحمد رأداب الستن إلا النسائى من طريق هشام عن قتادة عن أنى حرب بن 


۳٦‏ ۽ تاب الوضوء 
أبى الأسود عن أبيه عنه » قال قتادة : هذا مالم يطعما الطعام » وإسناده يح . ورواه سعيد عن قتادة فوقفه » 
وليس ذلك بعلة قادحة . ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا « [نما يغسل من بول الآنثى وينضح من بول 
الذكر » أخرجه أحمد وان ماجه وصححه ابن خزبمة وغيره . ومنها حديث أب السمح نحوه بلفظ « برش » رواه 
أبو داود والنسات وصححه ابن خزيمة أيضا . قول ( بصى ) يظهر لى أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده » 
وحتمل أن يكون السن بن على أو الحسين » فقد روى ااطبرانى فى الاوسط من حديث أم سلبة باسناد حسن تالت 
و بال لمق د أو اسن - على بطن رسول الله مله فتركه حی قضى بوله ثم دعا بماء قصبه عليه . ولأحمد عن 
أبى ليل : نخوه . ورواه الطحاوى من طريقه قال « ىء با لجسن » ول رسكتا انى عن أنى أمامة . ونما 
رجحت أنه غيره لآن عند المصنف ف العقيقة من طريق ع ى القطان عن هشام بن عروة « أفى النى بلقم بصبى 
منک »وف قصته أنه بال على وبه 5 وأما فى قصة الحسن فق حديث أي ليل وأم سلة أنه بال على إطنه يلقع » 
وف حديث زينب بنت جحش عند الطبراق د أنه جاء ٠‏ وهو يحبو والنى لق نام فصعد على إطنه ووضع ذكره ف 
سرته فبال » فذكر الحديث بتهامه » فظهرت التفرقة بينهما . قله ( فأتبعه ) باسكان المثناة أى أتبع رسول الله يلل 
البول الذى على الثوب الماء يصبه عليه » زاد مسل من طريق عبد الله بن مير عن هشام « فأتبعه ول يغسله » . ولابن 
المنذر من طريق الثورى عن هشام « فصب عليه الماء » وللطحاوى من طريق زائدة الثثقّق عن هشام « فنضحه عليه » 


۴ - مرش عبد ا بن وسن قال : أخبرنا مالك عن ان تهاب عن عُبيد اللو بن عبد الله ن 
با عن أم” کبس بنتر بحن 3 أنت' بابن ها مَنير لم ا الطام إلى رسول الله بل أجل 
يوك لله يلل فى حجر » فبال على توبه ؛ فدعایاء في و 255 

[ الحديث ۲۲۳ _ طرفه فى ٠۹۹۳‏ ] 

وله ( عن أم قيس ) قال ابن عبد اابر : اسمها جذامة يعنى بالج والمعجمة » وقال السهيلى اسمها آمنة وهى أخت 
عكاشة بن حصن الأسدى » وكانت من المواجرات الأول »كا عند مسل من طريق يونس عن ابن شهاب فى هذا 
الحديث » وليس ا فى الصحيحين غيره وغير حديث آخر فى الطب » وى كل مثهما قصة لابنها » ومات ابنها فى 
عبد النى يلع وهو ضغير کا رواه النسائى» ول أقف على تسميته . قله (لم بأ كل الطعام ) المراد بالطعام ما عدا 
الان الذى يرتضعة والدّر الذى نك به والعسل الذى يلعقه للمداواة وغيرها » فكان المى اد أنه لم محصل له الاغتذاء 
بغسير الاين على الاستةلال » هذا مقتضى كلام النووى فى شرح مسلم وشرح المبذب ٠‏ وأطلق فى الروضة - تبعا 
لأصلها ‏ أنه لم يطعم ول يشرب غير الان » وقال فى نكت التنبيه : المراد أنه لم يأ كل غير الاين وغير ما حنك به وما 
أشيهه . وحمل الموفق الخوى فى شرح التنبيه قوله « لم يأ كل » على ظاهره فقال : معناه لم يستقل بجعل الطعام فى 
فيه . والآول أظبر » وبه جزم الموفق بن قدامه وغيره . وقال ابن التين : يحتمل أنها أرادت أنه ل يتقوت بالطعام 
ولم يستغن به عن الرضاع . ويحتمل آنا إثما جاءت به عند ولادته ليحنكه پلا فيحمل الل على عمومه » ويؤيد 
ما تقدم أنه لللصنف ف العقيقة . قله ( فأجلسه ) ااا ا ناوه . وحتمل أن يكون الجلوس 
حصل منه على العادة إن قلناكان فى سن من حو کا فى قصة الحسن . قله ( على ثوبه ) أى ثوب النى عل ۰ 


ا 


الحديث ۲۲۲ فض 

وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال : المراد به ثوب الصى » والصواب الاول . قله ( فنضحه ) ؛ ولمس من 
طريق الليث عن ابن شہاب « فلم يزد على أن نضح بالماء » وله من طريق ابن عيينة عن ابن شباب د فرشه » زاد 
أبو عوانة فى صميحه د عليه » . ولا تخالف بين الروايتين- أى بين نضح ورش - لان المراد به أن الا بتداء كان بالرش 
وهو تنقيط الماء » والتهى الى النضح وهو صب الماء . ويؤيده رواءة مسل فى حديث عائشة من طريق جرير عن 
هشام د فدعا ياء فصبه عليه » ولآبى عوانة « فصبه على البول يتبعه إياه » . قله ( ولم يغسله ) ادعى الاصيلى أن 
هذه اججلة من كلام ابن شهاب راوى الحديث وأن المرفوع اننهى عند قوله « فنضحه » قال : وكذلك روى معمر 
عن أبن شاب » وكذا أخرجه ابن أنى شيبة قال « فرشه » لم بزد على ذلك اننهى . و ليس فى سياق معمر ما بدل على 
ما ادعاه من الادراج » وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل « ولم يغسله » وقد تالهسا مع 
مالك الليث وعيرو بن الحارث ويونس بن يزيد كام عن ابن شهاب أخرجه ابن خزعة والاسماعيلى وغيرهما من 
طريق ابن وهب عنهم » وهو لمم عن يونس وحده . نعم زاد معمر فى روايته قال « قال ابن شهاب : فضت 
السنة أن برش بول الصى ويغسل بول الجارية » فلو كانت هذه الزيادة هى التى زادها مالك ومن تبعه لأمكن دءوى 
الإدراج » لكنها غيرها فلا إدراج . وأما ماذكره عن ابن أبى شيبة فلا اختصاص له بذلك » فان ذلك لفظ رواية 
ابن عيينة عن ابن شاب » وقد ذكرناها عن مسلم وغيره و بيذا أا غير مخالفة لراوابة مالك والله أعل . وف هذا 
الحديث من الفوائد : الدب الى حسن المعاشرة والتواضع » والرفق بالصغار ‏ وتحنيك المولود » والتيرك بأل 
الفضل ٠‏ » وحمل الاطفال الهم حال الولادة وبعدها » وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود 
الباب » واختّلف العلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب هى أوجه للشافعية : أا الاكتفاء بالنضم فى بول الصى لا 
الجارءة » وهو قول على وعطاء والحسن والزهرى وأحمد وإحق وان وهب وغيرهم » ورواه الوليد بن مسم عن 
مالك » وقال أصعابه هى رواية شاذة . والثانى يكن النضح فيهما » وهو مذهب الأوزاعى وحكى عن مالك والشافعى › 
وخصص ابن العربى النقل فى هذا ما إذا كانا لى بدخل أجوافهما شىء أصلا . والثاك هما سواء فى وجوب الغسل 
وبه قال الحنفية والمالكية » قال ابن دقيق العيد : اتبعوا فى ذلك القياس وقالوا المراد بقولها « ولم يغسلهء أى غسلا 
مبالغا فيه » وهوخلاف الظاهر » ويبعده ما ورد فى الأحاديث الآخر ‏ يعنى التى قدمناها ‏ من التفرقة بين بول الصى 
والصبية فانهم لا يفرقون بينهما » قال : وقد ذكر فى التفرقة بينهما أوجه : منبا ما هو ركيك » وأقوى ذلك ما قيل 
إن النفوس أعلق بالذكور منها بالاناث ٠‏ يعنى خصات الرخصة فى الذكور لكثرة المشقة . واستدل به إعض 
المالكية على أن الفسل لابد فيه من أمى زائد على بجرد إيصال الماء الى انحل . قلت : وهو مشكل عليهم » لالم 
يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل . (تنبيه) : قال الخطابى : ليس تجوز من جوز النضح من أجل أن بول الصى غير 
مس » ولكنه لتخفيف بجاسته انتهى . وأثيت الطحاوى الخلاف فقال : قال قوم بطهارة بول الصى قبل الطعام » 
وكذا جزم به أبن عبسد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافى وأحمد وغديرها » ولم يعرف ذلك الشافعية ولا 

١ (‏ )هذا فيه نظر . والمواب أن ذلك خاس بالبى صلى الله عليه وسل ولا يقاس عليه غيره لا جمل الله فيه من البرك وخصه به 


دون غيره » ولأن المعابة رضى الله عمهم لم يفملوأ ذلك مم غيره صلى ألله عليه وسلم وم أعل الناس بالتمرع » قوجب التأسى م ٠‏ ولأن 
جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضى الى التمرك » فتذبه ؛ 


٤ ۳۸‏ -كتاب الوضوء 


الحنا بلة . وال التووى : هذه حكابة باطلة اتهى . وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم » وأعاب صاحب 
المذهب عل عراده من غيرثم . والله أعل 
۰ - بإسسيسب البول قا عا وقا 

۲٤‏ س وش ادم قال حل نا شب عر الأعَّش عن ابی وائل عن حدق قال : یی ال ا سباط 
قوم ر فبا قا ی ثم دعا ماع » مته ماع قتوضأ 

[TEVI < YY < Ye : : اطرافه فى‎ _ ٤ الحديث‎ [ 

قله ) 00 بطال : دلالة الحديث على القعود لطر بق الأولى > ل إذا جاز قا ما 
فما عدا أ . قلت : و#تمل أن كون أغار يذلك الى حديث عبد الرحمن بن حسئة الذى اچ النساق 
وان ماجه وغيرها فان فيه « بال رول الله يله جالسا » فةانا انظروا اليه يبول کا تول المرأة> وحى أبن ماجه 
عن عض مشا نخه أنه قال IS‏ بقول فى حديث عبد الرحمن بن حسئة « قعد 
بول تبول المرأة > وقال فى حديث حذيفة « فقام کا يقوم أحدك , » ودل حديث عيد الرحمن المذكور على أنه 
يلتم كان يخا لمم فى ذلك فقعد لكو نه أستر وأبعد من مماسة البول > وهو حديث تحیح ححه الدارقطنی وغيره » 
ويدل عليه حديث عائشة قالت « ما بال رسول الله َل انما منذ أنزل عليه القرآن » رواه أبو عوانة فى حه 
والحاكم . قله ( عن أبى وائل ) » ولاب داود الطيالمى فى مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه سمع أبا وائل » 
ولأحمد عن حى القطان عن الأع.ش حدثنی أب وائل ٠‏ قله ( سباطة قوم ) بضم المهملة بعدها موحدة هى المزيلة 
والكناسة تكون بفناء الدور مر فقا لاهلا وتكون ف الغالب سهلة لا برتد فما البول على البائل »> وإضافتها الى 
القوم إضافة اختصاص لا ملك لانها لا خلو عن النجاسة » وبمهذ! يندفع إبراد من استشكله (-كون البول بوه 
الجدار ففيه إضرار » أو نقول : [ نما بال فوق السباطة لافى أصل الجدار وهو صريح روابة أى عوانة فى صميحه › 
وقيل : محتمل أن يكون عل إذنهم فى ذلك بالتصريح أو غيره » أو لكو نه ما يتسا الناس به » أو لعلمه بايثارهم 
إياه بذلك » أو لكونه يجوز له التصرف فى مال أمته دون غيره لانه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم » وهذا 
وإن كان یح المعنى الکن لم يعبد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه يلقع . قله ( ثم دعا بماء ) زاد مسلم وغيره من 
طرق عن الأعمش 3 فتنحيت فقال : آدنه» فدنوت حى قت عند عقبيه » وق وان حى القطان د أت 
سباطة قوم فتباعدت منه » فأدناتى حى صرت قريبا من عقبيه فبال قايا » ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه : 
وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين » وهو ثا بت أيضا عند الاماعيل وغديره من طرق عن شعبة عن 
الاعش » وزاد عيسى بن يونس فيه عن الاعمش أن ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن عبد البر فى القهيد باسناد صحيح » 
وزعم فى الاستذكار أن عيسى تفرد به » و ليس كذلك › فقد رواه الب من طريق عمد بن طلحة بن مصرف عن 
الاش كذلك » وله شاهد من حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد . واستدل به على جواز المسح فى الحضر وهو 
ظاهر » و لعل البخارى اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أبى 
وائل عن المغيرة « ان رسول الله لم أنى سباطة قوم فبال اننا » قال عاصم : وهذا الأعمش برويه عن أب وائل 
E es‏ . قال شعبة : فسألت عنه منصور! غدثنيه عن أ وائل عن 


۹ ۲۲۹٣-۲۲۰ الحديث‎ 


حذيفة يعنى كا قال الأعمش » اكن لم يذكر فيه المسح » فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون الزيادة » . 
ول يلتفت مسل الى هذه العلة بل ذكرها فى حديث الاعش لأانها زيادة من حافظ » وقال الترمذى : حديث أن وائل 
عن حذيفة أصح » يعنى من حديثه عن المغيرة » وهو ا قال » وان جنح ابن خرامة الى تصحبح الروايتين لكون 
حاد بن أب سلمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة » لجاز أن يكون أو وائل سمعه منهما فيصح القولان معاء لكن ٠‏ 
من حيث الترجيم رواية الأعمش ومنصور لاتفاتهما ا ا ليبا امل 
ٹ٦‏ - باس البول عند صاحبه » والاسار با اط 

e‏ — ان ن أنى شیب قال حدثنا جر رز ع . ن منصورٍ عن أ وال عن ا قال : : رأیتنی 
أنا والنی يلتم نای , فا ار 5 حائط » فقام” سكا يقوم أل جه منه » فأشارَ إلى 
ته » شدت” عند عقبه حتی رع 

قله ( باب البول عند صاحبه ) أى صاحب البائل . وله ( جرير ) هو ابن عبد اميد » ومنصور وهو ابن 
المعتمر . قله ( دأيتى ) بض المثئاة من فوق . وله ( فانتبذت ) با انون والذال المعجمة أى تنحيت» يقال . 
جلس فلان نبذة بفتح النون وميا أى ناحية . وله ( فأشار الى ) يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لايراه . وام 
صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين : عدم مشاهدته فى تلك الحالة وسماع ندائه لو كانت له حاجة » أو دؤية إشازته إذا 
أشار له وهو مستدبره . وليست فيه دلالة على جواز الكلام فى حال البول لآن هذه الرواءة بينت أن قوله فى روابة 
مس« د أدنه » كان بالاشارة لا باللفظ › وأما مخالفته يلتم لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاءالحاجة ‏ عن 
الطرق المساوكة وعن أعبن النظارة ٠‏ فقد قيل فيه إنه بت كان مشغولا »صا المسلبين , فلعله طال عليه اله اس حى 
احتاج الى البول » فلو أ إعد لتضرر › واستدلی حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله عر به وكان قدامه مستورا 
بالحائط » أو لعله فعله لبيان الجواز . ثم هو ف البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه الى زيادة لكشف »ولا 
يقترن به من الرانحة . والغرض من الإبعاد النستر وهو حصل بارخاء الذيل والدنو من ااساتر . وروى الطبراق 
من حديث عصمة بن مالك قال ه خرج علينا رسول الله َه فى بعض سكك المدينة فانتهى الى سباطة قوم فقال : 
ويا حذيفة استرق » فذكر الحديث . وظبر منه الجمكمة فى إدنائه حذيفة فى تلك الجالة . وكان حذيفة لما وقف خلفه 
عند عقبه استد ره » وظبر أيضا أن ذلك كان فى الحضر لا فى السفر , وستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسد تين 
بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين اذا لم كنا معا » وبيانه أنه 3 1 يطيل الجاوس صا الأمة ويك من 
زيارة أصحابة وعيادتهم > فلا حضره البول وهو فى بعض تلك الحالات لم يوخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على 
تأخيره من الضرر » فراعى أثم الامرين » وقدم المصلحة فى تقريب حذيفة منه ليستره من المارة 0 مصلحة ا 

عنه إذ لم _مكن جمعبما 
بحست البول عند تباط و 
۹ - وش د بن رر قال حد ننا شعبة عن منصور عن أبى وائل قال :كان أبو موسى الأشترئ 
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دد فى البول ويقول : إن بنى إسرائهلَ كان إذا أصاب وب أحدم قر ضه . قال حذيفة : يته أَمْسَكَ » أنىا 
رسول الله يِه سباطة قوم فبال قا 

N‏ موسى الاشعرى يشدد فى البول » بين ابن المنذر وجه هذا التشديد 
فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الاسود عن أ په د أله مع أيا مومى ورأى رجلا يبول قائا قال : : ومحك أفلا 
قاعدا » ثم ذكر قصة بى إسرائيل . .هذا يظبر مطابقة حديث حذيفة فى تعقبه على ألى موسى قل زرب ام 
وقع فى مسل د جلد أحدهم » قال القرطى : مراده بالجلد واحد الجاود الى كانوا يلبسونما » وحمله بعضهم على ظاهره 
وزعم انه من الإصر انى حلوه » ويؤيده روابة أب داود ففيها « كان إذا أصاب جسد أحدم » لكن رواية 
البخارى صر بحة فى الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى . قو (قرضه) أى قطعه . زاد الإسماعيلى بالمقراض . وهو يدفع 
حمل من حمل القرض على الغسل بالماء ٠‏ قله ( ليته أمسك ) وللاسماعيل « لوددت أن صاحبك لا يشدد هذا 
التشديد » » ونما احتج حذيفة بهذا الحديث لان البائل عن قيام قد يتعرض لارشاش »ولم يلتفت النى بر الى هذا 
الاحتال فدل على أن التشديد عخالف للسئة > واستدل به لمالك فى الرخصة فى مثل رءوس الإبر من البول » وفيه 
نظر لآنه يل فى تلك ال حال لم يصل الى بدنه منه شىء » وى هذا أشار ابن حبان فى ذكر السبب ف قيامه قال : 
لآنه لم يحد مكانا إصاح للقعود » فام لكون الطرف الذى يليه من السباطة کان عاليا فأمن أن ,رتد اليه شىء من 
بوله . وقيل لآن السباطة رخوة يتخللبا البول فلا برتد الى البائل منه شىء . وقيل إنما بال قا تما لابا حالة يؤمن 
معما خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضى الله عنه 
قال « البول قاما أحصن للدبر » . وقيل السبب فى ذلك ما روى عن الشافعى وأحمد أن العرب كانت تستشق لوجع 
الصلب بذلك » فلعله كان به . وروی ال حا م والبييق من حديث أبى هريرة قال « نما بال رسول الله ب قائما 
لجرحكان فى مأبضه » والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة » فكأ نهلم يتمكن لاجله من 
القعود » ولو صح هذا الحديث اكان فيه غنى عن جيع ما تقدم » لكن ضعفه الدارقطنى والبسهق » والأظهر أنه 
فعل ذلك لبيان الجواز » وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعل . وسلك أبو عوانة فى صحرحه وابن شاهين 
فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه حديث عائشة الذى قدمناه « ما بال قالما منذ أنزل 
عليه القرآن » وتحديثها أيضا د من حدثم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه » ماکان يبول إلا قاعدا » والصواب أنه 
غير منسوخ » والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علا فيحمل على ما وقع منه فى البيوت » وأما فى غير 
البيوت فلم تطلع هى عليه » وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة » وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد 
عل ما نفته من أن ذلك لم قح بعد “زول القرآن ٠‏ وقد ثرت SECEL EG‏ ا أ: نهم بالوا 
قياما » وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش » والله أعلم . ولم يثبت عن النى كر ف الى مت 
شیء کا بينته فى أوائل شرح الترمذى . والله أعل 


"ل پاس غل الدم 
۷ — مشا تمد , 356 نی قال حدئنا بجی عن هشام, قال حد كن فاطمةٌ عن أسماء قالك : جاءت 
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امرأة الب به فقالت : أرأيت إحدانا نحيض ف اللو يكيف الصتم" ؟ قال ه ته لم تقراصه بالماء و تنضحه 
وتصلٌ فيه » 

[ الحديث 707 طرفه فى : ۴١۷‏ ] 

وله ( باب غسل الدم ( بفتح الغين ٠‏ ونحى هو أبن سعيد القطان > 'وهشام هو ابن عروة > وفاطمة 
ھی زوجته بنت عمه المنذر » وأسماء ھی جدتهما لابوهما بنت أن بكر الصديق . لے ( جاءت امرأة ) وقع 
. فى رواية الشاففى عن سفيان بن عيبنة عن هشام فى هذا الحديث أن أسماء هى السائلة » وأغرب النووى فضعف 
هذه الرواية بلادليل ٠‏ وهى صحيحة الاسناد لا علةآلما » ولا بعد فى أن يهم الراوى اسم نفسه کا سياق فى 
حديث ألى سعيد فى قصة الرقية بفاتحة الكتاب . وله ( تحيض ف الثوب ) أى يصل دم الحيض الى الثوب » 
وللاصاف من طريق مالك عن هشام ١‏ إذا أصاب وبا الدم من الحيضة » . وله ( تحنثه ) بالفتح وضم 
المبملة وتشديد المثناة الفوقانية أى تكه , وكذا رواه ابن خزية » والمراد بذلك ازالة عينه ٠‏ قله ( ثم تقرصه) 
بالفتح وإسكان القاف وض الراء والماد المهملتين » كذا فى روايتنا . وحك القاضى عياض وغيره فيه الضم 
وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة ‏ أى تداك موضع الدم باطراف أصابعها ليتحلل بذاك ويخرج ما تشربه 
: الوب مله . وله ( وتنضحه ) بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء أى تغسله ٠‏ قاله الخطانى . وقال القرطى : المراد 
2 به الرش لان غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء » وأما النضح فمو لما شكت فيه من الثوب . قلت : فعلى هذا 
فالضمير فى قوله تنضحه يعود على الثوب , مخلاف , تحته » فانه يعود على الدم » فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على 
خلاف الاصل . ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا لآنه إن كان طاهرا فلا حاجه أليه » وان کان متنجسا لم 
يطبر بذلك » فالاحسن ما قاله الخطابى » قال الخطانى : فى هذا الحديث دليل على أن النجاسات نما تزال بالماء دون 
٠‏ :غيره من المائعات » لآن جميع النجاسات مثابة الدم لا فرق ببنه وبينما إجاعا » وهو قول الجبور » أى يتمين الماء . 
لازالة النجاسة . وعن ألى حنيفة وأنى بوسف يجوز تطبير النجاسة بكل ماع طاهر > ومن حجتهم حديث عالشة 
د ماکان لإحدانا إلا ثوب واحد نحيض فيه » فاذا أصاه شىء من دم الحيض قالت بريقها فصعته بظفرهاء ولآبى 
<٠‏ داوده بلته بريقباء » وجه الحجة منه أنه لوكان الريق لا يطبر لزاد النجاسة . وأجيب باحتال أن تكون قصدت 
. ذلك تعلیل أثره ثم غسلته بعد ذلك يا سيأتى تقريره فى كاب الحيض فى باب هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه 
(فائدة) : تعقب استدلال من استدل على تعيين [زالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس محجة 
عند ال كث , ولآنه خرج مخرج الغالب فى الاستعمال لا الشرط . وأجيب بأن الخر نص على الماء » فالحاق غيره 
به بالقياس » وشرطه أن لا ينقص الفرع عن الاصل ف العلة » وليس فى غير الماء ما فى الماء من رقته وسرعة نفوذه 
فلا يلحق به » وسيأقى باق فوائده فى باب غسل دم الحيض إن شاء الله تعالى 

۸ سم وشا تمد قال دنا أو او حلا هشام بن عروة عن أيه عن عائشة قالت : جاءت قاطمة 


4 5 2 و 2 إل E OE E‏ د ق 0ط 
ابنة اى حبش إلى النى ع فهاات : يا رسول الله » إنى ا استحاض فلا اط ؛أفادع الصلاة ؟ قال 


PY‏ 4-كتاب الوضوء 


رسول الله به « لا . إا ذلك عرق » وليس عيض . فاذا أقبلت حَيصَبك فدعى الصلاة ‏ وإذا أدبرَتْ فاغيلى 
عنك الدم ثم صلی 6 قال : وقال أى « ثم وض لكل صلاة <تى تحىء ذلك الوقت » 
[ الحديث ۲۲۸ أطرافه فى : ۴۰۹ لل ۴۲۵ رس [ 
قله ( حدثنا عمد ) كذا للاكث غير منسوب » و للأصيل : ابن سلام » ولأنى ذر : هو ابن سلام » وأبو معاوية 
هو الضرير . وله (حدثنا مشام ) زاد الاصيل ابن عروة . قوله ( فاطمة بنت أي حبيش ) بالحاء المملة والموحدة 
والشين المعجمة بصيغة التصغير اسعه قيس ' ن المطلب بن أسد » وهى غير فاطمة بنت قيس الى طلقت ثلاث ٠‏ وله 
( أستحاض ) بضم الممزة وفتح امثناة يقال استحيضت المرأة اذا استس بها الدم بعد أيامها المعتادة فبى مستحاضة › 
والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى غسير أوانه . قله ( لا ) أى لاتدعي الصلاة . قو ( عرق ) بكر 
العين هو المسى بالعاذل بالذال ا معجمة قله ( حتاف حيضتك ) بفتح الحاء و يجوز كسرها . والمں أد بالإقبال والإدبار 
.هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه . وله ( فدعى لصلاة ) يتضمن نهى الجا لض عن الصلاة > وهو التحريم ويقتضى 
فساد الصلاة بالإجماع ٠‏ قله ( فاغسل عنك الدم ( أى واغتسل > والام بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى ک 
ساق طا ی كتاب الحض | إن شاء اله تعالى . مه ( قال ) أي هشام بن عروة ( وتال أبى ) بفتح الممز 
وتخفيف الموحدة ای عروة بن الزبير » وادععى إمضهم أن هذا معلق . وليس بصواب » بل هو بالاسناد المذ كور 
عن تمد عن أبى معاوبة عن هشام > وقد بين ذلك الترمذی فى روايته . وادعى آخر أن قولہ ‏ ثم توضی » من 
كلام عروة موقوفا عليه 0 وفه نظر لانه لو کان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار »› فليا أ به بصيفة الاص 
شا كله الاس الذى فى المرفوع وهو قوله « فاغسلى » . وسنذكر حك هذه المسألة فى كتاب الحيض إن شاء الله تعالى 
٤‏ - پاب سل الى وذ ركو » ونل ما يصب من الرأة 
5 أو 0 4 ١‏ 0 5 2 ت ا - 
I‏ ا عېدان قال أخبرنا عمد الله قال اخمر نا عرو ون الما ری عن سامان بن إسارٍ عن 
ي“ 5 ا 3 1 5 م 5 برس ص 
عائشة قالت « كنت أغسال الجنابة من وب النئ يله » فيَخرج إلى الصلاة وإن ّح الاء فى تود » 
[ الحديث ۲۲۹ _ أطراف فى : ٠‏ , لعى, مم ] 
۰ - وش قتيبة قال حدثنا قل غا عاو عن سلمان قال : معت عانشة ع 
2 5 3 تہ ص شِ - 2 ر 
وق ا دد ال جد كا عبد الواحد قال حدثنا عرو بن مُيمون عن شُليانَ بن بار قال : سالت عائشة 
ل ا توي وسو لله يه » فيج إلى الصلاة وا اسل فى 


وه بم الاد 

قله ( باب غسل المنى وفركه الع اتسانة جوف لف ا و بالاشارة اليه فى الرجة على عادته » 
لاله ورد من حديث عالشة أيضا کا سا ذكره ٠‏ و ليس بين حديث الفسل وحديث الفرك تعارض لان اسع بی ما 
واضح على القول بطمارة المني بأن حمل الخسل على الاستحباب التنظيف لا على الوجوب » وهذه طريقة الشافعى 


الحديث 0-1 ` rr‏ 
وأحمد وأصحاب الحديث » وكذا المع مكن على القول بنجاسته بأن حمل الغسل على ماكان رطبا والفرك على ما كان 
يابسا » وهذه طريقة المنفية ؛ والطريقة الآولى أرجح لان فيها العمل بار والقياس معا » لاله لوكان عا لكان 
القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركة کالدم وغيره وم لا يكتفون فيا لا يعنى عنه من الدم بالفرك ورد 


٠‏ الطريقة الثانية أيضا ما فى رواية ابن خزعة من طريق أخرى عن عائشة ,كانت نسلت الى من وه بعرق الاذخر 


ثم يصلى فيه , وتحكة من ويه يابسا ثم يصلى فيه » فانه يتضمن ترك الغسل فى ال حالتين » وأما مالك فلم يعرف الفرك 
وقال : إن العمل عندم على وجوب الغسل كسائر النجاسات » وحديث الفرك حجة عايهم » وحمل بعض أععابه 
الفرك على الدلك بالماء » وهو مردود يما فى [حدى روايات مسل عن عائشة « لقد رأيتى وإلى لاحك من ثوب 
رسول الله يلقم يابسا بظفرى » و عا سمحه الترمذى من حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله 
الثوب فقالت «١‏ لم أفسد علينا ثوبنا ؟ [نما کان يكفيه أن يفركة بأصابعه » فرعا فركته من ثوب رسول الله للم 
بأصا بعى ». وقال إعضهم : الثوب الذى ١‏ كتفت فيه بالفرك ثوب النوم » والثوب الذى غسلته ثوب الصلاة . وهو 
مردود أيضا بما فى [حدى روايات مسلم من حديثها أيضا « لقد رأيتتى أفركه من ثوب رسول الله بلق فركا فيصل 
فيه » وهذا التعقيب بالفاء ينن احتهال خلل الغسل بين الفرك والصلاة . وأصرح منه روابة ابن خزعة « انها كانت 
تك من وه يللم وهو يصلى » وعلى تقدر عدم ورود شىء من ذلك فليس فى حديث الباب ما يدل على نحاسة 
الى لان غسلما فعل وهو لا يدل على الوجوب مجرده والله أعل . وطعن بعضهم فى الاستدلال بحديث الفرك على 
'طبادة الى بأن منى النى يلت طاهر دون غيره كدائر فضلاته . والجواب على تقدير صحة كوه من الخصائص أن 
منيهكان عن جاع فيخالط منى المرأة ٠‏ فلو كان منيها نحسا ل يكف فيه بالفرك . و .هذا احتج الشبخ الموفق وغيره 
على طهارة رطوبة فرجها قال : ومن قال إن المنى لا يس من المذى فيتنجس به لم يصب لان الشبوة اذا اشتدت 
خرج المنى دون المذى والبول كالة الاحتلام . والله أعل قله ( وغسل ما يصيب ) أى الثوب وغيره من المرأة ؛ 
وف هذه المسألة حديث صرح ذكره المصنف بعد فى آخر كتاب الفسل من حديث عثان » ول يذكره هنا » وكأ نه 
استنبطه ما أشرنا اليه من أن الى الحاصل فى الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ما- المرأة ودطوبتها . قله ( عرو 
ابن ميمون الجزرى ) كذا للجمهور » وهو الصواب ؛ وهو بفتح اليم والزاى بعدها راء » منسوب الى الجزيرة » 
وكان ميمون بن مهران والد عمرو :زلا فذسب الما ولده . ووقع فى دواءة الكشمييتى وحده الجوزى بواو ساكنة 
بعدها زاى وهو غلط منه ٠‏ له ( أغسل الجناية ) أى أثر الجناءة فيكون على حذف مضاف » أو أطلق اسم 
الجناءة على الى مجاذا . قله ( بقع ) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة » قال أهل اللغة : البقع اختلاف اللونين 
قله فى الاسناد الثانى , ( حدثنا بزيد ) قال أبو مسعود الدمشق : كد! هو غير منسوب فى رواة الفر رى 

ش وحماد بن شا كر > ويقال إنه أبن هارون ولیس بان زدیح وجميعا قد رويا ‏ يعنى عن عمرو بن ميمون - ووقع فی 
رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفريرى « حدثنا يزيد » يعنى ابن زريع » وكذا أشار اليه الكلاباذى » ورجح 
القطب الحليمى فى شرحه أنه أن هارون قال : لاله وجد من _وايته ولم يوجد من رواية ابن زريع . قلت : ولا 
يازم من عدم الوجدان عدم الوقوع . كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه » والمثيت مقدم على 


الناى 3 وقد خرجه الامماعيل وغيره من حا يث از ید i‏ هارون لفقل عا لف للسياق الذى أو رده اليخارى وهذا 


511 ْ ۽ - كاب الوضوه 


من مجحات كونه ابن زريع › وأيضا فقتيبة معروف بالرواية غن يزيد بن زريع دون ابن هارون قاله المزى » 
والقاعدة فى من أهمل أن حمل على من لاراوى به خصوصية كالاكثار وغيره » فترجح أنه ابن زريع . والله أعل . 
قله ( حدثنا عرو ) كذا للا کش › ولابی ذر يعنى ابن ميمون وهو ابن مہران کا سيأنى فى آخر الباب الذى يليه . 
قله ( معت عائشة ) وف الاسناد الذى يليه « سألت عائشة » فيه رد على البزار حيث زعم أن سليان بن يسار لم 
يسمع من عائشة » على أن البزار مسبوق ببذه الدعوى » فقد حكاه الشافعى فى الام عن غيره » وزاد أن الحفاظ 
الوا : إن عمرو بن میمون غلط فى رفعه » وما هو فى فتوى سلمان . انتهى . وقد آبين من تصحيح البخارى له 
وموافقة مسل له على تصحيحه عة سماع سلبان منها وأن رفعه صحيح › ولیس بين فتواه وروايته تناف » وكذا لا 
تأثير للاختلاف ف الروابتين حيث وقع فى إحداهما أن عرو بن ميمون سأل سايان » وف الأخرى أن سليان 
سأل عائشة » لأ نكلا منهما سأل شيخه خفظ بعض الرواة مالم حفظ بعض وكلهم ثقات . قله ( عبد الواحد ) هو 
ابن زياد البصرى » ونی طبقته عبد الواحد بن زيد البصرى ولم يخرج له البخارى شيئا . قله (عن المنى ) أى عن 
حك المنى هل یشرع غسله أم لا ؟ فصل الجواب بأنهاكانت تغسله » وليس فى ذلك ما يقتضى إيحابه کا قدمناه . 
قله ( فيخرج ) أى من الحجرة الى المسجد ٠‏ قله ( بقع الماء ) بض العين على أنه بدل من قول أل الل 
و جوز النطب على الاختصاص › وف هذه الرواية جواز سؤال النساء عا يستحى منه لمصلحة نعل الأحكام » وفيه 
خدمة الزوجات لللازواج » واستدل به المصنف على أن بقاء الأ“ر بعد زوال العين فى إزالة النجاسة وغيرها لا يضر 
فلبذا ترجم «باب اذاغسل الجنادة أو غيرها فلميذهب آثره» وأعادالضمير مذ كراً على المءنى أي فلم يذهب أثر الشيء 
المفسول » ومراده أن ذلك لا يضر . وذكر فى الباب حديث ال جنابة وألحق غيرها بها قياسا » أو أشار بذلك الى ما . 
رواه أبو داود وغيره من حديث أب هريرة أن خولة بنت يسار قالت : دارسول الله ليس لى إلا ثوب واحد » 
وأنا أحيض » فكيف أصنع ؟ قال ١‏ اذا طبرت فاغسليه ثم ضلى فيه » قالت فان لم مخرج الدم ؟ قال « يكفيك الماء 
ولا يضرك أثره » وف إسناده ضعف » وله شاهد مسل ذكره البيبق » والمراد بالآثر ما تعسر إزالته جمعا بين هذا 
وبين حديث أم قيس 1 حكده بضلع وأغسليه اء وسدر 8 أخرجه أبو داود أيضا وإسئاده حسن : ولمالم يكن 
هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث الذى على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته 


٥‏ - پا إذا عسل النابة أو برها فر ا 
امم - مشا موی بن ) إسماعيا ل لتر ولخدا عبد الراحد ال و 6 ميمون قال 
معت ا أن بن باق او اس اا لال عا «كنت أغسلة من توب رسول ان ب م 
احرج DA‏ ر اسل فيه , مع للاء » 


وله ( المنقرى ) بكر لكاتو قان نيال بی منقر بطن من آم وهو أبو سلمة التبوذك » 
وعيد الواحد هو ابن زياد أيضا ٠‏ قله ) ”معت سلبان بن يسار فى الثوب ( أى يقول ذ فى نبال ارب "0 
والكشميى لالد انك ماد ارت أى قلت له ما تقول فى الثوب أو فى عى عن . وله ( أغسله ) 


جي 


الحدیث مم عنم ۳۳a‏ 


أى أثر الجنابة أو الى . قله ( وأثر الضل فيه ) يحتمل أن يكون الضمير راجما الى أثر الماء أو الى الثوب 
ويكون قوله « بقع الماء» بدلا من قوله « أثر الفسل » ا تقدم » أو المعنى أثر ال جنابة المغسولة بالماء فيه من بقع 
الماء المذكور . وقوله فى الرواية الاخرى « ثم أراه فيه » بعد قوله «كانت تغسل الى » يرجح هذا الاحتال الاخير 
لان الضمير يرجع الى أقرب مذكور وهو الى 


- وش تحرو بن” خالد قال حد تنا رهی قال حد تنا تحرو بن مون بن مهرانَ عن سيان بن 
ار عن عائشة انها كانت" تفل الى" من ثوب النى” به ثم أراه فيه بقعة أو بقما 
قله ( ذهيد ) هو ابن معاوية الجعنى ٠‏ قله ( أنماكانت) حتمل أن يكون مذكورا بالمعنى من لفظها أى قالت 


كنت اقل > ليشاكل قولها « ثم أراه» أو حذف لفظ قالت قبل قوها ثم أداه ٠‏ قله ( بقعة أو بقغا ) حمل 
أن يكون من كلامها وينزل على حالتين او ھک فی اعد راه . والله أعل 


55 - بإسيب أبوال الإبل والدواب والغنم ورا بضہا 
5 8 ا ك3 اهن 00002 - 5 2 r‏ 
وصلىابو مو سی فى دار البريد والسر قين » والبررية إلى جنبه فقال ها هناو لم سوا 

٢‏ - وش لمان بن حَرب قال حد تنا تماد بن ر ب عن أبوب عن أبى قلابةً عن أنس قال : قم 
4 و رات لسري کے 8 2 ا ا 
اناس من ء کل ب أوعرينه - فاحتَووًا الديية » فأمرم ابی يله بلشاحر » وان يشربوا من أبوالها والبانها» 
فاقوا . فلا صخّوا تاوا راعى الا ئ بإ » واستاقوا الم . اء احبر فى أ وَل المار » قبع ف ارم . فا 

م 

ار تقع | اا جى ee‏ ا ر ققطم أبد ا ام و القوافى رة افون فلا ون 


قال أبو قلا : فبؤلاء سَرَقوا » وقتلواء وكقروا بعد إ6ا نهم » وحاربوا لله ورسوله 

[ الحديث ۲۳۳ أطراف فى : 1°۰۱ › ۳°1۸ ¢ £1۹۲ ¢ AF‏ ¢ ٠لكزء‏ هلاه ¢ OAT‏ ¢ لكلاف ¢ CAE ¢ ATC A‘Y‏ 
مومه < 34۹۹ [ 

قِلِهِ ( باب أبو ال الإبل والدواب والغم ) والمراد بالدواب ممناه العرق وهو ذوات الحافر من الخيل والبغال 
والمير » ومحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص على العام » والآول أوجه ء ولهذا ساق 
أثر أنى موسى فى صلانه فى دار البريد لاما مأوى الدواب الى تركب ٠‏ وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة 
أبوال الإبل » وحديث مراإض الخنم ليستدل به على ذلك أيضا منها وله ( ومرابضها ) جمع م بض بكسر أوله 
وفتح الموحدة بعدها معجمة > وهى للغتم كالمعاطن الابل » والضمير يعود على أقرب مذ كور وهو الغنم . وم 
يفصح المصنف بال حك كمادته فى الختلف فيه » لكن ظاهر إبراده حديث العر نيين يشعر باخثياره الطهارة » ويدل 
على ذلك قوله فى حديث صاحب القير وم يذكر سوى بول الاس › والى ذلك ذهب الشعى وابن علية وداود وغيرهم » 
وهو يرد على من تقل الإجماع على ماسة بول غير الا كول مطلقا وقد قدمنا ما فيه ٠‏ له ( وصلى أبو موسى ) هو 


۳۹ ۽ - كتاب الوضوء ٠‏ 


الأشعرى » وهذا الآثر وصله أو نعم شيخ البخارى ن ىكتاب الصلاة له قال : حدئنا الآعش عن مالك بن الحارث 
- هو السلى الكوق عن أ به قال« صلى بنا أو موسى فى دار البريد , وهناك سرقين الدواب » والبرية على الباب ؛ 
فقالوا : لو صليت على الباب » فذكره . والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل » وحى فيه ابن سيده فتح 
أوله وهو فارسى معرب » و يقال له السرجين بالجيم » وهو فى الاصل حرف بين القاف واجيم قيس ات 
والبرية الصحراء منسوبة إلى البر » ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من 
الخلفاء الى الامراء » وكان أبو موسى أميرا على الكوفة فى زمن عمر وف زمن عثيان » وكانت الدار فى طرف البلد 
ولهذا كانت البرية الى جنيبا . وقال المطرزى : البريد فى الاصل الدابة المرتبة فى الرباط » ثم معى به الرسول امحمول 
علمها ¢ SE SS‏ ( فائدة ) : ذكر البخارى فى تار يخه : مدان بريد عمر » وهو وروی عن 
عير » وله أثر ذكره المصنف تعليقا عن عمير کا سيأق تخريحه من طريقه . قله ( سواء ) بريد أنهما 
متساويان فى صحة الصلاة » و نعقب بأنه ليس فيه دليل على طهارة أرواث الدواب غند أنى موسى ( لانه يمكن أن 
يصلى فبا على ثوب يبسطه . وأجيب بأن الأصل عدمه » وقد رواه سفيان الثورى فى جامعده عن الأعمش بسنده 
ولفظه « صلى بنا أبو موسى على مکان فيه صرقين » وهذا ظاهر فى أنه بغير حائل » وقد روى سعيد بن منصور 
عن سعيد بن المسيب وغيره أن الصلاة على الطنفسة حدث » وإسئاده صحبح بو الأول شال إن Eg la‏ 
أنى موسى » وقد خالفه غيره من الصحاب ةكاين عمر وغيره » فلا يكون حجة . أو لعل أبا موسى كان لا يرى الطبارة 
شرطا فى صحة الصلاة بل براها واجبة .رأسها » وهو مذهب مشهور . وقد تقدم مثله فى قصة الصحابى الذى صلل 
بعد أن جرح وظبر عليه الدم الكثير » فلا يكون فيه حجة على أن الروث طاهر . كا أنه لا حجة فى ذاك على أن 
الدم طاهر » وقياس غير المأ كول على الأ كول غير واضح لذن اررق كماع وكيك أن ورك الما كل 
طاهر » وسنذكر ما فيه قريبا . والقسك بعموم حديث أن هر رة النى صححه ابن خرمة وغيره مرفوعا بلفظ 
د استنزهوا من البول فان عامة عذاب القير منه » أولى لانه ظاهر فى تناول جميع الآبوال © فيجب اجتنابها لهذا 
الوعيد . والله أعلم . وله ( عن أيوب عن أن قلابة ) کنا رواه البخارى » وتابعه أبو داود عن سلبان بن 
حرب » وكذا أخرجه أبو عوانة فى صحيحه عن أبى داود السجستاتى وأبى داود الحرافى » وأبو أي فى المستخرج 
من طريق يوسف القاضى كلهم عن سلبان » وخالفوم ملم فأخرجه عن هارون إن عبد الله عن سا کر 
وزاد بين أيوب وأبى قلابة أبا رجاء مولى أن قلاءة » وكذا أخرجه أبو عوانة عن أبى أمية الطرسومى عن سليان ؛ 
وال الدارقطنى وغيره : ثبوت ألى رجاء وحذفه فى حديث حاد بن زيد عن أبوب ‏ صواب » لان أ أوب حدث به 
عن أن قلابة بقصة العرئيين خاصة » وكذا رواه أكثر أععاب حماد بن زيد عنه مقتصربن علما » وحدث به أبوب 
فاع انرجا مولى بى قلابة عن أن قلابة » وزاد فمه قصة ط ويلة لاب قلابة مع عس بن عبد الع ب اد 
ذلك فىكتاب الديات » ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن أفى رجاء » فالطريان جميعا صحيحان » وات أعلم . 


)۱( هذا ایس بيد » والصواب طبارة أبوال الإا ل ونحوها ما وکل جه کا ای دليله فى حديث العر دين »و د ال َك توله 
EY‏ 


عليه السلام « استتزهوا من البول » للعبد » والعبود بيهم بول الئاس م قله البخارى » وكا يدك عليه حديث القبرين وار أبى موس 


الذكور . والله أعل 


الحديث ۲٣۳۳‏ خرن 


قۆله ( عن أنس ) زاد الأصيل د ابن مالك , . وله ( قدم أناس ) وللاصيل والكشمييتى والر خی ه ناس » أى 
عل دسول الله يلع ؛ وصرح به المصنف فى الدبات من طريق أب وجاء ٠‏ عن ألى قلاية ٠‏ قله ( من عكل أو عرية) 
الشك فيه من <اد > وللاصنف ف لحار بن عن قثيبة عن حماد « أن رهطا من عكل أو قال من عريئة ولا أعابه الا 
قال من عكل » » وله فى الجباد عن وهيب عن أيوب «١‏ أن رهطا من عكل » ولم يشك › وكا فى الحار بين عن يحى بن 
أ ىكثير » ون الديات عن أنى رجاء كلاهما عن أنى قلابة » وله فى الركاة عن شعبة عن قتادة عن أنس ١‏ أن ناسا من 
عرينة » ولم يشك أيضا » وكذا مسل ٠ن‏ رواءة معاوية بن قرة عن أنس » وف المغازى عن سعيد بن أنى عروبة عن 
قتادة « أن ناسا من عكل وعريئة » باأواو العاطفة وهو الصواب » ويؤيده ما رواه أ بو عوانة والطبرى من طريق 
سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس تال : كانوا أربعة من عريئة وثلائة من عكل » ولا يخالف هذا ما عند المصنف 
فى الجواد من طريق وهيب عن أيوب » وف الديات من طريق حجاج الصواف عن أفى رجاء كلاهما عن أبى قلابة 
عن أنس د أن رهطا من عكل “كا نية » » لاحتال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم يندب » وغفل 
7 نسب عدتهم ثمانية لرواية أنى يعلى وهی عند البخارى وكذا عند مسل » وزعم ابن التين تبعا للداودى أن عريئة 
م عكل » وهو غلط ؛ بل هما قبیلتان متغايرتان : عكل من عدنان » وعرينة من قحطان . وعكل يضم الممملة وإسكان 
الكاف قبيلة من تيم الرباب » وعرينة بالعسين والراء المهماتين والنون مصغرا حى من قضاعة وحى من مجحيلة » 
و اماد هنا لاه كذا ذكره موسى بن قب ف النازی . ركذا دواءالبرى من وجه آخر عن أفس » ووقع عند 
عبد الرزاق من حديث أبى هريرة باسناد ساقط أنهم من ببى فزارة . وهو غاط لان بنى فزارة من مضر لا بجتمعون 
مع ع-كل ولا مع عرينة أصلا وذكر ابن إحق فى المغازی أن قدومهم كان بعد غزوة ذى قرد وكانت فى جمادى 
الأخرة سنة ست . وذكرها المصنف بعد الحديدية وكانت فى ذى القعدة مئها » وذكر الواقدى أنها كانت فى شوال 
منها » و تبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما . والله أعل . ولليصئف ف الحاربين من طريق وهيب عن أيوب أنهم 
كانوا فى الصفة قبل أن يطلبوا الحروج الى الإبل . قله ( فاجتووا المدينة ) زاد فى رواية حى بن أبىكثير قبل 
هذا « فأسليوا » وفى رواية أبى رجاء قبل هذا «١‏ فبايعوه على الاسلام » قال ابن فارس : اجتويت البلد إذا كرهت 
المقام فيه وإنكنت فى نعمة . وقيده الخطابى ما إذا تضرر بالإقامة » وهو المناسب +ذه القصة . وتال القراز : 
اجتووا أىلم يوافقهم طعامها » وتال ابن العربى : الجوى داء يأخذ من الوباء . وفى روابة أخرى يعنى روابة أبى 
رجاء المذكورة « استوخموا » قال وهو بعناه . وقال غيره : الجوى داء يصيب الجوف . وللمصنف من رواية 
سعيد عن قتادة فى هذه القصة د فقالوا : يا ي ى الله إناكنا أهل ضرع » ولم نكن آهل ريف » . وله فى الطب من 
رواية ثابت عن أنس د ان ناسا کان بهم سقم قالوا : يا رسول الله آونا وأطعمنا » فليا موا قالوا : ان المدينة 
وخمة». والظاهر أ: ققد ااسقانا ىا مر مل الى اير الإقامة بالمديلة لوخمها » فأما السقم الذى كان مهم 
فهو الحزال الشديد والجيد من الجوع » فعند أنى عوانة من رواية غيلان عن أنس د كان مهم هزال شديد» وعنده 
من رواية أبى سعد عنه « مصفرة ألوانهم » وأا رع الى سكر الت جد رضي ا و 
المدينة كا عند أحمد من رواية حميد عن أس ٠‏ وساق د هی المدينة من حديث عائشة فى الطب وأن النى ل 
دعا لته أن ينقلها الى الجحفة . ووقع عند مسال من رواية معاوية بن قرة عن أأس د وقع بالمدينة الموم » ا 
م ب م ج ١‏ # فح البارى 
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الي وسک الواو قال : وهو البرسام » أى بكسر الموحدة سريانى معرب أطلق على اختلال العقل وعلى ورم 
الرأس وعلى ورم الصدر » والمراد هنا الاخير . فعند ألى عوانة من روابة هام عن قتادة عن أنس فى هذه القصة 
د فعظمت بطوئهم » . وله ( فأمرم بلقاح ) أى فأمرثم ان يلحقوا بها » وللاصنف فى رواية هام عن قنادة 
« فأمرم أن يلحقوا براعيه » وله عن قتيبة عن حماد « فأم لهم بلقاح » ذيادة اللام فيحتمل أن تكون زائدة أو 
للتعليل أو لشبه الك أو للاختصاص وايست التمليك » وعند أنى عوانة من رواية معاوية بن قرة الى أخرج مسل 
إسنادها « انهم بدا بطلب الخروج الى اللقاح فقالوا : يارسول الله قد وقع هذا الوجع » فلو أذنت لنا ترجنا الى 
الإبل » وللدصنف من رواءة وهيب عن أيوب ألم قالوا « يا رسول الله أبغنا رسلا » أى اطلب لنا لبنا « قال ما 
أجد لك إلا أن تلحقوا بالنود » وفى رواية أب رجاء د هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيا » واللقاح باللام 
المكسورة والقاف وآخره مبملة : النوق ذوات الالبان » واحدها لفحة بكسر اللام وإسكان القاف » وقال أبو 
عمرو : يقال هما ذلك الى ثلاثة أشبر ثم هى لبون » وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنى ملم وصرح بذاك ف الحار بين 
عن موسى عن وهيب إسنده فقال و إلا أن تلحقوا بابل رسول الله يلل > وله فيه مق زواية الأوزاعى عن حى بن 
أن کار بسنده « فأمرمم أن يأتوا إبل الصدقة » وكذا فى الركاة من طريق شعبة عن قتاد: » واجمع بينهما أن 
إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة » وصادف بعث النى بإ بلقاحه الى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج الى 
الصحراء لشرب ألبان الإبل فأمرم أن خرجوا مع راعيه غرجو! معه الى الإبل قفعاو! ما فعلوا » وظهر بذلك مصداق 
قوله عله د إن المدينة قى خبما » وتبا ف موضعة . وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه ملع كانت خمس عشرة › 
وأنهم نحروا منها واحدة يقال لها الحناء » وهو فى ذلك متابع للواقدى » وقد ذكره الواقدى ف المغازی باسناد 
ضعيف مسل . وله ( وأن يشر بوا ) أى وأرم أن يشربوا › وله فى رواية أى رجاء « فاخرجوا فاشربوا من 
ألبانها وأبوالها» بصيغة الآ » وف رواية شعبة عن قنادة « فرخص لمم أن يأتوا الصدقة فيشربوا » فاما شر مم 
ألبان الصدقة فلائهم من أبناء السبيل , وأما شر هم لبن لقاح النى لړ فباذنه المذكور ‏ وما شر.بم البول فاحتج 
به من قال بطرارته » أما من الإيل بهذا الحديث » وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه » وهذا قول مالك وأحمد 
وطائفة من السلف » ووافقهم من الشافعية ابن خزمة وان المنذر وابن حبان والاصطخرى والرويانى » وذهب 
الشافعى واجوور الى القول بنجاسة الابوال والآرواث كلبا من مأ كو ل اللحم وغيره » واحتج ابن المنذر لقوله 
بأن الاشياء ء-لى الطهارة حى تثبت النجاسة » قال : ومن زعم أن هذا خاص بأو لثك الآقوام فلم يصب › إذ 
الخصائص لا تثبت إلا بدليل » قال : وف ترك أهل العم بيع الناس أبعار الغنم فى أسواقهم واستعمال أبوال الإبل 
فى أدويتهم قد ما وحديثا من غير نكير دليل على طبارتها . قلت : وهو استدلال ضعيف » لان الختلف فيه لا يجب 
[نكاره > فلا بدل ترك [نكاره على جوازه فضلا عن طهارته » وقد دل على مجاسة الا وال كلها حديث أن هريرة 
الذى قدمناه قريبا » وقال ابن العربى : تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل » وعورضوا بانه أذن لهم فى 
شرا للتداوى » وتعقب بان التداوى ليس حال ضرورة» بدليل أنه لامجب فكيف بباح الحرام لما لا يحب ؟ وأجيب 
منع أنه ليس حال ضرورة » بل هو حال ضرورة إذا أخيره بذلك من يعتمد على خبره » وما أ ببح للضرورة لا يسعى 
حراما وقت تناوله لقوله نعالى لإ وقد فصل لك ما حرم عليك إلا ما اضطررتم اليه) فا اضطر اليه المرء فبو غير حرم 


الحديث ممم ۳۳۹ 


عليه كالميتة لللضطر . والله أعلم . وما تضمنه كلامه من أن ال حرام لا يباح إلا لاس واجب غير مسل » فان الفطر فى 
رمضان حرام ومع ذلك فيباح لام جائز کالسفر مثلا . وأما قول غيره لو کان نحسا ما جاز التداوى به لقوله ب 
د إن اله ل بجعل شفاء أمتى فبا حرم عليبا » رواه أبو داود من حديث أم سابة وستأتى له طريق أخرى فى الاشربة 
من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » والنجس حرام فلا يتداوى به لآنه غير شفاء » واه أن الحديث مول على 
حالة الاختيار » وأما فى حال الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر » ولا يرد قوله ملك فى اخثر « [نها ليسف 
بدواء » إنها داء » فى جواب من سأله عن التداوى بها فا رواه مسل » فان ذلك خاص بال خر » و يلتحق به غيرها 
من المسكر » والفرق بين المسكر و بين غيره من النجاسات أن الحد شيت باستعماله فى حالة الاختيار دون غيره . 
ولأن شربه بحر الى مفاسد كثيرة » ولانهم كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن فى الخر شفاء لجاء الشرع عخلاف معتقدهم 
قاله الطحاوى ععناه . وأما أبوال الإبل فقد روى ان المنذر عن ابن عباس مرفوعا « انف أبوال الابل شفاء 
للذرية بطونهم » والذرب فساد المعدة » فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثيت نى الدواء عنه والله أعل . ويهذه 
الطريق يحصل المح بين الادلة © والعمل مقتضاها كلها . قله ( فلا حوا ) فى السياق حذف تقديره « فشريوا 
من أبواها وألبائها فلا صحواء . وقد ثبت ذلك فى روابة أى رجاء > وزاد فى رواءة وهيب «وسنواء وللاسماعيل 
من رواءة ثابت « ورجعت الهم ألوانهم » 1 قله ( واستاقوا النعم ) من السوق وهو السير العنيف . قله (جاء 
الجر ) فى دواية وهيب عن أبوب « الصريخ » بالخاء المعجمة وهو فعيل ممعنى فاعل أى صرخ بالاعلام بما وقع 
مم > وهذا الصارخ أحد الراعيين؟! ثبت فى حيح أبى عوالة من رواءة معاوية بن قرة عن أنس » وقد أخرج 
مسل إسناده ولفظه « فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال : قد قتدأوا صاحى وذهبوا بالابل » واسم 
راعى الى لله المقتول يسار بياء نحتا نية ثم مهملة خفيفة » كذ! ذكره ابن إعق فى المغازى > ورواه الطبراق 
موصولا من حديث سلبة بن الا كوع باسناد صا قال د کان للنى يلم غلام يقال له يسار » زاد ان اتعق د أصابه 
فى غزوة بنى تعلبة » قال سللة « فرآه بحسن الصلاة فأعتقه و بعثه فى لقاح له بالحرة فكان با » فذكر قصة العرنيين 
وأنهم قتلوه » ول أقف على نسمية الراعى الآتى بالخير » والظاهر أنه راعى بل الصدقة » ولم تختلف روايات 
البخارى فى أن المقتول راعى النى بل وى ذكره بالافراد » وكدذا مسل لكن عنده من رواية عبد العزيز بن ضهيب 
عن أنس د ثم مالوا على الرعاة فقنلوم » بصيغة المع » ونحوه لابن حبان من رواية حي بن سعيد عن انس , 
فحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعى الاقاح » فاقتصر بعض الرواة على راعى النى مَل وذكر 
بعضهم معه غيره » وحتمل أن يسكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز فى الإتيان بصيغة اجمع » وهذا أرجح لآن 
حاب المغازى لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار 1 والله أعل ٠‏ قله ( فبعث فى آثارم ) زادفى رواية 
الأوزاعى « الطلب » وفى حديث سلية بن الاكوع د خيلا من المسلمين میرم كرز بن جابر الفبرى » وكذا ذکره ` 
ابن إنمق والآكثرون » وهو يضم الكاف وسكون الراء بعدها زاى » وللنسائى من روابة الأوزاعى , فبعث فى 


)١(‏ ليس ين الأدلة فى هذا الاب محمد اله اختلاف . والصواب طإارة أبوال مأ كول اللحم من الإبل وغيرها کا تقدم فى ص 
يران وتقدم الجواب مما ذكره الشارح 5 ولو كانت الا.وال من الإبل ونحوها ةلأسم الرسول صل اف عله وسل شل 


2 ۽ كتاب الوضوء 


طلهم قافة » أى جع قائف » ولسل من رواية معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من الانصار قريب من عشرين 
رجلا وبعث معہم قائفا يقتص آثارم › ولم اقف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد من العشرين » لکن فى 
مغازى الواقدى أن السرية كانت عشرين رجلا ول يقل من الانصار » بل ى منهم جماعة من المباجرين منهم بريدة 
ابن الحصيب وسلبة بن الاكوع الاسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو ذر وأبو رم الغفاريان و بلال 
ابن الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المز نيان وغيرم » والؤاقدئ لا مقع به إذا انفرد فكيف إذا غالف › 
لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدى من الا نصار .فاطلق الانصار تغليبا » أو قيل للجميع أنصار بالمعنى 
الاعم . ون مغازى موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد > کنا عنده بزيادة ياء والذى ذكره غيره 
أنه سعد بسكون العين ابن زيد الأشبل » وهذا أيضا أنصارى فيحتمل أنه كان رأس الانصار » وان كرز أمير 
الجماعة . وروی الطبرى وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلى أن النى لړ بعثه فى آثارمم » > لكن إسناده 
ضعيف » والمعروف أن جر برا تأخر إسلامه عن هذا الوقت مدة . وات أعل .قله (فلنا ارتفع ) فيه حذف 
تقديره فأدركوا فى ذلك اليوم فاخذوا , > فليا ار تفع النبار جىء بم أى الى النى بل أسارى . ٠‏ قله( رار ل 
كذا للاصيل والمستملى والسرخبى > وللباقين فقطع يديم وأ رجلهم » قال الداودى : يعنى قطع بدی کل واحد 
ورجليه . قلت : ترده رواية الترمذى « من خلاف » وكذا ذكره الاسماعيل عن الفريا بى عن الأوزاعى بسنده» 
واللصنف من روابة الوزام أيضا ه ول يحسموم » أ ل يكو با قطع منهم بار لنقطع الدم بل ترک يقوف . 

قله ( وسمرت أعينهم ) بتشديد المي » ونى رواية أنى رجاء ه وسمر » بتخفيف الم ولم تختلف روايات البخارى فى 
أنه بالراء » ووقع مسل من رواية عبد العزين ٠‏ وسمل » بالتخفيف واللام » قال الخطانى : السمل فقء المين 
بأى شیء كان » قال أ بو ذؤيب الحذلى : 

والعين بعدم كأن حداقها سملت بشوك فهى عور تدمع 
قال : والسمر لغة فى السمل ومخرجبما متقارب . قال : وقد يكون من المسمار بريد أنهم كلوا باميال قد أحيت 

قلت : قد وقع التصرح بالمراد عند المصنف من رواية وهيب عن أيوب ومن رواية الأوزاعى عن ی كلاهما عن 
أب قلابة ولفظه « ثم أمى يمسامير فأحيت فكحلهم بها » فهذا يوضح ما تقدم » ولا بخالف ذلك روأية السمل 
لاله فقء العين ہبی شىء كان کا مضی ٠‏ قله ( وألقوا فى الحرة ) هى أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة › 
وما ألقوا فما لما قرب المكان الذى فعلوا فيه ما ذعاوا ٠‏ ۆه ( يستسقون فلا يسقون ) زاد وهيب والأوذاعى 
و حتى ماتوا» وفى رواية أنى رجاء ثم نبذهم فى الشمس حى ماتواء وفى رواية شعبة عن قتادة د يعضون الحجارة » 
وق الطب من روابة ثابت قال أنس , فرأيت الرجل منهم يكدم الآرض بلسانه حتى موت » ولان عدوانة من 
هذا الوجه ٠‏ يعض الارض ليجد بردها مما يجحد من الحر والشدة » . وزعم الواقدى أنهم صلبوا » والروايات 
لمحي ت لك عند أن را بن ر د أن عقيل ع انی قصب اتن زسم اده ول تين : > كذا 
ذكر ستة فقط » > فان كان محفوظا فعةو بتهم كانت موزعة . ومال جماعة منم ابن الجوزى الى أن ذلك وقع عليهم على 
سبيل القصاص » لما عند مسلم من حدیث سلبان التيمى عن أنس د إتما سمل النى بل E‏ 
ارعاة » وقصر من اقتصر فى عروه للترمذى والنسا » وتعقبه ابن دقيق ا 


الحديث ٢٣4 - ٣٣٣‏ ۳4 
وليس ف الحسديث الا السمل فيحتاج الى ثبوت البقية . قلت : كأنهم تمسكوا! بما نقله أهل المغازى أنهم مشاوا 
بالراعى » وذهب آخرون الى أن ذلك منسوخ » قال ١ءن‏ شاهين عقب حديث عمران بن حصين فى النهبى عن المثلة : 
هذا الحديث ينسخ كل مثلة . وتعقبه ابن الجوزى بأن ادماء النسخ تحتاج الى تاريخ . قلت : يدل عليه ما رواه 
البخارى فى الجهاد من حديث أنى هريرة فى النهى عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه » وقصة العرنيين قبسل إسلام 
أبى هريرة » وقد حضر الإذن ثم الى » وروى e‏ قبل أن تنزل الحدود › 
ولمومى بن عقبة فى المغازى : وذكروا أن النى بلقم نبى بعد ذلك عن الثلة بالآبة التى فى سورة المائدة » وإلى 
هذا مال البخارى » وحكاه امام الحرمين فى النهاية عن الشافعى » واستشكل القاضى عياض عدم سقيهم الماء للاجماع 
ا 1 7 وأجاب بان ذلك ليقع عن آم النى بإ ولا وقع منه ہی عن 
٠‏ انتهى . وهو ضعيف جدا لان النى ِل اطل على ذلك وسكو ته کاف فى ثبوت الس . وأجاب النووى 
لي > ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطبارته ليس له أن 
بسقيه للمرتد ويقيمم » بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا » وتال الخطابى : [ما فعل النى له بهم ذلك لآنه أراد 
م الموت بذلك » وقيل : إن الحكة فى تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سق ألبان الإبل انى حصل لحم بها الشفاء 
من المع والرخم » وکن لتيب د بالعطش على من عطش آل يبته فى قصة رواها النسائى فيحتمل أن يكو نوا 
فى تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت ه العادة من اللبن الذى كان داح »اللي من لقاحه فى کل ليلة کا ذكر 
ذلك أبن سعد ٠‏ واه أعل ٠‏ قله ( قال أبو قلابة فبؤلاء سرقوا ) أى لآ نهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها » وهذا 
اله أبى قلابة استنباطا . قله ( وقتلوا ) أى الراعی کا تقدم . وله 2328 هو فى رواية سعيد عن 
قتادة عن نس ف المغازى » وكذا فى رواية وهيب عن أيوب ف ال ماد فى أصل الحديث › وليس موقوفا على أبى 
قلاءة کا توهمه بعضهم » وكذا قوله « وحاربوا » ثبت عند أحمد من رواءة حميد عن أنس فى أصل الحديث « وفربوا 
حاربين » وستأنى قصة أب قلابة فى هذا الحديث مع عبر بن عبد العزيز فى مسألة القسامة منكتاب الديات إن 
شاء الله تعالى . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : قدوم الوفود على الإمام » و نظره فى مصالحهم » وفيه 
مشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل وأبوالها » وفيه أن كل جسد يطب عا اعتاده » وفيه قتل اللماعة بالواحد 
سواء قتلوه غيلة أو حراة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصا › وفيه المماثلة فى القصاص و ليس ذلك من المثلة الى 
عنها » وثبوت حك الحاربة فى الصحراء »> وأما فى القرى ففيه خلاف » وفسه جواز استعمال أبناء السبيل [بل 

الصدقة فى الشرب وفى غيره قياسا عليه باذن الإمام » وفيه العمل بول القائف » وللعرب فى ذلك المعرفة التامة 


- وشا آذم' قال حد تنا شمبة قال أخير نا بو الواح بزید بن مید عن أت قال :کان البو 
يك بصل قبل أن بى السحد- ف تر ايض الم 
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وله ( أو التياح ) تقدم أنه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وأخره مبملة » وهذا الحديث فى الصلاة فى 
مر ابض الغنم مسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارها » الوا : لانها لا تخلو من ذلك » فدل على أنهم كانوا 


۳€ ۽ - كتاب الوضوء 


يباشرونها فى صلاتهم فلا تتكون نجسة » ونوزع من استدل بذلك لاحتال الحائل » وأجيب ب بأنهم لم يكونوا يصلون 
على حائل دون الأرض ¢ وفسه نظر لامها شهادة نق › > لکن قد يقال إنها مساندة ال 0 6 والجواب أن فى 
الصحيحين عن أنس أن النى مل صلی على حصير فى دارم 3 وصح عن عائشة أنه كان يصلى على الخرة » وقال ان 
حزم : يد م ور م > فاقتضى أنه فى أول المجرة » وقد صح عن : 
عائشة أن النى لَه امم ببناء المساجد فى الدور 03 أن لطيب و تنظاف ¢ رواه أحد وأبو داود وغميرهما 3 
ومن ل ا LA a‏ > قال : وهذا بعد بناء المسجد . 
وما ادعاه من النسخ يقتضى الجواز ثم المنع » وفيه نظر لان إذنه يليه فى الصلاة فى مرا بض الغنم ثابت عند مسم من 
حديث جابر بن سمرة . نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض » لكن فيه أيضا النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل » 
فلو اقتضى الإذن الطبارة لاقتضى الى التنجس 2 ول يقل أحد بالفرق 8 لكن المعنى فى الاذن واہی بثىء لا 
بتعلق بالطبارة ولا النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة والابل خلقت من ل . والله أعل 
¥ حب اس ما يقم من 3 ن النحاسات فى ا : سّمن والماع 

وقال التهريئٌ + لاأ“ إلاء مالم يقير طم أوريخ اوقل جا لان رش ية . وقال 

الرُهرئُ فى عظام المونى ؛ - نحو الفيل وغيره - أدركتة ناسا من سلف العلماء طون مها ويد هنون ن فما لا برون 
e‏ وقال ان سارن وإر برام :ولا بأ ا ا 


قله ( باب ما يقع عن النجاسات فى السمن والماء ) أى هل پنجسہما أم لاء أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير 
دون غيره ؟ وهذا الذى يظبر من وع ما أورده المصنف ف الباب من أثر وحديث . قله ( وقال الزهرى ) 
وصله ابن وهب فى جامعه عن يونس عذه » وروی الب معئاه من طريق أنى عمرو وهو الاوزاعى عن الزهرى . 
قله (لا بأس بالماء ) أى لا حر فى استعماله فى كل حالة » فبو محكوم بطبارته ما لم يغيده طعم أى من شیء نجس أو 
رج منه أو لون » ولفظ يونس عنه کل ما فيه قوة عما يصيبه من الاذى حتی لا يغير ذلك طعمه ولا ره ولا لونه 
فو طاهر » ومتتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة الما نعة للبلاق أن يغير أحد أوصافه › فالعبرة 
عنده بالتغير وعدمه » ومذهب الزهرى هذا صار اليه طوائف من العلماء » وقد تعقبه أو عبيد ف ىكاب الطهور 
بأنه يلزم منه أن من بال فى إبريق وم يغير لاء وصفا أنه يجوز له التطبر به 5 وهو مسلبشع »> ولهذا نصر قول 
التفر يق بالقلتين › وإما خر جه البخارى لاختلاف وقع فى إسناده » لكن رواته ثقات . وصححه جماعة من 
الآئمة » إلا أن مقدار القلتينلم يتفق عليه ٠‏ واعتبره الشافعى مخمس قرب من قرب الحجاز احتياطا » وخصص به 
حديث أبن عباس ص فوعا ١‏ الماء لا ينجسه ثىء » وهو حديث صصح رواه الآربعة وابن خزعة وغيدثم > وسيأق 
مزيد للقول فى هذا فى !لباب النى بعده . وقول الزهرى هذا ورد فيه حديث مرفوع قال الشافعى لا يثبت أهل 
الحديث مثله » لكن لا أعل فى المسألة خلافا » يعنى فى تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة › والحديثك 
المشار اليه أخرجه ابن ماجه من حديث أب أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضا . قله ( وقال حاد ) هو 


الحديث ۲۳۰ ب مام Er‏ 


ابن أبى سلبان الفقيه الكو ٠‏ وله (لا يأس بريش اليتة ) أى ليس نحسا ولا ينجس الماء علاقاته » سواء كان 
ا ود مه ملعي ررد ف عنه . وه ( وال الزهرى فى عظام المونى نحو 
الفيل وغيره ) أى ما لا يؤكل ( أدركت ناسا ) أى كثيرا والتنوين للشكثير . وله ( ويلتهنون ) بتشديد الدال 
من باب الافتمال » ومخوز ضم أوله وإسكان الدال . وه.ذا يدل على أنهم كانوا يقسولون بطهارته » وسنذكر 
الخلاف فيه قريبا . قَوْهِ ( وقال ابن سيرين وإبراهيم ) لم يذكر السرخى إبراهيم فى روايته ولا أ كش الرواة عن 
الفربرى » وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ ١‏ أنه كان لا يرى بالتجارة فى العاج بأسا » وهذا يدل على أنه 
كان براه طاهرا لاله لايجير بيع النجس ولا المتنجس الذى لا مكن تطريره بدليل قصته المشهودة فى الزيت . والعاج 
هو ناب الفيل » قال ابن سيده : لا يسمى غيره عاجا » وتال القراز : أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا » 
وقال ابن فارس والجوهرى : العاج عظم الفيل » فز مخصصاه با لناب . وقال المتطابى تبعا لابن قتيبة : العاج الذبل 
وهو ظبر السلحفاء البحرية » وفيه نظ فى الصحاح : المسك السوار من عاج أو ذبل » فغار بينهما . لكن قال 
القالى : العرب تسمى كل عظم عاجا , » فان ثبت هذا فلا حجة فى الاثر المذكور على طبارة عظم الفيل » لكن ايراد 
البخارى له عقب أثر الزهرى فى عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل . وقد اختلفوا فى عظم الفيل بناء على 
أن العظم هل تحله الحياة أم لا > فذهب إلى الأول الغافعى ٠‏ واسةّدل له بقوله تعالى ل قال من حي العظام وهى 
رمم . . قل حا الذى أندأها أ, امع اك ظاهر فى أن 'لعظام تله الحياة » وذهب الى الثانى أبو حنيفة وقال 
بطبارة العظام مطلقا » وقال مالك : هو طاهر إن ذى بناء على قوله إن غير الأ كول يطبر بالتذكية وهو قول ألى حنيفة 


6 - رتنا اميل دن فا ع ن ابن ماب عن بير 0 عيذ الله بن عتبةً بن مسعود 


ا 
2 2-0 


ن ان عباس عن ميدونة أن رسول اله يك ن 0 تأر طت فى تمن ء فقال « ألقوها » وماحولًا 
u‏ منک 

[ الحدیث ۴۰ اطرافه فى : ۲۳7 › 05۳۸ > 00۳۹ ميمه | 

ل + هو أبن أنى له ( عن ميمونة ) هى بنت الحارث خالة ابن عباس AEE‏ 
( سكل عن فأرة ) مهمزة سا ؟ كزة واا ا مقع فى ررأية حى القطان و جويرءة عن مالك فى 
هذا الحديث د أن ميمونة استفتت » رراه الدارقطنى رفير . له ( سقطت فى سمن ) زاد النساق من رواية 
عبد الرحمن بن مبدى عن مالك « فى سمن جامد » وزاد المصاف فى الذ باح من رواءة أن عينة عن ابن شهاب 
«فاتت› . له ( وما <وفا ) أى من السمن 

6 - متشا عل بن عبد الله ال دا ول لاما مان شهاب عن عبید اله بن عبد الله 
ن الب ين سثل ع عن كأرة قلت فى تمن فقال 
E‏ وما وا قاط خر » . قال معن : حداثنا مالا مأ لا e‏ ان عباس عن ميمونة 


له ) حدثنا معن ) هو ان عيسى القزاز ٠‏ قله (خذرما وما حوها فاطر<وه ) أى اجميع وكلوا الباق کا 


٠‏ 5-5 ا 
0 


ان عتهسسة ن مسعود عن ن i‏ عن م ونه 


t€‏ ۽ - كتاب الوضوء 


دلت عليه الرواية الاولى . قله ( قال معن ) هو قول على بن عبد الله فهو متصل » وأبعد من قال إنه معلق » ونما 
أورد البخارى كلام معن وساق حديثه بنزول - بالنسبة للاسناد الذى قبله ‏ مع موافقته له فى السياق للإشارة الى 
الاختلاف على مالك فى إسناده » فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلفوا » فنهم من ذكره عنه مكذا كيحى بن حى 
وغیره ؛ ومنهم من لم بذکر فبه ميمونة كالقعنى وغيره » ومنهم من لم بذکر فيه ابن عباس کآشېب وغيره pias‏ 
من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحى بن بكير وأ مصعب 5 ول يذكر أحد منم لفظة و جامد > الا 
عبد الرحن بن فېدی > وکذا ذكرها أبو داود الطيالى فى مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شاب »> ورواه 
الجيدى والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدو نا وجودوا إسئاده فذكروا فيه ابن عباس وميمولة وهو الصحيح ٤‏ 
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شہاب مجودا » وله فيه عن ابن شاب إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن 
أي هريرة ولفظه « سثل رسول الله بم عن الفأرة تقع فى السمن » قال : إذا كان جامدا فألقوها وما حولمها ء 
وان کان مائعا فلا تقربوه » وحكى الترمذى عن البخارى أنه قال فى روابة معمر هذه : هى خطأ . وقال ابن أنى 
حاتم عن أبيه : إنها وهم . وأشار الترمذى الى أنها شاذة » وقال الذهلى فى الزهريات : الطريقان عندنا محفوظان » 
لكن طريق ابن عباس عن ميهونة أشهر : والله أعلم ٠‏ وقد استشكل ابن اين اراد البخارى كلام معن هذا مع 
كونه غير مخالف لرواءة إسماعيل > وأجيب بأن مراده أن اسماعيل لم ینفرد بتجويد إسناده . وظهر لى وجه آخر 
وض أن وان عم ال رو ولت حارج الموطا مكنذا وف زواها فى لرا فر بذكي انعا ولا رة 
كذا أخرجه الاسماعيل وغيره من طريقه ‏ فأشار المصنف الى أن هذا الاختلاف لا يضرء لآن مالكا كان يصله 
تارة وبرسله تارة » وروابة الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مرارا و تابعه غيره من الحفاظ . والله أعل 
(فائدة ) : أخمذ الجهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب ٠‏ ونقل ابن عبد البر الاتفاق 
على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حوطما منه إذا تحقق أن شيثا من أجزائها لم يصل الى غير ذلك منه » 
وأما المائع فاختلفوا فيه ٠‏ فذهب الجبر الى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة » وخالف فريق منم الزهرى 
والأوزاعى ؛ وسيأنى [يضاح ذلك ىكتاب الذبائح > وكذلك مسسألة الاتتفاع بالدمن النجس أو المتنجس إن شا 
الله تعالى . قال ابن ادير : مناسبة حديث السمن للآثار الى قبله اختيار المصئف أن المعتير ا 
الصفات ٠‏ فلا كان ريش المبتة لا بتغير بتغيرها SE‏ عر موا 21 إذالم 
يتغير » واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس 


- مش أحد بن مد قال خب نا عيلة لقال أخبرتنا مشت عن ام بن منيّهِ عن ن أبى قريرة عن 
5006 دک 3 کل ا فى سَبيل الله تسكون بوم القيامة كهيئتها إذطمتت فر تر 5 : الو 
ران عوك ماعن الف 7 
[ الحديث ۲۴۷ طرقاء فى ۲۸۰۴۳ , ٠٠۴۴‏ | 
قله (حدئنا آحد بن مد ) أى ابن أب موسى المروزى المعروف عردو به » وعبد الله هو ان المبارك وله 
( كلكلم ) بفتح الكاف واسكان اللام ( يكلمه ) بض أوله وإسكان الكاف وفتح اللام ؛أى كل جرح عجرت 
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وله ( ف سبيل الله ) قبد مخرج ما يصيب المسلل من ال جراحات فى غير سبيل الله » وزاد فى الجهاد من طريق الأعرج 
عن أبى هريرة « والله أعل ,عن يكلم فى سبيله » وفيه اشارة الى أن ذلك إثما عصل لمن حلصت نيته . قله ( تقكون ` 

كبيتتها ) أعاد الضمير مؤئنا لإرادة الجراحة » و بوه روابة القابسى عن أنى زيد المروزى عن الفربرى د كل كلبة .. 

يكلمها » وكذا هو فى رواية ابن عساكر . قله ( تفجر ) بفتح ال جم المشددة وحذف التاء . الأول اذ أصله تتفجر . ٠‏ 
وله ( والعرف ) بفتح المهملة وسكون الراء لمر كن الف الو اا مرو أ 
لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله » وفائدة راتحته الطية أن تنتشر فى أهل الموقف إظبارا لفضيلته أيضا » ومن ثم 
لم يشرع غسل الشبيد فى المعركة . وقد استشكل إبراد المصنف لهذا الحديث فى هذا الباب ٠‏ فقال الاسماعيلى : هذا 
الحديث لا يدخل فى طهارة الدم ولا يحاسته » ونما ورد فى فضل المطمون فى سبيل الله . وأجيب بأن مقصود 
المصنف بابر أده تأ كيد مذهبه فى أن الماء لا يتنجس مجرد اللاقاة مالم يتغير » فاستدل بهذا الات عل أن تبدل 
الصفة يؤثر فى الموصوف » فكا أن آغير صفة الدم بالرانحة الطيبة أخرجه من الذم الى الماح فكذلك آخير صفة 
الماء إذا تغير بالنجاسة مخرجه عن صفة الطهارة الى النجاسة . وتعقب بأن الفرض إثبات انمحصار التنجيس بالتغير 
وما ذكر يدل على أن التنجيس بحصل بالتغير وهو وفاق » لا أنه لا حصل إلا به وهو موضع المنزاع . وا 
بعضهم : مقصود البخارى أن بين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته لنكونه دما انعقد » فلا تغير عن الحالة 
الممكروهة من الدم وهى الزم وقبح الراتحة الى الحالة الممدوحة وهى طيب رانحة المسك دخل عليه الحل وانتقل من 
حالة النجاسة الى حالة الطهارة » كالنرة إذا تخالت . وقال ابن رشيد : مراده أن انتقال الدم الى الراتحة الطيبة هو 
الذى نقله من حالة الذم الى حالة المدح ٠‏ خصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرانحة على وصفسين وهما الطعم 
واللون » فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقان » وكأنه أشار 
ذلك الى رد ما تقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حى مجتمع وصفان » قال : ويمكن أن 
بستدل به على أن الماء إذا تغير رحه بثىء طيب لا يسلبه اسم الماء > كا أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغسير 
رانحته الى راتحة المسك لانه قد سماه دما مع تغير الريج » فادا الاسم واقنا على الس المع ابع . اه كلامه . 
ويرد على الأول أنه يازم منه أن الماء إذا كانت أ وصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة منها الى صلاح أنه 
ل . وعلی الثانى أنه لا يلؤم من كونه لم يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفا بصفة 
تملع من استعماله مسع بقاء اسم الماء عليه والله أعل . وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال إن الدم لا انتقل 
م را بس سج اينات الى الطهارة ومن حك القذارة الى الطيب لتغير راتحته حى حك له محم المسك 

و بالطيب للشهيد » فكذلك الماء ينتقل بتغير رانحته من الطهارة الى النجاسة » قال : هذا ضعيف مع تكلفه 


۸ - بإسسيبالبول فى الاء الدائم 


ررم 


۴۸ — - معنا أبد ايان قال e‏ ارا أن عد ارڃن بن هرهز الأعرج 
عر وت 
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۹ - ويإستاده قال « لا ییول آحدک فی الاء الدالم الذى لا يجرى ثم ينتيل" فيه » 

وله ( باب البول ف الماء الدائم ) أى الساكن ٠‏ يقال دوم الطائر تدو ما إذا صف جناحيه فى المواء فل 
بحركهما » وف رواية الأصيل د باب لا تبولوا فى الماء الدائم » وهی بالمعنى . قله ( الاعرج ) كذا رواه شعيب ووافقه 
ابن عيينة فيا رواه الشافعى عنه عن أب الزناد » وكذا أخرجه الاسماعيل » ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه 
عن ألى الزناد عن موسى بن ألى عمان عن أبيه عن أفى هريرة ؛ ومن هذا الو جه أخرجه النساق » وكذا أخرجه أحد 
من ريق الثورى عن أنى الزئاد » والطحاوى من طريق عبد الرحن بن أبى الزناد عن أبيه » والطريقان معا 
صحيحان » ولابى الزناد فيه شیخان » ولفظهما فى سياق ا لن مختلف کا سنشير اليه . له ( نحن الأخرون السابةون) 
اختلف فى الحكمة فى تقديم هذه اجلة على الحديث المقصود » فقال ابن بطال : حتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك 
من النى بل مع ما بعدہ فى نسق واحد خدث ہما جميعا » وتحتمل أن يكون همام قعل ذلك لآنه سمعهما من أنى 
هريرة وإلا فليس فى الحديث مناسبة للترجمة . قلت : جزم ابن التين بالأول » وهو متعقب » فانه لو كان حديثا 
واحداما فصله المصنف بقوله وباسناده » وأيضا فقوله « حن الأخرون السابقون » طرف من حديث مشهور فى 
ذكر يوم اللمعة سيأ الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى » فلو راعى البخارى ما ادعاه لساق المتن تيامه . وأيضا 
خديث الباب مروى بطرق متعددة عن أنى هريرة فى دواوين الآثمة »> وليس فى طريق منها فى أوله « نحن الأخرون 
السابقون , » وقد أخرجه أبو نعي فى المستخرج من طريق أب اله.ان شيخ البخارى دون هذه الجلة . وقول ابن 
بطال : ويحتسمل أن يكون همام وهم » تبعه عليه جماعة . وليس مام ذكر فى هذا الإسناد . وقوله إنه ليس فى 
الحديث مناسبة للترجمة صحيح » وان كان غيره سكلف فأ بدى بينبما مناسبة كا سنذكره » والصواب أن البخارى 

٠‏ فى الغالب يذكر الشىء کا سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وإن لم يكن باقبه مقصودا » کا صلع فى حديث 
عروة البارق فى شراء الشاة كا سيأنى بيانه فى الجباد » وأمثلة ذلك فى كتابه كثيرة . وقد وقع لمالك نحو هذا فى 
الموطأ إذ أخرج فى باب صلاة الصبح وااعتمة متونا بسند واحد أولها د س رجل بغصن شوك » وآخرها « لو 
يع لبون ما فى الصبح والعتمة لاتوهما ولو حبواً » وليس غرضه منها إلا الحديث الأخير لكنه أداها على الوجه الذى 
سمعه . قال ابن العربى فى القيس : ترى الجبال يتعبون فى تأو يلها » ولا تعلق للاول مها بالباب أصلا . وقال 
غيره : وجه المناسبة بننهما. أن هذه الآمة آخر من يدفن من الأمم فى الأرض وأول من خرج منها » لان الوعاء 
أخ. ما يوضع فيه أول ما خرج منه > فكذلك الماء الرا كل آخر ما بقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء 
المتطور » فينبغى أن يحتنب ذلك . ولا خنى ما فيه . وقيل : وجه المناسبة أن بنى اسرائيل وإن سبقوا فى الزمان » 
لکن هذه الامة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع البول فيه » فلعلهم كانوا لا يحتنبونه . وتعقب بان بنى 
إسرائيل كانوا أشد مبالغة فى اجتناب النجاسة حيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدم قرضه » فكيف يظن 
بهم التساهل فى هذا ؟ وهو استبعاد لا يستلزم رفع الاحتال المذكور . وما قررناه أولى . وقد وقع للبخارى فى 
كاب التعبير - فى حديث أؤرده من طريق همام عن أنى هريرة مثل هذا صدره أيضا بقوله « نحن الآخرون 
السابقون » قال : وياسناده . ولا يتا فيه المناسبة المذكورة مع ما فها من الدكلف . والظاهر أن أسخة أبى 
الزناد عن الأعرج عن أنى هر رة كنسخة معمر عن همام عنه . ولهذا قل حديث يوجد ف هذه إلا وهو فى الآخرى , 
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وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالا وأبتداء كل نسخة منهما حديث «١‏ نحن الأخرون السابقون»» 
فلبذا صدر به البخارى فبا أخرجه من كل منهما » وسلك مسل فى فسخة همام طريقا أخرى فيقول فى كل حسديث 
أخرجه منها : قال رسول الله يلل > فذكر أحاديث منها وقال رسول الله يله » فيذكر الحديث الذى ,ريده يشير . 
بذلك الى أنه من أثناء النسخة لا أولها واه أعلل . قله ( الذى لا بحرى ) قيل هو تفسير للدائم وايضاح لمناه » 
وقيل احترز به عن راكد مجرى بعضهكاليرك » وقيل احترز به عن الماء الدائم للآنه جار من حيث الصورة سا كن 
من حيث المعنى » وطهذا لم يذكر هذا القيد فى رواية أنى عثان عن أبى هربرة الى تقدمت الاشارة الها حيث جاء فيها 
بلفظ د الراكد ء بدل الدائم » وكذا أخرجه مسل من حديث جأبر » وقال ابن الانبارى : الدائم من حروف الاضداد 
يقال الساكن والدائر » ومنه أصاب ال رأس دوام أى دوار » وعلى هذا فقوله « الذىلايجرى » صفة مخصصة لا حد معنى 
المشترك » وقيل الدائم والراكد مقابلان للجارى » لكن الداثم الذى له نبع والرا كد الذى لا نبع له ۋلە( 
يغتسل ) بضم اللام على المشبور » وقال ابن مالك : جوز الجزم عظفا على يبولن لاله مجروم الموضع بلا الناهية › 
ولكنه بنى على الفتح لتوكيده بالنون . ومنع ذلك القرطى فقال : لو أراد اہی لقال ثم لا يغتسلن › خينئذ يتساوى 
الأمران فى الى عنهما لآن امحل الذى تواردا عليه شىء واحد وهو الماء . قال : فعدوله عن ذلك يدل على أنه ل 
برد العطف » بل نبه على مآل الحال » والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج اليه فيمتنع عليه استعماله . ومثله بقوله يلل 
د لا يضربن أحدك أ أته ضرب الأمة ثم يضاجعبا » فانه لم بروه أحد بالجزم > لان المراد البى عن الضرب لاله 
محتاج فى مآل حاله الى مضاجعتها فتمتنع لاساءته الها فلا حصل له مقصوده . وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها . وفى 
حديث الباب « ثم هو يغتسل منه » وتعقب بأنه لا يازم من تأ كيد النہی أن لا يعطف عليه نهى آخر غير موکد » 
لاحتال أن يكون للتأكيد فى أحدهما معنى ليس للآخر . قال القرطى : ولا يجوز النصب » إذ لا تضمر أن بعد ثم » 
وأجازه ابن مالك باعطاء ثم حك الواو » وتمقبه النووى بان ذلك يقتضى أن يكون المنبى عنه المع بين المرين دون 
إفراد احدهما » وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلرم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد » فيؤخذ النبى عن 
المع بينهما من هذا الحديث إن ثبقت رواية النصب » ويؤخذ الى عن الإفراد من حديث آخر . قلت : وهو ما 
رواه مس من حديث جابر عن النى ملت أنه « نہی عن البول فى الماء الراكد »» وعنده من طريق أب السائب 

عن ألى هريرة بلفظ , ليتس ج ق الاء الدائم وهو جنب » وروی أبو داود 20 النهى عنهما فى حديث 
واحد ولفظه « لا يبولن أحدك فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة » واستدل به بعض الحنفية على تنحيس الماء 
المستعمل » لآن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال » وقد هى عنهما معا وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما . 
ورد بأنها دلالة اقتران وهى ضعيفة » وعلى تقدير تسليمها فلا يازم التسوية » فيكون النهى عن البول للا ينجسه » 
وعن الاغتسال فيه لثلا يسلبه الطبورية ٠‏ ويزيد ذلك وضوحا قوله فى رواية مس « كيف يفعل يا أيا هريرة ؟ . 
قال : يتناوله تناولا » فدل على أن المنع من الانغماس فيه للا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الاتتفاع به » 
والصحابى أعل وارد الخطاب من غيره . وهذا من أقوى الآدلة على أن المستعمل غير طبور > وقد تقدمت الأدلة 


(1) فى خطوطة الرياض : وآبن حبان 
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على طهارته » ولا فرق فى الماء الذى لا يحرى فى السك المذكور بين بول الأدى وغيره خلافا لبعض الحنابلة » 
ولا بين أن يبول ف الماء أو يبول فى إناء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية » وهذا كله مول على الماء القليل عند أهمل 
العم على اختلافهم فى حد القليل.» وقد تقدم قول من لا يعشير إلا التغير وعدمه ٠‏ وهو قوى ٠‏ لكن الفصل 
بالقلتين أقرى لصحة الحديث فيه » وقد اعترف الطحاوى من الحنفية بذاك لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة فى 
العرف تطلق على الكبيرة والصغيدة كالجرة » ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون ملا فلا يعمل به » ورقواه ابن 
دقيق العيد ٠‏ لكن استدل له غيرهما فقال أبو عبيد القاسم بن سلام .: المراد القلة الكبيرة » إذ لو أراد الصغيرة ل 
يحتج لذكر العدد . فان الصغيرتين قدر واحدة كبيرة » ويرجع فى الكبيرة الى العرف عند أهل الحجاز . والظاهر أن 
الشارع عليه السلام ترك نحديدهما على سبيل التوسعة » والعلم حيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا ما يفهمون » فاتئى 
الاجمال » لكن لعدم التحديد وقع الخلف بين السلف فى مقدارهما على تسعة أقوال حسكاها ابن المنذر , ثم حدث 
بعد ذلك تحديدهما بالارطال » واختلف فيه أيضا . ونقل عن مالك أنه حمل النهى عل التنزءه فا لا يتغير وهو 
قول البافين فى الكثير » وتال القرطى : يمكن حله على التحريم مطلقا على تاعدة سد الذريعة لاله يفضى الى تنجيس 
الماء ٠‏ وله ( ثم بغقسل فيه ) كذا هنا . ون رواية ابن عيينة عن أبى الرناد « ثم يغتسل منه » » وكذا مسل من 
طريق ابن سيرين » وكل من اللفظين يفيد حكا بالنص وحكا بالاستنباط قاله ابن دقيق العيد » ووجبه أن الرواية 
بلفظ « فيه » ندل على منع الانغماس بالنص و على مدع التناول بالاستنباط » والروابة بلفظ « منه » بعكس ذلك » 
وكله مبنى على أن الماء ينجس علاتة النجاسة . و الله آعل 

۹ - پاب إذا أ انی لى ظهر الم دة أو جيفة | نفد عليه صلاته 
وکان ابن" 7 إذا رأى فى و به دم ا ومَضى فى صلاته . وقال ابن سيب والشعبىة : إذا 
صلل وف وب دم أو جنابة أو لتير ابلق أو تيمم قصل ثم أدرلة الاء فى وقته لا يميد 

قله ( باب اذا ألق على ظبر المصلى قذر ) بفتح الذال المعجمة أى شىء نجس ( أو جيفة ) أى ميتة لها رائحة . 
وله (ل تفسد ) عله ما إذا لم يعلم بذاك وتمادى » ومحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب الى أن اجتناب النجاسة 
فى الصلاة ليس بفرض » وعبلى قول من ذهب الى منع ذلك فى الابتداء دون ما يطرأ » واليه ميل المصنف › وعليه 
يتخرج صنيسع الصحأنى الذى استمر فى الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برى من رماه » وقد تقدم الحديث عن 
جابر بذاك فى باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين قله ( وكان ابن عمر ) هذا الآثر وصله ابن أنى شيبة من 
طريق برد بن سنان عن نافع عنه أنه « كان إذا كان فى الصلاة فرأى فى وه دما فاستطاع أن يضعه وضعه ‏ و إن لم 
يستطع خرج فغسله ثم جاء » فيننى على ما كان صلى » . واسناده ححح » وهو يقتضى أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء 
والدوام , وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والاوزاعى وإحق وأ ثور > وقال الشافعى وأحمد : يعيد 
الصلاة » وقيدها مالك بالوقت فان خرج فلا قضاء » وفيه حث يطول » واستدل لللاولين حديث أب سعيد أنه 
بق خلع نعليه فى الصلاة ثم قال « إن جبريل أخيركق أن فما قذرا» أخرجه أحد وأبو داود وسصمحه ابن خز عة . 
وله شاهد من حدیث أبن مسعود أخرجه الماک ول يذكر في الحديث إعادة . وهو اختيار جماعة من الشافعية . 


الحديث ۲۲١‏ 1 ب 


وأما مسألة البناء على ما مضى فتأى فى كياب الصلاة إن شاء الته تعالى ٠‏ قله ( وقال ابن المسيب والشعى ) كذا 
للاكثر وهو الصواب » وللستملى والسرخسى ه وكان » فان كانت محفوظة فافراد قوله « إذا صلى » عسلى إرادة كل 
منهما » والمراد بمسألة الدم ما إذاكان بغير عل المصلى » وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المنى » و بمسألة القبلة ما 
إذا کان عن اجتهاد ثم تبين الخطأ 5 وبمسألة التيمم ما إذا كان غير واجد للباء » وكل ذلك ظاهر من سباق الاثار 
الاربعة المذكورة عن التابعيين المذكوربن . وقد وصلبها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وان ألى شيبة بأسا يد صميحة 
مفرقة أوضحتها فىتعليق التعليق » وقد تقدمت الاشارة الى مسألة الدم » وأما مسألة التيمم فعدم وجوب الإعادة قول 
الآمة الأربعة وأكثر السلف » وذهب جمع من النابعين - منهم عطاء وابن سيرين ومكحول ‏ الى وجوب الإعادة 

مطلقا » وأما مسألة بيان الخطأ فى القبلة فقال الثلاثة ثة والشافعى فى القديم : لا يعيد » وهو قول الا كثر أيضا » وقال 
فى الجديد : بجحب الإعادة » واستدل للاولين بحديث أخرجه الثرمذى من طريق عبد الله بن عامس بن ر بيعة عن أبيه 
وقال حسن » لكن ضعفه غيره » وقال المقيل : لا بروى من وجه يشبت » وقال ابن العربى : مستند الجديد أن 
خطأ الجتهد ببطل إذا وجد النص يخلافه . قال : وهذا لا يم فى هذه المسألة إلا مك » وأما فى غيرها فلا ينقض 
الاجتهاد بالاجتباد . وأجيب بان هذه المسألة مصوكرة فا إذا تيقن الخطأ فهو ا تنقال من بقين الخطأ إلى الظن القوى 
فليس فيه نقض اجتهاد باجتهاد . والله أعل 


1 ست . ع رع عم 2ے 5 52 ب 5 
۰ - ورش عبدان قال أخبرنى ألى عن شعبة عن ألى ہہ حاق عن عرد ن مَيسون عن عبد الل قال : 


بنا رسول اله ل ع E‏ ان ا د قال حدثنا ارا ق و 
۾ ن أبيه عن أبى إسحاق قال حد ثنى ع تر بن” يمون أن عبد الله بن مسدود ا أن البو لله کان صل 
0 له جاور إِذْ قال مت فم مض يكم 3 ا 
یر غو إذا سج . ف تبث أشق القوم اء به ؛ فتظر حتى إذا ستجد البىء بإ وضكه” عل ظېرو ن 

وا ارلا شى 2 e‏ .قال ْعَلوا يضحكون ويل مکل خی وسو ق 
ساجد لا برهم رأسَهء حت جاءانه” فاطمة فظر خث عن ظهرد » فرَفع رأسّه « الم > عليك قرش » 
ثلاث مات اكت عليعم . قال :وكانوا , روث أن الدعوة فى ذلك الجر ا 2 ی 

« الم عليك بألى جل » وعليك بعتبة بن ريع ؛ وشيبة نر ربيعة ١‏ » والؤليد بن عتبد » وأميّةٌ بن خلف » وعقبة 
ان أ سيط » وعد اساج فر نحط . قال : فو الذى شى , بيده » لقد رأيت الذين عد رسول اله يكل صرعى' 

فی القلیب » قيب بر 


[ الحديث ۲٤۰‏ - أطراف فى : ١م‏ 942و ¢ [1e ¢ AE 4 IAQ‏ 
قله ( حدثنا عبدان ) أعاده المصنف ف أواخر الجرية عنه فقال : حدثنا عبدان هو عبد الله بن عمّان » 
وعرفنا من سياقه هناك أن اللفظ هنا لرواية أحمد بن عثان ٠‏ ونما قرئها روابه عبدان تقوبة لها لان فى ابراهسم 


۳0٠°‏ ۽ - كناب الوضوء 


ابن يوسف مقالا » وأحد المذكور هو ابن عثهان بن حکم الآودى الكو » وهو من صغار شيوخ البخارى › وله 
فى هذا الحديث إسناد آخر أخرجه النسائى عنه عن خالد بن مخلد عن على بن صا عن أبى إحق » ورجال إسناده 
جيعا كوفيون » وأبو [حق هو السبيعى » ويوسف الراوى عنه هو ابن ابنه سق » وأفادت روابته التصريح 
بالتحديث لأبى [حق عن عبرو بن ميمون » ولعمرو عن عبد الله » وعينت أيضا عبد الله بانه ابن مسعود » 
وعمرو بن ميمون هو الآودی تاإعى كبير خضرم ¢ أسل فى عبد النى لله دل يده 2 ثم نزل الكوفة » وهو غير 
مرو بن ميمون الجزرى الذى تقدم قريبا . وهذا الحديث لا يروى عن النى يلك إلا باسناد أبى إحق هذا » 
وقد رواه الشيخان من طريق الثورى » والبخارى أيضا من طريق [سرائيل وزهير » ومسل من رواية ذكريا بن أبى 
زائدة » وکلم عن أبى احق . وسنذكر ما فى اختلاف رواياتهم من الفوائد مبينا إن الله تعالى » له ( بينا رسول 
الله يل ساجد ) بقيته من رواية عبدان المذكور « وحوله sS‏ 
له ( أن عبد الله ) فى رواءة الكشم نى عن عبد الله ٠‏ وله ( وأبو جبل وأعحاب له ) م السبعة المدغو علهم 
بعد » بينه البزار من طريق الأجلم عن أبى إحق > وله ( إذ تال بعضهم ) هو أبو جبل > ماه مس من روابة 
ذكريا المذكورة وزاد فيه « وقد بحرت جزور بالامس » › والجزور من الإبل ما بجزر أى يقطع »وهو بفتح 
الجيم » والسلى مقصور بفتح المبملة هى الجلدة الى يكون فيها الولد يقال هما ذلك من اليهائم وأما من الأدميات فالمشيمة » 
وحى صاحب الم أنه يقال فين أيضا سلى ٠‏ وله ( فيضعه ) زادفى رواية إسرائيل « فيعمد الى فرثها ودمها 
وسلاها ثم عله حتى يسجدء . قله ( فانبعث أشق القوم ) وللكشمينى والسرخسى « أشق قوم » بالتلكير ففيه 
مبالغة » لكن المقام بقتضى الأول ٠‏ لآن الشقاء هنا بالنسبة الى أو لك الاقوام فقط کا سنقرره بعد » وهو عقبة 
ابن أب معيط مملتين مصغرا ماه شعبة » وفى سياقه عند المصنف اختصار يوم أنه فعسل ذلك ابتداء . وقد ساق 
أبو داود الطيالمى فى مسنده عن شعبة نحو رواية يوسف هذه وقال فيه : اء عقبة بن أنى معيظ فقذفه على ظبره . 
قله (لا أغنى ) كذا للا كث › وللكشمينى والمستمل , لا أغير » » ومعناهما صمح » أى لا أغنى فى كف شرم » 
أو لا أغير شيدًا من فعلوم . له ( لو كانت لى منعة ) قال النووى : المنعة بفتح النون القوة ٠‏ قال وحكى الإسكان 
وهو ضعيف . وجزم القرطى بسكون النون قال ا م ل ا 
والمروق الاسكاق ل الفرد وکن ذلك صاحب إصلاح المنطق وهو معتمد النووى قال : وما قال ذلك لاله ل 
يكن له مک عشيرة » لكونه هذليا حليفا وكان حلفاؤه إذ ذاك كفارا . وف الكلام حذف تقديره : لطرحته عن 
رسول الله لړ » وصرح به مسا فى دواية ذكريا » ولليزار د فأنا أرهب - أى أخاف ‏ منم » . قله ( ومیل 
بعضهم ) كدذا هنا بالمهملة من الإحالة » والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك الى بعض بالإشارة تبكا » ويحتمل أن 
يكون من حال حيل بالفتح إذا ونب على ظهر دابته » أى ثب بعضهم على بعض من المرح والبطر » ولمسلم من 
رواية ذكريا « ومیل » بام أئ من كثرة الشحلك + وكذا لللصنف من روابة إسرائيل . قله ( فاطمة ) هى بنت 
رسول الله لړ » زاد إسرائيل ه وهی جويرية » فأقبلت تسعى ؛ و ثبت النى بے ساجدا » . لے ( فطرحته ) کنا 
للأكثر » وللكشمينى بحذف المفعول » زاد إسرائيل « واقبلت علهم تشتمهم » زاد البزار « فلم يردوا علا 
شيئا » . له ( فرفع رأسه ) زاد البزار من رواءة زيد بن ألى أنيسة عن ألى إحق د خمد اله واثنى عليه ثم قال : 


الحديث f‏ أو 


أما بعد اللهم > قال البزار : تفرد بقوله « أما بعد يد . قله رم قال ) يشعر بهل بين الرفع والدعاء » وهو 
كذلك › فنى روابءة الأجلم عند البزار د فرفع رأسه کا کان ير فعه عند هام جوده » فلما قضى صلاته قال : اللبم » 
ولمسلم والنسائى نحوه » والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع 0 لصلاة » لكن وقع وهو مستقبل الكعبة ا 
ثبت من رواية زهير عن أن احق عند الشيخين . له ( عل 0 أى بإهلاك قريش » والمراد الكفار 
منہم أرمن می میم » فهو عام أديد به الخصوص . قله ( ثلاث ات ) كرره إسرائيل فى روايته لفظا لاعددا » 
وزاد مسل فى روابة ذكريا « وكان إذ' دعا دعا ثلاثا » واذ' اال زل کی کلم ولزن 


رواءة ذكريا « فلنا سمعوا صوته ذهب عنم الضحك وخافوا دعوته » . له ( وكانوا يرون ) بفتح أوله فى روايتنا 
من الرأى أى يعتقدون » وف غيرها بالغ م أى يظنون 3 والمراد باليلد مك . ووقع فى مستخرج أبى نعم من 


2 
الوجه الذى أخرجه مله البخارى و فی الما نة 00 ذلك اليلد » و ناسبه قوله « ثلاث مرات » ويمكن أن 


بكرن نكا و سني دري ١‏ اح عه لسلا اناه عن ذأ ى قصل من أجمل EE‏ ( بأ جبل ) فى 
روايءة إسر:ثيل لعمرو بن هشام و ھر اسم أ جل > قلعله معاد وکناد مها . له 0 والوليد بن علية ) هو ولد 
المذ كور لعل أبى جبل 5 وم تلف اوت 5 أنه لعن مبدلة 00 مناخ سا كنة م موحدة لکن E:‏ مسل من 


رواة زک بألقاف ل المثناة ٠‏ رهر وم قديم مه عله ان سما وى عن )مم ٠‏ 9 قد اشر الإا اعيل 


: 1 
من طر و ق شيخ مسلم عل الصو أب وله (وامية ت خلف ) ی روأ تأر أي ْ توا لك شوہ »وقد 
ذكر الضف الاختلاف فيه عقب ق أ لعو ودى ف اجا د وثال 3 حح آم > لکن راقع ید هھ هناك أف 3 


0 اع 


خلف ء» وهواوثم e:‏ من شخه ای بكر عيد الله بن أف شيبة اذ اله فقد رواد شه أو وابكر فى مده فال 
» أميةء وکا رواء ملم عن ای بكر والاسماعا واد لع مغن طا 0 1 فى بكر ؟ ذلك وهو الصواب 0 وأط 


. 5 
حاب المغازى عأ ر أن الهاو ل مدر ا > و 


5 
ہیں 
03 


أن أخاه ما قل ا 2 وسافى فى: ا زى قثل أمية ددر إن 
شاء أله تعالى 8 له 1 وعد اأسالم 5 حفؤه ) داح ف ر رواسا با لون وف لجح 3 وف غيرهاأ د بالياء التحتانة 
قال الكرماق فاعل عد رسول الله ميت أو أن مسءود وفاعل ر فلم عفظه » »ان مسءود أو عرو بن ميمون . قلت : 
رلا ارقن وكيا له ا جرم بذلك مع أن فى رو اة الثودى عند مسل ما ر بدل على أن فاعسل 0 فلم وهاه »أبنو 
إعق و لفظه و الا ا وأسيت سابع 2 وعل هذا فغاعل عد عرو بن ميمون عل أن ا إسيق قد يذ كره 
ا فاه عمارة 38 الو ليد لد کا أ جه الصف د فى الصلاة من رو اة [إ: سرا ا لعن أن إغق 4 وماع 
إسرائيل من أبى | و تی فى غاية الاثقان الؤرمه إناه لاله جه ا 2 00 به » قال عيد الرحن بن مبدى : ما فا تی 
الذى فائنى من حديث الثورى عن أبى إن إلا اتتكالا عل اإسرائيل ؛ لآنه كان باز ی به آم دوعن ا يل قال 
$ ا حل إث أ اق اويل سره وره امل E‏ ا ل لعطهم عا عمارة بن الوليد فى المذكورين لاله م 


ستل ییار إلى زگ اعاب المغاذء ى اند مات ا المقة E‏ أه قصة ف النجاثى ا أذ ذ لعرض ر افا د 


ساحر! قتف نى [حليل عمارة من من ره عدو به له فتوحش 8 رصار مع الام | 2 أن عاق ا غ وم ر 


والجواب أن کلام ار قمشعة ق آله رآم ء ضر گی ف القاسب مولن دعل ا سەر ¢ 4 ودل عله أن عة ن ان معط 


لم يطرح ف القليب مإ ءا قتل صير! بعد أن سلوا عن يد م دلة 3 وأمية ان قاف ف لم يطر حف ی القلمب کا هدو بل ر 


oY‏ ۽ -كتاب الوضوء 


مقطما کا سيأ » وسيأتق فى المغازى كيفية مقتل المذكورين ببدر وزيادة بيان فى أحوالهم إن شاء الله تعالى . قله 
( قال ) أى ابن مسعود › والمراد باليد هنا القدرة » وفى دواية مسل « والذى بعت تمدا بالحق » وللنسائى ١‏ والذى 
أنزل عليه الكتاب » وكأن عبد الله قال كل ذلك تأ كيدا . قله ( صرعى ف القليب ) فى رواة إسرائيل « لقد 
دأيتهم صرعى يوم بدر ثم حبوا الى القليب قابب بدر » ثم قال رسول الله لم « وأتبع أعحاب القليب لعنة « وهذا 
حتمل أن يكون من مام الدعاء الماضى »› فيكون فيه عم عظم من أعلام النبوة » ويحتمل أن يكون قاله بلقم بعد أن 
ألقوا فى القلسب » وزاد شعبة فى روابته « إلا أمية فانه تقطمت أوصاله » زاد « لاله كان بادناء ‏ قال العلماء : و[ تما 
أ بالفائهم فيه لثلا يتأذى الناس بربحهم : والا فالحربى لا يحب دفنه » والظاهر أن الب لم يكن فيها ماء معين . 
قله ( قليب بدر ) بالجر على البدلية » و'لقليب بفتح القاف وآخره موحدة هو البثر الى لم نطو وقيل العادية القدرعة 
الى لا يعرف صاحبما . ( فائدة ) : روى هذا الحديث ابن إسحق ف المغازى قال : حدثنى الأجلح عن أنبى إسحق 
فذكر هذا الحديث » وزاد فى آخره قصة أبى البخترى مع النى ملم فى سؤاله إياه عن القصة » وضرب أن البخترى 
أب ل ا والقطة شر او و اغ جا الارن فی ان ای اعا الى تفرد الاجلم 
ما عن أبى إسحق » وفى الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار » وما ازدادت عند المسلمين الا تعظيا . وفيه معرفة 
الكفار بصدقه بم خوفهم من دعائه » ولكن حلم الحسد على ترك الانقياد له » وفيه حليه يكم عمن آذاه » فى 
دوابة الطيالسى عن شعبة فى هذا الحديث أن ابن مسعود تال : لم أره دعا عايهم إلا يومدّذ . واما استحقوا الدعاء 
حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به حال عبادة ريه . وفيه استحباب الدعاء ثلاثاء وقد تقدم فى العلل استحباب 
السلام ثلاثا وغير ذلك . وفيه جواز الدعاء على الظالم » > لكن قال بعضهم : عله ما إذاكان كافرا » فاما المسلم فيستحب 
الاستغفار له والدعاء بالتوبة » ولو قبل : لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدا لاحتال ا 
يلل بلقم على أن المذكورين لا يؤمنون » والاولى أن بدعى لكل حى بالهداية . وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من 
صغرها › لشرفها فى قومها ونفسها › کو لہا صرحت بشتمهم وم دءوس قريش “فل دوا عاي ٠وفيه‏ أن الباشر: 
١‏ كد من السبب والاعانة لقوله فىعتّية « أشتق القوم » مع أنه كان فييم أبو جبل وهو أشد منه كفرا وأذى للنى بل 
لكن الشقا ء هنا بالنسبة الى هذه القصة لالم اشا ا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم » ولهذا 
قرا د و ا له فى صلاته ما بمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته 
ولو مادى » وعلى هذا ينزل كلام المصنف » فلو كانت يحاسة فأزالها فى الحال ولا آثر لها حوت اتفاتا » واستدل به على 
:ظبازة فرث ما يؤكل لحه » وعل أن ازالة النجاسة ليست بفرضر وهو ضعيف » وحمله على ما سبق أولى . وتعقب 
الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم کا فى رواءة إسرائيل » والدم جس اتفاقا . وأجيب بان الةرث والدم 
كانا دال السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة . وتعقب بأنها ذبيحة وثنى » لجميسع 
أجزائها نحسة لآنها ميتة ٠‏ وأجيب بان ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذرانحهم » وتعقب بأنه يحتاج إلى تار ولا 
يكن فيه الاحتال . وقال النووى : الجواب المرضى أنه ع ڪلت لم يعم ما وضع على ظهره > فاستمر فى وده 
استصحابا لأصل الطبارة . ولعقب بأنه مر كوا . بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصورة . وأجاب بأن 
الاعادة إا تحب فى الفريضة ٠‏ فان ثبت أا فريضة فالوقت موسع فاع له أعاد . وتعقب بأنه لو أعاد لنقل وم 


الحديث ۲٤١‏ نكن 


ينقل ٠‏ وبأن الله تعالى لا يقره على الةادى فى صلاة فاسدة . وقد تقدم أنه خلع نعليه وهو فى الصلاة لان جبريل 
أخبره أن فبما قذرا 3 ويدل على أنه علم ا أاق على ظبره أن فاطمة ذهبت به قبل أن برقع رأسه > وعقب هو 
صلاته بالدعاء عليهم . والله أعلم 
: ۶ 3 
۰ - باص الاق والخاط ونحوه فى الثوب 
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ل ان أن م قال : أخبر نا يحى ا خلا ل ت اا البى” ره 

[ الحديث ١4؛؟ ‏ أطرافه : 4 ¢ £1 < (VY‏ لالم اعم [WIE CAYY <c oPY‏ 
قله ر باب البصاق ) كذا فى روایتنا » وللاكثر بالرای وهی لغه فيه » وكذا السين وضعفت . قله ( ف 
الثوب ) أى والبدن ونحوه » ودخول هذا ف أبواب الطبارة من جبة أنه لا يفسد ا لاء لو خالطه > قله ( دقال 
عروة ) هو ابن الزبير ؛ ومروان هو ابن الحم » وأشار هذا التعليق الى الحديث الطويل فى قصة الحدييئة » وسيأق 
امه فى الشروط من طريق الزهرى عن عروة » وقد علق منه موضماً آخر کا مضى فى باب استعمال فضل وضوء 
الناس . قله ( فذكر الحديث ) يعنى وفيه د وما تنخم » »> وغفل الكرمانى فظن أن قوله ه وما تنخم اخ » حديث 
آخر جوز أن يكون الراوى ساق الحديئين سوقا واحدا ‏ أو يكون أ التنخم وقع بالحديبية انتهى . ولو راجح 
الموضع الذى ساق المصئف فيه الحديث تاما لظهر له الصواب . والنخامة بالضم هى النخاعة كذا فى المجمل والصحاح » 
وقيل بالمبم ما خرج من الفم » و بالعين ما خرج من الحلق . والغرض من هذا الاستدلال على طمارة الريق و نوه . 
وقد نقل بعضهم فيه الإجماع » لكن روى ابن أبى شيبة باسناد صميح عن راهيم النخمى أنه ليس بطاهر » وقال 
ابن حزم : صح عن سلبان الفارسى ول راهم النخعى أن اللعاب نجس اذا فارق الفم . قو ( حدثنا جمد بن بوسف) | 
هو الفريابى » وسفيان هو الأورى . وقد روى أبو نعم فى مستخرجه هذا الحديث من طريق الفريابى وزاد فى 
آخره « وهو ف الصلاة » . قل ( طوئله ابن أنى مم ) هو سعيد بن الحكم المصرى أحد شیوخ البخارى › نسب 
الى جده . وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس » خلافا لما روى حى القطان عن حماد بن سلبة أنه قال : 
حديث حميد عن أنس ف اليزاق إنما سمعه من ثابت عن أبى نضرة » فظبر أن حميدا لم بدلس فيه . ومفعول ”مەت 
الثانى محذوف للع به » والمراد أنه كالمتن الذى قبله مع زيادات فيه . وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف ف الصلاة 
كا سيأ فى باب حك اليزاق باليد فى المسجد 

١‏ - باص لا ور الواضوه بايذ ولا لأسكر . وكرعه” لسن وأبو العالية 
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عو 200 ۽ -كتاب الوضوء 


؟4 س مرش على بن" عبد الله قال حد تنا فيان قال حدتنا اثهرععٌ عن أبى سَلَهَ عن عائشة عن الب 
له قال دک راب اکر فهو حرام » 

eA Î 

وله ( باب لا جوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ) هو من عطف المام على الخاص » أو المراد بالنبيذ ما لم 
يبلغ حد الاسكار . وله ( وكرهه الحسن ) أى البصرى › روى ابن أنى شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال 
« لاتوضأ بنبيذ » وروی أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به » فعلى هذا فكراهته عنده على التثزيه . 
قله ( وأبو العالية ) روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبى خلدة قال : سألت أيا العالية عن رجل أصابته 
جنابة و ليس عنده ماء أيغتسل به ؟ قال : لا. وفى رواءة ألى عبيد : فكرهه 1 قله ( وال عطاء ) هو اين أن 
رباح » دوى أبو داود أيضا من طريق ابن جريح عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال : إن التيمم أحب الى 
منه . وذهب الأوزاعى الى جواز الوضوء بالانبذة كا » وهو قول عكرمة مولى ابن عباس » وروى عن على 
وابن عباس ولم يصح عنهما » وقيده أبو حنيفة فى المشبور عنه بنبيذ القر » واشترط أن لا يكون عضرة ماء وأن 
يكون خارج المصر أو القرية » وخالفه صاحباه فقال عمد : مجمع يينه وبين التيمم ٠‏ قيل امجابا وقيل استحبابا » 
وهو قول إسحق . وقال أو بوسف بقول اور : لا يتو ضأ با حال » واختاره الطحاوى » وذكر قاضيخان أن 
أبا حنيفة رجع الى هذا القول » > لكن فى المقيد من كتمهم إذا ألق فى الماء تمرات خلا وم بزل عنه اسم الماء جاز 
الوضوء به بلا خلاف › سی عدم . واستدلوا محسديث ابن مسمود حيث قال له النى 2 لبلة الجن « ماف 
إداوتك ؟ قال : نبيذ . قال : مرة طيبة وماء طبور » رواه ET‏ الحديث 
ا - على تقدير ته إنه منسوخ > لان ذلك كان مک ؛ ولزول قوله تما 
( فل تجدوا ماء فتيمموا © اما كان بالمديئة بلا حلاف » أو هو مول على ماء ألفيت فيه مرات يا بسة لم تغير له 
وصفا » وإتماكانو! يصئعون ذلك لان غالب مياههم ل تسكن حلوة . قله ( عن الزهرى ) كذا للاصيل وغيره › 
ولابى ذر « حدثنا الزهرى » . قله ( كل شراب أسكر ) أى كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم 
لاء قال الخطابى : فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أى نوع كان » انها صيغة عنوم أشير بها الى 
جنس الشراب الذى يكون منه السكر › فهو يا لو قال : كل طعام أشبع فبو حلال ٠‏ فانه يكون دالا على حل كل طعام 
من شأنه الإشباع وان لم حصل الشبع به لبعض دون إعض . ووجه احتجاج البخارى به فى هذا الباب أن المسكر 
لا يحل شربه » وما لا حل شربه لا جوز الوضوء به اتفاقا والته أعلم . وسيأتى الكلام على حك شرب النبيذ فى 
الأشربة إن شاء الله تعالى 


۲ - پاب خسل الرأة أباها ادم عن وجه . وقال أبو الالية : امتحواكلى رجلى فإ ا 
E 8‏ رةه - 7 و 5 0 
۳ 5 مش غد قال أخبر نا سفيان بن عیینة عن أنبى حازم سمح سهل بن سعد السإعدى وسأله الناس 
توما ای وه اچد د بأى شر دووی جر ح النى” يله ؟ ففال : ما قي أحل” 0 به منی : کان عل جیه 


f00 ۲٤٤ الحديث‎ 


سه فيه ماو » وفاطمةٌ شيل عن وجيه الد . فاد حصي رن ف 
[ الحديث ۲4۴ _ أطرافه فى : ۲۹۰۴ › ۲۹۱1 ¢ ۴۷¥ °^ ¢ Ye‏ )7442م VY‏ [ 

قله ( باب غسل المرأة أباها ) منصوب على المفعولية » والدم منصوب على الاختصاص » أو على البدل » 
وهو إما اشتال أو بعض من كل . ووقع فى رواية ابن عساكر و غسل المرأة الدم عن وجه أبها » وهو بالمعنى . 
قله (عن وجهه) فى رواب الكشميينى « من وجه » و عن » فى رواية غيره إما بمعنى من أوضمن الغسل معنى الازالة ؛ 
وهذه الترجمة معةودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يحوز الاستعانة فما کا تقدم فى الوضوء › ومذ يظر مناسبة 
أثر أبى العالية لحديث سبل . قله ( وقال أبو العالية ) هو الرياحى بكسر الراء وياء تحتانية » وأثره هذا وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سلبان قال : دخلنا على أب العالية وهو وجع فوضؤه » فليا بقيت [حدى رجليه 
قال : امسحوا على هذه فانها مريضة » وكان بها حمرة . وزاد ابن أبى شية « انها كانت معصوبة » . وله ( حدئنا 
عمد ) قال أبو على الجيانى : لم ينسبه أحد من الرواة » وهو عندى ابن سلام . قلت : وبذلك جزم أبو نمم فى 
المستخرج . وقد وقع فى رواية ابن عساكر « حدثنا مد يعنى ابن سلام » . قله ( وسأله الناس ) جملة حالية » وأداد 
بقوله ‏ وما ينی وبينه أحدء أى عند الال » ليكون أدل على صمة سماعه لقربه منه . وله ( "دوى ) يضم الدال 
على البناء للبجبول » وحذفت احدى الواوين فى الكتاب ةكداود . قله ( مايق أحد ) إنما قال ذلك لاا نه كان آخر 
من بق من الصحابة بالمدينة کا صرح به المصنف ف النكاح فى روايته عن قتيبة عن سفيان » ووقع فى رواية الميدى عن 
سفيان « اختلف الناس بای شیء وى جرح رسول الله عله ؟ وسيأق ذكر سبب هذا الجرح وتسمية فاعله فى 
المغازى فى وقعة أحد إن شاء انه تعالى . وكان يبنها و بين تحديث سبل بذلك أكثر من ماين سنة . وله ( فأخذ ) 
بضم الممزة على البناء لللجبول » وله فى الطب ٠‏ فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت الى حصير فاحرقتما 
وألصقتها على الجرح فرقأ الدم » وفى هذا الحديث مشروعية التداوى » ومعالجة الجراح » واتخاذ الرس فى الحرب » 
وأن جميع ذلك لا يقدح ف التوكل لصدوره من سيد المتوكلين . وفيه مباشرة المرأة لابا » وكذلك لغيره من 
نوی تحارمها ؛ ومداواتها لآماضهم > وغير ذلك ما يأق البكلام عليه فى المغازى إن شاء الله تعالى 

۴ - باصت السواك . وقال این عباس : بت عند لن يك فاك 

غ+غ> — وشا ال العمان قال ا بن" زيد عن یلان ن جرير عق أن ارده عن أبيه قال : 
اتيت النى" يله فوجذته 0 سوال بيده يقول 2 اع“ ع2 والسواكٌ فى ؤي هكأنه وع 

قله ( باب السواك ) هو بكر السين على الأفصح ٠‏ ويطلق على الآلة وعلى الفمل وهو المراد هنا . قله 
( وقال ابن عباس ) هذا التعليق سقط من رواية المستملى » وهو طرف من حديث طويل فى قصة مبيت ابن عباس 
عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة النى بلقم بالليل » وقد وصله المؤلف من طرق : منها بلفظه هذا فى تفسير آل عمران 
واقنض كلام عبد الحق أنه ذا اللفظ من أفراد مسلم و ليس بحيد وله ) عن ألى بردة ( هو أبن أ موسى 
الاشعرى . قله ( بستن ) بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد النون من السن بالكسر أو الفتح إما 


۳ ؛ ‏ کتاب الوضوء 


لان السواك بمر على الأسنان » أو لانه يندنها أى بحددها قله ( بول ) أى التى له أو السواك مجازا وله 
(أع أع ) بضم ال همزة وسكون الموملة » كذ! فى رواءة أن ذرء وأشار أبن التين. 7 غيره رواأه بفتح الهمزة › 
ورواه النسانى وزاين خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حماد تقد العين على الهمزة > وكذا أخرجه البهق من طر يق 
اسماعيل القاضى عن عارم ‏ وهو أبو النعمان - شيخ البخارى فيه » ولاب داود بهمزة مكسورة ثم هاء » وللجوزق 
مخاء معجمة بدل الماء » والروابة الآولى أشبر » ول تما اختتلف الرواة لتقارب مخارج هذه الآحرة ف » وكلها ترجع الى 
E‏ سواك على طرف انه کا عند مس » والمراد طرفه الداخل کا عند أحمد , يتن الى فوق » 
ولهذا قال هنا « كأنه يتبوع » والتهوع التقيؤ » أى له صوت كصوت المتقىء على سبيل المبالغة . ويستفاد منه 
مشروعية السواك على اللسان طولا » أما الآسئان فالاحب فما أن تكون عرضا > وفيه حديث مسل عند ألى 
داود » وله شاهد موصول عند العقيل فى الضعفاء » وفيه تأ كيد السواك وأنه لا ختص بالاسنان » وأنه من باب 
التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات ؛ لكونه يلع لم ختف به » و بو“بوا عليه « استياك الامام حضرة دعيته » 


٥‏ - جرش عنان قال حد نا جر بر عن منصور عن أبى واثل عن حذيفة قال :كان الى به إذا قام 
من اليل بشوض فاه بالواك 

[ الحديث ۲٤١‏ _طرقه فى : ۸۸۹ ۱۷۴١‏ 

قله ( عن حذيفة ) هو ابن المان » والإ .سناد كله كوفيون . قله ( يشوص ) بض المعجمة وسكون الواو 
بعدها مهملة » والشوص بالفتح الغسل والتنظيف كذا فى الصحاح » وف الحم الغسل ع نكراع والتنقية عن ألى عبيد 
والدلك عن ابن الانبارى » وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل الى فوق » واستدل قائله بآنه ماخوذ من اأشوصة 
وم ريخ ترفع القلب عن موضعه ٠‏ وعكسه الخطابى فقال : هو دلك الاسنان بالسواك أو الاصابع عرضا ء قال 
ابن دقيق العبد : فيه استحباب السواك عند القيام من النوم لآن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد اليه من أمخرة 
المعدة » والسواك آلة تنظيفه فی تحب عند مقتضاه » قال : وظاهر قوله « من الليل »عام فى كل عالة» وعشمل أن 
بخص ما إذا قام الى الصلاة . قلت : ويدل عليه رواءة الأصنف فى الصلاة بلفظ ١‏ اذا م لاجد » ولسم وه › 
وحديث ابن عباس يشهد له » وكأن ذلك هو السر فى ذكره فى الترجة . وقد ذكر المصنف كثيرا من أحكام السواك 
فى الصلاة وف الصیام کا ستاتی فى ما کنا إن شاء الله تعالى 

1 پاس فم السواك إلى الا‎ - ۷٤ 

ا ا وقال عفان : حل ا صخ 0 رن اقم عن ا اني ی لله قال دأر ا ى اوك 

برواك » انى رجلان حدما أ 0 5 N‏ التوالة الأے: مزه | فقيل ل کار ف ه٠‏ إلى 


الأ كتر منها » . قال أبو عبد اله : اختصرة مي عن ان المبارك عن أ اسامَةَ عن لايم 0 ن 
قله ( باب دفع السواك الى الك ) وقال عفان قال الاسماعيل : أخرجه البخارى بلا رو أنة . قفنت : وقد 
وله أب عوانة فى صميحه عن عمد بن [سق الصغاق وغيره عن عفان , وكذا أخرجه أ. و عم وأليهق من طر 


الحديث ممم ا 


قله ) أراتی )- بفتح المزة من الرؤبة » ووم من ضمها . وف روابة المستملى «١‏ رآلى» ينقد م الراء والاول 
أكون > ولمسل من طريق على بن نمر الجبضمى عن صخر د أرالى ف المنام » وللاسماعيل ه رأيت فى المنام » فعلى 
هذا فهو من الرؤيا ٠‏ قله ( فقيل لى ) قائل ذلك له جبريل عليه السلام ا سيذكر من روابة ابن المبارك ٠‏ قله 
( كين ) أى قدم الاكير فى السن . وله ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى ( اختصره ) أى المتن ( نعيم ) هو ابن 
حاد » وأسامة هو ابن زيد اللي المدنى » ودداية نمي هذه وصلبها الطرالی فى الأوسط عن بكر بن سبل عله بلفظ 
د انی جبريل أن أ کر » ورويناها فى الفيلانيات من رواية ابی بكر الشافعى عن عس بن موسى عن نعي بلفظ 
د أن أقدم ال كار » وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصار أخرجه أحمد والإسماعيل والبييق 
عنم بلفظ « رأيت رسول الله يلع بستن › فأعطاه أكر القوم + ثم قال : إن جبريل انی أن أكير » » وهذا 
يقتضى أن تكون القضية وقعت ف اليقظة . وجمع يينه وبين رواية صخر أن ذلك لا وقع فى اليقظة أخبرم بل 
عا دآه فى النوم تنبيها على أن أمره بذاك بوحى متقدم » لشفظ بعض الرواة ما لم بحفظ بعض . ويشهد لرواية ابن 
المبارك ما رواه أو داود باسناد حسن عن غائشة قالت « كان رسول الله يبت يستن وعنده رجلان » فأوحى اليه 
أن أعط السواك لكر » » قال أبن بطال : فيه تقديم ذى السن فى السواك » ويلتحق به الطعام والشراب والمثى 
والكلام » وقال المبلب : هذا ما ل يترتب القوم فى الجاوسء فاذا ترتبو| فالسنة حينئذ تقد الأ من » وهو حبح ٠‏ 
وسيأتى الحديث فيه فى الأشرية » وفيه أن استعمال سواك الغير ليس مكروه › إلا أن المستحب أن يله ثم 
يستعمله » وفيه حديث عن عائشة فى سان أبى داود قالت « كان رسول الله ملقم بم يعطينى السواك لأغسله فابدأ به 
فأستاك + ثم أغسله ثم أدفعه اليه » وهذا دال على عظم أدبها وكبير فطلتها » لهام لله ابتداء حتى لا يفوتها 
الاستشفاء بريقه » ثم غسلته تأدبا وامتثالا . ويحتسل أن يكون المراد بامرها بغسله تطبيبه وتلبينه بالماء قبل 
أن يستعمله ٠‏ و أله أعل 
۵ - باسبب فطل من بات على اضوع 


E 
شا غد بن مقاتل | قال أخير اعد الله قال ا 0 ن «نصور عن سعد 4 عديدة‎ — ۷ 


عن اأبراء بن عازب قال :ال الث يلق « إذا أتيتة تفشك RO‏ ا 
الع ل قل ؛ ا“ ار وجعى ليك ؛ وفوكضات أمرى إليك ٠‏ وأ لهأت ظبرى إليك » رَغبة ورهب 
ليك » لا ملا ولا ملحا منك إلا إليك كالب الت : ٠‏ بكتابلك الفى آرت ء و بدييك انی أرسات . فان 
مت من يلتك فأنت على الفطرة اہن خر ما تک به » . قال : فردد ها على التو : كت »قلا بلغت" 


» اللہ ا ت ر بكتابك الذى أنزلت 6 قات : وَرسو لك . قال و ل وك الذى ات 0 
[ الحديث ۲٤۷‏ - أطرافه فى : YEAA e Ne e ENF e N‏ ] 
قله ( باب فضل من بات على الوضوء ) ولغير أبى ذر على وضوء ١١‏ > . قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن 


)١(‏ فشرح الفدطلانى « باب من بات على الوضوء » بالالف واللام » ولانى ذر وأبى الوقت والاصيلى ٠‏ وضوء ٠‏ بالتنكير 


۳۸ ۽ - كتاب الوضوء 


المبارك » وسفيان هو الثورى » ومنصور هو ابن المعتمر . قله ( فتوضأ ) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل 
من أراد النو م ولو كان على طهارة » وتحتمل أن يكون مخصوضا عن كان عحدثاً . ووجه مناسبته للترجمة من قوله 
« فأن مت من ليلتك فانت على الفطرة » والمراد بالفطرة السنة . وقد رؤى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق 
عن البراء » وليس فما ذكر الوضوء إلا فى هذه الرواة » وكذا قال الترمذى . وقد ورد فى الباب حديث عن معاذ 
ابن جبل أخرجه أبو داود » وحديث عن على أخرجه الزار » وليس واحد مهما على شرط البخارى » وسيأق 
الكلام على فوائد هذا امن فىكتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . قله ( واجعلہن آخر ما تقول 20 ) فى رواية 
الكشميينى « من آخر » وهی تبين أنه لا بمتنع أن يقول بعدهن شيئا ما شرع من الذكر عند النوم . قله ( قال لا 
ونبيك الذى أرسلت ) قال الخطابى : فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى » قال : و تمل أن يكون أشار 
بقوله « ونبيك الى اة كان تنا قبل أن بكرن ربولا ؛ أو لاه لبس فى قوله « ورسولك الذى أرسلت » وصف 
زائد لاف قو له « ونبيك الذى أرسلت » وقال غيره ليس فيه حجة على منع ذلك » لأن لفظ الرسول ليس معنى 
لفظ النى ٠‏ ولا خلاف ف المنع اذا الف الس فكانة أراد أن يجمع الوصفين صر عا وإن كان وصف الرسالة 
بستازم وصف النبوة » أو لآن ألفاظ الاذكار توقيفية فى تعيين اللفظ وتقدير الثواب » فر ما كان فى اللفظ سر ليس 
فى الآخر ولو کان يرادفه فى الظاهر ٠‏ أو لعله أوحى اليه هذا اللفظ فرأى أن يقف عنده » أو ذكره احترازا من 
أرسل من غير نبوة كجيريل وغيره من الملاتكة لاهم رسل لا أنبياء » فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس » أو لان 
لفظ النى أمدح من لفظ الرسول لأانه مشترك فى الاطلاق على كل من أرسل مخلاف لفظ النى فانه لا اشتراك فيه عرفا» . 
وعلى هذا فقول من تال کل رسول نى من غير عكس لا يصح إطلاقه . وأما من استدل به على أنه لاايحوز [بدال 
لفظ قال نى الله مثلا فى الرواية بلفظ قال رسول الله وكذا عكسه ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة فيه » وكذا 
لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثانى لكون الأول أخص من الثانى » انا تقول : الذات احبر عنها فى الرواءة 
واحدة فبأى وصف وصفت به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها عل القصد بالخبر عنه ولو تباينت معالى الضفات › 
كا لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم » فلا فرق بين أن بقول الراوى مثلا عن أن عبد الله البخارى أو عن عمد بن 
[سماعيل البخارى » وهذا مخلاف ما فى حديث الباب فانه يحتمل ما تقدم من الآوجه التى بيناها من إرادة التوقيف 
وغيره والله أعلم . ( تنبيه ) : التكنة فى ختم البخارى كاب الوضوء بهذا الحديث من جة أنه آخر وضوء آم 
به المكلف فى اليقظة , و لقوله فى نفس الحديث د واجعان آخر ما تقول » فأشعر ذلك عتم الكتاب والله المادى للصواب 

(خائمة) : اشتمل ككتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابه من الأحاديث المرفوعة على مائة 
وأربعة وخمسين حديئا » الموصول مها مائة وستة عشر حديثا ء والمذكور مثها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق ثمائية 
وثلاثون حديثا » فالمكرر منها فيه وفيا مضى ثلاثة وسبعون حديثا » والخالص منها أحد وممانون حديثا » ثلاثة 
منها معلقة والبقية موصولة وافقه مسلم على تخر جما سوى تسعة عشر حديثا وهى الثلاثة المعلقة وحديث ابن عباس فى 
صفة الوضوء وحديثه توضأمرة مرة وحددث أنى هريرة أبغنى أحجارا وحسديث ابن مسعود فى الحجرين والروثة 


» الرواية الى شرح عليها القسطلانى « واجملبن آخر ما تكلم به‎ )١( 


+۹ | ٣٤۷ الحديث‎ 


وحديث عبد الله بن زيد فى الوضوء مرتين مر تین وحديث انس فى ادغار شعر النى يلل وحديث ك أبى هريرة فى 
الرجل الذى سق الكلب وحديث السائب بن بزيد فى خاتم النبوة وحدبث سعد رو الس الت 
رو ن آم قد وبك ر دن التمدان ف ال ن الق رديت أن إا نعس ف الصلاة فليم و حديث 
ألى هريرة فى قصة الذى بال فى المسجد وحديث ميمو نة فى فأرة سقطت فى سمن وحديث أ نس فى البزاق فى الثوب » 
وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين مانية وأربعون أثرا الموصول منها ثلاثة والبقية معلقة . والله أعلم 


ا فا كن مزن أو كى سذر ا ينك" من الغرئط أو 
تنما E ES e‏ و وديم منه » ما بريد داش لجل علي" 
ا و لیک ولتم ن e‏ دع نشكرون ) [ الائدة ٩‏ ] » وقوله جل وکر 
(أيها الذين وا قروا ااصلاة وأ E E EEE‏ ولاج جنا إلاءابرى سبیل تی 
تاوا وإن ؟ تر رذى أو على فر 1 اعد د منک ين الفالط أو لاع النساء 0 تمدو ماء فتَيمّموا 


عيذ با فامسحوا_بوجوهك' وأيديم » | إن الله وا و | النساء | 

قۆله ( بم الله الرحن الرحيم - كتاب الغسل ) كذا فى روايتنا بتقديم البسملة . وللا کثر بالعكس » وقد 
تقدم توجببه ذلك . وحذقت الدسملة من رواية الاصيلى وعنده «باب المسل » وهو إت م الغين اسم للاغتسال » وقيل 
إذا أريد به الماء فهو مضموم » وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح حكاه ابن سيده وغيره » وقيل المصدر بالفتح 
لاال بالضم » وقيل الغسل بالفتح فصل المفتسل و بااضم الماء الذى يغتسل به وبالكسر ما حمل مع الماء 
كالاشنان . وحقيقة الفسل جريان الماء على الأعضاء . واختلف فى وجوب الدلك فم بوجبه الآ كش » ونقل عن 
مالك والمزتى وجوه » واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلما قال : 
فيجب ذلك فى الغسل قياسا لمدم الفرق بينهما . وتعقب بأن جميع من لم بوجب الدلك أجازوا غمس اليد فى الماء 
للمتوضىء من غير [مرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة . وله ( وقول الله تعالى : وإن كتتم جنبا فاطبروا ) 
قال الكرمانى : غرضه بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن . قلت : وقدم الآبة الى من سورة 
المائدة على الابة الى من سورة النساء لدقيقة » وهى أن لفظ التى فى المائدة لإ ناطبروا ) ففيها إجمال , و لفظ الى 
فى النساء لإ حى تغتسلوا ) ففيها تصرح بالاغقسال و بيان للتطبير المذكور » ودل على أن المراد بقوله تمالى 
(١‏ فاطبروا! ) فاغتسلوا قوله تعالى فى ا اض ل ولا تقربوهن حتى يطبرن فاذا تطبرن ) أى اغتسلن اتفاقا ». 


۳۰ ه- كتاب الفسل 
ودلت آنة النساء على أرن استباحة الجنب الصلاة - وكذا اللبث ف المسجد ‏ يتوقف عل الاغتسال » وحقيقة 
الاغتسال غسل جميع الاعضاء مع تيز ما للعبادة عما للعادة بالنية 

١‏ - پاب الاضوه قبل الل 
۸ - ورش عبد الله بن" يوشف قال أخيرّنا مالف عن هشام عن أبيه عن عاش روج النئ وَل 
أن الو لير کان | إذا اغسل من الجنابة بدأ فقسل ييه » م وخا ا ا اصلاة » نم ا 
ى بها أصول شعره » ثم“ 2 سب عل رَأسه لات غ ف بيد يه م يفيض کی جار ہک 

[ المديث ۲٤۸‏ طرفاہ فى : 555 » ۲۷۲ ] 

وله ( باب الوضوء قبل الغسل ) أى استحبابه . قال الشافعى رحمه الله فى الام : فرض انه تعالى الفسل مطلقا م 
ذكر فيه شيئًا يبدأ به قبل شىء » فكيفما جاء به المغتسل أجزأه اذا أتى بغسل جميع يدنه . والاختيار فى الغسل 
ما روت ءائشة . ثم دوى حديث الباب عن مالك بسنده » وهو فى الموطأ كذلك » قال. !بن عبد البر هو من أحسن 
حدرث روى.ق ذلك . قلت : وقد رواه عن هشام وهو ابن عروة جماعة من الحفاظ غير مالك کا سنشير اليه . له 
(كان اذا اغتسل ) أى شرع ف الفعل » و « من » فى قوله « من الجنابة » سيبية . قول ( بدأ ففسل يديه ) حتمل أن 
يكون غسلهما للتنظيف ما ہما من مستقذر 1 وسبأق فى حديث ميموئة تقو بة ذلك . وحتمل أن يكون هو الغسل 
المتبروع عند القيام من النوم » ويدل عليه زيادة ابن عبينة فى هذا الحديث عن هشام د قبل أن يدخليما فى الإناء 1 
رواه الشافعی والترمذى › وزاد ايضا « ثم يغسل فرجهء » وكذا لسر من رواية أنى مماوية .. ولآبى داود من 
رواية حاد بن زيد كلاهما عن هشام » وهى زيادة جليلة » لان بتقديم غسله حصل الآمن من مسه فى أثناء الفسل . 
قله ( كا يتوضأ للصلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللغوى › ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة 
مستقلة حيث بحب غدل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد فى الغسل » و حتمل أن يكتنى بغساما فى الوضوء عن إعادته » 
وعلى هذا فيحتاج الى نية غسل الجناءة فى أول عضو » وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء نشريفا لما ولتحصل له 
صورة الطهار تين الصغرى والكر ى » وإلى هذا جنح الداودى شارح الختصر من الشافعبة فقال : يقدم غسل 
أعضاء وضوثه على ترتيب الوضوء » لكن بنية غسل الجناءة . ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يحب 

مسع الغسل » وهو مردود ء فقد ذهب جماعة منهم أو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
٠ 5‏ قله ( فيخال بها ) أى RL‏ . ومسل « ثم يأخذ الما فيدخل آصابعه فى أصول 
الشعر » والترمذى والنساى من طريق أبن عبيئة « ثم يشرب شعره لاء » . وله ( أصول الشعر ) وللكشمينى « أصول 
شعره» أى شعر رأسه » ويدل عليه رواية حماد بن سلبة عن هشام عند البيهق « يخلل ما شق رأسه الآ يمن فيتبع بها 
أصول الشعر » ثم يفعل بشق رأسه الا يسر كذلك » وقال القاضى عياض : احتج به بعضهم على خليل شعر الجسد 
فى الفسل إما لعموم قوله « أصول الشعر » وإما بالقياس على شمر الرأس . وفائدة التخليل إيصال الماء الى الشعر 
والبشرة » ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء » وتأنيس البشرة لثلا يصبها بالصب ما تتأذى به . ثم هذا 
التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشىء حول بين الماء وبين الوصول الى أصوله . واه أعل . وله 


۴۳٣۱ ۲٣۹ ۲٤۸ الحديث‎ 


( ثم يدخغل ) اا ذكره ه بلفظ الضارع ؛ وما قبله مذكور بلفظ الماضى ‏ وهو الآصل ‏ لإرادة استحضار صورة 
الخال للسامعين ٠‏ قله ( ثلاث غرف ) بض المعجمة وفتح الر اء جمع غرفة وهی قدر ما يعرف من الماء بالكف., 
والىكشىېنى ١‏ ثلاث غرفات » وهو ال كور فى جم القلة . وفيه استحباب التثليث فى الغسل > قال النووى : ولا نعم 
فيه خ-لافا إلا ما تفرد به المارردى انه قال : لا ينتعت التكزان فق ااا . قلت : وكذا ال اله شيح أبو على 
السنجى فى شرح الفروع وكذا فال القرطى > وحمل الشامث فى هذه الروابة على واي القامم عن اة الآنية ريا 
فان مقتضاها أن کل غرفة كانت ف جبة من جہات الرأس 2 ساق ف شير اكلام على حل بث مسمونة زيادة فى هده 
المسألة . وله ) 5 يفيض ) أى بل » والافاضة الإسالة . واستدل 0-7 يشترط الدلك وهو ظاهر » وقال/ 
المازرى : لا حجة فيه لان أفاض گی ع غسل )2 والخلاف فى الغسل تائم . قلت : ولا خن ما فيه وألله أعلم . وتال 
القاضی عياض : اكاك فى من الروايات ت لى وضدوء : حرو سور . قلأت : بل ورد ذلك من طريق 
صحيحة أخرجما الندانى والدييق من رواية أي سلة عن عائشة ألما وصفت غدل رسول الله يلم من الجئاية . 
اليد يث وفہه » مط معن لامأ 0 وبسالشق لاا ويغسل و 5 جه 4« U‏ و يديه ثلاث م يفيض على رأسه S1‏ € 
وله ( على جلده كله ) هذا !لدأ : كيد يدل على أنه عم جميع جسده بالغسل بعد مأ تقدم » وهو يؤيد الاحتال الأول أن 
الوضوء سنة مستقلة قبل الفسل وع هذا قوى الامشسل الوضوء إن کان محدثا وإلا فة الغسل ؛ واستدل ذا 
الحديث على استحباب [ كال الوضوء قبل الفسل : ولا يؤخر غسل الرجلين الى فراغه وهو ظاهر من قولها , کا 
يتوضأ الصلاة » وهذا هو المحفوظ فى درك عائشة من هذا الوجه ٠‏ لكن رواه مسل من روابة ألى معاوية عن 
هشام فقال ف آخره 0 شم أفاض على سار حيلم ؛ شم غسل رجله > روهذه الؤيادة تفرد ما أبو معاوبة دون أصحاب 
هشام » قال البمق هى غر يرة حبحة . قلت : لكن ى رواية أنى معارية عن هشام مقال > نعم له شاهد من رواية 
أنى سلية عن عالشة راه أو داود الطالسى فذكر حد رث الغسل ك تقدم عند النسای وزاد ف آخره « فاذا فرع 
غسل رجليه » فاما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بِمَوها ه وضوءه للصلاة ‏ أى أ كه وهو ما سوى 
الرجلين ؛ أو حمل على ظاهره : و يستدل برواية أنى معاوءة على جواز تفر بق الوضوء » وتمل أن يكون قوله فى 
رواية أي معاوية « ثم غسل رجليه > أى أعاد غساہما لاستيعاب الغا ل بعد أن كان غسلهما فى الوضوء فيوافق 
قوله فی حد بث لباب 0 5 يفيض على جلده كله ¢ 

۹ ب مرش 61 وف قال 504 فيان ا ۽ عن سال ب 5 امد 500 ع عن 
ابن عباس ع عن ميم ونه س النىً م الت 00 0 له عله ورا غير دجليه ٠‏ وغل 
و ا الأذى ¢ 4 اش عليه لاء , 5 رجليه ابيا . هذه 1 من ج اناب 

[ الحديث ۲٠۹‏ _ أطرانه فى 0 

قله ( حدثنا ړل ES‏ الفريانى 2 وسفيان هو الأررى 3 و جزم الكرماى بان مد بن و سف هو 
البيكئدى وسفيان هو ابن عيينة » ولا أدرى من أن له ذلك . ةله ( وضوءءه لاصلاة غير رجليه ) فيه اصرح 
بتأخير الرجلين فى وضوء الغسل الم وهو مخالف لظاهر رواية عائشة . و يكن المع بينهما إما حمل رواية عائشة 


م حدتوج ١‏ # ف الارى 


e ۳ 0‏ ۔ كاب الغسل 


على امجاز کا تقدم وإما حمله على حالة أخرى ‏ ونحسب اختلاف هاتين الحا تين اختلف نظ العلاء فذهب امهو الى 
استحباب تأخير غسل الرجلين فى الفسل » وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تاخيرهما وإلا فالتقديم » 
وعند الشافعية فى الأفضل قولان » قال النووى أسعبما وأشبرهما وعتتارهما أنه يكل وضوءه » قال : لان أكثر 
الروايات عن عائشة وميمونة كذاك اہی . كذا قال » ولیس فى شىء من الروايات عنہما التصريح بذلك » بل ھی 
[ما حتملةكروابة « کک اة أو ظاهرة فى تأخيرهما كرواية أنى معاوية المنقدمة › وشاهدها من 
طريق أن سللة » وبوافقها أكثر الروايات عن ميمونة » أو صرعة فى تأخيرهما كديث الاب » وراو ما مقدم فى 
ا E‏ عن الامش » وقول من قال , نما فمل ذلك مرة لبان الجواز » متعقب » فان 
فى دواية أحد عن أنى معاو بة عن الاعمش ما یدل على المواظية > ولفظه «كان إذا اغتسل من الجناءة بدأ فغسل 
يديه ثم يفرغ بيميئه على ماله فيفسل فرجه » فذكر الحديث ونی آخره د ثم يتنحى فيغسل رجليه » قال القرطى : 
الجسكمة فى تأخير غسل الرجلين ايحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضو. . وله ( وغسل فرجه ) فيه تقديم 
وتأخير ظ EY‏ لفرج كان فيسل الوضوء إذ الواو لا تقتضى الثرئيب » وقد بين ذلك ابن المبارك عن الأورى 
الف ق دان التاق ف غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح بده بالحائط ثم الوضوء غير 
رجليه » وای ثم الدالة عى "تر تيب فى جميع د ذلك . ك ‏ ۆل (هاء غسله ) الإشارة الى الافعال المذكورة » أو التقدبر 
هذه صفة غسله » وال ان وها غسله » وهو ظاهر › وشا شار الإسماعيل الى أن هذه الججلة الآخيرة مدرجة من 
قول سالم أن المع > و أن دة بن قدامة بسن ذلك فى روايه عن الاعش ؛ واستدل البخارى تحديث ميموئة 
هذا على جواز تفريق الوضوء وعدلى استحباب الإفراغ بالمين على الثمال للغترف من الماء لقوله فى رواية أبى 
عوانة وحفص وغيرهما « ثم أفرغ بيمينه على ماله » وعلى مشروعية المضمضة والاسآنشاق فى غسل الجنابة لقوله 
فما د ثم ضمض واستنشق » و مسك به الحنفية للقول بوجو مما » ولعقب بأن الفعل اجرد لايدل على الوجوب 
إلا إذاكان بيانا يجمل تعلق به الوجوب » واد بس الام هنا كذلك 7 اله ابن دقيق العيد : وعلى استحباب مبح 
اليد بالتراب من الحائط أو الارض لقوله فى الروابات المذكورة و ثم دلك بده بالأرض أو بالحائط » قال ابن دقيق 
العيد : وقد يؤخذ منه الاكتفاء بهسلة واحدة لإزالة النجاسة والفسل من ال جنابة لان الأصل عدم التكرار » 
وفيه خلاف أ ننهى . و حح النووى وغيره أنه بحرى” ؛ لکن ل بتعين فى هذا الحديث أن ذلك كان لازالة النجاسة » 
بل حتمل أن يسكون نظف فلا يدل على الا كتماء » وأما دلك الد بالارض فللهبالغة فيه ليكون أنق کا قال 
البخارى . وأبعد من استدل نه على حاسة الى أو على اة رطو بة اله فرج لان الغسل ليس مقصورا على إزالة 
النجاسة . وقول ن ديت اباب ووم أضاءه .من أذى».. لن نظافن فى النجاسة أيضا > واستدل. نه البخارق 
| أيضا على أن الواجب فى غسل اجناءة مرة واحدة » وعلى أن من توضأ بنية الفسل ثم أكل باق أعضاء بدنه 
لا بشرع له يديد الوضوء من غير حدث . وعللى جواذ تنمض البدين من ماء الفسل وكذا الرضوء » وفيه 
حديث ضعيف أورده الراففى وغيره ولذظه ,لا “فضوا أبديم فى الو ضوء انبا ساوح الشيطان » قال ابن 


(١1)يهظرءو‏ الصواب وجومما » ودخول هذه الله تن القاعدة الذكو -ورة لأن غناء صلى لله عليه وسل بيان لجسل 
المأمور + فى وله مال ٭ وإن كم جنا فاطهروأ 4 


الحديت ۲۲۹ د .وم f‏ 
الصلاح : لم أجده . وتبعه الذووى . وقد أخرجه ابن حبان فى الضعفاء وان أنى حاتم فى الملل من حدیث أبى 
هرررة » ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا أن حتج به . وعلى استحباب التستر فى الغسل ولو كان 
فى البيت » وقد عقد المصنف لكل مسسألة بايا وأخرج هذا الحديث فيه لكن عغايرة الطرق ومدارها على الأعش » 
وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر ‏ وقد جمعت فوائدها فى هذا الباب . وصرح فى رواية حفص بن غياث 
عن الاعمش باع الأعمش من سالم فأمن تدليسه . وف الاسناد ثلاثة من التابعسين على الولاء : الاعيش 
وسالم وكريب » وصحابيان : ابن عباس وغالته ميمونة بنت الحارث . وف الحديث من الفوائد أيضا جواز 
الاستعانة باحضار ماه الفسل والوضوء لوا فى روابة حفص وغيره « وضعت لرسول الله ا غسلا » 
وفى رواءة عبد الواحد « ما يفتسل نه» وفيه خدمة الزوجات لازواجبن »وفيه الصب بالمين على الشمال لغسل الفرج 
با » وفيه تقدم غسل الكفين على غسل الفرج لمن بريد الاغتراف لملا بدخلمما فى الماء وفهما ما لعسله 
يستقذر › فأما إذا كان الماء فى [بريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالى أعضاء الوضوء ٠‏ ولم بقع فى شىء من 
طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس فى هذا الوضوء » وتمسك به المالكية لقولهم إن وضوء الغسل لا 
يمسح فيه الرأس بل یکت عنه بغسله » واستدل بعضهم بقوها نى رواءة أبى حمزة وغيره ه فناو لته ثوبا فلم ناذه 
على كراهة التنشيف بغد الغسل » ولا حجة فيه لالا واقمة حال بيتطرق الها الاحتال ؛ فيجوز أن يكون عدم الاخذ 
لاس آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لاس يتعلق بالخرقة » أو الكو نه كان مستعجلا ؛ أو غير ذلك . قال المهلب : 
حتمل تركه الثوب لابقاء بركة الماء أو للتواضع أو لثىء رآہ فى الثوب من حرير أو وسخ > وقد وقع عند د 
والاسماعيل من رواءة أ عوانة فى هذا الحديث عن الاعمش قال : فذكرت ذلك لإراهم النخعى فقال : لا اس 
بالمنديل » وما رده مخافة أن يصير عادة . وقال التيمى فى شرحه : فى هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف › ولولا 
ذلك لم تأته بالمنديل . وقال ابن دقيق العيد : نفضه الماء بيده يدل على أن لاكراهة فى التنشيف ٠‏ لأ ن كلا منهما 
إزالة . وقال النووى : اختلف أصابنا فيه على خمسة أوجه أشبرها أن المستحب تركه » وقيل مكروه » وقيل 
مباح » وقيل مستحب » وقيل مكروه فى الصيف مباح فى الشتاء . واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء 
المتطبر خلافا لمن غلا من الخلفية فقال بنجاسته 

؟ سا پا غسل الرجُلٍ مح امرأته 
ل وش آذه بن ألى اياس قال حدمنا ابن” أبى دنب عن از هری عن و عن اة قالك : كنت 
ا أنا والنئٌ برشي ون إناء واحد » بن قح يقال له الترّق 
[ اخديث ١٠؟ ‏ أطرافه فى : 53 > ۲۹۴ » ملام ! وا ووه < YEA‏ | 

قله ( باب غسل الرجل مع امرأته . عن عروة ) أى ابن الزبير كذا رواه أ كثر أصحاب الزهرى ؛ وخالفهم 
إبراهيم بن سعد فرواه عه عن القاسم بن مد أخرجه النساثى » ورجح أبو زرعة الأول . ويحتمل أن يكون 
للزهرى شيخان فان الحدوث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى . وله ( آنا والنى ) يحتمل أن يكون ' 
مفعولا معسه وحتمل أن يكون عطفا عسلى الضمير وهو من باب تغليب ال شكلم على الغائب لكونها هى السبب فى 


6 ` | و- كتاب الفسل 


الاغتسال » فكأنها أصل ف الباب ٠‏ قوله ( من إناء واحد من قدح ) من الآولى ابتدائية والثانية بيانية » وحتمل 
أن بكرن قدح بدلا من إناء بتكرار حرف الجر > وقال ابن النين : كان هذا الإناء من شيه » وهو بفتح المعجمة 
والموحدة كا تقدم توضيحه نى صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد » وكأن مستنده ما رواه الماك من طريق 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أ به و لفظه « تور من شبه » . قله ( يقال له الفرق ) , ولمالك عن الزهرى : 
هو الفرق » وزاد فى روايته , من الجنابة » أى إسدب الجناية , ولابى داود الطيالسى عن ابن ألى ذئب «١‏ وذلك 
القدح بومئذ يدعى الفرق » قال ابن التين : الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم الامين »> وقال 
القتبى و غيره هو بالفتح » وقال النووى الفتح أفصح وأشهر » وزعم أ بو الوليد الباجى أنه الصواب قال : وايس 
كا قال > بل هما لغتان . قلت : لعل مسقئد الباجى ما حكاه اللأزهرى عن تُعلب وغيره : اأفرق بالفتح والحدثون 
يسكنونه , وكلام المرب بالفتح انى . وقد حكى الإسكان أبو زيد وان دريد وغيرهما من أهل الاغة » والذى 
فى روايتنا هو الفتح ٠‏ والله أعم . وحكى ابن الاير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا و بالاسكان مائة وعشرون 
رطلا » وهو غر بب :و اما فة دار فك عد فى آخر رواية ابن عبيئة عن الزهرى فى هذا الحديث قال سفيان 
يعنى ابن عيينة : الفرق ثلاثة آصع » قال النووى : وكذا قال الجاهير » وقيل : الفرق صاعان , لكن نقل أبو عبيد 
الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع » وعلى ان الفرق ستة عشر رطلا و لمله يريد اتفاق أهل اللغة وإلا فقد قال بعض 
الفقباء من | انفية وغيرم : إن الصاع مانية أرطال » و مسكوا ما روى عن مجاهد فى الحديث الى عن عانشة أنه 
حزر الإناء ممانية أرطال ٠‏ والصحيح الأول » فان الحزر لا يعارض به التحديد . وأيضا فر يصرح مجحاهد بأن 
الإناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الآواق مع تقار يها ٠‏ ويؤيدكون الفرق ثلاثة آصسع ما رواه ابن حبان 
من طريق عطاء عن عائشة بافظ «١‏ قدر ستة أقساط » والقسط بكسر القاف وهو باتفاق أهل اللغة نمف صاع › 
ولا اختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا فصم أن الصاع خمسة أرطال وثلك » وتوسط بعض الشافعية فقال : 
الصاع الذى لاء الفسل مانية أرطال » والذى لركاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وئلك » وهو ضعيف . ومباحث 
المتن تقدمت فى باب وضوء الرجل مع امأته » واستدل به الداودى على جواز نظر الرجل الى عورة امرأته 
وعكسه ٠‏ ويؤيده ما رواه ان حبان من طريق سلمان بن موسى أنه سثل عن الرجل ينظر الى فرج امرآته فقال : 
سألت عطاء فقال سأات عائشة فذكرت هذا الحديث معناه » وهو نص ف المسألة . والله أعل 


۳ - پاب الل بالصاع و نحوه 
۱ - وشا عبد ا ہن مد قال حدثنى عبد الصمد قال حداثى شعبة قال حداثى أبو كر بن 
حفص قال معت أ بار فيا نا أنا وأخو عائعة على عائشة ف أها أخوها عن عسل ال چ ل ندمت 
باناء غو من صاع فاعسات وأفاضت على 5 1 وبيذنا وبدتها ححاب . قال أو عبد ال : قال 0 5 روث 
وز بز واللذىُ عن 0 : دار صاع 
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قله / باب الغسل بالصاع ) أ آی اء الماع (ونحوه) أى م يقارنه . والصاع تقدم أنه مسة أرطال وثلك 


الحديث ووب مون ۳0 


بطل بغداد » وهو على ما قال الرافعى وغيره ماة وثلاثون درهما » ورجح النووى أنه ماثة وحمانية وعشرون 
درهما وأربعة أسباع درم . وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف فى ذلك فقال : إنه كان فى الأأصل مائة وتمانية 
وعشرين وأرلعة أسباع ٠‏ ثم زادرا فيه مثالا لإرادة جر الكسر فصار مائة وثلاثين » قال : والعمل على الأول 
لانه هو الذى كان موجودا وقت تقدير العلماء به . قله ( حدثنا عبد الله بن مد ) هو الجمق » وعبد الصمد هو 
ابن عبد الوارث ٠‏ وأبو بكر بن حفص أى ابن عس بن سعد بن ألى وقاص » شارك شيخه أبا سللة ‏ وهو ابن 
عبد الرحمن بن عوف - فىكونه زهريا مدئيا مشهورا بالتكنية » وقد قيل إن اسم كل منبما عبد الله . وله ( وأخو 
عائشة ) زعم الداودى أنه عبد الرحمن بن أب بكر الصديق ٠‏ وقال غيره هو أخوها لآمبا وهو الطفيل بن عبد الله 
ولا يصح واحد منپما ؛ لماروى مسل من طريق معأذ »› والنساق من طريق خالد بن الحارث » وأبو عوانة من 
طر يق يزيد بن هارو ن كلهم عن شعية فى هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة » وقال الذووى وجاعءة إنه عبد الله 
ابن بزيد » معتمدين على ما وقع فى صمح مسل فى الجنائز عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها فذكر 
حديدا غير هذا » ول يتعين عندى أنه اراد هنا لآن لما أخا آخر من الرضاعة وهو كير بن عبيد رضيسع عائشة 
روی عنها أيضا وحديثه فى الآدب المفرد لابخارى وسئن أنى داود من طريق ابه سعيد بن كثير عنه . وعبد الله بن 
بذيد بصرى ٠‏ وكثير بن عبيدكوف » فيحتمل أن يكون امهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما والله أعلم . 
قله ( فدعت باناء نحو ) بالجر والتنوين صفة لإناء > وفى رواب ةكر عة « نحوا » بالنصب على أنه نمت لاجرور 
باعتبار امحل أو باضمار أعنى . قله ( وييننا و بينها حجاب ) قال القاضى عياض : ظاهره أتهما رأيا عملها فى رأسها 
وأعالى جسدها ما حل فظره للبحرم لانم الة أبى سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم » وإنما سترت أسافل بدنها 
ما لا بحل للمحرم النظر اليه قال : و إلا لم يكن لاغتسالها حضرتهما معنى . وى فعل عائشة دلالة على استحباب التعلم 
بالفعل لانه أوقع فى النفس » وا كان السؤال محتملا للكيفية واللكنية ثبت لهما ما يدل على الامر بن مما : أما الكيفية 
فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكية فبالاكتفاء بالصاع . قله ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى المصنف ( قال 
يذيد بن هارون ) هذا التميق وصله أبو عوانة وأبو نعم فى مستخرجيبما . قله ( ومز ) بالزاى المعجمة هو ابن 
أسد وحديثه موصول عند الاسماعيلى ٠‏ وزاد فى رواءتهما « من الجناءة ۾ » وعئدهما أيضا ه على رأسها لاا 
وكذا عند مسل والنسای ٠‏ قله ( واالجبتى ) إضم الم وتشديد الدال نسبة الى جدة ساحل مكة » وكان أصله 
منها لكنه سكن البصرة ٠‏ وله ( قدر صاع ) بالكسر على الكاءة » و يجوز النصب كا تقدم . والمراد من الروايتين 
أن الاغتسال وقع إعلء الصاع من الماء تقرييا لا تحديدا 


۲ - وشا 7 الله بن غد قال خد تنا شی آم قال حلا E‏ عن ای دای قال حد“ثنا 
أو جعفر أنهكان عند جابر بن عبد اله هو وأبوهٌ وعنده قوم » فألوه عن السل » فقال : يفيك صا . 
فقال جل : ما يكفينى . فقال جاب كان يكنى من هو أو منك شرا وخر منك .م أمنا فى ثوب 

[ الحديث ۲۵٢‏ طرناء فى : ۲۵١‏ م ده؟ ] 

قۆله ( حدئنا عبد الله بن تمد ) هو الجعن . قله ( حدئنا بجی بن آدم ) قال أبو على الجياتى : ثبت جميع الرواة 
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- إلا لآبى ذر عن الجوى فسقط من روايته حى بن آدم » وهو وثم - فلا يتصل السند إلا به . قول ( ذهير) هو ابن 
معاوية . وأيز عق هو السبيعى ؛ وأو جعفر هو تمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب المعروف بالباقر . ۰ 
قله (هو وأبوة ) أى على بن الحسين ( وعنده) أى عند جابر . قله ( قوم ) كذ! فى النسخ التى وقفت علا من 
.البحارى > ووقع فى العمدة « وعدده قومه » بزيادة الحاء وجعلها شراحها ضير! يعود على جار وفيه ما فيه » وليست 
هذه الرواية فى مسل أصلا . وذلك وارد أيضا على قوله إنه خرج المتفق عليه . قله ( فسألوه عن الغسل ) أفاد عق 
ابن راهوبه فى مسنده أن متولى السؤال هو أبو جعفر الراوى » فأخرج من طريق جعفر بن مد عن أببه قال 
الت جابرا عن غسل الجنابة » » وبين النساق فى روايته سب السؤال فأخرج من طريق أنى الاحرص عن ألى 
إحق عن أنى جعفر قال « #ارينا فى الفسل عند جار » فكان أبو جعفر تولى السؤال » ونسب السؤال فى هذه 
الرواية الى الجميع مجاذا لقصدم ذلك > ولهذا أفرد جار الجواب فقال « يكفيك » وهو بفتح أوله وسیاق من هل 
لهذا الموضع ف الباب الذى يليه . وله ( فقال رجل ) زاد الإجماعيل د منهم » أى من القوم » وهذا يؤيد ما ثبت 
فى ذؤايتنالآان هذا القائل مو الحسن بن محمد بن على بن أنى طالب الذى يعرف أبوه بان الحنفية کا جزم به 
صاحب الم > ولیس هو من قوم جار لاله هاثمى وجار أنصارى ٠‏ قله ( أوف ) تمل الصفة والمقدار » 
أى أطول وأكثر . له ( وخير منك ) بالرفع عطفا على أوف الخبر به عن هو ء وف روابة الاصيل « أو خيرا» 
بالنصب: عطفا على الموصول . وه ( ثم أمنا ) فاعل أمنا هو جار کا سيأتى ذلك واضما من فعله فى كتاب الصلاة » ولا 
التفات الى من جعله من مقوله والفاعل رسول اله وليك » وفى هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج 
بأفعال النى ببق والانقياد الى ذلك » وفيه جواز الرد بعنف على من مارى بغير عل اذا قصد الراد إيضاح الح 
مداه ويس ارود 


TT‏ من ا واحد 27 ر بن 2 ور ا نة قاوساو 

قال أبو عبد الله 4 :كان ابن عيينة يقول أخيراً « عن باورا ننج » والصحيح ما روئ ا ت 

وله (عن عمرو) هوابن دينار » وف مسند الميدى «١‏ حدثنا سفيان أخيرنا عمرو أخيرنا أبو الشعثاء 
وهو جابر بن زيد المذكور . وله ) قال أنو عبد الله ) هو المصنف . قله ( كان ابن عبينة ) كذا رواه عنه 
أكثر الرواة و[ تما رواه عنه ما قال أبو نعي من سمع منه قديما > وإ نما رجح البخارى رواية أبى نم جريا على 
قاعدة الحدثين : لآن من جملة المرجحات عدم قدم الماع لانه مظنة قوة حفظ الشيخ > ولرواية الآخرين جهة 
أخرى من وجوه التزجيح وھ ىكونهم أ کر عددا وملازمة لسفيان » ورجحبا الاسماعيل من جهة أخرى من ۰ 
حيث المعنى وهن کون ابن عباس لا ر يطلع على النى يله فى حالة اغتساله مع ميمونة فيدل على أنه أخذه عنها . وقد 
اا اد المدكور: قاق واف وان أى عبر وابن ألى شيبة وغيرم فى مسانيدم عن سفيان » ومس 
والنساق وغيرهما من طريقه » ويستفاد من هذا البحث أن البخارى لا رى التسوية بين « عن فلان » وبين « إن 
فلانا » ونی ذلك بحث يطول ذكره « وقد حققته فياكتبته عب ى كتاب ابن الصلاح . وادعى بعض الشارحين أن 


الحديث 6ه؟- مهم ظ ۳۷ 


حديث ميموئة هذا لإ مناسبة له بالترجة لاله لم يذكر فيه قدر الإناء الراك أن ذلك بعادي مدق احرف 
وى أن أوا نيهم كانت صغارا کا صرح نه الشافعى فى عدة مواضع م فيدخل هذا الحديث تحت قوله ولا مرو أي 
نحو الصاع 5 أو حمل المطلق فيه على المقيد فى حديث عائشة وهو الفرق 5 لكون كل منېما زوجة له واغتنسلت 
معه » فتكون حصة كل منهما أزيد من صاع » فيدخل تحت الترجمة بالتقريب"..والله أعل 


€ - پا من أفاض على رأسه تلا 


رہ 


4ا اوش او يم قال دنا ُو ¢ ن أنى إسحاق ی قال حل نی سلا بن" سرد قال حذئنى حبير” 
ابن" می قال : قال رسول اله عليه « ما أنا فيض على رأمى ثلا » وأشار بدي هكلتيها 

قله ( باب من أفاض على رأسه ثلاثا ) تقدم حديث ميمونة وعائشة فى ذلك . قله ( حدثنا زهير ) هو ابن 
معاوبة الجعنى وقد علا عنه فى هذا الاسناد » ونزل ف الباب الذى قبله » وأو تق هو السبيعى أيضا » وسلهان 
ابن صرد خزاعى وهو من أفاضل الصحابة » وأبوه بضم المبملة وفتح الراء وشيخه من مشاهيرالصحابة » ففيه رواية 
الاقران . قله ( أما أنا فأفيض ) بض الممزة » وقسيم د أماء محذوف » وقد ذكر أبو نعم فى المستخرج سيبه من 
هذا الوجه وأوله عنده , ذكروا عند ل ا لي من طريق أن الاحوص عن ألى 
إحمق « ماروا فى الغسل عند النى لم فقال بعض القوم : أما أنا فأغسل رأسى بكذا وكذاء فذكر الحديث › 
وهذا هو القسم الحذوف ولك د ثلاثاء على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك » ولمسم من وجه آخر 
أن الذين سألوا عن ذلك مم وفد ثقيف » والسياق مشعر بأنه يلقو كان لا يفيض إلا ثلاثا » وهى عحتملة لان تكون 
التكرار » ومتملة لآن تكون للتوزيع على يع البدن » لكن حديث جار فى آخر الباب يقوى الاحتال الأول 
وسنذكر ما فيه . قله ( کلتہما ) كذا للا کش › وللكثمينى «كلاهماء وحى ابن التين أن ف بعض الروايات 
د كلتاهما » وهى مخرجة على من براها تثنية وبرى أن التثنية لا تتغي ركقوله : قد بلغا فى انجد غايتاها . وهكذا 
القول فى رواءة الكشم نى » وهو مذهب الفراء فى « كلا » خلافا للبصربين » و مكن أن يخرج الرفع فيهما على القطع 

٥‏ ڪرش عمد بن بار قال حدثنا عدر قال حدنا شعبة عن ْوَل ن راشد عن عد بن عل م 
جار ن عبد الله قال : كان النئ م فرغ على i‏ :لام 

وله( حدنبى ) والأصيلى حدثنا ) مد بن بشار ) دو دار کا صرح به الاسماعيل فى روايته حيث أخرجه 
عن الحسن بن سفيان وغيره عنه » وأبوه بالموحدة وتثةيل الممجمة بلا خلاف . وليس فى الصحيدين ببذه الصورة 
غيره قاله أبو على الجيانى وجماعة بعده » وغفل بعض المتأخربن فضبطه عثناة وسين مهملة > ولا نبت عليه لثلا 
يغتر به فانه لا خی على من له أدقى مارسة فى هذا الشأن ٠‏ قأه ( مخول ) بكسر أوله وإسكان المعجمة وبوزن همد 
أيضا ‏ وهذان الوجهان.فى روا ألى ذر» والآاول للا كثرء والثاز فى لان عسا کر » وليس له فى البخارى سوى هذا . 
الحديت » ومد بن على شيخه هو أبو جعفر المعروف بالباقر . قله ( بفرغ ). بض أوله . .قله ( ثلائا) أى 


۳۸ ہ _ كتاب الغسل 
غرفات . زاد الاسماعيل , قال شعبة : أظنه من غسل الجنابة » وفه ه وقال وجل من ہنی هاشم : إن شعرى كثير , 

ّْ اليم ا حك الي و E‏ 5 

۲۵ — وس ا ابو ويم قال حدمنا معمر بن نحى بن سام حدثنى ابو عفر قال قال لی جار : واثتالى 

ابن عك - عرض بالحسن بن عمد بن اللتفيّة ‏ قال :كيف الل ' من اللنابة ؟ فقلت” : كان الدخ م 
06 ل کر و 1 م لي 417 .عمس - 9 0 0 6 
ياخذ لاه ا ويفيضما على رأسه؛ م ميض على سار جسّده . فقال لی الحسن 5 إلى ا الشعر ¢ 
فقلت :كان النئ م أ كر منك شعراً 

قله ( حدثنا معمر ) باسكان العين فى أ كثر الروايات وبه جزم المرى »> وق دواية القاببى وزن تمد ويه 
جزم الحا كم » ولیس له أيضا فى البخارى غير هذا الحديث » وقد ينسب الى جده سام فيال معمر بن سام وهو 
بالمبملة وتخفيف الم . قله ( ابن عمك ) فيه تجوز ء فانه ابن عم والده على بن الحسين بن على بن أبى طالب » 
والحنفية كانت زوج على بن أنى طالب تزوجها بعد فاطمة رضى الله عنها فوادت له مدا فاشتهر بالنسبة الها . وقول 
جاير « أتانى » يشعر بأن سؤال الحسن بن سد كان فى غيبة أنى جعفر فبو غسير سؤال أنى جعفر الذى تقدم فى 
اباب قبله ‏ لان ذلك كان عن الكنية کا أشعر بذلك قوله فى الجواب «١‏ يكفيك صاع » وهذا عن الكيفية وهو 
ظاهر من قوله ه كيف الغسل » » و سكن الحسن بن عمد فى المسأ لتين جميما هو المنازع لجار فى ذلك فقال فى جواب 
الكنية « ما يكفينى » أى الصاع ولم بعلل › وقال فى جواب الكيفية « إنى كثير الشعر » أى فأحتاج الى أ كثر من 
ثلاث غرفات » فقال له جابر فى جواب الكيفية ,كان رسول الله يلع أكثر شعرا منك وأطيب » أى واكتق 
بالثلاث فافتضى أن الإنقاء حصل ہا 5 وقال فى جواب الكہة ما تقدم » و ناسب ذكر الخيرية لان طلب الازدياد 
من الماء يلحظ فيه التحرى فى إيصال الماء الى جميع الجسد » وكان بلقم سيد الورعين وأتق الناس لله وأعلهم به . 
وقد اكت بالصاع , فأشار جابر الى أن الزيادة ع_لى ما اكت به تنطع قد يكدون مثاره الوسوسة فلا يلتفت اليه . 
وله ) ثلاث أكف ( وفى رواب ة كر عة » ثلاثة أ كف 8 و جم ع كف والكف تذكر وتؤنثك ؛ والمراد أنه 
يأخذ فى كل مرة كفين » ويدل على ذلك روابة إححق بن راهويه من طريق الحسن بن صا عن جعفر بن عمد عن 
به قال فى آخر الحدبثف وولسط يدنه » ؛ ويؤيده حديث جبير بن ممم الذى فى أول الباب » والكف اسم جنس 
فيحمل على الائنين » وبحتمل أن نكون هذه الغرفات الثلاث للشكرار » وعتمل أن يكون لكل جبة من الرأس 
غرفة کا سيأق فى حد رث القاسم بن حمد عن عائشة قربا ش 

ه- پاب الل مره واحدة 
ا 14 x 2 Nz‏ € اسيه 6 
oY‏ ل معنا موی بن إماعيل قال حا عيك الواحد عن العش عن سال ن الى الحعد عن ركيب 

عن ان عباس قال : قالت ميمونة : وضعت انى يكل ماء اسل عسل يديه تين أو ثلاث ثم فرع على 


ماله فس ذا کر ۵ 5 مسح ا ضْ e‏ دض و شی و و وكديه» م أفاض على 


8 ¢ ¢‘ ا ب 1 ع 
حسده ¢ سم مكل م كانه شل ول موه 
:7 ص أ ى ا 


اللحديث ۲۵۷ - ۲۸ ۳۹۹ 


ۋلە( باب الخسل مرة واحدة ) قال ابن إطال يستفاد ذلك من قوله « ثم أفاض على جسدهء لاله ل يقيد بعدد 
فيحمل عل أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة » لآن الآصل عدم الزيادة عايها . قول ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن 
زياد » وباق الاسناد والمئن تقدم فى باب الوضوء قبل الغسل . قوله فى هذه الرواية ( ففسل بده ) » وللكشميينى 
د يديه » ( صرةين أو ثلاثا ) الشك من الاعمش ) سيأتى من رواية أبى عوانة عنه » وغفل الكرماق تقال : الك 
من ميمونة . وله ( مذا کیره ) هو جمع ذكر على غير قياس » وقيل واحده مذ كار وك انهم فرقو! بين العضو و بين 
خلاف الآثثى » قال الاخفش : هو من امع الذى لاواحد له » وقيل واحده مذكار » وقال ابن خروف : إا جمعه 
مع أنه ليس فى الجسد إلا واحد بالاظر الى ما يتصل به > وأطلق على الكل اسه فكأنه جعل كل جزء من الجموع 
كالذكر فى حم الغسل 

1- بسب من بدأ بالحلاب أو اليب عند الال 
۸ - وشا ع 9 لی قال دنا أبو عا ۳ عن ن ن القامم . عن عائعة قالت :كان النئ 


م إذا اكلم ن النابة دعا بثىء حو الحلاب أخد 1 اکا ۾ لانن » ۳ اا » فقال 


مهما عن رأسه 

قَلْهِ ( باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الفسل ) معلا بقة هذه الترجمة لحديث الباب أ كل أمرها قد ما وحديثا 
على جماعة من اة » فنهم من نسب البخارى فيها الى الوم . ومنهم من طبط لف الحلاب على غير المعروف ف الروابة 
لتتجه المطابمّة > ومنهم من تكلف ها توجها من غير تغبير . فأما الطائف.ة الاو فأو م الإساءبلى فانه قال فى 
مستخرجه : رحم الله أيا عبد الله Ra‏ من الغلط .سبق الى قلبه أن الحلاب طيب وأى 
معنى للطيب عند الاءتسال قبل الغسل » وإ تما الحلاب إناء 0 ايا . قال : وفى تأمل طرق 
هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه « كان يغقسل من حلاب » التبى . وهى رواية ابن خر عة وابن حبان أيضا » 
وتال الحطابى فى شرح أن داود : الحلاب إناء بسع قدر حلب ناقة » قال : ' رقد ذكره اليا ا له على استعمال 
الطيب ف الطبور » واس توم أنه أريد به المحلب الذى يستعمل فى غسل الآيدى ؛ ولیس الحلاب من الطب ف 
شىء › و لما هو ما فسرت لك . قال وتال الشاعر : 

صاح هل ريت أو معت ,راع رد فى الضرع ما فرى فى الحلاب 

وتبع الخطابى ابن قرقول ف المطالع وابن الجوزى وجماعة . وأما الطائفة الثانية فأولهم الازهرى ٠‏ قال ف المذيب : 
الحلاب فى هذا الحديث ضبطه جاعة بالموملة واللام الخفيفة أى ما حاب فيه كالاب فصحفوه » ولا هو الجسلاب 
يضم الج وتشديد اللام وهو ماء الورد فارسى معرب . وقد انكر جاعة على الازهرى هذا من جرة أن المعروف 
فى الرواءة بالمهملة والتخفيف ومن جمة المعنى أيضا . تال ابن الاثير لآن الطيب لان يستعمل بعد الفسل أليق منسه 
قبله وأولى ‏ لاله إذا بدأ به م اغتسل أذهبه الماء . وتال الجيدى فى الكلام على غريب الصحيحين : ضم مسلم هذا 
الحديث مع حديث اافرق وحديث قدر الصاع فى موضع واحد فكأنه تأرما عسل الإناء 4 وأما البخارى فر ما 


م ب 4۷ج ١‏ # فح البارى 


٥ ۷°‏ كتاب الفسل 


ظن ظان أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل لاله لم يذكر فى الترجمة غير هذا الحديث اتهى » لعل 
الميدى كون البخارى أراد ذلك احتالا ء أى ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفصح به » وقال القاضى عياض : 
الحلاب والحلب بكر المي إناء بملؤه قدر حلب الناقة > وقيل المراد أى فى هذا الحديث علب الطيب وهو بفتح 
المي قال : وترجة البخارى تدل على أنه التفت الى التأوياين » قال : وقد رواه بعضهم فى غير الصحيحين الجلاب 
بضم الجيم و تشديد اللام . يشير الى ما اله الازذهرى . وتال النووى : قد أذكر أبو عبيد ا هروى على الأزمرى 
ما قاله . وقال القرطى : الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرها »وقد وم من ظنه من الطيب وككذا من قاله بض الجيم 
انتهى . وأما الطائفة الثالثة فقال ا حب الطيرى : لم برد البخارى بقوله الطيب ماله عرف طيب » وما أراد تطييب 
البدن بازالة مافيه من وسخ ودرن ونحاسة ان كانت » وائما أراد بالحلاب الإناء الذى يغتسل منه يبدأ به فيوضع 
فيه ماء الخسل . قال : و « أو » ف قوله « أو الطيب » ہنی الواو » وكذا ثبت فى بعض الروایات کا ذكره احميدى , 
ومحصل ما ذكره أنه حمله على إعداد ماء الضسل ثم الشروع فى التنظيف قبل الشروع فى الغسل . وف الحديث البداءة 
بشق الرأس الكو نه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعر » وقيل حتمل أن يكون البخارى أراد الإشارة الى 
El‏ ان مسعود أنه كان یسل رأسه مخطمى وي تن بذاك فى غسل الجناية كا أخرجه ابن أبى شيبة وغيره 
عله ورواه أبو داود مرقوعا عن عائشة باسناد ضعيف »> فكأله يقول : دل هذا الحديث على أن ا ی يلت كان 
يستعمل الماء فى غسل الجنابة » ولم شبت أنه کان يقدم على ذلك شيا ما ينق البدن كالسدر وغيره . ويقوى ذلك ما 
فى معظم الروايات ١‏ بالجلاب أو الطيب» » فقولة أد يدل على أن الطيب قم الحلاب فيحمل على أنه من غير جنسه » 
وجميع من اعترض عليه حله على أنه من جنسه فلذلك أشكل 0 بالحلاب على هذا الماء النى فى الحلاب 
فاطلق على الحال اسم لمحل مجازا » وتال الكرماق : يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذى فيه الطيب فالمعنى 
بدأ تأرة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب فدل حديث الباب على الأول دون الثانى انتبى . وهو 
مستمد من کلام أبن بطال » فانه تال بعد حكايته لكلام الخطانى : وأظن البخارى جعل الحلاب فى هذه الترجمة 
ضربا من الطيب قال : : فان كان ظن ذلك فقد وم 5 وإما الحلاب الاناء الذى كان فيه طيب رسول الله 0 
كان يستعمله عند الفسل . قال : وف الحديث الحض على :استعمال الطيب عند الفسل تاسيا بالنى يلقع . 

كلامه . فكأنه جعل قوله فى الحديث , فأخذ بکفه» أى ات الذى فى الإناء « فبدأ بشق رأسه 1 أى 
فطيبه أل ٠‏ وعصله أن الصفة المذكورة فى الحديث صفة التطبيب لا الاغتسال ؛ وهو 'نوجيه حسن بالنسبة لظاهر 
لفظ الروابة الى ساقها البخارى » لكن من تأمل طرق الحديث ا قال الاسماعيل عرف أن الصفة المذكورة الغسل 
لا للنطيب » فروى الاسماعيل من طريق مكى بن إيراهيم عن حنظلة فى هذا الحديث «كان يغقسل بقدح » بدل قوله 
محلاب وذاد فيه « كان یغسل بديه ثم يغسل وجه ثم يقول بيده ثلاث غرف » 'الحديث . وللجوزق من طريق 
حدان السلسى عن أب عاصم د اغتسل فاتى بحلاب فغسل شق رأسه الاءن » الحديث . فقوله اغتسل و بغسل يدل 
على اذه اناء الماءلا اذاءالطسب »4و امارواية الاساعرلي منطردق بندارعن أبي عاصم يلفظ «کان اذا أراد أنيغتسل 


من ال+نابة دعا بشي «دوة لحلاب فاخ ذبكفه فبدابالشق الامنم الابسرم أخذ بتكف ماءفافرغ على, ا 
ماء لامكن حمله على التطيب قبل الفسل » لكن رواه أو عرانة فى ويحه عن بزيد بن سنان عن أبى عاصم بلفظ 3 


الحديث ۲۰۹-۲۰۸ ۴۷١‏ 
« كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجملما على شقه الا عن ثم الاي ركذلك » فقوله يغتسل وقوله غرفة 
أيضا ما يدل على أنه إناء الماء » وفى رواية لابن حبان والبيبق ه ثم يصب على شق رأسه الأ من » والتطيب لا يعبر 
عنه يالصب ؛ فبذا كله يبعد تأویل من حمله على التطيب . ورآيت عن بعضهم ولا أحفظه الآن_أن المراد بالطيب 
فى الترجمة الاشارة الى حديث عائشة أنها كانت نطب نطبب ال ی يله عند الإحرام › قال «١‏ والغسل من ستن الاحرام » 
وكأن الطيب حصل عند الغسل ٠‏ فاشار اليخخارى هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمر! من عادته اتتهى . ويقويه تبويب 
البخارى بعد ذلك بسبعة أبواب د باب من تطيب ثم اغتسل وبق أثر الطيب » ثم ساق حديث عائشة « أنا طيبت 
رسول الله بل ثم طاف فى نسائه ثم أصبح رما ونی روابة بعدھا ‏ کآنی أنظر الى وبيص الطيب - أى لمعانه ‏ 
فى مفرقه يلع وهو حرم » وف رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب د ثم يصبح عر ما ينضخ طيبا » فاستنبط الاغتسال 
بعد التطيب من قوها « ثم طاف على ناه لانهكناية عن الجاع ومن لازمه الاغتسال > فعرف أنه اغتسل بعد 
أن تطيب وبق أثر الطيب بعد الغسل لكثرته , لآنه كان بإ بحب الطيب ويكثر منه » فعلى هذا فقوله هنا « من 
بدأ بالحلاب » أى باناء الماء الذى للغسل فاستدعى به لاجل الفسل » أو « من بدأ بالطيب » عند ارادة الغسل » 
فالترجمة مترددة بين الأمبن فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالفسل » وأما التطيب بعده فعروف من 
شأنه » وأما البداءة بالطيب قبل الفسل فالاشارة الى الحديث الذى ذكرناه . وهسذا أحسن الأجوية عندى 
وأليقها بتصرفات البخارى واه أعلم . وعرف من هذا أن قول الاسماعي_لى « وأى معنى الطيب عند الفسل » 
معترض » وكذ! قول ابن الاثير الذى تقدم » ونی كلام غيرهما ما تقدم مؤاخذات لم تتعرض لما لظهورها . والله 
المادى للصواب . ( تنکیل ) : أبو عاصم المذكور فى الاسناد هو النبيل وهو م نكبار شیوخ البخارى وقد أكثر 

عنه فى هذا الكتاب لكنه نزل فى هذا الاسناد فأدخل ببنه و بينه واسطة . وحنظلة هو ابن أنى سفيان الجحى . 
والقاسم هو ابن مد بن ابی بكر . وقوله ,کان اذا اغتّسل » أى إذا أراد أن يغتسل كا تبين من روابة الاسماعيل . 
وقوله «دعاء أى طلب . وقوله , نحو الحلاب » أى إناء قريب من الإناء !لذى يسمى الحلاب » وقد وصفه أو 
غاصم بأنه اقل من شين فى شير أخرجه أ او انق ع ان زأغار 1 و عاصم بكفيه » 


فكأنه حلق إشيريه يصف به دوره الاعلى > وفى دواءة للبميق د كقدر كوز يسع ما ما زية أرطال » » وزاد مس فى 
روايته لهذا الحديث عن عمد بن المنى أيضا ذا الاسناد بعد قوله الاير ‹ ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه : 
فأشار بقوله أخذ بكفيه الى الغرفة الثا لثة يا صرحت به رواية أبى E‏ كيده قا داك لسرن 
د بكفيه » بالتثنية وقوله « على وسط رأسه » هو بفتح السين تال الجوهرى كل موضع صاح فيه بين » فهو وسط 
بالسكون وان لم يصلح فو بالتحريك . ونى الحديث استحباب البداءة بالميامن فى التطبر » وبذلك ترجم عليه ابن 
خر مة والبيق . وفه الاجتزاء. بالغسل ثلاث غرفات ٠‏ وترجم على ذلك ابن حبان . وسنذكر الكلام على قو له 
د فقال ہما » فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى 


۷ سس پا سی اأضمضة والاسعانثاق ق فى اللناية 


- وا عر” 2 حفص ن غا ث قال 5 دا أ حدما الأ ” قال حدئنى ا عن 


يذل ٥ ١‏ ۔ كاب الفسل 


يب عن ابن عباس قال خد“ «ممو نه قلت : صت لدی وله نلاء فارع بیمینه كل ساره ففسّلهما » 


م غسل فرج 3 اد الات حت رليم سلما ثم تضمض واستنفشق » م غسل وجه 
وأفاض على زا ٤‏ تنحى ,فل 2 أي عتديل فم ا 

قله ( باب المضمضة والاستنشاق ف ال جناءة ) أى نى غسل الجنابة » والمراد هل هما واجبان فيه أم لا ؟ 
وأشار ابن بطال وغيره الى أن البخارى استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث » لآن فى رواية الباب الذى بعده 
فى هذا الحديث و ثم توضأ وضوءء للصلاة » فدل على أنهما للوضوء » وتام الإجماع على أن الوضوء فى غسل الجنابة 
غير واجب > والمضمضة والاسانشاق من توابع الوضوء فاذا سقط الوضوء سقطت توابعه > و ګمل ما روى من 
صفة غسله ريق على ااكال والفضل . قله ( حدثنا عر بن حفص ) أى ابن غياث كا ثبت فى رواية الاصيل . 
له ( غسلا ) بض أوله أى ماء الاغتدال کا سبق فى باب الفسل مرة . قو ( ثم قال بيده الارض )كذا فى 
رواينا > وللاكثر ١‏ بيده على الارض » وهو من إطلاق القول على الفعل » وقد وقع إطلاق الفعل على القول فى 
حديث و لا حسد إلا فى ائنتين , قال فه : ی الذى يلو 'لقرآن ء لو أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت مثل ما يفعل » 
وسيأق فى باب تفضل اليدين قريبا من روابة أ حر زة عن الأععش ف هذا الموضع فرت مده الأرض > فف 
د قال » هنا بضرب ٠‏ قله ( ثم تتحى ) أى نحول الى ناحة . قله ( فلم ينفض ما ) ذاد فى رواية كر مة « قال 
أبو عبد الله يمنى ل تمسح » وأنك ك الضمير على إرادة الخرقة لان المنديل خرقة خصوصة » وم .أت فى باب من 
أفرغ على ينه « قالت ميموئة فناو لته خرقة » ٠‏ وبقية مباحث الحددث تقدمت فى باب الوضوء قبل الغسل 

8 - بصب es‏ اله ارات اکونا نوا 
۰ - ماش عبد ال ا 53 ای فال د ان ال ذا الأعش عن سار بن ألى الث 

عن كريب عر ن ان عباس ر عن ميمونة أن النى مي اغندل من اللنابة » فعْسَل فرج بده م دلت ا 
لاط م غتبا ت نوما ُضوءة لصلاق. فلا فرع من عمل ل رجاه 

قله ( باب مسح اليد بالتراب لتكون أنق ) أى لتصير اليد أنق منها قبل المسح . له ( حدثنا عبد الله 
بن الزبير الجيدى ) كذا فى روايتنا » واقتصر الكش عل حدئنا الميدى, . وسفيان هو أن عيينة . له ( فغسل 
فرجه ) هذه الفاء تفسيرية و ليست تعقيبية لآن غسل الفرج ل يكن بعد الفراغ من الاغتسال » وقد تقدمت م باحك 
هذا الحديث أيضا . ومن فوائد هذا الساق الإتيان فيه بثم الدالة على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل 


ا يدل 1 سب يده فى الإناء قبل ان بغسلما إذا لم کک ن عل بده قر وكير لاد 
ودخ“ ابن عر والبّراه بن عازب 20 ل الطروذ ول لها 0 تود :و1 کر ابن عر وابن ع عا 


نقح من عسل الإنابة 


الحديث ۲۹۰ - ۳۹ الفا 


تله ( باب هل يدخل ال جنب يده فى الإناء ) أى الذى فيه ماء الفسل ( قبل أن يغسلها ) أى خارج الإناء 
( اذالم يكن على يده قذر ) أى من حاسة وغيرها ( غير الجنابة ) أى حكمها » لان أثرها نتاف فيه فدخل فى قوله 
فذر » وأما حكمها فقال الجلب : أشار البخارى الى أن يد الجنب اذا كانت نظفة جاز له إدخاها الإناء قبل أن 
يغسلبا » لآنه ليس شیء من أعضائه تسا بسبب کونه جنبا . وله ( وأدخل ابن عر والبزاء بن عازب يده ) أى 
أدخل كل واحد منهما يده » وف رواية لاي الوقت « يدجماء بالتثنية . له (ف الطبور ) بفتح أوله أى 
الماء المعد للاغتسال » وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور معناه » وروی عد الرزاق عنه أنه كان يغسل بده قبل 
التطبر » ويجمع بینہما بأن ينزلا على حالين : خيث لم يفسل کان متیقنا أن لا قذر فى يده » وحيث غس لكان ظانا 
أو متيقنا أن فما شيئا » أو غسل الندب وترك للجواز . وأثر البراء وصله ابن ألى شيبة بلفظ د أنه أدخل يده فى 
المطبرة قبل أن يغسلها » وأخرج أيضا غن الشعى قال « کان أتحاب رسول الله بلقم يدخلون أيديهم الماء قبل أن 
يغسلوما وهم جنب » . له ( ول ير ابن عر وابن عباس ) أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه » وأما 
.. أثر ابن عباس فوصله ابن أنى شيبة عنه » وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عه » وتوجيه الاستدلال به للترجمة 
أن الجناية الحسكمية لوكانت تؤثر فى الماء لامتنع الاغقسال من الإناء الذى تة-اطر فيه مالاق بدن الجنب من ماء 
اغتساله » ويمكن أن يقال : [تمال بر الصحابى بذلك بأسا لآنه ما يشق الاحتراز منه » فكان فى مقام العفو » کا 
روى ابن أنى شيبة عن الحسن البصرى قال : ومن علك انتشار الماء ؟ إنا رجو من رحة الله ما هو أوسع من هذا 


١‏ - وشا عبد الله س مل حدثنا افم عن القاس _ عن عأ قات : كنت أَغتّسل” أا والنئ 
مَل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه 
قله ( حدثنا عبد الله بن مللة ) زاد مسلم « ابن قعنب » . قلع ( حدثنا ) ولكرعة د أخبرنا أفلم » وهو 
ابن حید کا رواه مسلم » ولم خرج البخارى عن أفلح بن سعيد شيا . والقاس, هو أبن تمد ؛ وقد تقدم هذا القن 
فى باب غسل الرجل مع ام أته من طريق أخرى مع مغابرة فى آخره » وزاد مسل فى آخره و من الجنابة » أى 
لاجل الجنابة » ولانى عوالة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه مع القاسم يقدول سمعت عائشة . 
فذكره وزاد فيه « ولتق » بعد قوله , تختلف أيدينا فيه » و للإسماعيلى من طريق إسحق بن سلجان عن أفلح « تختلف 
ا فبه أيدينا » يعنى حتى تلتق » اليتق من طريقه « تختلف أيدينا فيه يعنى وتلتق » وهذا يشعر بان قوله « ولتق » 
مدرج » وسيأق فى باب 'تخليل الشعر من وجه آخر عنما , کنا تغل من إناء واحد نفترف منه جميعاء فلعل الراوى 
قال « وتلتق » بالمعنى » ومعنى « تختلف» أنه كان يغترف تارة قبلها وتخترف هى تارة قبله ؛ ولمسلم من طريق معاذة 
عن عائشة « فيبادرنى حتى أقول دغ لی > زاد النسائى د وأبادره تی يقول دعى لی » وفى هذا الحديث جواز اغتراف 
الجنب من الماء القليل » و أن ذلك لا منسع من التطهر يذلك الماء ولا ما يفضل منه ء وبدل على أن النبى 
غناذغماس الجنب فيالماءالدائم نما هو للتنزيه كراهية أنيستقذ ركلا لكونه يصير جا بانغماس ال جنب فيه » لأنه 
لا فرق بين جميع بدن الجنب و بين عضو من أعضائه . وأما توجيه الاستدلال به الترجمة فلن ال جنب لما جاز له 
أن يدخل يده فى الإناء ليغترف ما قبل ارتفاع حدثه لقام الغسل کا فى ديك الباب دل على أن الام بغسل يده 


V€‏ ه -كتاب الفسل 
و ی لالجا يبيل إل باه يكون بيده من نحاسة متيقنة أو مظنونة 


١ 
م‎ 


س مشا ت دقال 53 :3 عن هشار عن أبيه عن عائشة قالت 0 رسول الله و إذا 


اسل من الجناية غسل 55 

له ( حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ) هو ابن زيد ‏ ولم يسمع من حماد بن سلة . وهشام هو ابن عروة . وله 
( غسل يده ) هكذا أورده مختصرا » وقد أخرجه أبو داود تاما عن مسدد بهذا السند لكن قال « يديهء بالتثنة ؛ 
وزاد « يصب على يده الى » أى من الإناء « فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة > الحدرثك : 
وهكذا أخرجه الامماعيل من طرق عن حماد بن زيد وسيأى نحوه من وجوء أخر عن هشام فى باب تخليل الشعر » 
قال المہلب : حل البخارى أحاديث لزب الى م بذك فا غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد , 
وحديدث هشام - ھی هذا 5 عل مأ إذا حثى أن كرون عاق 5 شىء 3 فاستعمل من اختلاف الحديشين ما جمع ہما 
ون التعارض عنهما اتهى . و كن أن حمل الفعل على الندب » والترك على الجواز . أو يقال : حديث الترك 
مطلق وحديث الفعل مقيد » فيحمل المطلق على المقيد لآن فى ررابة الفعل زيادة لم تذكر فى الاخغرى 

۴ - ورش أو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبى بكر بن عنص عن عروة عن عائشة قالت : كنت 
أف دلأ کک من إناء واحد من جنابة e‏ عن أبيه عن اة مغل 
ۆه ) کک ق ا e‏ فشعبة فل ا 
الى عائثشة حدثه أحد شيخيه به عن عروة والآخر عن القاسم » وقد وهم من زعم أن رواية عبد الرحن معلقة » وقد 
أخرجبا أبو ہے والبيق من طريق أنى الوليد بالاسنادين وتالا ا البخارى عن أ الوليد بالاسنادبن 
جميعا > وکذا قال أبو مسعود وغيره فى الاطراف . له (مثله ) أى مثل اتن المذ كور 2 وللاصيل » عثله « 
بزيادة فوغيدة فى أو 


, س 0 ل 2 41 
س ا أبو ارد قال حل اة عن هيد ان عبد الله بن حبر قال : تمت أنس بن مالا 


یقول : كان الب وي والرآة من نال لان من إناء واحد . زا مُسل” وهب عن شعبة : مى الإغابة 

قله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسى أيضا » وهذا اسناد ثالث له عن شعبة أيضا فى هذا المن » لكن من 
طريق صحانى آخر . وهذا الإسناد بمينه تقدم تن آخر فى باب علامة الامان . وله (والمرأة) يجوز فيه الرفع 
على العطف والنصب على المعية واللام فیا للجنس . وله ( زاد مسل ) هو ابن إبراهم وهو من شيوخ البخارى . 
قله ( ووهب ) زاد الاصيل «١‏ وأو الوقت بن جريرء أى ابن حازم وبذلك جزم أبو ذعيم وغيره ٠‏ ووقع فى 
رواءة 1 ذر ووهيب بالتصغير » وأظنه وهما فان الحديث وجد بعد تع كتين من روآبة وهب بن جرير ولم 


بجسده من رواءة وهيب بن خالد > ووهب بن چرر من الروأة عن شعية » وأما وهيب فهو من أقرانه › ومراد 


Ve نوم‎ ۲٣۰ الحديث‎ 


البخارى أن مسل بن ابراه ووهب بن جرير رويا هذا الحسديث عن شعبة بهذا الاسناد الذى رواه عنه أبو 
الولمد فزادا فى آخره « من الجنابة» كن أخرجة الاسماعيل من دوابة وهب بن جرير يدون هذه الويادة .والله عل 
١١‏ ت پا سسس 6 ريق الفسل والوأضوءٍ 5 و عن ان ا فل ميه يعد r E E‏ 
6ع — مزشا غد بن تحبوب قال تنا عبد الواحد قال دنا لاض غن ساار 5 أبى المد عن 
2 ریب تو بن عباس, عن ابن 00 : قالت ميمونة :وضعت ارسول ال ككل ل ماه يبيل بو فارع کی 
لذ سما ماين أو ثلاث ع > 3 فرغ ييمينه على ماله فمل مذا كير » م ل د بالأرض »نمه ا 
وَامْتنشّقَ : ¢ حل ووه وده وغل راح اذاه ثم فرغ كَل جسده ٠‏ 4 نی من مقامه فَعَسَل قل ممه 
قله ( باب تفريق الغسل والوضوء ) أى جوازه » وهو قول الشافعی فى الجديد » واحتج له بان الله تعالى 
افع غدل أعضائه 2 ڊ فن غسلما فقد أنى ما وجب عليه فرقها أو نسقها : ثم أيد ذلك بفعل أبن عبر 2 ويذلك 
قال ان المسيب وعطاء وجماعة 3 وقال رسعة ومالك : من لعمد ذلك فعليه الإعادة » وون نس فلا . وعن مالك 
إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد . وتال قتادة والاوزاعى : لا يعد إلا إن جف . وأجازه النخعى مطلقا فى 
الغسل دون الوضوء ¢ ذكر جميسع ذلك ابن المنذر وقال : ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة ٠.‏ وقال 
الطحاوى : الجفاف ليس عحدث فينقض 5 لو جف یع أعضاء الوضوء لم تبطل الطبارة . قله ) ويذكر عن ابن 
مر ) هذا الآثر رويئاه فى الم عن مالك عن نافع عنه » الكن فيه أنه توضأ فى السوق دون رجليه » ثم رجع الى 
المسجد فسح على خفيه ثم صلى . والاسناد صحيح » فيحتمل أنه إنما لم حزم به لكونه ذكره بالمعنى . قال الشافعى : 
لعله قد جف وضوؤه لان الجفاف قد حصل بأقل ل ما بين السوق والمسجد . له ( حدثنا مد بن محبوب ) هو 
البصرى »> ويك الواحد هو ابن زياد البصرى 0 وقد تقدم هذا اتن من روابة موسی بن إسماعيل عذه فى باب 
الفسل مرة وسساقهما واحد غالا ¢ إلا أن فى ذلك 0 ثم حول من مكانه « وى هذا و î‏ نحى من مقامه € وها 
معنى » وأبدى التكرمالى من هذا احتال أن يكون اغتسل قائما 
2 ع 5 3 ا 
١‏ - پاب من أذْرَغ بيمينه على ثهاله ف الغسل 
| ؟ - حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أو عوانة حدثنا الأحمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب 
ل ا عن ان عباس £ e‏ بنت الحارث قالت : وَضعت إرسوأكن ال 0 48 0 
فصب على بده ا مرتین - قال سامان الأ امرك أ الثاثئة أم لا - فرغ بيمينه على مال 
تسل و ٤‏ دلا 5 ا 1 با اط ¢ 7 ا و وَعَسَل وجه ويديه و را 
7 ت على حسله » 5 نح ل قد ميه ¢ فناوامه خرقة فقال بيده 11 “وم بر دها 


قۆلە ( باب من أفرخ ) هذا الباب مقدم عند الآصيل وابن عساكر على الذى قله . واعترض على المصنف 


۴۷٦‏ ه- كتاب الفسل 
بأن الدعوى أعم من الدليل » والجواب أن ذلك فى غسل الفرج بالنص وفى غيره بما عرف من شأنه أنه كان 
حب التيامن کا تقدم > وله هنا فيا اذا كان يغترف من الإناء ٠‏ قاله الخطابى . كال : فاما إذا كان ضيقا كالقمقم 
ذاله يضعه عن اإسنازه ويضب الماء منه على ينه ٠‏ قله ( حدثنا مومى بن [سماعيل ) تقدم هذا الحديث من روايته 
أيضا فى باب الفسل مرة » للكن شيخه هناك تعد ار ا أو عوانة زهو ارضاح ای قله (دسترته ) 
زاد اءن فضيل عن الاعمش «١‏ بثوب »> والواو فيه حالية . وله ( قصب ) قيل هو معطوف على محذوف » أى 
فأراد الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء قصب على بده » قاله الكرمالى . ولا يتعين ماقاله » بل يحتمل أن يكون 
الوضع معقبا بالصب على ظاهره » والإرادة والكشف يمن كونهما وقءا قبل الوضع › والاخذ هو عبن الصب 
هنا › والمعنى وضعت له ماء فشرع فى الغسل > ثم شرحت الصفة . قله ( قال سليان ) أى الاعمش › وقائل ذلك 
أو عوانة » وفاعل « أذكر » سال بن أنى الجعد » وقد تقدم من روابة عبد الواحد وغيره عن الأعمش د فغسل 
یدیه ص‌تین أو لاا › ولان فضيل عن الامش د قصب على يدنه ثاثا » ولم يشك ٠‏ أخرجه أو عوانة فى 
مستخرجه » فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذکر غرم لآن ماع ابن فضيل منه متأخر . وله ( ثم مضمض ) 
والاصيل « مضمض » بغير 56 ٠‏ قله( وغسل قدميه) كذا E‏ > بالفاء ٠‏ له (فقال 
بيده ) أى أشار » وهو من إطلاق القول على الفعل کا تقدم مثله EE‏ ( وم ردها ) يضم أوله وإسكان الدال 
من الإرادة » والاصل د بريدها » لكن جزم بم > ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال 00 ظ 
وقد حى ف المطالع أنها رواية ابن السكن قال : وهى وهم . وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن ألى عوانة هذا 
الإسناد وقال فى آخره و فقال مكذاوأشا شار بيده أن لا أريدما » وسيأق فى رواية ألى حزة عن الأعمش ٠‏ فناو لنه 
ثوب فلم يأخذه » واه أعم 


0 - سيت الم عاد . ٠‏ ومن ٠‏ دا رَ على اول رواب 


5 75 3 


مشر عن أبيه قال : 500 رم ml‏ ر وکت اروك لق تر ل 


ناله 0 لض جر رما ينضح م طيبا 

[YY : ll 

قله ( باب إذا جامع ثم عاد ) أى ما حكره . وللكشمييتى د عاود » أى أجماع ؛ وهر أعم من أن يكون لتلك 
الجامعة أو غيرها ¢ وقد أجمعوا على أن الغسل مما 9 جب 2 وردل على اتا به حوديرثك أ خر جه أو داود 
والنساتى عن أبى رافع « أنه ملام عات الك ووعل د لسائه نسل عند هذه وعد هذه » قال فقلت : يا رسول 
أله ألا عله غلا واحدا ؟ قال : هذا أزكى ك £ الوضوءه برنهما فال أو لوسف : للا 
بسشحب 3 وقال اور : سحب : وقال ابن حيرب المالى وأما هل الظاهر ` : جب 4 وراحتجوا ګل بث أبى مہ ھل 
قال قال رسول الله يلم د إذا آتى أحدك أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء! » أخرجه مسل من طريق 
أبى حفص عن 0 عن ألى المتوكل عنه . وأشار ابن خز عة الى أن بعض أهل العم حمله على الوضوء اللغرى 


الحديث ۲۹۷ ۲۹۸ ۳۷۷ 


فقال : المراد به غسل الفرج , ثم رده ابن خز عة ما رواه من طريق أبن عيينة عن عأصم فى هذا الحديث فقال 
د فليتوضأ وضوءه للصلاة » وأظن المشار الله هو إحتق بن راهويه » فقد تقل ان المنذر عنه أنه قال : لابد من 
غسل الفرج إذا أراد العود . ثم استدل ابن خزعة على أن الاس بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق 
شعبة عن عأصم فى حديث أنى سعيد المذكور كرواية ابن عبينة وزاد , فانه أنشط للمود» فدل على أن الآ 
للارشاد أو للندب . ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوى من طريق موسى بن عقبة عن أبى سق 
عن الأسود عن عائشة تالت كان النى بلقم بجامع ثم يعود ولا يتوضأ » . وه ( وبحي بن سعيد ) هو القطان » . 
وينمغي نيشدت ٌالقراءةقبلقوله «عنثعية» لفظ « كلاما» لآ ن كلامن ان أبيعدي ويحبىرواه لمحمدين بشار 
عن شعبة » وحذف «كلاهماء من الخط اصطلاح . وله ( ذكرته ) أى قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله . 
« ما أحب أن أصبح محرما أ نضخ طيبا » وقد بينه مسل فى روايته عن مد بن المنتشر قال د سأ لت عبد الله بن عمر عن 
الرجل يتطيب ثم يصبح رما » فذكره واد , قال ابن عمر : لان أطلى بقطران أحب إلى من أن أفمل ذلك » وكذا 
ساقه الإسماعيل امه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار » قكأن المصنف اختصره لكون الحذوف معاوما عند 
أهل الحديث فى هذه القصة » أو حدثه به عمد بن بشار مختصرا . قله ( أبا عبد الرحمن ) يعنى ابن عمر » استرحمت 

له عائشة إشعارا بانه قد سها فيا قاله » إذ او استحضر فعل النى يله م يقل ذلك . قله ( فيطوف ) كناية عن 
٠‏ الماع » وبذلك نظير مناسبة الحديث للترجمة . وقال الاسماعيل : تمل أن يراد به الجاع » وأن يراد به تجديد 
العبد بهن . قلت : والاحتال الأول برجحه الحديث الثانى لقوله فيه ه أعطى قوة ثلائين » و « يطوف » فى الأول 
مثل ١‏ يدور » ف الثانى . قله ( ينضخ ) بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة و بالخاء المعجمة قال الأسمعى : النضخ 
بالمعجمة أ كثر من النضح بالمهملة . وسوى بينهما أبو زيد » وقال ابن كيسان : إنه بالمعجمة لما خن » و بالمهملة لا 
رق . وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام » قال الاسماعيل : حبك انه صار كأنه يتساقط منه الثىء بعد 
الثىء . وسنذكر حك هذه المسألة ىكتاب الحج إن شاء الله تعالى 

۸ - وشا عمد بن بار قال حدثنا ماد ہن هشام. قال حدثنى أبى عن ناد قال حدثنا أنس بن 

مالك قال : كان النئئ مرا دور على _نسائه فى الساعة الواحدة من اليل والتهار وهن إحدى عشرة . قال : قلت" 
لأس :أ كان تبطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعى وة ثلائينَ . وقال سعيد عن قتادة إن أا حدم : 
ا 

[ الحدبث ۲۸ _ أطرافه فى : ۲۸4 2 ۰۰۰۹۸ هله | 1 

قله ( معاذ بن هشام ) هو الدستوانى › والاسناد كله بصريون . قله (فى الساعة الواحدة ) اأراد ما قدر من 
الزمان > لاما اصطلح عليه أعحاب الميئة ٠‏ قله ( من اليل والتهار ) الواو عمنى « أو »> جزم به السكرمانى . 
ومحتسل أن تكون غلى باما بأن تكون تلك الساعة جزءا من آخر أحدهما » وجزءا من أول الآخر . وله 
( وهن إحدى عشرة ) تال ابن خزعة : تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه » ورواه سعيد بن أي عروية وغيره 
عن قتادة فقالوا « تسع نسوة > انتهبى . وقد أشار البخارى الى رواءة سعيد بن أنى عروية فعلقها هنا » ووصابا 


مس ه؛ ج ١‏ © فح البارى 


لذن ه كتاب الغسل 


إعد نی عشر بايا بافظ کان يطوف على لسائه ذ فى الليلة الو[احدة » وله يومئذ لسع نسوة » وقد جمع ابن حبان فى 
صميحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين » لكنه وثم فى قوله « ان الآولى كانت فى أول قدومه المديئة حيث 


كان ته لسع أسوة » والحالة الثانية فى آخر الاس حيث اجتمع عنده 'حدى عشرة امأ »> وموضع الوم مله أله 
بلي لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة » ثم دخل على عائشة بالمدينة . ثم زوج أم سلية » وحفضة » 
وزينب بنت خر ية فى السنة الثالثة رالرابعة . ثم تزوج زينب :بنت جحش ف الخامسة » ثم جويرية فى السادسة » 
ثم صفية وأم حبيبة وميمونة فى السابعة » وهؤلاء مجع من دخسل .بن من الزوجات بعد الحجرة على المثمور . 
واختلف فى ريحانة وكات من سی بنى قريظة جزم !إن اعت بأنه عرض علما أن يتز_رجها ويضرب عاما الحجاب 
فاختارت اليقا. رط Ne‏ ع انبأ 0 قا فى سنة عشر » وكذا ماتت زينب بنت خر مة بعد دولا 
عله بقلل » تال ان عبد البى : مكات عذدة میں أو اة . فعلى هذا ١‏ تمع عدده من الروجات أ کر من 
نسع » مع أن سودة كانت وهيت وما لعائشة كا أن فى مكاله . فرجحت رواية سعيد . لكن تحمل رواية 
هشام على أنه ضم مار بة وريحانة لين وأطاق علين لفظ و نسائه » تغليبا . وقد سرد الدمياطى ‏ فى السيرة الى 
هوا من اطلع عليه من أزواجه نن دخل ما أو قد عليها فقط أو طاتها قبل الدخول أو خطما ولم يعقد عليها 
فيلغت ثلاثين » وثى الختارة من وجه آخر عن ا « تزوج مس عشرة : دخل منهن باحدى عشرة ومات عن 
تسع » . وشرد أسماءهن 'يضا أبو الفتح 'ليعمرى ثم مغلطاى فزدن على العدد الذى ذكره الدمياطى » وأنكر ابن 
لقم ذلك E‏ أن SOA‏ “ولة على اختلاف فى بعض الاسماء » و مةءضى ذلك تنقص العدة . والله 
أعل ٠‏ قله ( أو كان ) بفتح لواو هو مةول قدادة والممزة الاستفوام وميز ثلائين عحذوف أى ثلائين رجلا ء 
0 الإسماعيل من طرين أن موسى عن معاذ بن هشام « أربعين » يدل ثلاثين » وهى شاذة من هذا 
اوجه » لکن فى مراسيل طاوس مدل ذلك » وزاد , فى الجاع » اول عينة المدالان أعيم من طريق مجاهد مثله 
وزأد « من رجال أهل الجنة > ء ومن دوك عيك الله بن عمر ورفعه « أعطيت قوة أي ف ابش واجماع 1 
وعد أغيد رالشاق وخ الحا 5 من جت زيد ر بن أدقم ر فعه م أن الرجل من أهل الجنة ليع قوة مانة فى 
ال كل وال شرب واجماع والشووة » فع هذا يكون حساب قوة بيا ارآ لاف ٠‏ قله ( وتال سعيد ) هو ابن 
اورا الجميع » ل أن الأصيل ل 0 ذسخة م شعبة » بدل سعيد تال « وف عرضنا على ألى زيد 
4 س ل ١‏ بى على الجيانلى وهو الصواب . قلت : وقد ذكرنا قبل أن المصذف وصل روابة سعيد » وأما 
روابة شعبة هذا الحديث عن قتادة فد وصارا ا . قال ابن المثير : ليس فى حديث دورانه على نسائه 
دايل على ااترجمة » فحتمل أنه طاف ءامن واغتسل فى خلال ذلك ا فعلة غسلا . قال والاحتمال فى رواية الليلة 
أظبر مله فى الساعة . قلت : التقييد باللولة ليس صرحا فى حديث عائشة » وأما حديث أنس غيت جاء فيه التصريح 
بالليلة قبد الاغتسال بالمرة الواحدة. كن ذا وقع فى روا يات للنساتى وابن خزعة وان حبان ؛ ووقع التقييد بالغسل 
الواحد من غير ذكر الللة فى روا ايات أ رى لهم ومسل ٠‏ وحرث ا فى حديث أنس التقييد بالساعة لم حتج الى 
تقييد الفسل بالمرة لانه يتعذر أو بتعسر : و-درث جاء فما #-كرار المباشرة والغسل معا » وعرف من هذا أن قوله فى 
الترجمة , فى غسل واحد , أشار به الى ما ورد فى بعض طرق الحديث وإن ل يكن منصوصا فيا أخرجه کا جرت به 


الحديث ونم ۳۹ 
عادته » وحمل المطلق فى حديث عائشة على المقيد فى <ديث أنس ليتوافقا > ومن لازم جماعهن فى الساعة أو الليلة 
الواحدة عود الجاع کا ترجم به » والله أعلم . واستدل به المصنف فى كتاب التكاح على استحباب الاستكثار من 
النساء » وأشار فيه الى أن القسم لم يكن واجبا عليه » وهو قول طوائف من أهل الع » وه جزم الاصطخرى من 
الشافعية » والمشمور عندم وعند الأكثرين الوجوب › وبحتاج من قال به الى الجواب عن هذا الحسديث فقيل : 
كان ذلك برضا صاحبة النوية کا استأذنهن أن مرض ف بيت عائقة » وحتمل أن يكون ذلك كان حصل عند اسقيفاء 
القسمة ثم يستأنف القسمة » وقيل كان ذلك عند إقباله من سفر » لانه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر يمن خرج 
سهمها فاذا انصرف استّأ نف » وهو أخص من الاحتال الثاتى , والآول أليق عديث عائشة وكذا الثاى » ويحتمل 
أن يكون ذلك كان يقح قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها » وأغرب ابن العربى فقال : إن الله خص نيه بأشياء 
منها أنه أعطاه ساعة فى كل بوم لا يكون لازو اجه فما حق » يدخل فہا على جميعين فيفعل ما بريد ثم يستقر عند من 
لها الذوبة » وكانت تلك الساعة بعد العصر . فان اشتّغل عنما كانت بعد المغرب . وتاج الى ثبوت ما ذكره مفصلا . 
وفى هذا الخديث من الفوائد غير ماتقدم ما أعطى النى بر من القوة على الجاع »> وهو دليل على كال البذية وصمة 
الذكورية . والمكمة فى كثرة أزواجه أن الاحكام التى ليست ظاهرة يطلعن علا فينقلنها » وقد جاء عن عائشة من 
ذلك الكثير الطيب » ومن ثم فضلما بعضهم على الباقيات . واستدل به ابن اين لقول مالك بازوم الظبار من 
الإماء بناء على أن المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة » وقد أطلق على الجميسع لفظ نسائه » وتعقب بأن 
الإطلاق المذكور للتغليب کا تقدم فلاس فيه حجة لا ادعى » واستدل به ابن امير على جواز وطء الحرة بعد 
الآمة من غير غسل بينهما ولا غيره » والمنقول عن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب فى هذه الصورة » ويمكن أن 
يكون ذلك وقع لببان الجواز فلا يدل على عدم الاستحباب 


۳ ب يأ حيست غسل ااذى وااو ضوع منه 
۹ - ڪش أبو الو ليد قال حدثنا زائدةٌ عن أبى حَصين عن أبى عبد الرحمن عن عل قال :كنت" 
: .ت £ ع ا س ET‏ ع < 
رحلا مذ اء ( ات باذ أن سال النبى لي - لمكن ابنته ‏ فسأل » فقا « توضأ ؛ واغسل 2 « 
وله ( باب غسل المذى والوضوء منه) أى إسيبه» ون المذى لغات أفصحبا بفتح اليم وسكون الذال المعجمة 
وتخفيف الياء 0 ثم بكس الذال ولشديك الياء » وهو ماء أبيض رقيق زج مخرج عد الملاعية أو تذكر الماع أو 
إراديه » وقد لا حس خروجه . قل ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيااسى ١‏ أو ( عن أ عبد الرحن ) هو السلى : 1 
وله ) مذااء ( صيغة مبالغة من المذى » يقال مذى عذى مثل مضى عطى لاا » ويقال أيضا أمذى عذى بوزن 
أعطی يعطى رباعيا . وله ( فأمرت رجلا ) هو المقداد بن الاسود کا تقدم فى باب الوضوء من امخحرجين من و جه 
آخر › وزاد فيه « فاستحبیت أن اال . له ( لمكان ابته ) فى رواية مسال من طريق ابن الحنفية عن على ه من 
أجل فاطمة » رضى الله عنهما . إن (توضا) هذا الآمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه : و حتمل أن يكون 
يأل لبهم أو لعل قوج النى وَل الخطاب اليه » والظاهر أن عليا كان حاضر السؤال » فقد أطبق أتاب المسانيد 
والاطراف على [براد هذا الحديث فى مسند على » ولو حملوه على أنه لم حضر لاوردوه ميك المقداد . ويؤيده ما 


,مم هه كتاب الغسل 


فى روابة السا من طريق أنى بكر بن عياش عن أبى حصين فى هذا الحديث عن على قال « فقلت لرجل جالس الى 
جنى سله فسأله > ووقع فى رواية مسل « فقال يفل ذكره ؤيتوضأ » بلفظ الغائب » فحتمل أن يكون سوال 
المقداد وقع على الابرام وهو الأظبر » فى مسل أيضا د فسأله عن المذى مخرج من الانسان » وف الموطأ نحوه » 
ووقع فى رواية 2 داود والنسای وابن خز عة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن على قال « كشت 
رجلا مذاء لجعات أغتسل منه فى الشتاء حتى تشقق ظهرى ٠‏ فقال النى سل : لا تفعل » ولاب داود وابن خر عة 
من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نهو ذلك وأنه سأل عن ذلك بنفسه 1 ووقع فى رواية للنساٌ أن عليا قال 
د أمرت عمارا أن يسأل » وف رواية لابن حبان والإسماعيلى أن عليا قال « سألت » . وجمع ابن حبان بين هذا 
الاختلاف بان عليا أم عمارا أن يسأل » ثم أمى المقداد بذلك » ثم سأل بنفسه . وهو جمع جيد إلا بالنسية الى 
آخره لكونه مغايرا لقوله إنه استحى عن السؤال بنفسه لاجل فاطمة فبتعين حله على الجاز بأن بعض الرواة أطلق . 
أنه سأل لكونه الآمى بذلك » و ہذا جزم الاسماعيل ثم النووى » ويؤيد أنه أمى كلا من المقداد وعمارا بالسؤال 
عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال ١‏ تذاكر على والمقداد وعمار المذى فقال على : [ننى 
رجل مذاء فاسألا عن ذلك النى بم » فسأله أحد الرجلين » وصحح ابن بشكوال أن الذى تولى السؤال عن ذلك هو 
المقداد » وعلى هذا فنسبة عمار الى أنه سأل عن ذلك ولة على الجاز أيضا لكونه قصده » لكن تولى المقسداد 
الخطاب دونه واه أعل . واستدل بقوله يل « توضأ » على أن الفسل لا يحب مخروج المذى » وصرح بذاك 
فى رواية لى داود وغيره وهو إجماع » وعلى أن الام بالوضوء منه كالام بالوضوء من البول ا تقدم استدلال 
المصنف به فى باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين » وحكى الطحاوى عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء 
»جرد خروجه » ثم رد علهم بما رواه من طريق عبد الرحن بن أبى ليلل عن على قال : سل النى يل عن المذى 
فقال « فيه الوضوء وف النى الفسل » فعرف بهذا أن حك المذى حك البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه 
بوجب الوضوء بمجرده ٠‏ قله ( واغسل ذكرك ) هكذا وقع فى البخارى تقديم الام بالوضوء عنلى غسله ظ 
ووقع فى العمسدة نسبة ذلك الى البخارى بالعكس , لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد » وهى رواية الإسماعيل » 
فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى › و جوز هدم الوضوء على غسله لكن من يقول بلقض الوضوء ,مه 
يشترط أن يكون ذلك بحائل » واستدل به ابن دقيق العيد على تين الماء فيه دون الاحجار ونجوها لآن ظاهره 
يعين الغسل والمعين لا يقع الامتشال إلا به » وهذا ما محه النووى فى شرح مسل » وصحح فى باق کته جواز 
الاقتصار إلحاةا له بالبول ٠١7‏ وحملا للام بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب وهذا المعروف فى 
المذهب › واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيحاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة » لكن الجهور نظروا 
الى المعنى » فان الموجب لغسله إ نما هو خروج الخارج فلا تحب الجاوزة الى غير عله > ويؤيده ما عند الاسماعيل 
فى دوابة « فقال توضأ واغسله » فأعاد الضمير على المذى › ونظير هذا قوله ‏ من مس ذكره فليتوضأ » فان النقض 
لا يتوقف على مس جميعه » واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو معقول الممنى أو للتعبد ؟ فعلى الثاق بجحب 


)١(‏ الصواب ما ةله ان دقيق اليد من تعين الاه فى غل المذى عملا بظاهر الحديث . ويؤيده ما ثبت فى مند أعهد وسن أن 
داوه عن عن أن النى صل أت علية وسل أعيء أن يل دکره وأئئييه ا وهنا حص الإذى درون الول ٠‏ واب آعم 


۴۸١ ۲۷۱ - ۳۹۹ الحديث‎ 


النية فيه » فال الطحاوى : لم يكن الاس بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقاص فيبطل خرو جه کا ف الضرع إذا غسل 
بالماء البارد يتفرق لبنه الى داخل الضرع فينقطع خر وجه » واستدل به أيضا عل نحاسة المذى وهو ظاهر » 
وخرج بن عقيل الحنبلى من قول بعضهم إن المذى من أجزاء المنى رواية بطهارته » وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب 
الغسل منه » واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذى لللاص بالوضوء مع الوصف بصيغة الما لغة 
الدالة على الكيرة » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشبوة مع مة الجسد » مخلاف صاحب 
السلس فانه ينشأ عن عدلة فى الجسد » و يكن أن يقال : آم الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عسوم 
ا لحك » واستدل به على قبول خير الواحد » وعلى جواز الاعتاد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع › 
وفمما أظر لما قدمناه من أن السؤال كان حضرة على » ثم لو صح أن السؤال كان فى غيبته لم يكن دليلا على المدعى 
لاحتمال وجود القرائن التى تحف الخبر فترقيه عن الظن الى القطع قاله القاضى عياض » وقال ابن دقيق العيد : المراد 
بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور الى :دل وهى كثيرة تقوم الحجة 
مجماتها لا بفرد معين منها . وفيه جواز الاستّناءة فى الاستفتاء » وقد يؤخذ منه جواز دءوى الوكيل حضرة موكله » 
وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النى ا يل وتوقيره » وفه استعمال الدب فى ترك المواجية ما يستحى مله 
عرفا » وحسن المعاشرة مع الاضبار وترك 0 ما يتعلق يجماع المرأة ووه حضرة أقار ما » وقد تقدم استدلال 
المصاف به فى العم من استحی فاس غيره بالسؤال, لان فيه جعا بين المصلحتين : استعمال الحياء » وعدم التفريط 


فى معرفة الجسم 


ا ہے ےھ ت ادم ٤‏ _ 
€ - - فق تبي م" اغتّسل » وبق أن المي 
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ا n‏ مشا أبو الان قال حدما 5 عوانة عن ام ن د بن اتشر عن يه قال : م 


عائغة فذ كرت ها قول ابن 72 ا طَيبا 6 ؤقاات ت اة : أنا طيايت” 00 الله 


إا 


ا ما موده صب حرم 
- مشا آَم قال حدثنا شم قال حدننا ال عن إبراهيم عن الأمنود عن عائشة قالت : كأ فى 
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انظ إلى بیص اليب فى مفرق ال ئ ڪي وهو 2 رم 

[ الحديث e‏ رأفه فى : 1۳۸ › 0۹1۸ < AF‏ [ 

قله ) باب من تطيب ثم اغتسل ( تقدم الدكلام على الحديث قبل باب ٠‏ وموضح الاستدلال به أن قولما 
د طاف فى نسائه » كسناءة عناجماع » ومن لازمه الاغقسال . وقد ذكرت ألما طييته قبل ذلك › وأنه أصبح محرما . 
ومن فوائده أيضا وقوع رد إعض الصحابة على عض بالدليل » واطلاع أزهِ واج النى مل يل على ما لا يطح عليه 
غيرهن من أفاضل الصحابة » وخدمة الزوجات لازواجين » والتطيب عند الاحرام رسيأ ق الح . وقال ابن 
بطال : فه أن السنة اتخاذ الطب الر جال والنساء عند اماع ٠‏ وله ( حدثنا الحم ) هو أن عديبة » هو وشيخه 
ابراه النخمى وشيخه الآسود بن يديد فقراء كوفيون تابميون . وله ( وبيص ) يفتح الواو وكسر الموحدة بعدها 


AY‏ ه -كتاب الغسل 


ياء تحتانية ثم صاد مهملة هو البريق » وتال الاماعيلى : و بيص الطيب تلالؤه وذلك لعين قائمة لا للرع فقط . له 
( مفرق ) يفتح المي وكسر الراء و جوز فتحها . ودلالة هذا امن على الترجمة إما كو نما قصة واحدة » وإما لان 
من سئن الإحرام الغسل عنده › وم يكن النى 2 يدعه . وفيه أن بقاء الطيب على بدن الحرم لا يضر سلاف 
ابتدائه بعد الإحرام 
4( — بيست تخليل الشتر ؛حتى ی ذا أن قد أرى شر فض عايه 
۲ — وشا عَبدان قال اغا غد اله قال كنا هشام س2 ا عق أبية عن عائشة قالت : كان 


ا 5 د عاك ى a‏ برل 
ول انه كلاه إذا اغتسل من الكناية 4 غسل” يديه » وتوضا و للصلاة عم" اعبين محل e‏ 


شَعَرَهُ » حتى إذا ظن اه قد أروى بره أفاضّ عليه للاء ثلاث رات ع غل د ر جسده 

وله ( باب تخليل الشعر ) أى فى غسل الجناءة ق وما ران باه 0 اغتدل ) أى 
أراد أن “يغاسل وله ( اذا ظن ( £ م ل أن كون عل با په ویک 1 يلتق فيه بالغلية ( وحتمل أن يكون نى عل . 
وله ( أروى ) هو فعل ماض من الإرواء “يقال أرواه إذا جعله ريانا » والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر . 
ۋلە( أفاض عليه ( أى على شعره ۋلە( ثم غل سائر جسده ( أى بقمة جسده » وقد تقدم من رواية مالك 
عن هشام فى أو لكتاب الفسل هنا 2 على جلده كله 3 فحتمل ا يقال إن سار هنا عى اجميع جمعا دين الروايتين . 
وبقمة مياحث الحديث تقدمتك هناك 

۷۳ س وقالت : كنت أغدسلٌ اول م من إباد واحد تقرف منه جا 

له ( وقالت ) أى عائشة ٠‏ وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد المذكور . قله ( نغرف ) 
باسكان ا معجمة بعدها راء مكسورة » وله فى الاعتصام « نشرع فيه جميعا » وقد تقدمت مباحثه فى باب هل يدخل 
الجنب بده فى الطهرر 

٠١‏ - پاس من توضّا فى اللنابة م غسل سار جسدِو ول بوذ ل مواضع الأضووسة أخرى 


8 + مَرش) يوسفنا بن عيسى ' قال أخبرتنا القضل ب عب قل ا | الع ف e‏ 
ول ابن عباس عن | ن عباس عن مَيمونَة قالت : وضع رسول اله كيه وضوء الإنابة. فا نا بيمينه على ماله 
مرّنين أو ثلا » م قىل م وُر جه م ضرب يذه بالأرض - أو الحائط - نين أو 9 م اس راكد 
وغسل وجه وذراعيه » 3 اش على 57 سو الائ ي سل e Ea‏ ن E‏ رجليه . قالت و كيه 
ره قم رذهاء كل 0 يده 


قله ( باب من توضأ فى الجنابة ) سقط من أواخر الترجة لفظ ر مه » من رواية غير ألى ذر له أخير نا ) 
ولاف ذر ( حدثنا الفضل ( : له ( وضع رسول الله لړ وضوء الجنابة ) كاذنا الاك بالاضافة 5 ولكر ية 


الحديث ۲۷۴ - هلال AT‏ 


د وضوءا! » بالتنوين د لجنابة > بلام واحدة » والكدممنى د الجنابة ».و لرفيقيه ه وضع » على البناء للبفعول 
1 0 » بزيادة اللام أى لاجله د وضوء » بالرفع والتدرين . قله ( فكفا ) ولغير أبى ذر دفأكفأ أى 

ب . قله ( على يساره ) كذا للاكثر ١‏ وللستمل وكرعة « على ماله » . قله ( ضرب يده بالارض ) كذا 
1 > وللكشمينى د ضرب بيده الأرض » . له ( ثم غسل جسده) قال ابن بطال : حديث عائقة الذى فى 
الباب قبله أليق بالترجمة , لان فيه « ثم غل سائر جسده» وأما حديث الباب ففيه « ثم غسل جسده » فدخل فى 
عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله « ولم يعد غسل مواضع الوضوء » وأجاب ابن المدير بأن قريئة ا حال 
والعرف من سياق اكلام بخص أعضاء الوضوء فان تقدم غسل أعضاء الوضو. وعرف الناس من مفهوم الجسد 
إذا أطلق بعده يعطى ذلك اه . ولا خن شكلفه . وأجاب ان التين بأن مراد البخارى أن يبين أن المراد بقوله فى 
هذه الرواية « ثم غل جسده » أى ما بق من ج-.ده ٠‏ بدلين الرواءة الاخرى . وهذا فيه نظر لان هذه القصة 
غير تلك القصةكا قدمنا فى أوائل الفسل . وتال الكرمالى : لفظ « جسده » شامل بيع أعضاء البدن فبحمل عليه 
الحديث السايق ٠‏ أو المرأد هناك بسائر جسده أى باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء . قلت : ومن لازم هذا 
التقرير أن الحديث غير مطابق لاترججمة . والذى يظمر لی أن البخارى حمل قوله ه ثم غسل جسدهء على الجاز أى ما 
بق بعد ما تقدم ذكره ٠‏ ودليل ذلك قوله به « ففسل رجليه » إذ او کان قوله ه غسل جسده » مولا على عمومه ل 
حتج لغسل رجليه ثانيا » لان نمسابما كان بدخل فى العموم . وهذا أشبه بتصرفات البخارى » إذ من شأنه الاعتناء 
بالآخنى أكثر من الأجلى . واستنبط ابن بطال منكونه م يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل اجمعة عن غسل 
الجنادة » وإجزاء الصلاة بالوضوء الجدد لمن بين أنه كان قبل التجديد محدثا . والاستنباط المذ كور مبنى عنده على 
أن الوضوء الواقع فى غسل الجناية سنة وأجرأ مسع ذلك ع فسل تلك الأعضاء إه.ده . وى دعسوى 
مردودة » لآن ذلك ختلف باختلاف النية » فن نوى يا الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم غسله وإلا فلا 
يصح البناء المذكور . والله أعلم . يله ( ينفض الماء بيده ) سقط د الماء » من غير رواية أفى ذر » و للاصيلى د عل 
ينفض بيده » و باق مباحث الاثن تقدم فى أوائل الفسل . واه المستعان 


۱۷ 37 پا سیت إِذا د 3 فى المسحد ر آنه جنب خر ج سه هو ولا ينيم 

= ما عبد انه بن عمد N‏ قال E‏ عن اأهرئ عن ای سل 
عن ألى هريرة قال اف زالصلاة وعدلق ر الصفوف قیاما ا ل يي » اقم فى مصلا 
5 6 2 
EEE‏ جنب فقال لنا « مكات>"' » م رجح فاغسل e‏ إلنا ورألة ا ا 

تابه 8 الأعلى عن 0 عن از هری 0 ورواة لأ عن ااي 

[ الحديث ۲۷ _ طرقاء فی : ٦1۰ › ٩۳۹‏ ] 

قله ( باب إذا ذکر ) أى تذكر الرجل » وهو , ف المسجد آنه جنب خرج ) . ولابى ذر وکر عة « مخرج» ( کا 
هو ) أى على حاله . له ( ولا يقيمم ) إشارة الى رد من بوجبه نى هذه الصورة » وهو منقول عن الثورى وإحق » 


At‏ ه- كتاب الغسل 
وكذا قال بعض المالكية فيمن نام فى المسجد فاحتلم يقيمم قبل أن مخرج . وودده ذكرء معنی تذکر من الذكر يضم 
الذال كثير! » وان کان المتبادر أنه من الذكر بكسرها . وقوله « خرج کا هو ء قال الكرماى : هذه الكاف كاف 
المقارنة لاكاف النشبيه , كذا قال » وعلى التنزل فالتديه هنا ليس متنعا لانه يتعلق نحالته » أى خرج فى حالة شديبة 
عا لته الى قبل خروجه فا يتعلق بامحدث لم يفعل ما رفعه من غا ل أو ماينوب عنه من التيمم ٠‏ ۋلە ( حدثنا 
عيد الله بن مد ) هو الجعق : ويراس هو اين يزيد ٠‏ وله ( وعدلت )! ای سويت » وكان من شأن النى ا 
لا يكير حتى تستوى الصفوف > قله ر فلا قام فى مصلاه ذكر ) أى تذكر ء لا أنه قال ذلك لفظا » وعل الراوى 
ذلك من قران الحال أو باعلامه له بعد ذلك . وبين المصدف فى "صلاة ا بن كيسان عن الزهرى 
أن ذلك كان قبل أن يكير النى يب م الصلاة . قله ( فقال انا : مكانكم ) بلصت 1[ ی الزموا مکانک . وفيه إطلاق 
القول على الفعل » فان فى رواية الاسماعيل , فأشار بيده أن مكانكم » وحتمل أن يكون جمع بين الكلام والاشارة . 
وله ( ودأسه يقطر ) أى من ماء الفسل » وظاه قوله , فكر , الاكتفاء بالإقامة السابقة » فيؤخذ منه جواز 
التخلل الكشير بين الإقامة والدخول فى الصلاة » وسيأتى مع بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الصلاة قبيل أبواب 
صلاة الحاعة بعد أبواب الآذان إن شاء الله عالى . ةله ( تابعه عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى البصرى › وروابته 
مواق الإمام اد وقد فارع عن بن .عن رأويه فن ير تی عد اھ ينوع عت عل وا 
متابعة تامه . قله ( ورواه الاوزاعى ) دوابته موصولة عند المؤاف فى أوائل أبواب الإمامة ا سيأتى » وظن 
بعضهم أن السبب فى التفرقة بين قوله نابعه وبين قوله رواهكون التابعة وقعت بلفظه والرواية معناه » ولیس کا 
ظن ' بل هو من التفان فى العبارة 

۸ - باص فض الکن م شل عن املاب 
70 - وش عبدان قال أخبرّنا أبو حرة قل سمت الأعش عن سال عن كريب عن أبن عباس 

قال : قالت تيمونة : ضعت لان ا غلا فته بثوب وصب لى يديه ين ل 
ماله ففسل 9 ا بيده والأرض سحا ام غلا ١‏ طض وَاسْتئق وغسل” وجه وذراعيه ص 
على رأة وأفاض على جَسدره » ٤‏ 5 فقس قد مه ) ا 0 م بأ ٤‏ تاعاق وهو و يديه 

له ( باب نفض اليدين من الفسل عن ال جنا بة ) کنا لای ذر وکر بے . وللباقين « من غسل الجنابة » وله 
( أخبرنا أو حزة ) هو السكرى . قله ( فانطلق وهو ينفض بده ) استدل به على جواز نفض ماء الفسل والوضوء 
وقد تقدم ذلك فى أوائل الغسل > وهو ظاهر . ونی هذا الاسناد موزيان : عمدان وشخه » وكوفيان الامش 
وشيخه » ومدنيا ن كريب وشيخه » وفما قبله يباب كذلك لان يوسف بن عيسى وشيخه موزیان » وفيا قبل ذلك 
بصريان : موسى وأبو عوانة » وكدذا موسى وعبد الواحد » وكذا عمد بن حبوب وعبد الواحد » وفما قبل أيضا 
مكيان : الجيدى وسفيان » وکلم رووه عن الأعمش بالاسناد المذكور : 

۹ - اسب من بدأ بش رأسه الان فى الل 


۷ = ورش خَلادُ بن ع فال حدثنا إبراهيم' بن نافع عن امسن بن لر عن صي بت َيب عن 


Ao ۳۷۸ - ۲۷۷ الحديث‎ 


عائشة قالت' :كنا إذا أصابت إحدانا جنارة أحَذَتْ بيديها ثلا قوق رأيباء تمه أذ بيدها على شما الأ من » 
وييدها الأخرى على 5 الأبسر 
وله ( باب من بد نا الات الل تقدم مثل ذلك فى باب من بدأ بالحلاب قله (حدشا 
خلاد بن بحي ) هذا من کبار شیوخ البخارى > وهو کون سكن مك » ومن فوقه الى عائشة مكيون ٠‏ وله (عن 
0 « أنه مع صفية » وهى من صغار الصحابة » وأبوها شيبة هو ابن عثان الحجى العبدرى صحانى 
د ١‏ قله ( أصاب ) ولكرعة , أصابت » ( إحدانا ) أى أزواج النى بلقي › وللحديث حك الرفع لان 
ظاهر اطلام ني يق 0 وهو مصير من المخارى الى القول بان لقول الصحانى ,کنا قعل كذاء حم 
الرفع سواء صرح باضافته الى زمنه يلت أم لاء وبه جزم ا لجاک . قول ( أخذت بدا ) ولكر عة د بيدها » أى 
الماء » وصرح به الاسماعيل فى روايته 00 فصلته مالاع و أخذت بدا 
الماء ثم صبت على رآسہا » > وله ) وبمدهأ الأخرى ( فى رواءة الاسماعيل « ثم أخذت دما » وهى أدل على 
الترتيب من روابة المصذف » وان كان لفظ « الاخرى » بدل على أن لها أولى وهى متأخرة عنما . فان قيل : الحديث 
دال على تقد أن الشخص لا أن رأسه فكيف يطابق الترجمة ؟ أجاب السكرمالى بأن اراد من أن الشخص 
أ عنه من رأسه الى قدمه فيطابق » والذى يظبر أنه حل الثلاث فى الرأس على التوز بع کا سبق فى باب من بدأ 
ا بأنه بد بشق رأسه الا من ٠‏ والله أعلم 


: عام ا 2و 
۰ - بسب ˆ من اغتسل عرياناً وحده ف | اتألوة » ومن استر فالخست أفضز* 


مط 
3-3 


وقال 7 عن أنه عن د وحن الذي ا » ا ن ستحى منه 4 ن الناس 6 


۸ - وشا انا ان 2 قال حدثنا عير” ارزاق عن عر £ ن عام و لوعن ای رور عن 
انی مكاي قال « كانت بنو إمسرائيل ' ةسون عر ك 1 peas‏ إلى بض » وكان موی ل وحدة . 
وقالوا : وال ما نم مومی أ تسل سا إل أنه ادر . فذهب مرة 5 يفنا ل » فواضم و ب ع على حجر فر الم 
بثوبع» رج مومى فى إِرهِ بقول : ثوبى يا ا نظ رت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا : واللَّهِ ما بموسى 

9 ع ا 2 Ee‏ ا ال ا 7 
من باس . وأخذ ٿو به فطزق الجر ضرا » ذفال أبو هريرة : وال إنه لتدب بالححر ستة أوسبعة ضرباً بالميجر 

[ الحديث ۲۷۸ _ طرفاء فى : ٤۷۹۹ » "٠04‏ ] 

وله ( باب من اغسل عر يانا وحده فى خلوة ( أى من الناس 0 وهو تأكد لقوله د وححذده ۾ ) ودل قوله 
د أفضل » على الجواز وعليه أكثر العلماء » وخالف فيه ابن ألى لبلى وكأنه تمرك تحديث يعلى بن آمية مرفوعا 
ه إذا اغتسل أحدك فليستتر » قاله لرجل رآه يغتسل عريان!ا وحده رواه أبو داود » ولليزار نحوه من حديك أبن 
عباس مطولا . قله ( وقال بهز ) زاد الاصبلى « ابن حك » . قل ( عن جده ) هو معاوية بن حيدة حا مهملة 

م ب ج ١‏ # فح الباري 


1 ه - تاب الغسل 


وياء تحتانية ساكنة حاب معروف . قله ( أن يستحى دفن الناس ع كنذا الا كثز ازو اة والترخى: ان 

» بالمعی . وقد أخرجه أحاب السان وغيرم من طرق عن بز وحسنه الترمذى وصمحه الماک‎ E 
وقال ابن آبی شيبة د حدئنا يزيد بن هرون حدثنا بہز بن حکے عن أبيه عن جده قال : قلت يان الله عوراتنا ما نأنى‎ 
منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك . قلت : يارسول الله أحدنا إذا كان غاليا ؟‎ 
قال : الله أحق أن يستحى منه من الناس » فالاسناد الى بور صحيم » ولهذا جزم به البخارى . وأما بهن وأبوه فليسا‎ 
» من شرطه » و لهذا لما علق فى النكاح شيئًا من حديث جد بهز لم زم به بل قال « ويذكر عن معاوية بن حيدة‎ 
» فعرف من هذا أن جرد جزمه بالتعليق لا مدل على عة الاسناد إلا إلى من علق عنه » وأما ما فوقه فلا يدل‎ 
وقد حققت ذلك فياكتبته على ابن الصلاح » وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها . وغرف من سياق‎ 
الحديث أنه وارد نى كشف العورة > خلاف ما قال أبو عبد الملك البولى إن المراد وله اغ أن ی د‎ 
أي فاا نى ن را ۾ الاش زوك دل كل أنه عرو ها ا ال ك هة رقاب أن عورد له‎ 
النظر » وبدل أيضا على أنه لا جوز النظر لغير من استثنى ومنه الرجل للرجل والمرأة للبرأة » وفيه حديث فى‎ 
بح مسل . ثم إن ظاهر حديث مز دل على أن التعرى فى الخلوة غير جائز مطلقا > لكن استدل المصنف على‎ 
جوازه فى الغسل بقصة موسى وأبوب علمما السلام » ووجه الدلالة منه  على ما قال ابن بطال  أئهما من أمرنا‎ 
بالاقتداء به » وهذا إا يأنى على رأى من يقول : شرع من قبانا شرع انا . و الذى يظبر أن وجه الدلالة منه أن‎ 
الى له قص القصتین ولم يتعقب شيئا منهما فدل ع.لى موافةتهما لشرعنا » ولا فلو کان فههما شىء غير موافق‎ 
لبينه » فعلى هذا فيجمع بين الحديئين حمل حديث يبز بن حكيم على الأفضل واليه أشار فى الترجمة » ورجح بعض‎ 
والمشهور عند متقدميهم كغيرتم الكراهة فقط . وله ( كانت بنو إسرائيل ) أ جماعتهم وهو‎ ٠ الشافعية تحر عه‎ 
كقوله تعالى لإ قالت الاعراب آمنا ) . لہ ( يغقدلون عراة ) ظاهره أن ذلك كان جائزا فى شرعهم والا اا أقرم‎ 
موسى على ذلك » وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالافضل . وأغرب ابن بطال فقال : هذا يدل على أنهم‎ 
انوا عضاة له > وتبعه على ذلك القرطى فأطال فى ذلك له (آدد) بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء قال‎ 
وله ( جح موسی ) أى‎ ٠ الجوهرى : الأدرة نفخة فى الخصية > وى بفتحات وحى بم أوله له وإسكان الدال‎ 
جرى مسرعا » وفى رواية « مرج » . وله ( ٹون يا حجر ) ا أعطنى » و لما خاطبه لآنه أجراه بجحرى من يعقل‎ 
الكونه فر بثو به فاننقل عنده من حك الماد الى حك الحروان فناداه » فلا لم يعطه ضربه . وقيل محتمل أن يكسون‎ 
موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأ ثير ضربه فيه » وعتمل أن يكون عن وحى . وله ( حتى أظرت ) ظاهره‎ 
أنهم رأوا جسده » وه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداواة وشمها » وأبدى ابن الجوزى احتال‎ 
أن يكون كان عليه متزز لانه يظهر ما تحته بعد البلل » واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه » وفيه نظر . قله‎ 
فطفق بالحجر ضربا ) كنذا لاكثر الرواة » وللكشميى والموى د فطفق الحجر ضربا > والحجر على هذا‎ ( 
وليس‎ ٠ منصوب بفعل مقدر أى طفق يضرب الحجر ضربا . لى ( قال أبو هريرة ) هو من تتمة مقول همام‎ 
علق . قله ز اندب ) بالاون والدال المهملة المفتوحتين وهو الآثر » وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث فى‎ 
أحاديث الا ناء إن شاء الله تعالى‎ 


FAV ۲۸۱ - ۲۷۹ الحديث‎ 


۹ - وعن ای شُريرة عن النوء یط قال « بينا آ بوب نسل ريا ر عليه راڈ من ذهب » مل 
ابوب بت فى توب فاداہ ريه :يا أبُوب آلآ کن آخکینک کہا ترى ؟ قال : بلى ومر رک » ولسكن' لاعفا 
فى عن بركتك » ورواء ارايم عن مومى بن د سار عن ألى شريرة عن 
البئ صلل قال « ا در مرا 


[ الحديث ۲۷۹ طرفاء فى : ۳۳۹۱ 2 ۷6۹۴ ] 

له ) وعن أبى هريرة ( هو معطوف ع-لى الاسناد الأول »> وجزم الكرماق ا 
فأخطأ » قان الحديثين ثا بتان فى نسخة همام بالاسناد المذكور . وقد أخرج البخارى هذا الثانى من رواية عبد الرزاق 
مهذا الاسناد فى أحاديث الانبياء ٠‏ قله ( حى ) باسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة » والمحاءة هى الاخذ 
باليد. ووقع فى روابة القاببى عن أي زيد د >تثن » بنون فى آخره بدل الياء . وله (لا غنى ) بالقصر بلا تنوين › 
ورويناه :پا تنو بن أيضا عل أن » ل ھی اس . له (ودماء إبراهيم ) هر ابن طيمان ل وروايته موصولة 
ذا الاسسئاد عند النساى والاسماعيل » قال ابن بطال : وجه الدلالة من ح_ديث أوب أن الله تعالى عا تبه عسلى- 
جع الجراد ؛ ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا فدل على جوازه . وسيأفى بقية الكلام عليه فى أحاديث الآانبياء أيضا 

١‏ - بإسيب التثر فى الفسل عند الناس 

٠‏ - وشا عبد لله , ان ممة ء عن ماش عن أ التو م عبر بن بير الله 
هانى نت أبى طالب أخيرء أنه مع آم ها امهالك 0 :حعيت إل سول لله يليه عام الفتتح 
ف وجل نه لو ا ثم » فال e‏ ۹ قات : أنا أ هانى 

[ الحديث ۲۸۰ أطرآفه فى : ۳۵۷ , ۴۱۷۱ > ٦٦۸‏ ] 

قله ( باب التستر ) لما فرغ من الاستدلال لاحد الشقين وهو التعرى فى الخاوة أورد الشق الأخر . وله 
) مولى عر بن عبد الله ( بالتصغير وهو التيعى > وأم هاتىء مهمزة مدونة ٠‏ قله ( فقال من هذه ) ؟ يدل على أن 
الستر كان كشيفا » وعرف أنها امأة لكون ذلك الموضع لا مدخل عليه فيه الرجال وسا الكلام عليه فى 
أواخر الجباد حدث وز المصنف تاما 


١‏ - شن عبدان قال خر نا عبد اله ل ا ن ن الأعش عن سال ب أبى اللمد عن 


کریب عن ن ان مباس ء عن ميمونة قالت' : صترات 2 النى ا وهو 000 الى اة فتسل يديه ثم صت 
یمین على شماله فقسّل فرجه” وما أصايه” ار ؟ ضح بيده عل الحائط 1 الأرض م تَوساً وضوءة 5 للصلاة غير 
رجليه» م" أذاض” على دو الا ثم : ا 0 قدميه E‏ أو توان وان فضیل فى اسر 


له ) أخيرنا عبد ألله ( هر ابن المبارك وسفيان هو الثوري > وقد هدم الحدثكي أول الغسل متف 


۳A۸‏ وب لتاب ال 
عاليا الى الثورى » ونزل فيه هنا درجة . وكذاك لزل فيه شيخه عبدان درجة لاله سبق من روايته عن أي حزة 
عن الاعمش , والسبب ف ذلك اعتناؤه عغايرة الطرق عند لغار الاحكام ٠‏ قله ( تابعه أبو عوانة ) أى عن 
الاعمش باسناده هذا » وقد تقدمت هذه المتابعة موصولة عند فى باب من أفرغ بيميئه . قله ( وابن فضيل ) أى 
عن الاععش أيضا مذا الاسناد » وروايته موصولة فى صحيح أبى عوانة الأسفرانى نحو روابة أنى عوائة البصرى » 
وقد وقع ذكر ااستر أيضا فى هذا الحديث من رواية أنى حزة عند المصنف » ومن روابة زائدة عند الاسماعيل ؛ 
وسبةت مباحث الحديث فى أول الغسل . والله المستعان 
۴٢‏ - پاس إذا الحتلتت المرأةٌ 


۲ - وشا عبد الله بن" وش قال أخبر نا مات عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيلب بنت ألى سامة 
عن ام ع ا ون بات ات ا سل امرأة أبى طلحة إلى رسول اله لاق فقالت : يا رسول الله إن 
اله لا متخ من الح » هل على الرأةٍ من غسلى إذا هى احتّلمت" ؟ فقال رسول ال يله : دم" إذارأت للاء» 

قله ( باب اذا احتلت المرأة ) إنما قيده بالمرأة مع أن حك الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال ؛ وللاشارة الى 
الرد على من منع منه فى حق المرأة دون الرجل کا حكاه ابن المنذر وغيره عن [براهي النخمى » واستبعد التووى فى 
شرح المبذب صته عنه » لكن رواه ابن آبى شيبة عنه باسناد جيد . قله ( عن زينب بنت أن سلة ) تقدم هذا 
الحديث فى باب الحياء فى العم من وجه آخر » وفيه زينب بنت أم سلبة فنسبت هناك الى أمها وهنا إلى أبها » وقد 
اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها » ورواه ملم أيضا من رواءة 
الزهرى عن عروة لكن قال « عن عائشة » » وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سلم وعائشة ؛ و نقل القأضى عياض عن 
أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لام سلبة لا لعائشة » وهذا يقتضى ترجيح رواية هشام ٠‏ وهو ظاهر 
صنيع البخارى » لكن نل ابن عبد البر عن الذهل أنه صمح الروايتين > وأشار أبو داود الى تقوية رواية الزهرى 
لآن نافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة » وأخرج مسل أيضا رواية نافع » وأخرج أيضا من حديث نس 
قال « جاءت أم سليم الى رسول آله له تالت له . وعائشة عنده» فذكر نوه . وروی أحمد من طريق عق 
ابن عبد الله بن أبى طلحة عن جدته آم سايم وكانت مجاورة لآم سلسة « فقالت أم سليم : يا رسول الله » فذكر 
الحديث وفيه أن أم سلية هى الى راجعتها » وه-ذا يقوى رواية هشام » قال النووى فى شرح مسلم : حتمل أن 
تتكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على آم سليم : وهو جع حسن لاله لا متنسع حضور أم سلبة وعائشة عند 
النى ِل فى مجلس واحد . وقال فى شرح المهذب : مجمع بين الروايات بأن أنسا وعائشة وأم سلبة حضروا القصة 
ا والذى يظبر أن أنسا لم عضر القصة و[ نما تلق ذلك من أمه أم سليم » ونی حيح مسلم من حدديث أأنس مأ 
يشير الى ذلك » وروى أحد من حديث ابن عمر نو هذه القصة » و[ نما تلق ذلك ابن عمر من أم سلم أو غيرها . وقد 
سألت عن هذه المسألة أيضا خولة بنت حكيم عند أحمد والنسای وابن ماجه , وفى آخرہ دكا ليس على الرجل غسل 
إذا رأى ذلك فل يرل » وسهلة بنت سهيل عند الطبرانى » وبسرة بنت صفوان عند ابن أبى شيبة ٠‏ قله ( إن الله 
لا يسّحى من الحق ) قدمت هذا القول مدا لعذرها فى ذكر ما يستحى مه » والمراد بالجياء هنا معناء اللغوى , 


الحديث ۲۸۲ ۳۸۹ 


إذ الحباء الشرعى خير كله . وقد تقدم فىكتّاب الإمان أن الحياء لغة : تغير واتكسار » وهو مستحيل فى حق الله 
تعالى » فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمى بالحياء فى الحق » أو لا نع من ذكر الحق . وقد يقال لثما يحتاج 
الى التأويل فى الائبات ٩7‏ ولا يشترط فى الث أن يكون بنا > لكن لما كان اموم يقتضى أنه يستحى من غير 
الحق عاد الى جانب الإثبات فاحتيج الى تأويله » قاله ابن دقيق العيد . وله (هل على المرأة من غسل ) د منء زائدة » 
وقد سقطت فى رواية المصنف فى 0 ٠‏ قله (احتلت ) الاحتلام افتعال من ال حل بض المهملة وسكون الام »> 
وهو ما براه النائم فى نومه ٠‏ يقال منه حل بالفتح واحتل > والمراد نه هنا أم E‏ .وف دواءة 
أحد من حديث آم سليم أنها قالت : يارسول الله إذا رأت المرأة أن زوجما يحامعها فى المنام أتغتسل . قله ( اذا 
رأت الاء ) أى المنى بعد الاستيقاظ » وفى روابة الجيدى عن سفيان عن هشام , إذا رأت إحداكن الماء فلتغتسل » 

وزاد و فقالت أم سلة : وهل تحتل المرأة » وكذلك روى هذه الزيادة أححاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها » 
وقد تقدمت من روابة أي معاوية عن هشام فى باب الحياء فى العلم وة وأو تل المرأة» ؟ وهو معطوف على 
مقدر يظهر من السياق أى أترى المرأة الماء وتحتم ؟ وفيه « فغطت أم سلة وجا » ويأقى فى الآدب من رواية 
بحي القطان عن هشام « فضحكت أم سللة » » ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبا وغطت وجهها حياء » ولمسم من 
رواية وكيع عن هشام دفقاات لها : يا آم سل فضحت النساء » وكذا لحد من حديث أم سليم » وهذا يدل على 
أن كتمان مثل ذلك من عادتهن لاله مدل على شدة شهوتهن لارجال . وقال ابن بطال : فيه دليل على أن كل النساء 
يحتلن »> وعكسه غيره فقال : فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلين 1 واللاضير أن مراك ابن طال راذا 
الوقرع » أى فين قابلية ذلك . وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال » ونن ابن بطال الخلاف فيه » 
وقد قدمناه عن النخعى ٠‏ وكأن أم سلم لم تسمع حديث د الماء من الماء وأو سممته وتام عندها ما بوهم خروج 
المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منها . وقد روى أحمد من حديث ا م سلبم فى هذه القصة أن أم ساسة قالت 
د يارسول الله وهل للمرأة ماء ؟ فقال : هن شقائق الرجال » وروى عبد الرزاق فى هذه القصة , إذا رأت إحداكن 
الاء کا يراه الرجل » » وروى أحد من حديث خولة بنت حكيم فى نحو هذه القصة , ليس عاہہا غسل حتى تنزل کا 
ينذل الرجل » وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يرز » وإ تما يعرف إنزالها بشم و تما » وحمل قوله , إذا رأت 
SS‏ يشت به حكم لان الرجل 
لو أى أنه جامع وعلٍ أنه أ نزل فى النوم ثم استيقظ فل بر بللا لم يحب عليه الغسل تفا > فكذلك المرأة . وان 
أر اديه عليابذ لك بعد ان استبقظات فلا يصحلانه لا وستهو في المقظة ما كان في النومالا ان کان متشاهدا» فحمل 
اذه عل طام ماهر ارات قش ا بنفسها » وسياق صور الاحوال ف الوقائع الشرعية لما 
يستفاد من ذلك . وفيه جواز التبم فى التعجب › وسيأنى الكلام على قوله « فم يشما ولدها e‏ ف 
بدء الخلق إن شاء الله تعالى 


١ ١‏ ( الصواب هلا حاحة الى التأويل مطلقا ¢ فان الله يوصفت بالجماء الذى ليق به ولا يشابه فيه خاقه كدائر صفاتة . وقد ورد 
وصفه بذلك فى نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذى يليق به . وهذا قول أهل السنة فى جيم الصفات الواردة فى الكتاب 
والسنة الصححة »> وهو طريق التحاة 3 يتنه واحذر € واب أعلل 


۳۹۰ ه- كتاب الفسل 


۳ - پاس عرق المئب » أن الل لا ينجن 

۳ - وشا عل بن عبد الله قال حدما ی قال حدننا ميد قال حدنا کر عن أبى رافج عن ألى 
هريرة أن اني له ليه ف عض طريق المدينة ا ؛ فالات منه » فذهب فاغتسل 0 حاء , فال : أن 
كنت يا أباهريرة ؟ قال : كنت جب رهت أن أجاليك وأنا على غير طبارة . ققال « سبحا الله » إن 
0 لا يندس » 

[ الحديث ۲۸۳ _ طرفه فى : ۲۸١‏ ] 

قله ( باب عرق الجنب » وأن المسل لا ينجس ) كأن المصنف يشير بذلك الى الخلاف فى عرق الكافر » وقال 
قوم انه جس بناء على القول بنجاسة عينه کا سيأقى » فتقدير الكلام بيان حك عرق الجنب » و بيان أن المسم لا 
ينجس » وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس ٠‏ ومفرومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه بحسا . وله ( حدثنا 
بحى ) هو ابن سعيد القطان > وحميد هو الطويل » وبكر هو ابن عبد اله المزنى » وأبو رافع هو الصائغ وهو مداق 
سكن البصرة »> ومن دونه فى الإسناد بصردون أيضا » وحيد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التا بين فى نسق ٠‏ قله 
( فى بعض طريق ) كذا الأاكثر » وفى رواية كريعة والأصيلى « طرق » ولان داود والنساى « لقيته فى طريق من 
طرق المديئة » وهى توافق رواية الاصيلى . تله ( وهو جنب ) يعنى نفسهء وف روابة أفى داود « وأنا جنب » . 
قله ( ذا نخندت ) كذا لالكشميبنى والخوى وكريمة بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة » وقال القزاز : وفع 
فى رواية « فانبخست » يعنى بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين مبملة قال : ولا وجه له ؛ والصواب أن يقال 
د فانخنست » يعنى کا تقدم ٠‏ تال : والمعنى مضيت عنه مستخفيا » ولذلك وصف الشيطان با خاس ٠»‏ ويقويه 
الرواءة الاخرى د فانسللت » انتهى . وقال ابن بطال : وقعت هذه اللفظة « فانبخست » يعنى کا تقدم قال : ولان 
السكن بالجيم » قال : وحتمل أن يكون من قوله تعالى 2 فانبجست منه انتا عشرة عينا ) أى جرت واندفعت » 
وهنه أيضا رواءة الأصيللى وأنى الوقت وان عساكر »> ووقع فى روابة المسّملى « فانتجست » بون ثم مثناة 
فوقاني ثم جم أى اعتقدت نفسى نحسا . ووجبت الرواءة التى أأكرها القزاز بالها ماخوذة من البخس وهو النقص 
أى اعتقد تقصان نفسه بجنا بته عن مجالسة رسول الله بلع » وثيت فى روابة الترمذى مثل رواية ابن السكن وقال : 
معنى | نبجست منه تنحيت عنه » ولم يثبت لى من طريق الرواءة غير ما تقدم » وأشبيها بالصواب الأول ثم هذه . 
وقد اقل الشراح فما ألفاظا مختلفة ما صعفه بعض الرواة لا معنى للتشافل بذكره » كانتجشت بشين معجمة من 
النجش » و بنون وحاء مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس . قله ( ان المؤمن لا ينجس ) مسك عفهومه 
بعض أهل الظاهر فقال : إن الكافر نجس العين » وقواه بقوله تعالى لآ إا المشركون جس ) وأجاب الور عن 
الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده انبة النجاسة »> خلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة » 
وعن الآبة بان المراد أنهم نجس فى الاعتقاد والاستقذار » وحجتهم أن انه تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» 
ومعلوم أن عرةبن لا يسام منه من يض اجعين » ومع ذلك فلم بحب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يحب عليه 
٠‏ من غسلالمسلة »> فدل على أن الآدى المى ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال . وأغرب القرطى فى 


الحديث ۲۸۳ - ۲۸۵ اذم 
الجنائز من شرح مسا فنسب القول بنجاسة الكافر الى الشافعى » وسيأتى الكلام على مسألة ا ميت فى كتاب ال جنائر 
إن شاء الله تعالى . وفى هذا الحديث استحباب الطبارة عند ملابسة الامور المعظمة » وإستحباب احترام أهل 
الفضل وتوقيرم ومصاحبتهم على أ كل الميآت . وكان سبب ذهاب أب هريرة أنه يكلو كان اذا لق أحدا من أحابه 
ماه ودعا له » هكذا رواه النساتئى وابن حبان من حديث حذيفة » فللا ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث 
خثى أن بماععة يق كمادته » فبادر الى الاغتسال » ولا أنكر عليه النى بإ قوله « وأنا على غير طبارة » ؛ 
وقوله « سبحان الله » تعجب من اعتقاد أنى هر رة التنجس بالجنابة » أى كيف خن عليه هذا الظاهر ؟ وفيه 
استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله « أي نكنت »؟ فاشار الى أنه کان ينبغى له أن لا يفارقه 
حتى يعلمه . وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصم واب وإن ل ب آله . وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أؤل 
وقت وجويه » ويوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع فى البثر فنوى الاغتسال أن ماء البثر 
ينجس » واستدل به البخارى على طبارة عرق الجنب لان بدنه لا نجس بال جنابة » فكذلك ما تحاب منه . وعلى 
جواز تصرف الجنب فى حوانجه قبل أن يغنسل ذقال : 
ع ؟: - ا لتب ٠‏ مرج وى فى الوق وغيرء 


تخ 
وقال عطاك : م الوا يق أذا ا دم يتنا 


A‏ و عد الأعل ن a‏ د قال حدثنا يزيد بن” ردچ قال عدا يشان عه قاد أن أن نه 
07 د دع أن ہی الله يله كان طوف على إنساله فى الليلة الواحدة » وله يومد تسم نسواة 

( باب الجنب مخرج و مثى فى السوق ) ٠‏ وله (دغيده) بالجر أى وغير السوق » و تمل الرفع عطفا 
على خرج من جبه المعنى 7 ۋلە( وال عطاء ( هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن أن جرج عنه وزاد » و يطل 
بالنورة » و لعل هذه الافمال هى المرادة بقوله د وغيره » بالرفع فى الترجمة . قله ( حدثنا سعيد ) هو ابن أنى عروية » 
كذا لمم الا الاصيلى فقال شعبة قله( أن النى ) وى دواية الاصيل وكر عة , أن ني الله 2 » وقد تقسدم 
الكلام على هذا الحديث فى باب اذا جامع ثم عاد . و إيراده له فى هذا الباب يقوى رواية « وغيره» بالجى لان حجر 
أذواج النى يلت كانت متقارية فبو محتاج فى الدخول من هذه الى هذه الى المثى » وعلى هذا فناسبة يراد أثر عطاء 
من جهة الاشتراك فى جواز تشاغل الجنب لغير الغسل › وقد غالف عطاء ثميره کا رواه ابن أن شيبة عن الحسن 
البصرى وغيره فقالوا : يستحب له الوضوء . وحديث أنس يقوى اختبار عطاء لاله لم يذكر فيه أنه توضأ » 
فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به 


53 0 00 ااه 27 اس 3" 7 

Ae‏ م ورش عياش قال حد شنا عد الأعلى قال حد ثنا هید عن کر عن الى راع عن أبى هر برة 

7 00 د راا عر و د ا م“ ور Er 03 ETC‏ ر 
قال : یی سول الله Ey‏ وا سب فأخذ بیدی مسرت مع4ه حی E7‏ ف نسَّللت فاتدت الرحا قاع غنسات ¢ 0 


کے ع مها د اه ظك 0 E ١‏ 
جشت” وهو قاع فقال : أبن كنت يا أبا هر ؟ قات له » فقال « سُبحان الله يا أبا هر » إن الْوْ من لا ينس » 


ذم ه كتاب الغسل 

قله ( حدثنا عياش ) بياء تحتانية وشين معجمة هو ابن الوليد الرقام » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى » 
والإسناد أيضا الى أنى رافع بصريون ؛ وقد سبق ال كلام على هذا الحديث فى الباب الذى قبله ` قله ( فانسلت ) 
أى ذهبت فى خفية » والرحل بحاء مهملة سا كنة أى المكان الذى يأوى فيه » وقوله « ديا أبا هريرة » وقع فى رواية 


ا 8 3 2 cE‏ 2075 
و" - بأسسيت کیو از الحاب ا إذا تو ضا قبل أن نسل 


8 عو م 8 . 5 -2 - 
.لمم — وا او د قال 8 8 E‏ ان عن ع عن أبى 30 قال : سألت” عااشة أ كان 
ررب اك ٠‏ درم 


| الحديث ۲۸١‏ طرفه فى : ۲۸۸ 0 

له ( باب كيئونة الجنب فى البيت ) أى استقراره فيه . وكيذونة ا نا وكينونة ؛ ولم بجىء 
على هذا إلا أحرف معدودة مدل دعومة من دام . قله ( إا تو ضا )رادأو الوقت وك عة فل أن فمل¿ 
وسقط أجميع من روابة متيل وا وى › قبل أشار ! المصاف هذه ال e‏ 
د إن اللا لا تدخل با فيه كلب ولا صورة ولا جنب » رواه أو داود وغيره » وفيه بيت بض النون وقح 
الجهم الحضرى » ما روى عنه غير ابنه عبد الله فبو ,ول . لمكن وثقه العجل وصحم حديثه ابن حبان والحام ؛ 
فیحتمل کا قال الخطالى أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال وبتخ.ذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله » قال : 
ويقويه أن المراد باالكلب غير ما أذن فى اتخاذه » و بالصورة ما فيه روح وما لا متهن » قال النووى : وفى الكاب 
نظر انتهى . وحتمل أن يكون المراد , بالجنب فى حديث على من لم برتفع حدثه كله ولا بعضه » وعلى هذا فلا يكون 
بينه وبين حديث الباب منافاة .. لته إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح کا سيق تدويره ٠‏ له ( حدثنا 
هشام ) هو الدستواق. ینان هر ان عبد الرحن › ايا ابن أنى كثير » وصرح بتحديث أب سلب له فى 
رواية ان أ اشيية . ورواهالاوزاعی عن حى إن ای کشر عن ألى سلية عن ابن عمر أخرججه النسائی 5 وله 
( قال نعم ویتوضاً) هو معطوف على ما نيد لفظ و أعم» هده أى رقد وتركا : وااو تقتضى الر تيب فال معنى 
يتوضأ ثم برقد ٠‏ ولمسم من طريق الزهرى عن أنى سلءة بلفظ ١‏ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب نوضأ وضوءه 
للصلاة.» » وهذا السياق أوضم فى المراد . و للاصئف مثله فى الباب الذى بعد هذا من رواءة عروة عن عائشة بزيادة 
« غسل الفرج » » وزاد أ بو عم فى المستخرج من طريق أ فى ليم شيخ البخارى فى آخر حديث الباب « ويتوضأ 
وضو.. لاصلاة > و الاسماعيل من وجه آخر عن هدام نوه » وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنايرف 

۲۹ - پاب لوم اللكلب 

+ - مز تبي قال حد تا ايت عن نافج عن ان عر بن الطاب سال رسو اذ ولي 
ااا عند قل : آم" إذا توما اع د وير حي 

[ الحديث ٣۸۷‏ طرلهء فى : ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ) ظ 


الحديث ۲۸۷ - .وم ۹ 


قله ( أن عر بن الخطاب سأل ) ظاهره أن ابن عمر حضر هذا الال » فيكون الحديث من مسنده وهو 
المثبور من رواية نافع » وروى عن أيوب عن نافع عن ابن مر عن عمر أنه قال د يارسول الله » أخرجه 
النساى ؛ وعلى هذا فمو من مسند عمر » وكدذا رراه مسلم من طريق عى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عير عن عمر » لكن ليس فى هذا الاختلاف ما يقدح فى عة الحديث » ومطابقة الحديث للترجة من جبة أن جواز رقاد 
الجنب ف البيت يقتضى جواز استقراره فيه يةظان لعدم الفرق » أو لان نومه يستازم الجواز ل+صول اليقظة بين وضوئه 
ونومه » ولا فرق فى ذلك بين القليل والكثير . ووقع فى رواية كر ية قبل حديث أبن عمر م باب نوم الجنب » 
وهذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بياب الجنب يتوضأ ثم ينام » ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق دعل التقبيد 
فلا تسكون زائدة 


ر يه 
۷ - ای الجنب بتوضا م ينام 
AA‏ ~~ وشا e E‏ ال ا الث عن عبید ون أبى جنار 42 ن مد بن عبد ارهن 
ر ع عاش قالت :كان ال ب مكل إذا اراد أن , كام وهو جنب SC‏ وتوضَا الصلاة 
قله ( عن حمد بن عبد الرحمن ) هو أبو الاسود الذى يقال له يتم عروة . ونصف هذا الإسناد الميتدأ به 
بصربون و نصفه الأعلى مدنيون . له ( وتوضأ للصلاة ) أى توضا و ودا كا للصلاة » وليس المعنى أنه توضأ 
لآداء الصلاة » وإ'ما المراد توضأ وضوء! شرعيا لا لغويا 
۹ س اشا وی ن إ ماعل قال حدثنا و عن ناج عن عبر لله قال : اتف عله 
البى مكليو : ینام أحدانا وهو جنب ؟ قال : « م" ذا ا 
قله ( حدثنا جوبرية ) باجم والراء مصغرا وهو اسم رجل » واسم أبيه أسماء بن عبيد ؛ وقد سمع جويرية 
هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عن نافع 5 وله ( عن عبد الله ) فى رواب اين عسا كر و عن ابن عر » . 
00 ) ولمسم من طريق أبن جرج عن نافع « ليتوضأ ثم لينم » 
- مشا عبد الله بن رسف ٢‏ قال | أخبر نا مالا عن عبد لله بن دينار عن عبد الله بن تمر أنه قال : 
وک“ عر ل الى زرل ال شي الينارة من اليل ؛ فقال له رسول SEE‏ وا 
2-7 م2 ْ 
قله ( عن عبد الله بن دينار ) مكذا رواه مالك فى الموطأ باتفاق من رواة اللاو ارج ا عن 
نافع يدل عبد الله ن ديئار » وذكر 5 و على الباق أنه وقع فى رواية ابن السكن عن تأقع لع بدل عيد الله بن دئار, 
وكان كذلك عند الاصيلى إلا أنه ضرب على نافع وک تب فوقه م عبد الله بن ديتار ء قال أ أبو عل ؛ والحديك محفوظ 
مالك عنهما جميعا . انى كلامه . قال ابن عبد البر : الحديث مالك عنهما جيما » لكن الحفوظ عن عبد الله بن دينار 
وحديث نافع غریب اہی : وقد رواه عنهكذلك عن نافسع خمسة أو سئة فلا غرابة 0 وإن ساقه الدارقطی ق 
۰ ,ماج ١‏ « قح الاري 


۹ 0000 ه- لتاب الفسل 


.غرائب مالك فراده ما رواه خارج الموطأ > فبى غرابة خاصة بالنسبة للوطأ » نمم رواية الموطأ أشبر . قله 
( ذكر عمر بن الخطاب ) مقتضاه أيضا أنه من مسند ابن عبر كا هو عند أ كثر الرواة » ورواه أبو نوح عن مالك 
فزاد فبه عن عم › وقد بين النسای سبب ذلك فى روايته من طريق ابن عون عن نافع قال : أصاب ابن عمر جنابة 
فاتی عر فذكر ذلك له » فأتى عمر النى ل فاستأمره فقال « ليتوضأ ويرقد » وعلى هذا فالضمير فى قوله فى حديث 
الباب « أنه تصيبه » يعود على ابن عمر لاعلى عمر » وقوله فى الجواب « توضأ » يحتمل أن يكون ابن عمر كان 
حاضرا فوجه الخطاب اليه ٠‏ قله ( بأنه ) کذا للستملل والحوى وللباقين « أنه » . قله (فقال له) سقط لفظ «له» 
:من رواة الاصيل . قله ( توضأ واغسل ذكرك ) فى رواية أب نوح « اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ثم » وهو يرد 
على من حمله على ظاهره فقال :جوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لاله ليس بوضوء برفع الحدث ول ما هو للتعبد 
إذ الجنابة أشد من مس الذكر » فتبين من روابة أي نوح أن غسله مقدم على الوضوء » وريمكن أن يؤخر عنه بشرط 
أن لا بمسه على الفول بان عله ينمض وال ابن دقيق العبد : جاء الحديث بصيغة الاس وجاء بصيغة الشرط » وهو 
متمسك لمن تال بوجوبه . وقال ابن عبد الر : ذهب الممور الى أنه للاستحباب » وذهب أهل الظاهر الى إيحابه وهو 
شذوذ . وقال ابن العربى : قال مالك والشافعى لا يحوذ للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ » واستتكر بعض المتأخرين 
هذا النقل وقال : ل يقل الشافعى بوجويه » ولا يعرف ذلك أصعاءه . وهو كا قال » لكن كلام ابن العربى مول على أنه 
أراد تن الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب » أو أراد بأنه واجب وجوب سئة أى متأ كد الاستحباب » 
ودل عليه أنه قابله بقول اءن حبيب : هو وا جب وجوب الفرائض » وهذا موجود ف عبارة المالكي ةكثيرا » وأشار 
ابن العربى الى تقوية قول لبن حبيب ٠‏ و بوب عليه بو عوانة فى صميحه يجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم » 
ثم استدل بعد ذلك هو وابن خز مة على عدم الوجوب تحديث ابن عباس مرفوعا , نما أمرت بالوضوء اذا قت 


الى الصلاة » وقد تقدم ذكره فى باب اذا جامع ثم عاد . وقد قدح فى هذا الاستدلال ابن رشد المالى » وهو 
واضع . ونقل الطحاوى عن أنى يوسف أنه ذهب الى عدم الاستحباب » وتمسك ما رواه أبو إسمق عن السود 
عن عائشة رضى الله عنها أنه يلي كان بحنب ثم ينام ولا بعس ماء رواء أبو داود وغميره » وتعقب بأن المحفاظ 
قالوا إن أبا مق غلط فيه » وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لثلا يعتقد وجوبه » أو أن ممنى 
قوله لا بمس ماء أى للفسل » وأورد الطحاوى من ااطريق المذكورة عن أبى إسحتق ما يدل على ذلك » ثم جنح 
الطحاوى الى أن المراد بالوضوء التنظيف » واحتج بأن ابن مر راوى الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو 
جنب ولا يغسل رجليه ا رواه مالك فى الموطأ عن نافع ؛ وأجيب بأنه ثبت تقبيد الوضوء بالصلاة من رواينه 
ومن رواية عائشة يا تقدم فيعتمد وحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر . وقال جور العلماء : 
المراد بالوضوء هنا الشرعى » والحكة فيه أنه خفف الحدث ٠‏ ولا سيا على القول يجواذ تفريق الغسل فينويه 
فيرتفع الحسدث عن تلك الاعضاء المخصوصة على الصحيح » ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة بسئد رجاله ثقات عن 
شداد بن أوس الصحابى قال , اذا أجنب أحد؟ من اليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فانه نصف غسل الجناية » 
وقيل : الحكة فيه أنه إحدى الطبارتين » فعلى هذا يقوم التيمم مقامه . وقد روى البق باسناد حسن عن عائشة 
أنه يلتم كان إذا أجنب فاراد أن ينام توضأ أو تيمم » وحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء » وقيل 


الحديك ۲۹۱ ةم 


الحمكمة فيه أنه ينشط الى العؤد أو الى الفسل » وقال ابن دقيق العيد : نص الشافعى رحه الله على أن ذلك ليس على 
الحائض » انها لو اغتسلت لم برتفع حدثها مخلاف الجنب » لكن إذا انقطع دمها استحب ها ذلك . وف الحديث 
أن غسل الجناية ليس على الفور ‏ وا ما يتضيق عند القيام الى الصلاة » واستحباب التنظيف عند النوم » قال ابن 
الجوزى : والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكرة مخلاف الشياطين فانم تقرب من ذلك » والله أعلم 


۲۸ - پاب إذا التق" اللتانان 
وشا معاد بن فضالة قال حد تنا مشا ع 


۱ - و سا أبو نير عن وشام عن قتادة عن الحن عن ألى رافع عن أى.هُريرة عن الب بإ قال 
واوا لن ن ا الأربع ن وا ج انا 

تابه عرو بن مرزوق عن شُعبة م . وقال موم حل ثنا أبان قال حد ثنا ققادة أخبرة المسن يله 

قله ( باب إذا التق الختانان ) المراد هذه التثنية ختان الرجل والمرأة » والختن قطع جلدةكرته » و عفاض المرأة 
والخفض قطع جليدة فى أعلى فرجها تشبه عرف الديك بونها وبين مدخل الذكر جادة رقيقة < jy‏ ذا بلفظ و[حد 
تغليبا وله نظائر » وقاعدته رد الاثقل الى الاخف والآدنى الى الأعلى . تله ( مشام ) هو الدستوا ىف الموضمين » 
وما فرقهما لآن معاذا قال « حدثنا » وأا نعي قال د عن » وطريق معاذ الى الصحابى كلهم بصريون ٠‏ قولهِ ( اذا 
جلس ) الضمير المستتر فيه وف قوله « جمد » للرجل › والضميران البارزان فى قوله د شعببا » و « جبدها ء لللرأة » 
وترك إظبار ذلك لللعرفة به » وقد وقع مصرحا به فى رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أنى هريرة قال « اذا 
غثى الرجل ام أته فقعد بين شعما » الحديث » والشعب جمع شعبة وهى القطعة من الثىء » قيل المراد هنا يداه 
ورجلاها وقيل رجلاها ونفذاها وقيل ساقاها ونغذاها وقیل نفذاها واسكتاها وقيل ذذاها وشفراها وقيل نواحى 
فرجما الاربسع » قال الازهرى : الاسكتان ناحيتا الفرج » والشفران طرف الناحيتين » ورجح القاضى عياض 
الاخير » واختار ابن دقيق العيد الاول قال : لانه أقرب الى الحقيقة أو هو حقيةة فى الجاوس » وهو كناية عن 
الجاع فاكتق به عن التصرخ 1 وله ) “م جهدها ( بفتح الج والحاء 6 يقال جبد وأجيد أى بلغ المشقة » قيل. 
معنا كدها حركته أو بلغ جبده فى العمل ما » ومسل من طريق شعبة عن قتادة « ثم اجتهد » ٠‏ ودواه أبو داود 
من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ د وألزق الختان بالحتان » بدل قوله ثم جبدها » وهذا يدل على أن الجبد 
هنا كناية عن معالجة الإيلاج » ورواه البييق من طريق ابن أفى عرومة عن قتادة ختصرا و لفظه م إذا التق الختانان 
فقد وجب الغسل » وهذا مطابق للفظ الترجمة » فكأن المصنف أشار الى هذه الروابة كعادته فى التبويب بلفظ 
٠‏ إحدى روايات حديث الباب » وروى أيضا هذا اللفظ من حدر عائشة أخرجه الشافعى من طريق سعيد بن المسيب 
عنها وفى إسناده على بن زيد وهو ضعيف › وابن ماجه من طريق القاسم بن مد عنها ورجاله ثقات » وروأه مسل 
من طريق أن موسى الاشمرى جنها بلفظ ٠‏ وممن الان الختان > والمراة.بالمن والالتقاء الحاذاة م ويذل عليه 
روابة الترمذى بلفظ , اذا جارز » وليس المراد بالمس حقيةته لانه لا يتصور عند غيبة المشفة » ولو حصل المس 


۳۹۹ دكات لسن 


قبل الايلاج ل يحب الغسل بالإجاع » قال النووى : معنى الحديث أن إمجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال » 
وتمقب بأنه يحتمل أن براد بالجبد الإنزال انه هو الذاءة فى الى فلا يكون فيه دليل » والج-واب أن التصريح 
بعدم التوقف على الإنزال قد ورد فى بعض طرق الحديث المذكور فانتنى الاحتبال » فق رواية ملم من.طريق مطر 
الوراق عن الحسن فى آخر هذا الحديث « وإنم بزل »دوقع ذلك فى روايءة قتادة أيضا رواء ابن أبى خمثمة فى : 
تاريخه عن عفان قال حدثنا همام وأ بان قالا حدثنا قتادة به وزاد فى آخره « آنزل أو لم ينزل » وكذا رواه الدارقطنى 
وصمحه من طريق على بن سهل عن عفان » وكذا ذكرها أبو داود الطيااسى عن حاد بن سلمة عن قتادة . قله 
( تابعه عمرو ) أى ابن مرزوق » وصرح به فى روايةكرعة » وقد روينا حدیثه موصولا فى فوائد عثان بن آحد 
السماك حدئنا عثان بن عمر الضى حدئنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة » فذكر مثل سباق حديث الباب لكن 
قال « وأجهدها » وعرف ذا أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لا عن الحسن نفسه » والضمير فى تابعه يعود 
على هشام لا على قتادة . وقرأت خط الشيخ مغلطاى أن رواية عرو بن مرزوق هذه عند مسلم عن مد بن عبرو 
ابن جبلة عن وهب بن جرير وان أنى عدى كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة › و تبعه بعض الشراح على ذلك » 
وهو غاط فان ذكر مرو بن مرزوق فى إسناد مسلم زيادة » بل لم خرج مسلم لعمرو بن زوق شيئا . لے (وقال 
موسى ) أى ابن اسماعيل قال ( حدثنا ) وللاصيل أخبرنا ( أبان ) وهو ابن بزيد العطار » وأفادت روايته التصريح 
بتحديث الحسن لقتادة »وقرأت ت مخط مغلطاى أيضا أن روابة موسى هذه عند البق أخرجبا من طريق عفان وهام 
كلاهما عن موسى عن أبان » وهو تخليط تبعه عليه أيضا بعض الشراح » و لثما أخرجما البيبق من طريق عفان عن 
همام وأ بان جیما عن قتادة » فهمام شيخ عفان لا رفيقه » وأ بان رفيق همام لا شيخ شيخه » ولا ذكر لموسى فيه أصلا 
بل عفان رواه عن آبان کا رواه عنه موسى فبو رفيقه لا شيخه » والله الحادى الى الصواب . ( تنبيه ) : زاد هنا فى 
نسخة الصغانى : هذا أجود وأوكد » وتا بينا . . الى آخر الكلام الأنى فى آخر الباب الذى يليه . والله أعلم 
۹ - اص تسل ما ويب من فرج الرأة 

۲ م مشا أو مر قال حد مما E‏ | اوارث ع“ ن الحسين قال نحي وعدن أو مَل أن عطاء ر 7 ن تار 
أخبره أن زيد ب خالد المي أخبر أنه ال ان ن نان ارات إذا جاح اار جل امرأته فل ن ؟ 
قال ان د عرسا کا يتوضا لاصلاة ويضيل د كته » قال مان : تممه من رسول الله يل . فسألت عن ذلك 
عل بن ألى طالب والزء بير بن التوتام وطلحة بن عبيد الله وأ بن كدب رضى الله عنهم فأمروة بذاك . قال 
می وأخبرنى أبو سل أن عروة بن الز بير أخبرة أن أب أيُوب أخبره أنه تمع ذلك من رول الل وَل 

قله ( باب غسل ما يصيب ) أى الرجل ( من فرج المرأة ) أى من رطوبة وغيرها . قله ( عن الحسين ) 
زاد أبو ذره المعلم » > . وله (قال بحى ) هو ابن أن ى كثير , » أى قال الحسين قال حى » و لفظ قال الاولى تحذف فى 


الخط عرنا ٠‏ له ( وأخيدق ) هر عطف على مقدر › أى أخيرنى بكذا وأخيرق بكذا . ووقسع فى رواية مسل 
بحذف الوا » قال اين العربى :لم يسمعه الحسين من بحى فلبذا قال م قال ی »كذا ذكره » ول يأت بدليل . وقد 


الحديث ۲۹۲ ۴۹۷ 


وقع فى رواية مسل فى هذا الموضع عن الحسين عن يحى » وليس الحسين مداس » وعنعنة غير المدلس محولة على 
السماع اذا لقيه على الصحيح .على أنه وقع التصري فى رواية ابن خزيمة فى رواية الحسين عن > ی بالتحديث و لفظه 
د حدثنى بحى بن ألى كثير » ول لق و تددر انع ا اران 
شاهين » وشيبان بن عبد الرحن أخرجه المصنف ا تقدم فى باب الوضوء من الخرجين » وسبق الكلام هناك على 
فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن . وله ) فأمروه بذلك ( فيه التفات » لان الأصل أن يقول فامروق » أو هو 
مقول عطاء بن يسار فيكون مرسلا . وقال الكرماق : الضمير يعود على الجامع الذى فى ضن « اذا جامع » وجزم 
أيضا بأنه عن عثان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط . قلت : وظاهره ألم أمروه عا أمره به عن 
فليس صرحا فى عدم الرفع » لكن فى رواية الإسماعيل : فقالو! مثل ذلك » وهذا ظاهره الرفع لان عثيان أفتاه , ذلك 
وحدثه به عن النى يِل فالمثلية تقتضى أنهم أيضا أفتره وحدثوه » وقد صرح الاس ماعيلى بالرفع فى رواية اى له 
ولفظه « فقالوا مثل ذلك عن النى ل » وقال الاسماعيل :لم يقل ذلك غير حى المانى » وايس هو من شرط هذا 
الكتان ٠‏ َه ( وخرت أبو سلة ) كذا لاب ذر › وللياقين « قال يحى : وأخيرى أبو سلبة» وهو المراد» وهو 

معطوف بالاسناد الأول وليس معاقا » وقد رواه مسل من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أيه بالاسنادين 
معا . قله ( أنه سمع ذلك من رسول الله لت ) قال الدارقطنى : هو وم لآن ا ارت اقم چ ان كت 
كا قال هشام بن عروة عن أبيه . قات الظامر أن أب أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق » لان فى روايته عن أبى 
ابن كعب قصة ليست فى روايته عن النى كر ۰ > مع أن أبا سلة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكير قدرا فسن 
وعلما من هشام بن غروة » وروايته عن عروة من باب روابة الآقران لآهما تابعيان فقهان من طبقة واحدة » 
وكذلك رواية أنى أبوب عن أنى بنكمب لاآنهما فتسهان ابيا نكبيران » وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن 
أب أبوب عن النى بلق أخرجه الدارى وابن ماجه ؛ وقد حى الآثرم عن أحد أن حديث زيد بن خالد المذ كور 
فى هذا الباب معاول » لاله ثبت عن هؤلاء الاسة الفتوى ذلاف ما فى هذا الحديث » وقد حكى يعقوب بن شيبة عن 
على بن المدينى أنه شاذ.. والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جبة اتصال إسناده وحفظ رواته » وقد روى 
ابن عيينة أيضا عن زيدين أسم عن عطاء بن يسار حو رواة أنى سلبة عن عطاء أخ رجه ابن أنى شيبة وغيره فليس هو 
فردا » وأماكونهم أفتو! مخلافه فلا يقدح ذلك فى صمته لاحتمال أنه ثبت عندم ناته فذهبوا اليه » وک من حديث 
منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديئية . وقد ذهب المهور الى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء 
بالوضوء إذا لم ينزل المجامع مدوخ مما دل عليه حديث أبى هريرة وعائشة المذكوران فى الباب قبله » والدليل على 
النسخ ما رواه أ غر فى طن الزهرى عن سهل بن سعد قال : حدثتى أنى بن كعب أن الفتيا ال ىكانوا يقولون 
« الماء من الماء » رخصة كان رسول الله يلقع رخص ا فى أول الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد » صححه ابن خر مة 
وابن حبان » وقال الاماعيل : هو صحيح على شرط البخارى عدر و و 
کون الزهرى ممه من سول . نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة عة أيضا من طريق أف حازم عن سبل › ولهذا 
الاسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أب حاتم » وف اججلة هو إسناد صالم لان تج به » وهو صرح فى النسخ . غلى 
أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجمح من حديث الماء من الماء > لأنه بالمنطوق » وترك الفسل من حديث الماء 


٥ 0 AA‏ ۔ كتاب الل 


بالمفبوم > أو بالملطوق أيضا كن ذاك أصرح منه . وروی ابن أنى شيبة وغيره عن ابن عباس أنه مل حدیث 
د الماء من الماء > على صورة خصوصة وهى ما يقح فى المنام من رؤية الجاع » وهو تأويل يجمع بين الحديثين من 
غير تعارض . ( تنبيه ) : فى قوله « الماء من الماء » جناس تام » والمراد بالماء الاول ماء الفسل وبالثانى المنى . 
وذكر الشافعى أن كلام المرب بقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على جاع وان لم يكن معه إنزال » فان كل من 
خوطب بأن فلاا أجنب من فلانة عقل أنه أصايها وان لم ينزل » قال : ولم يختتلف أن الزنا الذى بحب به الحد هو 
الجاع ولو لم يكن ممه إنزال . وقال ابن العرنى : إيحاب الغسل بالايلاج بالنسية الى الانزال نظي إيماب الوضوه 
بعس الذكر بالنسبة الى خروج البول ( فهما متفقان دليلا وتعليلا . والله أعل 


۴ - وش مسد حدما ی عن شام بن عُروۃ قال أخيرى أبى قال أخبرى أبو أثوب قال 
أخبرنى أ بن كب أنه قال : يا رسول اله إذا جاتع ارج ل للرأة فر ”بزل ؟ قال : « شيل ما مس امرأة منهه 
م يترسأ ويصل 6 . قال أبو عبد الله : الل حرط وذاك الآخر” . ا لاختلافيم' 

ش وله (-عن هشام بن عروة قال أخيرنى أبى ) يعنى أباه عروة وهو واضح < jy‏ نبت عليه لملا يظن أنه 
أظير أب بن كمب لكونه ذكر فى الاسناد . قله ( ما مس المرأة منه ) أى يغسل الرجل المضو الذى مس فرج 
المرأة من أعضائه » وهو من اطلاق الملزوم وادادة اللازم لان المراد رطوبة فرجما . وله ( ثم يتوضأ ) صرح فى 
تأخير الوضوء عن غسل الذكر » زاد عبد الرزاق عن الثورى عن هشام فيه « وضوءه للصلاة » . قله ( وبصلى ) 
هو أصرح ف الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذى قبله . قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف › وقائل ذلك 
هو الراوى عنه . قله ( الفسل أحوط ) أى على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجبح » فالاحتتياط للدين 
الاغتسال . وله ( الاخير ) كذا لاب ذر » ولغيره « الأخر » بالمد بغي ياء » أى آخر الامرين من الشارع أو 
من اجتهاد ال عة . وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الخاء » فعل هذا الاشارة فى قوله د وذاك » إلى حديث الباب ٠‏ قله 
( 1م بينا لاختلافهم ) وف روايةكرعة « إما بينا اختلافهم » وللاصيل « إا بيناه لاختلافهم » وف نسخة الصغافى 
د [نما بينا الحديث الآخر لاختلافيم » والماء أنق » واللام تعليلية أى حتى لا يظن أن فى ذلك إجماعا . واستشكل ابن 
العربى كلام البخارى فقال : إيحاب الغسل أطيق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود » ولا عيرة 
مخلافه » وإتما الام الصعب خا لفة البخارى وحكه بأن الفسل مستحب » وهو أحد ألمة الدين وأجلة علماء 
المسلين . ثم أخذ يتكلم فى تضعيف حديث الباب ما لا يقبل منه » وقد أشرنا الى بعضه ثم قال : ويحتمل أن يكون 
هراد البخارى بقوله , الذسل أحوط » أى ف الدين ء وهو باب مشبود فى الاصول ‏ قال : وهو أشبه بامامة 
الرجل وعلمه . قلت : وهذا هو الظاهر من تصرفه » فانه لم يترجم >واذ ترك الغسل ول'ما ترجم ببعض ما يستفاد 
من الحديث من غير هذه المسألة کا استدل به على إيحاب الوضوء فا تقدم » وأما نن ابن العربى الخلاف فعترض ء 
فانه مشهور بين الصحابة » “بت عن جماعة منهم » لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابسين » وهو 


الحديثك يام ۳4۹ 


معترض أيضا فقد قال الخطابى : انه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم » قال : ومن التابعين الامش وتبعه 
عياض » لكن قال : ل يقل به أحد بعد الصحابة غيره » وهو معترض أيضا فقد ثبت ذلك عن أبى سلمة بن عبد الرحن 
وهو فى سان أبى داود باسئاد صحيح » وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق باسناد صحبح » وقال عبد الرذاق 
أيضا عن ابن جرج عن عطاء أنه قال لا تطيب نفسى اذالم أنزل حى أغتسل من أجل اختلاف الناس لاخذنا 
بالعروة الوئق » وقال الشافعى فى اختلاف الحديث : حديث د الماء من الماء » ثابت لكمنه منسوخ » الى أن قال : 
عفالفنا بعض أهل ناحيتنا ‏ يعنى من الحجازيين ‏ فقالوا : لابجب الغسل حتى ينزل اه . فعرف بهذا أن الخلاف 
كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم » لكن الجموور على إيحاب الغسل » وهو الصواب › والله أعل 

( خامة) : اشتم ل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة - من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وستين حديًا » 
المكرر منها فيه وفيا مضى خمسة وثلائون حديثا » الموصول منها أحد وعشرون والبقية تعليق ومتابعة » والخالص 
أمانية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث ہز عن أبيه عن جده > وقد وافقه مس على خر جما سواه وسوى 
| حديثك جار فى الا كتفاء فى الغسل بصاع وحديث أن سكان يدور على نساثه وهن [<_دى عشرة امرأة فى للة 
واحدة وحديثه فى الاغتسال مع المرأة من إناء واحد وحديث عائثة فى صفة غسل المرأة من الجناءة . وفيه من 
الاثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة المعلق مها سبعة والموصول ثلائة وهى حديث زيد بن خالد عن على 
وطلحة والزبير المذكور فى الباب الاخير » فان كان مرفوعا عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع ثلإئة وهى أيضا من 


أفراده عن مسل . والله أعم 


وقول الله تمالى ل وبأ وك عن ن ايض » قل هو أذّى فاعّزلوا النساء فى ايض ولا ˆ تفر بوشن حی ا ل ۰ 


فإذا طبرن اتوش“ 0000 5 لله » إن ا حب التوابينَ وجب الم رين ) [ ۲۲۲ البترة ] 

قله ( بسم الله الرحمن الرحبم -كتاب الحيض ) أصله السيلان » وف العرف جريان دم المرأة من موضع خصوص 
فى أوقات معلومة . قله ( وقول الله تعالى ) بالجر عطفا على الحيض » والحيض عند المبور هو الحيض » وقيل 
زمانه » وقيل مكانه . قله (أذى) قال الطيى : سمى الحيض أذى لنثنه وقذره و يحاسته 7 الخطابى : الاذى 
المكروه الذى لیس بشديد › کا قال تعالى (ر لن یضر وک إلا أذى €‘ ؛فالممنى أن الحيض أذى يعستزل من المرأة 
موضعه ولا يتعدى ذلك الى بقية دما . قله لإ فاءتزلوا النساء فى الحيض ) روى مسل وأو داود من حديث 
أنس أن البهودكانوا إذا حاضت المرأة خر جوها من البيت » فسثل النى بل عن ذلك فنزلت الابة فقال « اصنعوا 
کڑ ثىء إلا التكاح » فأنكرت الود ذلك › اء أسد ان حي واد بن بر فقالا : يارسول الله ألا نيجامعين 
فى الحيض ؟ يعنى خلافا للبود » فم يأذن فى ذلك 5 د افد عن اللي أذ النى سأل أولا عن ذلك هو 
ثابت بن الدحداح 


٦ (٠‏ - کاب الححض 


١‏ - باسبب کی کان بده الميض » وقول الب مط « هذا ثىد كته ال على بنات آم 


2 5 ت ت 565 
وقال بعضه' : كان أو ما أرسل امیر على بنى إسرائيل . وحديث اللیئ اة أ كود 

ۋلە( باب كيف کان بدء الحيض ) أى ابتداؤه » وفى اعراب ١‏ باب » الآوجه المتقدمة أول الكتاب ٠‏ قله 
( وقول النى يليه : هذا شىء ) يشير الى حديث عائّشة المذكور عقبه 1 لكن بلفظ , هذا أس » وقد وصله بلفظ 
« شیء » من طريق أخرى بعد خمسة أبواب أو ستة » والإشارة بقوله « هذا »الى الحيض . قله ( وقال بعضهم : 
كان أول ) بالرفع لاہ اسم كان والبن « على بنى إسرائيل » أى على نساء بنى إسرائيل » وكأنه يشير الى ما أخرجه 
عبد الرزاق عن أبن مسعود باسناد صحيح قال « كان الرجال والنساء فى بنى إسرائيل يصلون جميعا » فكانت المرأة 
تنشرف للرجل » فأَلقٍ الله عليين الخيض ومنعن المساجد » وعنده عن عائشة نحوه وله ( وحديث النى و 
أكثر ) قيل معناه أنثمل لانه عام فى جيع بنات آدم » فيتناول الاسرائيليات ومن قبلين » أو المراد أ كث شواهد 
أو أكثر قوة » وتال الداردى ليس ہما يخا لفة فان نساء بنى إسرائيل من بنات آدم » فعلى هذا فقوله بئات آدم عام 
أريد به الخصوص . قلت : و مكن أن جمع بإنهما مع القول بالتعديم بأن الذى أرسل على نساء بنى إشرائيل طول 
مكثه ہن عقوبة طمن لا آبتداء وجوده > وقد زوى الطری وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى فى قصة 
[براهم لإ وام أته قائمة فضحكت ) أى حاضت » والقصة متقدمة على بی إسرائيل بلا ريب » وروی الحا م وابن 
المنذر باسناد صحيح عن أبن عباس د ان ابتداء الحيض كن على حواء عد أن أهبطت من الجنة » واذا كان كذلك 
فبنات آدم بناتها . والله أعل 

پا صب الأس بالنَساو إذا قسن ٠‏ 

4 - يرشنا عل بن عبد الله قال حدئنا فيان قال تعمت عبد ار حن بن القاس قال سمس القامم 
يقول معت ل ا لا ترى إلا الج . فنا كنا سرف عضت ندل غل وول انه يل 
وأنا أبكىء قال : مالكر »أ يتر ؟ قلتة : لم“ . قال « إن هذا امن كقبّه” ال على بنات دم » ذا قَضِى 
ما يَقضى الا » غير أن لا طوف بالبيت » قالت : وتحى رسول الله يله عن نسائه باقر 

| الحديث 4 _ أطراف فى : "١٠‏ ع كمع لالم < ۹| < c00 ¢ ONA ¢ 1011 ¢ YA‏ حتفل ء NY elel‏ ¢ 


6 YAAE < TAoY < WAN < VAY < VAT <c VAP الالال‎ ¢ VV ¢ WAY ¢ Yo ع‎ NYFF < NWT“ ¢ NY < 16° CWA 
[YY < WoY < 00۹ c ماده‎ c ofA < EEA 2 4401 c ه489‎ 


قله ( باب الام بالنفساء ) أى الام المتعلق بالنفساء » واجمع فى قوله « إذا نفسن » باعتبار الجنس » 
وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير أب ذر وأبى الوقت ٠‏ وترجم بالنفساء إشعارا بأن ذلك يطلق على 
الخائض لقول عائشة فى الحديث د حضت» وقوله يلت لها د أنفست» وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فما » 
وقيل بالضم فى الولادة وبالفتح فى الحيض » وأصله خروج الدم لانه يسمى نفسا » وسيأتى مز بد بسط لذلك بعد 
بابين . قل ( معت القاسم ) يعنى أباه » وهو ابن عمد بن أبى بكر الصديق . لہ ( لا ثرى ) بالضم ای لا نظن . 
و « سرف » بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء موضع قريب من مك بينهما نحو من عشرة أميال » وهو منوع من 


الحديث هبنم ۲۹۷ 3 


الصرف وقد يصرف . وله ( فافضى ) المراد بالقضاء هنا الآداء وهمافى اللغة معنى واحد . قل ( غير أن لا 
تطوفق بالبيت ) زاد فى الرواية الآتية « حى تطورى » وهذا الاستثناء مختص بأحوال الحج لا يجميع أحوال المرأة ؛ 
وسيأتى الكلام على هذا الحديث بام فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى 


٣‏ - پاس غدل الماض زاش زوجما وترجيله 
E — o‏ 421 ن وت قال حر نا مالل عن شام ن عروة عن أبيه عن e‏ قات : 


530 2 ازاف : Ya ce EN 6 YoY cA OVA FV e F1‏ [ 
— شا ار برام وى قال ا ا ج أخبرم قال أخبرنى وشا" 
1 أ م ر کہ و 
عن عرو 1 نه 0 دی الحائض أو اويا وهی <نب ؟ ذقال ء غروةه 1 ذلاك على هين ٠‏ وكلّذاك 
ی ولي عن الى ا ا ا عالق انها E‏ تراس وول اله ا عه 

حائض ورسول اله یھ جيذ ناور فى الى جد » يذنى نا راه وھ فى حجر ها فارجلہ وھ اض 

له ( باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ) بالجر ءعطفا على غسل 2 أى تسرام شعر رأنه . والحديث 
مطايق لما ترجم له من جبة الترجيل » وألحق به الفسل قياسا » أو إشارة الى الطريق الأتية فى باب مباشرة الحا نض 
فانها صرحة فى ذلك › وهو دال على أن ذات الا ثض طاهرة ؛ وعلى أن <يضها لا عع ملامستها . قله ( أخبرنا 
هشام ( وف دواية الاكثر 0 آخرنی هشام بن عروة > وف هذا الاسناد لطفة » وهى اتفاق اسم شيخ الرارى 
وتلميذه » مثاله هذا ابن جرج عن هشام وغنه هشام » فالأعلى ابن عروة والآدنى ابن بوسف » وهو نوع أغفله ابن 
ملاصقة للمسجد › وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا » وهو جلى لان الاستقذار بالحائئض أ كث من الجنب ».و ألحق 
الخدمة بالترجيل . وفى الحديث دلالة على طبارة بدن الحائض وعرقبا » وأن المباشرة الم:وعة لاعتکف هى الماع 
ومقدماته » وأن الحائض لا تدخل المسجد . وقال ابن بطال : فيه حجة على الشافعى فى قوله ان المباشرة مطلقا 
تنقض الوضوء كذا ال , ولا حجة فيه لان الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء » ولیس فى الد رغ أنه عقب ذلك 
الفعل بالصلاة » وعلى تقدير ذلك فس الشمر لا ينقض الوضوء . والله أعل 

۳ - پا ی قراءة ا جل فى حجر امرأته وه حائض 
e‏ و ا ار اا أ 3 E‏ 2 7 5 
.وكان ابو وائل ريل خادمه وی حائض إلى الى ردن فتأتيه بالم حف فتمسکه و 

۷ س مش ا 1 ل ب الفضل بن د کن تمع زع عن منصوو بن صنیا اه خد 5 اة 
حد نا أن الي“ يل كان .+ س ىه فی حَجْرى وأنا حالص 7 يقر القران 

[ الحديث ۲۹۷ _ طرنه فى : ۷٠٤6۹‏ ] 

س اه ج ١‏ # فح الاري 


¥ + -كنتاب الحيض 


قله ( باب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهی حائض ) الحجر بفتح المهملة وسكون الجبم ويحوذكسر أوله . 
قله ( وكان أبو وائل ) هو التابعى المشبور صاحب ابن مسعود ‏ وأثره هذا وصله ابن أبى شيبة عنه باسناد 
صحيح . قله ( برسل خادمه ) أى جاريته » والخادم يطلق على الذكر والاتی . لے ( الى أبى رذن ) هو التابعى 
المشور أيضا ٠‏ قله ( بعلاقته ) بكسر العين أى الخيط الذى ربط بهكيسه › وذلك مصير منهما الى جواز مل 
الحائض المصحف لكن من غير مسه » ومناسبته لحديث عائشة من جبة أنه نظر حمل الحا ئض العلاقة التى فبا المصحف 
حمل الحائض المؤمن الذى يحفظ القرآن لانه حامله فى جوفه » وهو موافق لمذهب أبى حنيفة » ومنع الور ذلك 
وفرقوا بأن الجل عخل بالتعظم » والاتكاء لا يسمى فى العرف حلا ٠‏ له ( سمع زهيرا ) هو ابن معاوية الجعنى » 
ومنصور بن صفية منسوب الى أمه لشبرتها وهو منصور بن عبد الرحن الحجى وأمه صفية بنت شيبة بن عثان من 
صغار الصحابة . قله ( ثم يقرأ القرآن ) وللمصنف ف التوحيد و كان يقرأ القرآن ورأسه فى حجرى.وأنا خائض + 
فصلى هذا فالمراد بالانكاء وضع رأسه فى حجرها . تال ابن دقيق العيد : فى هذا الفعل إشارة الى أن ال حائض لا 
تقرأ القرآن لآن قراءتها لو كانت جائزة لما توم امتناع القراءة فى حجرها حى احتيج الى التنصيص عليها » وفيه 
جواز ملامسة الحائُض وأن ذاتها وثيابها على الطبارة ما لم يلحق شيئا منها نحاسة » وهذ! مبنى على منع القراة فى 
المواضع المستقذرة » وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووى » وفيه جواز اسقناد المريض فى صلاته الى 
الحائض إذا كانت أثواءها طاهرة » قاله القرطى 

ع - پاب من می النْفَاسَ يض 

— وش السك بن إبراه. ل اشام عن مه بن أب كثمر عن ألى سل أن زنب ابن أ 

له ده أن 0 08 0 5 نينا آنا مم الب ولق مُضُطجمة فى لخيصة إذ حضتا » فانسلات 


فاع a‏ . قال 6 ست ؟ قلت : فيم نا ىا 


[ الحديث ۲۹۸ أطرانه فى : صم ۶ مم , ككور ][ 


قله ( باب من مى النفاس حيضا ) قيل هذه الترجمة مقاوبة لان ¿ حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا » وقيل 
يدل عل القدم ونای رار : من سمى حيضا النفاس » ومحتمل أن يكون المراد بقوله د من سمى » من أطلق 
لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما فى الخير بغير تكلف » وقال الميلب وغيره لما ل جد المصنف نصا على شرطه فى 
النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا فى هذا الحديث فيم منه أن حك دم النفاس حك دم الحيض ء وتعقب بان 
الترجة فى التسمية لا فى الحسكم » وقد نازع الخطابى فى القسوية بينهما من حيث الاشتقاق كا سيأنى » وقال ابن رشيد 
وغيره : مراد اليخارى أن يثبت أن النفاس هو الاصل فى نسمية الدم الخارج » والتعبير به تعبير بالممنى الاعم » 
والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الاخص » قير النى يِل بالاول وعبرت أم سلبة بالثانى » فالترجمة على هسذا 
مطابقة لما عبرت به أم سلة والله أعم وه (حدائنا هدام ) هو اللستواق ٠‏ وله (عن أب سامة ) فى رواية مسل 
حدثنى أبو سلية أخرجها من طريق معاذ بن هشام عن أ بيه ٠‏ وله ( مضطجعة ) بالرفع ويحوز النصب وله (ف 
خمرصة ) بفتح الخاء ٠‏ المعجمة و بالصاد المهملة : كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره ول أد فی شیء من : 


الحديث ۲۹۸ - ۳۰۲ ۳ 
طرقه بلفظ خميصة إلا فى هذه الرواية » وأعحاب بحى ثم أصحاب هشام كلبم قالوا خميلة با للام بدل الصاد » وهو 
موافق لما فى آخر الحديث قيل : الخيلة القطيفة وقيل الطنفسة » وقال الخليل : الخيلة ثوب له خمل أى هدب » وعلى 
هذا لا منافاة بين الخيصة والخيلة فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب . وله (فانسالت) بلامين الاولى مفتوحة والثانية 
SS‏ « نفرجت مہا » أى من الخيصة 
قال النووى كأنها غافت وصول شی. من دمها اليه » أو خافت أن يطلب الاستمتاع ما فذهبت لتتأهب لذلك › أو 
تقذرت نة نفسها ولم ترضها لمضاجمته فلذلك أذن لها فى العود وله ( ثياب حيضى ) وقع ف روايتنا بفتح الحاء 
وكسرها معا » ومعنى الفتح أخذت ثيابى الى ألبسها زمن الحيض لان الحيضة بالفتح هى الحيض + ومعنى الكسر 
أخذت ثيا الى أعددتها لالبسها حالة الحيض » وجزم الخطابى برواية الكسر ورجح النووى ؛ ورجح القرطى 
رواية الفتح لوروده فى بعض طرقه بلفظ حيضى يغير تاء . له ( أنفست ) ؟ قال الخطابى : أصل هذه الكلمة من 
النفس وهو الدم » إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس فقالوا فى ا حيض نفست بفتح النون وف الولادة 
بضمها انتهى . وهذا قول كثير من أهل اللغة » لكن حى أبو حاتم عن الاصمعى قال : يقال نفست المرأة فى الحيض 
والولادة يضم النون فيهما » وقد ثبت فى روايتنا بالوجهين تح النون وضمها » وف الحديث جواز أانوم مع الخاض 
فى اما والاضطجاع معا فى لحاف واحد » واستحباب اتخاذ المرأة ابا للحيض غير ثيا ما المعتادة ايم 
٠‏ المصنف على ذلك کا سيأق › وسيأتى الكلام على مباشرتها فى الباب الذى بعده 0 
۵ - پاصے ا الحالض 

6 - مشا بیص قال حد أن فيان عن منصور عن ا رانم عن الْأمنُود عن ه عادشة قات :كنت" 
أغتسل أنا والدئ* م من إناه واحد كلانا + جت 

۰ وکان اا فيباد وان حائض 

[ الحديث ۳۰١‏ طرفاه فى : ۴۰۲ »م ٠٠۴۰‏ ] 


۳۰١‏ ان رج 8 إل وهو مكف تأغيلة وأنا حائض 

۲ ورش ماعل بن" ليل قال أ خبرنا علج بن مسر قال أخيرنا أبو إْحاق ‏ هر الشيبائئ - 
عن عبلر ارحن ن الأسود عن بيه عن عة قالت : كانت إحدانا إذا كانت ا فأراد وول الله ١‏ ب أن 
يُباشرَها رها أن تر فى فور حیضتما نم" بائ رها . قالت : وأ يك ماك ا کا کان لبر مَك لك 
إريه ؟ تابه خالد وجريرٌ عن الشيبالىَ 

وله ( باب مباشرة اهانض ) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين» لا اجماع . قَولْ ( حدثنا قبيصة ) بالقاف 
والصاد المبملة هو أبن عقبة ¢ وسفيان هو الثورى 1 ومتصور هو أن المعتمر ¢ والاسناد كله الى عائشة كوفيون › 
وتقدم اكلام على اغتساا مع النى ا" من إناء وا<د فى كاب الغسل . وله ) فأتزر ) كذا فى روايتنا, 

/ 
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وغيرها' بتشديد التاء المثناة بعد ال همزة » وأصله فأءتزر مهمزة.سا كنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن أفتعل › 
وأنكر أكثر النحاة الادغام حى قال صاحب المفصل إنه خطأً » الكل نقل غيره أنه مذهب الكوفيين. » وحكاء 
الصغاق فى ممع البحربن »> وقال ابن مالك. : إنه مقصور على السماع ومنه-قراءة ابن حيصن 3 فليؤد الذى عن 4 
بالتشديد » والمراد بذلك ألما تشد إزارها عءلى وسطبا » وحدد ذلك الفةباء يما بين النمرة والركبة علا بالعرف 
الغالب » وقد سبق ال كلام على بقية الحديث قبل ببابين . وله ( حدثنا اسماعيل بن خليل ) كمذا فى رواة أبى فر 
وكرعة » ولفيرهما ١‏ الخليل » » والاسناد أيضا إلى عائث كليم كؤفيون . قله ( إحدانا ) أى إحدى أزواج النى 
يلخ . قله ( أن تقزر ) بتشديد المثناة الثائية » وقد تقدم توجمما » وللكشمسنى « أن تأتزر» ممزة ساكنة وى 
أفصح قله ( فى فور حيضتها ) قال الخطانى : فور الحيض أو له ومعظمه › وقال القرطي : فور الميضة معظم 
صا » من فوران القدر وغليائها . وله ( ملك إزبه ) بكسر اللحمزة.وسكون الراء ثم موحدة » قيل المراد عضوه 
الذى يستمتع به» وقيل حاجته » والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الممزة والراء > وذكر الخطابى 
فى شرحه أنه روی هنا بالوجوين » وأنكز ف مو ضع آخر کا نقله التووى وغيره عنه روابة الكير » وكذا أتكرها: 
النحاس » وقد ثبقت رواءة الكسر » وتو جیما ظادر فلا معنی لإنكارها » والمراد أنه د كان أملك- الناس لامر > 
فلا مخثى عليه ما يخثى على غيره من أن نحوم حول الى » ومع ذلك ف-كان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره عن 
ليس معصوم »› و بهذا قال أكثر العلماء » وهو الجارى على قاعدة المالكية فى باب سد الذرائع . وذهب كثير من 
السلف والثورى وأحد وإعتق الى أن الذى تع من الاستمتاع بالحائئض الفرج فقط » ويه قال مد بن الحسن من 
الحنفية ورجحه الطحاوى ؛ وهو اختيار أصبغ من المالكية » وأحد القولين أو الوجمين للشافعية واختاره ابن 
المنذر . وقالائووى : هو الارجح دليلا لحديث أنس فى مسل « اصنعوا كل شىء إلا الجاع » وحملوا حديث الياب 
وشمبه على الاستحياب جعا بين الآدلة . وقال ابن دقيق الميد : ليس فى حديث الياب ما يقتضى ممع ما نحت الإزار 
لانه فمل مجرد انى . ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود باسناد قوى عن عكرمة عن إعض أزواج الى 
بل أنه كان إذا أراد من الحائض شيا ألق على فرجما ثوبا » واستدل الطحاوى على الجواز بأن المباشرة تحت 
الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشيبت المباشرة فوق الإذار . وفصل بعض القافعية فقال : إن كان 
يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج و يق منها باجتنابه جاز وإلا فلا » واستحسنه النووى . ولا يبعد خريج وجه 
مفرق بين انتداء الحيض وما بعده. لظاهر ااتقسد. بولا و فور حيضتما » 6 ويؤيده ما رواه انن ماجه باسئاد حسن 
عن أم سلبة أيضا أن النى يلع كان بتنى سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك ٠‏ و يجمع بينه و بين الاحاديث الدالة 
على المبادرة الى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين . وله ( تابعه خالد ) هو ان عبد الله الواسطى » وجرير هو 
ابن عبد اليد » أى تابعا على بن مسر فى روابة هذا الحديث عن ألى إحتق الشيبالى ذا الاسناد » ولاشيباق فيه 
إسناد آخر کا سبأتى عقبه » ومتابعة خالد وصلها أبو القاس التنوخى فى فوائده من طريق وهب بن بقية عاده وقد 
أوردت. اسنادها فى تعليق التعليق » ومتابعة جرير وصلما أو داود والاسماعيل والحا؟ فى المستدرك » وهذا ما 
وھ ,فادرا که لكونه مخرجا فى الصحيحين من طريق الشبباتى » ورواه أيضا عن الشيياق عن عبد الرحسن بن 


الاسود اكه هذا منص ور إن ای الاسود اا 1 عوانةى ضح مجه 


2 ef e اليف‎ 


0 ۶ 3 ا 0 13 الى 03 له م 7 
+0 وش أو الذمان قال حدثنا عبد الواحد قال حد ثنا الشيباى قال حدثنا عبد الله بن شاد قال 

ور م ر د e A‏ 8 وء 6 ٤ے‏ ا 3 ٠‏ 
معت میم و تة : « کان رسول الله كلاق إذا اراد ان باش امرأة من نسائه اها فا ز رت وه حائض © . 


8 


ورو أى سيان غن الشيبا 

قله ( حدثنا أبو النعمان ) هو الذى يقال له عارم » وعبد الواحد هو ابن زياد البصرى . وله ( عبد الله بن 
شداد ) أى اءن.أسامة بن الحاد الليى.» وهو من أولاد الصحاءة له رؤية : وله ) أمرها ( أى بالاتزار ( فأتزرت ) 
وهو ف روايئنا باثبات الحمرة على اللغة الفصحى . لە( رواه سفيان ) يعنى الثورى ( عن الشيباق ) لعبى لسلد 
عيد الوااحد 3 وهو عيد الإمام أحمد عن عہد الرحمن بن مېدی عن سضان نحوه : وقد رواه عن الشيباق أيضا 
بهذا الاسناد خالد بن عبد الله عند مسل وجرير ن عبد اليد عند الاسماعيل » وذلك ما يدفع عنه توه الاضطراب » 
وكأن الشبرانى كان يحدث به تارة من مسد عائشة وتارة من مسئد ميموئة » فسمعه منه جرير وخالد بالاسنادين » 
وسمعه غيرهما بأحدهما > وروآه عه أيضا ‏ باسناد ميمونة ‏ حفص بن غياث عند أنى داود وأبو معاوية عند 
الإسماعيل وأسباط 3 عل عئلى أنى عوانة فى صا ) وقد تقدم دکر من رواه عله بأسئاد عائشة 

Bi 53‏ بيست رك الخائض العدوم 
.| - 5 > ا ۶ے حايون م الل و له د 2 : 

اه وا سد أن 6 قال أخيرتنا مد بن عفر قال أخيرنى زی هو ابن اسم عن عياض 
5 اذ عام هو كي 0 ا 6 1 َه 8 ره 
ان عبد لَه عن أبى مید المدرى قال « خرَج رسول اله يكل فى أخى - أو فى فطرٍ - إلى اللمصلى » فر“ عل 
النساء ففال : يا ممشر النساء تصدقن ».فالى أريشكن أ كثرٌ أهل النار . فقانَ : وم يا رول الله ؟ قال : 

7 وا ت و 5 1 2 ا‎ E 
سكن الم » و تكفران التشير . ما رأيت من ناقصات ةل ودين أذهّب لابخ الرَجل الحازم ين‎ 

الى سس 4 3 ¢ سام 3 0 2 

إحدا کن : ون وما صان ديذنا وعقلنا يا رسول الل ؟ قال 0 الس شهادة امراق مثل نص شهادة اارحل؟ فان : 
ا ني 1 ۴ و ا څپ ےا ت 2 0 
ى . قال,: ودللت “> نقصان عقلهأ اليس إدا حاصت 0 EE.‏ و 
ما وينها ؟ 

[ الحديث ۳۰٤‏ _ أطرافه فى : ۱4۹۲ ۰ 6و1 4ه5؟ ] 

وله ) باب ترك الحا نض الصوم ( تال ان رشيعك وغيره : جچری اليخارى على عادته فى إيضاح المشكل دون 
الجل » وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة فى صحة الصلاة وهى غير طاهر » وأما الصوم فلا 
يشترط له الطهادة فكان تركبا له تعبدا محضا فاحتاج الى التنصيص عليه خلاف الصلاة . قله ( حدثنا سعيد بن ألى 
هرم ) هو سعيد بن الحم بن هل بن سالم المصرى امح , لقيه اليخارى » وروی مسر و أصحاب السنن عنه بواسطة » 
وود بن جعفر هر أبن أى كثير اي اسماعيل » والاسئاد منه فصاعدا همدنيون » وفيه تابعى عن تابعى » زيد بن 
أسم غن عياض بن عبد الله وهو ابن أ سرح العامرى » لا بيه صمية قله (فى أخى أو فطر ) شك من الراوى . 
قله ( الى المصل فر على النساء ) اختصره المؤلف هنا » وقد ساقه فى كيتاب الركاة تاما وافظه ١‏ الى المصلى فوعظ 


-_ 1 
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الناس وأمرهم بالصدقة فقال : أا الناس تصدقوا ‏ فر على النساء » » وقد تقدم فى كاب العلل من وجه آخر عن 
أنى سعيد أنه كان وعد النساء بان يفردهن بالموعظة فأ مجره ذلك اليوم » وفيه أنه وعظين وبشرهن . وله ( يامعشر 
النساء ) المعشر كل جماعة أمرثم واحد » و تقل عن علب أنه خصوص بالرجال » وهذا الحديث يرد عليه » إلا إن کان 
مراده با لتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييده كا فى الحديث . قله ( آريتكن ) بضم الممزة وكسر الراء على البناء 
اللشعول » والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الاسراء » وقد تقدم فى العلم من حديث أبن عباس بلفظ « أريت الثار 
فرأيت أكثر أهلها النساء » ويستفاد من حديث ابن عباس أن الرؤءة المذكورة وقعت فى حال صلاة الكسوف کا 
سيأق واضا فى باب صلاة الك.وف جماعسة . له ( وم ) ؟ الواو استثنافية والباء تعليلية والميم أصلبا ما 
الاستفهامية خذفت منها الااف تخفيفا ٠‏ قله ( وتكفرن العشير ) أى تجحدن حق الخليط ‏ وهو الزوج - أو أعم 
من ذلك . قله ( من نافصات ) صفة موصوف عذوف قال الطيى فى قوله واوا نك سق 2-000 
الجواب تسمى الاستتباع ٠‏ كذا قال وفيه نظر » و يظبر لى أن ذلك من جملة أسباب كو نهن أكثر أهل النار , لا 
إذاكن سببا لاذماب عقل الرجل الحازم حى يفعل أو يول ما لا ينبنى فقد شاركنه فى الثم وزدن عليه . ق 
( أذهب ) أى أشد إذهابا » واللب أخص من العقل وهو الخالص منه » والحازم الضابط لاه » وهذه مبالغة فى 
وصفبن بذاك لان الضابط لاسء إذا كان يقد لمن فغير الضابط أولى » واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب 
جائز عند سيبوبه حيث جوزه من اثلا والمزيد . قله ( قلن : وما ت#قصان ديننا ) ؟كنأنه خن علبن ذلك حتى 
سألن عنه . و نفس هذا السؤال دال على النقصان لاهن سلين ما نسب اهن من الآمور الثلاثة ‏ الإكثار والكفران 
والإذهاب ثم استشکا نكو نہن ناقصات . وما ألطف ما أجاءبن به بل من غير تعنيف ولا لوم › بل خاطبين على 
قدر عةولهن » وأشار بقوله ‏ مثل نصف شهادة الرجل » الى قوله نعالى لإ فرجل وام آتان من ترضون من الشبداء 6 
لآن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها » وحى ابن التين عن بعضهم أنه حمل العقل هنا 
على الدية وفيه بعد . قلت : بل سياق الكلام يأباه . قله ( فذلك ) بكر الكاف خطابا للواحدة الى تولت 
الخطاب » و جوز فتحما على أنه للخطاب العام . وله ( لم تصل ولم نصم ) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم 
والصلاة كان ثابتا حك الشرع قبل ذلك المجاس . وفى هذا الحديث من الفوائد : مشروعية الحروج إلى المصلى فى 
العيد , وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه » واستنبط منه بعض الصوفبة جو از الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط » 
وفيه حضور النساء العيد » لكن حيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة » وفيه جواز عظة الامام النساء على حدة 
وقد تقدم ف الع » وفيه أن جحد النعم حرام » وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم » واستدل النووى 
على أنهما من الكبائر بالتوعد علبها بالذار » وفيه ذم اللءن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة اله تعالى » وهو مول على 
ما إذاكان فى معين » وفيه اطلاق الكفر على الذنوب الى لا مخرج عن اللة تغليظا على ذاعلها لقوله فى بعض طرقه 
«بكفرهن » کا تقدم فى الامان » وهو كاطلاق نن الاعان » وفيه الاغلاظ ف النصح عا يكون سيبا لإزالة الصفة الى 
تعاب ٠‏ وأن لا يواجه بذاك الشخص المعين لان فى الاعميم تسيلا على السامع » وقيه أن الصدقة تدفع العذاب » 
وأنها قد تتكفر الذنوب التى بين الخلوقين » وأن العقل يقبل الزرادة والاقصان › وكذلك الإمان کا تقدم » وليس 
المقصود بذكر النقص ف النساء لومبن على ذلك لأنه من أصل الخلقة ( لكن التنبيه على ذلك تحذ را من الافتتان مون » 
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و لهذا رةب العذاب على ما ذكر من ال-كفران وغيره لا على النقص » و ليس نقص الدين منحصرا فبا حصل به الإثم 
بل فى أعم من ذلك قاله النووى » لانه أمس نسى > فالكامل مثلا ناقص عن الكل » ومن ذلك الحائض لا تأم 
بترك الصلاة زمن الحيض لكنها نافصة عن الإصلى » وهل تثاب على هذا الترك لكو نما مكلفة به کا يثاب المريض 
على النوافل الى كان يعملبا فى ته وشغل بالمرض عنها ؟ قال النووى : الظاهر آنا لا تثاب » والفرق ببنها وبين 
المريض أنه كان يفعلما بنية الدوام عليها مع أهايته » والحائض ليست كذلك . وعندى ف كون هذا الفرق مستازما 
امكونها لا تثاب ‏ وقفة » وف الحديث أيضا مراجعة ا نعل لمءلمه والتابع لمتبوعه فیا لا يظهر له معناه ؛ وفيه ما كان 
عليه بم من الخلق العظيم والصفح اميل والرفق والرأفة : زاده الله تشريفا وتكر ما وتعظها 
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تطيرى » 

قله ( باب تقضی المحائض ) أى تؤدى ( المناسك كبا إلا الطواف بالبيت ) قيل مقصود البخارى ما ذكر فى 
هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما فى معناه من الجنابة لا ينافى جميع العبادات » بل صمت معه عبادات 
دنية من أذكار وغيرها » فناسك الحج من جملة ما لا ينافها » إلا الطواف فقط . وىكون هذا مراده نظر » لان 
كون مناسك المج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج الى الاستدلال عليه » والاحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال 
وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب تحديث عائشة رضى الله عنها » لاله عل لم يستثن 
من جميع مناسك الحج إلا الطواف » و[ءا استثناه لكونه صلاة مخصوصة » وأعمال الحج مشتماة على ذكر و تلبية 
ودعاء » ولم ملع الحائض من شىء من ذلك » فك .ذلك الجنب لان حدما أغاظ من حدثه » ومنع القراءة ان كان 


غ٠‏ ؟ + - كاب الحيض 


لكونه ذكرا له فلا فرق بينه و بين ما ذكر : وإنكان تعبد! فیحتاج الى دليل غاص » ولم يصح عند 'المصنف شی۔ 
من الأحاديث الواردة فى ذلك » وإن كان جموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أ كثرها قابل للتأويل 
کا سنشير اليه » لهذا 'ممسك البخارى ومن ال بالجواز غيره كالطيرى وان ا نذر وداود بعموم حديث دكان يذكر 
الله على كل أحيانه » لان الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره » و['ما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف . 
والحديث المذ كور وصله مسلم من حديث ءائشة ؛ وأورد المصنف أثر راهم وهو النخمى إشعار! بأن مع الحا ض 
من القراءة ليس ممما عليه » وقد وصله الدارمى وغيره بلفظ « أربعة لا يقرءون القرآن : الجنب وال حا أض وعند 
الخلاء وفى امام , إلا الآبة ونحوها للجنب وال حاثض»» وروى عن مالك نحو قول [براهے وروى عنه الجواز مطلقا 
وروى عنه الجواز للحالض دون الجنب › وقد قيل إنه قول الشافعى فى القدم » ثم أورد أثر ابن عباس » وقد 
وصله ابن المنذر بلفظ « ان ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنبء» وأما حديث أم عطية فوصله ا لمؤلف ف العيدين . 
وقوله فيه « ويدعون » كذا لاكثر الرواة ٠‏ وللكشميينى « بدعين » بباء نحتانية يدل الواو » ووجه الدلالة منه ما 
تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها ‏ ثم أورد المصنف طرفا من حديث ألى سفيان فى قصة هرقل وهو موصول 
عنده فى بدء الوحى وغيره » ووجه الدلالة منه أن النى بم كتب الى الروم وم كفار والكافر جنب › كأنه 
بقول : إذا جاز مس الكتاب ام ضا ر و بحوز له قراءته » كذا قاله أبن رشيد . 

و 0 ای کے ل كنت اليم ن د جواز القراءة بالنص لا بالاستباط › وقد 
أجيب من منع ذلك وم اور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الايين » فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن فى 
كتاب ف الفقه أو فى التفسير فايه لا بمنسع قراءته ولا مسه عند امور لاله لا يقصد منه التلاوة > ونص أحد أنه 
جوز مثل ذلك فى المكاتبة لمصلحة التبليغ »> وقال به كثير من اأشافعية » ومنهم من خص الجواز با لقليل كالاءة 
والآيتين قال الثورى : لا بأس أن يعلم الرجل النصراكقى الحرف من القرآن عسى الله أن هديه » وأ كره أن يعليه الآية 
هو الت © وعن أعد ا کر أن يضع القرآن فى غير موضعه > وعنه إن رجى منه المدابة جاز وإلا فلا » وكال 
بض من منع : لا دلالة فى القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن , لآن الجنب إنما منع التلارة إذا قصدها وعرف 
أن الذى يقرأه قرآن أما لو قرأ فى ورقة ما لا يع أنه من القرآن فأ لا ملع : ركذلك الكافر . وسيأتى مرد 
لهذا فى كتاب الجهاد زنر شاء الله تعالى . (تنبيه) : ذكر صاحب المشارق “أنه وقع فى روابة القاببى والنسئى وعبدوس 
هنا ( ويا أهل الكتاب ) بزيادة واو قال : وسقطت لابى ذر والاصيلل وهو الصواب . قلت : فأفهم أن الارلى 
غيل لكرج عا لله لكر ونيد ا وقد تقدم توجيه إثبات الواو فى بدء الوحى . قله ( وقال عطاء عن 
جار ) هو طرف من حديث موصول عند المصنف فى کتاب الاحكام ونی آخره « غير أنها لا تطوف بالببت ولا 
تصلى » وأما أثر الم وهو الفقيه الكونى ‏ فوصله البغوى فى الجعديات من روايته عن على بن الجعد عن شعبة 
عنه » ووجه الدلالة منه أن الذبح مستازم لذكر الله حك الآة الى سساقه! » وفى جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره » 
ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه . واستدل امور على المنع بحديث على « كان رسول الله يل لا حجبه عن 
القرآن شىء » ليس الجنابة » رواه أععاب السسئن وصححه الترمذى وان حبان » وضعف لعضهم بعض رواته » والحق 
أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة » لكن قيل : فى الاستدلال به نظرء لآنه فمل مجرد فلا يدل على تحر ما عدأه » 


الحديث آم ۹ 


وأجاب الطبرى عنه بأنه ول على الكل جمعا بين الادلة » وأما حديثك ابن عمر مرفوعا « لا تقرأ الحائض ولا 
ال مجنب شيا من القرآن 3 فضع.رف من جميع طرقه ٤‏ وقد تقدم اكلام على حديث عائشة فى أو لكتاب الحيض » 
وقولها « طمثت » بفتح الم وإسكان الملثة أى حضت » ويجوز کسر الم يقال طمثت المرأة بالفتح والكسر فى 
ا ماضى تطمث بالضم ف المستقبل 
۸ - اسب الاستحاضة 

.م -- ورش عبد الله بن بوسّف قال أخبر نا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة أنها قالت : 
0 3 و و i‏ ا ا 3 : 
قالت فاطمة بات أبى حبیش ارسول الله يلم : يا رسول الله إلى لا لمر » أفادع الصلاة ؟ فقال رسولك اله ولثم 
« إننا ذلك عرق ولد با ليضة» فاد اقات اليك ية فار 5 الملا فا ذهب فدرها فل يفيك 
الام وص ( 

وله ( باب الاستحاضة ) تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه وأنه تخرج من عرق يقال له 
العاذل بعين مهملة وذال معجمة . قله ( انی لا أطبر ) تقدم فى باب غسل الدم من روابة أنى معاو نة عن هشام 
وهو أن عروة .فى هذا الحديث التصريح بسان السبب وهو قَوهًا واف أسشحاض 0 وكان عندها أن طپارة الحا أض 
لا تعرف إلا با نقطاع الدم سكنت بعدم الطبر عن اتصاله » وكانت قد علبت أن الحائض لا تصلى فظنت أن ذلك 
الحم مقترن بحريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت , أفأدع الصلاة » ٠‏ وله (إنما ذلك ) بكر الكاف 
وزاد فى الرواءة الماضية « فقال لاء . قله ( وليس بالحيضة ) بفت الحاء کا نقله الخطانى عن أ كثر الحدثين أو 
كلهم ؛ وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هذا أظهى » وتال النووى : وهو متعين أو قريب من 
المتعين لا نه عل أراد إثبات الاستحاضة ون الحيض . وأما قوله ‏ فاذا أقبات الحيضة » فيجوز فيه الوجهان معا 
جوازا <سنا 1 | نتبى كلامه ٠.‏ والذى فى روايئنا بفتح الحاء فى لر ضعين 3 وألله أعل . وله ( فاغسل عنك الدم 
وصلى ) أى بعد الاغتسال کا سيت التصريح به فى باب إذا حاضت فى شمر ثلاث حيض من طريق أبى أسامة عن 
هيام بن عروة فى هذا الحديك قال فى آخره « م اغتسلى صل » 2 ند کر غسل ألدم . وهذا الاختلاف واقع بين 
اب هشام ممم من ذکر غسل الدم ول بذكن الاغسال وم من ذکر الاغسال وم بذكر غسل ألدم 5 وكلهم 
ثقات و أحاديثهم فى الصحيحين > فيحمل على أن کل فريق اختصر اون الام بن لوضو حه عنده . وفه اختلاف 
ثالث أشرنا اليه فى باب غسل الدم من رواءة أبى معاوية فدكر مثل حديث الباب وزاد « ثم توضئى لكل صلاة » 
ورددنا هناك قول من قال إنه مدرج وقول من جزم بانه موقوف على عروة 2 ولم ينفرد أو معاوية بذلك فقد 
رواه النسای من طريى حماد بن زيد عن هشام وادعى أن حمادا تفرد هده الويادة ( وأومأ مسل أيضا الى ذلك 2 
ولي س كذلك ¢ فقدرواهاالدارى من طريق ماد سن سملية والسراج من طريق کی بن سايم كلاهما عن هشام 3 وف 
الحديث دليل عل أن المرأة اذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة اتر دم الحض وتعمل عل إتباله وإدباره › 
فاذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حك دم الاستحاضة حك الحدث فتتوضأ لكل صلاة ٠‏ لكنها لا تصلى 


م ۲ه ج ١‏ # قم الارى 


000 + - کثاب امیش 


بذلك الوضوء أ كثر من «ريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله ه ثم توضئى لكل صلاة م ؛ وبهذا قال اجخهور » 
وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلا أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم 
مخرج وقت الحاضرة ٠‏ وعلى قولهم المراد بقوله « وتوضئى لكل صلا » أى لوقت كل صلاة » ففيه بجاز الحنف 
ويحتاج الى دليل . وعند المالكية يستحب لما الوضوء لكل صلاة ولا يحب إلا حدث آخر » وقال أحمد وإحق : 
إن اغتسلت لكل فرض فمو أحوط . وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافبتها للرجل فبا يتعلق بأحوال النساء » 
وجواز سماع صوتها للحاجة . وفيه غير ذلك . وقد استنبط منه الرازى الحننى أن مسدة أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأ كارو رة لقوله « قدر الايام الى كنت تحيضين فما » لان أقل ما يطاق عليه لفظ ١‏ أيامء ثلاثة وأكثره عشرة 
فأما دون الثلاثة فاتما يقال بومان ويوم وأما فسوق عشرة فائما يقال أحد عشر يوما وهكذا الى عشسرين » 
وف الاستدلال بذلك نظر ْ 


9 - پا غدل دم اليض 
85 لغ 2 03 5 0 2 4 

۷ س رش عبد الله بن بوسشف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت النذر عن أسماء بنش 
أبى بكر أنها قلت : سألتٍ مرق رسول اله یي فقالت ار اله أرأيت” إحدانا إذا أصاب ثوا 
الام من الي E‏ تم ؟ فقال رسول الله بإب « إذا أصاب ثوب إحدا كن لدم من الليضة فلتقراطة م" 
لض عاء 1 > لقصل فيه » 

( باب غسل دم الحيض ) هذه الترجمة أخص من الترجة المتقدمة فىكتاب الوضوء وهى غسل الدم » وقد 
تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذا » أخرجه هناك من روابة عى القطان عن هشام » وإسناد هذه الرواية 
كالتى قبلها مدنيون سوى شيخه 5 وفيه من الفوائد ما فى الذى قبله » وجواز سؤال المرأة عما يستحى من ذكره » 
والافصاح بذكر ما يستقفذر لاضرورة 3 رأن دم الحيض كغيره من الدماء فى وجوب غسله . وفيه استحباب فرك 
النجاسة اليابسة اون غسابا 

bs عبد وان بن‎ ٠ لس 000 قال أخرق ان وهب ال أخيرتى عرو بن الحارث عن‎ ۳A 


01 


حد ته عن أبيه عن عاشة قالت :كانت إحدانا يض € تر ص الدم من و بها عند طبرها فتَشْوله وتتطح 
على سارہ م ل فيه 

. قله (حدثنا أصبغ ) هو وشيخه رشيخ شيخه الثلائة مصريون؛ والباقون وهم ثلاثة أيضا مدنيون . قله (كانت 
إحدانا ) أى أذواج النى بے » رهو مول على أنمن كن يصنعن ذلك فى زمنه بر » و.بذا يلتدق هذا الحديث محم 
المرفوع »> و او له حدايث أسماء الذى قبله » قال ابن بطال : حديث عالشة يفسر حديث أماء وأن المراد باللضح فى 
حديث أسماء الغفدل » وأما قول عائشة « وتنضح على سائره » فائما فعلت ذلك دفعا للوسوسة › لانه قد بان فى سياق 
حديثها نها كانت تفسل الدم لا بعضه » وفى قوها « ثم تصلى فيه » إشارة الى امتناع الصلاة فى الثوب النجس . وله 
( ثم تغترص الدم ) بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أى تغسله باطراف أصابعها . وقال ابن الجوزى : معناه 


لديف ۲۰۹ - 11م 1١‏ 


تقنطع كانها تحوزه دون باق المواضع »› والاول أشبه حديث أسماء . قله ( عند طبرها ) كذا فى أ کش الروايات » 
واللستملى والحوى «١‏ عند طبره » أى الثوب » والمعنى عند إرادة تطبيره . وفيه جواز ترك النجاسة فى الثوب عند 
عدم اللناجة الى لطبيره 
٠‏ - پاس الاعتسكاف المشتحاضة 

۹ - وشا إسحاق قال حدننا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائثة أن البى» مك 
اعتكف مه بعض نسائه وهی مُستحاضة رى الدم » فر با ضمت ال تحتها من الام . وزم أن عائعة 
زات ماء الُصفر_فقاات 00 هذا ئی كانت لا ن 

[ الحديث ۴۰۹ _ آطرافه فى : ٣۰۴۷ ۴۱۱ > 30٠١‏ ] 

۰ — رش كتببة قال حد ذا بز يد بن زرح عن خالد عن عكرمة عن عائكة قالك : اعتكفت" 5 
رسول الله ا امرأة من أزواجه فسكانت رى الام ال والس تمتها وهى 0 

١‏ - وش مدد قال حدَئنا متي عن خالد عن عكرمة: عن حائشة أن بعض أمْهات للؤاينين 
TE‏ 

قله ( باب اعتكاف المستحاضة ) أى جواذه . قله ( حدثنا الد بن عبد الله ) هو الطحان الواسطى » وشيخه 
خالد هو ابن مهران الذى يقال له الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المثقلة » ومدار الحديث المذكور عليه > 
وعكرمة هو مولى ابن عباس . قله ( بعض نسائه ).قال ابن الجوزى : ما عرفنا من أزواج النى كلع من كانت 
ممرتحاضة » قال : والظاهر أن عائشة أشارت بقوها من نسائه أى النساء المتعلقات به وهى أم حبيبة بنت جحش 
أخت زينب بنت جحش . قلت : برد هذا التأويل قوله فى الروابة الثانية د امرأة من أزواجه» وقد ذكرها ال جيدى 
عقب الروابة الاولى فا أدر ىكيف غفل عنها ابن الجوزى » وفى الرواية الثالثة ٠‏ بعض أمبات المؤمنين » ومن 
المستبعد أن تعتكف معه ا امرأة غير زوجاته وان کان لها به تعلق . وقد حك ابن عبد البر أن بنات جحش 
الثلاث كن مستحاضات : زياب أم المؤمنين وحنة زوج طلحة وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عرف وهى المشبورة 
منبن بذاك › وسيأق حديثها فى ذلك . وذكر أبو داود من طريق سايان بن كثير عن الزهرى عن عروة عن عاشة 
ش «استحیضت زينب بنت جحش فقال ها النى ككل اغتسل لكل صلاة» وكذا وقع فى الموطأ أن زينب بنت جحش 
استحيضت » وجسزم ابن عبد البر أنه خطأ لانه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف والتى كانت نحت 
عبد الرحمن بن عوف إنما هى أم حبيبة أختها . وقال شيخنا الإمام البلقينى : حمل على أن زينب بنت جحش 
استحيضت وقتا خلاف أختها فان استحاضتها دامت . قلت : وكذا تحمل على ما سأذكره فى حق سودة وأم سللة 
والله أعل . وقرأت خط مغلطاى فى عد المستحاضات فى زمن النى بي تال : وسودة بنت زمعة ذكرها الملاء بن 
الميب عن الك عن أبى جعفر تمد بن على بن الحسين » فلعلها هى الاذكورة . قلت : وهو حديث ذ ره أبو داود 


۲ ! 5 كتاب الحيض 
من هذا الوجه تعليقا وذكر البيهق 20 أن ابن خز عة أخرجه موصولا . قلت : لكنه مرسل لان أبا جعفر تابعى 
ولم يذكر من حدثه به . وقرأت فى السنن اميد بن منصور : حدثنا [جماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد هو الحذاء عن 
عكرمة أن امرأة من أزواج النى برت كانت معتكفة وهى مستحاضة . قال : وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة 
أن أم سلمة كانت عاكفة وهى مستحاضة ور يما جملت الطست تما . قلت : وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة 
لاتحاد الخرج . وقد أرسله إسماعيل بن علية عن عكرمة . ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر 
عائشة فيه » ورجح البخارى الموصول فأخرجه . وقد أخرج ابن أبى شيبة عن |سماعيل بن علية هذا الحديث کا 
أخرجه سعيد بن #نصور يدون تسمية أم سلة . واه أل . قله ( من الدم ) أى لاجل الدم . قله ( وذعم ) هو 
معطوف على معنى العنعنة أى حدثى عكرمة بكذا وزعم كذا . وأبعد من زعم أنه معلق . وله ( كأن ) با همز 
وتشديد النون . قله ( فلانة ) الظاهر أا نى المرأة اى ذكرتها قبل . ورأيت على حاشية نسخة ميحة من أصل 
أبى ذر ما نصه م فلانة هى رم أم حبيبة بنت أنى سفيان » قان كان ثابتا فمو قول ثالث فى تفسير الهمة » وعلى ما 
زعم ابن الجوزى من أن المستحاضة لوست من أزواجه نقد روى أن زينب بنت أم سابة استحيضت » دوى ذلك 
البيق والاسماعيلى فى جمعه حديث بحى بن أبى كثير »> لكن الحديث فى سنن ألى داود من حكابة زينب عن غيرها 
وهو أشبه » فانهاكانت فى زمنه ييه صغيرة لاله دخل على أمها فى السنة الثالثة وزينب ترضع وأسماء بنت عميس 
حكاه الدارقطنى من رواية سهيل بن أنى صالح عن الزهرى عن عروة عنما . قلت : وهو عند أنى داود على التردد 
هل هو عن أسماء أو فاطمسة بنت أنى حبيش » وهاتان هما به يِل تعلق » لان زينب ربييته وأسماء أخت ام أنه 
ميمونة لآمهاء وكدذا نة وأم حبيبة به لعل وحديهما فى سنن أب داود » فهؤلاء سبع بمكن أن تفسر اللمهمة 
باحداهن . وأما من استحيض فى عبده بإ من الصحا بيات غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود أيضاء و اء 
بنت مر ثد ذكرها البق وغيره » و بادية بنت غيلان ذكرها ابن منده » وفاطمة بنت ألى حبيش وقصتها عن عالشة 
فى الصحيحين » ووقع فى سنن أبى داود عن فاطمة بنت قيس فظن بعضهم ألما القرشية الغورية والصواب أنها بنت أبى 
حبيش وامم أبى حبيش قيس › فبؤلاء أربع نسوة أيضا وقد كلن عشرا حذف زينب بنت أبى سلمة . وفى الحديث 
جواز مكث المستحاضة فى المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدما فى المسجد عند أمن التلويث . ويلتحق مہا 
دام الحدث ومن به جرح يسيل 

ااب هل تمل الرأة فى وب حاضت فيه ؟ 
٢‏ - وا ا اق قال دنا 0 بن نانم عن ان أبى تيح عن جاهد قال : قالت عائغة 
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ما كان لوإحدانا إلا دوب واحد يض فيه فاد اصاه شی من دم قاات ريقها ##صعتة ( رها‎ 


قله ( باب هل صلى المرأة فى ثوب حاضت فيه ) قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب 
واحد تحيض فيه من المعلوم أنها تصل فيه لکن بعد تطهيره » وف اجمع ينه وبين حديث أم سابة الماضي الدال علي 


)1١1(‏ ف طعة بولاق : كذا فى نسخ » وى نسخ أخرى ٠‏ السهيلى > بدله 


الحديث ۲۱۲ - ۳۱۳ ۳ 


أنه كان لما ثوب :ص بالحيض أن حديث عائة حول على ماكان فى أول الآمر وحديث أم سلبة مول على ما كان 
بعد الساع الحال ٠‏ وحتمل أن يكون مراد عائئة بقولها « ثوب واحد » مختص بالحيض » وليس فى سياقها ما يئق 
أن کون لها غيره فى زمن الطبر فيوافق حديث أم سلية » وليس فيه أيضا أنها صلت فيه فلا يسكون فيه حجة لمن 
أجاز إزالة النجاسة بغير الماء » وإ'ما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطبيره » وقد مضى قبل يباب عنما 
ذكرالغسل بعد القرص قالت د ثم تصلى فيه » فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت نفسله . وقو ا فى حديث الباب 
« قالت بريقها » من إطلاق القول على الفعل > وقوها , فصمته » بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أى حكته 
وفركته بظفرها » ورواه أبو داود بالقاف بدل الم ٠‏ والقصع الدلك . ووقع فى روابة له من طريق عطاء عن 
عائهة معنى هذا الحديث «١‏ ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها » فعلى هذا فبحمل حديث الباب على أن المراد 
دم بسير يعن عن مثله » والتوجيه الاول أقوى . (فائدة) : طعن بعضهم فى هذا الحديث من جبة دعوى الانقطاع › 
ومن جبة دعوى الاضطراب . فاما الانقطاع فقال أبو حاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة » وهذ! م دود ؛ فقد وفع 
التصريح بسماعه منها عند البخارى فى غير هذا الاسئاد » وأثيته على بن المدينى » فبو مقدم على من نفأه .وأا 
الاضطراب فارواية أبى داود له عن مد بن كثير عن راھ بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن ألى نجيح » 
وهذا الاختلاف لا بوجب الاضطراب لاله #ول على أن ارام بن نافع مده من شيخين » ولو لم يكن كذلك 
فأو لعيم شيخ البخارى فيه أحفظ من کد ن كثير شيخ 1 داود فيه » وقد تابع أا نع خلاد بن يحبى وأبو 
حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روأيته » والروابة ا مى جوحة لا تؤثر فى الروابة الراجحة . واله أعم 
E‏ ييف ال ا عند عسلها من ايض 

٢‏ وشا بد الله ن عبد الرهاب قال حدقنا اد بز ريد عن أَبُوبَ عن خُصة ‏ قال 
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دوب عصبٍ . وفك رخص لنا عند الطور إدا اعسات إحدانا من ميف باق 2 من لسر اظفار وذنا 
١ 4‏ 2 2 ۴ ا 0 اك 1 - ےک ۱ ع اله 
نی عن | نبأ الجناز قال ورواه هسام بن حسان عن CEYE‏ عن ام عطيه عن النى” عا 


[ الحديث عم آطرانه فى : ۱۲۷۸ › ۱۲۷۹ < نوم [oe c oF EY < oF‏ 
قله ( باب الطيب البرأة ) المراد بالترجمة أن تطيب المراة عند الفسل من الحيض متأ كد عحيث أنه رخص 
للحادة الى حرم علا استعمال الطيب فى شىء منه خصوص ٠.‏ قله (عن أبوب عن حفصة عن أم عطية ) زاد المستمل 
وكريمة « قال أبو عبد الله » أى المصنف ١‏ أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية, كأنه شك فى شيخ حاد . 
أهو أبوب أو هشام » ولم بذكر ذلك باقى الرواة ولا أععاب المستخرجات ولا الآطراف » وقد أورد المصنف 
هذا الحديث فى كتاب الطلاق بهذا الاسناذ فلم يذكر ذلك . وله زكنا ہی ) بم انا لى وفاعل النهى النى 
2 كا دلت عليه روابة هشام المعلقة المذكورة بعد » وهذا هو السر فى ذكرها . تله ( تحد ) بضم النون وكس 


٦ 4‏ كتاب الحيض 


المبملة من الاحداد وهو الامتئاع من الزينة ٠‏ قله (الاعلى زوج ) كذا الاكثر » وف رواية المستمل والجوى 
« إلا على زوجما » والآول موافقة للفظ « نحد » وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة الاندرجة فى قولما 
كنا تتبى » أى كل واحدة منهن . قله ( ولا تكتحل ) بالرقع والنصب أيضا على العطف »و د لاء زائدة » وأ كد 
بها لان فى النهى معنى النق . قله ( ثوب عصب ) بفتح العين وسكون الصاد المبملتين , قال فى حك : هو ضرب 
من برود الین يعصب غزله أى بحسع ثم يصبغ ثم ينسج » وسيآتى الكلام على أحكام الحادة فى كاب الطلاق إن 
شاء الله تعالى . قله ( فى نبذة ) أى قطعة . قله (كست أظفار ) كذا فى هذه الرواية قال ابن التين صوابه ه قسط 
ظفار » كذا قال » ول أر هذا فى هذه الرواية » لكن حكاه صاحب المشارق » ووجبه بأنه منسوب الى ظفار مدينة 
معروفة بسواحل المن يحلب المها القسط المندى » و حك فى ضبط ظفار وجبي نكسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء . 
بوزن قطام » ووقع فى رواية مسم من هذا الوجه , من قرط أو أظفار » بأثيات «١‏ أو »> وهى للتخيير » قال فى 
المشارق : القسط خور معروف وكذلك الأظفار › قال ف البارع : الاظفار ضرب من العطر يشبه الظفر . وقال 
صاحب الك : الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أضله على شكل ظفر الافسان يوضع ف البخور واجمع أظفار » 
وقال صاحب العين : لا واحد له . والكست يضم الكاف وسكون المبملة بعدها مثناة هو القسط » قاله المصنف 
فى الطلاق » وكذا قاله غيره > وحى المفضل بن سلبة أنه يقال بالكاف والطاء أيضا » قال النووى : ليس القسط 
والظفر من مقصود التطيب » ولأما رخص فيه للحادّة اذا اغتسلت من الحيض لازالة الرائحة الكريبة » قال المهلب : 
رخص لها فى التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة . وسيأقى الكلام على مألة اتباع الجنائز فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . له ( وروی )كذا لای ذر » ولغيره « ورواه » أى الجديث المذكور » وسيأق موصولا 
عند المضنف فى كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور » ولم يقع هذا التعليق فى روابة المستملى » 
وأغرب الكرمانى لون أن يكون قائل « ورواه » حماد بن زيد المذكورر فى أول الباب فلا يكون تعليقا 
۳ - با سب الك امرأة سما إذا تبرت من افيض 


سے سا شد ير - 


وكيف تسل وتأخذ" فرصة مسك فتتيسع مر الدم 
ع ب ١‏ - ر سه ا - ت © 
٤ ۰‏ — ا حى قال حد اننا ان ية عن منصور ن صفية عن امه عن عائشة أن امرأة سألت النبى 
كه عن غسلبا من ايض فأَمرّها كيف کغتدل قال « خذی وْرْصَة من مَك فتطبّرى بها . قالت :کیاکی ؟ ' 
قال : تطوّرى مها . قالت :كيف ؟ قال : شبحان الل » ری . فاجتیڈ ها إل فلت تی بها أثرَ الدم 
[ الحديث 4١م‏ طرفاہ فى : ۴١١‏ » لها ] 
قله ( باب دلك المرأة نفسها . . الى آخر الترجمة ) قبل : ليس فى الحديث ما يطا بت الترجمة لانه ليس فيه كيفية 
الغسل ولا الدلك . وأجاب الكرماق تبعا لغيره بأن تقب أثر الدم يستلزم الدلك » ويان المراد من كيفية الغسل 
الصفة الختصة بفسل ا عيض وهى التطيب لا نفس الاغتسال انتهى . وهو حسن على ما فيه من كلفة » وأحسن منه أن 
المصنف جرى على عادته فى الترجمة ما تضمئه عض طرق الحديث الذى بورده وإن ل يكن المقصود منصوصا فا 


الحديث ام م 


ساقه . و بيان ذلك أن مسلا أخرج هذا الحديث من طريق أبن عبيئة عن منصور اتى أخرجه منها المصنف » فذكر 
بعد قوله كيف تغتسل ثم تأخط » زاد ثم » الدالة على تواخى تعليم الأخذ عن تملم الاغقسال » ثم رواه من طريق 
أخرى عن صفية عن عائشة وفبا شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنما فى روابة منصور و لفظه ١‏ فقال تأخن احدا كن 

ماءها وسدرتما قتطهر فتحسن الطمور » 2 ثم تصب على رأسها نتدلكه دلکا شديدا حی تبلغ شئون رأسها 8 
أصوله. ثم تصب علها الماء » ثم تأخذ فرصة » فبذا مراد الترجمة لاشتالها على كيفية الغسل والدلك » و لما لم يخرج 
المصنف هذه الطريق لكوما من رواية إبراهيم بن مباجر عن صفية و ليس هو على شرطه . قله ( حدثنا بحي ) 
هو ابن موسی البلخى کا جزم به ابن السكن فى روايته عن الف ربرى » وقال البق : هو حى بن جعفر » وقيل إنه 
وقع كذلك فى بعض النسخ . ٠‏ وله (عن منصور بن صفية ) هى بت شيبة بن عنهان بنأى طلحة العبدرى » نسب الما 
شرا وا سم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أنى طلحة اوی د هوا وهل ويه ضف 
ا دا د ا و بالسماع فى جمبيسع 
السند عند المبدى فى مسنده . قله ( أن امرأة ) زاد فى رواية وهيب د من الانصارء وسماها مسا فى دواءة أفى 
الاحوص عن إبراهيم بن مها جر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام » ولم يسمأ باها فرواءة 
غندر عن شعبة عن إبداهم > وروى الخطيب ف المهمات من طريق يحى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال : 

أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الانصارية الى يقال لما خطيبة النساء » وتبعه ابن الج-وزى ف التلقيح 
والدمياطى وزاد أن الذى وقع فى مسل تصحيف لانه ليس فى الا نصار من يقال له شكل » وهو رد للرواءة الثابتة 
بغير دليل » وقد حتمل أن يكون شكل لقبا لا اسما » والمشبور ف المسانيد والجوامع فى هذا الحسديث أسماء بنت 
شكل کا فى مسا > أو اسماء لغير نسب ك فى أبى داود › وكذا فى مستخرج أبى” نعم من الطريق الى أخرجه ما 
الخطيب»؛ وحى النووى فى شرح مسا الوجهين بغیر ترجيح والله أعلم ٠‏ قله ( فأمرهاكيف تغتسل قال : خذى ) 
قال الكرمانى هو بيان أقولها « أمرها » فان قبل كيف يكون بيانا للاغتسال والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة ؟ 
فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لآنه معروف لكل أحد » بل كان لقدر زائد على ذلك . وقد سبقه 
الى هذا الجواب الرافعى فى شرح المسند وابن أنى جمرة وقوفا مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق الى 
ذكر ناما عند مسل الدالة على أن بعض الرواة اختصر أو اقتصر والله أعلل . وله ( فرصة ) بكسر الفاء وحكى ابن 
سيده تثليثها و باسكان الراء وإهمال الصاد : قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عاءها صوف حكاه أبو عبيد وغيره » 
وحكى أبو داود أن فى روابة أنى الأحوص د قرصةء بفتح القاف » ووجبه المنذرى فقال : يعنى شيثا يسيرا مثل 
القرصة بطرف الاصيعين نمی . ووم من عر زا هذه الرواءة للبخارى 6 وقال ابن قتيبة : هى « قرضة بفتح القاف 
و بالضاد المعجمة . وقوله ه من مسك » بفتح اليم والمراد قطعة جلد » وهى رواية © من قاله بكر الي » واحتج 
بأنجم كانوا فى ضيق تشع معه أن عتبنوا السك مع غلاء منه . وتبعه ابن بطال . وف المشارق أن أكثر الروايات 
بفتح الهم . ورجح النووى الكسر وقال : ان الرواءة الاخرى وهى قوله « فرصة ممسكة » تدل عليه » وفيه نظر 


» وهى كرواية‎ ٠ كذا فى النسخ » ولمله‎ )١( 


5 5 - كتاب الحيض 


لآن الخطانى قال : يحتمل أن يكون المراد بقوله « بمسكةء أى مأخوذة باليدء بقال أمسكته ومسكته . لكن ببق 
الكلام ظاهر الركة لأنه يمير هكذا : خذى قطعة مأخوذة . وتال الكرماتقى : صنيع البخارى يشعر بأن الرواية 
عنده بفتح الم حيث جعل للآمر بالطيب بابا مستقلا انتبى » واقتصار البخارى فى الترجمة على بعض ما دلت عليه 
لا يدل على نی ما عداه » ويقوى روابة الكسر و أن المراد التطيب ما فى روابة عبد الرزاق حيث وقع عنده , 8 
نريرة» »؛ وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال 
الطيب » وقد يكون المأمور به من يقدر عليه » قال النووى : والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكرمة على 
الصحيح »> وقيل لكونه أسرع الى اليل حكاه الماوردى قال : فعلى الأول إن فقدت المسك استعمات ما يخلفه فى 
طيب الرح » وعلى الثانى ما يقوم مقامه فى إسراع العلوق . وضعف |انووى الثانى وقال : لو كان صمحيحا لاختصت 
به المزوجة › قال : وإطلاق الأحاديث رده » والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس » 
ويكره تركة للقادرة » فان لم تجد مسكا فطيبا » > فان لم جد فيلا كالطين ولا فالماء كافك + وقد سق ف الات قله أن 
الحادة تتبخر بالقسط فيجز.ما . قله ( فتطبرى ) قال فى الرواية التى بمدها « توضی » أى تنظق ٠‏ قله (سبحان 
الله ) زاد فى الرواية الاتية « استحى وأعرض » ء والاسماعيى « فلا رأيته استحى علتها» وزاد الدارى « وهو 
يسمع فلا يتكر » . قله ( أثر الدم ) قال النووى : المراد به عند العلماء الفرج ؛ وتال الحاملى : يستحب لها أن 
تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها » قال : ولم أره لغيره . وظاهر الحديث حجة له . قلت : ويصرح به رواءة 
الاسماعيل «١‏ تتيعى بها موام ضع الدم » . وفى هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب » ومعناه اه هنا كيف فى 
هذا لم انی لامح فيال فكر ؟ وفيه استحباب ال-كنايا بات فما ,تعلق بالعورات . وفيه سوال ا 
المالم عن ن أحواها ال تی حتشے مانها » ولهذا كانت عالشة تقول فى نساء . الانمار هلم علعون الحياء أن يتفةهن فى الدين » 
کا أخرجه مس فى بعض طرق هذا الحديث » وتقدم فى العلم معلقا . وفه الا کتفاء با لت رضن وا لااد یال موه 
المستهجنة » وتكرير الجواب لإفهام السائل ‏ وانماكرره معكونما لم تفبمه أولا لآن الجواب به يؤخذ من إعراضه 
بوجبه عند قوله « توضی »> ا بالتصرح به » فاكدّق باسان الال عن 
لسان المقال » وفممت غائشة رضى اله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها . وبوب عليه المصنف فى الاعتصام ١‏ الاحكام 
التى تعرف بالدلائل » . وفيه تفسير كلام العالم حضرته لمن خن عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه . وفيه الأخذ عن 
المفضول بحضرة الفاضل . وفيه صحة العرض على الحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم » وأنه لا يشترط فى صة 
التحمل فهم السامع جميع ما يسمعه . وفيه الرفق باتع وإقامة العذر لمن لا يفم . وفيه أن المرء مطلوب يستر 
عیو به وإن كانت ما جما ل علا من من جبة أص المرأة بالتطيب لازالة الراعة اللكرة . وفيه حن خلقه ته پم وعظيم 
حلمه وحيائه . زاده الله شرفا 


€ - پا سل ايض 
57 ع 5 اس 5 1 > دسا 3 eT,‏ 2 
6٥‏ — ونا 0 قال دا وف 3 حل كنا مندوز عن أمه عن عائكة ان هر أ من الان ار 


قالت للنى ينه له : كيف أغتسل من اللحيض ؟ قال « حُذى CO‏ إن ان ی عله 


الحديث 16م - ۱۷ج ا ۷ 


اتی ےی بو اوقل وی م اا ےا ا تاها برب ی کک 
قله ( باب غسل المحيض ) تقدم توجمه فى الترجمة الى قبله . قله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهيم » ومنصور 
هو ابن صفية المذكور فى الإسناد قبله . قله (وتوضتئّى ثلاثا) محتمل أن يتعلق قوله « ثلاثا» بتوضئى أى كررى 
الوضوء ثلاثا » وحتمل أن يتعلق بقال ويؤيده السياق المتقدم » أى قال لها ذلك ثلاث مرات . قَوِلِهِ ( أو قال ) 
كذا وقع بالشك فى أكثر الروايات » ووقع فى رواية ابن عساكر د وقال » بالواو الماطفة : والاولى أظبنء 
ومحل التردد فى لفظ د بها > هل هو ثابت أم لا » أو التردد واقع بينه وبين لفظ ١‏ ثلاثاء والله أعلم 
٠6‏ - باص امتشاط الرأة عند غسلها م الحيض 


o‏ 2 ا ا 
۳۹ - معنا موسى ن إسماعيل حد نا ابراهيم حد ا ان شاب عن عروه ان عائشة قالت + اهاإات 


م رشو ل الله إل فى ححة اوداع » فكنت عن عَكمَ ول يدق ادى . فرعت أنها حاضت' ول ا 
دخلت“” ليله عرّفة فقالت : يا رسول الله هذه ليلة عرفة » وإمًا كنت متت بمّمرة . فقال لها رسول الل طا 
D‏ انقضى رأسك وامتشطی وسک عن غر تك » ففملتة . فما قَضيت” الج ا عل ادن لله الخصبة ات 
من التنه. ¢ مکان ری الق e‏ 

قله ( باب امتشاط المرآة . حدثنا إبراهم ) هو ابن سعد . تول (انقضى رأسك ) أى حلى ضفره ( وامتشطى ) 
قبل ليس فيه دايل على ااترجمة قاله الداودى ومن تبعه » تالوا : لان أممها بالامتشاط كان للإهلال وهى حائض لا 
عند غسابا » والجواب أن الإهلال بالحج يقتضى الاغتسال لأنه من سئة الإحرام » وقد ورد الام بالاغتسال 
صريحا فى هذه القصة فيا أخرجه مس من طريق أبى الزبير عن جابر و لفظه « فاغتسلى ثم أهلى بالج » فكأن 
البخارى جرى على عادته فى الاشارة الى ما تضمئه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيا ساقه » ويحتمل أن 
يكون الداودى أراد بقوله ولا عند غسلهاء أى من الحيض ول برد نن الاغتسال مطلقاء والحامل له على ذلك ما فى 
طريق مجاهد عن عائشة أ:با حاضت بسرف وتطبرت إعرفة فهو مول على غسل الإحرام جمعا بين الروايتين ٠‏ واذا 
بت أن غساما إذذاك كان للاحرام استفيد معنى الترجمة من دليل الخطاب لانه إذا جاز لها الامتشاط فى غسل الإحرام 
بفتتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم الموحدة هى الليلة التى نزلوا فيها فى الحصب » وهو المكان الذى نزلوه إعسد 
النفر من منى خارج مک . قله ( التى نسكت ) كذا للاك » مأخوذ من النسك . وفى رواية أبى زيد المروزى 
» سكت ¢ محذف النون وتشديد آخره أى عا ؛ والقاببى معجمة والتخفيف › والضمير فيه راجح الى عائشة عل 
سبيل الالتفات › وف السياق التفات آخر بعد التفات » وهو ظاهر للتأمل 

15 - پاب تقض المرأة شع رها عند غسل الحيض 
ودش © وا عبيد ن إسماعيل قال حا نا أو اسا عن هشام عن أبيه عن عااشة قالت : خرجنا 


م ۴٠ج ١‏ *# قح البارى 


۸ :-كتاب اميش 


مُوافِينَ لال ذى الححّة » فقال رسولة الہ مكل « من أحب أن يبل بممرۃ فلل › فانى لولا أنى أهديت 
لأهللت بعمرة . فأهل بمضّهم بعمرة وهل بعصم نج » وكنت أنا من أهل بشمرة . فأدركنى بوم عرفة 
وأنا خالطن + كرت إلى الب لي فقال « دعى عرَتك ف راسك وامنشل وأهل حح . ففملت . 
حتى إذا كان ليله اة أرسل معى أخى عبد الرحمن بن أبى بكر رجت إلى التي فأهلات بعمرة مكان 
مرت . قال شام : ول يكن فى شىء من ذال هدي ولا صوم” ولا صداقة 

قله ( باب نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض ) أى هل بحب أم لا ؟ وظاهر الحديث الوجوب ؛ وبه قال 
الحسن وطاوس فى الحائض دون ال جنب » ويه قال أحمد » ورجح جماعة من أعحابه أنه للاستحباب فبما » قال ابن 
قدامة : ولا أعل أحدا قال بوجو ه فببما إلا ما روى عن عبد الله بن عبرو . قلت : وهو فی مسل عله » وفيه 
[نكار عائشة عليه الآمر بذلك » لكن ليس فيه تصرح بأنه كان بوجبه . وتال النووى : حكاه اصحابنا عن النخعى » 
واستدل الموور على عدم الوجوب تحديث أم سابة وقالت : يارسول الله إلى امرأة أشد ضفر رأمى أفأ نقضه لغسل 
الجنابة ؟ قال : لاء رواه مس وف رواية له « للحيضة وال جنابة » وحاوا الآمر فى حديث الباب على الاستحباب جما 
بين الروايتين » أو مجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء الما إلا بالنقض فيازم والا فلا . قله ( فلملل ) فى رواية 
الأصيلى « فييل» بلام واحدة مشددة . قله ( لأ-للت ) فى روايةكرعة والجوى ١‏ لاهالت » بالحاء » وسيأئى 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث والذى قبله فى كتاب المج إن شاء الله تعالى 

۱۷ - يسيب محلقة وغير محا 

۸ - وشا مسد د قال حد تنا جا عن بيد اله بن أبى بكر عن أنسٍ بن مالك عن النئ ب 
قال « إن لَه عر وجل كل باجم سكا يقل : يا رب الطفة ارت 2 2 
يقذى خلت قال : أذ کر أم أثى ؟ شی أم سید ؟ فا التزق » والأجل” ؟ فيكتب فى بطن أمه 

[ الحديث ۳۹۸ ۔ طرفاہ فى : #معمم, محمد ] 

قله ( باب مخلقة وغير مخلقة ) رويناه بالاضافة أى باب تفسير قوله تعالى لإ لقة وغير مخلقة ) وبالتنوين 
وتوجبه ظاهر . قله ( حدثنا حماد ) هو ابن زد » وعبيد الله بالتصغير ابن أبى بكر بن أنس بن مالك . قله ( إن 
الله عز وجل وکل ) وقع فى روايتنا بالتخفيف » يقال وكله بكذا إذا استكفاه إياه وصرف أمره اليه » و الآ كار 
بالتشديد وهو مؤافق لقوله تعالى لإ ملك الموت الذى وكل بكم ) . قله ( يقول يارب نطفة ) بالرفع والتنوين › 
أى وقعت فى الرحم نطفة » وفى رواية القاببى بالنصب أى خلقت يارب نطفة › ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس 
فى دفعة واحدة بل بين كل حالة وحالة مدة تبين من حديث ابن مسعود الآنى فى كتاب القدر أنها أربعون يوما , 
وسيأتى الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذا » والجع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن 
مسعود المذكور > ومناسبة الحديث للترجمة من جبة أن الحديث المذكور مفسر للابة » وأوضح منه سپا ما رواه 


الحديك 18م ورم 0۹ 


الطيرى من طريق داود بن أبى هند عن الشعى عن علقمة عن ابن مسعود قال « إذا وقعت النطفة فى الرحم بعث 
الله ملكا فقال : يارب عخلقة أو غير عخلقة ؟ فان قال غير مخلقة يمها الرحم دما » وإن قال عخلقة قال : يارب فا صفة 
هذه النطفة > ؟ فذكر الحديث وإسناده حیح ظ وهو موقوف لفظا رفوع حکا 5 وحى الطبرى لآهل التفسير فى 
ذلك أقوالا وتال : الصواب قول من قال انحاقة المصورة خلقا تاما » وغير الخلقة السقط قبل مام خلقه » وهو قول 
مجاهد والشعى وغيرهما . وتال ابن بطال : غرض اليخارى بادعال هذا الحديث فى أبواب الحميض تقو بة 
مله اه شرن زج الخايل لا عيض وض قل لكر فين و اعد وأ رو ران ایو وا اله ذهب 
الشافى فى القدم 5 وقال فى الجديد : انها نحيض » ويه قال [حق » وعن مالك روایتان . قلت : وی الاستدلال 
بالحديث المذكور على آنا لا تعيض نظر » لانه لا يازم من كون ما خرج من الحامل هو السقط الذى لم يصور أن 
لا يكون ٠‏ الدم الذى تراه المرأة الى يستمر لها ليس حيض . وما ادعاه الخالف من أنه رشح من الولد أو من. 
فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فحتاج الى دليل » وما ورد فى ذلك من خير أو أثر لا شبت » لان هذا دم بصفات دم 
امیش وف زمن إمكانه فله حكم دم الحيض » فن ادعى خلافه فعليه الببان . و أقرى حججبم أن استيرا 00 
بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحل » فلو كانت الحامل تحيض لم 7 تم البراءة بالحيض » واستدل ابن المنيد على أنه 
لبس يدم حيض بأن الماك موكل برحم ال حامل » TT‏ . وأجيب بأنه لا 
يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون سالا فيه ثم هو مشترك الإلزام لان الدم كله قذر . واه أعم 


۸ - پا كيف رل الحائض” بالج والممر”ة ؟ 

- وشا ی ن سكير قال حل الت عن تيل عن ان تاب عن عروة عن ٠‏ عائشة قالت 0 

م ھی چ ن د ودل قا أهل ج قيطا مكة » فقال رسول الله 
« عن أحرم بشرة وم بيد فلتخي » وتس أحرم إعمرةٍ وأهدى فلا Nl‏ ل تحر هدیو ا 7 
فی سب » . قالت :خضت فر از اا ح كان يوم رق و اهال إلا رة تأرق انی يله 
آنأ قض رأمی واسنشط اهل 2 7 ا ا كاج ت ج ؛ فبعث معى عد الرحمن ` 
ان ؛ یی بكر انی أن أعقيرٌ مسكان ری ن الم 

قله ( باب كيف تل الحائض بالحج والعمرة ) ماده بيان صحة إملال الحائض » ومعنى كيف ف الترجمة الإعلام 
بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التى براد بها الصفة » و ذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير 
مناسب للترجمة » إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال . قله ( من أهل حج ) فى دواءة المستملى « بحجةء فى الموضعين » 
وكذا للحموى ف الموضع الثانى . قله ( تالت خضت ) أى بسرف قبل دخول مک . لھ ( حتى قضیت حجتى ) فى 
رواب ةكرع وأنى الوقت « حجى » › والكلام على فوائد الحديث يأتى فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى 


١(‏ ) كنا ف النسخ » وامله ه أن يكون » باسقاط حرف الننى ليستقم الى ٠‏ فتأمل 


٦ 0-3‏ - كتاب المحيض 
١‏ 5 باس إقبال اش وإدباره 


2 6# هم 2 
29 لساب مهن إلى عائشه بالدرجة فا فها الک دف ا اة تقول لا 0 


حتی بين 
١ 1 ۴‏ ا EE‏ س ٠.‏ 5 
الاك ريد بذاك الطهرٌ من اليضة . وبل بتر أن ناء يدعون بالمصابييح من جوف اليل 


282 
| یر 
يَنظرن إلى الطزر e‏ النساء يصتعن هذا . وعابت" علمين 
۰ - وشا عيد د الل بن حد قال حدثنا فيان عن هشام. عن أبيه عن اة أن فاطمة بنت أى حشر 
كانت ا فآلت ر البى م كلت ذقال م ذلك 0 وليست بالحيضة ۾ فإذا أفبات ال فدعی الصلاة ». 


وإذا ادرت ا ءآسلى ا 

قله ( باب [قبال انحيض وإدباره ) اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف بالدفعة من الدم فى وقت [مكان 
الحيض » واختلفوا فى إدباره فقيل : يعرف بالجفوف . وهو أن خرج ما بحتشى به جافا » وقيل بالقصة البيضاء 
واليه ميل المصنف م سنوضحه . قله ( وكن ) هو بصيغة جع المونك » و «١‏ نساء» بالرفع وهو بدل من الضمير 
نحو أ كلو البراغيث » والتتكير فى فساء للتنويع » أى كان ذلك من نوع من النساء لا من كلمن . وهذا الاثر قد رواه 
مالك فى الموظأ عن علقمة بن ألى علقمة المد عن أمه_ واسمها مرجانة مولاة عائدة ‏ قالت «١‏ كان النساء » . قله 
( بالدرجة ) بكسر أوله وفتح الراء والجبم جع درج بالضم ثم السكون , قال ابن بطال : كذا يرويه أععاب الحديث 
وضبطه ابن عبد البر فى الموطأ بالضم ثم السكون وقال : اله تأنيث درج » والمراد به ما تحتثى به المرأة من قطنة 
وفيرها لتعرف هل بق من أثر الحيض شىء أم لا . قله ( الكرسف ) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء 
ساكنة هو القطن . وله ( فيه الصفرة ) زاد مالك من دم الحيضة . قله ( فتقول) أى عائشة . والقصة بفتح 
القاف وتشديد المهملة هى النورة » أى -حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا خالطما صفرة » وفيه دلالة على أن الصفرة 
والكدرة فى أيام الحيض حيض ٠‏ وأما فى غيرها فسيأتى الكلام على ذلك فى باب مفرد إن شاء الله تعالى . و 
أن القصة البيضاء علامة لانتهاء ا ميض ويتبين بها ابتداء الطبر » واعترض على من ذهب الى أنه يعرف بالجفوف » 
بأن القطنة قد تخرج جافة فى أثناء الآ فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض » يخلاف القصة وهى ماء أ بيض يدقمه 
الرحم عند انقطاع الحيض » قال مالك : سألت النساء عنه فاذا هو أمى معاوم عندهن يعرفته عند الطبر ٠‏ قله 
( وبلغ ابنة زيد بن ثابت ) كذا وقعت مهمة هنا » وكذا فى الموطأ حيث روى هذا الاثر عن عبد الله بن أب بكر 
أى ابن عمد (0© بن عمرو بن حزم عن عمته عنما » وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسئة وعمرة وأم كلثوم. 
وغيرهن » ول أر لواحدة متهن رواية إلا لآ مكلثوم - وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر ‏ فكأ ها هى المهمة هنا . 
وزعم بعض الشراح أنها أم سعد قال : لآن ابن عبد البر ذكرها فى الصحاءة انتهى ٠‏ وليس فى ذكره لها دليل على 
المدعى لاه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة بل لم يأت لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن عبد الرمن 


١ ۳۲١ - ۳۲۰ الحديث‎ 


وقد كذبوه › وكان مع ذلك يضطرب فا فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة يقول ام أة زيد 

من أهل المعرفة بالنسب ف أولاد زيد من يقال لحا أم سعد » وللامياة ا كما عاد 
عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله ن أفى بكر » وقیل لما عرته يازا . ES‏ 
عبد الله الصحانى › فى روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد » فان كانت ثابتة فرواءة عبد الله عنها منقطعة لاله لم 
بدركها » و تمل أن تكون المرادة عءته الحقيقية وهى أم عمرو أو أم كلثوم والله عل . له ( بدعون ) أى 
يطلين وف رواية الكشمبنى « بدعين» وقد تدم مثلها فى ه باب تقضى الحائض المناسك كلها » وقال صاحب القاموس : 
دعيت لغة فى دعوت » ول ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع . تله ( الى الطبر ) أى الى ما يدل على الطبر 
واللام فى قوها « ما كان النساء » للعبد أى نساء الصحاءة » وما عابت عليهن لان ذلك يقتضى الحرج والتنطع وهو 
مذموم قاله ابن بطال وغيره » وقيل لكون ذلك كان فى غير وقت الصلاة وهو جوف الال » وفيه نظر لاله وقت 
العشاء » و حتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يدّبين به البياض الخالص من غ-يره فيحسين أنبن طبرن و ليس 
كذلك فيصلين قبل الطبر » وحديث فاطمة بنت أنى حبيش تقدم فى باب الاستحاضة » وسفيان فى هذا الاسئاد هو 
ابن عيينة لآن عبد الله بن مد وهو المسندى لم يسمع من الثورى 


م 


06 سنن بابب 3 الحا ئضي الصلاة . وقال جار وا e‏ انى ل ا الصلاة « 


اعم مسا موسی ن إسماعيل قال امام قال حك 5 ۶ u‏ ا 5 اا قالت 


زی إحدانا صلا: OEE‏ ا کک حيض مع النبى” ل فلا فلا ارتا 

به 1 قالت : فلا ل 
لە( باب لا تقضى الحائض الصلاة ) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العم على ذلك » وروى عبد الرزاق 
ال : اجتمع الناس عليه ؛ وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا 
بوجبونه » وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمس به فأنكرت عليه أم سللة » لكن استقر الاجماع على عدم الوجوب ش 
كا قاله الزهرى وغیره . له ( وتال جار بن عبد اله وأبو سعيد ) هذا التعليق عن هذين الصحا بيين ذكره المؤلف 
بالمعنى » فأما حديث جابر فأشار به الى ما أخرجه فى کتاب الاحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر فى قصة 
حيض عائشة فى المج وفيه عن اا تارف ولا تصلى » ؛ ولل نحوه من طريق أنى الزبير عن جار » وأما 
حدرث أبى سعد فاه شار به الى حدثه ااتقدم فى و باب ترك الحائض الصوم» وفيه « أليس إذا حاضت : 
تصل ول تصمء ؟ فان قيل : الترجمة لعدم القضاء . وهذان الحديثان لعدم الايقاع , فا وجه المطاءقة ؟ أجاب الكرماق 
بأن الترك فى قوله « تدع الصلاة » مطلق أداء وقضاء انتبى » وهو غير متجه » لآن منعها إنما هو فى زمن الحيض فقط › 
وقد وضح ذلك من ساق الحديثين » والذى يظور لى أن ااص:ف أراد أن يستدل على الترك أولا بالتعليق المذ كور, 
وعلى عدم القضاء حدر عائشة » لعل المعلق كالمقدمة للحديث الموصول الذى هو مطا بق لاترجمة . واه أعل وله 
( حدثتنى معاذة ) فى بذت عبد الله العدوية » وهى معدردة فى فقاء التايمين » وزجال الاسناد المذكور الما بسر بون 
ْ قله ( أن ام اة قالت لعائشة ) كذا أسممها همام » وبين شعبة فى روايته عن قتادة أنها هى معاذة الراوية أخرجه 


الإسماعيل من طريقه » وكذا لمسل من طريق عاصم وغيره عن معاذة . وله راف : بفتح أوله أى أتقضى › 
وصلاتها بالنصب على المفمولية » ويروى أتحزى” بض أوله والهمز › ؛ أى أتكق الرأة 1 الصلاة الحاضرة وى 
طاهرة ولا تحتاج الى قضاء الفائشة فى زمن الحيض ؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية » والاولى أشبر قله 
( أحرورية ) الحرورى منسوب الى حروراء ٠‏ بفتح الحاء وضم الراء ء المبملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضا بلدة 
على ميلين من الكوفة » والاشر أنها بالمد » قال ا لمرد : النسبة اها حروراوى » وكذا كل ما كان فى آخره ألف تأ نيك 
مدودة , ولكن قبل الحرورى نحذف الزوائد 1 ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حرورى لان أول فرقة منْهم 
خرجوا على عله بالبلدة المذكورة فاشتهرو! بالنسبة الها » وهم فرق كثيرة » لكن من أصوهم المتفق علا ينهم 
الاخذ ما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطنقا . ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام انكار» وزاد 
مسل فى رواية عاصم عن معاذة فقلت : لا ولكنى أسأل » أى سؤالا محردآ لطلب العل لا للتمنت › وفهمت عائششة عنها 
طلب الد ليل فاقتصرت ف الجواب عليه دون التعليل » والذى ذكره العلماء فى الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تشكرر 
فم بحب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام » ولمن بقول بأن الحائض عخاطبة بالصيام أن يفرق بانها لم تخاطب بالصلاة ˆ 
أصلا » وقال ابن دقيق العيد : اكتفاء عائشة فى الاستدلال على إسقاط القضاء بكونما لم تس به يحتمل وجهين : _ 
أحدهما آنا أخنت إسقاط القضاء من إسقاط الاداء فيتمسك به حتى بوجد المعارض وهو الام بالقضاء کا فى 
الصوم > مانهما ‏ تال وهو أقرب - أن الحاجة داعية الى بيان هذا الحم لنكرر الحيض منہن عنده يم ؛ وحيث 
م يبين دل على عدم الوجوب ؛ لا سيا وقد اقترن بذاك الاس بقضاء الصوم کا فى رواية عاصم عن معاذة عند مس ٠‏ 
قله ( فلا يأمنا به » أو قالت : فلا نفعله ) كذافى هذه الرواية بالشك ؛ وعند الاسماعيل من وجه آخر د فلم 
نكن نقضى ولم ؤم به » والاستدلال بقولها فم نكن نقضى أوضح من الاستدلال بقولما فل ؤس به » لان عدم 
الاس بالقضاء هنا قد ينازع فى الاستدلال به على عدم الوجوب » لاحتال الاكتفاء بالدليل العام على وجسوب 
القضاء . والله أعل 


١‏ - بإسيب النوم مم الال وهن فى مايا 


017 ت 000 0 ا 1 0 35097 اا ل 7 سے 0 
۲ — 0 قال حد نا شيبان عن ی عن أفى سه عن زينب ابنة أبى سال حد انتة 


أن آم سالة قالت : حضت” وأا مم الى يكل فى اميل » فانسلات“ فرج منها فأخذت ثياب حيضتى فليستها » 
قال لى رسول الوك e‏ م . فدعانی فأدخلی من فى اتجيلة . قالت : وحدكتتى أن اللي 


م كان يقلا وهو صا ١ e‏ والنبى م ي من إناء واحد من الجناية 

قله ( باب النوم مع المائض ) زاد EER‏ » تقدم الدكلام على ذلك فى «١‏ باب من 
00 المذكور هو ابن أنى كثير . قله ( قاات وحدثتنى ) هو مقول زينب بنت أم سامة » 
وفاعل ه حدثتنى , أمبا أ م سلمة زوج النى س لبه » وسبأتى اكلام على ذلك فى كتاب الصيام .وله (وكنت ) 


معطوف على جلة الحديث الذى قله وى أن الى لكان يقبليا ؛ وقد تقدم الكلام على فوائده فى كاب الغسل 


الحديث ۳۲۴ ٣۲٤‏ رفة 


٢‏ - باص من | نخد یاب المیض یوی یاب الطبر 
4 ت 2 0 وا لصت ل ٠‏ م 
۴ - رشا مُعاذ بن" فضالة قال حد تنا هثام عن حى عن ألى سلمة عن زينب ابنة ألى سَلَةَ عن آم 
27 ل ل 1 0-6 - e‏ 0 
لَه قالت : بيا أنا مم الب لا ماج فى فيلت جضت" فانتكلت” فأَحَدْتْ ياب حيضتى » فقال : 
۶ و 5 ار 
أ نت ؟ فقات : فم . فدعانی فاضت معه فى اللجيلة 
کل( اب من اتلد قاب ا ) وق دوا الكنني :ودين أعد». باقن راان القن راء 
1 5 11 ر ۶ ت ور i‏ 
۲۳ - اسب شهود الحاْض الميدين ودعوة السدين » و يمز لن المصلى 


2 ١ 


4 - مرش ممد ‏ هو ابن" سلام ‏ قال أخبرنا عبد الوعاب عن يوب عن حفص قالت : كنا منم 
عَوإتقنا أن خر جن فى الميدين ؛ دمت امرأة فنرلت" فصر بنى لف خد ت عن أختها - وكان زوج أختها 
غزا مع النی ا تی عشرة » وكانت أختى ممه فى مرت - قالت كنا اداو السكلمى » وتقوم على المرضى'» 
8 000 5 ع e ١‏ 2 8 م عا م ا ره ه 77 

٠. 5 صر يا غك ع .2 ار‎ 2 ES: اښ‎ e0 
ولنَشْيَد اكير وّعوّة السلدين » . فلا قدت أ عط سألتها : أتعمت, الب بره ؟ قالت : بأبى نم‎  اهمابلج‎ 
0 ت ر 5 5 07 0 فر “عر 2 5 5 و‎ 
سممته يقول « حرج العوائق وذوات الحدور او العواتق دوات‎  » وكانت لا تذ كرام إلا قالت « بابى‎ 
3 2ے ھر ر ر 2 و 2ے‎ 
الخدور - والحيض 4 ولیشېدن امير ودعوة المؤمنين 3 ويعتزل ال الصلى € . قالات «دقصة : فقات‎ 
الحيض » ؟ فقالت : اليس تشهد عرفة وكذا وكذا ؟‎ « 

[ الحديث ۴۲٤‏ أطراف فى : ۴۵۱ › الاق ۷£ › ۹۸۰ ۹۸۱ 10۲[ 

قله ( باب شهود الحا أض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن ) وف روابة ابن عساكر , واعتزاهن المملى » 
والجمع بالنظر الى أن الحائض اسم جنس » أو فيه حذف والتقدير ويعتزلن الحيض کا سيذكر بعد . لے ( حدثنا 
هو الثقى . له ( عواتقا ( العواتق جمع عانق وهى من بلغت الل أو تاربت » أو استحقت اوج ل أو هى 
الكرعة على أهلبا » أو التى عتقت عن الامتهان فى الخروج للخدمة » وكأ نهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما 
حدث بعد العصر الاول من الفساد › ول تلاحظ الصحابة ذلك بل رأت استمران الحم على ما كان عله ق زمن 
النى يِه ٠‏ قله ( فقدمت امرأة ) لم أقف على نسميتها . وقصر بنى خلف كان با لبصرة وهو منسوب الى طلحة بن 
عبد الله بن خلف الخزاعى المعروف بطلحة الطلحات وقد ولى إمرة #ستان . قله ( خدثت عن أختها ) قبل هى 
آم عطية » وقيل غيرها وعليه مثى الكرماق ؛ وعلى تقدير أن تتكون أم عطية فل نقف على نسمية زوجبا أيضا . 
قله ( ثنتى عشرة) ذاد الاصيل « غزوة» ٠‏ قله ( وكانت أختى ) فيه حذف تقديره قالت المرأة وكانت أختى . قله 


٦ 1 1‏ کاب المجيان__ 


( قالت ) أى الآخت » والكلمى بفتح الكاف وسكون اللام : جح كليم أى جرج . قله ( من جلبابها ) قبل 
المراد به الجنس ء أى تعيرها من ثياها ما لا تحتاج اليه . وقيل المراد تش ركا معا فى لبس الثوب الذى علا » وهذا 
يفبنى على تفسير الجلباب ب وهو بكر الجم وسكون اللام وبموحدتين بينهما أاف - قيل : هو المقنعة أو امار أو 
ايد 1 ونه EE‏ 
قله (ودءوة المسلين ) فى روامة الكثميينق ولون وش موافقة لرواءة أم عطية ٠‏ قۆله (دكانت ) أى آم 
عطية ( لا تذكره 6 أى النى عله عله (! إلا قالت : بأنى ) أى هو مفدى بأنى » وفى روابة عبدوس ہیی بياء 7 
يدل الهمزة فى الموضءين 0 والاصيل بف الموحدة الثانة مع قلب الهمزة ياء كعيدوس لكن فح 3 ا6ا 
جعله لكثرة الاستعمال واحدا ونقل عن الأصيل أيضا كالاصل لكن فتح الثانية أيضا ٠‏ وقد ذكر ابن مالك 
هذه الأربعة فى شواهد التوضيح »› وقال ابن الاثير : قوله بأبأ أصله بألى هو » يقال بأ بأت الصى اذا قلت له أفديك 
بای فقلبوا الياء الفا کا فى , ويلتاء . له (وذوات الخدور ) يضم الخاء المعجمة والدال المبملة جمع خدر بکرها 
و ون الدال » وهو ستر يكون فى ناحية البيت تقعد البكر وراءه » وللاصيل وكرعة « العواتق وذوات الخدور أو 
العواتق ذوات الخدور » على الشك ؛ وبين العائق والبكر عدوم وخصوص وجمى . قله ( ويعتزل الحيض المصل ) 
يضم اللام هو خبر معنى الام » وفى روابة هويعتزلن الحيض المصلى » وهو عو أ كلون البراغيث . وحمل امور 
الام المذكور على الندب لان المصلى ايس مسجد فيمتشع الحيض من دخوله > وأغرب الكرمان تقال : الاعتزال 
واجب » والخروج والشبود مندوب » مع كونه تقل عن الثووى تصويب عدم وجويه » وقال ابن المثير : : الكة 
فى اعتزا هن أن فى وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات ! إظهاد استبانة بالحال . فاستحب لمن اجكئاب ذلك ٠‏ وله 
( فقلت : الحيض ) مهمزة ممدودة ‏ كأنها تتعجب من ذلك ( فقالت ) أى أم عطية : (أليس تشبد) أى الحيض › 
والكشميينى ‏ ليست » وللاصيلى « أليس يشهدن » . قله ( وكذا وكذا ) أى ومزدلفة ومنى وغيرهما . وفيه أن 
الحائض لا تبجر ذكر الله ولا مواطن الخير كجالس العلم والذكر سوى المساجد > وفيه امتذاع خروج المرأة بغير 
جلباب » وغير ذلك ما سأتى استيفاؤه فى كتتاب العيدين إن شاء الله تعالى : 

۴ - باص إذا حاصّت فى شور ثلاث حيّض » وما يُصدّق النساه فى ايض وال فما كن من 
الحيض» لقول الل تمالی ل ولا 2 ن أن يكن َماَق اله فى أرحايين ) ؛ ويذ كد عن ا 
إن اصرق حاوت بين © ين من بطانة أهلها ن 0 دينه ا ا انال عبر صَدقت . وقال عطاك 9 فراوها 
ما كانت . وه قال رم . وقال عطاء” : الخيض بوم إلى مس عشرة 5 وقال مشر عن أريه اا 9 ابن 
سيرين عن الرأة رى الم N‏ أيام ؟ قال : النسأه ۾ اع ذلك 

قله ( باب إذا حاضت فى شمر ثلاث حيض ) بفتح الياء جمع حيضة . وله ( وما يصدكق ) بضم أوله وتشديد 
الدال المفتوحة ٠‏ قله ( فها سكن من الحيض ) أى فاذا لى سكن لم تصدق ٍ قۆله ( لقول الله تعالى ) يشير الى 
تفسير الآبة المذكورة » وقد روى الطبرى باسناد سبح عن الزهرى قال : بلغنا أن المراد ما خلق الله فى أرحامون 


الحد ييف ع 7ب ۳۲۵ هه 


امل أو الحيض ٠‏ فلا عل هن أن يكتمن ذلك لتنقضى العدة ولا ملك الزوج الرجعة إذاكانت له . وروى أيضا 
باسناد حسن عن ابن عمر قال , لا حل لها إن كانت حائضا أن تکتم حيضها » ولا إن كانت حاملا أن تكتم حلا » 
وعن جاهد « لا تقول إنى حائض و ليست نحائض » ولا لست بحائض وهى حائض » وكذا فى الحبل . ومطابقة 
الترجمة للآبة من جبة أن الأية دالة على أنها بحب عليها الاظبار » فلو ل تصدق فيه لم يكن له فائدة ٠‏ وله ( ويذكر 
عن على ) وصله الدارى کا سيأتى ورجاله ثقات ؛ وإ تما لم جزم به للتردد فى ماع الشعى من على » ولم يقل إنه سمعه 
من شريح فيكون موصولا . قله ( ان جاءت ) فى رواءةكريمة « إن امرأة جاءت » بكسر النون ٠‏ وله ( ببينة من 
بطانة أهلها ) أى خواصبا » قال إسماعيل القاضى : ليس المراد أن بشهد النساء أن ذلك وقع > وإ ماهو فا رى أن 
يشهدن أن هذا يكون وقد كان فى نسائهن . قلت : وسياق القصة يدفع هذا التأويل » قال الدارى « أخبرنا يعلى بن 
عبيد حدْنا اسماعيل بن ألى خالد عن عام هو الشعى قال د جاءت أمأة الى على تخاصم زو جما طلقها فقالت : حضت 
فى شہر ثلاث حيض ء فقال على لشريخ : اقض بينهما . قال : يا أمير المؤمنين وأنت هبنا ؟ قال : اقض يينهما . قال : 
إن جاءت من بطاية أهليا من يرضى ديه وأمائته زعام نا حاضت ثلاث حیض تطبر عند كل قرء وانصلى جاز لها 
و إلا فلا . قال على : قالون » قال وقالون باسان الروم أحسنت . فهذا ظاهر فى أن المراد أن يشمدن يأن ذلك وقع 
منها » وأا أراد اسماعيل رد هذه القصة الى موافقة مذهيه » وكدذا قال عطاء إنه يعتبر فى ذلك عادتها قبل الطلاق » 
واليه الاشارة بقوله ( أقراؤها ) وهو بالمد جمع قرء أى فى زمان العدة ( ماكانت ) أى قبل الطلاق » فلو ادعت فى 
العدة ما مخالف ما قبلها لم يقبل . وهذا الآثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء . وله (وبه قال راهم ) 
يعنى النخعى » أى قال بما قال عطاء » ووصله عبد الرزاق أيضا عن أن معشر عن براه نجوه ؛ وروی الداری 
أيضا باسناد صميح الى إبراهيم قال د إذا حاضت المرأة فى شمر أو أربعين ليلة ثلاث حيض» فذكر نحو أثر شرع + 
وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير فى قول البخارى م وه » يعود على أثر شرح » أو فى النسخة تقدم وتأخير » 
5 لابراهيم فى المسألة قولان . وله ( وقال عطاء الخ ) وصله الدارى أيضا باسناد جميح قال « أقدى الحيض خمس 
عشرة ؛ وأدتى الحيض يوم ». ورواه الدارقطنى بلفظ و أدق وقت الحيض بوم وأ كر الحيض خمس عشرة» . 
قله قال ممن )ديق اتن سلبان الى وعدا الاثروسكه الدارئ أا عن عد ن داب عن مر 

هبام - وش أحدد بن أبى رجاء قال حدثنا أبو أساءد قال معدت هشام ہن عروة قال أخبرّنى ألى عن 
عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش سات النى يي فالت : إلى أستحاض فلا أطهر” . اع الصلاة ؟ فقال « لا . 
إن ذلك عرق . ولكن َع الصلاة كذْرَ الأيام التى كنت تميضينَ فيها» نم ادل وص » 

قول ( حدثنا آحد ن أبى رجاء) هو أحمد بن عبد الله ن أوب اروف يك أ الوليد . وهو حدق النسب 
لا المذهب ٠‏ وقصة فاطمة بنت ألى حبيش تقدمت فى باب الاستحاضة » ومناسبة الحديث للترجمة من قوله « قدر 
الايام الى كنت تحيضين فما » فوكل ذلك الى أمائتها ورده الى عادتها » وذلك تلف باختلاف الاشخاص . واختلف 
العلباء فى أقل الحيض وأقل الطهر » و نقل الداودى أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوما » وقال أبو حنيفة : 
لا يتمع أقل الطبر وأقل الحيض معا . فأقل ما تنقضى به العدة عنده ستون يوما » وقال صاحباه : تنقضى فى دة 

م ههج ١‏ # فح البارى 


١ 5‏ 5-كتاب الميض 


وثلائين يوما بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطبر خمسة عشر بوما وأن المراد بالقرء الحيض » وهو 
قول الثودى » وال الشافعى : القرء الطبر وأقله خمسة عشر بوما » وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضى عنده فى ائنين 
وثلاثين يوما ولحظتين » وهو موافق لقصة على وشريخ المتقدمة إذا حمل ذكر الشبر فما على إلغاء الكسر » ويدل 
عليه رواية هشم عن اماعيل فما بلفظ « حاضت فى شر أو خمسة وثلاثين وما 


٥‏ - پاب الطفرة والكدرة فى غير آم ليطن 

5 - وشا تیب بن سعيد قال حدنَنا إسعاعيل” عن ايوب عن تمد عن أم” عطي قالت :كنا الا شرا 
الكدرة والصّفرة شيع 

قله ( باب الصفرة والكدرة فى غير أيام الحيض ) يشير بذلك إلى اع بين حديث عائشة المتقدم فى قوها 
د حى ترين القصة البيضاء ٠‏ » وبين حديث أم عطية المذكور فى هذا الباب بأن ذلك مول على ما إذا رأت الصفرة 
أو الكدره فى أيام الحيض ٠‏ وأما فى غيزها فعلى ما قالته أم عطية ٠‏ وله ( أبوب عن عمد ) هو ابن سيرين » 
وكذا رواه اسماعيل وهو ابن علية عن أبوب : ورواه وهيب بن خالد عن أبوب عن حفصة بنت سيرين عن 
أم عطية أخرجه ابن ماجه ٠‏ ونقل عن الذهمل أنه دجح دواية وهيب . وما ذهب اليه البخارى من تصحيح 
دواية اسماعيل أرجح اوافقة معمر له > ولآن اسماعيل أحفظ لحديث أبوب من غيره » ويمكن أن أيوب سمعه 
منهما ٠‏ قله ( کنا لا مد ( أى فى زمن النى ل مع علمه بذلك »› و ذا يعطى الحديث حم الرفع »> وهو 
مصير من |[ يخارى الى أن ٠‏ مل هذه الصيغة تعد فى SS‏ تی بو > وهذا 
جزم الحا وغيره خلافا الخطيب . قله ( الكدرة والصفرة ) أى الماء الذى تراه المرأةكالصديد يعلوه اصفرار . 
قله ( شيئا ) أى من الخيض » ولاب داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية ٠‏ كنا لا نمد الكدرة 
والصفرة بعد الطبر شيا » وهو موافق لما ترجم به البخارى . والله آعل 


8ج ا 


۷ - رشنا ١‏ براع بن انر قال حر ا مه ال ان ای ذب عن ان شهاب عن عر 
وعن رة عن عائشة زوج الل أ 9 أم ية حيطت مع سنين فسألت رسول الل يله عن دات فأمرها 
ا فل قال « هدا 7 ق »4 فسكانت لکل صلاة 

قله ( باب عرق الاستحاضة ) بكسر المين وإسكان الرأء » وقد تقدم بيانه فى باب الاستحاضة ٠‏ وله ( دعن 
رة ( يعنى كلاثما عن عائشة» کذا الأكثر » وفى روابة أنى الوقت وان عساكر حذف الواو فصار من رواية 
عروة عن عيرة » وكذا ذكر الاسماعيل أن أجد بن ال سن الصوق بحدبع به عن خلف بن سام عن معن ؟ والحفوظط 
إئبات الواو وان الوهرى رواه عن شيخين عروة ر عه كلا اهما عن عالشة ¢ وككذا رة الاسماعيل وغيره من 
طرق عن أبن أنى ذئب > وكذا أخرجه مسل من طريق عمرو بن الحارث » وأبو داود من طريق الاوزاعى كلاهما 


الحديث ووم ¥ 


عن الزهرى عنما » وأخرجه مسل أيضا من طريق الليث عن الزهرى عن عروة وحده » ومسل أيضا من طريق 
راهم بن سعد ؛ وأبو داود من طريق يونس كلاعما عن الزهرى عن عمرة وحدها » قال الدارقطنى : هو سمح من 
دواية الزهرى عن عروة وعمرة جميعا . ولع ( أن أم حبيبة ) هى بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين » وه 
مشهورة بكنيتها » وقد قيل اسما حبيبة وكنيتها أم حبيب بغير هاء تاله الواقدى وتبعه الحرنى وزجحه الدارقطنى » 
والمشبور فى الروابات الصحيحة أم حبيبة باثبات الحا. » وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف کا ثبت عند مسل من 
رواية عمرو بن المارث ووقع ف الموطاً » عن هشام بن عروة عن أ بيه عن زنب بنت أنى سللة أن زينب بت 
اس و E‏ > الحديث » فقيل هو وم ٠‏ وقيل بل صواب وأن 
اسمها زينب وكنيتها آم حبيبة » وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فانه لم يكن اسمها الاصلى » وإتما كان اسمها 
رة ة فغيره النى بل »وف أسباب النزول دای أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النى ب فلعله علقم سماها 
بام أختها كر أخبا غنيت م نک ذا نو آل و فا اعت ت أخرى اسمها حنة بفاتح المبملة وسكون الم 
بعدها نون وهى إحدى المستحاضات ا تةدم » وتعدف بعض الما للكية ية فزعم أن اسم کل من بنات جحش زينب 
قال م المؤمنين فاشتهرت بامبا » وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها » وأما حنة فاشتهرت بلقيها » ول يات بدايل 
على دعواه بان حمنة لقب . ولم ينفرد الموطأ بقسمية أم حبيبة زينب » فقد روى أبو داود الطيالبى فى مسنده عن 
ابن ألى ذئب حديث الباب فقال « ان زينب بنت جحش » وقد تقدم توجمه . وله ( استحيضت سبع سنین ) 
قيل فيه حجة لابن القاسم فى اسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيضء لاله يليه لم بآم ها 
بالاعادة مع طول المدة » ويحتمل أن يكون المراد بقولها « سبع سين » بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل 
كانت المدة كلما قبل السؤال أو لا فلا يكون فيه حجة لما ذكر . قلي ( فأمها أن نفتسل ) زاد الاسماعيل « وتصلى » 
ولمسل نحوه » وهذا الآ بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار » فلعلها فبمت طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت 
نغتسل سكل ضلاة » وقال الشافعى : لما أمرها بم أن تفتسل مل »وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا » 
BEEN,‏ بک اقشاب أنه يلتم أمرها أن تغتسل لكل صلاة » و لكنه 

شیء فعلته هى . والى هذا ذهب المبور قالوا لاب عل الممشحاضة الفسل لكل صلاة » إلا المتحيرة » لكن يحب 
علا الوضوء . ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة د ان أم حبيبة استحيضت فام ها يله أن ا 
أقرائها ثم تغتسل وتصلى » فاذا رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت » . واستدل المبلى بقوله لها , هذا عرق » على 
أنه لم يوجب عايها الفسل لكل صلاة لآن دم العسرق لا يوجب غسلا . وأما ما وقع عند أن داود من رواية 
سليان بن كير وابن إتحق عن الزهرى فى هذا الحديث ١‏ فاممها بالغسل لكل صلاة »> فقد طعن الحفاظ فى هذه 
الزيادة لآن الآثبات من أععاب الزهرى لم يذكروها » وقد صرح الليث کا تقدم عند مسل بأن الزهرى لم يذكرها ء. 
لكن روى أبو داود من طريق حى بن أنى كثير عن أنى سامة عن زيئب بذت أبى سلبة فى هذه القصة « فأمرها أن 
تغقسل عند كل صلاة » فيحمل الاس على الندب جمعا بين الروايتين' » هذه ودواءة عكرمة » وقد حله الحطابى على 
أنجاكانت متحيرة » وفيه نظر لما تقدم من روايةعكرمة أنه أمرها أن تننظر أيام أقرائها » ولمسم من طريق عراك 
أن مالك عن عروة فى هذه القصة « فقال لها امكثى قدر ما كانت تحسك حيضتك 8 ولانى داود وغيره من طريق 


E۸‏ ؟ ۔کتاب ایض 


الأوزاعى وان عيينة عن الزهرى فى حديث الباب نحوه » لكن استتكر أبو داود هذه الزيادة فى حديث الزهرى » 
واعان لءض من زعم آنا كانت غير ميزة أن قوله دافامها أن لغتسل لكل صلاة» أى من الدم الذى أصاها 
لآنه من إزالة النجاسة وهى شرط فى صمة الصلاة » وقال الطحاوى : حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت 
أنى حبيش » أى لان فيه الاس بالوضوء !سكل صلاة لا الفسل » وامسع بين الحديثين حمل الام فى حديث أم 
حبيبة على الندب أولى . والله آعل 
۷٠‏ - پاس الرأة ميض بعد الإفاضة 
ممعم بت مشا 8 الله ن بوشن ار مالا عن عبد الله بن ألى بكر بن مدن #رو بن حزم من 
أببه عن عذرة بنتِ عبد رحن 2 انی وَل أنه نات ارسول اله يلع : با رسول الله إن صفية 
نت بی قد حاضت . قال رسول ال له :م 2 اء ألم تكن ب ظافت مسك ۲ ققالوا : ل .ل :ار جى 
- وشا 0 سد اا ا عن عبد الله بن طاوس عن أمة عن ابن عاق قال : 
0 نف إذا حاضت 
[ الحديث ۴۲۹ _ طرفاه فى : ٠۷٠١‏ » 0 
۰ وكان ابن عر ˆ يقول فى أو أمره امالا تنفر” نم تومته له يقول : تفرث» إن رسول الله لاه 
رخص هن 
[ الحديث ۴۴۳۰ _ طرفه فى : ۱۷١١‏ ] 
قله ( باب المرأة تعيض بعد الافاضة ) أى هل آمنح من طواف الوداع آم لا . قله (عن عمرة بنت عبد الرحمن ) 
هى المذكورة فى الاسناد الذى قبله » وهذا الاسناد - سوى شيخ البخارى _مد نيو ن » وفيه ثلاثة من التابعين فى فسق 
وهم من بين مالك وعائشة ٠‏ وله ( أن صفية ) أى زوج النى ل > وله ( قالوا بلى ) أى النساء ء ومن معهن من 
الحارم . قله ( فاخرج ی )كذا للاكثر بالإفراد خطابا لصفية من باب المدول عن الغرية ؛ وهى قوله.: ألم تكن 
طافت » الى الخطاب » أو هو خطاب لمائشة » أى فاخرجى فهى تخرج معك » و للستمل مى والكشمييق د فاخرجن » 
وهو على وفق السياق 2 وسيأقى الكلام على هذا الحديث والذى بعده فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وقوله فنه 
« وکان أبن عمر » هو مقول طاوس لا ن عباس »وكذا قوله » ثم سمعته يول «٠‏ وكان ابن عمر يفت بأنه يحب 
:عله أن تتأخر الى أن تطبر من أجل طواف الوداع » ثم بلغته الرخصة عن النى طلقم لمن فى تركه فصار اليه » أو 
کان نسى ذلك فتذكره . وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف 
E‏ ر سم 0ه 
4 - بإسبب إذا رأت المستحاضة الطهر 
قال ابن ا E‏ ولو ا وات :زوحما إذا صل الصلاة اع 
و او عن قز .قال حدتنا شام عن عروة عن عائشة قلت : ال البى کا 


الحديث ممم 4 


« إذا أقبات الليضة فدعى الصلاة » وإذا أدبت فاغسلى عنك الم وصلى» 

قله ( باب إذا رأت الم تحاضة الطهر ) أى مز 4| دم العرق من دم الحيض » فسمى زمن الاستحاضة طهرأ 
لآنهكذلك بالنسبة الى زمن الحيض ء وحمل أن بريد به انقطاع الدم > والاول أوفق للسياق . قله (قال ابن عباس 
تغقسل ونصلى ولو ساعة ) فال الداودى : معناه إذا رأت الطبر ساعة ثم عاودها دم فائها تغتدل وتصلى . والتعايق 
المذكور وصله ابن أنى شيبة والدارى من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس « انه سأله عن المستحاضة فال : أما 
ما رأت الدم البحراى فلا تصلى » وإذا رأت الطر ولو ساعة فلتغتسل وتصلى » وهذا موافق للاحتال المذكور أولا 
لان الدم البحراق هو دم الحيض . قله (ويأتها 0 ) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق 
وغيرة من طرق عكرية قال الا هة لاپاس ا داود من وجه آخر عن عكرمة قال 
و كانت أم حبيية تستحاض وكان زو جما يغشاها » وهو حديث صحيح إن کان عكرمة ممه منها . قله ( اذا صلت ) 
شرط محذوف ال جزاء أو جزاؤه مقدم » وقوله , الصلاة أعظم » أى من الماع » والظاهر أن هذا حث من البخارى 
أراد به بيان الملازمة» أى إذا جازت الصلاة لجواز الوطء أولى لان أس الصلاة أعظم من أمر الماع » وهذا عقبه 
حددث عائشة الختصر من قصة فاطمة بنت ألى حبيش المصرح بآم المستحاضة بالصلاة » وقد تقدمت مباحثه فى 
باب الاستحاضة » وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية » وقد أخرجه أ بو لعي فى المستخرج فخ طرققة اما 6و أشاد 
البخارى با ذكر الى الرد على من منح وطهء المستحاضة ‏ وقد نقله ابن المنذر عن [براهيم النخعى والحكم والزهرى 
وغيرمم > وما استدل به على الجواز ظاهر فيه . وذکر بعض الشراح أن قوله د الصلاة أعظم » من بقية كلام ابن 
عياس » وعزاه الى تحر يج ابن ألى شيبة » و ليس هو فيه › عم روى عبد الرزاق والدارى من طريق سالم الافطس 
أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضه أتجامع ؟ قال د الصلاة أعظم من الجاع » 


- 9 
٩‏ - باس الملاة على النفساء وسختها 
د 0 


- وشا أحد بن أبى ر قال أخير ناش باب قال أخيرنا شعبة عن حدين الع 0 ن ان .برريدة عن 
کن ا بر 


ممرة ن دب أن امرأةً مانت فى ا ن فصلى علا التو ی ا فقام وسَطها 

[ الحديث ۴۴۲ _ طرفاہ فى : ۱۴۴۱ > ۱۳۴۲ ] 

قله (باب الصلاة على النفساء وستتها) أى سنة الصلاة عليها . قلي (حدثنا أحد بن أبى سريح) تقدم أنه بالمهملة 
وللجي » واسمه الصباح » وقيل إن أحمد هو ابن عمر بن أب سرج فكأنه نسب الى جده . قله ( أن امأة) فى آم 
كعب سماها مسل فى روايته من طريق عبد الوارث عن حسين ا لمعل ٠‏ وذكر أو نعي فى الصحابة أنه! أنصارية 0 
قله (مانت فى بطن ) أى بسبب بطن يع الخل » وهو فظير قوله د عذبت امرأة فى هرة » قال ابن التيمى : : قيل ' 
وهم البخارى فى هذه الترجمة فظن أن قوله « ماتت فى بطن » ماتت فى الولادة » قال : ومعنى ماتت فى بطن ماقت 
مبطو'نة . قلت : بل المومم له هو الواهم > فان عند المصنف فى هذا الد من كتاب ال جنار ١‏ ماتت فى نفاسها , ٠‏ 
وكذا مسل ٠‏ قله ( فقام وسطرا ) بفتح السين فى روايتنا » وكذا ضبطه ابن التين ؛ وضيطه غيره بالسكون » 


(e‏ كتاب اليش 


والكشموى « فقام عند وسطبا » وسيأقى الكلام على ذلك ىكتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قال لبن بطال : 
مدل أن يكون البخارى قصد ذه الترجمة أن النفساء وإ نكانت لا تصلى لها حك غيرها من النساء أى فى طبارة 
المين » لصلاة النى بإ عايها ؛ قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس باوت لان النفساء جعت الموت وحمل 
النجاسة بالدم اللازم لها . فلا لم بضرها ذلك كان الميت الذى لا يسيل منه يحاسة أولى . وتعقبه ابن المنير بان هذا 
أجنى عن مقصود البخارى » قال : ونما قصد أنها وإن ورد ألما من البداء فبى من يصلى عايها كغير الشبداء . 
وعقبه ابن رشيد بأنه أيضا أجنى عن أبواب الحيض > قال : وما أراد البخارى أن يستدل بلازم من لوازم 
الصلاة لآن الصلاة اقتضت أن المستقبل فما ينبغى أن يكون محكوما بطهارته » فليا صلى علبها .. أى الها - لزم من 
ذلك القول إطبارة عينها » وحك النفساء وال حاأض واحد ء قال : ويدل على أن هذا مقصوده إدغال حديث ميمونة 
فى الباب م فى رواية الاصيل وغيره . ووقع فى رواءة أبى ذر قبل حديث ميمولة : 

۰ پاب + ۴۴۴ = وشا امسن بن مدرك قال حدثنا حب بن اد قال أخيرنا أبو وال ام 
رسام من کتابه قال أخيرنا لبان اكيبا عن عبد الله بن شاد ال ممت خالی تيمو تة زوج الل ب أنبا 
: نت تتکون حائضا لا صل وى مف َه >ذاء مسجد رسول اله تله وهو يصل على ر ته إذا سجد أصاببى 

تعض" ثوبه 

[ الحديث ۳۴۴ _ أطرافه فى : ۰۳۷۹ ۰۰۴۸۱ ۵۱۷ ۰ هاه ] | 

« باب » غير مترجم وكذا فى نسخة الأصيل ٠‏ وعادته فى مثل ذلك أنه معنى الفصل من الباب الذى قبله » 
ومناسيته له أن عيبن الحخائض و النفساء طاهرة لأن ثوب يلتم كان يصييها اذا سد وهى حائض ولا يضره ذلك “وله 
( حدثنا الحمن بن مدرك ) هو ااطحان البصرى أحد الحفاظ » وهو من صغار شيوخ البخارى » بل البخارى أقدم 
منه » وقد شاركه فى شيخه حى .بن حاد المذكور هنا » وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور لاله 
کان عارفا حديث بحى بن حاد . قله ( منكتابه ) إشارة الى أن أب عوانة حدث به من کتابه لا من حفظه » وكان 
إذا حدث من كتابه أتقن ما إذا حدث من حفظه حى تال عبد الرحمن بن مبدى : كتاب أنى عوانة أثبت من حفظ 
هشم . له ( كانت تكون) أى تحصل أو تستقر » ويحتمل أن قوله د تكون لا تصلى » خير لكانت » وقوله 
« حائضاء حال عو لا وجاءوا أبام عشاء ييكون ) قاله الكرماق . قله (عذاء) بكر الحاء المبملة بعدها ذال معجمة 
ومد أ يحنب مسجد و المراد بالمسجد مكان بجوده » والخثرة إضم الخاء المعجمة وسكو ن الميم قال الطبرى : هو مصلى 
صغير يعمل من سعف النخل » ميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الارض وبردها » فان كانت کبیرۃ میت 
حصيرا » وكذا قال الازهرى فى تمذيبه وصاحبه أبو عبيد ا حروى وجماعة بعد » وزاد ف اللهاية : ولا تكون خمرة 
إلافى هذا المقدار » قال : وسميت خمرة لان خموطها مستورة بسعفها . وقال الخطانى : هى السجادة يسجد عايبا المصل . 
ثم ذكر حديث ابن عباس :ف الفأرة الى جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخرة التى كان النى يلقم قاعدا علا . . الحديث 
قال : فنى هذا تصريح باطلاق اخ عل مانا عل قدر الوجه » قال ا سا كا ونان 
الإشارة الى حم الصلاة علا فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى 


الحديث ۴١ ۳٣٤‏ 
( خامة ) : اشتم ل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا » المكرر منها فيه وفيا 
مضى اثئان وعشرون حديدًا الموصول منبا عشرة أحاديث » والبقية تعليق ومتابعة » والخالص خمسة وعشرون 
حديثا منها واحد معلق وهو حديث كان بذكر اله على كل أحيانه » والبقية موصولة . وقد وافقه مسل على تخر يجبا 
سوى حديث عائثة كانت إحدانا نحيض ثم تقترص الدم وحديئها فى اعتكاف المستحاضة » وحديثها ما كان لإحدانا 
إلا ثوب واحد » وحديث أم عطي ةكنا لا نعد الصفرة » وحديث ابن عبر رخص للحائض أن تنفر . وفيه من 

الأثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثرا كلها معلقة . والله أعلم 


۷ - كتاب التييم 

قول ا تمالى [ ١‏ الائدة ] ( فل يدوا ما فكوا سيدا طا فامحوا وجوه یدیک منه 4 

١‏ - باب ٭ ٣۲١‏ - وشا ا لله ن وساف قال أخبر نا مالك عن عبد د رحن بن القاسم عن 
بيو عن عائشة نوج النى” ب قالت اجات ونوك ال يلل فى بعضٍ أسغارو دق إذا كنا اداو أو 
ا وول ا يلل على الماسه » وأقام الناس معه” ورا ماه . فى 
لاس لی ایی کر الصكيق فقالوا : 1 ناماه انا NG‏ 
ولیس معبم' ماب . اء ا ا س ب وض راه غ اد رفول ان عله 
والناس 6 وليسوا مل ماه ولبين س مايه قات ت عالشة : فم نى أبو بكر وقال” ه شاه اه ا شرل وجل 
یی بيده فى خاصر ی فلا ِعَنعنى من التدر إا کان رسول انه َه على خبذى » فقام رسول لل مله 
حين أصبح على غير ماه » ذأ َل ال آي انيشم » فيشموا TE‏ :ماش ا رك اال 
أبى بكر . قالت : يمنا البَعير الذى كنت عليه » فاصنا العقد ته 


ALE 2 OAAY ولمع‎ c ONE ¢ EVA < EY < LOAF , عم‎ , FYY < ۴^^ : المديث عم — أطرافه فى‎ [ 
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قله ( باب التيمم ) البسملة قبله لكر عة وبعده لابى ذر» وقد تقدم توجيه ذلك . والتيمم فى اللغة القصد › قال 
أرق القيس : 
نيممتها من أذرءات وأهلبا بثرب أدنى دارها نظر عالى 
أى قصدتما . وف الشرع الةصد الى الصميد اسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة وتحوها . وقال ابن السكيت : 
قوله لا فتيمموا صعيدا ) أى اقصدوا الصعيد ؛ ثم كثر استمالهم حتى صار-التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب 


فلن ٠‏ ب - كلتاب التيمم 


أه. فعلى هذا هو مجاز لغوى › وعلى الأول هو حقيقة شرعية . واختلف ف التيمم هو عزمة أو رخصة ؟ وفصل 
بعضبم فقال : هو لعدم الماء عزعة > وللعذر رخصة . قله ( قول الله ) » فى رواية الاضيل « وقول الله » بز ادق 
واو ء واججلة استئنافية . قله ( فلم يحدوا ماء)كذا للا كث » وللنسنى وعبدوس والمستملى والموى ,فان لم تجدواء 
قال أبو ذر : كذا فى روايتنا ء والتلاوة لإ فلم تجدوا » » قال صاحب المشارق : هذا هو الضواب . قلت : ظهر لى 
أن البخارى أراد أن يبين أن المراد بالآية المهمة فى قول عاءشة فى حديث الباب « فأازل الله آية التيسم > أنها أية 
المائدة » وقد وقسع التصريح بذلك فى رواية حماد بن سلة عن هشام عن أبيه عن عائشة فى قصتها الم ذكورة قال 
د فائزل الله آبة التيمم فان ل تحدوا ماء فتيمموا » الحديث » فكأن البخارتى أشار الى هذه الرواية الخصوصة » 
واحتمل أن تكون قراءة شاذة لخاد بن سلة أو غيره أو وهما منه » وقد ظهر أنها عذت آبة المائدة وأن آنة النساء 
قد ترجم لها المصنف ف التفسير وأورد حديث عائثة أيضا ولم برد خصوص 'زوها فى قصتها » بل اللفظ الذى على 
شرطه محتمل لمن » والعمدة على رواية حماد بن سلمة فى ذلك فانها عينت ففيها زيادة على غيرها . والله أعل ٠‏ وله 
(وأيديم) الى هنا فى رواءة أنى ذر ‏ زاد فى رواية الشبوى وكرعة « منه» » وهى نعين آبة المائدة دون آبة النساء » 
والى ذلك حا البخارى فأخرج حديث الباب فى تفسير سورة المائدة » وأيد ذلك برواية عمرو بن الحارث عن 
عبد الرحمن بن القاسم فى هذا الحديث و لفظه : فنزلت لإ يا أيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة) الى قوله لإ تشكرون) 
قله ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) أى ابن جمد بن أبى بكر الصديق ورجاله سوى شیخ البخارى مدنيون ٠‏ قله 
( فى بعض أسفاره ) قال ابن عبد الير فى اليد : يقال إنه كان فى غزاة بنى المصطلق » وجزم بذلك فى ١‏ الاستذكار > 
وسبقه الى ذلك ابن سعد وابن حبان . وغزاة بنى المصطلق هى غزوة المريسيع » وفما وقعت قصة الإفك لمائشة › 
وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا , فان کان ما جزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها فى تلك السفرة ص تين 
لاختلاف القصتين؟! هومبين فى سياقهما » واستبعد بعض شيوخنا ذلك قال : لان المريسيع من ناحية مكة بين قديد 
والساحل » وهذه القصة كانت من ناحبة خيبز لقوها فى الحديث « حى اذاكنا بالبيداء أو بذات الجيش» وهما بين 
المدينة وخيير کا جزم به النووى . قلت : وما جرم به خالف لما جزم به ابن التين فانه قال : البيداء مى ذو الحليفة 
بالقرب من المديئة من طريق مكة » قال : وذات الجيش وراء ذى الحليفة . وقال أبو عبيد البكرى فى معجمه : 
البيداء أدتى إلى مكة من ذى الحليفة . ثم ساق حديث عائشة هذا . ثم ساق حديث ابن عم قال « بيداؤم هذه الى 
تكذيون فببا › ما أهل رسول الله يلت إلا من عند المسجد » الحديث . قال : والبيداء هو الشرف الذى قدام ذى 
الحليفة فى طريق مكة . وقال أيضا : ذات الجيش من المدينة على بريد » قال : و بينها و بين العقيق سبعة ميال » والعقيق 
هن طريق مكة لا من طريق خيبر » فاستقام ما قال ابن التين . و يؤيده ما رواه ا يدى فى مسنده عن سفيان قال حدثنا 
هشام بن عروة عن أبيه فى هذا الحديث فقال فيه « ان القلادة سقطت ليلة الابواء »اه والابواء بين مكة والمدينة . 
وى رواءة على بن مسهر فى هذا الحديث عن هشام قال ١‏ وكان ذلك المكان يقال له الصلصل » رراه جعفر الفريانى 
فىكتاب الطبارة له وابن عبد البر من طريقه » والصلصل ,عبملتين مضمومتين ولامين الاولى سا كنة بين الصادين 
قال السكرى : هو جبل عند ذى الحليفة » ككذا ذكره فى حرف الصاد المهملة » ووم مغلطاى فى فهم كلامه فزعم 
أنه ضبطه بالضاد المعجمة » وقلده فى ذلك بعض الشراح و تصرف فيه فزاده وهما على وم » وعرف من تضافر هذه 


الحديت )مم بهذ 


اروايات تصوبب ما قاله ابن التين » واعتمد بعضهم فى تعدد السفر على رواية الطرانى صريخة فى ذلك کا سيأتى 
واه أعل . قله ( عقد ) بكسر المهملة كل ما يعقد و يعلق فى العنق , ويسمى قلادة کا سيأتى » وف التفسير من رواية 
عمرو بن الحارث د سقطت قلادة لى بالبيداء ونحن داخلون المديئة » فاناخ النى ملي ونزل » وهذا مشعر بأن ذلك 
كان عند قريهم من المدينة . قله ( على القاسه ) أى لآجل طلبه » وسيأتى أن المبعوث فى طلبه أسيد بن حضير 
وغيره . قله ( وليسوا على ماء ؛ ولیس معبم ماء ) ككذا للاكثر فى الموضعين » وسقطت ابمل الثانية فى الموضع 
الاول من روابة أبى ذر » واستدل بذاك على جواز الإقامة فى المكان الذى لا ماء فيه » وكذا سلوك الطريق الى 
لاماء فما » وفيه نظر لن المدينة كانت قريبة مم نهم وم على قصد دخو ما » ويحتمل أن بكون يلقع لم يعم بعدم الماء 

TLR RS‏ ا كط د ليس معبم ماءء أى لاوضوء › وأما 
0 يكون معهم > والأول محتمل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين أصابعه 
يلت کا وقع فى مواطن أخرى . وفيه اعتناء الامام حفظ حقوق المسلمين وإن قلت » ققد نقل ابن بطال أنه روى 
أن من العقد المذكور كان اثنى عشر درهما » ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة الدوق المنقطع ودفن الميت وعو 
ذلك من مصالل الرعية › وفيه إشارة الى ترك اضاعة المال . قول ( فاتى الناس إلى أبى بكر ) فيه شكوى المرأة الى 
أيها وان کان لها زوج › وكأنهم نما شكوا إلى أنى بكر لكون اانى يل كان نائما وكانوا لا يوقظونه . وفيه نسبة 
الفعل الى من كان سببا فيه لقو مهم : صنعت وأقامت » وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وان كان زوجها عندها 
إذا عل رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة . قوم ( فعاتينى أبو بكر » وقال ما شاء اله أن يقول ) فى رواية عرو بن 
الحارث فقال : حبست الناس ف قلادة » أى بسيبا . وسيأى من الطزانی أن من جملة ما عاتهها به قوله د ی کل مرة 
تكونين عناء » . والنكتة فى قول عائشة « فعانينى أبو بكر , ولم تقل أبى » لآن قضية الآبوة الحنو » وما وقع من 
. المتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك فى الظاهر » فلذلك أنزلته منزلة الاجنى فلم تقل أ . قله ( بطعننى ) 
هو إضم العين » وكذا فى جميع ما هو حسى » وأما المعنوى فيقال يطعن بالفتح » هذا هو المشهور فيبما . وحك فما 
الفتح معا فى المطالع وغيرها ‏ والضم فيهما حكاه صاحب الجامع . وقيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزروجة كبيرة 
خارجدة عن بيتّه » ويلحق ذلك تأديب من له تادييسه ولو لم يأذن له الإمام . قله 0 عنهى من التحرك ) فيه 
اب ر وا وريب الم أو مله تفوش انام » وكذا صل أو قاری“ أو مشتغل بعلم أو 
ذکر ٠‏ قله (فقام حين أصبح ) كذا أورده هنا ظ وأورده فى فضل أن بكر عن قتيبة عن مالك بلفظ 1 قلام حتى 
أصبح » وهى رواءة مسل ورواة ة الموطأ » والمعتى فما متقارب لآ نكلا منهما يدل على أن قبامه من تومه كان عند 
الصبح » وقال بعضبم : ليس المراد بقوله « حى أصبح » بيان غاة النوم الى الصباح » بل بيان غاة فقد الماء الى 
الصباح ا يي و و0 
عمرو بن الحارث فلفظها « د ثم إن النى عله لر استيقظ وحضرت الصبح » فان أعر بت الو او حااية كان دايلا على أن 
الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر » واستدل به على الرخصة فى ترك اانبجسد فى السفر ان ثبت أن 
التهجد كان واجبا عليه » وعلى أن طلب الماء لا بحب إلا بعد دخول الوقت لقوله فى روابة عرو بن الحارث بعد 
قوله وحضرت الصبح ١‏ فالقس الماء فلم يوجد > وعسلى أن الوضوء كان واجبا عابم قبل نزول آية الوضوء وهذا 


م سا ههج ١‏ * قح الاري 
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استعظموا نزوهم على غير ماء ووقع من أنى بكر فى حق عائشة ما وقع » قال ابن عبد البر : معلوم عند جيع أهل 
المغازی أنه مل ثم لم يضل منذ افترضت الصلاة عايه إلا بوضوء 5 ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند . قال : وى 
فر ق هذا الدبف ,21 التي » إشارۃ الى أن الذى طرأ اہم من العم حينئذ حكم التيمم لا حك الوضوء ‏ قال : 

والحكة فى نزول آبة الوضوء ‏ مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا التغزيل . وقال غيره : حتمل أن يكون 
أول آية الوضوء 'زل قديما فعلوا به الوضوء ثم زل بقيتها وهو ذكر التيمم فى هذه القصة ¢ وإطلاق آية التيمم 
على هذا من تسمية الكل باسم البعض ٠‏ لكن رواية عمرو بن الحارك الى قدمنا أن المصنف أخرجها ف التفسير 
تدل على أن الأبة ا > فالظاهر ما قالة ابن عبد البر ٠‏ قله ( فانزل الله آية التيمم ) قال ابن 
العربى : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء » لآنا لا نعل أى الآيتين عنت عائشة » قال ابن بطال : هى 
آنة النساء أو آبة المائدة . وقال القرطى : هى آبة النساء . ووجمه بان آنة المائدة تسمى آنة الوضوء وآبة النساء 
101 فين لوكو نح تهنا | > بة التيمم . وأورد الواحدى فى أسباب التزول هذا الحديث عند ذكر آية 
النساء أيضا » وخ على ايع ما ظهر للبخارى مز, أن المراد مها آبة المائدة بغير تردد لرواءة عمرو بن الحارث إذ 
صرح فما بآوله « فنزلت لإ يا أما الذن آمنوا اذ ذا قتم الى الصلاة ) الأيقء قله ( فتيمموا ) محتمل أن يكون 
خبرا عن فعل الصحابة » ى فتيمم الناس بعد زيل الآبة » و تمل أن يكون حكابة لبعض الآبة وهو الام فى قوله 
( فتيمموا ضعيدا طيبا 6 ببانا لقوله , آبة التيمم» أو بدلا . واستدل بالأة على وجوب النية فى التيمم لآن معنى 
لإ فتيمموا ) اقصدوا م تقدم » وهو قول فتهاء الأمصار إلا الأوزاعى » وعلى أنه بحب نقل التراب ولا يك-نى 
هوب الريح به خلاف الوضوء کا لو أصابه مطر فنوى الوضوء , نه فانه بحرى *» والأظرر الإجزا ء لمن قصد التراب 
من الريح ألهابة » مخلاف من لم يقصدد » وهو اختيار الشيخ أبى حامد . وعلى تعسين الصعيد الطيب للتيمم » لكن 
اختلف الم لاء فى المراد بالصعيد الطيب کا سيأ فى بابه قريبا » وعلى أنه بحب التيمم لكل فريضة » وسنذكر 
توجيبه وما برد عليه بعد أربعة أبواب . ( تنديه ) :لم بقع فى شىء من طرق حديث عائشة هذا كيفية التيمم » وقد 
روى عار بن ياسر قصتما هذه فين ذلك » للكن اختلف الرواة على عمار فى الكيفية كا نذكره وبين الأصح منه 
فى باب التيمم الوجه والكفين . له ( فقال أسيد ) هو بالتصغير ( أبن الحضير ) بمهماة ثم معجمة مصغرا 
أيضا » وهو من كبار الآنصار» وسيأتى ذكره ف المناقب . وإ'ما قال ما قال دون غيره لاله كان رأس من بعث فى 
طلب العقد الذى ضاع . قو[ ( ماهى بأول ركت ) أى بل هى مسبوقة بغيرها من البركات » والمراد بآل أنى 
بكر نفس؛ وأهله وأتباعه . وفيه دليل على فضل عائشة وأبها وتنكرار البركة منهما . وفى رواية عمرو بن الحارث 
د لقد بارك الله الاس فيك » وفى تفسير إحق اليستى من طريق ابن أنى مليكة عنه أن النى ب اکان اظ 
بركة قلادتك » وفى رواية هشام بن عروة ا ات ی ق ا ول ك فى أ هة [لااجمل 
الله للمسلمين فيه خيرا » وف النكاح من هذا الوجه « إلا جعل الله لك منه مخرجاء وجعل للساءين فيه بركة» وهذا 
يش بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك › فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد » وعن جزم بذاك غد 
ابن حبيب الاخبارى فقال : سقط عقد عائشة فى غروة ذات الرتاع » وف غزوة بنى المصطاق . وقد اختاف أمل 
المخازى ف أي ها تبن الغزا تين كانت أولا . وتال الداودى : نت قصة التيمم فى غزاة الفتح . ثم تردد فى ذلك 5 
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وقد روى ابن أنى شيبة من حديث أنى هرررة قال : لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع . . الحديث . فہذا 
يدل على تأخرها عن غزوة بى المصطلق لان إسلام أنى هريرة كان فى السنة السابعة وهى بعدها بلا خلاف » وسيأتى 
فى المغازى أن البخارى رى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم انى موی ؛ وقدومهكان وقت إسلام أنى هريرة : 
وما يدل على تأخر القصة أيضا عن قصة الإفك ما رواه الطيرانى من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة 
قالت : لماكان من أمى عقدى ما كان » وقال أهل الإفك ما قانوا » خرجت مع رسول الله يله فى غزوة أخرى 
فسقظ أيضا عقدى حى حبس الئاس عل القاسه > فقال لى أبو بكر : يا بنية فى كل سفرة تكونين عناء وبلاء على 
الناس ؟ فاتزل الله عغز وجل الرخصة ف التيمم » فقال أبو بكر : انك لباركة . ثلاثا . وف إسناده تمد بن حميد 
الراذى » وفيه مقال . وف سياقه من الفوائد بیان عتاب أب بكر الذى أبهم فى حديث الباب » والتصريح بأن ضياع 
العقد كان تین فى غزوتين . والله أعل ٠‏ قله ( فبعثنا ) أى أثرنا ( البعير الذى كنت عليه ) أى حالة السفر . 
قله ( فأصبنا العقد تحته ) ظاهر فى أن الذين توجهوا فى طلبه أولا لم يحدوه . وفى روابة عروة ف الباب الذى يليه 
« فبغث رسؤل الله يلتم رجلا فوجدها » أى القلادة » و لللصنف فى فضل غائشة من هذا الوجه وكذا لمسل « فبعث 
ناسا من أصحاءه فى طايها < ولأبى داود د فيعث أسيد بن حضير و ناسا معه » وطريق امع بين هذه الروايات أن 
أسيدا كان رأس من بعث لذلك فلذلك می فى بعض الروايات دون غيره » وکذا أسند الفعل الى وأحد مهم وهو 
المراد به ء وکأنېم ۾ مجدوا العقد أو لا » فلا رجعوا و'زلت آبة التيهم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده 
أسيد بن حضير » فعلى هذا فقوله فى رواية عروة الآتية ‏ فوجدها » أى بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره . 
وقال النوؤى : محتمل أن يكون فاعل وجدها النى له »وقد با لغ الداودى فى توهم روابة عروة » ونقل عن 
[سماعيل القاضى أنه حمل الوم فيها على عبد الله بن مير » وقد بان ما ذكرنا من اسع بين الروايتين أن لا تخالف 
بينهما ولا وم »وى الحديثين اختلاف آخر وهو قول عائشة « انقطع عمد لى » وقالت فى رواءة عمرو بن الحارث 
د سقطت قلادة لى » وفى روابة غروة الأنية عنما ألما استعارت قلادة من أسماء يعنى أختها فلكت أى ضاعت » 
واجمع ينهما أن إضافة القلادة الى عائشة لكونبا فى يدها وتضرفها » والى أسماء لكوتها ملكا لتضرح عائدة فى 
روانة عروة بانها استعارتها منها » وهذا كله بناء على اتحاد القصة . وقد جنح البخارى فى التفسير الى تعددها حيث 
أورذ حديث الباب فى تفسير المائدة وحديث عروة فى تفسير النساء » ف-كان نزول أبة المائدة بسبب عقد عائشة » 
وآنة النساء بسبب قلادة أسماء وما تقدم من اتحاد القصة أظهر . والله أعل 

( فائدة ) : وقع فى رواية عمار عند أبى داود وغيره فى هذه القصة أن العقد المذكور كان من جزع ظفار › 
وكذا وقع فى قصة الإفك كأ سيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى . والجرع بفتح الجم وسكون الزاى خرز منى › 
وظفار مديئة تقدم ذكرها فى باب الطيب للمرأة عند غلا من الحيض »› وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
جواز السفر با لنساء واتخاذهن الحل تحملا لازواجهن » وجواز السفر بالعارية وهو مول على رضا صاحا 


6 = وشا د بن سنان قال حدانا ہے ٠ع‏ . قال : وحداثنى سعيد بن النضر قال أخبرنا هفك 


علا cue‏ 8 و 5 کد 0 5ع i‏ 
قال أخبر نا سَيارٌ قال حد ثنا يريد هو ابن ضہیب الفقير” ‏ قال أخير نا جار بن عبد الله أن البى* يكف فال 


۳٦‏ - كناب التيسم 
« أغطيت ال طن اعد بلى : ا لعب صويرة د شمر ؛ وجملت لى الأرض مسجداً وطبوراً فا څا 
جل من أمتى أدر كته الملاة مس الت ل اناع ول حل“ لأحد تبلل 5 الشفاعة » وكان 
النبى ال : قوم ئه خا و لكت 1 الناس غ 
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قله ( حدثى سعيد بن النضر » قال أخبر نا هشم ) [ما لم مجمع البخارى بين شبخيه فى هذا الحديث مع کو لما 
حدثاه به عن هشيم لاله ممه مهما متفرؤين » وكأئه سمه من مد بن سنان مع غيره فلهذا جمع فقال «-حدثنا » 
وسمعه من سعد وح ده فلرذا أفرد فقال « حدثی ». وكأن مدا سمعه من لفظ هشم فلبذا تال عونا ركان 
سعيدا قرأه أو ممه يقرأ على هشم فلهذا قال , أخيرنا » ومراعاة هذا كله على سديل الاصطلاح . ثم أن سياق المتن 
لفظ سعيد » وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخارى أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فان اللفظ يكون لللاخير 
والله عل . قَولْه ( أخرنا سيار ) ,عبملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء > هو أبو الك العنزى الواسطى 
البصرى › وا م أبيه وردان على الأشبرء ويكنى با سيار» اتفقوا على توثيق سيارء وأخرج له الآثمة الستة وغيرم » 
رف ادك يي سا لكر اا منرم فو من كبار أتباع التابمين : ولمم شيخ آخر يقال له سيار » 
لكنه تابعى شاى أخرج له الترمذى وذكره ابن حبان فى الثقات » و[ نما ذكرته لاله روى معنى حديث الباب عن 
أ أمامة ول ينب ف الرواية؟لم ينب سياد ى حديت الاب فرعا ظا بعض من لا تمبيز له واحدا فیظن أ 
فى الاسناد اختلافا ويس كذلك ٠‏ وله ) حدثنا يزيد الفقير ) هو ابن صبيب يكنى أبا عن › تأبعى مشهور » 
قبل له الفقير لانه کان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيرا من المال » قال صاحب الح : رجل فقير مكسور فقار الظبى > 
وبقال له فقير بالتشديد أيضا . (فائدة ) : مدار حديث جار هذا على هشم بهذا الاسناد » وله شوأهد من حديث 
ان عباس وألى موسى وأ ذر » من روابة عبرو بن شعيب عن أبيه عن جنده »› رواها كلها أحمد باسانيد 
حسان . قله ( أعطيت خمسا) بين فى روابة عمرو بن شعيب أن ذلك كان فى غزوة تبوك وهى آخر غزوات رسول 
الله َل . قله (لم يعطبن أحد قبلى ) زاد فى الصلاة عن مد بن سنان « من الانبياء »» وفى حديث ابن عباس ر لا 
أقولمن بكرا » ومغبومه أنه لم ختص بغير اخس المذكورة » لكن روى مسلم من حديث ألى هر رة مم فوعا 
د فضات على الانبياء بست » فذكر أربعا من هذه الخس وزاد ثثتين كا سيأتى بعد » وطريق المع أن يقال : لعله 
اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباق » ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الاشكال من 
أصله » وظاهر الحديث يقتضى أن كل واحدة من امس المذكورات لم تكن لأحد قبله » وهو كذلك . ولا 
يعترض e‏ الى أهل الارض بعد الطوفان لاله لم ببق إلا من کان مؤمنا معه رقد كان 
مسلا الييم ؛ لان هذا العموم لم يكن فى أصل نعثته مته وإ نما اتفق بالحادث الذى وقع وهو انحصار الخلق فى الموجودين 
بعد هلاك سائر الناس » وأما نبينا مَل فعموم رسا لته من أصل البعثة فثبت اختصاصه ذلك » وأما قول أهل 
الموقف لنوح کا صح فى حديث ا أنت أول رسول الى أهل الارض » فليس المراد به عموم بعثته بل إثيات 
أولية إرساله » وعلى #دير أن يكون مرادا فبو مخصوص بتنصصه سبحانه وتعالى فى عدة آبات على أن إرسال 
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نوحكان الى قومه ول يذكر أنه أرسل الى غيرم » واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من فى الارض 
فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة » ولو ل يكن مبعوا اليهم لما أهلكوا لقوله تعالى ‏ وما كنا معذبين <تى نبعث 
رسولا ) وقد ثبت أنه أول الرسل » وأجيب بجحواز أن يكون غيره أرسل الهم فى أثناء مدة لوح وعم لوح 
بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيم فأجيب » وهذا جواب حسن » للكن لم ينقل أنه نىء فى 
زمن نوح غيره . وحمل أن يكون معنى الخصوصية لنيينا يلق فى ذلك بقاء شريعته الى يوم القيامة » ونوح وغيره 
بصدد أن يبعث نى ف زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته » ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه الى التوحيد بلغ بقيسة 
الناس فتادو! على الشرك فاستحقوا العقاب . والى هذا نحا ابن عطية فى تفسير سورة هود قال : وغير ممكن أن 
تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته » ووجمه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى وذ أن يكون عاما 
فى حق بعض الانبياء وان کان الترام فروع شر يعته ليس عاما لآن منهم من قاتل غير قومه على الشرك » ولو م يكن 
التوحيد لازما لهسم لم يقاتلهم . وحتمل أنه لم يكن فى الأرض عند إرسال لوح إلا قوم لوح () فبعثته خاصة 
لكو نما الى قومه فقط وهى عامة فى الصورة لعدم وجود غيرهم » لكن لو اتفق وجود غيرثم لم يكن مبعوثا الهم . 
وغفل الداودى الشارح غفلة عظيمة فقال : قوله « لم يعطين أحد »> يعنى ل مجمع لاحد قبله » لان نوحا بعث الى 
كافة الناس » وأما الاربع فل يعط أحد واحدة منبن . وكأ نه نظر فى أول الحديث وغفل عن آخره لاله نص 
به على خصوصيته .بذه أيضا لقوله « وکان النى » يبعث الى قومه خاصة » ونی رواية مسل « وکان كل نی الخ » . 
قله ( نصرت بالرعب ) زاد أبو أمامة د يقذف ف قلوب أعدا » أخرجه أحد . قله ( مسيرة شهر ) مفبومه 
أنه لم بوجد لغيره النصر بالرعب ف هذه المدة ولا فى أكثر منها » أما ما دو ما فلاء لكن لفظ رواية عبرو بن شعيب 
« ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بى و بوم مسيرة شهر » فالظاهر اختصاصه به مطلقا » وإتما جعل الغابة 
شهر! لانه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أ كش منه » وهذه ال#صوصية حاصلة له على الاطلاق ح-تى لو كان 
وحده بغير عسكر » وهل هی حاصاة لأمته من بعده ؟ فيه احتمال . قله ( وجعات لى الارض مسجدا ) أى موضع 
جود » لا بختص السجود منها بموضع دون غيره » و كن أن يكون مجازا عن المكان المبنى للصلاة ؛ وهو من مجاز 
التشيبه لا نه لما جازت الصلاة فى جميعبا كانت كالمسجد فى ذلك » قال ابن التين 250 : قيل المراد جعلت لى الارض 
مسجدا وطبورا وجعلت لغيرى مسجدا ولم نجعل له طبورا » لان عيسى كان يسح فى الارض و يصللى حيث أدركته 
الصلاة » كذا قال » وسبقه الى ذلك الداودى » وقيل ما أبيحت لم فى موضع يتيقنون طبارته » مخلاف هذه 
الامة فابيح لها فى جميع الأرض إلا فا تبقنوا مجاسته » والأظبر ما قاله الخطابى وهو أن من قبله نما أبيحت هم 
الصلوات فى أما كن مخصوصة كالبيع والصوامع › ويؤيده رواءة عبرو بن شعيب بلفظ « وكان من قبل [نما كانوا 
يصلون فى كنا ئسهم » وهذا نص فى موضع النزاع فثبتت الخصوصية » ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن 

)١(‏ هذا الاحتال الأخير أظبر مما قبله » اقول الله تعالى < وأوحى الى نوح انه أن يؤمن هن قومك إلا من قد آهن » وقوله تمالی 
< ونال نوج رب لا تذر على الأرض من السكافرين ديارا € والله أعلم 

(؟) فى مخط_وطة الرياض « ابن النين » ٠‏ وفى هاءش طبعة ولاق : وجد بهامش بعض النسخ : « فى الأصل المقابل على 
اؤلف أخيرا لفظ ( النين ) مصلح , ل التيمى ) مع بقاء لدظة ( ابن ) قبلها » ولمل السكاتب أسى أن يضرب عليها » 


١ ۳۸‏ 4*- كتاب التيمم 


عباس نحو حديث الباب وفيه ه ولم يكن من الآ نبياء أحد يصلى حتى يبلغ محر ابه » . قله ( وطېورا ) استدل به على 
أن الطبور هو المطبر لغيره » لان الطهور لو كان المراد به الطاهر لم ثبت الخصوصية ‏ والحديث انما سيق لإثباتها . 
وقد روى أن المنذر وان الجارود باسناد صحيح عن أنس م فوعا > جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا وطرورا » 
ومعنى طيبة طاهرة ٠‏ فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل » واستدل به على أن التيمم رفع الحدث 
كالماء لاشترا كهما فى هذا الوصف » وفه نظر 600 . وعلى أن التيمم جائز يجميع أجزاء . الأرض » وقد أكد فى رواءة 
أنى أمامة بقوله « وجعات لى الأرض كلبا و تى مسجدا وطبوزا» وسبأتى البحث فى ذلك . له (فأعا رجل ) 
أى مبتدأ فيه معنى الشرط » د وما » زائدة للتأكيد » وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم جد ماء ولا ترابا ووجد 
شيئًا من أجزاء الارض فانه بتيمم به » ولا يقال هو خاص بالصلاة ءلانا نقول : لفظ حديث جار مختصر » وى 
دواية أ أمامة عند الببيق « فأعا رجل من أمتى أتى الصلاة فل جد ماء وجد الارض طبورا ومسجدا » وعشد 
أحد « فعنده طهوره ومسجده » ونی رواية عبرو بن شعيب ٠‏ فأينها أدركتنى الصلاة مسحت وصليت » واحتج من 
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إذا لم نيحد الماء » وهذ! خاص قيليغى أن تحمل العام عليه فتختص ختص الطرورية بالثراب » ودل الافتراق فى اللفظ حيث 
حصل التأ کد فى جعابا مسجدا دون الآخر على افتراق الحم وإلا لعطف أحدهها على الآخر قا كا فى حديث 
الباب . ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ « الثرية » على خصوصية التيمم بالتراب بان قال : ترية كل مكان ما فيه من 
تراب أو غيره . وأجدب بأنه ورد فى الحديث المذكور بافظ ١‏ التراب » أخرجه ابن خز عة وغيره . وف حديث 
على ه وجعل الثراب لى طمورا» أخرجه أحمد والببق باسئاد حسن » ويقوى القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث 
سيق لاظهار التشريف والتخصيص » فلو كان جائزا بغير الثراب لما اقتصر عليه . قله ( فليصل ) عرف ما تقدم أن 
الماد فليصل بعد أن يتيمم ٠‏ له ( وأحلت لى الغنائم ) وللكشمينى المغائم وهى رواءة مسل » قال الخطابى :كان , 
من تقسدم على ضربين » مم من لم بؤذن له فى الجهاد فل تكن لمم مغانم » ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا اذا 
غنموا شيئالم عل لمم أ ن يأ كلوه وجاءت نار فاحرقته . وقيل : المراد أنه خص بالتصرف ف الغنيمة يصرفها كيف 
يشاء » والاول أصوب وهو أن من مضى لم تحل لمم الغنائم أ صلا »وسيأق بسط ذلك فى الجباد . قله ( وأعطيت 
الشفاعة ) قال ابن دقيق العيسد : الاقرب أن اللام ذا للعبد » والمراد الشفاعة العظمى فى إراحة الناس من هول 
الموقف , ولا خلاف فى وقوعبا ٠‏ وكذا جزم النووى وغيره . وقيل الشفاعة التى اختص با أنه لا يرد فيا يسل . 
وقيل الشفاعة لخروج من فى قلبه مثقال ذرة من [ءان , لآن شفاعة غيره تقع فيمن فى قلبه أ كثر من ذلك اله عياض . 
والذى يظبر لى أن هذه مرادة مع الاولى لالہ يتبعها مها کا سيأتى واا فى حديث الشفاعة إن شاء الله تعالل فى 
كاب الرقاق : وقال البييق فى البعث ٠<‏ : محتمل أن الشفاعة الى ختص با أنه يشفع لآهل الصغائر والكبائر , 


( ۴ ) ليس #نظر ال كور وجه » والصواب أن التيمم راقم عدت كلماء » عملا بظاهر الحديث المذكور وما جاء فى ممئاه ٠‏ 
وهو قول جم غفير من أهل العم ٠‏ والته أعلم 
)10 فى هامش طبعة ولاق عن هامش نة « فى بعض الذسخ : قى اأشعب €« اهءأى قكتاب ( شعب الإعان 4 


یدیش ونس ۹ 
وغيره إنما يشفع لآهل الصغائر دون الكبائر . و نقل عياض أن الشفاعة الختصة به شفاعة لا ترد ٠‏ وقد وقسع فى 
حديث ابن عباس د وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتى » فبى لمن لا يشرك بالله شيئا » وفى حديث مرو بن شعيب 
د فبى لک ولمن شهد أن لا له إلا الله » فالظاهر أن المراد بالشفاعة الختصة فى هذا الحديث [خراج من ليس له 
عمل صال إلا التوحيد » وهو مختص أيضا بالشفاعة الآولى » لكن جاء التنويه بذكر هذه انما غاية المطلوب من 
تلك لاقنضائها الراحة المستمرة . والله أعل . وقد. يقت هذه الشفاعة فى روابة الحسن عن انس کا سيأق فى كتاب 
التوجيد « ثم أرجع إلى رن فى الرابعة فأقول : يارب انذن لى فيمن قال لا إله إلا الله » فيقول : وعزى وجلالى 
لاخرجن مها من قال لا له إلا الله ١‏ رلا يعكر على ذلك ما وقع عند مسل قبل قوله « وعزق » فيقول « ليس ذلك 
لك » وعرق الخ » لان المراد أنه لا يباشر الاخراج کا فى المرات الماضية » بل كانت شفاعته سا فى ذلك فى الجلة . 
والله أعل . وقد تقدم الكلام على قوله « وكان النى يبعث الى قومه خاصة » فى أوائل الباب . وأما قوله « ولعت 
الى الناس عامة » فوقع فى روابة مسل د وبعثت الى كل أحمر وأسود » فقيل المراد بالاحمر العجم و بالاسود العرب » 
وقيل الاحمر الإنس والأسود الجن » وعلى الاول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالآدتى على الأعلى لاله 
مرسل الى الجيع » وأصرح الروايات فى ذلك وأشملبا رواية أبى هريرة عند مسلم « وأرسلت الى الق كافة » 
( قكيل ) . أول حديث أب هريرة هذا « فضلت على الانبياء بست » فذكر انس المذكورة فى حديث جار إلا 
الشفاعة وزدا خصلتين وهما « وأعطيت جو امع الكلم » وختم فى النبيون» فتحصل منه ومن حديث جار سبع خصال . 
ومسل أيضا من حديث حذيفة « فضلنا على الناس بثلاث خصال : جعلت صفو فنا كصفوف اللا » وذكر خصلة 
الأرض كا تقدم » قال : وذكر خصلة أخرى » وهذه الخصلة المهمة بينها ابن خزمة والنسا وهى « واعطيت هذه 
الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش » يشير الى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة 
لهم بهء ورفع الخطأ والنسيان » فصارت الخصال تسعا . ولاحمد من حديث على « أعطيت أريما لم يعطون أحد 
من أنياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض » وسمرت أحمد » وجعلت أمتى خير الأممء وذكر خصلة التراب فصارت 
الخصال اثنى عشرة خصلة » وعند البزار من وجه آخر عن أبى هريرة رفعه « فضلت على الا نبياء ببست : غفر لى ما 
تقدم من ذنىوما تأخرء وجعلت أمتّى خير الامم؛ وأعطيت الكوش » وإن صاحبك لصاحب لواء الحد يوم الفيامة تحته 
آدم فن دوله » وذكر تين ما تقدم . وله من حديث أبن عباس رفعه « فضلت على الانبياء خصلتين : كان شيطاق 
كافرا فأعاتنى الله عليه فأسل » قال و نسيت الاخرى » قلت : فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة . ويمكن أن وجد أ كثر 
من ذلك لمن أمعن التتبع . وقد تقدم طريق المع بين هذه الروايات » وأنه لا تعارض فا . وقد ذكر أبو سعيد 
النيسابورى 20 فى كاب شرف المصطق أن عدد الذى اختص به نبنا كل عن الأ ناء ستون خصلة . وفى حديث 
لباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله » و إلقاء العم قبل السؤال » وأن الاصل فى الأرض الطبارة » 
وأن صمة الصلاة لا تختص بالمسجد المبنى لذلك . وأما حديث ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» فضعيف 9) 


)١(‏ ف النسخ المطبوءة « أو سمد » وف خطوطة الرياض أبو سميم ٠‏ قال صاحب كشف الظذون : أبو سميد عبد الملك 
ابن جمد النيسابورى الحركوئى التو سنة ٤٠٦‏ » كتابه شرف المصطن تمان يجلدات ٠‏ 
0 لكن يذنى عنه ما رواه ابن ماجه وان حبان والحاكم باأسناد حسن عن ابن عباس مرفوعا « من سمم النداء فلم يأت فلا 


318 ۷ كتاب التیمم 
الآدى خلق من ماء وتراب » وقد ثبت أن كلا منهما طبور » فق ذلك بیان كرامته . والله تعالى أعم بالصواب 


؟ - اص إذا لم ید ماء ولا تراب 
دعم - مشا زكرياد ب حي قال د شا عد الله 6 کر قال 59 هشام ن و عن أبيه عن 
عاش انما استمارتت من أسماء قلادة فلكت » فبعث رسول مي رجلا ذرجدَهاء فأدركتب” الصلاة وليس 
م ماه » فصوا فشكوا ذلك إلى رسول اه و فأنزل الله آي اليم » قال أسَيد بن حضير لمائشة : 
جزاك الله حَيراً ٠‏ فوالطه ما رل يك آم كر هينه أجل اله ذ لكر لك وللسدين فيه حيرا 
وله ( باب إذا لم يحد ماء ولا ترابا ) قال ابن رشيد : كأن المصنف ندال فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب 
بعد شزعية التيمم » فكأنه يقول : حكمم فى عدم المطبر - الذى هو الماه خاصة _ كنا فى عدم المطبرين الماء 
والتراب . ومذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة » لآن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب » و[ نما فيه أنهم فقدوا 
مء فقط » ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطبورين . ووجه أنهم صاوا معتقدين وجوب ذلك » ولو كانت 
الصلاة حمنئذ منوعة لانكر علهم النى كلل » و بهذا قال الشافعى وأحمد وجور المحدثين وأكثر أصحاب مالك » 
الكن اختلفوا فى وجوب الإعادة »> فالمنصوص عن الشافعى وجوما » وصمحه أكثر أصابه » واحتجوا بأنه عذر 
زادر فم يسقط الإعادة ؛ والمشهور عن أحمد ويه قال المزتى وسمنون وابن المنذر لا يجب » واحتجوا تحديث الباب» 
لانها لوكانت واجبة لبينها لهم النى ولا إذ لا يحوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وتعقب بأن الإعادة لا مجحب 
على الفور © فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة . وعلى هذا فلا بد من دليل غلى وجوب الاعادة . وقال مالك وأبو 
حنيفة فى المشبور عنهما : لا يصلى » كن تال أو حنيفة وأصحابه : بحب عليه القضاء » و به قال الأورى والاوزاعى . 
وقال مالك فيا حكاه عنه المدئيون : لا يحب عليه القضاء . وهذه الاقوال الاربعة هى المشبورة فى المسألة . وحكى 
النووى فى شرح المهذب عن القدحم : تستحب الصلاة وتجب الاعادة » و بهذا تصير الآقوال خمسة . والله أعلم . 
قله (حدثنا زكريا بن حي ) هكذا وقع فى جميع الروايات غير مننسوب » وكذا فى قصة سعد بن معاذ فانه أوردها 
فى الصلاة والمجرة والمغازى بهذا الاسناد عنه ولم ينسبه ؛ وأعاده فى التفسير تاما » ومثله فى الصلاة حددث « ص أيا 
بكر أن يصل بالناس » وكذا سبق فى د باب خروج اانساء الى البراز > لكن من روايته عن أنى أسامة لاعن 
عبد الله بن كير ؛ وأعاده فى التفسير تاما » ومثله فى التفسير حديث عائشة « كنت أغار على اللاتى ومين أنفسهن » 
. وف صفة [بليس حديث ١‏ لما كان يوم أحد امهزم المشركون » الحديث . وجزم الكلاباذى بأنه اللؤلؤى البلخى › 
سلاة له إلا من عذر » وءا رواه مسلم فى سحيحه عن أإى هربرة د ان رحلا أعمى سأل النى صلى اله عليه وسلم أن يصلى فى بنته » 
فقال له النى سلى الت عليه وسلم : هلل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : زعم ٠‏ قال : فأجب » وهذا فى الفرائض ا هو معلوم ٠‏ أ٠ا‏ النافلة 
فلا تس بالمسجد » بل هى فى البيت أفضل ء إلا مادل الشبرع على استثنائه . وان أعلم 
)١(‏ ليس هذا التعقيب يجيد » والصواب وج-وب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيها » ذلها ل يأمرثم النى صلى الله عليه 
وسلم بالإعادة دل على عدم وجوبما 
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وقال ابن عبی : هو ذكيا بن عي بت زکریا بن أب ؤائدة ٠‏ والى هذل مال الدارقطنی لانه کون » وكيذا اشخان 
المذكوران عبه الله بن مير وأبو أسامة » وقد روى البخاوى ف العيدين عن زكر يا ن ی عن الحخاربى لكى قال : 
دئاز كربا بن عى أبو السكين فيحتمل أن يكن هر یلیل سای ور ره کد اما ٠‏ 
وقد ذكر المرى ف التبذيب أنه روى عن ان مير وأنى أساهة أيضا » وجزم صاحب الوهرة بأن البخاری روى عن 
أنى السكين أربحة أحاديث , وهو مصير منه الى آنه اللراد ا جوزناه ¢ والى ذلك مال أبو الوليه الباجى فى رجا 
ابخارۍ . واه أعلم . قله ( و لیس معبم ماء فصلوا ) زاد الحسن بن سفيان فى مسنده عن مد بن عبد الله بن نميل 
عن أبيه د قصلوا بغير وضوء » أخرجه الامماعلى وأبو نعم من طر يقه > وكلذا أخرجه الجوزق من وجه آخر عن 
همام » وكذا مسل من طريق أف أسامة » وأغرب ابن النذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة . وقد تقدمت 
مباحث الحديث و طر يت الجخ بين رواءة عروة والقاسم فى الباب الذى قبله 
۳٣‏ - باصي اليم فى اضر إذالم جد الاء وخاف فوت الصلاة » وبه قال عطاء 
وقال الحسن فى المريض عنده اماه ولا حد من يناوله : ينيم 

وأقبل ان me‏ 5 د الم فصلى » م دخل ارس رم 

۷ - وشا #ى ن بک لاقت عن ر بن و عن الأعر ج قال .ت عير اف 
ان عباس قال : أفبات أنا عبد لله بن سار مول 0 د الننبى” ا حتّى دخلنا على أبى جم بن 
الحارث بن لصم الأفصارى » ققال أبو ارم . « أقبل النئ مَك من نحو بتر مل فقي رجل” ف عليه فر 


برل عليه ائ كلاف حتى أقبل: عل الجدار فسح بوجي ويكيوء م رد عليه السلا » 

وله (باب التيمم فى الحضر اذالم د الماء رخاف فوت الصلاة ) جعله مقيدا بشرطين : خوف خروج الوقت 
وفقد الماء » و يلتحق بغقده عدم القدرة عليه ٠‏ قله (وبه قال عطاء ء) أى بهذا المذهب » وقد وضله عبد الرزاق من 
وجه صحميح › وابن ألى شيبة من وجه آخر ٠‏ وليس ف المنقول عذه عرض لوجوب الاعادة . قلي ( وقال الحسن ) 
وصله اسماعيل القاضى فى الاحكام من وجه صحبح » وروى ابن أنى شيبة من وجه آخر عن الحسن و ابن سرن 
8لا : لا يقيمم مارجا أن يقدر على الماء فى الوقت . ومفبومه بوافق ما قبله . قله ( وأقبل ابن عمر ) قال ااشافعى : 
و أخبرنا ابن عيينة عن ابن يحلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف » حتى إذا كان بالمر بد تيمم سح وجبه 
ويديه وصلى العصر »» وذكر بقية ا لخر کا علقه المصنف » ولم يظبر لى سبب حذقه منه ذكر ال e‏ 
الباب . وقد أخرجه مالك فى الموطأ عن نافع مختصرا . لكن ذكر فيه أنه تيمم مسح وجهه ويديه الى المرفقين . 
واش جه الدارقطنى وا لجا كم من وجه آخر عن نافع مرفوعا كن إسناده ضعيف . والجرف يضم اجيم والراء بعدها 
فاء موضع ظاهر المدينة كانوا بعسكرون به إذا أرادو! الغزو › وقال ابن إححق : هو على فرسخ من المدينة » وا مرد 
بكر الم وسكون الراء بعدها «وحدة مفتوحة » وحكى ابن الدّين أنه روى بفتح أوله » وهو من المدينة على ميل . 

م ده ج ١‏ # فح الباري 


t۲‏ ات حاب اسيم 


وهذ يدل على أن ابن عبر كان رى جو از النيمم الحاضر » لان مثل هذا لا يسمى سفرا ؛ و بهذا يناسب الترجة . 
وظاهره أن ابن عمر لم براع خروج الوقت لآنه دخل المدينة والشمس مر تفعة » لكن يحتمل أن يكون ظن أنه لا 
يصل إلا بعد خروج الوقت » وتحتمل أيضا أن ابن عمر تيمم لا عن حدث بل لانه كان يتوضأ لكل صلاة استحبابا 
فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم يحد الماء كعادته فاقتصر على التيمم بدل الوضوء » وعلى هذا فليس مطابقا 
للترجمة الا يجامع ما ببنهما من التيمم فى الحضر » وأماكونه ل يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة عن المتيمم فى 
الحضر » لاه على هذا الاحتال لا بحب عليه الإعادة بالانفاق » وقد اختلف اللف فى أصل المسألة » فذهب مالك 
الى عدم وجوب الإعادة على من تيمم فى الحضر » ووجبه ابن إطال بأن التيمم [تما وردف المسافر والمريض لإدراك 
وقت الصلاة فيلتحق مما الحاضر إذا لم بقدر على ا اء قا سا . وقال الشافعى : بجحب عليه الإعادة لندور ذلك . وعن 
أبى يوسف وزفر : لايصلى الى أن يد الماء ولو خرج الوقت . قله ( عن جعفر بن رببعة ) فى رواية الاسماعيل 
و حدثى جعفر » » ونصف هذا الاسناد مصربون ونصفه الأاعلى مد نيون . له (سمعت عميرا مول ابن عباس) هو ش 
ان عبد الله الحلالى مولى أم الفضل بنت الحارث والدة | ن عباس » وقد روى ابن عق هذا الحديث فقال ١‏ مولى 


عبيد الله بن عياس » » و إذا كن مول آم الفضل فو 3 أولادها . وروی موسى بن عقبة وان ية وأبو 
الحويرث هذا الحديث عن الأعرج عن أن اجيم ول يذكروا بينبما عميرا والصواب إئباته » و ليس له فى الصحيح 
غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضدل ٠‏ ودواية الأعرج عنه من دوابة الاقران . قؤله ( أقبلت أنا 
وعبد الله بن يسار ) هو أخو عطاء بن يسار التابعى المشهور » ووقع عند مسلم فى هذا الحديث د عبد الرحن بن 
يسار » وهو وهم ولیس له فى هذا الحديث رواية > وهذا لم بذكره المصنفون فى رجال الصحيحين ٠‏ قله (على أف 
جوم ) قيل اسه عبد الله ؛ وحى ابن ألى حاتم عن أبيه قال : يقال هو الحارث بن الصمة » فعلى هذا لفظة « أبن » 
اة بين أنى جہے والحارث ٠‏ لكن حم أبو حاتم أن الحارث اسم أبيه لا اسمه > وفرق أبن ألى حاتم ينه و بين 
عمل الله بن جيم يكنى أيضا أيا جم » وقال ابن منده و عبد الله إن جوم بن الحارث بن الدمة ۾ جمل الحارث ث اسم 
جده » ولم يوافق عليه » وكأنه أراد أن es‏ . والصمة © سر المبماة و تشديد الل هو أبن عبرو 
ابن عتيك الخررجى » ووقع فى مس , دخانا على أبى الجهم » باسكان الحا. والصواب أنه ال ون افا 
SS‏ نية » وهو غير هذا لاله قرشی وهذا أنصارى » ويقال بحذف 
الالف واللام فىكل منہما وبائباتهما . قله ( من نحو بر جل ) أى من جبة الموضع الذى يعرف بذاك » وهو 
معروف بالمدينة » وهو بفتح اجيم د والمهم »> وف النسائى بر امل وهو من العقيق ٠‏ له ( فلقيه رجل ) هو أبو 
الجهيم الراوى › ينه اشاق ن ورا خة هذا الحديث من طريق ألى الحويرث عن الاعرج . قول ( حى أقبل على 
الجدار ) والدارةطنى من طريق ابن | ی عن الاعر۔ د <تى وضع بده على الجدار » وزاد الشافعى , كته بعصا , 
وهو مول على أن لدان كان ماما أو ملوكا لاان يعرف رضاه کله ( مسح بوجبه وبديه ) وللدار قطی من 
طريق أ صا عن اللي د فسح بو جپه وذراعيه» وكذا | للشافى من رواءة ألى ا لجو برث » وله شاهد من حديث 
ابن عمر أخرجه أبو داود 5 لكن خطأ الحفاظ روايته ف رفمه وصوبوا وقفه > وقد تقدم أن مالكا أخرجه 
موةوفا مناه وهو الصحيح › والثابت فى حديث أبى جم أيضا بلفظ د يديه » لا ذراعيه فانها روابة شاذة مع ما فى 


الحديث f ٣٣۸‏ 
أب الحويرث وأنى صا من ااضعف » وسيأق ذكر ا لحلاف فى إعاب مسح الذراعين بعد بياب واحد» قال 
الثووى : هذا الحديث مول على أنه يت کان عادما للياء حال الم . قلت : وهو مقتضی صنيع البخارى » لکن 
عقب استدلاله به على جواذ التيمم فى الحضصر بأنه ورد على سيب > وهو إرادة ذكر الله > لان لفظ السلام من 
أسرائه > وما أريد به أسقياحة الصلاة وا بأنه لما تيمم فى الحضر ارد السلام - مع جوازه يدون الطبارة ‏ فن 
خشى فوت الصلاة فى الحضر جاز له التيمم إطريق الآولى لعدم جواز الصلاة' بغير طوارة مع القدرة » وقيل يحتمل 
أنه ۾ يرد يلع بذاك التيمم ر رفع الحدث » ولا استباحة حظور » وإ'ما أراد التشبه بالمتطهر.ن ا يشرع الإمساكفى 
رمضان لمن م > أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم کا یشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء کا تقدم » 
واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب قال : لأآنه معلوم آنه لم يعاق بيده من الجدار تراب › ولوقض بأنه غير 
معلوم بل هو تمل » وقد سبق من روا بة الشافى ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب » ولهذا احتاج الى حته بالمصا 

3 باسبب انیم هل يد يها ؟ 


۸ - حرشن ادم قال حدثنا شه حدما المج عن 0 عن سید بن عبد ار جن ن رق عن أيه 
قال : حاء 1 جل إلى عر ن الطاب فقال : إفى أحنبت ف أصب الله . فقال 2 6 بسر ل رَ بن الحطاب : أما 
62 ا فى سق رأنا وأنت» فاما أت فر تمر وأ أ فک نسليت » فذکرت انی َل قال 
الى م ل يلل کان كفيك هكذا 6 فضرب النى 1 يل بكنيه ۾ الأرض وكفخ فيعاء ع مسح مهما وجه وكفيه 

0 أطرافه فى CHEF CWE CPO o rE eA:‏ مام [EV < E1‏ 
ۆل ( باب ال تیعم هل ينفخ فيهما ) أى فى يديه ؛ وذعم الكرماق أن فى بعض النسخ ٠‏ باب هل ينف فى رديه 

بعد ما يضرب ما الصعيد للتيمم « jy‏ ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتالا كعادته » لان النفخ تمل 
أن يكون لثىء علق بہدہ خثى أن إصيب وجبه الكريم »> أو علق بيده من التراب شىء له كثرة فأراد تخفيفه لكلا 
يبق له أثر فى وجمه » ويحتمل أن يكون لبيان التشريع » ومن ثم مسك به من أجاز التيمم 00 زاعبا أن 
نفخه يدل على أن المشترط فى التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك » فلما كان هذا الفعل تملا لما ذكر أ ورده بلفظ 
الاستفبام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مالا . قول ( حدئنا السك ) هو ابن عديبة الفقنه الكوف ؛ وذر بالمعجمة 
هو ابن عبد الله المرهى . لھ (جاء دجل) ل أقف على نسميته » وفى رواية الطبرائى أنه من أهل البادية » وفى رواية 
سلجان بن حرب الأنية أن عبد الرحن بن زى شېد ذلك . قله ( فل أصب الاء » فقال عمار ) هذه الروابة اختتصر 
فها جواب عير » وليس ذلك من المصنف » فقد أخرجه البمبق من طر بق آدم أيضا بدونها » وقد أورد المصنف 
الحديث المذكور فى الباب الذى يليه من روابة ستة أنفس أيضا عن شعبة بالإسناد المذكور ولم يسقه تاما من رواية 
ا ل يحى بن سعيد والنساثى من طريق حجاج بن عمد كلاهما عن شعبة 
ولفظهما م فقال لا تصل » زاد السراج م حتى جد الماء » وللنسائق وه e‏ > ووافقه 
عليه عبد الله بن مسعود» وجرت فيه مناظرة بين أنى موسی وان مسعود کا سم سایق د باب التيمم ضربة » » وقيل 
إن أبن مسعود رجع عن ذلك > وسنذكر هناك توجيه ما ذهب اليه عمر فى ذلك والجو اب عنه ٠‏ له ( ف سفر) 


44 ۷ - كناب التيسم 


ولمسل ة ولا سزية ».ورا اتا وميا لفت فى الا ای بن رر اا إن عرب قن شع . 
قله ار ل « فتمرغت » بالغين المعجمة أى تقلت » وكأن عبارا استعمل القياس فى 
57 00 الآنه لما رأى أن الثيمم إذا وقح بدل الوضوء وقع على هيثة الوضوء رأى أن التيمم عن الفسل يقع 
غل فيثة الغسل ٠‏ ويستفاد من هذا المديف وفرع اجتهاد الصحابة فى زمن الن يي » وأن المد لا لوم عليه إذا 
يذل وسعه وإن لم يصب المق > وأله إذا عمل بالاجتهاد لا تحب عليه الإعادة » وف تركه أى عبر أيضا بقعضائها 
متمسك لمن قال إن فاقد الملوورين لا يصلى ولا قضاء عليه کا تقدم ٩<‏ . لى ( لما كان يكفيك ) فيه دليل على أن 
الواجب ف التيمم هى الصذة المشروحة فى هذا الحديث » والزيادة على فلك لو ثبت بالاس دلت على الفسخ وم 
قبونها ‏ لکن انا وردت بالفدل فتحمل على ا کل › هذا هو الأأظبر من حر الدليل کا سیا تی . لے ( وضرب 
بكفيه الأرض) فى رواية غير أبى ذر فضرب النى قز » وكذا للبيق من طريق آدم . وله (وقخ فبما) ون رواة 
حجاج الآنية د ثم أدناهما من فيه وى كمناية عن النفخ » وفيها إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا » وف رواية سليان بن 
حرب د تفل فيهما » والتفل قال أهل اللغة : هو دون اليزق » والنفث دونه . وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع 
بالفعل . . ولمس من طريق کي بن سعيد » و للا“اعيل من طريق زد بن هرون وغيره - كلهم عن شعبة - أن التعليم 
وقع بالقول » ولفظهم « إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الارض » زاد حى د ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجپك 
وكفيك » :واستدل بالنفخ على استحباب تحخفيف التراب کا تقدم » وعلى سقوط استحباب الشكرار فى التيمم لان 
GE‏ 0 الوضوء أجزأه أخذا من كون عبار مرغ 
فى الراب للتيمم وأجرأ ه ذلك › ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضر بتين فى التيمم > وسقوط [بجحاب التر تيب 
فى التيسم عن الجناية 


© - باصي اليثم للوجه والكفين 
8 ا a SE‏ ءءء ر 3 = ١‏ عَم 
۹ - وشا ححاج قال أخير نا شعبة أخبرنى اتلك عن ذر عن سمیدر بن عبد ارحن بن ايزى عن 
0 ا ١‏ 2 ع اسم 4 د ع1 ع2 ٠.‏ 00 ر 0 
أ بيه قال 95 بيذ به 4 الارض » 3 ادناه من فيه 6-3 مسح a‏ وكفيه 
وقال التضر أ خير نا شعبة ع. ن الک قال تمت درا يقول عن | بن عبد الجن بن ری قال آل وقد 
سمعته من ابن عبد الرڃن عن ع آنه قال : قال عار 
ee‏ طناك بعرت قال حدثنا شب عن اکر عن ذَّر عن ابن عبلر ارحن ن ای 
أنه هد عير وقال له عدا كنا فى ةاجتا . وقال E‏ فيم| 


ودام للوجه والكفين ) أى هو الواجب العزى“ » وأق بذلك بصيغة الجرم مع شهرة الخلاف 
فيه اقوة دليسله » فان الأحاديث الواردة فى صفسة التيمم لم يصح منها سوي حديث أبى جيم وعمار » وما عداهما 
فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه ( والراجح عدم رفعه . فأما حديث أن جپم فورد بذكر اليدين عملا si‏ 


)١(‏ لسكينه قول ساقط كتاف لقوله تمالى ‏ فاتقوا الله ما استطمتم 4 وللنديث عائثة المتقدم فى تة القلادة . واه أمل 


4f ۳٤۱ الحديث .4م‎ 


حديث عمار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين و بذكر المرفقين فى السئن » و فى رواية الى نصف الذراع » وفى رواية 
الى الأباط . فأما رواية المرفقين وكذا أصف الذراع ففمما مقال » وأما روابة الآباط فال الشافعى وغيره : إن 
كان ذلك وقع بص انی يللم فكل تيمم صح للنى مَل بعده فهو ناسخ له » ون كان وقع غير أمرء فالحجة فيا 
أ به . ومما يقوى رواية الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفي نكون عمار كان يفتى بعد النى يلم بذاك » 
وداوى الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيا الصحانبى الجتهد » وس أفى الكلام على مسألة الاقتصار على ضر بة 
واحدة فى باه إن شاء الله تعالى . قله ( حدثنا حجاج ) هو أبن منهال » وقد روى النساثى هذا الحديث من طريق 
حجاج بن مد عن شعبة بغير هذا الساق › وم إسمع اليخارى من حجاج بن مد ء و تابعه على هذا السياق عن حجاج 
ابن منهال على بن عبد العزيز البغوى أخرجه ابن المنذر والطبراق عنه » وخالفهما عمد بن خزعة البصرى عنه فقال 
» عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه اک اوی ار ال أنه وم فيه . قلت : سقطت من روايته 
لفظة « ان » ولايد ما لان أبذى والد عبد الرحمن لا روابءة له فى هذا الخحديث . والله أعل وله (عن الحم ) 
فى دوايةكرعة والاصيلى « أخرلى ا لحك » وهى رواية ابن المنذر أيضا . 3ج ( عن ابن عبد الرحمن ) فى رواية 
أف ذر وأ الوقت « عن سعيد بن عبد الرحمن » . 5 (عذا) أشار الى سياق المتن الذى قبله من رواية آدم عن 
شعبة وهو كذلك ٠‏ إلا أنه ليس فى رواية حجاج قصة عمر . قله ١‏ وقال الأضر ) هو ان شميل » وهذا التعليق 
موصول عند مسلم عن إحتق بن منصور عن النضر » و أخرجه أبو م فى المستخرج من طريق احق بن راهويه عنه 
وأفاد النضرف هذه الرواءة أن الحم عه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن » والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد ) 
ثم لق سعيدا فأخذه عنه » وكأن سماعه له من ذر کان أتقن وله-ذا أكثر ما بحىء فى الروايات باثباته » وأفادت 
رواية سلمان بن حرب أن عمر أيضا كان قد أجنب فلهذا حالف اجتباده اجتهاد عمار 
- مشا مد بن كثير ا عن السك در عن ان عبد لرن بن ار 
عبد الرحمن قال : قال عمال لمر : سكت فا ين الدى> ملل فقال « كفيك الوجة والكفان » 
وله فى روآية عمد بن كير ( كفيك الوجه والكفان )كذا فى رواءة الاصيل وغيره بالرفع فممما على الفاعلية 
وهو واضح › وف رواية أنى ذر وكرعة « يكفيك الوجه والكفين » بالنصب فما على المفعولية إما باضار أعنى 
أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين » أو بالرفع فى الوجه على الفاعلية وبالنصب فى الكفين على أنه مفعول 
معه » وقيل إنه روى بالجى فيهما ووجهه أبن مالك بأن الآصل بكفيك مسح الوجه والكدفين فذف المضاف وبق 
امجرور أنه على ما كان » ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بغرض کا تقدم » واليه ذهب أحد 
وإعق وابن جرير وابن المنذر وابن خزمة » وثقله ابن الجهم وغيره عن مالك » ونقله الخطابى عن أعحاب المديث . 
وقال التوو + وواد ا بو ثور وغسيره عن الشافعى ف القديم » وأنكر ذلك الماوردى وغيره . قال : وهو ا نكار 
دود لان أيا ثور إمام ثقة . قال : وهذا القول و إن كان مرجوحا فهو القوى فى الدليل . أن كلامه فى شرح 
المإذب . وقال فى شرح مسل فى الجواب عن هذا الحديث : إن المراد به بيان صورة !اضرب للتعليم » وايس المراد به 
بيان جميع ما حصل به التيمم . وثهقب بأن سياق القصة بدل على أن المراد به بيان جميع ذلك : لآن ذلك هو الظاهر 


من قوله « إنما يكفيك » » وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح الى المرفقين من أن ذلك مشترط فى الوضوء 
لجوابه أنه قياس فى مقابلة النص » فهو فاسد الاعتبار . وقد مارضه من لم يشترط ذلك بقاس آخر » وهو الاطلاق 
فى آبة السرقة » ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص 

۳ — وشا ستل جانا شب عن ال عن در عن ان عبر ارهن عن عبر امن قال : 


2 الى ر 507 5 ت 
شهدت عر فقال له عار . . وساق الحديث 


ا مو ول هت ورن مس رر د رت 1 
۳ - ورشن) ۶د بن شار قال حد نا غندر حدثنا شعبة عن ال عن ذر عن ان عبد الر حمن 
ان رى عن أببه قال : قال عار « فضرب النئة مكل بيده الأرض فسح وجه وكفيه » 
وله ) جد نا مسل ( هو أبن إبراهيم 2 ولم يسق المتن فى هذه الرواءة بل قال د وساق الحديث » وظاهره أن 
لفظه بوافق اللفظ الذى قبله : ثم ساقه نازلا من طريق غذدر عن شعية وأظنه قصد باراد هذه الطرق الإشارة 
الى أن النضر تفرد بزيادته 3 وأن الک سمعه من سعيد بلا واسطة 3 واختصر المصنف أيضا سباق غندر »> وقد 
أخرجه أحد عنه > وأخرجه ابن خزية فى صويحه عن يمد بن بشار شيخ البخارى وسياقه أتم ذكر فيه قصة عبر 
وذكر فيه النفخ أيضا . دالله أعل 
5 ت إا المسعيد اليب وضوة ار يكفيه من الماء . وقال الحسن : زه اتيم مالم ش 


سے کے 
٠‏ 


دت . وام ابن عباس وهو 3 . وقال حى بن سيد :لا بأس بالصلاق لى السب والتيشم بها 

قله ( باب ) بالتتوين ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الزار من طريق 
هشام بن حسان عن تمد بن سيرين عن أنى هريره مرفوعا وصمحه أبن القطان » لكن قال الدارقطنى : ان الصواب 
إرساله . وروی أحد و أعحاب السئن من طريق أنى قلابة عن عبرو بن يحدان ‏ وهو إبضم الموحدة وسكون الجم - 
عن أبى ذر نحوه » و لفظه « إن الصعيد الطيب طبور المسم وإن لم يحد الماء عشر سنين » وصمحه الترمذى وابن حبان 
والدارقطنى . تله ( وقال الحسن ) وصله عبد الرزاق ولفظه « يحزى” تيمم واحد مالم حدث »> وابن أب شيبة 
ولفظه ١‏ لا ينقض التيمم الا الحدث » وسعيد بن منصور ولفظه « التيمم عنذلة الوضوء » اذا تيممت فأ نت على 
وضوء حى تحدث » وهو أصرح فى مقصود الباب . وكذلك ما أخرجه حاد بن سلمة فى مصنفه عن بونس بن عبيد 
عن الحسن قال د تصلى الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء مالم تحدث » . قله (وأم ابن عباس وهو متيم ) 
وصله ابن أنى شيبة والبيبق وغيرهما وإسناده صميح رشان فى د باب إذا خاف الجنب » لعمرو بن العاص مثله » 
وأشار المصنف بذلك الى أن التيمم بقوم مقام الوضوء ولو كانت الطبارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم 
من كان متوضءًا . وهذه الال وافق فيها البخارى الكوفيين واجمهور » وذهب إعضهم ‏ من التابعين وغيرمم ‏ الى 
خلاف ذلك . وحجتهم أن النيهم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت » ولذلك أعطى انی يلا 
النى أجنب فلم يصل الإناء من الماء ليغقسل به بعد أن قال له « عليك بالصعيد فاله يكفيك » لاله وجد الماء فبطل 
تيممه . وفى الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظر » وقد أبيح عند الآ كثر بالتيمم 


الحديث ۳٤۳‏ 64م ¥ 


الواحد النوافل مع الفريضة › إلا أن مالكا رحمه الله يشترط تقدم الفريضة . وشذ شريك القاضى فقال : لا يصلى 
بالتيمم الواحد أ كثر من صلاة واحدة فرضا كات أو نفلا . قال ابن المنذر : إذا سحت النوافل بالتيه.م الواحد 
حت الفرا نض » لان جميع ما يشترط للفرا لض مشترط للنوافل إلا ,دايل ١٠ى‏ . وقد اعترف البق أنه لمن فق 
المسألة حديث صحيح من الطرفين . قال : الكن صم عن ابن عمر لجاب التيمم لكل فريضة ء ولا يعم لعخااف من 
الصحابة . وتعقب ما رواه ابن المنذر عن ابن عباس أنه لا يحب > واحتج المصنف عدم الوجوب بعموم قوله فى 
حديث الباب « فانه يكفيك » أى مالم تحدث أو جد الماء » وحمله امور على الفريضة التى تيمم من أجلها ويصلى 
به ما شاء من النوافل » فاذا حضرت فر يضة أخرى وجب طلب الماء ؛ فان لم جد مم . والله أعل . قله ز وقال 
عى بن سعيد) هو الانصارى . و والسبخة» مېماة ومو حدة لم مهجمة مفدّوحات هى الارض الالحة الى لا تكاد 
تلت ¢ وإذا وصفت الارض قأت ی أرض مەخ بكس الموحدة 7 وعدا الاثر تعلق بقوله فى الترجة 01 الصعيد 
الطيب » أى أن المراد بالطيب الطاهر » وأما الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه وأن الاظبر اشتراط التراب › 
ويدل عليه قوله تعالى ل فامسحوا وجوهك وأيديم 7 » فان الظاهر أنها للتبعيض » قال ابن بطال : فان قيل لا 
يقال مسح منه إلا إذا أخن هن ا > وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلا ألذى لا يعلق باليد منه ثىء » وال : 
فالجواب أنه جوز أن بكون قوله « منه » صلة . وتعقب بأنه تعسف . قال صاحب الكشاف : فان قلت لا يفم 
أحد من المرب من قول القائل وسوس برأسى من الدهن أو غيره الا ممنى التبعرض . قلت : هوم تقول » والاذعان 
للحق خير من المراء . انتهى . واحتج ابن خزعة لجواز التيمم بالسبخه حديث عائشة فى شأن المجرة أنه قال يلم 
اروت دار جر دك سبخه ذات تخل » يعى الد رنة ال : وقد مى النى له المدينة طأبية فدل على أن السيخة داخلة 
فى الطيب » ولم يخالف فى ذلك إلا [حق بن رأهويه 
عع - وشن مسد قال حدالنى + مح بن سید قال حدئنا وف قال حل تنا أبو رَجَاء عن عران قال : 
كناف سر ا و » و إذًا أشرَينا حتى إذا كما فى آخر ال ر سارت ولا وَقنة E‏ عند 1 سافر 
مها فا نا إلا حر الم » ا من كك فان ” 3 فاون“ 9 فلان 2 EE‏ فی 
توف ر بن اللطاب اليم م ؛ وكان ال ی مي إذا ١‏ 0 2 عق يكن ميق ل ا 2 
م ت ق ون 1 ا ا امار اذ الناس َك وکان رجلا جَليداً کي ور فع کر 
بالسكبير »فازال يكير وير كم صو نلا بالتسكيير حتی اسشنیقظ , اص و ته ال ی م 5 م 0 ا إليه 
انی أصابهم قال : لا ضير او لا ضير” 8 لوا ال غير سيد م نزك ذدعا ا 
م » ونودى ع بالصلاة دل بالناس 3 ولا انَل من صلانه إذا 0 د وجل مزل 1 اء 9 القوم 4 قال : 
e‏ ؟ قال : أصايئنى جنابة ولا ماء . قال : عليك بالصّميد . فانه كفيك 7 


رَ الى م مدي فاشتکی إليه الذاس” من الْمَطّش » فل فرعا فاو کان ا 4 أو رجاء نل 0 غوف ودعا 


€۸ ود كان قي 
علیا فقال : ادها فابتغيا لاء » فانطقا فتلقيا امرأة بين ناد ين - أو سَطيحقين ‏ من ماء ل بير ها فقالا ها : أن 
الله ؟ قالتة عهدى بالماء أمس هذهو الاعة : و نقرنا حاو . قالا ها : انطَلق إذا . قالت : إلى أب ؟ قالا : إلى 
رسول ان بيشي . قالت الذى يقال له الصا بى . الا : هو ا ها إلى الب يل 


ا الحديث . . قال : فاستەز لوها 2 ن بير ها ¢ رَد النى 7 له بإناء فرغ هلبه وور راد تين - أو 


السطيحتين را 5-2 أفو اهمها طاو العزالي وَنُودىَ فى الناس : امثقوا واستقوا . ١‏ 8 من شاء واستتی من 
شاء » وكان ار ذاكَ أن أعطىا الى اض 0 جناب إناء من 0 قال : اذهب نأفرغه عليك . وه اة تفرد 

ەر اع و کے .يرم کت UE‏ ا 
إلى ما قعل بارا ٠‏ واكم الله لقد أقلم عنما ونه ليخيل إلينا أنها أشد ملاة منها حين ابتدأ فما . فقال ائ 
لل : امعوا لها . جمعوا ها - ون بين عجوة ودقيقة وَسَويقة ‏ حتى معو لها طماما » اوها فى ثوب وحتاوها 
كل بَمير ها وَوَضَّوا الوب بین یدیما » قال ها : ملين ما رز ”نا من مالك شيا اکن اله هر الى أسقانا . 
٤ص‏ ومع > 2 و 2 ت بے 
فت أهلما وقد احتبْست" عنم . قالوا ۽ ما بلك يا فلانة ؟ قالت المَجَبْ » کقیتی رَجُلان فبا بى إلى هذا 
الذى يقال الصا » ففمل كذا وكذاء فو الله إنه YY‏ رالناس ون بين هزو وهذه ‏ وقالت بإصبديها ٠‏ 
الوأسطى والسبابة فر فمجها إلى السماء تعنى السماء والأرض 5 إنه ا له 2 . کان امون 5 ذلك 
نیرون کی من حوالها م يِن امش ر کین ولا يصيبون السرم الذى هى منه . قات نوما لقومما ا ان هؤلاء 
رم يدير تع بها »فيل لكم فى الإسلام ؟ فأطاعوها » فدخلوا فى الإسلام 

قال أبو عبد الله ا خرج دن دنر إلى غيره 

وقال أبو العالية : الصابئين - وفى نسخة الصابئون -ة ورقة من أهل الكتاب بقرغون ابو 

| الحديث ۴٤٤‏ - طرفاء فى ۴۳٤۸‏ » اله ] 

قله ( حدثنا مسدد ) زاد أبو ذر د ابن مسرهدء > ونحى ل O‏ 
وأبو رجاء هو العطاردى وعمران هو ابن حصين وكلهم بص ريون ٠‏ قله (كنا فى سفر مع النى يللع ) اختلف فى تعيين 
هذا السفر ا ا الا ا 00 
حديث ابن مسعود د أقبل النى بم من الحديبية ليلا فنزل فقال من يكلو نا ؟ فقال بلال آنا » الحديث .وف الموظأً عن 
زيد بن أسلم مسلا عرس رسول الله بم ليلة بطويق مكة » ووكل بلالاء ‏ وفى مصنف عبد الرزاق عن عطاء بن 
ناد تيس أ خا أن می رد رای ل ال 9 رم من کا کر وري زیا 
أن قتادة مطولا والبخارى مختصرا فى الصلاة قصة نومهم عن صلاة الصبح أيضاً فى السفر لكن لم يعينه » ووقع فى 
رواية لآبى داود أن ذلك كان فى غزوة جيش الأمراء » وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الامراء هی غزوة مؤ تة 
ولم يشهدها النى ب , وهر ما قال ؛ > لكن يجتمل أن يكون المراد بغزوة جيش الأآمراء غؤوة أخرى غي غزوة 


E ٤٤ الحدث‎ 


تة . وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر , ' أعنى نوميم عن صلاة الصبح » جزم الأصيل أن القصة 
5 »> وتعقبه القاضى عياض بأن قصة ألى قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين » وهو كا قال » فأن قصة ألى قتادة 
فا 0 مع النى بلقم لما نام » وقصة عمران فيا أ مهما كانا معه کا سنبينه » وأيضاً فقصة ععران 
فيها أن أول من استيقظ أبو بكر ول يستيقظ النى بلقم حتى أ بقظه عمر بالتكبير » وقصة أبى قتادة فما أن أول من 
. استيقظ النى بلقم » وف القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات » ومع ذلك فامع بينهما ممكن لاسا ما وقع عند مسل 
وغيره أن عبد الله ن ر باح راوى الحديث عن ألى قتادة ذكر أن عمران .بن حصين سمعه وهو نحدث بالحديث لط وله 
فقال له : انظر كيف تحدث » فا ى كات شاهدا القصة . قال فا أذكر عليه من الحديث شيا . فبذا بدل على اتحادها . 
لكن لمدعى التعدد أن يقول : حتمل أن يكون عمران حضر القصتبن غدث ياحداهما وصدق عبد اله بن دباح U‏ 
حدث عن أنى قتادة بالآخرى . والله أل . وما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كا قدمناه » وحاول ابن 
عبد البر اجمع بينهما بأن زمان ر جو ېم من خبیر قريب من زمان رجو عوم من الحديبية » و أن اسم 
يصدق علمما . ولا عن مافيه من التكاف » وروابة عبدالرزاق بتعين غزوة تبوك ترد عليه . وروی الطيراق من 
حديث عبرو إن أمية شما بقصة عمران » وفيه أن الذى کا للم الفجر ذو خر » وهو بسر المي وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الموحدة » وأخرجه من طريق ذى عبر أيضا وأصله عند أنى داود ؛ و جدنع ألى هريرة عند مسلم 
أن بلالا هو الذى كلا* aT‏ اد ENS‏ ى قتادة . ولان حہان 
فى صحه من حديث | بن مسعود أنه كلا* لم الفجر » وهذا أيضاً يدل على تعدد أ لتقعة والله أعل ٠‏ إن (أسرينا ) قال 
الجوهرى : تقول سريت وأسريت ععنى إذا سرت ليلا وة تال صا حب اک | ا الى وق.ل سير الايل 
كله . وهذا الد رت خالف القول الثاى وإ (وقعنا وقعة ف ره اة أن قتاءة عند المصاف د کر سوب زو طف تلك 
الساءة وهو سوال بعض القوم فى ذلك » وفيه أنه لقم تال , أخاف أن تناموا عن الصلاة . فقال بلال أنا أرقظيم » 
قله ( فكان أول من استيقظ فلان ) بصب أول لاله خبر کان . وقوله « ألرا بع » هو ل رواسا بالرقع :وى جوز 


نصيه عل ڪر کان أيضا 4 وقد بان عوف أنه سی هة م الثلاية مع أن ا ده کان (fad‏ 2 وقد شاركه 2 روائه 


عند سل بن زرير فسمى أول من استيقظ » أخرجه د E‏ رتس ليفك ES‏ 
من استيقظ أبو بک » ». ويشبه والله أعلم أن يكون الثاتى عمران راوى القصة لان ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا 
عكنه مشاهدته الا بعد استيقاظه » ويشيه أن يكوت الثالك من شارك عمران فى رم اية هذه القدة المعيئة » فى 
الطبرانى من رواءة عبرو بن أمية , قال ذو خر : فا أيقظنى إلا حر الشمس ء لمت أدفى القوم فايقظته » و أيقط الناس 
بعضهم بعضا حتى استيقظ النى بم » . وله ( لانا لاندرى ما يحدث له ) يضم الدال إعدها مثلثة أى من الوحى 

كانوا مخافون من إيقاظه قطع الوحى فلا يوقظونه لا حال ذلك . قال ابن بطال : يو خذ منه الك ٠‏ بالا الا 
احشاطا وله 0 وكان رجلا جليدا ۽ هو من الجلادة ععنى الصلابة» وزاد ملم ه: اه ايف دأ زقيام 0 
بخرج صوته من جوفه بقوة . وفى استّعاله التكبير ساوك طريق الآأدب واجمع بين الله لحتين : وخص اکير لاه 
أصل الدعاء إلى الصلاة وله ) الذى أصابهم ) أى م من وموم عن صلاة ت ھی خرج وقا 2 له [لاضير) أى 
لاون د فر ل أو لا يضير » شك من عوف صرح بذلك البيمق فى دوايته > ولاف اہ فى E‏ لاسوء 


م سه جج 4 © تح الباري 


5°{ : ۷ ۔ كتاب التيمم 
ولا يضير » وفيه تأئيس لقلوب الصحابة لما عرض لمم ٠ن‏ الأسف على فوات الصلاة فى وقتها بأنهم لاحرج عليهم 
إذلم يتعمدوا ذلك . قله ( ارتحلوا ) بصيغة الام ٠‏ استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن 
عن تغافل أو أسترانة؛ وقد بين مسلم من رواية أن حازم عن أبى هربرة السبب فى الاس بالارتحال من ذلك الموضع 
الذى ناموا فيه و لفظه , فان هذا متزل حضرنا فيه الشيطان » ولانى داود من حديث ابن مسعو د و ګولوا عن مكا نكم 
الذى أصابتك فيه الغفلة » وفيه رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة » بل فى حديث الباب أنهم 
لم يستيقظوا حى وجدوا حر الشمس » ولسم من حديث أبى هريرة « حى ضربتهم الشمس » وذلك لا يكون إلا بعد 
أن ذهب وقت الكراهة » وقد قل نما أخر النى بلقم الصلاة لاشتغالهم بأحوالها » وقبل تحرزا من العدو » وقيل 
انتظارا لما ينزل عليه من الوحى » وقيل لان امحل حل غفلة کا تقدم عند أبى داود » وقيل ليستيقظ من كان نائما 
وينشط من کان كسلانا . وروى عن !بن وهب وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى ( أقم الصلاة 
لذكرى ) وفيه نظر لان الأية مكية والحديث مدق فكيف ينسخ المتقدم المتأخر ؟ وقد تكلم العلما. فى اجمع بين 
حديث النوم هذا و بین قوله بلقم « إن عينى تنامان ولا ينام قلى » قال النووى : له جوا بان ؛ أحدهما أن القلب عا 
يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألى ووهما » ولا يدرك ما يتعلق بالعين لاما نائمة والقلب يقظان . والثاى أنه 
كان له حالان : حال كان قلبه فيه لاينام وهو الأغلب » وحال ينام فيه قلبه وهو نادر » فصّادف هذا أى قصة النوم عن 
الصلاة . قال : والصحيح المعتمد هو الأول والثانى ضعيف . وهو کا قال . ولا بقال القاب وإن كان لا يدرك مايتعلق 
بالعين من رؤية الفجر ملا لكنه يدرك إذا كان بقظا نا مرود الوقت الطويل » فان من ابتداء طلوع الفجر إلى أن 
ميت الشمس مدة طويلة لاتخق على من لم يكن مستغرةاً » لان تقول : حتمل أن يقال كان قلبه يلقم إذ ذاك مستغرقاً 
بالوحى › ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم › کا کان يستغرق يله حالة [اقاء الوحى فى اليقظة » وتكون الحكة فى 
ذلك بيان التشريع بالفعل لانه أوقع فى النفس کا فى قضية سهوه فى الصلاة . وقريب من هذا جواب ابن المنير : ان 
القلب قد حصل له السهو فى اليقظة لمصلحة التشريع » فى النوم بطريق الاولى » أو على السواء . وقد أجيب على 
أضل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة ؛ منها أن معنى قوله « لا ينام قلى» أى لايخ عليه حالة !تقاض وضوئه › وما 
أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث » وهذا قريب من الذى قبله . قال بن دقيق العيد : كأن قائل 
هذا أراد تخصيص يقظة القلب بادراك حالة الانتقاض » وذلك بعيد» وذلك أن قوله مم « إن عينى تنامان ولا ينام 
قلى » خرج جوا با عن قول عائشة : أتنام قبل أن توتر ؟ وهذا كلام لانعلق له بانتقاض الطهارة الذى تكاموا فيه 
و[ هو جواب يتعاق بأمر الوتر فتحمل بقظته على تعلق القلب با ليقظة للوتر » وفرق بين من شرع فى النوم مطمان 
القلب به وبين من شرع فيه متعلقا بالبقظة . قال : فعلى هذا فلا تعارض ولا إشكال فى حديث النوم حى طلعت 
الشمس » لآنه حمل على أنه اطمأن فى نومه لما أو جبه تعب السير معتمدا على من وكله بكلاءة الفجر . اه والله أعل : 
وعصله تخصيص اليقظة المفبومة من قوله « ولا ينام قلى » بادراكه وقت الور إدراكا معنويا لتعلقه به » وأن 
نومه فى حديث الباب كان نوما مستغرقاً » وبؤيده قول بلال له « أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك » کا فى حديث أن . 
هريرة عند مسل ولم يكر عليه » ومعلوم أن نوم بلال كان مستغرقا . وقد اءترض عليه بأن ما قاله يقتضى اعتبار 
خصوص السبب ؛ وأجاب بأنه يعتير إذا قامت عليه قرينة وأرشد اليه السياق » وهو هناكذلك . ومن الأجوبة 
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الضعيفة أيضاً قول من قال : كان قلبه يفظا نا وعم مخروج الوقت لكن ترك إعلامهم ذلك عمدا لمصاحة التشريع 
وقول من قال : المراد , بننى النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام کا بط 0 
نومه حق ووحى . فبذه عدة أجوبة أقرما | لى الصواب الأول على الوجه الذى قررناه واه المستعان . (فائدة) : قال 
القرطى : أخذ بهذا بعض العلماء فقال : من | نتبه من نوم عن صلاة فاتته فى سفر فليتحول عن «وضعه » وإ نكان واديا 
فیخرج عنه . وقيل إا يلزم فى ذلك الوادى بعينه » وقيل : هو خاص بالنى يلم لآنه لايعلم من حال ذلك الوادى 
ا ا 10 فى مكان عن عبادة استحب له التحول منه » 
ومنه أمر الناعس فى سماع الخطبة ,وم المعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر ولھ ( فسار غير بعيد ) يدل على أن 
الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرم المعتاد . وله ( ونودى بااصلاة) استدل به على الآذان للفوائت » وتعقب 
بأن النداء أعم من الآذان فحتمل أن براد به هنا الاقامة . وأجيب بأن فى رواية مسل من حديث أب قتادة التصريح 
بالتأذن » وكذا هو عند المصنف فى أواخر المواقيت . وترجم له خاصة بذاك كا سيأتى . قله ( فصلى بالناس ) فيه 
مشروعية الماعة فى الفوائت . له ( إذا هو هو برجل ) م أقف على نسميته » ووقع فى شرح العمدة للشيخ سراج الدن 
ابن الملقن ما نصه : هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الانصارى أخو رفاعة » شيك يدوا قال ابن الكلى : 
وقتل يومئذ » وقأل غيره : له رواية . وهذا يدل على أنه عاش بعد النى يِل . قلت : أما على قول ابن الكلى 
فستحيل أن , ن هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا لاف » فكيف عضر 
هذه القصة بعد قتله ؟ وأما على قول غير ابن الكلى فيحتمل أن يكون هو » لكن لايازم من كونه له رواية أن يكون 
عاش بعد النى يلق لاحتهال أن GS‏ اسقط a‏ اکن نقلبا عنه صعانی آخر ونحوه . وعلى 
هذا فلا منافاة بين هذا و بين من قال نه قتل ببدر إلا أن تجىء رواية عن تابعى غير مخضرم وصرح فما بسماءه منه 
غینئذ يلزم أن يكون عاش بعد النى ّم » لكن لايلزم أن يكون هو صاحب هذه القصة» إلا إن وردت دواية 
خصوصة بذلك » ولم أقف عليها إلى الآن . قم ( أصابتنى جنابة ولا ماء ) بفتع الهمزة أى معى أو موجود» وهو 
أبلغ فى إقامة عذره . وفى هذه القصة مشروعية تيمم الجنب » وسيأتى القول فيه فى الباب الذى بعده . وقهها جواز 
الاجتهاد بحضرة النى بي لان سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم » لكنه صرح فى الآية عن الحدث 
الاصغر » بناء على ا اد بالملامسة مادون الماع » وأما الحدث 3 فلِيست صر عة فيه » فكأنه كان يعتقد 
أن المت لا يقيمم ؛ فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النى يلتم عن هذا لمكم ؛ ويحتمل أنه كان لا يعلم 
مشروعية التيمم أصلا فنكان حکه حك فاقد الظبرد ان و خن من نة القصة أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن 
يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب . وفيه التحريض على الصلاة فى الماعة » وأن ترك الشخص الصلاة 
حضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر . وفه حسن الملاطفة » والرفق فى الانكار . قۆله (عليك بالصعيد ) 
وفى دواءة سل بن زرير د فأمره أن يتيمم بالصعيد » واللام فيه للعبد المذكور فى الآبة الكرمة » ويؤخذ منه 
الا كتفاء فى البيان يما حصا به ال مقصود من الإنهام » لاله أحاله على الكيفية المعاومة من الأب » ولم يصرح له يها . 
ودل قوله يكفيك على أن المتيمم فى مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء » ويحتمل أن ,كون المراد بقوله « يكفيك » أى 
لللادا. - » فلا يدل على ترك القعناء . إلى ( فدعا فلاا ) هو عم أن بن حصين » وبدل على ذلك قوله فى رواية سم بن 


ع ب - كتاب التيمم 


. زدير عند مس د ثم عجلنی النى يِل فى ركب بين يديه نطلب الماء » ودات هذه الرواءة على أنه كان هو وعلى فقط 
لانهما خوطبا بلفظ التثنية » و تمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لا فيتجه إطلاق لفظ ركب فى رواية 
مسل » وخصا بالخطاب لاما المقصودان بالارسال . قله ( فابتغيا ) وللاصيلى ١‏ فابفياء ولاحد ١‏ فأبغيائا. 
والمراد الطلب يقال ابتغ الثىء أى تطلبه : وا بغ الثىء أى اطلبه ؛ وأبغنى أى اطلب لى . وفيه الجرى على العادة 
فى طلب الماء وغيره درن الوقوف عند خرقبها .. أن القسبب فى ذلك غير قادح ف التوكل له ( بين مزادتين ) المزادة 
بفتح اليم والواى قربة كبيرة بزاد فيا جلد من غيرها » ونسمى أيضآ « السطيحة »» و « أو » هنا شك من عوف 
لخلو رواية مسل عن أبى رجاء عنها » و رواءة مسل ‏ فاذ' نحن بامرأة سادلة ‏ أى مدلية ‏ رجايما بين مزادنين » 
والمراد ہا الراوية . وله ( أمس ) خر لبتدأ » وهو مبنى على الكسر ء و ١‏ هذه الساعة » بالنصب على الظرفية 
وقال ابن مالك : أصله فى مثلى هذه الساعة خذف المضاف واقم المضاف اليه مقامه أى بعد حذف د فىء . قله 
( وتفرنا ) قال ابن سيدة النفر مادون العشرة » وقيل النفر الناس ع نكراع . قلت : وهو اللائق هنا ء لانها أرادت 
أن رجاها تخلفوا لطلب الماء . وه خلوف» يضم الخاء المدجمة واللام جع خالف» قال ابن فارس : الخالف المستق » 
ويقال أيضا لمن غاب » و لعله المرادهنا : أى ان رجاها غابوا عن الى » ويكون قولها « ونفرةا خلوف» جملة مستقاة 
زائدة على جواب السؤال . وفى رواءة المستمل والخوى «ونفرنا خلوفاء بالنصب على الحال السادّة مسد الخير . 
قله ( الصا ) بلا همز أى المائل » وبروى بلمهمز من صبأ صبوء! أى خرج من دين إلى دين . وسيأقى تفسيره 
المصنف فى آخر الحديث . قله ( هو الذى تعنين) فيه أدب حن ؛ ولو قالا ها « لاء لفات المقصودء أو « نعم» 
لم حسن ما إذ فيه تقرير ذلك » فتخلصا أحسن تخاص . وفيه جواز الخلوة بالاجنبية فى مثل هذه الهالة<21 عند أمن 
الفتئة . وله ( فاستنزلوها عن بعيرها ) قال بعض الشراح المتقدمين : إا أخذوها واستجازوا أخذ مائها انبا 
كانت كافرة حر بية » وعلى تقدير أن يكون ها عمد فضرورة العطش تبيح للمسل الماء المملوك لغيره على عرض » 
وإلا فنفس الشارع تفدى كل شىء على سدلل الوجوب . قله ( ففرغ ) وللكشميبى « فأفرغ فيه من أفواه 
المزادتين » زاد الطبرانى واابمبق من هذا الوجه « فتمضمض ف الماء وأعاده فى أفواه المزادتين » و بهذه الزيادة تتضح 
المكبة فى ربط الآفواه بعد فتحها » وإطلاق الافواه هنا كقوله تعالی لإ فقد صخت قلوبكا ) إذ ليس لكل مزادة 
سوى فم واحد » وعرف مها أن البرك إا حصلت مشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء . قله (وأركأ )أى ال 
وقوله ( وأطلق) أى فتح « والعزالى » بفتح الل والزاى وكسر اللام ويحوز فتحها جع عزلاء باسكان الزاى 
قال الخليل : قى مصب الماء من الراو بة > ولكل مزادة عزلاوان من أسفابا . قله ( أسقوا ) همزة قطع مفتوحة 
من أسق » أو بجمزة وصل مكسورة من سق » والمراد أنبم سقوا غیرم کالدواب و وها واستقوام . قله (وكان 
آخر ذلك أن أعطى ) بنصب آخر على أنه خبر مقدم , وأن أعطى اسم كان » ومجوز رفعه على أن أعطى الخبر لان 
كلما معرفة » قال أبو البقاء : والآول أقوى ؛ ومثك قوله تعالى ١‏ فا كان جواب قومه © الااية . واستدل بهذه 
القصة على تقد مصاحة شرب الآدى والحيوان على غير هكصاحة الطبارة بالماء لتأخير انحتاج الها عمن سق واستق » 
ولا يقال قد وقع فى رواية سلم بن زدير و غير أنالم نسق بعيراء لآنا نول : هو مول على أن الابل لم تسكن 
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محتاجة إذ ذاك إلى السق » فبحمل قوله فسق على غيرها . قو (وام الله) يفنتم الهمزة وكسرها وام مضمومة أصله 
د امن الله » وهو اسم وضع للقسم هكذا ثم حذفت مه النون تخفيفا وألفه آلف أوصل مفتوحة ولم ىء كذلك 
غيرها > وهو مرفوع بالابتداء وخيره محذوف والتقدير ايم الله قسمى › وفما لغات جمع منها الذووى فى مبذيبه 
سبع عشرة و بلغ مها غيره عشرين » وسيكون لنا الما عودة لبيانه! فى كتاب الا مان إن شاء الله تعالى . و يستفاد 
منه جواز التوكيد بالدين ون لم يتعين . ق[ قله ( أشد ملاة ) بكر اليم وسكون اللام بعدها همزة» وف روابة للبييق 
و انا نهم يظنون أن ما بق فسبا من الماء أكثر ما كان أو لا ل ا 
للمحتاج برضا المطلوب منه › 00 بغير رضاه أن تعين'» وفيه جواز المعاطاة فى مثل هذا من الحبات والإباحات من غير 
لفطلا من المعطى والاخن ٠‏ قله ( من بين عجوة وسويقة ) العجوة معروفة » وااسويقة بفتح أوله وكذا الدقيقة؛ 
وف دواءة كريعة بضمبا مصغرا مفلا . وله ( حى جمعوا لها طعاما ) زاد أحمد فى روايته د كثيرا » وفيه اطلاق 
لفظ الطعام على غير الحنطة والذرة خلافا لمن أبى ذلك : وعتمل أن يكون قوله و حتى جمءوا لها طعاما » أى غير 
ماذكز من العجوة وغيرها . قله ( قال ها تعلمين ) بفتح أوله 0 وتشديد اللام أى اعللى » وللاصلى «قالواء 
و للاسماعيل , قال لها رسول الله يم » فتحمل دداة لأسب على نهم قالو الحا ذلك بأمره . وقد اشتمل ذلك على عل 
عظيم من أعلام النبوة . قله (مارذئنا ) بفتح الراء وكسسر الز 7 وجوز فتحما - وبعدها همزة ساكئة أى نقصناء 
وظاهره أن یع با أخذوه مخ الماء عا ؤاده الله وا وأنهم مختلط فه شىء من ماما فى الحقيقة وان 
كان فى الظاهر مختلطا » وهذا أبدع وأغرب ف المعجزة » وهو ظاهر قواه ( و لكن الله هو الذى أسقانا ) ويحتمل 
أن يكون المراد مانقصنا من مقدار مائك شيعا . واستدل بہذا على جواز استعال أوانى المشركين مالم يقن فا 
النجاسة » وفيه إشارة إلى أن الذى أعطاها ليس على سبيل العوض عن ماما بل على سبيل التكرم والتفضل . وله 
( وقالت باصبعيها ) أى أشارت ٠‏ وهو من إطلاق الو ل على الفعل » قله ( يغيرون ) با لمن أغار أى دفع 
الخيل فى الحرب . قله ( الصرم ) بكسر المهملة أى أبياتا مجتمعة من اناس وه (فتالت ونما لقوما : ما أرى - 
هؤلاء القوم يدعونكم عمدا ) هذه رواية الاكثر لال متها برضو رازن بفتح اطمزة معنى أء عل ء 
والمعنى الذى أعتقده أن هؤلاء شر کوک عمدا لاغفلة ولا نسمانا بل مراعاة لما سبق فى و لايم ؛ وهذه الغاية 5 
مرأعاة الصحية السيرة » وكان هذا القول سيا ارغبتهم فی الاسلام » وفى روابة أ ذر دما ایی أن عؤلاء قر 
وتال ابن مالك أيضا : وقع فى بعض النسخ « ما أدرى » يعنى رواية الاصيلى : قال : وما موصولة وأن بفتح الهمزة 
وقال غيره : ما نافية وز ”نى لعل . وقيل : مانافية وإن بالكسر » ومعناه لا أعل حالك فى تخلفكم عن الإسلام 
مع أنهم يدعو نك عدا . ومحصل القصة أن المسلين صاروا ٠‏ اعون قومها ع على سبيل الاستئلاف ل حتى كان ذلك 
١‏ ا . ومذا بحصل الجواب عن الإشكال الذى وک : إعضهم ؛ وهو أن الاستيلاء على الكفار عجرده 
وجب رق ت النساء والصييان > وإذا كان کږذلك فقد دخلت اة دق الرق بأسقيلا هم ف فكيف وقع إطلاتها 
-وتزويدها م تقدم ؟ لآنا نقول : أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذى جر دخول قومما أجمعين ف الاسلام » وعتمل 
أنها كان لما أمان قبل ذلك ؛ أو كانت من قوم لهم عبد . واستدل به بعض 1 على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة 
بشمن إن کان له من » وفيه نظر لآنه بناه على أن الماء كان ماوكا للمرأة وأنما كانت معصومة النفس والمال » ويحتاج 


6 ۷ كتاب التيمم 
إلى ثبوت ذلك . وا قدمناه احتمالا . وأما قوله « بثمن » فكأنه أخذه من إعطائها ماذكر » وليس مستقم » لان 
العطية المذكورة متقومة : والماء مثلى : وضمان المثلى !٤ا‏ يكون بالمثل . وينعكس ما قاله من جبة أخرى وهو أن 
الماع ذ من فضل الماء للضرورة لا بحب العوض عنه . وتال بعضهم : فيه جواز طعام الخارجة » _ نهم تخارجوا فى 
عوض الماء : وهو مبنى على ما تقدم . وفيه أن الخوارق لا تغير الأحكام الشرعية . قله ( قال أبو عبد الله : صبأ 
ال ) هذا فى ررابة المستمل وحده » ووقع فى نسخة الصغاق : صا فلان انخلع > وأصبأ » أئ كذلك . وكذا 
قوله , وتال أبوالعالية الح » وقد وصله ابن أنى فى حاتم من طريق الربيع بن أنس عنه . وقال غيره : هم مند و بون إلى 

صاب ىبن متوشلخ عم نوح عليه السلام . وروی ابن مردويه باسناد حسن عن ابن عباس قال : الصابئون ليس لهم 


كتاب اتی . ووقع فى نسخة الصغاق « أصب أمل » وهذا سيأق فى تفسير سوره وسف إن شا ء الله تعالى . وا 
أورد البخارى هذا هنا ليبين الفرق بين الصا" المراد فى هذا ا ا ب 0 رة. والله أعل 


وت كد مم 


وگ أ عرو ان لماص أ ف لله رة فيس ولا[ ۲۹ النساء ] ( ولا قلا شعي إن الله 
کان ؛ بک ' رحا )فد کر ف ب 

5 ( باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض ال | ماده لحاق خوف المرض » وفيه اختلاف بين الفقماء خوف 
العطش ولا اختلاف فيه . قله (ويذكر أن عمرو بن العاص ) هذا التعليق وصله أو داود و الجا م من طريق بحى بن 
أيوب عن يذيد بن ألى حبهب عن عمران بن أبى أ فس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال م احتلدت فى 
ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغقسل فأهلك . فتيممت » ثم صليت بأ حابي الصبح » فذكروا ذلك للنى 
بق فقال : ياععرو صايت بأصهابك وأ نت جنب ؟ فأخبرته بالذى منعنى من الاغآسالوقلت : إلى سمعت الله يول 
لإولا تقتلوا نفک إن الله کان بک رحيا) فضحك رسول الله بل ولم يقل شيئا ‏ . وو باه أيضا من طربق عمرو 
ابن الحارث عن يك بن ألى حبيب ؛ لکن زاد 0 عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مول 

#رو بن العاص وقال فى القعءة « فغسل مغا بنه وتوضاً » ولم .قل تيمم » وتال فيه « لو اغتسلت مت » وذكر أبوداود 
أن الأوذاعى ررى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فا 08 » انتبى . ورواها عبد الرزاق من وجه آخر 
عن عبد الله بن عمري بن العاص ولم يذكر التيمم ؛ والسياق الأول أليق عرادالمصنف نات نري E‏ 
بصيغة الغريض لكونه اختصره . وقد وم ظاهر ساقه أن عيرى بن العاص تلا الآنة لعا به وهر جتن واس 
كذلك > وإعا تلاها بعد أن 0 الى َه > وكان النى ب ا 5 أمره عل غزوة ذات السلاسل م يا فق : 
المغازی . وو جه إستدلاله بالابة ظاهر من 8 الرواية الثانية . وقال البق كن المع بين الروابات بأنه توضأ ثم 
تيمم عن اأباق . وتال الررى : وهو متعين . له (فل يعنف) حذف المفعول للعلم به ؛ أى لم يلم رسول اله ب 
عمرا . فكان ذلك تقر .را دالا على الجواز . ووقع فق رواية الكسنرى « فم يعنفه » بزيادة هاء الضمير + وى هذا 
الحديث جواز التيمم أن وقح من استعال الماء الحلاك » سواء كان لأاجل برد أو غيره . وجواز صلاة المتيمم 
بالمتوضئين » و جوان الااجتهاد فی زمن ! لنى وه 


الحديث ۳٤١‏ - بوم 00( 


٥‏ - وشا شر E‏ 2 8 سهان عن أنى وائل قال : قال 


ا موی أعبك E‏ مام جد الما | لو" 0 . قال عد الله E‏ و مم فى هذا كان إذا د 


أحدم | برد قال کا 2 تيمم 2 فاين قول عمار 0 ؟ قال : إلى لأر عر قنع 
بتول عار 

قله ( حدثنا جمد هو غندر ) ل يقل الآصيل , هو غندر » فكأتها مقول من دون البخارى . له (عن شعبة ) 
للاصيلى « حدثنا شعبة » » وسلبان هو الاعمش . قله ( فاذا لم جد الما لا تصلى ) كذا فى روايتنا بتاء الخطاب » 
ويؤئده رواية الاسماعيل من هذا انوجه وافظه « فقال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهراً لا أصلى » وف دواية 
کر عة بالياء التحتازة فى اران أى إذا لم : جد الجنب ٠‏ وله ( قال عبد الله ) زاد ان عسا كر د نعم ع :وله 
( أحدم) كذا لل کر » وللحموی د أحدمء ». قله (تال هكذا ) فيه إطلاق القول على العمل » وقوله « يعنى 
نسم وصلی » شرح لقوله «مكذاء وااظاهر أنه مةول أبى موسى . وله (فأين قول عمار لعمر ) مكذا وقع فى 
رواءة شعبة مختصرا » و بيانه فى رواية حفص الآية ثم رواية أن معاوية وهى آم 


: س وشا 1 ن حفص قال حا 5 ای قال حل ا الأعش قال سیا و َل قال‎ ۳٤“ 


م ت 


ال تي ع 
كنت عند عيل . الل وأ موسى فقال له او لى ارات ت 3 ابا عد ارحمنر إذا اجب م0 3 م 6 


صم ؟ فقال عبد الله : لا صل حتى جد اء . فال 5 و موسی :فك لقو عار حون قلف الي له 


0 


١ 00‏ 
2 كان فيك ۾ قال : 5 ر عر 0 رة ر ذل : ال أبو مو سی E‏ من قول عار كيف تصن ذه 
o I 3‏ ا د 5 2 ۳ - e‏ 2 و سم 
الاي ؟ م درى عبد الله ما يقول ٠‏ فال ؛: إنا لو رخصدا ام ف هذا لأوشك أذا رد على اد م اء أن دع 


3 


5 ص ا 2 3 5 6 ا 34 37 0 ۰ 
ويتيمم . فقات لشقيور eh‏ 0 ه عبد الله لهذا ؟ قال م 


فإ ( حدثنا عمر بن حفص ) أى ! ان غياث ٠‏ قله (حدثنا TT‏ 
الأعش » وأفادت رواية حفص التصريح إسماع الأعمش من شقيق . قله (أرأيت) أى أخيرق زياأبا عبدالرحمن) 
وص كنية ابن مسعود . وله ( إذا أبنب ) أى الرجل ٠‏ َه (حين قال له النى ب كان يكيفك )كنذا اختصر 
الا ران ران ن ذلك فى الياب I‏ لا 
دليل الى دليل أوضح منه » وما فيه الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق . وفيه جواز التيمم للجنب لاف ما تقل عن 
عس'وأين مسعود . وفيه اشارة إلى بوت حجة ألى موسى لةوله د ۸ا درى عيد الله ما شرل مياق مغل 

٠‏ ذلك وعلى السب فى لون عمر لم يقنع بقول عار 


ع الس 
A‏ امصمم ب اد سا اتيم ضر به 
س ا 2 ّ EG‏ 
اعم - و مدن سلام وال أخير را ابو معاوية ۶ن a‏ ع6 شق قال کت حا لسا مع 


. كناب التيمم‎ - ۳۵٦ 
عبد الله وأبى مومى الأشمرئ » قال له ا ا واد رحلا 3 ف 0 الما شبرأ ل يليم‎ 
3 دوا ماء فتيمموا صعيداً طا 4 ؟ فقال عبد ل‎ j ( سل نكيف ل تصتءون ببذه الأب فى سورة امائدة‎ 

رخص لم فى هذا لأوتكوا إذا برد عايهم الاه أن يقيسموا الصَّميد . قلت" : وإغا ك رم هذا لذا ؟ قال : ثم 
قال أبو موی :آل لمع قول عار لمر : آبمٹنی رسول اليل فى حاجة 60 0 أجد الساء فتر “فت فى 
الصّعيد 6 مرغ الدابة . فذ كرت ذلك انی يلت فقال إا كان کفیک أن تصن هكذا ‏ فضرب بك مه 
ضربةٌ على الأرض م“ قتا مسح ا ن بشماله ٠‏ أو ظررَ شماله يكفه مسح نا وداه فالا 
27 ار عر ا ع بقول عار ؟ وزاد يمل عن الأعش عن شّقيق : كنت مم عبد الله وأبى موسى » 


e 3 


5 


فقال ا موی م ا مخ قول عار ل رَ إن 0 له مله يله يمثنى | وانت > فأجنيت” فک بالصعيد ¢ 
ینا وقول الله عله يلل فا حرا فقال 2 إا كان يكنيك د « ومسحّ رجه ا واحدة 


قله ( باب التيمم ضرية ) رواية الا كثر نوين باب» وقوله التيمم ضر بة بالرفع لانه مبتدأ وخر »ونی روابة 
الكشمييى بغير تنوين وضربة بالنصب . ووه ( حدتنا جمد بن سلام ) والاصيلى عمد هو ابن سلام . قله ( ماکان 
شع د فل رلكرة وا د أما كان » بزيادة همزة الاستفهام » ومسل « كيف يصنع بالصلاةء ؟ قال عبد الله 
لا يتيمم وإن لم جحد الماء شبرا » و نوه لابى داود « قال فقال أو موسى فكيف تصنعون هذه الآية» . اله ( فكيف 
تصنعون فى سورة المائدة ) والكشممنى « فكيف تصنعون هذه الآية فى ورة المائدة > وسةط لفظ الآبة من رواية 
الاصبلى . قله ( فلم تجدوا ) هو بيان مراد من الآبة » ووقع فى رواية الاصيل « فان لم تجدوا » وهو مغاير للتلاوة 
. وقيل إنه كان كذلك فى رواية ألى ذر ثم أصلحها على وفق الآبة» وا عين سورة المائدة ل-كونها أظهر فى مشروعية 
تيمم الجا ب من أية النساء لتقدم حم الوضوء ف المائدة , قال الخطابى وغيره : فيه دليل على أن عبد الله كان ری أن المراد 
بالملامسه الماع فلهذا لم يدفع دليل أبى موسى والا لكان يقول له المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيا دون الجاع , 
وجعل التيمم بدلا من الوضوء لايستلزم جعله بدلا من الغسل . وله (إذا برد) بفتح الراء على المشهورء وحى الجوهرى 
ضما . قله ( قلت وإ ما کرھتم هذا لذا ) قائل RT‏ ولیک قال بل هو الاعش والمةول 
له شقيق کا صرح بذلك فى رواية حفص اتى قبل هذه . قله ( فقال أبو مو سی ألم تسمع ) ظاهره أن ذكر أن موسى 
لقصة عار متأخر عن احتجاجه بالآية» وفى رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه نحديث عار » 
ورواية حفص أرجح لان فبا زيادة تدل على ضبط ذلك وهى قو له : فدعنا من قول عار كيف تصمع مذ الآية. وله 
(ا تمرغ الدابة ) بفتح المثناة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ خذفت احدى التاءين . قله ( إنما کان كفيك ) فيه 
“أن الكيفية المذكورة بحرئة فيحمل ما ورد زائدا عليها على الكل . قله ( ظهر كفه بثماله أو ظبر شماله بكفه ) 
كذا فى جميع الروايات بالشك ؛ وف رواية أن داود تحرير ذلك من طر يق أ معاوية أيضا و لفظه « ثم ضرب بثماله 
على ينه و بيمينه على شماله على الكذين ثم م مسح وجبه . وفيه الاكتفاء بضربة واحدةف التيمم ‏ و نقله ابن المنذر عن 


الحديث ۳٤۸-۳٤۷‏ الح 


جور العلماء واختاره . وفيه أن الترتيب غير مشترط ف التيمم » قال ابن دقيق العيد : اختلف فى لفظ هذا الحديث 
فوقع عند البخارى بلفظ ثم ونی سياقه اختصار ولمس بالواو و لفظه ثم مسح الشمال على المين وظاهر كفيه ووجبه» 
وللاسماعيل ما هو أصرح من ذلك . قلت : ولفظه من طريق هرون امال عن أنى معاوية «إنما يكفيك أن تضرب 
بيديك على الآرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على مينك ثم تمسح على وجك د قال الكرمانى : 
فى هذه الرواية [شكال من خمسة أوجه : أحدها الضرية الواحدة » وف الطرق اللاخرى ('»ضر بتان » وقد قال الذووى : 
الأصح المخصوص ضر بتان . قلت : مراد النووى ما يتعلق بنقل المذهب . قله ( ألم تر عم ) فى رراية الأصيل 
وكر عة , أفل » بزيادة فاء » ونما لم يقنع عمر بقول عار لكو ته أخبره أنه كان معه فى تلك الحال وحضر ممه تلك 
القصة کا سيأ فى رواية يعلى بن عبيد » ولم يتذكر ذلك عمر أصلاء وهمذا قال لمار فبا رواه ملم من طريق 
عبد الرحمن بن أبزى : انق الله ا عار » قال : إن شت لم أحدث به فقال عمر: نو ليك ماتو ليت . قال الذو وى : معنى 
قول عمر « اتق الله ياعار» أى فبا ترويه وتثبت فيه » فلعلك نسيت أو اشتبه عليك » فا ى كنت معك ولا أتذكر 
شيئا من هذا » ومعنى قول عار : إن رأيت المصلحة فى الامساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وانقتك 
وأمسكت فانی قد بلغته فلم يبق على فيه حرج . فقال له عمر : نوليك ماتوليت › أى لا یلوم من كوق لا أتذكره أن 
لا يكون حقا فى نفس الام » فليس لى منعك من التحديث به . قله ( ذاد يعلى ) هو ابن عبيد > والذی زاده بعل 
فى هذه القصة قول عار لعمر « بعثنى أنا وأنت» وه يتضح عذر عمر ک) قدءئاه » وأما ابن مسعود فلا عذر له فى 
التوقف عن قبول حديث عار » فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا يذلك يا أخرجه ابن ألى شيبة باسناد فيه انةطاع 
عنه » ورواية يعلى بن عبيد لهذا الحديث وصلها أحد فى مسنده عنه . تله ( نما كان يكفيك مكذا ) وللكشميى 
« هذا ء . قله ( واحدة ) أى مسحة واحدة 


۹ - پاب 748 - ورش عبدان قال أخبرنا ع بل اله قال أخبرنا عرف عن أللى رجاء قال 


حد نا 2 ان ن سین لزاع ن ردول لله 2 رأى رجلا مع لا ا م فى القوم فقال : يا لان 
ما متمك أن صل فى القوم ؟ فقال : يا رسول الله أَصائنى جدابة ولا ءاء . قال « عليلك بالمميد فاه يكفيك » 

قله ( باب ) . كذا الاكثر بلا نرججة » وسقط من رواية الاصيلى أصلاء فعلى روايته هو من جملة الترججمة 
الماضية » وعلى الأول هو ؟نزلة الفصل من البابكنظائره . إلى ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك , وحديثه هذا 
مختصر من الحديث الطويل الماضى فى « باب الصعيد الطيب ‏ و ليس فيه التصريح بكون الضرية فى النيهم مرة واحدة» 
فيحتمل أن يكون المصنف أخذه من عدم التقييد » لأن المرة الواحدة أقل ما حصل به الامتثال » ووجوبها 
متيقن . والله أعل 

( خاتمة ) اشتمل كتاب التيمم من الآحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديثا » المكرر هنها عشرة » مثا انان 
معلقان والخالص سبعة منها واحسد معلق والبقية موصولة » وافقه مسل على تخر يها سوى حديث عمرو بن العاص 
المعلق » وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين عشرة آثار » منها ثلاثة موص_ولة وهى فتوى عمر وأنى موسى 


» فى خطوطة الرياض « الطريق الأخرى‎ )١( 
فح البارى‎ © ١ م ههج‎ 


همه ۸ - كتاب الصلاة 


وابن مسعود » ومن براعة الام الواقعة لللصاف فى هذا الكتاب ختمهكتاب التيمم بقوله « فانه كفيك » إشارة 
إلى أن الكفاءة م أورده تحصل لمن تدر و تقهم » وآلله سيحانه ولعالى أعل 


ل 


) 5 الله الرحمن جن الرحيم كاب 0 تقدم فى مقدمة هذا الشرح ذو مناسبة تب هذا الصحيح فى الر تدب 
ملخصا من كلام شیخنا شيخ الاسلام “وى أوا ثلها مناسبة تع قيب الطبارة با لصلاة لتقدم 07 والوسيلة 

على ا مقصود » وقد تأمات كيتاب الصلاة منه فوجدته «شتملا على أنواع تزيد على العشرين » فر أأيت أن أذكر مناسبتها 
فى تر تيمها قبل الشروع فى شرحبا » فاقول : بدأ أولا با اشروط السابقة على الدخول فى ااصلاة وهى الطبارة وستر 
العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت » ولا كانت الطبارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب » واستفتح كتاب الصلاة 
بذ کر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من أركان الاسلام : وكان تر العورة لا مختص بالصلاة فبدأ به لعمومه ثم ثنى 

بالاستقبال لازومه فى الفريضة والنائلة إلاما استثنىكشدة الخوف و نافلة السفر » وكان الاستقبال يستدعى مكانا ف ذکر 1 

اا »ومن تواببع الاستقبال سترة المصلى فذكرها »ثم ذكر الشر ط الباق وهو دخول الوقت وهو خاص بالفريضة؛ 
وكان الوقت يشرع الاعلام ‏ به فذكر الآذان » وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت » وكان الاذان اعلاما بالأجتتاع إلى 
الصلاة فذكر الماعة » وكان أقلها إماماً ومأموماً فذكر الإمامة : ولا انقضت اشرو ط ونوا بعها ذكر صفة الصلاة » 
ولا كانت الفرائض ف الماءة قد ختص مهيئة خصو صة ذكر النعة والخوف » وقدم اجمعة لکش تا ثم م تلا ذلك 
بها بشرع فيه الجناعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكدوف وأخره لاختصاصه ببيئة مخصوصة 


ا 


وهى زيادة الركو ثم تلاه عا فيه زيادة سجود فذكر سجود التلاوة لاله قد رقع فى الصلاة ؛ وكان إذا وقع اشتملت 
ê‏ 1 0 - 
الصلاة عل زبادة خصر صه فتلاه م بشع فيه :قص من عددها وهو قصر الصلاة 0 ولما انقذضى م يشرع فيه الجماعة کک 
ذكر مالا سوب فيه وهو سائر الطوعات » ثم للصلاة لعل الشروع فها شروط ثلائة وه فى ترك الكلام وتزك . 
الافعال الرائدة وترك المفطر فترجم لذلك »ثم بطلاتها بخص »ء ٤‏ وقع على وجه أأعمد انی ذلك ذكر أحكام 
السو ٬‏ ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود عدب ذلك بصلاة لادكوع فا ولا سجود وهى 
الجنازة . هذا [< ر ماظبر من مناسبة ٹر توب كاب الصلاة من هذا الجامع الصحيج » 1 ياح رض أحد من الشراح 
لذلك . فلله امد على ما ألم وعم 
١‏ ا ا ات _صتر الصّلوات فى الإسر 
وقال أبن" عباس : حدثنى أبو سيان فى حديث هقل ققال : 0 ا لع له ي بالصلاة والصدق والعفاف 
۹ 0 کک گي بن 0 قال دا نا ليث عن ٠‏ بو عن ان شباب عن أنْس بن مالك قال : 


الحديث ووم ۹ 


غ ماه ميم 7 >آجاء ,لات وين ذهب تمل حكة وإعان فا 6 فى صدری ثم ا 5 3 أ بيدى 
فرج یي إلى السمام اا0 جنت” إلى الماء ادنيا قال جبر يل" لازن السماء : اف .قال : من هذا ؟ قال : هذا 
جبريل . قال : كل تمل أذ ل انم عم عد يكل 0 : رل إليد ؟ قال : آم . فلما فح علونا السماء 
الدنيا RT‏ ينه وة وع سارو أسودة» » إذا : نفل قبل مينه تحك » وإذا نظر قبل يارو 
ل بالنبى” الصالم والابن الصالحر. قات يريل : من هذا ؟ قال : هذا 51م » وهذه الأسودة عن 


ت 


ينه وشماله ت بيه » وأه” اين 5 آهل * اة 4 الوه التى عن ثاله آهل النار » اذا نظت عن ينه 
ضَّحِك » وإذا نظ قبل ثهاله بى . حتى َرَج بى إلى السماء الثانية فقال لازنا : افتح . فقال له خاز E‏ 
ما قال الأول" ؛ 0 © . قال انس فد كر أنه وَج فى السهاوات آم وإدریس وموسی وعيسى وأبراهيم صلوات 
اله عامهم . 1 کف ساز غير أنه ذكر أنه وَجد اذم فى السماء الدنيا » وإنراهيم فى السماء السادسة . 


قال أ ا مس جبر يل" بالبى” ا بإذر بس قال « 5 الى الصاح 1 5 ؛ نقات من هذا ؟ قال 
هذا إدربس . ثم مرت موم فقال : رحبا بالنبى” الصاح وال ا : من هذا ؟ قال : هذا موسى 

م ورت نوي قل عرفا بالأخر الصالح ار العم اقلت : من هذا ؟ قال ع عيسى م 
فقال : رحبا بالبى ع والابن الصاح . قلت من هذا ؟ قال : هذا إبر اهم كلا » 


0 . قال ابن د سم أب فاخ ف ی ابن” 
0 
£ 


2 
1 


تی ر اتی 00 


ت 


حزم أن بن عباس وأبا به الأنصارئ كان يقولان : قال النىة د 
فيه صَرِيفٌ الأقلام ( . قال ابن حزم واش س اك :قل ا لل د و 2< عل أمتى سین صلا 
ردت ذلك «ی رك على موسی ال : :مأ رض اله يك عل أمتك قات رض مسين صا 5 قال :5 
فارجع إلى ربك ؛ فان متك لا تليق ذلك . فراجكني فوص شَطرَها . فرحنت إلى موسى قلت : وضع 
ها . فال 3 راجع ر َك 4 فان 2 يه ا . فر اجعت” 3 فو صح شطرتها 5 فر جعت إليه فال 3 ارجع 
إلى ر بك فان متك لا تطیق ذلاث . فراجمته فال : هى دسر وهی سون» لا یدل القول لدى . فرجّعت” 
إل مودى فال 8 : راجع ربك . ۳ ا : 31058 رف : 3 انطلق بى ی اتعى' ف إلى رة النتفى 5 
ص ر 
وَعْشيّها اك لا أدرى ماه 32 م اتات انه > فاذا فمها حبا 8 4 ولو . وإذا 0 اذك « 

[ الحديث ۴٣۹‏ ب طرناء نی ۱۹۳۹ > ۴۴٤۲‏ ] 

له ( باب كيف فرضت الصلاة ) ؛ وى رواءة الكشممنى والمستملى « الصلوات» . ( فى الاسراء ) أى ف ليلة 
الاسراء > وهذا مصير من المصاف إلى أن المعراج کان ف اة الإسراء > وقك وقع فى ذلك اختلااف فقيل :كانا فى 


للة واحدة فى يقظته رر وهذا هو المشمور عند امور › وقيل UE:‏ جيعا فى ليلة واحدة فى منامه » وقيل : وقعا 
جيعا مر تين فى ليلتين عختلفتين إحداهما بقظة والأأخرى مناما » وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة فى اليقظة 
وكان المعراج مناما إما فى تلك الاملة أو فى غيرها » والذى ينيغى أن لا بحرى فيه الخلاف' أن الاسراء إلى بت 
المقدس كان فى البقغلة لظاص القرآن ٤‏ ولكون قر يش کد بته فى ذلك ولو کان مناما ١‏ 0 ديه فيه ولاف أبعد مه )2 
وة.. ررى هذا الحديث عن النى ا جاءة من المحابة كن طرقه فى الم حيحين ندور على أنس مع اختلاف 
أصانه عنه . فررأه الزهرى عنه عن أبى ذر كان هذا الاب »ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة 5 ورواه 


شريك بن أبى عم وثابت الإناق عنه عن الثى بم بلا واسطة » ونی سياق كل منم عنه ما ليس عند الآخر . 
والغرض من ابراده هنا ذكر فرض الصلاة فليقع الاقتصار مهنا على شرحه » ونذکر الكلام على اءتلاف طرقه 
وتغاير ألفاظها وكيفية المع بينها فى الموضع اللائق به وهو ف السيرة النبو ة قبيل الحجرة إن شاء الله تعالى . والمسكة 
فى وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه !| قدس ظاهرا و باطنا حين غسل مماء زمزم بالايمان والحمكة » ومن 
شأن الصلاة أن يتقدمها الطبور :اسب ذلك أن تفرض الصلاة فى تلك الحالة » وليظبر شرفه فى اللا الاعلى » ويصلى 
من سکدنه من الأ نبياء و بالملائمكة » وليناجى ره : ومن ثم کان المصلى يناجى ربه جل وعلا . قله ( وقال ابن 
عباس ) هذا طرف من حديث أنى سفيان المتقده موصولا فى بدء الوحى » والقائل « يأم نا » هو أبو سفيان . 
ومناسبته ذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت مك قبل الحجرة لان أبا سفيان لم يلق النى م بعد الحجرة 
إلى الوقت الذى اجتمع فيه برقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرا له بطريق القيقة » والإسراء كان قبل الحجرة 
بلا خلاف » وبيان الوقت وإن لم يكن من الكيفية حقيقة لكنه من جلة مقدماتها كا وقع نظير ذلك فى أول الكتاب 
فى قوله « كيف کان بدء الوحى » وساق فيه ما يتعاق بالمتعلق بذلك فظهرت المناسبة . قله (فرج) يضم الفاء و باجم 
أى فتح » والحءكة فيه أن الملك انصب اليه من السماء انصبابة واحدة ول يعرج على شىء سواه مبالغة فى المناجاة 
وتنديها على أن الطاب وقع على غير ميعاد » ويحتمل أن يكون السر فى ذلك اليد للا وقع من شق صدره » فكأن 
املك أراه بانفراج السقف والتثامه فى امال كيفية ماسيصنع به لطفا به و تثبيتا له . واه أعل . له (ففرج صدرى) 
هو بفتح الفاء وبا جم أيضا أى شقه » ورجح عياض أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته حليمة » و تعقبه 
السهبلى بان ذلك وقع مىتين وهو الصواب » وسيأقى تحقيةه عند الكلام على حديث شريك فى كنتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى » ومحصله أن الششق الاو لكان لاستعداده لنزع العلقة تى قيل له ءندها هذا حظ الشيطان منك . والشق 
الثانى كان لاستعداده للتلق الحاصل له فى تلك الليلة » وقد روى الطيااسى والحارث فى مسند .مما من حديث عائدة أن 
الشق وقع مرة أخرى عند جیء جيريل له بالوحى ف غار حراء والله أعلم . ومئاسدته ظاهرة . وروى الق أيضا 
وهو ابن عدر أو نحوها فى قصة له مع عبد المطلب أخرجها أبو نعي فى الدلائل . وروى مرة لأتخرى خامسة ولا 
تثبت . وله ( ثم جاء بطست ) بفتح الطاء و بكسرها إناء معروف سبق تحقيقه فى الوضوء » وخص بذلك لانه آل 
الغسل عرفا وكان من ذهب لاله أعلى أوانى الجنة . وقد أبعد من استدل به على جواز تحلية ا لصحف وغيره بالذهب 
لان المستعمل له الملك » فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين ما كلفنا به » ووراء ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة 


لان تحرجم الذهب لما وقع بالمدينة ¥ سيأنى واضحا فى اللباس . قله ( متلىء ) كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء 


EN ٣٤۹ الحديث‎ 


لاعلى لفظ الطست لانبا «ؤثة » و ( حكة وا مانا ) بالأصب على القييز » والمعنى أن الطست جعل فا شىء عصل 
به کال الإعان والحكة فسمى حكمة و[ مانا مجازا » أو مثلا له بناء على جواز تمثيل المعانى کا مثل الموت كبشا » 
قال النووى : فى تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة صفا لنا منها أن الحسكمة الع المشتمل على المعرفة بالله مع 
نفاذ البصيرة وتهذيب النفس ومحقيق احق للعمل به والكف عن ضده والحكيم من حاز ذلك اه ملخصا . وقد 
نطاتق الحكة على القرآن وهو مشتمل على ذلك كله : وعلى النبوة كذلك » وقد تطلق على العم فقط ؛ وعلى المعرفة 
فقط وو ذلك . قله ( ثم أخذ بيدى ) أستدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الاسراء إلى بيت 
ا مقدس لم يذكر هنا ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوى › والاتيان م المقتضية لاتراخى لا يناى وقوع أس 
الاسراء بين الا مين المد كورين وهما الاطياق والعروج بل يشير اليه » وحاصله أن بعض الرواة ذكر مالم ذكره 
الأ » ويؤيده ترجمة المصنف كا تقدم . قله ( فعرج ) بالفتح أى الملك ( فى ) وف روابة 00 ديه صل 
الالتفات أو التجريد ٠‏ قله( افتح ) يدل على أن الباب كان مغلقا . قال ابن المنير حكمته التحقق أن السماء لم تفتح 

إلا من أجله . مخلاف مالو وجده مفتوحا . قله ( قال جبديل) فيه من أدب الاستثذان أن المستأذن يسمى نفسه 
< يلنبس بغيره . وله (أأرسل اليه ) وللكشمين د أو أرسل اليه » >تمل أن يكون خن عليه أصل إرساله 
لاشتغاله بعيادته » و >تمل أن يكون استفهم عن الارسال اليه للعروج إلى ااسماء وهو الاظبر لقوله « اليه » ؛ ويؤخذ 
منه أن رسول الرجل يةوم مقام إذنه » لان الخازن لم يتوقف عن الفتح له على الوحى اليه بذاك ٠‏ بل عمل بلازم 
الارسال اله » وسيأق فى هذا حديث مرفوع فى كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى » وريد الاحتال الأول قوله 
فى رواية شريك ١‏ أو قد بعث , لكنها من المواضع ” ای تعقبت کا سيأق بجر برها فى كتاب التوحيد إن شاء الله 
تعالى ٠‏ قله ( أسودة) بوذن آزمنة وهى الأشخاص ١ن‏ كل شىء » قله ( قلت لجريل من هذا ) ظاهره أنه سأل 
عنه بعد أن قال له آدم مرحيا » وروابة مالك بن صعصعة بعكس ذلك وهى المعتمدة فتحمل هذه عأمآ إذ ليس فى هذه 
أذاة رفت قله ( فم نيه ) اانسم بالنون والمهملة الو الت وف الووج ۾ وحى ابن التين أنه رواه 
کر الشين المعجمة وفتح الياء آخر 1 وف بعدها ميم وهو تصحيف » وظاهره أن أرواح بنى آدم من أهل الجنة 
والنار فى السماء » وهو مشكل » قال ”قاضى عياض : قد جاء أن أرواح الكفار فى سجين وأن أرواح المؤمنين 
منعمة فى الجذة » يعى فکیف تن 0 الدنيا ؟ وأجاب بأنه عتمل أنها تعرض على آدم أوقاتا فصادف 
وقت عرضها مور الى يلق . و يدل ءا ل أن كونهم : فى الجنة والنار ما هو نى أوقات دون أوقات قوله تعالى ل النار 
يعرضون عابها غنوا وعدا 4 > واعترض بأن أرواح الكدفار لا تفتح لما أيواب الساء ¥ هو نص القرآن» 
والجواب عنه ما أبداه هو احتالا أن الجنة كانت فى جهة كين آدم وااذار فى جرة ثماله وكان يكف له عنهما اه . 
و>تمل أن يقال : إن الندم الرثية م 00 تدخل الاجساد بعد وهى مخلوقة قبل الأجساد ومستةرها عن مين آدم 
وثماله » وقد أل عا سيصيرون الله . فلذلك كان يستيشر إذا نظر إلى من عن عينه و حزن إذا نظر إلى من عن 
ساره » يخلاف اتى فى الا جساد - مرادة قطعا » ومخلاف اتى انتقات من الاجساد إلى مستقرها من جنة أو 
ناد فليست مرادة أيضا فيا يظبر » و بهذا يندفع الإبراد ويعرف أن قوله « أسم بنيه » عام خصوص ٠‏ أو أريد 1 
الخصوص . وأما ما أخرجه ابن إسحق ولبق من طريقه فى حديث الاسراء « فاذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح 


1Y‏ ۸ كتاب الصلاة 


ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعاوها فى عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح 
خبيثة و نفس خبيثة اجعاوها فى سجين » ونى حديث أبى هريرة عند الطبرانى والبزار « فاذا عن يمينه باب خرج منه ريح 
طيبة ؛ وعن شماله باب خرج منه ريح خبيثة » إذا نظر عن بمينه استيشر » وإذا نظر عن شماله حزن » فهذا لوصح لكان 
المصير اليه آول من جميع ما تقدم ؛ و لکن سنده ضعيف : . قله ( قال أنس فذكر ) أى أبو ذر ( أنه وجد ) أى النى 
عله . قله (د1 يثبت) أى أبو ذر . قله (وابراه فى السماء السادسة ) هو موافق لروابة شريك عن نس » والثابت فى 
جمبيع الروايات غير هاتين أنه فى السابعة . فان قلنا يتعدد المعراج فلا تعارض » و إلا فالأرجح رواية الماعة لقوله فبها 
د انه رآه مسندا ظهره إلى الببت المعمور » وهو ف السابعة بلا خلاف » وأما ماجاء عن على أنه فى السادسة عند شجرة 
طوبى فان ثبت حمل على أنه البيت الذى فى السادسة يحانب شجرة طون لانه جاء عنه أن فى كل سماء بيتا عاذى الكعبة 
وکل فيا فور بالملائكة » وكذا القول فما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور فى السماء الدنيا فانه 
مول على أول بيت محاذى الكعبة من بيوت السموات وتال إن اسم البيت المعمور « الضراح » بض المعجمة 
وتخفيف الراء وآخره مبماة > ويقال بل هو اسم سماء الدنيا ؛ ولانه قال هنا نه لم يثبت كيف مناز رواش 
أثبتها أرجم › وسأذكر مزيدا لهذا فى كناب التوحيد . قله ( قال أنس فلماس ) ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها 
أنس من أنى ذد . قله ( مر جبريل بالنى َب :ادر بس ) الباء الاولى المصاحبة والثانية للالصاق أو يمعنى على . 
قله ( ثم مدت بعبى ) ليست د ثم »على با انى الثرتيب ٠‏ إلا إن قبل بتعدد المعراج » إذ الروايات متفقة على أن 
المرور به کان قبل المرور ,موس . قله ( قال ابن شہاب فأخيرنى ابن حزم ) أى أبو بكر بن عمد بن عمرو بن 
حزم . وأما أبوه تمد فلم يسمع الزهرى منه لتقدم موته لكن رواية أنى بكر عن أبى حبة منقطعة للآنه استشهد بأحد 
قبل مواد أى بكر بدهر وقبل مود أ به مد أ إضا » وأبو حبة بفتح المهملة وبالمى حدة المشددة على المشهور › وعند 
القاببى مثناة تحتا نة غاط فى ذلك » وذكره الواقسى بالنون . وله ( حى ظبرت ) أى ارتفعت » و ( المستوى ) 
المصعد و ( صريف الاقلام ) بفتح الصاد الموملة تصويتها حالة الكتابة » والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله 
سبحانه وتعالى . قله ( قال ابن حزم ) أى عن شبخه ( وأنس ) أى عن أنى ذر كذا جزم به أعحاب الأطراف » 
وحتمل أن يكون مرسلا من جبة | بن حزم :رمن رواءة أ نس بلا واسطة . تله ( ففرض الله على أمتى خمسين صلاة ) فى 
رواءة ثابت عن أنس عند مس« فرض الله على ا صلاة كل يوم و ونحوه فى رواة مالك بن صعصعة عند 
المصنف » فحتمل أن يقال فى كل من رواية الباب والرواية الآخرى اختصار » أو يقال ذكر الفرض عليه يدةازم 
الفرض على الامة وبالعكس إلا ماتثنى من خصاأصه . وي ( فراجعنى ) والكشممنى فراجعت والمعنى واحد . 
قله ( فوضع شطرها ) فى رواية مالك بن صحصعة « فوضع عنى عشرا » ومثله لشريك : وف رواية ثابت د خط عنى 
خمسا ء قال أبن المنير : ذكر الشطر أعم من كو نه وقع فى دفمة واحدة. قات : وكذا العشر فكأ نه وضع العشر فى دفعتين 
والشطر فى خمس دفعات » أو المراد بالشطر فى حديث الباب اأمعض . وقد حققت رواية ثا بت أن التخف. ف كان خمسا 
خمسا وهىزيأدة معتمدة يتعين حمل باق الروايات علا . وأماقول االكرمانى الشطرهوألنصف فن ا مراجعة الأ ولى وضع 
خمسا وعشرين وف الثانية ثلاثة عشر يعنى نصف الزسة والعشرين جر الكسر وف الثالثة سبعا ء كذا قال » وليس فى 


حديث الباب فى المراجعة الثالثة ذكر وضع شىء » إلا أن يقال حذف ذلك اختصارا فيتجه » لكن الع بين الروايات 


ا 
الحديث ويم 


ت اطة ف لهل | ومى عليه ااسلام لما أمره أن رجح 
قدم . وأيدى اين النير هنا نكتة لطبفة فى قوله ملم ار 
: فالمعتمد ماأ: بدى أبن 
يأبى هذا الل ؛ فالعتمد عدم لت فى » قال اين المنير تمل أنه يج بل تفرس من كون التخفيف وقع خمسا 
بعد أن صارت خا فقال : استحییت من ر فلذاك ا ی ١ه‏ ء ودات مراجعته يع لربه 
سأ التخفيف بعد أن صارت خا لكان سائلا فى رفعها 9 ة فضا 
خما أنه لو 3 يكن على سيل الالرام ‏ مخلاف المرة | خيرة قم 
ب الاخيف نلك المرات كبا ا يكون سيب الاستحياء أن العشرة آخو جع 
2 2 5 8 « لا يبدل القول لدی » ؛ و تمل أن یک نشول سلب اا سنح ا 
الع يون لكن الإلحاح فى الطلب من الله مطلوب » فكأنه 
أول الكثرة » تفثى 9 يدخل فى الإلحاح فى السؤ ؤال حَ الشو 
القلة واو حع ا Ek‏ حيد زيادة فى هذا وخا لفة .وأيدى عض خ حكة 
من عدم القيام بالشكر 7 أنبا حصات محمد يلم قصد 
خشی 5 قد سأل الرؤية فنع وعرف 
لاتا G‏ پر ترداد ال ب فقال م ن هوسى 6ق 0 ا 
ا ١‏ رأى › کا قيل : لعلى أرام أو أد من رام تو 3 . 
بلثرير رجوعه كريد رضن و دءاية غير ألى ذر « هى » بدل « هن » فى الموضعين , 
چ ت ر ابه عير ٢‏ ر 
SS‏ | 0 اعتبار الثواب ؛ واستدل به على عدم فرضية مازاد على 
: مهار الفعل وخمسون اعتدادا باعتبار الوا eh.‏ 
والمراد من مس عددا باعتبار aE ١١‏ لوكانت مؤكدة » خلافا لقوم فا أ كد » وعلى جواز النسخ 
SS‏ س اخ ج 05 ف - فصل عم بأن أكل 
قبل الفعل قال ان بطال غيره : ألا ترى أنه عز وجل سخ الخنسين با س قبل أن ا ا 
9 3 : 0 أ فال 1 طوا كف من الاصو ليين والشرأح ؛ وهو مشكل على هن 5-5 ف 
5 49 ره 5 
0-0 3 0 8 رة 5 اتفقوا جميعا لوعي اللا a‏ 
e‏ ال: وهله نكثة مبتكرة . قلت : إن أراد قبل ابلاغ لكل 
7 فيه ال جح قل البوع ٠‏ فو مشکل عام جیه = 0 55 سخا لكن 78 سخ 
دقع < oT‏ هم أسخناء لکن هو 
NTE |‏ أراد قبل البلاغ إلى الامة فلم دن 3 5 و 
ول تك و 8 ج بذلك قطعا ثم ب بعك أن ل وقبل أن يفعل » فا له صصحة ون 
ا إل الى يِه 0 0 الاسرا. فى الترجمة النبوءة إن شاء الله تعالى » ' وله (حبايل 
له . والله عم ا لق داق برح ا حدم hs‏ 
اء ل كنا 7 جميع رواة البخارى فى هذا امو ضع بالجاء المهملة ثم و و 0 
اللو و( ج انا جناذ» ناج والذون ولعد الآيف موحدة ثم ذال مدجمة يا وقع 
كتين انه ا مت | هو « i‏ 2 عن :ونس »› وكذا عند غيره من الامة . ووجدت فى 
غيره 4 
المصنف فى أحادرث الانباء ء مل رواية ابن ر 3 7 ۱ وا إصلاح عض الرواة » وقال ابن 
١‏ أ الموضع « جن ألم واب 
م ل 1 هاتين اللفظتين فل أجدهها اه مهما ولا وقفت على 
حزم فى أجوبته على مواضع من ال ر ش ا جنبذة يأل > وهو ما أرتفع من اليناء ٠٠‏ فمو فارسى 
9 || الجنايذ شيه القباب وأحده 9 
معتاھما انی ٠‏ ود ار غيره أن 5 ال دة فتوحة وال كاف لست اھ وروي ماروا الان 
توت اد بلسائهم كنيذة دوزنه و و لد تال[ ات عل افا قا االؤلوء 3 
ال دما عرج بالنى ينه : 
التفسير من طر بق شيار ن عن قتادة عن س د 


هذ لقو له الله عليه 
المسكمة الى أبداها بعض 3 يوخ أيست بشىء » واهة.ق أن أأنى ا ر صلى 
1 ا 9 > وأأذاه ا ن الدى موس 
3 أبى ذر لا سأله عن ذلك ١‏ « رأيت نورا » وق رواية + نور ألى أراه 00 5-0 عل عليه 
ىما تب 
u‏ #_كرار المرأجعة هو رة ة أمة كمد والشفقة علمبم » خزاه الله خر وأئله أعل 
م6 ب س 


وقال صاحب المطالع فى الحبائل قبل : هى القلائد والعقود » أو هی من حبال الرمل أى فما لؤاؤ مثل حبال الرمل 
جمع حبل وهو ما استطال من الرمل » وتعقب بأن الحبائل لاتكون الا جمع حبالة أو حبيلة بوذن عظيمة › 
وقال بعض من اعتنى باليخارى : الخبائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير قياس » والمراد أن فما عقودا 
وقلائد من الاۇلۇ 
0° — وشا عبد الله 6 وف قال ارا مالا عن صا ن كيسان عن عروة ن الزيير عن 
عائشة أم لمو منين قالت : فَرض اله الصلاة حين فرضما رَكتين رَكمّين فى اضر والكقر » فأقرتت صلا 
اتن ة وريه ضلؤة اضر 
1 أطديث ۰ _ طرقاه فى : ۱۰۹۰ » ۴۹۴۰ ] 
وله ( عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضما ركمتين ركعتين ) كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم النثنية 
لكل صلاة ‏ زاد ابن عق د قال حدثنى صا بن كيسان ذا الاسناد إلا ا مغرب فائها كانت ثلاثا » أخرجه أحد من 
طريقه » والللصنف فى كتاب الحجرة من طر يق معمر عن الزهرىعن عروة عن عائشة قالت « فرضت الصلاة ركعتين » 
ثم هاجر النى إل ففرضت أربعا » فعين فى هذه الرواية أن الزيادة فى قوله هنا ووزيد نى صلاة الحضر » وقعت 
بالمديئة » وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر فى السفر عزعة لا رخصة » واحتج خالفوم 
بقوله سپانه وتعالى افلس عليكم جناح أن شرو امن الضلاة )لان نن الجناح لا يدل على العزية ٠‏ والقصر إا 
يكون من شىء أطول منه . ويدل على أنه رخصة أيضا قوله بإ ه صدفة تصدق الله بها علیک» وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع و بالا لم تشهد زمان فرض الصلاة قاله الخطابى وغيره » وفى هذا الجواب 
نظر » أما أولا فو ممالا مجال للرأى فيه فله حك الرفع ٠‏ وأما ثانيا فعلى تقدير تساي أنها لم تدرك القصة يسكون 
مسل صحانى وهو حجة › لانه حتمل أن تكون أخذته عن النى 2 أو عن #انى آخر أدرك ذلك » وأما قول 
إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه أيضا نظرء لان التوائر فىمثل هذا غير لازم » وقالوا أيضا : يعارض 
حديث عائشة هذا حديث ابن عباس « فرضت الصلاة فى الحضر أربعا وف السفر ركعتين » أخرجه مسل » والجواب 
أنه يمكن المح بين حديث عائشة وابن عباس كا سيأ فلا تعارض » و ألزموا الحنفية على قاعدتهم فيا إذا عارض 
رأى الصحان روايته بأنهم يقولون : العرة ما رأى لا عا روى ٠‏ وغالفوا ذلك هنا » فقد ثبت عن عائشة 
أنبا كانت تم فى السفر فدل ذلك على أن المروى عنها غير ثابت » والجواب عنهم أن عروة الراوى عنما قد قال لما 
1 سئل عن إتمامها فى السفر إنها تأولت كا تأول عنان » فعلى هذا لا تعارض بين روایما وبين رأماء فررايتها صحبحة 
وأا مبئى على ما تأولت . والذى يظبر لى ‏ وبه جتمع الآدلة السابقة ‏ أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين 
رکعتین إلا المغرب ؛ ثم زيدت بعد المجرة عقب الجرة إلا الصبح »كا روى ابن خز عة وابن حبان واابهق من 
طريق الشعى عن مسروق عن عائشة قالت « فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين ._: فلا قدم رسول الله 
يله اة زاطمأن ويد سلا المعتن ركان ركان اور كن منلاة افج لطر ل الثراءة) وملا المغرب 
لاما وتر النہار > ١۾‏ . ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها فى السفر عند نزول الابة السابقة وهى قوله 


الحديث .فم ۵ 
تعالى لإ فليس عليك جناح أن تقصرو! من الصلاة ) و يؤيد ذلك ما ذكره اين الاثير فى شرح المسند أن قصر. 
. الصلاةكان فى السنة الرابعة من المجرة › وهو مأخوذ ما ذكره غيره أن :زول آية الخوف كان فما » وقيل كان قصر 
الصلاة فى د بيع الآخر من السئة الثانية ذكره الدولانى وأورده الهلى بلفظ د بعد الحجرة بعام أو نحوه ‏ وقيل بعد 
المجرة بأربمين نوماء » فمل هذا المراد بقول عائعة د فأقرت صلاة السفر » أى باعتبار ما آل اليه لأس من التخفيف » 
لا أنها استمرت منذ فرضت » فلا يلرم من ذلك أن القصر عزيمة › وأما مارقع فى حديث ان عباس «١‏ والخوف 
ركمة» فالبحث فيه يحى. إن شاء الله تعالى فى صلاة الخوف . (فائدة) : ذهب جاعة الى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة 
مفروطة إلا ما كان وقع الس به من صلاة الليل من غير تحديد » وذهب الحرى الى أن الصلاة كانت مفروضة 
ركمتين با لغداة وركمتين با لعثى ؛ وذكر الشافعى عن بعض أهل العلل أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله 
تعالى (فاقرءو! ماتيسر منه) فصار الفرض قيام بعض الليل »ثم نسخ ذلك باالصلوات انس . واستكر تمد بن ەر 
المروزى ذلك وقال : الآبة ندل على أن قوله تعالى لإ فاقرءوا ما تبسر منه ) [نما نزل بالمديئة لقوله تعالى فيها 
١‏ وآخرون يقاتلون فى سبيل الله ) والقتال [تما وقع بالمدينة لا »كه » والاسراء كان مكة قبل ذلك 1ه . وما 
استدل به تمير واضح » لان قوله تعالى لإ عل أن سيكون ) ظاهر فى الاستقبال » فكأنه سبحانه وتعالى امتن 
عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة الى عل أنها ستقع لهم . واه أعلم 

) پاب وُجوب الصلا فى الثياب » وقول ال تمالی ( خذوا زینک عند كل مسد‎ - ٣ 
ومن صلی لتحا فى بوب واحد‎ 
وی گر عن سلا بن الا کو ع أن البى ملي قال « بده ولو بشوكة » . فى إستاده نظر‎ 
ومن صل فى الثوب الذى جاع فيه مال ب دی » وام لبن لا أن لا طوف بالبيمتر عريان‎ 

قله ( باب وجوب الصلاة فى الثیاب » وقول الله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ) يشير بذلك إلى ما أخرجه 
مسل من حديث ابن عباس قال « كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة» الحديث وفيه « فنزلت خذوا زينتك » ووقع 
فى تفسير طاوس قال فى قوله تعالى ل[إخذوا زينتكم ) قال : الثياب ؛ وصله البيبق » ونحوه عن جاهد ؛ ونقل ابن حزم 
الاتفاق على أن المراد ستر العورة ٠‏ قله ( ومن صلى ملتحفا فى ثوب واحد ) هكذا ثبت للستملى وحده هنا » 
وسيأنى قريبا فى باب مفرد » وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق حديث سلبة المعلق بعده کا سيظهر من سياقه . وله 
( ويذكر عن سلبة ) قد بين السبب فى ترك جزمه به بقوله ( وف اسناده نظر ) . وقد وصله المصنف ف تاريخه وأو 
داود وابن خزيمة وابن حبان والافظ له من طريق الدراوردى عن موس بن [براهيم بن عبد الرحمن بن ألى رييعة 
عن سلبة بن ال كوع قال , قات يا رسول الله إنى رجل أتصيد » أفأصلى فى القميص الواحد ؟ قال : نعم » زره ولو 
بشوكة » ورواه البخارى أيضا عن اسماعيل بن أبى اويس عن أبيه عن موسى بن راهم عن أبنه عن سلة زادق 
الاسناد رجلا » ورواه أيضا عن مالك بن اماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن [براهيم قال حدثنا 
سلمة ٠‏ فصرح بالتحديث بين موسى وسلة ؛ فاحتمل أن يكون روابة أنى أويس من المزيد فى متصل الاسانيد » أو 


مچ ١‏ 3# فح البارى 
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يكون التصريح فى رواءة عطاف وهما . فبذا وجه النظر فى إسئاده . وأما من صححه فاعتمد روابة الدراوردى 
وجعل رواءة عطاف شاهدة لاتماها » وطريق عطاف أخرجها أيضا أحد والنسائى ‏ وأما قول اين القطان : إن 
موسى هو ابن مسد بن إبراهم التيمى المضعف عند البخارى وأبى حاتم وألى داود وأنه سب هنا الى جده فليس 
عستقيم » »لاله نسب فى رواية البخارى وغيره مخروميا وهو غير التيمى بلا تردد نعم وقع عند الطحاوى موسى, 
ابن يمد بن | براهيم ٠‏ فان کان عفوظا فيحمل على بعد أن يكو نا جميعا رويا الحديث وحله عنهما الدراوردى وإلا 
فذكر تمد فيه شاذ والله أعل وله ( ذه ) لظم األزاى وتشديد الراء أى يغد إز زاره ومجمع بين طرفيه لثلا تبدو 
عورته » ولو )| عكمنه ذلك إلا بأن يغرز فى طرفيه شوكة يستمسك ما » وذكر المؤلف حديث سلة هذا إشارة إلى 
أن المراد بأخذ الرينة فى الآية السا بقة لبس الثياب لا تحسينها . قله ( ومن صلى فى الثوب ) يشير إلى ما رواه أبو 
داود والفساق وصححه ان خزعة وان حبان من طريق معاوية بن أنى سفيان أنه « سأل أخته أم جبيبة : هل كان 
رسول الله لړ يصلى فى الثوب الذى امع فيه ؟ قالت نهم » إذا لم ر فيه أذى » . وهذا من الأحاديث الى 'ضمئتها 
تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق . قل ز مال ير فيه أذى ) سقط لفظ ١‏ فيه » من رواية 
المستملى والموى . بإ ( وأص الي بير ) أشار يذلك الى <ن بث ألى هريرة فى بعث على فى حجة أبى بكر بذلك › 
وقد وصله رمد قليل لكن ليس ؤ.ه تصرح اشن »> وروی ا مد باسئاد حسن من حديث ای بكر الصديق نفسه 
أن النى يتلم بعنه ‏ لا حج بعد العام مشرك بولا يطوف بالبيت عريان » الحديث » ووجه الاستدلال به للباب أن 
الطواف اذا منع فيه التدرى فالصلاة أرلى. إذ يشترط فما ما يشترط فى الطواف وزيادة » وقد ذهب امور الى 
انس الور من قروط اا يع نض انالك التقرقة بين الذا كن الا » وهنهم من أطلق كو نه سنة 
لا يبطل تركها الصلاة » راحتج بأنه لر تان شرطا فى الصلاة لاختتص ما ولافتقر الى النية » و لكان العاجن العريان 
ينتقل الى بدل كالعاجز عن القيام يلاةا, الى الآءود . والجواب عن الاول النةض بالإ.مان فبو شرط فى الصلاة ولا 
مخقص ما » وعن الثانى باستقبال ''قبلة انه لا يفتقر للذيسة » وعن الثألك على ما فيه بالماجز عن القراءة ثم عن 
النسبيح فانه يصلى ساکتا 


ل ل ةا کک ٍ- 0 ر 
حرج اليّض يوم العيدين وذوات الحدور. ين جماعة ا ردغو نهم » و يمزل 00 نت 
۶ ا 5 5 5 2 at‏ 0 !1 ال iha‏ 2 0 ر2 5 

مصلاهن : قال أمراة : با زول ال إحدانا لاس ها داباب . قال : ليما صاحبتما دن 


ل بد اله ب رم ا عمران ا ر بن سير ا ام َي :معت الى ا نا ذا 

قله (حدثنأ زی بن إبراهم) هو السترىي. ومد هوان سير بن ؛ والاسناد كله إصر نون » وكنذا المعلق لعدم , 
قله ( أمنا ) بضم الهمزة » ولمسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ‏ آنا رسول الله لي » وقد 
تقدم هذا الحديث ف الطهارة بام من هذا السياق فى باب شهود ا لاض العيدين » وتقدم الكلام عليه ثم ٠‏ قله 


) يوم العيد.ن ( وف رواءة المستملى والكتيوى دلوم العيد 0 بالافرآد ِ3 ١ E‏ و يدتزل الحدض عن مصلاهن ) أى 
النساء اللاق لسن يض > و للم سمل دعن مسار 2 ٠‏ عل الخ ا لشم ہی « عن المصل ¢ والمراد به موضع 


أ 


الصلاة . ودلالته على الترجمة من جبة تأ كيد الام باليس حتى بالعارية للخروج الى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة 
أولى . وله ( وقال عيد الله بن رجاء ) هو الغداى إضم المعجمة وخفيف المبملة و بعد الآلف نون › هكذا فى 
كل الروايات › ووقع عند الأصيل فى عرضه على ألى زيد e‏ > د نا عيد الله بن رجاء قال » وق لعض النسخ 
عن أنى زيد « وقال عبد الله بن رجاء » كا قال الباقون . قلت : وهذا هو الذى اعتمده أصحاب الآاطراف 
والكلام على رجال هذا الكتاب > وعمران المذ كور هو القطان . وؤائدة التعليق عله تصرح 53 بن سير بن بتحد بث 
أم عطية له ٠‏ فبطل ماتخيله عضوم من أن دا إنما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية . وقد رويناه موصولا فى 
الطر انی الکہیں « حدثنا على بن عبد العز بز حدثنا عبد الله بن رجاء » . والله أعل 
٣‏ - پاس عَقَد الإزار على الفا فى الصلاة 
وقال أبو حازم عن هل : صلوا مم اللو لا ایی زرم على عواتقبم 

نا - وش أحد بن و تفال م بن ن محمد قال حدانی وا 25 e‏ النكدر 
قال 00 فى إزار قد عنده 1 قبل ناه وثيانه 00 ة غلى الشحب . قال له قائل” : نص فى إزار 
واحد ؟ فقال : !ما صنعت ذلك لیرانی احق ملك كاله ثوبان على عبد الدى: مكاي ؟ 

[PV PW cor : الحديث ۴۵۲ _ أطرافه فى‎ [ 

قله ( باب عقد الإزار على القغا ) هو بالقصر . لے (وقال أبو حازم ) هو ابن دينار » وقد ذكره بتامه 
موصولا بعد قليل . قله (صلوا) بلفظ الماضى أى الصحابة و ( عاقدى) جمع عاقد وحذفت النون للاضافة وهو فى 
موضع الحال وف روابة الكشم مى « عاقدو > وهو خر مبندأ عذوف أى وم عاقدو »واا كانوا يفعلون 
ذلك اہم ل يكن لم سراو يلات فكان أحدم يعقد إزاره فى قفاه ايكون مستورا إذا ركع ود ؛ وهذه الصفة 
ضفة أهل الصفگة کا مسيأق فى « باب نوم الرجال فى المسجد » . لی ( حدثی واقد) هو أخو عاصم بن مد الراوى 
عنه » وحمد أبوها هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر » وواقد ومد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة 
قله (من قبل) بكر القاف وفتح الموحدة » أى من جبة قفاه . قله ( المشجب) بكسر الم وسكون المعجمة وقح 
اج بعدها موحدة » هو عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوامها توضع عانها الاب وغيرها » وقال أن سيده : 
المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عاببا الراعى دلوه وسةاءه » وبةال فى المثل « فلانكالمشجب من حرث قصد ته 
وجدته » . قله (فقال له قائل ) وقع فى رواية مسل أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » وسيأق قر يبا أن 
سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة » ولعلهما جميعا سألاه » وسيأق عند المصنف ف د باب الصلاة غير رداء» 
من طريق ابن المتكدر أيضا « فقلنا يا أبا عبد الله » فلعل السؤال تعدد » وقال فى جواب ابن المتكدر , فأحببت أن براق 
الجبال ملک »> وعرف به أن المراد بقوله هنا , أحمق, أى جاهل » والمق وضع الثىء فى غير موضعه مع العلل 
بقبحه قاله فى اللهابة » والغرض بيان جواز الصلاة فى الأوب الواحد ولو كانت الصلاة ف الثوبين أفضل » فكأ نه 


قال : صنعته عمدا لبيان الجواز إما ليقتدى ن الجاهل ابتداء أو ينكر عل فأعله أن ذلك جائز . وإنما أغلظ لم ف 


٠ ۸‏ 0 2020200 الخ كتاب الملا 


الخطاب زجرا عن الإنكار على العلياء » وليحثهم على البحث عن الامور الشرعية ٠‏ قله ( وأیناکان له ) أى كان . 
أكثر نا فى عبده بإ للك إلا ثوب الواحد » ومع ذلك فل يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلى فيه » فدل على الجواذ . 
وغقب المصئف حديثه هذا بالرواية الاخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النى ب ليكون بیان الجواذ به أوقع 
N‏ نه أصرح فى الرفع من الذى قبله . وخنفى ذلك على الكر مانی فقال : دلالته _ أى الحديث الآخيرة 1 
على الترجمة وهى عقد الإزار على القفا إما لانه خروم من الحديث السابق - أى هو طرف من الذى قبله ‏ وما 
لآنه يدل عليه حسب الغا لب إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالبا اه . ولو تأمل لفظه وسياقه بعد مانية أبواب 
لعرف اندفاع احتاليه فانه طرف من الحديث المذكور هناك لامن السا بق » ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة ؛ فان 
لفظه « وهو يصلى فى ثوب ملتحفا به » وهی قصة أخرى فا يظب ركان الثوب فا واسما فالتحف به » وكان فى الآول 
ضیقا فعقده » وسسأق ما يويد هذا التفصيل قريبا . ( فائدة) : كان الخلاف فى منع جواز الصلاة فى الثوب الواحد 
قدا » روى ابن ألى شيبة عن ابن مسعود قال د لاتصلين فى ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والآارض» 
بح ايك رم لمر عا ع ار ل 11 
e‏ - مرشنا مرف أ ولتت فال جد اد ريسن إن أن الو الى عن مد بن اللتكدر قال : 


رابت جار ان عبد ان هل فى ثري واد وقال :رات اہی يل سل فى ثوب 

وله ( حدثنا مطرف ) هو ابن عبد الله بن سليان العم صاحب مالك ) مدل هو وباق رجال إسناده » وقد 
شارك أبا مصعب أحد بن أبى بكر الزهرى فى حبة مالك ؛ وف رواية الموطأ عنه » وف كنيته . لكن أحد مشهور 
بکنیته أكثر من اسه » ومطرف بالعكس 

0 0 0 يراع 

) - باس الصلاة فى الثوب الواحد ملح به . قال از هری فى حديثه : الاتحف المتوشح ؛ وهو 
الخالف بين ط ر فيه على عا فيه » وهو الإشنال على كيه . قال : قالت' أ هانى” « التحف النى لاقي بثوب 
وخالف بين طرّ فيه على عا تيه » 

قله ( باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به ) لما كانت الأحاديث الماضية فى الاقتصار على الثوب الواحد 
مطلقة أردفها ما يدل غلى أن ذلك مختص بحال الضيق » أو حال بيان الجواذ . قله ( قال الزهرى فى حديثه ) أى 
الذى رواه فى الالتحاف › والمراد إما حديثه عن سالم ن عبد الله عن أأبيه وهو عند ابن أبى شيبة وغيره» أو عن 
سعيد عن ألى هريرة وهو عند أحمد وغيره » والذى يظابر أن قوله (وهو الخالف الح) من كلام المصنف . قله 
( وقالت أم هان“ ) سيأتى حديثها موصولا فى أواخر الباب » لكن ليس فيه « وخالف بين طرفيه » وهو عند 
مها ونا با امد 5 

a سے‎ 

ا بين طرافبه 

[ الحديث ۴٥٤‏ ۔. طرفاه فى : ٠١۹ ۰ ۳٣۵‏ ] 
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وهم - وش د ن التثى قال حد ننا تحب قال حدثّنا ھشام قال حدتى أبى عن عبر بن أبى سالة أنه 
رأى النىّ ملاع بصلى فى 'وب واحد فى بدت أم” سَلَةٌ وقد ألتى طرفي على عائقيه 

۳ — وشا عُبيل ب إسماعيل قال حل نا أو أسامة عن هشام عن أبيه 9 عر ن ألى ل ا 
قال : رایت رسول الله عاق بص فى “وب واحد مشتملا به فى بتر 06 سَلَةَ واضماً طرفيه على عا تيه 

قله ( حدئنا عبيد الله بن موسى حدثنا هشام بن عروة) هذا الاسناد له حك الثلائيات وإنلم تكن له صورتما » 
لآن أعلى مايقع للبخارى ما يينه و بين الصحافى فيه انان » فان کان الصحابى برويه عن النى يلك خينئذ توجد فيه 
صورة الثلاثى » وان کان برويه عن ایی آخر فلا » لکن الحم من حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحانى 
اثنين . ومكذا تقول بالنسبة إلى التابعى إذا لم يقع بينه و بینه إلا واحد » فان رواه التابعى عن صحانى فعلى ماتقدم » 
وإن رواه عن تابعى آخر فله حک العلو لاصورة الثلانى كبذا الحديث ؛ فان هشام بن عروة من التابعين » لكنه 
حدث هنا عن تابعى آخر وهو أبوه ؛ فلو رواه عن صانى ورواه ذلك الصحابى عن النى يلل لكان لاشا 5 
والحاضل أن هذا من العاو النسى لا المطلق واه أعل . ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية يحي 
القطان عن هشام وهو ابن عروة المذكور » وفائدته ماوقع فيه من التصريح بأن الصحانى شاهد النى َل يفعل 
مانقل عنه أولا بالصورة الحتملة » وفيه نعيين المكان وهو بيت أم سللة وهى والدة الصحاب المذكور عمر بن أي 
سلمة رييب النى يِل » وفيه زيادة كون طرف الوب على عانق النى يِل . على أن الاماعيلى قد أخرج الحديث المذكور 
من طريق عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة فكأن عبيد الله حدث به البخارى مختصرا . وفائدة ايراد الصنف 
الحديث المذكور ثا لا بالنزول أيضا من رواية أن أسامة عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عبر أخيره . ووقع فى 
الروا يتين الماضيتين بالعنعنة . وفيه أيضا ذكر الاشتال وهو مطابق لما تقدم من التفسير . وله (مشتملا به) بالنصب 
للاكثر على الحال » وفى رواءة المستملى والجوى بالجر على الجاورة أو الرفع على الحذف » قال ابن بطال : فائدة 

الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع » ولثلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود 

oV‏ — مشا إم#ساعيل ن ا اوس قال خا مالك بن أنس عن أ التَضْر ڑل عر بن 
عبيد الله أن أن مر مولى ام هانى” بنت أبى طالب أخيرة أنه مح أ هانىه بن ت أبى طالب تقول : ذهبت” 
إلى رسول اله كاي عام الفح فو دنه سء وفاطمة ابنته ساره . قالت : فسلمت عليه فقال : من هذه ؟ 
ققلت : أنا أ هانىه بت أبى طالب . فقال : رحب بام هانى' . فلا قرغ من عسل قام فصل عا رکمات ملعتا 
فى ثوب واحد . فلما انصرّف قاٹ : يا رسول الو زم ابن" اہی أنه قات" رجلا قد جر ته فلات بن دتيرة . قال 
رسول لله لی « قد أُجَرنا من أجرت ياأم «الى/» قالت أم هانى' : وذالكَ "ت 

قله ( من أب النضر ) هو المدتى › وأبو مرة تقدم ذكره فى العم » وعرف هأ يانه مولى أم ماق" وهناك آنه 
مولي عقيل » وهو مول أم هانى' حقيقة » وأما عقيل فلكونة أخاما فنسب إلى ولائه جمازا بأدنى ملاسة » أو 
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لكزنه كان بک ملازمة عقيل كا وقع لمقسم مع ابن عباس . وقد تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث فى الغسل 
فى باب القستر » ويأتى الكلام عليه أيضا فى صلاة الضحى : وموضع الحاجة منه هنا أن أم هات“ وصفت الالتحاف 
المذكور فى هذه الطريق الموصولة بأنه الخالفة بين طرف الثوب على العاتقين فى الرواية المعلقة قبل » فطا بق التفسير 
المتقدم فى الترجة . قله ( ذعم ابن أى) هو على بن أنى طالب » وف روابة الخوى دابن أق» وهو صميح فى 
المعى فأنه شقيقها » و « زعم » هذا بمعنى ادعى » وقوطما ( قاتل رجلا ) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس 
بالفعل . قله ( فلان بن هبيرة ) بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف » وعند أحمد والطبراى من طريق أخرى 
عن ألى مرة عن أم هال“ , إلى أجرت حون لى » قال أو العياس بن سريح وغيره : هما جعدة بن هبيرة ورجل 
آخر من بنى مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الامان > فأجارتهما أم هاتى” وكانا من أحمائها . وقال 
ان الجوزى : إن كان أن هبيرة منهما فبوجعدة كذا قال » وجعدة معدود فيمن له رؤية ولم نصح له صحبة ؛ وقد ذكره. 
من حيث الرواة فى التابعين البخارى وابن حبان وغيرهما » فكيف يتبيأ لمن هذه سبيله فى صغر السن أن يكون عام 
الفتح مقاتلا حى يحتاج إلى الامان تبثم لو كان ولد أم هافك ل عتم على بقتله لاما كانت قد أسليت وهرب زوجبا 
وترك ولدها عندها » وجوز ان عبد البر أن يكون ابنا لمبيرة من غيرها » مع نقله عن أهل النسب ألم لم يذكروا 
لهبيدة ولدا من غير أم هاتى” : وجزم ابن هشام فى بذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما آم هان“ هما الحارث بن هشام 
وذهير بن أن أمية الخزومیان . وروی الازرق بسند فيه الواقدى فى حديث أم انى“ هذا أنهما الحارث بن هشام 
وعبد الله بن أي ربيعة » وحكى بعضهم ألا الحارث بن هشام وهبيرة بن أنى وهب ؛ وليس بثىء لأن هبيرة هرب 
عند فتح مک إلى اران فلم يذل بها مشركا حی مات » كنذا جزم به بن عاق وغيره فلا يصح ذكره فيمن أجارته 
أم انی“ . وقال الكرماق قال الزبير بن بكار : فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام انتبى . وقد تصرف فى كلام 
الزبير ونما وقع عند الزبير فى هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة د الحارث بن هشام » » والذى بظبر لى أن فى 
رواية الاب حذفا » كأنهكان فيه « فلان ابن عم هبيرة » فسقط لفظ عم أو كان فيه « فلان قريب هبيرة » فتغير افظ 
قريب بلفظ ابن » وكل من الحارث بن هشام وزهير بن ألى أمية وعبد الله بن أن ر بيعة يصح وصفه بانه أبن عم هبيرة 
وقريبه » لكون امع من ہنی مخفزوم . و سیا الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة فى آخر کتاب الجواد إن شاء الله تعالى 

۸ - وشا عبد الل ن وف قال : أخبر نا مالا عن أبن شهاب عن سعيد بن اسب عن ف 
عريرة ن سائلا أل رسول لل نه عن الصلاة فى وب واحد» فقال رسول ال يلل دأو لكك" توبان 56 
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وله ( أن سالا سأل ) ل أقف على اسمه » لكن ذكر شس الآمة السرخمى الحنق فىكتابه « المبسوط > 
أن السائل ثوبان . قله ( أو لكك ) قال الخطابى لفظه استخبار ومعناه الإخبار عا م عليه من قلة الثياب » 
ووقع فى ضمنه الفتوى من طريق الفحوى » كأنه يقول : إذا علتم أن ستر العمورة فرض والصلاة لازمة و ليس 
لكل أحد منک ثو بان فكيف لم تعلوا أن الصلاة فى الثوب الواحد جائزة ؟ أى مع مراعاة ستر العورة به . وقال 
الطحاوى : معناء لو كانت الصلاة مكروهة فى الثوب الواحد لكرهت لمن لا بحد إلا ثوبأ واحدا . انتهى ..وهذه 
الملازمة فى مقام المنع للفرق بين القادر وغيره » والسوال [تما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة 


۷١ ۴٦۰ ۳۵۹ الحديث‎ 


(فائدة ) : روى ان حبان هذا الحديث من طريق الأرزاعى عن ابن شباب ؛ لكن قال فى الجو أب 
« ليتوشح ب له ثم ليصل فيه » فحتدل أن کا دی ارخا واحدا فرقه الروأة e‏ ن 
المصذف أشار إلى هذا لذكره التوشح فى الترجمة . واه أعل 


وات ادر فى الثوب الواحد فلمل کل عاتقيه 
وهم - وش أ rh‏ عن مالا عن ن ألى الز ناد عر ن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال النبئُ 


َك د لا يصلّ أحد ک فی اتوب الواحد ليس على عاتتیه شىء » 

ز الجدیت ۳۰۹ _ طرفه فى 56٠١‏ ] 

ا ا د ا بعضه ؛ فى رواية د عاتقه» بالإفراد . والعاتق 
هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق » وهو مذكر وحى تأنيثه . وله ( لا يصلى ) قال ابن الاثير : كذا هوفى 
الصحيحين باثبات الياء » ووجبه أن و لاء ثافية . وهو خي معنى الى . قلت : ورواه الدارقطنى فى « غرائب 
مالك » من طريق الشافعى عن مالك بلفظ , لا يصل » بغير ياء » ومن عاريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بافظ 
« لا يصلين » بزيادة نون التأ كيد » ورواه الاسماعيل من طريق الثورى عن أل الزناد بلفظ « هى رسول الله 
لھ » . قله ( ليس على عاتقيه شیء ) زاد مسلم من طريق ابن عبينة عن أب الزناد « منه شىء » والمراد أنه لايقدر 
فى وسطه ويشد طرف الوب فى حقويه بل يتوشح ہما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالى البدن وإن کان ليس 
بعورة » أو لكون ذلك أمكن فى ستر العورة 


8 00 ا | 5 رت 2 0 
50-0 مظنا أو قال درا سيان ¢ ن جي بن ای كثير عن عكرمة قال 3 مته أو كنت 
سألعه قال ؛ : ت ' أباهريرة قول : أشيد أى سمت رصوا ل ل كب ينول« من ف فى ثوب واحد 
فلیخالف ؟ بين طرفي » 


قله ( حدثنا شيران ) هو ابن عبد الرحمن ٠‏ وله (سممته ) أى قال ی ممت عكرمة »م ردد هل معه | بتداء 
أو جواب سؤال منه . هذا ظاهر هذه الرواية . وأخرجه الاسماعيلى عن مكى بن عبدان عن حدان السلى عن ألى 
نم بلفظ و مته أو كنتب به إلى » فصل التردد بين السماع والكتاية » قال الاسماعيل : ولا أعل أحدا ذكر فيه 
سماع جى من عكرمة › یعنی بالجزم . قال : وقد رويناه من طريق حسين بن تمد عن شيبان بالتردد فى ااسماع أو 
الكتاءة أيضا . قات : قد رواه الحارث بن ألى أسامة فى مسنده عن يزيد بن هرون عن شيبان نحو روابة البخارى 
ال و أو .و كنت ماله فسمعته » أ أبو نعم فى المستخرج ٠‏ قله ( أشهد) ذ ره تأكيدا لحفظه 
واستحضاره . وله (من صل فى وب) زاد اللكشميمنى « واحد» . ودلالته على الترجمة من جبة أن الخالفة بين الطرفين 
لا ننيسر إلا بجعل شىء من الثوب على العاتق » كذا قال الكرمالى . وأولى من ذلك أن فى بعض طرق هذا الحديث 
التصري با مراد فاشار اليه المصئف كمادته » فعند أحمد من طريق معمرعز حى فيه « فليخالف بين طرفه على عاتقيه » 


VY‏ ۸د ككتاب الصلاة 


وكذا للاسماعيلى وأبى نعي من طريق حسين عن شيبان » وقد حمل اجمبور هذا الآمى على الاستحباب » والنهى فى 
الذى قبله على التنزيه . وعن أحد , لانصح صلاة من قدر على ذلك فتركة » جعله من ااشرائط » وعنه « لصح ويأثم » 
جعله واجبا مستقلا . وقال الكزمانى : ظاهر النهى يقتضى التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز ترک . كيذا قال 
وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووى من حكاية ما نقلناه عن أحد» وقد نقل ابن الماذر عن تمد بن على عدم الجوازء 
وكلام الترمذى يدل على ثبوت الخلاف أيضا ء وقد تقدم ذلك قبل بباب ؛ وعقد الطحاوى له بايا فى شرح المعاتى و تقل 
المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعى » و نقله غيره عن ابن وهب وابن جرير » وجمع الطحاوى بين أحاديث 
الباب بأن الاصل أن يصلى مشتملا فان ضاق "زر . ونقل الشيخ نق الدين السيكى وجوب ذلك عن نص الشافعى 
واختاره» لكن المعروف فى كنب الشافعية خلافه . واستدل الخطابى على عدم الوجوب بأنه يلقع صلی 2 
كان أحد طرفيه على بعض نسسائه وهى نآئمة » قال : ومعلوم أن الطرف الذى هو لابسه من الثوب غير متسع لآن 
يتزر به ويفضل منه ما کان لعاتقه » وفيا قاله نظر لاخن » والظاص من تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان 
الثوب واسعا فيجب » وبين ما إذا كان ضيقا فلا بحب وضع شىء منه على الماتق » وهو اختيار أبن المنذر , وبذلك 
تظبر مناسبة تعقيبه باب إذا كان الثوب ضيقا 

- پاس إذا كان الثوب صي 


۱ - وشا بحى بن صالم قال حدقنا فی بن لمان عن سيد بن الحارث قال : سألا جار بن 
عبد اله عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال : رجت مع النىّ لاق فى بعض أسفارء » ات ليلة عض أمرى » 
فود صل > وغل توي وال ها شعلكة به ولت إل انه افا انضرف فال ٠‏ ما افر بار ؟ فا رة 
حاجتى . فلما فرغت” قال : ما هذا الاشمّالٌ الذى ریت ؟ قلت" : كان ثوب يعنى ضاق قال « فان كان واا 
فالتحف به » وإن كان ضَيَّا اير يه » 

قله (فى بعض أسفاره ) عينه مسل فى روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر ه غزوة بواط » وهو 
بضم الموحدة وتخفيف الواو وهی من أوائل مغازيه بم . قله ( لبعض أمرى ) أى حاجتى » وف رواية مسل د اله 
لقم كان أرسله هو وجبار بن صخر لنهيئة الماء فى المنزل . قله (ماالسرى ) أى ما سبب سراك أى سيرك ف اليل . 
قله ( ماهذا الاشتال ) كأنه استفيام انكار , قال الخطانى : الاشتال الى أنكره هو أن يدير الثوب على بدنه 
كله لامخرج منه بده . قلت : كأ نه أخذه من تفسير الصاء على أحد الأوجهء لكن بين مسل فى روايته أن الإنكار 
كان بسيب أن الأوب كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه وتواقص ‏ أى اتحنى - عليه » كأنه عند الخالفة بين طرق 
الثوب لم يصر ساترا فانحنى ليستتر » فاعلله كلا بأن حمل ذلك ما إذا كان الثوب واسعاً » فاما إذا كان ضيقا فانه 
يحزئه أن يتزر به » لان القصد الأصلى ستر العورة وهو بحصل بالائترار ولا تاج إلى التواقص المغار للاعتدال 
اللأمو به . قله ( كان ثوب ) كذا لانى ذر وكرعة بالرفع على أن كان تامة » ولغيرهما بالنصب أى كان 
المشتمل به ثوبا , زاد الاسماعيلى : ضيقا 


الحديث بوم ۳۹۳ {VY‏ 


٢‏ - وشا مدد قال حد ینا حى عن سفيانَ قال حدثنى أو حازم عن سم قال :كان رجا 
سلون مع الب بلي عاقدى ازرم على أعناقهم كبيثة الصّيان » وقال لنساء : لا رمن رءوسكن حتى 
ستو الرجال جاو 

[ الحديث ۴۹۲ طرفاہ فى : ۸۱6 ء ۱۲۱١‏ | 

قله ( حدثنا يحى ) هو أبن سعيد القطان » وسفيان هو الثورى » وأبو حازم هو ابن دينار » وسېل هو ابن 
سعد ٠‏ َه (كان رجال) التشكير فيه للتنويع وهو يقنضى أن بعضهم كان ذلاف ذلك وهو كذلك › > ووقع ف رواية 
ألى داود د ريت الرجال » واللام فيه للجنس فو فى حك التكرة . قله (عاقدى أزرم على أعناقهم ) فى رواية أي داود 
من طريق وكيع عن الثورى : عاقدى أزرم فى أعناقهم من ضيق الآزر ٠‏ ووذ منه أن اله الثرب إذا أمكن الالتواف 
بدكان أولى من الائترار لانه أ بلغ فى النستر ٠‏ وله ( وقال للنساء ٠‏ ) قال الكرماى لس ننم 
به » وقد وقع فى روابءة الكشميبنى « ويقال للنساء » وفى روابة وكيع ١‏ فقال قائل بامعشر ا نساءء فكأن الى بإ 
أمر من يقول من ذلك » ويغلب على الظن أنه بلال ٠‏ و لما نهى النساء 0 
السجود شيثاً من عورات الرجال بسبب ذلك عند موضهم . وعند أحمد وأنى داود التصريح بذلك من حديث أسماء 
بنت أب بكر ولفظه « فلا ترقع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن برين عورات الرجال » ويؤخذ منه أنه 
لابجب التستر من أسفل 

۷ - اس الصلاة فى اة الشامية . وقال الحسن فى اياب يا ا ر اباسا وقال 
ف > : رابت ال “هری لبس من يا ب امن ماصيسم بالبو 5 1000 ف ثوب غير مقصور 

۴۳ - وشا عي قال حد تنا أبو مساوية عن الأش عن 0 عن مسروق عن مُغِيرة بن شب قال 
و ع انی يي ف سار قال : يا مغيرة عن الإداوة . ة فاد شيا ااا دول يي حق تراك 
عنى ف حاجتّه » وءليه 18 E‏ فذهب د ليرج بده ين كما فا ا حرج يده م a)‏ 
عدت عليه فتوضاً ووه للصلاة »مسح على حُفيه » 3 18 

وله ( باب الصلاة فى الجبة الشامية ) هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاةفى ثياب الكفار مالم يتحقق نحاستها » ولا 
عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث ؛ وكات الشام إذ ذاك دار كفر » وقد تقدم فى باب المسح على الخفين أن نی بعض 
طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم . ووجه الدلالة مله أنه ملقم عَم لبسها ولم يستفصل . 
ردس أن عفد ا ا ا ٠‏ وه (وقال ا سن) 
أق الصرى: وه اء بكر السين المبملة وضمها وبضم الجيم . قله ( الجوسى) كذا للحموى والكشمييقى بلفظ 
المفرد » والمراد الجنس . وللباقين « ايجوس » بصيغة امع . له (لم ير ) أى الحسن » وهو من باب التجر يد» أو 
هو مقول الراوى » وهذا الآثر وصله أبو نعي بن حاد فى نسخته المشوورة عن معتمر عن هشام عنه ولفظه ر لا بأس 


م = ام ١‏ # فج الارى 


{Vt‏ ۸ ۔ كتاب الصلاة 


الد و الات ال يسيج اهي قل اوش ولا ق كاب ايلا عن الربيع عن الق د لابأس 
:بالصلاة فى رداء الهسودى والنصرانی › وکره ذلك ابن سيرين » رواه ابن أنى شدة : ۆه ( وقال معمر ) وصله 
عبد الرزاق فى مصنفه عنه . وقوله « بالبول » إن كان للجنس فحمول على أنه كان يغسله قبل ليسه » وإن كان اعد 
فالمزا بول ما يؤكل مه لاا نه كان يول بطبادته . قله (وضل على فى ثوب غير مقصور ) أى ام » والمراد أنه كان 
جدريدا لم یسل » روی أبن سعد من طريق عطاء بن مد قال : رأيت عليا صل وعليه قيص كرا بيس غير مغسول . 
له (حدثنا بحى:) هو ابن موسى البلخى › قال أبو على الجیاق : روى البخارى فى« باب الجبة الشامية » وف ال جنار 
وف تفسير الدغان عن حى - غير منسوب ‏ عن أب معاوية فنسب ابن السكن الذى فى الجنائز حى بن موسى قال : 
ولم أجد الآخرين منسوبين لاحد . قلت : فينبغى حل ما أهمل على ما بين » وقد جزم أبو نعيم بأن الذى فى الجنائز 
هبو بح بن جعفر البيكندى > وذكر الكرماتى أنه رأى فى بءض النسخ هنا ماله . قات والاول أرجح لان أا 
عل إن شبوبه وافق ابن السكن عن الفر رى على ذلك فى الجنائز وهنا أيضا ؛ ورأيت خط بءض المتأخرين : ی 
هو ابن .بكير › وأو معاوية هو شيبان النحوى . وايس كا قال فليس ليحى بن بكير عن شيبان دواية واد أن 
. ردد اللكرمائى يحى بين أبن موسى أو أن جعفر أو ابن معين قال : وأبو معاوية حتمل أن يكون شببان النحوى . 
وهو جيب فان كلا من الثلاثة لم يسمع من شيبان المذكور » وجزم أبو مسعود وكذا خلف فى الأطراف وتبعهما 
المزى بان الذى فى الجنائز هو ی بن حى OT‏ 
ابن شبويه » ولم #تلفوا فى أن أبا معاوية هنا هو الضرير وله ( عن مسل ) هو أبو الضحى . وقد تقدم الكلام على 
فوائد حديث المغيرة فى « باب المسح على الخفين » 
۸ - پاس كراهية انى فى الصلاة وغيرها 
4 - وشا مطر بن" الفضل قال ح د نا روځ قال 25 از کریاھ س ا حل ٣نا‏ عرو بن دينار 
قال مەت جار بن" عيك الله عدت أن سول ل : و كان بن( م الما ابت وعايه إزاره ٤‏ قال له 
المباس عه : يا ان أ NPE‏ ˆ إزارَك خماته على منكييك ون . قال : غل لجل على مييه » 
فسقط ميا عليه » فا ری بعد ذلك عرب ولا 1 
[الحديث دم طرفاء فى : ۱۰۸۲ > ۴۸۲۹ ] 00 
قله ( باب كر اهية التعرى فى الصلاة ) زاد الكدموق 10107 له (حدئنا روح) هو ابن 
عبادة . وله ( أن رسول الله يلت کان ينقل 0 أى مع قريش ها بنوا الكعبة » وكان ذلك قبل البعثة » فروابة 
جار لذلك من مراسيل الصحابة » فاما أن يكون مع ذلك من رسول الله يلل بعد ذلك أو من إعض من حضر 
ذلك من الصحابة . والذى يظبر أنه العباس » وقد حدث به عن العياس أيضا ابنه عبد الله وسياقه أتم أخرجه 


الطبرانى وفيه , ققام فأخذ ازاره وقال : ممت أن أمثى عر رانا 3 وبيتاق ذكره فى كاب الحج مع بقمة ة فوائده فى باب 
بنيان اسکمبة إن شاء الله تعالى . قو ( لجعات ٠‏ أى الإذار» والكشمينى « لجعاته » وجواب لو محذوف ان كانت 


الحديث {۷o ٣٣۰‏ 
شرطية وتقديره : لكان أسهل عليك » وان كانت للتمنى فلا حذف . قله ( قال خله ) محتمل أن يكون مقول 
جابر أو مقول من حدثه به . قله (فا رؤى) بضم الراء بعدها همزة مكسورة ؛ وجو زكسر الراء بعدها مدة ثم همزة 
مفتوحة » وف رواية الاسماعيل « فلم يتعر بعد ذلك » ومطابقة الحديث للترجمة من هذه اجملة الاخيرة لآنها تنناول ما 
بعد النبوة فيتم بذلك الاستدلال . وفيه أنه ميقع كان مصونا عا يستقبح قبل البعثة و بعدها . وفيه النهى عن النعرى 
حضرة الناس ؛ وسيأنى ما يتعلق بالخاوة بعد قليل . وقد ذكر ابن اق فى السيرة أنه بل تعرى وهو صغير عند 
حليمة فلكه لام فم بعد يتعرى . وهذا إن ثبت حمل على فى التعرى بغير ضرورة عادية » والذى فى حديث الباب 

على الضرورة العادية » والننى فيها على الاطلاق » أو يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الآهل أحيانا 
9 - پاس الصلاة فى القميص والشراويل لدان والتباء 

56" — ورش سلیان بن حرب ةل 5590 E‏ قال « قام 
رجل إلى انو يلي أله عن الصلاة فى الثوب الواحد » فال <i‏ جد تو کين .م سال رجل عر » 
فقال : إذا وَسْمَ اله تأوسموا : بحم رجل عليه ياه دل رجل فى إزار ورداء » فى إزار وَقيص» فى إزار 
وقباء » فى سراويل ورداء » فى سراويل وقيص» فى سراويل وقباء» فى بان وقباء » فى تبان وقيص» - قال: 
وأحسبه قال فى تبان ورداء « 

قله ( باب الصلاة فى القميص وااسراويل ) قال ابن سيده : السراويل فارسى معرب يذكر ويؤنث . ولم يعرف 
أبو حاتم السجستالى التذكير , والأشهر عدم صرفه . له ( والتبان ) بض المثناة وتشديد الموحدة ٠‏ وهو على 
هيئة السراويل إلا أنه ليس له رجلان . وقد يتخذ من جلد . قله ( والقباء ) بالقصر و بالمد قبل هو فارمى معرب › 
وقيل عربى مشتق من قبوت الثى' إذا ضممت أصابعك عليه » سمى بذلك لانضام أطرافه . وروى عن كعب أن 
أول من لبسه سليان بن داود عليهما السلام . قله ( عن جمد ) هو ابن سيرين . ووه ( قام رجل ) تقدم أنه لم يسم » 
وتقدم الكلام على المرفوع منه . قله ( ثم سأل رجل عمر ) أى عن ذلك » ولم يسم أيضا » ويحتمل أن يكون ابن 
مسعود لآنه اختلف هو وأنى بن كعب ف ذلك فقال أي“ الصلاة فى الثوب الواحد يعنى لا نكره » وقال ابن مسعود 
ما كان ذلك وف الثياب قلة » فقام عمس على المابر فقال : القسول ما قال أبى » ولم يأل ابن مسعود . أى لم يقصر . 
أخرجه عبدالرزاق . له ( جمع رجل.) هو بقية قول عمر » وأورده بصيغة الخبر ومراده الآمر » قال ابن بطال : 
يعنى ليجمع وليصل . وقال ابن المنير : الصحيح أنه كلام فى معنى الشرط كأنه قال : إن جمع رجل عليه ثيابه خسن . 
ثم فصل المع بصور على معنى البداية . وقال ابن مالك : تضمن هذا الحديث فائدتين » إحداهما ورود الفعل الماضى 
عى الام وهو قوله د صلى » والمعنى لصل ؛ ومثله قوم اتق الله عبد والمعنى ليتق . ثانهما حذف حرف العطف > 
فان الآصل صلی رجل فى إزار ورداء و إزار وتميص» ومثله قوله له «تصدق امو من ديئاره » من درهمه » من 
صاع مره » اہی » خصل فى كل من المسأ لنين توجبهان . تله ( قال : وأحسبه ) قائل ذلك أو هر برة » والضمير فى 
و أحسبه » راجع إلى عمر » ولا لم حصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك » لآن التبان لابستر العورة كلها 


۷٦‏ ۸ - کتاب الصلاة 


بناء على أن الفخذ من المورة فالدتر به حاصل مع القباء ومع القميص » وأما مع الرداء فقد لاحصل . ورأى أبو 
هريرة أن انحصار القسمة بقنضى ذكر هذه الصورة و أن الستر قد حصل ما إذا كان الرداء سابغا » وجموع ما ذكر 
عمر من الملابس ستة » ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره » فقدم ملابس الوسط انبا حل ستر العورة ؛ وقدم أسترها أو 
أكثرها استعالا هم وضم إلى كل واحد واحدا ء نفرج من ذلك اسع صور من ضرب ثلاثة فى ثلاثة » ولم 
يقصد الحصر فى ذلك ٠‏ بل يلحق ,ذلك ما يقوم مةامه . ونى هذا الحديث دلبل على وجوب الصلاة فى الثياب لها فيه 
من أن الاقتصار على الثوب الواح دكان لضيق الحال . وفيه أن الصلاة فى الثوبين أفضل من الثوب الواحد: وصرح 
القاضى عياض بنق الخلاف فى ذلك » لكن عبارة ابن المنذر قد تفهم إثباته انه لما حكى عن الآلمة جواز الصلاة 
فى الثوب الراحد قال : وقد استحب بعضبم الصلاة فى وبين . وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة فى السراويل 
مع القدرة : يعيد فى الوقت . إلا إن كان صفيقا . وعن بعض الحنفية يكره 

(فائدة) : روى ان حبان حديث الباب من طريق امماعيل بن علية عن أيوب فأدرج الموقوف ف المرفوع 
ولم يذكر عمر : ورواية حماد بن زيد هذه المفصلة أصح » وق وافقه على ذلك حماد بن سلبة فرواه عن أيوب وهشام 
وحيدب وعاصم كلوم عن ابن سيران » أخرجه ابن جام أيء! . ر أخرج عسل حددث ان علية فاقتصر عل المتفق 
عل امه رحدف الباق » وذلك من حسن لصرفه . واللّه اعلم 


سب 2 ام ٠‏ ۰ 2 س ت ص 
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ف اران وا عن . ن د 3 لين ذ لبس فين و اها دى يكونا اسفل دن الكحبّين 60 
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وعن أ عن i‏ عر عن ای ل مله 
له ( حدثنا عاصم بن على ) هو ال واسطى . لہ ( سال رجل ) تقدم فى آخر کتاب العم أنه لم يسم > وأخرنا 
أ كلام عليه إل موطعه ؟ ا ٠‏ و هوضع الحاجة منه هنا أن الصلاة جوز يدون القميص وااسراو يل وغيرهها من 
الخيط لام ,ايم اجا ذلك . وهو مأمود بالصلاة . قله ز حى يكونا ) فى رواية الخوى والمستمل « حى 
بكرن » بالإفر! دأى كل واحد منهما , مهما . ون ( وعن نافع ) معطوف على قوله ه عن الزهرى » وذاك بين فى الرواية 
اماه فى آخر كتاب المل ؛ انه ا هناك عن آدم عن ابن 5 ذئنب» ققدم طريق نافع وعطف عيبأ طريق 
الزهرى : عكس ماهنا . وزعم الكرماتى" أن قوله « وعن نافع » تعليق من البخارى » وقد قدمنا أن التجويزات 


العقلية لا يلبق انعا فى الامور النقلية . والله الموئق 
: ت 1 م 
۰ - پا سی ما إستر من العورة 
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.نر لر ع صلا 28 0 
می المدرى أنه 5 قال « لان سول أن 1 مكلا عن انا ال العياء وان ہی رجا ل فى ثوب واحد ليس عل. 


الحدیف ۳۹۸-۳۹۷ فف 


فرجه منه شیء » 

[YAL cO AYY ¢ OAT“ ¢ YEY ¢ 148 ¢ 1۹۹9 : الدیث ۳۹۷ أطرافه فى‎ [ 

قله ( باب ما يستر من العورة ) أى عارج الصلاة . والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر 
. السوأتين فقط» وأما ف الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل » وأول أحاديث الباب يشبد له فانه قيد النبى با إذا ل 
يكن على الفرج شیء أى يسثره » ومقتضاه أن الفرج اذا كان م.ستورا فلا ہی ٠‏ قله ( عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة ) أى ابن مسعود . عن ( ألى سعيد ) مكذا رواه الليث عن ابن شهاب ووافقه ابن جرج کا أخرجه المصذف 
فى اللباس » ورواه فی اللباس أيضا من طريق أخرى عن الليث أيضا عن يونس عن ان شهاب عن عام بن سعد 
عن أنى سعيد وسياقه أتم . وفيه النهى عن الملامسة والمنايذة أيضا » وفيه تفسير جيم ذلك . ورواه فى الاستئذان 
من طريق سفيان عن ابن شہاب عن عطاء بن بزيد عن أبى سعيد بلحو رواية يونس دكن بدون التفسير » والطرق 
الثلاثة ميحة » وابن شهاب مع حديث أن سعيد من ثلاثة من أصمابه خدث به عن كل منهم مفرده . وله (عن 
اشتال الصماء ) هو بالصاد المهملة والمد » قال أهل اللغة : هو أن مخلل جسده بالثوب لا رفع مه جانبا ولا ببق 
ما خرج منه يده . قال ابن قتيبة : سميت صماء لاذه يسد المنافذ كابأ فتصير كا اصخرة الصماء الى ليس فبا خرق . وقال 
الفقباء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبره فيصير فرجه باديا . قال النووى : 
فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها للا بعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر › وعلى تفسير 
الفقواء يحرم لاجل ا نكشاف العورة . قلت : ظاهر سياق المصنف من روابة يونس ف اللباس أن التفسير المذكور 
فها مرفوع : وهو موافق لما قال الفقباء . و لفظه : والصماء أن يحمل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه . وعلى 
تقدير أن يكون موقوفا فمو حجة على الصحيح لا نه تفسير من الراوى لامخالف ظاهر لحر . قله ( دأن تی ) 
الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقبه ويلف عليه ثوبا » و يقال له الحبوة » وكانت من شأن العرب . وفسرها 
فى دواية بونس المذكورة بنحو ذلك ' 


ه54" — وكا 0 مه قل 5 ا 1 ا . الع 0 أ 0 قال 2 0 
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انی ا کن بيعتين :عن الاس 0 النياذ و سل > الما ٠.‏ وآ £ فى أأرجل” ف وب د اک « 

[ الحديث مدع أطرافه فى : كمه 2 همه اقول 546 111 ¢ كلوه ¢ 9A1‏ [ 


ۋلە( حدثنا سفيان ) هو الأررى ٠‏ وله (عن بيعدين ) بفتح الموحدة »> و جوز كسرها عل إرادة الحيئة . 
و( اللماس ) بكسر أوله وكذا (النباذ) وأوله نون م موحدة خفيفة وآخره معجمة » وسمأتی تفسيرهما فى كتاب 
البيوع إن شاء الله تعالى . والمطلق فى الاحتباء هنا مول على المقيد فى الحديث الذى قبله 


س مث 7 55 230 3-7 ا اه 0 ٣‏ 
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دن ع ألالا احج بم العا م مشر ولا بطر ایت عريان . قال “ميد بن" عبد الرحمن :م أردف رسول 


۷۸ ۸ كتاب الصلاة 


ليله عي اء أن يون 375 . قال أبو هريرة قادن معنا عل فى أعل می يوم الدحر : لا حح بعد المام. 
مشر ولا بطوف بالبيت عريان » 

[المديث ۳۹۹ _اطراف فى : 1۹۲ < EFF ¢ ` YY‏ ¢ £100 امكو [ey‏ 

وله ( حدثنا إعن ) كذا للا كثر غير منسوب » وردده الحفاظ بين ابن منصور و بين ابن راهويه . ووقع ى 
فسختى من طريق أبى ذر سحت بن ابراهيم فتعين أنه ابن داهويه؛ إذلم برو البخارى عن إحق بن ألى إسرائيل . واسمه 
راهم شيدًا ولا عن الصواف وهو دونما فى الطبقة . قله ( حدثنا يعقوب بن ابراهيم ) أى ابن سعد ورواة هذا 
الاسناد سوى صحابيه وشيخ المصنف زهريون وم أربعة . له ( أن لاج ) كذا لل كث وللكشمينى , ألا 
لاحي باداة الاستفتاح قبل حرف النهى 0 وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث فى د باب وجوب الصلاة ف 
الثياب » وسيأتى اادكلام على بقية مباحثه فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى 

١‏ يسيب الصلاة بير رداء 
0 0 ع ل 5 وغ ات ا ° 
۷ = ورش عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنى ان أَبى الموالى عن تمد بن النسكدر قال : دخات“ على 

ل ا 1 وو 2 و »د و 
جابر بن عبد الله وهو صل فى ثوب مالتحا به وردازه وضو ع . فلا انصرف قلا : يا أبا عبد الله صل ورداؤ 
مَوضوع ؟ قال :نم أحبرت” أن برا الال شلک .رأيت البى بل يله صل هكذا 

قله ( باب الصلاة بغير رداء ) تقدم الكلام على حديث جار فى « باب عقد الإزار على القفاء وقوله هنا 
( ملتحفا به ) كذا الاكثر بالنصب على الحال » و للسستملى والجوى د ملتحف » بالرفع على الحذف » وفى نسختى 
عنهما بالجر على المجاورة ۽ وقوله فى آخره د يصلى كذاء فى رواية الكشمبينى د يصلى هكذا , وقوله ( الجبال 
لتك ا و جما ل ال ل 

ا ما "بذ كر فى النخذ » وروی عن ان عباس وَجَرَهَد ومد بن جحشر عن الى و 
و e‏ عله بن ند و ادن ا وک 2 ا أ 


0 


رج من اختلا فم . وقال أو مومى 1 ن النى 17 ماز لله ر كيه حينَ دخل وال زیڈ بن ثابت :ازل 
الله على رسوله وليه وده على دى» فكت عل حت خفت” أن ر“ غذی 

وله ( باب ما يذكر فى الفخذ ) أى ف حم الفخذ » وللکشم می « من الفخذ» ٠‏ قله ( قال أبو عبد الله ) 
هو المصلف › وسقط من رواءة الاك كش . وله ( وروی عن ابن عباس ) وصله ااترمذى » وف إسناده أو بحى 
القتات قاف ومثناتين وهو ضعيف مشهور بحكنيته » واختلف فى امه على ستة أقوال أو سبعة أشبرها دينار . 
0 قله ( دجرهد ) بفتح الم و ون الرآء ء وفتح الحاء » وحديثه موصول عند مالك ف الموطأ والثرمذى وحسئه 
وان حبان و حه وضعفه المصنف ف التاريخ للاضط راب فى إسناده » وقد ذكرت كثيرا من طرقه فى تعليق التعليق . 


ی م ما 


VA ٣۷١ الحديث‎ 


وله ( ود بن ج<ش ) هو تمد بن عبد الله بن جحش » نسب الى جده له ولا بيه عبد الله دبة » وزينب بات جحش 
أ م المؤمنين هى عمته » وكان عمد صغيرا فى عبد النى ْم وقد حفظ عنه » وذلك بين فى حديئه هذا » فقد ول 
أحد والمصنف ف التاريخ وال جا ك فى المستدرك کا من طريق إمماعيل بن جعفر عن العلا بن عبدالرحمن عن أنى 
كن مول تمد بن ج<ش عنه وقال « مر النى بي وأنا معه على معمر ونفذاه مکشوفتان > فقال : رام مر غط 
عليك فخذيك » فان الفخذين عورة » رجاله رجال الدحيم › غير ای كثير فقد روى دنه جماعة لك: ن لم أجد فيه 7 تصر عا" 
بتعديل » ومعمر المشار اليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرثى العدوى › وقد أخرج أن e‏ ا 
طريقه أيضااء ووقع لى حديث تمد بن جحش مسلسلا بالحمدبين من ابتدائه إلى اتهائه » وقد أم ماءته فى د الاربعين 
المنيابنة 8 قله (وقالأس: حس) يعبملات مفتوحات أى كشف » وقد وصل المصنف حديث أنس ف الباب 
کا سباق قر یبا > وله (وحديث اف ا أى أص i e2‏ قول و قلنا بصحته فهو 
مجو بالنسية إلى حديث ألس. EE‏ ( وحديث جرهد ) أى وما معةز اا )أى للدين » وهو عتمل 
أن بريد بالاحتباط الوجوب أو الورع وهو أظبر لقوله ز حتى خوج هن اختلافمم ) و 2 ج » ى روايةنا مضيوطة 
بفتح النون وذم الراء وفى غيرها بض الياء وفتح الراء .قله ( وقال أبو موسی ) أى اشر ا وسا 
حديثه طرف من قصة أوردها المصنف ف المناقب من روابة عاصم الأحول غن أن ان عله فذكر الخد رت » 
وفيه د أن انى يلم كان قاعدا فى مكان فيه ماء قد ا ذكشف عن ركية 4 أو زكبته فليا دخل عثان غطاها » وعرف 
بهذا الرد على الداودى الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعاقة عن أنى موسى وم : رأ:ه دخل حديث فى حديث» 
وأشار إلى ما رواه مسل من حديث عائشة قالت «كان رسول الله يليه مضطجها نی بي كاشفا عن نفذيه أو ساقه » 
الحديث وفيه « فلما استأذن عثهان جلس » وهو عند أحمد بلفظ و كاشفا عن نفذه » من غير تردد » وله من حديك 
حفصة مثله » وأخرجه الطحاوى والبيهق من طريق ابن جرح تال أخمرى أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المد ٠‏ 
حدثانى حفصة بنت عمر قالت ه کان رسول الله ما علادى نوما وقد وضع وه بين تفذنه فدخل أو بكرء 
الحديث ٠‏ وقد بان ما قدمناه أنه لم يدخل على البخارى حديث فى حديث بل هما قصتان متغا بر تان فى إحداهما 
كيشف الركية ونی الاخرى كقاف الفخذ » والاولى من روابة أنى موسى وهى المعلقة هنا والاخرى من رواية 
عائشة ووافقتها حفصة ولم بذك رهمأ البخارى . له ( وقال زيد بن ثا بت ) هو أيضا طرف من حديث موصول حند 
لصتف ق تفسير سورة ألنساء فى تزول قوله تعالى لا لا يستوى القاعدون من المؤمنين م الا, يه ء رقف أءترطن 
الإسماعيل استدلال المصنف ذا على أن الفخذ ليست بعورة ء لاله ليس في التصريح بعدم الجائل ؛ قال : ولا يظن. 
ظان أن الاصل عدم الحائل » لآنا تقول العضو الذى يقح عليه الاعنتاد يخبر عنه أنه اا ضمء لاف 
الثوب اتی . والظاهر أن المصنف تمك الاسل وات أعل قله ( أن ترض ) أى تكس ؛ وهو بفتح أوله 
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ای طلحة» فأجرى نی الله مع فى قات یی وإن ر كبتى مس غل نیئ الله طاو .نم حر الإزار عن 
خذه حتى إفى انر إلى بیاض خذ ئ الله بق . ذلما دخل القرية قال : « الله أ كبر ربت" خيير” » إن إذا تز لن 
بساحة قوع فساء صباح النذ رين » . تالا ثلا . قال : وخرج القوم” إلى أعالم » فقالوا : « د ! - قال عبد المزز 
ا وقال بض أسحا بنا - واتلفيس » يعنى الجيش . قال : فأصبناها وة » ع الت » اء دحي فقال : يا نی الله 
أعطنى جارية من السبى . قال : اذهب مذ جارية . فأخذ صَفية بنت حي . غاء رجّل إلى انى ب قال : يان“ 

. اله أعطيت دحية صفية بت حى سيدة قربط و الّضير ء لا تصلم إلا الك . قال : ادعوء سها . ناء مها . فلا نظ 
إلما الى َل قال : حُذَْ جاريب من السبى غير ها . قال : فأعتتم النىئ بإ وترصجها . فقالله ابت : يا أبا رة 


َه 
رو 


ما أصدكها ؟ قال : نفسها» أعتقها وتزومّها . حتى إذا كان بالطريق جر مها هأ سل فأهدتماله من الیل ء 
صح الب يِه تروساً » فقال : من کان عنده شی فایجی نه وبسط اطم مل الرجل' يجى+ بالتّرء وجل 
الرجل” تحى: بالسّمن » قال : وأحسيّه قد ذ کر السو يق . قال : لخاسوا حيسا » فكانت ولمة رسول الله يلل 

[ الحديث ا أطرافه فى : 10٠١‏ ع لكك AAA < Fe ¢ YA‏ < كرا 19و TASE‏ < دزو < FeAe / A41‏ ¢ 


co 59ل مؤنه ع‎ E ENV FN SYN , EY °° ¢ £144 ) ENAA لاكلك‎ < SAE ع‎ LAF 6 PALEY ¢ PEY الع‎ 
[VETE ¢ FT TTY < WA? ¢ OTA € OVA < foc OFAY < 1۹ 


قله ( حدثنا يعقوب إن إبراهيم ) هو الدورق . قله ( فصلينا عندها ) أى خارجا منها ٠‏ قله (صلاة الغداة) 
فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح > خلافا لمن كرهه . وله ( وأنا رديف أب طلحة ) فيه جواز الإرداف » 
وحله ما إذا كانت الدابة مطيقة . قله ( فأجرى نی اله بل ) أى مركوبه ٠‏ قله ( وان دكبق لس نفل نى الله 
له » ثم حسر الإزار عن نفذه حتى إلى أنظر ) وف روابة الكشميبى « لأنظر » ( إلى بياض عفذ نى الله يم ). 
هكذا وقع فى روابة البخارى ه ثم انه حسر »> والصواب أنه عنده بفتح المهملتين » و يدل على ذلك تعليقه الماضى فى 
أوائل الباب حيث قال « وقال أنس : حسر النى بم » وضبطه بعضهم يضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفءول بدليل 
رواية مسل « فانحسر » و ليس ذلك »ستقيم » إذ لا يزم من وقوعه كذلك فى رواية مسل أن لابقع عند البخارى 
على خلافه » ويكن فى كونه عند البخارى بفتحتين ماتقدم من التعليق . وقد وافق مسلا على روايته بلفظ د فار » 
أحمد بن حنبل عن ابن علية ؛ وكذا رواه الطرانى عن يعقوب شيخ البخارى » ورواه الاسماعيل عن القاسم بن 
ذكريا عن يعقوب المذكور و لفظه « فأجرى نى الله بلقم فى زقاق خبير إذ خر الإزار » قال الاسماعيلى : مكذا 
وقع عندى خر بالخاء المعجمة والراء » فان كان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به > وإن كانت روايته هی 
امحفوظة فبى دالة على أن الفخذ ليست بعورة » انتهى . وهذا مصير منه إلى أن رواءة البخارى بفتحتين کا قدمناه 
أى كشف الإزار عن نفذه عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك » قال القرطى : حديث أنس وما معه [ تما ورد 
ف قشانا عة ف أوقات عتصرضة طرق اليا هن اال الخشوضية أو البقاء عل أصل الإا مال طرق إل 


الحديث ۳۷۱ ام 


حديث جرهد وما معه ء لآنه يتضمن إعطاء حكر كلى وإظهار شرع عام » فكان العمل به أولى . ولعل هذا هو 
مراد المصنف بقوله « وحديث جرهد أحوط » قال النووى : ذهب أكثر العلماء الى أن الفخذ عورة » وعن أحمد. 
ومالك فى رواءة : العورة القبل والدر فقط : وه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخرى . قلت : فى ثبوت ذلك 
عن ابن جرير نظر » فقد ذكر المسألة فى لهذ بيه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة ‏ وما احتجوا به قول 
أنس ف هذا الحديث «١‏ وإن ركبق لس نخد نی الله مله 0 
حائل لايحوز . وعلى رواية مسل ومن تام فى أن الإذاد م بتكشف يقصد منه يم يكن الاستدلال على أن 
الفخذ ليست بعورة من جبة استمراره على ذلك N‏ ا 
على ذلك لمكان عصمته به > ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير الختار لكان ممكناء لكن فيه نظر من 
جبة .أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه يا فى قضية اسو فى الصلاة » وسياقه عند ألى عوانة والجوزق مر طريق 
E EE‏ ذلك » و لفظه « فأجرى رسول اله يله ف زقاق خيير » ون رکبی 
لس ی اله ملام مله » وإنى لارى بياض نذه › . 5 وله ( فلنا دخل القرية قال : ألله أركير > خربت خيير ) قيل 
e‏ نهم استقبلوا الناس مساحيهم ومكاتلهم » وهى من آ لات الهدم . قله ( قال عبد العزيز ) هو 
ارادی عن انی( دقل يس اانا )لى م سبع من أنس هذه اللفظة بل سمع منه ( فقالوا مد ) وسمع من 
عض عاب عه (واخيس) ووقع فى روابة أبى حوائة والجوزق الذكودة قلا عمد والخيس .من غير تقصيل . 
فدات ا ل ا E‏ بن زيد عن عبد العزيز وثابت 
6 سباق فى اخراصلاه ارف . ولعض أصحاب عبد الع زز عتمل أن ن يكون مد بن سیر ین فقد أ اليخارى 
من طر بقه » أو ثابتا البثانى فقد أخرجه ملم من طريقه وله ( يعنى اليش ) تفسير من عبد العزيز أو من دوه » 
وأدرجبا عبد الوارثفى روايته أيضا ٠‏ وسمى الجيش خميسا لانه خسة أقسام : مقدمة وساقة وقلب وجناحان» 
وقيل من تخميس الغنيمة » وتعقبه الازهرى بان التخميس انما ثبت بالشرع وقد كان أهل الجاهلية يسموت الجيش 
خيسا فبان أن القول الأول أولى ٠‏ قله (عنوة, بفتح المهملة أى قبراً . قله ( أعطى جازية) عتمل أن كون إذنه 
ع الجارية عل سيل التتفيل 4 ای ار اة ار تو ر ا بعد أن مز » أو قبل على أن تحسب منه 
اذا ميزء أو أذن له فى أخذها لتقوم عليه بعد ذلك و تحسب من سهمه ٠‏ قله (فأخذ) أى فذهب فأخذ ٠‏ وله (خاء 
دجل ) لم أقف على اسمه . ٠‏ وله ( خذ جارية من السى غيرها ) ذكر الشافعى فى ١‏ الأم » عن « سير الواقدى » 
أن ال نی بالق أعطاه اخت كنانة بن الربيع بن أن اتی انب a‏ 
خاطره لما استرجع منه صفية أن أغطاء أت دوا > واسترجاع النى يلت صفية منه مول على أنه نما أذن له 
فى أخذ جارية من حشو السى لا فى أخذ أفضلين > از استرجاعبا E e‏ باق الجيش مع أن فيهم 
من هو أفضل منه ٠‏ ووقع فى وابة لمسل أن النى يلع اشترى صفية منه بسبعة أرؤس » واطلاق الشراء ء على ذلك 
على سبيل الجاز » ولوس فى ق-وله « سيعة أرق سما نای قوله هنا « خذ جاريةء إذ ليس هنا دلالة على 
نى الزيادة . وسنذ كر بقية مباحث هذا الحديث فى غزوة خير 0 المغازى » والكلام على قوله 
د أعتقها وتزوجہا »فى حكتاب الذكاح إن شاء الله تعالى . وله ( فقال له) أى لانس »وثابت هو البنانى» 
م لدج 9 * هج الارى 


Af‏ ۸ - كناب الصلاة 


وأو حمزة كنية أنس » وأم سليم والدة انس . قله (فأهدتما ) أى ذقتها . قله ( وأحسبه ) أى أنساً ( قد 
ذكثر السويق ) »> وجزم عبد الوارث فى روايته يذكر السويق فه . وله ( غاسوا) عبملتين أى خلطرا › 
والحيس بفتح أوله خليط السمن والمّر والأقط » قال الشاعر : 
القر والدمن جبعا والاقط الحيسء إلا أنه لم تلط 
وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق ‏ وسيأتى بقية فوائد ذلك فى كتاب الولمة إن شاء الله تعالى 
٠١‏ - يسيب فیک تمل للرأة فى الثياب . وقال یکرم : لو وارت دما فى ثوب لأجَزنه 

٣۷٢‏ ميث أب المان قال أخبرنا شعي عن هری قال أخبرنى غروَة أن عانشةً قالت « لتد كان 
رسو اله ته بل الآجر قشمد ممه الاين اللؤمنات همات فى مس وطهن » ثم يرجم إلى بیو ن 
0 أحد» 

[ الت أطرافه فى : هلاه , لاكه» ۸۷۲ ] 

قله ( باب ) بالتنوين ( نیک ) عذف المميز أى ك وبا ( تصلى المرأة ) من الثياب » قال ابن انف بعد أن 
حى عن الممور أن الواجب على المرأة أن تصلى فى درع وخمار : المراد ذلك تغطية بدئها ورأسما » فلو كان الثوب 
واسعا فغطت رأسها بفضله جاز . قال : وما رويئاه عن عطاء أنه قال « تصل فى درع و*ار وإزاد» وعن ابن سيرين 
مثله وزاد ه وملحفة » فانى أنه مولا على الاستحباب ٠‏ تله ( وتال عكرمة ) بعنى مولى ابن عباس . قله (جاز) 
وف روابة الكشمميبن د لأجزته > بفتح اجيم وسكون الراى » وأثره هذا وصله عبد الرزاق و لفظه « لو أخذت 
المرأة ويا فتقنعت به حتى لا يرى من شءرها شىء أجزأ عنها» . قله ر أن عائشة قالت : لقد ) اللام فى لقد جواب 
قم عذوف . قله ( متلفعات ) تال الاسمعى : التافع أن 'شتمل بالثوب حتى مجال به جسدك » وفى شرح الموطاً 
لابن حبيب : التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس ؛ والملفف يكون بتغطة الرأس وكشفه ‏ و ( المروط ) جمع مرط 
بكر أوله كاء من خز أو صوف أو غيره : وعن 'لاضر بن ميل ما يةتضى أنه خاص بلبس النساء . وقد اعترض على 
استدلال المصدف به على جواز صلاة المرأة فى ''ثوب الواحد بأن الالتفاع المذكور تحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى . 
والجواب عنه أنه مسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر » على أنه لم يصرح بثىء إلا أن اختياره يؤخذ فى العادة 
من الآثار الى يودعها فى ااترجمة . وله ( ما يعرفين أحد) زاد فى المواقيت ه من الغلس» وهو يعين أحد الاحتهالين : هل 
عدم المعرقة مهن لبقاء الظاءة أو لبا لفتهن فى ااتغطية ؟ وسيأتى ال كلام على بقية مباحثه فى المواقيت إن شاء الله تعالى 


8 - پاس إذا صلى فى ثوب له أعلام » ونظار إلى عليها 
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ای م وأو با نبحانية ألى جهم ء فما اتی أزنفاعن صلاتی» . وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائدة : قال 


EAT e 

انى لل « كنت أنتار إلى سا وأنا فى الصلاة فأغاف أن نى » 

[ الحديث ۴۷۴ _ طرفاء فى : +هلاء ۵۸۱۷ ] 

قله ( باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر إلى علدا ) قال الكرمانى : فى روابة ه ونظر إلى عله والتأنيث 
فى علمها باعتبار الخيصة وله (خميصة) يفتح المعجمة وكس الم وبالصاد المبملة كن أء ء مم بع له علمان » و الا نبجانية 
بفتح ال همزة وسكون النون وك لسر الموحدة ونخفيف اجيم وبعد النون ياء النسية : كساء غليظ لاعل له » وقال علب : 
جوز فتح همزته وكسرها » وكذا الموحدة ؛ يمال کیش أنيجان إذا كان ملتفا . كثير الصوف . وكساء أنيجاق 
كذلك. وأنكر أو موسى المدينى على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام . قال صاحب الصحاح : 
إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت : كساء منبجاقى أخرجوه رج منظرانى » وف اجههرة : منبج موضع أعجمى 
تكلمت به العرب و ذسبوا اليه الثياب المنبجانية » وقال أبو حاتم السجسانى : لابقال كساء أنيجاتى ول'ما يقال 
منيجاى ¢ قال 5 وهذا م تمخطىء فيه العامة . و تعھيه أو هوسى 3 تقدم فال : الصواب أن هذه النسية إل مو ضع 


يقال له أنيجان . والله أعل ٠‏ قله ( إلى أف جبم ) هو عبيد الله ويقال عام بن حذيفة القرشى العدوى صمابى 
مشهور » وإنما خصه ملقم بارسال الخيصة لاه كان أهداها للنى بر کا رواه مالك فى الموظأ من طريق أخرى 

عن عاثشة الت 0 أبو جرم بن حذيفة إلى رسول الله لق خميصة ها E‏ الصلاة , فلا 1 نصرف قال : 

ردى هذه الخيصة إلى أبى جهم » ووقع عند الزبير بن بكار ماعا لف ذلك 5 فأخرج من وجه مسل « ان النى ل 
ق خميصةين سو داو ن فلس إحداهما وبعث الاخرى !! أن جوم » ولانى داود من طريق خرف وواد كردا 
لای ب فقيل : #ارسول الله پل الخصة كانت خيراً ا دی » قال ان بطال :1 طلب مله وبا غبرها 
ليعلمه أنه لم برد عليه هديته استخفا ا » قال : وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع 
فما فله أن يقبلبا من غير كراهة . قات : وهذ! مبنى على ألما واحدة » ورواءة الزبير والتى بعدها تصرح بالتعدد . 

قله ( ألمتى ) أى شغلتى » يقال همی بالكسر إذا غفل » ولا بالفتم إذا لعب . قله ( آنا ) أى قريبا » وهو 
مأخوذ من اتناف النىه أى ابتدائه . قله ز عن صلاتی ) أى عن كال الحضور فا . كذا قيل » والطريق الأتة 
المعلقة تدل عا لى أنه م ۳7 ع له شىء من ذلك واا خ ف أن بقع لقوله د فأغاف e»‏ وکذا فى رواة مالك ,كاد 
فاتؤزول الرواءة الأو .لى . قال ابن دقيق العيد : فيه مبادرة الرسول إلى مصا الصلاة » وى مالعله عخدش فما . وأما 
بعثه بالخيصة إلى أ فى جم فلا يلزم منه أن يستعملما فى الصلاة . ومثله قوله فى حلة عطارد حيث بعث يما الى عمر « إلى 
م أبءث يبا اليك لتلسهاء ومحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله د كل فأتى أناجى من لا تثاجى ء و يستلبط منه 
كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ وانقوش و وها . وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال الم 
والطلب منهم . واستدل به الباجى على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة . وتال الطيبى : فيه إيذات بأن الصور 
والاخناء الظاهرة تاثيرا فى القلوب الطاهرة والنفوس الركية » يعنى فضلا عمن دونه . قله (وقال هشام بن عروة ) 
اا أحد وابن أب شيبة ومس وأبو داود من طر بقه s٤‏ أر فى د شىء من طرةهم هذا اللففل . نعم اللفظ الذنى 

ذكرناه عن الموطأ قريب يب من هذا اللفظ المعاق ؛ ولفظه , فأتى نظرت إلى علها فى الصلاة فكاد يفتنى » واجمع بين 
الروايتين حمل قوله , أ تى » على قوله « كادت » فيكون إطلاق الاولى للمبالغة فى القرب لا لتحقق وقوع الإلها. 


CA‏ بم- كتاب الصلاة 


( تنبيه ) : قوله ه فاخاف أن تفتننى » فى روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون » وف دوابة الباقين باظهار النون 
الأول وهو بفتح أوله من اثلا 


١‏ - باصت إن صل فى ثوب مُصَلْبٍ أو تصاورَ هل فد صلاته ؟ وما ينهي عن ذلك 

4 - وش أبو مغر عد انين کرو فال عد كنا عد زارت عال عدانا عبد الوزن بن شيب عن 
اس «كان قرام لمائشة سرت به جانب تيتهاء فقال النىة يله : أييطى نا قر امَك غذاء فانه لا تزا 
اصاو رة عرض * فى صَلاى » 

[ الحديث ۴۷٤‏ - طرفه فى : ۹۹ء ] 

لە( باب إن صل فى ثوب مصلب ) بفتح اللام المشددة أى فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو تصاو ر » أى 
فى ثوب ذى تصاور » كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه » وقال الكرماق ف توي غ 
مصلب » والتقدر أو صل فى تصاوير . ووقع عند الاسماعيل « د أو بتصاوير » وهو يرجح الخال الأول وعد 
ألى نعم « فى ثوب مصلب أو مصور » . قله ( هل تفسد صلاته ) جرى المصنف على قاعدته فى ترك الجرم فیا فيه 
.اختلاف » وهذا من الختلف فيه . وهذا مبنى على أن النهى هل يقتضى الفساد أم لا ؟ واجمهور إن كان لمعنى فى نفسه 
اقنضاه , وإلا فلا . لھ ( وما ينبى من ذلك ) أى وما ينبى عنه من ذلك › وف رواية غير أبى ذر د وما یہی عن 
ذلك » وظاهر حديث الباب لا يون جميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل > لان الستر وإن كان ذا تصاوير 
الكنه ل يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نبى عن الصلاة فيه صرعا . والجواب أما أولا فان منع لبسه بطريق الآولى » 
وأما ثانيا فبالحاق المصلب بالمصور لاشترا كهما فى أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى » وأما ثالشا فالا 
بالإزالة مستلزم لانبى عن الاستعمال . ثم ظمر لى أن المصنف أراد بقوله مصلب الاشارة الى ما ورد فى مض 
طرق هذا الحديث كعادته » وذلك فم أخرجه فى اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت «لم يكن رسول الله مَل 
يترك فى بيته شیا فيه تصليب إلا نقضه ع و للاسماعيلى « سترا أو ثوباء . وله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد › 
والإسناد كله بصريون . قله ( قرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان . قله ( أميط ) 
أى أذيلى وذنا ومعنى . لھ (لا تزال تصاوير ) كذا فى روايننا » ولہاقین باثبات الضمير › والماء فى روا يتنا فى 
د فانه ع ضير الشان » وعدلى الاخرى تحمل أن تعود على الثوب . قله ( تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء أى 
تلوح » و للاسماعيل ‏ لعر“ض » بفتح العين و تشد بد الراء » أصله تتعرض . ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك 
لآنه بل لم يقطعها ولم يعدها » وسيأق فى كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة فى هذا والتوفيق بين 
ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى . والله آمل 

و 


۱٦‏ - باصيست من صل فى رواج خريرر م عه 


Vo‏ 2 مسا ل الله ن 9 قال بحل ا 6 عن د 0 ن أى ایر عن ن عتسسةًبن عام قال 


الحديث ٥ ۳۷۹ - ۳۷٥‏ 
7 أعدى الاق 2 فوج خ يار ليه فصل فيه 2 انصرّف 00 E‏ د كالكارة ۹ وقال : 
لابنبتى هذا للمتقين » 

[ الحديث ۳۷۰ _ طرفه فى : ٠۸۰١‏ ] 

وله ( باب من صلى فى فرثوج ) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم ؛ هو القباء المفرج من خلف » 
وحک أبو ذكريا التبريذى عن أبى العلاء المعرى جسواز ضم أوله وتخفيف الراء . قله ( عن يزيد ) زاد الآصيل 
هو ابن أنى حبيب > وأبو الخير هو اليزق بفتسح الزاى بعدها نون » والاسناد کله مصريون . له ( أهدى ) إبضم 
أوله » والذى أهداه هو أ كيدر کا سيأى فى اللباس » وظاهر هذا الحديث أن صلاته بي فيه كانت قبل حرم لبس 
الحرير “ويدل علىذ لك حديث جابرعند مسا بلفظ «صلىفيقباء ديباج ثمنزعه وقال: نهافيعنه جبريل». ويدلعلمه 
أيضا مفهوم قوله « لا ينبغى هذا للمتقين » لآن المتق وغسيره فى التحرم سواء » وحتسل أن يراد با متق المسلم أى 
المتق للكفر » ويكون النبى سبب النزع » و, ون ذلك ابتداء التحريم » واذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز 
الصلاة فى ثياب الحرير لكونه بلقم لم يعد تلك الصلاة » لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم » أما بعسده 
فعند امور تجزى” لكن مع التحريم » وعن مالك يعيد فى الوقت . والله أعل 

۷ - باص الصلاة فى الثوب الأحر 


9 ۶ رك د‎ ٠ 2 Ce. ۶ 20 جات‎ 4 E 
مشا مد بن عراعرة قال حد شی عر بن" ألى زائدة عن عون بن أبى حَحَيفةَ عن أبيه قال‎ - ۹ 


ا > اط رال .سس - 1 ر د 5 EEE E‏ 
« رأيت رسول الله عله فى فبة حهراء من أدّم ؛ ورايت بلالا انول وَضوء رسول لله يله ؛ ورايت الناس 


1 


يتدرو ن ذال الوضوء » فن افا من شيا تح هو من م 2 من شيعا 6 من 05 کد صاحيه . 2 
رایت بلالا أخذ رة فر كرها ‏ وخر ج النئ به فى حلة تدراء شرا صل إلى المنزّة بالناس كتين » 
ودات الناسى والدواقية ون من بين دی عير « 

قله ( باب الصلاة فى الثوب الاحمر ) يشير الى الجواز » والحلاف فى ذلك مسع الحنفية فلم قالوا بكره › 
وتأالوا ےل اث ألياب انا كانت حالة من رود فا خطوط ھر 3 ومن أدلتهم ما اخ َس داود من حديث 
عبد الله بن مرو قال » مم با لی عله رجل وعليه ثوبان أحمران > فسا عليه فلم برد عليه » وهو حديث ضعيف 
الاسناد » وان وقح نى بعض نسخ الترمذى أنه قال حديث حسن لان فى سنده كذا » وعلى تقدير أن يكون ما حت 
له فقد عارضه ما هو أقوى منه وهو وأقعة عبن » فحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسيب آخر . وحمله البق على ما 
صبخ بعد الفسج > وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا كراهية فيه ٠‏ وقال اين الدّين : زعم بعضهم أن لبس النى لله 
لتلك الحلة كان من أجل الغزو 2 E‏ لظر لانه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له أذ ذاك غزو . وله ) أخل 
وآضوء رسول الله | يفخ الوا > أى الماء الذى توضأ به » وقد تقدم استدلال المصنف به على طهارة الماء 
المستعمل » ويأتى باقى مباحثه فى أبواب السترة إن شاء الله تعالى 


8 - يسيب الصلاة فى ااسشطوح والنیر واس 


٤ 


ا :وا بن لمن عا أن 0 َل امد والقناطر وإن جرى ' ر او أو وما أو اناا 
إذا كان بينها سترة . وصلى أ بو هر رة على سقف المسيحد بصلاة اقل ان عر على الشلج 

۷ # ورش عل ن عبد الله قال حد تنا سغیان قال حد انا أبو حازم قال : سألا ھل بن سد ین 
و شىء انر ؟ فقال : ما بتى فى الناس أعإ” RS‏ أل الغا » عله فلان مولى لوه رول ل يلت » 
وقام عليه رسو ل الله َي حون عل وَوْضْمَ » فا-تقبل” القبلة كير وقام و ورک س النار 
ا س م رح القبرَى فسجد على الأرض »معاد إلى المنير » 5 دک رع رأسه مدع 


2 af 


القپقری حتی سج بالأرض, . فوذا شأنه . قال أو عبد الله : قال عل , بن عبد الله سال ی حدر ل رهه ” الله 


الها سس 


أ 


ن انی بی کان أعل منَ الناس فلا بأس أن يكوت الإمامه 
الناس هذا الحديث . قال : فقات : إن سفيان ن ي ة كان 1 عن هذا كثيراًذ ف تسمه منه ؟قال 

[ الحديث ۴۷۷ أطرافه فى : ٤۸‏ ؛ ٩۱۷)‏ › ۰۲۰۹۲ ۲۵۹۹ ] 

قله ( باب الصلاة فى السطوح والابر والخشب) بشير بذلك الى الجواز » والخلاف فى ذلك عن بعض التا بعين 
وعن المالكية فى المكان ن المرتفع لمن كان إماما . له ( قال أبو عبد اله ) هو المصنف» والحسن هو البصرى » 
واطد بفتح الجيم وسكون المي بعدها دال مهملة : الماء إذا جمد » وهو مناسب لا ثر ابن عمر الآتى أنه صمل على الثاج » 
وحك ابن قرقول أن رواية الأصيلى وأنى ذر بفتح المي » قال القزاز : جد رك اليم هو التلج : ؛ نقل ابن إلتين عن 
الصحاح : اجمد يضم الجيم والميم وبسكو نالم أيضا مثلعسر وءسر المكان الصلب المرتفع . قلت : و ايس ذلك مادا 
عنا بل صوب ابن قرقول وغ۔یرہ الآول لاه المناسب للقناطر لاشترا كهما فى أن كلا منهما قد يكون ته ما ذكر 
من البول وغيره ؛ والغرض أن إزالة النجاسة مختص عا لاق المصلى » أما مع الحائل فلا . قله ( وصلى أبو هريرة 
على ظهر المسجد ) ؛ و للسستملى « على سقف » . وهذا الآثر وصله ابن أبى شيبة من طريق صا مولى التوأمة قال 
5 صليت مع أبى هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام 8 وصال فيه ضعف » لکن رواه سعرد بن منصور من وجه 


عن هذا الحديث » قال ذا ما أردت أعلى من 
: لا 


آخر عن أب هريرة فاءتضد . يله ( حدئنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عبيئة » وأبو حازم 
هو ابن دينار . قل ( ما بق بالناس ) وللكشدميينى فى الناس ( أعلم منى ) أى بذلك . تله (من أثل) بفتح الهمزة 
وسكون المثلثة جر معروف » والغابة بالمعجمة والموحدة موضع معروف من عوالى المدينة . قم ( عله فلان مولى 
فلاءة ) اختلف فى اسم النجار المذكور کا سيأتى فى اللمعة > وأقرما ما رواه أبو سعيد فى ه شرف ااصطق » من 
طريق ابن ميعة عن عمارة بن غزبة عن عباس بن سول عن أبيه قال : كان بال ينة جار واحد يقال له ميمون فذ كر 
قصة النير » وأما المرأة فلا يعرف اسما لكنها أنصارية . و نقل أبن التين عن مالك : أن النجار كان مولى سعد 
ابن عبادة » فيحتمل أن يكون فى الاصل مولى امرأته ونسب اليه مجازا . واسم امرأته فمكيبة بنت عبيد بن دلم » 


الحدديث ۲۷۷ اراس AY‏ 


وى ابئة عه » أسات وبايعت » فيحتمل أن تكون هى المرادة . لكن رواه [بق بن راهويه فى مسنده عن ابن 
عييئة فقال : مولى لبنى بياضة . وأما ماوقع فى الدلائل لانى موسى المدينى نقلا عن جعفر المستغفرى أنه قال : فى 
أسماء النساء من الصحا بة علاثة ,العين المهملة و بالمثاثة » ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن 
أنى حازم قال : وفيه أرسل الى علاثة امىأة قد سماها سول » فقد قال أبو موسى : صحف فيه جعفر أو شيخه ‏ وانما 
هو د فلانة » اننهى . ووقع عند الكرمانى قيل : اسما عائشة » وأظنه دف المصحف ء ولو ذكر مسقنده فى ذلك 
لكان أولى . ثم وجدت فى الآوسط للطيراتى من حديث جابر أن رسول الله ب كان يصلى الى سارية فى المسجد 
ويخطب الا ويعتمد علبها » فأمرت عائشة فصنعت له منبره هذا » فذكر الحديث واسناده ضعيف . ولو صحلا دل 
على أن عائشة هى المرادة فى حديث سهل هذا إلا بتعسف » والله أعل . والغرض من يراد هذا الحديث فى هذا 
اباب جواز الصلاة على المنير » وفيه جواز اختلاف موقف الامام والمأموم فى العلو والسفل » وقد صرح بذلك 
المصنف فى حكايته عن شيخه على بن المدينى عن أحمد بن حنبل . ولان دقيق العيد فى ذلك بحت » فأنه قال : من 
أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التمليم لم يستقم » لآن اللفظ لا بتناوله » ولانفراد الأصل 
بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره فلا بد منه » وفه دليل على جواز العمل اليسير فى الصلاة کا سي أقى فى موضعه . 
قله ( قال فقلت ) أى قال على لاحمد بن حنبل . قله ( فلم تسمعه منه ؟ قال : لا ) صري فی أن أحمد بن حنبل لم 
إسصع مل الحديث من ابن عيينة . وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عييئة ذا الإسناد من هذا 
الحديث قول سبل د كان انبر م أثل الغابة » فقط ء فتبين أن الم فى قوله ‏ فلم تسمعه منه ؟ قال : لا جميع 
الحديث لابعضه » والغرض منه هنا وهو صلاته ب على المذبر داخل فى ذلك البعض » فلذلك سأل عنه عليا ء وله 
عندده طريق أخرى. من رواية عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه . وف الحديث جواز الصلاة على الحشب » وكره 
ذلك الحسن وابن سيرين ء أخرجه ابن ألى شيبة عنهما » وأخرج أيضا عن ابن مسعود وابن عمر وه » وعن 
مسروق أنه كان حمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة » وعن ابن سيرين نوه » والقول بالجواز هو اللمعتمد 

۸ - وش عمد بن عبد الرحيم_ قال حدلنا يزيد بن هارون قال أخبرّنا “ميد الطويل” عن أنّس بزو 

ع 1000 - 7 2 7 د سے ١و‏ سے ص الس ت 
مالك أن رسول الله ی سقط عن فرسه ل حشت ساقه ‏ أو كتفه - وآلى من نسائه شرا ءاس فى مشربة له 
دجما من جذوعرء فأتاه أحابه مودو فصل هم جالسا وام" يام فلا تسل قال « إا جل الإمام يو 
نه فاذا كبر فكترواء وإذا ر کم فا ركو . وإذا سَحِدَ فاسخدوا » » وإن صل فاا فصوا قيامًا » 

ور لاج وعششرين » فقالوا : يا رسول الله نك ١‏ ليت شهر أ قال : إن الشهر تسم وعشرون 

[IE ¢ حولم‎ ¢ ¥ ¢ YET ¢ ANY IME «¢ Ae ¢ YF الحديث هلاه أطرلقة فى : 148 < سيد‎ [ 

وله ( حدثنا محمد بن عبد الرحم ) هو الحافظ المعروف بصاعقة . قله (عن أنس )فى رواية سعيد بن 


منصور عن هشيم عن حميد « حدثنا أنسء . قله (جحشت) بضم الج وك المهملة بعدها شين معجمة » والجحش 
الخدش أو أشد منه قليلا . قله ( ساته أ وكتفه ) شك من. الراوى » وش دواية بشر ن المفضل عن حيد عند 


CAA‏ م- كتاب الصلاة 
الاسماعيلى « انفسكت قدمه » و رواية الزهرى عن أنس فى الصحيحين « جحش شقه الآ من » وهى أشمل ما قبلبا . 
قله زو آل من نساته) أى حلف لا يدخل عليون شهرا » و ليس المراد به الايلاء المتعارف بين الفقباء ٠‏ وله (مشربة) 
بفتح أوله وسكون المعجمة ولط م الراء ومجوز فتحها » هى الغرفة ألم تفعة E‏ الأ كثر 
ف e‏ من جذوع النخل » والغرض من هذا الحديث هنا صلاته بلي فى المثشرية » 
وهى معمولة من الخشب قاله ابن بطال . ولعقب بأنه لا يلزم من کون درجها من خشب أن 0 كلبا خشبا ء 
فبحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح إذ مى سةف ف اجلة . وسيأتى الكلام على بقية فوائده 
فى أيواب الامامة إن شاء الله تعالى 
۹ - پا إذا أصاب موب المصلى امرأنَة إذا سجد 


- ڪش سد عن خالد قال حد تنا ليان الا عن عبد الله بن شداد عن ميمونةً قالت « كان 
8 مَك بصل ونا حذاءه وأنا عاض » ور ئها أصابى ويه ELS a‏ 
قله ( باب لذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد ) أى هل تفسد صلاته أم لا ؟ والحديث دال على الصحة . 
قله ( عن خالد ) هو ابن عبد الله الواسطى » وسلمان الشبباتى هو أبو [حتى مشهور بكنيته . وقد تقدم الكلام 
على هذا الحديث ف الطبارة ؛ واستدل به هناك على أن عين الحائض طاهرة » وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر 
وثيابه لاتفسد الصلاة ولو كان متليسا بنجاسة حكمية . وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر » وفيه أن 
حاذاة المرأة لا تفسد الصلاة . قله ( وكان يصلى على اخرة ) وقد نقدم ضبطبا فى آخر كناب الحيض » قال ابن 
بطال : لا خلاف بين ذقهاء الامصار نی جواز الصلاة علما إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يوق بتراب 
فيوضع على اللثرة فيسجد عليه » و لعله كان يفعله على جمة اهبا لغة فى التواضع والخشوع فلا يكون فيه خالفة للجاعة . 
وقد روى ابن نى شيبة عن عروة بن الزبيد أنه كان يكره الصلاة على شىء دون الأرض » وكذا روى عن غير 
عروة ؛ ويحتمل أن تحمل على كراهة التنزيه . والله أعلم 
٠‏ -. پاس الصلاة عل الخصير 
وضل جابرٌ وأبو ستعيد فى الكفينة قا . وقال اسن : قاما مالم شى لى أسحابك تدور ممما » وإلاً ققاعداً 
١ 7 007 2‏ 1 9 - 3 
۰ - ورش) عبد الله قال أخيرّنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن ای طلحة نآ 5 مالاك أن 
038 ا دءت ' رسول الله َه لهام تتن 4 فا كل منه م قال : قوموا فلاا * 3 قال أ د 
فقمت إلى حصير نا قد سود ين طول ما ليس » فتَصَحُْ اء رر چ ا 027 
والشرر من ونا فصل ازول اله سو ركمتين ) * م انصرف 
[الحديث ۴۸۰ - أطرافه فى : لاالاء ١5ل‏ ء الام 2 ۷4 0 


قله ( باب ااصلاة على الحصير) قال ابن بطال : إن کان ما يصلل علي هكبيرا قدر طول الرجل فأ كثر فانه يقال له 


4 YA الحديك‎ 


حصير» ولا يقال له خمرة . وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشببه . قله (وصل جابر الخ) رصله ابن أبى شيبة 
من طر يق عيد الله بن ألى عتبة مولى أنس قال : سافرت مح ألى الدرداء واف سیت الخدرى وجار بن عيد الله وأناءر, 
قد سمامم , قال : وكان إمامنا يصلى بنا فى السغينة قائما و نصلى خلفه قياما »ولو شتا لأرفيناأى لارسينا › با 0 
اأسفينة بالسين المهملة وأرفى بالفاء إذا وقف بها على الشط . قله (وقال الحسن : تصلى تصلى قاأما ما لم شق على صح 

تدور ممما ) أى مع السفيئة.(والا فقاعدا ) أى وإن د ا مده 
قنيبة من رو ابة النساى عنه عن ألى ءوا نة عن عاصم الأحول قال : : سألت الحسن وان سيرين وعامرا - يعنى أشعى - 
عن الصلاة فى السفيئة فكلهم يقول : إن قدر على الخروج فليخرج . غير الحمسن فانه قال : إن مم يؤذ أصحا يه » أى 
فلنصل: . وروی ابن أنى شيبة عن عأصم عن الثلانة المذكورين أنهم قالوا : صل فى السفيئة قايا . وقال الحسن : 
لاتشق على أصحا بك .وف تاريخ البخارى من طر بق هش شام قال : سمعت الحسن يقول : در فى السفيئة کا تدور 
إذا صليت . قال اين امثير : وجه إدخال الصلاة فى السفيئة فى باب الصلاة على الحصير ا اشتركا فى أن العلاة 
علمرها صلاة على غير الارض » املا يتخيل متخيل أن مباشرة الارض شرط » لةواه فى الحديث المشهور ١‏ يعنى 
الذى ا أبو داود وغيره « ترب وجبك. انی . وقد تقدم ا عمر بن عبد العزيز فى ذلك ؛ وأغار 
البخارى إلى خلاى أنى حنيفة فى نجويزه الصلاة فى السفيئة قاعدا مع القدرة على اأقيام » وفى هذا الاثر جواز 
ركوب البحر . قله ( عن إعق بن أبى طلحة ) كذا للنكشديبنى وأحموى » وللباقين : عق ابن عبد الله بن أبى 
طلحة ٠‏ (عن أنس بن مالك آنا ملیکہ ) ھی يضم الم تصغير ماک . والضمير فى دته يعود على [حق جزم 
نه بن عبد اأبر وعيد المح وعياض ؛ وصححه الذووى . وجزم ابن سعد وابن مده وام ale‏ ا 
والدة أمه أم سا بم » وهو مقتضى كلام امام الحرمين فى أانهاية ومن تبه وكلام عبدالغنى فى ال+مدة » وهو ظأهر 
السياق › و يؤيده ما رويئاه فى فوائد العراقيين لان أا شيخ م طربق القاس بن کی المقدى عن عب الله بن عمر عن 
حمق بن أب «للحة عن أنس قال « أرسلتى جدتى إلى 7 م وأسمها مليكة لخاءنا خضرت اإصلاة , الحديث . 
٠‏ وقال ابن سعد فى الطبقات : أم سليم بنت ملحان » قساق فما إلى عدى إن اانجار ,قال : وهى القميصاء 
ويقال الرميساء : ويال اسما سبلة ويقال أنيفة أى بالنون و الفاء مصخرة ويقال رميثة » و أمها ملليكة بنت مالك 
ابن عدى » فسان نسما إلى مالك بن النجار م قال : تز وجا أى أم ليم مالك بن النضر فولدح له أنس بن مالك » 
ثم خلف عایما أبو طاحة فولدت له عبد الله وأبا عمير . قلت : م عد الله هو والد إحتق » روى هذا الخدت عن عمه 
أخى أببه لآمه أنس ن مالك » ومقتضى كلام من أعاد الضمير فى جدته الى عق أن , يكون اسم أم سايم میک 
ومستندهم فى ذلك ما رواه ابن عيينة عن اق بن ألى “طلحة من أنس قال ء صففت أنا وينم فى تنا اف النى 
لھ » وأى أم سام لذن دكذا اجر چ ال ايا ف ارات ب الصفوف ؛ والقصه واحدة مأوتلا مالك 
واختصرها سفران » ويحتمل تعددها فلا تخا لف ما تقدم ١‏ اون مليكة جدة أس لا ين كر نبا جد أتعق الما بيئاء» 
لكن الرواءة التى سأذكرها عن , غرائب مالك ظاهرة : فى أن ملي اسم أم ساي نفسها . واه أعلم . م ( لطعام ) 
e‏ : وهو مشعر Me‏ لا ليصق م مع ل ثم 0 ل فة عبان 


م سلاج إ # فع ابارى 


۹° م- كتاب الصلاة ٠‏ 


ا بأصل ما دعى لاجله . قله ( ثم قال قوموا ) استدل به على ترك الوضوء ما مست النار لكونه صلى بعد 
الطعام » وفيه نظر » لما رواه الدارقطنى فى « غرائب مالك » عن البغوى عن عبد الله بن عون عن مالك و لفظه 
صنعت مليكة لرسول الله ق طعاما فأ كل منه وأنا معه » ثم دعا بوضوء فتوضأء الحديث . قوله ( فلآ ضلى لكم ) 
كذا فى روايتنا بكسر اللام وفتح الياء . وفى رواية الاصيلى حذف الياء قال ابن مالك : روى بحذف الياء وثبوتها 
مفتوحة وسا كنة» ووجمه أن اللام عند ہوت الياء مفتوحة لام کی والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام 
ومصحوبا خبر ميتدأ محذوف والتقدير قوموا فقيامك لأصلى لک > و#وز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء 
زائدة واللام متعلقة بقوموا » وعند سكون الياء محتمل أن تكون اللام أيضا لامى وسكنت الياء تخفيفا أو لام 
الامر وثبتت الياء فى الجزم اجراء لمعتل مجرى الصحبح كقراءة قنبل ه إنه من تق و يصبر ‏ » وعند حذف الياء اللام 
لام الأمر » وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون للام فصبح قليل فى الاستهال ومنه قوله تعالى لإ ولتحمل خطايا م ) قال : 
و يجوز فتح اللام . ثم ذكر توجببه » وفبه لغيره محف اختصرته » لان الروايةلم ترد به » وقيل : أن فى رواية الكشمييى 
د فأصل » نحذف اللام » وليس هو فبا وقفت عليه من النسخ الصحيحة » وحكى ابن قرقول عن إعض الروايات 
د فلنصل » بالنون وكسر اللام وال جزم » واللام على هذا لام الام وكسرها لغة معروفة . وله (لک) أی لاجلک 
قال السبيلى : الامر هنا منى الخبر » وهو كةوله تعالى لإ فليمدد له الرحمن مدا ) ومحتمل أن يكون أمرا م 
بالاتهام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعليم بفعله . وله ( من طول ما لبس ) فيه أن الافتراش يسمى ليسا , 
وقد استدل به على منع افتراش الجر لعموم النهبى عن لبس الحرير » ولا برد على ذلك أن من حلف لا يلبس 
حريرا فانه لا حنث بالافتراش لان الأمان مبناها على العرف . قله ( فنضحته ) حتمل أن يكون النضح لتليين 
الحصير أو لتنظيفه أو لتطبيره » ولا يصح الجرم بالاخير » بل المتبادر غيره لان الأصل الطبارة . قله ( وصففت 
أنا واليتم ) كذا الاكثر » وللمستملى والهوى « فصففت واليتيم » بغير تأكيد والاول أفصح » ويحوذ فى «اليتم» 
الرفع والنصب » قال صاحب العمدة : اليم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة » قال ابن الحذاء ::كذا سياه 
عبد الملك بن حبيب ولم يذكره غيره » و أظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المديئة . قال: وطميرة هو 
ابن أب ضيرة مولى رسول الله يلع » واختلف فى اسم أبى ضميرة فقيل روح » وقيل غير ذلك . اتتهى . ووم إعض. 
الشراح فقال : اسم اليم ضميرة وقيل روح » فنكأنه انتةل ذهنه من الخلافى فى اسم أبيه اليه »> وسيأت فى « باب 
المى اوو سا کون صفاء ذكر من قال إن امه سام وبيان وهمه فى ذلك أن شاء الله تعالى . وجزم البخارى بأن 
اسم أبى ضميرة سعد الجيرى ويقال سعيد » و فسبه ابن حبان ليثيا . قله ( والعجوز ) هى ملكية المذكورة أولا . 
قله ( ثم انضرف ) أى الى ببته أو من الصلاة . وفى هذا الحديث من الفوائد اجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو 
كان الداعى ام أة لكن حيث تؤمن الفتنة » وال كل من طعام الدغوة » وصلاة الثافلة جماعة فى البيوت » وكأ نه 
م أداد تعليمهم أفعال الصلاة با مشاهدة لاج ل المرأة فانها قد يق عايها بعض التفاصيل لبعد موقفها . وفيه 
تنظيف مكان المصلى » وقيام الصى مع الرجل صفا » وتأخير النساء عن صفوف الرجال » وقيام المر أة صفا وحدها 
اذالم يكن معها امرأة غيرها . واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده ء ولا حجة فيه لذلك . وفيه 

الاقتصار فى نافلة النہار على ركمتين خلاذا ن اشترط أريعا » وسيأتى ذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . وفيه 


الحديه ۳۸۰ - ررم ۹۱ 
صحة صلاة الصى المميز ووضوثه ؛ وأن محل الفضل الوارد فى صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة 
كالتعلم » بل يكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سما فى حقه يلت . ( تنبجان ) : الاول أورد مالك هذا اليديث 
فى ترجمة صلاة الضحى » ولعةب ما رواه أنس إن سيرين عن أنس إن مالك أنه ل بر النى يل يصلى الضحى إلا ۰ 
مرة واحدة فى دار الآنصارى الضخم الذى دعاه ليصلى فى بيته » أخرجه المصنف کا سيأ . وأجاب صاحب ‏ . 
والقس يان مالكا نظر الى كون الوقت الذى وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى كمله عليه » وأن 
أنسا لم يطلع على أنه لق نوی بتاك الصلاة صلاة الضحى . ( الثاتى ) النكتة فى ترجة الباب الإشارة الى ما رواه 
ابن أن شبية وغيره من طريق شريح بن هان“ أنه سأل عائشة : أ كان النى ب يصلى على الحصير والله يقول 
( وجعلنا جبنم للسكافرين حصيرا ‏ فقالت لم يكن يصلى على الحصير » فك أنه لم شبت عند المصنف أو رآه شاذا 
مردودا لمعارضته ما هو أقوى منهكحديث الباب » بل سيأتى عنده من طر بق أبى سلءة عن عائشة « ان النى يِل كان 
له حصیر يسبطه ويصلى عليه » وفى مسل من حل یٹ ألى سعيد أنه رأى انى يلم يصلى على حصير . 

۱ - يسبت الصلاة عل الجرة 
ب وا وا دال دنا عي الخد ا ميان الشيياىٌ عن عبد الله بن شداد عن ميمونة 
قالت' « کان الى تل بص على الجرة » 1 
وله( باب الصلاة على ال#رة ) تقدم ال کلام علما قر با فان ضيطها تقدم فى أواخر الحيض وكا أفردها 
بترجمة لكون شيخه أبى الوليد حدثه بالحديث مختصرا . والله أعلم 


کہ 


: 5 2 َع 0 
5 - حيست الصلاة على الراش . وصلى أن على فر اشه 
.ل ۴ وا م2 ا وم7 2 
وقال أن كنا نصلى مع النئ يلع فيسجد أحدنا على وبه 
8 1 ص 5 ء۶ > ا 3 و 5 8 2 
٢‏ - ور إسماعيل” قال حد تی مالٹ عن اہی التضر مول عر بن عبد اللہ عن ای سل بن 
١‏ 8 بع کے 3 ْ 7 ل 1 ا سرج کے 
عبد الرحمن عن عاة 22 الى ل انا الت« كشت 06 بين دی رسول اله يله ورجلاى فی قبلته » 
اها ر س ر 51 e e‏ م ر و م 0 
فاذا سجد حمزلى فتبضت رج ٠‏ فاذا قم إسطتها . قالت : والبيوت يَوَمَكِذْ ليس فما مصابيح 00 
[ الحديث عم أطرافه فى : ۴F‏ ¢ ومع < 5° <« ol‏ ¢« كلم ,عام 4 لم هلمع c01‏ للفو ف لم [WYN‏ 
قله (باب الصلاة على الفراش) أى سواء كان ينام عليه مع ام أته أم لاء وكأنه يشير إلى الحديث الذى رواه 
أو داود وغيره من طريق لاق عن مل بن سير بن عن عبد ألله بن شامق عن عائشة 5الت ركان الى ا لايصلى 
فى لحفنا ء وكأنه أيضالم يثبت عنده , ارا شاذا مدودا؛ وقد بين أبو داود علته . هه روصل انس ) و صله أبن 
أنى شيية و سعيدك س منصور كلاهما عن ان المبارك عن حميد قال وكان أنس يصلى على فرأشه» 5 وله وتال أنس: 
كنا نصلى ) كذا للآ كثر . وسقط د أنس » من روابة الاصلى فأوهم أنه بقية من الذى قبله » وأيس كذاك بل هو 
حديث آخر کا سيأئى موصولا ف الباب الذى بعده معناه . ورواه مس من الوجه المذكور وفيه اللفظ العلق هنا 


اه ۸ - كيتاب الصلاة 


سياقه أتم » وأشار البخارى بالترجة إلى ما أخرجه ابن ألى شيبة بسند صحيح عن إبراهم النخعى عن السود 
وأعفانه ام كانوا يكرهون أن #صلوا على الطنافس والفراء والمسوح . و أخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز 
ذلك ؛ وقال مالك : لا أرى بأسا بالقيام علا إذا كان يضع جببته ويديه على الأرض . له (حدثنا اسماعيل ) هو 
أبن ألى أو يس » والإسناد كله مد نيون ٠‏ قله ز كنت ت أنام بين يدى رسول الله يلل ورجلاى ف قبلته ) أى فى 
مكان ».جرده » و یتین ذلك من الرواة الى بعد هذه . قله ( فقبضت رجل ) كذا بالتثنية لل کر » وكذافى قولها 
د بسطتهما » وللستملى والخوى , رجلى » بالافراد » وكذا , بسطتها » وقد استدل بقوطما ه غمزتى» على أن مس 
المرأة لا ينقض الوضوء ؛ وتعقب باحتال الحا » أو بالخصوصية » وعلى أن المرأة لاتقطع الصلاة » وسيأتق مع 
بقية مباحثه فى أبواب الستررة إن شاء اله تعالى . وةوفسا ه والببوت يومثذ ايس فا مصابيح » كاأنها أرادت به 


الاعتذار عن توما على تلك الصئة ٠‏ قال ان بطال : وه إشعار بآم صاروا بعد ذلك يستصبحون . ومنأسية 


0 2 - 8 ل ل و ء۶ ر df»,‏ 
٢‏ - وشا ی بن 'بكير ةل حد ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخيرى عروة أن 


عاامة أخيرنه أن رسول الله يل كان يصلى وهى يته ودين القبلة على فراش أهله 'عتراض اذنازة 
قله ( اعتراض الجنازة ) منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر أى معترضة اعتراضا كاعتراض الجنازة , 
والمراد أنها تكون اة دين بده من جهة : يله إلى جبة وال م تكون الجنازة بين يدى المصلى علا 
AE‏ ل متشا عبد لَه بن" وك قل E‏ ليث عن E‏ 2 راك د عن عروة أن الى يبل كان 
حل وَعا اة 0-8 يته وين القرأة على الفراشس لذى نامان عليه 
قله ( عن يزيد ) هو ابن أبى حبيب » وعراك هو ابن مالك » وعروة هو أبن الزبير » والثلائة من التابعين » 
وصورة سياقه هذا الإرسال » لكنه #ول على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواءة انى قبلها . والنكنة فى إبراده 
أن قه "مسك الفراش بكر 8 نامان عليه 3 تقل متكت الاشارة أيه أول اليباب 3 خلاف الرواءة الى قيابا فان 
وهأ 0 فراش أهله 0 أعم من أن کون هو الذى ناما عليه أو غيره 0 وه أن الصلاة | إلى الناتم لاتكره ¢ وقد 
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الحديث هرم 4 


قله ( باب السجود على الثوب فى شدة الحر) التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث » وإلا فمو فى الرد 
كذلك » بل القائل با جواز لا يقيده بالحاجة . قله ( وقال الحسن : كان القوم ) أى الصحاءة كا سيأقى بيانه . 
قلْهِ ( والقانسوة ) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المبملة وفتح الواو » وقد تبدل ياء مثناة من تحت » 
وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال قلنساة » وقد نحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث : غشاء مبطن يستر به 
الرأس قاله القزاز فى شرح الفصيح » وقال ابن هشام : هى التى يقال لحا العامة الشاشية » وى الحم : فى من ملالس 
ا معروفة » وقال أبو هلال العسكرى : هى ااتى تغطى مما العائم وتستر من الشمس والمطر , کالما عنده رأس 
البرنس . وله ( وداه ) أى بد كل واحد منهم » وكأنه أراد ضير اسوب يان أن كل واحد منهم ما کان 
جمع بين السجود على العامة والقلنسوة معاء لكن فى كل -الة کان يسجد وبداه فى كه . ووقع فى رواية الي 
» ويديه فى كه » وهو ماصوب بفعل مقدر, أى و عل يدنه . وهذا الاثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان 
عن الحسن د ان أععاب رسول الله بلق كانوا يسجدرن وأیدہم ف ثيايهم » ويسجد الرجل منهم على قلذسو ته 
وعمامته » وهكذا رواه ابن أبى شيبة من طريق هشام ش 

قله ( حدثنا غالب القطان ) , وللا کش «١‏ حدثنى » بالإفراد » والاسناد كله بصريون . قله ( طرف الثوب) 
ولمسلم بسط ثوبه» [ وكذا ] لاصف فى أ.واب العمل فى الصلاة » وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب « سجد نا 
على ثيا بنا اتقاء الجر » واموب فى الاصل يطلق على غير الخرط . وقد يطاق على الخيط مجازا . وفى الحديث جواز استعال 
الثياب وكذا غيرها فى اليلولة بين المصلى وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا ردا . فيه إشارة إلى أن مباشرة 
الأرض عند السجود هو الأصل لاله علق بسط الثوب بمدم الاستطاعة . واستدل به على إجازة السجود على الثوب 
المتصل بالمصلى » قال النووى : و به قال أبو حنيفة وابمهور » وحله الشافعى على الثوب المنفصل . أتهى . وأيد 
اليبق هذا الحل مما رواه الامماعيل من هذا الوجه بلفظ , فبأخذ أحدنا الحصى فى بده فَإذاردٍ وشعه وسجد 
عليه » قال : فلو جاز السجود على شىء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الام فيه . وتعقب باحتهال 
أن يكو ن الذى كان يبرد الحصى لم يكن فى و به فضلة يسجد علبها مع بقاء سترته له . وقال ابن دقيق العيد : يحتاج 
من استدل به على الجواز إلى أمرين : أحدهما أن لفظ ١‏ ثوبهء دال على المتصل به ؛ إما من حيث اللفظ وهو 
تعقيب السجود بالبسط يعنى كا فى رواية مسل . وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندم E‏ تقدير أن 
يكون كذلك ‏ وهو الام الثانى ‏ يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لحل النزاع ؛ وهو أن يكون ما يتحرك عركة المصلى » 
وليس ف الحديث مايدل عليه . والله أعم . وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة » ومراعاة الخشوع فما » لآن الظاهر 
أن صنيعهم ذلك لازالة التشوبش العارض من حرارة الارض . وفيه تقديم اظهر فى أول الوقت » وظاهر الأحاديث 
الواردة فى الاس بالإراد ا سيأق فى المواقيت يعارضه , فن قال الإبراد رخصة فلا إشكال : ومن قال سئة فاما أن 
يقول التقديم المذكور رخصة » وإما أن يقول منسوخ بالآى بالإءراد . وأحسن منبهما أن يقال : إن شدة الحر قد 
توجد مع الابراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تريد الحصى لانه قد يستمر حره بعد الإبراد : وتكون 
فائدة الإإراد وجودظل شى فيه إلى المسجد أو يصلى فيه فى امسج أشار إلى هذا انع القرطى ثم أبن دقيق العيد 
وهو أول من دعوى تعارض الحديثين . وفيه أن قول الهدانى و كنا تغم ل كذاء من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين 


١ 64€‏ م - كاب الصلاة 


على تخر يح هذا الحديث فى صحيحيهما بل ومعظم المصنفين» لكن قد يقال إن فى هذا زيادة على مجرد الصيغة لكونه فى 
الصلاة خلف النى بل ؛ وقد کان ری فا من خلفه کا برى من أمامه فسكون تقر بره فيه مأخوذا من هذه الطريق 
لامن بحرد صيغة «كنا نفعل » 
٤‏ - باص الصلاة فى التعال 

۴۸۹ — ب 52 دم بن بن ای اياس قال حل 57 0 د قال | / و مَسامَةٌ ت بن 5 الأزدئُ قال سأ 
س س مالك : أ كان الى ينه إل فى كيد ؟ قال : نم 

[ الحديث ۴۸١‏ _ طرفه فى : ٠۸۰۰‏ ] 

قله ( باب الصلاة فى النعال ) بكسر اانون جمع تعن ؛ وهى معروفة . ومئاستته لما قبله من ججعبة جواز تغطية 
بعض أعضاء السجود . قَرْه ( يصل فى نعليه ) قال ابن بطال : هو مول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة » ثم هى من 
الرخص کا قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات » لآن ذلك لا بدخل ف المعنى المطلوب من ااصلاة » وهو وان كان 
من ملالس الزيئة إلا أن ملامسمه الارض ا کا فا النجاسات قد تقصر عن هذه الرتية »وإذا تعارضت ماعأة 
مصلحة التحسين وم اعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لآنها من باب دفع المفاسد » والاخرى من باب جلب المصالح . 
قال : إلا أن 5 دليل بالحاقة 3 يتجمل به فير جع اليه ويترك هذا النظر . قات : قد روى أبو داود وال جاک من 
حديث شداد بن أوس مرفوعا د خالفوا الهود فانهم لايداون ن فى نعالهم ولا خفافہم » فيكون استحباب ذلك من 
جبة قصى ا لخا اة المذ؟ وره .دورد فى كون الصلاة فى النعال من الزيئة الاس بأخذها ف الآية حديث ضعيف جدا 


أورده ابن عدى فى الكأمل وابن مردويه ی تفسيره من حديث ألى هر رة ا ا 
۵ - مسب الصلاة فى اللفاف 


زعا 
۷ - وا د قال حدثنا سده © 
ع 2 


2 0 3 لات 
رايت 2 سن ال له قام فصل » فشكل فقال 22 انى ما ا صم 


الاي قال ممت إبراهيم عدت عن كا بن الحارث قال : 


سمل 0 ا . قال دار ى کان ت ن جم م : لان حر ر كان م من جر من اش 


َه ( باب الصلاة فى الخناف ) محتمل أنه أراد الإشارة بابراد هذه الترجة هنا إلى حديث شداد بن أوس 
زكرن ن ای ا إبراهم ) هو التخعى » وف الاسناد ثلالة من التابعي ن كوفيون [براهيم 
وشيخه والراوی عنه. وه 0 ام ميل عظاهرق أنه صل فى خفيه i‏ لو ازع ہما اعد المسح لو جب غسل رجليه » 
ولوغسليما لتقل 0 ٠‏ ولاطر ا من ط ريق جعفر بن الحارث عن الاعمش أن السائل له عن ذلك هو همام 
المذ كور . وله من طريق زائدة عن الاعش « ذعاب عله ذلك رجل من القوم» . وله قال ا براهم فکان (raa‏ 
زاد مسلړ من طريق أنى معاوبة عن اللاعش دكان عسهم هذا الحديث » ومن طريق ءإمى بن بو لس عله « فکان 


حاب عبد الله بن ن معو د ira‏ 4+ وله } من آخر من آسل ) ومسل ولان إسلام جر بر كان اهلد رول الما دة € 


الحديث ۳۸۷ - ۲۸۹ ف۹ 


ولآبى داوذ من طريق أنى زرعة بن عمرو بن جرير فى هذه القصة و قالوا [ما كان ذلك أى مسح الى هلله على 
الخفين ‏ قبل نزول المائدة » فقال :0 ند إن يع ل ل مع ارا اي ا ا د 
عن جرير « ان ذلك کان فى حجة الوداع » وروی الترمذی من طريق شبر بن <وشب قال : رأيت جرير بن 
عبد الله فذكر نحو حديث الياب » قال « فقلت له أقبل المائدة 1 بعدها ؟ قال : ما أسلءت إلا بعد المائدة» قال الترمذى 
هذا حديث مفسر » لن بعض من أذكر المسح على النفين تأول أن مسح النى بل على الخفين كان قبل نزول آبة 
الوضوء ألتى ف المائدة فيكون منسوعا » فذكر جر بر فى حديثه 57 مسح بعد لزول المائدة » فكان أصماب 
ابن مسعود لعجيهيم حديث جرير لآن فيه ردا على أصماب التأويل المذكور . وذكر لعض لمحةقين أن إحدى 
القراء تين فى آبة الوضوء -وهى قراءة الخفض _ دالة على المسيح على الخفين » وقد تقدمت سائر مباحثه فى 
كتاب الوضوء 


ف 2 £ f‏ ج ۶ 072 4 
مم وسا إسحاق ن له قال حل ا أو أسامة عن الامش عن مس عن مس.روق عن الغيرة ¢ 
3 ت 
1 هَ قال 2 مانت انی م فسح على حفيه روصل &« 


قله ( حدثنا إعق بن نصر ) هو احق بن إبراهيم بن أصر › نسب إلى جده » والاسناد كله كوفيون غيره . 
وفيه أيضا ثلاثة من الت بعين : الإعمش وشيخه مسا وهو أنو الضحى ومسروق » وتردد الكرماق فى أن مسلا هل 
هو أبو الضحى أو البطين قصور › ود جزم الحفاظ بأنه أو الضحى ٠‏ وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الغيرة 

حمث أورده المصنف تاما فى كاب الوضوء 


5؟ - اسي إذا لم بي السجوة 


قم" — أختا السات بن ' عمد أخبرّنا 0 عن واصل عن أبى فى وال عن 


2 


لا 

ر كوعه ولا د 3 فن می صلانه قال له ا . قال واه قال : أو متت كت فل ر 
لد عد يكل 

[ الحديث ۴۸۹ ہے طرفاء فى : ۰۷۹۱ ۸١۸‏ ] 

له ) باب إذا يتم السجود ) کدذا وقح Jie‏ أكرٌ الروأة هذه 0 وحلر اث حذيفة فا والترجمة الى إعدهأا 
و حل يث ان نة فہا موصولا ومعلةا ¢ ووقعةا عمد الاصيل قبل ب الصلاة ی الثدال « لع وم يقح عند المسلى 
شىء من 500 ن جيع ذلك سای ف مکات الاق به به ۰ E‏ . ولوللا أنه ليس 

دة المصنف إعادة الترجمة وحديثها مها لكان سكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لا بواب ستر العورة الإشارة 
0 95 من ترك شرطا لا تصح صلانه كن ترك ركنا . ومئاسبة الترجة الثائية الإشارة إلى أن المجافاة فى السجود 
لا نستازم عدم 200 العورة فلا E,‏ ميطلة للصلاة , رف أجملة إعادة ها تين الزجمتين هنا وف واب السجود امل 
فيه عندى على النساخ بد ليل سلامة رواية المستملى من ذلك وهو أحفظم 


.لسعاي مص را جا ا م م يه اي سح تح حب جام الاي ل جد ممت ع سر سس سب ربصو صصص 


or 


۷ س الل كدق ضبعية ويجافى ف السشحود 


؟ راس ١‏ وروس a‏ و او و 906 3 
۲ س حر 03 “ې سكير حل دنا 51 ر ن هعم عن جعفر عن ابن هر ص عن عبد الله ن 
عه E‏ 0 32 | 
OTT Ao FN A al‏ ت 
كال بن ححينة أن النى 2 كن إد! صبى و بين اليه حی E‏ و يض إبطيه 


وك اليد اعدو حل ويا قو 

ز الحديث موع ‏ طرفاہ فى : ۸۰۷ » ۴۵۹٤‏ ] 

قله ( باب يبدى ضبعيه اخ( عدم القول فيه قبل کا ترى 

( غامة ) اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الاحاديث المرفوعة على سعة 
وثلائين حديدًا » فان أضفت الما حديٌ ااترجمتين المذكورتين صارت أحء! وأربعين حديثا » المكرر منها فما وفيا 
تقدم خمسة مشر حديثا » وفيها من المعلقات أربعة عشر حديثا » وإن أضفت الما المعلق فى اترجة الثانية صارت 
خمسة عشر حدلثا » عشرة منها أو أحد عق مكررة ( وارلا وت فه إلا معاقة وهى حديث سلية بن الا كوع 
بزره ولو بشو که : وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش ف الفخذ » وافقه مسل على جميعبا سوى هذه الاربعة 
وسوى حديث أنس فى قرام لعائشة وحديث عكرمة عن أبى هريرة فى الاس مخالفة طرف الوب » وفيه من الاثار 
الموقوفة أحد عشر أثر' كلها معلقة إلا أثر عر و إذا وسع الله علكم فوسعوا على أنفسك » فانه موصول 

2 چ فضل 32 7 2( 07 : ر 0 . قال هید : عن انی‎ - A 


س 


ص 


نان ن مالاك 00 ٠‏ وال 0 1 ا م لات 2 اوا 59 ا د 2 8 
ا الذى له ذ٤‏ لله ودم رسوله» فلا روا الله فى ذمته » 

[ الحديث لوم . طرناہ نی : ۴۹۳۴۹۲ | 

( أنواب 'ستقبال 'لقبلة وما يتبعها من آداب ٠‏ قله ز باب فضل استةبال القبلة . بتقبل باطراف 
ر القيلة . أنه أو حميد) لع ى الساعدیى (ءعن الحم ہی لل بعنى فى صفة صلاته © سای بعد «وصولا من حدينه ) 


وار اد اط بات 3 جله روس ص la‏ واوا ا ره هنا :مان مرو 4 ة الاستقيال ی مامكن من الاعضاء . 


قله ( liu)‏ عرو بن عباس 1 :امو حدو * K7‏ | المبملة 4 و مہ مول بن سياه نکی الهملة و خفف اا 4 ج ها 32 ماو له 


و جوز ترك صرفه ؛ وض لمر ا NS‏ عرف . قله (ذها نه ) أى أما: نه وات ق افلا 
ر يأ لذ م من أ باعي > أى لا تغدررا ؛ وال أخفرت إذا RS‏ 
فى أخفرت لارا ی ٣ک‏ حمايته . ڵەه ( فلا روا الله ن ذمته ) أى ولا رسوله » وحدف لدلالة السماق 


عليه : أو لاساتازام المذكور اذوف : وقد د أخذ عقوو مه همعن ذهب إلى قال 35 رك صا go‏ وله وضع غير هذا ۰ 


0 نيك تعظيم شأن ا"قيلة : 1 ان ع آل اع للت يه انهاه وإلا فو 3 آخل ؟ ق اة لكوأ من 


الحديث ٣۹۲‏ - ۹۳م 4¥ 


- شروطبا . وفيه أن أمور الناس حولة على الظاهر » فن أظبر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظبر منه 
خلاف ذلك 
2 کے 3 5 8 

۹ - وشا َم قال حد نا ان" البارك عن أحيد الطو يل عن ان ن مالاك قال : قال رسول الله 
نه < عزنت أن ريل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ال ء فإذا قالوهاء وصأوا صلاتنا : واستقّلوا قباتنا» 
ر ت م م ه 0 0 ا 2 1 
وذ جوا د بيحتنا » فقد حرمت علينا دمام وأموالم إلا حقما » و جما بهم على ا 

وله ( حدثنا نعيم ) هو ان حماد الخزاعي 5 ووقع ف روابة حاد بن شا کر عن البخاری وال نے بن 
حاد, وفى دواية كرعة والاصيل « قال أبن الميارك » بغير ذکر نعم »> وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج › 
وقد وقع لنا من طريق نعم موصولا فى سان الدارقطی ؛ و تابعه اد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن 
المبارك . قله ( حى يةولوا لا إله إلا الله ) اقتصر عايا ولم يذكر الرسالة وهى مرادة کا تقول قرأت المد وتريد 
السورة كابا ‏ وقيل أول الحديث ورد فى حق من جحد التوحدد فاذا أقر به صاركالموحد من أهل الكتاب تاج 
إلى الإيمان ما جاء به الرسول » فلهذا عطف الأافعال المذكورة عليها فقال « وصاوا صلاتنا ال والصلاة الشرعية 
متضمنة للشهادة بالرسالة » وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن 
ضاوا واستقيلوا وذنحوا لكنهم لا يصاون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا » وهنم من يذب لغير الله » ومنهم من 
لايا كل ذبيحتنا » ولمذا قال فى الرواية الاخرى , وأكل ذبيحتنا » والاطلاع على حال الأرء فى ملاته وأ كله يمكن 
بسرعة فى أول يوم » بخلاف غير ذلك من أمور الدين ٠‏ وله ( ققد حرمت ) بفتح أوله وضم الراء ٠‏ وم أزهقّ 
شىء من الروايات بالتشديد » وقد تقدمت سائر مباحثه فى « باب فان تابوا وأتاموا الصلاة > من كتاب الإعان 

۴ س قال ابن أبى مريم أخبرّنا ع حدثنا "ميل حد 5ا أن عن انی ولاه 

وقال ملع بن عبد الله حد ننا خالد بن الحارث قال حدقنا يد قال سأل ميمون ب سياه أن بن مالك 
قال : يا أبا ححزة ما بعرم دم العيد وَماله ؟ فقال : من شيف أن لا إ4 إلا اله ؛ واستقبل قبكتناء وصلى صلاتناء 


اکل ذ پیحتناء فهو اسر : له ما لأس وعايه ما على لأس 

له ( وقال على بن عبدالله ) هو ابن الديى » وفائدة إيراد هذا الاسناد تقو بة روابة ميمون بن سياه لمتابعة 
حميد له . وله ( وما حرام ) بالتشديد هو معطوف على شیء محذوف » كأنه سأل عن ثىء قبل هذا وعن هذا , 
والواو استئنافية وسقطت من رواية الاصيل وكرعة » ولمالم يكن فى قول حميد و سأل ميمون أنساء التصرخ 
بكونه حضر ذلك عقبه بطريق حى بن أيوب الى فيها تصريح حيد بأن أنسا حدثهم اثلا بظن أنه دلسه » و لتصريحه 
ايا بالرفع » وإن كان للاخرى حكة . وقد روينا طريق حى بن أيوب موصولة فى الإعان محمد بن نصر ولابن 
منده وغيرهما من طريق أبن أن م المذكور . وأعلء الاسماعيلى طريق حيد الذكورة فقال : الحديث حديث 
ميمون › وحميد [بما سمعه منه » واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال : سألت أنسا ء قال 


مد عدج 9 #4 فج الارى 


۹۸ ۸ - كتاب الصلاة 


وحديث عى بن أيوب لا تج به يعنى فى التصرح بالتحديث ‏ قال : لان عادة المصر بين والشاميين ذكر الخبر فيا 
بروونه . قلت : هذا التعليل مردود » ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلا ولو صرح بالمماع » والعمل 
على خلافه . ورواية معاذلا دليل فا على أن حيدا م ب ا لا مانع أن الشمعة من أنس م پس شرت 
ش فيه من ميمون - لعلبه بأنه كان السائل عن ذلك فسكان حقتا نضيطه فكان حميد تارة حدث به عن أنس لاجل 
لعلو“ . وتارة عن ميمون للكونه ثيته فيه » وقد جرت عادة حميد هذا يآول « حدئنى أنس و ہنی فيه ثابت » وكذا 
وفع لغير ميل 
ع ل ر 9 55 2 کہ 
لقول النبئ رل « لا استةباوا القبلة يغاط أو نول » و الكن فوا أو عَكبوا » 
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٤‏ - ورش عل ن عبد الله قال حد تنا فيان قال حد نا الزأهرىئُ عن عطاء بن يزيد عن ألى أيوب 


E 00‏ 
” الغائط فل استقبلوا القبلة ولا نستد روها » و لمكن رفوا او غر ”وا 0 
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له 
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۴ 
2k 2 . -‏ 6 2 ا ج 2 ول © لوس مر إل > ك””اء. و ھل ر 8 ١‏ 
قال أواتنوب : تقدمنا العام فوحدنا مراحيض بذيّت قبل الدبلة » فنتحرف وَنستغفر الله تعالى 


E‏ لان 
الأنصارى أن النبى” يلم قال « إذا أ تم 


وعن الزهرىٌ عن طاء قال : تمت أبا يوب عن الب يكل . . متلا 

قله ( باب قبلة أهل المدينة وأها, الشام والمشرق ) تقل عياض أن رواية الا كثر ضم قاف المشرق فيكون 
معطوفا على باب » وتاج إلى تقدير محذوف » والذى فى روايتنا بالخفض » ووجه السبيل رواية الم بأن الحامل 
على ذلك كون حك المشرق ف القبلة خالا لحك المدينة . مخلاف الشام فانه موافق . وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان 
حك القبلة من حيث هو سواء توافقت البلاد أم اختلفت . قله ( ليس ف المشرق ولاف المغرب قبلة ) هذه جلة 
مستا نفة من تفقه ال مصنف » وقد نوزع فى ذلك لانه حمل الم فى قوله و شرقوا أو غربواء على عمومه» وما هو 
خصوص االخاطبين وهم آهل المدينة . ويلحق بهم منكان على مل سمتهم من إذا استقبل اشرق أو المغرب لم يستقبل 
القبلة ولم يستد برها » أما منكان فى المشرق فقبلته فى جرة المغرب وكذلك عكسه » وهذا معةول لاخ مثله على البخارى 
فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده : ليس ف المشرق ولاف المغرب قبلة » أى لهل المدينة والشام » ولعل هذا هو 
السر فى مخصيصه المدينة والشام بالذكر . وتال ابن طال : لم يذ كر البخارى مغرب الأرض ا كتفاء بذكر المشرق » 
إذ العلة مشتركة » ولان المشرق أكثر الأرض المعمورة» ولان بلاد الاسلام فى جبة مغرب الشمس قليلة . انى . 
قله ( وعن الزهرى ) يعنى بالإسناد المذكور ٠‏ والمراد أن سفيان حدث به عليا مرتين : مرة صرح بتحديث 
الزهرى له وفيه عنعنة عطاء » ومرة ألى بالعنعنة عن الزهرى و بتصريح عطاء بالسماع . وادعى بعضهم أن الرواية 
الثانية معلقة » و ليس كذلك على ما قررته » وال الكرمالى : قال فى الأول عن أنى أبوب أن النى يلم » وف الثانی 
معت أيا أبوب عن النى ل » فكان الثانى أقوى لان ااسماع أقوى من المنعنة والعنعنة أقوى من , أن » لكن 
فيه ضعف من جبة التعليق حيث قال « وعن الزهرى » انتهى » وفى دعواه ضعف «١‏ أن » بالنسبة إلى « عن » نظر ه 
فكأنه قلد فى ذلك نقل ابن الصلاح عن أحد وعقوب بن شيبة » وقد بين شيخنا فى شرحه منظومته وم 


الحديث ۳۹۹-۳۹۰ ۹۹ 
ابن الصلاح فى ذلك وأن حكمما واحد » إلا أنه يستثتى من التعبير بأن ما إذا أضاف الما قصة ما أدركها الرارى » 
وأما جزمه بكون السند الثانى معلقا فبو حسب الظاهر وإلا خمله على ماقبله كن » وقد رويناها فى ند إحق بن 
راهويه قال : حدثنا سفيان . . فذكر مثل سياقها سواء » فعلى هذا فلا ضعف فيه أصلا . وات أعل . وقد تقدمت 
فوائد المآن فى أوائل كتاب الطبارة 

۰ - پا قول اله تمالی ل( وا نخذوا ين قاع ابراه مُصَلى ) [ ٠١١‏ البقرة ] 
هوم - ورش اميد قال حد ننا سفيان قال حد تنا عرو سن دينار قال : سألنا ابن مر عن رج طاف 
بالببيت لمر ول شين اما اردق أن امرأتتة ؟ قال : فدرم الب ر فطاف بالبيت سما وصلى 
خلف المقام رَكمتين وطاف بين الصفا والروة » وقد کان لک رمو اا 
[ الحديث ٤۹١‏ _ أطراف فى : ۱۹۲۴ ¢ ۱۹7۷ > 540ل EY‏ < 1۷۹[ 
۹ - سانا جار بن عبد اله فقال : لا بر بنا حتى طوف بين الصفا وألّروة 
[ الحديث ۴۹۹ أطرافه فى : ۱۷۹٤ > 1549 ۰ ۱۹۲٤‏ ] 

قله ( باب قوله تعالى : واتخذوا من مقام [براهيم مصلى ) وقع فى روا قتا د واتخذواء بكر الخاء على الام 
ومى إحدى القراءتين » والاخرى بالفتح على الخبر » والآس دال على الوجوب › لكن انعقد الإجماع على جواز 
الصلاة إلى جبيع جبات الكعبة فدل على عدم التخصيص » وهذا بناء على أن المراد عقام ابراهيم الحجر الذى فيه أثر 
قدمسه وهو موجود إلى الآن ء وقال مجاهد .0 المراد عقام إبراهيم الحرم كله » والآول أصح ؛ وقد لات دليله عند مس 
من حدث جار اشاق عند الف أيضا ٠‏ قله ( مصل ) أى قبلة اله الجن البصرى وغغيره » ود م 
الاستدلال . وقال بجاهد : أى مدعى يذدعى عنده › ولا يصح حمله على مكان الصلاة لا نه لايصلى فيه بل عنده ٠‏ و يتر جح 
قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعى » واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته بم داخل الكعبة ء 
فلو تعين استقبال المقام لما حت هناك لاله كان حينئذ غير مستةبله » وهذا هو السر فى راد حديث ابن عمر عن بلال 
فى هذا الباب » وقد روى الازرق فى و أخبار مكة » بأسانيد صصحة أن امقام كان فى عبد النى بزلا وأبى بكر وعصس 
فى الموضع الذى هو فيه الآن » حتى جاء سيل فى خلافة عمر فاحتمله حتى و جد بأسفل مکه » فأق به فر بط إلى أستار 
الكعبة حى قدم عر فاستثبت فى أمره حى تحقق موضعه الأول فأعاده اليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن . قله 
( طاف بالبيت للعمرة )كذا للاكشر ؛ وللمسسملل والموى , طاف با ابیت أعمرة 4 عذف اللام من قوله د للعمرة» 
ولا بد من تقد رها ليصح الكلام . زوه ( أيأنى امرأته ) أى هل حل من إحرامه حتى جوز له الماع وغيره من 
محرمات الاحرام ؟ وخص إتيان المرأة بالذكر لاله أعظم الحرمات فى الإحرام » وأجاجم ابن عمر بالإشارة إلى 
وجوب اتباع النى بلقم لاس فى أم المناسك > لقوله يلت د خذوا عنى مناسکک» وأجاهم جار يصرج البى › 
وعليه أكثر الفقباء ‏ وخالف فيه ان عباس فأجاز لامعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السى » وسيأتى بسط ذلك فى 
موضعه من كتاب الحج إن شاء اه تعالى . والمناسب للترجة من هذا الحديث قوله ه وصلى خلف القام ركعتين » 


٠‏ ٠م‏ بم كستاب الصلاة 


وقد يشعر تحمل الام فى قوله « واتخذوا ء على تخصيص ذلك بركدتى الطواف » وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك 
خلف المقام کا سيأقى فى مكانه فى الحج إن شاء الله تعالى 


كو اير س١‏ 0 2 ا و 4ے 
با را | مسد د قال حدثنا بجی عن سیف - إعنى ابن سلیان _ قال معت مجاهدا قال « إلى 
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الحديث بوم أطراف ئى : مكب ع ممم جنم اكلم مكدر كف فول ETA € AAA‏ 442004 ] 

له ( عن سيف ) هو ابن سلبان أو ابن أبى سليان المكى . قله ( أتى ابن عر )لم أقف عل اسم النى أخيره 
يذلك 5 قله (وأجد) لعد قوله ( فأقبلت ) وكان المناسب السياق أن يقول ووجدت اة عدل عن الماضى 
إلى المضارع استحضار! لتلك الصورة حتى كأن الخاطب يشاهدها . ول ( قأئما بين البابين ) أى المصراعين وحله 
الكرماق بجو زا على حقيقة التثنية وقال : أراد بالباب الثانى الذى لم تفتحه قر يش حين بنت الكعبة باعتبار ما كان » 
أوكان إخبار الراوى بذلك بعد أن فتحه أبن الزبير » وهذا يلزم منه أن يكون ابن عر وجد بلالانى وسط الكعبة » 
وفيه بعد . وف رواية الموى و بين الناس » بون وسين مهملة وى أوضح ٠‏ وله ( قال عم ركمتين ) أى صل 
ركمتين . وقد استشكل الاسماعيل وغيره هذا مع أف امور عن اين عبر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال 
د ونسيت أن أسأله ك صل » قال فدل على أنه أخبره باللكيفية وهى تعيين ا موقف فى الكعبة » ولم يخيره بالكية » 
ونسى هو أن يسأله عنها . والجواب عن ذلك أن يقال : محتمل أن ان عمر اعتمد فى قوله فى هذه الروابة ركمتين 
على القدر المتحقق له » وذلك أن بلالا أثبت له أنه صلى ولم ينقل أن النى يِل تنفل فى اهار بأقل من ركعتين » 
فكانت الركمتان متحققا وقوعبما لما عرف بالاستقراء من عادته . فعلى هذا فقوله « ركعتين » من كلام أبن عر 
لامن كلام بلال . وقد وجدت ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمعا آخر بين الحديثين » وهو ما أخرجه عمر بن شبة فى 
: كتاب مک من طر بق عبد الءزيز بن أنى رواد عن نافع عن ابن عمر فى هذا الحديث ١‏ فاستقيلنى بلال فقات : 
ماصع رسول الله ملق هنا ؟ فاشمار بيده أى صل ركعتين بالسبابة والوسطى » فعلى هذا فيحمل قوله « سيت أن 
أسأله ؟ صلى » على أنه لم يسأله لفظا رل مجبه لفظا : ونما استفاد منه صلاة الركعتين باشارته لا بنطقه . وأما قوله 
2 الرواية الاخرى دوأسدت أن أسأله؟ صلل » فح :ل عل أن ع أده أنه ل تحقق هل زاد على ركعتين أو لا . وأما 
قول بعض المتأخرين : مجمع بين الحديثين بأن ابن عمر سى أن يسأل بلالا ثم لقيه مرة أخرى فسأله » قفيه نظر من 
وجبين : أحدهما أن الذى يظبر أن القصة ‏ وهى سؤال ابن عبر عن صلاته فى الكعبة ‏ لم تتعدد » لآنه أنى فى السؤال 
بالفاء المعقبة فى الروا يتين معا » فقال فى هذه فأقبلت ثم قال فسألت بلالا » وقال فى الاخرى فبدرت فأات بلالا » 
فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحد! فى وقت واحد . ٹا نیما أن راوى قول ابن عمر ه ونسيت » هو نافع مولاه 
ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكابة النسيان ولا يتعرض لححكاية الذكر أصلا . والله 
أعل . وأما مانقله عياض أن قوله « ركعتين » غلط من حى بن سعيد القطان لآن ابن عمر قد قال ٠‏ سيت أن أسأله 


الحديث بوم ۳۹۸ ۵۰١‏ 


ک صلی » قال : ونما دخل الوم عليه من ذكر الركعتين بعد . فبو كلام مردودء والمغلط هو الغالط ء فانه ذکر 
الركمتين قبل وبعد فل .هم من موضع إلى موضع ؛ ول بنفرد يحى بن سعيد بذلك حتى يغلط » فقد تابعه أبو ميم 
عند البخارى والنسانى › وأو عاصم عند اين خز مه > وعمر بن على عند الاسماعيل » وعبد الله بن مير عند أحد 
كلهم عن سيف » ول ينفرد به سيف أيضا فةد تابعه عله خصيف عن يجاهد عند أحمد » وم ينفرد به مجاهد عن 
ابن عمر فقد تابعه عليه ابن ألى مليكة عند أحد والنمائى » وعمرو بن دينار عند أحمد أيضا باختصار » ومن حديث 
عثمان بن أنى طلحة عند أحمد والطيرالى باسناد قوی › ومن حديث ألى هريرة عذد البزار » ومن حديث عبد الرحن 
ابن صفوان قال ١‏ فلا خرج سأ لت من كان معه ذةالو! : صل ركعتين عند السارية الوسطى » أخر جه الطبر اى باسئاد 
تيح ؛ ومن حديث شيبة بن عثان ال ر« لقد صلى ركعتين عند العمودين » أخرجه الطيزاق بأسناد جمد » فا لعجب 
من الإقدام على تغليط جبل من جال الحفظ بقول من خن عليه وجه المع بين الحديثين فقال بغير عل » ولو سكت 
لس . والله الموفق . قله ( فى وجه الكعبة ) أى مو'جه باب الكعبة » قال الكرمالى : الظاهر من الترجمة أنه مقام 
إداهم - أى أنه كان عند الباب ‏ قلت : قدمنا أنه خلاف المثقول عن أهل العلل بذلك » وقدمنا أيضا مناسبة الحديث 
للترجة من غير هذه الحيثية » وهى أن استقبال المقام غير واجب › و نقل عن ابن عباس ک) رواه الطرالى وغيره 
أنه قال : ما أحب أن أصل فى الكعبة : من صل فما فةد ترك شيئًا منها خلفه » وهذا هو السر أيضا فى ايراد حديث 
أبن عباس فى هذا الباب ٠‏ 
٠‏ ۹۸ يرشنا إسحاق ہن قصر قال حداتنا عبد ارزاتی أخبرنا ابن جرم عن عظاء قال سمت ابن 
عباس قال « ما دل النوخ لي ابیت دعا فى :واحيه كبا ول بل حتی خرچ منه . فا خرج رک كتين فى 
قبل الكعبة وقال : هذ القبلة » 

[ الحديث مهم أطرافه فى : ۱۹۰۱ ۰ ۳۳۵۱ ٤۲۸۸ , ۴٣۵۳۲)‏ | 

له (احمق بن نصر) كذا وقع منسوبا فى جميع الروايات الى وقفت عليها . ويذلك جزم الاسماعيل وأبو نعم 
وابن مسعود وغديرم » وذكر أو العراس الطرقفى الاطراف له أن البخارى أخرجه عن إحق غير مندوب » 
وأخرجه الإسماعيلى وأبو نعم فى مستخرجيهما من طريق إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحق بن فصر 
فيه باسناده هذا عله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد » وكذ لك رواه ملم من طريق تمد بن بكر عن ابن 
جرج وهو الأرجح » وسيأتى وجه التوفيق بين رواية بلال المثبئة لصلاته م فى الكعبة وبين هذه الرواية النافية 
فىكتاب الحج إن شا الله تعالى . قله (فى قبل الكعبة) إضم القاف والموحدة وقد تسكن أى مقا لبا أو ما استقبإك 
مها وهو وجببها » وهذ! موافق لرواءة ابن عمر السا لفة. لى (هذه القبلة ) الاشارة إلى الكعبة؛ قيل المراد بذلك 
تقرير حك الانتقال عن بيت المقدس » وقيل المراد أن حك من شاهد البيت وجوب مواجبة عينه جزما خلاف 
الغائب » وقيل المراد أن الذى أمرتم بأستةباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذى حول الكعية بل 
الكعية نفسها » أو الاشارة الى وجه الكعبة أى هذا موقف الامام . ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن 
حبشى التعمى قال « ريت رسول الله بل يصل إلى باب اللكمبة وهو يقول : أما الناس » إن الباب قبلة 


د ۸ -كتاب الصلاة 


ابت » () وهو #ول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته . وآلله أعل 
١‏ پاس التوجّه نحو الفبلة حيث كان . وقال أبو ُرِيرةَ : قال النوع مكل « استقبل الفبلة ركب 
الفريضة كا يتبين ذلك فى الحسديث الثانى فى الباب وهو حسديث جابر . قله ( وقال أبو هريرة ) هذا طرف من 
حديثه فى قصة المسىء صلاته » وقد سافه المصنف ذا اللفظ فى كتاب الاستئذان 

۹ — ا بن" رجاه قال حدانّا إسرائيل” عن أبى إسحاق” عن التراء بن عازب رذى الله 


عنهما قال « کان رسول” ال يله صل تحر بيت E‏ عر - شا » وکان ستول لَه 


كلا حب أن بو حال اللكمبة 1 DE‏ رَى 26 وجك فى السماه ) فتوجة نحو السكعبة » 
وقال الّفباه من الناس - وم “البو عل ارا عن م اتی كانواعليها ؟ _ فل لل اشرق والذرب» يهدى 
من يشاه إلى دك فصلى مع ائ يي دجل 6ع بعل بر سََ قوم من الأنصار فى 
ا ر حو لك ر اأقدس قال دو ا ال ا لله ؛ وأ نه وجه نحو الكمبة . فتحرّف 


قوم حتى تَوجهوا نو الكمة » 

قله (عن البراء ) تقدم فى « باب الصلاة من الإيعان » م ن كتاب الإعان بيان من رواه عن أبى إسحق مصرحا 
بتحديث البراء له ٠‏ قله ( وكان حب أن بوجه إلى الكعبة ) جاء بيان ذلك فا أخرجه الطبرى وغيره من طريق 
ل :لما هاجر النى بي إلى المدينة - والهود أ كثر أهلها - يستقبلون بيت المقدس 
أمره الله أن يستقبل بنك القن فر جت الود زاك ليا به عكر شهرا » وكان رسول الله يل حب أن 
يستقبل قبلة إبراهيم » فكان بدعو وينظر إلى السهاء » فلت . ومن طريق مجاهد قال : ما كان حب أن يتحول 
إلى الكعبة لان اليهود قالوا : خالفنا د ويتبح قبلتنا > فنزلت . وظاهر حديث ابن عياس هذا أن استقبال بيت 
المقدس [ ما وقع بعد الهجرة إل اندي الكن اعا حمد من وجه أخر عن ابن عباس د کان الى وَل يصل 
كه نحو بيت المقدس وال-كعبة بين يديه » واجمع بينهها مكن بأن يكون أمر طلقم ما هاجر أن يستمر على الصلاة 
لبيت ا أقدس » وأخرج الطبرانى ٠١2‏ من طريق ابن جرج قال : صلى النى بلقي أول ما صلى إلى الكعبة » ثم صرف 
إلى بيت المقدس وهو عكة فصل ثلاث حجج » ثم هاجر فصل اليه بعد قدو مه المدينة ستة عشر شهرا » ثم وجبه الله 
إلى الكعبة فقوله فى حديث ابن عباس الأول 0 باجتهاد . وقد 
أخرجه الطبرى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسم وهو ضعيف » وعن ألى العالية أنه بقع صلى إلى بيت المقدس يتألف 
أهل اكاب » وهذا لا ين أن يكون بتوقيف و کوت ای أن بالمدينة قد تقدم فى « باب الصلاة 


» فى نخة« قلة أبراه,‎ : yT 
» فى خطوطة الرياض « الطبرى‎ )۲( 


۳ ش‎ ٤۰۱ ۳۹٩ الحديث‎ 


من الإإعان » فى كاب الإعان تحرير المدة المذكورة وأنها ستة عشر شرا وأيام ٠‏ قله ( يوجه) بف بفتح اليم أى 
يؤمر بالتوجه ٠‏ قله ( فصلى مع النى يلتم رجال ) كذا فى رواية المستمل والجوى » وفى رواية غيرهما « رجل » 
وهوالمشبور › وقد ا امس عاد نا شر رساج ووذ اق إلى تقدير محذوف فى قوله د 
خرج » أى بعض أولئك الرجال . قله (فى صلاة العصر نحو بيت المقدس ) وللكشميينى « فى صلاة العصر 
E‏ المقدس » وفيه إفصاح بالمراد . ووقع فى تفسير ابن أبى حاتم من طربق ثويلة بنت أسلم « صليت 
بت اى الت - فی مسجد بنى حارثة فاستقيلنا مسجد ايليا فصلينا سد ان ےآ وكين - ثم جاء نا من مخبر نا 

0 ستقبل البيت الحرام » . واختلفت الرواية فى الصلاة اى مولت القبلة عندها » وكذا فى المسجد , 
50 البراء هذا أنها الظهر » وذكر مد بن سعد فى الطيقات قال : يقال إنه صلى ركعتين من الظور فى مس.جده 
بالمسلبين » ثم أمس أن يتوجه إلى المسجد المرام » فاستدار اليه ودار معه المسلبون . ويقال زار النى ِل أم بشر بن 
البراء بن معرور فى بنى سلمة فصنعت له طعاما وحانت الظبر فصلى رسول انه بطل باصمابه رکمتین » ثم أمر فاستدار 
إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمى « مسجد القبلتين » » قال ابن سعد قال الواقدى : هذا أثيت عندنا . وأخرج ابن 
نى داود بسند ضعيف عن عمارة بن رويبة قال د كنا مع النى يلتم فى احدى صلا العثى. حين صرفت القبلة » 
فدار ودرا معه فى ركعتين » » وأخرج البزار موا خت اسن 0 رسول الله يلم عن بيت المقدس وهو 
يصلى الظبر بوجبه إلى الكعبة ‏ » وللطبراقى وه من وجه آخر عن أنس » وف كل منهما ضف ٠‏ قِلِه (فقال ) أى 
الرجل ( هو يشهد ) يعنى بذلك نفسه » وهو على سبيل التجريد » ويحتمل أن يكون الراوى نقل كلامه بالمعنى ء 
ويؤيده الرواية اللتقدمة فى الإمان بلفظ م أشبد » وقد تقدمت مباحثه هناك ش 

۰ - وشا الع ل نا بجی بن" ألى كثير عن ن تمل بن عبد الرحءن عن جابر قال 
«کان رسول الله مك يصل کل راحلته حیث وجيت" . فاذا أراد اله ريضة رل فاستقبل القبلة » 

[Ee CAA cE: a ٤٠١ أخديث‎ [ 

قله ( حدتنا مسل ) زاد الاصيلى « ابن إبراهيم » ( قال حدثنا هشام ) زاد الاصيل ١‏ ابن أنى عبد الله » وهو 
الدستواتى ( عن عمد بن عبد الرحمن ) أى ابن ثو بان المامری المدنى » و ليس له فى الصحيح عن جابر غير هذا الحديث ٠‏ 
وف طبقنه مد بن عبد الرحن بن نوفل ولم مخرج له البخارى عن جار شيئاً ٠‏ قله (حيث توجہت ) زاد الكشمينى 
« به » . والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة فى الفريضة » وهو اجماع , 0 


١‏ - وش عبان قال حدثنا جر بر عن مَنصور عن | راف دول : قال عبد الله صلى الي 


2 


۶ 


E‏ قص - فلا سل قيل له : يا رسول الخدت ف الكلاة فى ب ؟ قال : وماذاك ؟ 
قالوا ا ت كذا وكذا ٠‏ فی رجابو واستقبّلَ القبلة وَسَحد دقو . فا أقبلء اينا و جېه قال : | 


لو حَدَت فى الصلاة د ىدا كك ن ١‏ 6 


أن ٤ a‏ ی 6 ن “عاذ سينك فد كر وق» 


031 ۸ - کتاب الصلاة 


وإذا شك أحد ؟ فى صّلاته فليتحرئى الصواب » ليم عليه کے ليس" م سد سین » 

[ الحديث ۰۱ء _ أطرافه فى : ۷۲٤۹ ٩1۷۱ ۰ ۱۲۲۹) 4٠١4‏ | 

وله (عن منصور ) هو ابن المعنس » وإبراهيم هو ابن يزيد النخعى , وأ خطأ من قال :إنه رة . وهذه اأترجمة 
من أصح الأسائيد ٠‏ قله ( قال ارادم ) أى الراوى المذكور ( لا أدرى زاد أو نقص ) أى اانى يِه والمراد 
أن راهم شك ف سبب جود السبو اكور هل كان لاجل الزيادة أو النقصان » لكن سيأ فى الباب الذى بعده 
من روابة الحكم عن براه باسناده هذا أنه صلى خمسا ظ وهو يقتضى الجزم بالويادة › فلعله شك لما خد موا¿ 
و تيقن لما حدث الحك . وقد تابع الحك على ذلك حاد بن أبى سلجان وطلحة بن مصرف وغيرهما » وعين فى 
رواية الحم أيضا وحاد آنا الظهر » ووقع للطبراتى من رواءة طلحة بن مصرف عن إبراهيم أن افر اق 
الصحبح أصح . وله ( أحدث ) بفتحات ومعناه السؤال عن حدوث شىء من الوحى يوجب تغيير حم الصلاة عا 
عېدوه » ودل استفبامهم عن ذلك على جواز النسخ عندم وأنهم كانوا بتوقءونه EE‏ ( قال وما ذاك ) فيه إشعار 
بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة » وفيسه دليل على جواز وقوع السهو من الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فى الافعال . قال ابن دقيق العيد : وهو قول عامة العلماء والنظار » وشذت طائفة فقالوا : لا بحوز على النى 
الهو » وهذا الحديث يرد علءهم لقوله بل فيه « أنسى کا تن.ون » ولقوله د فاذا نسيت فذكروق» أى بالتسبيح 
ونحوه » وف قوله ( لو حدث شىء فى الصلاة لنبأنك به ) دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة . ومناسبة 
الحديث للترجمة من قوله ( فى رجله ) وللكثممنى والاصيلى د رجليه » بالنثنية ؛ ( واستقبل القبلة ) فدل على 
عدم ترك الاستقبال فى كل حال من أحوال الصلاة » واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين » لكن 
يحتمل أن يكون تذكر عند ذلك أو عم بالوجى أو أن سو الهم أحدث عنده شكا فسجد لو جود الشك الذى طرأ لا 
نجرد قوم . وله ( فليتحر الصواب ) بالحاء المهملة والراء المشددة أى فليةصد » والمراد البناء على اليقين م سيأتى 
واا مع بقية مباحثه فى أبواب السهو ان شاء الله تعالى 

٢‏ - پا ما جاء فى اليل » وَمَن لا ری الإعادة عل من سسا فصل إلى غير القبلتر 
وقد سل الیئ َك ی ر کی لطر وأقبل عل الاس بوجبو تآ ما بق 

— وشا عرو بن عون قال حدئنا 00 “ميد عن اس قال : : قال عر 0 ر ی فى 
ثلاث : قلت ارول و 1 0 قعل وان زو تخذوا من مقام ارادم مصلل 24 
واب ا لجاب » قات يا ردول الله لو أمرت ناءك أن عتحن E‏ 1 الب والفاجز 2 فر لت اله 
العا 4و 1 ناه الب مي فى التيرة عليه فقلت هن : عىئ ره إن طقن أن بيد أزواجا خيراً 
505 ف ات هذه الآبة « 


[ الحديث ؟.ع ‏ أطرافه فى : £2۸۴ , £۷۹۰ ء 4305 ] 


الحديث ۲ء ۽ 0°0۵ 


مشا ابن ألى م آل ار ای نا وت قل دی ید ولغ آنا ببذا 

قله ( باب ماجاء فى القبلة ) أى غير ما تقدم ( ومن لم ير الإعادة على من سما فصل إلى غير القبلة ) وأصل هذه 
المسألة فى الجتمد فى القبلة إذا تبين خطؤه » فروى ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعى وغيرم أنهم 
قالوا : لابجب الإعادة » وهو قول الكوفيين . وعن الزهرى ومالك وغيرهما جب فى الوقت لا بعده ؛ وعن الشافعى 
يعد إذا تيقن الخطأ مطلقا . وف الترمذى من ححديث عاص بن ر بيعة ما يوافق قول الآولين: لكن قال : ليس إسناده 
بذاك . قله ( وقد سل النى يلتم اڂ ) هو طرف من حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين « وهو موصول فى 
الصحيحين من طرق » لكن قوله « وأقبل على الناس » ليس هو ف الصحيحين ذا اللفظ موصولاء لكنه فى الموطأ 
من طريق أبى سفيان مولى ابن بى أحد عن أب هريرة . ووم ابن التين تبعا لابن بطال حيث جزم بأنه طرف من 
حديث ابن مسعود الماضى » لان حديث ابن مسعود ليس فى شىء من طرقه أنه سم من ركمتين . ومناسبة هذا التعليق 
لترجة من جبة أن بناءه على الصلاة دال على أنه فى حال استدباره القبلة كان فى حك المصلى » و يؤخذ منه أن من ترك 
الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته . وله (عن أنس قال : قال عر ) هو من رواية ابی عن تعاب » لكمنه صغير عن 
كبيد : قله ( وافقت دن فى ثلاث ) أى وقائع ؛ والمعنى وافقنى رب فأنزل القرآن على وفق ما رأيت » لكن 
لرعاية الآدب أسند الموافقة إلى نفسه » أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم ا لحك » وليس فى تخصيصه العدد با لثلاث 
ماين الزيادة عليها » لانه حصلت له الموافقة فى أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على , 
المنافقين » وهما فى الصحيح » وصحح الترمذى من حديث ابن عمر أنه قال د مائزل بالناس آم قط فقالوا فيه وقال 
فيه عمر إلا 'زل القرآن فيه على نحو ما قال عمر » وهذا دال على كثرة موافقته » وأ كش ما وقفنا منها بالتعيين على 
خسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول » وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم » وسيأتى الكلام على مسألة الحجاب فى 
تفسير سورة الاحزاب » وعلى مسألة التخيير فى تفسير سورة التحريم » وقوله فى هذه الرواية ه واجتمع نسا. النى. 
بم فى الغيرة عليه فقلت هن : عسى ربه الح » وذكر فيه من وجه آخر عن حميد فى تفسير سورة البقرة زيادة ياتى 
التنبيه علا فى باب عشرة النساء فى أواخر الدكاح . وقال بعضهم : كان اللائق إيرادهذ! الحديث ف الباب الماضى 
وهو قوله لإ وامخذوا من مقام إبراهم مصلى ) والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن مر لاتنصيص فيه على وقوع 
ذلك من فمل النى لا لاف حديث عير هذا فليس فيه التصريح بذلك , وأما مناسبته للترجة فأجاب الكرماق 
بأن المراد من الترجمة ماجاء فى القبلة وما يتعلق بها » فاما على قول من فسر مقام براه بالكعبة فظاهر » أو بالحرم 
كله فن فى قوله ل( من مقام [براهيم ) للتبعيض ٠‏ ومصلى أى قبلة » أو بالحجر النى وقف عليه إبراهيم وهو الاظبر 
فيسكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة » وقال ابن رشيد : الذى يظبر لى أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة 
إلى موضع الاجتهاد فى القبلة » لان عمر اجتهد فى أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام [براهيم الذى هو فى وجه الكعبة 
فاختار إحدى جرات القيلة بالاجتهاد » وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد التهد إذا يذل وسعهء 
ولا خن مافيه . قله ( وقال ابن أ مرم ) فى رواءة كرة د حدثنا ابن أبى مر » » وفائدة إيراد هذا الاسناد 
ما فيه من التصرح بسماع حيد من أنس فأمن من تدليسة » وقوله ( بهذا ) أى إسنادا ومتنا » فهو من رواية أس 


م ايدج ١‏ # فح البارى 


۵٠١‏ ۸ کتاب الصلاة 


عن عير لامن روابة أنس عن الى يله . وفائدة التعليق المذكور تصرح حميد بسماعه له من أنس ؛ وقد لعقبه 
لعضهم بأن حي 0 أيرب ل يحت به البخارى وإن خر“ج له فى المتابعات . وأقول : وهذا من جلة المتابعات » ولم 
.. ينفرد حى إن أيوب بالتصرح المذكور فقد أخرجه الإسماعيل من روابة يوسف القاضى عن أب الربيع الزهراق 
عن هشيم أخبر نا حید حدثنا أنس . والله أعل 

نس و عدا ان وف قال ا ا ماف بز" أنس عن عبد اله بن دينار عن عبد اله بن 
عر قال « ينا الناس بقباء فى صلاة الصبيح_ إذ جاءثم آت ققال : إن رسول اله مكف قد أنزل عليه اليلة قرآث» 
وقد أ أن يستقيل السكدبة » فاستقبلوها . وكانت وجوم" إلى الثم فاستداروا إلى الكمبة » 

[Yo 2 EAE BEF < £6۹ < E- ¢ EAA : الحديث ع4 أطرائه فى‎ [ 

قله ( بينا الناس بقباء ) باد والصرف وهو الأشهر » و جوز فيه القصر وعدم الصرف وهو بذكر ويؤنث : 
موضع معروف ظأهر المديئة : والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه يحاز الحذف » واللام فى الناس للعهد الذهنى والمراد 
أهل قباء ومن حضر معبم ٠‏ قله ( فى صلاة الصبح ) ولل د فى صلاة الغداةء وهو أحد أسمائها » وققد نقل بعضهم 
كراهية تسميتها بذلك . وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فان فيه أنهم كانوا فى صلاة العصر » والجواب أن 
لا منافاة بين الخيرين . لان الخبر صل وقت العصر إلى من هو داخل المديئة وهم بنوحارثة وذاك فى حديث البراء» 
والالى لبهم ذلك عباد بن شر أو ابن نك کا تقدم » ووصل الجر وقت اأص بح إلى من هو خارج المد ية وم 
ياوا رون عرف أل قباء وذلك فى حديث ابن عمر » ولم يسم الى بذاك الیم وان کن ان طاهر وغيره 
ثقلوا أنه عباد بن إشر ففيه ما رءلان ذلك إ ما ورد فى حق ينى حاربة فى صلاة العصر › فان كان ما نقلوا محفوظا 
فحتمل أن يكون عباد أتى بنى حارثة أولا فى وقت المصر ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك فى وقت الصبح . 
وما يدل على تعددهما أن ملا روى من حديث أنس و ان رجلا من بنى سامة مر“ وهم ركوع فى صلاة الفجر » فبذا 
موافق لرواية ابن عر فى آميين الصلاة » وبنو سلبة غير بنى حارثة . قله ( قد أنزل عليه الليلة قرآن ) فيه إطلاق 
الليلة على بعض "يوم الماضى 0 اله انا كو ادي فى قوله « قرآن » لارادة البعضية » والمراد قولة لإ قد 
ری تقلب وجهك ف السما. € ات . قله ( وقد هو ) فيه أن ما يوم به النى يِل يازم أمته » وأن أفماله 
يتأسى عا كأقواله حى يتوم عم ٠‏ وله ( فاستقبلوها | بفتح الموحدة للآكثر أى فتحولوا إلى جبة 
الكعبة » وفاعل , استقبلوها » الخاطبون بذلك وهم أهل قباء . ا وجوههم الخ ) تفسير من الراوى 
لتحول المذكور » وعتمل أن يكون فاعل استةبلوها النى ب ومن معه » وضمير « وجوهمم لحم أو لأهل قباء 
على الاحتالين . وفى روابة الاصيلى فاستقبلوها بكسر الموحدة إصيغة الا » ويأتى فى ضمير وجوههم الاحتالان 
المذكوران » وعوده إلى آهل قباء أظبر ؛ ورجح رواءة الكسر أنه عند المصنف ف ااتفسير من رواية سلجان بن بلال 
عن عبد الله بن ديثار فى هذا الحديث بافظ و وقد أمى أن يستقبل الكعبة .ألا فاستقبلوهاء فدخول حرف الاستفتاح 
يشعر بأن الذى بعده أمر لا أنه بقية الر الدى قله . وال ا ٠‏ ووتع سان كيفية التحول فى حديث وبلة بنت 
أسل عند اين أبى حاتم وقد ذكرت بعضه قربأ وتات ف ١‏ فتسول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء» 


الحديتى ٣ع‏ وء ٤‏ ¥ 
فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام » . قلت : وتصويره أن الإمام حول من مكانه فى مقدم المنجد إلى مؤخر 
المسجد »لان من استقبل الكعية استد و بيت ا مقدس» وهو لو دار کا هو فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف › 
ولما حول الامام تحو لت الرجال حتى صاروا خلفه وعو لت النساء حتى صرن خلف الرجال -.وهذا يستدعى علا 
كثيرا فى الصلاة فحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم الممل الكثير يا كان قبل تحريم الكلام » ويحتمل أن يكون 
اغتض العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة » أو لم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفرقة . والله أعلم . 
وف هذا الحديث أن حم الناسخ لا يبت فى حق المكلف حى يبلغه » لان أهل قباء م يؤمروا بالاعادة مع كون 
الأس باستقبال الكمبة وقع قبل صلاتهم تلك إصلوات . واستنبط منه الطحاوى أن من لم تبلغه الدعوة ول 
که استعلام ذلك فالفرض غير لازم له . وفيه جواز الاجتهاد فى زمن النى يلم لانهم لما تمادوا فى الصلاة ول 
بقطموها دل على أنه رجح عندهم القادى والتحول على القطع والاستئناف » ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد ‏ كذا 
قيل » وفيه نظر لاحتال أن يكون عندم فى ذلك نص سابق . انه يلقم كان مترقبا التحول المذ كور فلا مانع أن 
يعليهم ماصنعوا من الّادى والتحول . وفيه قبول خب الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العم به » 
لآن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندم بطريق القطع مشاهدتهم صلاة النى علي إلى جبنه » ووقع تحولهم عنما 
إلى جبة الكعبة خبر هذا الواحد . وأجيب بان البر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندم بصدق 
ذلك الخبر فلم ينسخ عندم مايفيد العم إلا ما يفيد العلم » وقيل : كان النسخ مخبر الواحد جائزا فى زمنه بلا مطلقا 
وإما منع بعده » ويحتاج الى دليل . وفيه جواز تعليم من ليس ف الصلاة من هو فيها » وأن استاع المصلى لكلام 
من ليس ف الصلاة لايفسد صلاته . وقد تقدم الكلام على تعبين الوقت الذى حولت فيه القبلة فى اكلام على 
حديث البراء فى كتاب الإيمان » ووجه تعلق حديث ابن عمر بترجة الباب أن دلالته على الجزء الأول منها من قوله 
« أ أن يستقبل الكعبة » وعلى الجرء الثانى من حيث إنهم صلوا فى أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين 
بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم مع ذلك ول يووا بالإعادة فيكون حك الساهى كذلك » لكن يمكن أن 
بفرق يينهما بان الجاهل مستصحب للح الأول مغتفر فى حقه ما لا يغتفر فى حق الساهى لاله نما يكون عن حك 
أستقر عنده وعرفه 

04 — عرش مُسدة قال حد ثنا جى عن شعبة عن اهسك عن إبراه” عن علقم عن عبد ال ال « 0 
الب لالظ خساء فقالوا : أزيد فى الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليتة خا » فى رجليه وسجد 
سَحَد نين » 

قله ( عن عبد الله ) يعنى ابن مسعود . ( قال : صل النى يِل الظبر خمسا ) تقدم الكلام عليه فى الباب الذى 
قبله » وتعلقه بالترجمة من قوله ( قال وما ذاك ) أى ماسبب هذا السؤال ؟ وكان فى تلك الحالة غير مستقبل القبلة 
سبوا كا يظبر فى الرواية الماضية من قوله « فثنى رجله واستقمل القبلة » 

۴ - پا حك البزاتى باليد من السجد | 
٥‏ - وز یبا ال دنا اعیل ہن جنر عن ميد عن أنس أن الى يلق رأى نخان فى ١‏ 


۰۸ ۸ - کتاب الصلاة 
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انبلق فش ذاث علبه حتی وی فى وجبه . فام لحك بيده فقال « إن أحد؟ إذا قام فى صَّلاته فانه يناجى 
ا وبين القبلة - فلا برقن دک 5 قبانه ؛ ولسكن عن إساره أو نحت قدنيه » 7 
لد طراف ر أنه و فيه ٤‏ 5 ل سٍََ عض ذقال « أو قعل هكذا « 

قله ( باب حك البزاق باليد من المسجد ) أى سواء كان بآلة أم لا . و نازع الاسماعيلل فى ذلك فقال : قوله 
« که بده » أى تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة » و يؤيد ذلك الحديث الأخر أنه « حكها بعرجون » 
اه . والمصنف مثى على ماحتملة اللفظ ؛ مع أنه لا مان ف القصة من التعدد » وحديث العرجون رواه أوداود من 
حديث جابر . لے (عن حميد عن أنس ) كذا فى جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة » ولكن أخرجه 
عبد الرزاق فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه . قله ( نخامة ) قيل هى مارج من الصدر » وقيل النخاعة 
بالعين من الصدر » و اليم من الرأس قله ( فى القبلة ) أى المائط الذى من جبة القبلة ٠‏ قله (ختى دؤى ) أى 
شوهد فى وجبه أثر المشقة » وللنساق « ففضب حتى احمر وجه » وللمصنف فى الدب من حديث أبن عبر « فتغيظ 
على أهل المسجد » . قل ( إذا قام فى صلاته ) أى بعد شروعه فیا ؛ لہ ( أو أن ربه ) كذا للاكثر بالك كا 
سيأفى فى الرواية الأخرى بعد خمسة أو اب . ٠‏ للاستملى والجوى «و أن ربهء بواو العطف » والمراد با مناجاة 
من قبل العبد حقبفة النجوى ومن قبل الرب لازم ذلك فيكون مجازا , والمعنى إقباله عليه بالرحة والرضوان › وأما 
قوله زوان ريه بينه و بين القبلة) وكذا فى الحديث الذى بعده د فان الله قبل وجمه ء فقال الخطابى : معناه أن توجهه 
إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار فى التقدير : فان مقصوده بينه وبين قبلته . وقيل هو على حذف مضاف 
أى عظمة الله أو ثواب الله . وقال ابن عبد ال : هو كلام خرج على اتعظير لشأن القبلة . وقد تزع به بعض المعتزلة 
القائلين بأن الله فى كل مكان › وهو جبل واضح » لان فى الحديث أنه زق نحت قدمه , وفيه نقض ما أصلوه » 
وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته 200 ومهما تؤول بههذا جاز أن يتأول به ذاك والله أعل . وهذا التعليل 
دل على أن البزاق فى القبلة حرام سواء كان فى المسجد أم لا ولا سها من المصلى فلا بحرى فيه الخلاف فى أن كراهية 
البزاق فى المسجد هل هى التربه أو الحرم . وفى صحيحى أبن خز ية وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا « من تفل 
تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه » وى رواية لابن خز ية من حديث ابن عمو مرفوعا « يبعث صاحب 
النخامة فى القبلة بوم القيامة وهى فى وجبه » ولان داود وان حبان من حديث السائب بن خلاد دان رجلا أم 
قوما فيصق ف القبلة » فلما فرغ قال رسول الله يلقع : لايصلى الک الحديث » وفيه أنه قال له « إنك آذيت الله 
ودسوله » . وله ( قبل قبلته ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جبة قبلته ٠‏ قله ( أو تحت قدمه ) أى اليسرى کا 
SE SN‏ أنبت استواء الرب س.حانه على العرش بذاته » لأن التصوص من الآيات رالاحاديث 
فى إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته عكدة قطدية واضة لات#تمل أدنى تأوبل . وقد أجم أل السنة على الأخذ بها والإعان 
عا دات عليه على الوه الذى يليق باللّه سبعانه من غير أن يثابه خاقه فى ىء من صفاته . وأما قوله فى هذا الحديث ٠‏ فان الله قبل 
وجبه إذا صل » وفى لفظ ٠‏ قان ربه بينه وبين القبلة » فبذا افظ تمل يجب أن يفسسر .ءا يوافق النصوص الحكة . كم قد أشار الإمام 


ابن عدار إلى ذلك 4 ولا ور جل ه_ ذا الافظ وأشياهه على مايتاقض أصوص الاستواء النى أتبته النصو ص القطه.ة الجكية 
الصرعة . واب أعل 


الحديث ٤)۰۹ - ٤۰٥۵‏ ۹ه 


فى حديث ألى هريرة فى الباب الذى بعده » وزاد أيضا من طر بق همام عن أن هريرة د قندأها کسان ذلك تعد 
أربعة أبواب ء وله ( ثم أخذ طرف ردائه الح ) فيه البيان بالفعل ليكون أوقع فى نفس السامع » وظاهر 
قولة ( أو يفعل هكذا ) أنه خير بين ماذكر » لكن سيأ بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الآخير على 
ما إذا بدره اليزاق » فأو - على هذا فى الحديث التنويع . والله أل 
س »چ ط2 تجا 5. سس 8 .ا 3 2١ - e‏ ااك 

٤٤٦‏ - وش عبد الله بن وساف قال أ خر نا مالك عن افم عن عبد الله بن مر أن رفول لله ا 
٠‏ ا 57 ا ٠‏ ف ركيم 9 2 3 0 
رأى بصا فى جدار القبلة کہ » تم أقبل کل الناس فقال « إذا کان أحد» صل فلا بصق ل وجبه » 
فان الله قبل وجه إذا صلى » 

[ الحديث ٤۰٦‏ أطرافه فى : *هلاء ۱۲۱۳ ء ۷۱ ] 

قله فى حديث ان عبر ( رأى بصاقا فى جدار القبلة ) وفى رواية المستملى « فى جدار المسجد , ولللصنف فى 
اوا الصلاح من طريق أيوب عن نافع « فى قبلة المسجد » وزاد فيه , ثم نزل فلكم بيده » وهو مطا بق البرجمة , 
وفيه [شعار بأنه كان فى حال الخطبة . وصرح الاسماعيل بذلك فى روايته من طريق شيخ البخارى فيه وزاد فيه 
أيضا و قال و أحسبه دعا بزعف ران فلطخه به » زاد عبد الرزاق عن معمر عن أ يوب « فلذلك صنع الزعف ران فى المساجد » 
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۷ — مسا عبد لَه بن بوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عالشة آم لموم منين 
0 ا کی ¢ جل الى صم و 7 ارت ر 
أن:رسول لله ييه رأى فى جدار القبلة مخاطا ‏ أو نصاتاً أو اة كه 

قله فى حديث عائشة ( رأى فى جدار القبلة مخاطا أو بصاتا أو نخامة لحك ) كذا هو فى الموطأ بالشك › 
وللا ماعل من طريق معن عن مالك « أو خاعا » بدل خاطا وهو أشبه > وقد تتقدم الفرق بين النخاعة والنخامة 

عم - پاس حك اللخاط باتخصى من المسجد 
وقال ابن” عماس : إن طت كل قد ر رطب فاف له : وإ كان يابا فلا 

۸ و۹ - مشا مومى بن إسماعيل قال رتنا إبراهي بن سعد أخبرّنا ابن مهاب عن ميد بن 

عد الاحنٍ أن أيا هرر وأا سعید ود ا ا ا لانت رأى 322 فى جدار المأسحد فيال حصا كا 
فال « إذا كس دک 0 قبل وَجبه ولأاعق وای عن اواو نحت دمه الى « 


[ الحديث ٤۰۸‏ _ طرفاه فى : 4٠١‏ 4156 ] 
[الحديث 4.5 طرفاء : 4١4243١‏ ] 


له ( باب حك الخاط بالحصى من المسجد ) وجه المغا رة بن هذه الترجة وا 8 تی قبلا من طريق الخالب 2 
وذلك أن الخاط غالبا يكون له جرم لزج فيحتاج فى نزعه إلى معالجة » واليصاق لا يكون له ذلك فيمكن لزعه بغير آلة 
إلا إن غالطه يلغم فبلتحق بالخاط » هذا الذى يظبر من ماده . قله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ابن 


٠ه‏ بم- كتاب الصلاة 


أن شيبة بسند مح وقال فى آخره « وان كان ناسيا لم يضره » ومطبةته للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى فى الهى 
احترام القبلة , لامجرد التأذى بالبزاق ونحوه » فأنه وان كان علة فيه أيضاً لكن احترام القبلة فيه كد › فلهذا لم 
يفرق فيه بين رطب ويابس » لاف ماعلة النهى فيه جرد الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه . والله أعل . 
الآخر . وله ( لحكبا ) وللكشمينى « اء عثناة من فوق » وهما مى . قله ( ولا عن بمينه ) سيأقى 
الكلام عليه قريبا 
۵ - باسيسب لا يبصق عن ينه فى الصلاة 

٠‏ و١‏ - مشا ی بن بكير قال حدئنا ليٿ عن عقيل عن ابن شهاب عن حمَيدٍ بن 

e 00 ۶ fl 6‏ ا 3 
عبد امن أن أبا هريرة وأبا ميد أخبراهٌ أن رول لله ييل رأى نخامة فى حائط السجد » فتناول رسول اله 
علق حصاةً تما به قال « إذا ت اح فلا بقن قبل وجه ولا عن ,تنه » وليبق عن "ساره أو نحت 
قدمه اليس رى » 

5 2 0 ر ا کر 58 7 2 ع واس 

۲ - وشا حاص بن مر قال حد بنا شعبةٌ قال أخيرتنى قتادة قال ممت ات قال : قال انی مكل 
لا بتفان أحد > بين يديه ولا عن ينه » و ن عن بساره أو نحت رجله » 

قله ( باب لايبصق عن بيئه فى الصلاة ) ورد فيه الحديث الذى قبله من طريق أخرى عن ابن شباب › ثم 
حديث أنس من طريق قتادة عنه ختصرا من روايته عن حفص بن عمر ‏ و ليس فہما تقييد ذلك بحالة الصلاة . نعم 
هو مقيد بذلك فى رواية آدم الآتية فى الباب الذى يليه » وكذا فى حديث أبى هريرة التقيبد يذلك فى رواية همأم 
الأتبة بعد » خرى المصنف فى ذلك على عادته فى السك ما ورد فى بعض طرق الحديث الذى يستدل به وإنلم يكن 
ذلك فى سياق حديث الباب » وكأ نه جنح إلى أن المطلق فى الروايتين مول على المقيد فيهما ‏ وهو ساكت عن حم ذلك 
عارج الصلاة . وقد جزم النووى بالمنع فى كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان فى المسجد أم غيره » وقد نقل . 
عن مالك أنه قال : لا بأس به » يعنى خارج الصلاة . و يشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أيه كره 
أن ييصق عن ممينه وليس فى صلاة . وعن معاذ بن جبل قال : ما إصقت عن عيى منذ أسلبت . وعن عم بن 
عبد العزيز أنه نمى ابنه عنه مطاقا . وكأن الذى خصه عالة الصلاة أخذه من علة النهى المذكورة فى رواءة همام عن 
أنى هر رة حمث قال و فان عن عيله ملكا ء هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ › فبظمر حمنئد 
اختصاصه عالة الصلاة . وسيأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى . وقال القاضى عياض : الى عن البصاق عن 
المين فى الصلاة إا هو مع [مكان غيره » فان تعذر فله ذلك , قلت : لا بظبر وجود التعذر مع وجود الثوب الذى 
هو لابسه » وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه کا تقدم . وقال الخطابى : إن كان عن يساره أحد فلا ييزق فى واحد 
من الجبتين › لكن تحت قدمه أو أو به . قلت : وق حديث طارق المحارنى عند أنى داود مابرشد لذلك ؛ فانه قال 
فيه : أو تلقاء شالك إن كان فارغا . وإلا قيكذا , وزق نحت رجله ودلك . ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبى 


الحديث ٠١١-۱١۲‏ ظ ١أه‏ 
هريرة نحوه » ولو كان تحت رجله مثلا شىء مبسوط أو نحوه تعين الثوب » ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من 
ارتكاب المهى عنه . والله أعلم . ( تنبيه ) : أخذ المصنف كون حك النخامة والبصاق واحدا من أنه لم رأى 
النخامة فقال ١‏ لا ييزقن » فدل على تساو ما . وافه أعل 
- پاب بيرق عن يسار أو نحت #د یه اليْسرى 

41١‏ - وشا ادم قال حد تنا شمبة قال دنا تتادة قال معت أُنَسَ بن مالك قال : قال البو مكلا 
« إن لوين إذا كان فى الصلاق فامن يناجى ر به » قلا ,2 يقن بين > ديه ولا عن ينه » ولكن ء عن يساره أو 
نحت قدمه » 3 ل 


۱ - مشا ع قال حدثنا سيان حدئنا ازهئ عن "تيد بن عبد رحن عن ألى سيد « أن البى 
بضر نخامة فى قبلة اأسجد كما صا ١‏ م ہی أن تاق ف الرجل بين بده أوعن ينه » وکن 
عن يساره أو تحت قد مه البسرتى ٠‏ وعن الز هر ى تمع حيدا عن ای بيد 

قله ( باب لييصق عن يساره . حدثنا على ) زاد الاصيلى ١‏ ابن عبد الله » وهو ابن المدينى » والمثن هو الذى 
مضی من وجهين آخرين عن ابن شهاب وهو الزهرى › ول يدكر سفيان - وهو ابن عبينة ‏ فيه أيا هريرة »كذا فى 
الروايات كلها » لكن وقع فى رواية ابن عسا کر ه عن أبى هريرة » يدل أبى سعيد » وهو وهم » وكأن الحامل له 
على ذلك أنه رأى فى آخره د وعن الزهرى سمح حميدا عن ألى سعيد » فظن أنه عنده عن ألى هريرة وأبى سعيد 
٠‏ معاء لكنه فرقبما . ولي س كذإك ء ول'ما أراد المصنف أن ب ين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة وة صرح يسماع 
الزهرى من ميد » ووثم بعض الشراح فى زعه أن قوله « وعن الزهرى » معلق بل هو موصول وقد تقدمت له 
نظائر . وله ( ولكن عن يساره أو نحت قدمه ) كذا للاكثر » وهو المطابق للترجمة . وفى روابة أبى الوقت 
د وتحت قدمه » بالواو . ووقع عند مسل من طريق أب رافع عن أي هريرة د ولكن عن يساره تحت قدمه » 
حذف د أو »> وكذا لللصدف من حديث أنس فى أواخر الصلاة » والرواية التى فما « أوء أعم لكوما تشمل 
ما نحت القدم وغير ذلك ۰ 

۷ - بإسسيب حار زاي فى اليد 

— مش آم قال حد مدا شمه قال حد نا قحادةٌ قال معت انس بن" مالك قال : قال البو وة 
اق RT EN‏ كا دا 

وله ) باب كفارة اليزاق فى المسجد ) أورد فيه حديث اليزاق فى المسجد خطيئة وكفاو تما E‏ 
باسناده الماضى فى الاب قبله سواء » ولسلم ‏ التفل » بدل اليزاق والتفل بالمثئاة من فوق أخيف من البزاق » والنفث 
بمثلثة آخره أخف منه , قال القاضى عياض : [ما يكون خطيئة إذا لم يدفنه » وأما من أراد دفنه فلا . ورده النووى 
فقال : هو خلاف صر الحديث . قلت : وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا » وهما قوله ‏ البزاق فى المسسجد 
خطيئة ¢ وقوله » ولمبصق عن يساره أو تحت قدمه » فالنووى بجحعل الأول عاماً و ص الثانى ا إذا لم يكن ف 


o۱۲‏ ين كتات الملاة 


المسجد » والقاضى لاف ٤‏ بحعل الثاتى عام ومخص الأول يمن لم برد دفنها . وقد وافق القاضى جماعة منهم أبن مكى 

فى « التثقيب » والقرطى فى « المغهم » وغيرهما . ويشهد لهم ما رواه أحمد باسناد حسن من حديث سعد بن ألى 
وقاص مرفوعاً تال ومن تنخم فى الممجد فنيغيب تخامته أن تصيب جلد مؤمن أو نويه فتؤذيه » . وأوضح منه فى 
المقصود ما رواه أحد أيضا والطيراتى باس :اد حسن من حديث ألى أمامة مرفوعا قال « من تنخع فى المدجد فلم 
يدفله فسيئة » وإن دفله خسلة > فم بجحعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن . و تحوه حديث أنى ذر عند مسلم مرفوعا قال 
د ووجدت فى مساوى أعمال أمنى النخاعة تكون فى المسجد لا تدقن » تال القرطى : فلم بشبت لها حك السيئة جرد 
ايقاعها فى المسجد بل به وبتركها غير مدفونة ٠١‏ تہی . وروی سعيد بن منصور عن ألى عبيدة بن الجراح « أنه 
تنخم فى المسجد ليلة فنسى أن يدفنم! حى رجع إلى منزله » فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطليها حتى دفتها » ثم قال : اليد 
لله النى لم يكتب عل خطيئّة الليلة » فدل على أن الخطيئة مختص عن “ركبا لا يمن دفنها . وعلة النهى ترشد اليه > 
وهى تأذى المؤمن بها . وما يدل على أن مومه خصوص جواز ذلك فى الوب ولو كان فى المسجد بلا خلاف » 
وعند أبى داود من حديث عبد الله بن الشخير د اله صلى مع النى بم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنمله » 
إسناده حح ظ وأصله فى مسل : والظاهر أن ذلك كان فى ا أسجد > فؤيد ما تقدم . وتوسدط بعضهم خمل الجواز 
على ما إذاكان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد » والمنع على ما إذا لم يكن له عذر » وهو تفصيل 
حسن . والله أعل . وينبنى أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعلكن حفر أولا ثم بصق وأورى 
وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا » فيجرى فيه الخلاف خلاف الذى قبله . لآنه إذاكان المكفر إثم إبرازها هر 
دفنها فكيف يأثم من دما ابتداء ؟ وقال اللووى : قوله ه كفارتها دفنها » قال امور يدفنها فى تراب المسجد أو 
رمله أو حصبائه . وحكى الروياتى أن المراد بدفتها إخراجها من المسجد أصلا . قلت : الذى قاله الرويانى يحرى 
على ما يقول الذووى من المنع مطلقا ٠‏ وقد عرف ما فيه . ( تنيه ) : قوله فى المسجد » ظرف للفعل فلا يشترط 
كون الفاعل فيه » حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله اانبى . والله أعلم 

8 - پاس دفن النخاءة فى المسحد 


ص 27 ر 2 3 
کی اکان نمر قال حد نا عبد ارزاق عن مذمر عن هام ا د عن اد 0 


قال 2 إذا ا الى الصلاة قلا 0 اماك ۾ قا 5 يتاجن 2 مادا ف مصااه 0 ولا عن گینه فان عن 
E‏ ولتعاق عن سارو أى قث كدمة لفيا 
قله ( باب دفن النخامة فى المسجد ( أى جواز ذلك 0 وأونة وه حديث ألى هر رة من طريق همام عنه بلفظل 
د إذا قام أحد؟ إلى الصلاۃ ع ثم قال فى 7 ا > فأشعر قوله فى ااترجة فى المسجد يأنه فهم من قوله « إلى الصلاة » 
أن ذلك ص ر با مسجد » اکن الاأفظط أعم E‏ وقل ا جم الذى قيله بالكفارة وهذا بالدفق إشعارا 
ر لتفرقة بين المتعدد بلا حاجة ب وهو الذى أت عليه الخطئة - ودين من غليته ااتخامة وهو الذنى أذن له ف الدفن 
أو ما يقوم مقامه . قله ( فاعا يناجى ) للم نی ١‏ فأنه» ٠‏ وله ( ما دام فى مصلاه ) يقتضى تخصيص المع بها 


الحديث 411 - 4۱۷ 0\۳ 


إذاكان فى الصلاة » كن التعليل المتقسدم بأذى امسلل بقتضى المنع فى جدار المسجد مطلقا ولو لم يكن فى صلاة » 
فيجمع بأن يقال : كونه فى الصلاة أ أشد نما مطلةا » وكونه فى جدار القبلة لد أشد إنما من كونه فى غيرها من جدر 
المسجد ؛ فى مساتب متاوتة مع الاشتراك ف الملع . ووه ( فان عن مینه ملكا ) تقدم أن ظاهره اختصاصه عالة 
الصلاة » فان قلنا : المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر » وأجيب 
باحتال اختصاص ذلك علك الدين تشر يفا له وتنكر ما » هكمذا قاله جاعة من القدماء ولا خن ما فيه . وأجاب عض 
امأ خرن بان الصلاة أم الحسنات اليدنة فلا دخل لكاتب السات فما » ويشهد له ما رواه ابن أبى شربة من حديث 
<ذيفة موقوفا فى هذا الحديث قال « ولا عن بمينه » فان عن مينه كاتب الحسئات » . وف الطبراق من حديث أبى 
أمانة فى هذا الحديث «فانه يقوم بين يدى الله وملک عن ينه وقرينه عن يسارهء | ه . فالتفل حيذكٌذ إنما يقح على 
القرين وهو الششرطان » و لءل ملك اليسار حم يناد 0 حك لا يصيه شىء من ذلك » أو أنه يتحول فى الصلاة إلى 
المين . والله أل ٠‏ له ز فيدقتها ) قال ابن أبى جرة:لم يقل يغطما لأآن النغطة يستمر الضرر ما إذ لا يأمن أن 
جلس غيره lle‏ فو د ره حلاف الدفن فاه رم ته التعميق فى باطن الأرض 5 وقال النووى ف الرياض : المراد 
يدقنها ما إذا كان المسسجد ترابيا أو رملا » فاما إذاكان مباطا مثلا KI ê‏ عليه بثىء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة 
فى التقذير . قلت : لکن إذ إذا لم ؛ ی 0 اة فلا لالع > وعليه حمل قوله فى حددث عبد الله بن الشخير المتقدم 
د ولك مل ركاذا قر لمق درك 3 عد أبى داود د ويزق نحت رجله ودلك . (فائدة) : قال القفال فى 
فتاويه : هذا الحديث حول على ما خرج من النم أ أو ينول مر ن الرأس: أماما خرج من الصدر فو بس فلا دفن 
فى المسجد !ه. وهذا على اختياره » لكن يظوى اللتفصيل فا إخاكين طر هن تی : وكذا اذا خالط اليزاق دم . وات أعل 


۴۹ ¬ س اوا ا اء .ل برف و به 
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ف اقلق حك يقرع وذ من کرام - أد وى كراميته لذاك رشدتة عليه - وقال « إن اتک إذا فام 


فى ضلاته 0 7 ا حو ن به ت أو 2 0 وبين باتو زاو ار 0 ف قلته ا شن ساره أو 0 2 مه 6 . 
ھ 6- حص 


بم اخدذ وف رده فاق فيه ورد لعضة هى و و هكذا» 

وله( با ب إذا ابدرم أأبزاق )» أبكر اروج قرله « بذره » وقال : المعمروف ف اللغة بدرت اليه وبأدرته » 
وأجيب ,أن تعمل ف المنالبدة فيقال : بأدر تكذا فيدر أى سبقنى » راستشكل آخرون التقييد فى الترجة | 
بالممادرة ؛ مع أنه لا ذكر لها فى الحديث الذى'ساقه ,عوك أنه أشار إلى ما فى بعض طرق الحديك المذ كور وهو ما 
دواه مسال من حديث جار بلقظ , و لييصق عن يننازه وت رجله السرى »ء فان عملت به بأدرة فليقل بثو به مكنذا 
ثم طوى إعضه عل بعض » ولابن ألى شيبة وأنى داود من عدر ألى سعيد نحوه وفسره فى رواية أبى داود « بان 
يشفل فى ثوبه ثم برد لعضه على بعض » والحديئان عجان ل؟ کہا ايسا على شرط اليخارى › ذ فأشار الما ا 
الأحاديث الى لا تفصيل فيها على |١‏ فصل فيوما . والته أعلم . وقد تقدم اكلام على حديث انس قبل خمسة أبواب» 


مساج #00 فح الاري 


ةزه ۸ - تاب الصلاة 


وقوله هنا ه ورؤى منه » بض الراء بعدها واو مبموزة » أى من النى يِل و «كراميته , بالرفع أى ذلك الفعل » 
وقولهه أو رؤىء شك من الراوى وقوله « وشدتهء بالرفع عطفا على كراهيته ويحوز الجر عطفا على قر له « لذلك, . 
وف الاحاديث المذكورة من الفواد ‏ غير ما تقدم ‏ الندب إلى إزالة ما يست قذرآو ينزه عنه من المسجد , 
وتفقد الامام أحوال المساجد وتعظيمها وصيائتها » وأن للاصلى أن بيصق وهو فى الصلاة ولا تفسد صلاته » وأن 
النفخ والتتحنم فى الصلاة جائذان لان النخامة لا بد أن بقع معا شىء من نفخ أو تنحنح » وعله ما إذالم يفحش وم 
يقصد صاحبه العبث ولم يبن منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف مدود » واستدل به المصنف على جواز النفخ 
فى الصلاة کا سيأتى فى أواخر كتاب الصلاة » والجہور على ذلك » لكن بالشرط المذكور قبل . وقال أبوحنيفة : 
ان كان النفخ يسمع فهو عازلة الكلام يقطع الصلاة » واستدلوا له حديث عن آم سلة عند النساق و يأثر عن ابن 
عباس عند ابن ألى شيبة . وذيها أن البصاق طاهر » وكذ! النخامة والخاط خلافا لمن يقول : كل ما تستقذره النفس 
حرام » ويستفاد منه أن التحسين والتقببح إنما هو بالشرع » فان جبة البين مفضلة على اليسار » وان اليد مفضلة على 
القدم . وفما الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صا بها مليا يا لكونه يلق باشر الحك بنفسه › وهو دال 
على عظم تواضعه , زاده الله شر يما وتعظما 2 


٠‏ € - سسب عظة الإمام الناسَ فى إعاء م الصلاة وَذْ د القبلة 

٨۸‏ - وشا عبد الله ن يوسف قال أخيرنا مالك عن أ فى اناد عن الأعرجر عن ألى غريرةً أن رسول 
ان يكب قال « هل رون قباتى هاهنا ؟ فوالله ما راع و مرن وراء 
ظبرى » 

( الحديث ٤۱۸‏ _ طرفه فى : ۷٤١١‏ ] 

هه ("باب عظة الامام الناس ) بالنصب على المفعو لية » وقوله «فى [آمام الصلاةء أى بسبب ترك [ مام الصلاة . 
قله ( وذكر القبلة ) بالجر عطفا على عظة » وأورده للإشعار بمناسية هذا الباب لما قبله . قله ( هل ترون قبلق ) 
هو استفهام انكار لا يلزم منه 0 تظنون أنى لا أرى فعل کر لكون قبتى فى هذه الجبة لآن من استقبل شيئا 
استدير ماوراءه؛ لکن بين اله ی عن أن رؤيته لاتختص بحبة واحدة . وقد اختلف فى معنى ذلك فقيل : المراد 
ما العم [ما بان يوحى اليه كيفية فعلهم وإما أن يلبهم » وفيه نظر » لان العلم لو كان مادا لم يقيده بقوله من وراء 
ظبرى . وقيل المراد أنه ری من عن ينه ومن عن يساره من تدركه عينه مع التفات يسير فى النادر » ويوصف 
من هو هناك بأنه وراء ظره » وهذا ظاهر التدكلف » وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب . والصواب الختار أنه 
مول على ظاهره » وأن هذا الإبصار إدراك حقيق خاص به لله نخرقت له فيه العادة » وعلى هذا عمل المصئف 
فأخرج هذا الحديث فى علامات النبوة » وكذا نقل عن الإمام أحد وغيره .ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون رؤية 
عينه امخرقت له العادة فيه أيضا ف-كان برى مها من غير مقابلة » لان الحق عند أهل السئة أن الرؤية لا يشترط لحا 
عقلا عضو #خصوص ولا مقابلة ولا قرب » و[إما تلك أمور عادية جوز حصول الآدراك مع عدمها عقلاء ولذلك 
حكوا يحواز رؤية الله تمالى فى الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة . وقيل كانت له عين خلف ظهره 


الحديف وغ - ٤۲١‏ 6\0 


ری بها من وراءه دتما » وقيل كان بين كنفيه عينان مثل سم الخياط ببصر ہما لا حجبما وپ ولاغيرهء وقیل + 
ش بل كانت صورم تنطبع فى حائط قبت کا تتطبع ف المرآة یری أماتهم فما فيشاهد أفماهم . وله (دلا خشوعم ) 
ش أى فى جميع الآركان » ويمتمل أن بريد به السجود لان فيه غاية الخشوع ؛ وقد صرح بالسجود فى رواية مسل . 
قوله ( اف لآداكم) بفتح الحمرة 
۹ - وشا بجی بن صالح. قال حد ننا فليم بن" مایا عن هلال بن على عن أنس بن مااث قال : 
صل لنا ال ب مكاي صلاة ¢ نم ری انبر کر قال فى الصلاق وفى الك کو ع « إفى لارا >' من ورای سيا اک 
[ الحديث ٤۱۹‏ _ طرظهء فى : ۷4١‏ » 7744 ] 
وله فى حديث أنس (صل لنا) أى لاجلنا . وقوله (صلاة ) بالتنكير للامام . وقوله ( ثم دق ) بكسر 
القاف . وله ( فقال فى الصلاة ) أى فى شأن الصلاة ؛ أو هو متعلق بقوله بعد ( الى لاراك ) عند من يجيز تقدم 
الظرف . وقوله ( وف الركوع ) أفرده بالذكر ون كان داخلا فى الصلاة اهتاما به إما لكون التقصير فيه كان أ كر » 
أو لانه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركمة بتهامما بادراك الركوع . له ( ۴ أداكم ) يعنى من أماى 
وصرح به فى رواية أخرى کا سيأتى . ولمسلم د الى لابصر من ورای کا أبصر من بين يدى » وفيه دليل على الختار 
أن المراد بالرؤية الإبصار » وظاهر الحديث أن ذلك يمختص عالة الصلاة » وحتمل أن يكون ذلك واقعا فى جميع 
أحواله » وقد نقل ذلك عن مجاهد . وحى بق بن عخلد أنه يلقو كان يبصر فى الظلة کا ببصر فى الضوء . وفى 
الحديث الحث على المشوع فى الصلاة والمحافظة على [مام د وأبعاضها » وأنه ينبغى للإمام أن ينبه الناس على 
ما يتعلق باحوال الصلاة » ولا سما إن رأى منهم ماعخالف الآولى . وسأذكر تك فى أبراب صفة الصلاة 
حيث ترجم به المصئف مع بقية السكلام عليه إن شاء الله تعالى 
د 2 el‏ هل قال e‏ فان ؟ 


]م 


ا ا لست ا ل سے 
إلى مسحد بني زرَبى »؛ وان عبد الله بن ل 5 
[ الحديث 4٠١‏ أطرافه فى : ۲۸۹۸ › ۲۸۹۹ ۰ ۲۸۷۰ e‏ كم ] 
قله ( باب هل يةال مسجد بى فلان ) أورد فيه حديث ان عمر ف المسابقة » وفيه قول ابن عمر و الى مسووك 
ہی زديق » وزریق بتقدم الزاى مصذرا ؛ ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بنا أو المصلى فما > وبلاحق به 
جواز إضافة أعمال الر الى أر بايا » وما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفرام لينبه على أن فيه احتالا إذ عتمل 
أن يكون ذلك قد عله النى پم بأن تكون هذه الإضافة وقعت فى زمنه » و>تمل أن يكون ذلك ما حدث بعده » 
والآول أظهر والههود على الجواز » والخالف فى ذلك [راهي النخعى فهارواه ابن ألى شيبة عنه أنه كان یکره أن 
شرل مسجد بی فلان ويقول مصلل بی فلان لقوله لعالى ( وأن المساجد لله ) 2 وجوابه أن الإضافة فى مل هذا 


۵۱٦‏ ۸ -كتاب الصلاة 


إضافة بيبز لا ملك . وسيأتى الكلام على فوائد المآن فى كتاب الجباد إن شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : الحفياء بفتح 
المبملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة مدودة » والامد الغابة . واللام فى قوله « الثنية » للعهد من ثنية الوداع 
٢‏ - إا القسمة وتعليق القنو فى امسجد 


5-5 2 وهبء “ ٠.‏ . 5 . 4 5 ص ۰ 
قال أبو عبر الله : القدو الوذق » والاثنان قنوان » والجاعة أا وان 1 ثل صنو وصاوان 


١‏ - وقال لارام بو اعبار المزيز بن مهيب عن اس رضى ] لله عنه قال : أن الوح مش مال من 


ت 


البَحرّين فقال AEE‏ کان أ کنر مال ا ول لف يليو ع زول ل لاز إلى 
الصلاة و يفت إليه ؛ فا ی الصلاة جاع ۽ اس أليه » فا كان ری أحداً إلا ا . إذجاء اباس فقال : : 
يا رسول الا نی » فإإلى فادبت اتفسى وفاديت عقيلا .قال له رسو لله مكلا لخ اذه ثافى ویو ٤‏ ذهب 
ةفر مَل قال : با رول لل اؤ بم o‏ إلى . قال : لا . قال : فار فعه ا ع . قال :لا . 


ارم م ذهب 1 فقال اسول لله اوه pple‏ و . قال : لا . قال : فار ذه نت عل . 


مار ر 


سے 


قال : لا ا 2 احتكله که اقا ع ىكامله » ازال ورل ا ا يب 2 58 
و عَلينا - عجَباً من حر صه . فا قام رسول اله ل ا و م ا در 

[ الحديث ٤۲١‏ ب طرفاه فى : ۳۰۹ ۰ ۳٠٠٣۰١‏ ] 

قله ( باب القسمة ) أى جوازها » وااقنو بكر القاف وسكون النون فسره فى الآصل فى روايتنا بالعذق »› 
وهو بكر العين المهملة وسكون الذال المعجمة » وهو العرجون ا فيه . وقوله ( الاثنان قنوان ) أى بكسر انون 
وقوله (مثل صنو وصنوان ) أهمل الثالثة اكتفاء بظبورها . قله (وقال ارادم يعتى ابن طبهان ) كذا فى روايّنا 
وهو صواب › وأهمل فى غيرها . وقال الاسماعيلى : ذكره البخارى عن ابراههم وهو ابن طبيان فها أحسب بغير 
إسناد . يعنى تعليقا . قلت : وقد وصله أبو لعيم فى مستخر جه والحاك ف مكدرة مق طرق أحن بن حفص 
ان ء بد الله ايساو رى عن أبيه عن اراد بن طبمان » وقد أخرج البخارى ذا الاسناد إلى ابراھے بن طهمان 
عدة أحاديث . قله ( عن عبد العريز بن صبيب ) كدذا فى روا یتنا > وفى غيرها و عن عبد المزيز » غير منوب » 
فقال المزى فى الاطراف : قبل إنه عيد العزيز بن دفيع » ولیس بثی“ 2 وم بذ کر اليخارى فى الباب حدما فى تعليق 
القنوء فقال ابن بطال : أغفله : وقال أبن التين : أنسيه . ولس كا قالاء بل أخذه من جواذ وضع الال فى المسجد 
مجامع أن كلا منهما وضع لاخذ اممتاجين منه . وأشار بذاك الى مارواه نای من حديث عوف بن مالك الاشجعى 
قال « خرج رسول الله للم و بيده عصا وقد علق رجل قنا حشف جعل يطعن ف ذاك لقنو ويقول : او شاء رب 
هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا > ولس هو على شرطه وان كان إسناده قوياء فكيف يقال إنه أغفله ؟ وى 
الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت فى الدلائل بلفظ ١‏ ان النى بز ا أ آم م من كل حائط بقئو علق فى المسجد 
يعنى ال ساكين » وفى روابة له ه وکان علا معاذ بن جيل » أى على حفظها أى على قسمما . لے ز مال من ال بحرن ) 


0۱۷ 499 - ٤۲۱ الحديث‎ 


روى ابن أىشية من طريق حميد بن هلال رولة | ن ا وا او به العلاء بن الماضرى من 
خراج البحرين » قال : وهو أول خراج حمل إلى النى بلي . وعند المصنف ف المفازى من حديث عمرو بن عوف 
« أن النى بر صالم أهل البحرين وأ عايهم العلاء بن الحضرى ولعت أبا عبيدة بن الجراح الهم » فقدم أبو 
عبيدة مال فسمعت الأنصار بقدومه » الحديث . فيستفاد منه تعيين الأنى با لمال » لكن فى الردة للواقدى أن رسول 
العلاء بن الحضرى بالمال هو العلاء بن حارثة الثقنى » فامله كان رفيق أفى عبيدة . وأما حديث جار و أن النى يلم 
قال له : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك » وفيه « فلم يقدم مال البحرين حى مات !!: نی يله » الحديث ؛ فهو يح 
اق نقد معطت لس منازسا لا تقدم بل الى اد ألم يقدم فى السنة الى 3 0 النى م لانه كان مال 
خراج أو جزية ة فكان يقدم من سئة إلى نة AEE‏ ( فقال اشروه ) أى وه . وله ) وفاديت a‏ أبن 
N‏ در » وقرله ( نا ) ) مبملة ثم مثلثة مفتوحة ؛ والضمير فى 'وبه يعود 
على العباس . قله ( يقله ) بضم أوله من الإقلال وهر الرفع والمل . قل زم بعضرم) بض اليم وسكون الراء » 
وف روايةداؤس» مين وو لو ارا ار ظ ريحوذ الرفع أى ة قرو نرفعه ٠‏ له (على كامله) 
أى بين كتفيه ٠‏ وقوله (يخبعه) بم أوله من ١‏ 3 بالفتح . وقوله ز رشم ملم ادرم) بفتح المثلثة أى 
هناك . وف هذا الحديث بيان كرم النى لم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر » وأن الإمام ن فرق 
مال المصالح فى مستحقما ولا و الحديث فى كتاب الجواد فى باب فداء المشركين 
حسف ذ ذره المصلنف قيس ختصرا إن شاءالله تعالى ٠‏ ودوضع الحاجة منه هذا جواز وضع ما يشترك المسلون فيه 
من صدقة و >وفا فى المسجد › و عله ما لذا 5 نع ها وضع له المسجد من الصلاة و 0 ى الممجد لاجله .و نو 
وضع هذا امال وضع مال زكاة الفطر » و يستفاد مزه جواز وضع مابعم تفعه فى المسجد كاللماء لشرب من يعاش » 
وحمل التفرقة بين مايوضع للتفرةة وبين ما و ضع للخزن فيمنع الثانى دون الارل » وبالله الاوفيق 
— پاس من دعا مام فى السجدر » ومن 55 مله 

۲ - وزش) عبد الله بن بوش أخبرنا مال عن إسحاق بن عبدر الله ممم أنسا قال « وجدت الى 
جیا فی السحد معه ناس ء فقمت » فقال لی : ارس أبو طحة؟ قلت : نم . قال : اطبا م كقت :نم . قال 
من ممه : قوموا . فانطلق وانطلقت بین أبديهم » 
[الحديث 4۲۲ _أطرافه فى : ۴۵۷۸ لمعه › £۰ ع ممت ]| 

وله ( باب من دعا اطعام فى المسجد ومن أجاب منه ) وفى رواية الكشميرى « ومن أجاب اليه » . أورد 
ره به حديث أنس مختصرا > وأورد عليه أنه مناسب لاحد ث شق النرجمة وهو ااثانى » ويجاب بأن قوله i‏ 
متعلق بقوله , دعا » لابقوله « طعام » فالمناسبة ظاهرة » والغرض منه أن مثل ذلك من الامور المباحة ليس من اللغو 
الذى نع فى المساجد . و « من » فى قوله « منهء ابتدائية والضمير يعود على الم.جد » وعلى ررابة الكشممنى 
يعود على الطعام » ولاسكشممنى « قال لمن معه » بدل أن حوله . وفى الحديث جواز الدعاء إلى الطعام کن 
ولبة » واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل » وأن المدعو إذا عل من الداعى أنه لا يكره أن عضر معه غيره ذلا بأس ٠‏ 


۵۱۸ ۸ - کاب الصلاة 


باحضاره معه . وسيأتى بقية اكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى حيث أورده المصنف تاما فى علامات النبوة 
1 - باص القَضام والأمان فى السجد بين التجال والنساء 
OF‏ کر ا i‏ اا و ار واب ع اوه عه | ع 

۳ سل شا تحمى قال أخيرنا عبد ارزاق قال أخبرنا ابن جرع قال أخبرلى ابن مب عن تل 
إن سعد «دأن رجلا قال : يا رسول الل أرأيت رجلا وَجَد مع أمر أنه رجلا ا ؟ فتلاعنا فى ادر 
وأنا شاه » 

[ الحديث ۲۴ _ أطرافه ئى : EY 1 ¢ 4٤‏ ¢« كولاه oF * A‏ < تالمع NT < ASL‏ ¢ تت 78044 ] 
e‏ له (حدثنا يمي ) ذاد LEN‏ 
ابن جعفر » وسيأى الكلام على مايتعلق حدیث سهل بن سعد المد ؟ ور ولسمية من آم فيه فى كتاب اللعان إن 
شاء الله تعالى . ويأتى ذكر الاختلاف فى جواز القضاء فى المسجد ىكتاب الاحكام إن شاء الله تعالى 


هت 2 1 ت 5 
08 - پاس إذا دخل نكا هل دا ار حيث ا » ولا حش 


1 - ورش عبد N‏ عن مود بن اريم عن 
عبان بن مالك « أن النىّ ابت :ا فى مز له فقال :ا اناسل لك من بيتك ؟ قال : فأشرت له إلى 


مسكان ؛ فک انی پل و لكا حال » فصل رکمتین » 

[ الحديث وى أطراف فى : £۲6 ¢ لكك 1۸3 < AFA‏ ¢ حال 2 امال eA‏ ¢ ون [WPA CNET < ALN‏ 

قله ( باب إذا دخل بیتا ) أى لغيره ( يصلى حيث شاء أو حيث أ ؟ ) قيل ماده الاستفهام » لکن حذفت 
أداته » أى هل يتوقف على إذن صاحب النرل أو يكفيه الاذن العام فى الدخول ؟ فأو على هذا ليست للشك . وقوله 
( ولا يتجسس ) ضبطناه بالجيم » وقيل إنه روى بالحاء المهملة » وهو متعلق بالشق الان . قال المهلب : دل حديث 
الباب على [لغاء ٠‏ حك الو الأول لاستثذائه بتع صاحب النزل أن يصلى ؟ وقال المازرى : معنى قوله « حيث شاء» 
أى من الموضع الذى أذن له فيه . وقال ابن المثير : إثما أراد البخارى أن المسألة موضع نظر › فبل يصلى من 
دعی حيث شاء لان الإذن فى الدخول عام فى أجزاء المكان » فاينها جلس أو صلى تناوله 0 ؟ أو حتاج إلى أن 
يستأذن فى تعيين مكان صلاته لان النى يلقع فمل ذلك ؟ الظاهر الأول . ونما استأذن النى يلثم لآنه دعى للصلاة 
ليتبرك صاحب البيت »كان صلاته فسأله ليصلى فى البقعة الى حب تخصيصها بذلك . وأما من صلى لنفسه فمو على عموم 
الاذن . قلت : إلا أن بخص صاحب النزل ذلك العموم فيخةتص . والله أعلم ٠‏ وله (عن ابن شهاب ) صرح أبو 
داود الطيالمى فى مسئده إسماع ١‏ , براه بن سعد له من ابن شباب . وله (عن مود بن الربيع ) وللصنف فى د يباب 
النوافل جاعة کا سیا من طريق يعقوب بن |براهيم بن سعد عن أ بيه عن ان شاب قال د أخيرق مود» . 
قله (عن عتبان ) زاد يعقوب المذ كور فى روايته قصة مود فى عقله امجة کا تقدم من وجه آخر فى كتاب العل » 


الحديك مئ ۵۹ 


وصرح يعقوب أيضاً بسماع مود من عتّبان . قله (أتاه فى منزأه ) اختصره المصاف هنا وساقه من رواية يعقوب 
المذكور تاما کا أورده من طريق عقيل ف الباب الات . قله ( أن أصلى من بيتك ) كذا للاكثر » وكذا فى رواية 
يعقوب وللمستملى هنا « أن أصلى لك » وللكشممنى « فى بتك » . وسبأتى الكلام عل الحديث ف الياب الذى بعده 
لعدو f‏ 0 ۴ 1 : 
٠. - : ٠‏ 3 - ا 
ا -_- پا المساجد 8 الوت ٠.‏ وصلى اامرام ن عازب ف مسحل ہ ف دارد اة 
e‏ — مشا 0 ب ا قال حل ثنا اللي قال ا 1 عن ابن شهاب قال : ار مود 
a 4‏ ۶ و ساس # عه د ع اي" 
ابن الربيم الانصارئ أن عتبان بن مالك وهو من اساب رسول الله پال ممن شبد ندرا ين الأفان اه أن 
رسول الله ر فقال : يا رسول الله قد أنكرت بصرى وأنا أصلّى لوی » فاذا كانت الأمطا سال الوادى 
الذى يينى وبيتهم لم استطم أن فى مسجد م فأصلى مهم . وودذت يا رسول اللہ أ نک تأتبنى فتصلى فى یی 
a A‏ ذ ضلاش . ': ' االله "١‏ 
فا تخذْهٌ مُصلى . قال فقال له رسول” الله رکا : سأفمل” إن شاء ا . قال عتبان : فغدا رول الل مش وأبو بكر 
7 ل 0 کر ت و م سد عه 0 
حين ار فح النهارٌ فاستأذن رسول” لله يله فأذنت له فر اس حتی دخل البيت ثم" قال : أن رة أن 
2 م 3 5 ٍ. 7 5 سرا 5 م َه 
أصلى من بيتك ؟ قال فاشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الك يلع فك » فقمنا فصنا فصلى ر کستین 
a‏ 9 سے سر٠‏ 8 7 0 سے 3 
ثم سل » قال : وحَنِسناة على خزيرة صتمناها له , قال فثاب فى الببت رجال من أهل الدار ذوئ' حدد فاجتمعوا » 
. ”و ٠‏ ۴ ۹ و 0 ٠.‏ 3 ا 0 
فقال قائل منهم : أبن مالك بن الاين - أو ان الدخشن - ؟ فقال بعضهم : ذاك مُنافق لا حب الله ورسوله . 


2 


55 لم سج م 57 0 0 0 ف ١‏ 1 7 
فقال رسول الله يلم : لا تقل' ذ لت ٠‏ ألا تراه قد قال لا إله إلا انه بريد بذلا وجه الله ؟ قال : الله ورسو له 


أعر » قال : فانا نرى وَحِبَهُ و نصيحته إلى المنافقينَ . قال رسول الله يلات : فان الله قد حرم على النار من قال 
و كوا + م 


د ۷ إلا الله » ميتنى بذلك وجة الله . قال ابن شهاب : نم" سال اين بن عمد ااا 
بی سال وهو من سر انهم - عن حديث ود ن الربوم_ 000 بذلا 

قله( باب المساجد ) أى اتخاذ المساجد ( ف البيوت ) . قله ( و صلی البراء بن عازب فى مسجد فى داره جماعة ) 
والكشمرنى , فى جماعة » وهذا الاثر أورد ابن ألى شيبة معناه فى قصة . وله ) أن عتبان بن مالك ) أى الخزرجى 
السالمى من بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج › هو بكسر العين ويحوز ضمبا ٠‏ قله ( أنه أق )فى 
رواءة ثابت عن أنس عن عتبان عند مسل أنه بعث إلى النى لقم يطلب منه ذلك › فيحتمل أن يكون نسب إتيان 
رسوله إلى نفسه مجازا » وحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث اليه أخغرى إما متقاضيا و إما مذكرا . وف الطبرانى من 
طريق ای أويس عن ابن شهاب بسنده أنه د قال للنى ببق بوم جمعة : لو أتيتتى يا رسول الله » وفيه أله أناه يوم 
السبت » وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقة لا اذا . وله ( قد أنكرت بصرى ) كذا ذكره جمبور 
أجماب ابن شهاب کا للمضنف من طريق إبراهيم بن سعد ومعمر » ولمسم من طريق يونس » والطبراتى من طريق 


٣‏ ۲ ۵ ۸ -كتاب الصلاة 


الزبيدى والأوذاعى وله من طريق أنى ويس د ما ساء بصرى » و للاسماعيلى من طريق عبد الرحمن بن بمر 
« جل بصرى يكل > ولمسل من طربق سلبان بن المغيرة عن ثابت « أصابنى فى بصرى بعض الثى* > وكل ذلك 
ظاهر فى أنه لى يكن بلغ العمى إذ ذاك . لكن أخرجه المصنف فى باب الرخصة فى المطر من طريق مالك عن 
ابن شاب فقال فيه « إن عتہان كان يؤم قومه وهو أعمى » و أنه قال لرسول الله لم : لما تسكون ااظلبة والسيل » 
وااو و اله لوف وقد ف زه ةهارك لمهم رف - ره عندى كناك »بل 
قول مود « إن تبان كان يوم قومه وهو أعمى » أى حين 0 0 يله . 

ويديله قوله فى رواءة يعقوب « لنت إلى تبان وهو شيخ أعمى يؤم قومهء. وأما قرله دو اا و 

أى أصابى فيه ضر كقوله ه أنكرت بصری » . ويؤيد هذا امل قوله فى رواية ابن ماجه من طريق ابراهيم بن 
سعد أيضا , لما أنكرت من بصرى » وقوله فى روابة مس , أصابنى فى يهرى لعض الث“ » فانه ظاهر فى أنه لم 
يكل عماه » اسكن رواية مسا من طريق حماد بن سلبة عن ٣ا‏ بت بلفظ د انه عى فأرسل » وقد جمع ابن خز ية بين 
روابة مالك وغيره من أعحاب ابن شاب فقال : قوله و أنكرت بصرى » هذا اللفظ يطلق على من فى بصره سوء 
وان کان يبصر إصرا ماء وعلى من صار أععى لاببصر شیا انتهى . والآولى أن يقال : أطلق عليه عى لقره منه 
ومشاركته له فى فوات بعض ماکان يعبده فى حال الصحة » وبهذا تاتف الروايات . والله أعل . قله ( أصلى 
لقوى ) أى لاجلېم » والمراد آنه کان يؤمهم » وصرح بذلك أبو داود الطيالسى عن ابراه بن سعد » قول ( سال 
الوادى ) أى سال الماء فى الوادى » فمو من إطلاق الحل على الجال » ولاطرالى من طريق الزبيدى «١‏ وان الامطار 
حين تكون بمنعنى سيل الوادى »ء . وله ز بنى وبنهم ) وف دواية الاسماعيلى « يسيل الوادى الذى بين مسكنى 
وبين مسجد قوى فرحول بت و بين الصلاة معهم » . ۆه (فأصى (er.‏ بالاصب عطفا على دأقىء. وله (وددت) 
بكسر الدال الاولى أى تمنيت . وحكى القزاز جواز فتح الدال فى الماضى والواو فى المصدر » والمشهور فى المصدر 
الضم وحى فيه أيضا الفتح فبو مثاث . ا ون الياء ويحوز الاصب لوقوع الفاء بعد النى » وكيذا 
قوله ( فأتخذه ) بالرفع ووز النصب . قوله ( سأفعل إن شاء الله ) هو هنا للتعليق لا محض التبرك » كذا قيل 
وبحوزأن يكون للتبرك لاال اطلاعه يِل بالوحى على الجزم بأن ذلك سيقع . قله ( قال عتبان ) ظاهر هذا 
السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية. مود بن الربيع بغير واسطة » ومن هنا إلى آخره من روايته عن 
عتبان صاحب القصة . وقد يقال : القدر الاول مرسل لان تمودا يصغر عن حضور ذلك » لكن وقع النصريح فى 
أوله بالتحديث بين عتبان ومود من رواية الأوزاعى عن ابن شهاب عند ألى عوانة» وكذا وقع صر عه بالسماع 
عند المصئف من طر بق معمر ومن طريق ابراھے بن سعد 5 ذ راه ف الباب الماضى » فحمل قوله ١‏ قال عتيان » 
على أن تمودا أعاد اسم شيخه اهتاما بذلك لطول الحديث . قله ( ففدا على ) زاد الاسماعيل ١‏ بالغد , ء والطبرائى 
من طريق أبى أويس أن السؤال وقح يرم الجمعة » والتوجه اليه وقح يوم السبت ۴ تقدم . قوله ( وأبو بكر م 
يذكر جور الرواة عن ابن شباب غيره » حتى ان فى رواية الأوزاعى ١‏ نأستأذنا فأذنت لهاء لكن ف روانة 
أنى أويس د ومعه أبو بكر وعمر » ولل من طريق أنس عن عتہان « فأنائى ومن شاء الله من أعحابه » وللطبرانى من 
وجه آخر عن أنس ر فى ثفر من أحابه » فيحتمل المع بأن أبا بكر صحبه وحده فى ابتداء التوجه ثم عند الدخول 


۵١ 6٥ الحديك‎ 


أو قبله اجتمع مر وغيره من الصحابة فدخلوا معه . قله ( فم يملس حين دخل ) » وللكشمييتى « حتى دخل » قال 


عياض : زعم بعضهم أنها غلط › و ليس كذلك » بل المعنى فلم مجلس ف الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مبادرا 
إلى ماجاء بسببه . و رواية يعقوب عند المصنف ركذا عند الطيالسى « فلما دخل لم بجحلس حى قال ابن تحب » وكذا 
للاتماعيل من وجه آخر ؛ وهی أبين فى المراد » لان جلوسه إا وقع بعد صلاته لاف ما وقع منه فى بيت ملية 
حيث جاس فأ كل ثم صل » » لاله هناك دعى إلى الطعام فبدأ به وهنا دعى إلى الصلاة فبدأ بها . قله ( أن أصلى 
من بيتك ) كذا للا كثر والججبور من رواة الزهرى»› ووقع عند الكشمببى وحده دفى بيتك › E‏ ( وحبسناه ( 
أى منعناه من الرجوع . له (خزيرة ) مخاء معجمة مفتوحة بعدها زاى مكسورة ثم ياء تحتانية م راء ثم هاء نوع 

من الأطدمة . قال ابن قتيبة الم امن إل تل امعارا م يس عل ما لتو قاذ تع تر عليه الدقيق وتران ل 
يكن فيه لم فهو عصيدة . وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد , من لم بات ليلة » » قال : وقيل هی حساء من دقيق فيه 
سم » وح ف المهرة نجوه » وحکی الأزهرى عن أن الحيثم أن الخزيرة من الاخالة » وكذا حكاه المصنف فى 
كتاب الاطعمة عن النضر بن شميل » قال عياض : المراد بالنخالة دقيق لم يغربل . قلت : ويؤيد هذا التفسير 
قوله فى رواية الأوزاعى عند مسل « على جشيشة » يم ومعجمتين » قال أهل اللغة : هى أن تطحن الحنطة قليلا ثم 
يلق فبا شحم أو غيره . وفى المطالع : انها رويت فى الصحيحين اء وراءين مهملات . وحكى المصنف فى الاطعمة 
عن النضر أيضا أا - أى الى بمهملات ‏ تصنع من اللبن . قول ( فثاب فى البوت رجال ) ,عثلثة و بعد الآالف موحدة » 
أى اجتمعوا بعد أن تفرقوا . قال الخليل : المثابة بجتمع الناس بعد افتراقهم » ومنه قيل للبيت مثابة . وقال صاجب 


المحم : يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل قله 00 ) أى انحلة كقوله « خير دور الانصار إار ٠‏ 


۳ النجار » أى محلم »والمرا د أهلبا EE‏ ( فقال قا آل منهم ) لم م هذا الميتدى” . وله ( مالك a‏ 


يضم الدال المبملة وفتح الا المحجمة وسكون الداء التحتانية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون قله ( أو ونابن : 


الدخشن ) بضم الدال والشين وسكون الخاء بنهما وحک کسر أوله » والشك ت فبه من الراوى هل دو مصغر أو مک . 
وفى رواية المستملى هنا فى الثائية بالمبم بدل النون » وعند المصنف فى الحار بين من رواية معمر « الدخشن » بالنون 


مه 


مكبرا من غير شك » وكذا مسل من طريق يونس » وله من طريق معمر بالك » و تقل الطبراق عن أحد بن صالح 1 


أن الصواب د الدخشم» باليم وهى رواية الطيالمى ؛ وكذا لمسم من طريق ثابت عن أنس عن عتبان » والطبراق 
من طريق النضر بن أنس عن أ بيه ٠‏ قله ( فقال بعضېم ) قيل هو عتبان راوى الحديث » قال ابن عبد البى فى 
القبيد : الرجل الذى سار النى ی فى قتل رجل من المنافقين هو عتبان » والمنافق المشار اليه هدو مالك بن الدخثم . 
ثم ساق حديث عتبان اا الباب » وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذى ساركه هو عتبان . وأغرب 
بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن الذى قال فى هذا الحديث د ذلك منافق » هو عتبان أخذا من كلامه هذا ء 
وليس فيه تصريح بذلك ؛ وقال ابن عبد البر :لم يختلف فى شمود مالك بدرا وهو الذى أسر سويل بن مرو ء ثم ساق 
بأسناد حسن عن أبى هريرة أن النى يل قال لمن تسكلم فيه « أليس قد شهد بدراء . قلت : وف المغازى لابن إحق 
أن النى يلم بعث مالكا هذا ومعن بن عدى غرقا مسجد الضرار » فدل على أنه برىء ما أتهم به من النفاق » 
أو كان قد أقلع عن ذلك ؛ أو النفاق الذى اتهم به ليس نفاق الكفر [ تما أنكر الصحابة عليه تودده للنافقين ٠‏ 


م سا كاج ١‏ # فح البارى 


oY‏ م تاب الصلاة 


ولعل له عذرا فى ذلك 5 وقع حاطب . قله ( ألا تراه قد قال لا إله إلا الله ) وللطيا لسى د أما يقول » ولمسم 
« أليس يشبدء وكأنهم فوا من هذا الاستفبام أن لاجزم بذلك . ولولا ذلك لم يقولوا فى جوابه ه إنه ليقول 
ذلك وما هو فى قلبه » کا وقع عند مسم من طريق أنس عن عتبان . قله ( فانا ترى وجبه) أى توجبه . قوله 
( ونصيحته إلى المنافقين ) قال الكرمانى : يقال نصحت له لا ليه ثم قال: قد ضمن معن الاتنہاء »كذا قال › والظاهر 
أن قوله « إلى اانافقين » متعلق بةوله د وجبه » فمو الذى يتعدى بالى» وأما متعاق أصيحته فحذوف للعل به . قله 
(قال ابن شباب) أى بالاسناد الماضى » ووم من قال إنه معلق . وله ( ثم سألت ) زاد الكشم نى « بعد ذلك » 
والحصين بعبملتين جميعهم إلا للقابسى فضبطه بالضاد الممجمة وغلطوه . قله ( من سراتهم ) بفتح المهملة أى خيارهم» 
وهو جمع سرى» قال أبو غبيد : هو المرتفع القدر من سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر ‏ وأصله من السراة 
وهو أرفع المواضع من ظور الدابة » وقيل هو رأسما . قله ( فصدقه ذلك ) حتمل أن يكون الحصين سمعه أيضا 
من عتبان » وحتمل أن يكون حمله عن صعابى آخر , وليس للحصين ولا لعتبان فى الصحيحين سوى هذا الحديث . 
وقد أخرجه البخارى فى أكش من عشرة مواضع مطولا ومختصرا » وقد سمعه من عتبان أيضا أنس بن مالك کا 
أخرجه مسل ء وسمعه أبو بكر بن أنس مع أببه من عتبان أخرجه الطبراتى » وسيأنى فى , باب النوافل جماعة » أن 
أب أبوب الانصارى مع مود بن الربيع نحدث به عن عتبان فأ ذكره لما يقتضيه ظاهره من أن ااثار محرمة على 
جميع الموحدين » وأحاديث الشفاءة دالة على أن بعضهم يعذب » لكن للعلياء أجوية عن ذلك : منها مارواه مسل 
عن ابن شباب أنه قال عقب حديث الباب د ثم زات بعد ذلك فرائض وأمور ری أن الام قد تى الما » فن 
استطاع أن لا يغتر فلا يغتر » وئ ىكلامه نظر لان الصلوات انس نزل فرضها قبل هذه الوافعة قطما » وظاهره يقتضى 
أن تاركها لا يعذب إذا كان موحدا . وقيل المراد أن من قالها يلصا لايترك الفرائض لان الإخلاص تحمل على 
أداء اللازم . وتعقب ينع الملازمة . وقيل المراد حرم التخليد أو تعر دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة 
للعصاة » وقيل المراد تحرجم دخول النار بشرط <صول قبول العمل الصا والتجاوز عن السى” والله أعم . وفى هذا 
الحديث من الفوائد : إمامة الاعمى > وإخبار للرء عن نفسه ا فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى » وأنهكان فى 
المدينة مساجد لاجاعة سوى مسجده بلق ؛ والتخلف عن اججاعة فى المطر والظلدة ونحو ذلك › واتخاذ موضع معين 
للصلاة . وأما النهى عن ايطان موضع ممين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود» وهو مول على ما إذا استازم 
رياء وتحوه . وفيه وة الصغوف وأن عموم النهى عن امامة الزائر من زاره خصوص عا إذا كان الزائر هو 
الإمام الأعظم فلا يكره » وكذا من أذن له صاحب المنزل . وفيه التبرك بالمواضع الى صلى فيها النى يله أو وطها ؛ 
ويستفاد منه أن من دعى من الصامين ليتبرك نه أنه جيب ٠<‏ اذا أمن الفتنة . وحتمل أن يكون عتبان إبما طلب 
بذلك الوقوف على جبة القبلة بالقطع » وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول » والتبرك بالمشيئة » والوفاء بالوعد » 
و ا2ے حاب الزائر بعض عا به إذا علم أن المستدعى لا يكره ذلك › والاستنئذان على الداعى فى بيته وإن تقدم منه 
طاب الحضور » وأن اتخاذ مكان فى اديت للصلاة لا يستلزم وتفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد » وفيه اجتماع أهل 


3 


» هذافه نظر » والصواب أن مثل هذا خاص بالنى صلى الله عليه وسل لا حمل أن فيه من اابركة » وغيره لا يقاس عليه‎ )١( 
لا ينها من الفرق العم » ولأن فتح هذا الاب قد يفشى إلى ال والدمرك م قد وق من بعش الاس . نأل الله العافية‎ 


o 4٣۷ - ٤۲۵ الحديت‎ 


اللة على الإمام أو العالم إذا ورد مزل بعضهم لبتفيدوا منه ويتبركوا به ٩7‏ والتنبيه على من يظن به الفساد ى“ 
الدن عند الإمام على جبة النصحة ولا يمد ذلك غيبة » وأن على الإمام أن يتثبت فى ذلك وحمل الام فيه على 
الوجه اليل » وفيه افتقاد من غاب عن الماعة بلا عذر , و أنه لا يكن ف الإ مان النطق من غير اعتقاد » وأنه لاخلد 
فى النار من مات على التوحيد و ترجم عليه البخارى غير ترجمة الباب والذى قبله الرخصة فى الصلاة فى الرحال عند 
المطر وصلاة النوافل جاعة وسلام المأموم حين يسل الامام وأن رد السلام على الإمام لابجب » وأن الإمام إذا زار 
قوما أمهم » وشہود عتبان بدرا وأكل الخزيرة » وأن العمل الذى يبتغى به وجه الله تعالى ينجى صاحبه إذا قبله 
لله تعالى » وأ من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقربنة تقوم عنده لا يكفر بذاك ولا يفسق بل 
بعذر بالتأويل 
€۷ - باب التَيدُنُ فى دخول السحد وغيره 
وكان ان عر بیدا برجله اليمنئ » فإذا رج بدأ برجلم الْيُسرَى 
45 - رشا سان بن حرب قال حد ثنا شعبة عن الأشعث ن سل عن أبيه عن ملسروق عن عائشة 

قالت « کان النيئ ملل حب اللي ما استطاع فى شأن و کله : فى طلهوره + وَترَجْله وتُلو» 

قله ( باب التيمن ) أى البداءة بالهين ( فى دخول المسجد وغيره ) بالخفض عطفا على الدغول» ويحوذ أن 
يعطف على المسجد لكن الأول أفيد : قله (وكان ابن عمر ) أى فى دخول المسجد »ول آره موصولا عنه» لکن 
فى المستدرك الحا كر من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول ‏ من السئة أذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك ‏ . 
الى » وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى » والصحيح أن قول الصحابى « من السنة كذا » مول على الرفع ؛ 
لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار اليه بأثر ابن عمر » وعموم حديث غائشة يدل على البداءة 
بالمين فى الخروج من المسجد أيضا > وحتمل أن يقال : فى قولحا « ما استطاع ‏ احتراز عا لايستطاع فيه التيمن شرعا 
كدخول الخلاء والخروج من المسجد» وكذا تعاطى الاشياء المسمقذرة بالهين کلاستنجاء والفخط. وعلت غائشة 
رطى الله عنبا حبه يله لما ذكرت إما باخباره لما ذلك , وإما بالقرائن . وقد تهدمت بقية مياحث حد يبا هذا 
فى « باب التيمن فى الوضوء والغسل 

۸ - پا هل تدش ابو مشرك الجاهاية » وذ مكأئها مساجد ؟ 
اقول النوئ لاقي « لعن اله الببوة ١‏ تخذوا قبور نبا مهم مساجد » » وما يكره من الصلاة فى القبور » 
ورأئ عمر” نس بن مالك 'بصلى عند قبر فقال : القب القت . وم يمه بالإعادة 
2 


سم ٠‏ ا TA‏ ھا ه ET‏ وھ“ 3 ا 
۷ س مسا مل بن الى قال حك دنا حي عن عام قال : أخبرنى أبى عن عاد أن ام حبيبة وام 079 


)١(‏ هذا غلط . والصواب منع ذلك يا تقدم فى غير النى صلى الله عليه وسلم سدا للذريمة المفضية الى الشرك 


of‏ ۸ - كتاب الصلاة 


الك سرس رقي وار قل إن أولاك إذا كان ف فبهم' لجل الما 
مات ينوا على بره مسجداً وصوكروا فيه تلاك الور ٠‏ فأواك يرا الفاق عند اله يوم القيامة 6 
[ الحديث ”127 ان اع [PAYA CIN‏ 
مشا مسد د قال ح نا عبد الوارث عن أبى ياح عن أنس قال 9 قرم نئ بب اماي 
الا دیون ت ال م او عرو بن ڪوف » فأفام انی بل فهم أریع رة ليلد م أرسل إل بی 
النجار ادوا ری الیو کا ہی اتر إلى ال: ہے عل اجاج وأبوبكر رد وتلا بی اجار حوة» حنى 
الق ناء أى بوت وكان *” 4 ب أن يهل حيثُ أدركنه الصلاةٌ وَبِصلٌ فى عاضر الم AT‏ اذ 
ا مَل ين النجار قال او انار ثامنوق محا هذا . قالوا : لا والله لا نطلب 


ه-” 


مته إلا إلى الله ل E CO,‏ كين ٠ ٠‏ وفيه خر ب » وفيه 30 ا انی 
َيل بقبور اشر ڪين ا سويت ٠‏ وبالنخل طم ا النخل فبلة الا 
عضاة يه لجار » وجملوا ينقاون الصّخْر وم ٠,‏ عزون » والنی بإ مسبم وهو يقول : 
الہ لاخر ا الأخرة ‏ فاغفر الأنصار واأباجرتة 
قۆله ( باب هل تنبش قبور مشرك ال جاهلية ) أى دون غيرها من قبور الا نبياء وأتباعهم لا فى ذلك من الإهانة 
لم ؛ مخلاف ال ركين فانهم لاحرمة فم . وأما قوله « لفول اانى ب الح » » فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول 
من الخد قبورهم مساجد تعظيا ومغالاة كا صنع أهل الجاهلية وجرم ذلك إلى عبادتهم ؛ ويتناول من اتخذ أمكنة 
قبورثم مداجد 0 ٠‏ فبذا مختص بالا نبيا وبق بهم أتباميم ٠‏ وأعاناتكفرة فاه لا حرج 
فى نيش قبورم » إذلا حرج فى إهانتهم . ولا يازم من اتخاذ المساجد فى أمكاتها تعظيم » فعرف بذلك أن لا تعارض 
بين فعله يلم فى نيش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها و بين من قم من اذ قبور الاندياء مساجد لا أبين 
هن الفرق » والمآن الذى أشار اليه وصله فى باب الوفاة فى أواخر المغازى من طريق هلال عن عروة عن عائشة 
هذا اللففل وفه قضه » ووصله فى الجنائز من طريق أخرى عن هلال وزاد فيه « والنصارى , ؛ وذكر ەف عدة 
مواضع من طريق أخزى بالزبادة . قله ( وما يكره من ااصلاة فى القبور ) بتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو 
إلى القبر أو بين القبين . وف ذلك حديث رواه مسل من طريق أبى مرد الغنوى مرفوعاً « لاتجلسوا على القبور ولا 
تصلوا اليها أو عايها » . قلت : ولس هو على شرط البخارى فأشار اليه فى الترجمة » وأورد معه أثر عمر الدال على 
أن النهى عن ذلك لايقتضى فساد الصلاة » والآثر المذكور عن عمر رويناء موصولا فى كاب الصلاة لاب نعيم 
شيخ البخارى و لفظه , بيا أنس يصل إلى قبر ناداه عمر , القبر القبر » فظن أنه يعنى القمر » فلما رأى أنه يعنى القبر 
جاز القبر وصلى » وله طرق أخرى بينتها فى د تعليق التعليق , منها من طريق حميد عن أ نس نحوه وزاد فيه د فقال بعض 
من يلين [نما بعنى القبر فتنحيت عنه » وقوله « القبر الفبرء بالنصب فما على التحذبر . وقوله ( ول یامه بالاعادة) 


o0 ٤۲۸ الحديث‎ 


استنيطه من تمادى أنس على الصلاة » ول وكان ذلك يقتضى فسادها لقطعها واستأ نف : قله ( حدئنا مد بن امثنى قال 
حدثنا يحى) هو القطان (عن هشام ) هو ابن عروة ٠‏ قله (عن عائشة) فى رواية الاسماعيلى من هذا الوجه د أخبرتتى 
عائشة » وله ( أن أم حبيبة) أى رملة بنت أبى سفيان الآموية (وأم سلة ) أى هند بنت أبى أمية الخزومية وهما من 
أزواج النى بل وكانتا من هاجر إلى الحبشة کا سيأ فى موضعه . وله ( ذكرتا ) كذا لكش الرواة » والمستمل 
والخوى د ذکراء بالتذكير وهو مشكل › لے (دأينها) أى هما ومن كان معهما » وللكشميبتى والاصيل « رأتاها » 
وسيأنى المصنف قريبا فى ه باب الصلاة فى البيعة » من طريق عبدة عن هشام أن تلك الكنيسة كانت تسمى مارية 
بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية » وله فى الجنائز من طريق مالك عن هشام نحوه » وزاد فى أوله د لا اشتكى النى 
لله » رمن طريق هلال عن عروة بلفظ ١‏ قال فى مرضه الذى مات فيه » ولمسلم من حديث جندب أنه بكم قال 
نحو ذلك قبل أن توف مخمس وزاد فيه « فلا تنخذوا القبور مساجد فان أنهاك عن ذلك » التهبى . وفائدة التنصيص 
على ذمن النهى الإشارة الى أنه من الاس الك الذى لم ينسخ لكونه صدر فى آخر حياته يرل . قله ( إن أو لك ) 
بكسر الكاف و جوز فتحبا ٠‏ قوله (فات ) عطف على قوله وكان» وقوله « بنواء جواب د إذاء . له (وصوروا فيه 
تلك الصور ) وللمستملى « تيك الصور » با لياء التحتا نية بدل اللام » وفى الكاف فما وفى أو لمك مافى أو لك الماضية ؛ 
وما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحواهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادم » ثم خلف 
من لعدهم خلوف جبلوا مادم ووسوس لم الشيطان أن أسلافك كا نوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها › 
غذر النى لر عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك . وف الحديث دليل على تحريم التصوير » وحمل إعضمم 
الوعيد على من كان فى ذلك اازمان لقرب العهد بعبادة الأوثان » وأما الآن فلا . وقد أطنب ابن دقيق العيد فى رذ ذلك 
کا سيأتى فى كتتاب اللباس . وقال البيضاوى : لما كانت الود والنصارى يسجدون لقبور الانبياء تعظما لشأنهم 
ويجعاونها قبلة يتوجبون فى الصلاة نوها واتخذوها أوثانا لمنهم ومنع المسادين عن مثل ذلك » فأما من اتخذتمسجدا 
فى جوار صا وقصد التيرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التو جه نوه فلا يدخل فى ذلك الوعيد ٩‏ وفى الحديث 
جواز حكاءة ما يشاهده المؤمن من العجائب » ووجوب بيان حكم ذلك على العالى به » وذم فاعل الحرمات » وأن 
الاعتبار فى الاحكام بالشرع لا بالعقل . وفيه كراهية الصلاة فى المقابر سواء كانت يجنب القبر أو عليه أو [ليه › 
وسیاتی يان ذلك قريبا » ويأنى حديث أنس فى بناء المسجد مبسوطا فى كتاب المجرة » وإسناده كلهم بصريون . 
وقوله فيه « فأقام فيم أربعا وعشرين » كذا للمستملى والجوى » وللباقين , أربع عشرة » وهو الصواب من هذا 
الوجه » وكذا رواه أو داود عن مسدد شيخ البخارى وفيه ه وقد اختاف فيه أهل السيرء کا سيأتى . وقوله 
« وأرسل إلى بى النجار » ثم أخوال عبد المطلب لان أمه سلى منهم » فأراد انی قم النزول عندم لما تحول من 
قباء » واانجار بطن من الخررج واسعه م اللات بن ثعلية . قله ) متمَلدبن السيوف ) منصوب على الخال »وق 
رواية كريعة « متقلدى السيوف » بحذف النون » والسروف مجرورة بالاضافة . قله ( وأو بكر ردفه ) كأن النى 
لم أردفه تشريفا له و تنو ہا بقدره » والا فقد كان لأبى بكر ناقة ھاجر علبها کا سيا فى بيانه فى المجرة . و قوله (وملا 
بنى النجار حوله ) أى جاعتهم » وكأ نهم مشوا معه أدبا . وقوله (حتى ألق) أى ألق رحله ؛ والفناء الناحية المنسعة 


)١(‏ هذا غلط واضح » والصواب تحريم:ذلك]ودخوله تحت الأحاديث الناهية عن ألخاذ القرور مساحد . فانتبه واحذر وال اموق 


0 ۸ - أكتاب الصلاة 


أمام الدار . قله ( وأنه أس ) بالفتح على البناء الفاعل » وقيل روى بالضم على البناء للمفعول . قوله ( اموق ) 
بالثاثة : اذكروا لى من لأذكر الك القن الذى أختتاره » قال ذلك على سبيل المسساومة » كآنه قال ساو موق ف الأن . 
قله ( لا نطلب منه إلا إلى الله ) تقديره لا نطاب المن » لكن الام فيه إلى الله » أو د إلى» معنى من , وكذا عند 
الاسماعيل ١‏ لا نطلب أمنه إلا من الله » وزاد ابن ماجه ‏ أيداء . وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه تمنا . وخالف 
فى ذلك أهل السير کا سيأتى . قله ( فسكان فيه ) أى ف الحائط الذى بى فى مكانه المسجد . ووه ( وفيه خرب ) قال 
ابن الجوزى : المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة جمع خربة ككلم وكلمة . قلت : وكذا ضبط 
فى سنن أبى داود » وحى الخطابى أيضاكدر أوله وفتح ثانيه جمع خرية كعنب وعنبة » وللكشميبنى « حرث » 
بفتح الحاء المبملة وسكون الراء بعدها مثلثة » وقد بين أبو داود أن روابة عبد الوارث بالممجمة والموحدة ورواية 
حماد بن سلية عن أبى النياح بالمبملة والمثلثة , فعلى هذا فروابة الكشم نى وثم > لان البخارى إبما أخرجه من روأية 
عبد الوارث » وذكر الخطالى فيه ضبطا آخر › وفيه بحث سيأتى مع بقية ما فيه فى كتاب الحجرة إن شاء الله تعالى . 
قله فى آخره ( فاغفر للانصار ) كذا للأكثر » والستمل واجوى و فاغفر الانصارء بحذف اللام » ويوجه 
بأنه ضمن اغفر معنى استر » وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ د فانصر الانصار » . وفى الحديث جواز التصرف 
فى المةبرة المملوكة بالمبة والبيع »وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن حترمة » وجواز الصلاة فى مقابر المشركين 
بعدانيشها و[خراج ما فباء وجواز بناء المساجد فى أماكنها » قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة 
أخذا'من قوله د وأمى بالنخل فقطع » وفيه نظر لاحتال أن يكون ذلك ما لا يثمر إما بأن يكون ذكورا وإما أن 
كرون طرأ عليه ما قطع مره . وسيأق صفة هيئة بناء المسجد من جديث ابن عس وغيره قريبا 

9 - بإسسيسب الصلاة فى مرا بض الم 

۹ - رشت ليان بن رب قال حدثنا شب عن أبى التياح عن ا اس قال کان النهئ يل صل فى 
مي ابض انم 6 ٤‏ سمه بد قول « کان ا فى م ابض انم قبل أن وا الست 

وله ( باب الصلاة فى مر ابض الغنم ) أى أما كنها » وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع م بض بكسر اميم » 
وحديدث لسن طرف من الحديث الذى قبله ء لكن بين هناك أنه كان حب الصلاة حيث أدركته أى حيث دخل 
وقتها - سواء كان فى م ابض الخنم أو غيرها » وبين هناك أن ذلك كان قبل أن ينى المسجد » ثم بعد بناء المسجد صار 
لا حب الصلاة فى غيره إلا لضرورة . قال ابن بطال : هذا الحديث حجة على الشافعى فى قوله بنجاسة أبوال اعنم 
وأبعارها » لان مر ابض الغثم لا تسل من ذلك . وتعقب بأن اللأصل الطبارة وعدم السلامة منها غالب » وإذا 
تعارض الاصل والغالب قدم الأصل . وقد تقدم ميد بحث فيه فى كاب الطبارة فى باب أبوال الإبل ٠‏ ( تنبيه) : 
القائل « ثم معته بعد يقول » هو شعبة يعنى أنه سمع شيخه يزيد فيه القيد المذكور بعد أن سمعه منه بدونه ٠‏ ومفبوم 


الزيادة أنه پل يصل فى مأ بض الم لعد ياء ا مسجد » لکن قد ثبت إذنه فى ذلك کا تقدم فى كنتاب الطبارة 


الحديث aY¥ )١‏ 
۰ - باص الصلاةفى مواضم الإبل 
- وشا صدفة بن ' القضل قلا دنا لان بن حيان قال حد نا عد اله عن نافع قال : رأيت 
2 7 صلی إلى بعيره وقال : رايت انی يله 06 
[ الحديث 40 طرفه فى ٠*١۷:‏ ] 
قله ( باب الصلاة فى مواضع الإبل ) كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة فى التفرقة بين الإبل والغنم ليست 
على شرطه » لكن لها طرق قوية : منها حديث جار بن سمرة عند مسلم » وحديث البراء بن عازب عند ألى داود ظ 
وحديبث أبى هريرة عند الترمذى » وحديث عبد الله بن مغفل عند النساق ؛ وحديث سيرة بن معيد عند | بن ماجه » 
وف معظمما التعبير « ععاطن الإبل » : ووقسع فى حديث جار بن معرة والبراء « مبارك الابل » » ومثله فى حديث 
سليك عند الطبراتى » وفى حديث سبرة وكذا فى حديث ألى هريرة عند الترمذى « أعطان الإبل » وفى حديث 
أسيد بن حضير عند الطبرانى , مناخ الإبل » وفى حديث عبد الله بن عمرو عاد أحمد د ماد الإبل > ؛ فعير المصنف 
بالمواضسع لآنها أشثمل ,> والمعاطن أخص من المواضسع لآن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة . وقد ذهب 
لعضهم إلى أن الى خاص بالمعاطن دون غيرها من الآما كن التى تتكون فا الإبل » وقيل هو مأواها مطلقا نقله 
صاحب الى عن-أحمد » وقد نازع الإساعيل المصنف فى استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يازم من الصلاة 
إلى البعير وجعله سترة عدم كر اهية الصلاة فى ميرك » وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النبى عن ذلك 
وهى كونها من الثساطين کا فى حديث عبد الله بن مغفل فانها خلقت من اأشياطين » ونحوه فى حديث البراء » کاله 
يقول : لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لامتنع مثله فى جعلها أمام المصلى » وكدذلك صلاة راكبما » وقد ثبت أنه 
ليد كان يصلى النافلة وهو على بعيره کا سيأقى فى أ بواب الوتر » وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها جتمعة 
لما طبعت عليه من النفار المفضى إلى تشويش قاب الصلى » لاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جبة واحد 
معقول » وسيأق بقية الكلام على حديث ابن عمر فى أبواب سترة المصلى إن شاء الله تعالى . وقيل عدلة النهى فى 
التفرقة بين الإبل والغغنم نم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقر ما فتنجس أعطائها وعادة أصحاب اعنم تر و 
الطحارى عن شر يك الله > وغلط أيضا من قال إن ذلك يسبب ما بكون فى معاطنها من أبوالها وأرواثما 
لان مرا بض الغتم ا فى ذلك » وقال : إن النظر يقتضى عدم التفرقة بين الإبل والغنم فى الصلاة وغيرها کا هو 
مذهب أصحابه . وتعقب بأنه مخالف للاحاديث الصحبحة المصرحة بالتفرقة فمو قياس فاسد الاعتبار » وإذا ثبت 
الخر بطلت معارضته با لقياس اتفاقا » لكن جمع بعض الأأمة بين'عهوم قو اه د جعات لى الأآرض مسجدا وطرورا » 
وبين أحاديث الباب عملما على كراهة التنزيه وهذا أولى . والله أعل ١‏ تكملة ) : وقع فى مسد أحمد من حدايث 
عبد الله بن عمر أن النى يليه كان بصلى فى ابض الغنم ولا يصلى فى مما بض الابل والبقر » وسنده ضعيف » 
فلو ثبت لافاد أن حك البقر 5 الابل › لاف ا ابن المنذر أن البقر فى ذلك كالغنم 
۵ ا سسب ين سل وقد انه او 2 ما بد فأراة به الله 


TT‏ اشر ا نس قال : قال النى* ل بإ د رضت 0 النار ونا اصن 


43 ۸ - كتاب الصلاة 
4*١‏ - ورش عبد الله بن مله عن مالك عن زد بن 0 عن عطاء بن يسار عن عبد اله بن عباس 
قال م نخست اسن yT‏ الله ؛ لي نم قال « اریت النا د فل ر مر 1 أ كاليوم قط أفظم 6 
وماك مم[ ندا تنور) بالنصب على الظرف » و(التنور) بفتح المثناة وتشديد النون المضمومة ماتوقد 
فيه النار للخيز وغيره وهو فى الا كثر يكون حفيرة فى الارض » ور عا كان على وجه الارض » ووم من خصه 
بالاول . قيل هو معرب › وقيل هو عرب توافقت عليه الا لسنة » وإ نما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتهاما 
به لان عبدة النار من الجوس لا بعبدو نما إلا إذا كانت متوقدة باجم ركالتى فى التنور . وأشار به الى ماورد عن ابن 
سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وتال : هو بيت نارء أخرجه ابن ألى شيبة . وقوله ( أو شىء ) من العام إعد 
الخاص » فتدخل فيه الشمس مثلا والآصنام والتاثيل » والمراد أن يكون ذلك بين المصلى و بين القبلة ٠‏ قله ( وقال 
الزهرى ) هو طرف من حديث طويل يأنى موصولا فى « باب وقت الظبر » وقد تقدم طرف منه فى كتاب العلل 
وسيأق باللفظ الذى ذكره هنا فى تاب التوحيد» وحديث ابن عباس يأتى الكلام عليه بتهامه فى صلاة الكسوف » 
فقد ذكره بتامه هناك بهذا الاسناد » وتقدم أيضا طرف منه فى كتاب الإإمان » وقد نازعه الإساعيلى فى ااترجمة 
فقال : ليس ما أرى الله نبيه من النار بزل نار معبودة لقوم يتوجه المصلى الها . وقال ابن التين : لاحجة فيه على 
الترجمة لاه لم يفعل ذلك تارا » وإ نما عرض عليه ذلك للمعتى الذى أراده الله م تبيه العباد . وتعقب بأن 
الاختيار وعدمه فى ذلك سواء منه » لاله بلق لايقر على باطل » فدل على أن مثله جائز . وتفرقة الإسماعيل بين 
القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلى وبين قبلته فى اجملة . 
وأحسن من هذا عندى أن يقال :لم يفصح المصنف ف الترجمة بكراهة ولا غيرها » فيحتمل أن يكون مراده التفرقة 
بين من بق ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه و بين من لايقدر على ذلك فلا یکره فى حق 
الثانى : وهو المطابق لحديثى الباب » ويكره فى حق الأول کا سيأتى التصرييح بذلك عن ابن عباس فی القاثيل » وکا روی 
ابن أبى شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار » ونازعه أيضا من المتأخرين القاضى 
السروجى فى شرح المدابة فقال : لا دلالة فى هذا الحديث على عدم الكراهة لانه بلقم قال د أريت النار » ولا يازم 
أن تكون أمامه متوجما الها » بل يحوز أن تكون عن بمينه أو عن يساره أو غير ذلك . قال : ويحتمل أن 
يكون ذلك وقع له قبل شروعه ف الصلاة انتبى . و ن البخارى رجه الله كوشف لهذا الاءتراض فعءجل بالجواب 
عنه حمث صدر الباب بالمعلق عن أنس » ففيه ه عرضت عل النار وأنا أصلى» وأما كو نه رآها أمامه فسياق حديث 
ان عباس يقتضيه » ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف د يا رسول الله رأيناك تناولت شيدًا فى مقامك ثم رأيناك 
تكمكعت » أى تأخرت إلى خلف » وف جوابه ان ذلك بسببكونه أرى النار . وفى حديث أنس المعلق هنا عئده 
فى كتاب التوحيد موصولا ه لقد عرضت على الجنة والنار نفا فى عرض هذا الحائط وأنا أصل » وهذا يدفع 
جواب من فرق بين القريب من المصلى والبعيد 
٢ھ‏ - اسب كر اعيق الصلاة فى المغار 
٣۴‏ وش م د د قال حدثنا بی عن عبيد عبيد اله قال : أخبرنى نافع عن ابن حمر عن الب ی قال 
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3 اجنوا فى :يوتسم ين لات » ولا تتخذوها قبوراً » 

[ الحديث هل طرفه فى : ۱۱۸۷ ] 

قله ( باب كراهية الصلاة فى المقار ) استنبط من قوله فى الحديث , ولا تتخذوها قبوراء أن القبور ايسست 
محل لاعبادة قكون الصلاة فا مكروهة › وكأنه اهار إلى أن مارواه أبو داود والرمذى فى ذلك ليس على 
شرطه » وهو حديث أنى سعيد الخدرى مرفوعا د الارض كبا مسجد الا المقيرة والجام رجاله ثقات » لكن 
اختلف فى وصله وإرساله › وحكم مع ذلك بصحته الحا كم وابن حبان . وله ( حدثنا حى ) هو القطان؛ وعبيد الله 
هو ابن عمر العمرى ٠‏ قله ( من صلاتكر ) قال القرطى « من » لتبعيض » والمراد الثوافل بدليل ما رواه مسل 
من حديث جابر مرفوعا « إذا قضى أحد؟ الصلاة فى مسجده فليجمل لبيته نصيبا من صلائه ‏ » قلت : وايس فيه 
مايئق الاحتال . وقد حكى عياض عن بعضهم أن ممناه : اجعلوا بعض فرانْصكم فى بوتكم ليقتدى بم من 
لا خرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن . وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح . وقد بالغ ااشيخ حى الدين 
فقال : لابحوز حمله على الفريضة › وقد نازع الاسماعيل المصنف أيضا فى هذه الترجمة فقال : الحديث دال على كراهة 
الصلاة فى القبر لا فى المقابر . قلت : قد ورد بلفظ « المقار » كا رواه ملم من حديث أبى هريرة بلفظ د لامجعاوا 
یواک مقار » وقال ابن التین : تأوله اليخارى على كراهة الصلاة فى المقار اواو جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى 
الصلاة فى الببوت إذ الو تی لا يصاون , كأ نه قال : لا نکو نوا کالوتی الذين لایصاون فى بوم وى الود .قال 
فاما جواز الصلاة فى المقابر أو المنع منه فليس فى الحديث ما يؤخذ منه ذلك . قلت : ان أراد أنه لارؤخذ منه بطريق 
المنطوق فسل > وإن أراد نف ذلك مطلةا فلا » فقد قدمنا وجه استنباطه . وقال فى النباية ترما الماع : , إن تأويل 
البخارى مجوح › والآول قول من قال : معناه إن المت لا يصلى فى قره . وقد تقل اين المنذر عن أ كثر أهل 
العم أنهم استدلوا .هذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة » وكذا قال البغوى فى شرح السنة والأطابى » 
وقال 3 : حتمل أن المراد لاتمجملو! بيو نكم وطنا للذوم فقط لانصلون فيها فان النوم أخو الموت والميت لايصلى . 
وقال التور بشتى : حاصل ما حتمله أربعة معان » فذكر الثلاثة الماضية ورابعها : يحتمل أن يكون المراد أن من لم يعمل 
فى بده جعل نفسه كالميت و بیته كالقير . قلت : ويؤيده ما رواه مسال د مثل البييت الذى يذكر الله فيه والبيت الذى 
لا يذكر الله فيهكثل الحى والميت » . قال الخطابى : وأما من تأوله على النهى عن دفن الموفى فى البيوت فلوس لثىء » 
فقد دفن رسول الله پلا فى بيته الذى کان يسكنه أيام حاته » قلت : ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث 
ولا سما ان جعل اانہی حكا منفصلا عر الام . وما استدل به على رده تعقبه الكرمانى فقال : لمل ذلك من 


خصانصه . وقد روى أن الانبياء يدفئون حردث كوتون . قلت : هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن 


عباس عن أنى بكر مفو عا «ماقيضضن نی إلا دفن حيث يقبض » وفى اناده حسين بن عبد الله الحامى وهو ضعيف › 
وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البببق فى الدلائل » وروی الترمذى فى ااثمائل والنسای فى الكبرى من طريق 
سالم بن عبيد الاجم ى الشحاى عن أن بكر الصديق أنه قيل له « فأبن يدفن رسول الله مَل ؟ قال :ف المكان الذى 
قيض الله فيه رو حه ء فانه لم يقبض روحه إلا فى مکان طيب »> إسناده حيح لكنه موقوف . والذى قله أصرح فى 
المقصود . وإذا حمل دفنه فى بيته على الاختصاص لم يبعد نى غيره عن ذلك » بل هو متجه , لان استمرار الدفن فى 

م سا ۷ج ١‏ # فح البارى 
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الببرت رعا صيرها مقار فتصير الصلاة فما مكروهة › و لفظ حديث أنى هريرة عند مل أصرح من حديث الباب 
رهو قوله , لا تجعلوا بيوتك مقابر ‏ فان ظاهره يقتضى النهى عن الدفن فى البيوت مطلقا . والله أعم 
۴۳ - پاس الصلاة فى مو اضيع “ادف والعذاب 


وبذ گر أن عاب رضى اله عنه كر الصلاة مخف بابل 
۴ - ترشن إسماعيل” بن" عبد الو قال جد نی مال عن عبد الله بن ینار عن عبدر ال بن عر رضي 
ال ہما أن رسول اله ل قال « لا تدعٌلواعلى هؤلاء المعذبين » إلا أن تكونوا بأكين » فان لم تسكونوا 
با کن لا تناو ا علہم لا يبك ما أصايهم » 
[ الحدیث ٤٣۴‏ أطرافه فى : مدع" , c ENA CFF‏ 4456 47056 | 
قله ( باب الصلاة فى مواضع الف والعذاب ) أى ما حكما ؟ وذكر العذاب بعد الحسف من العام بعد 
الخاص لان الخسف من جملة العذاب . قله ( ويذكر أن عليا ) هذا الآثر رواهاين أنى شيبة من طريق عبد الله 
ابن أبى امحل وهو يضم اليم وكسر المبماة وتشديد اللام قال « كنا مع على فررنا على الخسف الذى يبابل » فم 
يدل حى أجازى أى تعدأه . ومن طريق أخرى عن على قال « ما كنت لأاصلى فى أرض خسف الله بها ثلاث مار › 
والظاهر أن قوله « ثلاث مرار » ليس متعاقا بالخسف لانه ليس فما إلا خسف واحد ء ونما أراد أن عليا قال ذلك 
ثلاثا » ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن على ولفظه ١‏ نہانی حبيى يلم أن أصلى فى أرض بابل فانم 
ملءونة » فى إسناده ضعف » واللائق بتعليق المصنف ما تقدم » والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى فى قوله ر فأق 
الله بنيانهم من القواعد فر عايهم السقف من فوقمم ) الآبة » ذكر أهل التفسير والاخبار أن المراد بذلك أن الذروذ 
ابن کنعان نی ببابل بنيانا عظہا يقال إن ارتفاعه كان خمة آلاف ذراع » خسف الله بهم » قال الخطابى : لا أعلم 
أحدا من العلباء حرم الصلاة فى أرض بابل » فان كان حديث على ثابتا فلمله نهاه أن يتخذها وطنا لاله إذا أقام بها 
كانت صلانه فما » يعنى أطلق الملزوم وأراد اللازم . قال : فيحتمل أن النبى خاص بعلى إنذارا له بما لق من الفتنة 
بالعراق . قات : وسياق قصة على الآولى ببعد هذا التأويل . واه أعل . قله ( حدثنا اسماعيل بن عبد الله ) هو 
أبن أى ويس ابن اا له ) لاتدخلوا ) كان هذا الى لما مروا مع النى وله بالحجر ديار كود فى حال 
توجمهم إلى تبوك » وقد صرح المصنف فى أحاديث الانبياء من وجه آخر عن ابن عمر ببعض ذلك . قله ( هؤلاء 
المعذبين ) بفتح الذال المعجمة . وله فى أحاديث الانبياء , لا تدخلوا مسا كن الذين ظلوا أنفهم» . له (إلا أن 
تكونوا باكين ) ليس المراد الاقتصار فى ذلك على ابتداء الدخول » بل دانما عند كل جزء من الدخول » وأما 
الاستقرار فالنكيفية الذكورة مطلوبة فيه بالآولوية » وسيأتى أنه يلت لم ينول فيه البّة . قال ابن بطال : هذا يدل 
على اباحة الصلاة هناك » لان الصلاة موضع بكاء وتضرع أنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لآثر على . قلت : 
والحديث مطابق له من جبة أن كلا منهما فيه ترك النزول کا وقع عند المصنف فى المغازى فى آخر الحديث « ثم قنع 
ل رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادى » فدل على أنه لم ينزل ول يصل هناك کا صنع على فى خسف بابل . وروی 
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ا جاک فى , الإکلیل > عن أبى سعيد الخدرى قال « رایت رجلا جاء مخاتم وجده بالحجر فى ببوت المعذ بين فأعرض 
عنه النى بإ واستتر بيده أن بنظر اليه وتال : ألقه . فالقاه » لكن إسناده ضعيف » وسيأى هيه بإ أن ق 
من میاھہم فى کتاب أحاديث الانبياء إن شاء الله تعالى . وله ( لايصيبك ) بالرفع على أن « لاء نافية والممنى لثلا 
يصيبك . و يجوز الجزم على أنما ناهية وهو أوجه » وهو نہی معنى الخبر . ولابصنف فى أحاديث الانباء , أن 
يصيبك » أى خشية أن يصيبك » ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار ٠‏ فكأنه أميم بالتفكر 
فى أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أو لتك بالكفر مع مكينه لهم فى الأرض وإمهالهم مدة طويلة 
ثم إيقاع نقمته يهم وشدة عذابه » وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك . 
والشفكر أيضافى مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالمم إعال عقوم فيا يوجب الإمان به والطاعة له » فن 
س عللهم ولم يتفكر فيا يوجب البكاء اعتبارا بأحوالمم فقد شا .بم فى الإهمال » ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه » 
فلا يأمن أن مجره ذلك إلى العمل بمثل أعدالهم فيصيبه ما أصاءهم » ومذا يندفع اعتراض من قال : كيف يصيب 
عذاب الظالمين من ليس بظالم ؟ لاله ذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالما فيعذب بظله . وف الحديث الحث على 
المراقبة » والزجر عن السكنى فى ديار المعذبين » والإسراع عند المرور با » وقد أشير إلى ذلك فى قوله تمالى 
لإ وسكنتم فى مسا كن الذين ظلوا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم 6 
8 - پاس الصلاة فى الببعة 
وقال مر رضى اله عنه : إا لا ندل كناك من أجل الكاثيل التى فيها الور 
وکان ابن؛ عباس بص فى البيعة إا بيع فما تمائيل” 

۳٤‏ — مرش مد قال أخبر نا عبدة عن هشا.م بن غروة عن أبيه عن عائعة أن أم سَلة و ارسول 
اله لو كنب رأنما بأرض اللبشة “يقال لا مارية » قد كرت له مارأت فيها من الور » فقا رسول اله 
يك « أولئك قوم إذا مات فبهم” المبد الصا - أو الرجل' الصا - بَنُوا كَل قبره مسجداً » وصَوروا فيه 
تلات الور ء أولئك شرار اكذلق عند اله 

قله (باب الصلاة فى الببعة ) بكسرالموحدة بعدها مثناة تحتانية : معبد للنصارى . قال صاحب لهك » البيعة صومعة 
الراهب . وقيل كئيسة النصارى والثانى هو المعتمد . ويدخل فى حك البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة 
وبيت الصلم وبيت النار ونحو ذلك . قله (وقال عمر : إنا لاندخل كنانسكم ) وفى رواية الاصيل كنا هم » . 
قله ( من أجل القاثيل ) هو جمع مثال مثناة ثم مثلثة بينهما مي » وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق 
فالصورة أعم . قله ( الى فا ) الضمير بعود على الكنيسة » والصور بالجر على أنها بدل من التاثيل أو بيان لا ء 
أو بالنصب على الاختصاص » أو بالرفع أى أن الهاثيل مصورة والضمير على هذا للائيل » وفى رواة الاصيل 
ه والصور » بزيادة الواو العاطفة . وهذا الائر وصله عبد الرزاق من طريق أسم مولى عمر قال : لما قدم عمر الشام 
' صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظائهم وتال : أحب أن حيئنى وتكرمنى . فقال له عبر : إنا لاندخل 


oY‏ ۸ - كنتاب الصلاة 


کنااسک من أجل الصور التى فا » يعنى الهائيل . و تبين بهذا أن روايى النصب وال جر أوجه من غير هما والرجل 
المذكور من عظائهم اسمه قسطنطين سعاه مسابة بن عبد الله الجهنى عن عمه أبى مسجعة بن رإمى عن عمر فى قصة طويلة 
أخرجبا . وه ( وکان ابن عباس ) وصله البغوى ف « الجعديات » وزاد فيه « فان كان فبا تماثيل خرج فصل فى 
المطر » وقد تقدم فى « باب من صلى وقدامه تنور » أن لا معارضة بين هذين البابين » وان السكزاهة فى حال 
الاختيار » له ( حدثنا مد ) هو ابن سلام کا صرح به ابن السكن فى روايته . وعبدة هو ابن سلبان » وقد تقدم 
الكلام على المثن قبل خمسة أبواب » ومطابقته للترجمة من قوله « بنوا على قبره مسجداء فان فيه اشارة إلى هى 
المسل عن أن يصلى فى الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجدا . والله أعلم 

وه - سيب ف ۲۰ › 205 ¬ وشا أو الان قال أخيرنا شيب عن هر رن عد الله 
ابن عبدر الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : لا تل برسول الله ول طفق بطر خيمة له على 
رجه » اذا ار بها كشقها معن وة فال ارم كذلك جا لبن ان عل ارد والتصاري ١‏ عدوا يون" 
أنبيانهم تابد » عدر ماستموا 

[ الحديث ٤٣١‏ _ أطرافه فى : 1۴۴° +۱۴۹۰ < *مي؟, 4144924144 Meo‏ [ 
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۷ - وشا عبد الو بن تد ع مالك عن ابن ماب عن سیو بن السب عن ألى هُريرة أن 
رسول الله قو قال « قال الل المبود ا توا قبور نيام مساجد » 

قله (باب) كذا فى أكثر الروايات بغير ترجمة » وسقط من بعض الروايات » وقد قررنا أن ذلك كالفصل من 
الباب » فله تعلق بالباب الذى قبله » والجامع بينهما الزجر عن اتخاذ القبور مساجد » وكأنه أراد أن يبين أن فعل 
ذلك مذموم سواء كان مع تصوير أم لا . قله (لما نزل ) كذا لاب ذر بفتحتين والفاعل محذوف أى الوت » 
ولغيره بضم النون وكسر الزاى » وطفق أى جعل . والخيصة كساء له أعلام كا تقدم . قله ( فقال وهو كذلك ) 
أى فى تلك الحال » ومحتمل أن يكون ذلك فى الوقت النى ذكرت فيه أم سلية وأم حبيبة مس الكنيسة النى رأتاها 
بأرض الحيشة » وكأنه يِل عل أنه محل من ذلك المرض ناف أن يعظم قبره كا فمل من مضى فلعن اليهود 
والاصارى إشارة إلى ذم من يفعل فملهم » وقوله ( اتخذوا ) جلة مستا نفة على سبيل البيان لموجب اللعن » كأنه 
قيل ما سبب لعنهم ؟ فاجيب بقوله « اتخذوا» . وقوله ( يحذر ما صنعوا ) جلة أخرى مستا نفة من کلام الراوى » كأ نه 
سل عن حكة ذكر ذلك فى ذاك الوقت فأجيب بذلك . وقد استشكل ذكر النصارى فيه لآن المهود لحم أ نبياء خلاف 
النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا يلل نی غيره ولیس له قبر ؛ والجواب أنه كان فيم أنبياء أيضا لكهم غير 
مرسلين كالحوار بين ومسي فى قول » أو اجمع فى قوله « أنديائهم » بازاء المجموع من اليهود والنصارى » والمراد 
الانياء وكبار أتباعهم فا کی بذكر الانياء » ويؤيده قوله فى رواءة مسلم من طريق جندب «١‏ كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد » و لهذا لما أفرد النصارى فى الحديث الذى قبله قال « إذا مات فيهم الرجل الصالح » 


o وم‎ - ٤٣۷ الحديث‎ 


وا أفرد البود فى الحديث الذنى إعده قال , قبور أنبيائهم » » أو المراد بالانخاذ أعم من أن يكون ابتداعا 5 اتباعا ¢ 
فالبود ابتدعت والنصارى انبعت » ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الا نبياء الذين تعظمهم اليهود 
65 - پاس قول النىه له « جلت لى الأرض تسجداً ورا 


۸ - شنا e e‏ سا م - قال حدثنا ا يذ 
الم تة تيء وخرت إن أن تسد هر .وأ عا رَجٌل من ا و ا ¢ 
وَأَحَلت ل اناير ؛ وکان النى” تبث إلى قو مه خاصة و مشت إلى الاس کا » وأعطيت الشفاعةَ » 

قۇل ( باب قول النى ثم جعلت لى الارض) تقدم الكلام على حديث جار فى أوائ لكتاب التيسم » وأخرب 
هناك عن عمد بن سنان أيضاً وسعيد بن النضر لككنه ساقه هناك عل لفظ سعيد وهنا على لفظ ابن سئان وليس 
هما تفاوت من حيث العنى لافى السند ولاف المتن » وإبراده له هنا حتمل أن يكون أراد أن الكراهة فى 
اواب المتقدمة ليست التحريم لعموم قوله « جعلت لى الارض مسجداً > أى كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا 
السجود › أو يصلح أن یی فه مكان للصلاة » وتحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها التحريم وموم حدبثك 
جابر مخصوص ببا » والاول أولى ('© لان الحديث سيق فى مقام الامتنان فلا ينبغى تخصيصه » ولا يرد عليه أن 
الصلاة فى الأرض المتنجسة لانصح » لآن التنجس وصف طارى” » والاعتبار ما قبل ذلك 

1 2 
۷ - باصي نوم رأ فى السجدر 

ع - مشا عبيلً بن" إسماعيل قال حد”ثنا أو أسامة عن هشامر عن أبيه عن اا أن وليدة كانت 
2 عاديا لفن 2 
سوداء ل کی من العرتب فاعتقوها فكانت متهم . قالتكت : حرجت صبية لم عامها کک من سيور . قات : 
فوصععه - أو وَقمَ هنا - ثرت ê‏ وو ملق » لخبت 4 مته . قالت : ف فالءسوه دوه . قات 

لم وسيم 
فاتېمونى به . قالت فطفقوا شون حن فوا ف . قالت : وال إلى اة م 2 مت 1 اة فألقته » 
قالت ر بينهم » قالت ت فقات :هذا اليا ق 8 پە ريل وهو داهو . قال لخاوت إلى 
رسول اك له اا .قالات س : فان ا یاه فى السجد ¢ 5 حف قاات فكات ا 0 اي ا 
عندى . قالت فلا علس عند ی إلاقالت : 
وبوم الوشاح ين تعاجيب ربا ألا إله ين بلرة الكذر أنمانى 


(١1)ف‏ کون الأول أولى ار . والأصح اثانى ٠‏ وعلية تڪرن الأقرة ونحوها مامح اللهى ء ن الصلاة فيه مخصوصة من موم 
بود بث چابر المذ كور ٠‏ وانله آمل 


ort‏ م - كيتاب الصلاة 


قالت عائكة : قلت ها ما شأ نك لا تقمدين مى مدا 

| الحديث 4۴۹ طرفه فى : ۴۸۴١‏ ] 2 

قله ( باب نوم المرأة فى المسجد ) أى وإتامتها فيه . قله ( أن وليدة ) أى أمة» وهى فى الأصل المولودة 
ساعة تولد قاله ابن سيده » ثم أطلق على الآمة وان كانت كبيرة . قله ( تالت غرجت ) القالة ذلك هى الوليدة 
المذكورة » وقد روت عنباعائة هذه القصة , والبيت الذى أنشدته اوم يذكرها أحد من صئف فى زواة البخارى 
ولا وقفت على اسمها ولا على اسم القبيلة التى كانت لهم ولا على امم الصبية صاحية الوشاح . والوشاح بكسر 
الواو ويحوز ضمها ويحوز إبدالها ألفا : خيطان من لواو يخالف بينهما وتنوشح به المرأة» وقيل ينسج من 
أدم عريضا ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقبا وكشحبا . وعن الفارسى : لا يسمى وشاحا حتى 
بكون منظوما باؤلؤ وودع . اتتبى . وقولها فى الحديث , من سیور» يدل على أنه كان من جلد » وقولها 
بعد د لخسبته ما » لا ينق كونه مرصعا لان بياض اللو لؤ على حمرة الجلد بصير كاللحم السمين ٠‏ قله ( فوضعته أو 
وقع منها ) شك من الراوى » وقد رواه ثابت ف الدلائل من طريق أن معاوية عن هشام فزاد فيه أن الصبية 
كانت عروسا فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح . قو ( حدياة ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء 
التحتانية تصغير حدأة بالحمز بوزن عنبة » و جوز فتح أوله . وهى الطائر امروف اللأذون فى قتله فى الحل وال حرم » 
والأصل فى تصغيرها حديأة بسكون الياء وفتح الحمزة لكن سبلت الممزة وأدغعت ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفا » 
وتسمى أيضاً الحدكى يضم أوله وتشديد الدال مقصور » ويقال لها أيضاً الحدّو بكسر وله وفتح الدال الخفيفة 
وسكون الواو وجمعها حدأ كالمفرد بلا هاء » ور عا قالوه الم . والله أعم . قله (حتى فتشو! قبلبا ) كأنه من کلام 
عائشة » والا فقتضى السياق أن تقول « قبل » وكذا هو فى رواءة المصنف فى أيام الجاهلية من رواية على بن مسبر 
عن هشام » فا لظاهر أنه من كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيبة التفانا أو جريدا » وزاد فيه ثابت أيضا ر قالت : 
فدعوت الله أن يبرئئى لجاءت الحديا وم ينظرون» . وله ( وهوذا هو ) يحتمل أن يكون د هو » الثاتى خبرا بعد 
خير أو مبتدأ وخيره حذوف أو يكون خيرا عن ذا والمجموع خبرا عن الاول ويحتمل غير ذلك . ووقع فى دواية 
ألى نع « وها هوذا » وفى رواية ابن خزعة ه وهوذا كا ترون » . وله ( قالت ) أى عائشة (لجاءت) أى المرأة . 
قله (ف-كانت) أى المرأة » وللكشمبى « فكان» . والخباء بكسر المعجمة بعدها موحدة وباد : الخيمة من وبر 
أو غيره » وغن أب غبيد لا يكون من شعر . والحفش بكر المهملة وسكون الفاء بعدها شين معجمة : البيت الصغير 
القريب السمك » ماخوذ من الانحفاش وهو الانضمام » وأصله الوعاء الذى تضع المرأة فيه غزلها قله ( فتحدث ) 
بلفظ المضارع بحذف إحدى التاءين . قله ( تعاجيب ) أى أعاجيب واحدها أيجوبة » ونقل ابن السيد أن 
تعاجيب لا واحد له من لفظه . وله ( ألا إنه ) بتخفيف اللام وكسر الهمزة » وهذا البيت الذى أنشدته هذه 
المرأة عروضه من الضرب الأول من الطويل وأجزازه مانية ووزنه فءوان مفاعيان أدبع مرات › لکن دخل 
البيت المذكور القبض وهو حذف الخامس الساكن فى ثانى جزء منه » فان أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار 
سلما . أو قلت وبوم وشاح بالتنوين بعد حذف التعريف صار القبض فى أول جزء من البيت وهو أخف من 
الأول » واستهال القيض فى الجزء الثانى وكبذا السادس فى أشعار المرب كشير جداً نادر فى أشغار المولدين › وهو 


اء / e.‏ 5 
إلا فلت هذا ؟ قاات غد نى ذا الحديث 


الحديث 1۳۹ - 441 وه 


عند الخليل بن أحمد أصلح من الكف ء ولا يجوز عندم المع بين الكف ‏ وهو حذف السا بع الساكن ‏ وبين 
القبض بل يشترط أن يتعاقبا . واما أوردت هذا القدر هنا لآن الطبع السليم ينفر من القيض المذكور . وفى الهديث 
اباحة المبيت والمقيل فى المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاكان أو اسرأة عند أمن الفتنة » وإباحة استظلاله 
فيه بالخممة وعوها ؛ وفيه الخروج من البلد الذى حصل للمرء فيه الحنة » و لعله يتحول إلى ماهو خير له کا وقح 
لهذه المرأة . وقيه فضل الهجرة من دار الكفر › وإجابة دعوة المظاوم ولو كان كافرا لان فى السياق أن إسلامها 
كان بعد قدومبا المدينة . والله أعل 
مه - بإسيب نوم لجال فى ااسجدر 
۶ و ۶ او 0 0 7 
قال أو ار م نط ون کل على الب با فسكانوا فى الصنة 
وقال عبد ال جن , بن ألى بكر :كان عار ر امن الفقر اء 
6 - وا ينك ول خد تا غ عن عبد اله قال حد ی نام قال أخبرنى عبد” لله أنه كان ينام 
وهر شاب أرب لا أهل له فى حدر النىء بلق 
[ الحديث ٤٤١‏ _ أطرافه فى : 11۲1 > 1607| < Y1 ¢ FYE‘ ¢ FY FA‏ < وام 708 [ 
:4١‏ - وشا اقتدبة بن سَعيل قال خل كنا عير العزيز بن أى حازم عن أبى حازم عن تمل ن سعد 
قال E‏ ليله يت اط ف تمد اا فى اا بيت فقال : أبن ان عك ؟ فالت :کان بن و ببته شی 
فاضيى شرج فم يقل عندى . فةال رسول اللو لله لإنسان : انشا ا 0 فقال : با رسول الله هر فى 
السجد راقد a‏ ا لوعو اسيم قد سقط رداؤهٌ عن شقه وأصائه” ا ل رسول الله 


لله عَسَحُه عنه وبقول : ' أب راب » فق" أبا راب 

u د‎ VY: a 

قله ( باب نوم الرجال فى المسجد ) أى جواز ذلك › وهو قول المہور ٠‏ وروی عن ابن عباس كراهيثه إلا 
لمن بريد الصلاة » وعن ابن مسعود مطلقا » وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له 
فيباح . قله ( وقال أبو قلابة عن أنس ) هذا طرف من قمة العرنيين » وقد تقدم حديثهم فى الطبارة . وهذا 
اللفظ أورده فى الحار بين موصولا هن طريق وهيب عن أبوب عن أفى قلابة . قله ( وقال عبد الرحن بن أنى 
بكر ) هو أيضاً طرف من حديث طويل يأتىفى علامات النبوة . والصفكة موضع مظال فى المسجد النبوى كانت 
تأوى اليه المساكين » وقد سبق البخارى إلى الاستدلال بذلك سعيد بنالمسيب وسلبجان بن يسار رواه ابن أبى شيبة 
عنهما . قله ( حدثنا عن )هر التطان ( عن عد )هو المبرى» بت عبد الله بن عر مذ اعت ابا بن 
حديث له طويل يأنى فى باب فضل قيام الليل » وأورده ابن ماجه مختصرا أيضاً بلفظ « کنا ننام » له (أعرب) 
بالمبملة والواى أى غير متزوج . والمشبهور فيه ءزب بفتح العين وكسر الزاى › والاول لغة قليلة مع أن القراز ‏ 


۴ه ۰ م - كتاب الصلاة 


أنكرها . وقوله ( لا أمل له ) هو تفسير لقوله أعزب »› ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه 
الأقارب ونحوم . وقوله (فى مسجد ) متعاق بقوله ينام . قله ( عن أبى حازم ) هو سلبة بن ديئار والد عبد العزيز: 
المذكود . قله ( أبن ابن عمك ) فيه اطلاق ابن العم على أتارب الأب لانه ابن عم بيبا لا ابن عمباء وفيه إرشادها 
إلى أن تخاطبه بذلك لا فيه من الاستعطاف يذكر القرابة > وكأنه بم فهم ماوقع بينهما فأراد استعطافها عليه 
بذ كر القرابة القريبة الى بينهما . قله ( فلم يقل عندى ) بفتح الياء التحتانية وكسر القاف › من القياولة وهو نوم 
نصف اأنهار . وله ( فقال لإنسان ) يظبر لی أنه سهل راوى الحديث لاه لم يذكر أنه كان مع النى بل غيره . 
وللبصنف ف الأدب « فقال النى بم لفاطمة أبن ابن عمك ؟ قالت فى المسجد» وليس بينه وبين الذى هنا مخالفة 
لاحتمال أن يكون المراد من قوله ( انظر أبن هو ) المكان الخصوص من المسجد . وعند الطبراتى د فأمى سانا معه 
فوجده مضطجعا فى فى” الجدار » . وله (هو راقد فى المسجد) فيه ماد الترجمة , لآن حديث ابن عمر يدل على [باحته 
لمن لامسكن له » وكيذ! بقية أحاديث الباب » إلا قصة على فانها تقتضى التعميم » لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل 
وبين قيلولة النبار . وفى حديث سبل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة فى المسجد » ومازحة المغخضب ما لا يغضب 
منه بل يحصل به تأ نيسه » وفيه النكينية بغير الولد وتكئنية من لهكنية » والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب » وسيأى 
فى الآدب أنه كان يفرح إذا دعى بذلك . وفيه مداراة الصبر وتسكينه من غضبه » ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن 
زوجبا حيث يعلم رضاه » وأنه لا بأس بابداء الممسكبين فى غير الصلاة . وس يأ بقية ما يتعلق به فى فضائل على إن 
شاء الله. تعالى 

4 - مشا بوسف” بن عيسى قال حد تنا ابن فصّلٍ عن أبيه عن ألى حازم عن ابی هريرة قال : رایت 
سبمين” من أهل المدة ما منهم رج" عليه رداء» إما إزار وإما كاد قد رَبِطوا فى أعنااقهم » فنا ما با نصف 
الساقين » ومنها ما يبام الكَحْبين » فيخمئه بيد هكراهية أن ترى وره 

قله ( حدثنا ابن فضيل ) هو يد بن فضيل بن غزوان » وأبو حازم هو سلبان الاتجمعى » وهو أكير من أبى 
حازم الذى قبله فى السن واللقاء » وإ نكانا جميعا مدنيين تابعيين ثقتين . وله ( لقد رأيت سبعين من أصعاب الصفة ) 
يشعر بأنهمكانوا أكثر من سبعين » وهؤلاء الذين رآثم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النى بر فى غزوة بر 
معولة » وكانوا من أهل الصفة أيضا لكنهم استشمدوا قبل إسلام أب هريرة » وقد اعتنى يجمع أصداب الصفة ابن 
الأعرانى والسلى والحا م وأو نعي » وعند كل منهم ما ليس عند الآخر » وف بعض ماذكروه اءتراض ومناقشة › 
لكن لايسع هذا الختصر تفصيل ذلك . وله ( رداء ) هو مايستر أعالى البدن فقط . وقوله ( إما ازار ) أى فقظط 
( وإماكساء ) أى على الهيئة المشروحة ف المتن . وقوله ( قد ربطوا ) أى ال كسبة ذف المفعول لاعلم به . وقوله 
( فنها) أى من الأكسية . قله ( فيجمعه بيده ) أى الواحد منهم » زاد الاسماعيلى أن ذلك فى حال كونهم فى 
الصلاة . وعصل ذلك أنه لم يكن لحد منهم ثوبان . وقد تقدم نحو هذه الصفة فى « باب إذا كان الثوب ضيقا » 


الحديف ۴ع - )ع of\‏ 


۹ - باص الصلاة إذا قم ين سَغرٍ 
وقا ل کب بن" مالك : كان الب شا إذا فدرم ين سر با الد صل فيه 

۴ - ڑا خلا بن ع قال د کنا مر قال حدثنا تحار بے وثار عن جابر بن عبد الله كال : 
أن البى' وي وهر فى السجد ‏ قال يسم : أراه قال تى - قال : صلب ركمتين . وكات لى عليه دين 
فقضانی وزلانى 

[ الحديث 4۴ أطرافه فى : م1 (<Y‏ <« وض ¢ TYA ¢ YE TUY ¢ VEY CVE FRE «¢ YÊA®‏ لتم 
AY‏ « لاع" , cC F°A* , FAA‏ 21261 كلانه ¢ CONEY « OVE coge 2 oV{L 6 OYE oA‘‏ نهذ < [WAY‏ 

قله ( باب الصلاة ة إذا قدم من سفر ) أى فى المسجد > وله ( وقال کب ) هو طرف من حديثه الطويل فى 
قصة آخلفه وتوبته »> وسأقى فى أواخر GO‏ وذکر بعده حديث جابر ليجمع بين 
فمل النى بلقم وأمسء فلا يظن أن ذلك من خصائصه E‏ (قال مسعر أراه ) بالضم أى أظنه , والضمير محارب . 
وله ( وكان لی عليه دين ) كذا للآكثر » وللحموى د وکان له » أى لجابر ١‏ عليه » أى على النى يِل » وفى قول 
بعد ذلك ( فقضاق ) التفات . وهذا الدين هو من جمل جابر . وسیآتی مطولا ا هناك 
فوائده إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف أيضا فى نحو من عشرين موضعا مطولا ومختصرا موصولا ومعلا . 
ومطابقته للترجمة من جبة أن تقاضيه لثمن امل كان عند قدومه من السفر کا سيأآتى واا . وغفل مغلطاى حيث 
قال : ليس فيه مابوب عليه . لان لقائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك › قال 
النووى : هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ينوى ما صلاة القدوم » لا أنها تحية المسجد التى آم الداخل ما 
قبل أن مجلس » لكن تحصل النحية بها . ومسك بعض من منع الصلاة فى الأوقات المنبية ولو كانت ذات سبب بقوله 
و عى » ولا حجة فيه انبا واقمة عين 

۰ - بإسسيب إذا دغل المسجد في ركم ر 

44 — ورش عبد الله بن يوسف قال أخب رنا مالك عن عاس بن عبلر اله بن ابر عن مرو بن لم 
ارو من ألى قتادة اشر ئ أن رسول اله َل قال « إذا دخل أحد ك اللسجد فلي ركم رَكمتّين قبل أن بلس » 

[ الحديث 4٤٤‏ - طرفه فى : ١١۴‏ ] 

َه ( باب إذا دغل الج ) ) حذف الفاعل للعلم به » وذكر فى رواءة الاصيلى وكر عة كلفظ القن وله (عن 
أن قنادة ) بفتحتين : هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك » ورواه سهيل بن أي صالم عن عام بن عبد الله بن الزبير 
فقال « عن جار , بدل أبى قټادة › و حطأه الرمذى والدارقطنى وغيرهما . وله (السلى) بفتحتين لآنه من الانصار › 
والإسناد كله مدق كالذى بعده . ووه ( فليركع ) أى فليصل › من إطلاق الجز ء وإدادة الكل . قله ( دكمتين ) 
هذا المدد لا مفيوم لاكثره باتفاق ‏ واختلف فى أقله , والصحيم اعتباره فلا تتأدى هذه السنة باقل من ركمتين . 
واتفق أثمة الفتوى على أن الاس فى ذلك للندب » ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب » والذى صرح به 

م هداج ١‏ # فع البارى 
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ابن حزم عدمه » ومن أدلة عدم الوجوب قوله بم للذى درآ بتخطی ١‏ اجلس فقد آذيت » ول يأمره بصلاة » 
كذا استدل به الطحاوى وغيره وفيه نظر . وقال الطحاوى أيضا : الاوقات التى نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الام 
بداخل فا . قلت : هما عمومان تعارضا » الام بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل › واانهى عن الصلاة فى أوقات 
مخصوصة » فلا بد من خصيص أحد العمومين » فذهب جع إلى تخصيص الى وتعميم الامر ‏ وهو الاصح عند 
الشافعية ‏ وذهب جع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية . قله ( قبل أن مجلس ) صرح جاعة بأنه إذا خالف 
وجلس لا يشرع له التدارك › وفيه نظر لما رواه ابن حبان فى صحه من حديث أن ذر أنه « دخل المسجد فقال 
له النى يلت : أركعت ركمتين ؟ قال لا . قال : قم فاركمبما » ترجم عليه ابن حبان أن تحة المسجد لاتفوت 
بالجلوس . قلت : ومثله قصة سليك ا سيأتى فى المعة . وقال امحب الطبرى : تحتمل أن يقال وقتهما قبل الجاوس 
وقت فضاة و بعده وقت جوازء أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء » ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجاوس 
على ما إذا لم يطل الفصل . ( فائدة) : حديث أبى قتادة هذا ورد على سبب » وهو دان أيا قتادة دل المسجد فوجد 0 | 
النى يتلم جالسا بين أصحاءه خلس معبم » فقال له : ما منعك أن تركع ؟ قال : رأ يتك جالسا والناس جلوس . قال : . 
فاذا دخل أحدك المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعدين » أخرجه مسل . وعند ابن أبى شيبة من وجه آخر عن ألى 
قتادة « أعطوا المساجد » حقها قيل له : وما حقها ؟ قال : ركمتين قبل أن نجلس » 
- پاس الحدث ف السجدر 

٥‏ - وشا عبد الله ب يوس قال أخبرءنا مالك عن أبى ال نادعن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول 
الي قال « لللائبكة تسل لی اح ما دام فى مصلا اذى صلى فيه مالم حدث » تقول : الهم" اغفر' 4 » 
الي ارح » 

قله (باب الحدث فى المسجد ) قال المازرى : أشار البخارى الى الرد على من منع الحدث أن يدخل المسجد أو 
يحلس فيه وجعله كا جنب » وهو مبنى على أن الحدث هنا الرح ونحوه » وبذلك فسره ابو هريرةك تقدم فى الطهارة . 
وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك » أى مالم حدث سوءا . ويؤيده رواية مس «هالم تحدث فيه مالم يؤذ فيه » 
وفى أخرى للبخارى ١‏ مالم يؤذ فيه محدث فيه » » وسيأتى قريبا بناء على أن الثانية تفسير للاوك : قله ( اللاك 
تصلى ) ولامكشمينى « ان الملائئكة تصلى » بزيادة ان » والمراد با ملاس الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك : قله 
( تقول الح ) هو بيان لتوله تصلى . وله (ما دام فى مصلاه) مفهومه أنه إذا انصرف عنه اثقضى ذلك , وسيأق فى 
« باب من جلس فى المسجد بنتظر الصلاة » بان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت فى محلسه ذلك من الممجد 
أم حول إلى غيره » ولفظه « ولا يزال فى صلاة ما اننظر ااصلاة , فأثبت لليننظر حك المصلى » فيمكن أن حمل قول 
« فى مصلاه » على المكان المعد لاملاة » لا الموضع الخاص بالسجود »فلا يكون بين الحديئين تخالف . وقوله 
( هال حدث ) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا . وفيه دليل على أن الحدث ف المسجد أشد من 


الحديث ه؛؛ ۳۹ 


النخامة ٠(‏ لما تقدم من أن لها كفارة » ول يذ كر لهذا كفارة » بل عومل صاحبه حرمان استغفار اللاك » ودعاء 
املائك مرجو الإجابة لقوله تعالى لإ ولا يشفعون إلا لمن ارنضى ) وسيأنى بقية فوائد هذا الحديث فى « باب 
من جلس يبتنظر الصلاة » إن شاء الله تعالى 
5 - يسيب نبان الج . وقال أبو سيد : كان سقف السجلر من ر الخ 

وأ محر ببناء لأسجدر وقال : أ كن النانَ من لطر ر» وإبالة أن ن حر أو تسر فتن الاس 

وقال أن يُنباهون” بها م" لا بع روما إل قليلا . وقال ابن" عباس : لخر قتا زرفت البوة 
والتصارئ 

قله ( باب بنيان المسجد ) أى النبوى . قله ( وقال أبو سعد ) هو الخدرى › والقدر المذكور هنا طرف 
من حديثه فى ذكر ليلة القدر » وقد وضله المؤلف ف الاعتكاف وغيره من طريق أنى سلبة عنه » وسيأتى قرييا فى 
أبواب صلاة الجاعة . قله ( وأس عمر ) هو طرف من قصة فى ذكر تمجديد المسجد النبوى . قله ( وقال أكن 
الناس ) وقع فى روايتنا أكن بض الممزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة بلفظ الفعل المضارع من أ كن 
الرباعى يقال : أ كننت الشىء [كنانا أى صنته وسترته » وحكى أبو زيد كنتنه من الثلاثى معنى أ كئتنه » وفرق 
الکسای بیہما فقا ل کننته أى سترته وأ کننته فى نفسى أى أسررته » ووقعفى رواية الاصيل «أكن» بفتح الممزة 
والنون فعل أمر من الإکنان أيضا ويرجحه قوله قبله « وأمر عمر » وقوله بعده « وإياك» وتوجه الأمل بأنه 
خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له « وإياك»» أو حمل قوله وإياك على التجريد كأ نه خاطب نفسه 
بذلك , قال عياض : وف دواية غير الآصيل والقابى ‏ أى وأبى ذر - دكن الناس » محذف ال همزة وكسر الكاف 
وهو يح أيضاً . وجوز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كن فبو مكنون انتبى » « وهو متجه » لكن الرواءة 
لالساعده . > وله ( فتفتن الناس ) بفتح المثناة من فتن » وضبطه أن التين بالف من أفتن » وذكر أن الى 
أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى » قال ابن بطال 0 رد الشارع الخيدة إلى 
أن جيم ادن أجل اعد الى فا وقال , إنها ألمتنى عن صلانى» . قلت ت : وحتمل أن يكون عند عمس من ذلك علم 
خاص ببذه المسألة فقد روی ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا « ماساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدم » رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس ففيه مقال . لے (وقال أنس : يتباهون بها ) بفتح الحاء أى 
يتفاخرون » وهذا التعليق رو يناه موصولافى مسند أبى يعلى وصحبح ابن خز يمة من طريق ألى قلابة أن أنسا قال « سمعته 
يقول : يأنى على أمتى زمان بقباهون بالمساجد ثم لا يعمرو نبا إلا قليلاء وأخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان 
مختصرا من طريق أخرى عن أبى قلاية عن أنس عن النى بل قال د لا تقوم الساعة حتى يقباهى الناس فى المساجد » 
والطريق الآولى أليق مراد البخارى . وعند أبى نعي فى كنتاب المساجد من الوجه الذى عند ابن خزرمة د يتباهون 

)١(‏ هنا فيه تفصيل : فان قصد بالحدث المعصية أو البدعة فا قاله الشارح متوجه » وإن أريد بالحدث الريح ونحوها مما ينقض 


الطبارة سوى الول ونحوه فليس ماقاله الشارح واها » والصواب إباحة ذلك أو كراحته من غير تحر بم ¢ ون فاتته نه صلاة <l‏ 
وبؤيد اا ماذكره الشارج ف شر الحديث ۷ قتذهة 


0 ۸ - كناب السلاة 


بكثرة المساجد , . ( تنبيه ) : قوله « ثم لا يممرونهاء المراد به عمارتهسنا بالصلاة وذكر اله , وليس المراد به 
بذيانها . مخلاف ما يأتى فى ترجمة الباب الذى بعده . قول ( وقال ابن عباس : لتزخرقها ) يمتح اللام وهى لام 
القسم وضم المثناة وفتح الزاى وسكون الخاء الممجمة وكير الراء وضم الفاء وتشديد النون وهى لون التأكيد » 
والزخرفة الزيئة » وأصل الزخرف الذهب ثم استعمل فى كل مايتزين به . وهذا التعليق وصله أبو داؤد وابن حبان 
من طريق يزيد بن الآصم عن ابن عباس هكذ! موقوفا » وقبله حديت مرفوع و لفظه , ما آرت يتشييد المساجدء 
وظن الطيى فى شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن اللام فى « لتزخرةنها » مكسورة وهى لام التعليل 
لل قبله والمعنى : ما أمرت بالتشييد يجمل ذريعة إلى الرخرفة » قال : والنون فيه جرد التأ كيد » وفيه توع تو بيخ 
وتأنيب ثم قال : وتحوذ قتح اللام على أنها جواب القسم . قلت : وهذا هو المعتمد والآول لم تنبت بة الرواية 
أصلا فلا يغتر به » وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النى لا فى الكتب المشهورة وغيرها ء ونما لم 
بذكر البخارى الرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الاصم فى وصله وإرساله » قال البغوى : التشييد رفع البناء 
وتطويله ؛ ونما زخرفت الهوذ والنصارى مغابدها حين حرفوا كدبهم وبدلوها 

— مشا ءل ن عبد الل قال حد حدثنا تعقوب بن" ارادم نِ سمل قال ا ئی أب عن صالح 9 
E‏ اله أخبرَةٌ أن المسجد كارت غل عدر رسول ان ا ينيا بالبن نه 


ا رند وله عشب الل » فم بد فيه أبو و بكر ر شیا وزادٌ فيه ثم ” وجنام على 'بنيا نه فى عدر سول ال ل 
لبن امريد و ان فر فيه اق كثيرة “وى جدادة بالححارة النفوشة والقصة » 
وجَمل” عد من ججارة منقوشة 20077 الاج 

قله ( حدثنا يعقوب بن إبراهيم ) زاد الاصيل ابن سعد . ورواية صالح بن كيسان عن نافع من رواية الاقران 
واوا ا SE AEA A‏ بفتح اللام وكضر الموحدة . 
قۆلە و بفتح أوله وثانية ويجوز ضمبما » وكذا قوله « خشب » . له ( وزاد فيه عمر وبناه على بغيانه ) 
أى جنس اللات المذكورة ولم يغيد شیا من هينه إلا توسيعه . قول ( ثم غيره عثان ) » > أى من الوجبين : 
التوسيع » وتغبير اللات . قله ( بالحجارة المنقوشة ) أى بدل اللبن » وللحموى والمسّمل ‏ محجارة ملقوشة » . 
له ( والقصة) هتح القاف وتشديد الصاد المبملة وهى الجص بلغة أهل الحجاز ٠‏ وقال الخطابى : تشه لجس 
ولیت به . قله ( وسقفه ) بلفظ الماضى عطفا على جعل » و بإسكان القاف على عمده » والساج نوع من الخشب 
هعروف يؤق به من المند » وقال ابن بطال وغيره : هذا يدل على أن السئة فى بنبان المسجد القصد وترك الغلى فى 
تمحسائه » فقد كان عمر مع كثرة الفتوح فى أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه » وانما احتاج إلى 
مجديده لان جريد النخل كان قد تخر فى أيامه » ثم كان عثيان والمال فى زمانه أكش خسنه ما لا يقتضى الرخرفة » 
ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه يا سيأ بعد قليل . وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الاك بن 
مروان » وذلك في أواخر عصر الصحابة » وسكت كثير من أهل العم عن [نكار ذلك خرف من الفتئة ؛ ورخص في 
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ذلك بعضهم ‏ وهو قول أبى حنيفة ‏ إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للساجد › ولم بقع الصرف على ذلك من بيت 
المال . وتال ابن المنير : لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صو نا لما عن الاستهانة . 
ولعقب بان المنع إن كان للحث على اناع السلف فى ترك الرفاهية 00 > وان كان لخشية شغل بال المصلى 
بالرخرفة فلا ليقاء العلة .وف حديث أنس عل من أعلام النبوة لإخباره 7 ل بها سيقع > فوقع كا قال 
~— باصي التعاوؤن فى بناء اسك 

(ما كان ادش كين أن يعمروا ساد الله شاهدين على جم افر ؛ المج ناد وف لتار 
م ع إا عم * مساجد اله مر 0 لله واليوم الأخر وأقاَ الصلاة وای ال کاۃ و کش i‏ ا 
فعسى ' أولئك أن يكونوا من ادبن )[ القوية ١١‏ - ۸ا ] 
املد ی قد الل عد اناعد العزيز_بن ' مختار قال حد نا خالد اذاه عن عكرمة قال لی ابن” 
عباس ولاه مل : انطلقا إلى ان س فاسےا من حديثه والطلقنا؛ ار فى حائط يصلحُه » فاد رداءه 


فاحتىاء لم أنشأ بجدئعاء حق أ على ذ کر _ بغاء امسج قال 3 يل كبن لبن وكا لبتي البنتين . 
فراء البى ا ؛ يتفض الراب عنة وقول : وي ار 05 الل الباغية دعوم إلى اله ويذعونة إلى 
| انار . قال يقول عاك : أعوذ بالل من الف » 

[ الحديث ۷٤ء‏ _ طرفه فى : ۲۸۱۲ ] 1 

وله ( باب التماون فى بناء المسجد » ما كان للمشركين أن يعمرو! مساجد الله ) كدذا فى رولية أب ذر . وزاد 
غيره قبل قوله ماکان « وقول الله عز وجل » ونی آخره « الى قوله الموتدين» وذكره هذه الاية مصير منه إلى ترجيح 
أحد الاحتهالين من أحد الاحتتالين فى الآدة > وذلك أن قوله تعالى لإ مساجد الله ) محتمل أن يراد .ما مواضع.. 
السجود » ومحتمل أن يراد مها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة ؛ وعلى الثانى حتمل أن يراد بعارتها بنيائها » ويحتمل 
أن يراد بها الاقامة لذكر الله فا . قله ( حدثنا مسدد ) هذا الإسناد كله بصرى » لآن ابن عباس أقام على البصرة 
أميرا مدة ومعه مولاه عكرمة ۆل اطا إن أن ست أى الى . قله (فاذا هو) زاد المصنف فى اباد 
د فاتيناه وهو وأخوه فى حائط لما » ٠‏ قله ( يصلحه ) قال فى الجواد « يسقيانه , والحائط البستان » وهذا الأخ زعم 
بعض الشراح أنه قتادة بن النمان وهو أخو أبى سعيد لام » ولا يصح أن يكون هو » فان على بن عبد الله بن عباس 
ولد فى أواخر خلافة على ومات قتادة بن النعهان قبل ذلك فى أواخر خلافة عمر بن الخطاب » وليس لأبى سعيد أخ 
شقيق ولا آخ من أبيه ولا من أمه إلا قتادة » فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرضاعة وم أقف الى الآن على 
اسمه . وى الحديث إشارة إلى أن العل لاحوى جميعه أحد , لآن ابن عباس مع سعة عله آم ابنه بالأخذ عن أبى 
عد احير ا eg E‏ يكون إرساله اليه لطلب علو الاسناد ء لآن آبا 

سعيد أقدم صحية وأ كر سماعا من النى بل من ابن عباس » وفيه ماكان السلف عليه من التواضع وعدم الشكبر 
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وتعاهد أحوال الماش بانفسهم و الاعتراف لاهل الفضل بفضلهم وإ كرام طلبة العم وتقديم حوانجهم عل حوائح 
أنفسوم » قله ( فأخذ رداءه فاحتى ) فيه التأهب لا لقاء العم وترك التحديث ف حالة المهنة إعظاما الحديث . قله 
(حتى أ على ذكر بناء المسجد) أى النبوى › ونی رواية كريمة د حتى إذا أتى» . وله (وعمار لبنتين ) زاد معمر فی 
جامعه م لبنة عنه ولبئة عن رسول الله يِل » وفيه جواز ارتكاب المشقة فى عمل البر » و توقير الرئيس والقيام عله ما 
يتعاطاه من المصالم » وفضل بنيان المساجد . قله ( فرآه الى يلثم فينفض ) فيه التعبير بصيغة المضارع فى موضع 
الماضى مبالغة لاستحضار ذلك فى نفس السام ع كأنه يشاهد » وف رواية الكشمينى د عل ينفقض » . ووه (الراب 
عنه ) زاد فى الجباد ه عن رأسه » وكذا لسل » وفيه [ كرام العامل فى سبيل الله والاحسان اليه بالفعل والقول . 
قله ( ويقول ) أى فى تلك الحال ( ويح عار ) هى كلبة رحة » وهى بفتح الحاء إذا أضيفت › فان لم تضف جاز 
افع والنصب مع التنوين فيهما . قله ( يدعوم ) أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته کا ثبت من وجه 
آخر « تقتله الفئة الباغية يدعوم الح » وسيأق التنبيه عليه . فان قي لكان قتله بصفين وهو مع على والذين قتلوه مع 
معاو ية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عايهم الدعاء إلى النار ؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون 
إلى الجنة » وم مجتهدون لالوم عايهم فى اتباع ظنوئهم » فالمراد بالدعاء إلى الجئة الدعاء إلى سيا وهو طاعة الإمام » 
وكذلك كان عار يدعوم إلى طاعة على وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك » وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك 
لكنهم معذورون للتأويل الذى ظبر لم . وقال ابن بطال تبعا للمهلب : [تما يصح هذا فى الخوارج الذين بعث الهم 
على عارا يدعوم الى الحاعة » ولا يصح فى أحد من الصحابة . وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح . وفيه 
نظر من أوجه : أحدها أن الخوارج [ما خرجوا على على بعد قتل عار بلا خلاف بين أهل العلل بذلك » فان ابتداء 
آم الخوارج كان عقب التحكيم » وكان التحكيم عقب اتتهاء القتال بصفين وكان قتل عار قبل ذلك قطعا » فكيف 
يبعثه الهم على بعد موته . ثانها أن الذين بعث الهم على عارا نما هم أهل الكوفة بعثه يستنفرهم على قتال عائشة 
ومن معا قبل وقعة امل » وكان فيهم من الصحاءة جاع ةكن كان مع معاوية وأفضل ساق التصري بذلك عند 
المصنف فى كتاب الفتن » فا فر منه المبلب وقع فى مثله مع زيادة [طلاقه عليهم تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك . 
الها أنه شرح على ظاهر ما وقع فى هذه الرواءة الناقصة » و يمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى الناركفار 
قر يش كا صرح به بعض الشراح » لكن وقع فى رواية ابن السكن وكربمة وغيرهما وكذا ثبت فى نسخة الصغاق 
الى ذكر أنه قابلبا على نسخة الفر برى النى مخطه زيادة توضح المراد و تفصح بان الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشام 
ولفظه « ويح عار تقتله الفئة الباغية يدعوم » الحديث » واعل أن هذه الزيادة لم يذكرها الجيدى فى اجمع وقال : ان 
البخارى لم يذكرها أصلا » وكذا قال أبو مسعود . قال الميدى : ولعلا لم تقع للبخارى » أو وقعت فذفما عمدا . 
قال : وقد أخرجبا الاسماعيلى والبرقانى فى هذا الحديث . قلت : و يظهر لى أن البخارى حذفها عمدا وذلك لشكتة 
خفية ؛ وهى أن أبا سعيد الخدرى اعترف آنه لم يسمع هذه الزيادة من النى مل فدل على أنها فى هذه الرواية مدرجة » 
والرواية الى بينت ذلك ليست على شرط البخارى » وقد أخرجبها البزار من طريق داود بن أنى هند عن أبى نضرة 
عن أنى سعيد فذكر الحديث فى بناء المسجد وحملهم لبئة لبنة وفيه فقال أبو سعيد و خدثنى صا بى ولم أسمعه من رسول 
الله رقم أنه قال : يا ابن سعية تقتلك الفئة الباغية» ١‏ ه . وابن سمية هو عمار وسمية اسم أمه . وهذا الإسناد على شرط 
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مسل » وقد عين أبو سعيد من حدثه يذلك » فف ملم والنسائى من طريق أبى سلمة عن أبى نضرة عن ألنى سعيد قال 
«حدثنى من هو خير منى أبو قتادة » فذكره « فاقتصر البخارى على القدر الذى سمعه أبو سعيد من النى ب دون 
غيره » وهذا دال على دقة فهمه و تبحره فى الاطلاع على علل الاحاديث . وفى هذا الحديث زيادة أيضا لم تمع فى رواية 
اابخارى , وهی عند الاسماعيل وألى نعم فى المستخرج من طريق الد الواسطى عن خاد الحذاء وهى و فقال 
رسول اله ب , يا عمار ألا تحمل کا حمل أصحابك ؟ قال : إنى أريد من الله الآجر » وقد تقدمت زيادة معمر 
فيه أيضاً . ( فائدة ) : روى حديث ١‏ تفتل عمارا الفئة الباغية » جماعة من الصحابة : منم قتادة بن الئان کا 
تقدم » وأم سلبة عند مسل » وأبو هريرة عند الترمذى » وعبد الله بن عبرو بن العاص عند النساثى » وعثان بن 
عفان وحذيفة وأبو أيوب وأو رافح وخز ية بن ثابت ومعاوية وعمرو بن الماص وأبو اليس وعمار تفسه » وكلها 
عند الطبراتى وغيره » وغالب طرقها صحيحة أو حسنة » وفيه عن جماعة آخرين يطول عدم » وفى هذا الحديث عل 
من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلى ولمار ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا فى حروبه ٠‏ قوله فى 
آخر الحديث ( يقول عار أعوذ بالله من الفتن ) فيه دليل على استحباب ااا . 
متمسك فها بالحق » لآنها قد تفضى إلى وقوع من لابرى وقوعه . قال ابن بطال : وفيه رد للحديث الشائع : لال 
بالله من الفتن فان فيا حصاد المنافقين . قلت : وقد سثل اءن وهب قدأ عنه فقال : إنه 9 
الفتن ذكر كثير من أحكامها وما ينبغى من العمل عند وقوعبا . أعاذثا الله تعالى مما ظبر منها وما بطن 
5 - اسب الاعات بالنجار والصناعر فى أعواد لتر واسجدر 

۸ - وشا تة قال حد تنا عبد ازز عن أبى حازم عن سمل قال « بث رسول الله يكل إلى 
امأ أن ہی لامك الجا عمل لى أعواداً اخ علمون 6 

وله ( باب الاستعانة بالنجار والصناع فى أعواد المابر والمسجد ) الصناع ! ضم المهملة جمع صاتع » وذكره بعد 
النجار من العام بعد الخاص » أو فى الترجة لف ونشر : فقوله فى أعواد انبر يعاق بالنجار وقوله والمسجد يتعلق 
بالصناع » أى و الاستمانة بالصناع فى المسجد أى فى بناء المسجد . وحديث الباب من رواية سل وجابر جميعا 
يتعلق بالنجار فقط , ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق » وكأنه أشار يذلك الى حديث 
طلق بن على قال « بني المسجد مع رسول الله بل فنكان يقول : قربو! الياى من الطين » فأنه أ حستكم له مسا 
واشدم له سبكا » رواه أحمد . وى لفظ له فأخذت المسحاة خلطت الطين فكأ نه أعجبه فقال : دعوا الحننى والطين» 
انه أضبطك ثاطين » ورواه أبن حہان فى حه و لفظه « فقات «أرسول الله أأثقل كا ينقلون ؟ فال : لاولكن 
اخلط هم الطين فا نت أعلم به » ٠‏ وله (حدثنا عبد العزيز ) هو ابن أبى حاذم . وله ( إلى امرأة ) تقدم ذكرها 
فى باب الصلاة على المنبر والسطوح » والتنبيه على غلط من ماها علاثة » وكذا التنبيه على اسم غلامها . وساق المتن 
هنا مختصرا » وساقه بتامه فى البيوع هذا الاسناد . وسنذكر فوائده فى ستاب اجمعة إن شاء الله تعالى 


1ع س 2070 لاد قال حل نا ر۶ الواحدر ٿان ن أبيه 9 عن جابر « أن ا قالت : يا رسول 
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الو ألا أجمل” لت شيم تقد عليه ؟ فان لى غلاا ترا . قال : إن شات . فميات دير » 

[ الحديث وع) ‏ أطرافه فى : ٩1۸‏ › 6ت ۵۸4 › ۴۸۰ [ 

قله ( حدئنا خلاد ) هو ابن حى > وأ يمن بوزن أفعل وهو الحبثى مولى بنى مخزوم ٠‏ قله ( أن امرأة) ى 
أ یی ذكرت فى حديث سهل » فان قبل ظاهر سياق حديث جار مخالف لسياق حديث سول لآن فى هذا أنبا ابتدأت 
بالعرض » وفى حديث سبل أنه بم هو الذى أرسل ايها يطلب ذلك » أجاب ابن بطال باحتال أن تكون المرأة 
ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك » ا اقول اك أن يبطى” الغلام بعمله فأرسل يستنجزها [مامه لعلبه 
بطيب نفسها ما بذلته . قال : و يمكن إرساله اليها ليعرفها إصفة مايصتعه الغلام من الاعواد وأن يكون ذلك منيرا . 
قلت : قد أخرجه المصنف فى علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ ١‏ ألا أجعل لك منيرا» فلمل التعريف وقع بصفة 
للمنير مخصوصة . أو حتمل أنه لما فوض اليما الم بقوله ها « إن شت » كان ذلك سبب البظء . لا أن الغلام كان 
شرع وأبطأ » ولا أنه جهل الصفة » وهذا أوجه الأوجه فى نظرى . قله ( ألا أجعل لك ) أضافت الجعل إلى نفسما 
جازا . قله ) فان لى غلاما تارا ) فى رواية الكشميقى 95 فانى لى غلام نجار » وقد اخختصر المؤلف هذا المتن 
أيضاً » ويأتى بتامه فى علامات النبوة . وف الحديث قبول الذل إذا كان بغير سوال › واستنجاز الوعد من يع منه 
الإجابة » والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير » وسبأنى بقية فوائده فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى 

6" - پاصپ من بنى مسجداً 

f°‏ — وشا حى بن سلمان ا ان وهب أخبرلى عرو أن کا حد أن امم ن عر بنر 
کک TT‏ قول الناس فيه جنا 0 
ب دب طق کک 

له لوس سكن انعا من الفضل ٠‏ قله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث › و بكير بالتصغير هو ابن 
عبد الله بن الاشج » وعبيد الله هو ابن الأأسود . وف هذا الإسناد ثلاثة من الت بعين فى نسق : بكير وعاصم وعبيد الله » 
وثلاثة من أوله مصربون » وثلاثة من آخره مدنيون ؛ ونی وسطه مدق سكن مصر وهو بكير » » فاتقم الاسناد إل 
مصرى ومدق. وله (عند قول الناس فيه) وقع بیان ذلك عند مسل حيث أخرجه من طريق مود بن لبيد الانصارى 
وهو من صغار الصحاءة ‏ قال و لم أراد عثان بناء المسجدكره الناس ذلك وأحبوا أن بدعوه على هينه » أى فى عبد 
النى له . وظهر بهذا أن قوله فى حديث الباب د حين بنى » أى حين أراد أن بى . وقال البغوى فى شرح السئة : 
اک الصحابة من عثان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا جرد توسيعه انتبى . ول يبن عثان المسجد [نشاء » و لما 
وسعه وشيده كا تقدم فى باب بنيان الميجد » > فی خذ منه إطلاق البئاء فى حق من جدد ک) يطلق فى حق من أنشأ . 
أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض . قله ( مسجد الرسول ) كذا للا كثر » وللحموى 
والكشميينى , مسجد رسول الله ب » قله (إنك أكثرتم ) حذف المفعول للل به؛ والمراد الكلام بالإنكار 


الحدرث .هع ةع 
وتحوه . ( تنبيه ) : كان بناء عثان للمسجد النبوى سنة ثلائين على المكشهور » وقيل فى آخر سنة من خلافته . فق 
کتاب السير عن المارث ن مسكين عن ابن وهب أخيرى مالك أن كين الأحبار كان قول عند بنيان عثان 
المسجد : لوددت أن هذا المسجد لا ينجز » فانه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان . قال مالك : فكان كذلك . قلت : 
و مکن المع بين القولين بان الأول کان تاریخ ا بتدائه والثانى تاريخ انتهائه . قله ( من بی مسجدا ) التنکیر فيه 
الشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير » ووقع فى رواية أنس عند الترمذى صغيرا أو كبيرا » وزاد ابن أبى شيبة 
فى حديث الباب من وجه آخر عن عثيان « ولو فحص قطاة » وهذه الزيادة أيضا عند ابن حبان والبزار من حديث 
أنى ذر . وعند أف مسل الكجى من حديث ابن عباس » وعند الطيرانى فى الأوسط من حديث أنس وابن عبر »› 
وعند أنى نع فى الحلية من حديث أبى بكر الصديق » ورواه ابن خز عة من حديث جار بلفظ «كفحص قطاة أو 
أصغر » » وحمل أ كثر العلداء ذلك على المبالغة لآن المكان الذى تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضما وترقد عليه 
لايك مقداره لاصلاة فيه . ويؤيده روابة جار هذه . وقيل بل هو على ظاهره » والمعنى أن يزيد فى مسجد قدرا 
تحتاج اليه :سكون تلك الزيادة هذا القدر » أو يشترك جماءة فى بئاء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر » 
وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد مايتبادر إلى الذهن » وهو !لكان الذى يتخذ للصلاة فيه » فان كان المراد بالمسجد 
موضع السجود وهو مايسع الجببة فلا يحتاج إلى شىء ما ذكر » لكن قوله «'بنى » يشعر بوجود بناء على الحقيقة . 
و يؤيده قوله فى رواية أم حبيبة « من بن لله بيتا » أخرجه مويه فى فوائده باسناد حسن » وقول فى رواءة عر « من 


بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله أخرجه ان ماجه وان حيان ١‏ وأخرج النساق نوه من حديث عرو بن عبسة » فكل 
ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتخذ لاموضع السجود فقط » لكن لا تع إرادة الاخر مجازاء إذ بناء كل 
شىء بحسبه » وقد شاهدنا كثير| من المساجد فى طرق المسافرين عوطونما إلى جبة الةبلة وهى فى غاية الصغر » و بعضها 
لاتذون هخ قدر موضع السجود ٠‏ وروی البيهق فى الشعب من حديث عالشة نحو حديث عثّان وزاد : قات 
وهذه المساجد الى فى الطرق ؟ قال نعم . ولاطبراقى نوه من حديث أبى قرصافة وإمنادهما حسن ء قله ( قال بكير 
حسبت أنه ) أى شيخه عاصما بالاسناد المذكور . وله ( يبتَغى به وجه الله) ای يطلب به رضا الله » والممنى بذلك 
الإخلاص . وهذه اجملة ل يحزم بها بكيرنى الحديث .ول أرها إلا من طريقه هكذا » وكأتها ليست فى الحديث 
بلفظها » فان كل من روى حديث عثيان من جميع الطرق اليه لفظوم دهن بی لله مدا )کان بکرا ا فذكرها 
با معنى منرددا فى اللفظ الذى ظذه , فان قوله « لته » بمعنى قوله ينَغى به وجه الله > لاشثرا كرما فى المعنى المراد وهو 
الاخلاص . فائدة : قال ابن الجوزى من كتب اسمه على المسجد الذى دبئيه كان يعدا من الإخلاص . أنتهى . ومن 
بناه بالآجرة لاحصل له هذا الوعد الخصوص لعدم الإخلاص وان كان يوجر فى اجلة . وروى أععاب الستن وابن 
خزمة وا جا ك من حديث عقبة بن عامس مرفوعا و إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه الحتدب فى 
صنعته » والراى به » والممد به » فقوله , الحتسب فى صنعته » أى من يقصد بذلك اعانة الجاهد » وهو أعم من أن 
يكون متطوعا بذلك أو بأجرة » للكن الإخلاص لاعصل إلا من المتطوع » وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل 
بقعة من الأرض مسجدا بأن يكت بتحويطها من غير بناء » وکدذا من عمد إلى بناء کان عل فوقفه مسجدا ؟ 
إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا » وان نظرنا إلى المعنى فنصم وهو المتجه » وكذا قوله « بى » حقيقة فى المباشرة يشرطها » 
مس ج ١‏ # فح البارى 
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لكن المعتى يفتنضى دخول الآمى بذلك أيضا ء وهو المنطبق على استدلال عثان رضى الله عنه » لاله استدل ذا 
الحديث على ما وقع منه » ومن المعاوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه . قله ( بى الله) اسناد البناء إلى الله جاز » وإبراذ 
الفاعل فيه لتعظيم ذكره جل اسمه » أو لثلا تتنافر الضمائر » أو يتوم عوده على بانى المسجد . قَوِلِهِ ( مثله ) صفة 
لمصدز محذوف أى بى بناء مثله » ولفظ « المثل » له استعالان : أحدهما الإفراد مطلقاكةوله تعالى لإ فقالوا أثؤمن 
لبشرين مثلنا ) والآخر المطابق ةكقوله تعالى لإ أمم أمثالك ) فملى الأول لامتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة » 
قيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله « مثله » مع أن الحسنة بعشرة أمثا ما » لاحتهال أن يكون المراد بى الله له 
عشرة أبنية مثله » والاصل أن ثواب الحسئة الواحدة واحد يحم العدل » والزيادة عليه يحم الفضل . وأما من أجاب 
باحټال أن يكون يلع قال ذلك قبل نزول قوله تعالى لإ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ففيه إعداء وكذا من 
أجاب بأن التقييد بالواحد لاينى الزيادة عليه . ومن الأجوبة المرضية أيضاً أن المثلية هنا حسب الكية » والزيادة 
حاصلة بحسب الكيفية » فك من بيت خير من عشرة بل من مائة . أو أن المقصود من الثلية أن جزاء هذه الحسئة 
من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك ٠‏ مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا 
وسعة الجنة » إذ موضع شبر فما خير من الدنيا وما فما كا ثبت فى الصحيح » وقد روى أحد من حديث واثلة 
بلفظ « بى الله له فى الجنة أفضل منه » والطبراتى من حديث أبى أمامة بلفظ « أوسع منه » وهذا يشعر بان المثلية لم 
يقصد با المساواة من كل وجه . وقال النووى : حتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجئة كفضل المسجد 
على بيوت الدنيا : قله (فى الجنة ) يتعلق بينى » أو هو حال من قوله « مثله» » وفيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك 
الجنة » إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه » وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول . والله أعل 


“٦‏ - باس 1 مو ل انبل إذا م فى المسجد 

۱ - رشا قتبة بن سعید قال حد ْنا فيان قال : قل لعمر و : أتمعت جابرَ بن عبد اله يقو « م 
نجل فى للسجد وتم سوام ققال له رسول الله مكل : أسيك' بنصاها » ؟ 

[ الحديث ٤٥١‏ طرقاة فى : ۷۰۷۴ > ۷۰۷٤‏ ] 

قله ( باب يأخذ ) أى الشخص (بنصول) جمع نصل › ويجحمع أيضاً على نصال کا سيأق فى حديث الباب النى 
بعده . (والنبل) بفتح النون وسكون الموحدة وإعدها لام : السهام العربية > وهى مؤئثة ولا واحد لها من لفظها . 
وجواب الشرط فى قوله ( إذا م ) محذوف ويفسره قوله ( يأخذ) » أو التقدير يستحب لن معه نبل أنه يأخذ الح . 
وسفيان المذكور فى الاسناد هو ابن عيينة » وعمرو هو ابن دينار . ولم يذكر قتيبة فى هذا السياق جواب عمرو عن 
استفبام سفيان » كذا فى أ كر الروايات » وحكى عن روابة الاصيل أنه ذكره فى آخره « فقال نعم » ول أره 
فما . وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف فى الفتن عن على بن عبد اله عن سفيان مثله وقال فى آخره « فقال نعم » 
ورواه مسل من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير سؤال ولا جواب , لسكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال 
فيه » وقد أخرجه الشيخان من غير طريق سفبان أيضاً أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن عمرو ولفظه و ان رجلا 
مي فى المسجد بأسهم قد أبدى نصو ما فاس أن يأخذ بنصولها کی لا تخدش مسلياء و ليس فى سياق المصنف 


oY ۲ه‎ - ٤٥١ اديه‎ 


5 . وأفادت رواية سفيان تميين الآس المهم فى رواية حاد ‏ وأفادت رواية حاد بيان علة الام بذلك . ٠‏ ولسم 
أيضا من طريق أبى الزيير عن جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل فى المسجد » ولم أقف على اسمه إلى الآن 

( فائدة ) : قال ابن بطال . -حديث جابر لا بظهر فيه الاسناد لأن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم . قال : 
ولكن ذكره البخارى فى غير كتاب الصلاة وزاد فى آخره « فقال نمم » فبان بقوله نعم اسناد الحديث . قلت : هذا 
مبنى على المذهب المرجوح فى اشتراط قول الشيخ « نعم » إذا قالله القارى مثلا : أحدثك فلان ؟ والمذهب الراجح 
الذى عليه أكثر الحققين ‏ ومنهم البخارى ‏ أن ذلك لا يشترط ‏ بل يكتنى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظا » وعلى 
هذا فالاسناد فى حديث جابر ظاهر واه عل . ونی الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره » وتأ كيد حرمة 
المسل » وجواز إدخال السلاح المسجد . وف الآوسط للطبراق من حديث أنى سعيد قال د لى رسول الله لل 
عن تقليب السلاح فى المسجد » والمعتى فيه ما تقدم 

۷ -- بإسسيب المرور فى المسجد 

۲ - وشا مومى بن إسماعيل قال را الواحد قال حد نا أو بردة بن عبد الله قال سمخ 
آبا بردة عن أبيه عن النى؟ يب قال « من س فى شىء من مساجدنا أو أسواقنا بقل بأد على نصاها لا يي 
يكته ميلا » 

[ الحديث 409 طرفه فى : ۷١۷١‏ ] 

قله ( باب المرود فى المسجد ) أى جوازه » وهو مستنبط من حديث الباب من جبة الأأولوية » فان فيل : 
ما وجه خصيص حديث أنى موسى بترجة المرور » وحديث جابر بترجة الآخذ بالنصال » مع أن كلا من الحديثين 
يدل على كل من الترجتين ؟ أجيب باحتال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المثن » فان حديث جابر ليس فيه ذكر 
المرود من لفظ الشارع ؛ بخلاف حديث أنى مومى فان فيه لفظ المرور مقصودا حيث جعل شرطا ورتب عليه 
الك » وهذا بالنظر إلى اللفظ الذى وقع لللصنف على شرطه وإلا فقد رواه النساتٌ من طريق ابن جريح عن أي 
الزبيد عن جابر بافظ د إذا مر أحدك , الحديث . وعبد الواحد المذكور فى الاسناد هو ابن زياد » وأبو بردة.بن 
عبد الله امه بريد » وشيخه هو جده أبو بردة بن أ مومى الاشعرى » وقد أخرجه المصنف ف الفتن من طريق 
أبى أسامة عن بريد تحوه » وكذا أخرجه ملم من طريقه . قله ( أو أسوافنا ) هو تنويع من الشارع ولیس شک 
من الراوى ؛ والباء فى قوله « بنبل » للمصاحبة . قله ( على نصالها ) ضمن الاخذ معنى الاستعلاء للمبااغة » أو 
دعلى » بمعنى الباء کا تقدم فى طريق حماد عن عمرو » وسيأتى من طريق ثابت عن أب بردة . وله ( لايعقر) أى 
لا بحرح » وهو مجزوم نظرا إلى أنه جواب الاس » ويجحوز الرفع . قله ( بكغه ) متعلق بقوله « فليأخذ ء وكذا 
رواءة الاصيل « لابعقر مسلا بكفه » ليس قوله بكفه متعلقا بيعقر , والتقدير : فليأخذ بكفه على نصاها لايعقر 
مسلا . و يژ يذه رواية نى أسامة « فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلين » لفظ مسل » وله من 
طريق ثابت عن أنى بردة « فليأخذ بصا ما , ثم ليأخذ بنصاها ء ثم ليأخذ بنصالها ۽ 


4 ۸ -كتاب الصلاة 


۸ - پاب لمر فى السجد 

۳ء — ورش أبو البان اک بن نافي قال أخبرا شیب عن ال هری قال أخبرنى أبو سل بن 
عبد الرحمن بن عوف أنه بهم حَسَانَ بن "ابت الأنمارى يستشهد أبا هريرة : أنشدّك اله هل ممت البى' يله 
بقول « يا حّانُ اجب عن رسول الله لا الم" أذ روح ادس » قال أبو هريرة : فم 

( الحديث +ه؛ _ طرقء فى : ۴۲۱۲ ٤‏ 65ل | 

وله ( باب الشعر فى المسجد ) أى ماحكه ؟ وله ( عن الزهرى قال أخبرلى أبو سلة ) كذا رواه شعيب » 
وتابعه سحت بن راشد عن الزهرى أخرجه النسانى » ورواه سفيان بن عيينة عن الزهرى فقال « عن سعيد بن 
المسيب » بدل أنى سلمة » أخرجه المؤلف فى بده الخلق , وتابعه معس عند مسل وابراهيم بن سعد وإسماعيل بن 
أمية عند النسائى » وهذا من الاختلاف الذى لا يضر » لان الزهرى من أععاب الحديث . فالراجح أنه عنده عنهما 
معا فكان يحدث ه تارة عن هذا وتارة عن هذا . وهذا من جنس الاحاديث الى يتعةيها الدارقطنى على ااشيخين 
لكنه ل يذكره فليستدرك عليه . وفى الاسناد أظر من وجه آخر ء وهو على شرط التقبع أيضا » وذلك أن لفظ 
رواءة سعيد بن المسيب وم عمر فى المسجد وحسان ينشد فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك . حم التفت 
إلى أبى هريرة فقال : أنشدك الله » الحديث . ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة » لاله لم يدرك زمن المرور ؛ 
ولكن حمل على أن سعيدأ مع ذلك من أل هريرة بعد أو من حسان » أو وقع لحسان استشهاد اق هر رة صة 
أخرى خضر ذلك سعيد » ويقويه سياق حديث الباب فان فيه أن أبا سلية سمع حسان يستشهد أبا هريره » وأبو 
سلبة لم يدرك زمن مرور عمر أيضا فانه أصغر من سميد » فدل على تعدد الاسآشواد » و جوز أن يكون التفات حسان 
إلى أبى هريرة واستشهاده به إنما وقع متأخرا لآن ,ثم » لاندل على الفورية » والأصل عدم التعدد » وغايته أن 
يكون سعيد أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك استشماد حسان لأبى هريرة وهو المقصود لاله المرفوع » وهو 
موصول بلا تردد . والله أعل قله ر يساشهد) أى يطلب الشبادة » والراد الإخبار بالك الشرعى و أطلق عليه 
الشهادة مبالغة فى تقوية البر . قله ( أنشدك ) بفتح البمزة وذم الشين المعجمة أى سألتك الله » والندد بفتح 
النون وسكون المعجمة الاذكر . وله ( أجب عن رسول الله ) فى رواية سعيد ه أجب عنى» فيحتمل أن يكون الذى 
هنا بالمعنى . قله ( أبده ) أى قوه » وروح القدس المراد به هنا جبريل » يدليل حديث البراء عند المصنف أيضاً 
بلفظ « وجبريل معك » والمراد بالاجاءة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله يِل وأمابه » ونی الترمذى من 
طريق أنى الزناد عن عروة عن عائشة قالت ه كان رسول الله بل ينصب لحسان منبرا فى المسجد فيقوم عليه »جو 
الكفار » وذكر المزى فى , الأطراف » أن البخارى أخرجه تعليقا نخوه وأتم منه » لكنى لم أره فيه » قال ابن 
بطال : ليس فى حديث الباب أن حسان أنشد شعرا فى المسجد نحضرة انی يله ٠‏ لکن وواءة البخارى فى بدء 
الاق من طريق سغيد تدل على أن قوله يي لحسان ه أجب عى » كان فى المسجد » وأنه أنشد فيه ما أجاب به 
المشركين . وقال غيره : حتمل أن البخارى أراد أن الشعر المشتمل على الحق حق » بدليل دعاء النى بل لحسان 
على شعره » وإذا كان حقا جاز في المسجد كسائر الكلام الحق » ولا ماع منه کا مع من غيره من الكلام الحييث 
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واللغو الساقط . قلت : والاول أليق بتصرف البخارى » وبذلك جزم المازرى وتال : إنما اختصر البخارى القصة 
لاشتهارها ولكونه ذكرها فى موضع آخر . اتتبى . وأما مارواه ابن خزعة فى حیحه والترمذى وحسنه من طريق 
عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « نى رسول اله بل عن تناشد الاشعار فى المساجد» وإسناده صميح إلى 
عبرو فن يصحح نسخته يصححه. وف المعی عدة أحاديث للكن فى أسا نيدها مقال » فالمع بينها و بين حديث الباب 
أن عمل اہی على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين » والمأذون فيه ما سلم من ذلك . وقيل : المبى عنه ما إذا كان 
التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه . وأبعد أبو عبد الملك البونی فأعمل أحاديث النبى وادعى النسخ 
فى حديث الإذن ول يوافق على ذلك حكاه ابن التين عنه » وذكر أيضا أنه طرد هذه الدعوى فا سبأق من دخول 
أععاب الحراب المسجد وكذا دخول المشرك 
٩۹‏ - پاس أصحاب الراب فى المسجد 
8 = رشا عبد المزيز بن عبد الل قال حدائّنا إبراهيٌ ب سعد عن صا عن ابن هاب قال : 

أخبرفيعروةبن الزبير أنعائشة قالت«لقد رأيت رسولالله تر يوما علوياب حجر والحيشة يلعبونفيالمسجد 


سيول اله ل 00 بر داه 45 إلى لبهم 0 

[ الحديث ومع أطرافه فى : £ ¢ °° < AAA‏ ¢ جنوي وجروم, cC FAY‏ نواه كمه [ 

٥ع‏ - زاد داد إبراهم 6 لذ : :شا ان وهب أخبرق ران عن ان شهباب عن عروة عن عَائْة 
قالت « رأيت ال بې وك والب لبون عر اہم » 

قله ( باب أسماب الحراب ف المسجد ) الحراب بكسر المهملة جمع حربة » والمراد جواز دخوم فيه و نصال 
حراهم مشهورة ؛ وأظن المدذف أشار إلى تخصيص الحديث السابق فى الى عن المرور ف المسجد بالنصل غير 
مغمود » والفرق بينهما أن التحفظ فى هذه الصورة وهى صورة اللعب بالهراب سبل › مخلاف مجرد المرور فانه قد 
بقع بغتة فلا يتحفظ منه . قله فى الاسناد ( عن صا ) هو ابن كيسان . وله ( لقد رأيت رسول الله يليه يوما 
N REG‏ ا » وحكى أبن التين عن ألى الحسر ن اللخمى أن 
اللعب بالحراب فى المسجد منسوخ بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى ‏ فى بيوت أذن الله أن ترفح € وأا 
السنة خديث « جنبوا مساجد؟ صبيانك وما ينك » . وتعقب بان الحديث ضعيف » وليس فيه ولا ف الآبة تصرح 
ما أدعاه » ولا عرف التاريم فيثيت الخ . وحکی بعض الأ لكة عن مالك أن ام كان خارج المسجد وكانت 
عائشة فى المسجد » وهذا لا يثبت عن مالك فانه خلاف ماصرح به فى طرق هذا الحديث » وى بعضها أن عمر أنكر 
عليهم لعمهم فى المسجد فقال له النى ل «دعبم » . واللعب بالحراب ليس لعا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على 
مواقع الحروب والاستعداد للعدو . وقال المهاب : المسجد موضوع لمم جاعة المسلدين » فا كان من الأعمال مم 
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قول ( فی باب حجرق ) عند الاصيل وکر ة على باب حجرق . لے ( يسترنى بردائه ) يدل على أن ذلك کان بعد 
نزول الحجاب » ويدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل . وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة 6 
وفيه أظر لما ذكرنا . وادعى بعضهم النسخ حديث ١‏ أفعمياوان أتا» ؟ وهو حديث مختلف فى ته » وسيأق 
للمسألة مريد بسط فى موضعه إن شاء الله تعالى . ۆه ( وذاد إراهيم بن المنذر ) بريد أن ابراهم رواه من رواية 
يونس - وهو ابن يزيد عن ابن شهاب كرواية صا » لكن عين أن لءيهم كان حرا بهم وهو المطابق للترجمة » وفى 
ذلك إشارة إلى أن البخارى يقصد بالترجمة أصل الحديث لاخصوص السياق الذى يورده» ولم أقف على طريق 
يونس من رواية أبراهيم بن المنذر موصولة › نعم وصاما مس عن أبى طاهر بن السرح عن أبن وهب > ووصلبا 
الإسماعيل أيضا من طريق عثان بن مص عن يونس وفيه الزيادة 
٠‏ - باص ذكر البيع وااشراء كل لتر فى السجد 

“40 - متشا على بن" عبد لله قال حدثنا شفيان عن ی عن تمرة عن عائشة الت « أ تنما بر ية اها 
فى كتابتها » فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ويكون الرّلاه لى . وقال أهلها : إن شت أعمليتها ما ب » . وقال 
سيان ميد إن شثت أعتنتما ويكون الرلاه لذ . فا جاء رسو اله يود كران ذلك فقال : ابتاعيبا فأمتقيها» . 
فان الولاء لمن أعتق” . ثم تام رسول الله مَك على المنبر » وقال سفيان مرد « فصَيدٌ رسول الله وي على مدير 
فقال : ما بال أفوام بشترطون شروطا ليس فىكتاب الله ؟ من اشتر”طاً شرعلا لبس فىكتاب اله فليس 24 وإن 
اشترتط مال مه » . قال ع قال مح د الوهاب عن بحبى عن مر . . وقال عفر بن عون عن حي قال : 
تممت رة قالت : ممت عائشة . . رواه مالل عن حى عن رة أن ,تريرة . . ولم يذ "صَمِد لبي 

¢ PVNY < TOVA جه ¢ 06 ع‎ ¢ Yo 8 حو‎ > ۲۵۴۹ ۰ ۲۱۹۸ ۰ ۲۱۰۵ ۲ ۱٤۹۲ : الحديت كمع ب أطرافه فی‎ [ 
[ WI’ < Woh < Wot < Ye < الاك‎ < off < AVA ع‎ OY , 0V ¢ Yo ¢ YY ¢ كلا‎ 

قله ( باب ذكر البيع والشراء على المنير ف المسجد ) مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله « ما بال أقوام 
يشترطون » فان فيه [شارة إلى القصة المذ كورة » وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء .ووم بعض من تكلم 
على هذا الكتاب فقال : ليس فيه أن البيع والشراء وقعا فى المسجد » ظنا منه أن الترجمة معةودة لبيان جواز ذلك » 
ولیس کا ظن » للفرق بين جريان ذكر الشىء والإخبار عن حكه فان ذلك <ق وخير » وبين مباشرة العقد فان ذلك 
يفضى الى اللغط المبى عنه » قال المازرى : واختلفوا فى جواز ذلك فى المسجد مع اتفاقهم على حة العقد لو وقع . 
ووقح لابن المثير فى تراجمه وم آخر 2 فانه زعم أن حديث هذه الترجمة هر حديث أنى هريرة فى قصة مامة بن أثال , 
وشرع بتكاف لطا بقته لترجمة البيع والشراء فى المسجد » وإ'ما الذى فى النسخ كلها فى ترجمة البيع والشراء حديث 
عائشة » وأما حديث أنى هريرة المذكور فسيأقى بعد أربعة أبواب بترجمة أخرى » وكأنه |تتقل بصره من موضع 
لموضع » أو تصفح ورقة فاتقليت ثنتان . قله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( عن عى ) هو أبن سعيد . 
وللحميدى فى مسئده « عن سفيان حدثنا بجی » . قله (تاات أتتها ) فيه النفات إن كان فاعل قالت مائشة » وحتمل 
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أن يكون الفاعل عمرة فلا التفات . قله ( تسألها فى كتابتها ) ضمن « تسأل» معنى تستعين » وثبت كذلك فى 
رواءة أخرى » والمراد بقولما « أهلك » مواليك › وحذف مفعول د أعطيت » الثانى لدلالة الكلام عليه » والمراد 
بقية ما عليها » وسیاتی تعيينه نی کتاب العتق إن شاء الله تعالى . قله ( قال سفيان مرة ) أى أن سفيان حدث به 
على وجبين » وهو موصول غير معلق › قله ( ذكرته ذلك ) كذا وقع هنا بتشديد الكاف » فقيل : الصواب 
ما وقع فى رواية مالك وغيره بلفظ , ذكرت له ذلك » لان التذ كير يستدعى سبق عل بذلك » ولا يتجه تخطئة هذه 
الرواية لاحتال السبق أولا على وجه الإجال . قله ( يشترطون شروطا ليس فى کتاب الله ) كأ نه ذكر باعتتبار جنس 
الشرط و لفظ د مائة » للمبالغة فلا مفبوم له . قله ( ىكتاب الله ) قال الخطابى : ليس المراد أن مالم ينص عليه فى 
كاب الله فبو باطل ؛ فان لفظ د الولاء لمن أعتق » من قوله لع » لكن الام بطاعته فى كتاب الله لجاز إضافة 
ذلك الى الكتاب . وتعقب بأن ذلك لوجاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسول يله اليه» والجواب عنه أن تلك 
الإضافة [ نما هى بطريق العموم لا خصوص المسألة المعيئة » وهذا مصير من الخطابى إلى أن المراد بكتاب اله هنا 
القرآن » و نظير ما جنح اليه ماقاله ابن مسعود لام يعقوب فى قصة الواثمه : مالى لا ألعن من لعن رسول الله سر › 
وهو فىكتاب الله . ثم استدل عل ىكونه فى کناب الله بقوله تعالی (إوما آ تاک الرسول غذوه) . ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله هنا « فىكتاب الله » أى فى .حك الله » سواء ذكر فى القرآن أم فى النة . أو المراد بالكتاب المكتوب 
أى فى اللوح الحفوظ . وحديث عائشة هذا فى قصة.بريرة قد أخرجه البخارى فى مواضع أخرى من البيوع والعتق 
وغيرهما » واعتنى به جاعة من الآثمة فافردوه بالتصنيف . وسنذكر فوائده ملخصة جموعة فى كاب العتق إن شاء 
الله تعالى . قله ( ورواه مالك ) وصله فى باب المكاتب عن عبد الله بن يوسف عنه » وصورة سياقه الإرسال , 
وسيأتى الكلام عليه هناك . قله ( قال على ) يعنى ابن عبد الله المذكور أول الباب » وبحى هو ابن سعيد القطان , 
وعبد الوهاب هو ابن عبد الجيد الثّنى . والحاصل أن على بن عبد الله حدث البخارى عن أربعة أنفس حدثه كل 
منهم به عن عى بن سعيد الانصارى » وما أفرد روابة سفيان لمطابقتها الترجمة ذكر المنبر فما » ويؤيد ذلك أن 
التعليق عن مالك متأخر فى رواية كر ة عن طريق جعفر بن عون ٠‏ له (عن عمرة نحوه ) يعنى نحو روابة مالك 
وقد وصله الإسماعيل من طريق عد بن بشار عن حى القطان وعبد الوهاب كلاهما عن نی بن سعيد قال « أخبرتى 
ععرة أن رة فكي ولس فة د الى أيضا : وسور أا الإرسال » لكر قال فى لخر وا عمت عالشة 
ا ذكرت ذلك النى بل » فذكر الحديث » فظبر بذلك اأصاله . وأفادت رواية جعفر ن عون التصريح بسماع حى 
من عمرة و بسماع عمرة من عائشة فأمن ذلك ماخشى فيه من الإرسال المذكور وغيره . وقد وصله النسائى والإسماءيل 
أيضا من روابة جعفر بن عون وفيه عن عائشة قالت د أتتى بريرة» فذكر الحديث و ليس فيه ذكر امثير أيضاً 


۹ - پاس التقاضى واللارّمة فى المسجد 
۷ وش عبد الله س ن در قال حل ثنا عثيان ر* £ ا ودر عن ار على فين عبد الله ن 
كەب بن مالك ع نکب أنه تقاف ابن أبى درد دیا کان له علیہ فى الاسحد فار مت أصواتهما حتى ّما 
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مول ا و وهو فى بيه » نرج الما عق كشف سلف حر فنا يا كب .قال لبيك ا زيبول 
الل . قال : صَمْ ين دينك هذا اا ى الط" . قال : فا ارول لله , قال : 1 ذاقضه 

[ الحديث لاهع ب أطرأنه فى : £۷ > ۲41۸ › ۲۲6 ۲۷۰1 < الام [ 

قله (باب التقاضى ) أى مطالبة الغريم بقضاء الدين . (والملازمة ) أى ملازمة الغرم » و (ف المسجد) يتعلق 
بالامرين . فان قبل : التقاضى ظاهر من حديث الباب دون الملازمة ‏ أجاب بعض المتأخر ن فقال : كأنه أخذه 
من کون ابن ألى حدرد ازمه خصمه فى وقت التقاضى » وكأ :بها كانا ينتظران النى بم ليفصل يينهما . قال : ذاذا 
جازت الملازمة فى حال الخصومة خوازها بعد ثبوت الحق عند الحا کر أولى لوده : والذى يظهر لى من عادة 
تصرف البخارى أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت فى بعض طرقه » وهو ما أخرجه هو فى باب الصلح وغيره من طريق 
الأعرج عن عبد الله بن كب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أف حدرد الاسلى مال » فلقيه فازمه › فتكلا حى 
ارتفعت أصواتهما . ويستفاد من هذه الروابة أيضاً نسمية ابن أبى حدرد وذكر نسبته ٠‏ 

(فائدة) : قال الجوهرى وغيره لم يأت من الأسماء على « فعلع » بتكر بر العين غير حدرد » وهو بفتح المبملة بعدها 
دال مهملة سا كنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضاً > وله (عنكعب) هو ابن مالك » أبوه . قله (دينا) وقع فى 
رواءة زمعة بن صاح عن الزهرى أنه كان أوقيتين أخرجه الطراق ٠‏ قله زف المسجد) متعلق متعلق بتةقاضى ٠‏ وله (خج 
اهما ) فى رواية الأعرج ه د فر مما انی بے » فظاهر الروايّين التخالف ٠‏ وجمع لعضهم بينهما با خان أن كن 
مس ہما أولا ثم ان كعبا أشخص خصمه للحا کة فسمعبما النى يلتم أيضا وهو فى بيته . قلت : وفيه بعد » لآن 
فى الطربةين أنه يلم أشار إلى كعب بالوضيعة و أمس غر مه اقتا ٠»‏ فلو كان أمره بلق بذلك تقدم لها لما احتاج 
إلى الإعادة . والآولى فبا بظبر لى أن حمل المرور على أس معنوى لاحسی . قله (سجف ) بكسر اللهملة وسكون 
الجيم وحكى فتح أوله وهو الستر » وقيل أحد طرف الستر المفرج . قله (أى الشطر ) بالنصب أى ضع الشطر › 
لانه تفسير لقوله « هذا » والمراد بالشطر النصف وصرح به فى رواية الأعرج . وله( لقد فعات ) مبالغة فى امتثال 
الاس . وقوله « قم » خطاب لابن أبى حدرد » وفيه إشارة إلى أنه لا بجتمع الوضيعة والتأجيل . وى الحديث جواز 
رفع الصوت ف المسجد » وهو كذلك مالم يتفاحش » وقد أفرد له المصئف بابا يأتى قربا » والمنةول عن مالك منعه 
فى المسجد مطلقا » وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعل والخير وما لا بد منه فيجوز » وبين رفعه باللغط ونحوه فلا . 
قال المهلب : لو کان رفع الصوت ف ا جد لا جوز لا رکہما النى بل ولبين لما ذلك . قلت : ولمن منع أن يقول : 
لعله تقدم تبيه عن ذلك فا كنت به » واقتصر على التوصل بالطريق اللؤدية إلى ترك ذلك بالملم المقتضى لترك 
الخاصمة الموجبة لرفع الصوت . وقيه الاعتاد على الإشارة إذا فهمت › وأشفاعة إلى صاحب المق » وإشارة الحا 
بالصلح وقبول الشفاعة » وجواز إرخاء الستر على الباب 

۲ پاس کاس و للسجد » والتقاط انرق راذا والويدان 


TE 
هع سس رشن سلبان بن حر قال حد تنا ما بن" زيد عن ابت عن أبى رازم عن أبى هريرة أن رجلا‎ 
أو امرأة سوداء كان 2 د اہی یر عنه فالا : مات . قال : أ فلا كنم‎  دوسأ‎ 


الحديث هه؛ -ذه] أده 


اد نشمونی به » دُلُونى على قبره - أو قال تیر ھا - فان قب فصل عليه 

[ الحديث ٤۵۸‏ طرفاه فى : 450 , ۱۴۴۷ ] 1 1 

قله ( باب كنس المسجد , والتقاط الخرق والقذى والعيدان ) أى منه . وله (عن أبى رافع ) هو الصائغ تابعى 
كبير » ووم بعض الشراح فقال : إنه أبو رافع الصحانبى » وتال : هو من رواءة حابى عن صمانى . و ليس کا قال 
فان اتا البنانى لم يدرك أيا رافع الصحانبى : قله ( أن دجلا أسود أو اسأة سوداء ) الشك فيه من ثابت لاله 
رواه عنه جماعة هكذا . أو من أب رافع . وسیأنى بعد باب من وجه آخر عن حاد بهذا الاسناد قال : ولا أداه 
إلا امس أة . ورواه ابن خزعة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة فقال ام أة سوداء ول يشك . 
ورواه البيق باسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها « أم حجن » وأفاد أن الذى ,جاب النى بل عن 
سؤاله عنها أبو بكر الصديق . وذكر ابن منده فى الصحابة د خرقاء امرأة سوداء كانعرتقع المسجد » ووقع ذکرها 
فى حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس » وذكرها ابن حبان فى الصحاءة بذلك بدون ذكر السند › فان كان 
محفو ظا فهذا اسمها وكنيتها « أم حجن » . قله (كان يقم المسجد ) بقاف مضمومة أى بجمع القهامة وهى الكناسة . 
فان قيل : دل الحديث على كنس المسجد فن أن يؤخذ التقاط الخرق وما معه ؟ أجاب دمض التأخرين بأنه يؤخذ 
بالقياس عليه » والجامع التنظيف . قلت : والذى يظهر لى من تصرف البخارى أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد فى 
بعض طرقه صر بحا فى طريق العلاء المتقدمة «كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد » وفى حديث بريدة المتقدم 
«كانت مولعة بلقط القذى من المسجد » والقذى بالقاف والذال الممجمة مقصور : جع قذاة . وجمع المع أقذية . 
قال أهل اللغة القذى فى المين والشراب ما بسقط فيه , ثم استعمل فى كل شیء يقع فى البيت وغيره اذاكان يسيرا . 
وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن حك الترجمة يؤخذ من [تيان النى يلت القبر حتى صل عليه » › قال : فيؤخذ 
من ذلك الترغيب فى تنظيف المسجد . قله ( عنه ) ) أى عن حاله » ومفعوله حذوف أى الناس ٠‏ قله (آذتتموق) 
بالمد أى أعليتهون ء زاد المصنف فى الجنائز , قال فقروا شأنه » وزاد ابن خزعة فى طريق العلاء , قالوا مات من 
الليل فكرهنا أن “وقظك » وكذا فى حديث برياة , زاد مم عن أبى كامل الجحدرى عن ماد هذا الاسناد ق 
آخره ثم قال د إن هذه القبور ملوءة ظلبة على أهاما > وان الله ينورها لهم بصلانى علمهم » وما لم خرج البخارى 
هذه الزيادة لانها مدرجة فى هذا الاسناد » وهى من مراسيل ثابت » بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد » 
وقد أوضت ذلك بدلائله ىكتاب « بيان المدرج » » قال اليتق : يغاب على الظن أن هذه الزيادة من م اسيل ثابت کا 
قال أحمد بن عبدة » أو من رواية ثابت عن أنس يعنى كا رواه ابن منده . ووقع فى مسئد أبى داود الطيالسى عن 
حماد بن زيد وأبى عام الخرازكلاهما عن ثابت هذه الزيادة » وزاد بعدها و فقال رجل من الانصار : إن أن - أو 
أخى - مات أو دفن فصل عليه . قال فانطلق ممه رسول الله بلي > . وفى الحديث فضل تنظيف المسجد » والسؤال 
عن الخادم والصديق إذا غاب . وفيه المكافاة بالدعاء » والترغيب فى شهود جنائز أهل الخير » وندب الصلاة على 
الميت الحاضر عند قبره .ان لم يصل عليه › والإعلام بالموت 

؟/ - باص غرم جارة اجر فى المسحد 


| 2 4 
007 رش عَبْدان عن ألى حمرة عن الأعش عن مسر عن مسروقر عن عائثه قالت :لما أتزلت 
م = لاج ١‏ #٭ نم البارى 


o0‏ ۸ - تتاب الصلاة 


ل لق ا اذ قد 0002 #5 a‏ کے 
الآيات من سورة البقرة فى الربا خرج النى ميتي إلى المسجد فق رأهن على الناس » م حركم جارة ار 

[ الحديث وهب أطرافه فى : ۲°۸4 ¢ ۲1 < 4010 ¢ [Het < tot < lef‏ 

وله 0 باب حرم مجارة الخر فى المسجد ( أى جواز ذكر ذلك وتسين أحكامه » وليس مراده ما يقتضيه 
مفهومه من أن تحر مرا ختص بالمسجد 5 وإعا هو على حذف مضاف > أى باب ذکر ترم 8 کا تقدم نظيره فى 
د باب ذكر البيع والشراء » . وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا 0 لکن يحوز ذكرها فيه 
للنحذر منها ونحو ذلك أ دل علمه هذا الحديث . وله ) عن ألى حمزة ) هو السكرى ؛ ومسل هو ابن صبيح أبو 
الضحى . وسيأقى الكلام على حديث الباب فى تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى . قال القاضى عياض : کا 
نحريم اخخر قبل نزول آنة الربا دة طويلة ٠‏ فيحتمل أنه اه أخير بتحر بها مرة بعد أخرى تأ كيدا . قلت : 
وعتمل أن يكون تحريم التجارة فا تأخر عن وقت ری عينها . والله أعل 

۴ - پاس الخدم لمسجد . وقال ابن عباس ل رت لك ما فى بطنى محرا ) : للسجد مخدمه 

۰ - ا احد ر واقد قال دنا خاد عرء ثابت عن ألى رافم عن أبى هريرة أن امرأة ‏ أو 
رجلا ۔کانت تھ المسجد ‏ ولا أراه إا امرأة ‏ فذ کر حديث النىء ككل أنه صلى على قبرء 

قله ( باب الخدم للسجد ) فى رراية كررمة « الخدم فى المسجد » . قله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله 
ابن أنى حاتم معناه ٠‏ قله ( ردا ) أى معتقا > والظاهر أنه كان فى شرعبم صحة النذر.فى أولادم » وكأن غرض 
البخارى الإشارة باراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الام السالفة حى ان بعضهم وقع منه 
نذر ولده لخدمته . ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة عة تبرع تلك المرأة باقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النى 
عله لما على ذلك ٠‏ قله ( حدثنا أحد بن وافد ) واقد جده ٠‏ واسم أ بيه عبد الملك » وشيخه حماد هو أبن زيد » 
ورجاله إلى أنى هريرة بصريون . قله ( ولا أراه ) بضم الحمزة أى أظنه . قله ( فذكر حديث النى يله ) 
أى الذى تقدم قبل ياب 

اءًَ ت ےر 
ها - باب الأسير أو القريم بر بط فى امسجد 
5 ۶ 2 2 < 

س ورش اسحا بن اراھ قال أخبرنا روح ود بن عفر عن شب عن عمد بن زياد عن 
أفى هريرة عن البى” تكو قال « إن عنريتا من الجن تفلت عل البارحة - أو كله نحرّها - ليقع 7 الصلاة › 
کے هر 7 85 اصق ت 
فامسكتنى IT‏ بط إلى سسارية من سوارى المسحد حتی تصبحوا و نتروا إليه کک » فذ کرت 
ا 2 ا 2 ب : 93 - راي ر 
قول أخى سلمان ۾ رب اغغر لی وهب لی ملكا لا ينبغى لاحد من دی 4 قال روح : فده خاس 

[ الحديث ۹۱ء _ أطرافه ئى : ۱۳1° < PEYÊ < FA‏ ,ممم [ 

وَلِهُ ( باب الاسير أو الغرعم ) کذا الاکر بأو > ومى للتنويع ٠‏ وف دوابة ابن السكن وغيره « والغريم » 
بواد العطف . قل ( حدثئنا روح ) هو ابن عبادة . مله ( تفلت ) بالفاء وتشديد اللام أى تعرض لى فلتة أى 


الحديت ١ع‏ ا ê0‏ 


اة > وقال القراز : إعنى تواثباءه وقال الجوهرى : أفلت الشىء فأنفلت وتفلت معنى . وله ) البارجة ( قال 
صاحب المنتهى : كل زائل بارح 5 ومنه ميت البارحة » ومى أدلى ليلة زالت عنك ٠‏ قله ( أوكلة نحوها ) قال 
لى فشد على ء أخرجه المصنف فى أواخر الصلاة . وهو يريد الاحتيال الثالى . ووقع فى رواية عبد الرزاق « عرض 
لى فى صورة هر , ولمسم من حديث أبى الدراء « جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى » وللنساقٌ من حديث هالشة 
د فاخذته فصرعته نفنقته حی وجدت برد لسانه على يدى » وفهم ابن بطال وغيره مه أنه کان حين عرض له غير 
متشكل بغير صورته الآصلية فقالوا : إن رؤية الشيطان على صورته انى خلق عايها خاص بالنى بل وأما غيره من 
الناس فلا اقوله تعالى لإ انه يرام هو وقبيله ) الآية . وسنذكر بقية 2 مباحث هذه المسألة فى « باب ذكر 
الجن » حيث ذكره المؤلف فى بدء الخلق » ويأتى الكلام على بقية فوائد حديث الباب فى تفسير سورة ص ٠‏ وله 
( دب اغفر لی وهب لى) كذا فى رواية أنى ذر » وفى بقية الروايات هنا رب هب لى . قال الكرمانى : لعله ذكره على 
طريق الاقتباس لا على قصد التلاوة . قلت : ووقع عند مسل کا فى رواية أبى ذر على نسق التلاوة , فالظاهر أنه 
تغییر من بعض الرواة ٠‏ قله ( قال روح فرده ) أى النى مَل رد العفريت ( خاسئا ) أى مطرودا . وظاهره أن 
هذه الزيادة فى رواية روح دون رفيقه عمد بن جعفر » لكن أخرجه المصنف فى أحاديث الانبياء عن مد بن بشار 
عر مد بن جعفر واحده » وزاد فى آخره أيضا ١‏ فرده خاسثا » » ورواه مس من طريق النضر عر. 
شعية بلفظ 3 فرده الله خاسمًا 0 
٩‏ - پاس الاغتسال إذا ا وربط الأسير أيضًا فى لأسجد 
ع رم و م . 
وكان شرييح يام الغريم أن حبس إلى سارية امسج 

۷ - وشا عبد الله بن يوسّف قال دنا ایت قال حدثنا مید ب أبى سعيد س أبا هُريرةَ قال 
« بست البو وك خيلا قبل حد» امت بِرَجُّل من بنى حنيفةً يقال له نمامة بن أثال » فربطوه بسارية من 
سَوارى السجد » فرج إليه النوء كله فقال : أطلقوا عام » فانطاق إلى مل قريب من السجد فاغتّسل » > 
دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إل إلا ال وان معدا رسوك ان » 

[VY لا,‎ 19# c YEYY , £8 : أطرافه فى‎ 4٦۲ الحديث‎ [ 

قله ( باب الاغتسال إذا أسل ور بط الاسير أيضا فى المسجد ) هكذا فى أكثر الروايات » وسقط للاصيل 
وكرعة قوله « وربط الاسير ال » » وعند بعضهم « باب » بلا ترجمة » وكأنه فصل من الباب الذى قبله » ويحتمل 
أن يكون بيض للترجمة فس“ بعضهم البياض بما ظهر له » و يدل عليه أن الاسماعيلى ترجم عليه ه باب دخول المشرك 
المسجد . وأيضاً فالبخارى ل جر عادته باعادة لفظ الترجمة عقب الاخرى » والاغتسال إذا أسل لاتعلق له بأحكام 
المساجد إلا على بعد » وهو أن يقال : الكافر جنب غالبا والجنب منوع من المسجد إلا لضرورة » فلا أسل لم تبق 
ضرورة للبثه فى ال سجد جنبا فاغتسل لنسوغ له الاقامة فى المسجد . وادعى ابن المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع 


TÎ‏ ۸ - كتاب الملا 
والشراء فى المسجد » قال : ومطابقتها لقصة ممامة أن من نخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله « إتما بنيت المساجد 
لذكر الله » فاراد البخارى أن هذا المموم مخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الآسير فى المسجد » فاذا جاز ذلك 
المصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة فى المسجد . قلت : ولا خن ما فيه من الذكلف » و ليس ماذكره 
من الترجمة ماك فى شىء من نسخ البخارى هنا » و لما تقدمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة فى قصة بريرة » 
ثم قال : فان فيل [براد قصة ثمامة فى الترجمة ااتى قبل هذه وهى « باب الأسير بربط ف المسجد , أليق فالجواب أنه . 
محتمل أن البخارى آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة أمامة » لآن الى ثم بربط العفريت هو اانى ب ٠‏ 
والذى تولى ربط مامة غيره » وحيث رآه مربوطا قال « أطلقوا ممامة » قال فبو بأن يكون [إنكارا لربطه أولى من 
أن یکون تقريرا . اتی . وكأنه لم بنظر سياق هذا الحديث تاما لافى البخارى ولا فى غيره » فقد أخرجه البخأرى 
فى أواخر المغازى من هذا الوجه بعينه مطولا وفيه أنه بلقم مر على مامة ثلاث مرأت وهو مربوط ف المسجد » ونما 
أمر باطلاقه فى اليوم الثالك ٠‏ وكذا أخرجه مسلم وغيره ؛ وصرح ابن [سحق ف المغازى من هذا الوجه أن النى َل 
هو الذى أمره بربطه » فبطل ماتخيله ابن المثير » وإنى لا تعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون فى المسجد أمرا 
لا يرضاه رسول الله َل ؟ فهو كلام فاسد » مبنى على فاسد » فاحمد لله على التوفيق . قله ( وكان شرح يأمر 
الغريم أن حبس ) قال ابن مالك : فيه وجہان : أحدهما أن يكون الاصل يأمر بالغريم » وأن عبس يدل اشهال» ثم 
حذفت الباء ثانهما أن معنى قوله « أن حبس » أى ينحبس مل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه » اتتهى 
والتعليق المذكور فى رواءة الجوى دون رفقته » وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال «كان شرح إذا قضى 
على :جل بحق أمى بحبه ف المسجد إلى أن يقوم ما عليه » فان أعطى الحق وإلا أم به الى السجن . وله (خيلا ) 
أى فرسانا والآصل أنهم كانوا رجالا على خيل » و اة يمثلئة مض ومة وأثال يضم الحمزة بعدها مثلثة خفيفة . قله 
( الى تخل ) فى أكثر الروايات بالخاء المعجمة » وف الندخة المقروءة على أبى الوقت بالجيم » وصويها بعضهم وقال : 
والنجل الماء القليل النابع وقيل الجارى . قلت : ويؤيد الرواءة الآولى أن لفظ ابن خز عة فى صحه فى هذا الحديث 


د فانطلق الى حائط أبى طلحة » وسيأقى الكلام على بقية فوائد هذا الح.ديث حيث أورده المصنف تاما إن 
شاء الله تعالى 


/الا - پاب الحءة فى السجد لفرضى وغيرهم 
١ 6 ١ 5‏ 4 َم 5 ت 
۴ - ورظنا زكرياة بن" حجى قال حد كنأ عبد” الله 7 عير قال حدثنا وشام عن ابهه عن عائشة قالت 
« أصيب سد يوم الندق فی الا ككل » فضرب التي لاقو ية فى المسجد ليعوده من قريبي» فل برعم 
e 2 ٠.‏ م ّ- عاسم ١‏ 
- وف السحد خيمة من بنى غفارٍ - إلا الم سيل إل م » فقالوا : يا أهل اعميمة ما هذا الذى يأتينا من a‏ 
قاذا سعد يَمْهْو جيجه دما » فات فما » 
[ الحديث £1۳ أطرافه فى : ۲A1‏ عنم [AYY 2 HY‏ 
قله ( باب الخيمة فى المسجد ) أى جواز ذلك . قول ( حدئنا زكريا بن حى ) هو البلخى اللؤلؤى وكان 
حافظا › ونی شیوخ البخارى زكريا بن حي أبو السكين وقد شارك البلتى فى بعض شيوخه . قله ( أصيب سعد ) 


oo\ 46 - ٤1۳ الحديث‎ 


أى ابن معاذ. قله ( ف الا كحل ) هو عرق فى اليد . قله ( خيمة ف المسجد ) أى لسعد . قله ( فل يرعبم ) . 
أى يفوعهم , فال الخلا : المنى أنهم ينها م فى حال طمأ ثيئة حنى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له » وقال غيره : 
المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع . قله ( وف المسجد خيمة ) هذه اجملة معترضة بين الفعل والفاعل » والتقدير : 
فم يرعبم إلا الدم » والممنى فراعبم الدم . قول ( من قبلك ) بكسر القاف . أى من جېنگ . قله ( يغذو ) بغين 
وذال معجمتين أى يسيل . قله ( فات فما ) أى ف الخيمة » أو فى تلك المرضة . وفى رواية المستملى والكشمييى 
« فات منهاء أى الجراحة» وسيأتى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب المغازى حيث أورده المؤاف 
هناك بأتم من هذا السياق 

۸- اسب إدخال البمير فى اللسجدر امل 

وقال ان“ ان « طاف انی يله على بعر » 

4 - وشا عبد الله بن" بوسف قال أخبر نا مالك عن مدر 9 عبد ارحمن بن نو فل رو عن 
زينب بنت ألى ممه عن آم سلة قاات « کوت إلى رسول اللہ یھ أنى أشتسى لى وراء انار 
وأنت راكبة . فت ورسول اله بإ صل إلى جنب الببت يقرأ بالطُور وكتاب مور » 

[ الحديث ٤٤‏ أطراف فى : ۱۹۹ ۱۹۲۹ > ۱۹۴۴۳ ۳[ 

له ( باب إدخال البعير فى المسجد للملة ) أى للحاجة » وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف فقال هو 
ظاهر فى حديث أم سلبة دون حديث ابن عباس » و>تمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه 
أب <اود من حديثه أن النى يِه قدم مكة وهو يشتكى » فطاف على راحلته ‏ وأما اللفظ المعلق فبو موصول عند 
اللصنف کا سيآ فى كتاب المج إن شاء الله تعالى . ويأق أيضاً قول جار انه إبما طاف على بعيره ليراه الناس 
وليسألوه » ويأق الكلام على حديث أم سلبة أيضاً فى الحج » وهو ظاهر فيا ترجم له » ورجال إسناده مدنيون › 
وفيه تابعيان مد وعروة » وا بيتان زينب وأمها أم سلءة . قال ابن بطال : فى هذا الحديث جواز دخول الدواب . 
الى يؤكل ميا المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بولا لا ينجسه » مخلاف غيرها من الدواب . وتعقب بأنه ليس فى 
الحديث دلالة على عدم الجواز مع [ عدم ] الحاجة ء بل ذلك داثر على التو غ وعدمه » ليث مخشى التاويث متنع 
الدخول . وقد قيل إن ناقته بم كانت منوقة أى مدرية معلبة فيؤمن منها ما حذر من التلويث وهى سائزة © 


فيحتمل أن يكون بعير أم سلبة كان كذلك . والله أعل 
۹ س پاب ٭ ٤0‏ س سا عد ف الى قال ا بن هشام قال حد ثنى ای عن نادم 


1 4 9 ]ره مک 0 لله ۰ے 5 لله > 5 .- بجو 
فال حدثنا أ نس أن رجُلين من أصحاب النى” به خرّجا من عند النى” ر فى ليلة مُغامة ومعهما ممل المصباحين 

)١ ١‏ هذا الكلام ليس بعى" »> والصواب طبارة أبوال الإبل وتحوها ما يؤكل لمه > فلا يضر السجد وجود شى" من ذاك يا أشار 
إله ابن بطال ٠.‏ ټنه » وافظر حاشة ص ۴۴۳۹ 


موه م- كتاب الصلاة 


يضِيئان ين أرما ا افر قا صارَ مم کل واحد ممما اد ءتى ألى أهله 

[ الحديث ٤٦٤٥‏ ۔ طرفاء فى : و#وم, ۴۸۰۰ | 

قله ( باب ) كذا هو فى الاصل بلا ترجة » وكأنه بيض له فاستمر كذلك . وأما قول ابن رشيد : إن مثل 
ذلك إذا وقع للبخارى كان كالفصل من الباب فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب الذى قله مناسبة » مخلاف 
مثل هذا الموضع . وأما وجه تملقه بأبواب المساجد فن جبة أن الرجلين تأخرا مع النى يلع فى المسجد فى تلك 
الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه » فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المثى الى المسجد فى الليلة المظلمة » ويلح 
بحديث و بشر المشائين فى الظل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة » وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة » 
وظبر شاهده فى حديث الباب لا کرام الله تعالى هذين الصحا ببين مهذا النور الظاهر » وادخر مما بوم القيامة ماهو 
أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى . وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور فى كتاب المناقب › فقد ذكر 
المصنف هناك أن الرجلين المذكورين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر 

۰ - پاس اْواخة المت فى المسجدر 
كه - وشا 7 0 شنان قال حلا فلخ قال عد نكا ألو النَضْرٍ عن َيل بنرحتين عن 0 ن 


ت 


سيد عن ألى سَعيد املذرىّ فال : خطب الى يله فقال « إن اله خر A‏ وبين ما عنده » فاختارٌ 

ب سے ١‏ 2 6 را ار سل ت 

٥ا‏ عند الله . فک إبو بكر رضى اللہ عنه » فقلت فى کسی : ما 'بیکی هذا الشيخ » إن يكن اله حير عبد بين 
١ 7 | ١ 0‏ 9 
r‏ ري و بک رامنا . قال : يا أبا بكر 

تدك وء إن أن لني عل فى تبن وما أو بكر » ولو كنت متخذأ غليلا من أمتى لا وم e‏ 
00 2 الإسلام ا 3 لا سد نا إلا كد » إلا باب أبى بكر » 

[ الحديث جد؛ ‏ طرقه فى : ۴۹۰٤ ۰ ۳۹۰٤‏ ] 

40 - ترشا عبد اله بن تمد اع قال حدئناو هب بن ج بر قال حدثنا ای قال ممعت بعلى بن“ حكيمر 
ع ن عكرمة عن ن ان ان الي رسول لله له نی ضر الذى مات فيه عاصياً 1 وقد 
انبر خمد الله وأثئ عليه م" قال : إنه ليس من الناسٍ اا من عل فى سه وماله من أبى بكر بن إلى اء 
واو كنت متنامذا من الناس ليك لاتخذت أيا بکر خليلاً » ولکن خلة الإسلام أفضل . ا 
رغ و الي عر ر أن يكرا 

[ الحديث ٤٦۷‏ طرفاه فى :5065م 2 ه2561 م59 ] 

قله ( باب الخوخة والممر فى المسجد ) الخوخة باب عتخين قد يكون مصراع وقد لا يكون « js‏ أصلبا فتح 
فى حائط , قاله ان قرقول . قله ( عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد) هكذا في أكثر الروايات › وسقط فى رواية 


الحديث 459 - ۹۸ ۵۵۹ 


الأصيلى عن أبى زيد ذكر بسر بن سعيد فصار عن عبيد بن حنین عن أبى سعيد » وهو صحيح فى نفس الاس لکن 
عمد بن سنان نما حدث به كالذى وقع فى بقية الروايات » فقد نقل ابن السكن عن الفربرى عن البخارى أنه قال : 
هكذا حدث به عمد بن سنان » وهو خطأ » وما هو عن عبيد بن حنين وعن إسر بن سعيد يعتى بواو العطف » 
فمل هذا يكون أبو النضر “عه من شيخين حدثه کل منهما به عن أبى سعيد » وقد رواه مس كذلك عن سعيد بن 
منصور عن فليح عن أبى النضر عن عبيد وبسر جميعا عن أبى سعيد » وتابعه بو نس بن حمد عن فليح أخرجه أبو 
بكر بن أبى شيبة غنه » ورواه أبو عاس العقدى عن فليح عن أن النضر عن بسر وحده أخرجه المصنف فى مناقب 
أبى بكر » فكأن فليحا كان مجمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما . وقد رواه مالك عن أفى النضر عن عبيد وحده 
عن ألى ميد أخرجه المصنف أيضاً فى ا مجرة » وهذا ما يقوى أن الحديث عند أبى النضر عن شيخين » ول يبق 
إلا أن مد بن سئان أخطأ فى حذف الواو العاطفة مع احتال أن يكرن الخطأ من فليم حال تحديثه له به » ويؤيد 
هذا الاحتال أن المعانى بن سلبان الحرانى رواه عن فليح كرواية مد بن سنان » وقد به المصنف على أن حذف 
الواو خطأ فلم يبق للاءتراض عليه سبيل » قال الدارقطنى : رواية من رواه عن أنى النضر عن عبيد عن بسر غير 
حفوظة . قله ( أن يكن الله خير عبدا ) كذا للاكثر » وللكشميبنى , إن يكن لله عبد خير » والهمزة فى « إن » 
مكسورة على أنها شرطية » وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليلية وفيه نظر . وله ( إن أمنء الناس ) قال الذووى : قال 
العلداء معناه أ كثرهم جوداً لنا بنفسه وماله » وليس هو من المن الذى هو الاعتداد بالصنيعة» لأن المثة له ولرسوله 
فى قبول ذلك » وقال القرطى : هو من الامتنان » والمراد أن أبا بكر له من الحةوق ما لو كان لغيره نظيرها لا متن 
ا يولد قولهاق روات ان عاس د لفن أحد آم على » والله أعل . قله ( ولكن أخوة الإسلام ) كذا 
للاكثر وللاصيلى « ولكن خوة الاسلام » بحذف الآال ف كأنه نقل حركة الممزة الى النون وحذف الممزة » فعلى 
هذا يحوز ضم نون لكن كا قاله ابن مالك » وخبر هذه اجملة محذوف » والتقدير أفضل کا وقع فى حديث ابن عباس 
الذى بعده ه ولكن فيه خلة الإسلام » ويأتى مافى ذلك من الإشكال وبيانه فى كتاب المناقب إن شاء الله تعالى . 
وبين حديث ابن عباس أيضاً أن ذلك كان فى مرض موته يلع » وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلى بالناس » فلذلك 
استثنى خوخته بخلاف غيره » وقد قيل : إن ذلك من جملة الإشارات الى استخلافه كا سيأ أيضاً . قله ( غير 
خوخة أبى بكر ) كذا لكر › وللكشمينى د إلا بدل غير 
١م‏ - باص الأبواب والثاق للكمبة والساجدر 

ال أب و عبد الله : وقال لی عبد الله بن محمد حد تنا فيان عن ابن جرع قال : قال لى ابن” أبى مكيكة : 
يا عبد الك لو رأيت مساج ان عباس روات 

م - وشا 5 امان و لتببة قلا دما اد عن ابوب عن ناذه عن ابن عر أن الى ا نرم 
مكة فدعا عان بن طلحة فقت لواب , فدخل الب يلي وبلال” وأسامة بن ريد وان بن طلحة م" أغلق 
لباب فلیٹ فيه ساعةٌ ثم" خرّجوا . قال ابن عر قَيَدَرتُ فسألت بلالاً فقال : صل فيه » فقت : فى أي ؟ قال : 


هكم م-كتاب الصلاة 


ن الاسطوا تین . قال این عر : فذهَب عل أن أسألة ک صل ؟ 
الجعنى » وسفيان هو ابن عبينة » وعبد الملك هو اسم ابن جريح . وقوله ( لو رأيت ) محذوف الجواب وتقديره : 
ارأيت يحبا أو حسناء لاتقانها أو نظافتها وعو ذلك . وهذا السياق يدل على أنها فى ذلك الوق ت كانت قد اندرست 
قۆله ( قالا حدثنا ماد بن زيد ) لم يقل الأصبى د ابن زيد » » وسيأق الكلام على حديث أبن عمر هذا فی كتاب 
الحج إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : الحكة فى غلق الباب حينئذ لثلا يظن الاس أن الصلاة فيه سئة فيلاززءدون 
ذلك » كذا قال » ولا يخ ما فيه . وقال غيره : يحتمل أن يكون ذلك لئلا بزدحموا عليه » لتوفر دواعيهم على 
مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه ‏ أو ليكون ذلك أسكن اقليه وأجمع لخشوعه . وإما أدخل معه عنثان لثلا بظن أنه 
عزل عن ولاية الكعبة » وبلالا وأسامة الازمتهما خدمته . وقيل : فائدة ذلك القكن من الصلاة فى جميع جباتها , 
لآن الصلاة الى جبة الياب وهو مفتوح لا نصح 
۰ ۲ - پاس دخول اأشراء اسح 

قلاع ورش قتبة قال حدثنا ليث عن ميد بن أبى دأ 2 اعرا شرل 9 فت وغول 
ا 1 و 2 ا رمع ارد و م - 5 
الل مييق خيلا قبل جد , جاءت رجل من بی حنيفة يقال له عامه بن أثال » ورَبطوه بسارية من سُوارى 
المسحد 6 
الاغتسال إذا أسل » وقد يقال إن فى هذه الترجمة بالنسبة الى ترجمة ١‏ الاسير ربط فى المسجدء تكراراء لآن 
ربطه فيه يستلزم إدخاله . لكن يحاب عن ذلك بأن هذا أعم من ذاك » وقد اختصر المصنف الحديث مقتصرا على 
المقصود منه » وسيأتى ناما فى المغازى . وفى دخول المشرك المسجد مذاهب : فعن الهنفية الجواز مطلقا ؛ وعن 
المالكية والمزلى المنع مطلقا ؛ وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية . وقيل : يؤذن الكتانى 
خاصة » وحديث الباب برد عليه › فان مامة ليس من أهل الكتاب 

۳ - پاس رفم اموت فى اآَسجِدٍ 

۷۰ — رشنا عل بن" عبد الله قال حدئنا ع بد مدعيك قال دنا ا ت عيد ارهن قال حدثنى 
زیڈ بن حْصَيفةَ عن السائب بن يزيد قال : كنت قاتا فى السحد بی رج » فنظرات فاذا عبر” بن 
اتسطاب فقال : اذهب فأرتنى ببذين ع تة مهما . قال : من أثثها - أو من أبن أتنا - ؟ قالا : من أهل الطائف . 
قال : لو كما من أهل الب لأوجمشكاء ترفمان أصوا کا فى مسجد رسول الله كل ! 

قله ( باب رفع الصوت ف المسجد ) أشار بالترجمة إلى الخلاف فى ذلك » فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان 
فى العم أم فى غيره ؛ وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض دینی أو نفع دنيوى وبين مالا فائدة فيه » وساق البخارى فى 


الحديث .47 - ٤۷۲‏ ةن 


الباب حديث عبر الدال على المع » وحديث كعب الدال على عدمه » إشارة منه الى أن المنع فبا لامنفعة فيه وعدمه 
فيها تلجى” الضرورة اليه . وقد تقدم البحث فيه فى باب التقاضى . ووردت أحاديث ف النبى عن رفع الصوت فى 
المساجد » لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضبا » فكأن المصنف أشار اليها . قله ( حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن ) 
فى دوابة الإسماعيل د الجعد بن أوس » وهو هو ء فان اسمه الجعد وقد يصغر ‏ وهو ابن عبد الرحمن بن أوس» فقد 
ينسب الى جده . وله ( حدثنى يزيد بن خصيفة ) هو ابن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده » وروی حاتم بن 
إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة أخرجه الاسماعيل » والجعيد صح سماعه من السائب كا 
تقدم فى الطبارة فليس هذا الاختلاف قادحا » وعند عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع قال « كان عبر يقول 
لا تكثروا اللغط . فدخل المسجد فاذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتبهما ء فقال : ان مسجدنا هذا لا يرفع فيه 
الصوت » الحديث . وفيه انقطاع › لان نافعا لم يدرك ذلك الزمان ٠‏ وله ( كنت قائما فى المسجد ) كذا فى الاصول 
بالقاف » وف رواءة ه ناما » بالئون ٠‏ ويؤيده رواءة حاتم عن ال جعيد بلفظ « کلت مضطجعا, ٠‏ وله ( صب ) 
أى رمائی بالحصياء ٠‏ قله ( فاذا عمر ) الخبر محذوف تقديره قائم أو نحوه » ولم أقف على نسمية هذبن الرجلين » 
لكن فى روابة غبد الرزاق أنهما ثقفيان . قله (اوكنتا ) يدل على أنه كان تقدم نيه عن ذلك › وفيه المعذرة 
لأهل الجبل بالحكم إذا كان ما يخنى مثله ٠‏ قله (لآ وجمتم ) زاد الاسماعيل « جلد! » . ومن هذه الجهة يتبين كون 
هذا الحديث له حك الرفع » لان عير لا يتوعدهما بالجلد إلا على خالفة أمى توة قي . قله ( ترفعان ) هو جواب 
ا 0 : لم توجعنا؟ قال : لانك ترفعان 0011111111 
يؤيد ما قدرناه . وقد تقدم توجيه جمع أصواتكا فى حديث « يعذبان فى قبورهما » 


۷ - وش اح" قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنى یواس بن” يزيد عن ابن شهاب حد”ثنى عبد الله 
ابن کب بن مالك أن كب ب مالك أخبرة أ تقاضی این أبى حدر ديا ه عليه فى عمد رسول الله لا 
و ف التجد رطقت اعرا ا على تنما رر الله ؛ او وهو فى بينه» رج إلا رسول الله د يه حى 
كشف سف حُجرته ونای : یا کب بن مالك يا كدب . قال : بيك اسوك الو شار يده نسم 
اشر من دينك . قا ل کم : قد قعل يا رسول الله . قال رسول” اله له : : آم فاقفيه 

قله ( حدثنا أحمد ) فى رواية أى على الشبوى عن الفربرى « حدئنا أحد بن صالم » ويذلك جزم ابن السكن , 
وقد تقدم الكلام على حديث كعب ف « باب التقاضى » قبل عشرة أبواب أو نحوها ل / »ف 
رواية الأصيل د ياء 

٤‏ - باص الحات والللوس فى السجدر 

۲ - ورا مسد د قال حدثنا ؛ 2 يشر" بن المفضل عن بيد لَه عن نافع عن ان عر قال « سال رَجِل 

انی يِل وهو على الدبر - ما ری فى صلا الیل ؟ قال : مثنى مثنى . فإذا عش البح صل واحدة فأوترت 
م الاج ١‏ # هم الارى 


e۲‏ م - كلب الصلاة 
اض 6و4 اق يقول : اجملوا آحر صَلا تم بالیل وتراًء فان البى' لله أممّ 


[ الحديث ٤۷۲‏ _ أطرافه فى : 4۷۳ ٩۹۰‏ ۰ ۹۹۰۹۹۳ ۱۱۴۷ | 

و 11 كك رشا أبو الثعيان قال حد تنا سماد عن ثوب عن نا م عن ان غر د أن رجلا جا إلى ال ب 
وهو تخطبُ ققال كت اة الیل ؟ فقال تی مى اذا خثيت الصوع] أو بواحد وزات ماقد صليت » 
قال الولید بن" كثير : حدانی بيد اللو بن" عبد الله أن ان عر 20 أن رجُلا نادى' الى يللم وهو فى المسجد 

4لا - رشا عبد ال بن يوسن قال أخبرنا مالاتٌ عن إسحاق بن عبد الل بن ألى طلحة ا اا 
مُولى عقيل بن أ طالب أخير e‏ ن ابی واقد 43 قال « با رسول” الله يلع فى السجدر قبل ثلاثة له قر 
ا ا ل ر اف وله رد ر لمدقا زأى ر فی ر لس خلنهم 55 
فرع رسول الله به قال : ألا E‏ عن اا ار إلا و آنه وما لے فاي 
اتی آله مته 6 وأما 2001" E‏ ا عنه » 

له ( باب الحلق ) بفتح المبملة ويحوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال : جمع حلفة باسكان اللام على غير 
قياس وحى فتحها أيضاً ٠‏ له ( عن عبيد الله ) هو ابن عمس العمرى .قله (سأل رجل ) ل أقف على اسمه . 
وله ( ما دى ) أى اراك ؟ من ارأى » ومن الذي م ام » و( مثی م ) بن نوين أى التي انت 
وكرر تأكيدا . قله ( فأوترت ) بفتح الراء أى تلك الواحدة . له ( وأنه كان يقول ) بكمر الممزة على 
الاستئذاف » وقائل ذلك هو نافع » والضمير لابن عمر . وله ( بالليل ) هى فى رواية الكشميينى والأصيل فقط . 
وله فى طريق أوب عن نافع (توتر) بالجزم جوايا للام » وبالرفع على الاسرنئناف » وزاد الكشمينى والآصيل 
د لك» . قله ( قال الوليد بنكثير:) هذا التعليق وصله مسال من طريق أبى أسامة عن الو ليد » وهو إمعنى حديث 
نافع عن ابن عمر » وسيأنى الكلام على ذلك مفصلا فى كناب الور إن شاء الله تعالى . و أراد البخاري بهذا التعليق 
بان أن ذلك كان فى المسجد ليتم له الاستدلال لما ترجم له . وقذ اعترضه الإسماعيل فقال : ليس فبا ذكر دلالة على 
الحلق ولا على الجلوس فى المسجد محال وا چ بأن كو نه كان فى المسجد صرح من هذا المعلق » وأما التحلق فقال 
المواب : شبه البخارى جلوس الرجال فى السجد حول النى بم وهو يخطب بالتحلق حو ل العالم » لان الظاهر أنه 
بام لا يكون فى المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس عحدقين به كالمتحلقين . والله أعلم . وتال غيره : حدايث 
ابن عمر يتعلق بأدد رکی اأرجمة وهو الجلوس » وحديث أنى واقد يتعلق بالركن الأخر وهو التحلق . وأما 
مارواه مسلم من حل دك جاير بن سمرة قال « دخل رسول الله يلل الممسجد وهم حلق فقال : مالى أراک عزين » 
فلا معارضة بده و ببن هذا نا كره تحلقهم على ما لافائدة فيه ولا منفعة (0© مخلاف تحلقهم حوله فانه كان 


( ۱ ) هذا فيه ظر . والظاهر أنه أنكر عليهم تفرقهم » ودل ,ذلك على استحباب اجتاءيم حال هنا كرة العلم » وأن يكونوا حلقة 
وأحدة لاحلقا > لان ذلك أجم للقلوب وأ كل للفائدة ٠‏ وألله أعل 


الحديش 404 - o ٤۷۹‏ 
لسماع العم والتعلم منه ٠‏ قله ( ( بنا رسول الله بم فى المسجد ) زاد فى العلل « والناس معه » وهو أصرح فيا ترجم 
له قله ( فرأى فرجة ) ذادفى العم دن الملقة » وذادها الأصيل والكشممى أيضاً فى هذه الرواية » وقد تقدم 


٥‏ - بإسبب الاستلقاء فى المسجد » ومد التجْل 

£ — ورش عبد الله بن ممه عن مالا عن ان : اب عن عباد بن يم عن عه أنه زاف سول 
ال له ماقي فى السجد واضيا إحدّى رسكيو عل الأخرئا 

وعن ان شاب عن ممعييل ن السب قال :کان ع وعهات يُفعلان ذا 

[ الحديث ٤۲١‏ _ طرقاء فى ۵۹٩۹‏ > 1۲۸۷ ] 

لە( باب الاستلقاء فى المسجد ) زاد فى ندخة الصغانى «١‏ ومد الرجل » . قله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) 
هو القعنى . قله ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد بن عاص الماذى . قله ( واضعا إحدى رجليه على الآخرى ) قال 
الخطابى : فيه أن النهى الوارد عن ذلك منسوخ » أو حمل اللهى حيث مخثى أن تبدو العورة » والجواز حيث يؤمن 
ذلك . قلت : الثاتى أولى من ادعاء النسخ لآنه لايثبت بالاحتهال » وممن جزم به البق والبغوى وغيرهما من المحدثين » 
وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه مدوخ › وقال الماذرى : إتما بوب على ذلك لأنه وقع فى كتتاب أبى داود وغيره ؛ 
لاف الكتب الصحاح » النهى عن ان يضع إحدى رجليه على الاخرى » لكننه عام لآنه قول بتناول اتبميع » واستلقاؤه 
فى المسجد فعل قد يدعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز » لكن لما صح أن عر وعثان كانا يفعلان ذلك دل على أنه 
ليس خاصا به پل بل هو جاتر مطلقا , فاذا تقرر هذا صار بين الىد شين تعارض ؛ فيجمع بيبماء فذكر و 
ماذكره الخطابى . ونی قوله عن حديث النهى « ليس فى الكتب الصحاح » [غفال » فان الحديث عند مسلم فى اللباس 
من حديث جابر » وف قوله «فلا يؤخذ منه الجواز » نظر لان الخصائص لاتثبت بالاحتال » والظاهر أن فعله لم 
كان لبيان الجواز » وكان ذلك فى وقت الاستراحة لاعند مجتمع الناس لماعرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار 
التام ل . قال الخطابى : وفيه جواز الاتكاء فى المسجد والاضطجاع وأ" واع الاستراحة . وقال الدأودى : فيه 
أن الآجر الوارد للابث فى المسجد لامختص بالجالس بل محصل للستاق أيضاً أ . قله ( دعن ابن شاب عن سعيد 
ابن المسيب ) هو معطوف على الاسناد ا مذ كور » وقد صرح ذلك أبو داود فى روايته عن القعنى : وهو كذلك فى 
الموطأ » وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق 

47 - باسسيست المسجد یکون فى الطريق من غير ضرر بالناس 
وه قل اسن وأبوب ومالل” 

0 - وشا ع ن بکیر قال حدقا اللي خ. ن عقيل عن | ن شباب قال : أخبرى عررة س 


9 بعر أن عائشةٌ زوج الب به قالت « ل أعقل a‏ لدوم كدان لبن ع عا ينا يوم ا ` اتبا فيه 


655 ۸ ہ كتّاب الصلاة 


زول اش ب طرق التهار بكرة وة . م بدا لای :کر فا بت مسحداً بفنام داره» فکان صل فيه 
0200 7 اع ا ص 5 2 8 5 ا 
ويقرأ القرآن » فيقف عليه ساد ال كين وام تبون منه وينارون E‏ أبو بكر رجلا بكاء 


يا ملك عَينيه إذا قرأ قرأ القران» فرح ذلك أشراف ة, رشر من لش ركن 
[الحديث دبع أطرافه فى : 1۴۸( < OAV e EA ¢ F-0 ¢ TAY , 1E ¢ YF‏ < 1[ 

قله ( باب المسجد يكون فى الطريق من غير ضرر بالناس ) قال المازرى : بناء المسجد فى ملك المرء جائز 
بالإجماع . وف غير ملكه ممتنع بالإجماع , ون المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضا > لکن شذ لعضهم فنعه لآن 
مباحات الطرق موضوعة لا نتفاع الناس » فاذا بنى بها مسجد منع انتفاع بعضهم » فاراد البخارى الرد على هذا القائل 
واستدل بقصة أبى بكر اکر ای بإ اطع فل 5 ارارم نات : والمنع المذكور مروى عن ر ببعة » و نقله 
عبد الرزاق عن على وان عبر > لکن باسنادين ضعيفين ين . قله (وبه قال الحسن ) يعنى أن المذكورين ورد التصريح 
عنهم بهذه المسألة » وإلا فالججبور على ذلك کا تقدم + ( فار رة )هو مسطوت عل نقد » وامراد يابو 
عائشة أبو بكر وأم رومان » وهو دال على تقدم اسلام أم رومان ٠‏ قله ( ثم بدا لابى بكر ) اختتصر المؤلف المتن 
هنا » وقد ساقه فىكتاب الحجرة مطولا بهذا الاسناد فذكر بعد قوله « وعشية » وقبل قوله « ثم بداء قصة طويلة فى 
خروج أنى بكر عن مكة ورجوعه فى جوار ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادنه » فعند فراغ القصة قال 
د ثم بدا لانى بکر » أى ظبر له رأى فبنى مسجدا » فذكر باق القصة مطولا کا سيأًتى الكلام عليه مبسوطا هناك إن 
شاء الله تعالى . ولم محد بعض المتأخرين ‏ حيث شرح جميع الحديث هنا مع أنه لم بقع منه هنا سوى قدر يسير » 
وقد اشتمل من فضائل الصديق على أمور كثيرة کا سيأ إن شاء الله تعالى 

/ا- باب الصلاة فى مسحلر السُوق 
وصل ابن" عون فى مسجد فى دار بغای علمهم” اباب 

(VY‏ - وشا د قال حدما ا اة عن الأ ش عن ای صال عن ی هريرة ع ن ای قال 
« صلاةٌ اليم رید عل صلاتو فى پیت وصلاتر فى شوق خا ویشرین درج نم إذا وض فاح 
وأنى المسحد لا بريد إل الصلاة لم عار ركه إن ها كرح رخ عنه خَطَيئةٌ ؛ حتی عر الد | 
ل ل محمد » وتصل ب يمى عايه د للق ادا Mae‏ 0 

فيه : الآ“ اغفر*" له ؛ الب ارحمه » مالم يوذ أتحدث فيه » 0 

٠‏ وله اب م و ا . موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد 
فى أن اڵ سواق شر البةاع وأن المساجد خير البقاع كا أخرجه البزار وغيره لابصح إسناده » ولو صح ل ممع وضع 
المسجد فى السوق لان بقعة المنجد حينئذ تكون بقعة خير . وقيل : المراد بالمساجد نى الترجمة مواضع إيقاع 
الصلاة لا ال بنية الموضوعة لذلك › فك آنه قال : باب الصلاة فى مواضع الأسواق ولا مخق بعده . قله (وصلى ابن 


الحديث ۷۷ع - المع ۵۵ 


عون) كذا فى جميع الآصول , وسحفه ابن المنير فقال : وجه مطابقة الترجمة لدديث ابن عمر - م عكونه لم يصل فى 
سوق - أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لثلا يتخيل متخيل من كونه عجورا منع الصلاة 
فيه لآن صلاة ابن عمر كانت فى دار تغلق عاهم فلم نع التحجير اتخاذ المسجد . وقال الكرمانى : لعل غرض 
البخارى منه الرد على الحنفية حيث الوا بامتناع اتخاذ المسجد فى الدار ا تحجوية عن الناس اه . والذى فى كتب 
الحنفية الكراهة لا التحره » وظبر يحديث ألبى هريرة أن الصلاة فى السوق مشروعة » وإذا جازت الصلاة فيه فرادى 
كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجاءة , أشار اله ابن بطال . وحديث أبى هريرة الذى ساقه المصنف هنا أخرجه 
بعد فى « باب فضل صلاة اجماعة » ويا تى الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى . وزادفى هذه الرواية « وتصلى 
الملائئكة الح وقد تقدمت فى« باب الحدث ف المسجد , من وجه آخر عن ألى هريرة . قوله فى هذه الرواية (صلاة 
ابيع ) أى اجماعة » و تكلف من تال التقدير فى ابجميع » وقوله (على صلاته ) أى الشخص . قله ( فان أحدم ) 
كذا للاكثر بالفاء » وللكشممنى بالموحدة وهى سيبة أو لللصاحبة . قله ( فأحسن ) أى أسبخ الوضوء. 
قِلْهِ (مالم يؤذ يحدث) كذا للا كش بالفعل اجروم عل البدلية ووز بالرفع على الاستئناف › وللكشميرى ١‏ مالم 
يوذ حدث فيه » بلفظ الجار والجرور متعلقا بيؤذ والمراد بالحدث الناقض للوضوء . وعتمل أن يكون أعم من 
ذلك . لكن صرح فى رواية أبى داود من طريق أبى رافع عن أبى هريرة بالاول 
8 - پاس بيك الأصابم ف المسجد وغيره 


2 چ 2 0 ۽ 
ا عاصم حد أثنا وقد عن أبيه عن ابن عمر ‏ أو ابن 
عرو« شبك النى س حل أصابعه » 
لل tA:‏ [ 
ولد رايم ارس امم ب ن عا ااي ام أحفظه » ققوم لى واقد 
عن ابه قال : سمعت ألى وهو قول : قال عيذ * ا قال 1 ال كلاق « يا عبد اله بن عمروء کف بک إذا 
بقيت فى حثالة من الناس ذا » 
8 سار و ١‏ و و ¢ ر 0 ¢ 0 20 8 
إلمع س EE‏ برئدة بن عبد الله بن ایی ردة عن جده عن 
۹ موسی ا عن البى” موك م قال « إن اؤ من له ومن د كالبنيان بش انه يفا »وق رف أصبااعة 
[ الحديث 4۸۱ 8 فى «YET:‏ 11[ 
مع رشن إسحاق قال حد نا ابن تيل أخبرنا ابن عون عن ابن یری عن أل مر برة قل د صلى 
نا رسو الل مق إحدى صلا المشئ _ قال ا 21 ن سير بن E E‏ أناء قال 
0 8 کن 0 ٠‏ فقا م إلى حَشبة معروضة فى ا E E‏ ا ووَضْم ب ةه الى ی عل 


3ه ۸ - كاب الصلاة 


البشرى » شبك E‏ الأمنَ ص ظم ركفَه الس رى » وخ رجت السرعان من أبواب 

المسحد نقالوا : صرت ١‏ لصلاة . وفى القوم أبو بكر وعر فبابا أن و ؛ وف القُوم رجل فى يديه طول 5 
له ذو الیدین قال : يار سول ا أنسِيتَ أم فرت الصلاة ؟ قال : لم أن ول قمر . فقال : أ کا 0 
ذو اليدن ؟ فقالوا : نم E‏ م كير وستجد مثل” سحودو أو أَطْوَلَ 37 وأ 


م 


1 3 كسس سجوده أو 3 ٠‏ رقم ا » فر ا سألوه : س ؟ فيقول : تبات 


ل ى 0 


رن خصين قال : ثم سل 
[ الحديث ٤۸۲‏ ب أطرافة فى : ۷14 › مزلا ۱۲۴۷ + [Y0 21-01 ¢ 1 1۲۲A‏ 

قله ( باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره ) أورد فيه حديث أب موسى » وهو دال على جواز التشييك 
مطلقا ٠‏ وحديث أنى هريرة وهو دال على جوازه فى المسجد » وإذا جاز فى المسجد فهو فى غيره أجوز . ووقع فى 
بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر » وليس هو فى أكثر الروايات ولا استخرجه الاسماعيل ولا أبو 
نے ٠‏ بل ذكره أبو مسعود فى الأطراف عن رواية ابن رميح عن الفر رى وحاد ا جمسعا عن البخارى قال 
و حدثنا حامد بن عمر حدثنا بشر بن المفضل حدئنا عاصم , ن تمد حدئنا واقد يعتى أخاه عن أ نه ا نى مد بن زيد أبن 
عبد الله بن عمر عن ابن عبر أو ابن عمرو قال شبك النى بت أصابعه قال البخخادى ‏ وتال عاصم بن على حدثنا عاصم 
ابن مد قال ممعت هذا الحديث من أل فم أحفظه فقومه لی واقد عن أ بيه قال : معت ألى وهو يقول قال عبد الله قال 
رسول الله ریق يا عبد الله بن عمر و كيف بك إذا بقيت فى حثالة من الناس » وقد ساقه احميدى ف امع بين الصحيحين 
نقلاعن أنى مسعود » وزاد هو , قد مرجت عبودم وأما ناتهم واختلفوا فصاروا مكذا وشبك بين أصابعه » الحديث. 
وحديث عاصم بن على الذى علقه اليخارى وصله راهم الجر فى غريب الحديث له قال م حدثنا عاصم بن على 
حدثئنا عاصم بن محمد عن واقد معت ابی يقول تال عبد الله قال رسول الله يلع » فذكره , قال ابن بطال : وجه 
أدخال هذه الترجمة فى الفقه معارضة ما ورد ف اللهى عن التشديك ف المسجد » وقد وردت فيه مرأسيل ومسندة 
من طرق غير ثابتة اه . وكأنه يشير بالمسند الى حديث كمب بن خرة قال « قال رسول اله يللع إذا توضأ أحدك ثم 
خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بده فانه فى صلاة ع أخرجه أبو داود وصمحه ابن خزعة وابن حبان » وفى إسناده 
اختلاف ضعفه بعضهم بيه . وروی ان ألى شيبة من وجه آخر بلفظ د إذا صلى أحدك فلا يشبكن بين أصابعه 
فان التشبيك من الشيطان . و إن أحد؟ لازال فى صلاة مادام فى المسجد حتى مخرج منه » وفى إسناده ضعيف ومجبول . 
وقال اين المنير : التحقيق أنه ليس بين هذه الاحادرث تعارض : إذ المهى عنه فعله على وجه العبث » والذى فى 
الحديق ها هو اقسره لقتل و هرر ادق ق التفدن بضورة الحمن . قلت« هو ديك أن مومى وان غم 
کا قال » مخلاف حديث أبى هريرة . وجمع الإسماعيلى بأن ! الى مقيد ما إذا كان فى الصلاة أو قاصداً لحاء اذ منتظر 
الصلاة فى حك المصلى » وأ حاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك » أما الآولان فظاهران . وأما حديث أبى 
هر رة فلآن تشک إا وقح بعد أنقضاء الصلاة ثى ظنه ٠‏ فو فى = المنصرف من الصلاة . والرواءة الى فما النبى 


oY ۵۸6 - ۸۲ الحديث‎ 


عن ذلك مادام فى المسجد ضعيفة کا قدمنا » فى غير معارضة لحديث أنى هريرة کا قال ابن بطال . واختلف فى 4 
انى عن التشبيك فقيل : لكونه من الشيطان کا تقدم فى رواية ابن أنى شيبة . وقيل لان التشبيك يحلب النوم وهو 
[ من ] مظان الحدث » وقيل لان صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف م نبه عليه فى حديث ابن عمر فكره ذلك 
لمن هو فى حك الصلاة حى لابقع فى النبى عله وهو قوله بإ لللصلين « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكر » وسيأتى الكلام 
عليه فى موضعه » ويأنى الكلام على حديث ابن عمر فى تاب الفتن » وعلى حديث أب موسى فى كاب الادب , 
وعلى حديث ألى هريرة فى سجود السهو . وسفيان هو الثورى وأو بردة هو ابن عبد الله . ووقع الكشميينى « عن 
بريد » وهو أسمه . وقوله ( يشد بعضه ) فى رواية المستملى « شد » بلفظ الماضى . وله ( حدثنا [سحق ) هو ابن 
منصور كا جزم به أبو نعم . وله ( [حدى صلا العثى ) كذا للآكثر و للستمل والجوى العشاء باد وهو وم 
فقد صح أنها الظهر أو العصر کا سيأتى , وابتداء المثى من أول الزوال . قله ( ووضع يده الينى على ظبر كفه 
اليسرى ) عند الكقمية د دة الاعن > يدل يده ایی وغو اة لثلا ازم التكرار . قله ( فرعا سألوه : ثم 
سل ؟) أى رما سألوا أبن سيرين هل فى الحديث « ثم سلم فيقول نبت الل » وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران . 
اة عن عمه أبى المهلب عن عمرآن بن حصين » أخرجه أبو داود وااترمذی والنسا » ووقع لنا عاليا فى جزء 
الذهلى » فظبر أن ابن سيرين أيهم ثلاثة . وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر 
n 2‏ ك 1 ك 4 
۹ - باصي الساجد الى على طرق الدينة واواضع التى صل فيها البى' مكل 

۳ - ورش د بن أبى بكر اأتدئ قال حدنا فيل بنة سامان قال حدثنا موسى بن مُق قال 
ریت سال بن عبد الله يتحرتى أما کن من الطريق فيصل فهاء ويحدّث أن ابام کان بص فما» وأله رأى البو 
مي يصلى فى تلاك الأمسكنة . وَحداننى ناف عن ابن عر أن هكان يصلى فى تلك الأمكنة . وسألتُ سال ذلا 
أعههٌ إلا وافق ناغم فى الأمكننة كلما ء إلا أ مما اختلفا فى مسجدر سرف الروحاء 

[ الحديث ©م؛ ب أطرافه فى : عمد ۲۴۴۹ , ۷۴٤١‏ ] 

كا اراھ ين اندر کل عد تا انس ن عاص قال تعد اموس ن کا ن تان أن عد | 

44 - ورا إبراهم بن 0 حد بذ من عن حد دا مومى بن تبه عن ان هيك ر 
أخبره أن رسول اله يِه كان زل بذى الخليفة حين يمترر” ونی حَحَته حين حج نحت تَمُرةِ فى موضع السجد 
الذى بذى المليفة ٠‏ وکان إذا رجَمْ من غز كان فى تلاك الطريق أو حَج أو تمرة بط بون بطن واد » فاذا طبر من 
بطن واد أناخ بالتطاحاء الى لى شفير الوادى الشرقية فس م حتى يصوي » ليس عند المسجد الذى بحجارة ولا 
على الأ كة التی ايها السجد »كان م حَايجٌ يضلى عبد الله عنده فى بطن هکش کان رسول الله میا م بصل » 
فدحا اليل فيه بالجطحاء حتى دفن ذلك للسكانَ الذى كان عبد الله يُصل فيه 

[ الحديث ٤۸٤‏ أطرافه فى : ۱۰۴۲ , #موزء ۷۹۹ 


۸ه ۸ - كتاب الصملاة 


ممع وان عيذ اله بن" عر حد أنه أن الو“ کل لي صل حي 46 حيث السحد الصغير الذى درن المسحد الذى 

شرف ال وحاء » وق دکان عبد الله و بل اكان انی صل فيه ال ا يقول : : تمعن مينك حين تقوم ف 
المسحد د تصلى » وذلك السجد على عا فة الطريق الى واف ذاهب إلى as‏ لكر 
عجر » أو 0 ذلك 

A٦‏ ن ان عر > كان صل إلى الورق الذى عند اعرف اروساءء وذلك العرق انها طرافه على 
حا الطريت دون المسحد الذى بينة وبين اصرف وأنت ذ ذاه إلى مكة »وقد ابی تم مسجد فإيكن عبد اله 
َك فى ذلك السجدر ٠‏ کان يق که عن يساره ا وهل اا إلى العرق نفسه EO‏ روح من 
الروحاء فلا يصل ال ج يأف كن نكن يفل و قان مس به قبل الصبح 
بساعة أو من آخر السّحَراء, قن الصبح 

۷ وان عبد اله و د أن الى" کان بزل نحت سرحة صخمة دون الووَبئة عن جين الطريق 
ووجاء الطريق فى مكان ي ر سل حت فی من أ كه دوين بريد | a‏ وقد انكر أعلاها 
فانڈتی فى جو فہا وھی قا لی ساق وفى ساتها کم كثيرة 


ت ےرم il‏ ك 5 ا o‏ 5 01 و 
EAA‏ ~~ زان عبد انان عمر حد ته أن ال ی بس صلى فى طرف تلعة من وراء العراج وأنتَ ذاه إلى 


هضبة عند ذلك المسحد 0 أو ثلا 4 E‏ بو و من 


ححارة عن بين الطريق عند لمات الاريق » بين 
أولنك السكيا تٍ كان عبد ال يروخ يِن الترئج. بمدأن "ميل اكمس بلهاجرة فيصل الظهرٌ فى ذ لك السجد 
۹ — وان عبد لله بن عر ر أن رسول الم ا 0 عند سَرَّحاتَ عن يسار الطريقي فى مُسيل 
دون كرئثى » ذلك اكبل' لا صق بکراع شی يته وبين الطريق قريب بين غأوة »> وکان عبد الله يصلى إلى 
سرئحة هى أقرب السرّحات إلى ا يق وه أطوطنء 
۰ — وان فيد لله ن ر حدکه أن ال“ م © کان ولو اليل الذى فى أدى ص اظبر ان بل 
المدينة حين e‏ من الصّفْراوات ينز ل فى بعلن ذلك ر اأسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إل مكة ليس بين 
مازل رسول لله مي وبين الطر بق ا حجر 
۱ - وان عبد الله ر د ُن الى يله کان ينزل ی و يصبح ل الصبح 
م مک ومضى وول اله رلا ذلك على أ کو عليظة لبس فى المسجد النى بی تيه ولك ا 


۹ ٩۲ - ۹٩۱ الحديث‎ 


من دنك على أ كة عَليظة 

[ الحديث - طرفاه فى : [YW WW‏ 

۲ وأن عبد الله حدانه أن الى“ يتل استقبل فَر'ضَّتٍ الجبل الذى بيت وبين ابل الطويل نحو 
السكمبة فل امسج الذى بى كم” بار الد فت الا و انى وَكليةٍ أسدَلَ منه على الأ كية 
السوداء دع من الأ كة عشرة أذريع أو غوها نر“ تصل مُستقبل الُرصتين من الجبل الذى بيتك وبين الكدبة 

قول ( باب المساجد التى على طرق الدينة ) أى فى الطرق الى بين المدينة النبوية ومكة » وقوله ( والمواضع ) 
أى الأماكن الى مجمل مساجد . قله ( وحدثنى نافع ) القائل ذلك هو موسى بن عقبة » ولم يسق البخارى لفظ 
فضيل بن سلبان . بل ساق لفظ أنس بن عياض ء و ليس فى روايته ذكر سالم بل ذكر نافع فقط › وقد دلت رواية 
فضيل على أن روابة سالم ونافع متفقتان إلا فى الموضع الواحد الذى أشار اليه ٠‏ وكأنه اعتمد رواية أنس بن 
عياض لكونه أتقن من فضيل . وعصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن » وتشدده فى الاتباع مشبور » 
ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس فى سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا : قد صلى فيه 
انى بلقم فقال : من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض » فاا هلك أهل الكتاب لالم تتبعوا آنار أنبيائهم 
فاتخذوها كنائس و بيعا » لان ذلك من عمر مول على أنه كره زيارتهم لل ذلك بغير صلاة أو خشى أن يشكل ذلك 
على من لا يعرف حقيقة الآ فيظنه واجبا » وكلا الآمرين مأمون من ابن عير › وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله 
النى يلأ أن يصل فى بيته ليتخذه مصلى وإجابة النى يلت إلى ذلك » فمو حجة فى التبرك بآثار الصا مین ° . وله 
( نحت سمرة ) أى شجرة ذات شوك ؛ وهى الى تعرف بأم غيلان . قله ( وكان فى تلك الطريق ) أى طريق ذى 
الحليفة . قله ( بطن واد ) أى وادى العقيق . قله ( فعرس ) بمبملات والراء مشددة قال الخطابى : التعريس 
نزول استراحة لغير إقامة » وأكثر ما يكون فى آخر الليل » وخصه بذاك الاصمعى وأطاق أو زيد وله (على 
الاكة ) هو الموضع المرتفع على مأ حوله » وقيل هو تل من حجر واحد . قله ( كان *م خليج ) تكرر لفظ 
د ثم » فى هذه القصة» وهو بفتح المثلثة والمراد به الجبة ؛ والخليج واد له عمق » والكشب يضم سكاف وامثلثة جمع 
كثيب وهو رمل مجتمع ٠‏ وله ( فدحا ) بالحاء المهملة أى دفع » وفى رواية الاسماعيل « فدخل » بالخاء المعجمة 
واللام » ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات د قد جاء > بالقاف والجم على أنهما كلتان حرف التحقيق 
والفعل الماضى من الجى. . قله ( وان عبد الله بن عمر حدثه ) أى بالاسناد المذكور اليه . قله ( بشرف الروحاء) 
هى قرية جامعة على ليلتين من المدينة » وهى آخر السيالة للنتوجه إلى مك » والمسجد الأوسط هو ف الوادى الممروف 
الآن بوادى نی سالم . ونی الاذان من صحيح مسل أن يينهما ستة وثلاثين ميلا . قله ( يعم المكان) بضم أوله من 

)١(‏ هذا خطأ » والصواب ما تقدم فى حاشية ص ٠۲۲‏ » وغير النى صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه فى مثل هذا ٠‏ والق أن 
تمر رضى الله عنه أراد بالنهى عن تتبم آنار الأنبياه » سد الذريعة إلى السرك »> وهو أعل بهذا الشأن من أبنه رضى الله عنهما . 
وقد أخذ الجبور ما رآه مر وليس فى قصة عتبان ما يحالف ذلك » لأنه فى حديث عتبان قد قصد أت يتأسى به صلى الله عليه وسل 
فى ذلك » بحلاف آثاره فى الطرق ونحوها فان التأسى به فيها وتقبمها لذلك غير مسروع . كا دل عليه فمل تمر »> ورعا أفضى ذلك 
عن ضمله إلى الغو والسسرك ك فمل أعل الكتاب ٠‏ والله أعلم 


م كاج ١‏ # فع الباري 


»0¥ م كتاب الصلاة 


أعل يعم من العلامة ٠‏ قله يقول ثم عن مينك ) قال القاضى عياض : هو تصحيف » والصواب د إعواسج عن 
مينك » . قلت : توجيه الأول ظاهر » وما ذكره إن ثبت به رواية فهو أولى » وقد وقع التوقف فى هذا الموضع 
قدا » فأخرجه الإسماعيلى بلفظ د بعل المكان الذى صلى » قال فيه هنا لفظة لم أضبطها « عن ينك » الحديث . 
قله ( يصلى إلى العرق ) أى عرق الظبية » وهو واد معروف قاله أبو عبد البكرى » ( ومنصرف الروحاء ) بفتح 
الراء أى آخرها . قله ( وقد ابتنى ) بضم المثناة مبنى للمفعول . قله (سرحة ضخمة ) أى شجرة عظيمة و ( الرو يثة ) 
بالراء والمثلثة مصنرا قرية جامعة ينها وبين المدينة سبعة عشر فرسنا . ( ووجاه الطريق ) بكسر الواو أى مقابله . 
قله ( بسع ) بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضا أى واسع . وله ( حتى يفضى ) كذا لكش , 
وللستملى والحوى « حين يفضى » . وله ( دوين بريد الرويثة بميلين ) أى بينه وبين المكان الذى ينزل فيه البريد 
بالرويثة م.لا:. » وقيل المراد بالبريد سكة الطريق . قله ( فانثنى ) بفتح المثلثة مبنى للفاعل . وله ( تلعة ) 
بفتح الل بسكون اللام بعدها مهملة وهى مسيل الماء من فوق إلى أسفل » ويقال أيضا لما ارتفع من الآرض ولا 
الببط ‏ و ر لعرج ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جي : قرية جامعة بينبا وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عثر 
ميلا و ( ال حضبة ) بسكون الضاد ال ممجمة فوق الكثيب فى الارتفاع ودون الجبل » وقيل الجبل المنبسط على الارض » 
وقبل الأ كة الملساء و « الرضم» الحجارة الكبار واحدها رضخة بسكون الضاد المعجمة فى الواحد واجمع » ووقع عند 
الأصيلى بالنحريك . قله ( عند سلدات الطريق ) أى ما يتفرع عن جوافبه » والسلبات بفتح المملة وكر اللام فى 
رواية أبى ذر والأصيل » وفى رواية الباقين بفتح اللام » وقيل : هى بالكسر الصخرات » وبالفتح الشجرات . 
و ه اسرحات» بالتحريك جمع سرحة وهى الشجرة الضخمة يا تقدم . زؤه ( فى مسيل دون هرثى ) المسيل المكان 
المنحدر » وهرشى بفتح أوله وسكون الراء بعدها شين معجمة مقصور » قال البكرى هو جيل على ملق طريق المدينة 
وشام قريب من الجحفة » وكراع هرشى طرفبا » و « الغلوة » بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ السهم › وقمل قدر لی 
ميل . قله ( م الظهران ) بفتح الم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الماء هو الوادى الذى تسميه 
العامة بطن مرو باسكان الراء بعدها واو » قال البكرى : بينه و بين مكة ستة عشر ميلا » وقال أبو غسان : مى بذاك 
لآن فى بطن الوادى كيتابة بعرق من الارض أبيض مجاء م ر ١‏ اليم منفصلة عن الراء وقيل مى بذلك لمرارة مايه . 
قله ( قبل المدينة ) بكسر القاف و بفتح الموحدة أى مقا بلبا > و ( الصفراوات ) بفتح المهملة وسكون الفاء جح 
صفراء وهو مکان بعد مس الظهران . توه ( بزل بذى طوى ) غم الطاء للا كث ويه جزم الجوهرى › وف روانة 
الحوى والمستملى « بذى الطوى » بزيادة أاف ولام قيده الاصيلى بالكسر وحكى عياض وغيره الفتح أيضا . قله 
( استقبل فرضتى الجبل ) الفرضة يضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة : مدخل الطريق إلى الجبل » وقيل 
الشق الم تفع كالشر افة ؛ ويقال أيضا لمدخل النهر . ( تنبيبات ) : الاول اشتمل هذا السياق على نسعة أحاديث أخرجبا 
ا جسن بن سفران فى مسنده مفرقة من طريق [سماعيل بن أنى أو یس عن أنس بن عياض يعيد الاسناد فى كل حديث 
إلا أنه ل يذكر الثالك . وأخرج مسل منها الحديثين الاخيرين ىكتاب الحج . الثانى : هذه المساجد لا يعرف اليوم 
منها غير مسجدى ذى الحليفة » والمساجد التى بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية . وقد وقسع فى رواية الزبيد بن 
بكار فى « أخبار المدينة » له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر فى هذا الحديث زيادة بط فى صفة تلك المساجد .. 


0 5 Se 


وف القزمذی من حديت عمرو بن عوف أن النى َك ضلى فى وادى الروحاء وقال د لقد صلى فى هذا ا مسجد سبعون 
نيا » . الثاك : عرف من صفح ابن عر استحباب تقبع آثار النى قم والتبرك با » وقد قال البغوى من الشافعية : 
ان الماجد ‏ التى ثبت أن النى لق صلى فا - لو نذر أحد الصلاة فى شىء منها تعين کا تنعين المساجد الثلالة © 
الراابع : ذكر البخارى المساجد الى فى طرق المدينة » ولم يذكر المساجد التى كانت بالمدينة لابه لم بقع له سناد فى 
ذلك على شرطه . وقد ذكر حمر بن شبة فى , أخبار المدينة » المساجد والاما كن الى صلى فيا النى ب بالمد ينها 
متربا » وروی عن أنى غسان عن غير واحد من أهل العم أن كل مسجد بالمدينة ونواحببا مبنى بالحجارة: 
المنقوشة المطابقة فقد صل فيه الى لع » وذلك أن عمر بن عبد المزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس ‏ وم 
يومئذ متوافرون ‏ عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة ١ه‏ . وقد عين عمر بن شبة منها شيشا كثيرا » لكن 
أكثره فى هذا الوقت قد اندثر 5 وبق من المشورة الآن مسج قباء » ومسجد الفضيخ وهو شرق مسجد قباء › 
ومسجد بنى قريظة » ومشرية آم إبراهيم وهی شمالى مسجد بنى قريظة ٠‏ ومسجد بنى ظفر شرف البقيع و يعرف 
مسجد البغلة » ومسجد ينى معاوية ويعرف مسجد الإجابة » ومسجد الفتح قريب من جبل سلح » ومسجد القبلتين 
فى بنى سللة . مكذا أثبته بمض شيوخنا » وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوى . والقه أعل 
کات ع ا مره تن لي 

۴ - مشا عبد الله بن" بوس قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن بيد الله بن عبد اللو بن عتبة 

عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبات را كبا على حار أتان وأنا بومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ل 
ع ل 2 1 5 0 0-0 ع ےر 2 مسحت 

يصلى بالناس می إلى غير دار » فرت بين يدَئْ بعض الصف ف ل وأرسلت الأتان ركم ودخات فى 
الصف » فل يتكر' ذلك عل أحد » 

( أبواب سترة المصل ) ٠‏ قله ( باب سترة الإمام سترة من خلفه ) أورد فيه ثلاثة أحاديث » الثانى واثثالك 
منها مطا بقان للترجمة لكونه يِل لم یام أحابه أن يتخذوا سترة غير سترته » وأما الاول وهو حديث ابن 
سكرةا» وقد تقدم فى كاب العم فى الكلام على هذا الحديث فى « باب مى يصح ”ماع الصغير » قول الشافعى : إن 
المراد بقول ابن عباس 0 إلى غير جدار « أئ ال غر رة ¢ وذكرنا تأييد ذلك من رواءة البزار > وقال عض 
المتأخربن : قوله د إلى غير جدار » لا ينف غير الجدار » إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم [نكارهم 
إذلك مشعر حصدوث أمن لم يدوه 2( فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة > إذ 
مروره حيتئذ لا يتكره أحد أصلا » وكأن البخارى حل الام فى ذلك على المألوف المعروف من عادته 97م أنه 


فهو موضم نظر واختلاف . وأما هذه الماجد الى أشار الما البغوى فالصواب أنه لا عبوز قصدها للعبادة ولا يقبغي ألوفاء لمن نذرها سدا 
لنزيمة السرك » ويكفيه أن يصلى؟ى غيرهاوّمن الماجد السرعية . وال أعل 


o¥¥‏ ۸ - كتاب الصلاة 


كان لا يصلى ف الفضاء إلا والعتزة أمامه ٠‏ ثم أيد ذلك بحديثى ابن عر وأنى جحيفة » وفى حديث ابن عبر ما مدل 
على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة ه وكان بفعل ذلك فى السفر » وقد تبعه النووى فقال فى شرح مسل فى كلامه 
على فوائد هذا الحديث : فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه . والله أعل . وله ( ناهزت الاحتلام ) أى قاربته » وقد 
ذكرت الاختلاف فى قدر عمره فى ١‏ باب تعابم الصبيان » من كتاب فضيلة القرآن وفى , باب الاختتان بعد الكبرء 
من كناب الاستئذان . وتوجيه المع بين الختاف من ذلك وببان الراجح من الأقوال وقه الحد . قله ( يصلى 
بالناس می ) كذا قال مالك وأكثر أصعاب الزهرى » ووقع عند مسلم من رواية ابن عبينة « بعرفة , قال النووى : 
حمل ذلك على ألما قضيتان » وتعقب بان الأصل عدم التعدد ولا سما مع اتحاد مخرج الحديث ‏ فالحق أن قول ابن 
عبينة « إعرفة » شاذ . ووقع عند مسل أيضا من رواية معمر عن الزهرى « وذلك فى حجة الوداع أو الفتح» وهذا 
الشك من معمر لا يعول عليه » والحق أن ذلك كان نى حجة الوداع . قله ( بعض الصف ) زاد المصنف ف الحج من 
روابة ابن أخى ابن شاب عن عه د حى سرت بين بدى بعض الصف الاول» اتهى » وهو إعين أحد الاحتيالين 
اللذين ذكر ناهما فىكتاب الم . قله ( فم يدكر ذلك عل أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس بترك 
الإنكار على الجواذ » ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لآن ترك الانكار أكثر فائدة . قلت : وتوجببه أن ترك 
الاعادة يدل على ححتها فقط لا على جواز المرور » وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة مما . 
ويستفاد مه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو اتنفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلل بالاطلاع على 
الفعل » ولا يقال لا يلزم ما ذكر اطلاع النى يب على ذلك لاحتال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النى ب له 
لانا تقول قد تقدم أنه ططاح كان ,ری فى الصلاة من ورائه کا برى من أمامه » وتقدم أن ف رواية اللصنف فى 
الحج أنه مس بين بدى بعض الصف الأول . فم يكن هناك حائل دون الرؤية » ولو لم يرد شىء من ذلك اكان توفر 
دواعيهم على سؤاله عله عما يحدث لهم كافيا فى الدلالة على اطلاعه على ذلك والله أعلم . واستدل به على أن مور 
الحار لا يقطع الصلاة > فيكون اجا لحديث أبى ذر اذى رواه مس فى کون مرور الخار يقطع الصلاة > وكذا 
مرور المرأة والكلب الأسود . وتعقب بان مرور المار متحقق فى حال مرور ابن عباس وهو راكبه » وقد 
تقدم أن ذلك لا يضر ل-كون سترة الإمام سترة لمن خلفه » وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل . وقال 
ابن عبد البر : حديث ابن عباس هذا بخص حديث ایی سعيد « إذا کان أحدك يصل فلا يدع أحدا مر بين يديه » فان 
ذاك مخصوص بالامام والمنفرد » فأما المأموم فلا يضره من مى بين يديه لحديث ابن عباس هذا قال : وهذا كله لاخلاف 
فيه بين العلماء . وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصاون الى سترة » لكن اختلفوا هل سترتهم سارة الإمام 
أم سترتهم الإمام نفسه ١ه‏ . فيه نظر » لا رواه عبد الرزاق عن الك بن عمرو الغفارى الصحابى د أنه صلل 
باصحابه فى سفر وبين يديه سترة فرت حير بين يدى أصحابه فأعاد مهم الصلاة > > وى رواية له أنه قال لهسم د إلا لم 
تقطع صلاتی و لكن قطعت صلانک > فبذا بكر على ما قل من الانفاق . ولفظ ترجة الاب ورد ف حديث 
مرفوع رواه الطيرانى فى الإوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أفس مرفوعا « سترة الإمام سترة 
إن خلفه » وقال : تفرد به سويد عن عأصم | ه . وسويد ضعيف عندم . ووردت أيضا فى حديث موقوف عل 


1 


ان ممر أخرجه عبد الوزاق » وبظم أثر الحلاف الذى نقله عياض فا لو مس بين يدى الإمام أحمد ١‏ فملى قول 


الحديث 44۲ - 6و4 oV‏ 


من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معا » وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من 
خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتہم › وقد تقدمت بقة مباحث -حديث ابن عباس فى كتاب العم 

4ة؛ - رورش إسحاق قال حد'نا عبد الله يزه عير 
له بل كان إذا حَرَ ج بوم الميد َم باكر بة فنُوصَمٌ بين يديه فيصلى إليها والناس وراءه » وكان يفمل” ذلك 
فى السمر » هن تم" انلها الأمراد 


27 و ل .8 اص 
قال حدثنا عبيد الله عن نافج عن ابن عر أن رسول 
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[ الحديث ٤۹٤‏ _ أطرافه فى : ٤٩۸‏ › ۹۷۲ › ۹۷۴ ] 

قله (حدثنا [عاق ) قال أبو على الجيانى : لم أجد إسماق هذا منسوبا لأحد من الرواة . قلت : وقد جزم أبو 
نعم وخلف وغيرهما بأنه ماق بن منصور ٠‏ قله ( أمر بالحربة ) أى أمر خادمه حمل الحربة » ولليصدف فى 
العيدين من طريق الأوزاعى عن نافع «كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصل اللا > زاد أبن 
ماجه وابن خزيمة والإسماعيلى « وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستره » . له ( والناس ) بالرفع عطفا 
على فاعل فيصل . قل (وكان يفعل ذلك ) أى نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار . قله ( فن ثم ) أى 
فن تلك الجبة اتخذ الامراء الحربة مخرج بها بين يدم فى العيد و نحوه > وهذه الجلة الاخيرة فصلبا على ابن مسبر 
من حديث ان عمر ججعلها من كلام نافع کا أخرجنةه أبن ماجه 5 وأو ته فی کتاب » المدرج ». وف الحديث 
الاحتياط لاصلاة وأخذ آ لة دفع الأعداء لا سا فى السفر » وجواز الاستخدام وغير ذلك . والضمير فى د اتخذها » 
يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة » وقد روى عمر بن شبة فى « أخبار المدينة» من حديث سعد 
القرظ , إن النجاثى أهدى إلى النى بل حر بة فأمسكها لنفسه فى الى بمثى بها مع الإمام يوم العيد . ومن طاريق 
الليث أنه بلغه أن العئزة التى كانت بين يدى النى لم كانت لرجل من المشركين » فقتل الزبير بن العوام بوم أحد 
فأخذها منه النى يل فكان ينصبها بين يديه إذا صلى . ويحتمل المع بان عغزة الزبير كانت ولا قبل حربة النجاشى . 
( فائدة ) حديث ألى جحيفة أخرجه المصلف مطولا ومختصرا » وقد تقدم فى الطبارة فى« باب استعمال فضل وضوء 
الناس » وفى حديث ستر العورة من الصلاة فى « باب الصلاة فى الثوب الاحمر » وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا 
وف الآذان وفى صفة النى يلت فى موضعين وف اللباس فى موضعين » ومداره عنده على الك بن عتيبة وعلى عون 
ابن أب جحيفة كلاهما عن أنى جحيفة وعند أحدهما ما ليس عند الآأخر » وقد سمعه شعبة منهما کا سيأ واضا 

٠‏ - ورش أبو الرَليد قال حَدَثنا شب عن عون بن أنى جُحَيفة قال تعمت أبى أن انی“ كل صلى 
بهم بالطحاء - وبينَ يديه عار - الق ر كتين والمعرَ وكدتين عر بين يدبو امأ والماز 

قله ( أن النى علق صل م بالبطحاء ) يعنى بطحاء مک » وهو موضع خارج مكة ء وهو الذى يقال له 
الأبطم » وكذا ذكره من رواية أنى العميس عن عدون » وزاد من رواية آدم عن شعبة عن ءون أن ذلك كان 
بالماجرة » فيستفاد منه ‏ کا ذكره النووى - أنه يكم جمع حينئذ وا ان قرو قت الأول يها مو مهل أن 
يكون قوله ‏ والعصر ركعتين » أى بعد دخول وقتها . قله ( وبين يديه عازة ) تقدم ضبطها وتفسيرها فى الطهارة 


4 مله كتاب الصلاة 


فى حديث أنس . وف رواية أبى العميس د جاء بلال قآذنه بالصلاة » ثم خرج بالعنوة حتى ركرها بين يديد و آم 
الصلاة » وأول رواية عر بن أبى زائدة عن عون عن أبيه « رأيت رسول الله لقع ف قبة حراء من أدم »وریت 
بلالا أخذ وضوء رسول اله لم » ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء » فن أصاب منه شيئا تمسح به » ومن لم 
يصب منه شيا أخذ من بال يد صاحبه » وفبها أيضا , وخرج فى حلة حمراء مشمرا » وق رواية مالك بن مغول عن 
عون «كأنى أنظر إلى وبيص ساقيه» وبين فہہا أيضا أن الوضوء الذى اتدره الاس کان فضل الماء الذى توضاً به 
النى يليه وكذا هو فى رواية شعبة عن الحك › ون رواية مسل من طريق الثوزى عن عون ما يشعر بأن ذلك كان 
بعد خروجه من مكة بقوله دمم لم يذل يصلى ركمتين حتى رجع إلى المدينة » ٠‏ قله ( مر بين يديه) أى .بين العئزة والقبلة 
لا بينه وبين العئزة؛ فق رواية عمر بن أنى زائدة فى باب الصلاة فى الوب الاحمر « ورأيت الئاس والدواب مرون 
بين يدى العنزة , . وفى الحديث من الفوائد القاس البركةما لامسه الصالحون 20 . ووضع السترة للضبل حيث يخئى 
المرور بين يديه والاكتتفاء فبا بمثل غلظ العئزة » وأن قصر الصلاة فى السفر أفضل من الاتمام لما يشر به الخير 
من مواظبته بإ عليه » وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذى يخرج منه » وفيه تعظيم الصحابة للنى بإ » 
وفيه استحباب تشمير الثياب لا سما فى السفر » وكذا استصحاب العثزة ونحوها » ومشروعية الآذان فى السفر کا 
سيان ف الاذان » وجواز النظر إلى الساق وهو لجاع فى الرجل حيث لا فتنة ؛ وجواز لبس الثوب الاجر ؛ وفيه 
خلاف يأتى ذكره نی کتاب اللباس إن شاء الته تعالى ۰ 
۱ - پاب قد ر "بن أن بيسكونَ بين الصلى والثترة ؟ 

5 - وشا عرو بن" زّرارة قال أخب رتا عبد المزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سل قال « کان بين 
صلی رسول اله را وبين الجدار مر الشاةّ » 

[ الحديث ٤۹٦‏ ۔ طرفه فى : ۷۴۴١‏ ] 

۷ ب مشا الك قال 100 62 ألى عبید عن سَلَةَ قآل « كارت جدارٌ المسحد عند المنبر » 
ما كادّت الثاة نجوزها » ۰ 

قله ( باب قدر كم ينبغى أن يكون بين المصل والسترة ) أى من ذراع ونحوه . ( والمصلى ) بكسر اللام على أنه 
اسم فاعل ٠‏ ويحتمل أن يكون بفتح اللام أى المكان النى يصلى فيه . قله ( عن أبيه ) فى رواية أبى داود 
والإسماعيل « أخبرى ألى » . قله ( عن سبل ) زاد الاصيلى « ابن سعد » . له (كان بين مصلى رسول انه يل ) 
أى مقامه فى صلانه » وكذا هو فى رواية أب داود . قله ( وبين الجدار ) أى جدار المسجد ما يلى القبلة » وصرح 
بذاك من طريق أنى غسان عن أنى حازم فى الاعتصام ٠‏ وله ( عر الشاة ) بالرفع ٠‏ وكان تامة » أو مر امم كان 
بتقدير قدر أو نحوه ‏ والظرف الخبر . وأعريه الكرمانى بالنصب على أن مر خر كان واسمها نحو قدر المسافة تال : 
والسياق يدل عليه . قول ( عن سلبة ) يعنى ابن الاكوع وهذا ثانى ثلاثيات البخارى . قله (كان جدار المسجد ) 


ه٩ انظر حاهشية ., 55 و ص‎ )١( 


الحديث پ٩٤‏ ...٠ه‏ ولام 


كذا وقع فى رواية مکی » ورواه الإسماعيلى من طريق أب عاصم عن يزيد بلفظ , كان انبر على عبد رسول الله َل 


ليس بمنهوبينحائط القملة الا قدر ما تمرالعنزة» فتبين بهذا السياق ان الحديث مرفوع. قوله (تجوزها) ولبعضهم 
« أن بجوزها » اى المسافة » وهى ما بين المنير والجدار . فان قيل : من أبن يطابق الترجمة ؟ آجاب الكرمالى فقال : 
من حيث إنه ی كان يقوم بحنب المير » أى ولم يكن اسجده محراب » فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما 
بين المثير والجدار » فك أنه قال : والذى ينبغى أن يكون بين المصبل وسترنه قدر ما کان بين منيره ملم وجدار القبلة . 
وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخارى أشار ببذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذى تقدم فى » باب 
الصلاة على امبر والخشب » فان فيه أنه بلقي قام على المنبر حين عمل فصلى عليه فاقتضى ذلك أن ذكر المثين يؤخذ منه 
المنير وبين الجدار أكثر من عر ااشاة > أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد <صل فى أعل المابر » ولا نزل عن 
انبر لآن الدرجة لم تسح لقدر جوده خصل به ا مقصود . وأيضا فانه لما جمد فى أصل المثير صارت الدرجة الى 
فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم . قال ابن بطال : هذا أقل ما يكون بين المصلى وسترته › يعنى قدر مر الشاة » وقيل 
أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال ‏ ان النى بيلق صلى فى الكمبة و بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع » کا سيأ قريبا بعد 
خمسة أبواب . وجمع الداودى بأن أقله مر الشاة . وأكثره ثلاثة أذرع . وجمع بعضهم بأن الاول فى حال القيام 
والقعود » والثانى فى حال الركوع والسجود . وتال ابن الصلاح : قدروا عر الشاة بثلاثة أذرع . قلت : ولا بخن ما 
فيه : وقال البغوى : استحب أهل العل الدنو من السترة حيث يكون بينه و بدتهأ قدر إمكان السجود » وكذلك بين 
الصفوف . وقد ورد الامر بالدئو منها 3 وفيه بيان الحكمة فى ذلك 2 وهو ما روآه أبو داود وغيره من حدبث 
سهل بن أب حثمة مرفوعا « إذا صلى أحد؟ إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » 
؟ة - باس الصلاة إلى الخر'بة 

۸ - وشا مسد قال حدمنا حى عن مُبيد الله أخبرنى ناف عن عبد الله أن البى" و 0 
جر 2 8 
ترز له المربة فيصلى إلا 

قله ) باب الصلاة إلى الحربة ) ساق فيه حديث ابن عير ختصرا »> وقد دم قبل بباب . وقرله ( تركز ) 
أى تغرز فى الآارض 

۳ - باسسيسب الصلاة إلى اة 
T4‏ ا ےو رساج ء 

۹ - ورش ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن" ألى جحیفة قال تعمت ألى قال « خر علينا 
رسول الله L2‏ بالحاجرة » فان بوضوء فتَوَضَأً فصل بنا الفلمر والمصرء وبين يديه عة وامرأة والجارٌ مرون 
من وراتها » 


مث 2 ور - 58 8 0 0 2 عاسم 202 0 
۰ - وا محمد بن عام بن بز م قال حدثنا شاذان عن شعية عن عطاء بن لى ميمونة قال : معت 


فلأه. بمو كتاب الملا 


اس بن مالك قال « کان النىئ e2‏ إذا خخ لحاحته + يته أنا وغلاك ونار ردأ أوعما أو عو وا 
إداوة 5 فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة « 

قله ( باب الصلاة إلى العنزة ( eS‏ عون › وقد تقدم الكلام 
عليه أيضا . واعترض عليه فى هذه الترجمة بان فما تنكرارا فان العنزة هى الحربة » لكن قد قيل إن الحربة ما 
يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة فق ذلك جبة معا رة 1 وله ) والرأة والجار مرون من وراما ) كذا ورد بصيغة 
اح » فكأنه أراد الجنس . ويؤيده رواية « والناس والدواب مرون » کا تقدم , أو فبه حذف تقديره وغيرهما 
أو المراد الخار برا كبه > وقد تقدم بلفظ د مر بين يديه المرأة وامار » فالظاهر أن الذى وقمع هنا من تصرف 
الرواة » وقال ابن التين : الصواب مران » إذ فى مرون إطلاق صيغة امع على الاثنين . وقال ابن مالك : أعاد ضير 
الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل » والوجه فيه أنه أراد المرأة والمار وراكيه ذف 
الراكب لدلالة ا جار عليه » ثم غلب تذكير الراكب المفبوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الخار . وقد وقع 
الإخبار من مذ كور وعنوق ف قوم :راكب اليد طرحان » أى البعيز وراكيه . ثم ساق البخارى حديث أنس » 
. .وقد تقدم الكلام عليه مستوف فى الطبارة . قوله فيه ( ومعنا عكازة أو ءصا أو عنزة ) كذا لللاكثر بالمهملة والنون 
داراف افر ات وق رو اة التكيل وا ری وأو غ > بالمفهمة رالا زاراد اشوا أى اله كور. 
والظاهر أنه تصحيف 1 


۴ - پاس السُترة بمكة وغير ها 


١‏ ٠ه‏ + وش سلبان بن ' حرب قال حد نا شعبة عن السك عن أبى جحیفة قال : خر ج رسو تت 
بالماجرة فصل بالبتطحاء الفلبر” والمصر كتين وتصب بين بديه رة وتوطاً جل الناس يتمسكحون بوضوبه 
قله ( باب السترة مك وغيرها ) ساق فيه حديث أبى جحيفة عن سلبان بن حرب عن شعبة عن الحم » والمراد 
منه هنا قوله.ه بالبطحاء » فقد قدمنا أمها بطحاء مك . وقال ان المنير : نما خص مك بالذكر دفعا لتوهم من يتوم 
أن السترة قبلة » ولا ينبغى أن يكون لمك قبلة إلا الكعبة » فلا حتاج فما إلى سترة . انتهى . والذى أظنه أنه أراد 
أذ يك عل ا وچ ی الرزاق ت قال ف واب لا م الملاة کے ارچ عن ان جرخ حن 
كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال , دأيت النى بل يصلى فى المسجد الحرام ليس بينه و بينهم - أى 
الناس لح او ال ل و و ل ل ل 
عن أحمد عن ابن عبيئة قال : كان ابن جرج أخير نا به هكذا › فلقيت كثيرا فقال : : ليس من أن سمعته » ولكن 
عن بعض أهلى عن جدى . فأراد البخارى التنبيه على ضعف هذا الحديث و أن لا فرق بين مك وغيرها فى مشروعية 
السترة » واستدل على ذلك عحديث أنى جحيفة » وقد قدمنا وجه الدلالة منه . وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن 
لا فرق فى منع المرور بين يدى المصلى بين مكة وغيرها . واغتفر بعض الفقباء ذلك للطائفين دون غيرم الضرورة ؛ 
وعن بعض الحنا بلة جواز ذلك فى جميع م6 


۵\۷ ٠ RET الحديثك‎ 


٠‏ - سيب الصلاة إلى الأسعلوانة 
وكال غير ان ا بالتّوارى من الحدين إلا 
ورأئ عر رجّلاً يصلى بین لوانتن أنه إلى ساربة قال : صل إلما 

٠‏ - مشا الک بن ابراه قال فنا يزيد بن" ألى عبيدٍ قال كنت الى مع سّدة بن الا لوع 
فيصل عدر الأسطو انة التى عند المصحف » فقات : يا أا سر أراك تتحركى الصلاة عند هذه الأسطوانة » قال : فافى 
رأأيت البى" مق تيتحركئ الصلاة عندها 
قله ( باب الصلاة الى الآسطوانة) أى السارية . وهى يضم الحمزة وسكون السين الوملة وضم الطاء بوذن 
أفعوانة على المشبور » وقيل بوزن فعلوانة » والغالب ألما تكون من بناء » لاف العمود انه من حجر واحد . 
قال ابن بطال : لما تقدم أنه َع كان يصلى إلى الحربة , كانت الصلذة إل الاسظوانة أو لما اهن وة .فل 
لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه › والنص أعلى من الفحوى . وله ( وقال عر ) هذا التعليق وصله ابن أبى 
شيبة والجيدى من طريق همدان ‏ وهو بفتح الماء وسكون اليم و بالدال المهملة » وكان بريد عمر أى رسوله إلى 
أهل المن - عن عمر به . ووجه الأاحقية ألما مشتركان فى الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الا .تناد والمصلى لجعلها سترة » 
لكن المصلى فى عبادة حققة فكان أحق وله (ورأى ابن عمر)كذا ثبت فى رواية أبىذر والاصيل وغيرهماء وعند 
بعض الرواة « ورأی عبر > حذف ابن وهو أشن بالصواب ؛ فقد رواه ابن أنى شيبة من طر بق مهأو بة بن قرة بن 
إياس المزقى عن أبيه وله صحبة قال د رآ نى عمر وأنا أصلى » فذكر مثله سواء لكن زاد و فأخذ بقفاى » . وعرف 
ذلك تسمية الهم المذكور ف التعليق . وأراد عير بذلك أن تكون صلاته إلى سترة » وأراد البخارى باراد أثر 
عمر هذا أن المراد بقول سابة و يتحرى ااصلاة عندها » أى الما » وكدذا قول أنس د ببتدرون السوارى » أى 
يصلون الا . قله ( حدثنا المكى ) هو ابن إبراهيم كا ثبت عند الأصيلى وغيره » وهذا ثالث ثلاثيات البخارى . 
وقد ساوى فيه البخارى شيخه أحمد بن حئيل » فانه أخرجه فى مسنده عن مکی بن ابراهيم . قله ( الى عند المصحف) 
هذا دال على أنه كان لصحف موضع خاص به » ووقع عند مسل بلفظ « يصل ورا ااضتدوقء وكانه کن 
للمصحف صندوق يوضع فيه , والاسطوائة المذكورة حقق لنا إمض مشاعخنا أنها الاوسطة فى الروضة المكرمة » 
وأئها تعرف بأسطوانة المهاجرين » قال : وروى عن عائشة أنها كانت تقول د لو عرفها الناس لااضطرنوا عليها 
بالسيام » ونما أسركتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندما . ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار 
وزاد « ان ال هاجرين من قرب شكانوا يحتممون عندها » وذكره قبله مد بن الحسن فى أخبار المدينة . قله ( يا أا 
مسل ) هى كنية سللة » و « يتحرى » أى يقصد 

۴ - وشا قبيصة قال حد نا فيان عن عرو بن عامس عن أنس قل : لند رأيت" كيار حاب البو 
وي ترون التوارى عند الغر ب . وزاد شعهة عن عر وعن سر : حق كراج انی ولق 

[ الحديث ۰۰۴ _ طرفه فى : 378 ] 


م- ۷۴ج ١‏ # ضح البارى 


له ( حدئنا سفيان ) هو الثورى » وعمرو بن عامس هو الكوفى الانصارى » لا والد أسد فانه يبل » ولا عرو 
ابن عامس البصرى فانه سلى ٠‏ وله ( لقد رأيت ) فى رواية المستملى. واجوى و لقد أدركت » . يله (عند المغرب) 
أى عند أذان المغرب » وصرح بذلك الإسماعيلى من طريق ابن مبدى عن سفيان » وم من طريق عبد العريز بن 
صبيب عن أنس نحوه . قله ( وزاد شعبة عن عمرو ) هو ابن عاص المذكور ؛ قد وصله [لصئف فى كنتاب الاذان 
من طريق غندر عن شعبة فقال « عن عمرو بن عام الانصارى » وزاد فيه أيضا « يصلون الركمتين قبل المغرب » 
وسيأق الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعبين من وقفنا عليه من كبار الصحابةامشار الهم فيه إن شاء الله تعالى 


۹٦‏ - بإسيب الصلاة بين السواری .فی غير جماعة 


١ ْ‏ د َم 2 2 2 
:0ه - وشا موءى بن إماعيل قال حدتّنا جُوبرية عن نافع عن ابن عر قال « دخل النى' بلق 
الببت وأسامة ن زيد وع ان بن طلحة وبلال ا خرج كنت اول الناس شل 7 ار فلت 
بلالاً : أن صل ؟ قال : بين الدمودن المقدمين » 
مط 2 1 اع» ضر ١‏ سا 
00 — مسا عبد الله بن بومدف قال أخبرنا ماللتٌ غن نافم عن عبد الله بن عر ان رسول اله را 
ا E‏ ی م و 2 ص . 2 
دحل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعهان بن طلحة الحو » فأغلقها عليه ومكث فما . فسألت” بلالا حين 
خرج: ماصع النى” له ؟ فال : حل تموداً عن بساره وعموداً عن كينه وثلاثة أعمدة وراءه . ركان الببت” 
بوذ على تة أعمدة » لم صل . وقال انا إجماعيل” : حدثنى مالك وقال : عمودين عن _عينه 
له ( باب الصلاة بين السوارى فى غير جاعة ) نما قيدها بغير الجاعة لآن ذلك يقطع الصفوف » و لسزية 
الصفوف فى اجماعة مطلوب . وتال الرافمى فى شرح المسند : احتج البخارى بهذا الحديث .أى حديف ابن عمر 
عن بلال - على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن فى جاعة » وأشار إلى أن الأولى لللنفرد أن يصلى الى 
السارية » ومع هذه الاولوبة فلا كراهة فى الوقوف بينهما - أى للمنفرد ‏ وأما فى..الجماعة فالوقوف بين السار يتين 
كالصلاة إلى السارية . انتبى كلامه . وفيه نظر لورود اانهى الخاص عن الصلاة: بين السوارئ ا رواه الماك من 
حديث انس باسذاد سبح » وهو فى السنن الثلاثة » وحسنه ااترمذى . قال المحب الطيرى : كره قوم الصف بين 
السوارى لنهى الوارد عن ذلك › ومحل اا_كراهة عند عدم الضيق » والمسكمة فيه إما لا نقطاع :الصف أو لاله 
موضع النعال . انتهى . وقال القرطى : روى فى سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين 
قله ( حدثنا جويرية) هو بالجم بصيغة التصغير وهو اين أسماء الضبعى » واتفق أن سمه واسم أبيه من 
الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء . وقد مع جويرية المذكور من نافع » وروى أيضا عن مالك عنه . قله (ككنث 
أول الناس) كذا فى رواية أنى ذر وكريمة » وفى رواية الآصيللى وان عسا كر ١‏ وكشت » بزيادة واو فى أوله وهى 
أشبه » ووواه الإسماعيلل من هذا الوجه فقال بعد قوله ثم خرج د ودخل عبد الله على أثره أول الناس » . 
لە( بین العمودين المقدمين ) فى رواية الكشمييى «المتقدمين » كذا فى هذه الرواية » وفى رواية مالك الى تايا 
م جعل عمودا عن ساره وعمودا عن عينه E r‏ وراءه » » ولیس بين الرواتين 


ال ۹ه 


مخالفة » لكن قوله فى روابة مالك ه وكا البيت بومئذ على ستة أعه_دة » مشكل لاله يشعر بكون 
ماعن ميه أو يساره كان اثنين » ولمذأ عقبه البخارى برواية اساعيل التى قال فما « عمودين عن ينه » » 
وکن المع بين الروايتين بأنه حيث ثى أشار الى ماكان عليه البيت فى زمن النى بيخ »> وحيث أفرد أشار إلى 
ما صار اليه بعد ذلك وبرشد الى ذلك قوله « وكان البيت يومئذء لان فيه إشعارا بأنه تغير عن هينه الاولى . وقال 
الكرمانى : لفظ العمود جنس محتمل الواحد والاثنين » فهو ممل بينته رواءة « وعمودين» » وحتمل أن يقال : 
لم نكن الاعمدة الثلاثة على سمت واحد بل اثنان على مت والثالث على غير سمتهما » و لفظ « المقدمين » فى الحديث 
السابق مشعر به . والله أعل . قلت : ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر الى تقدمت فى د باب وامخذوا من 
مقام ارادم مصلى » فان فما د بين السار يتين اللتين على يسار الداخل » وهو صرح فى أنه كان هناك عمودان على اليسار 
ونه صل بينهما » فيحتمل أنه كان ثم عمودآخر عن الهين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين فيصح قول من قال 
د جعل عن مینه عمودين » وقول من تال « جعل عهودا عن بمينه » . وجوز الكرمانى احتالا آخر وهو أن يكون 
هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصل إلى جنب الأوسط » فن قال جعل عودا عن مينه وعمودا عن يساره لم يعتير الذنى 
صلی الى جنبه ومن قال عمودين اعتيره . ثم وجدته مسبوتا .هذا الاحتال » وأبعد منه قول من قال : انتقل فى 
الركمتين من مكان إلى مكان » ولا نبطل الصلاة بذلك لقلته . والله أل EE‏ وتال اسماعيل ) أى ابن انی أويس » 
كذا فى رواية أنى ذر والاصيلى « قال » مجردة » وفى رواية كريعة « قال لناء فوضح وصله . وقد ذكر الدازقطى 
. الاختلاف على مالك فيه » فرافق امور عبد الله بن يوسف فى قوله د عمودا عن بمينه وعمودا عن يساره» 
ووافق امماعيل فى قوله , عمودين عن مينه » ابن القاسم والقعنى وأبو مصعب وعد بن الحسن وأبو حذافة وكذا 
الشافعى وابن مبدى فى احدى الروایتین ءنهما » وقال يحى بن حى البيسابورى ف) رواه عنه مسلم د جعل عمودن 
عن يساره وعمودا عن بمينه » عكس روابة أمماعيل » وكذلك قال الشافعى و بشر بن عمر فى احدى الررا تين عنها » 
وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتال تعدد الواقعة » وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث » وقد جزم 
. البببق بتر جيح رواية امماعيل ومن وأفقه ‏ وفيه اختلاف رابع قال عبان بن عمر عن مالك د جعل عمودن عن 
بمينه وعمودين عن وساره» و »كن توجببه بأن يكون هناك أربعة أعمدة ائنان مجتمعان واثنان منفردان فوةف عند 
الجتمعين » لكن يعكر عليه قوله « وكان البيت ومذ على ستة أعمدة » بعد قوله « وثلاثة أعمدة وراءهء وقد قال 
الدار قطنى » لم يتابع عثان بن عمر على ذلك 
۷ - پاب *50.ه - يه برام بن اير قال حد جنا أبو معرة فال حد نا مومى بن" عنبة 
عن ناج أن عد الل كان إذا ذل اكب تدر فل وجه جن دغل »وجل اباب قل ره فی سق 
البى" يله 0 فيه . قال : وليس على أحدنا 0 إن صلی فى ای تواحى البيت شاء 
قله ( باب) كذا للاكثر بلا ترجة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وكأنه فصله عنه لاله ليس فيه 
تصرح بكون الصلاة وقعت بين السوارى ؛ لكن فيه بيان مقدار ما كان بينه و بين الجدار من المافة . وسقط لفظ 


1 2 رم 8 . رت 5 5 ف 3 ر ٤‏ 2 : 02 ]هم 
يكون بيئه وبين الجدار الذى .قبل وجه رما من ثلاثة أذريع صلی بتوخى المكان الذى أخيره 4 بلال أن 


مه ۸ ۔ كيتاب الصلاة 


« باب » من روابة الأصيل . قله ( حى يكون بينه وبين الجدار قريبا ) كذا وقع بالنصب على أنه خر کان و امیا 
محذوف . وله ( من ثلاث أذرع )كذا لای ذر » ولغيره ثلاثة بالتأأنيث والنراع يذكر وبۇنث قۆله ( يتوخى) 
المعجمة أى يقصد . قله ( قال ) أى ابن عمر . وله ( أن يصلى ) كذا االكشمينى و لغيره أن صلى بلفظ الماضى » 
ومراد ابن عمر أنه لا يشترط فى صحة الصلاة فى البيت موافقة المكان الذى صلى فيه النى للم » بل موافقة ذلك أولى 
و إن كان حصل الغرض بغيره 
۸ - بإسسيب الصلاة إلى اراحلة والبمير والشجر والرخْلٍ 

8¥ مرش مد بن أبى بكر قد حد نا تمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عر عن البى 2 
أن هكان يم فر راحلته فيُصلّى إلا . قلت : أفرأيت إذا عبر اركاب ؟ قال :کان باذ هذا ارحل فيعدّله 
فیصای إلى أخرته - أو قال وره - وكان ابن عبر رط ال عنه بقل 

قله ( باب الصلاة الى الراحلة والبعير ) قال الجوهرى : الراحلة الناقة الى تصلح لآن يوضع الرحل ليبا » وقال 
الازهرى : الرا<لة المركوب النجيب ذكزا كان أو أنثى . والماء فيا للمبالغة » والبمير يقال لما دخل ف الخامسة . 
وله ( والشجر والرحل ) المذكور فى حديث الباب الراحلة والرحل » فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع 
بينهما » وعتمل أن يكون أشار الى ما ورد فى بعض طرقه , فقد رواه أبو خالد الآمر عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع بلفظ « كان يصلى الى بعيره » انتهى . فان كان هذا حد يا آخر حصل المقصود » وإن كان مختصرا من الأول 
- كأن يكون المراد يصلى الى مؤخرة رحل بعيره_امجه الاحتال الأول . ويؤيد الاحتمال الثانى ما أخرجه عبد الرزاق . 
أن ان عم ركان يكره أن يصلى الى بعير إلا وعليه رحل » وسأذكره بعد . وألحق الشجر بالرحل بطويق الآولوية » 
ويحتمل أن يكون أشار ,ذلك الى حديث على قال , لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نام » إلا رسول الله 
لر فانه كان يصلى الى شجرة يدعو حتی أصبح » رواه النسای باسناد حسن . وله ( يعرض ) بتشدید الراء أى 
جعليا عرضا . قله ( قلت أفرأيت ) ظاهره أنه كلام نافع والمسئول ابن عبر » لكن بين الاسباعيل من طريق ' 
عبيدة بن حيد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسئول نافع » فعلى هذا هو مرسل لان فاعل يأخذ هو النى 
ل وم يدركة نافع . قله ( هبت الركاب ) أى هاجت الإبل » يقال هب الفحل إذا ماج » وهب البعير فى السير 
إذا نشط . والركاب الإبل التى يسار علا ولا واد لها من لفظها » والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصل 
لعدم استقرارها » فيعدل عنما الى الرحل فيجعله سترة . وقوله ( فيعدله ) بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال » 
أى يقيمه تلقاء وجبه . ويحوز التشديد . وقوله ( إلى أخرته ) بفتحات بلا مد و جوز المد » (ومؤخرته) بضم أوله ‏ 
ثم همزة ساكنة » وأما الخاء جزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح » وأنكر ابن قتيبة الفتح » وعكس ذلك ابن مكى 
فقال : لايقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا نى العين عاصة » وأما فى غيرها فيقال بالفتح فقط . ورواة بعضېم بفتح 
الهمزة وتشديد الخاء . والمراد با العود الذى فى آخر الرحل الذى يستند اليه الراكب . قال القرطى : فى هذا 
الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان » ولا يعارضه النبى عن الصلاة فى معاطن الإبل لن المعاطن 
مو اضع اقامتها عند الماء »> وكرامة الصلاة حمنئذ عندها إما لشدة نتا وإما لأنهم كانوا يتخلون ينها منستتين با 


المديث ۰۰۷ - ٠۰۹‏ ۵۸۱ 
ا ل kk e‏ 
انہی . وال غيره : علة انبى عن ذلك کون الإبل خلقت من الشياطين » وقد تقدم ذلك › فيحمل ماوقع منه فى 
السفر من الصلاة الا على حالة الضرورة . وفظيره صلاته الى السرير الذى عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا . وعل 
هذا فقول الشافى ف البويطى : لا يستتر بامرأة ولا دابة » أى فى حال الاختيار . وروى عبد الرزاق عن ابن 
عيينة عن عبد الله بن دينار أن أبن عبر کان یکره أن يصل إلى بعير إلا وعليه رحل » وكأن المكمة فى ذلك أثها فى 

حال شد الرحل علا أقرب إلى السكون من حال نجريدها 

( تكلة ) اعتير الفقباء مؤخرة الرحل فى مقدار أقل السترة › واختلفوا فى تقديرها بفعل ذلك . فقيل ذداع 
وقيل ثا ذراع وهو أشبر » لكن فى مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن مر كانت قدر ذراع 

54 - اس الصلاة إلى الس بر 

۸ - وشا عان بن" أل َي قال حد نا جر عن منصور عن | براهيم عن الأسود عن عائشة تالت : 
أ أنمونا بالكلب والمار ؟ لقد زیی علج على اکر بر فیجی+ البو بإ فيتوسط السر بر فيصلى فا كر 

قله ( باب الصلاة إلى السرير ) أورد فيه حديث السود عن عائشة فى صلاة النى بلقم وهو متوسط السرير 
الذى هى مضطجمة عليه . واعترضه الاسماعيل بأنه دال على الصلاة على السرير لا إلى السرير . ثم أشار الى أن روابة 
مسروق عن عائشة دالة على المراد » لان لفظه « كان يصل والسرير بينه وبين القبلة » كا سيأتى » فكان ينبخى له 
ذكرها فى هذا الباب . وأجاب الكرمانى عن أصل الاعتراض بأن حروف الجر تتناوب » فعى قوله فى الترجمة « الى 
المذكور » فان قولها ه فيتوسط السرير » يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه » وقد بان من رواءة مسروق عنها أن 
تعالى . وقولها ه رأيتنى » يضم الثناة وقولها ه أن أسنحه » بفتح النون والحاء المبملة أى أظبر له من قدامه . وقال 
الخطانى : هو من فولك سنح لى الثى” اذا عرض لى » ترید أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلى ببدنما أى 
منتصبة . وقولها ‏ أنسل » بفتح السين المهملة وتشديد اللام » أى أخرج مخفية أو يرفق 

اک ر ا توس نا ديه 
ورد ابن" عر فى التشْجدء وفى الكمبة » وقال : إن أنى إلا أن قات فقا تله 

۹ - وشا أبو معمر قال حد تنا عبد الوارث قال حد تنا يونس عن ميد بن هلال عن ألى صالمر 
أن" أا سید قال : قال البو لاقع 2 . و رشا آدم” بن" ألى إياس قال حد تنا سلما“ بن” الأغيرة قال حدمَنا 
ميد بن هلال الدَدوئٌ قال حدَئنا أبو صالح السمآن” قال : رأيت أبا ميد الشدرئ فى يوم جمس يُصلى إلى شىء 


كمة 4- كتاب الصلاة 


يسارة من الناس » اراد شاب من بنى ألى معيط أن يحتاز بين يديه فد فم أبو ميد فى صدرو» فنغلل الشاببٌ فلم 
جد مسا إا بسن يديه ٠.‏ فاد ليَحتارٌ فل فم أو مید أشد من الأولى » فنا من ای سعد ٤.‏ دغل على 
روان فشكا إليه ماق من أبى سيد » ودخل أبو سَعيد انه على روان » فقال : ما للك ولان أخيلكة 
يا با مید ؟ قال : تهت البو يرل يقول « إذا صلی أحد ؟ إلى شى يسك من الناس فأراد أحد أن يمتاز بين 
يديه فيد فنه . فان' أبى فلياتله فاا هو شيطان" 

[ الحديث وءه ‏ طرفه فى : ۴۲۷٤‏ ] 

قوھ ( باب يرد المصلى من مس بين يديه ) أى سواء كان آدمیا آم غيره . قو ( ورد ابن عم فى التشهد ) أى رد 
امار بين ديه فى حال التشهد . وهذا الاثر وصله ابن أبى شية وعبد الرزاق » وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن 
دينار . قله (وفى الكعبة ) قال ابن قرقول : وقع فى بعض الروايات « وف الركعة » وهو أشبه بالمعنى . قلت : ورواية 
الجمهزر متجبة » وتخصيص الكعبة بالذكر لثلا يتخيل أنه يغتفر فا المرور لكونها حل المزاحمة . وقد وصل الأثثر 
المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة له من طريق صالح ب نكيسان قال « رأيت ابن عر 
يصلى فى الكعبة فلا يدع أحدا يمر ین يديه يبادره » قال : أى ,رده . قله ( إن أب ) أى اماد ( إلا أن يقائله )أى 
المصل ( قاتله ) كذا للا كث بصيغة الفعل الماضى وهو على سبيل المبالغة . وللكشميبى ١‏ إلا أن تقاتله » بصبخة الخاطبة 
( فقائله) بصيغة الى . وهذه الججلة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضاً » وقد وصلها عبد الرزاق و لفظه عن ابن عمر قال 
: لاتدع أحدا بمر بين يديك وأنت نصلى ؛ فان أبى إلا أن تقاتله فقاتله » وهذا موافق لسياق الكشمييى . قله 
( يونس)هو ابن عبيد » وقد قرن البخارى روايته برواية سلمان بن المغيرة » وتبين من إيراده أن القصة المذكورة 
فى روابة سلبان لا فى روابة يونس ؛ ولفظ المنن الذى ساقه هنا هو لفظ سلمان أيضاً لا لفظ يونس ء وإمما ظبر 
لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث فى تاب یله الخلق بالاسئاد المذ كور الذى ساقه هنا من رواءة بونس 
بعينه » و لفظ المتن مغاير الفظ الذى ساقه هنا > وليس فبه تقبيد الدفع بما إذا كان المصلى بصلى الى سترة . وذ كر 
الاسماعيل أن سليم بن حيان تا بع يونس عن حميد على عدم التقييد . قلت : والمطلق فى هذا مول على المقيد » لان 
الذى يصل الى غير سترة مقصر بتركبا رلا سيا إن صل فى مشارع المشاة ‏ وقد روى عيد الرزاق عن معمر التفرقة 
بين من يصلى إلى سترة وإلى غير سثرة . وفى الروضة تبعا لاصلها : ولو صلى الى غير ممبرة أو كانت وتباعد منها 
فالاصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين بده و لكن الاولى تركه . تبيه : ذكر أبو مسعود 
وغيره أن البخارى لم خرج لسلمان بن المغيرة شيئًا موصولا إلا هذا الحديث . قله ( فأراد شاب من بی أبى معيط ) 
وقع فى كتاب الصلاة لای نعم أنه الوليد بن عقبة بن أبى معيط أخرجة عن عبد الله ن عاص الأعلى عن زيد بن 

)١(‏ فى هذا نظر . وظاعر الأحاديث يقتضى محري المرور ين يدنه ء وأنه يشرع له رد المار » الابم إلا أن يشطر المار الى ذلك 


امدم وجود متسم الا ما بين يديه » ومى بعد امار عما بين بدى المصلى إذا لم يلق بين يديه سترة سل من الإ » لأنه إذا بمد عنه عرفا 


لا يسمى مارا ین يديه كالذى عر من وراء السترة 8 واظر ص ومه 


الحديث ۵۰۹ o‏ 
أسل قال د بيغا أبو سعيد انم يصلى فى المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبى معيط فأراد أن م بين يديه » فدفعه » فأبى 
إلا أن عر بين بده فدفعه » هذا آخر ما أورده من هذه القصة . وفى تفسير الذى وقع فى الصحيح بأنه الوليد هذا نظر » 
لان فيه أنه دخل على مروان . زاد الإسماعيل ه ومروان بومئذ على المدينة » اه . ومروان إما كان أميرا على المدينة 
فى خلافة معاوية ؛ ولم يكن الوليد حينئذ بالمديئة لاله لما قل عثان ول الى الجزيرة فسكنها حتى مات فى خلافة معاوة , 
ول نحضر شيا من الحروب الى كانت بين على ومن خالفه . وأيضاً فلم يكن الوليد يومئذ شابا بل كان فى عشر الخنسين 
فلعله كان فيه : فاقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه . وروی عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسل 
عن عبد الرحمن بن ابی سعيد عن أبيه فقال فيه « إذ جاء شاب» ولم يسمه أيضاً . وعن معمر عن زيد بن سل وقال 
فيه ه فذهب ذو قرابة لمروان» . ومن طريق أن العلاء فيه عن أنى سعيد فقال فيه « س زجل بين يديه من بی 
مروان » . وللنسای من وجه آخر و فر ابن لمروان» وسماه عد اارزاق من طريق سلبان بن مومى « داود بن 
مروان » و لفظه « أراد داود بن موان أن يمر بين بدى أنى سعيد ومو أن يومد أمير بالمدينة » فذكر الحديث » 
وبذلك جزم ابن الجوزى ومن تبعه فى آسمية الهم الذى فى الصحيح بأنه داود بن مروان » وفيه نظر لان فيه أنه من 
بی أنى معيط و ليش مرران من بنيه » بل أبو معيط ابن عم والد مروان » لآنه أبو معيط بن أنى عبرو بن أمية » 
ووالد موان هو الحم بن أنى العاص بن أمية » ولوت أم داود ولا آم مروان ولا أم الک من ولد انی 
معيط ٠‏ فيحتمل أن يكون داود نسب الى أنى معيط من جبة الرضاعة أو لكون جده لامه عثان بن عفان كان أخا 
للوليد بن عقبة بن أنى معيط لامه فنسب داود اليه جازا وفيه بعد › والاقرب أن تكون الواقعة تمددت لأبى سعيد” 
مع غير واحد » ففى مصنف ابن أبى شيبة من وجه آخر عن أبى سعيد فى هذه القصة ١‏ فأراد عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام أن عر بين يديه » الحديث » وعبد الرحمن مخزوى ما له من أبى معيط نسبة . والله أعل ٠‏ قله ( فل بحد 
مساغا) بالغين المعجمة أى ىرا وقوله « فنال من أن سعيد» أى أصاب من عرضه بالثتم . قله (فقال مالك ولابن 
أخيك ) ؟ أطلق الآخوة باعتبار الإعان» وهذا يؤيد أن المار غير الوليد » لآن أباه ءةبة قتل كافرا » واستدل 
الرافعى م-ذه القصة على مشروعية الدفع ولو ل يكن هناك مسلك غيره » خلافا لإمام الحرمين . ولابن اأرفعة فيه 
بحث سفشير اليه فى الحدرث الذى بعده إن شاء الله تعالى . وله ( فايدفعه ) > و لملم و فليدفع فى ره قال القرطى : 
أى بالاشارة واطيف المنح . وقوله ( فليقاتله ) أى بزيد فى دفعه الثالى أشد من الأول . قال : وأجمعوا على أنه 
لايازمه أن يقاتله بالسلاح » نخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتعال مها والخشوع فما اه . وأطلق جماعة 
من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة » واستبعد ابن العر بى ذلك فى « القبس » وقال : المراد بالمةاتلة المدافعة . وأغرب 
الباجى فقال : حتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف . و تقب بأنه يستلزم الدكلم فى الصلاة وهو مبطل » 
خلاف الفعل اليسير . ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعبا لامخاطبا » لكن فمل الصحانى ذا لفه » وهو أدرى 
بالمراد . وقد رواه الاسماعيل بلفظ « فان أنى فليجعل يده فى صدره ويدفءه » وهو صرح فى الدفع باليد . ونقل 
الببيق عن الشافمى أن المراد باماتلة دفع أشد من الدفع الأول » وما تقدم عن ابن عبر يقتضى أن المقاتلة [ما تشرع 
إذا تعينت فى دفعه » و بنحوه صرح أصابنا فقالوا : برده بأسول الوجوه » فان ألى فبأشد » ولو أدى إلى قتله . فلو 
قتل فلا شى“ عليه لان الشارع أباح له مقاتلته » والمقاتلة المباحة لاضمان فيها . ونقل عياض وغيره أن عند خلا 


oN‏ ۸ < كتاب الصلاة 


فى وجوب الدية فى هذه الحالة . ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لايحوز له المثى من مكانه ليدفعه » ولا 
العمل الكثير فى مدافعته , لان ذلك أشد فى الصلاة من المرور . وذهب الممور الى أنه إذا م ولم يدفعه فلا ينبغى 
له أن يرده لان فيه إعادة للمرور » وروى أبن ألى شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك › و يمكن حمله على ما إذا 
رده فامتنع وتمادى » لا حيث يقصر المصل فى اارد . وقال النووى : لا أعلم أ<دا من الفقباء قال بوجوب هذا 
الدفع » بل صرح أحابنا بأنه مندوب اتنهى . وقد صرح بوجو به أهل الظاهر » فكأن الشبخ لم براجع كلامهم فيه 
أو لم يمتد مخلافهم . له ( فانما هو شيطان ) أى فمله فمل الشيطان , لاله أنى الا التشويش عل المصلى . واطلاق 
الشيطان على المارد من الإنس سائخ شائع » وقد جاء فى القرآن قوله تعالى لإا شياطين الإنس والجن ) . وتال ابن 
بطال : فى هذا الحديث جواز اطلاق لفظ الشيطان على من يفتن فى الدين » وأن الك لللعاتى دون الأسماء » 
لاستحالة أن يصير المار شيطانا عجرد مروره . اتتهى . وهو مبى على أن لفظ « الشيطان » يطلق حقيقة على الجنى 
ومجاذا على الانسى » وفيه حث . ومحتمل أن يكون المعى : فا٤ا‏ الحامل له على ذلك الشيطان . وقد وقع فى رواية 
للاسماعبلى « فان معه الشيطان » وتحوه لمسل من حديث ابن عمر بلفظ ١‏ فان معه القرين » . واستنبط ابن أبى جمرة 
من قوله « فام هو شيطان » أن المراد بقوله فليقاتله » المدافعة اللطيفة لاحقيقة القتال » قال : لان مقائلة الشيطان 
إا هى بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها › واما جاز الفعل اليسير فى الصلاة للضرورة › فلو قاتله حقيقة 
المقاتلة لكان أشد على صلانه من المار . قال : وهل المقاتلة لخلل يقع فى صلاة المصلى من المرور » أو لدفع الإثم 
عن المار ؟ الظاهر الثانى . تى . وقال غيره : بل الأول أظهر لان إقبال المصلى على صلاته أولى له من اشستغاله 
بدفع الإثم عن غيره . وقد روى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود د أن المرور بين بدى المصلل يقطع نصف صلاته » 
وروی أبو نعم عن عبر د لو يعم المصل ماينقص من صلاته بالمرور بين يديه ماصلى إلا إلى شیء یستره من الناس» 
فبذان الآثران مقتضاهما أن الدفع لحلل تعلق بصلاة المصلى , ولا مختص بالمار , وهما وإن كانا موقوفين لفظأ 
لمكبما حك الرفع » لان مثلبما لايقال بالرأى 


۹ - پا امالا بين يدى الصل 


۰ = و عبد الله بن” يوسُفٌ قال أخيرنا مات عن أبى الأهْرِ مولى حمر" بن غبيد الله عن بسر بزر 
نض :»> :0 ¢ i‏ + “م ساو سيا ت 7 5 
سيد أن زيد بن خالد أرسلة إلى ألى جرم یسال ماذا تم من رسول الله يله فى امار بين يذى الصلى » فقال 
أبو جيم : قال رسول لله لا « لو يس" للا بين يدي الصلى ماذا عليه لكان أن يقن أربينَ خيراً له من 
أن مر" بين يديه . قال أبو التضر : لا أدرى أقال أر دين يوم أو شهراً أو سنة 

قله ( باب لثم المار بين يدى ا صل ) أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد ۔ أى الجينى الصحابى 
أرسله الى أى جيم أى ابن الحارث بن الصمة الانصارى الحا الذى تقدم حديئه فى « باب التيمم فى الحضر ‏ 
هكذا روى مالك هذا الحديث ف الموطأ لم ختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد » وأن المرسل اليه هو أبو جيم » 
وتابعه سفيان الثورى عن أن النضر عند مسل وان ماجه وغي رهما وخالفب! ابن عيينة عن أبى النضر فقال « عن 


oA ةا٠١ الحديث‎ 


بسر بن سعيد قال : أرسلنى أبو جهيم الى زيد بن خالد أسأله » فذكر هذا الحديث . قال ابن عبد البر : هكذا رواه ابن 
عبيئة مقلوبا » أخرجه ابن أنى خيثمة عن أبيه عن ابن عيينة . ثم قال ابن أبى خيثمة : سل عنه حي بن معين فقال : 
هو خطأ » إنما هو « أرسلنى زيد إلى أبى جيم » كا قال مالك . وتعقب ذلك ابن القطان ققال : ليس خطأ ابن عبيئة 
فيه ,متعین » لاحتال أن يكون أبو جيم بعث بسرا إلى زيد » وبعثه زيد إلى أبى جہم یستثبت كل واحد منهها ما عند 
الأخر . قلت : تعليل الام للاحاديث مبنى على غلبة الظن » فاذا قالوا أخطأ فلان فى كذا لم يتعين خطؤه فى نفس 
الأمر » بل هو راجح الاحتال؛ فيمتمد . واولا ذلك لما اشتّرطوا انتفاء الشاذ؛ وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح 
منه فى حد الصحيح . وله ( بين يدى المصلى ) أى أمامة بالقرب منه » وعبر باليدين لكون أ كثر الشغل بقع بهها» 
واختلف فى تحديد ذلك فقيل : إذا مس بينه وبين مقدار سجوده » وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع , وقل ببنه وبين 
قدر رمية حجر . قول ( ماذا عليه ) زاد الكشميهنى « من الإثم » و ليست هذه الزيادة فى شىء من الروايات عند 
غيره » والحديث ف الموطأ بدو نما . وقال ابن عبد البر : لم مختلف على مالك فى شى“ منه » وكذا رواه باق الستة 
وأصحاب المسانيد والمتخرجات بدونها » ول أرما فى شى” من الروايات مطلقا . لكن فى مصنف ان ألى شيبة « يعنى 
من الاثم » فيحتمل أن تكون ذكرت فى أصل البخارى حاشية فظنم! الكشميبى أصلا لانه لم يكن من أهل اعم ولا 
من الحفاظ بل كان راوية . وقد عزاها الحب الطبرى فى الأحكام للبخارى وأطلق » فعيب ذلك عليه وعلى صاحب 
العمدة فى [.هامه أنما فى الصحيحين » وأ نكر ابن الصلاح فى مشكل الوسيط على من أثيتها فى الخبر فقال : لفظ الاثم 
ليس فى الحديث صرحا . ولما ذكره النووى فى شرح المهذب دونها قال : و رواية رويئاها فى الاربمين لعبد القادر 
الحروى د ماذا عليه من الإثم » . قله ( لكان أن يقف أربعين ) يعنى أن المار لو علم مقدار الثم | لنى يلحقه من , 
مروره بين يدى المصلى لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . وقال الكرماقى : جواب «لو» 
ليس هو المذكور » بل التةدير : لو يعم ما عليه لوقف أر بعين ولو وقف أر بعين لكان خيرا له . و ليس ما قاله متعيناً » 
قال : وأبهم المعدود تفخ) للام ونعظما . قلت : ظاهر السراق أنه عين المعدود » ولكن شك الراوى فيه , ثم أبدى 
الكرمانى اتخصيص الار بعين بالذكر حككتين : إحداهماكون الأأاربعة أصل جميع الاعداد » فلما أريد الدكثير ضر بت 
فى عشرة . ثانيتهما كون كال أطوار الانسان بأربعينكالنطفة والمضغة والعلقة » وكذا بلوغ الاشد . ويحتمل غير 
ذلك اه ٠‏ وف ابن ماجه وابن حبان من حديث أبى هريرة « لكان أن يقف ماثة عام خيرا له من الخطوة التى خطاها » 
وهذا يشعر بأن إطلاق الاربعين للمبالغة فى تعظيم الاس لا لخصوص عدد معين . وجنح الطحاوى إلى أن التقسد 
بالمائة وقع بعد التقييد بالار بعين زيادة فى تعظيم الاس على المار » لانهما لم بقعا معا إذ المائة أكش من الآر بعيز 
والمقام مقام زجر وسخويف فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الار بعين بل المناسب أن يتأخر . ومين الار بعين إذ 
كان هو السنة ثبت المدعى » وأما دوها فن باب الاولى » وقد وقع فى مسد اليزار منطريق ابن عبيئة التى ذكرها 
ابن القطان « لكان أن يقف أربعين خريفا » أخرجه عن أحمد بن عبدة الضى عن ان عيينة . وقد جعل ابن القطان 
الجزم فى طريق أن عبينة والشك فى طريق غيره دالا على التعدد » لكن رواه أحد وان أي شية وسعيد بن منصور 
وغيرم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أل النضر على الثشك أيضاً وزاد فيه ه أو ساعة » فيبعد أنيكون الجزم والشك 
وقعا معا من راو واحد فى حالة واحدة » إلا أن يقال : لعله تذكر فى الحال جزم » وفيه مافيه . قله (خيرا له ) كذا 


م هلاج ١‏ # فح البارى 


كله ۸ كتاب . الصلام 


فى.رؤايقنا بالتصب على أنه خير كان » و لبعضهم د خير» بالرفع وهى رواية الث مذى » وأعر بها ابن العربى على أ نها اسم 
کان » وأشار الى تسويغ الابتداء بالنكرة لكو نبا موصوفة . وحتمل أن يقال: أسمبا ضمير الشان واجملة خبرها . 
قله ال أ بو النضر ) هو كلام مالك ولیس من تغليق البخارى ‏ لأنه ثا بت فى الموطأ من جميع الطرق . وكذا ثبت 
فى رواية الثورى وابن عيينة كا ذكرنا . قال النووى : فيه دليل على تحرح المرور ؛ فان معنى الحديث النبى ال كيد 
والوعيد الشديد على ذلك . تى . ومقتضى ذلك أن يعد فى الكبائر . وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثياته 
فيا سمع معه . وفيه الاعتّاد على خبر الواحد لان زيدا اقتصر على التزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله 
المذكور . وفيه استهال «لو» فى باب الوعيد » ولا یدل ذلك فى النهبى » لان حل النبنى أن يشعر عا يعاف المقدور ا 
سيأ ف كناب القدر حدث أورده المصنف إن شاء الله تغالى . (تتبهات) : أحدها استنبط ابن بطال من قوله د لويعم» 
أن الإثم مختص من يمل بالنبى وار تكبه E‏ . وأخذه من ذلك فيه بعد » لكن هو معروف من أدلة أخرى . 

ثانها : ظاهر الحديت أن الوعيد المذكور مختص من سر لا من وقف عامدا مثلا بين يدى المصلى أو قعد أو رقد » 
لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلى غو فى معنى الما . ثاثا : ظاهره عموم النبى فى كل مصل » رخصه بعض 
المالكية بالإمام والمثفرد لان المأموم لابضره من مر بين يديه لن سترة مامه سترة له أو إمامه سترة 4 اه , والتعليل 
المذكور لا يطايق المدعى » لان السترة تفيد رفع الجرج عن المصلى لا عن المار » فاستوى الإمام وامأموم والمنفرد 
فى ذلك . ابعها : ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أى المالكية تسم أحوال المار رالمصلى فى الإثم وعدمه إلى 
أربعة أقسام : يأثم الماردون المصلى » وعكسه » يأتمان جميعا » وعكسه . فالصورة الأول أن يصلى إلى سثرة فى غير 
مشرع وللبار مندوحة فيأثم المار دون المهلى ٠‏ الثانية أن يصلى فى مشرح مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السكرة 
ولايحد المار مندوخة فيأثم المصلى دون المار » الثالثة مثل الثانية الكن يحد المار مندوحة قيأنمان جميعا » الرابعة 
مثل الاولى لكن لم يحد المار .مندوحة فلا يأ مان جميعا .٠انتبى‏ . وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم 
جد مسلكا بل يقف حى يفرغ المصيل من صلاته . ويؤيده قصة ألى سعيد السابقة فان فها « د فنظر الشاب فل جد 
مساغا» وقد تقدمت الإشارة الى قول إمام الحرمين : إن الدفع لايشرع للاصلى ف هذه الصور › و تبعه الغزالى › و تازعه 
الرافعى » وتعقبه ابن الرفءة بما حاصله أن الشاب ['ما استوجب من أنى سعيد الدفع لكونه قصر فى التأخر عن 
الحضور الى الصلاة حى وقع الزحام انتهى . وما قاله عتمل » لكن لايدفع الاستدلال ‏ لان أبا سعيد لم يعتذر 
ذلك . ولاه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمة أو فها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ماقاله 
من التقصير بعدم التبكير » بل كثرة الزحام حينئذ أوجه . والله عل . خامسها وقع فى روابة أبى العباس السراج من 
طريق الضحاك بن عثان عن أب النضر ١‏ لو بع المار بين يدى المصلى والمصلى »> خمله إعضهم على ما اذا قصر المصل _ 
فى دفع المار أو بأن صلى فى الشارع » ويحتمل أن يكون قوله , والمضل تل و 
سترته » وهذا أظبر . والله أعل : 


٠6‏ - پاس استقبال الرجل صاحبه أو غيرَهٌ فى صلاته وهو صلی 
وكرءعيان أن يستقبّل ارجا وهو يصلى » وإنما هذا إذا اشتفل” به 
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فام إذالم يشتغل' فد قال ريد بن ثابت : ما باليت » إن الرجل لا طم صلاة الرجُلٍ 
۱ - واش إسماعيل” بن" خليل حدقا عل بن هر عن العش عن لر یی ابن صبيح - 
عن مسروق ء سر عو ما يعم الصلاة » قارا : يتما الكلب والحار وامرأة » قالت : لقد 
شون كلا » لقد رأيت النىّ با ى وإفى لبي وبين القبلة وأنا مُضطجءة على السرير » فتنكون لى الحاجة 
8 کر أن أستقيلة فة د ٠وعن‏ الأعمش عن إبراهيم غن الأسود عن عائشة وه 
قله ( باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلى ) فى نسخة الصغانى « استقبال الرجل صاحبه أو غيره فى صلانه » 
أى هل يكره أو لاء أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا ؟ والى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف 
من الاثر ن اللذين ذكرهما عن عثان وزيد بن ثا بت قم أره عن عثان إلى الآن ء وما رأبته فى مصنئق عبد الرزاق 
وابن ألى شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك › وفبهما أيضا عن عثان ما بدل على 
عدم كراهية ذلك » فليتأمل لاحتال أن يكون فا وقع فى الأصل تصحيف من عر إلى عثان . وقول زيد بن ثا بت 
دما باليت » بريد أنه لا حرج فى ذلك ٠‏ قله ( فتكون لى الحاجة وأكره أن استقبله ) »> كذا للاكثر بالواو وهى 
حالية . وللكشميق فأكره بالفاء ٠‏ وله ( وعن الاععش عن إبراهيم ) هو معطوف على الاسناد الذى قبله » يعنى 
ش أذ ع نر ررك هذا الحديث عن الأعش باسنادين إلى عائشة عن مسل 5 وهو أبو الشحى عن مسروق 
عنها باللفظ الم كور › وعن [براهيم عن الآسود عنما بالمعنى » وقد تقدم لفظه فى « باب الصلاة على السرير » وأما 
ظن الكرمانى أن مسلا هذا هو البطين فلم يصب فى ظنه ذلك » قال ان المنير : الترجمة لا تطابق حديث عائشة » 
لكبنه يدل على المقصود بالاول > لکن لبس فيه تصريح بأنباكانت مستقبلته »> فلعلباكانت منحرفة أو مستديرة . 
وقال ابن رشيد قصد البخارى أن شغل المصل بالمرأة إذا كانت فى قبلته على أى حالة كانت أشد من شغله بالرجل » 
ومع ذلك فل تضر صلانه يلقع لانه غير مشتغل بها » فكذلك لا نضر صلاة من لم يشتغل يها » والرجل من باب 
الاولى . واقتئع الكرمانى بأن حك الرجل والمرأة واجد فى الأحكام الشرعية ؛ ولا مخق ما فيه 
۴ - باص الملاة خلف الام 
۲ - وشا سد قال حل ا عى قال حدثنا هشام” قال ا ألى عن عائشة قالت « کان النى 
و صل نا راقدة معترضة على فراشه» قاذا أراد أن بور أيقّظی فأوترت » 
قله (باب الصلاة خلف النائم) أورد فيه حديث عائشة أيضا من وجه آخر بلفظ آخر للاشارة إلى أنه قد يفرق 
مفرق بي نكونا نائمة أو يقظى , وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد ف النبى عن الصلاة إلى النائم » 
فقد أخرجه أبو داود: وان ماجه من حديث ابن عباس وقال أبو داود : طرقه كلها واهية › يعنى حديث ابن عباس 
اتی . وف الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدى ٠»‏ وعن أن هريرة أخرجه الطبرانى فى الأوسط وهما واهيان . 
- أيضا . وكزه مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلبى المصلى عن صلاته . وظاهر 


اله ش( ۸ - كتاب الصلاة 


(تليه ): بح المذكور فى الاسناد هو القطان , وهشام هو ابن عروة 


ص 
ف 


۱۰٤‏ - باص التطواع. خَلف الرأة 

۴ - ڑا عبد وين" بون قال أخير مات عن أبى الَضْرِ مولى عر بن مد اتو عن أبى سل 
ابن عبد ٠‏ کک ك وا ب فى قبلته, 

TT TT‏ ا « باب الصلاة على 
الفراش ل من هذا الوجه . ودلالة الحديث على التطوع من جبة أن صلاته هذه فى يبه بالليل 0 وكانت صلاته 
الفرائض بالجماعة فى المسجد . وقال الكرماق : لفظ الترجة يقتضى أن يكون ظبر المرأة اليه » ولفظ الحديث لا 
تخصيص فيهبا أظبر ثم أجاب بأن السئة لنائم أن بتوجه إلى القبلة و الغالب من حال عائعة ذلك انى . ولا مخ 
تكلفه . وسنة ذلك الاثم فى ابتداء النوم لافى دوامه » لانه ينقلب وهو لا يشعر . والذى يظهر أن معتى , خلف 
المرأة » وراءها ٠‏ فتكون هى نفسها أمام المصل لا خصوص ظهبرها » ولو أراده لقال : خلف ظبر المرأة» والاصل 
عدم التقدير . وق قولها « والبيوت بومئذ ليس فيا مصابيح « إشارة إلى عدم الاشتغال بہا . ولا يعكر على ذلك 
كرنه يغمزها عند السجود ليسجد مکان رجاہا کا وقع صرحا فى رواية لانى داود » لان الشغل بها مأمون فى حقه 
به » فن أمن ذلك لم يكره فى حقه . ( ننبيه ) : الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة الى نقدمت فى صلاته يِل إلى جبة 
السرير الذى كانت عليه › لانه فى تلك الحالة غير محتاج لان يسجد مكان رجايها » ويمكن أن بوجه بين الحالنين بأن 
يقال:: كانت صلاته فوق السرير لا أ سفل من هكا جنح اليه الاسماصيل فيا سبق» لكن حله على حالتين أولى . والله أعلم 
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اه - وشا عر حفص قال حدنا ألى قال دنا الأعئئ قال حدتنا ارام عن الأسود عن 
عائشة ع و مل عن مسرو عن عائشة 2 عندها ما قعل الصلاة - السكلبة رال جار 
والرأة - فقالت : شك شبېتمونا بار والكلاب » وال لقد ريت ١‏ نو يلك يضلى وإى على ار بر نه وبين القبلة 
مضا یدو ل الاجا سوه أن أجدر فأوذى الى يلقع » ْمَل من عند رجكيه 

وله ١‏ باب من قال لا بقطح الصلاة شىء ( أى من فعل غير المصلى . والجلة المترجم بها أوردها فى الباب 
صرحا من قول الزهرى » ورواها مالك فى الموطأ عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله» 
وأخرجما الدارقطنى مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضميف » ووردت أيضا رفوعة من حديث 
أنى سعيد عند ألى دأود ؛ ومن حديث أنس وأبى أمامة عند الدارقطنى » ومن حديث جار عند الطبراقى فى الاوسط 
وفى سناد كل منهما ضعف » وروى سعد بن منصور باسناد يح عن على وعثان وغيرهما نحو ذلك موقوظ , 
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ْله ( قال الاش ) هو مقول حفص بن غياث و ليس بتعليق » وهو محو ما تقدم من رواية على بن مسر ٠‏ وله 
( عن عائشة ذكر عندها ) أى أنه ذكر عندها . وقوله الكلب ال فيه حذف ؛ و بيانه فى رواية على بن مسهر « ذكر 
عندها ما يقطع الصلاة فقالو! يقطعبا » ورواه مسل من طريق أَبى بكر بن حفص عن عروة قال « قالت عائشة : ما 
يقطع الصلاة ؟ فقلت : المرأة والخار » ولسعيد بن منصور من وجه آخر د قالت عائشة : يا أهل العراق قد عدامّونا » 
الحديث . وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبى ذر وغيره فى ذلك مرفوما » وهو عند مسل وغيره 
من طريق عبد الله بن الصامت عن أب ذر » وقيد الكلب فى روايته بالأسود . وعند ابن ماجه من طريق الحسن 
البصرى عن عبد الله بن مغفل » وغند الطراتى من طريق الحسن أيضا ءن الحم بن عمرو نحوه من غير تقييد » وعند 
مسل من حديث أن هريرة كذلك » وعند أنى داود من حديث ابن عباس مثله لكن قيد المرأة بالحا نض » و أخرجه 
ابن ماجه كذلك وفيه تقييد الكاب أيضا بالاسود . وقد اختاف العلباء فى العمل .هذه الاحاديث » فال الطحاوى 
وغيره إلى أن حديث أب ذر وما وافقه منسوخ حديث عائشة وغيرها » وتعقب بأن النسخ لا يصار اليه إلا إذا عل 
التارريخ ونعذر الجمع » والتاريخ هنا لم يتحقق واجمع لم يتعذر . ومال الشافعى وغيره إلى تأويل القطع فى حديث ألى 
ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة > ويؤيد ذلك أن الصحابى راوى الحديث سأل عن المكية 
فى التقييد بالآسود فأجيب بأنه شيطان . وقد عل أن الشيطان لو مر بين يدى المصلى لم تفسد صلاته کا سيأتى فى 
الصحبح « اذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان » فاذا قضى التثويب أقبل حتى مخطر بين المرء ونفسه » الحديث » وسيأتى 
فى د باب العمل فى الصلاة » حديث د ان الشيطان عرض لى فشد عل" » الحديث . وللنساق من حديث عائقة د فأخذته 
فصرعته نفنقته » ولا يقال قد ذكر فى هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته » لأانا تقول : قد بين فى روابة مسلم سبب 
القطع ٠‏ وهو أنه جاء بشباب من نار ليجمله فى وجه › وأما جرد المرور فقد حصل ول تفسد به الصلاة . وقال ٠‏ 
بعضهم : حديث أب ذر مقدم ؛ لأن حديث عائشة على أصل الاباحة . انى . وهو مبنى على لبها متعارضان » ومع 
امكان المع المذكور لا تعارض . وقال أحمد : يقطع الصلاة الكلب الاسود » وف النفس من الجار والمرأة شىء . 
ووجبه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يحد فى الكلب الأسود ما يعارضه » ووجد فى الخار حديث ابن عباس » يعنى 
الذى تقدم فى موره وهو راكب عنى » ووجد ف المرأة حديث عائشة يعنى حديث الباب ٠‏ وسيأقى الكلام فى 
دلالته على ذلك بعد . قله ( شببتمونا ) هذا اللفظ رواية مسروق » ورواية الاسود عنها « أعدلقونا » والمعنى 
واحد . وتقدم من طريق على بن مسهر بلفظ «١‏ جعلتمونا كلابا» وهذا على سبيل المبالغة . قال ابن مالك : فى هذا 
الحديث جواز تعدى المشبه به بالباء » وأنكره بعض النحويين حى بالغ مخطأ سيبوءه فى قوله : شبه كذا بكذا , 
وزعم أنه لا يوجد فى كلام من يوثق بعربيته » وقد وجد فى كلام من هو فوق ذلك وهى عائشة رضى اله عنها . قال : 
والحق أنه جائز وإنكان سقوطها أشهر فى كلام المتقدمين وثبوتما لازم فى عرف العلاء المتأخرين . قله ( فأ كره 
أن اجلس'فأوذى النى لر ) استدل به على أن التشويش بالمرأة وهى قاعدة يحصل منه ما لا حصل بها وهى راقدة » 
والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون » وعلى هذا فرورها أشد . وف النساق من طريق شعبة عن منصور عن 
إبراهيم عن الاسود عنها فى هذا الحديث «١‏ فأكره أن أقوم فأمى بين يديه » فانسل انسلالا » فالظاهر أن عائشة نما 
أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة فى جميع الحالات » لاالمرور مخصوصه . وله ( فانسل ) برقع 
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ماه — مشا إسحاق قال أخبرنا إعقوب ب إراهيم قال حدتى ان أخى ان شهابي أنه مأل عه عن 
الضلاة تسيا فا قال :الا ت في أخبرق رة بن الأبير أن ماش زوج الوه ب قالت « لق دان 
رسول الله يله يفوم” فیصلی من الليل وإني أمترضة يته وبين القبلة على فراش هله » 
قله ( حدثنا [حق بن إبراهيم ) هو الحنظلى المعروف بابن راهويه » وبذلك جزم ابن السكن . وفى رواية غير 
أبى ذر « حدثنا إبمق» غير منسوب » وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور الكوسج » والاول أو . وله ( أنه سأل 
عمه الح ) ووجه الدلالة من حديث عائشة الذى احتج به ابن شهاب أن حديث د يقطع الصلاة المرأة الخ » يشمل ما 
إذاكانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة» فليا نت أنه يله صلل وهى مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحم فى 
المضطجع » وف الباق بالقياس عليه . وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الامور المذكورة » وقد تقدم ما فيه , 
فلو ثبت أن حدما متأخر عن حديث أبى ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط . وقد نازع بعضبهم فى الاستدلال 
به مع ذلك من أوجه أخرى : أحدها أن العلة فى قطع الصلاة بها ما حصل من التشو يش > وقد قالت إن البيوت 
بومثذ لم يكن فيها مصابيح فاتنق المعلول بانتفاء علته . ثانيم! أن المرأة فى حديث أنى ذر مطلقة وى حديث مائشة 
مقيدة بكونها زوجته » ققد حمل المطلق على المقيد » ويقال يتقيد القطع بالاجنبية لخدية الافتتان دبا مخلاف الزوجة 
فانها حاصلة . ثالثها أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق الها الاحتال » لاف حديث أبى ذر فانه مسوق مماق 
التشريع العام » وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه يِل لانه كان بقدر من ملك أربه على ما لا يقدر 
٠‏ عليه غيره . وقال بعض الحنابلة يعارض حددث أنى ذر وما وافقه أحاديث صميحة غير صر حة وص رحة غير ميحة . 
؟ فلا يترك العمل بحديث أبى ذر الصريح بامحتمل » يعنى حديث عائشة وما وافقه . والفرق بين المار وبين النام فى 
؛ القبلة أن المرور حرام حلاف الاستقرار نالماكان أم غيره » فهكذا المرأة يقطع مرورها دون ليْها ٠‏ قله ( على 
فراش أهله ) كذا للاكثر > وهو متعلق بقوله فيصل . ووقع للستمل « عن فراش أهله » وهو متعلق بقوله 
د يقوم » والاول يقتضى أن تكون صلاته كانت واقعة على الفراش ٠‏ مخلاف الثانى فيه احتال . وقد تقدم فى 
د باب الصلاة على الفراش » من رواة عقيل عن ابن شباب مثل الاول 
۱۰٦‏ - باص إذا حل جارية صَغيرة على عنقه فى الصلاقٍ 
01١‏ - رشا عبد الله بن" يوسّف قال أخبرنا مال عن عام بن عبد الله بن الإأبدر عن عرو بن لمر 
ارق عن ألى قتادة الأنصارئ أن رسول الله يبت کان يصلى وهو حامل أمامة بنت رنب بات رسول الله به 
ولأنى العاص بن بيع ن عبد ثمس ؛ قاذا جد وضمها وإذا قام حملها » 
| الحديث ١ذه ‏ طرفه فى : 5كقه ] 
قله ( باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه ) قال ابن بطال : أراد البخارى أن حمل المصلى الجارية إذاكان لا 
. يضر الصلاة فرورها بين يديه لا يضر لان حملبا أشد من مرورها . وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعى ؛ لكن 
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تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بان الكبيرة ليست كذلك . وله (عن أبى قتادة ) فى رواية عبد الرزاق عن 
مالك , معت أنا قتادة » و كذا فى روابة أحمد من طريق ابن جرج عن عام عن عمرو بن سليم انه و سمع أبا قتادة » 
له ( وهو حامل أمامة ) المشهور فى الروايات بالتنوين وأصب أمامة » وروى بالاضافة ا قرنىء فى قوله تعالى - 
(إان الله بالغ أمره) بالوجهين » وتخصيص امل فى الترجمة بكونه على العنق ‏ مع أن السياق يشمل ما هو أعم من 
ذلك مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك وهى لمسل من طريق بكير بن الاشج عن عمرو بن سل » ورواه 
عبد الرزاق عن مالك باسناد حديث الباب فزاد فيه « على عائقه » وكذا مسل وغيره من طرق أخرى » ولاحد من 
طريق ابن جرج د على رقبته » . وأمامة بضم ا همزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عمد النى يله » وتزوجها على 
بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم لعقب . له ) ولابى العاص ( قال الكرماق : الاضافة فى قوله « بنت زهنب » 
معنى اللام » فأظبر فى المعطوف وهو قوله « ولانى الماص »> ما هو مقدر فى المعطوف عليه انتهى ٠‏ وأا ابن 
العطار إلى أن الحسكة فى ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركا فنسبت إلى أمها تنبها على أن الولد يب إلى 
أشرف أبويه دينا ونسبا . ثم بين أنها من أن العاص تبيينا الحقيقة ذسها انتهى . وهذا السياق لمالك وحده م وقد 
دواه غيده عن عاص بن عبد الله فنسبوها إلى أبها » ثم يينوا أنها بنت زينب کا هو عند مسل وغيره » ولاح من 

طريق المقبرى عن عمرو بن سايم « تحمل أمامة بنت أذ نى العاص - وأمها زینب بات رسول الله ل - على عاتقه  ,‏ :“قله 
(أبن ربيعة بن عبد شمس) كنذا رواه الخبور عن مالك › ورواه کی بن ن بکیر ومعن بن عسى 00 مصعب ودم 
عن مالك فقالوا « ابن الربيع » وهو الصواب . وغل الكرمالى قال خالف القوم البخارى فقال : : ربيعة » وعندم 
الربيع » والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخارى فالخالفة فيه إنما هى من مالك » وادعى 
٠‏ الاصيلى أنه ابن الربيع بن د بيعة فنسبه مالك مرة إلى جده » ورده عياض والقرطى وغيرهما لاطباق النسابين على 
خلافه . لعم قد نسيه مالك إلى جده فى قوله « ابن عبد مس » ونما هو ابن عبد العزی بن عبد شس » أطبق على 
ذلك النسابون أيضا > واسم بى العاص لقبط وقيل مقسم وقيل القاسم وقبل ممشم وقيل هشيم وقيل ياسر » وهو 
مشہور بكنيته ٠‏ أسل قبل الفتم وهاجر » ورد عليه النى بم ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه فی مصاهرته » 
وكانت وفاته فى خلافة أبى بكر الصديق . ٠‏ قله ( ناذا جد وضعب )كذا لمالك أيضا ' ورواه ملل أيضا من طريق 
عثان بن أنى سلمان وعد بن يحلان » والنساى من طريق الزبيدى » وأحمد من طريق ابن جرج » وان حوان من 
طريق أن العميس كلهم عن عامس بن عبد الله شيخ مالك فقالوا « اذا رک وضعها ‏ ولانى داود من طريق المقبرى 
عن عمرو بن سل « حتى إذا أراد أن يركع أخ_ذها فوضعها ثم ركع وجحد » حت إذا فرغ من 'بجوده قام 
وأخذها فردها فى مكانهاء » وهذا صرح فى أن فمل امل والوض عكان منه لا منها »> بمخلاف ما أوله الخطانى حيث 
قال : يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته » فاذا جد تعلقت باطرافه والتزمته فيض من جوده فتءق ممولة كذلك 
إلى أن ركع فيرسلها . قال : هذا وجبه عندى . وقال ابن دقيق العيد : من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوى لفظ 
وضع فى اقتضاء فعل الفاعل لانا نقول : فلان حل كنذا ولو كان غيره حله » مخلاف وضع » فعلى هذا فالفعل 
الصادر منه مو الوضع لا الرفع فيقل العمل . قال : وقدكنت أحسب هذا حسنا إلى أن رأيت فى بعض طرقه 
الصحيحة د فاذا قام أعادما > . قلت : وهى روابة اسم . ورواية أنى داود الى قدمئاها أصرح فى ذلك وھی رم 


0۹۲ ) م كتاب الصلاة 


أخذها فردها فى مكانها 5 ولأحمد من طريق ابن جرج د و إذ قام حملبا فوضعها على رقبته » قال القرطى : اختلف 
الملياء فى تأويل هذا الحديث » والذى أحوجبم إلى ذلك أنه عسل كثير » فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان فى 
النافلة » وهو تأويل بعيد » فان ظاهر الاحاديث أنه كان فى فريضة . وسبقه إلى استبعاد ذلك المازرى وعياض › لا 
ثبت فى مسل « رأيت النى بق يوم الناس وأمامة على عاتقة » قال المازرى : إمامته بالناس فى النافلة ليست 
,ععمودة . ولإ داود د نما نحن نننظر رسول الله يل فى الظبر - أو العصر - وقد دعاه بلال إلى الصلاة إإذ خرج 
علينا وأمامة على عاتقه فقام فى مصلاه فقمنا خلفه فكير فكير نا وهی فى مكانها » » وعند الزبير بن بكار و تبعه السبيل 
الصبح ؛ ووم من عزاه للصحيحين . قال القرطى : وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم 
جد من يكفيه اها . اتنہی . وقال بعض آععابه : لا نہ لو تركها لبكت وشغلت سره فى ضلاته أ کر من شغله محملما . 
وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة » وقال الباجى : إن وجد من يكفيه أمرها جاز ف النافلة دون الفريضة , 
إن لم يد جاز فيهما . قال القرطى : وروى عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث منسوخ . قلت : 
روى ذلك الاسماعيل عقب روايته للحديث من طريقه » لكله غير صرح » و لفظه : قال التنيمى قال مالك : 
من حديث النى 2 ناسخ ومنسوخ » و ليس العمل على هذا . وقال ابن عبد البر : لعله نسخ بتحرم العمل فى 
الصلاة . وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتال » و بأن هذه القصة كانت بعد قوله بلي ه ان فى الصلاة لشغلا ء لان 
ذلك كان قبل المجرة » وهذه القصة كانت بعد الحجرة قطعا بمدة مديدة . وذكر عياض عن لءضهم أن ذلك كان من 
خصائصه له لكو نهكان معصوما من أن بول وهو حاملها .ورد بأن الاصل عدم الاختصاص » و بأنه لا يازم 
من بوت الاختصاص ف آم ثبوته فى غيره بغير دليل » ولا مدخل للقياس فى مثل ذلك . وحمل أ كبر أهل العلل 
هذا الحديث على أنه عل غير متوال لوجود الطمأنينة فى أركان صلاته . وقال الذووى : ادعى بعض المالكية أن 
هذا الحديث منسوخ > ولعضهم أنه من الخصائص» و بعضهم أنه كان لضرورة » وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة 
لادليل علها » ولیس فى الحديث ما خالف قواعد الشرع لان الادى طاهر › وما فى جوفه معفو عله » وثياب 
الاطفال وأجسادم مولة "على الطبارة حى تتبين النجاسة » والأعمال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت » 
ودلائل الشرع متظاهرة علن ذلك > وما فعل النى َه ذلك ليان الجواز . وقال الفا کہانی : وكأن السر فى حله 
أمامة فى الصلاه دفعا لما كانت العرب تألفه منكراهة البنات وحملين » غا لفهم فى ذلك حتى فى الصلاة للمبالغة فى 
ردعيم > والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول . واستدل به على ترجيح العمل بالاصل على الغالب كا أشار 
اليه الشافعى . ولابن دقيق الميد هنا بحث من جبة أن حكايات الاحوال لا عموم لها » وعلى جواز إدخال الصبيانفى 
المساجد » وعلى أن لمس أاصغار الصبايا غير مؤثر فى الطبارة » ويحتمل أن يفرق بين ذوات المحارم وغيرهن ؛ وعلى 
صحعة صلاة من حمل آدميا » وكذا من حمل حيو انا طاهر! » وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره » وقد يحاب عن 
هذه القصة بأنبا واقعة حال فيحتمل أن تكون أمامةكانت حينئذ قد غسلت ء کا حتمل أنه كان يلقع مسا بحائل . 
وفيه تواضعه ب ٠‏ وشفقته على الاطفال , واكرامه لحم جيرا لمم ولوالديهم 


الحديث ۱۷ہ - ۱۹ہ a۹‏ 


۷ - پا إذا صلی إلى فراش فيه حائض ظ 

له - وشا عر و ن ررارة قال أخبرنا تب عن الشببای عن عبد الله بن داد د بن الماد قال 
آخبر تی خالتى مَيمونة بنت الحارث قالت : « کان فراشی حِيال مصل الب مَك فر تا وقح ذو به عل وأنا على 
فراثى 

۸ - مشا أو امان قال حدّنا ب الواحد بن زياد قال حدثنا الشّيباف سلمانُ حد نا عبد ال ن 
شداد قال : معت يمون نه تقول دكن الت ميت بصلى وأنا إلى جنيه نائمة » فاذا سحد أصابى توبه وأنا حافض « 

وزاد مسد د عن خالد قال : حل تنا لمان الشيياقٌ « وأنا حائض » 

لە( باب إذا صا لى إلى فراش فيه حاض) أى هل یکره أو لا ؟ وحديث الباب يدل على أن لاكراهة ٠‏ وتال 
الكرمانى : جواب إذا عذوف تقديره حت صلاته » أو معناه باب حك المسألة الفلانية » وقد تقد م الكلام عليه فى 
أبواب ستر العورة فى » باب إذا أصاب ثوب المصلى ام أته ¢ وهذه الترجمة أخص من تلك ¢ و تقدمت له طر 2 
أخرى فى آخ ركتاب الحيض . قله (حيال ) بكسر المهملة بعدها باء نحتانية أى يجحنبه كا ذكره فى الطريق الثانية , 
بطال : هذا الحديث وشجه من الاحاديث الى فبا اءتراض المرأة بين المصلى وقبلته يدل على جواز القءود لا على 
جواز اارور انتبى . ولعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض بل مسألة الاءتراض تقدمت › والظاص 
أن المصنف قصد بيان صمة الصلاة ولو كانت الحائض بحنب المصلى ولو أصابتها ثيابه » تادر 
وبين القبلة ؛ ولعبيره بقوله د إلى » أعم من أن تكون بيه و بين القيلة » فان الانتهاء تعلق عل ما ]ذا كانه انا ار 
عن ينه أو عن شماله » و قد صرح ف الحديث يكونها كانت إلى جنبه . ټول (وأنا حا ض) كذا لای ذر وسقطت هذه 
الجلة لغيره » لكن فى روابة كر عة بعد قوله « أصا بى ثوبه » زاد مسدد عن خالد عن الشييانى د وأ نا حاأض»» ورواية 
سعدد هذه ساقها المصنف ف « باب إذا أصاب ثوب المصل » وفنا هذه الزبادة » وهى أصرح مراد الترجمة . والله أعل 

eT ام‎ E ۱۰۸ 

ا عنها قالت ه د 50 الله كل بل وأا م بيه وين 
القبلة » فاذا أراد أن يسحد حمر رج فامضتها » 

قله ( باب هل يغمز الرجل امرآته الخ ) فى الترجمة الى قباما بيان صمة الصلاة ولو أصابت المرآة عض ثياب 
المصلى » وفى هذه الترجة بيان صما ولو أصاببا بعض جسده . تله ( حدثنا مرو بن على ) هو الفلآس › وبحى هو 
القطان » وعبيد الله هو العمرى ؛ والقاسم هو ابن مد بن أبى بكر . قله ( بشما عداو نا ) بتخفيف الدال » و ماء 

محمماج ١‏ ٭ ف الارى 


oA‏ ْ م - تاب الصلاة 
نكرة مفسرة لفاعل بس » والخصوص بالنم حذوف تقديره عدلك » أى سويت ايانا با ذكر . وقد تقدم الكلام 
على مباحث الحديث فى « باب التطوع خلف المرأة » 
۹- اسب الرأة حطر ح عن الصلى شيا ِن الأنَى 

۰ - وش أحد بن إسحد ا ی نات عيذ اوی موري ال ا رای عن ألى 
إسحق عن عرو بن يمون عن عبد الله قال « یا رسول الله وَل م قا م بمل عند الكمبة وجع فيش فى تجا مء 
إذ قل قال مهم ألا طون إلى ذا ری ایک يقوم ل و آل ان قي إلى قر" ثها وَدَّمها وَسَّلاها 
فیجی+ به . ثم م حى إذاسخد وضعة بين كعنيه ؟ المت أشقام » فما سج رسول الل ایا وه بين 
كتفيه ۰ و بت النئ صلل ساجداً . نضحكوا حتى مال بهم إل بضر من الك . فانطلق ملق إلى 
اطا عليه السلا - و وبري فآهات سى وت الب تلاق ساجداً حتى أن عنهء وأقبكت علييم 


0 


م . فما فى رسول الله مكل 2 الصلادٌ قال :الم عليك . ا شٍء الم عليك” قرش » ا عليك بد رش. 


.ى 


3 0 م عليك” بعمرو بن شم ةيوبن ری وولو بو واب بو حل وعتبة بن 
اق نيط وعارة بن الوَليد » قال عبد الله : فو له لقد رأيم صرعى یوم بر » م سحبوا إلى القليب قليب 
بذْر . ثم قال رسول الله بإ : وأتيمَ أحاب القليب لعنة » 

قله ( باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الاذى ) قال ابن بطال : هذه الترجة قريبة من التراجم التى قبلبا » 
وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظبر المصلى فانها تقصد إلى أخذه من أى جبة أمكتها تناوله › فان لم يكن هذا 
المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس دونه . قل ( حدثنا آحد بن [حمق ) هو من صغار شیوخ البخارى › وقد 
شاركه فى الرواية عن شيخه عبيد الله بن موسى المذ كور » وعبيد الله ومن فوقه كلم كوفيون . قله ( ألا تنظرون ال 
هذا المرائى ) مأخوذ من الرياء وهو التعيد فى الملا دون الخلوة ليرى . قله ( جزور آل فلان ) لم أقف على ميم 
لكن يشبه أن يكونوا آل أبى معط لبادرة عقبة بن أنى معيط إلى إحضار ما طلبوه منه » وهو المعنى بقوله أشقام . 
قله ( فانطاق منطاق ) لم أقف على سميته » ويتمل أن يكون هو ابن مسعود الراوى » وقد تقدم الكلام على 
فوائد هذا الحديث ف الطبارة قبل الغسل بقليل 

(خاامة) : اشتملت أبواب استقبال القبلة ‏ وما معا من أحكام المساجد وسترة المصلى ‏ من الأحاديث المرفوعة 
على ستة وما نين حديثا » المكرر منها ستة وثلاثون حديثا عشرة تقدمت وستة وعشرون فما الخالص منها خمسون 
حديثا » وافقه ملم على تریح أصولها سوى حديث أنس ١‏ من استقبل قبلتنا » وحديث ابن عباس فى الصلاة فى 
قبل الكعبة » لكن أوغنا أن مسليا أخرجه عن ابن عباس عن أسامة » وحديث جابر فى الصلاة على الراحلة » 
وحديث عائشة فى قصة الو لدة صاحبة الوشاح » وحديث أنى هريرة « رأيت سبعين من حاب الصفة » » وحديث 


الحمديك .لزه هوه 


ابن ر دكان المسجد مبنيا بالان » » وحديث ابن عباس فى قصة عبار فى بناء المسجد » وحديثه فى الخطبة فى خوخة 
أي بكر » وحديث مر فى رفع الصوت ف المسجد » وحديث ابن عمر فى المساجد الى على طرق المديئة وهو مشتمل 
على عشرة أحاديث » وحديث عائشة لم أعقل أبوى إلا وهما يدينان الدين » . وفيها من المعلقات تمانية عشر حديثا 
كابا مسكررة إلا حديث أنس فى قصة العباس ومال البحرين وهو من أفراده أيضا عن مس ١‏ لجملةما فا 
م الأحاديث بالمكرر ماثة وأربعة أحاديثك » وفما من الأثار ثلائة وعشرون كلها معلقات ‏ إلاأثر 
مساجد ابن عباس › وأثر عمر وعئّان أهما كانا يستلقءان فى المسجد » وأثرصا ألما زادافى المسجدء 
نان هذه موصولة . واقه سبحاله وتعالى أعم 


تم الجر الأول 
ويلبه إن شاء الله الجرء الثانى » وأوله حكتاب مواقت الصلاة 


ران ارون جيرا وى تمسو ا لين نايت ا و ری ارين 
نة ۱۳۷۹ » قلله الحجد والمنة على ذلك . وصلى الله وسل على عبده ورسوله تمد وآله وصبيه وس 
المح 


عبر العيز س عبر القر بن باز 


۸ 
۱۸ 
يف 


۹ 


0 


۴١ 


اباب 
١‏ - کیف کان بدء الوحى 


رس 


مقدمة النشر 
خطبة الشارح 
3 س بده الوحى ) 


رقم ۱ س ۷ 


٣‏ - حديث الحارث بن هشام : كيف يأ ترك الوحى 
٣‏ - حديث عائشة : أول ماندى” نه يلع من الوحى 
۽ - حديث ان عباس , كان بعال من التنزيل شدة 
۴ حديث ابن عباس : کان أجود ما يكون فى 
رمضان 
5 حدیٹ ألى سفيان عند هرقل» والكتان 
النبوى الى هرقل 
(؟- ڪتاب الإمان ) 
رقم ۸ س ۸ه 
١‏ - حديث و ہی الاسلام على خمس » 
۲ - د دعاقم لمان : 
۳ - أمور الإعاس 
۽ - امسلل من سل المسليون من لسائه ويده 
ه -أى الاسلام أفضل 
5 اطعام الطعام من الاسلام 
ب من الامان أن حب لاخيه ما عب لنفسه 
۸ حب الرسول يلقع من الا يمان 
و - حلاوة الايمان 
٠‏ علامة الامان حب الانصار 
-١١‏ بایعونی على أن لا نشركوا بلقهشيئا 
۴ من ألدين الفرار من ألفان 
؟١-‏ قول النى ب أن أعلم الله 


مق الات ش 

++ من كره أن يعود فی الكفر کا يكره أت 
يلق فى النار من الايمان 

۷٢‏ هد تفاضل أهل الاعان فى الاعال 

ولو 4!-الحيناء من الامان 

هبد ١-١7‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة 
خلوا سبيلوم ) 

١8 ۷۷‏ من قال ان الايمان هو العمل 

١9 ۸‏ إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان 

على الاستسلام 

٠. AY‏ افشاء السلام م الاسلام 

١ ٣‏ ڪفران العشير » وکفر بعد كفر 

4م 8 المعاصى من أمر الجاهلية , ولا يكفر صاحها 
إلا بالشرك 

۸۷ ع" ظل دون ظم 

4م م علامة المنافق 

٩١‏ هم قيام ليلة القدر من الايمان 

۲ +5 الجباد من الا مان 

۴ ۲۷ تطوع قيام رمضان من الابمان 

بو م صوم رمضان احتسابا من الايمان 

۴ ۲ الدين يسر 

ومو .م الصلاة من الايمان 

مو #١‏ حسن اسلام اارء 

۱۰۱ #عدأحب الدبن الى الله أدومه 

مل ۲۳ - زيادة الامان ونقصانه . 

٠‏ 4م _الزكاة من الاسلام 

۸ ممت اتباع الجنائز من الاعان 

4 م خوف المؤمن أن عبط عمله وهو لايشعر 

٤‏ بم سؤال جريل للنى عن الامان و الاسلام 


برس 


صفحة الباب 


والاحسان وعم الساعة 
۳۸- طرف من أسئلة هرقل لانى سفيان 
وم- فضل من استيرأ لدینه 
4٠‏ أداء اخس من الايمان 


4١ ٠‏ الاعال بالنية والحسبة » ولكل امرى” مانوى 

٠٣۷‏ 4# الدن النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين 
وعامتهم 
٣‏ كاب العلم )© 

رقم وه س ۱۳٤‏ 

١ ٠١‏ - فضل العل 

0١‏ ۲ ۔ هن سئل علا وهو مشتغل فى حديثه 

۴۳ ۲ من رقع صوته بالعلم 

4 4 قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو نانا 

14 ه - طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختر ماعندم 
مرب العم 

٠ ۸‏ - القراءة والعرض على المحدث 

۴ ب7 -ماشذكر ف المناولة »> وكتاب أهل العم بالعم 
إلى البلدان 

1 ۸ - من قعد حيث يثتهى به | مجلس 

٩ ۷‏ - رب مبلغ أوعى من سامع 

٠١ ۹‏ العم قبل القول والعمل 

١١ ۲‏ ماکان النى يللع يتخولهم بالموعظة والعل کی 
لايئفروا 

١+ ۴‏ من جعل لأهل العل أناما معاومة 

١8 ٤‏ من برد الله به خيرا يفقبه فى الدين 

6 14 الغبم فى العم 

116 6 الاغتباط ف العم والحكة 

١5 ۷‏ ما ذکر فی ذهاب مو سی البحر إلى الخضر 

١7 ۹‏ قول النى بلق الام عله الكتاب 

1 ۱۸- می يصح سماع الصغير 


۲۲ 


۵۹۷ 
الباب 
٩‏ الحروج فى طلب العم 
۰ فضل من علم وعم 
١؟-‏ رقع العم وظبور الجبل 
۲ فضل العم 
جم الفتيا وهو واقف على الداءة وغيرها 
۽ من أجاب الفتما باشارة اليد والرأس 
هد نحر يض النى يلتم وفد عبد القيس على أن 
تحفظوا الإيمان والعم وخروا من وراء مم 
م الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله 
پم التناوب فى العم 
۲۸ الغضب ف الموعظة والتعلم 
و« من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث 
.ب من أعاد اليديث ثلاثا ليفيم عنه ش 
اع تعلم الرجل أمته وأهله 
پم عظة الإمام النساء وتعليمين 
مم الحرص على الحديث 
وجب کت ف الف 
مب من مع یئا فراجع حتى يعر فه 
+ هل تجعل للنساء بوم على حدة فى العم 
بم ليبلخ الع الشاهد الغائب 
۳۸۔ إثم من كذب على النى يله 
وم كنتابة العم 
.۽ العم والعظة بالليل 
١‏ السمر فى العم 
؟ع- حفظ العم 
سبع الانصات للعلياء 
۽ ء- مايستحب العام إذا سثل أى الئاس أعل فيكل .. 
العم إلى الله 2 
ه4- من سأل وهو قائم عالما جالنا' 
45 السؤال والفتا عند رى الجار 


۹۸ فبرس 
صفسة الاب صفحة الاب 
۴ ب4. وما أو نتم من العم زلا قليلا 4 9( لا مسك ذكره بيمينه اذا بال 
٤۸ 64‏ من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فبم | ممم . م الاستنجاء بالحجارة 
بعض الناس عنه فقوا فى أشد منه ۲۲ 0١‏ لاستتجى روث 
٥‏ وع.. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ان | ,رهم مم الوضوء مرة مرة 
لا ېموا ٣۰۸‏ ۳۳ الوضوء مرتين مرتين 
۸ .5-الحيا. فى ۹+ 54 الوضوء ثلاثا ثلاثا 
۰ إه من استحيا فأمر غيره بالسؤال ۲۹۲ هم الاستثثار فى الوضوه 
۰ ۲ه- ذكر العم والفتيا فى المسجد ۳ م الاستجار وتراً 
١‏ عه من أجاب السائل بأ کش ما سأله ٥‏ ب غسل الرجلين ولا مسح على القدمين 
( 4 - ڪتابالوضوء ) 7 م؟ المضمضة فى الوضوه ٠‏ 
رقم ۲٤۷ ١6‏ 1۷ و غسل الأعقاب 
١ ۲‏ ماجاء ف الوضوء | ب٠٠‏ .عب غسل الرجلين فى التعلين ولا بمسح على النملين 
٤‏ 7 لانقبل صلاة بغير طوور »م ١م‏ التيمن فى الوضوء والغسل 
٠‏ ۲ - فضلالوضوء والغر الحجلون من آثار الوضوء | ويم مم القاس الوضوء إذا حانت الصلاة 
۲۷ 4 - لايتوضأ من الشك حتى يسقيقن ۷۲ عم الماء الذى يغسل به شعر الانسان 
۸ ١م‏ - التخفيف ف الوضوء ۰ 6م من لم بر الوضوء إلا من الخرچین 
۹ 5 -أسباغ الوضوء ٥‏ .وم الرجل بوضء صاحبه 
٠‏ 7 غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ۲۸۹ ++ قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 
۲ م۸ - ألنسمية على كل حال وعند الو قاع ۲۸۸ م من لم ينوضا الا من الغثى المثقل 
٩ 74‏ - مايقول عند الخلاء ۹ بع مسح الرأس كله 
٠١ 4‏ -وضعالماء عند الخلاء ووب وس غسل الرجلين إلى الكمبين 
١١ ٠٠‏ لاتستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء | هوم .4- استمال فضل وضوء الناس 
جدار أو تحوه -4١ ۲٩۷‏ من مضمض واأستئشق من غرفة واحدة 
45 ۱۲ - من ترز على لبنتين ۲۹۷ 47 مسح الرأس مرة 
-١8 ۸‏ خروج النساء إلى البراز ۲۹۸ م4 وضوء الرجل'مع امرأته وفضل وضوء المرأة 
١6 ٠‏ التبرذ فى البيوت ۳٠١‏ 44 صب النى بلق وضوءه على المغمى عليه 
١ ۰‏ الاستنجاء پا اء ۳۰۱ م- الغسل والوضوء فى الخضب والقدح والخشب 
وه ١‏ من حل معه الما لطبوره والحجارة 
١7 ۲‏ حمل العنزة مع الماء فى الاستنجاء م.م 44- الوضوء من الثور 
٢‏ م١‏ النهى عن الاستنجاء بالیین ٤‏ 47 الوضوء بالمد 


فبرس 


الاب 
مع المح على الفين 
هع- اذا أدغل رجليه وها طا تان 
٠ه‏ من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق 
١ه-‏ من مضمض من السويق ولم يتوضأ 
؟ه- هل مضمض من الان 
؟ه- الوضوء من النوم » ومن لم بر من النعسة 
والنعستين أو الافقة وضوءا 
0- الوضوء ملل غير حدث 
وه من الكبائر أن لايستير من وله 
5 ماجاء فى غسل البول 
هترك النى يلت والناس الأعرانى حتى فرغ 
من بوله فى المسجد 
همه صب الماء على البول فى المسجد 
وه- بول الصبيارن 
> البول قاتا وقاعدا 
١-البول‏ عند صاحيه والتستر بالحائط 
9 البول عند سباطة قوم 
+ غسل الدم 
؛- غسل انی وفركة وغسل مايصيب من المرأة 
6 إذا غسل الجناءة أو غيرها فلم يذهب أثره 
٦‏ أبوال الابل والدواب والغنم ومرابضبا 
1 ما يقح من النجاسات فى السمن والماء 
۸ البول فی الماء الدائم 
-٩‏ إذا ألق على ظبر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد 
عليه صلاته 
¥ اليزاق والخاط ونحو, فى الثوب 
١‏ لابحوز الوضوء بالنييذ ولا المسكر 
٣ب‏ غسل المرأة أباها الدم عن وجبه 
٣ب‏ السواك 
ات دفع السواك الى الا كبر 
ها فضل من بات على الوضوء 


۹۹ 
0 و ڪتاب الغسل ) 
رقم ۲٤۸‏ س نوم 

الاب 

١‏ - الوضوء قبل الغسل 

۲ - غسل الرجل مع امرأتة 

۲ - الغسل بالصاع و نحوه 

٤‏ - من أفاض على رأسه ثلاثا 

ه - الغسل مرة وأحدة 

؟ - من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 

+؟ - المضمضة والاستنشاق فى ال جنا بة 

م - مسح اليد بالتراب ليكون أنق . 

٩‏ - هل يدخل الجنب بده فى الإناء قبل أن يغسلبا 
إذا لم يكن على بده قذر غي الجنابة 

-٠‏ تفريق الغسل والوضوء 

١‏ من أفرغ بيمينه على ماله فى الغسل 

١‏ إذا جامع ثم عاد » ومن دار على نسائهفى غسل 
وأحصد 

۴۳ - غسل المذى والوضوء منه 

14- من تطيب ثم اغتسل و بق أثر الطب 

ه ١‏ تخليل الشمر حتى إذا ظن أنه قد أروى بششرته 
أفاض عليه 

15 من توضاً فى الجناية ثم غسل سائر جسده ولم 
يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. 

إذاذكر فى المسجد أنه جنب مخرج کا هو 
ولا يليم 

4- نفض اليدين من الفسل عن الجنابة 

۹ من بدأ بشق رأسه الأيمن فى الغسل 

#داهن اغشيل عر نانا وده ق اة ومن فر 
فالنستر أفضل 

-"١‏ التستر فى الغسل عند الاس 

؟؟ إذا احتلمت المرأة 

۳- عرق الجنب » وان المسلم لاينجس 


ات 


۴۹۱ 


الاب 

4 الجنب مخرج و يمثى فى السوق وغيره 

٥‏ حكينونة الجنب ف البيت إذا توضأ قبل 
أن يغتسل 

5!- نوم الجنب 

/؟- الجنب يتوضأ ثم ينام 

۳۸- لذا التق الختا نان 

و غسل مايصيب من فرج المرأة 
لإ ٩‏ - كتاب الحيض ) 

رقم ۲۹٤‏ س بهم 

-١‏ كيف كان بدء الحيض 

؟ ‏ غسل الخحائض رأس زوجبا وترجمله 

٠‏ - قراءة الرجل فى حجر ام ر أنه وهى حائض 

۽ - من مى النفاس حيضا 

ه - مباشرة الحانض 

5 ترك الحائض الصوم 

٠‏ تقضى المحسائض المناسك كلبا إلا الطواف 

بالبيت 

بم - الاستحاضة 

٩‏ - غسل دم الحييض 

٠‏ الاعتكاف للاستحاضة 

١‏ هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه 

-١‏ الطيب للدرأة عند غسلها من الحيض 

١+‏ ذلك المرأة نفسها إذا تطبرت من الحيض: 
وكيف تغتسل و تأخذ فرصة مسكة فتقبع بها 
أثر الدم 


14 غسل الحيض 


6 امتشاط المرأة عند غسلبا من الحيض 
- نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض 
١۷‏ - مخلقة وغير عخلقة 

1۸- ڪيف تيل الحانض بالج والعمرة 
-٠۹‏ إقبال الحيض وإدباره 


صفحة 
۲١‏ 
يفف 
4 
4۳ 


فېرس 


اللاب 

٠‏ لا تقضى الجا لض الصلاة 

1]- النوم مع الحائض وهى فى ثيابها 

9 من اتخذ ثياب الحيض سوىثياب الطبر 

+ شبود الحا اض العيدبن ودعوة المسلمين » 
واعترالحن المصلى 

4م إذا حاضت فى شبر ثلاث حيض 

ه؟- الصفرة والكدرة فى غير أيام الحيض 

1 عرق الاستحاضة‎ ١5 

۷- المرأة تعيض بعد الافاضة 

م" اذا زات المستحاضة الطبر 

٠ 9‏ الصلاة على النفساء وسنتها 

.+ إذا أصاب بعض ثوب المصلى الحا لض 

ل۷ کاب انيم ) 
رقم ۴٣٤‏ س ۳۸ 

١‏ - حديث نزول آية التي 

۲ - إذا لم جد ماء ولا ترايا 

م - التيمم فى الحضر إذا لم يمد الماء وعاف 
فوت الصلاة 

3 - المتيمم هل ينفخ فيهما 

° - التيمم للوجه والكفين 

٦‏ - الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 

ب د إذا حاف الجنب على تفسه المرض أو الموت 
أو عاف العطش تيم 

۸ التي ضربة 

و - عليك بالصعيد الطيب فانه يكفيك 


(4-كتاب الصلاة ) 
رقم ؟ — ءلم 
١‏ - كيف فرضت الصلوات فى الإسراء 
؟ - وجوب الصلاة فى الثياب 
و - عقد الازار على القفا فى الصلاة 
۽ - الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به 


